
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



 }بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْاَنِ الرهحِيمِ *{

 

 مُقَدِ مة

 

إنه الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من 
يهده الله فلا مضله له ، ومن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد 

 أنه محمهداً عبده ورسوله.

 [ .102ل عمران: آقُوا اللَّهَ حَقه تُ قَاتهِِ وَلاَ تََوُتُنه إِلاه وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ *{ ]}يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات ه 

هُمَا رجَِ  }يََأيَ ُّهَا هَا زَوْجَهَا وَبَثه مِن ْ ِِرًاً النهاسُ ات هقُوا رَبهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ الًا ََ
انَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا *{  .[ 1 النساء:]وَنِسَاءً وَات هقُوا اللَّهَ الهذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنه اللَّهَ ََ

نوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعْ اللَّهَ }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلاً سَدِيدًا *يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُ 
 [ .71   70وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا *{ ]الأحزاب: 

ما ينبغي  ! لك الحمدَ  لجلال وجهك ، وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد يَ ربِ 
 إذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرِ ضا.

 أمها بعد:

إنه دراسة الهدي النبوي لها أهِ يهتها لكلِ  مسلمٍ ، فهي تحقِ ق عدهة أهدافٍ؛ من أهِ ها: الاقتداء برسول الله 
ل وأقواله ، وتقريراته ، وتكسب المسلم محبهة الرهسو )ص( من خلال معرفة شخصيهته )ص( ، وأعماله ، 

ها ، وتعرفه بحياة الصهحابة الكرام ، الذين جاهدوا مع رسول الله )ص( ، فتدعوه  )ص( ، وتنُمِ يها ، وتبُارَ
ما أنه السِ رًة النهبويهة توضح للمسل راسة لمحبهتهم ، والسهرً على نهجهم ، واتباع سبيلهم ،َ  حياة  متلك الدِ 

الرسول )ص( بدقائقها ، وتفاصيلها منذ ولادته؛ وحتى موته ، مروراً بطفولته ، وشبابه ، ودعوته ، وجهاده 
ماً ،  ان زَوْجاً ، وأباً ، وقائداً ، ومحاربًا ، وحاَ ، وصبره ، وانتصاره على عدو هِ ، وتُظهِر بوضوحٍ: أنههَ 

 ([.1، وقاضياً ، وعلى هذا فكلُّ مسلم يجد بغُيته فيها])ومُرَب يِاً ، وداعيةً ، وزاهداً  وسياسي اً ،

فالدهاعية يجد له في سرًة رسول الله )ص( أساليب الدهعوة ، ومراحلها المتسلسلة ، ويتعرهف على الوسائل 
المناسبة لكلِ  مرحلةٍ من مراحلها ، فيستفيد منها في اتصاله بالنهاس ، ودعوتهم للإسلام ، ويستشعر الجهد 

يفية التهصرُّف أمام العوائق ، والعقبات ا لمة الله ، وَ لعظيم الهذي بذله رسول الله )ص( من أجل إعلاءَ 
 ، والصعوبات ، وما هو الموقف الصهحيح أمام الشهدائد ، والفتن.



بية ، والتأثرً على النهاس بشكلٍ عامٍ  ، و  لى أصحابه الهذين عويجد المربِّ  في سرًته )ص( دروساً نبويه ةً في التَّه
وهن منهم أمهةً هي خرً أمةٍ أخرجت  لأهم بعنايته ، فأخرج منهم جيلاً قرانياً فريداً ، وَ هم على يده ، وَ رباه
للنهاس؛ تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتؤمن بالله ، وأقام بهم دولةً نشرت العدل في مشارق الأرض 

 ومغاربها.

سرًته )ص( نظاماً محكماً ، ومنهجاً دقيقاً في فنون قيادة الجيوش ، والقبائل ،  ويجد القائد المحارب في
والشعوب ، والأمهة ، فيجد نماذج في التخطيط واضحةً ، ودقهة في التنفيذ بيِ نةً ، وحرصاً على تجسيد 

 مبادىء العدل ، وإقامة قواعد الشُّورى بين الجند والأمراء ، والرهاعي والرهعيهة.

رئيس المنافقين وي ان )ص( يتعامل مع أشدِ  خصومه السياسيين المنحرفين ،َ  يفَ   َ تعلهم منها السِ ياسيُّ
يف   عبد الله بن أبِّ  بن سلول ، الذي أظهر الإسلام ، وأبطن الكفر ، والبغض لرسول الله )ص( ، وَ

 النهاس منه عافه ، وتنفرًَان يحيك المؤامرات ، وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله )ص( ؛ لإض
يف عامله رسول الله )ص( ، وصبر عليه ، وعلى حقده ، حتىه ظهرت حقيقته للناس؛ فنبذوه جميعاً  ، وَ

رهوه ، والتفُّوا حول قيادة النبِ  )ص( .  ، حتى أقرب الناس إليه ، وَ

ا هي المفس ِ  تاب الله تعالى؛ لأنهه ريم في الجانب العملي رة للقران الكويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهمَ 
، ففيها أسباب النزول ، وتفسرًٌ لكِرً من الايَت ، فتعينهم على فهمها ، والاستنباط منها ، ومعايشة 
أحداثها ، فيستخرجون أحكامها الشهرعيهة ، وأصول السِ ياسة الشهرعيهة ، ويحصلون منها على المعارف 

ون الناسخ ، والمنسوخ ، وغرً ذلك من العلوم ، وبذلك الصحيحة في علوم الإسلام المختل فة ، وبها يدرَ
يتذوهقون روح الإسلام ، ومقاصده السامية. ويجد فيها الزُّهاد معاني الزُّهد ، وحقيقته ، ومقصده ، ويستقي 

 والهِبات ، برمنها التُّجار مقاصد التجارة ، وأنظمتها ، وطرقها ، ويتعلهم منها المبتلوْن أسمى درجات الصه 
 فتقوى

عزائمهم على السرً في طريق دعوة الإسلام ، وتعظم ثقتهم بالله   عزه وجل   ويوقنون بأنه العاقبة 
 ([.2للِمتهقين])

وتتعلهم منها الأمهة الاداب الرهفيعة ، والأخلاق الحميدة ، والعقائد السهليمة ، والعبادة الصحيحة ، وسموه 
القلب ، وحبه الجهاد في سبيل الله ، وطلب الشهاد في سبيله ، ولهذا قال عليُّ بن الرُّوح ، وطهارة 

ما نُ عَلهم السُّورة من القران»الحسن:  مهد بن ، وقال الواقديُّ: سمعت مح« َنا نُ عَلهم مغازي النب )ص(َ 
 «.نيافي علم المغازي علم الاخرة والدُّ »عبد الله يقول: سمعت عمِ ي الزُّهريه يقول: 



ينا َان أبّ يعلِ منا مغازي رسول الله )ص( ، يعدُّها عل»وقال إسماعيل بن محمهد بن سعد بن أبّ وقاص: 
رها  ([.3«])، ويقول: هذه ماثر ابائكم ، فلا تضيِ عوا ذَ

لى معرفة ع إنه دراسة الهدي النبويِ  في تربية الأمهة وإقامة الدهولة ، يساعد العلماء والقادة والفقهاء والحكام
الطريق إلى عزِ  الإسلام والمسلمين ، من خلال معرفة عوامل النهوض ، وأسباب السُّقوط ، ويتعرهفون على 
فقه النهبِ  )ص( في تربية الأفراد ، وبناء الجماعة المسلمة ، وإحياء المجتمع ، وإقامة الدهولة ، فرًى المسلم 

ة النهبِ  )ص( في الدهعوة ، والمرا ين في مححرَ اربة حل الهتي مره بها ، وقدرته على مواجهة أساليب المشرَ
الدهعوة ، وتخطيطه الدهقيق في الهجرة إلى الحبشة ، ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدهعوة ، وعرضه لها على 

ة إلى المدينة.  القبائل في المواسم ، وتدرجه في دعوة الأنصار ، ثمه هجرته المبارَ

ماتها إنه من تأ مهل حادثة الهجرة ، ورأى دقهة التهخطيط ، ودقهة التنفيذ ، من ابتدائها إلى انتهائها ، ومن مقدِ 
إلى ما جرى بعدها ، يدرك أنه التخطيط المسدهد بالوحي في حياة الرهسول )ص( قائمٌ ، وأن التخطيط 

لِ  م سْلمُ.جزء من السُّنهة ، وهو جزءٌ من التهكليف الإلهيِ  فيَ 
ُ
 ا طولب به الم

ل مرحلة ، وفي الانتقال من  له فنون إدارة الصِ راع ، والبراعة في إدارةَ  إنه المسلم يتعلهم من المنهاج النبويِ َ 
يف  يف واجه القوى المضادهة من اليهود ، والمنافقين ، والكفار ، والنهصارى ، وَ مستوى إلى اخر ، وَ

لها بسبب توفيق ليها المولى عزه الله تعالى ، والالتزام بشروط النهصر ، وأسبابه ، الهتي أرشد إ تغلهب عليهاَ 
تابه الكريم.  وجله فيَ 

ا منوطٌ بمتابعة  إنه قناعتي راسخةٌ في أن التمكين لهذه الأمهة ، وإعادة مجدها ، وعزهتها ، وتحكيم شرع ربهِ 
اَ عَلَ الهدي النهبويِ . قال تعالى: }قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ  يْهِ مَا حُِْ لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُِْ لْتُمْ  وَأَطِيعُوا الرهسُولَ فتَِنْ تَ وَلهوْا فتَِنمه

 [ .54وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَ هْتَدُوا وَمَا عَلَى الرهسُولِ إِلاه الْبَلَاغُ الْمُبِيُن *{ ]النور: 

 

 بعدها تتحده  متابعة النبِ  )ص( ، فقد جاءت الايَت الهتيفقد بيهنت الاية الكريمة: أنه طريق التهمكين في 
فَن ههُمْ عن التمكين ، وتوضِ ح شروطه قال تعالى: }وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ ليََسْتَخْلِ 

نَ  مَا اسْتَخْلَفَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِ  لنَ ههُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ نه لَهمُْ دِينَ هُمُ الهذِي ارْتَضَ في الَأرْضِ ََ ى لَهمُْ وَليَُ بَدِ 
فَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *وَأقَِيمُوا ال ئًا وَمَنْ ََ اةَ صه أمَْناً يَ عْبُدُونَنِِ لَا يُشْرَُِونَ بّ شَي ْ لَاةَ وَآتُوا الزهََ

 [ .56،  55]النور: رهسُولَ لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْونَ *{ وَأَطِيعُوا ال

انه  وقد قام رسول الله )ص( ، وأصحابه بتحقيق شروط التمكين ، فحقهقوا الإيمان بكلِ  معانيه ، وجميع أرَ
لِ  أنواع الخرً ، وصنوف البرِ  ، وعبدوا الله عبودي  ةً ، ومارسوا العمل الصهالح بكلِ  أنواعه ، وحرصوا علىَ 



لِ  شؤون حياتهم ، وحاربوا الشِ رك بكلِ  أشكاله ، وأنواعه ، وخفايَه ، وأخذوا بأسباب التمكين  شاملةً فيَ 
المادِ يهة والمعنوية على مستوى الأفراد والجماعة ، حتى أقاموا دولتهم في المدينة ، ومن ثَمه نشروا دين الله بين 

 الشُّعوب والأمم.

وا لي وم عن القي ادة العالمية لشعوب الأرض نتيجةٌ منطقيه ةٌ لقومٍ نَسوا رسالتهم ، وحطُّ إنه تأخُّ ر المسلمين ا
امٍ هائلٍ من الأوهام في مجال العلم ، والعمل عل ى حدٍ  سواءٍ ، وأهلوا  من مكانتها ، وش ابوا معدنه ا برَ

نيهة ، وظنُّوا أنه التهمكين قد يكون بالأماني ،  والأحلام. ال سُّنن الرهباه

إنه هذا الضعف الإيماني ، والجفاف الروحي ، والتخبُّط الفكري ، والقلق النهفسي ، والشهتات الذِ هنِ ، 
والانحطاط الخلقي؛ الهذي أصاب المسلمين سببه تلك الفجوة الكبرًة الهتي حدثت بين الأمهة ، والقران 

 نا المجيد.الراشدين ، والنقاط المشرقة المضيئة في تاريخالكريم ، والهدي النبويِ  الشريف ، وعصر الخلفاء 

له البعد عن القران الكريم ،  أما ترى معي ظهور الكِرً من المتحدِ ثين باسم الإسلام ، وهم بعيدونَ 
والهدي النبويِ  ، وسرًة الخلفاء الرهاشدين ، وأدخلوا في خطابهم مصطلحات جديدة ، ومفاهيم مائعة؛ 

سهاعات النفسيهة أمام الحضارة الغربيهة ، وأصبحوا يتلاعبون بالألفاظ ، ويلَوونها ، ويتحدهثون ال نتيجة الهزيمة
ون المقالات ، ويكتبون الكتب في فلسفة الحياة ، والكون ، والإنسان ، ومناهج التغيرً ،  الطوال ، ويدبِّ 

 في تغيرً فقه التهمكين ، وسنن اللهولا نكاد نلمس في حديِهم ، أو نلاحظ في مقالاتهم عمقاً في فهم 
الشعوب ، وبناء الدول ، من خلال القران الكريم ، والمنهاج النبويِ  الشهريف ، أو دعوة الأنبياء والمرسلين 
لشعوبهم ، أو تقصِ ياً لتاريخنا المجيد ، فيخرجون لنا عوامل النُّهوض عند نور الدِ ين محمود ، أو صلاح 

ين ، أو يوسف ب ن تاشفين ، أو محمود الغزنوي ، أو محمهد الفاتح ، ممن ساروا على الهدي النبويِ  في الدِ 
تربية الأمة ، وإقامة الدهولة ، بل يستدلُّون ببعض الساسة ، أو المفكرين ، والمِقفين من الشرق أو الغرب 

.  ممهن هم أبعد الناس عن الوحي السهماوي ، والمنهج الرهباني ِ

 

ن يعارض الاستفادة من تجارب الشُّعوب والأمم؛ فالحكمة ضالهة المؤمن ، فهو أحق بها أنَّه وأنا لست ممه 
رة الأمهة التهاريخيهة المليئة  وجدها ، ولكنِِ  ضدُّ الهذين يجهلون ، أو يتجاهلون المنهاج الرهبانيه ، وينسون ذاَ

هم ، وارائهم ى أن يتصدهروا قيادة المسلمين بأهوائبالدُّروس ، والعبر ، والعظات ، ثمه بعد ذلك يحرصون عل
 البعيدة عن نور القران الكريم ، والهدي النهبويِ  الشهريف.

 وما أجمل ما قاله ابنُ القيِ م رحْه الله:

العلَى طريقِ العَفْوِ والغُفْرانِ   واِلله ما خوفي الذُّنوب فتنهه



 الوَحْي والقُرْانِ لكنهما أخشى انسلاخ القَلْبِ عَنْتحكيم هذا 

ان ذاك بمنهةِ الرهحْنِ   ورضاً باراء الر جِال وَخَرْصِهَالاَ 

إنهنا في أشدِ  الحاجة لمعرفة المنهاج النبويِ  في تربية الأمهة وإقامة الدهولة ، ومعرفة سنن الله في الشُّعوب ،  
يف تعامل معها النهبُّ )ص( عندما انطلق بدعوة الله في دنيا الناس ، حتىه نتلمهس  والأمم ، والدُّول ، وَ

مةٍ ، والتمكين لديننا ، ونقيم بنياننا على منهجيهةٍ سليمن هديه )ص( الطريق الصهحيح في دعوتنا ، 
انَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَ  تاب ربنا وسنهة نبيِ نا )ص( قال تعالى: }لَقَدْ ََ ةٍ أصولها وفروعها منَ  ةٌ مستمده

ِِرًاً رَ اللَّهَ ََ ََ انَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الآخِرَ وَذَ  [ .21*{ ]الأحزاب:  حَسَنَةٌ لِمَنْ ََ

ان فقه النهبِ  )ص( في تربية الأمهة ، وإقامة الدهولة شاملاً ، ومتكاملاً ، ومتوازناً ، وخاضعاً لسنن الله  لقدَ 
في المجتمعات ، وإحياء الشعوب ، وبناء الدُّول ، فتعامل )ص( مع هذه السُّنن في غاية الحكمة ، وقمهة 

سنهة التهدرُّ  اء ،َ   ج ، والتهدافع ، والابتلاء ، والأخذ بالأسباب ، وتغيرً النفوس.الذهَ

نيه ، وما يحمله من مفاهيم ، وقيم ، وعقائد وتصوُّراتٍ صحيحةٍ  وغرسَ )ص( في نفوس أصحابه المنهج الرهباه
ان الصهح ة رضي الله ابعن الله ، والإنسان ، والكون ، والحياة ، والجنهة ، والنهار ، والقضاء ، والقدر ، وَ

له الحرص على الالتزام بتوجيهاته ، فكان الغ ائب عنهم يتأثهرون بمنهجه في التَّبية غاية التأثُّر ، ويحرصونَ 
إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عمها رأوا من أحوال النهبِ  )ص( ، وعن تعليمه ، وإرشاده ، وعمها نزل 

انوا يتهبعون خُ  برًةٍ ، ولم يكونو من الوحي حال غيبته ، وَ لِ  صغرًةٍ وَ ا يقصرون طَى الرهسول )ص( ، فيَ 
انوا يلقِ نونه أبناءهم ، ومن حولهم.  هذا الاستقصاء على أنفسهم ، بلَ 

ففي هذا الكتاب تقصٍ  لأحدا  السِ رًة ، فيتحده  الباحث عن أحوال العالم قبل البعِة ، والحضارات 
 ة ، والاقتصاديهة ، والاجتماعيهة ، والخلقيهة في زمن البعِة ، وعن الأحدا السهائدة ، والأحوال السِ ياسيه 

 المهمهة قبل المولد النهبويِ  ، وعن نزول الوحي ، ومراحل الدهعوة ، والبناء التهصوُّريِ  ، والأخلاقيِ  ، والتهعبُّدي ِ 
ين في  في العهد المكِ يِ  ، وعن أساليب المشرَ

، وعن الهجرة إلى الحبشة ، ومحنة الطهائف ، ومنحة الإسراء والمعراج ، والطهواف على القبائل محاربة الدهعوة 
ب الخرً ، وطلائع النُّور من أهل يِرب ، والهجرة النبوية ، ويقف الكتاب بالقارأى على الأحدا   ، ومواَ

ر. وتحده  ن في عالمنا المعاص، مستخرجاً منها الدُّروس ، والعبر ، والفوائد؛ لكي يستفيد منها المسلمو 
الباحث عن حياة النهبِ  )ص( ، منذ دخوله المدينة إلى وفاته ، وبَ ينه فقه النهبِ  )ص( في إرساء دعائم 
المجتمع ، وتربيته ، ووسائله في بناء الدهولة ، ومحاربة أعدائها في الدهاخل ، والخارج ، فيقف الباحث على 



ته افقه النهبِ  )ص( في س لجهادية ياسة المجتمع ، ومعاهدته مع أهل الكتاب التي سُجِ لت في الوثيقة ، وحرَ
ين؛ الهذي جاء لإنقاذ البشرية من ديَجرً  ، ومعالجته الاقتصادية ، والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا الدِ 

 الظهلام ، وعبادة الأوثان ، وانحرافها عن شريعة الحكيم المتعال.

باحث أن يعالج مشكلة اختزال السِ رًة النهبويهة في أذهان الكِرً من أبناء الأمهة ، ففي العقود وقد حاول ال
الرهحيق المختوم ،  تب الله لها قبولاً ، وانتشاراً ،َ  الماضية ظهرت دراساتٌ رائعةٌ في مجال السرًة النهبوية ، وَ

فوري ، وفقه السِ رًة للغزالي ، و  ين المبارَ رًة النبويهة لأبّ الحسن فقه السرًة النبوية للبوطي ، والس ِ لصفي الدِ 
انت هذه الدراسات مختصرةً ، ولم تكن شاملةً لأحدا  السِ رًة ، واعتمدت بعض الجامعات  النهدوي ، وَ
هذه الكتب ، وظنه بعض طلاهبها: أنه من استوعب هذه الكتب فقد أحاط بالسِ رًة النهبويهة ، وهذا خطأٌ 

حٌ ، وخطرًٌ في حقِ  السِ رًة النهبويهة المشرهفة ، وقد تسرهب هذا الأمر إلى بعض أئمهة المساجد ، وبعض فاد 
ِرًٍ من  ات الإسلاميهة ، وانعكس ذلك على الأتباع ، فحد  تصوُّرٌ ناقصٌ للسِ رًة عندَ  قيادات الحرَ

تابه )فقه السِ رًة(الناس ، وقد حذهر الشهيخ محمهدُ الغزاليُّ من خطورة هذا  ، فقال: قد  التصوُّر في نهايةَ 
تظنُّ: أنهك درست حياة محمهد )ص( إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة ، وهذا خطأٌ بالغٌ. إنهك لن 
تفقه السِ رًة حق اً إلا إذا درست القرانَ الكريم ، والسُّنهة المطههرة ، وبقدر ما تنال من ذلك تكون صلتك 

 ([ .4بِ  الإسلام )ص(])بن

غزوة راسة يجد القارأى تسليط الأضواء على البعد القراني ِ ، الهذي له علاقةٌ بالسِ رًة النبويهة ،َ   ففي هذه الدِ 
بدر ، وأحد ، والأحزاب ، وبنِ النهضرً ، وصلح الحديبية ، وغزوة تبوك ، فبينه الباحث الدُّروس ، والعبر 

يف عالج القران الكريم أمراض النُّفوس من خلال الأحدا  والوقائع.، وسنن الله في النه   صر ، والهزيمة ، وَ

له جيلٍ ما يفيده في مسرًة الحياة ، وهي صالحةٌ لكلِ  زمانٍ ، ومكانٍ ، ومُصلحةٌ   إنه السِ رًة النهبويهة تعُطيَ 
 َذلك.

 ة النهبويهة ، فكانت منلقد عشت سنين من عمري في البحث في القران الكريم ، والسِ رً 

م حياتي ، فنسيت أثناء البحث غربتي ، وهجرتي ، وتفاعلت مع الدُّرر ، والكنوز ، والنفائس  أفضل أيَه
الموجودة في بطون المراجع والمصادر ، فعملت على جمعها ، وترتيبها ، وتنسيقها وتنظيمها ، حتى تكون 

ر الدُّروس ، والعبر ، والفوائد ، والأحدفي متناول أبناء أمُهتي العظيمة ، وقد  ا  لاحظت التهفاوت في ذَ
ِرًٍ ما لم  ر ابنَ  ره الذههبُّ ، ويذَ ر ابن هشام ما لم يذَ َُتهاب السِ رًة قديماً ، وحديِاً ، فأحيانًا يذَ بين 

ره أصحاب السُّنن ، هذا قديماً.  يذَ



ره الغز  ر السِ باعي ما لم يذَ ره الغضبان ، وهكذا و أمها حديِاً ، فقد ذَ ر البوطيُّ ما لم يذَ جدت اليُّ ، وذَ
تهابُ السِ رًة  َُ ره  تب الفقهاء ما لم يذَ فتح الباري ، وشرح النهوويِ  ، وَ في التهفسرً ، وشروح الحديث ،َ 

قْدٍ جميلٍ عِ قديماً ، ولا حديِاً ، فأَرمنِ الله تعالى بّمع تلك الدُّروس ، والعبر ، والفوائد ، ونَظَمْتُها في 
 يسهل الاطِ لاع عليه ، ويساعد القارأى على تناول تلك الِِ مار اليانعة بكلِ  سهولةٍ.

إنه في هذا الكتاب حصيلةً علميهةً ، وأفكاراً عمليهة جمُِعت من مئات المراجع ، والمصادر ، وقد أسهم في 
ِرًون من ليبيا ، واليمن ، والعراق ،  رات ومصر ، والسُّودان ، والسُّعودية ، والإماإخراج هذا الجهد إخوةٌَ 

، وقطر ، وبلاد الشام بالحوار ، والنقاش ، والنهدوات ، فأفاد بعضهم بالإشارة إلى بعض المراجع ، والمصادر 
يز على السُّنن ، والقوانين الهتي تعامل  النهادرة ، وعمل على توفرًها ، والبعض الاخر أرشد إلى ضرورة التَّهَ

قانون الفرصة في فتح خيبر ، وفتح مكهة ، وأشار البعض إلى أهِ يه  معها ةَ  ته المبارَ ة النهبُّ )ص( في حرَ
يهة، والسِ رًة المعبره عنها بحديثٍ شريفٍ ، أو فعلٍ نبويِ  ، والس ِ  ما ربط السِ رًة التهاريخية بالسِ رًة السُّلوَ رًةَ 

 عميقٍ ، وعاطفةٍ في منهجيهةٍ متناسقةٍ تَدُّ أبناء الجيل بعلمٍ غزيرٍ، وفقهٍ  يقر رِها القران الكريم ببعضها، ومزجها
 جيهاش ةٍ ، فهي غ ذاءٌ للرُّوح ، وتِقيفٌ للعقول ، وحياةٌ للقلوب ، وصفاء للنُّفوس.

لِ  جانبٍ من الجوانب التي تحتاج إليها مسرًة الدهعوة الإسلام ة ، فالنهبُّ )ص( يه إنه السِ رًة النهبويهة غنيهةٌ فيَ 
بية ، وا ِرًةً لمن يريد أن يقتدي به في الدهعوة ، والتَّه لهِقافة لم يلتحق بالرهفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابقَ 

ما أنه التعمُّق في سرًة الرهسول )ص( يساعد القارأى على  لِ  شؤون الحياة ،َ  ، والتهعليم ، والجهاد ، وَ
لِ  البشر ، والتهعرُّف علالتهعرُّف على الره  ى صفاته صيد الخلقيِ  الكبرً؛ الذي تَي هزَ به رسول الله )ص( عنَ 

 الحميدة )ص( الهتي عاش بها في دنيا النهاس ، فرًى من خلال سرًته مصداق قول الشهاعر:

 وَأَجْمَلُ مِنْكَ لمَْ تَ رَ قَطُّ عَيْنِيوَأفَْضَلُ مِنْكَ لمَْ تلَِدِ النِ سَاءُ 

مَا تَشَاءُ   خُلِقْتَ مُبَ رهأً مِنْ َُلِ  عَيْبٍكَأنهكَ قَدْ خُلِقْتَ ََ

برًٌ ، وتوضيح بعض معالم سرًته   هذا ولا أدهعي أني ِ أتيت بما لم تستطعه الأوائل ، فشأن رسول الله )ص(َ 
ما أنهنِ لا أ اءٍ أَبر ، وإيمانٍ أعمق ،َ   دهعييحتاج إلى نفسٍ أرقه ، وفق هٍ أدقه ، وذَ

لعملي هذا العصمة ، أو الكمال ، فهذا شأن الرُّسل ، والأنبياء ، ومن ظنه أنهه قد أحاط بالعلم؛ فقد 
نَ جهل نفسه ، وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: }وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ  وَمَا أوُتيِتُمْ مِ 

 [ .85]الإسراء: الْعِلْمِ إِلاه قَلِيلاً *{ 

 فالعلم بحرٌ لا شاطأى له ، وما أصدقَ الشهاعرَ؛ إذ يقول:



 وَقُلْ لِمَنْ يَدهعِي في الْعِلْمِ فَ لْسَفَةًحَفِظْتَ شَيئاً وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ 

تاباً فيبيت عنده ليلةً إلا أحبه في غرًها أن يزيد فيه ، أو ينق  منه ،  صيقول الهِعالبُّ: لا يكتب أحدَ 
 هذا في ليلةٍ ، فكيف في سنين معدودةٍ؟!

تاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُرًِ َ هذا؛ لكان  وقال العماد الأصبهانيُّ: إني ِ رأيت أنهه لا يكتب إنسانٌَ 
ذا؛ لكان يُستحسن ، ولو قُدِ م هذا؛ لكان أفضل ، ولو ترك هذا؛ لكان أجمل ، وهذا  أحسن ، ولو زيِدََ 

 م العبر ، وهو دليلٌ على استيلاء النهقص على جملة البشر.من أعظ

لِ  حرفٍ   وأخرًاً أرجو من الله تعالى أن يكون عملًا لوجهه خالصاً ، ولعباده نافعاً ، وأن يِيبنِ علىَ 
َتبتُه ، ويجعله في ميزان حسناتي ، وأن يِيب إخواني؛ الهذين أعانوني بكلِ  ما يملكون من أجل إتَام هذا 

 كتاب. قال الشاعر:ال

رَ مَا لاقََ يْتُ مِنْ عِوَجِ  ابِ القَوْمِ ذَا عَرَجٍمؤمِ لاً جَب ْ  أَسِرًُ خَلْفَ رََِ

 فتَِنْ لحقِْتُ بِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا سَبَ قُوافَ كَمْ لربِ  السهمَا في النهاسِ مِنْ فَ رجَِ 

قَطِعافًَمَا عَلَى عَرجٍِ   في ذَاكَ مِنْ حَرجَِ  وَإِنْ ظلََلْتُ بِقَفْرِ الأرضِ مُن ْ

 )سبحانك الل همه وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك ، وأتوب إليك(
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 ([:5أوهلًا: الإمبراطوريهة الرُّومانيهة])

انت تحكم هذه البلاد: اليونان ،  َانت الإمبراطوريهة الرُّومانيهة الشهرقيهة تعُرف بالإمبراطوريهة البيزنطيهة ، وَ
له إفريقية الشهماليةوالبلقان ، واسية ، وسورية ، و   فلسطين ، وحوض البحر المتوسط بأسره ، ومصر ، وَ

انت دولةً ظالمةً، مارست الظُّلم، والجور، والتهعسُّف على الشُّعوب  انت عاصمتها القسطنطينية، وَ ، وَ
انت حياتهم العامه  ِرت الاضطرابات ، والهِورات ، وَ  ةالتي حكمتها ، وضاعفت عليها الضهرائب ، وَ

ف. لِ  أنواع اللههو ، واللهعب ، والطهرب ، والتَّه  قائمةً علىَ 

ذها البيزنطيُّون شاةً حلوبًا ،  ينِِ  ، والاستبداد السِ ياسيِ  ، واتخه أمها مصر؛ فكانت عرضةً للاضطهاد الدِ 
 يحسنون حلبها ، ويسيئون علفها.

ِرت فيهم المظالم ، والرهقيق ، ولا ة ، والقهر يعتمدون في قيادة الشهعب إلا على القوه  وأمها سورية؛ فقدَ 
ان الحكم حكم الغرباء ، الذي لا يعتمد إلا على القوهة  الشهديد ، وأصبحت مطيهة المطامع الرُّومانيهة ، وَ
ان ان السُّوريون يبيعون أبناءهم؛ ليوفُّوا ماَ  ِرًاً ماَ   ، ولا يشعر بأيِ  عطفٍ على الشهعب المحكوم ، وَ

 ([.6عليهم من ديون])

تاب )الحضارة ماضيها  َان المجتمع الرُّومانيُّ مليئاً بالتناقض ، والاضطراب ، وقد جاء تصويره فيَ 
الاتي:  وحاضرها(َ 

 

ينيهة في أذهانهم ، » َان هناك تناقضٌ هائلٌ في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين ، فقد رسخت النهزعة الدِ 
ا  ، وشاعت في طول البلاد وعرضها ، وأصبح الرهجل العاديُّ في البلاد يتدخهل في الأبح وَعَمهتِ الرههبانيهة

ما طبعت الحياة العاديهة العامهة بطابع المذهب الباطنِ ِ  ينيهة العميقة ، والجدل البيزنطي ، ويتشاغل بها ،َ   الدِ 
ل ِ  ،  نوعٍ من أنواع اللههو ، واللعب ، ولكن نرى هؤلاء   في جانب اخر   حريصين أشده الحرص علىَ 

انت هناك ميادينُ ريَضيهةٌ واسعةٌ تتهسع لجلوس ثمانين ألفَ شخصٍ ، يتفرهجون  ف ، فقدَ  والطهرب ، والتَّه
انوا يقسمون  فيها على مصارعاتٍ بين الر جِال والر جِال أحيانًا ، وبين الر جِال والسِ باع أحياناً أخرى، وَ

انوا يحبُّون الجمال ، ويعشقون العنف ، والهمجيهة ، الجماهرً في لونين : لون أزرق، ولون أخضر ، لقدَ 
انت حياة  انت عقوبتُهم فظيعةً تقشعر منها الجلود، وَ انت ألعابُهم دمويةً ضاريةً أَِر الأحيان ، وَ وَ

ف ، والمؤامرات ، والمجاملات الزهائدة برائهم عبارةً عن المجون ، والتَّه ، والعادات  ، والقبائح سادتهم وَ
 ([.7«])السهيئة



 ثانياً: الإمبراطوريهة الفارسيه ة:

َانت الإمبراطوريهة الفارسيهة تعُرف بالدهولة الفارسيهة ، أو الكِسرويهة ، وهي أَبر ، وأعظمُ من الإمبراطورية 
الزرادشت ِرت فيها الدِ يَنات المنحرفة؛َ  سسها ماني في أوائل ية ، والمانيِهة التي أالرُّومانية الشهرقيهة ، وقدَ 

يهة في أوائل القرن الخامس الميلادي الهتي دعت إلى الإباحيهة في   القرن الهِالث الميلادي ، ثمه ظهرت المزدَ
َلِ  شيءٍ ، ممها أدهى إلى انتشار ثورات الفلاحين ، وتزايد النههابين للقصور ، فكانوا يقبضون ، أو يأسرون 

أن لم تسكن من ال نِ ساء ، ويستولون على الأملاك ، والعقارات ، فأصبحت الأرض ، والمزارع والدُّورَ 
 قبل.

م يعتبرون أنفسهم من نسل الالهة ،  هم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بنِ ادم؛ لأنهه ان ملوَ وَ
ن عيش البهائم ، يتُصوهر ، ويعيشو  وأصبحت موارد البلاد ملكاً لهؤلاء الملوك ، يتصرهفون فيها ببذخٍ لا

ِرً من المزارعين أعمالهم ، أو دخلوا الأديرة ، والمعابد فراراً من الضهرائب ، والخدمة العسكريهة  حتىه تركَ 
انوا وقوداً حقرًاً في حروبٍ طاحنةٍ مدمِ رةٍ ، قامت في فتَّاتٍ من التهاريخ دامت سنين طوالاً بين الفرس  ، وَ

 ([.8لا مصلحة للشُّعوب فيها إلا تنفيذ نزوات ، ورغبات الملوك]) والرُّوم ،

 ثالِاً: الهند:

لمة المؤر خِين على أنه أحطه أدوارها ديَنةً ، وخُلقاً ، واجتماعاً ، وسياسةً ذلك  اتهفقتَ 

ا  ؛العهد الهذي يبتدأى من مستهلِ  القرن السهادس الميلادي ، فانتشرت الخلاعة حتىه في المعابد لأنهه
انت المرأة لا قيمة لها ، ولا عصمة ، وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوفَّه زوجها ،  أصبحت مقدسةً!! وَ
ان ذلك تابعاً لقانونٍ مدني ٍ  وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتهفاوت الفاحش بين طبقات الشهعب ، وَ

انت لهم صفةٌ دينيةٌ ، وأصبح هو القانون اسياسيٍ  دينٍِ  ، وضعه المشر عِون الهنديُّون الهذي لعامه في المجتمع نَ 
انت الهند في حالة فوضى ، وتَزُّقٍ ، انتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها  ، ودستور حياتهم ، وَ
انت بعيدةً عن أحدا  عالمها في عزلةٍ واضحةٍ ، يسيطر عليها التزمُّت ، والتهطرُّف  الحروب الطهاحنة ، وَ

 في العادات ، والتقاليد ، والتفاوت الطهبقيُّ ، والتهعصب الدهمويُّ ، والسُّلاليُّ.

يٌّ   أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند   عن عصرٍ سابق لدخول الإسلام في  وقد تحده  مؤرخٌ هندوَ
نيا ، منطوين على أنفسهم ، لا خبر »الهند ، فقال:  بالأوضاع  ة عندهمَان أهل الهند منقطعين عن الدُّ

العالميهة ، وهذا الجهل أضعف موقفهم ، فنشأ فيهم الجمود ، وعمهت فيهم أمارات الانحطاط ، والتهدهور.  



ان الشأن في الفنِ  المعماريِ  ، والتهصوير ، والفنون الجميلة  َان الأدب في هذه الفتَّة بلا روح ، وهكذاَ 
 ([.9«])الأخرى

ان المجتمع الهنديُّ » ان هناك تفاوتٌ عظيم بين الطهبقات ، وتَييز معيبٌ بين أسرةٍ ، وَ داً جامداً ،َ  راَ
انوا لا يسمحون بزواج الأيَمى ، ويشدِ دون على أنفسهم في أمور الطهعام ، والشراب ، أمها  وأسرةٍ ، وَ

 ([.10«])المنبوذون فكانوا يعيشون   مضطرين   خارج بلدهم ، ومدينتهم

 الهند إلى أربع طبقات:َان تقسيم سكان 

ين ، وهم  1  «.البراهة»  طبقة الكهنة ، ورجال الدِ 

 «.شتَّى»  رجال الحرب ، والجنديهة ، وهم  2

 «.ويش»  رجال الفلاحة ، والتجارة ، وهم  3

ما يعتقدون   من «شودر»  رجال الخدمة ، وهم  4 وهم أحطُّ الطبقات؛ فقد خلقهم خالق الكون  َ 
 م إلا خدمة هذه الطهبقات الهِلا  ، وإراحتها.أرجله ، وليس له

هم فيها أحدٌ؛ فالبرهيُّ رجلٌ مغفورٌ له ، ولو أباد  زاً ، ومكانةً لا يشارَ وقد منح هذا القانون البراهة مرَ
 العوالم الِلاثة بذنوبه ، وأعماله ، ولا يجوز فرض جبايةٍ عليه، ولا يعاقب بالقتل

نزاً، أو يجالسوا برهياً، أو يمسُّوه « ودرش»في حالٍ من الأحوال. أما  فليس لهم أن يقتنوا مالًا، أو يدهخرواَ 
 ([.11بيدهم، أو يتعلهموا الكتب المقدسة])

ينيهة قبل البعِة المحمهدية:  رابعاً: أحوال العالم الدِ 

بشريِ  في شؤونها ريخ الَانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم ، تعيش مرحلةً من أحطِ  مراحل التها
ينيهة ، والاقتصاديهة ، والسِ ياسيهة ، والاجتماعيهة ، وتعاني فوضى عامهةً في جميع شؤون حياتها ، وهيمن  الدِ 
المنهج الجاهليُّ على العقائد ، والأفكار ، والتصوُّرات ، والنُّفوس ، وأصبح الجهل ، والهوى ، والانحلال 

 ([.12، والتعسُّف من أبرز ملامح المنهج الجاهليِ  المهيمن على دنيا النهاس])، والفجور ، والتجبرُّ 

اد   بسبب ما أصابها من التهبديل ، والتهحريف ، والتهغيرً  وضاع تأثرً الدِ يَنات السهماوية على الحياة   أوَ 
العقديهة النهظريهة  بالصِ راعات ، الهذي جعلها تفقد أهيتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه ، وانشغل أهلها

ان سببها دخول الأفكار البشريهة ، والتهصوُّرات الفاسدة على هذه الأديَن ، حتىه أدهى إلى الحروب  التيَ 
الطهاحنة بينهم ، ومَنْ بقي منهم لم يحرِ ف ، ولم يبدِ ل قليلٌ نادر ، واثر الابتعاد عن دنيا الناس ، ودخل في 

، والعزلة طمعاً في النهجاة بنفسه يأساً من الإصلاح ، ووصل الفساد إلى جميع الأصناف ،  حياة الخلوة



م ارتدُّوا  ينِِ  تجد النهاس إمها أنهه والأجناس البشريهة ، ودخل في جميع المجالات بلا استِناء ، ففي الجانب الدِ 
ين ، أو خرجوا منه ، أو لم يدخلوا فيه أصلاً ، أو وق بديلها. عوا في تحريف الدِ يَنات السهماوية ، وتعن الدِ 

ً ، واختَّعوا من عند أنفسهم قوانين  وأمها في الجانب التهشريعي ، فتنه النهاس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهريَ 
 ، وشرائع لم يأذن بها الله ، تصطدم مع العقل ، وتخالف الفطرة.

مم من القادة ، والرُّهبان ، والقساوسة والدههاقين ، والملوك ، وتزعهم هذا الفساد زعماءُ الشُّعوب ، والأ
 وأصبح العالم في ظلامٍ دامسٍ ، وليلٍ بهيمٍ ، وانحرافٍ عظيمٍ عن منهج الله سبحانه وتعالى.

فاليهودية: أصبحت مجموعةً من الطُّقوس ، والتهقاليد لا روح فيها ، ولا حياة ، وتأثهرت بعقائد الأمم الهتي 
ِرًاً من عاداتها ، وتقاليدها الوثنيهة جا ورتها ، واحتكهت بها ، والهتي وقعت تحت سيطرتها ، فأخذتَ 

إنه سخط »([؛ فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية: 13الجاهليهة ، وقد اعتَّف بذلك مؤر خِو اليهود])
 الأنبياء ، وغضبهم على عبادة الأوثان تدلُّ على أنه عبادة

م رجوعهم من الأوثان  انت قد تسرهبت إلى نفوس الإسرائيليين ، ولم تستأصل شأفتها إلى أيَه ، والالهةَ 
يهة. إنه التُّلمود أيضاً يشهد بأنه الوثنيهة   الجلاء ، والنهفي في بابل ، وقد اعتقدوا معتقداتٍ خرافيهة ، وشرَ

 ([.14«])َانت فيها جاذبيةٌ خاصهةٌ لليهود

ينِِ  ، فتذإنه المجتمع ا ا ليهوديه قبل البعِة المحمهدية ، قد وصل إلى الانحطاط العقليِ  ، وفساد الذهوق الدِ 
ان متداولًا بين اليهود في القرن السهادس  طالعت تلمود بابل؛ الذي يبالغ اليهود في تقديسه ، والذيَ 

؛ فستجد فيه نماذج غريبةً من خفهة العقل ، وسخف القول ،  ، والعبث  والاجتَّاء على اللهالمسيحيِ 
 ([.15بالحقائق ، والتهلاعب بالدِ ين ، والعقل])

أمها المسيحيهة: فقد امتُحنت بتحريف الغالين ، وتأويل الجاهلين ، واختفى نور التهوحيد ، وإخلاص العبادة 
رى عراق ، وبين نصا([ ، واندلعت الحروب بين النهصارى في الشهام ، وال16لله وراء السُّحب الكِيفة])

مصر حول حقيقة المسيح ، وطبيعته ، وتحوهلت البيوت ، والمدارس ، والكنائس إلى معسكراتٍ متنافسةٍ 
 ، وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحيِ  في مظاهر مختلفةٍ ، وألوانٍ شتىه ، فقد جاء في تاريخ المسيحيهة في

 ضوء العلم المعاصر:

لُّ شيلقد انتهت الوثنيهة ، »  َ ا تغلغلت في النُّفوس ، واستمره املةً ، بل إنهه ءٍ فيها ولكنهها لم تلق إبادةًَ 
باسم المسيحيهة ، وفي ستارها؛ فالهذين تجرهدوا عن الهتهم ، وأبطالهم ، وتخلهوا عنهم أخذوا شهيداً من 

ادة الأصنام إلى قل هذا الشِ رك ، وعبشهدائهم ، ولقهبوه بأوصاف الالهة ، ثمه صنعوا له تَِالًا ، وهكذا انت



هؤلاء الشُّهداء المحلِ يِ ين ، ولم ينته هذا القرن حتىه عمهت فيه عبادة الشُّهداء ، والأولياء ، وتكوهنت عقيدةٌ 
جديدةٌ ، وهي: أنه الأولياء يحملون صفات الألوهيهة ، وصار هؤلاء الأولياء والقدِ يسون خلقاً وسيطاً بين 

والإنسان ، يحمل صفة الألوهيهة على أساس عقائد الأريسيين ، وأصبحوا رمزاً لقداسة القرون الوسطى  الله ،
ت أسماء الأعياد الوثنيهة بأسماء جديدةٍ ، حتىه تحوهل في عام  ميلادي عيد  400، وورعها وطهُرها ، وغُرًِ 

 ([.17«])الشهمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح

قانيم في تغلغل الاعتقاد بأنه الإله الواحد مرهَبٌ من ثلاثة أ»لمعارف الكاثوليكيهة الجديدة: وجاء في دائرة ا
عقيدةٍ رسميهةٍ مُسَلهمةٍ ، عليها  أحشاء حياة العالم المسيحيِ  ، وفكره منذ ربع القرن الرهابع الأخرً ، ودامتَ 

 سِ تار عنالاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحيِ  ، ولم يرُفع ال

 ([.18])«تطوُّر عقيدة التهِليث ، وسر هِا إلا في المنتصف الهِاني للقرن التهاسع عشر الميلادي

فهر بعضُهم بعضاً ، وقتل بعضُهم بعضاً ، وانشغل النهصارى ببعضه م لقد اندلعت الحروب بين النهصارى ، وَ
 ([.19فيه صلاح البشريهة])عن محاربة الفساد ، وإصلاح الحال ، ودعوة الأمم إلى ما 

وأمها المجوس: فقد عُرفوا من قديم الزهمان بعبادة العناصر الطهبيعيهة ، وأعظمها النهار ، وانتشرت بيوت النهار 
انت لها ادابٌ، وشرائع  ل، وَ في طول البلاد وعرضها ، وعكفوا على عبادتها ، وبنوا لها معابد، وهياَ

ا خارجها؛ فكان أتباعها أحراراً يسرًون على هواهم ، لا فرق بينهم وبين من لا دقيقةٌ داخل المعابد ، أمه 
 دين له.

تابه:  ين ، ووظائفهم عند المجوس فيَ  يُّ طبقة رؤساء الدِ  « ران في عهد السهاسانيِ ينإي»ويصف المؤر خِ الدهنمارَ
إلى ذلك  رهات في اليوم ، ويضافَان واجباً على هؤلاء الموظهفين أن يعبدوا الشهمس أربع م»فيقول: 

انوا مكلهفين بأدعيةٍ خاصهةٍ ، عند النهوم ، والانتباه ، والاغتسال ، ولبس  عبادة القمر ، والنهار ، والماء ، وَ
انوا  ر ، والأَل ، والعطس ، وحلق الشهعر ، وتقليم الأظفار ، وقضاء الحاجة ، وإيقاد السُّرج ، وَ الزناه

دعوا النهار تنطفأى ، وألا تَسه النهار ، والماء بعضها بعضاً ، وألا يدََعوا المعدن يصدأ؛ لأنه مأمورين بألا ي
 ([.20«])المعادن عندهم مقدهسةٌ 

ان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النهار ، وقد حلف  لشهمس   اخر ملوك الس اسانيين   با« يزدجرد»وَ
لِ  عصرٍ ،«. هي الإله الأَبر أحلف بالشهمس التي»مرهةً ، وقال:  وأصبح  وقد دان المجوس بالهِنويهة فيَ 

([  ([.21ذلك شعاراً لهم ، فامنوا بإلهين اثنين: أحدها: النُّور ، أو إله الخرً ، والِاني: الظهلام ، أو إله الشهرِ 



سارت ، وتبنِ  لأصنام حيثأمها البوذيهة: في الهند واسية الوسطى: فقد تحوهلت إلى وثنيةٍ تحمل معها ا
ل ، وتنصب تَاثيل بوذا حيث حلهت ، ونزلت])  ([.22الهياَ

أمها البرهيهة: دين الهند الأصليُّ ، فقد امتازت بكِرة المعبودات ، والالهة ، وقد بلغت أوْجها في القرن 
يهة ، والبوذيهة وثنيتان : أنه الديَنة الهندوَ  سواءٌ بسواءٍ. السهادس الميلاديِ  ، ولاشكه

 

انت المسيحيهة  أنماَ  نيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقةً في الوثنيهة ، وَ انت الدُّ لقدَ 
خيل رهانٍ تجري في انتَ   ، واليهوديهة ، والبوذيهة ، والبرهيهة ، تتسابق في تعظيم الأوثان ، وتقديسها ، وَ

 حلبةٍ واحدةٍ.

بُّ )ص( إلى عموم هذا الفساد ، لجميع الأجناس ، وجميع المجالات بلا استِناء ، فقد قال وقد أشار النه 
لُّ مالٍ »)ص( ذات يومٍ في خطبته:  ألا إنه ربِّ  أمرني أن أعُلِ مكم ما جهلتم ممها علهمنِ يومي هذا؛َ 

لههم ، وإ24([ عبداً حلالٌ ، وإني ِ خلقت عبادي حنفاء])23نَحَلْتُه]) م أتتهم الشهياطين فاجتالتهم ([َ  نهه
وا بّ ما لْم أنُْزلِْ به سلطاناً ، وإنه 25عن دينهم]) ([ ، وحرهمت عليهم ما أحللتُ لهم ، وأمَرَتْهم أن يشرَ

 ([.26«])الله نظر إلى أهل الأرض ، فمقتهم: عربهم ، وعجمهم إلا بقايَ من أهل الكتاب

الشِ رك بالله ، ونبذ شريعته ، وفساد اوالحديث يشرً إلى انحراف البشريهة في  لمصلحين جوانب متعددةٍ ،َ 
 ([.27من حْلة الأديَن السهماويهة ، وممالأتهم للقوم على ضلالهم])

 
 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الهِاني

 أصول العرب وحضارتهم

 

 أولًا: أصول العرب:

 ([ منها:28الهتي انحدروا])قسهم المؤر خِون أصول العرب ثلاثة أقسامٍ ، بحسب السُّلالات 



   العرب البائدة: 1

وهي قبائل عاد ، وثمود ، والعمالقة ، وطسم ، وجديس ، وأمَُيْم ، وجُرهم وحضرموت ، ومن يتهصل بهم 
ان لهم ملوكٌ امتده ملكهم إلى الشهام ،  ، وهذه دَرَسَتْ معالمها ، واضمحلهت من الوجود قبل الإسلام ، وَ

 ([.29ومصر])

   العرب العاربة: 2

([ ، 30وهم العرب المنحدرة من صلب يَ عْرُب بن يَشْجُب بن قحطان ، وتسمهى بالعرب القحطانيهة])
 ([.32([ ، ومنهم ملوك اليمن ، ومملكة معين ، وسبأ ، وحِْْرًَ])31ويعرفون بعرب الجنوب])

   العرب العدنانيهة: 3

وفون اعيل بن إبراهيم   عليهما الصهلاة والسهلام   وهم المعر نسبة إلى عدنان ، الهذي ينتهي نسبه إلى إسم
بالعرب المستعربة ، أي الهذين دخل عليهم دمٌ ليس عربياً ، ثم تمه اندماج بين هذا الدهم وبين العرب ، 

 وأصبحت اللُّغة العربيهة لسان المزيج الجديد.

إسماعيل عليه السلام وأبناؤه، والجراهة هم وهؤلاء هم عرب الشمال ، موطنهم الأصلي مكهة ، وهم: 
 الذين تعلهم منهم إسماعيل عليه السلام العربيهة، وصاهرهم، ونشأ أولاده عرباً 

انت قبائل العرب ،  مِلهم ، ومن أهم ذر يِهة إسماعيل )عدنان( جدُّ النهبِ  )ص( الأعلى ، ومن عدنانَ 
 ، ثمه نزار ، ثمه جاء بعده ولداه مُضَر ، وربيعة. وبطونها ، فقد جاء بعد عدنان ابنه مَعَدُّ 

أمها ربيعة بن نزار؛ فقد نزل مَنِ انحدر مِنْ صلبه شرقاً ، فقامت عبد القيس في البحرين ، وحنيفة في 
اليمامة ، وبنو بكر بن وائل ما بين البحرين واليمامة ، وعبرت تَ غْلب الفرات ، فأقامت في أرض الجزيرة 

 ([.33لفرات ، وسكنت تَيم في بادية البصرة])بين دجلة وا

أمها فرع مضر: فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة ، وأقامت ثقيف في الطائف ، واستوطنت سائر هوازن 
شرقي مكهة ، وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غربّ الكوفة ، وسكنت ذُبيان ، وعبس من تيماء إلى 

ة ، وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء الأنساب ، وغرًهم من ([. وتقسيم العرب إلى عدناني34حوران])
العلماء ، ومن العلماء مَنْ يرى: أنه العرب: عدنانيهة ، وقحطانيهة ، ينتسبون إلى إسماعيل عليه 

 ([.35السلام])

ر في  وقد ترجم البخاريُّ في صحيحه لذلك ، فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام ، وذَ
ارموا ، بنِ »ك حديِاً عن سلمة ، قال: خرج رسول الله )ص( على قوم يتناضلون بالسِ هام ، فقال: ذل



َيف نرمي؛   ؟ قالوا:«ما لكم»  لأحد الفريقين   فأمسكوا بأيديهم ، فقال: « إسماعيل ، وأنا مع بنِ فلان
لِ كم»وأنت مع بنِ فلان؟ فقال:  ارموا »وفي بعض الر وِايَت: ([. 3507]البخاري )« ارموا ، وأنا معكمَ 

ان رامياً   ([ .4693( وابن حبان )4/50( وأحْد )2899]البخاري )« بنِ إسماعيل؛ فتنه أباَمَ 

ان  قال البخاريُّ: وأسلمُ بن أفَْصَى بن حارثةَ بن عمرو بن عامر من خُزاَعَةَ ، يعنِ: أنه خزاعة فرقةٌ ممهنَ 
 ([.36ليهم سيل العرم])تَزهقَ من قبائل سبأ حين أرسل الله ع

ليب بن وائل قال: حدهثتنِ ربيبة النهبِ  )ص(  وَوُلِدَ الرهسول )ص( من مُضَرَ ، وقد أخرج البخاريُّ عنَ 
ان إلا مِنْ »زينب بنت أبّ سلمة ، قال:  قلت لها: أرأيت النهبه )ص( أَان من مضر؟ فقالت: فممهنَ 
نانة  ([.3491]البخاري )« مُضَرَ؟ من بنِ النهضر بنَ 

نانة ، وانقسمت قريش إلى  نانة ، وهم أولاد فهر بن مالك بن النهضر بنَ  انت قريش قد انحدرت منَ  وَ
لابٍ ،  قبائل شتىه ، من أشهرها: جمح ، وسهم ، وعديُّ ، ومخزوم ، وتيم ، وزهرة ، وبطون قصيِ  بنَ 

 نوهي عبد الدهار بن قصيٍ  ، وأس د بن عب د العزهى ب 

ان من عب د مناف أربع فصائل: عبد شمس ، ونوفل ، والمطهلب ،  قصيٍ  ، وعبد من اف ب ن قصيٍ  ، وَ
وهاشم. وبيت هاشم هو الهذي اصطفى الله منه سيِ دنا محمهد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم )ص( 

([37.]) 

نانة من ولد إسماعيل ، واصطفى »قال )ص( :  نانة ، واصطفى من قريإنه الله اصطفىَ  ش قريشاً منَ 
( وأحْد 3606و 3605( والتَّمذي )2276]مسلم )« بنِ هاشم ، واصطفاني من بنِ هاشم

(4/107. ]) 

 ثانياً: حضارات الجزيرة العربية:

 نشأت من قديم الزهمان ببلاد العرب حضاراتٌ أصيلةٌ ، ومدنيهاتٌ عريقةٌ ، من أشهرها:

   حضارة سبأ باليمن: 1

انت تضيع في وق د أشار القران الكريم إليها ، ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار ، والسُّيول التيَ 
الر مِال ، وتنحدر إلى البحار ، فأقاموا الخزهانات ، والسُّدود بطرقٍ هندسيهة متطو رِةٍ ، وأشهر هذه السُّدود 

يهة ، والِِ مار ال)سد مأرب( ، واستفادوا بمياهها في الزُّروع المتنوعة ، و  شههيهة ، الحدائق ذات الأشجار الزهَ
 قال عزه شأنه:



لُوا مِنْ رزِْقِ رَبِ كُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ  َُ انَ لِسَبَتٍ في مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَن هتَانِ عَنْ يمَِيٍن وَشِماَلٍ  لْدَةٌ طيَِ بَةٌ وَرَبُّ ب َ  }لَقَدْ ََ
لْنَاهُمْ بَِّن هتَ يْهِمْ جَن هتَ يْنِ ذَوَاتيَْ غَفُورٌ *فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْ  َْْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ نَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَده َُلٍ   أُ

فَرُوا وَهَلْ نَُُازيِ إِلاه الْكَفُورَ *{   [ .17   15]سبأ: قلَِيلٍ *ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ بماَ ََ

ود قرىً متصلةٍ في الزهمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز ، إلى بلاد ودله القران الكريم على وج
انوا يخرجون من اليمن إلى بلاد الشهام ، فلا يعدمون ظلًا ، ولا  الشام ، وأنه قوافل التِ جارة والمسافرينَ 

نَ هُمْ وَبَ يْنَ الْقُرَى الهتِي  نَا فِيهَا قُ  ماءً ، ولا طعاماً. قال تعالى: }وَجَعَلْنَا بَ ي ْ رَ بَارََْ رْنَا فِيهَا السهي ْ رىً ظاَهِرَةً وَقَده
مًا آمِنِيَن *فَ قَالُوا رَب هنَا بَاعِدْ بَ يْنَ أَسْفَارنَِا وَظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فَجَعَلْ  نَاهُمْ  سِرًوُا فِيهَا ليََاليَ وَأَيَه نَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزهق ْ

 [ .19   18]سبأ: كَ لَآيََتٍ لِكُلِ  صَبهارٍ شَكُورٍ *{ َُله مُمزَهقٍ إِنه في ذَلِ 

   حضارة عاد بالأحقاف: 2

انوا أصحاب بيوت  انت في شمال حضرموت ، وهم الذين أرسل الله إليهم نبيهه هوداً عليه السلام ، وَ وَ
دةٍ ، وجناتٍ ، وزروعٍ ، وعيون])  إِذْ  * الْمُرْسَلِينَ  عَادٌ  ََذهبَتْ } ([ قال تعالى:38مشيهدةٍ ، ومصانع متعدِ 

عَلَيهِ مِنْ أَجْرٍ  أَسْألَُكُمْ  وَمَا*  أَطِيعُونِ وَ  اللَّهَ  فاَت هقُوا*  أمَِينٌ  رَسُولٌ  لَكُمْ  إِني ِ *  تَ ت هقُونَ  أَلَا  هُودٌ  أَخُوهُمْ  لَهمُْ  قاَلَ 
ُِونَ *وَتَ تهخِذُونَ مَصَانعَِ لَعَله  نُونَ بِكُلِ  ريِعٍ آيةًَ تَ عْبَ  كُمْ تَخْلُدُونَ *وَإِذَا إِنْ أَجْريَِ إِلاه عَلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن * أتََ ب ْ

َ وَأَطِيعُونِ *وَات هقُوا الهذِ  َُمْ بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبهاريِنَ *فاَت هقُوا اللَّه مْ بِأنَْ عَامٍ وَبنَِيَن *وَجَنهاتٍ  ي أمََده َُ بماَ تَ عْلَمُونَ *أمََده
 [ .134   123]الشعراء: وَعُيُونٍ *{ 

   حضارة ثمود بالحجاز: 3

انوا يتمتهعون به من القدرة على  دله القران الكريم على وجود حضارة في بلاد الِحجْر ، وأشار إلى ماَ 
ان يوجد في بلادهم من عيونٍ وبساتين ، وزروعٍ])نحت البيوت في الجب ([ قال تعالى: 39ال ، وعلى ماَ 

بَتْ ثَموُدُ الْمُرْسَلِيَن *إِذْ قاَلَ لَهمُْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَ ت هقُونَ *{ }صَالِحٌ أَلَا تَ ت هقُونَ * إِني ِ  ذه ََ كُمْ رَسُولٌ لَ  }
رََُونَ في مَا *وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريِ إِلاه عَلَى رَبِ  الْعَالَ  أمَِيٌن *فاَت هقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ  مِيَن *أتَُ ت ْ

 ارهِِيَن *فاَت هقُوا اللَّهَ هَاهُنَا آمِنِيَن *في جَنهاتٍ وَعُيُونٍ *وَزُرُوعٍ وَنََْلٍ طلَْعُهَا هَضِيمٌ *وَتَ نْحِتُونَ مِنَ الْجبَِالِ بُ يُوتًا فَ 
 [.150   141وَأَطِيعُونِ *{]الشعراء: 

َُمْ في الَأرْضِ تَ تهخِذُونَ مِنْ سُهُولهَِ  َُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ عَادٍ وَبَ وهأَ ا قُصُوراً وقال فيهم أيضاً: }وَاذْ
َُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلاَ تَ عَِْ وْ   [.74]الأعراف:  *{ ا في الَأرْضِ مُفْسِدِينَ وَتَ نْحِتُونَ الْجبَِالَ بُ يُوتًا فاَذْ



لُّ ذلك من زمنٍ طويلٍ ، ولم يبقَ إلا اثارٌ ورسومٌ وأطلالٌ ، فقد اضمحلهت القرى ، والمدن ،  لقد زالَ 
وخربت الدُّور ، والقصور ، ونضبت العيون ، وجفهت الأشجار ، وأصبحت البساتين والزُّروع أرضاً 

 ([.40جُرُزاً])

 
 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

ينيهة والسِ ياسيهة والاقتصاديهة  الأحوال الدِ 

 والاجتماعيهة ، والأخلاقيهة عند العرب

 

ينيه ة])  ([:41أوهلًا: الحالة الدِ 

اعيهةٍ ، ابتليت الأمهة العربيهة بتخلُّفٍ دين يٍ  شدي دٍ ، ووثنيه ةٍ سخيف ةٍ لا مِيل له ا ، وانحرافاتٍ خلقيهةٍ ، واجتم
وفوضى سياسيةٍ ، وتشريعيه ةٍ ، وَمِنْ ثَمه قله شأنهم ، وصاروا يعيشون على هامش الته اريخ ، ولا يتعدهون في 

ء بعين للدهولة الفارسيهة أو الرُّومانيه ة ، وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم ترا  الاباأحسن الأحوال أن يكونوا تا
انوا عليه ، مهما يكن فيه من الزهيغ ، والانحراف ، والضهلال ، ومن ثَمه عبدوا  ، والأجداد ، وات بِاع ماَ 

غو  ، كلب: وَدُّ ، ولمذحج: يَ الأصنام ، فكان لكلِ  قبيلةٍ صنمٌ ، فكان لهذَُيل بن مُدْرَِة: سواع ، ول
انت مناةُ على ساحل  انت خزاعة ، وقريش تعبدان إسافاً ، ونائلة ، وَ ولخيوان: يعَوق ، ولحمرً: نَسْر ، وَ



انت العُزهى فوق  انت الهلات في ثقيف ، وَ افه ةً ، والأوس ، والخزرج خاصه ةً ، وَ البحر ، تعظِ مها العربَ 
انت أعظم  ([.42الأصنام عند قريش]) ذات عِرْقٍ ، وَ

ِرةً من الأصنام الصهغرًة ، والهتي يسهل نقلها  وإلى جانب هذه الأصنام الرهئيسة ، يوجد عددٌ لا يحصىَ 
 في أسفارهم ، ووضعها في بيوتهم.

نها نعبد الحجر ، فتذا وجدنا حجراً ه»روى البخاريُّ في صحيحه عن أبّ رجاء العُطاَردِيِ  قال:  و أخرً َُ
منه ألقيناه ، وأخذنا الاخر ، فتذا لم نُد حجرا؛ً جمعنا جُِْ وَةً من ترابٍ ، ثمه جئنا بالشهاة ، فحلبناه عليه 

 ([ .4376]البخاري )« ، ثم طفنا به!!!

 وقد حالت هذه الوثنية السهخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى ، وتعظيمه ، وتوقرًه ، والإيمان به ، وباليوم
ا لا تعدو أن تكون وسائط بينهم وبين الله. وقد هيمنت هذه الالهة المزعومة على الاخر ، و  إن زعموا أنهه

 قلوبهم ، وأعمالهم ، وتصرُّفاتهم ، وجميع جوانب

اَ يَسْتَجِيبُ الهذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى ي َ  عَُِ هُمُ حياتهم ، وضَعُف توقرًُ الله في نفوسهم ، قال تعالى: }إِنمه ُ ب ْ اللَّه
 [ .36]الأنعام: ثُمه إلِيَْهِ يُ رْجَعُونَ *{ 

 

 أمها البقيهة الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابها التهحريف ، والتهغيرً ، والتهبديل ، فصار الحجُّ 
ق بها من صموسماً للمفاخرة والمنافرة ، والمباهاة ، وانحرفت بقايَ المعتقدات الحنيفيهة عن حقيقتها، وأل

 الخرافات، والأساطرً الشهيء الكِرً.

ان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء ، الهذين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلهق بها من الأحكام ، والنهحائر  وَ
ان لا يذبح للأنصاب ، ولا يأَل الميتة ، والدهم ،  ، وغرًها ، ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل ، وَ

ان يقول:  وَ

؟أدينٌ إذا تُ قُسِ متِ الأمُُورُ؟أ ً واحداً أم ألفَ ربٍ   رباه

 عَزلَْتُ الهلاتَ والْعزهى جميعاًَذلكَ يفعلُ الجلْدُ الصهبورُ 

 فلا عُزهى أدينُ ولا ابْ نَ تَ يْهاولا صَنَمي بنِ عَمْروٍ أزُورُ 

ان ربالًنا في الدههر ، إذْ حُلْمي يسرًُ   ولا غنماً أدينُ وَ

 ([43ولكنْ أعبدُ الرهحْْنَ رب يِليَ غْفِرَ ذَنْب الرهبُّ الغَفُورُ])

ان   ان يدين بشريعة إبراهيم ، وإسماعيل   عليهما الصهلاة والسهلام   قَسُّ بن ساعدة الإيَديُّ: فقدَ  وممهنَ 
ان يدعو إلى توحيد الله ، وعباد ترك عبادة الأوثان ته ، و خطيباً ، حكيماً ، عاقلاً ، له نباهةٌ ، وفضلٌ ، وَ



ان يؤمن بالبعث بعد الموت ، وقد بَشهر بالنهبِ  )ص( ، فقد روى أبو نُ عَيْمٍ في دلائل النُّبوهة  ماَ   َ،
ان يخطب قومه في سوق »([ عن ابن عباسٍ قال: 55برقم  105   1/104]) إنه قسه بن ساعدةَ 

قال:  الوجه   وأشار بيده إلى مكهة   قالوا: وما هذا الحقُّ؟ )عُكَاظ( فقال في خطبته: سَيُعلَمُ حَقٌّ من هذا
م؛  لمة الإخلاص ، وعيش الأبد ، ونعيمٍ لا ينفد ، فتن دعاَ م إلىَ  رجلٌ من ولد لؤيِ  بن غالبٍ يدعوَ

به )ص( ، ومات ، وقد أدرك النه « فأجيبوه ، ولو علمتُ أني ِ أعيش إلى مبعِه؛ لكنتُ أوهلَ من يسعى إليه
 ([.44بل البعِة])ق

ان ينشده من شعره:  وممهاَ 

 في الذهاهبيَن الأوهلي  نَ مِنَ الْقُرونِ لنا بصائرْ 

 لمها رأيتُ مواردالًلِْمَوْتِ ليس لها مَصَادِرْ 

 ورأيتُ قومي نحوَهايمضي الأصَاغرُ والأَابِرْ 

 لا يَ رْجِعُ الماضي إل  يه وَلا مِنَ الباقيَن غابِرْ 

 

 ([45لا محالةَ حيثُ صارَ القومُ صائرْ])أيقنتُ أني ِ 

 َان بعضُ العرب قد تنصهر ، وبعضهم دخل في اليهوديهة ، أمها الأغلبيهة؛ فكانت تعبد الأوثان ، والأصنام.  

ي اسيه ة])  ([:46ثانياً: الحالة السِ 

ان النِ ظام السهائد   القبليه ، حتىه بينهم هو النظامَ َان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدوٍ، وحضر، وَ
 ، مملكة اليمن في الجنوب، ومملكة الحرًة في الشهمال الشهرقيِ  في الممالك المتحضِ رة الهتي نشأت بالجزيرة،َ 
ا ظلهت القبائل  ومملكة الغساسنة في الشهمال الغربِّ  ، فلم تنصهر الجماعة فيها في شعبٍ واحدٍ ، وإنمه

 وحداتٍ متماسكةً.

والقبيلة العربيهة مجموعةٌ من الناس ، تربط بينها وحدة الدهم )النهسب( ، ووحدة الجماعة ، وفي ظلِ  هذه 
الرابطة نشأ قانونٌ عرفيٌّ ينظِ م العلاقات بين الفرد والجماعة ، على أساسٍ من التهضامن بينهما في الحقوق 

انت تتمسهك به   ([.47ي])القبيلة في نظامها السِ ياسيِ  ، والاجتماعوالواجبات ، وهذا القانون العرفيَُّ 

رمٍ ، ونحو ذلك  وزعيم القبيلة ترشِ حه للقيادة منزلته القبلية ، وصفاته ، وخصائصه من شجاعةٍ ومروءةٍ ، وَ
النُّزول و  ، ولرئيس القبيلة حقوقٌ أدبيهةٌ ، ومادِ يهةٌ ، فالأدبيهة أهُّها احتَّامه ، وتبجيله ، والاستجابة لأمره ،

ل غنيمةٍ تغنمها )المرباع( وهو ربع الغنيمة ،  ان له فيَ  على حكمه ، وقضائه ، وأمها المادِ يهة؛ فقدَ 



و)الصهفايَ( وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ، )والنهشيطة( وهي ما أصيب من مال العدوِ  
 وله:مال الغنيمة ، وقد أجمل الشاعر العربُّّ ذلك بق قبل اللِ قاء ، و)الفضول( وهو ما لا يقبل القسمة من

 ([48لك المرباعُ فينا ، والصهفايَوحكمُك ، والنهشيطةُ ، والفُضولُ])

ريٌم ، وفي الحرب يتقدهم الصُّفوف ،   ومقابل هذه الحقوق واجباتٌ ومسؤوليهاتٌ ، فهو في السِ لم جوادٌَ 
 ويعقد الصُّلح ، والمعاهدات.

ان والنِ ظام ت الحرية من القبليُّ تسود فيه الحر يِهة ، فقد نشأ العربُّّ في جوٍ  طليقٍ ، وفي بيئةٍ طليقةٍ، ومن ثَمهَ 
لُّ فردٍ في القبيلة ينتصر لها ، ويشيد  ، وَ أخصِ  خصائص العرب ، يعشقونها ، ويأبون الضهيم والذُّله

مها ، وينتصر لكلِ  أفرادها مُحقاً   ، أو مُبطلاً ، حتىه بمفاخرها ، وأيَه

 3/99( وأحْد )6952و 2444و 2443]البخاري )« انصُر أخاك ظالماً أو مظلوماً »صار من مبادئهم: 
 ([.201و

ان شاعرهم يقول:  وَ

 لا يسْألَُونَ أخَاهُمْ حِيْنَ يَ نْدُبُ هُمْفي النهائباتِ عَلَى ما قاَلَ بُ رْهَانا

 غ من اعتزازهم برأي الجماعة ، أنه قد تذوب شخصيته فيوالفرد في القبيلة تبعٌ للجماعة ، وقد بل 
 شخصيتها ، قال دُريَْد بن الصِ مهة:

 ([49وَهَلْ أَنَا إلا مِنْ غَزيِهة إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وإنْ تَ رْشُدْ غَزيِهةُ أرَْشُدِ])

لُّ قبيلةٍ من القبائل العربيهة لها شخصيتها السِ ياسيهة ، وهي بهذه الشه   انتَ  انت تعقد الأحلاف خوَ صيهةَ 
انت تشنُّ الحرب عليها ، ولعله من أشهر الأحلاف التي  مع القبائل الأخرى ، وبهذه الشهخصيهة أيضاًَ 

 ([.50عقدت بين القبائل العربيهة ، حلف الفضول )حلف المطيِ بين(])

انت الحروب بين القبائل على قدمٍ وساقٍ ، ومن أشهر هذه الحروب حرب ال انت 51فجار])وَ ([ ، وَ
  ع دا هذه الحروب الكبرى   تقع إغاراتٌ فرديهةٌ بين القبائل ، تكون أسبابها شخصيهةً أحياناً ، أو طلب 
انت  ِرًٍ من الأحيان في حدِ  سيوفها ، ولذلك ماَ  ان رزق بعض القبائل فيَ  العيش أحياناً أخرى؛ إذَ 

وتدع   ساعةٍ من ليلٍ ، أو نهارٍ؛ لتسلب أنعامها ، ومؤنها ،القبيلة تأمن أن تنقضه عليها قبيلةٌ أخرى في
أن لم تُسكنْ بالأمس])  ([.52ديَرها خاويةًَ 

 ثالِاً: الحالة الاقتصاديه ة:



يغلب على الجزيرة العربيهة الصهحاري الواسعة الممتدهة ، وهذا ما جعلها تخلو من الز رِاعة ، إلا في أطرافها ، 
ان يغلب على البادية رعي الإبل ، وخاصهةً اليمن ، و  الشهام ، وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة ، وَ

انوا لا يعرفون الاستقرار إلا  في مضارب خيامهم. انت تنتقل القبائل بحِاً عن مواقع الكلأ ، وَ  والغنم ، وَ

ون العمل انوا يأنفون منها ، ويتََّ الموالي ، فيها للأعاجم ، و  وأمها الصِ ناعة فكانوا أبعد الأمم عنها ، وَ
 حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؛ استعانوا برجلٍ قبطيٍ  نُا من السهفينة التي غرقت بُّدهة ، ثمه أصبح مقيماً 

 ([.53في مكهة])

 

انت الجزيرة العربيهة قد حُرمت من نعِْمَتيَِ الز رِاعة ، والصِ ناعة؛ فتنه موقعها الاستَّاتيجيه بين فريقية إ وإذاَ 
ماً في التِ جارة الدهوليهة انذاك. زاً متقدِ   وشرق اسية جعلها مؤههلةً لأن تحتله مرَ

ان لهم  ان الذين يمارسون التِ جارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن ، ولا سيهما أهل مكهة ، فقدَ  وَ
ونهم أهل الح ان لهم   بحكمَ  زٌ متميِ زٌ في التِ جارة ، وَ رضون لهم ، رم   منزلةٌ في نفوس العرب ، فلا يعمرَ

خَطهفُ ولا لتجارتهم بسوءٍ ، وقد امتنه الله عليهم بذلك في القران الكريم: }أَوَلَمْ يَ رَوْا أَناه جَعَلْنَا حَرَمًا آمِناً وَيُ تَ 
ان لقريشٍ رحلتان 67ت: ]العنكبو رُونَ *{ النهاسُ مِنْ حَوْلِهمِْ أفَبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُ  [ ، وَ

عظيمتان شهرًتان: رحلة الشتاء إلى اليمن ، ورحلة الصيف إلى الشهام ، يذهبون فيها امنين بينما الناس 
يلَافِ  ِِ يُ تَخطهفون من حولهم ، هذا عدا الر حِلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام. قال تعالى: }لِإ

تَاءِ وَالصهيْفِ *فَ لْيَ عْبُدُوا رَبه هَذَا الْبَ يْتِ *الهذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُ قُ رَيْشٍ *إِيلاَ  وعٍ وَآمَنَ هُمْ مِنْ فِهِمْ رحِْلَةَ الشِ 
 [ .4   1]قريش: خَوفٍ *{ 

انت القوافل تحمل الطِ يب ، والبَخُور ، والصهمغ ، واللُّبان ، والتهوابل والتُّمور ، والرهوائح العطر  ة ، يه وَ
والأخشاب ، والعاج ، والأبنوس ، والخرز ، والجلود ، والبرود اليمنيهة ، والأنسجة الحريريهة ، والأسلحة 
وغرًها ممها يوجد في شبه الجزيرة ، أو يكون مستورداً من خارجها ، ثم تذهب به إلى الشهام وغرًها ، ثُمه 

 الزهيتون ، والمنسوجات الشهاميهة ، وغرًها.تعود محمهلةً بالقمح ، والحبوب ، والزهبيب ، و 

ان نشاطهم في البرِ  ، وفي البحار ، فسافروا إلى سواحل إفريقية ، وإلى الهند  واشتهر اليمنيُّون بالتِ جارة ، وَ
ما يُسمهى ،  ، وإندونيسية ، وسومطرة ، وغرًها من بلاد اسية ، وجزر المحيط الهندي ، أو البحر العربَّ 

ا برًٌ بعد اعتناقهم الإسلام ، في نشره في هذه الأقطار.وقدَ   ن لهم فضلٌَ 

ان التهعامل بالر با منتشراً في الجزيرة العربيهة ، ولعله هذا الدهاء الوبيل سرى إلى العرب من اليهود]) ([ 54وَ
انت نسبة الر با في بعض الأحيان إلى أَِر من م ان يتعامل به الأشراف وغرًهم ، وَ  ([.55ةٍ في المئة])ئ، وَ



ر بعض المؤل فِين في أخبار مكهة: أنه  ان للعرب أسواقٌ مشهورةٌ: هي عُكَاظ ، ومجنهة ، وذو المجاز ، ويذَ وَ
انوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة ، ثمه يذهبون منه إلى مجنه ة بعد  العربَ 

انَي بوا إلى ذي المجاز ، فلبِوا فيها ثممضي عشرين يوماً من ذي القعدة ، فتذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذه
م منى ، حتى جاء الإسلام ، فأباح لهم  انوا لا يتبايعون في عرفة ، ولا أيَه ليالٍ ، ثمه يذهبون إلى عرفة ، وَ

تَ غُوا فَضْلًا مِنْ رَبِ كُمْ فتَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفَ  َُرُوا اللَّهَ اذلك ، قال تعالى: }ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ تٍ فَاذْ
تُمْ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الضهآلِ يَن *{  ن ْ َُ مْ وَإِنْ  َُ مَا هَدَا رُوهُ ََ َُ  [ .198البقرة: ]عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ وَاذْ

وقد استمرهت هذه الأسواق في الإسلام إلى حيٍن من الدههر ثمه دَرَست ، ولم تكن هذه الأسواق للتجارة 
انت أسواقاً للأدب ، والشِ عر ، والَخطاَبة ، يجتمع فيها فحول الشُّعراء ، ومصاقع])فحسب  ([ 56، بلَ 

برى للُِّغة والأدب  انت ثروةًَ  ر أنسابهم ، ومفاخرهم ، وماثرهم ، وبذلكَ  الخطباء ، ويتبارون فيها في ذَ
ونها ثروةً تجاريهةً])  ([.57، إلى جانبَ 

  ة:رابعاً: الحالة الاجتماعيه 

هيمنت التهقاليد ، والأعراف على حياة العرب ، وأصبحت لهم قوانين عُرفيهة فيما يتعلهق بالأحساب ، 
ذلك ، ويمكن إجمال الحالة الاجتماعيهة فيما يأتي:  والأنساب ، وعلاقة القبائل ببعضها ، والأفرادَ 

 ما:  الاعتزاز الذي لا حده له بالأنساب ، والأحساب ، والتفاخر به 1

فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم ، فلم يصاهروا غرًهم من الأجناس الأخرى ، ولمها جاء الإسلام 
ا هو بالتهقوى ، والعمل الصالح.  قضى على ذلك ، وبينه لهم: أنه التفاضل إنمه

   الاعتزاز بالكلمة ، وسلطانها ، لا سيهما الشِ عر: 2

ان شعرهم سِجله مفاخرهم ، وأحسابهم ، َانت تستهويهم الكلمة الفصيحة  ، والأسلوب البليغ ، وَ
ان نََُمَ فيهم الخطباء المصاقع ، والشُّعراء  وأنسابهم ، وديوان معارفهم ، وعواطفهم ، فلا تعجب إذاَ 
انوا يفرحون بشيءٍ فرحهم  ان البيت من الشعر يرفع القبيلة ، والبيت يخفضها ، ولذلك ماَ  الفطاحل ، وَ

 ينبغ في القبيلة. بشاعرٍ 

   المرأة في المجتمع العربِّ : 3

ان الابن الأَبر للزهوج من غرًها  انت تور  ، وَ سَقَط المتاع ، فقدَ  ِرًٍ من القبائلَ  َانت المرأة عندَ 
 من حقِ ه أن يتزوهجها بعد وفاة أبيه ، أو يَ عْضُلها عن النِ كاح ، حتى حَرهم الإسلام



ان الابن يتزوه  ([ ، فنزل قول الله تعالى: }وَلَا تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤَُُمْ مِنَ 58ج امرأة أبيه])ذلك ، وَ
انَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً *{   [ .22]النساء: النِ سَاءِ إِلاه مَا قَدْ سَلَفَ إِنههُ ََ

البنات ، و  الأمههات ، والفروعَ  انت العرب تُحر مِ نكاح الأصولَ  الأخوات ، والطه وَ بقة فروع الأبَ 
الخالات ، والعمهات])  ([.59الأولى من فروع الجدَ 

انوا لا يور ثِون البنات ، ولا النساء ، ولا الصِ بيان ، ولا يور ثِون إلا من حاز الغنيمة ، وقاتل على ظهور  وَ
بن ثابت    إلى أن تُوفي أوس الخيل ، وبقي حرمان النِ ساء والصغار من المرًا  عرفاً معمولًا به عندهم ،

انت بهما دمامةٌ ، وابناً صغرًاً ، فجاء ابنا عمِ ه:   وها عصبته    في عهد رسول الله )ص(   وترك بنتينَ 
لهه ، فقالت امرأته لهما: تزوجا البنتين ، فأبيا ذلك لدمامتهما فأتت رسول الله )ص( ،  فأخذا مرًاثهَ 

أخذا أوس ، وترك ابناً صغرًاً ، وابنتين ، فجاء ابنا عمِ ه: سويد ، وعرفطة ففقالت: يَ رسول الله ! توُفي ِ 
ا من المرًا  شيئاً »مرًاثه ، فقلت لهما: تزوجا ابنتيه ، فأبيا. فقال )ص( :  ]الدر المنِور؛ للسيوطي  «لا تُحَر ََِ

سَاءِ نَصِيبٌ ممها تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقَ ْرَبوُنَ وَللِن ِ  ([ ونزل قوله تعالى: }للِر جَِالِ نَصِيبٌ ممها تَ رَكَ الْوَالِدَانِ 2/439)
ُِ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا *{   ([.60[])7]النساء: وَالأقَ ْرَبوُنَ ممها قَله مِنْهُ أوَْ ََ

ون بالبنات؛ لأنه البنت لا تخرج في الغزو ، ولا تحمي البيضة من المعتدين عليها ، ولا ان العرب يعرًِ   وَ
رهَِتْ  َْ ذت للوطء ، تتداولها الأيدي لذلك ، بل ربما أُ تعمل فتأتي بالمال شأن الر جِال ، وإذا ما سُبيت اتخُّ
انت العرب تبيح ذلك  على احتَّاف البغاء؛ ليضمه سيدها ما يصرً إليها من المال بالبغاء إلى ماله ، وقدَ 

ان هذا يور  الهمه ، والحزن ، والخجل للأب عن ثنا القران الكريم ع، وقدَ  ن دما تولد له بنتٌ ، وقد حده
ظِيمٌ *ي َ  رَ أَحَدُهُمْ بِالأنُْ َِى ظَله وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ ََ تَ وَارَى حالة من تولد له بنت ، قال الله تعالى: }وَإِذَا بُشِ 

رَ بِهِ أيَُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يَدُ  اءَ مَا يَحْكُمُونَ *{ ]النحل: سُّهُ في الت ُّراَبِ أَلَا سَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِ 
58   59. ] 

ا أنِى]) اب ، ووأدها حيهةً ، ولا ذنب لها إلا أنهه انوا يختارون دسهها في التَُّّ ِرًاً ماَ  ([ ، ولذلك أنكر 61وَ
 ذَنْبٍ قتُِلَتْ *{ سُئِلَتْ *بأَِي ِ  القران الكريم عليهم هذه الفعلة الشهنيعة. قال تعالى: }وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ 

 [ .9   8]التكوير: 

ان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر ، أو خشية الفقر ، فجاء الإسلام ، وحرهم ذلك ،  وَ

ئًا وَبِالْوَالِدَ  نِ إِحْسَانًا وَلَا تَ قْتُ لُوا يْ قال الله تعالى: }قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرهمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاه تُشْرَُِوا بِهِ شَي ْ
هَا وَمَا بَطَنَ وَ  هُمْ وَلاَ تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ مْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَه َُ لاَ تَ قْتُ لُوا الن هفْسَ الهتِي أَوْلَادَ



مْ بهِِ لَعَ  َُ [ ، وقال تعالى: }وَلَا تَ قْتُ لُوا 151]الأنعام: لهكُمْ تَ عْقِلُونَ *{ حَرهمَ اللَّهُ إِلاه بِالحَْقِ  ذَلِكُمْ وَصها
َُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ  بِرًاً *{]الإسراء:  أَوْلَادَ ََ انَ خِطْأً  لَهُمْ ََ مْ إِنه قَ ت ْ َُ  [ .31نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيَه

ان فيهم من يستقبحون هذه  ماَ  انت بعض القبائل لا تئد البنات ،َ  َزيد بن عمرو   الفعلة الشهنعاء ،وَ
 ([.62بن نفيل])

انت المرأة العربيهة الحرة تأنف أن تفتَّش لغرً انت بعض القبائل تحتَّم المرأة ، وتأخذ رأيها في الزهواج ، وَ  وَ
انت تتهسم بالشهجاعة ، وتتبع المحاربين وتشجِ عهم ، وقد تشارك في القتال إذا دعت  زوجها ، وحليلها ، وَ

انت المرأة البدويهة العربيهة تشارك زوجها في رعي الماشية ، وسقيها ، وتغزل الوبر والصوف ، ال ضهرورة ، وَ
 ([.63وتنسج الِياب ، والبرود ، والأَسية ، مع التصوُّن والتعفُّف])

   النكاح: 4

رت ل ا السهيدة عائشة نتعارف العرب على أنواعٍ من النكاح ، لا يعيب بعضهم على بعض إتيانها ، وقد ذَ
ان على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحُ النهاس »رضي الله عنها ذلك ، فقالت:  إنه النِ كاح في الجاهليةَ 

 اليومَ: يخطب الرهجلُ إلى الرهجل ولي هتَه ، أو ابنته ، فيُصْدِقها ، ثم يَ نْكِحُها.

ان الرهجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من ([ 65([: أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي])64طَمِِْها]) ونكاحٌ اخرُ:َ 
 منه ، ويعتزلها زوجها ، ولا يمسُّها أبداً ، حتى يتبينه حْلها من ذلك الرهجل الذي تستبضعُ منه ، فتذا تبينه 

ا يفعل ذلك رغبةً في نُابة الولد ، فكان هذا النِ كاح نكاحَ  حْلُها؛ أصابها زوجها إذا أحبه ، وإنمه
 تبضاع.الاس

لُّهم يُصيبها])66ونكاحٌ اخر: يجتمع الرههط]) ([ ، فتذا 67([ ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأةَ 
 حْلت ، ووضعت ، ومره ليالٍ بعد أن تضع حْلها؛ أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن

م ، وقد ول ان من أمرَ بنك يَ فلان! دت ، فهو ايمتنع حتىه يجتمعوا عندها ، تقول لهم: قد عرفتم الذيَ 
 تسمِ ي من أحبهت باسمه ، فيلُحق به ولدُها لا يستطيع أن يمتنع به الرهجل.

نه 68والنِ كاح الرابع: يجتمع الناس الكِرً ، فيدخلون على المرأة لا تَنعُ من جاءها]) ([ ، وهنه البغايََ 
عت عليهنه ، فتذا حْلت إحداهنه ، ووضينصبن على أبوابهن رايَت تكون عَلَماً ، فمن أرادهنه؛ دخل 

([ به ، ودُعي 70([ ، ثمه ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطته])69حْلها جمُِعوا لها ، وَدَعوا لهم القاف ةَ])
 ابنَه ، لا يمتنع من ذلك.



لهه ، إلا نكاحَ الناس اليوم ؛ هدم نكاح الجاهليهةَ  ( وأبو 5127) ي]البخار « فلما بعُث محمهد )ص( بالحقِ 
 ([ .2272داود )

نكاح الِخدْن ، وهو في قوله تعالى:  رها عائشة رضي الله عنها ؛َ  ر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذَ وذَ
انوا يقولون: ما استتَّ فلا بأس به ، وما ظهر فهو لوم ، وهو 25]النساء: }وَلَا مُتهخِذَاتِ أَخْدَانٍ{   َ]
ان الرجل في إلى الز نَّ أقرب منه إلى الن ِ  نكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت ، ونكاح البدل:َ   كاح ، وَ

 ([.71الجاهلية يقول للرهجل: انزل لي على امرأتك ، وأنزل لك عن امرأتي ، وأزيدك])

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشِ غار ، وهو أن يزو جِ الرهجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته ، ليس بينهما 
 ([.72قٌ])صدا

انوا يبيحون للرهجل أن يجمع في عصمته من الزهوجات ما  انوا يُحلُّون الجمع بين الأختين في النِ كاح ، وَ وَ
ان الذين جمعوا بين أَِر من أربع زوجات أَِر من أن ينالهم العدُّ]) ([ ، 73شاء دون التقيُّد بعددٍ ، وَ

والأَِر ، والأقلُّ ، فقصر ذلك على أربع؛ إنْ علم أنهه  وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة من النِ ساء ،
انوا في  يستطيع الإنفاق عليهنه ، والعدل بينهنه ، فتن خاف عدم العدل؛ فليكتفِ بواحدةٍ ، وماَ 
انوا يسيئون عشرتهن ، ويهضمون حقوقهنه حتى جاء الإسلام  الجاهليهة يلتزمون العدل بين الزهوجات ، وَ

نه يَحْلُمْنَ بها])، فأنصفهن ،   ([.74وأوصى بالإحسان إليهنه في العشرة ، وقرهر لهنه حقوقاًَ 

 

   الطه لاق: 5

َانوا يمارسون الطهلاق ، ولم يكن للطهلقات عندهم عددٌ محدهد ، فكان الرهجل يطلق امرأته ، ثمه يراجعها ، 
([ ، إلى أن أنزل 75ثُمه يطلِ قها ، ثم يراجعها هكذا أبداً ، وبقي هذا الأمر معمولاً به في صدر الإسلام])

 يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ممها تِمْسَاكٌ بمعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ وَلاَ الله تبارك وتعالى قوله: }الَطهلَاقُ مَرهتَانِ فَ 
َِ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  َِ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فتَِنْ خِفْتُمْ أَلاه ئًا إِلاه أَنْ يَخاَفاَ أَلاه تُمُوهُنه شَي ْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  آتَ ي ْ

]البقرة: مُونَ *{ تَدَتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ عْتَدُوهَا وَمَنْ يَ تَ عَده حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الظهالِ فِيمَا اف ْ 
229. ] 

فقيهد الإسلام عدد الطهلقات، وأعطى للزهوج فرصةً ليتدارك أمره، ومراجعة زوجته مرهتين ، فتن طلق الهِالِة 
عروة النِ كاح ، ولا تحلُّ ل ه إلا بعد نكاح زوجٍ اخر ، ففي الكتاب الكريم: }فتَِنْ طلَهقَهَا  ؛ فقد انقطعت

رهَُ فتَِنْ طلَهقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَ تَ راَجَعَا نْ ظنَها أَنْ يقُِيمَا إِ  فَلَا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتىه تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ
 [ .230]البقرة:  وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُ بَ يِ نُ هَا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ *{ حُدُودَ اللَّهِ 



ان  ظهر أمِ ي ، وَ  َ ان يُ لْحَق بالطهلاق في التهحريم الظِ هارُ ، وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتِ عليه وممهاَ 
، وذلك  زورٌ ، وجعل للزهوج مخرجاً منهتحريماً مؤبداً حتىه جاء الإسلام ، فوسمه بأنهه منكرٌ من القول و 

 ([ قال تعالى:76بالكفارة])

ئِي وَلَدْنَ هُمْ  َِ  ِ وَإِن ههُمْ ليََ قُولُونَ  }الهذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنه أمُههَاتِهِمْ إِنْ أمُههَاتُ هُمْ إِلاه اللاه
َ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ *وَالهذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمه يَ عُو  مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنه  دُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ اللَّه

مَآسها ذَلِكُمْ  أَنْ يَ تَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَآسها ذَلِكُمْ تُوعَظوُنَ بِهِ وَاللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِرًٌ * فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مِنْ قَ بْلِ 
دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ مِنْ قَ بْلِ  ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِرًٌ * فَمَنْ لَمْ يجَِ  أَنْ يَ تَمَآسها فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ تُوعَظوُنَ بِهِ وَاللَّه

   2لْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ *{]المجادلة: تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِ فتَِطْعَامُ سِتِ يَن مِسْكِيناً ذَلِكَ لتُِ ؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وَ 
4. ] 

   الحروب ، والسهطو ، والإغارة: 6

َانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب ، فهم لا يبالون بشنِ  الحروب ، وإزهاق الأرواح في سبيل 
فاع عن المِل الاجتماعيهة ، التي تعارفوا عليها ، انت لا تستحقُّ التهقدير. الدِ   وإنَ 

م العرب في الجاهليهة ، ممها يدلُّ على تَكُّن الروح الحربيهة من نفوس  وقد روى لنا التهاريخ سلسلةً من أيَه
العرب ، وغلبتها على التعقُّل والتفكرً؛ فمن تلك الأيَم مِلًا يوم البَسُوس ، وقد قامت الحروب فيه بين 

 ناقةٍ للجَرْميِ  ، وهو جارٌ للبَسُوس بنت منقذ خالة بكرٍ ، وتغلب بسبب

لَيْبٌ سيِ د تغلب قد حْى لإبله مكانًا خاص اً به ، فرأى فيه هذه النهاقة ،  َُ ان  جَسهاس بن مُرهة ، وقدَ 
ليب ، فقتله ،  فرماها ، فجزع الجرَْميُّ ، وجزعت البَسُوس ، فلما رأى ذلك جسهاسٌ تحينه الفرصة لقتلَ 

 ([.77فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدهة أربعين سنةً])

ان سببه سباقاً أقيم بين داحس ، وهو فرسٌ لقيس بن زهرً ، والغبراء  ذلك يوم داحس والغبراء ، وقدَ  وَ
وهي لحذيفة بن بدر ، فأوعز هذا إلى رجلٍ ليقف في الوادي ، فتن رأى داحساً قد سبق يردُّه ، وقد فعل 

فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء ، فسبقت الغبراء ، وحصل بعد ذلك القتل ، والأخذ بالِأر ،  ذلك ،
 ([.78وقامت الحروب بين قبيلتي عبس ، وذُبيان])

ذلك الحروب التي قامت بين الأوس ، والخزرج في الجاهليهة ، وهم أبناء عمٍ ؛ حيث إنه الأوس والخزرج  وَ
مهم )بعُا ( وذلك: أنه حلفاء أبناء حارثة بن ثعلبة الأزد ان اخر أيَه يِ  ، واستمرهت الحروب بينهم ، وَ

ِرً من حروب الأوس والخزرج  انَ  الأوس من اليهود ، جدهدوا عهودهم معهم على النُّصرة ، وهكذاَ 



لُّ فر  يادة الدهائمة ، واستعانَ  هَا اليهود ، حتى يُضعفوا القبيلتين ، فتكون لهم السِ  َِي ْ ق منهم بحلفائه من ييذُْ
انت نهايته لصالح الأوس])  ([.79القبائل المجاورة ، فاقتتلوا قتالاً شديداًَ 

زيد بن حارثة فقد   انت بعض القبائل تسطو ، وتغرً بغية نهب الأموال ، وسب الأحرار ، وبيعهم ،َ  وَ
ان فارسي اً حر اً ، وقد قضى الإ سلمان الفارسي فقدَ  انت سلام على ذلك ، حتىه َان عربي اً حر اً ، وَ  َ

 ([.80تسرً المرأة ، والرهجل من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخافان إلا الله ، والذئب على أغنامهما])

   العلم والقراءة والكت ابة: 7

ان يغلب عليهم الجهل ، والأميهة ، والتهقليد  اليهود ، والنهصارى ، بلَ  تابٍ ، وعلمٍَ  لم يكن العربُ أهلََ 
انت أمهة العرب لا تكتب ، ولا تحسب ، وهذه هي الصِ فة ،  ان باطلًا ، وَ والجمود على القديم وإنَ 

ان فيهم قليل ممهن يكتب ، ويقرأ ، ومع أمِ يهتهم ، وعدم اتِ ساع معارفهم ؛ فقد   انت غالبةً عليها ، وَ التيَ 
اء ، والفطنة ، والألمعية ، ولطف المشاعر اد ، ، وإرهاف الحسِ  ، وحسن الاستعد َانوا يشتهرون بالذهَ

والتهيُّؤ لقبول العلم والمعرفة ، والتهوجيه الرهشيد ؛ ولذلك لمها جاء الإسلام؛ صاروا علماء ، حكماء ، فقهاء 
 ، وزالت عنهم

ان فيهم مَنْ مهر في علم قصِ  الأثر ، وهو  الأمِ يهة ، وأصبح العلم ، والمعرفة من أخصِ  خصائصهم ، وَ
تسبوها من الحياة ا ان طبُّهم مَبْنِي اً على التهجارِب؛ التي اَ لدة ، وَ الحار  بنَ  ان فيهم أطباءَ  لقِيَافَةُ ، وَ

 ([.81، والبيئة])

 خامس اً: الح ال ة الأخ لاقيه ة:

َانت أخلاق العرب قد ساءت ، وأولعوا بالخمر ، والقمار ، وشاعت فيهم الغارات ، وقطع الطريق 
ماء ، والأخذ بالِأر ، واغتصاب الأموال ، وأَل مال على القوا فل ، والعصبيهة ، والظُّلم ، وسفك الدِ 

ان في الإماء ، وأصحاب  اليتامى ، والتعامل بالر با ، والسهرقة ، والز نَّ ، وممها ينبغي أن يعُلم: أنه الز نَّ إنماَ 
بيع ة ليس أدل  على هذا من أنه النهبه )ص( لما أخذ الالرهايَت من البغايَ ، ويندر أن يكون في الحرائر ، و 

ن بالله شيئ اً ، ولا يسرقن ، ولا يزنين»على النِ ساء بعد الفتح:  ت السيهدة هند بنت قال« عل ى ألاه يشرَ
 ([ .1709( ومسلم )4894([ ]البخاري )82«])أوَ تَزني الحرهة؟!!»عتبة زوجة أبّ سفيان: 

ِرًون لا يزنون، ولا يشربون الخمر ، ولا وليس معنى هذا أنهه  ان فيهمَ  لُّهم على هذا، لا ، لقدَ  انواَ  مَ 
ماء ، ولا يظلمون ، ويتحرهجون من أَل أموال اليتامى ، ويتنزههون عن التهعامل بالر با]) ([ 83يسفكون الدِ 



ِرًةٌ ، أههلت ْهُم لحمل راية الإ انت فيهم سماتٌ ، وخصالٌ من الخرًَ  ل ، سلام ، ومن تلك الخصاوَ
 والسِ مات:

اء ، والفطنة: 1    الذهَ

ما  انت قلوبُهم صافيةً لم تدخلها تلك الفلسفات ، والأساطرً ، والخرافات ، التي يصعب إزالتها ،َ  فقدَ 
انت تعدُّ لحمل أع م رسالة في ظفي الشُّعوب الهنديهة ، والرومانيهة ، واليونانيهة ، والفارسيهة ، فكأنه قلوبهمَ 

انوا أحفظ شعبٍ عُرِف في ذلك الزهمن ، وقد وجهه الإسلام  الوجود ، وهي دعوة الإسلام الخالدة ، ولهذاَ 
ين ، وحْايته ، فكانت قواهم الفكرية ، ومواهبهم الفطريهة مذخورةً  اء ، إلى حفظ الدِ  قريحة الحفظ والذهَ

لاميهةٍ معقهدةٍ])فيهم ، لم تستهلك في فلسفاتٍ خياليهةٍ ، وجدا  ([.84لٍ بيزنطيٍ  عقيمٍ ، ومذاهبَ 

ان للعسل ثمانون اسماً ، وللهِعلب مئتان ، وللأسد  رتهم ، فتذاَ  واتِ ساع لغتهم دليلٌ على قوهة حفظهم ، وذاَ
ذا السهيف ، وللدهاهية نحو أربعة الاف اسمٍ ،  ْسُمِئَةٍ ، فتنه للجمل ألفاً ، وَ

: أنه اس رةٍ قويهةٍ ، حاضرةٍ ، وقهادةٍ])ولا شكه  ([.85تيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاَ

ِرًةٌ]) اء ، والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاً عن العبارة ، والأمِلة على ذلكَ   ([.86وقد بلغ بهم الذهَ

   الكرم والسهخاء: 2

ان الواحد منهم لا يكون عنده  ف ، فيسارع إلا ناقته ، فيأتيه الضهيَان هذا الخلق متأصِ لاً في العرب ، وَ
ان يطُعم الوحش ، والطهرً ،  ان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان ، بلَ  إلى ذبحها ، أو نحرها له ، وَ

بان ، وضُربِت به الأمِال]) رم حاتٍم الطهائيِ  سارت به الرَُّ  ([.87وَ

   الشهجاعة ، والمروءة ، والنهجدة: 3

وت قتلاً ، ويتهاجون بالموت على الفراش. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه: إن يُ قْتَلْ؛ َانوا يتمادحون بالم
فقد قتُِل أبوه ، وأخوه ، وعمُّه ، إنا   والله   لا نموت حتفاً ، ولكن قطعاً بأطراف الر مِاح ، وموتاً تحت 

 ظلال السُّيوف:

انَ قتَِيلُ  وَمَا مَاتَ مِنها سَيِ دٌ حَتْفَ أنَْفِهِوَلاَ   طُله منها حيثَُ 

 تَسِيلُ عَلَى حَدِ  الظُّباةِ نُ فُوسُنَاوَليَْسَتْ على غَرًْ الظُّباةِ تَسِيلُ 

ان العرب لا يقدِ مون شيئاً على العزهة ، وصيانة العِرْض ، وحْاية الحريم ، واستَّخصوا في سبيل ذلك   وَ
 نفوسهم ، قال عنتَّة:

أنهنيأَصْبَحْتُ عَنْ غرضِ الحتوف بمعزلِِ بَكَرَتْ تُخَو فُِنِ الحتُو   فََ 



َن ْهَلِ 
هَلٌلا بدُه أَنْ أُسْقَى بكأسِ الم تُ هَا إنه المنيهةَ مَن ْ  فَأَجَب ْ

 ([88فَأقْنِِ حَيَاءَكِ لا أبا لكِ وَاعْلَمِيأني ِ امْرُؤٌ سَأَموتُ إِنْ لمَْ أقُتلِ])

 وقال أيضاً: 

أْسَ الْحنَْظَلِ لا تَسْقِنِِ مَاءَ الحياةِ بذلهةٍبَ   لْ فاسْقِنِِ بالْعِزِ  ََ

جهنهمٍوَجهنهمٌ بالعزِ  أطْيبُ مَنْزلِِ])  ([89مَاءُ الْحياةِ بذلهةٍَ 

ان العرب بفطرتهم أصحاب شهامةٍ ، ومروءةٍ؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القويُّ الضهعيف ،   وَ

انوا إذا استنجد به مهن م أحدٌ؛ أنُدوه ، ويرون من النهذالة التهخلِ ي عأو العاجز ، أو المرأة ، أو الشهيخ ، وَ
 لجأ إليهم.

4 :    عشقهم للحُر يِه ة ، وإباؤهم للضهيْ م وال ذُّلِ 

َان العربُّّ بفطرته يعشق الحر يِهة يحيا لها ، ويموت من أجلها ، فقد نشأ طليقاً ، لا سلطان لأحدٍ عليه ، 
لهفه ذلك حياته])ويأبى أن يعيش ذليلاً ، أو يُمَسه  انوا يأنفون من 90في شرفه ، وعرضه؛ ولوَ  ([ ، فقدَ 

 الذُّلِ  ، ويأبون الضهيْمَ ، والاستصغار ، والاحتقار ، وإليك مِالاً على ذلك:

جلس عمرو بن هند ملك الحرًة لندمائه ، وسألهم: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمُّه خدمة أمِ ي؟ 
لِوم الشهاعر الصُّعلوك.قالوا: نعم ، أمه عم  رو بنَ 

لِوم لزيَرته ، ودعا أمهه لتزور أمهه ، وقد اتهفق الملك مع أمِ ه أن تقول لأمِ  عَمْروِ بن   فدعا الملك عَمْرَو بنَ 
َلِوم بعد الطهعام: ناولينِ الطهبق الذي بّانبك ، فلمها جاءت؛ قالت لها ذلك ، فقالت: لتَِ قُمْ صاحبة 

لِوم: واذُلاهه! يَ لتَ غْلب!  الحاجة إلى حاجتها ، فأعادت عليها الكرهة وألحهت ، فصاحت ليلى أم عَمْروِ بنَ 
فسمعها ابنُها فاشتده به الغضب ، فرأى سيفاً للملك معلقاً بالرُّواق ، فتناوله ، وضرب به رأس الملك 

 لك قائلاً:م قصيدةً يخاطب بها المعمرو بن هند ، ونادى في بنِ تغلب ، وانتهبوا ما في الرُّواق ، ونظ

 ([92([ فيها قَطِينا])91بَأيِ  مَشِيئَةٍ عَمْرَو بْنَ هِنْدٍنكُونُ لقَِيْلِكُمْ])

 ([93بأَِيِ  مَشِيئَةٍ عَمْرَو بْن هِنْدٍتُطِيْعُ بنا الوُشَاةَ وتَ زْدَريِْ نَا])

نها لأمُِ ك مقْتَوِ  َُ دُنَا وتُوعِدُنَا رُوَيْدامًَتَى   ([94ينَا])تُ هَدِ 

 ([95إذا ما الْمَلْكُ سَامَ الناسَ خَسْفاأًبينا أن نقُِره الذُّلَ فينا])

   الوف اءُ بالعهد وحبُّه م للصهراح ة ، والوض وح ، والصِ  دق: 5 



افيةً للدُّخول في  انت الشههادة باللِ سانَ  انوا أهل وفاءٍ ، ولهذاَ  َانوا يأنفون من الكذب ، ويعيبونه ، وَ
سلام. ويدلُّ على أنفتهم من الكذب ، قصهة أبّ سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله )ص( ، الإ

انت الحروبُ بينهم قائمةً ، قال:  ذباً ؛ لكذبت عنه»وَ  َ ( 7]البخاري ) «لولا الحياءُ من أن يأثروا عليه
 ([ .1773ومسلم )

 

يومأى وإنه أحدهم يلحظ اللهحظة ، و »اء العرب: أمها وفاؤهم؛ فقد قال النُّعمان بن المنذر لكسرى في وف
الإيماء ، فهي وَلْثٌ ، وعقدةٌ لا يحلُّها إلا خروج نفسه. وإنه أحدهم يرفع عوداً من الأرض ، فيكون رهناً 
بدينه ، فلا يُ غْلَق رهنه ، ولا تخفر ذمهته. وإنه أحدهم ليبلغه أنه رجلاً استجار به ، وعسى أن يكون نائياً 

ه. داره ، فيصاب ، فلا يرضى حتىه يفنِ تلك القبيلة التي أصابته ، أو تفنى قبيلته لما أخفر من جوار  عن
حْدُِ  من غرً معرفةٍ ولا قرابةٍ ، فتكون أنفسهم دون نفسه ، وأموالهم دون 

ُ
وإنهه ليلجأ إليهم المجرم الم

 ([.96«])ماله

ثًا ، ووجههه الوجهة السهليمة ، فغلهظَ على من اوى مُحْدِ والوفاء خلقٌ متأصِ لٌ بالعرب ، فجاء الإسلام ، 
انت منزلته ، وقرابته. قال )ص( :   َ ( والنسائي 1978]مسلم )« لعن اُلله من اوى محدِثاً »مهما

الة على وفائهم])7/232) أنه الحار  بن عباد قاد قبائل بكرٍ لقتال ([: »97([ ، ومن القصص الده
ليب»ل الذي قتل ولد الحار  ، وقال: تغلب ، وقائدهم المهله ([ في حرب 98«])بؤ بشسع نعلَ 

البسوس ، فأسر الحار  مهلهلاً وهو لا يعرفه ، فقال: دلهنِ على مهلهل بن ربيعة ، وأخلي عنك ، فقال 
ه . وهذا وفاءٌ «له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه ، قال: نعم. قال: فأنا هو ، فجزه ناصيته ، وترَ

 ([.99، ورجولةٌ تستحقُّ الإَبار]) نادرٌ 

سرى لما منعه من تزويج ابنته ، فأودع أسلحته  ومن وفائهم: أنه النُّعمان بن المنذر خاف على نفسه منَ 
سرى ، فبطش به ، ثم أرسل إلى هانأى يطلب منه  ، وحرمه إلى هانأى بن مسعود الشهيباني ِ ، ورحل إلىَ 

سرى جيشاً لقتاله ، فجمع هانأى قومه ال بكرٍ ، وخطب فيهم ،  ودائع النُّعمان ، فأبى ، فسرً إليهَ 
يَ معشرَ بكر! هالكٌ معذورٌ خرًٌ من ناجٍ فرور ، إنه الحذر لا ينجي من قدر ، وإنه الصهبر من »فقال: 

نيه ة ، استقبال الموت خرً من استدب اره ، الطهعن في ثغر ا نُّحور، أَرم منه لأسباب الظهفَر ، المنيهة ولا الده
([، واستطاع بنو بكر أن يهزموا 100«])في الأعجاز، والظُّهور، يَ ال بكر! قاتلوا فما من المنايَ بُ دٌّ 

الفرس في موقع ة ذي ق ار ، بسبب ه ذا الرهجل الذي احتقر حياة الصهغار ، والمهانة ، ولم يبالِ بالموت في 
 سبيل الوفاء بالعهود.



 المكاره ، وقوهة الاحتمال ، والر ضِا باليسرً:  الصهبر على  6

 َانوا يقومون من الأَل ، ويقولون: البِطْنَة تُذْهِبُ الفِطْنَة ، ويعيبون الرهجل الأَول الجشع . قال شاعرهم:

 

نْبِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقومِ أعْجَلُ]) َُ  ([101إذا مُدهتِ الأيدِي إِلى الزهادِ لمَْ أَ

تسبوا ذلك من طبيعة بلادهم   انت لهم قدرةٌ عجيبةٌ على تحمُّل المكاره ، والصهبر في الشهدائد ، وربما اَ وَ
ثهروا الصهحراويهة الجافهة ، قليلة الزهرع ، والماء ، فألفوا اقتحام الجبال الوعرة ، والسهرً في حرِ  الظههرًة ، ولم يتأ

وا رة الطهريق، ولا بعُد المسافة، ولا الجوع، ولا الظهمأ، ولمها دخلوا الإسلام؛ ضرببالحرِ  ، ولا بالبرد ، ولا وعو 
انوا يرضون باليسرً ، فكان الواحد منهم يسرً الأيَم مكتفياً بتمراتٍ   أمِلةً رائعة في الصهبر ، والتهحمُّل ، وَ

بده])  ([.102يقيم بها صلبه ، وقطراتٍ من ماء يرطِ ب بهاَ 

 البدن ، وعظمة النهفس:  قوهة  7

واشتهروا بقوهة أجسادهم مع عظمة النهفس ، وقوهة الرُّوح ، وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة 
 الجسمانيهة صنعتا العجائب ، وهذا ما حد  بعد دخولهم في الإسلام.

   العفو عند المقدرة ، وحْاية الجار: 8

انوا ينازلون أقرانهم ، وخصومهم  وهم ، ويأبون أن يُجهِزُوا علوَ ى ، حتىه إذا تَكهنوا منهم عفوا عنهم ، وترَ
انوا يرعون حقوق الجرًة ، ولا سيهما رعاية النِ ساء ، والمحافظة على العرض. قال شاعرهم:  الجرحى ، وَ

 وَأغَُضُّ طرَْفي إنْ بَدَتْ لي جَارَتيحَتىه يُ وَاري جَارتي مَأْواهَا

انوا إذا استج   ار أحدُ الناس بهم؛ أجاروه ، وربما ضحهوا بالنهفس ، والولد ، والمال في سبيل ذلك.وَ

َانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب ، فجاء الإسلام ، فنمهاها ، 
انوا قد انطلقوا من الصهحارى  ما توقوهاها ، ووجههها وجهةَ الخرً ، والحقِ  ، فلا عجب إذاَ  نطلق ،َ 

فراً ، وعدلًا بعد أن ملئت جوراً ،  الملائكة الأطهار ، ففتحوا الأرض ، وملؤوها إيمانًا بعد أن ملئتَ 
 ([.103وفضائل بعد أن عمهتها الرهذائل ، وخرًاً بعد أن طفحت شراً])

ترً رسول الله خهذه بعض أخلاق المجتمع الهذي نشأ فيه الإنسان العربُّّ، فهو أفضل المجتمعات، لهذا ا
)ص( ، واخترً له هذا المجتمع العربُّّ ، وهذه البيئة النهادرة وهذا الوسط الرهفيع ، مقارنةً بالفرس ، والرُّوم ، 

 والهنود ، واليونان ، فلم يُخْتَ رْ من الفرس على سعة علومهم ،

ن على عبقرية نهم ، ولا من اليوناومعارفهم ، ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم ، ولا من الرُّومان على تفنُّ 
انوا على ما هم عليه ،  ا اخترً من هذه البيئة البكر؛ لأنه هؤلاء الأقوام وإنَ  شاعريهتهم ، وخيالهم ، وإنمه



م لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من سلامة الفطرة ، وحر يِه ة  وما هم فيه من علوم ، ومعارف ، إلا أنهه
 ([.104الرُّوح])الضهمرً ، وسموِ  

 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الرهابع

 أهمُّ الأحدا  قبل مولد الحبيب المصطفى )ص(

 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريهة ويكرم الإنسانيهة ، فحان وقت الخلاص بمبعث الحبيب )ص( . 
ل نزول الوحي عليه وجله   له قب وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم ، ونشأته العزيزة ، ورعاية الله   عزه 

، وسرًته العطرة قبل البعِة ، نريد أن نتحده  عن الايَت العظيمة ، والأحدا  الجليلة؛ الهتي سبقت 
 ميلاده )ص( ، فقد سبق مولده الكريم أمورٌ عظيمةٌ دلهت على اقتَّاب تباشرً الصهباح.

بعد  د الشِ دهة ، والضِ ياء يكون بعد الظهلام ، واليُسرإنه من سنن الله في الكون: أنه الانفراج يكون بع
 ([.105العُسر])

 ومن أهمِ  هذه الأحدا :

 أولًا: قصهة حفر عبد المطهلب جدِ  النهبِ  )ص( لزمزم:

تابه القيِ م )صحيح السرًة النهبويهة( ، روايةً صحيحةً في قصهة حفر عبد  ر الشيخ إبراهيم العلي فيَ  ذَ
ائمٌ في الِحجْر قال عبد المطهلب: إني ِ لن»لب لزمزم من حديث عليِ  بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه قال: المطه 

 ([. قلت: وما طيَْبة؟ قال: ثمه ذهب عنِ.106، إذْ أتاني اتٍ ، فقال لي: احفر طيَْبة])

ان الغد؛ رجعت إلى مَضْجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال: احفر بَ ره  ([ ، قال: 107ة])قال: فلمهاَ 
.  قلت: وما بَ رهة؟ قال: ثمه ذهب عنِِ 

ان الغدُ؛ رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال: احفر المضنونة]) ([. قال: 108فلمهاَ 
 قلت: وما المضنونة؟ قال: ثمه ذهب.



 

ان الغد؛ رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال: احفر زمزم. قال:  وما زمزم؟  قلت:فلمهاَ 
([ ، تسقي الحجيج الأعظم ، وهي بين الفَرْ  والدهم، عند نقرة 109قال: لا تَ نْزِفُ أبداً ، ولا تذَُمُّ])

 ([.111([ ، عند قرية النهمل])110الغراب الأعصم])

([ 112لهِِ])وَ قال ابن إسحاق: فلمها بُ ينِ  له شأنُها ، ودُله على موضعها ، وعَرَف أنهه قد صُدِق؛ غدا بِمعْ 
ومعه ابنه الحار  بن عبد المطلب ، وليس معه يومئذٍ ولدٌ غرًه ، فحفر فيها ، فلمها بدا لعبد المطلب 

ا 113الطهيُّ]) بره ، فعرفت قريش: أنهه قد أدرك حاجته ، فقاموا إليه ، فقالوا: يَ عبد المطلب! إنهه ([؛َ 
نا معك فيها. قال: ما أنا بفاعلٍ ، إنه هذا الأمر قد  بئر أبينا إسماعيل ، وإنه لنا فيها حقًّا ، فأشرَ

يك حتى نَاصمك فيها ،  خُصِصْتُ به دونكم ، وأعُطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفنا ، فتناه غرً تارَ
انت  اهنة بنِ سعدٍ بن هُذَيم. قال: نعم ، وَ مكم إليه. قالوا:َ  قال: فاجعلوا بينِ وبينكم من شئتم أحاَ

 الشهام. بأطراف

لِ  قبيلةٍ من قريش نفرٌ ،  ب منَ  ب عبد المطهلب ومعه نفرٌ من بنِ أبيه من بنِ عبد مناف ، ورَ فرَ
انوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب ، وأصحابه ، فعطشوا حتىه  فخرجوا؛ والأرض إذ ذاك مفاوز؛ حتىه إذاَ 

انوا معهم ، فأبوا عليهم ([ وإناه نَشى على 114، وقالوا: إناه بمفازة]) استيقنوا بالهلكة ، فاستسقوا مَنَْ 
لُّ رجلٍ منكم حفرته لنفسه بما لكم الان  أنفسنا مِل ما أصابكم. فقال عبد المطهلب: إني ِ أرى أن يحفرَ 
من القوهة، فكلهما مات رجلٌ دفعه أصحابه في حفرته، ثم وَارَوْه؛ حتىه يكون اخرهُم رجلًا واحداً، فَضَيْعةُ 

بٍ جميع ه. فقالوا: نعِْمَ ما أمرت به. رجلٍ   واحدٍ أيسر من ضيعة رَ

لُّ رجلٍ لنفسه حفرةً ، ثمه قعدوا ينتظرون الموت عطشاً ، ثمه إنه عبد المطلب قال لأصحابه: والله  فحفرَ 
زقنا ر إنه إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ، ولا نبتغي لأنفسنا لَعَجْزٌ ، فعسى الله أن ي

([ عبد المطهلب راحلته انفجرت من تحت خفِ ها 115ماءً ببعض البلاد ، ارتَحلوا. فارتحلوا؛ حتىه إذا بعث])
بره أصحابه ، ثمه نزل ، فشرب ، وشرب أصحابه ، واستسقوا  عين ماءٍ عذبٍ ، فكبره عبد المطلب ، وَ

 حتىه ملؤوا أسقيتهم ، ثمه دعا قبائل قريش

ليهم في جميع هذه الأحوال   فقال: هَلُمُّوا إلى الماء؛ فقد سقانا الله ، فجاؤوا ، فشربوا ،   وهم ينظرون إ
لُّهم ، ثمه قالوا: قد   والله   قضى لك علينا ، والله ما نَاصمك في زمزم أبداً ، إنه الذي سقاك  واستقواَ 

يصِلوا  شداً ، فرجع ، ورجعوا معه ، ولمهذا الماء بهذه الفلاة هو الهذي سقاك زمزم ، فارجع إلى سقايتك را
 «.إلى الكاهنة ، وخَلُّوا بينه وبين زمزم



( 94   1/93قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنِ عن عليِ  بن أبّ طالبٍ في زمزم ]البيهقي في الدلائل )
ِرًةٌ ، فمنها: ما رواه مسلمٌ في153   1/151وابن هشام )  ([ وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديثَ 

ةٌ ، إنهه »صحيحه في قصهة إسلام أبّ ذرٍ  رضي الله عنه: أنه رسول الله )ص( قال:  ا مبارَ « ا طعامُ طعُْمٍ إنهه
 ([ .2473([ )116]مسلم])

م ])2713وروى الدهارقطنُِّ ]) ([ وصحهحه عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النهبِ  1/473([ والحاَ
 : إنْ شربته لتستشفي ، شفاك الله! وإن شربته لشبعك ، أشبعك الله! وإنماء زمزم لما شُرِبَ له»)ص( : 

و قال الشهيخ محمهد أب« ([ جبريل ، وسقيا الله إسماعيل117شربته لقطع ظمئك ، قطعه الله! وهي هزمة])
مياطيُّ   وهو من الحفها118شهبة   رحْه الله!  ])  ظ([: ومهما يكن من شيءٍ فق د صحهح الحافظ الدِ 

 ([.119وأقرهه الحافظ العراقيُّ])« ماء زمزم لما شُرِبَ له»المتأخِ رين المتقنين   حديث: 

 ([:120ثانياً: قصهة أصحاب الفيل])

رها تب السِ رً والتهاريخ ، وذَ المفسِ رون  هذه الحادثة ثابتةٌ بالقران الكريم والسُّنهة النهبويهة ، وأتت تفاصيلها فيَ 
تبهم: قال  يْدَهُمْ في تَ فيَ  يْفَ فَ عَلَ رَبُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ *ألََمْ يَجْعَلْ ََ ضْلِيلٍ *وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ تعالى: }ألََمْ تَ رَ ََ

َُولٍ *{  عَصْفٍ مَأْ يلٍ *فَجَعَلَهُمْ ََ راً أَبَابيِلَ *تَ رْمِيهِمْ بِحِجَارةٍَ مِن سِجِ   الفيل[ .سورة ]طيَ ْ

 ل )ص( إلى الحاد ؛ فمنها:أمها إشارات الرهسو 

ت بها  ان بالهِنيهة الهتي يهبط عليهم منها ، برَ أنه الرسول )ص( لمها خرج زمن الحديبية ، سار حتى إذاَ 
 ([ ، فقالوا: خلأت القصواء! فقال النهبُّ 122([. فَأَلحهَتْ])121راحلته؛ فقال الناس: حَلْ حَلْ])

( 2731]البخاري )« لها بخلُق ، ولكن حبسها حابسُ الفيل ما خلأت القصواء ، وما ذاك»)ص( : 
 ([ .4/323وأحْد )

ان باليمن غلب علي»وجاء في السِ رًة النهبويهة لأبّ حاتم ما يلي:  ها ، َان من شأن الفيل: أنه ملكاًَ 
نيسة بصنعاء ، فسمهاها القُلهيْس ، وزعم:  ان أصله من الحبشة ، يقال له: أبرهة ، بنىَ  نهه يصرف إليها أوَ

حَجه العرب ، وحَلف أن يسرً إلى الكعبة فيهدمها ، فخرج ملكٌ من ملوك حِْرً فيمن أطاعه من قومه 
يقُال له ذو نفر ، فقاتله؛ فهزمه أبرهة ، وأخذه ، فلمها أتى به؛ قال له ذو نفر: أيها الملك! لا تقتلنِ؛ 

إذا دنا من بلاد  قه ، ثمه خرج سائراً يريد الكعبة ، حتىه فتن استبقائي خرًٌ لك من قتلي ، فاستبقاه ، وأوث
خَِْ عَم؛ خرج إليه النُّ فَيْل بن حبيب الخِعميُّ ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن ، فقاتلوه ، فهزمهم ، وأخذ 

بالسهمع  يالنُّ فَيْل ، فقال النُّفيل: أيها الملك! إني ِ عالم بأرض العرب، فلا تقتلنِ، وهاتان يداي على قوم



، والطهاعة ، فاستبقاه ، وخرج معه يَدلُّه ، حتىه إذا بلغ الطهائف خرج إليه مسعود بن مُعَتِ ب في رجال 
ثقيف ، فقال: أيُّها الملك! نحن عبيدٌ لك ، ليس لك عندنا خلافٌ ، وليس بيننا وبينك الهذي تريد   

ا تريد البيت الذي بمكهة ، نح  ن نبعث معك من يدلُّك عليه.يعنون الهلات   إنمه

غَمهسِ])
ُ
ان بالم ([ مات أبو رغِال، 123فبعِوا معه مولى لهم، يقُال له: أبو رغِال، فخرج معهم حتىه إذاَ 

غَمهسِ رجلًا، يقال له: الأسود بن مقصود على مقدِ مة خيله ، 
ُ
وهو الذي رُجِمَ قبره، وبعث أبرهة من الم

أهل  لعبد المطلب مئتي بعرً بالأرك ، ثمه بعث أبرهة حُنَاطة الحمرًيه إلىفجمع إليه أهل الحرم ، وأصاب 
ا جئت لأهدم هذا البيت.  مكهة ، فقال: سل عن شريفها ، ثمه أبلغه: أني ِ لم اتِ لقتال ، إنمه

: كفانطلق حُنَاطة حتىه دخل مكهة ، فلقي عبد المطلب بن هاشم ، فقال: إنه الملك أرسلنِ إليك؛ ليخبر 
ا جاء لهدم هذا البيت ، ثمه الانصراف عنكم. فقال عبد المطهلب:  أنهه لم يأتِ لقتالٍ ، إلا أن تقاتلوه ، إنمه

انطلق ما عندنا له قتالٌ ، سنخلِ ي بينه وبين البيت ، فتن خلهى اللهُ بينه وبينه؛ فو الله ما لنا به قوهةٌ. قال: ف
ان  معي إليه. قال: فخرج معه؛ حتىه قدم قال: يَ صديقاً لعبد المطلب ، فأتاه ف« ذو نفر»المعسكر ، وَ

م من غناءٍ فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجلٍ أسرًٍ لا يأمن من أن يقتل بُكرةً ، أو  ذا نفر! هل عندَ
عشيهةً ، ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فامره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خرًٍ ، 

طرك ، ومنزلتك عنده. قال: فأرسل إلى أنيس ، فأتاه ، فقال: إنه هذا سيِ د قريش ، صاحب ويعُظم خ
عرً مكهة؛ الذي يطُعم النهاس في السههل ، والوحوش في الجبال ، وقد أصاب له الملك مئتي بعرً ، فتن 

 استطعت أن تنفعه؛ فانفعه؛ فتنهه صديقٌ لي.

 

ا الملك! هذا سيِ د قريشٍ ، وصاحب عِرًِْ مكهة؛ الذي يطُعم النهاس فدخل أنيس على أبرهة ، فقال: أيُّه
في السههل ، والوحوش في الجبال ، يستأذن عليك ، وإنهه أحبه أن تأذن له ، فقد جاءك غرً ناصبٍ لك 

ان عبد المطهلب رجلًا عظيماً ، جسيماً ، وسيماً ، فلمها راه أبره ،  ة، ولا مخالفٍ عليك. فأذن له ، وَ
ره أن يجلس معه على سريره ، وأن يجلس تحته ، فهبط إلى البساط ، فجلس عليه  عظهمه ، وأَرمه ، وَ
. فقال له: لقد  معه ، فقال له عبد المطلب: أيها الملك! إنهك قد أصبت لي مالًا عظيماً ، فاردده عليه

بائك ، تٍ هو دينُك ودينُ اأعجبتنِ حين رأيتُك ، ولقد زهدت فيك. قال: ولم؟َ قال: جئتُ إلى بي
وعصمتُكم ، ومنعتُكم؛ لأهدمَه ، فلم تُكلِ مْنِ فيه ، وتكلِ مُنِ في مئتي بعرًٍ لك! قال: أنا ربُّ هذه الإبل 
. قال: فأنت وذاك! قال: فأمر بإبله ، فرُدهت عليه،  ان ليمنعه منِِ  ، ولهذا البيت ربٌّ سيمنعه. قال: ماَ 

 وأخبر قريشاً الخبر ، وأمرهم أن يتفرهقوا في الشِ عاب.ثمه خرج عبد المطهلب ، 



غَمهس قد تهيهأ للدُّخول ، وعبهأ جيشه ، وقرهب فيله ، وتحمهل عليه ما أراد أن يحمل ، وهو 
ُ
وأصبح أبرهة بالم

اد أن يرزم إلى الأرض ، فيبرك ، فضربوه بالمعول في رأسه ، فأبى ، فأدخلوا  ه: وقف ، وَ قائم ، فلمها حرهَ
ف ، ولحق لى اليمن ، فهرول ، فصرفوه إلى الحرم ، فوقمحاجنه تحت أقرانه ، ومرافقه ، فأبى ، فوجههوه إ

البلسان]) لِ  طرًٍ ثلاثة أحجارٍ: 124الفيل بّبلٍ من تلك الجبال ، فأرسل الله الطهرً من البحرَ  ([ ، معَ 
حجران في رجليه ، وحجر في منقاره ، وتحمل أمِال الِحمهصِ والعدس من الحجارة ، فتذا غشيت القوم 

ل القوم أصيب ، فذلك قول الله  أرسلتها عليهم ، فلم تُصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك ، وليسَ 
يْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ *وَأَرْسَلَ عَ  يْفَ فَ عَلَ رَبُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ *ألمَْ يَجْعَلْ ََ راً أَبَابيِلَ تعالى: }ألمَْ تَ رَ ََ لَيْهِمْ طيَ ْ

َُولٍ *{ *تَ رْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِن سِج ِ  عَصْفٍ مَأْ  الفيل[ .]سورة يلٍ *فَجَعَلَهُمْ ََ

لِ  بلد ، وجعل أبرهة تتساقط أنامله  وبعث الله على أبرهة داءً في جسده ، ورجعوا سراعاً يتساقطون فيَ 
لهما سقطت أنملة؛ أتبعتها مِدهة من قيحٍ ، ودمٍ ، فانتهى إلى اليمن ، وه و مِل فرخ الطهرً فيمن بق ي   َ،

 ([.125«])من أصحابه ، ثمه مات

ما نقله ابن هشامٍ عنه في السِ رً: أنه عبد المطلب أخذ بحلقة  ر ابن إسحاق   رحْه الله!   في سرًته ،َ  وذَ
باب الكعبة ، وقام معه نفرٌ من قريش ، يدعون الله ، ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب 

 وهو اخذٌ بحلقة باب الكعبة:

 ([ إنه العَبْدَ يَمْ  نعُ رَحْلَه فاَمْنَعْ حلالَكْ 126هُمه])لا

 

 لا يَ غْلِبَنه صَلِيبُ هُمْوَمِحَالُهمُْ غَدْواً مِحَالَكْ 

نْتَ تَارَُِهمْ وقِبْ  لتَنا فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكْ  َُ  إنْ 

([ 127بال])لى شَعَفِ الجثمه أرسل عبد المطهلب حَلْقَة باب الكعبة ، وانطلق هو ، ومن معه من قريشٍ إ 
ر بعد ذلك ما حد  من هلاكٍ لأبرهة ،  ، فتحرهزوا فيها ، ينتظرون ما أبرهة فاعلٌ بمكهة إذا دخلها ، وذَ

 ([.128وجيشه])

 دروسٌ وعبٌر وفوائدُ من حادثة الفيل:

انوا يعظِ مونه 1 ي العربَ  يف أنه مشرَ ويقدِ سونه ،  ،   بيان شرف الكعبة أوهل بيتٍ وُضع للنهاس ، وَ
 ولا يقدِ مون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايَ ديَنة إبراهيم ، وإسماعيل ، عليهما الصهلاة والسهلام.

  حسد النهصارى ، وحقدهم على مكهة ، وعلى العرب الهذين يعظِ مون هذا البيت ، ولذلك أراد أبرهة  2
غيب  َنيسة القُلهيْس ، وعلى الرهغم من استعماله أساليب  أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء التَّه



نيسة القُلهيْسِ أحدُ الأعراب ،  هيب إلا أنه العرب امتنعوا ، ووصل الأمر إلى مداه بأن أحد  فيَ  ، والتَّه
لى الخفية. )إن عقال الرهازي   رحْه الله تعالى!   في قوله تعالى: : اعلم أنه الكيد هو إرادة مضرهةٍ بالغرً 

ان يُصر حِ أن يهدم البيت. ان ظاهرا؟ً فتنههَ  يْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ *{ ، وأمرهَ   قيل(: لمَ سمهاه }ألمَْ يَجْعَلْ ََ
ان يريد صرف  ان يضمر الحسد للعرب ، وَ ان في قلبه شر اً ممها أظهر؛ لأنههَ  )قلنا(: نعم؛ لكن الذيَ 

 ([.129عبة عنهم ، وعن بلدهم إلى نفسه ، وإلى بلدته])الشهرف الحاصل لهم بسبب الك

 

   التهضحية في سبيل المقدهسات: 3

قام ملكٌ من ملوك حِْرًَ في وجه جيش أبرهة ، ووقع الملك أسرًاً ، وقام الن ُّفَيْلُ ابن حبيبٍ الخِعميُّ ومن 
م انهزموا أمام ءهم دفاعاً الجيش الْعَرَمْرَم ، وبذلوا دما اجتمع معه من قبائل اليمن ، فقاتلوا أبرهة ، إلا أنهه

 عن مقدهساتهم.

فاع عن المقدهسات والتهضحية في سبيلها ، شيءٌ غريزيٌّ في فطرة الإنسان.  إنه الدِ 

   خَوَنة الأمهة مخذولون: 4

 فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة ، وصاروا عيوناً له ، وجواسيس ، وأرشدوه إلى

نيا والاخرة ، لعنهم النهاس ، ولعنهم الله   سبحانه وتعالى   وأصبح بيت الله قبر  العتيق؛ ليهدمه لعنوا في الدُّ
لهما مره أحد على قبره؛  أبّ رغِال رمزاً للخيانة والعمالة ، وصار ذاك الرهجل مبغوضاً في قلوب النهاس ، وَ

 رجمه.

ة بين الله وأعدائه: 5    حقيقة المعرَ

«  ما لنا به قوهةٌ سنخلِ ي بينه وبين البيت؛ فتن خلهى الله بينه وبينه؛ فو الله»د المطلب زعيم مكهة: في قول عب
ا لا تستطيع  انت قوهة العدوِ  وحشوده؛ فتنهه ة بين الله وأعدائه ، فمهماَ  وهذا تقريرٌ دقيقٌ لحقيقة المعرَ

 وقتٍ فهو سبحانه واهب الحياة ، وسالبُها في أي ِ الوقوف لحظةً واحدةً أمام قدرة الله وبطشه ، ونقِْمته؛ 
 ([.130شاء])

قال القاسميُّ   رحْه الله!  : قال القاشانيُّ ُّ  رحْه الله !   قصهة أصحاب الفيل مشهورةٌ ، وواقعتهم قريبة من 
عهد الرهسول )ص( ، وهي إحدى ايَت قدرة الله ، وأثرٌ من سخطه على مَنِ اجتَّأ عليه بهتك 

 ([.131مِهِ])حُرَ 

   تعظيم النهاس للبيت ، وأهله: 6



يد  ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام ، الهذي تكفهل بحفظه ، وحْايته من عبث المفسدين ، وَ
فاهم العدوه ، 132الكائدين]) ([ ، وأعظمت العرب قريشاً ، وقالوا: هم أهل الله ، قاتل الله عنهم ، وَ

ان ذلك ايةً من الله تع مةً لبعِة نبٍ  يبعث من مكهة ، ويطهِ ر الكعبة من الأوثان ، ويعيد لهوَ ا الى ، ومقدِ 
ان لها من رفعةٍ ، وشأن])  ([.133ماَ 

   قصهة الفيل من دلائل النُّبوهة: 7

   قال بعض العلماء: إنه حادثة الفيل من شواهد النُّبوهة ، ودلالاتها ، ومن هؤلاء: الماورديُّ   رحْه الله!
ذبٌ  حيث يقول: ايَت الملك باهرةٌ ، وشواهد النُّبوهة ظاهرةٌ ، تشهد مباديها بالعواقب ، فلا يلتبس فيهاَ 
بصدقٍ ، ولا منتحلٌ بحقٍ  ، وبحسب قوهتها ، وانتشارها تكون بشائرها ، وإنذارها ، ولمها دنا مولد رسول 

ت ه ، ف بياناً كان من أعظمها شأناً ، وأشهره ا عياناً ، و الله )ص( تعاطرت ايَت نبوهته ، وظهرت ايَت برَ
ان في زمانه حَْْلًا في بطن أمِ  ه  أصحاب الفيل... إلى أن قال: واية الرهسول )ص( في قصهة الفيل: أنههَ 

 بمكهة؛ لأنه ه ولد بعد ْسين يوماً من

في ذلك من  ل ، فكانت ايةً الفيل ، وبعد موت أبيه ، في يوم الإثنين الِاني عشر من شهر ربيع الأوه 
 وَجْهَيْن:

م لو ظفروا؛ لسبوا ، واستَّقوا ، فأهلكهم الله   تعالى   لصيانة رسوله )ص( أن يجري عليه السهبُ  أحدها: أنهه
 حَْْلاً ، ووليداً.

ت ب؛ اوالهِاني: أنهه لم يكن لقريش من التألُّه ما يستحقُّون به رفع أصحاب الفيل عنهم ، وما هم أهلَ 
انوا بين عابد صنمٍ ، أو متديِ ن وثنٍ ، أو قائلٍ بالزهندقة ، أو مانعٍ من الرهجعة ، ولكن لمها أراد الله  مَ  لأنهه
تعالى من ظهور الإسلام ، تأسيساً للنُّبوهة ، وتعظيماً للكعبة. ولمها انتشر في العرب ما صنع الله تعالى في 

أهل  موه ، وزادت حرمته في النُّفوس ، ودانت لقريش بالطهاعة ، وقالوا:جيش الفيل ، تهيهبوا الحرم ، وأعظ
يدَ عدوِ هم ، فزادوهم تشريفاً ، وتعظيماً ، وقامت قريش لهم بالوفادة ،  فاهمَ  الله ، قاتل عنهم ، وَ

لِ  عامٍ من أموالهم ، يصنعون به طعاماً  لنهاس أيَم ل والسِ دانة ، والسِ قاية )والوفادة مالٌ تخرجه قريش فيَ 
نين ، وقادةً متبوعين ، وصار أصحاب الفيل مِلاً في الغابرين])  ([.134منى( ، فصاروا أئمهةً دَيَه

ين يعبدون »وقال ابن تيميهة   رحْه الله!  :  ان جرًان البيت مشرَ ان ذلك عام مولد النهبِ  )ص( ، وَ وَ
، بل   أن هذه الاية لم تكن لأجل جرًان البيت حينئذٍ  الأوثان ، ودين النهصارى خرًٌ منهم ، فعُلِمَ بذلك



َانت لأجل البيت ، أو لأجل النهبِ  )ص( ؛ الهذي ولد في ذلك العام عند البيت ، أو لمجموعهما ، وأيُّ 
ان؛ فهو من دلائل نبوهته  ([.135«])ذلكَ 

ِرًٍ   رحْه الله!   عندما تحده  عن حادثة الفيل:  وطئة من باب الإرهاص ، والته َان هذا »وقال ابنَ 
لمبعث رسول الله )ص( ، فتنهه في ذلك العام ولد   على أشهر الأقوال   ولسان حال القدرة يقول: لم 

م يَ معشر قريش! على الحبشة لخرًتكم عليهم ، ولكن صيانةً للبيت العتيق؛ الهذي سنشر فِه ، ونوق ِ  ره ينصرَ
 ([.136«])صلوات الله ، وسلامه عليه   خاتم الأنبياءببعِة النهبِ  الأميِ  محمهدٍ   

   حفظ الله للبيت العتيق: 8

وهي: أنه الله لم يقدِ ر لأهل الكتاب)أبرهة وجنوده( ، أن يدمِ روا البيت الحرام ، أو يسيط روا على الأرض 
ون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت ع ن سلطان المتسلِ طين ، تيقاً مالمقدهس ة ، حتىه والشِ رك يدُنِ س ه ، والمشرَ

يد الكائدين ، وليحفظ لهذه الأرض حر يِته ا ، حتىه تنبت  مصوناً منَ 

فيها العقيدة الجديدة حُرهةً طليق ةً ، لا يهيمن عليها سلطانٌ ، ولا يطغى فيها طاغيةٌ ، ولا يهيمن على 
ين الذي جاء ليهيمن على الأديَن ، وعلى العباد ، ويقود ان هذا من هذا الدِ   البشريهة ، ولا يقاد ، وَ

ين قد ولد في هذا العام])  ([.137تدبرً الله لبيته ، ولدينه ، قبل أن يعلم أحدٌ: أنه نبه هذا الدِ 

رةٍ ، ترف حول  ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدهلالة اليوم ، ونطمئنه إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرةٍ ماَ
ن المقدهسة من قبل ا لخفيِ  اللئيم لصهليبيهة العالميهة ، والصهيونيهة العالمية ، ولا تنِ ، أو تهدأ في التمهيد االأماَ

ون ، سيحفظه   إن  رة ، فالله الهذي حْى بيته من أهل الكتاب ، وسدنتُه مشرَ لهذه الأطماع الفاجرة الماَ
رين] يد الكائدين ، ومكر الماَ  ([.138)شاء الله   ويحفظ مدينة رسوله )ص( منَ 

   جَعْلُ الحادثة تاريخاً للعرب: 9

استعظم العرب ما حد  لأصحاب الفيل ، فأَرهخُوا به ، وقالوا: وقع هذا عامَ الفيل ، ووُلد فلانٌ عام 
 ([.139م])570الفيل ، ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السِ نين ، وعام الفيل صادف عام 

 

* * * 

 
 
 
 
 



 المبحث الخامس

 النهبويِ  الكريم إلى حلف الفضول من المولد

 

 أولًا: نسب النهبِ  )ص(:

إنه النهبه )ص( أشرف الناس نسباً ، وأَملهم خَلْقاً ، وخُلُقاً ، وقد ورد في شرف نسبه )ص( أحاديث 
سماعيل إ إنه الله   عزه وجله   اصطفى من ولد إبراهيم»صحاح؛ منها: ما رواه مسلمٌ: أنه النهبه )ص( قال: 

نانة قريشاً ، واصطفى من قريش بنِ هاشم ، واصطفاني  نانة ، واصطفى منَ  ، واصطفى من بنِ إسماعيلَ 
 ]سبق تخريجه[ .« من بنِ هاشم

ر الإمام البخاريُّ   رحْه الله!   نسب النهبِ  )ص( ، فقال:  د الله ، هو أبو القاسم ، محمهد بن عب»وقد ذَ
عب ، بن لُؤَيِ  ،  بن عبد المطلب ، بن هاشم لاب ، بن مُرهةَ ، بنَ  ، بن عبد مناف ، بن قصَيِ  ، بنَ 

َِنانة ، بن خُزيمة ، بن مُدْرَِة ، بن إلياس ، بن مضر  بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النهضر ، بن 
 ([ .206   7/205]البخاري تعليقاً )« ، بن نزِارِ ، بن مَعَدِ  ، بن عدنان

ر النهسب إلى عدنان: 13/193في شرح السُّنهة ]) وقال البغويُّ  ولا يصحُّ حفظ النهسب فوق »([ بعد ذَ
 «.عدنان

ر النهسب إلى عدنان أيضاً:  نهسهابين ، إلى هنا معلوم الصحهة ، متهفقٌ عليه بين ال»وقال ابن القيِ م بعد ذَ
يه م: أنه عدنان من ولد إسماعيل علولا خلاف ألبتةَ ، وما فوق عدنان مختلفٌ فيه ، ولا خلاف بينه

 ([.140«])السلام

 ([.141«])الأمر عندنا الإمساك عمها وراء عدنان إلى إسماعيل»وقد جاء عن ابن سعدٍ في طبقاته: 

 ([.142])«ما وجدنا مَنْ يعرف وراء عدنان ، ولا قحطان إلا تخرُّصاً »وعن عروةَ بن الزُّبرً: أنهه قال: 

 

وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم   عليهما السهلام   بإجماع النهاس ، لكن »رحْه الله  :  قال الذههبُّ  
 ([.143«])اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الاباء

ان   وما زال   شرف النهسب له المكانة في النُّفوس؛ لأنه ذا النهسب الرهفيع لا تُ نْكَرُ عليه الصهدارة ،  لقدَ 
انت ، أو مُلكاً ، وينكر ذلك على وضيع النهسب ، فيأنف الكِرً من الانضواء تحت لوائه ، ولمها  نبوه  ةًَ 

َان محمهد )ص( يُ عَدُّ للنُّبوهة ، هيهأ الله تعالى له شرف النهسب؛ ليكون مساعداً له على التفاف النهاس 
 ([.144حوله])



تجابةٌ هو من نسْل إسماعيل الذهبيح ، وإبراهيم خليل الله ، واسإنه معدن النهبِ  )ص( طيِ بٌ ، ونفيسٌ ، ف
ما حَده  هو عن نفسه ، فقال:  أنا »لدعوة إبراهيم عليه السلام ، وبشارةُ أخيه عيسى عليه السلام ،َ 

م )4/127]أحْد )« دعوة أبّ إبراهيم ، وبشارة أخي عيسى ([ 8/222( ومجمع الزوائد )2/600( والحاَ
. 

دن ، والنهسب الرهفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ، ويجعله يهتمُّ بعاليها ، وفضائلها. وطيب المع
ية أنسابهم ، وطهر أصلابهم ، ويعرفون عند النهاس بذلك ، فيحمدونهم  والرُّسل ، والدُّعاة يحرصون على تزَ

 ([.145، ويِقون بهم])

العرب على سائر  واضحةً على أنه الله   سبحانه وتعالى   ميهز وممها تبينه يتهضح لنا من نسبه الشهريف ، دلالة
النهاس ، وفضهل قريشاً على سائر القبائل الأخرى ، ومقتضى محبهة رسول الله )ص( محبهة القوم الذين ظهر 

نه لأ فيهم ، والقبيلة التي ولد فيها ، لا مِنْ حيث الأفراد والجنس؛ بل من حيث الحقيقة المجرهدة ، ذلك؛
لٌّ منها   ولا ريب   بانتساب رسول الله )ص( إليها ، ولا ينافي ذلك ما  الحقيقة العربيهة القرشيهة قد شرفَ 
يلحق من سوءٍ ، بكلِ  مَنْ قد انحرف من العرب ، أو القرشيِ ين عن صراط الله   عزه وجله   وانحطه عن 

 باده؛ لأنه هذا الانحراف ، أو الانحطاط من شأنه أن يوُديَ مستوى الكرامة الإسلاميهة التي اختارها الله لع
ان من نسبةٍ بينه وبين الرهسول )ص( ، ويلغيها من الاعتبار])  ([.146بماَ 

 ثانياً: زواج عبد الله بن عبد المطلب من امنة بنت وهبٍ ، ورؤيَ امنة أمِ  النهبِ  )ص(:

 ه إليه ، ولمها نُا من الذهبح ، وفداهَان عبد الله بن عبد المطلب من أحبِ  ولد أبي

عبد المطلب بمئةٍ من الإبل ، زوهجه من أشرف نساء مكهة نسباً ، وهي امنة بنت وهبٍ ابن عبد مناف 
لاب])  ([.147بن زهُرة بنَ 

 «عديِ  بن النهجار»ولم يلبث أبوه أن توفي ِ بعد أن حْلت به )ص( امنة ، ودُفن بالمدينة عند أخواله بنِ 
ة ،  ته منيهته بالمدينة وهو راجعٌ ، وترك هذه النهسَمَةَ المبارَ ان قد ذهب بتجارةٍ إلى الشهام ، فأدرَ ، فتنههَ 
أنه القدر يقول له: قد انتهت مهمهتك في الحياة ، وهذا الجنين الطهاهر يتولىه الله   عزه وجله   بحكمته  وَ

 خراج البشريهة من الظُّلمات إلى النُّور.ورحْته تربيته ، وتأديبه ، وإعداده؛ لإ

([ 148ولم يكن زواج عبد الله من امنة هو بداية أمر النهبِ  )ص( . قيل للنهبِ  )ص( : ما أوهل بدء أمرك؟])
أنا دعوة أبّ إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمِ ي أنهه خرج منها نورٌ أضاءت »فقال رسول الله )ص( : 

 ([ .8/221( ومجمع الزوائد )7729( والمعجم الكبرً )5/262]أحْد )« اممنه قصورُ الشه 



لُو عَلَيْهِمْ آيََتِكَ وَيُ عَل ِ  هُمْ يَ ت ْ مُهُمُ الْكِتَابَ ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: }رَب هنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِن ْ
يْهِمْ إِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ   [ .129]البقرة: الحَْكِيمُ *{  وَالحِْكْمَةَ وَيُ زََِ 

ياً عن المسيح عليه السلام: }وَإِذْ قاَلَ  ما أشار إليه قوله   عزه وجل   حاَ وبشرى عيسى عليه السلامَ 
قاً لِمَا بَ يْنَ يدََيه مِنَ الت هوْراَةِ  مُبَشِ راً بِرَسُولٍ يَأْتي وَ  عِيسَى ابْنُ مَرْيَم يَبَنِِ إِسْراَئيِلَ إِني ِ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ مُصَدِ 

 [ .6صف: ]المِنْ بَ عْدِي اسْمهُُ أَحَْْدُ فَ لَمها جَاءَهُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن *{ 

أنهه خرج منها نورٌ أضاءت منه قصورُ الشهام»وقوله )ص( :  روجُ هذا وخ»قال ابن رجب: «. ورأت أمِ يَ 
إشارةٌ إلى ما يجيء به من النُّور؛ الهذي اهتدى به أهل الأرض ، وزالت به ظلمة الشِ رك النُّور عند وضعه 

تُمْ تُخْفُونَ  ن ْ َُ ِِرًاً ممها  ُ لَكُمْ ََ َُمْ رَسُولنَُا يُ بَ ينِ  ما قال الله تعالى: }يََأهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ  مِنَ الْكِتَابِ منها ،َ 
ِِرًٍ قَدْ جَ  ُ مَنِ ات هبَعَ رضِْ وَيَ عْفُو عَنْ ََ مْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وََِتَابٌ مُبِيٌن *يَ هْدِي بِهِ اللَّه َُ وَانهَُ سُبُلَ السهلَامِ وَيُخْرجُِهُمْ اءَ

 [ .16   15]المائدة: مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ *{ 

ِرً:  تكون  ص الشهام بظهور نوره ، إشارة إلى استقرار دينه ، وثبوته ببلاد الشهام ، ولهذاوتخصي»وقال ابنَ 
الشهام في اخر الزهمان معقلًا للإسلام ، وأهله ، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام بدمشق بالمنارة 

ى الحقِ  ، لا يضرُّهم ظاهرين عل لا تزال طائفة من أمهتي»الشهرقية البيضاء منها ، ولهذا جاء في الصهحيحين: 
 مَنْ خذلهم ، ولا مَنْ خالفهم ، حتىه يأتي أمر الله وهم

 /م([ .1923( ومسلم )3641]البخاري )« وهم بالشهام»وفي صحيح البخاريِ : «. َذلك

 ثالِاً: ميلاد الحبيب المصطفى )ص(:

ةً خلت من ى أنهه لاثنتي عشرة ليلولد الحبيب المصطفى )ص( يوم الإثنين بلا خلافٍ ، والأَِرون عل
 ([.149شهر ربيعٍ الأول])

انت ولادته في دار أبّ طالبٍ ، بشعب بنِ 150والمجمع عليه: أنهه )ص( ولد عام الفيل]) ([ ، وَ
 ([.151هاشم])

 قال أحْد شوقي   رحْه الله!   في مولد الحبيب المصطفى )ص( :

 مُ الزهمَان تبسُّمٌ وَثَ نَاءُ وُلِدَ الهدَُى فاَلْكَائنَِاتُ ضِياءُوَفَ 

نْ يَا بِه بُشَراَءُ]) ينِ وَالدُّ  ([152الرُّوحُ ، والملأُ الملائكُ حَوْلَهلُلدِ 

دْرَةُ الْعَصْمَاءُ  تَ هَى والسِ  ُن ْ
 وَالْعَرْشُ يَ زْهُو ، والَحظِرًةُ تَ زْدَهيوالم

وَتَضَوهعَتْ مِسْكاً بِ  راَءُ بِكَ بَشهرَ اللهُ السهمَاءَ فَ زيُ نَِ ت ْ  كَ الْغَب ْ



 يَ وْمٌ يتَِيهُ عَلى الزهمَانِ صَبَاحُهُوَمَسَاؤُهُ بمحمهدٍ وَضهاءُ 

 ذُعِرَتْ عروشُ الظهالميَن فَ زلُْزلِتَْوعَلَتْ عَلى تيِجَانِهِمْ أَصْدَاءُ 

 والنهارُ خَاوِيةُ الجوََانِبِ حَوْلَهمُْخَمَدَتْ ذَوَائبُِها وَغَاضَ الماءُ 

اءُ])والايُ تَ ت ْرَى ،   ([153والخوَارقُِ جَمهةٌجِبْريِلُ رَوهاحٌ بِها غَده

رى مولد الرهسول )ص( عام    1947وقد قال الشهاعر الأديب اللِ يب ، الأستاذ محمد بشرً المغرًبّ ، في ذَ
 م ، في جريدة الوطن الصهادرة في بنغازي:

 الُ فتَِيهابَ لَغَ الزهمَانُ مِنَ الحياةِ عتيهالَكِنه يوماً لا يَ زَ 

نيَن مَطِيها بٍ جَعَلَ السِ   يمشي على الأحقابِ مشيَةَ فاَتِحٍفي موَ

مِهَاعَرْشاً فأصْبَحَ تَاجَهَا الأبَْدِيَه   تخَِذَتْ لَهُ الأعْوَامُ في أيَه

انَ قَ بْلُ صَبِيها بَ لَغَ الرهشَادَ وَََ  ومَضَتْ بِهِ الأجْيَالُ خُطْوَاتِ مَن ْ

 وعِزهةً ورقُِيها« رَحْْةًَللِْعَالَمِيْنَ »جَاءَ يَحْمِلُ أعْظِمْ بيَِ وْمٍ 

 وُلِدَتْ بِهِ للكَائنِاتِ حَقيقةأٌضْحَى بِهاَ سِرُّ الحياة جَلِيها

 

 وَأَنَارَ في الُأولَى الطهريقَ إلى الْوَرَىلِيَسِرًَ للأخْرى الأنَامُ تَقيها

نْ يَا تَقولُ لِشَمْسِهَاعَنِِ   ادَتْ بِه الدُّ  ([154فَ قَدْ رَجَعَ الضِ يَاءُ إليها])ََ

 م: 1949وقال أيضاً في نادي طرابلس الغرب الهِقافي في القاهرة في عام  

 مَالي وَمَا بّ مِنْ شُموُلْأَشْدُو عَلَى رَغْمِ العَذُولْ 

ا سِفْرٌ جليلْ  أَنهه  إني أطُاَلِعُ في السهماءِ ََ

 َالملائك في مُُِولْ   وأرَى النُّجُومَ تَََِ هلَتْلي

 وَالْبَدْرُ خِلْتُ شُعَاعهوَحْيَ الر سَِالةِ في نزُولْ 

تَهجاً يَ قُولْ   وَإِذَا بِصَوْتٍ مِنْ ضَمِي  رِ الْكَوْن مُب ْ

 في مِل هَذي اللهيلةِ الْ  غَرهاء قَدْ وَلِدَ الرهسُولْ 

 وَأَشَعه نوُرُ مُحَمهدٍفَ وْقَ الرهوابّ والسُّهُولْ 

انَ قَ بْ  لُ يهَِيمُ في ليَْل طَويِلْ])مَلأَ ال  ([155زهمَانَ وَََ

 رابعاً: مرضعاته عليه الصهلاة والسهلام: 



ة الحبشيهة أمَةَ أبيه ، وأول من أرضعته ثُ وَيْ بَ ةُ أمَةُ عمِ ه أبّ لهب]) ([. 156َانت حاضنته )ص( أمُّ أيمن برَ
ا قالت: يَ رسول اللهفمن حديث زينب ابنة أبّ سلمة ، أنه أمه حبيبة  ! انْكِحْ رضي الله عنها أخبرتها: أنهه

نِ فقلت: نعم ، لست لك بمخلية ، وأحَبُّ من ش« أوَتحبِ ين ذلك؟»أختي بنت أبّ سفيان ، فقال:  ارَ
نكح بنتَ أبّ قلت: فتناه نُحَدهُ  أنهك تريد أن ت« إنه ذلك لا يحلُّ لي»في خرًٍ أختي. فقال النب )ص( : 

ا لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حَلهت لي»قلت: نعم. فقال: « بنت أمِ  سلمة؟»ة. قال: سلم ،  لو أنهه
ا لابنة أخي من الرهضاعة ، أرضعتنِ وأبا سلمة ثويبةُ ، فلا تعرضنَ عليه بناتكنه ، ولا أخَواتِكنه   «إنهه

 ([ .1449( ومسلم )5101]البخاري )

ان من شأن أمِ  أيمن، أمِ  أ انت من وَ انت وصيفةً لعبد الله بن عبد المطلب ، وَ اَ  سامة بن زيد: أنهه
الحبشة، فلمها ولدت امنةُ رسولَ الله )ص( ، بعدما توُفي أبوه ، فكانت أمُّ أيمن تحضنه ، حتىه ََبرَ رسولُ 

 )ص( بخمسة أشهرٍ. الله )ص( ، فأعتقها ، ثمه أنْكَحَهَا زيدَ ابن حارثة ، ثم تُوفيت بعدما توُفي رسولُ الله
 ([ .1771( ومسلم )2630]البخاري )

 

 ([:157  حليمة السهعديهة مرضعته في بنِ سعد]) 1

ات الحبيب المصطفى )ص( ؛ التي لمستها في نفسها  وهذه حليمة السهعدية تقصُّ علينا خبراً فريداً عن برَ
 ، وولدها ، ورعيها ، وبيتها.

 نهما: قال: لمها وُلد رسولُ الله )ص( ؛ قدمت حليمة بنت الحار  ، فيعن عبد الله بن جعفر رضي الله ع
نسوةٍ من بنِ سعد بن بكر يلتمسن الرُّضعاء بمكهة. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النِ سوة على أتانٍ لي 

 ([ ، ومعي زوجي الحار  بن عبد العزهى ، أحد بنِ سعد بن بكر ، ثمه أحد بنِ ناضرة ،158، قمراء])
ب شارفٌ])159قد أدمت]) ])160([ أتاننا ، ومعي بالرهَ ([ بقطرة لبٍن! في سنةٍ 161([ والله ما تبَِضُّ

([ ، قد جاع النهاس حتىه خلص إليهم الجهَْد ، ومعي ابنٌ لي ، والله ما ينام ليلنا! وما أجد 162شهباء])
انت لنا غنمٌ   ، فنحن نرجوها. في يدي شيئاً أعلِ له به ، إلا أنا نرجو الغيث ، وَ

ا  فلمها قدمنا مكهة ، فما بقي منها أحدٌ إلا عُرض عليها رسولُ الله )ص( ، فكرهته ، فقلنا: إنهه يتيم ، وإنمه
يُكرمِ الظِ ئر ، ويُحسن إليها الوالد ، فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمُُّه ، أو عمُّه ، أو جدُّه ، فكلُّ صواحب 

لم أجد غرًه؛ رجعت إليه ، وأخذته ، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غرًه! فقلت أخذت رضيعاً ، فلمها 
لصاحب: والله لاخذنه هذا اليتيم من بنِ عبد المطلب ، فعسى الله أن ينفعنا به ، ولا أرجع من بين 

 صواحب ولا اخذ شيئاً ، فقال: قد أصبت!.



ديَيَ باللهبن هو إلا أن أتيتُ به الرهحْلَ ، فأمسيتُ؛ أقبل ثقالت: فأخذته ، فأتيت به الرهحْلَ ، فو الله! ما 
([ ، فحلبها ، 163، حتىه أرويتُه ، وأرويت أخاه ، قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها ، فتذا هي حافلٌ])

ةً ، ولقد أعطى الله 164فأرواني ، وروي ، فقال: يَ حليمة! تعلمين والله لقد أصبنا نَسَمَة]) ([ مبارَ
نها لا ننام ليلنا مع صبيِ نا.عل  يها ما لم نتمنه! قالت: فبتنا بخرً ليلةٍ شباعاً ، وَ

بت أتاني القمراء ، فحملته معي ، فو الذي  ثمه اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحب ، فرَ

بَ]) تي ه أتانك اله ([! حتىه إنه النِ سوة ليقلْنَ: أمسكي علينا! أهذ165نفس حليمة بيده؛ لقطعت الرهَْ
انت أدمت حين أقبلنا ، فما شأنها؟ قالت: فقلت: والله!  اَ  خرجت عليها؟ فقلت: نعم ، فقالوا: إنهه

اً.  حَْلَْتُ عليها غلاماً مبارَ

ان رعاتنا يسرحون  لِ  يومٍ خرًاً ، حتىه قدمنا؛ والبلاد سِنةٌ ، ولقدَ  قالت: فخرجنا ، فما زال يزيدنا الله فيَ 
([، فنحلب 167([ ، حُفهلًا ])166ون ، فتَّوح أغنام بنِ سعدٍ جياعاً ، وتروح غنمي بطاناً])، ثمه يريح

، ونشرب ، فيقولون: ما شأن غنم الحار  بن عبد العزهى ، وغنم حليمة تروح شباعاً حُفهلًا ، وتروح 
ما  لا جيغنمكم جياعاً. ويلكم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم ، فيسرحون معهم ، فما تروح إ اعاً ،َ 

انت. ماَ   َانت ، وترجع غنميَ 

ان يشبُّ شبابًا ما يشبه أحداً من الغلمان ، يشبُّ في اليوم شباب السنة ، فلمها استكمل  قالت: وَ
سنتين؛ أقدمناه مكهة ، أنا وأبوه ، فقلنا: والله! لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع؛ فلمها أتينا أمهه ، قلنا: والله! 

ة منه ، وإناه نتخوهف عليه وباء])ما رأين ([ مكهة ، وأسقامها ، فدعيه نرجع به 168ا صبياً قط أعظم برَ
حتىه تبرئي من دائك ، فلم نزل بها حتى أذنت ، فرجعنا به ، فأقمنا أشهراً ثلاثةً ، أو أربعةً ، فبينما هو 

دُّ )أي: يسرع في سرًه( ، فقال: ([؛ إذ أتى أخوه يشت169يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بَ هْمٍ لنا])
إنه أخي القرشيه ، أتاه رجلان عليهما ثيابٌ بيض ، فأخذاه ، وأضجعاه ، فشقها بطنه ، فخرجت أنا ، 

([، فلمها رانا؛ أجهش إلينا ، وبكى ، قالت: فالتزمته 170وأبوه يشتدُّ ، فوجدناه قائماً ، قد انتقع لونه ])
 : ما لك بأبّ وأمِ ي؟ فقال: أتاني رجلان ، وأضجعاني ، فشقها بطنِ ، ووضعا بهأنا وأبوه ، فضمَمْناه إلينا

ما هو ، فقال أبوه: والله! ما أرى ابنِ إلا وقد أصيب ، الحقي بأهله ، فردِ يه إليهم قبل  شيئاً ، ثمه ردهاهَ 
أننا ، وقالت: تنا أنكرت شأن يظهر له ما نتخوهف منه ، قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمِ ه ، فلمها رأ

نتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أنْ قضى الله  ما أرجعكما به قبل أن أسألكماه ، وقدَ 
ما تحبُّون أحبُّ إلينا.  الرهضاعة ، وسَرهنا ما نرى ، وقلنا: نؤويهَ 



لا واللهقال: فقالت: إنه لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حتىه أخبرناها ، فق ! لا يصنع الله الت:َ 
ما خبره ، إني ِ حْلت به ، فو الله! ما حْلت  ذلك به ، إنه لابنِ شأناً ، أفلا أخبَر

ان أخفه عليه منه ، ولا أيسر منه ، ثُمه أرُيت حين حْلته خرج منِِ  نورٌ أضاء منه أعناق  حْلًا قطُّ ،َ 
ما يقع الص ِ الإبل ببُِصْرى   أو قالت: قصور بُصرى   ثمه  بيان ، لقد وضعتُه حين وضعته ، فو الله! ما وقعَ 

]أبو يعلى  «وقع معتمداً بيديه على الأرض ، رافعاً رأسه إلى السهماء ، فدعاه عنكما! فقَبَضَتْهُ ، وانطلقنا
( 221   8/220( ومجمع الزوائد )215   24/212( والمعجم الكبرً )6335( وابن حبان )7163)

 ([ .136   1/133هقي )ودلائل البي

   دروسٌ وعبٌر: 1

ة النهبِ  )ص( على السهيدة حليمة:  أ   برَ

لِ  شيءٍ ، ظهرت في إدرار ثدييها ، وغزارة حليبها ،  ة على حليمة السهعدية فيَ  فقد ظهرت هذه البَر
ِرً البكاء ، انَ  ته في سكون الطِ فل ولدها ، وقدَ  ان لا يكفي ولدها ، وظهرت برَ زعجاً لأمِ ه م وقدَ 

ته في شياههم  نٌ جعل أمهه تنام ، وتستَّيح. وظهرت برَ ، يؤر قِها ، ويمنعها من النهوم ، وإذا هو شبعان ساَ
 العجفاوات ، الهتي لا تدرُّ شيئاً ، وإذا بها تفيض من اللهبن الكِرً الهذي لم يعُهد.

ات من أبرز مظاهر إَرام الله له: انت هذه البَر  ب  َ 

فقط أن أَرم بسببه بيت حليمة السهعدية التي تشرهفت بإرضاعه ، وليس من ذلك غرابةٌ ، ولا  وليس
([ ، فخَلْفَ ذلك حكمةٌ أن يُحبه أهل هذا البيت هذا الطِ فل ، ويحنوا عليه ، ويحسنوا في 171عجبٌ])

انوا أحرص عليه ، وأرحم به م ان ، فقدَ   ([.172ن أولادهم])معاملته ، ورعايته ، وحضانته ، وهكذاَ 

 ج   خيار الله للعبد أبرك وأفضل:

له الخرً فيما  ا لم تجد غرًه ، فكان الخرًَ  اختار الله لحليمة هذا الطِ فل اليتيم ، وأخذته على مضضٍ؛ لأنهه
 اختاره الله ، وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه ، وهذا درسٌ لكلِ  مسلمٍ بأن يطمئنه قلبه إلى قدر

 الله ، واختياره ، والرِ ضا به ، ولا يندم على ما مضى ، وما لم يقدِ ره الله تعالى.

اء العقول:  د   أثر البادية في صحهة الأبدان ، وصفاء النُّفوس ، وذَ

نف الطهبيعة ، ويستمتعوا  قال الشهيخ محمهد الغزالي   رحْه الله  : وتنشئة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا فيَ 
ية الفطرة ، وإنماء  بّو هِا الطهلق ، وشعاعها المرسل أدنَّ إلى تزَ

 الأعضاء ، والمشاعر ، وإطلاق الأفكار ، والعواطف.



ا علبٌ أغلقت على مَنْ فيها ،  أنهه ا لتعاسةٌ أن يعيش أولادنا في شقق ضيِ قةٍ ، من بيوتٍ متلاصقةٍ ،َ  إنهه
 اء المنعش.وحرَمتْهم لذهة التهنفُّس العميق ، والهو 

: أنه اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديِة ، يعود   فيما يعود   إلى البعد عن الطهبيعة  ولا شكه
اههم إلى البادية؛ لتكون عرصاتها الفساح مدارج  ، والإغراق في التصنُّع. ونحن نقدِ ر لأهل مكهة اتجِ 

بية يودُّ لو تكون ِرًٌ من علماء التَّه ه مع الطهبيعة هي المعهد الأوهل للطِ فل ، حتىه  طفولتهم. وَ  تتهسق مدارَ
 ([.173حقائق الكون الهذي وجد فيه ، ويبدو أنه هذا حلمٌ عسرً التهحقيق])

وتعلهم رسول الله )ص( في بادية بنِ سعدٍ اللِ سان العربّه الفصيح ، وأصبح فيما بعد من أفصح الخلق، 
وما يمنعنِ »الله عنه: يَ رسول الله! ما رأيت أفصح منك؛ فقال )ص( :  فعندما قال له أبو بكر رضي

 «.([؟!174وأنا من قريش، وأرُضعت في بنِ سعد])

   ما يستفاد من حادثة شقِ  الصهدر: 2

تُ عَدُّ حادثة شقِ  الصهدر الهتي حصلت له )ص( أثناء وجوده في مضارب بنِ سعدٍ ، من إرهاصات النُّبوهة 
ه لأمرٍ جليل])، ودلائل   ([.175اختيار الله إيَه

 رسول الله أنه »وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شقِ  الصهدر في صغره ، فعن أنس بن مالكٍ: 
)ص( أتاه جبريل؛ وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه ، فصرعه ، فشقه عن قلبه؛ فاستخرج القلب ، 

 يطان منك ، ثمه غسله في طَسْتٍ من ذهب بماء زمزم ، ثمه فاستخرج منه عَلَقَةً ، فقال: هذا حظُّ الشه 
رَهُ   فقالوا: إنه محمداً قد 176لَأمَهُ]) ([ ، ثمه أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمِ ه   يعنِ: ظِئ ْ

نت أرى أثر ذلك المخيط تَقِعُ اللون. قال أنسٌ رضي الله عنه: وقدَ  «  صدرهفي قتُل ، فاستقبلوه؛ وهو مُن ْ
 ([ .2/5( والبيهقي في الدلائل )3/149( وأحْد )162/261]مسلم )

رٌ للنُّبوهة ، وإعدادٌ للعصمة من الشرِ  ، وعبادة  : أنه التهطهرً من حظِ  الشيطان هو إرهاصٌ مبكِ  ولا شكه
 ذلك، قغرً الله ، فلا يحلُّ في قلبه إلا التهوحيد الخالص ، وقد دلهت أحدا  صباه على تحقُّ 

 ([.178([ برغم انتشار ذلك في قريش])177فلم يرتكب إثماً، ولم يسجد لصنمٍ])

تور البوطي عن الحكمة في ذلك ، فقال: يبدو: أنه الحكمة في ذلك إعلان أمر الرهسول )ص(  وتحده  الدَُّ
، وتهيؤه للعصمة ، والوحي منذ صغره بوسائل مادِ يهةٍ؛ ليكون ذلك أقرب إلى إيمان النهاس به ، وتصديقهم 

ا   إذاً   عملية تطهرًٍ معنويٍ  ، ولكنهها ا ؛ ليكونبرسالته. إنهه ذت هذا الشكل الماديه الحسيه في ذلك  تخه
([. إنه إخراج العلقة منه تطهرًٌ للرهسول )ص( من 179الإعلان الإلهي بين أسماع النهاس ، وأبصارهم])



حالات الصِ بَا اللاهية العابِة المستهتَّة ، واتِ صافه بصفات الجدِ  ، والحزم ، والاتزان ، وغرًها من صفات 
ما تدلُّنا على عناية الله به ، وحفظه له ، وأنهه ليس للشهيطان عليه سبيل])الرُّجول  ([.180ة الصهادقة ،َ 

ه ، ثمه عمِ ه: فالة جدِ   خامساً: وفاة أمِ ه ، وَ

انت قد قدمت به على أخواله  توفِ يت أمُّ النهبِ  )ص( وهو ابن ستِ  سنين بالأبواء بين مكهة والمدينة ، وَ
هم ، فماتت ، وهي راجعةٌ به إلى مكهة])من بنِ عد ([ ، ودفنت بالأبواء ، 181يِ  بن النهجار ترُيه إيَه

ان يؤثره على أبنائه ، أي: أعمام النهبِ  )ص( فالته ، وَ فله جدُّه عبد المطهلب ، فعاش فيَ   وبعد وفاة أمِ هَ 
ان جدُّه مهيباً ، لا يجلس على فراشه أحدٌ من أبنائه م ان أعمامه يتهيهبو ، فقدَ  ن الجلوس هابةً له ، وَ

على فراش أبيهم ، وَ ان )ص( يجلس على الفراش ، ويحاول أعمام ه أن يبُعدوه عن فراش أبيهم ، فيقف 
اً فيه الخرً ، وأنهه سيكون له شأنٌ  الأب الجدُّ بّانبه ، ويرضى أن يبقى جالساً على فراشه متوسمِ 

ان جدُّه يحبُّ 182عظيمٌ]) ان إذا أرسله في حاجةٍ جاء بها ، وذات يوم أرسله في ([ ، وَ ه حباً عظيماً ، وَ
 ([، فطاف بالبيت ، وهو يرتجل ، يقول:183طلب إبلٍ ، فاحتبس عليه ])

ب محمهدارُدهه لي وَاصْنَعْ عِنْدي يَدا  رَبِ  رده راَ

المرأة ، حزناً فلمه ا رجع النهبُّ )ص( ، وج اء بالإبل ، قال ل ه: يَ بنِ! لقد ح   زنتُ عليكَ 

م )21   2/20لا يفارقنِ أبداً. ]البيهقي في الدلائل )  ([ .604   2/603( والحاَ

([ ، فأوصى جدُّه به عمهه أبا طالبٍ ، فكفله 184ثُمه توفي ِ عب د المطلب والنهبُّ )ص( في الهِامنة من عمره])
 ([.185عمُّه ، وحنه عليه ، ورعاه])

ن الله تعالى أن ينشأ رسولهُ )ص( يتيماً ، تتولاهه عناي ة الله وحدها ، بعيداً عن الذِ راع التي تَُعأرادت حكمة 
بما  في تدليله ، والمال الذي يزيد في تنعيمه؛ حتىه لا تَيل به نفسه إلى مجد المال ، والجاه ، وحتىه لا يتأثهر

نيا ، وحتىه لاحوله من معنى الصهدارة ، والزهعامة ، فيلتبس على   يحسبوه يصطنع النهاس قداسة النُّبوهة بّاه الدُّ
موت 186الأوهل ابتغاء الوصول إلى الهِاني]) انت المصائب الهتي أصابت النهبه )ص( منذ طفولته؛َ  ([ ، وَ

انت تلك المحن أس الحزن مرهةً بعد مرهةٍ ،َ  ه بعد أن حرم عطف الأب ، وذاقَ  د جعلته ق أمِ ه ، ثمه جدِ 
رقيق القلب ، مرهف الشعور ، فالأحزان تصهر النُّفوس وتخلِ صها من أدران القسوة ، والكِبْر ، والغرور ، 

 وتجعلها أَِر رقهةً ، وتواضعاً.

وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتهما ناشئةً عن هُزاَلهما ، وضعف بنُيتهما ، فلم يكن محمهد 
ا توفهاها الله بعد أن قاما بالمهمهة الهتي وُجدا من أجلها؛ ليتأسهى بمح)ص( سليل أبوين سقيمين مهد  ، وإنمه



لُّ مَنْ فقد والديه ، أو أحدَها وهو صغرً ، وليكون أدبه ، وخلقه مع يتُمه دليلًا على أنه الله  )ص(َ 
لى أحدٍ في شؤونه ، يمة ، غرً معتمدٍ عتعالى تولىه رعايته ، وتأديبه؛ وحتىه ينشأ قويه الإرادة ، ماضي العز 

([؛ وحتىه لا تتدخهل يدٌ بشريةٌ في تربيته ، وتوجيهه ، 187وحتىه لا يكون لأبويه أيُّ أثرٍ في دعوته])
افها فيكون الله   سبحانه وتعالى   هو الهذي يتولىه تربيته ، ولا يتلقهى ، أو يتلقهن من مفاهيم الجاهلية ، وأعر 

ا يتلقهى من لدن الحكيم الخبرً ، فالله   سبحانه وتعالى   اواه ، وسخهر له جدهه ، وعمهه لتهيئشيئاً ،  ة إنمه
نياً ، ورعايةً إلهيهةً]) بية النهفسية ، والخلُقيهة ، والفكريهة تعهُّداً رباه انت التَّه  ([.188الجانب المادِ يِ  ، بينماَ 

 سادساً: عمله )ص( في الرهعي:

ن أبو طالب مُقِلًا في الر زِق؛ فعمل النهبُّ )ص( برعي الغنم مساعدةً منه لعمه ، فلقد أخبر )ص( عن َا
م رعوا الغنم ، أمها هو فقد رعاها لأهل مكهة؛ وهو غلامٌ ،  نفسه الكريمة ، وعن إخوانه من الأنبياء: أنهه

 ما بعث الله نبياً إلا( : »وأخذ حقهه عن رعيه ، ففي الحديث الصهحيح قال رسول الله )ص

نت أرعاها على قراريط لأهل مكهة»فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: « رَعى الغنم اري ]البخ« نعم!َ 
 ([.189([])2149( وابن ماجه )2262)

ان يتيح للنهبِ  )ص( الهدوء الذي تتطلهبه نفسه الكريمة ، ويتيح له المتعة بّمال الصهحر  اء ، إنه رعي الغنمَ 
تيح له التهطلُّع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق ، ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل ، وظلال وي

بية النهفسيهة: من الصهبر ، والحلم ، والأناة ، والرهأفة ،  القمر ، ونسمات الأسحار ، يتيح له لونًا من التَّه
 ([.190والرهحْة])

([ ، فكان رعي 191ه )ص( ؛ الهتي توجِ ه المسلمين للإحسان للحيوانات])وتذَِ رنا رعايته للغنم بأحاديِ
 الغنم للنهبِ  )ص( دربةً ، ومراناً له على سياسة الأمم.

 ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدهة خصالٍ تربويهةٍ منها:

اج راعيها إلى ت  الصهبر: على الرهعي من طلوع الشمس إلى غروبها ، نظراً لبطء الغنم في الأَل: فيح 1
ذا تربية البشر])  ([.192الصهبر ، والتهحمُّل ، وَ

ا يعيش في جوٍ  حارٍ  شديد الحرارة ،  إنه الرهاعي لا يعيش في قصرٍ منيفٍ ، ولا في ترفٍ ، وسرفٍ ، وإنمه
ونة في الطهعام ، شوبخاصهةٍ في الجزيرة العربيهة ، ويحتاج إلى الماء الغزير؛ ليُذهب ظمأه ، وهو لا يجد إلا الخ

وشظف العيش ، فينبغي أن يحمل نفسه على تحمُّل هذه الظُّروف القاسية ، ويألفها ، ويصبر 
 ([.193عليها])



  التهواضع: إذ إنه طبيعة عمل الرهاعي خدمةُ الغنم ، والإشرافُ على ولادتها ، والقيام بحراستها ، والنهوم  2
أصابه من رذاذ بولها ، أو شيءٌ من روثها ، فلا يتضجهر من هذا ، ومع بالقرب منها ، وربما أصابه ما 

 ([.194المداومة والاستمرار يَ بْعد عن نفسه الكبر والكبريَء ، ويرتكز في نفسه خلق التهواضع])

ان في قلبه مِقالُ ذرةٍ من»وقد ورد في صحيح مسلمٍ: أنه رسول الله )ص( قال:    لا يدخل الجنهة منَ 
 يلٌ إنه الله جم»قال رجلٌ: إنه الرهجل يحبُّ أن يكون ثوبه حسناً ، ونعله حسناً. قال: «. َِبْرٍ 

م )1999( والتَّمذي )91]مسلم )« يحب الجمال ، الكبر: بطرُ الحقِ  ، وغَمْطُ النهاس ([ 1/26( والحاَ
. 

برًٍ من ن يكون على ج  الشهجاعة: فطبيعة عمل الرهاعي الاصطدام بالوحوش المفتَّسة ، فلابده أ 3 انبٍَ 
له للقضاء على الوحوش ، ومنعها من افتَّاس أغنامه])  ([.195الشهجاعة ، تؤهِ 

  الرهحْة ، والعطف: إنه الرهاعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم؛ إن هي مرضت ، أم َُسرت ، أو  4
رحم خفيف من الامها ، فمن يأصيبت ، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها ، وعلاجها والته 

ان رسولًا أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان ،  الحيوان يكون أشده رحْةً بالإنسان ، وبخاصهةٍ إذاَ 
 ([.196وإرشاده ، وإنقاذه من النهار ، وإسعاده في الدهارين])

   حبُّ الكسب من عرق الجبين: 5

  مداً )ص( عن رعي الغنم ، ولكن هذه تربيةٌ له ، ولأمهته للأَل منإنه الله تعالى قادرٌ على أن يغنَِ مح
َسب اليد ، وعرق الجبين ، ورعي الغنم نوعٌ من أنواع الكسب باليد ، إنه صاحب الدهعوة يجب أن 

به يستغنِ عمها في أيدي الناس ، ولا يعتمد عليهم ، فبذلك تبقى قيمته ، وترتفع منزلته ، ويبتعد عن الشُّ 
بياء والتهشكيك فيه ، ويتجرهد عمله لله تعالى ، ويردُّ شبهة الكفرة الظهلمة ، الهذين يصو رِون للنهاس: أنه الأن، 

نيا بدعوتهم]) تَ نَا لتَِ لْفِتَ نَا عَمها وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبرِْ 197أرادوا الدُّ يََءُ في ([ }قاَلُوا أَجِئ ْ
 [ .78]يونس: رْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بمؤُْمِنِيَن *{ الأَ 

نيا وحطامها على عقولهم يظنُّون: أنه أيه تفكرًٍ ،  هكذا يقول فرعون لموسى ، ونظراً لسيطرة حبِ  الدُّ
نيا ، ولهذا قال الأنبياء   عليهم ال سه لام   لأقوامهم ، مبينين استغناءهم  ةٍ مرادٌ بها الدُّ نهم: عوأيه حرَ

هُمْ مُلاقَُو رَبهِ ِمْ وَلَكِنِِ  }وَيََقَ وْمِ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْريَِ إِلاه عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطاَردِِ الهذِينَ آمَنُوا إنِ ه 
مْ قَ وْمًا تَجْهَلُونَ *{  َُ  [ .29]هود: أرَاَ



ن ما أَل أحدٌ طعاماً قطُّ خرًاً م»سول الله )ص( قال: روى البخاريُّ عن المقدام رضي الله عنه ، عن ر 
ان يأَل من عمل يده ([ 2072]البخاري )« أن يأَل من عمل يده ، وإنه نبه الله داود عليه السلامَ 

. 

لمة الحقِ   : أنه الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحر يِهة التهامهة ، والقدرة على قولَ  ولا شكه
م من الناس يطأطئون رؤوسهم للطُّغاة ، ويسكتون على198الصهدعْ بها])، و   ([ ، وَ

 ([.199باطلهم ، ويجارونهم في أهوائهم خوفاً على وظائفهم عندهم!])

سبه ، ورزقه من وراء دعوته ، أو  انَ  إنه صاحب أيِ  دعوةٍ لن تقوم لدعوته أيُّ قيمةٍ في النهاس ، إذا ماَ 
لِ هم بأن على أساسٍ مِنْ عط ان صاحب الدهعوة الإسلاميهة أحرى النهاسَ  ايَ النهاس ، وصدقاتهم ، ولذاَ 

يعتمد في معيشته على جهده الشهخصيِ  ، أو موردٍ شريفٍ لا استجداء فيه؛ حتىه لا تكون عليه لأحدٍ 
، غرً مبالٍ بالموقع  وجههمن النهاس مِنهةٌ ، أو فضلٌ في دنياه ، فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة الحقِ  في 

 الهذي قد تقع من نفسه.

ل إليه  وهذا المعنى وإنْ لم يكن قد خطر في بال الرهسول )ص( في هذه الفتَّة؛ إذ إنهه لم يكن يعلم بما سيوَ
،  ةمن شأنٍ في الدهعوة ، والر سِالة الإلهيهة ، غرً أنه هذا المنهج الهذي هيهأه الله له ينطوي على هذه الحكم

ويوضح: أنه الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيءٍ من حياة الرهسول )ص( قبل البعِة ما يعرقل سبيل دعوته 
 ([.200، أو يؤث رِ عليها أيه تأثرًٍ سلبٍ  ، فيما بعد البعِة])

سب القوت والر زِق يشرً إلى دلائل مهمهةٍ في شخصيهته  إنه إقبال النهبِ  )ص( على رعي الأغنام لقصدَ 
ان عمُّه  ة؛ منها: الذوق الرهفيع ، والإحساس الدهقيق اللهذان جمهل الله تعالى بهما نبيهه )ص( . لقدَ  المبارَ
الأب الشهفوق ، ولكنهه )ص( ما إن انس في نفسه  ان له في الحنوِ  ، والشهفقةَ  يحوطه بالعناية التهامهة ، وَ

تسب ، ويتُعب نفسه لمساعدة عمِ ه في مؤونة الإنفاق ، وهذا يدلُّ القدرة على الكسب حتىه أقبل يك
 ([.201على شهامةٍ في الطهبع ، وبرٍ  في المعاملة ، وبذلٍ للوسع])

نيا ، ل ان والدهلالة الِانية تتعلهق ببيان نوع الحياة الهتي يرتضيها الله تعالى لعباده الصهالحين في دار الدُّ قدَ 
 عالى أن يهيأى للنهبِ  )ص(   وهو في صدر حياته   من أسباب الرهفاهية ، ووسائل العيشسهلاً على الله ت

نيهة تقتضي منها أن نعلم: أنه  ما يغنيه عن الكدح ، ورعاية الأغنام سعياً وراء الر زِق ، ولكنه الحكمة الرباه
تسبه بكدِ  يمينه ، ولقاء ما يقدِ مه من الخ رُّ المال ما دمة لمجتمعه وبنِ جنسه ، وشخرً مال الإنسان ما اَ



أصابه الإنسان وهو مستلقٍ على ظهره دون أن يرى أيه تعبٍ في سبيله ، ودون أن يبذل أيه فائدةٍ 
 ([.202للمجتمع في مقابله])

 سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيِ ه )ص( قبل البعِة:

هشام  بادة الأصنام. روى الإمام أحْد في مسنده عنإنه الله تعالى صان نبيهه )ص( عن شرك الجاهليهة ، وع
 بن عروة ، عن أبيه ، قال: حدهثنِ جارٌ لخديجة: أنهه سمع النهبه )ص( وهو يقول

([ . قال: وهي 5/362( و)4/222]أحْد )« أي خديجة! والله لا أعبد اللاهت، والعزهى أبداً »لخديجة: 
انوا يعبدون، ثمه يضط ان لا يأَل ما ذبح على النُّصب ، ووافقه في 203جعون])أصنامهم الهتيَ  ([. وَ

 ([.204ذلك زيد بن عمرو بن نفيل])

عها ، وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشهباب ، ودواعيه البريئة ، الهتي تنزع إليها الشُّبوبيهة بطب
ليِ  بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه قال: ([. فعن ع205ولكنهها لا تلائم وقار الهداة ، وجلال المرشدين])

ان أهل الجاهليهة يهمُّون به ، إلا مرهتين من الدههر »سمعت رسول الله )ص( يقول:  ما همت بقبيح ممهاَ 
ان معي من قريش بأعلى مكهة في أغنام لأهله يرعاها:  لتيهما يعصمنِ الله منهما ، قلت ليلةً لفتًىَ   َ،

ما يسهر الفتيان. قال: نعم. فخرجت ، فجئت أدنَّ دارأبصر إليه غنمي حتىه   أسمرُ هذه اللهيلة بمكهة ،َ 
من دور مكهة ، سمعت غناءً ، وضرب دفوفٍ ، ومزامرً ، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوهج فلانة   لرجلٍ 

، فما أيقظنِ إلا  من قريشٍ تزوهج امرأة من قريشٍ   فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصهوت حتى غلبتنِ عينِ
حرُّ الشهمس ، فرجعت؛ فقال: ما فعلت؟ فأخبرتهُ ، ثمه قلت له ليلةً أخرى مِل ذلك ، ففعل ، فخرجت؛ 
فسمعت مِل ذلك ، فقيل لي مِل ما قيل لي ، فلهوت بما سمعت حتى غلبتنِ عينِ ، فما أيقظنِ إلا 

 لت: ما فعلت شيئاً.مسُّ الشهمس ، ثمه رجعت إلى صاحب ، فقال: فما فعلت؟ ق

« فوالله ما همت بعدها بسوءٍ ممها يعمل أهل الجاهليهة ، حتىه أَرمنِ الله بنبوهته»قال رسول الله )ص( : 
( ومجمع الزوائد 2403( والبزار )34   2/33( والبيهقي في السنن الكبرى )128]أبو نعيم في الدلائل )

(8/226. ]) 

برًٍ من الأهيهة:وهذا الحديثُ يوضِ ح لنا  لاً منهما على جانبٍَ   حقيقتينَ 

لُّ شابٍ  من مختلف  1 ان يجد في نفسه ما يجدهَ  لِ ها ، وَ ان متمتعاً بخصائص البشريهةَ    إنه النهبه )ص(َ 
يشعر و  الميول الفطرية ، الهتي اقتضت حكمة الله أن يجبل النهاس عليها ، فكان يحُِسُّ بمعنى السهمر واللههو ،

ما يتمتهع الاخرون. ثه نفسه: لو تَتهع بشيءٍ من ذلك ،َ   بما في ذلك من متعةٍ ، وتحدِ 



لِ  ما لا يتهفق مع مقتضيات  2   إنه الله   عزه وجله   قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف ، ومنَ 
 ([.206الدهعوة الهتي هيهأه الله لها])

 

 رًْا بالرهسول )ص( وهو غلامٌ:ثامناً: لقاء الرهاهب بحَِ 

([ على 207خرج أبو طالبٍ إلى الشهام ، وخرج معه النهبُّ )ص( في أشياخٍ من قريشٍ ، فلمها أشرفوا])
انوا قبل ذلك يسرًون ، 209([ ، هبطوا ، فحَلُّوا رحالهم])208الرهاهب]) ([ ، فخرج إليهم الرهاهب ، وَ

 فلا يخرج إليهم ، ولا يلتفت.

([ ، حتىه جاء ، فأخذ بيد رسول الله )ص( ، 210بينما هم يحلُّون رحالهم؛ جعل الرهاهب يتخلهلهم])ف
فقال: هذا سيِ د العالمين ، هذا رسول ربِ  العالمين ، يبعِه الله رحْةً للعالمين. فقال له أشياخٌ من قريش: 

])ما علمك؟ فقال: إنهكم حين أشرفتم من العقبة ، لم يبق شجرٌ ،  ([ ساجداً ، 211ولا حجرٌ إلا خره
تفه مِل التُّفاحة.212ولا يسجدان إلا لنبٍ  ، وإني ِ أعرفه بخاتم النُّبوهة أسفل من غضروف])  َ]) 

ان رسول الله )ص( في رعية الإبل]) ([ ، قال: 213ثمه رجع ، فصنع لهم طعاماً ، فلمها أتاهم به ، وَ
([ تظلُّه ، فلمها دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشهجرة 214])أرسلوا إليه ، فأقبل ، وعليه غمامةٌ 
 ([ عليه ، فقال: انظروا إلى فيء الشهجرة مال عليه.215، فلمها جلس مال فيءُ الشهجرة])

لصِ فة با([ ألا يذهبوا به إلى الرُّوم؛ فتن الرُّوم إذا عرفوه 216قال: فبينما هو قائمٌ عليهم ، وهو يناشدهم])
سيقتلونه ، فالتفت فتذا سبعةٌ قد أقبلوا من الرُّوم ، فاستقبلهم ، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أنه هذا 

ك النهبه خارجٌ في هذا الشههر ، فلم يبقَ طريقٌ إلا بعُث إليه بأناسٍ ، وإنا قد أخبرنا خبره ، بعِنا إلى طريق
 منكم؟هذا ، فقال: هل خلفكم أحدٌ هو خرًٌ 

ا اختَّنا خرًه لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه ، هل يستطيع أحدٌ من  قالوا: إنمه
 النهاس ردهه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه ، وأقاموا معه.

 

م الله أيُّ كم وليُّ ه]) لبيهقي ا([؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتىه ردهه أبو طالب. ]217قال: أنشدَ
م )3620( والتَّمذي )25   2/24في الدلائل )  ([ .109( وأبو نعيم في دلائله )2/615( والحاَ

 وممها يستفاد من قصهة بحرًا عدهة أمورٍ؛ منها:

  أنه الصهادقين من رهبان أهل الكتاب ، يعلمون: أنه محمهداً )ص( هو الرهسول للبشريهة ، وعرفوا ذلك  1
تبهم.لِمَا وجدوه م  ن أماراتٍ وأوصافٍ عنه فيَ 



   إثبات سجود الشهجر والحجر للنهبِ  )ص( ، وتظليل الغمام له ، وميل فيء الشهجرة عليه. 2

  أنه النهبه )ص( استفاد من سفره ، وتجواله مع عمِ ه ، وبخاصهةٍ من أشياخ قريش؛ حيث اطهلع على  3
نهبُّ ن ارائهم ، فهم أصحاب خبرةٍ ، ودرايةٍ ، وتجربةٍ لم يمره بها التجارِب الاخرين ، وخبرتهم ، واستفاد م

 )ص( في سِنِ ه تلك.

م سيقتلونه ، وناشد عمهه ، وأشياخ  4 م إذا علموا بالنهبِ  )ص( فتنهه   حذهر بحَِرًا من النهصارى ، وبينه أنهه
ان الرُّومان على عمكهة ألا يذهبوا به إلى الرُّوم؛ فتنه الروم إذا عرفوه  لمٍ بأنه مجيء بالصِ فة سيقتلونه. لقدَ 

هذا الرهسول سيقضي على نفوذهم الاستعماريِ  في المنطقة ، ومن ثَمه فهو العدوُّ الهذي سيقضي على 
 مصالح دولة روما ، ويعيد هذه المصالح إلى أربابها ، وهذا ما يخشاه الرُّومان.

 تاسعاً: حرب الفِجَارِ:

بَةَ  اندلعت نانة ، وبين هوازن ، وسببها: أن عُروةَ الرهحهال بن عُت ْ هذه الحرب بين قريش ومَنْ معهم منَ 
نانة: 218بن هوازن أجار لطيمةً]) ([ للنُّعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ ، فقال البرهاض بن قيس بنَ 

لِ ه. فخرج بها عروة ، وخ نانة؟ قال: نعم ، وعلى الخلقَ  فلته حتىه قتله رج البرهاض يطلب غأتجرًها علىَ 
وهم قبل أن  نانة فارتحلوا؛ وهوازن لا تشعر بهم ، ثمه بلغهم الخبر ، فاتهبعوهم ، فأدرَ ، وعلمت بذلكَ 
يدخلوا الحرم ، فاقتتلوا حتىه جاء الليل ، ودخلوا الحرم ، فأمسكت عنهم هوازن ، ثم التقوا بعد هذا اليوم 

ن مهم ، أخرجه أعمامه معهم. وسُمِ يت 219انة])أيَماً ، وعاونت قريشَ  ([ وشهد الرهسول )ص( بعض أيَه
انت مقدهسةً عند العرب])  ([.220يوم الفِجَارِ بسبب ما استُحله فيه من حرمات مكهة؛ التيَ 

 ، أي أردُّ عليهم نبل عدوِ هم إذا« َنت أنُبِ ل على أعمامي»وقد قال )ص( عن تلك الحرب: 

 ([ .129   1/127( والسرًة الحلبية )1/198بن هشام )رموهم بها ]ا

ان  حُ الأوهل: أنههَ  ان )ص( حينئذٍ ابن أربع عشرة ، أو ْس عشرة سنة ، وقيل: ابن عشرين ، ويُ رَجِ  وَ
 يجمع النِ بال ، ويناولها لأعمامه؛ ممها يدلُّ على حداثة سِنِ هِ.

تسب الجرأة ، والشهجاعة ، والإقدام ، ه وتَرهن على القتال منذ ريعان شبابه ، وهكذا انتهت هذ وبذلك اَ
ِرًاً ما تشبه حروب العرب التي تبدؤها ، حتىه أله ف الله بين قلوبهم ، وأزاح عنهم ه ذه  الحرب التيَ 

 ([.221الضهلالات بانتشار ن ور الإسلام بينهم])

 عاشراً: حلْفُ الفُضُول:



([ قدم مكة 222من حرب الفجار ، وسببه: أنه رجلاً من زبيد])َان حِلْفُ الفُضُول بعد رجوع قريش 
 ببضاعة ، فاشتَّاها منه العاص بن وائل ، ومنعه حقهه ، فاستعدى عليه الزهبيديُّ أشراف قريش ، فلم يعينوه

 لمكانة العاص فيهم ، فوقف عند الكعبة واستغا  بال فهرٍ وأهل المروءة ، ونادى بأعلى صوته:

ارِ والنهفرِ يَ ال فهرٍ لِ   مَظْلومٍ بضاعَتهبِبَطْنِ مَكهة نَائِي الده

 وَمُحْرمٍ أشعثٍ لمَْ يَ قْضِ عُمْرَتَ هُيَا للر جِالِ وبَيَن الِحجْرِ والَحجَرِ 

راَمَتُ هُولا حراَمَ لَِِ وْبِ الفَاجِرِ الغُدَرِ])  ([223إنه الحرام لِمَنْ تَهتْ ََ

ة في ما لهذا متَّك. فاجتمعت بنو هاشم ، وزهُرة ، وبنو تَ يْم بن مره  فقام الزُّبرً بن عبد المطلب ، فقال: 
دار عبد الله بن جُدْعان ، فصنع لهم طعاماً ، وتحالفوا في شهرٍ حرامٍ ، وهو ذو القعدة ، فتعاقدوا ، 

رٌ صُوفَةً ، وما بقي بح وتحالفوا بالله ليكوننُه يداً واحدةً مع المظلوم على الظهالم ، حتىه يرُده إليه حقُّه ما بله 
 ([.224جَبَلا ثبرً وحراء مكانهما])

 ثم مشوا إلى العاص بن وائل ، فانتزعوا منه سلعة الزهبيديِ  ، فدفعوها إليه.

 وسَمهتْ قريش هذا الحلف حلف الفضول ، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر.

 وفي هذا الحلف قال الزُّبرً بن عبد المطلب:

 لفُضُولَ تَ عَاقَدُوا وَتَحَالَفُواألاه يقُيمَ ببطْنِ مكهةَ ظاَلمُِ إنه ا

([  ([ فِيهمْ سالمُ 225أمَْرٌ عَلَيْهِ تَ عَاقَدُوا وتَ وَاثَ قُوافَالْجاَرُ وَالْمُعْتَ رُّ

 

وقد حضر النهبُّ )ص( هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظُّلم ، ورفعوا به منار الحقِ  ، وهو يعتبر من 
شهدت حلف المطيِ بين مع »([ ، وقد قال )ص( : 226خر العرب ، وعرفانهم لحقوق الإنسان])مفا

( والبخاري في الأدب المفرد 1/190]أحْد )« عمومتي؛ وأنا غلام، فما أحبُّ أنه لي حُْْرَ النهعم وأني ِ أنكِه
 ([ .846و 845و 844( وأبو يعلى )567)

 الله بن جُدعان حلفاً ما أحبُّ أنه لي به حُْْرَ النهعم ، ولو دعيتُ لقد شهدت في دار عبد »وقال أيضاً: 
 [ .142   1/141( وابن هشام )3/367]البيهقي في السنن الكبرى )« به في الإسلام لأجبت

 دروسٌ وعبٌر وفوائد:

ة  1  تعزيز مبدأ في  إنه العدل قيمةٌ مطلقةٌ ، وليست نسبيهة ، وإنه الرهسول )ص( يظهر اعتزازه بالمشارَ
العدل قبل بعِته بعقدين ، فالقيم الإيجابيهة تستحقُّ الإشادة بها حتىه لو صدرت من أهل 

 ([.227الجاهليهة])



ان حلف الفضول واحةً في ظلام الجاهليهة ، وفيه دلالةٌ بيِ نةٌ على أنه شيوع الفساد في نظامٍ ، أو  2  َ 
لِ  فضيلةٍ   ، ، فمكهة مجتمعٌ جاهليٌّ هيمنت عليه عبادة الأوثان ، والمظالممجتمعٍ لا يعنِ خلوهه منَ 

ان فيه رجال أصحاب نَوةٍ ، ومروءة ، يكرهون  الظُّلم ، والز نَّ ، والر با ، ومع هذاَ  والأخلاق الذهميمة ،َ 
مُ الإس مَ ، أو يُحارَبُ فيها لاالظُّلم ، ولا يقرُّونه ، وفي هذا درسٌ عظيمٌ للدُّعاة في مجتمعاتهم؛ التي لا تُحَكِ 

 ([.228الإسلام])

  إنه الظُّلم مرفوضٌ بأيِ  صورةٍ ، ولا يشتَّط الوقوف ضده الظالمين فقط عندما ينالون من الدُّعاة إلى الله  3
([. إنه الإسلام يحارب الظُّلم ، ويقف 229، بل مواجهة الظهالمين قائمةٌ؛ ولو وقع الظُّلم على أقلِ  الناس])

 ([.230ب المظلوم ، دون النهظر إلى لونه ، ودينه ، ووطنه ، وجنسه])بّان

  جواز التهحالف والتهعاهد على فعل الخرً؛ فهو من قبيل التهعاون المأمور به في القران الكريم. قال تعالى:  4
الْقَلائَدَِ وَلَا آمِ يَن الْبَ يْتَ الْحرَاَمَ  راَمَ وَلَا الْهدَْيَ وَلاَ }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تحُِلُّوا شَعَائرَِ اللَّهِ وَلَا الشههْرَ الحَْ 

تَ غُونَ فَضْلًا مِنْ رَبهِ ِمْ وَرضِْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا وَلَا يَجْرمَِنهكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ أَنْ صَدُّ  مْ عَنِ الْمَسْجِدِ يَ ب ْ وَُ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِ ِ  وَالت هقْوَى وَلاَ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِإثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَات ه الْحرَاَمِ أَنْ تَ عْتَدُوا وَت َ  َ إِنه اللَّه قُوا اللَّه

 [ .2*{]المائدة: 

 

ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مِل هذه الحال؛ لأنهه تأَيدٌ لشيءٍ مطلوبٍ شرعاً ، على ألا يكون ذلك 
بيهاً بمسجد الضِ رار ، بحيث يتحوهل التعاقد إلى نوعٍ من الحزبيهة الموجههة ضد مسلمين اخرين ظلماً ، ش

وبغياً ، وأمها تعاقد المسلمين مع غرًهم على دفع ظلمٍ ، أو في مواجهة ظالٍم؛ فذلك جائزٌ لهم ، على أن 
الدهليل فيه ، وفي هذا الحديث دليلٌ ، و تلُحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر والمستقبل 

أو  ]سبق تخريجه[؛ لما يحقِ ق من عدلٍ ، ويمنع من ظلمٍ ،« ما أحبُّ أنه لي به حُْْر الن هعَم»قوله )ص( : 
ريجه[ ، ما دام ]سبق تخ« ولو دعيت به في الإسلام لأجبت»النكث به مقابل حْر النهعم ، وقوله )ص( : 

 ([.231ن ظلمه ، وقد بينه )ص( استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف])أنهه يردع الظهالم ع

  على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلًا ، لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش الأحدا   5
ان النهبُّ )ص( محطه أأنظار مجتمعه ، وصار مضرب المِل  م لقبوه ففي بيئته ومجتمعه ، فقدَ  يهم ، حتىه إنهه

بالأمين ، وقد هفت إليه قلوب الر جِال والنِ ساء على السهواء؛ بسبب الخلُق الكريم الذي حبا الله تعالى به 
و، وينمو؛ حتىه تعلقت به قلوب قومه ، وهذا يعطينا صورةً حيهةً عن قيمة الأخلاق  نبيهه )ص( ، وما زال يزَ

 ([.232احب الخلُق ولو في المجتمع المنحرف])في المجتمع ، وعن احتَّام ص



 

* * * 

 
 
 
 
 
 

 المبحث السهادس

 تجارته لخديجة وزواجه منها وأهمُّ الأحدا  إلى البعِة

 

 أولًا: تجارته لخديجة ، وزواجه منها:

([ ذات شرفٍ ، ومالٍ ، تستأجر الر جِال ليتهجروا 233َانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرملةً])
رَم أخلاقه ، عرضت عليه أن يخرج  بمالها ، فلمها بلغها عن محمهد )ص( صدق حديِه ، وعظم أمانته ، وََ
في مالها إلى الشهام تاجراً ، وتعطيه أفضل ما تعطي غرًه من التُّجار ، فقبل ، وسافر معه غلامها ميسرةُ 

لى مكهة تَّى ما أراد من السِ لع ، فلمها رجع إ، وقدما الشهام ، وباع محمهد )ص( سلعته الهتي خرج بها ، واش
 ، وباعت خديجة ما أحضره لها؛ تضاعف مالها.

وقد حصل الرهسول )ص( في هذه الر حِلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الهذي ناله؛ إذ مره بالمدينة 
زاً لدعوته ، وبالبلاد التي فتح انت ها ، ونشر فيها دينالهتي هاجر إليها من بعد ، وجعلها مرَ ماَ  ه ،َ 

ريم أخلاقه]) ([ ، 234رحلته سبباً لزواجه من خديجة ، بعد أن حدهثها ميسرة عن سماحته ، وصدقه ، وَ
ة ما لم تر قبل هذا، وأُخبرت بشمائله الكريمة، ووجدت ضالهتها المنشودة ،  ورأت خديجة في مالها من البَر

([ 235ج خديجة])فيسة بنت منبِ ه ، وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوه فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها ن
ذلك ، وخرج معه عمُّه حْزة بن عبد المطلب ،  ، فرضي بذلك ، وعرض ذلك على أعمامه ، فوافقواَ 
انت أوهل امرأةٍ تزوهجها رسول الله  فخطبها إليه ، وتزوهجها رسول الله )ص( وأصدقها عشرين بَكرةً ، وَ

([ ، وقد وَلَدَتْ لرسول الله )ص( غلامين ، 236ولم يتزوهج غرًها؛ حتىه ماتت رضي الله عنها]))ص( ، 
ان )ص( يُكنى ، وعبد الله ، ويلقهب بالطهاهر ، والطهيِ ب.  وأربع بنات. وابناه ها: القاسم ، وبهَ 

ابة ، ومات عبد الله وب الده  وهو طفل ، وذلك وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تَكنه من رَ



لِوم ، وفاطمة. وقد أسلمن ، وهاجرن إلى المدينة ،  قبل البعِة. أمها بناته فهنه: زينب ، ورقيهة ، وأمَُّ 
ان عُمرُ الرهسول )ص( حين تزوهج خديجة رضي الله عنها 237وتزوجن رضي الله عنهن]) ([. هذا وقدَ 

ان عمرها أربعين سنةً])  ([.238ْساً وعشرين سنةً ، وَ

 دروسٌ وعبٌر وفوائد:

  إنه الأمانة ، والصِ دق أهمُّ مواصفات التهاجر النهاجح ، وصفة الأمانة ، والصِ دق في التِ جارة في شخصية  1
ارك النهبِ  )ص( ، هي الهتي رغهبت السهيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به ، ويسافر به إلى الشهام ، فب

 تجارتها ، وفتح الله لها من أبواب الخرً ما يليق بكرم الكريم.الله لها في 

  إنه التِ جارة موردٌ من موارد الر زِق الهتي سخهرها الله لرسوله )ص( قبل البعِة ، وقد تدرهب النهبُّ )ص(  2
ي ن يقين يحُ  على فنونها ، وقد بينه النهبُّ )ص( : أنه التهاجر الصهدوق الأمين في ه ذا الدِ  شر مع النهبيِ ين ، والصدِ 

، والشُّه داء ، وه ذه المهنة مهمه ة للمسلمين ، ولا يقع صاحبها تحت إرادة الاخرين ، واستعبادهم ، 
 وقهرهم ، وإذلالهم؛ فهو ليس بحاجة إليهم ، بل هم في حاجة إليه ، وبحاجةٍ إلى خبرته ، وأمانته ، وعفهته.

ان زواج الحبيب الم 3 الى صطفى )ص( للسهيدة خديجة بتقدير الله تعالى ، ولقد اختار الله   سبحانه وتع َ 
  لنبيِ ه زوجةً تناسبه ، وتؤازره ، وتُخفِ ف عنه ما يصيبه ، وتعينه على حْل تكاليف الر سِالة ، وتعيش 

 ([.239هومه])

ل العظيم. إنه أة الهتي تكمِ ل حياة الرهجقال الشهيخ محمهد الغزالي   رحْه الله!  : وخديجة مَِلٌ طيِ بٌ للمر 
أصحاب الر سِالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية ، ويلقون غبْناً بالغاً من الواقع الهذي يريدون تغيرًه ، 
برًاً في سبيل الخرً الهذي يريدون فرضه ، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعههد حياتهم  ويقاسون جهاداًَ 

ان لها في حياة محمهدٍ )ص( أثرٌ  الخاصهة بالإ انت خديجة سبهاقةً إلى هذه الخصال ، وَ فيه ، وَ يناس ، والتَّه
 ([.240َريم])

ما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين ، وقد شاء الله   وله  4   إنه النهب  )ص( ذاق مرارة فقد الأبناء ،َ 
ور ، م ، حتىه لا يكون مدعاةً لافتتان بعض النهاس به الحكمة البالغة   ألا يعيش له )ص( أحدٌ من الذَُّ

ور تكميلاً لفطرته البشرية ، وقضاءً لحاجات النهفس  وادِ عائهم لهم النُّبوهة ، فأعطاه الذَُّ

مال رجولته شانأىٌ ، أو يتق وهل عليه متقوِ لٌ ، ثمه أخذهم في الص ِ  غر ، الإنسانيهة ، ولئلا يتنقهص النهبه فيَ 
ما أنهه لونٌ من ألوان وأي ضاً ليكون ذلك عزاءً ، وسلوى للِهذين لا يرُزقون البنين ، أو يرُزقون ثمه يموتون ،َ 

أنه الله أراد للنهبِ  4023( وابن ماجه )2398الابتلاء ، وأشدُّ النهاس بلاءً الأنبياء ]التَّمذي ) ([ ، وَ



يانه؛  لجبروت فتنه الر جِال الذين يسوسون الشُّعوب لا يجنحون إلى ا)ص( أن يجعل الر قِهة الحزينة جزءاً منَ 
در ، أمها الرهجل  انت نفوسهم قد طبعت على القسوة ، والأثرة ، وعاشت في أفراحٍ لا يخامرهاَ  ، إلا إذاَ 

 ([.241الهذي خبر الالام؛ فهو أسرع النهاس إلى مواساة المحزونين ، ومداواة المجروحين])

لمسلم من خلال قصهة زواج النهبِ  )ص( من السهيدة خديجة ، عدم اهتم ام النهبِ  )ص( بأسباب   يتهضح ل 5
بقيهة الشهباب   لطمع فيمن هي أقلُّ منه سناً ، أو  ان مهتماً بذل ك  َ  المتعة الجسديه ة ، ومكمِ لاتها ، فلوَ 

ا رغب النهبُّ )ص( لشرف انتفيمن لا تفوقه في العمر ، وإنمه تلقهب في  ها ، ومكانتها في قومها؛ فقدَ 
 الجاهلية بالعفيفة الطهاهرة.

  في زواج النهبِ  )ص( من السهيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام، من المستشرقين  6
م وجدوا في موضوع زواج النهبِ  )ص( مقتلاً  صاب منه الإسلام ،  يوعبيدهم العلمانيِ ين ، الهذين ظنُّوا أنهه

اته ، وشهواته ، فنجد: أنه النهبه )ص( عاش  وصوهروا النهبه )ص( في صورة الرهجل الشههواني ِ الغارق في لذه
إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئةٍ جاهليهةٍ عفيف النهفس ، دون أن ينساق في شيءٍ من الته يه ارات 

ما أنهه تزوهج من امرأةٍ لها ما يقارب ضعف عمره ، وعاش معها دون أن تَتده الفاسدة؛ الهتي تَوج  حوله ،َ 
عيناه إلى شيءٍ ممها حوله ، وإنه ما حوله الكِرً ، وله إلى ذلك أَِر من سبيل ، إلى أن يتجاوز مرحلة 

يت خديجة رضي حتىه توف ِ  الشهباب ، ثمه الكهولة ، ويدخل في سن الشُّيوخ ، وقد ظله هذا الزهواج قائماً 
الله عنها عن ْسةٍ وستين عاماً ، وقد ناهز النهبُّ )ص( الخمسين من العمر ، دون أن يفكِ ر خلالها 
بالزهواج بأيِ  امرأةٍ أخرى ، وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو الزهمن الهذي تتحرهك فيه رغبة 

ه ل إلى تعدُّد الزهوجات للدهوافع الشههوانية؛ ولكن النب )ص( لم يفكر في هذالاستزادة من النِ ساء ، والمي
الفتَّة في أن يضمه إلى خديجة مِلها من النِ ساء ، زوجةً ، أو أمَةً ، ولو أراد؛ لكان الكِرً من النِ ساء ، 

 والإماء طوعَ بنانه.

 هات المؤمنين رضي الله عنهن ، فتنه لكل ٍ أمها زواجه )ص( بعد ذلك من السهيدة عائشة ، وغرًها من أمه 
منهن قصهةً ، ولكلِ  زواج حكمةً وسبباً ، يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمهد )ص( ، ورفعة شأنه ، 

مال أخلاقه])  ([.242وَ

 

ه )ص( في بناء الكعبة الشهريفة:  ثانياً: اشتَّاَ

ق ، قريش لتجديد بناء الكعبة؛ لما أصابها من حريلمها بلغ محمهد )ص( ْساً وثلاثين سنةً ، اجتمعت 
ما بناها إبراهيم عليه السلام رَضماً]) انت لا تزالَ  ([ فوق القامة 243وسيلٍ جارفٍ؛ صدهع جدرانها ، وَ



، فأرادوا هدمها؛ لرًفعوها ، ويسقفوها ، ولكنههم هابوا هدمها ، وخافوا منه ، فقال الوليد بن المغرًة: أنا 
م في  هدمها ، فأخذ المعول ، ثمه قام عليها ، وهو يقول: اللههمه لم نزغ! ولا نريد إلا الخرً. أبدؤَ

نين؛ فتَّبهص النهاس تلك الليلة ، وقالوا: ننظر ، فتن أصيب؛ لم نهدم منها شيئاً ،  وهدم من ناحية الرَُّ
انت ، وإن لم يصبه شيءٌ؛ فقد رضي الله ما صنعنا ، فأصبح  ماَ  دم ، وهدم الوليد غاديًَ يهورددناهاَ 

الَأسْنمة])  ([ اخذٌ بعضها ببعضٍ.244الناس معه حتى انتهوا إلى حجارةٍ خُضْرَ 

له قبيلةٍ بناحيةٍ ، واشتَّك سادة قريش ، وشيوخها في نقل الحجارة ،  انوا قد جزهؤوا العمل وخصُّواَ  وَ
انا ينقلان الحجارة ، فقالورفعها ، وقد شارك النهبُّ )ص( ، وعمُّه العباس في بناء ال العباس  كعبة ، وَ

([ ، وطمحت عيناه 245للنهبِ  )ص( : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة ، فخره إلى الأرض])
([ 340( ومسلم )1582، فشده عليه إزاره ]البخاري )« إزاري! إزاري!»إلى السهماء ، ثمه أفاق ، فقال: 

. 

لُّ قبيلةٍ تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى ، وَ فلمها بلغوا موضع الحجر ادوا الأسود اختصموا فيه ،َ 
ل يقتتلون فيما بينهم ، لولا أنه أبا أمية بن المغرًة قال: يَ معشر قريش! اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أوه 

مين ، رأوه قالوا: هذا الأ مَنْ يدخل من باب المسجد. فلمها توافقوا على ذلك؛ دخل محمهد )ص( ، فلمها
ن فيه بيديه« هلمُّوا ثوباً »قد رضينا. فلمها أخبروه الخبر ، قال:  لتأخذْ  »، ثمه قال:  ، فأتوه به ، فوضع الرَُّ

بيده ، ثمه بنى عليه.  فرفعوه ، حتىه إذا بلغوا موضعه ، وضعه« َلُّ قبيلةٍ بناحيةٍ من الهِوب ، ثمه ارفعوا جميعاً 
م   ([ .57   2/56( والبيهقي في الدلائل )101   5/100( وعبد الرزاق )459   1/458)]الحاَ

وأصبح ارتفاع الكعبة ثماني عشرة ذراعاً ، ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج؛ لئلا يدخلَ إليها  
تهة أعمدةٍ من لى سَلُّ أحد ، فيُدخلوا من شاؤوا؛ وليمنعوا الماء من التسرُّب إلى جوفها ، وأُسند سقفها إ

الخشب ، إلا أنه قريشاً قصهرت بها النهفقة الطهيبة عن إتَام البناء على قواعد إسماعيل ، فأخرجوا منها 
م  الِحجْر ، وبنوا عليه جداراً قصرًاً دلالةً على أنهه منها ، لأنهه

يع رباً ، ولا مظلمةُ مهر بغَِيٍ  ، ولا ب شرطوا على أنفسهم ألاه يدخل في بنائها إلا نفقةٌ طيِ بةٌ ، ولا يدخلها
 ([.246أحدٍ من النهاس])

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد:

  أهِ يهة الكعبة ، وقداستها عند قريش ، ويكفي أن باشر تأسيسها ، ورفع قواعدها إبراهيم ، وابنه  1
 ه.بيتٍ لعبادة الله وحدَ إسماعيل   عليهما الصهلاة والسهلام   بأمرٍ من الله تعالى؛ لتكون أوهل 



لِ ه أربع مرهات على يقيٍن؛ فأمها المرهة الأولى منها ، فهي الهتي قام بأمر البنا 2 ء   بنُِيت الكعبة خلال الدههرَ 
 فيها إبراهيم   عليه الصهلاة والسلام   يعينه ابنه إسماعيل   عليه الصهلاة والسهلام   ، والِانية: فهي تلك التي

ن قريش قبل البعِة ، واشتَّك في بنائها النهبُّ )ص( ، والِالِة: عندما احتَّق البيت في زمن يزيد ب بنتها
معاوية ، بفعل الحصار الهذي ضربه الُحصين السُّكوني على ابن الزُّبرً حتىه يستسلم ، فأعاد ابن الزُّبرً 

ان  ن بعدما قتُِل ابن الزُّبرً ، حيث أعادهبناءها ، وأمها المرهة الرهابعة ففي زمن عبد الملك بن مروا على ماَ 
([ ؛ لأنه ابن الزُّبرً باشر في رفع بناء البيت ، وزاد فيه الأذرع الستهة التي 247عليه زمن النهبِ  )ص(])

أخرجت منه ، وزاد في طوله إلى السهماء عشرة أذرع ، وجعل له بابين: أحدها يدُخل منه ، والاخر يُخرج 
ا جرهأه على إدخال هذه الز يِ ادة حديث عائش ة عن رسول الله )ص( : منه  أنه  يَ عائش ة! لولا»، وإنمه

قومك حديِو عهدٍ بّاهليهةٍ؛ لأمرت بالبيت ، فهُدم؛ فأدخلت فيه ما أُخرجَ منه ، وألزقته بالأرض ، 
( ومسلم 1586اري )]البخ« وجعلت له بابًا شرقياً وبابًا غربياً ، فبلغتُ به أساس إبراهيم

(1333/401.]) 

ِرًةً ، وأوقفت حروباً  3 انت موفهقةً ، وعادلةً ، ورضي بها الجميع ، وحقنت دماءًَ    طريقة فضِ  التنازعَ 
ان مِنْ عدل حكمه )ص( أن رضيت به جميع القبائل ، ولم تنفرد بشرف وضع الحجر قبيلةٌ  طاحنةً ، وَ

لرسوله )ص( ، وتسدي ده قبل بعِت ه. إنه دخول رسول الله )ص( من دون الأخرى ، وهذا مِنْ توفيق الله 
ان قَدَراً من الله لحلِ  ه ذه الأزمة المستعصية ، الهتي حُلهت نفسياً قبل أن تُحله على الواقع ،  ب اب الصهف اَ 

ي لا يحابّ ، ولا الهذفقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمهد )ص( ، فهو الأمين الهذي لا يَظْلِمُ ، وهو الأمين 
ماء])  ([.248يفسد ، وهو الأمين على البيت ، والأرواح ، والدِ 

4 ([ شفت عن مكانة النهبِ  )ص( الأدبيهة في الوسط القرشيِ  ([ 249  إنه حادثة تجديد بناء الكعبة قدَ 
، 

توقهع بين قبائل الم وحصل لرسول الله )ص( في ه ذه الحادث ة شرفان: شرف فص ل الخصومة ، ووقف القتال
قريش، وشرف تنافس القوم عليه وادهخره الله لنبيِ ه )ص( ، ألا وهو وضعُ الحجر الأسود بيديه الشهريفتين 

 ([.250، وأخذه من البساط بعد رفعه ، ووضعُه في مكانه من البيت])

ما 5 مال الحفظ الإلهيِ  ، وَ ني ِ في سرًة رسول ل التهوفيق ال  إنه المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبةَ  رهباه
يف أنه الله أَرم رسوله )ص( بهذه القدرة الهائلة على حلِ  المشكلات بأقرب  ما يلاحظَ  الله )ص( ،َ 



لِ ها )ص( ، وذلك معلَمٌ من معالم رسالته ، فرسالتُه إيصالٌ  طريقٍ ، وأسهله ، وذلك ما تراه في حياتهَ 
 ([.251للمشكلات بأسهل أسلوبٍ ، وأَمله]) للحقائق بأقرب طريقٍ ، وحلٌّ 

ان  6   من حفظ الله لنبيِ ه )ص( في شبيبته ، عن أقذار الجاهليهة ، وأدرانها، ومعائبها ، ما وقع له عندماَ 
ينقل الحجر ، أثناء بناء الكعبة ، ورفع إزاره على رقبته ، فخره إلى الأرض ، وطَمَحَتْ عينُه إلى السهماء ، 

( 1582فاق يقول: إزاري! إزاري! فشد عليه إزاره ، فما رئُِيَ بعد ذلك عُرْيَنًا )ص( ]البخاري )ثمه أ
 ([ .340ومسلم )

 ثالِاً: تهيئة النهاس لاستقبال نبو ة محمهدٍ )ص(:

 شاءت حكمة الله تعالى ، أن يعُده الناس لاستقبال نبوهة محمهد )ص( بأمورٍ؛ منها:

 حمهد )ص(:  بشارات الأنبياء بم 1

دعا إبراهيم عليه السلام ربهه أن يبعث في العرب رسولًا منهم ، فأرسل محمهداً إجابةً لدعوته. قال تعالى: 
يْ  لُو عَلَيْهِمْ آيََتِكَ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُ زََِ  هُمْ يَ ت ْ زُ هِمْ إِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِ}رَب هنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِن ْ

ر القران الكريم: أنه الله تعالى أنزل البشارة بمبعث محمهد )ص( ، في 129]البقرة: الحَْكِيمُ *{  [ ، وذَ
يه الهذِي الكتب السهماوية المنزلة على الأنبياء السهابقين ، فقال تعالى: }الهذِينَ يَ تهبِعُونَ الرهسُولَ النهبِه الأمُ ِ 

دُونهَُ مَكْتُوبًا عِ  هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ يجَِ يلِ يَأْمُرهُُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  وَيحُِلُّ لَهمُُ الطِ يِ بَاتِ وَيُحَر مُِ نْدَهُمْ في الت هوْراَةِ وَالِإنُِْ
انَتْ عَلَيْهِمْ فاَلهذِينَ آمَنُوا هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الهتِي ََ هِ وَعَزهرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات هبَ عُوا بِ  عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ

 [.157]الأعراف: النُّورَ الهذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{ 

وبشهر به عيسى عليه السلام ، وأخبرنا الله تعالى عن بشارة عيسى ، فقال تعالى: }وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ 
قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيه مِنَ الت هوْراَةِ وَمُبَش ِ  مَرْيَم يَبَنِِ إِسْراَئيِلَ  راً بِرَسُولٍ يَأْتي مِنْ بَ عْدِي إِني ِ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ مُصَدِ 

 [.6]الصف: اسْمهُُ أَحَْْدُ فَ لَمها جَاءَهُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن *{ 

 

وأعلمَ اُلله تعالى جميع الأنبياء ببعِته ، وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان به ، وات بِاعه؛ إن هم 
وه]) َِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمه 252أدرَ تُكُمْ مِنْ  ُ مِيِاَقَ النهبِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ ما قال تعالى: }وَإِذْ أَخَذَ اللَّه َُمْ ([ ،َ   جَاءَ

قٌ لِمَ  ي قاَلُوا أقَ ْرَرْنَا قاَلَ ا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنه بِهِ وَلتََ نْصُرنُههُ قاَلَ أأَقَ ْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِ رَسُولٌ مُصَدِ 
 [.81عمران: ]آل فاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشهاهِدِينَ *{ 

 توراة هما التهصريح باسم محمهد )ص( ، إلاوقد وقع التهحريف في نسخ التهوراة ، والإنُيل ، وحُذِف من
ان موجوداً قبل الإسلام وحرهمت الكنيسة تداوله في اخر القرن الخامس  )السهامرة( ، وإنُيل )برنابا( الذيَ 



الميلادي ، وقد أيهدته المخطوطات التي عِر عليها في منطقة البحر الميت حديِاً ، فقد جاء في إنُيل 
المصر حِة باسم النهبِ  محمهد )ص( ، مِل ما جاء في الإصحاح الحادي والأربعين منه ،  )برنابا( العبارات

 ونصُّ العبارة:

  فلما التفت ادم رأى مكتوبًا فوق  30  فاحتجب الله ، وطردها الملاك ميخائيل من الفردوس.  29»
 ([.253«])الباب: لا إله إلا الله محمهدٌ رسول الله

والأخبار بمعرف ة أهل الكتاب بصفة محمهدٍ )ص( عندهم في الكتب المتقدمة متواترةٌ : »قال ابن تيميه ة
 ثمه العلم بأنه الأنبياء قبله بَشهروا به يعُلم من وجوه:»ثمه قال: « عنهم

 أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب.

ره بها؛ وهذا الِاني: إخبار من وقف على تلك الكتب ، ممهن أسلم  ، وممهن لم يسلم ، بما وجدوه من ذَ
انوا يخبرون بمبعِه ، وأنهه رسولُ الله ، وأنهه موجودٌ  مِل ما تواتر عن الأنصار: أنه جرًانهم من أهل الكتابَ 
ان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لمها دعاهم إلى الإسلام ،  انوا ينتظرونه ، وَ عندهم ، وَ

 ([.254«]) امن الأنصار به ، وبايعوهحتىه 

ان من أصحاب بدرٍ ، قال:  رٌ َان لنا جا»فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه ، وَ
من يهود في بنِ عبد الأشهل ، قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النهبِ  )ص( بيسرًٍ ، فوقف 

ناء ومئذٍ أَحْدَُ  مَنْ فيه سناً ، عليه بردةٌ مضطجعاً فيها بفعلى مجلس عبد الأشهل ، قال سلمة: وأنا ي
انوا أهل شركٍ  ر البعث ، والقيامة ، والحساب، والميزان ، والجنهة ، والنهار ، فقال ذلك لقومٍ؛ وَ أهلي ، فذَ

ائنٌ بعد الموت. فقالوا له: ويحك يَ فلان! ترى هذا   ائناً: أنه َ، وأصحاب أوث ان ، لا ي رون: أنه بعِاًَ 
 النهاس يبُعِون بعد موتهم إلى دارٍ فيها جنهةٌ، ونارٌ، ويُجزون

([ في 255فيها بأعمالهم؟! قال: نعم ، والذي يُحلف به! ولوده: أنه له بحظِ ه من تلك النهار أعظم تنُّورٍ])
ه ، فيطبق به عليه]) نيا يحمونه ، ثمه يدخلونه إيَه  النهار غداً. ([ وأن ينجو من تلك256الدُّ

 قالوا له: ويحك! وما اية ذلك؟ قال: نبٌّ يبعث من نحو هذه البلاد ، وأشار بيده نحو مكهة ، واليمن.

ه.  قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إليه   وأنا من أحدثهم سناً   فقال: إن يستنفد هذا الغلام عُمرَه؛ يدرَ

رنا حتىه بعث الله تعالى رسوله )ص( ، وهو حيٌّ بين أظهفو الله! ما ذهب الليل والنههار ، »قال سلمة: 
فر به بغياً وحسدا؛ً فقلنا: ويلك يَ فلان! ألست بالهذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى  ، فامنها به ، وَ

 ([ .226   1/225( وابن هشام )79   2/78( والبيهقي في الدلائل )3/467]أحْد )« ، وليس به



سمه ، قد رأيت أنا من نُسَخِ الزهبور ما فيه تصريحٌ بنبوهة محمهدٍ )ص( با»  رحْه الله!  :  وقد قال ابن تيميهة
ورأيت نسخةً أخرى بالزهبور فلم أرَ ذلك فيها ، وحينئذٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض النُّسخ من صفات 

 ([.257«])النهبِ  )ص( ما ليس في أخرى

ر عبد الله بن عمروٍ رضي الله والله! إنه لموصوف » عنهما صفة رسول الله )ص( في التهوراة ، فقال: وقد ذَ
([ ، 258في التهوراة بصفته في القران: يَ أيها النهبُّ إناه أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وحِرزاً للأميِ ين])

([ ، 259واق])في الأس أنت عبدي ، ورسولي ، سمهيتك المتوَِ ل ، ليس بفظٍ  ، ولا غليظٍ ، ولا سخهابٍ 
([؛ 260ولا يدفع بالسهيِ ئة السهيِ ئة ، ولكن يعفو ، ويصفح ، ولن يقبضه الله حتىه يقيم به الملهة العوجاء])

( 4838و 2125اري )]البخ« بأن يقولوا: لا إله إلا الله ، ويفتح به أعيناً عمياً ، واذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً 
 ([ .375   374في الدلائل )/ ( والبيهقي2/174وأحْد )

عب الأحبار ، قال:  إني ِ أجد في التهوراة مكتوباً: محمهدٌ رسول الله ، لا فظٌّ ، ولا غليظٌ ، »ومن حديثَ 
ولا سَخهابٌ في الأسواق ، ولا يجزي السهيئة بالسهيئة ، ولكن يعفو ، ويصفح ، أمهته الحمهادون ، يحمدون 

لِ  منزلةٍ ،  ل نُدٍ ، يأتزرون إلى أنصافهم ، ويوضِ ئون أطرافهم ، صَفُّهم فيالله فيَ  ونه علىَ  الصهلاة  ويكبرِ 
 وصَفُّهم في القتال سواءٌ ، مناديهم ينادي في جو ِ 

دويِ  النهحل ، مولده بمكهة ، ومهجره بطابة ، وملكه بالشهام  «السهماء ، لهم في جوف اللهيل دويٌَّ 
 ([.377   1/376]البيهقي في الدلائل )

   بشارات علماء أهل الكتاب بنبوهته )ص(: 2

أخبر سلمان الفارسيُّ رضي الله عنه في قصهة إسلامه المشهورة ، عن راهب عَمُّورية حين حضرته المنيهة ، 
 إنهه قد أظله زمان نبٍ  مبعوٍ  بدين إبراهيم ، يخرج بأرض العرب ، مُهاجَره إلى أرضٍ بين»قال لسلمان: 

تفيه خَاتم النُّبوهة ،  حَرهتين ، بينهما نَلٌ ، به علاماتٌ لا تخفى ، يأَل الهديهة ، ولا يأَل الصهدقة ، بينَ 
 «.فتن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل

ثمه قصه سلمان خبر قدومه إلى المدينة ، واستَّقاقه ، ولقائه برسول الله )ص( حين الهجرة ، وإهدائه له 
على أنهه صدقة ، فلم يأَل منه الرهسول )ص( ، ثمه إهدائه له طعاماً على أنهه هدية ، وأَله منه ،  طعاماً 

تفيه ، وإسلامه على إثر ذلك م )444   5/441]أحْد )« ثمه رؤيته خاتم النُّبوهة بينَ     3/599( والحاَ
([ 234   1/228( وابن هشام )199( وأبو نعيم في دلائله )97   2/83( والبيهقي في الدلائل )602

. 



ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتها بقرب مبعِه   عليه الصهلاة والسهلام   ومن ذلك قصهة أبّ الته يِ هان 
رته ، الهذي خرج من بلاد الشهام ، ونزل في بنِ قريظة ، ثمه توفي قبل البعِة النهبويهة بسنتين ، فتنهه لما حض

ل لبنِ قريظة: يَ معشر يهود! ما ترونه أخرجنِ من أرض الخمَر ، والخمرً   الشهام   إلى أرض الوفاة؛ قا
البؤس والجوع   يعنِ: الحجاز  ؟ قالوا: أنت أعلم. قال: إني ِ قدمت هذه البلدة أتوهَفُ   أنتظر   خروج نبٍ  

نت أرجو أن يبعث ، فأتهبعه.  قد أظله زمانه ، وَ

ان  وقد شاع حديث ذلك ، وانتشر بين اليهود ، وغرًهم ، حتىه بلغ درجة القطع عندهم، وبناءً عليهَ 
([ 261اليهود يقولون لأهل المدينة المنوهرة: إنهه قد تقارب زمان نبٍ  يبُعث الان ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم])

ان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجالٍ من الأنصار ، وقد قالوا:  ع ا دعانا إلى الإسلام ، مإنه ممه »، وَ
انوا أهل   نها نسمع من رجال اليهود ، وَُنها أهلَ شركٍ ، أصحاب أوثان ، وَ رحْة الله تعالى ، وهداه؛ لماَ 
انت لا تزال بيننا وبينهم شرورٌ، فتذا نلنا منهم بعض ما يكرهون؛ قالوا  َتابٍ ، عندهم علمٌ ليس لنا ، وَ

 ([.262«])بعث الان، نقتلكم معه قتل عادٍ ، وإرملنا: إنهه تقارب زمان نبٍ  ي

نت أعلم: أنهه خارجٌ ، ولم»وقد قال هرقل ملك الرُّوم عندما تسلهم رسالة النهبِ  )ص( :   وقدَ 

 ([ .1773( ومسلم )7]البخاري )« أَن أظنُّ: أنهه منكم

   الحالة العامهة الهتي وصل إليها النهاس: 3

انت الأوضاع الفاسدة ، لخهص الأستاذ النه  ان عليها العرب وغرًهم وقتذاك بقوله:َ  دوي الحال الهتيَ 
والدهرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السهادس المسيحيِ  أَبر من أن يقوم لإصلاحها 

إزالة عادةٍ  ومصلحون ، ومعلِ مون من أفراد النهاس ، فلم تكن القضيهة قضية إصلاح عقيدةٍ من العقائد ، أ
ان يكفي له  من العادات ، أو قبول عبادةٍ من العبادات ، أو إصلاح مجتمع من المجتمعات ، فقدَ 

 المصلحون ، والمعلمون الذين لم يَخْلُ منهم عصرٌ ، ولا مصرٌ.

مت عبر القرون ، و  انت قضية إزالة أنقاض الجاهليهة ، ووثنيهةٍ تخريبيهةٍ ، تراَ لأجيال ، اولكنه القضيهةَ 
ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء ، والمرسلين ، وجهود المصلحين ، والمعلمين ، وإقامة بناءٍ شامخٍ مشيد البنيان 
لهها ، قضية إنشاء إنسانٍ جديدٍ ، يختلف عن الإنسان  لهه ، ويؤوي الأممَ  ، واسع الأرجاء ، يسع العالمَ 

أنهه ولد من جديد أو لِ  شيءٍ ،َ  نَ  القديم فيَ  تًا فَأَحْيَ ي ْ انَ مَي ْ اهُ عاش من جديد. قال تعالى: }أَوَمَنْ ََ
ذَلِكَ زيُِ نَ  هَا ََ مَنْ مََِ لُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخاَرجٍِ مِن ْ انوُا لِ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ في النهاسِ ََ لْكَافِريِنَ مَا ََ

 [ .122]الأنعام: يَ عْمَلُونَ *{ 



قضية اقتلاع جرثومة الفساد ، واستئصال شأفة الوثنيهة ، واجتِاثها من جذورها؛ بحيث لا يبقى لها عيٌن 
، ولا أثرٌ ، وترسيخ عقيدة التهوحيد في أعماق النهفس الإنسانيهة ترسيخاً لا يتصوهر فوقه ، وغرس ميلٍ إلى 

له إرضاء الله ، وعبادته ، وخدمة الإنسانيهة ، والانتصار ل لِ  رغبةٍ ، ويقهرَ   شهوةٍ ، لحقِ  يتغلهب علىَ 
له مقاومة وبالجملة الأخذ بِحُجَزِ الإنسانيهة المنتحرة؛ الهتي استجمعت قواها للوثوب في جحيم  ويجرفَ 

نيا والاخرة، والسُّلوك بها على طريقٍ أوهلها سعادةٌ يحظى بها العارفون المؤمنون ، واخرها جنهة الخلد؛  لهتي االدُّ
([ : 263وُعِد المتهقون ، ولا تصوير أبلغ ، وأصدق من قوله تعالى في معرض المنِ  ببعِة محمهد )ص(])

تُمْ أعَْدَاءً فَ  ن ْ َُ َُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  يعًا وَلاَ تَ فَرهقُوا وَاذْ أَصْبَحْتُمْ لهفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فَ أَ }وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِ
ُ اللَّهُ لَكُمْ  ذَلِكَ يُ بَ ينِ  هَا ََ مْ مِن ْ َُ تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النهارِ فَأنَْ قَذَ ن ْ آيََتهِِ لَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ  بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وََُ

 [.103عمران: ]آل *{ 

   إرهاصات نبوهته )ص(: 4

 )ص( ليه قبل النُّبوهة ، فعن جابر بن سَمرَُةَ قال: قال رسول اللهومن إرهاصات نبوهته )ص( تسليم الحجر ع
ان يسلِ م عليه قبل أن أبعث ، إني ِ لأعرفه الان: » ( ومسلم 5/89]أحْد )« إني ِ لأعرف حجراً بمكهةَ 

 ([ ومنها: الرُّؤيَ الصهادقة ، وهي أول ما بدأى له من3624( والتَّمذي )2277)

([ وحُبِ ب إليه 160( ومسلم )3رؤيَ إلا جاءت مِل فلق الصُّبح ]البخاري )الوحي ، فكان لا يرى 
غربِّ  ، فكان يخلو في غار حراء   وهو جبلٌ يقع في الجانب الشهماليِ  ال« التعبد»)ص( العزلة ، والتهحنُّث 

، ثمه يعود إلى بيته  هرمن مكهة   ويتعبهد فيه الليالي ذوات العدد ، فتارةً عشرة ، وتارةً أَِر من ذلك إلى ش
، فلا يكاد يمكث فيه قليلًا حتى يتزوهد من جديدٍ لخلوةٍ أخرى ، ويعود إلى غار حراء ، وهكذا إلى أن 

 ([.264جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك])

 

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الهِاني

 نزول الوحي والدهعوة السِ ر يِهة



 

 المبحث الأوهل

 د الخلق أجمعين )ص(نزول الوحي على سي ِ 

 

ان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكهر في هذا الكون ،  َان النهبُّ )ص( قد بلغ الأربعين من عمره ، وَ
ان تعبُّده في الغار يستغرق ليالي عديدةً؛ حتىه إذا نفد الزهاد؛ عاد إلى بيته ، فتزوهد لليالٍ  وخالقه ، وَ

([ 266يل لأوهل مرهةٍ داخل غار حراء])([ ، وفي نهار يوم الإثنين من شهر رمضان جاءه جبر 265أخرى])
تب السُّنن  أبو الصِ حاح ،»، وقد نقل البخاريُّ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها ، والبخاريُّ  وَ

تب التاريخ الله )ص(  أوهلُ ما بدُىءَ به رسول»، فعن عائشة رضي الله عنها ، قالت: « ، والمسانيد ، وَ
لاءُ لحة في النهوم ، فكان لا يرى رؤيَ إلا جاءت مِل فلق الصُّبح ، ثمه حُبِ بَ إليه الخمن الوحي الرُّؤيَ الصها

تزوهد ، فكان يخلو بغار حراء ، فَ يَ تَحَنهثُ فيه   وهو التهعبُّد   الليالي ذواتِ العددِ ، قبل أن يَ نْزعَِ إلى أهله ، وي
للذلك ، ثمه يرجع إلى خديجة فيتزوهد لمِلها ، حتىه 

َ
كُ ، فقال:  جاءه الحقُّ؛ وهو في غار حراءٍ ، فجاءه الم

فأخذني ، فغَطهنِ حتىه بلغ منِ الجهدَ ، ثمه أرسلنِ ، فقال: اقرأ ، »قال: «. ما أنا بقارأى»اقرأ ، قال: 
: ما تقلت: ما أنا بقارأى ، فأخذني فغطهنِ الِانية حتىه بلغ منِ الجهدَ ، ثمه أرسلنِ ، فقال: اقرأ ، فقل

نْ أنا بقارأى ، فأخذني فغطهنِ الِالِة ، ثمه أرسلنِ ، فقال: }اق ْرأَْ بِاسْمِ رَبِ كَ الهذِي خَلَقَ *خَلَقَ الِإنْسَانَ مِ 
رَمُ *الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ *عَلهمَ الِإنْسَانَ مَا لمَْ يَ عْلَمْ *{  ََ  [« .5   1العلق: ]عَلَقٍ *اق ْرأَْ وَرَبُّكَ الَأ

رجع بها رسولُ الله )ص( يَ رْجُفُ فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد ، فقال: زَمِ لُوني ، زَمِ لُوني ، ف
فَ زَمهلُوه حتىه ذهب عنه الرهوْعُ ، فقال لخديجة ، وأخبرها الخبر: لقد خَشيتُ على نفسي ، فقالت خديجة:  

 ([ ،267مل الكَله])َلا والله ما يخزيك الله أبداً! إنهك لتصل الرهحم ، وتح

([. فانطلقت به خديجة 269([ ، وتقري الضهيفَ ، وتعين على نوائب الحقِ ])268وتُكسبُ المعدومَ])
ان  ان امرأً تنصهر في الجاهليهة ، وَ ، حتىه أتت به ورقةَ بن نوفل بن أسد بن عبد العُزهى ابن عمِ  خديجة ، وَ

ان شيخاًَ  يكتب الكتاب العِب ْراَنيه ، فيكتبُ من برًاً قد عمي الإنُيل بالعبرانيهة ما شاء الله أن يكتب ، وَ
، فقالت له خديجة: يَ بن عمِ  ، اسْمَعْ من ابن أخيك. فقال له ورقة: يَ بن أخي ، ماذا ترى؟ فأخبره 

، يَ ([ الهذي نزهل الله على موسى 270رسول الله )ص( خبر ما رأى ، فقال له ورقة: هذا هو النهاموس])
([! ليتنِ أَون حيا؛ً إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله )ص( : أوَ مُخْرجِِيه هم؟ 271ليتنِ فيها جَذَعاً])



نِ يومُك؛ أنصرْك نصراً مُؤَزهراً]) ([ 272قال: نعم ، لم يأت رجلٌ قطُّ بمِل ما جئت به إلا عُودي ، وإن يدرَْ
َ ، وفَ تَ   ]سبق تخريجه[ .([« 273 رَ الوحي])، ثمه لم يَ نْشَبْ ورقةُ أن تُ وُفي ِ

عندما نتأمل في حديث السهيدة عائشة؛ يمكن للباحث أن يستنتج قضايَ مهمهة تتعلهق بسرًة الحبيب 
 المصطفى )ص( ، ومن أهِ ها:

 أولًا: الرُّؤيَ الصهالحة:

الحة ، وتسمهى ؤيَ الصه ففي حديث عائشة رضي الله عنها: أنه أوهل ما بدُأى به محمهد )ص( من الوحي الرُّ 
و بها الرُّوح]) ([. ولعله 274أحيانًا بالرُّؤيَ الصهادقة ، والمراد بها هنا رؤى طيبةٌ ينشرح لها الصهدر ، وتزَ

الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله )ص( بالوحي بالمنام: أنهه لو لم يبتدئه بالرُّؤيَ ، وأتاه الملك فجأةً ، ولم 
ى مَلَكاً من قبل ، فقد يصيبه شيءٌ من الفزع ، فلا يستطيع أن يتلقهى منه شيئا؛ً لذلك يسبق له أن رأ

([. والرُّؤيَ الصهادقة 275اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أوهلاً في المنام ليتدرب عليه ، ويعتاده])
ما ورد في الحد ( وأحْد 6983يث الشهريف   ]البخاري )الصهالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النُّبوهة  َ 

انت مدهة الرُّؤيَ الصهالحة ستهة أشهرٍ »([ وقد قال العلماء: 3893( وابن ماجه )3/126) ره ذَ« وَ
لُّه يقظةً.  البيهقيُّ ، ولم ينزل عليه شيءٌ من القران في النهوم؛ بل نزلَ 

 ا النهاسُ! إنههأيه»ورد عن النهبِ  )ص( قوله:  والرُّؤيَ الصهالحة من البشرى في الحياة الدُّنيا ، فقد

( 479( ومسلم )1/219]أحْد )« لم يبقَ من مبشِ رات النُّبوهة إلا الرُّؤيَ الصهالحة ، يراها المسلم ، أو تُ رَى له
 ([ .3899( وابن ماجه )2/189( والنسائي )876وأبو داود )

و منشرحَ لوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة ، فيصحفكان )ص( قبل نزول جبريل عليه السلام عليه با
([. لقد أجمعت الر وِايَت من حديث )بدء 276الصهدر ، متفتِ ح النهفس لكلِ  ما في الحياة من جمال])

الوحي( أنه أول ما بدأى به رسولُ الله )ص( من الوحي الرُّؤيَ الصهادقة الصهالحة ، يراها في النهوم فتجيء 
ا نقشت في قلب ه ، وعقل ه في الي أنمه ما راها في النهوم ، لا يغيب علي ه منها شيءٌ ،َ  املةً ، واضحةًَ  قظةَ 

، وقد شَبههت السهيدة عائشة رضي الله عنها   وهي من أفصح العرب   ظهور رؤيَ رسول الله )ص( إذا 
مال وضوحها ، بظهور ضوء الصُّبح ينفلق عنه غبش الظه  يرٌ بيانيٌّ لا لام ، وهو تصو استيقظ بها منَ 

 ([.277تنفلق دنيا العرب في ذُراَ فصاحتهم عن أبلغ منه])

 ثانياً: ثمه حبب إليه الخلاء ، فكان يخلو بغار حراء ، فيتحنث فيه:



م أعلا وقبيل النُّبوهة حُبِ ب إلى نفس النهبِ  )ص( الخلوة؛ ليتفرغ قلبه ، وعقله ، وروحه إلى ما سَيلُقى إليه من
ذ من غار حراء مُتَ عَبهدا؛ً لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق ، استجماعاً لقواه الفكريهة  النُّبوهة ، فاتخه
ه العقليهة ، تفرغاً لمناجاة مبدع الكون ، وخالق  ، ومشاعره الرُّوحية ، وإحساساته النهفسيهة ، ومدارَ

ان يتَّدهد عل278الوجود])  يه الحبيب المصطفى )ص( يبعث على التأمُّل ، والتفكُّر ،([. والغار الذيَ 
ا ساجدةً متطامنةً لعظمة الله ، وإلا سماءً صافيةَ الأديم ،  أنهه تنظر إلى منتهى الطهرْف فلا ترى إلا جبالاًَ 

ان حاده البصر])  ([.279وقد يرى مَنْ يكون فيه مكهة إذاَ 

َانت هذه الخلوة الهتي حُببت إلى نفس النهبِ  )ص( لوناً من الإعداد الخاصِ  ، وتصفية النهفس من علائق 
ني ِ في جميع أحواله ، وَ بية الإلهيهة ، والتهأديب الرهباه ان تعبُّده المادِ يهة البشريهة ، إلى جانب تعهُّده الخاص بالتَّه

يع صنعه ، في بديع ملكوت السهموات ، والنهظر في ايَته الكونيهة الدهالة على بد)ص( قبل النُّبوهة بالتفكُّر 
 ([.280وعظيم قدرته ، ومحكم تدبرًه ، وعظيم إبداعه])

وقد أخذ بعض أهل السُّلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذ َِر والعبادة في مرحلة من مراحل السُّلوك؛ 
، وإخراجه من غفلته ، وشهوته ، وهفوته ، ومن سنن النهبِ  )ص( سنهة  لتنوير قلبه ، وإزالة ظلمته

ماً ، أو281الاعتكاف في رمضان]) ان حاَ  ([ ، وهي مهمهةٌ لكلِ  مسلمٍ سواءًَ 

عالماً ، أو قائداً ، أو تاجرا؛ً لتنقية الشهوائب الهتي تعلق بالنُّفوس والقلوب ، ونصحِ ح واقعنا على ضوء 
 ([.282نهة ، ونُحاسِب أنفسنا قبل أن نُحاسَب])الكتاب والسُّ 

ويمكن لأهل فقه الدهعوة أن يعطوا لأنفسهم فتَّةً من الوقت للمراجعة الشهاملة ، والتهوبة ، والتأمُّل في واقع 
تشاف عوامل الخلل ، ومعرفة الواقع بتفاصيله ، خرًه  الدهعوة وما هي عليه من قوهةٍ ، أو ضعفٍ ، واَ

نيا مؤثرةً ، ومتابعة الهوى وشر هِ . ولا مانع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد ، وأصبحت الدُّ
([  ([.283مطلباً ، ولابده أن تكون إيجابيةً وليست سلبية ، وليتابع الطهريق بعدها بما يحمله من الحقِ 

محمهد عبد الله  ، يقول الشيخ« ددفيتحنهث الليالَي ذوات الع»وفي قول السهيدة عائشة رضي الله عنها: 
ون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلهة ، ولا إلى نهاية الكِرة ، وما زال هذا الهدي »دراز:  ناية عنَ  هذاَ 

ان عليه النهبُّ )ص( قبل البعِة من التوسُّط ، والاقتصاد في الأعمال ، شعاراً للملهة الإسلامية ،  الذيَ 
 ([.284«])بويِ  الكريم ، بعد أن أرسله الله رحْةً للعالمينورمزاً للهدي النه 



 قلت: ما أنا بقارأى...»ثالِاً: حتى جاءه الحقُّ وهو في غار حراء: جاء الملك ، فقال: اقرأ ، قال: 
نَ مِنْ عَلَقٍ *اق ْرأَْ افأخذني فغطهنِ الهِالِة ، ثمه أرسلنِ ، فقال: }اق ْرأَْ بِاسْمِ رَبِ كَ الهذِي خَلَقَ *خَلَقَ الِإنْسَ 

رَمُ *الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ *{  ََ  [« .4   1]العلق: وَرَبُّكَ الَأ

ات أوهل شيءٍ نزل من القران الكريم ، وفيها التهنبيه على ابتداء  انت هذه الايَت الكريمات المبارَ لقدَ 
رم الله تعالى أن علهم الإن رهمه بالخلق الإنسان من علقةٍ ، وإنه منَ  علم ، وهو سان ما لم يعلم ، فشرهفه وَ

القدر الذي امتاز به ادم عليه السلام على الملائكة. والعلم تارةً يكون في الأذهان ، وتارةً يكون في اللِ سان 
ان هذا 285، وتارةً يكون بالكتابة بالبنان]) انت بداية نبوهة محمهدٍ )ص( ، لقدَ  ([ ، وبهذه الايَتَ 

مٌ جداً ، إنهه حادٌ  ضخ»خماً ، ولقد عبره عنه سيِ د قطب   رحْه الله   في ظلاله ، فقال: الحاد  ض
ِرًةً منه ستظلُّ خارج تصوُّرنا!  ضخمٌ إلى غرً حدٍ  ، ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته؛ فتنه جوانبَ 

 ، وهذه اللهحظة الهتي شريهة جميعاً إنهه حادٌ  ضخمٌ بحقيقته ، وضخمٌ بدلالته ، وضخمٌ باثاره في حياة الب
 تمه فيها هذا الحاد  تعدُّ   بغرً مبالغةٍ   أعظم لحظةٍ مرهت بهذه الأرض في تاريخها الطهويل.

 ما حقيقة هذا الحاد  الهذي تمه في هذه اللهحظة؟

 

لِ ه   قحقيقته: أنه الله   جله جلاله ، العظيم ، الجبهار ، القههار ، المتكبرِ  ،  د تكرهم   في عليائه مالك الملكَ 
ان الكون ، لا يكاد يرُى ، هذا  ن من أرَ   فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسمهاة بالإنسان ، القابعة في رَ
رهم هذه الخليقة باختيار واحدٍ منها ليكون ملتقى نوره الإلهي ، ومستودع  ن الهذي يُسمهى الأرض. وَ الرَُّ

 ([.286«])َلماته ، وممِ ل قدره الهذي يريده   سبحانه   لهذه الخليقة  حكمته ، ومهبط

َانت بداية الوحي الإلهي فيها إشادة بالقلم ، وخطره ، والعلم ومنزلته في بناء الشُّعوب ، والأمم ، وفيها 
 ([.287إشارةٌ واضحةٌ بأنه من أخصِ  خصائص الإنسان العلمَ والمعرفة])

لمةٍ في النُّب وهة تصل إلى رس ول وفي هذا الحاد  العظي م تظهر مكان ة ، ومنزلة العلم في الإسلام ، فأوهلَ 
 [.1]العلق: الله )ص( هي الأم ر بالقراءة: }اق ْرأَْ بِاسْمِ رَبِ كَ الهذِي خَلَقَ *{ 

عالى: }يََأيَ ُّهَا توما زال الإسلام يحثُّ على العلم ، ويأمر به ، ويرفع درجة أهله ، ويميِ زهم على غرًهم. قال 
ُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا ُ فَ  الهذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَ فَسهحُوا في الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَ فْسَحِ اللَّه انْشُزُوا يَ رْفَعِ اللَّه

[ وقال سبحانه: 11المجادلة: ]ا تَ عْمَلُونَ خَبِرًٌ *{ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بمَِ 
لهذِينَ يَ عْلَمُونَ ا}أمَهنْ هُوَ قاَنِتٌ آنَاءَ اللهيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَ رْجُو رَحَْْةَ ربَِ هِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي 

رُ أوُلُو  هَ اَ يَ تَذَ  [ .9]الزمر: الألَْبَابِ *{ وَالهذِينَ لاَ يَ عْلَمُونَ إِنمه



إنه مصدر العلم النافع من الله   عزه وجله   فهو الهذي علهم بالقلم ، وعلهم الإنسان ما لم يعلم ، ومتى حادت 
البشريهة عن هذا المنهج ، وانفصل علمها عن التقيُّد بمنهج الله تعالى؛ رجع علمها وبالاً عليها ، وسبباً في 

 .([288إبادتها])

 رابعاً: الشِ دهة الهتي تعرهض لها النهبُّ )ص( ، ووصفُ ظاهرة الوحي:

لقد قام جبريل عليه السلام بضغط النهبِ  )ص( مراراً حتىه أجهده ، وأتعبه ، وبقي رسول الله )ص( يلقى 
ما قال تعالى: }إِناه سَنُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلاً  ان 5]المزمل: لًا *{ ثقَِي من الوحي شدهةً ، وتعباً ، وثقلًا ،َ   َ]

ين ، وعظمته ، وشدهة الاهتمام به ، وبيانٌ للأمهة  في ذلك حكمةٌ عظيمةٌ؛ لعله منها: بيان أهية هذا الدِ 
رب])  ([.289أنه دينها الهذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد شدهةٍ ، وَ

لاإنه ظاهرة الوحي معجزةٌ خارقةٌ للسُّنن ، والقوانين الطهب « القران»م الله يعيهة ، حيث تلقهى النهبُّ )ص(َ 
 بواسطة الملك جبريل عليه السلام ، وبالتهالي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام ، أو

التأمُّل الباطنِِ  ، أو الاستشعار الدهاخلي ، بل إنه الوحي يتمُّ من خارج ذات النهبِ  )ص( ، وتنحصر 
ما يظهوظيفته بحفظ الموحى ، وت ر في أحاديِه ، بليغه ، وأمها بيانه ، وتفسرًه فيتمُّ بأسلوب النهبِ  )ص(َ 

 ([ .290وأقواله )ص(])

ين ، بعقائده ، وتشريعات ه ، وأخلاق ه؛  إنه حقيق ة الوحي هي الأساس الهذي تتَّتهب علي ه جميع حقائ ق الدِ 
ن يُ ؤوِ لوا لطهعن وال تهشكي ك في حقيق ة الوحي ، وحاولوا أولذل ك اهتمه المستشرقون   والملاحدة من قبلهم   با

ثنا به المؤر خِون  ظاهرة الوحي ، ويحر فِوها عن حقيقتها ، عمها جاءنا في صحاح السُّنهة الشهريفة ، وحده
بعضهم قال: و الِِ قات ، فقائل يقول: إنه محمهداً )ص( تعلهم القران ، ومبادأى الإسلام من بحرًا الرهاهب ، 

ان رجلاً عصبياً ، أو مصاباً بداء الصهرع])  ([.291بأنه محمهداًَ 

والحقيقة تقول: إنه محمهداً )ص( وهو في غار حراء فوجأى بّبريل أمامه يراه بعينه ، وهو يقول له: اقرأ ، 
: أنه ظاهرة الوحي ليست أمراً ذاتياً داخلياً مَرَدُّهُ إلى حديث ا ا هو استقبالٌ لنهفس المجحتىه يتبينه رهد؛ وإنمه

ه ، ثمه إرساله ثلا  مرهات  وتلقٍ  لحقيقةٍ خارجيهةٍ لا علاقة لها بالنهفس ، وداخل الذات. وضمُّ الملك إيَه
لِ  مرهة: اقرأ ، يعتبر تأَيداً لهذا التلقِ ي الخارجيِ  ، ومبالغةً في نفي ما قد يتصوهر ، من أنه الأ ر مقائلاً فيَ 

ونه خيالاً داخلياً فقط.  لا يعدوَ 

ولق د أصيب النهب يُّ )ص( بالرُّعب ، والخوف ممها سمع ، ورأى ، وأسرع إلى بيت ه يرجف فؤاده ، وهذا يدلُّ 
([ ، وقد قال الله 292على أنه النهبه )ص( لم يكن متشو قِاً للر سِالة التي سيكلف بِقلها وتبليغها للنهاس])



نْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِ تعالى تأَي َُ نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنَِا مَا  ذَلِكَ أَوْحَي ْ يماَنُ داً له ذا المعنى: }وَََ
الهذِي لَهُ  للَّهِ اوَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَ هْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنِهكَ لتََ هْدِي إِلَى صِراَطٍ مُسْتَ قَيمٍ *صِراَطِ 

[ وقال: }وَإِذَا تُ ت ْلَى 53   52]الشورى: مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِرًُ الأمُُورُ *{ 
لْهُ قُ  لَهُ مِنْ لْ عَلَيْهِمْ آيََتُ نَا بَ يِ نَاتٍ قاَلَ الهذِينَ لاَ يَ رْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآنٍ غَرًِْ هَذَا أَوْ بَدِ   مَا يَكُونُ لي أَنْ أبَُدِ 

وْ شَاءَ اللَّهُ مَا تلِْقَاءِ نَ فْسِي إِنْ أتَهبِعُ إِلاه مَا يوُحَى إِلَيه إِني ِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ  عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ *قُلْ لَ 
ِْتُ فِيكُمْ  مْ بهِِ فَ قَدْ لبَِ َُ  [ .16   15]يونس: قِلُونَ *{ عُمُراً مِنْ قَ بْلِهِ أفََلاَ تَ عْ  تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أدَْراَ

ثتنا به السهيدة عائشة  لقد تساقطت اراء المشكِ كين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصهحيح الهذي حده
ما  رضي الله عنها ، وقد استمره الوحي بعد ذلك يحمل الدهلالة نفسها على حقيقة الوحي؛ وأنهه ليسَ 

تور البوطي هذه الدهلالة فيما يلي:  أراد المشكِ كون. وقد أجمل الدَُّ

 

ان يأمر بتسجيل الأوهل فوراً ، على حين يكتفي بأان 1    التمييز الواضح بين القران ، والحديث؛ إذَ 
لام من عنده لا علاقة للنُّبوهة به؛ بل لأنه القران موحى  رة أصحابه؛ لا لأنه الحديثَ  يستودع الهِاني ذاَ
به إليه بألفاظه ، وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام ، أما الحديث؛ فمعناه وحي من الله   عزه وجله   

يبه من عنده )ص( ، فكان يحاذر أن يختلط قهاه من َلام الله   عزه وجله   الهذي يتل  ولكن لفظه ، وترَ
 جبريل بكلامه هو )ص( .

ان النهبُّ )ص( يُسأل عن بعض الأمور ، فلا يُجيب عنها ، وربما مره على سكوت ه زمنٌ طويلٌ ، حتىه  2  َ 
، فتتنزل  تنزل اي ة من القران في شأن سؤال ه. وربما تصرهف الرهسول )ص( في بعض الأمور على وجهٍ معين

 ايَت من القران تصرفه عن ذلك الوجه ، وربما انطوت على عَتْبٍ ، أو لومٍ له.

ان رسول الله )ص( أمياً ، وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النهفسيهة حقائق تاريخيهةً  3  َ 
قصهة يوسف عليه السلام ، وأمِ  موسى حينما ألقت وليدها في اليمِ  ، ان هذا وقصهة فرعون ، ول ،َ  قدَ 

َِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بيَِمِ  لُو مِنْ قَ بْلِهِ مِنْ  نْتَ تَ ت ْ َُ ونه )ص( أمياً. يقول تعالى: }وَمَا  ينِكَ من جملة الحكم فيَ 
 [.48]العنكبوت: إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ *{ 

قبل  اره فيهم بذلك يستدعي أن يكون )ص( من  إنه صدق النهبِ  )ص( أربعين سنةً مع قومه ، واشته 4
ذلك صادقاً مع نفسه ، ولذا فلابده أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أيِ  شكٍ  يخايل 
نْتَ في  َُ أنه هذه الاية جاءت رداً لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي: }فتَِنْ  لعينيه ، أو فكره ، وَ



فَلَا تَكُونَنه مِنَ  إلِيَْكَ فاَسْأَلِ الهذِينَ يَ قْرأَوُنَ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الحَْقُّ مِنْ رَبِ كَ  شَكٍ  ممها أنَْ زلَْنَا
 [ .94]يونس: الْمُمْتََّيِنَ *{ 

( 10211]عبد الرزاق )« لا أشكُّ ، ولا أسأل»ولهذا روي: أنه النهبه )ص( قال بعد نزول هذه الاية: 
 ([ .4/389سيوطي في الدر المنِور )وال

 خامساً: أنواع الوحي:

روا منها:  تحده  العلماء عن أنواع الوحي ، فذَ

   الرُّؤيَ الصهادقة: 1

انت مبدأ وحيه )ص( ، فكان لا يرى رؤيَ إلا جاءت مِل فلق الصُّبح ، وقد جاء في الحديث:  رؤيَ »وَ
أذَْبَحُكَ{  إبراهيم عليه السلام: }يََبُ نَِه إِني ِ أرََى في الْمَنَامِ أَني ِ ، وقال تعالى في حقِ  « الأنبياء وحيٌ 
 [ .102]الصافات: 

   الإلهام: 2

ما قال )ص( :   إنه روح القدس»وهو أن ينفث الملك في رُوْعِه   أي: قلبه   من غرً أن يراه ،َ 

 تستكمل رزقها ، أنهه لن تَوت نفسٌ حتىه »، أي: إنه جبريل عليه السلام نفخ في قلب « نَ فَثَ في رُوْعي
لُوا في الطهلب ( وابن عبد 4112( برقم )13/304]البغوي في شرح السنة )« وأجلها؛ فاتهقوا الله ، وأجمِْ

 ([.1/284البر في التمهيد )

   أن يأتيه مِل صلصلة الجرس: 3

ما في حديث عائشة ر  هُ ،َ  الله عنه  ضي الله عنها: أنه الحار  رضيأي مِل صوته في القوهة ، وهو أشَدُّ
يف يأتيك الوحي؟ فقال )ص( :   أحيانًا يأتينِ مِل صلصلة الجرس ، وهو»سأل رسول الله )ص( :َ 

« أشدُّه عليه ، فيُ فْصَمُ عنِِ  وقد وَعَيْتُ ما قال ، وأحياناً يتمهِل لي الملك رجلاً ، فيكلِ منِ ، فأعي ما يقول
 ([ .2333/87) ( ومسلم2]البخاري )

   ما أوحاه الله تعالى إليه ، بلا وساطة مَلَكٍ: 4

لهم الله موسى بن عمران عليه السلام ، وهذه المرتبة هي ثابتةٌ لموسى قطعاً بنصِ  القران ، وثبوتها  َماَ 
 ([.293لنبينا )ص( في حديث الإسراء])

لك في صورته الهتي خلق عليها: 5
َ
   أنهه يرى الم

 ه ما شاء الله تعالى أن يوحيه.فيوحي إلي



لكُ رجلاً: 6
َ
ان يتمهِل له الم    أنهه )ص(َ 

ان يراه الصهحابة أحياناً])  ([.294فيخاطبه حتىه يعَِيَ عنه ما يقول له ، وفي هذه المرتبةَ 

 هذا ما قاله ابن القيِ م عن مراتب الوحي.

ان نزول الوحي على رسول الله )ص( بداية عهدٍ جديدٍ  هت في حياة الإنسانيهة ، بعدما انقطع ، وتا لقدَ 
 البشرية في ديَجرً الظهلام.

ان أشجع  ما هو واضحٌ من النهصِ    بالرهغم من أنههَ  ان وقع نزول الوحي شديداً على رسول الله )ص(  َ  وَ
ما دلهت على ذلك الأحدا  خلال ث لاٍ  وعشرين سن ةً ؛ وذل ك الأمر  ؛ لأنه النهاس ، وأقواهم قلباً ،َ 

لام الله تعالى؛ ليستقبله من  ان مخاطبة عظيم الملائكة ، وهو يحملَ  ليس مخاطبة بش رٍ لبشر ، ولكنههَ 
 اصطفاه الله   جله وعلا   لحمل هذا الكلام وإبلاغه لجميع البشر.

ان موقفاً رهيباً ومسؤوليهةً عظمى ، لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك و  عالى لحمل هذه تولقدَ 
 ([.295الر سِالة ، وتبليغها])

 

يت على لقد خش»وممها يُصَو رِ رهبة هذا الموقف ، ما جاء في هذه الر وِاية ، من قول رسول الله )ص( : 
،  فرجع بها رسول الله )ص( يرجُف فؤاده»، وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: « نفسي

 «.عالله عنها ، قال: زمِ لوني! زملوني! فزمهلوه حتىه ذهب عنه الرهو  فدخل على خديجة بنت خويلد رضي

وممها يبينِ  شدهة نزول الوحي على رسول الله )ص( ، ما أخرجه الإمام البخاريُّ ، ومسلمٌ   رحْهما الله!   
في اليوم  يولقد رأيته   تعنِ: رسول الله )ص(   ينزل عليه الوح»من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

([ وحديث 2333/86( ومسلم )2]البخاري )« الشهديد البرد ، فيَفصم عنه ، وإنه جبينه ليَ تَ فَصهدُ عرقاً 
َُرِبَ لذلك ، وتَ رَبه »عبادة بن الصهامت رضي الله عنه قال:  د َان نبُّ الله )ص( إذا أنُزل عليه الوحي؛ 

 ([.5/317( وأحْد )2334]مسلم )« وجهُه

 ثر المرأة الصهالحة في خدمة الدهعوة:سادساً: أ

فرجع بها رسول الله )ص( يَ رْجُفُ فؤادُهُ ، فدخل على خديجة بنت خويلد ، فقال: زمِ لوني! زملوني! »
فزمهلوه حتىه ذهب عنه الرهوع ، فقال لخديجة ، وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة:  

! إنهك لتصل الرهحم ، وتحمل الكله ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضهيف ، َلا ، والله ما يخزيك الله أبداً 
 ([ .160( ومسلم )3]البخاري )« وتعين على نوائب الحق ِ 



َان موقف خديجة رضي الله عنها يدلُّ على قوهة قلبها؛ حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر ، واستقبلت 
لك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن نوفل ، وعرضها الأمر بهدوءٍ ، وسكينةٍ ، ولا أدله على ذ

 ([.296الأمر عليه])

ها؛ حيث قارنت بين ما سمعت  َان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدلُّ على سعة إدراَ
ت: أنه من جُبِلَ على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبداً ، فقد وصفته نهه يصل بأ وواقع النهبِ  )ص( ، فأدرَ

ون الإنسان يصل أقاربه دليلٌ على استعداده النهفسيِ  لبذل الخرً ، والإحسان إلى النهاس؛ فتنه  الرهحم ، وَ
سبهم بما له عليهم من  أقارب الإنسان هم المراة الأولى لكشف أخلاقه ، فتن نُح في احتواء أقاربه ، وَ

سب غرًهم من  ان طبيعياً أن ينجح فيَ   ([.297النهاس])معروفٍ؛َ 

َانت أمُّ المؤمنين السهيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيمانها الفطريِ  ، وإلى معرفتها بسنن الله 
تعالى في خلقه ، وإلى يقينها بما يملك محمهدٌ )ص( من رصيد الأخلاق ، وفضائل الشهمائل ، ليس لأحدٍ 

 الهتي يعيش بها مع النهاس ، من البشر رصيدٌ مِله في حياته الطهبيعيهة

نيهة الهتي شهدت ايَتها؛ من حفاوة الله تعالى بمحمهدٍ )ص( ، في مواقف  وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الرباه
انت من  لم تكن من مواقف النُّبوهة والر سِالة ، ولا من إرهاصاتها المعجزة ، وأعاجيبها الخارقة ، ولكنههاَ 

نسانيهة السهارية في حياة ذوي المكارم ، من أصحاب المروءات في خاصهة مواقف الفضائل الإ
 ([.298البشر])

َانت موقنةً بأنه زوجها فيه من خصال الجبلهة الكماليهة ، ومحاسن الأخلاق الرهصينة ، وفضائل الشِ يم 
الإنسانيهة ، ما يضمن له الفوز ويحقِ ق له ([ 299المرضيهة ، وأشرف الشهمائل العليهة ، وأَمل النهحائز])

([ ، فقد استنبطت 300النهجاح ، والفلاح ، فقد استدلهت بكلماتها العميقة على الكمال المحمهديِ ])
خديجة رضي الله عنها من اتِ صاف محمهدٍ )ص( بتلك الصِ فات: أنهه لن يتعرهض في حياته للخزي أبدا؛ً 

رته من أصولها الجامعة لكمالاتها.لأنه الله تعالى فطره   على مكارم الأخلاق ، وضربت المِل بما ذَ

ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعيهة: أنه الله تعالى جمهل أحداً من عباده بفطرة الأخلاق الكريمة ، 
يها لا تُطاوَل ، ولا علثمه أذاقه الخزي في حياته ، ومحمهدٌ )ص( بلغ من المكارم ذروتها ، فطرةٌ فطره الله 

 ([.301تُسَامَى])

ولم تكتفِ خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق النهبِ  )ص( على نبوهته؛ بل ذهبت إلى ابن عمِ ها العالم 
ان ينتظر ظهور نبٍ  اخر الزهمان ، لما عرفه من علماء أهل الكتاب  الجليل ورقة بن نوفل   رحْه الله!   الهذيَ 



ان لحديث ورقة أثرٌ طيِ بٌ في تِبيت النهبِ  )ص( وتقوية قلبه ، وقمن دنوِ   د زمانه ، واقتَّاب مبعِه ، وَ
 أخْبَ رَ النهبه )ص( بأنه الذي خاطبه هو صاحب السِ رِ  الأعظم ، الهذي يكون سفرًاً بين الله تعالى ، وأنبيائه

 على انتظاره لمبعث النهبِ  )ص( قوله:  عليهم الصهلاة والسهلام   ومن أشعار ورقة التي تدل 

رى لَجوُجَالِهمٍَ  طاَلَما بَ عَثَ النهشِيجَا َْ ن تُ في ال ذِ   لَ جَجْتُ وَ

 وَوَصْفٍ من خَدِيجةَ بَ عْدَ وَصْفٍفَقَدْ طاَلَ انْتِظاَريِ يَ خَديَجا

 أن أرَى مِنْهُ خُرُوجا ([ عَلَى رَجَائيحَدِيْ َِكِ 302ببَِطْنِ المكهتَ يْنِ])

رهُ أن يَ عُوجا َْ مِنَ الرُّهْبَانِ أ  بما خَب هرْتنَِا مِنْ قَ وْلِ قَسٍ 

 

 ([303بأنه مُحمهداً سَيَسُود فِينَاويَخْصِمُ مَنْ يكُونُ له حَجِيجا])

 روايةٍ أخرجها فيلقد صدهق ورق ة بن نوفل برسال ة النهبِ  )ص( ، وشهد له النهبُّ )ص( بالجنهة ، فقد جاء  
م بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أنه النهبه )ص( قال:  ت له جنهةً ، أو لا تسبُّوا ورقة ، فتني ِ رأي»الحاَ

م )« جنهتين  ([ .9/416( ومجمع الزوائد )2751و 2750( والبزار )2/609]الحاَ

قد »الله )ص( عن ورقة ، فقال:  وعن عائشة رضي الله عنها: أنه خديجة رضي الله عنها سألت رسول
ان من أهل النهار لم يكن عليه ثياب بيض . قال الهيِميُّ: «رأيته فرأيت عليه ثيابًا بيضاً ، فأحسبه لوَ 

وروى أبو يعلى بسندٍ حسنٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه رسول الله )ص( سئل عن ورقة 
( ومجمع الزوائد 2047]أبو يعلى )« ([ الجنهة وعليه السُّندس304)أبصرته في بطُْنان]»بن نوفل ، فقال: 

(9/416. ]) 

لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدورٍ مهمٍ  في حياة النهبِ  )ص( ؛ لما لها من شخصيةٍ في مجتمع قومها ، 
؛ من الرهحْة ، والحلم ، ةولما جُبلت عليه من الكفاءة في المجالات النهفسيهة ، الهتي تقوم على الأخلاق العالي

والحكمة ، والحزم ، وغرً ذلك من مكارم الأخلاق. والرهسول )ص( قد وفقه الله تعالى إلى هذه الزهوجة 
 المِاليهة؛ لأنهه قدوةٌ للعالمين ، وخاصهةً الدُّعاة إلى الله ، فقيام خديجة بذلك الدهور الكبرً إعلامٌ من الله تعالى

عوة الإسلاميهة بما يشرع لهم أن يسلكوه في هذا المجال ، من التأسِ ي برسول الله )ص( ، لجميع حْلة الده 
 ([.305حتىه يتحقهق لهم بلوغ المقاصد العالية الهتي يسعون لتحقيقها])

إنه السيدة خديجة رضي الله عنها مِالٌ حسنٌ ، وقدوةٌ رفيعةٌ لزوجات الدُّعاة ، فالدهاعية إلى الله ليس  
لِ  شيءٍ؛ إنهه َب اقي الر جِال الهذين هم بعيدون عن أعباء الدهعوة ، ومن الصهعب أن يكون مِلهم فيَ 

ة أهله ، وهَمٍ  لما يصيب  صاحب هَمٍ  ، ورسالةٍ ، هَمٍ  على ضياع أمهته ، وانتشار الفساد ، وزيَدة شوَ



جوعٍ ، وإذلالٍ ، وما يصيب الدُّعاة المسلمين في مشارق الأرض ، ومغاربها ، من مؤامراتٍ ، وظلمٍ ، و 
منهم من تشريدٍ ، وتضييقٍ ، وتنكيلٍ ، وبعد ذلك هو صاحب رسالة؛ واجب عليه تبليغها للاخري ن ، 
وهذا الواجب يتطلهب وقتاً طويلًا يأخذ عليه أوقات نومه، وراحته، وأوقات زوجته، وأبنائه، ويتطلهب 

نيا بأسر  ها ، ما دام ذلك في سبيل الله ومرضاته ، وإن أوتيت الزهوجة من تضحيةً بالمال والوقت، والدُّ
الأخلاق ، والتهقوى ، والجمال ، والحسب ما أوتيت ، إنهه يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدهعوة ، وأهِ يتها 

 ، وتدرك تَاماً ما يقوم به الزهوج ،

ليها ، لا أن انبه تيسِ ر له مهمهته وتعينه عوما يتحمهله من أعباء ، وما يعانيه من مشاق  ، فتقف إلى ج
ةً في طريقه])  ([.306تقف عائقاً ، وشوَ

إنه المرأة الصهالحة لها أثرٌ في نُاح الدهعوة ، وقد اتهضح ذلك في موقف خديجة رضي الله عنها ، وما قامت 
الحة المؤههلة : أنه الزهوجة الصه به من الوقوف بّانب النهبِ  )ص( وهو يواجه الوحي لأوهل مرهةٍ ، ولا شكه 

لحمل مِل هذه الر سِالة ، لها دورٌ عظيمٌ في نُاح زوجها في مهمهته في هذه الحياة ، وبخاصةٍ الأمور التي 
يعامل بها النهاس ، وإنه الدهعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر يتحمهله البشر ، فتذا وُفِ ق الدهاعية لزوجةٍ صالحةٍ 

فاءةٍ ، فتنه ذلك من أهمِ  أسباب نُاحه مع الاخرين])ذا ([ ، وصدق رسول الله )ص( إذ 307تَ 
نيا متاعٌ ، وخرً متاع الدُّنيا المرأةُ الصهالحةُ »يقول:  ( والنسائي في 1467( ومسلم )2/168]أحْد )« الدُّ

 ([ .1855( وابن ماجه )5325السنن الكبرى )

 يدة خديجة رضي الله عنها:سابعاً: وفاء النهبِ  )ص( للسه 

ان في غاية الوفاء مع زوجته المخلصة  َان رسول الله )ص( مِالاً عالياً للوفاء ، وردِ  الجميل لأهله ، فقدَ 
في حياتها ، وبعد مماتها ، وقد بشهرها )ص( ببيتٍ في الجنهة في حياتها ، وأبلغها سلام الله   جله وعلا   

، فقال: يَ رسول  أتى جبريلُ النهبه )ص(»، فعن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: وسلام جبريل عليه السلام 
الله! هذه خديجة قد أتتك ، معها إناءٌ فيه إدامٌ   أو طعامٌ ، أو شرابٌ   فتذا هي أتتك فاقرأ عليها السهلام 

ا   عزه وجله   ومنِ ، وبشِ رها ببيت في الجنهة من قَصَبٍ]) « صَخَبَ فيه ، ولا نَصَبَ  ([لا308من ربهِ 
 ([.2432( ومسلم )3820]البخاري )

ر عائشة رضي الله عنها وفاء النهبِ  )ص( لخديجة بعد وفاتها بقولها:  لى أحدٍ من نساء ما غرتُ ع»وتذَ
رها ، وربما ذبح الشه  ان النهبُّ )ص( يُكِِْرُ ذَ ة ، االنهبِ  )ص( ما غرت على خديجة ، وما رأيتها ، ولكنَْ 

نيا امرأةٌ إلا خديج أنهه لم يكن في الدُّ ةُ؟ ثمه يقُطِ عُها أعضاء ، ثمه يبعِها في صدائق خديجة ، فربما قلت له:َ 



ان لي منها ولد انت ، وَ انت ، وَ اَ  ( واللفظ للبخاري[ 2435( ومسلم )3818]البخاري )« فيقول: إنهه
. 

ي ا استأذنت عليه لتذَُّره خديجة ، فعن عائشة رضوأظهر )ص( البشاشة ، والسُّرور لأخت خديجة ، لمه 
استأذنت هالةُ بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله )ص( ، فعرف استئذان »الله عنها قالت: 

َُرُ من309خديجة])  ([ فارتاح لذلك ، فقال: اللهم هالةُ بنتُ خويلدٍ! فغِرْت ، فقلت: وما تَذْ

اري ]البخ« ([ هلكت في الدههر؛ فأبدلك الله خرًاً منها310قَ يْنِ])عجوزٍ من عجائز قريش ، حْراء الشِ دْ 
: أن حفظ 2437( ومسلم )3821) انت تأتيهم زمن خديجة ، وبينه ([ . وأظهر )ص( الحفاوة بامرأةٍَ 

 ([.311العهد من الإيمان])

 ثامناً: سنهة تكذيب المرسلين:

« رجيه هم؟!أوَ مخ»قومك! فقال رسول الله )ص( :  يَ ليتنِ فيها جَذَعاً! ليتنِ أَون حيا؛ً إذ يخرجك»
نِ يومك؛ أنصرْك نصراً مؤزراً   «قال: نعم؛ لم يأت رجل قطُّ بمِل ما جئت به إلا عُوديَ ، وإن يدرَْ

([ ، فقد بينه الحديثُ سنهةً من سنن الأمم مع مَنْ يدعوهم إلى الله   عزه 160( ومسلم )3]البخاري )
انَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلاه أَنْ قاَلُوا  وجل   وهي التهكذيب ما قال تعالى عن قوم لوط: }فَمَا ََ ، والإخراج ،َ 

 [ .56]النمل: أَخْرجُِوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِن ههُمْ أنَُاسٌ يَ تَطَههرُونَ *{ 

ُِ الهذِينَ اسْتَكْبَ رُوا مِنْ قَ وْمِهِ لَ  ما قال قوم شعيبٍ: }قاَلَ الْمَلَأ  وَالهذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ نُخْرجَِنهكَ يََشُعَيْبُ وَ
ارهِِيَن *{  نها ََ َُ  [.88]الأعراف: قَ رْيتَِنَا أَوْ لتََ عُودُنه في مِلهتِنَا قاَلَ أَوَلَوْ 

فَرُوا لرُِسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنهكُمْ مِنْ أرَْضِنَا أَوْ لتََ عُودُنه   مِلهتِنِا فَأَوْحَى إلِيَْهِمْ رَب ُّهُمْ في  وقال تعالى: }وَقاَلَ الهذِينَ ََ
 [.13]إبراهيم: لنَُ هْلِكَنه الظهالِمِيَن *{ 

 تاسعاً: قوله: )وفتَّ الوحي(:

تحده  علماء السِ رًة قديماً ، وحديِاً عن فتَّة الوحي ، فقال الحافظ ابن حجر: وفتور الوحي عبارة عن 
ان ذلك ان )ص( وجده من الرهوع ، وليحصل له التهشَوُّف]) تأخُّره مدهةً من الزهمان ، وَ ([ 312ليذهب ماَ 

 ([.313إلى العود])

: أنه النهبه )ص( قال وهو يحدِ   عن فتَّة الوحي:  بينا أنا أمشي؛ إذ »وعن جابر بن عبد الله الأنصاريِ 
رسسمعت صوتاً من السهماء ، فرفعت بصري ، فتذا الْمَلَكُ الهذي جاءني بحراء  يٍ  بين السهماء جالسٌ علىَ 



ث رُِ *قُمْ فَأنَْذِ  رْ ، والأرض ، فَ رُعبت منه ، فرجعت فقلت: زملوني! فأنزل الله تعالى: فَحَمِيَ }يََأيَ ُّهَا الْمُده
رْ *وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ *{ ، وتتابع  ([ .161( ومسلم )4]البخاري )« *وَرَبهكَ فَكَبرِ ْ *وَثيَِابَكَ فَطَهِ 

فوري: وق انت أمها مدهة فتَّة الوحي؛ فروى ابن سعدٍ عن ابن عبهاسٍ ما يفيد: أنهه »ال صفيُّ الرهحْن المبارَ اَ 
 أيَماً ، وهذا الذي يتَّجهح؛ بل يتعينه بعد إدارة النظر في جميع الجوانب ، وأمها

ا دامت طيلة ثلا  سنين ، أو سنتين ونصف؛ فلا يصحُّ  وضع بحالٍ ، وليس هذا مما اشتهر من أنهه
ئيباً محزوناً تعتَّيه الحرًة ، والدههشة  ([.314])«التفصيل في ردِ ه. وقد بقي رسولُ الله )ص( في أيَم الفتَّةَ 

ي يتَّدهى من رؤوس شواهق الجبال  ر البخاريُّ في صحيحه: أنهه )ص( حزن حزناً غدا منه مراراًَ  ولقد ذَ
 حقاً قي منه نفسه؛ تَ بَدهى لَه جبريل ، فقَال: يَ محمد! إنهك رسول الله، فكلهما أوفَّ بذروة جبل لكي يُ لْ 

، فيسكن لذلك جأشه ، وتقرُّ نفسه ، فرًجع ، فتذا طالت عليه فتَّة الوحي غدا لمِل ذلك ، فتذا أوفَّ 
( والبيهقي في 33( وابن حبان )6982بذروة جبل؛ تبدهى له جبريل ، فقالَ له مِل ذلك ]البخاري )

 ([ .2/138دلائل )ال

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِاني

 الدهعوة السِ ر يِهة

 

 أولًا: الأمر الرهبانيُّ بتبليغ الر سِالة:

انية عرف النهبُّ )ص( معرفة اليقين: أنهه أصبح نبياً لله الرهحيم الكريم ، وجاءه جبريل عليه السلام للمرهة الهِ 
ث رُِ *قُمْ فأَنَْذِرْ *وَرَبهكَ فَكَبرِ ْ *وَثيَِابَ ، وأنزل الله على نبيِ ه قوله ت رْ *{ عالى: }يََأيَ ُّهَا الْمُده    1]المدثر:كَ فَطَهِ 

4.] 



َانت هذه الايَت المتتابعة إيذاناً للرهسول )ص( بأنه الماضي قد انتهى بمنامه ، وهدوئه ، وأنهه أمامه عملٌ 
س والإنذار ، والإعذار ، فليحمل الر سِالة ، وليوجِ ه الناس ، وليأنعظيمٌ ، يستدعي اليقظة ، والتهشْمرً ، 

 ([.315بالوحي ، وليقوَ على عنائه؛ فتنهه مصدر رسالته ، ومدد دعوته])

وتعدُّ هذه الايَت أوهل أمرٍ بتبليغ الدهعوة ، والقيام بالتهبعة ، وقد أشارت هذه الايَت إلى أمور هي خلاصة 
لُّه ، وهي: الوحدانيهة ، والإيمان باليوم الدهعوة المحمهدي ة ، والحقائق الإسلاميهة؛ الهتي بُنِ عليها الإسلامَ 

 ([.316الاخر ، وتطهرً النُّفوس ، ودفع الفساد عن الجماعة ، وجلب النهفع])

َُلِ فه من تبليغ رسالات رب ِ  ،  هَانت هذه الايَت تهييجاً لعزيمة رسول الله )ص( ؛ لينهض بعبء ما 
ث ِ  ان هذا النِ داء مُتلطِ فاً إيذاناً بشحذ }يََأيَ ُّهَا الْمُده رُ فيمضي قُدُماً بدعوته ، لا يبالي العقبات ، والحواجز.َ 

*{ ، وتوديعاً لأوقات النهوم ، والرهاحة ، وجاء عقب هذا النداء الأمر الجازم بالنُّهوض في عزيمةٍ }قُمْ{ ، 
رً. في أوهل اتجاه تحقيق واجب التهبليغ ، وفي مجيء الأمر بالإنذار منفرداً عن التهبش وقوهةٍ حازمةٍ ، تتحرهك في

خطابٍ وُجِ ه إلى النهبِ  )ص( بعد فتَّة الوحي   إيذانٌ بأنه رسالته تعتمد على الكفاح الصهبور ، والجهاد 
دُماً إلى غاية ما ، وحَضِ ه على المضي  قُ  المرير ، ثمه زادت الايَت في تقوية عزيمة النهبِ  )ص( ، وشدِ  أزره

 أمُر به ، غرً عاب أًى بما يعتَّض طريقه من عقبات ، مهما يكن شأنها ، فقيل له: أي: لا تعظم شيئاً من

أمور الخلق ، ولا يتعاظمك منهم شيءٌ ، فلا تتهيهب فعلاً من أفعالهم ، ولا تخشَ أحداً منهم ، ولا تعظِ م 
ك على موائد فضله ، ورعاك إلا ربهك ، الهذ ي تعههدك وأنت في أصلاب الاباء ، وأرحام الأمههات ، فرباه

بإحسانه وجوده حتىه أخرجك للنهاس نبياً ، ورسولًا ، بعد أن أعدهك خلْقاً وخُلُقا؛ً لتحمل أمانة أعظم 
ه فيه أحد ، أو شيءٌ *{ ، لا يش رسالاته : فكلُّ تعظيمٍ وتكبرًٍ وإجلال حقٌّ لله تعالى }وَرَبهكَ فَكَبرِ ْ  ارَ

 ([.317من مخلوقاته])

مال  رْ *{ : فأنت على طهرك وتطهُّرك بفطرتك فيَ  وفي قوله تعالى: فكأنهه قيل له }وَثيَِابَكَ فَطَهِ 
إنسانيهتك ، بما جبلك الله عليه من أَرم مكارم الأخلاق ، وبما حباك به من نبوهته؛ ليعدهك بها ليومك 

أحوج إلى أن تزداد في تطهُّرك النهفسيِ  ، فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس والأشياء ، فأنت هذا   
؛ صبراً ، وحلماً ، وعفواً ، وإحساناً  مال الخلُق الاجتماعيِ  مال الر سِالة فيَ  اليوم رسول الله إلى العالمين ، وَ

إلى غايتك فادح  ، ولا يِنيك إيذاءٌ ولا يقعدك عن المضي ، ودأباً على الجدِ  في تبليغ الدهعوة إلى الله تعالى
 ([.318البلاء])



ت فطرةً ،  ك ما ترَ وفي قوله تعالى: فكأنهه قيل له }وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ *{ : ليكن قصدك ، ونيهتك في ترَ
 ([.319)وطبعا؛ً هجره تكليفاً ، وتعبُّدا؛ً لتكون قدوة أمهتك ، وعنوان تطهُّرها بهداية رسالتك]

 ثانياً: بدء الدهعوة السِ ر يِهة:

ان طبيعياً أن يبدأ  بعد نزول ايَت المدثر ، قام رسول الله )ص( يدعو إلى الله ، وإلى الإسلام سراً ، وَ
 بأهل بيته ، وأصدقائه ، وأقرب النهاس إليه.

   إسلام السهيدة خديجة رضي الله عنها: 1

َان أوهل من امن بالنهبِ  )ص( من النِ ساء ، بل أوهل من امن به على الإطلاق ، السهيدة خديجة رضي الله 
انت أوهل من تلا القران  عنها ، فكانت أوهل من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الرهسول الكريم )ص( ، وَ

ذلك أ انتَ  )ص(  وهل من تعلهم الصهلاة من رسول اللهبعد أن سمعته من صوت الرهسول العظيم )ص( ، وَ
، فبيتُها هو أوهل مكان تلُي فيه أوهل وحيٍ نزل به جبريل على قلب المصطفى الكريم بعد غار 

 ([.320حراء])

 َان أوهل شيءٍ فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالتهوحيد ، إقامة الصهلاة ، وقد جاء في

ول )ص( زوجه خديجة الوضوء ، والصهلاة ، حين افتَُّضت على رسول الله: الأخبار حديث تعليم الرهس
ه أتاه جبريل وهو بأعلى مكهة ، فهمز له بعَقبهِ في ناحية الوادي ، فانفجرت منه عيٌن ، فتوضهأ جبريلُ علي

يفية الطُّهور للصهلاة ، ثمه توضهأ رسولُ الله  ما رأى جبريل )السلام ، ورسولُ الله )ص( ينظر لرًُيِهََ  ص(َ 
لسلام توضهأ ، ثمه قام جبريل عليه السلام فصلهى به ، وصلهى النهبُّ )ص( بصلاته ، ثمه انصرف جبريل عليه ا

ما أراه جبريل  يف الطُّهور للصهلاة ،َ  ، فجاء رسول الله )ص( خديجة رضي الله عنها ، فتوضهأ لها يريهاَ 
ما توضه  ما صلهى به جعليه السلام ، فتوضهأتَ  بريل أ رسول الله )ص( ، ثمه صلهى بها رسولُ الله )ص( ،َ 

 ([ .261   1/260عليه السلام ، فصلهت بصلاته. ]ابن هشام )

   إسلام عليِ  بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه: 2

ان أوهل من امن من  بيان ، الص ِ وبعد إيمان السهيدة خديجة ، دخل عليُّ بن أبّ طالب في الإسلام ، وَ
انت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال ، وهو قول الطهبريِ  ، وابن إسحاق]) ([ ، وقد 321وَ

أنعم الله عليه بأن جعله يتَّبىه في حجر رسوله )ص( قبل الإسلام ، حيث أخذه من عمِ ه أبّ طالب 
ان عليٌّ رضي الله عنه ثالث من أقام الصهلا322وضمهه إليه]) ة بعد رسول الله )ص( ، وبعد ([ ، وَ

 ([.323خديجة رضي الله عنها])



ان إذا حضرت الصهلاة؛ خرج إلى شعاب مكهة ، وخرج  ر بعض أهل العلم: أنه رسول الله )ص(َ  وقد ذَ
معه عليُّ بن أبّ طالبٍ مستخفياً من أبيه ، ومن جميع أعمامه ، وسائر قومه ، فيصلِ يان الصهلوات فيها 

رم ، فتذا أمسي ا رجعا ليضمههما ذلك البيت الطهاهر التهقيُّ بالإيمان ، المفعم بصدق الوفاء ، وَ
 ([.324الْمَنْبِتِ])

   إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه: 3

([ ، حِبُّ النهبِ  )ص( ، ومولاه ، ومُتَبنهاه: زيد ابن حارثة 325هو أوهل من امن بالدهعوة من الموالي])
ذي اثر رسول الله )ص( على والده ، وأهله؛ عندما جاؤوا إلى مكهة لشرائه من رسول الله )ص( الكلبُّ، اله 

، فتَّك رسول الله )ص( الأمر لزيدٍ، فقال زيدٌ لرسول الله: ما أنا بالذي أختار عليك أحداً، وأنت منِِ  
 ى الحر يِهة ،بمنزلة الأب، والعمِ ، فقال له والده، وعمُّه: ويحك! تختار العبوديهة عل

وعلى أبيك ، وعمِ ك ، وأهل بيتك! قال: نعم! وإني ِ رأيت من هذا الرهجل شيئاً ما أنا بالهذي أختار عليه 
 ([.326أحداً أبداً])

   بنات النهبِ  )ص(: 4

لِوم ، وفاطمة ، ورقيهة ، فقد لٌّ من: زينب ، وأمِ َ  ذلك سارع إلى الإسلام بنات النهبِ  )ص( ،َ  ث هرْنَ تأ وَ
ان يفعله أهل الجاهليهة ، من عبادة  قبل البعِة بوالدهنه )ص( في الاستقامة ، وحسن السِ رًة ، والتهنزُّه عمهاَ 

([. وبذلك أصبح بيت 327الأصنام ، والوقوع في الاثام ، وقد تأثهرن بوالدتهنه؛ فأسرعن إلى الإيمان])
مكانةٌ  تعالى ، منقادةٍ لشرعه في الإسلام ، ولهذا البيت النهبويِ  الأوهلالنهبِ  )ص( أوهل أسرةٍ مؤمنةٍ بالله 

عظمى في تاريخ الدهعوة الإسلاميهة؛ لما حباه الله به من مزايَ ، وخصهه بشرف الأسبقية في الإيمان ، وتلاوة 
 القران ، وإقام الصهلاة؛ فهو:

 * أوهل مكانٍ تلي فيه وحي السهماء بعد غار حراء.

 * وأوهل بيتٍ ضمه المؤمنة الأولى سابقة السهبق إلى الإسلام.

 * وأوهل بيت أقيمت فيه الصهلاة.

 * وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون الهِلاثة السهابقون إلى الإسلام: خديجة ، وعليٌّ ، وزيد بن حارثة.

 َ اندة باراً ، أو صغاراً   عن مس* وأوهل بيت تعههد بالنُّصرة ، ولم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده  
 ([.328الدهعوة])



يحقُّ لهذا البيت أن يكون قدوةً ، ويحقُّ لربهته أن تكون مِالًا ، ونموذَجاً حي اً لبيوت المسلمين ، ولنسائهم 
افهةً؛ فالزهوجة فيه طاهرةٌ ، مؤمنةٌ ، مخلصةٌ ، وزيرة الصِ دق ، والأمان ، وابن العم ِ  لمحضون ا ، ورجال المؤمنينَ 

، والمكفول مستجيبٌ ، ومعضِ د ، ورفيقٌ ، والْمُتَ بَ نىه مؤمنٌ ، صادقٌ ، مساعدٌ ، ومعيٌن ، والبنات 
قاتٌ ، مستجيباتٌ ، مؤمناتٌ ، ممتِلات])  ([.329مصدِ 

انهَ قبسُ نور التهصديق ، فكان بين الزهوجين  تسى هذا البيت بأبهى حُلل الإيمان ، وأضاء أرَ لقد اَ
 جاوب ، والتهكافل ، وتمه بذلك تجسيد معنى قوله تعالى في محكم تنزيله:الته 

هَا وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  ن هفْسٍ  مِ ن خَلَقَكُم الهذِي هُوَ } هَا ليَِسْكُنَ  زَوْجَهَا مِن ْ  خَفِيفًا حَْْلاً  حَْلََتْ  تَ غَشهاهَا افَ لَمه  إلِيَ ْ
تَ نَا لئَِنْ  رَب ههُمَا اللَّ َ  دهعَوَا أثَْ قَلَت فَ لَمها بِهِ  فَمَرهتْ  َِريِنَ  مِنَ  لهنَكُونَنه  صَالِحاً  آتَ ي ْ  [ .189]الأعراف:  {الشها

بية في قوله:  لا يوُلد على الفطرة ، ما من مولودٍ إ»وفيه أيضاً تجسيد ما رُوي عن النهبِ  )ص( في مجال التَّه
بية  2658( ومسلم )1358البخاري )« ]فأبواه يُ هَوِ دانه ، أو ينُصِ رانه ، أو يُمجَِ سانه ([ ومن استقامة التَّه

ان للبيت النهبويِ  مكانته  َان بناته رضي الله عنهن من السهابقات إلى التهصديق ، والإيمان ، وهكذاَ 
الأولى ، والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا ، والأنموذج الهذي نسرً على هديه ، في المعاشرة ، ومِاليهة 

وك بالصِ دق ، والتهصديق ، في الاستجابة ، والعمل لكلِ  من امن بالله ربًا ، وبمحمهدٍ نبياً ، السُّل
ة  ([. إنه الحقيقة البارزة في المنهج الرهباني ِ تشرً إلى أهيهة بناء الفرد الصهالح ، والأسرة الصهالح330ورسولًا])

د المسلم المجتمع الصهالح ، ولقد تجلهت عناية الإسلام بالفر َأوهل حلقةٍ من حلقات الإصلاح ، والبناء ، ثمه 
، وتكوينه ، ووجوب أن يسبق أيه عمل اخر ، فالفرد المسلم هو حجر الزهاوية في أي بناءٍ اجتماعيٍ  ، 
انت الأسرة هي التي تستقبل الفرد منذ ولادته ، وتستمرُّ معه مدهةً طويلةً من حياته ، بل هي الهتي  ولهذاَ 
م الهذي تتحدهد به معالم الشهخصيهة ، وخصائصها ، وصفاتها ،   تحيط به طوال حياته ، هي المحضن المتقدِ 
؛ً أمده طرفيه   الفرد والمجتمع    ان هذا الوسيط سليماً قويَ  ا الوسيط بين الفرد ، والمجتمع ، فتذاَ  َما أنهه

 ([.331بالسهلامة ، والقوهة])

ه إليها ، يضع لها الأسس الهتي تكفل قيامها ، ونموهها نمواً سليماً ، ولهذا اهتمه الإس لام بالأسرة ، واتجه
نيهة؛ لتكون حلقةً قويهةً في بناء المجتمع الإسلاميِ  ، والدهولة الإسلاميهة الهتي تسع ى ويوجِ هها الوجهة الرهباه

نيهة في دنيا النهاس])  [.(332لصناعة الحضارة الرهباه

ان من قدر الله تعالى  ة الدهعوة الإسلاميهة منذ ساعتها الأولى؛ إذَ  ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حرَ
أن يكون أوهل السهابقين إلى الإسلام امرأةٌ )خديجة رضي الله عنها( ، إشادةً بمنزلة المرأة في الإسلام ، وأنهه 



،   عنه( ، إشارةً لحاجة الدهعوة إلى البراعم الجديدةيرسي قواعده على الأسرة ، وصبٌّ )علي رضي الله
 ([.333واهتمامها بالجيل النهاشأى؛ لتسرً في مراحلها الصهحيحة لبناء المجتمع ، ثمه الدهولة ، ثمه الحضارة])

خديجة رضي الله عنها ، و  زيد بن موإنه التهأمُّل في نقطة البدء بهذه الدهعوة الهتي توجههت إلى امرأةٍَ  ولًىَ 
عليِ  بن أبّ طالبٍ ، وبقيهة أسرة النهبِ  )ص( ، ليدلُّ دلالةً واضحةً على أنه الدهعوة   َ حارثة ، وصبٍ 

رهم ، وأنِاهم ، برًهم ، ذَ  الإسلاميهة موجهةٌ لكلِ  النهاس   صغرًهم ، وَ

وره المنتظر ل والنِ ساء ، والأطفال ، والموالي دوسيِ دهم ، ومولاهم   فلكلِ  هذه الشهرائح الاجتماعيهة من الر جِا
 ([.334في البناء الاجتماعيِ  ، وإقامة الدهولة ، وانتشار الحضارة])

يق رضي الله عنه: 5    إسلام أبّ بكرٍ الصِ دِ 

يق رضي الله عنه أوهل مَنْ امن بالنهبِ  )ص( من الر جِال الأحرار ، والأشراف ، هو ف َان أبو بكرٍ الصِ دِ 
 ما دعوت أحداً إلى»من أخصِ  أصحاب رسول الله )ص( قبل البعِة ، وفيه قال رسولُ الله )ص( : 

بوةٌ ، وتردُّدٌ ، ونَظرٌ ، إلا أبا بكر ، ما عَكَم]) انت عندهَ  ([ حين دعوته ، ولا تردهد 335الإسلام إلاَ 
)ص( ، وهو حسنةٌ من حسناته ([ ، فأبو بكرٍ صاحب رسول الله 2/164]البيهقي في الدلائل )« فيه

ر ابن  ما ذَ ان إسلامه إسلام أمهةٍ ، فهو في قريشٍ  َ  )ص( ؛ فلم يكن إسلامه إسلام رجلٍ ، بلَ 
 إسحاق   في موقع العين منها:

ان رجلاً مَأْلَفاً])  ([ لقومه ، محبباً ، سهلاً.336 َ 

ان فيها م ان أنسب قريش لقريشٍ ، وأعلم قريشٍ بها ، وبماَ  .  وَ  ن خرًٍ وشرٍ 

ان رجلاً تاجراً ، ذا خلقٍ ، ومعروفٍ.    وَ

ان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغرً واحدٍ من الأمر؛ لعلمه ، وتجارته ، وحسن مجالسته])  ([.337  وَ

نزاً من الكنوز ادهخره ان أبو بكرَ  ان من أحبِ  قريشٍ لقريشٍ ، فذل لقدَ  ك الله تعالى لنبيِ ه )ص( ، وَ
ه جعله من الموطهئين أَنافاً ، من الذين يألفون ، ويؤلفون ، والخلُُق  الخلُُق السهمح الهذي وهبه الله تعالى إيَه

اف لألفة القوم ، وهو الهذي قال فيه )ص( :  ]أحْد « أبو بكرٍ  تيأرَْحمُ أمهتي بأمه »السهمح وحدَه عنصرٌَ 
([ وعِلْمُ الأنساب عند العرب وعلم 154( وابن ماجه )3791و 3790( والتَّمذي )281   3/184)

يق رضي الله عنه النهصيب الأوفر منهما ، وقريشٌ  التهاريخ ها أهمُّ العلوم عندهم ، ولدى أبّ بكرٍ الصِ دِ 
يق بأنهه أعلمها بأنسابها ، وأعلمها قة المِقهفة ترتاد بتاريخها ، وما فيه من خرًٍ وشرٍ  ، فالطب تعتَّف للصِ دِ 

ان الشهباب  مجلس أبّ بكر لتنهل منه علماً لا تجده عند غرًه غزارةً ، ووفرةً ، وسعةً ، ومن أجل هذاَ 



م الصهفوة الفكريهة المِقهفة الهتي تو  ياء يرتادون مجلسه دائماً ، إنهه  أن تلقى عنده دُّ النهابهون ، والفتيان الأذَ
هذه العلوم ، وهذا جانبٌ اخر من جوانب عظمته. وطبقة رجال الأعمال ، ورجال المال في مكهة ، هي  

 َذلك من روهاد مجلس

ذلك  يق ، فهو إن لم يكن التهاجر الأوهل في مكهة ، فهو من أشهر تجهارها ، فأرباب المصالح همَ  الصِ دِ 
لهذي يفرح قه تلقى عوامه النهاس يرتادون بيته ، فهو المضياف الدهمث الخلُُق؛ اقُصهاده. ولطيبته ، وحسن خل

يق ، رضوان الله عليه]) ([  338بضيوفه ، ويأنس بهم ، فكلُّ طبقات المجتمع المكيِ  تجد حظهها عند الصِ دِ 
رهك في دعوته لك عندما تحَان رصيده الأدبُّّ ، والعلميُّ ، والاجتماعيُّ في المجتمع المكيِ  عظيماً ، ولذ

 للإسلام استجاب له صفوةٌ من خرًة الخلق ، وهم:

   عِمان بن عفهان رضي الله عنه ، في الرهابعة والِلاثين من عمره.

   وعبد الرهحْن بن عوف رضي الله عنه ، في الهِلاثين من عمره.

ان في السهابعة عشرة م  ن عمره.  وسعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه ، وَ

ان في الِانية عشرة من عمره.    والزُّبرً بن العوهام رضي الله عنه ، وَ

ان في الِالِة عشرة من عمره])  ([.339  وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ، وَ

َان هؤلاء الأبطال الخمسة أوهل ثمرةٍ من ثمار الصِ دِ يق أبّ بكرٍ رضي الله عنه ، دعاهم إلى الإسلام ، 
فاستجابوا ، وجاء بهم إلى رسول الله )ص( فرادى ، فأسلموا بين يديه ، فكانوا الدِ عامات الأولى؛ الهتي 
انوا العدهة الأولى في تقوية جانب رسول الله )ص( ، وبهم أعزهه الله وأيهده ،  قام عليها صرح الدهعوة ، وَ

لٌّ من هؤلاء الطلائع داعيةً إلىوتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ، رجالًا ، ون انَ   ساءً ، وَ
الإسلام ، وأقبل معهم رعيل السهابقين ، الواحد ، والاثنان ، والجماعة القليلة ، فكانوا على قلهة عددهم  

 ([.340َتيبة الدهعوة ، وحصن الر سِالة ، لم يسبقهم سابقٌ ، ولا يلحق بهم لاحقٌ في تاريخ الإسلام])

ين ، إنه تحرُّك أبّ  بكر رضي الله عنه في الدهعوة إلى الله تعالى يوضِ ح صورةً من صور الإيمان بهذا الدِ 
والاستجابة لله ورسوله )ص( ؛ صورة المؤمن الهذي لا يقرُّ له قرارٌ ، ولا يهدأ له بالٌ ، حتىه يحقِ ق في دنيا 

ول ، وقد تةً سرعان ما تخمد ، وتذبل ، وتز النهاس ما امن به ، دون أن تكون انطلاقته دفعةً عاطفيهةً مؤقه 
 بقي نشاط أبّ بكرٍ ، وحْاسه إلى أن توفهاه الله   جله وعلا   لم يفتَّ ، أو يضعف ، أو يمله ، أو يعجز.

ان أثر أبّ بكرٍ رضي الله عنه  سب أنصارٍ للدهعوة؛ ولهذاَ  برًٌ فيَ  ونلاحظ: أنه أصحاب الجاه لهم أثرٌَ 
 ([.341ِرَ من غرًه])في الإسلام أَ

 



؛ صارت  ؛ والخلقيِ  يق لرسول الله )ص( مبنيةً على مجرهد الاستئناس النفسيِ  انت صحبة الصِ دِ  بعد أنَ 
ذ رسول الله )ص( من مكانة أبّ بكر ، وأنُْسِ  الأنسة بالإيمان بالله وحدَه ، وبالمؤازرة في الشهدائد ، واتخه

ان له )ص( من قوهة نفسٍ ، ومكانةٍ عند الله ، وعند النهاس به ، ومكانته عندهم قوةً ل دعوة الحقِ  فوق ماَ 
 ([.342النهاس])

ومضت الدهعوة سر يِهةً ، وفرديهةً على الاصطفاء ، والاختيار للعناصر؛ الهتي تصلح أن تتكوهن منها الجماعة 
نيهةً ربِ  العباد ، والهتي ستقي المؤمنة ، الهتي ستسعى لإقامة دولة الإسلام ، ودعوة الخلق إلى دين م حضارةً ربا 

 ليس لها مِيلٌ.

   الدُّفْعة الهِانية: 6

جاء دور الدُّفعة الهِانية بعد إسلام الدُّفعة الأولى ، فأوهل من أسلم من هذه الدُّفعة: أبو عبيدة بن الجراح 
د المطلب( رسول الله )ص( )برهة بنت عب، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرهة ابن عمهة 

، وأخوه من الرهضاع ، والأرقم بن أبّ الأرقم المخزوميُّ ، وعِمان بن مظعون الجمحيُّ ، وعبيدة بن الحار  
بن عبد المطلب ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلٍ ، وقُدامة وعبد الله ابنا مظعونٍ ، وفاطمة بنت 

يق ، الخطهاب بن نفيل ، أخت عمر  بن الخطهاب وزوجة سعيد بن زيد ، وأسماء بنت أبّ بكر الصِ دِ 
يق ، وخباب بن الأرتِ  حليف بنِ زهُرة])  ([.343وعائشة بنت أبّ بكرٍ الصدِ 

   الدُّفعة الِالِة: 7

أسلم عمرً بن أبّ وقهاص أخو سعد بن أبّ وقهاصٍ ، وعبد الله بن مسعودٍ ، ومسعود بن القاري ، وهو 
بن ربيعة بن عمروٍ ، وسليط بن عمروٍ ، وأخوه حاطب بن عمروٍ ، وعيهاش بن أبّ ربيعة ، وامرأته  مسعود

أسماء بنت سلامة ، وخُنَيس بن حُذافة السههميُّ ، وعامر بن ربيعة حليف ال الخطهاب ، وعبد الله بن 
  ، وحاطب بن الحار  جحش ، وأخوه أبو أحْد ، وجعفر بن أبّ طالب ، وامرأته أسماء بنت عُمَيس ،

وامرأته فاطمة بنت المجلهل ، وأخوه حطهاب بن الحار  ، وامرأته فُكَيهة بنت يسار ، وأخوها معمَر بن 
الحار  ، والسهائب بن عِمان بن مظعون ، والمطهلب بن أزهر ، وامرأته رملة بنت أبّ عوف ، والنهحهام 

ان عبداً للطُّفيل ب بن عبد الله بن أُسَيْد ، وعامر بن فُ هَرًة ن الحار  بن مولى أبّ بكرٍ ، وفهرًة: أمُّه ، وَ
يق ، وأعتقه ، وخالد بن سعيد بن العاص بن أميهة بن عبد شمس بن عبد مناف  سَخْبَرة ، فاشتَّاه الصِ دِ 

 بن قصيِ  ، وامرأته أمينة بنت خلف ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسٍ ، وواقد بن عبد



 بن عبد مناف ، وخالدٌ ، وعامرٌ ، وعاقلٌ ، وإيَسٌ بنو البُكَرًْ بن عبد يَ ليل ، وعمهار بن يَسرٍ حليف الله
 بنِ مخزوم بن يقظة ، وقال ابن هشام: عَنْسيٌّ من مَذْحج.

 وصُهيب بن سنان ، هو )سابق الرُّوم(.

 ([.344، وأمُّه])ومن السهابقين إلى الإسلام: أبو ذرٍ  الغفاريِ  ، وأخوه أنَُ يْس 

 ومن أوائل السهابقين: بلال بن رباح الحبشيُّ.

 ([.345وهؤلاء السهابقون: من جميع بطون قريش ، عدههم ابن هشام أَِر من أربعين نفراً])

ر الإسلام في  وقال ابن إسحاق: ثمه دخل النهاس في الإسلام أرسالاً من الر جِال ، والنِ ساء ، حتى فشا ذَ
 ([.346تُحدِ   به])مكهة ، و 

انوا خرًة أقوامهم ، ولم يكونوا     ويتهضح من عرض الأسماء السهابقة: أنه السهابقين الأوهلين إلى الإسلامَ 
َما يحبُّ أعداء الإسلام أن يصو رِوا للنهاس   من حِالة النهاس ، أو من الأرقهاء؛ الهذين أرادوا استعادة 

َُتهاب السِ رًة لدى حديِهم عن السهابقين الأوهلينحر يِهتهم ، أو ما شابه ذل إلى  ك. وجانب الصهوابَ بعضُ 
تابة بعضهم:  ثنا السِ رًة: أنه الهذين دخلوا في الإسلام في هذه المرحلةَ »الإسلام ، فكان منَ  ان وتُحَدِ 

ذلك قولهم:347])«معظمُهم خليطاً من الفقراء ، والضُّعفاء ، والأرقهاء ، فما الحكمة في ذلك؟  ([ ، وَ

َان رصيد هذه الدهعوة بعد سنواتٍ ثلاٍ  من بدايتها أربعين رجلًا وامرأةً ، عامهتهم من الفقراء ، »
متهم أخلاطٌ من مختلف الأعاجم: صهيبٌ الرُّوميُّ ، وبلالٌ  والمستضعفين ، والموالي ، والأرقهاء ، وفي مقدِ 

 ([.349«])ناسٌ من ضعفاء الر جِال ، والنِ ساء ، والموالي فامن به»([. وقولهم: 348«])الحبشيُّ 

إنه البحث الدهقيق يِبت: أنه مجموع من أشرً إليهم بالفقراء ، والمستضعفين ، والموالي والأرقهاء والأخلاط 
من مختلف الأعاجم هو ثلاثة عشر ، ونسبة هذا العدد من العدد الكلِ يِ  من الدهاخلين في الإسلام لا 

 «.عامهتهم»، ولا « معظمهم»، ولا « أَِرهم»يقال عليه: 

ا هو إيمانهم بالحقِ  الهذي شرح الله  إنه الهذين أسلموا يومئذٍ لم يكن يدفعهم دافعٌ دنيويٌّ؛ وإنمه

صدورهم له، ونصرة نبي ِ ه )ص( ، يشتَّك في ذل ك الشهريف، والرهقيق، والغنُِّ ، والفقي ر ، ويتساوى في ه ذا 
 ([.350أبو بك رٍ ، وبلالٌ ، وعِم ان ، وصهيبٌ رضي الله عنهم])

يقول الأستاذ صالح الشهامي: نحن لا نريد أن ننفي وجود الضُّعفاء ، والأرقهاء؛ ولكن نريد أن ننفي أن 
ذلك؛ لكانت دعوةً طبقيهةً يق انواَ  م فيها و يكونوا هم الغالبيهة؛ لأنه هذا مخالفٌ للحقائق الهِابتة ، ولوَ 

ات الهتي تقاد من خلال البُطون.  كلِ  الحرَ الضُّعفاء ، والأرقهاء ضده الأقويَء وأصحاب السُّلطة ، والنُّفوذ ،َ 



ين على اعتبارهم إخوةً  م يدخلون في هذا الدِ  إنه هذا لم يَدُرْ بِخلََدِ أيٍ  من المسلمين وهو يعلن إسلامه ، إنهه
ولى لله ، وإنهه لمن القوهة لهذه الدهعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة الأ في ظلِ  هذه العقيدة ، عباداً 

رام أقوامهم ، وقد اثروا في سبيل العقيدة أن يتحمهلوا أصنافاً من الهوان ، ما سبق لهم أن  بالذهات منَ 
 ([.351عانوها ، أو فكهروا فيها])

ان الإسلام ينساب إلى النُّفوس الطهي ة ، والقلوب الطهاهرة الهتي هيهأها اللهلقدَ   لهذا الأمر بة ، والعقول الن هرًِ 
ان في الأوائل: خديجة ، وأبو بكر ، وعليٌّ ، وعِمان ، والزُّبرً ، وعبد الرهحْن ، وطلحة ، وأبو  ، ولقدَ 

وجعفر ،  ،عبيدة ، وأبو سلمة ، والأرقم ، وعِمان بن مظعون ، وسعيد بن زيد ، وعبد الله بن جحش 
وسعد بن أبّ وقهاص ، وفاطمة بنت الخطهاب ، وخالد بن سعيد ، وأبو حذيفة بن عتبة ، وغرًهم رضي 

 ([.352الله عنهم ، وهم من سادة القوم ، وأشرافهم])

 هؤلاء هم السهابقون الأوهلون ، الهذين سارعوا إلى الإيمان والتهصديق بدعوة النهبِ  )ص( .

 ر النهبِ  )ص( في الدهعوة:ثالِاً: استمرا

استمره النهبُّ )ص( في دعوته السِ ر يِهة يستقطب عدداً من الأتباع ، والأنصار من أقاربه ، وأصدقائه ، 
انوا نعم العون والسهند  وخاصهة الهذين يتمكهن من ضمِ هم في سر يِهةٍ تامهةٍ بعد إقناعهم بالإسلام ، وهؤلاءَ 

لتوسيع دائرة الدهعوة في نطاق السِ ر يِهة ، وهذه المرحلة العصيبة من حياة دعوة الرهسول للرهسول )ص( ؛ 
)ص( ظهرت فيها الصُّعوبة والمشقهة في تحرُّك الرهسول )ص( ومن امن معه بالدهعوة ، فهم لا يخاطبون إلا 

ما تقمن يأمنون من شر هِ ، ويِقون به ، وهذا يعنِ: أنه الدهعوة خطواتها بط تضي صعوبة يئةٌ ، وحذرةٌ ،َ 
ين ملزماً  ان الدهاخل في هذا الدِ  المواظبة على تلقِ ي مطالب الدهعوة من مصدرها ، وصعوبة تنفيذها؛ إذَ 
منذ البداية بالصهلاة ، ودراسة ما تيسهر من القران   مِلًا   ولم يكن يستطيع أن يصلِ ي بين ظَهْراَنَي قومه ، 

 ران ، فكان المسلمونولا أن يقرأ الق

 ([.353يتخفهون في الشِ عاب ، والأودية؛ إذا أرادوا الصهلاة])

   الحسُّ الأمنُِّ: 1

انت الأوامر النهبويهة على وجوب  إنه من معالم هذه المرحلة الكتمان ، والسِ ر يِهة ، حتىه عن أقرب النهاس ، وَ
انت المحافظة على السِ ر يِهة واضحةً ، وصارمةً  ان )ص( يكوِ ن من بعض المسلمين أسراً )خلايَ( ، وَ ، وَ

هذه الأسر تختفي اختفاء استعدادٍ ، وتدريبٍ ، لا اختفاء جبٍن ، وهروبٍ ، حسب ما تقتضيه الخطهة 
نيهة ، فبدأ الرهسول )ص( ينظِ م أصحابه من أسرٍ وخلايَ صغرًةٍ ، فكان الرهجل يجمع الرهجل والرهجلين ؛ الرهباه



إذا أسلما عند الرهجل به قوهةٌ ، وسعةٌ من المال ، فيكونان معه ، ويصيبان منه فضل طعامه ، ويجعل منهم 
حلقاتٍ ، فمن حفظ شيئاً من القران؛ عَلهمَ مَنْ لم يحفظ ، فيكون من هذه الجماعات أسر أخُوهة ، 

 وحلقات تعليم.

ان النهبُّ )صإنه المنهج الهذي سار عليه رسول الله )ص( في ت ( يربِّ  ربية أتباعه هو القران الكريم ، وَ
أصحابه تربيةً شاملةً؛ في العقائد ، والعبادات ، والأخلاق ، والحسِ  الأمنِِ  ، وغرًها ، ولذلك نُد في 

ريمةً تَحَدهثَتْ عن الأخذ بالحسِ  الأمنِِ ؛ لأنه مِنْ أهمِ  عوامل نهوض الأمه  أن ينشأ  ةالقران الكريم ايَتٍَ 
الحسُّ الأمنُِّ في جميع أفرادها ، وخصوصاً في الصهفِ  المنظهم الهذي يدافع عن الإسلام ، ويسعى لتمكينه 
انت في مكهة ، وتوسهعت مع توسُّع الدهعوة ،  بية الأمنيهةَ  في دنيا النهاس ، ولذلك نُد النهواة الأولى للتَّه

يهة التي أشارت إلى هذا المعنى قوله تعالى: }يََبَنِِه اذْهَبُوا فَ تَ ووصولها إلى دولة ، ومن الايَت الم حَسهسُوا كِ 
[ 87]يوسف: رُونَ *{ مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَ يْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إنِههُ لاَ يَ يْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاه الْقَوْمُ الْكَافِ 

. 

ليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسهسوا ، ويبحِوا عن يوسف ، ووجه الاستدلال: أن يعقوب ع
وأخيه ، وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في جمع المعلومات عن الاخرين، ويعتبر جمع المعلومات من 

 {وَلاَ تَ يْأَسُوا} العناصر الأساسية في علم الاستخبارات ، ويؤَِ د على مبدأ جمع المعلومات قوله تعالى:

انت القيادة تشرف  انوا يجمع ون المعلومات عمهن يريدون دعوت ه للإسلام ، وَ : أن الصهحاب ةَ  ولا شكه
على ذلك ، ولذلك قام النهبُّ )ص( بتَّتيب جهازٍ أمنٍِ  رفيعٍ ، يشرف على الاتِ صال المنظهم بين القيادة 

 والقواعد؛ ليضمن تحقيق مبدأ السِ ر يِهة.

* وَحَرهمْنَا  يَشْعُرُونَ  لَا  وَهُمْ  جُنُبٍ  عَن بِهِ  فَ بَصُرَتْ  قُصِ يهِ  لِأُخْتِهِ  وَقاَلَتْ }نُد قوله تعالى:  وفي القران المكي
]القصص: { *عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ مِنْ قَ بْلُ فَ قَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لهَُ نَاصِحُونَ 

11  ،12.] 

 ونلحظ في الايتين الاتي:

خْتِهِ  1 ُِ   استخدام أمِ  موسى مبدأ جمع المعلومات ، والحصول عليها في حفاظها على ابنها: }وَقاَلَتْ لِأ
ا هو تتبُّع الأثر ، وجمع المعلومات.11]القصص: قُصِ يهِ{   [ والقَصُّ إنمه

بل ذلك كون صحيحةً ، وموثهقةً ، وأمينة ، وق  اختيار العنصر الأمين ، والحريص في جمع المعلومات؛ لت 2
خْتِهِ قُصِ يهِ{  ُِ [ ، فأمُّ موسى لم تختَّ غرً أخته؛ 11]القصص: حريصةً على تلك المعلومات }وَقاَلَتْ لِأ



لأنه الأخت تعتبر من الحريصين ، والأمناء على تلك المصلحة ، وهي تندفع من ذاتها في جمع المعلومات 
 فمن الأهِ يهة بمكانٍ أن يكون العنصر المرسَل في عملية الاستخبارات مندفعاً من ذاته ، وتحصيل الأخبار ،

 ، حريصاً على المصلحة المرسل إليها.

لمة }قُصِ يهِ{ 11]القصص:   القَصُّ ، والتهتبُّع بدون إشارةٍ ، أو جلب أنظار }قُصِ يهِ{  3 [ إذ نفهم منَ 
ا بصرت به دون أن يشعروا بها.، وعدم إثارة الأنظار ، ودليل ذلك:   أنهه

  دقة الملاحظة ، وقوهة الفراسة في أثناء جمع المعلومات }فَ بَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ *{  4
 [ .11]القصص: 

  استعملت أختُ موسى شكلًا من أشكال الاستخبارات العصريهة ، وهو التهخريب الفكري ، فبعد  5
مْ إليهنه وهنه غرً قادرات على إرضاعه؛ قالت: }هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُ  أن نظرت

 [.12]القصص: لَهُ نَاصِحُونَ *{ 

  محاولة تحقيق الهدف في أثناء جمع المعلومات ، فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف مكان موسى لتخبر  6
ي قصهت الأخبار ، وتوصهلت إلى مكانه ، وحاولت إعادته إلى أمِ ه ، وقد نُحت أمهها بمكانه ، وإنما ه

 ([.354في هذا])

 إنه هذه الايَت الكريمة تربِّ  في حسِ  الصهحابة الحسه الأمنِه ، وأخذ الحيطة في مسرًتهم الدهعويهة.

ولة ، وتظهر الحاجة الأفراد ، وحتىه بعد قيام الده  إنه السِ رًة النهبويهة غنيهةٌ في أبعادها الأمنيهة منذ تربية
ات الإسلاميهة والدُّول المسلمة لإيجاد أجهزةٍ أمنيهةٍ متطو رِةٍ )في زمننا المعاصر(؛ تحمي الإسلام ،  للحرَ

 نوالمسلمين من أعدائها   اليهود ، والنهصارى ، والملاحدة   وتعمل على حْاية الصفِ  المسلم في الدهاخل م
 اختَّاقات الأعداء فيه ، وتجتهد لرصد أعمال المعارضين ،

 والمحاربين للإسلام ، حتىه تستفيد القيادة من المعلومات الهتي تقدِ مها لها أجهزتها المؤمنة الأمنيهة ، ولابده أن
رجالها قمهةً رفيعةً  قتؤسهس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القران الكريم ، والسُّنهة النهبويهة ، وتكون أخلا

 تَِِ ل صفات رجال الأمن المسلمين.

، وعرفت نف»إنه اهتمام المسلمين بهذا الأمر يجنِ بهم المفاجات العدوانيهة؛  سك ، فليس إذا عرفت العدوه ه
ةٍ ، وإذا عرفت نفسك ، ولم تعرف العدوه فتنك ستواجه  هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معرَ

ةالهزيم لِ  معرَ  ([.355«])ة فيَ 



م للقيادة التهقارير لوضع الخطط المناسبة على إثرها  إن بناء الأجهزة الأمنيهة ، ومكاتب المعلومات الهتي تقدِ 
ذلك في تاريخ المسلمين؛ منذ عصر النُّبوهة والخلافة  ليس أمراً جديداً ، بل هو موغلٌ في تاريخ الإنسانيهة ، وَ

 يومنا هذا.الرهاشدة حتىه 

إنه من أسباب التهمكين المهمهة إعطاء هذا الأمر حقهه من الاهتمام ، والارتقاء به ، وتطويره بما يناسب 
ان النهبُّ )ص( يشرف بنفسه على تربية أصحابه في شتىه الجوانب 356أحوال العصر الهذي نحن فيه])  َ.])

انت فاطمة بنت الخ طهاب طاب وزوجها سعيد بن زيد   وهو ابن عمِ  عمر بن الخ، ووزهعهم في أسرٍ؛ فمِلاًَ 
ان معلِ مهم خبهاب بن  انوا في أسرةٍ واحدةٍ مع نُ عَيم بن عبد الله النهحهام بن عديٍ  ، وَ رضي الله عنهم  َ 
ان اشتغالهم بالقران لا يقتصر على تجويد تلاوته ، وضبط مخارج حروفه ، ولا على الاستكِار  الأرت ، وَ

ان هُّهم دراسته ، وفهمَه ، ومعرفة أمره ، ونهيه ، والعمل به])م  ([.357ن سرده ، والإسراع في قراءته؛ بلَ 

اً تَاماً: أنهه  ان مدرَ َان النهبُّ )ص( يهتمُّ بالتهخطيط الدهقيق المنظهم ، ويحسب لكلِ  خطوةٍ حسابها ، وَ
ا ، فحاجة وجهراً ، وأنه هذه المرحلة سيكون لها شدهتها ، وقوهتهسيأتي اليوم الذي يؤُمر فيه بالدهعوة علناً ، 

الجماعة المؤمنة المنظهمة تقتضي أن يلتقي الرهسول المربِّ  مع أصحابه ، فكان لابده من مقرٍ  لهذا الاجتماع 
صحبه رضي و  ، فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها لا يتهسع لكِرة الأتباع ، فوقع اختيار النهبِ  )ص(

قهة المتناهية في  الله عنهم على دار الأرقم بن أبّ الأرقم؛ إذ أدرك الرهسول )ص( : أنه الأمر يحتاج إلى الدِ 
 السِ ر يِهة ، والتهنظيم ، ووجوب التقاء القائد المربِّ  بأتباعه في مكانٍ امنٍ بعيدٍ عن الأنظار؛ ذلك: أنه استمرار

بية العمليهة ، والنهظرية ، وبناء الاللِ قاءات الدهوريهة  شهخصيهة المنظهمة بين القائد ، وجنوده هو خرً وسيلةٍ للتَّه
 القياديهة الدهعويهة.

 

ان يعدُّ أتباعه؛ ليكونوا بناة الدهولة ، وحْلة الدهعوة ، وقادة الأمم حرصُه  وممها يدلُّ على أنه الرهسول )ص(َ 
لِ  هذا.الشهديد على هذا الته  ان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلىَ   نظيم السِ ر يِِ  الدهقيق ، فلوَ 

لِ ها ، ولكن  ان يريد مجرهد إبلاغ الدهعوة للنهاس؛ لكان خرً مكانٍ في الكعبة؛ حيث منتدى قريشٍَ  ولوَ 
يه مع أصحابه ، وفي ذي يلتقي فالأمر غرً ذلك؛ فلابده من السِ ر يِهة التهامهة في التهنظيم ، وفي المكان اله 

 ([.358الطهريقة الهتي يحضرون بها إلى مكان اللِ قاء])

   دار الأرقم بن أبّ الأرقم )مقرُّ القيادة(: 2

ان بعد المواجهة الأولى الهتي برز فيها  اذ دار الأرقم مَقَراً لقيادة الرهسول )ص(َ  تب السِ رًة: أنه اتخِ  رَُ  َُ تَذْ
ان أصحاب رسول الله )ص( إذا صلُّوا؛ ذهبوا »وقهاص رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: سعد بن أبّ  وَ



في الشِ عاب ، فاستخفَوا بصلاتهم من قومهم ، فبينما سعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه في نفرٍ من 
ين؛ وهم يصلُّ  ن ، و أصحاب رسول الله )ص( في شِعْبٍ من شِعاب مكهة؛ إذ ظهر عليه نفرٌ من المشرَ

ين  رُوهم. وعابوا عليهم ما يصنعون حتىه قاتلوهم ، فضرب سعد بن أبّ وقاص يومئذ رجلاً من المشرَ ََ فنا
 ([ .282   1/281]ابن هشام )« ([ بعرًٍ ، فشجهه فكان أوهل دمٍ أرُيق في الإسلام359بلَِحي])

زاً جديداً للدهعوة يتجمهع فيه المسلمون ، وي له جديدٍ تلقهون عن رسول الله )صأصبحت دار الأرقم مرَ  َ)
له ما في  من الوحي ، ويستمعون له )ص( وهو يذَِ رهم بالله ، ويتلو عليهم القران ، ويضعون بين يديهَ 
ما تربىه هو على عين الله   عزه وجله   وأصبح هذا الجمع هو  نفوسهم وواقعهم؛ فرًبيهم )ص( على عينهَ 

 ([ .360قرهة عين النهبِ  )ص(])

 رابعاً: أهمُّ خصائص الجماعة الأولى الهتي تربهت على يدي رسول الله )ص(:

َانت الجماعة الأولى الهتي تربهت على يدي رسول الله )ص( ، قد برزت فيها خصائص مهمهة؛ جعلتها 
صنع الحضارة الرهائعة ، تتتقدهم بخطواتٍ رصينةٍ نحو صياغة الشهخصية المسلمة ، الهتي تقيم الدهولة المؤمنة ، و 

 ومن أبرز هذه الخصائص:

   الاستجابة الكاملة للوحي ، وعدم التهقديم بين يديه: 1

إنه العلم ، والفقه الصهحيح الكامل في العقائد ، والشهرائع ، والاداب وغرًها ، لا يكون إلا عن طريق 
 أسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ،الوحي المنزهل   قراناً وسنهةً   وذلك بالعلم بالله ، و 

ومعرفة ما يجب له ، وما ينزهه عنه   سبحانه وتعالى   والعلم بالملائكة ، والكتاب ، والنهبيِ ين ، والعلم بالاخرة 
، والجنهة ، والنهار ، والعلم بالشهرائع المجملة والمفصهلة ، والأحكام المتعلِ قة بالمكلهفين ، والعلم بالمسلك 

ه في سائر الأحوال: في الغضب والرِ ضا ، في القصد والغنى ، في الأمن والخوف الصه  حيح الهذي ينبغي سلوَ
، في الخرً والشهرِ  ، في الهدنة والفتنة ، والتزام الدهليل الشهرعيِ  هو منهج الهذين أنعم الله عليهم بالإيمان 

 [ .181الأعراف: ]مهةٌ يَ هْدُونَ بِالحَْقِ  وَبهِِ يَ عْدِلُونَ *{ ([. قال تعالى: }وَممَنْ خَلَقْنَا أُ 361الصهحيح])

ان الصهحابة رضي الله عنهم أعظم من غرًهم انتفاعاً بالدهليل والوحي ، وتسليماً له؛ لأسبابٍ عديدةٍ؛  لقدَ 
 منها:

لِ  ميلٍ أو هوًى غرً ما جاءت به النُّصوص ، واستعد امُّ لقبول ما ادها الته أ   نزاهة قلوبهم ، وخلوُّها منَ 
 جاء عن الله ، ورسوله )ص( ، والإذعان ، والانقياد له انقياداً مطلقاً دون حرجٍ ، ولا تردُّدٍ ، ولا إحجامٍ.



انوا أعلم النهاس  ب   معاصرتهم لوقت التهشريع ، ونزول الوحي ، ومصاحبتهم للرهسول )ص( ، ولذلكَ 
قهه صوص فيها ، والعلم بملابسات الواقعة أو النهصِ  من أعظم أسباب فبملابسات الأحوال الهتي نزلت النُّ 

 ، وفهمه ، وإدراك مغزاه.

ِرًٍ من الأحيان لأسبابٍ تتعلهق بهم   بصورةٍ فرديهةٍ ، أو جماعيه  انت النُّصوص   قراناً وسنهةً   تأتي فيَ  ةٍ ج   وَ
ا تعالج أحداثًا واقعيهةً ، وتعق  فتخاطبهم خطابًا مباشراً ، وتؤث رِ فيهم أعظم التأ ب في حينها ، ثرً؛ لأنهه

 حيث تكون النُّفوس مشحونةً بأسباب التأثُّر ، متهيِ ئةً لتلقِ ي الأمر ، والاستجابة له.

د   قد أعفاهم قرب عهدهم بالنهبِ  )ص( من الجهد الهذي احتاج إليه من بعدهم في تَييز النُّصوص ، 
وا   في غالب أحوالهم   إلى سلسلة الإسناد ، ولا معرفة الر جِال ، والعلل ، وغرًها وتصحيحها ، فلم يحتاج

ِرًٍ ممه  ن ، ولم يختلط عليهم الصهحيح بغرًه ، ومن ثمه لم يقع عندهم التَّدُّد في ثبوت النهص الهذي وقع عندَ 
قهوها روايةً لم يدرسوا السُّنهة ، ويف جاء بعدهم   خاصهةً من أصحاب النُّفوس المريضة ، أو من الجهلة الهذين

ما يقول ابن 362، ودرايةً]) ([   فكانوا إذا سمعوا أحداً يقول: قال رسول الله )ص( ابتدرته أبصارهُم ،َ 
 ([.363عباس رضي الله عنهما])

 

   ال ته أثُّ ر الوجدان يُّ العمي ق بالوحي والإيمان: 2

حقائق علميهةٍ مجرهدةٍ يتعامل معها العقل فحسبَان الصهحابة يتعاملون مع العلم الصه  ،  حيح ، ليسَ 
دون أن يكون لها علاقةٌ بالقلب ، والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بالله ، وأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله   محبهته 

وأورثهم تعظيمه ،  ، ، والتألُّه إليه ، والشهوق إلى لقائه ، والتهمتُّع بالنهظر إلى وجهه الكريم في جنهة عدنٍ 
والخوف منه ، والحذر من بأسه ، وعقابه ، وبطشه ، ونقمته ، وأورثهم رجاء ما عنده ، والطهمع في جنهته 
تملت لديهم   بذلك   اثار العلم بالله ، والإيمان به ، وهي الحبُّ ،  ، ورضوانه ، وحسن الظهنِ  به ، فاَ

 والخوف ، والرهجاء.

،  نهة ، والنهار الرهغبةَ في النهعيم الأبديِ  السهرمديِ  ، والخوف من مقاساة العذاب الرههيبوأورثهم العلم بالج
خرة   فقلوبهم تتَّاوح بين نعيمٍ ترجوه ، وتخشى فوته ، وعذابٍ تحذره ، وتخشى وقوعه؛ فتعلهقت قلوبهم بالا

م يرون البعث ، والقيام أنهه  َ نهار رأيَ ة ، والميزان ، والصِ راط ، والجنهة ، والفكرةً ، وخوفاً ، ورجاءً   حتىه
لِ على الأسباب ،  العين. وأورثهم علمهم بالقدر ، وأنهه أمرٌ قد فرُغِ منه   التهوَُّل على الله ، وعدم التهوَ

ر ه ، ل وعدم الفرح بما أوتوا ، ولا الأسَى على ما مُنعوا ، والإجمال في الطهلب؛ إذ لن يفوت المرء ما قدِ 
ما غرس في نفوسهم الشهجاعة ، والإقدام. وأورثهم علمُهم بالموت ، وإيمانُهم به    ولن يأتيه ما لم يقدهر ،َ 



نيا ، والإقبال على الاخرة ، والدهوام على العمل الصهالح؛ إذ لا يدري المرء متى يموت ،  العزوفَ عن الدُّ
فع المقصود الأعظم من تحصيل العلم ، وإذا فقدت فلا ين والموت منه قريب. وهذه المعاني الوجدانيهة هي

 ([.364مع فقدها علمٌ ، بل هو ضررٌ في العاجل ، والاجل])

ان أعمق ،  ان للصهحابة رضي الله عنهم من هذه المعاني الوجدانيهة أعظم نصيبٍ؛ لأنه إيمانهمَ  ولقدَ 
 ([.365فلان])النهبِ  )ص( لم يَ عْلَقْ بغبرة الأهواء ، والغ وأَمل من إيمان غرًهم ، ولقد تلقهوه غضهاً طريَهً من

ان الصهحابة فرساناً بالنههار ، ورهباناً باللهيل ، لا يمنعهم علمُهم ، وإيمانُهم الحقُّ وخشوعُهم لِله من القيام  وَ
م فيما يحتاجون ، وغرًه بشؤونهم الدُّنيويهة؛ من بيعٍ، وشراءٍ، وحرٍ ، ونكاحٍ، وقيامٍ على الأهل ، والأولاد

له البعد عن الإعجاب بالنهفس ، الهذي أصيب به بعض المتعبِ دين ممهن جاء بعدهم  انوا بعيدينَ  إليه ، وَ
ين، وحطٌّ من  ، فتَّتهب عليه ازدراؤهم ، واحتقارهم لأعمال الاخرين ، واستهانةٌ بمجهوداتهم في سبيل الدِ 

 قدرهم،

لِ  رذيلةٍ خلقيه فأصبحوا في الحقيقة متعب ِ  ةٍ ، دين في محراب )الذهات( ، معظِ مين لأنفسهم ، وهذا مصدرَ 
لِ  عملٍ صالٍح.  وسببٌ لمحقَ 

ين ، ويغلقون عقولهم ،  م   وحدهم   الأوصياء على الدِ  والهذين يصابون بهذه البليهة المردية يشعرون بأنهه
وباً ، يوب والمساوأى؛ بل تصبح الفضائل عندهم عيوأعينهم عن رؤية فضائل الاخرين ، فلا يرون إلا الع

 ([.366ومساوأى])

 خامساً: شخصيهة النهبِ  )ص( وأثرها في صناعة القادة:

يف لا ، وأستاذها هو  بيَة والتهعليم عرفتها البشريهة ،َ  َانت دار الأرقم بن أبّ الأرقم أعظم مدرسةٍ للتَّه
لِ ه ا البشري ة ا ، وتلاميذها هم الدُّعاة والهداة ، والقادة الرهبانيُّ ون الهذين حرهرو رسولُ الله )ص( أستاذ البشريهةَ 

هم الله تعالى على عينه تربيةً غرً مسبوقةٍ   من رقِِ  العبودي ة ، وأخرجوهم من الظُّلمات إلى النُّ ور ، بعد أن رباه
 ([.367، ولا ملحوقةٍ؟!])

هباء  )ص( إلى تكوين الجماعة الأولى من الصهحابة ، الهذين نقلهم من في دار الأرقم وفهق الله تعالى رسوله
الجاهلية إلى نور الإيمان ، وأصبحوا جميعاً من عظماء الر جِال ومشاهرً العالم ، وصنهاع التهاريخ البشريِ  ، 

 حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريهة.



العالم ، وهُمُ الهذين قامت عليهم الدهعوة ، والجهاد ،  إنه خريجي مدرسة الأرقم من عظماء الر جِال في
يق ، وعمرَ بن الخطهاب ، وعِمان  والدهولة ، والحضارة فيما بعد؛ فلم يَجُدِ الزهمان بواحدٍ مِل أبّ بكرٍ الصِ دِ 

 بن عفهان ، وعليِ  بن أبّ طالبٍ ، وسعدِ بن أبّ وقهاصٍ... إلخ.

جال  الأعظم )ص( أن يربِّ  في تلك المرحلة السر يِهة ، وفي دار الأرقم ، أفذاذ الر ِ لقد استطاع الرهسول المربِّ  
 الهذين حْلوا راية التهوحيد والجهاد والدهعوة؛ فدانت لهم الجزيرة ، وقاموا بالفتوحات العظيمة في نصف قرن.

لا  الأولى من  خلال السهنوات الهِ َانت قدرة النهبِ  )ص( فائقةً في اختيار العناصر الأولى للدهعوة، في
عمر الدهعوة ، وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خاص اً ليؤهِ لهم لتسلُّم القيادة ، وحْل الر سِالة ، فالر سِالات 
بار القادة ، وعمالقة الدُّعاة.   الكبرى ، والأهداف الإنسانيهة العظمى ، لا يحملها إلا أفذاذ الر جِال ، وَ

نيا ، وجامعات العالم ، التقى فيها الرهسول المربِّ  )ص( َانت دار الأ رقم مدرسةً من أعظم مدارس الدُّ
ائم تدريباً عملي اً لجنود  بالصهفوة المختارة من الرهعيل الأوهل )السهابقين الأوهلين( ، فكان ذلك اللِ قاء الده

 المدرسة على مفهوم الجنديهة ،

 يادة ، وادابها ، وأصوله ا ، ويشح ذ في ه القائد الأعلى جن ده وأتباع ه بالِِ ق ة باللهوالسهمع ، والطهاعة ، والق
ان هذا اللِ قاء المنظهم يشحذ  بية ، والتهعليم.َ  ية والتههذيب ، والتَّه ، والعزيمة ، والإصرار ، ويأخذهم بالتهزَ

 ([.368لإيِار])العزائم ، ويقوِ ي الهمم ، ويدفع إلى البذل ، والتهضحية ، وا

بية الرهبانيهة الأولى لقاء المدعو بالنهبِ  )ص( ، فيحد  للمدعو تحوُّلٌ غري ة التَّه ب َانت نقطة البدء في حرَ
واهتداءٌ مفاجأى بمجرهد اتِ صاله بالنهبِ  )ص( ، فيخرج المدعو من دائرة الظهلام إلى دائرةِ النُّور ، ويكتسب 

ويقوى على تحمل الشهدائد ، والمصائب في سبيل دينه الجديد ، وعقيدته  الإيمان ، ويطرح الكفر ،
 السهمحة.

َانت شخصية رسول الله )ص( المحر كِ الأوهل للإسلام؛ فشخصيته )ص( تَلك قوى الجذب ، والتأثرً 
اً معلى الاخرين ، فقد صنعه الله على عينه ، وجعله أَمل صورةٍ لبشرٍ في تاريخ الأرض ، والعظمة دائ

تُحَبُّ ، وتحاط من النهاس بالإعجاب ، ويلتفُّ حولها المعجبون ، يلتصقون بها التصاقاً بدافع الإعجاب 
والحبِ  ، ولكن رسول الله )ص( يضاف إلى عظمته تلك: أنهه رسول الله ، مُتلقِ ي الوحي من الله ، ومبلِ غه 

ما  ك المؤمن تجاهه؛ فهو لا يحبُّه لذاتهإلى الناس ، وذلك بُ عْدٌ اخر له أثره في تكييف مشاعر ذل فقط ،َ 
نيه ة الهتي تشمل ه من عند الله ، فهو مع ه في حضر  ة يُحبُّ العظماء من النهاس ، ولكن أيضاً لتلك النهفحة الرهباه

 الوحي الإلهيِ  المكرهم؛ ومن ثَمه يلتقي في شخص الرهسول )ص( البشر العظيم ، والرهسول العظيم ، ثمه 



يصبحان شيئاً واحداً في النِ هاية ، غرً متميِ ز البداية ، ولا النِ هاية ، حبٌّ عميقٌ شاملٌ للرهسول البشر ، 
أو للبشر الرهسول ، ويرتبط حبُّ الله بحبِ  رسوله )ص( ، ويمتزجان في نفسه، فيصبحان في مشاعره نقطة 

ة الشُّعورية ، لِ ها ، ومحور الحرَ ان هذا الحبُّ الهذي حرهك ارتكاز المشاعرَ  ذلكَ  لِ ها ،َ  يةَ  الرهعيل  والسُّلوَ
بية الإسلاميهة ، ونقطة ارتكازها ، ومنطلقها الهذي تنطلق منه])  ([.369الأوهل من الصهحابة هو مفتاح التَّه

راسيهة في دار الأرقم:  سادساً: المادة الدِ 

راسيهة الهتي قام بتدريس ر التهلقِ ي ها النهبُّ )ص( في دار الأرقم ، القرانَ الكريَم ، فهو مصدَانت المادهة الدِ 
الوحيد ، فقد حَرَصَ الحبيب المصطفى )ص( على توحيد مصدر التهلقِ ي ، وتفرُّده ، وأن يكون القران 

زيهة الهتي يتَّبىه عليها الفرد المسلم ، والأسرة المس مة ، والجماعة لالكريم وحده هو المنهج ، والفكرة المرَ
ان روح القُدُس ينزل بالايَت غضهةً طريهةً على رسول الله )ص( ، فيسمعها الصهحابة من فم  المسلمة ، وَ

 رسول الله )ص( مباشرةً ، فَ تُسْكَب في قلوبهم ،

انت قلوبهم ، وأرواحهم تتفاعل مع القران ،  وتتسرهب في أرواحهم ، وتجري في عروقهم مجرى الدهم ، وَ
ه ، وتطلُّعاته. و  تنفعل به ، فيتحوهل الواحد منهم إلى إنسانٍ جديدٍ؛ بقيمه ، ومشاعره ، وأهدافه ، وسلوَ

راسيهة ، والمنهج  لقد حرص الرهسول )ص( حرصاً شديداً على أن يكون القران الكريم وحده هو المادهة الدِ 
 ([.370من غرً القران]) الهذي تتَّبىه عليه نفوس أصحابه ، وألا يختلط تعليمهم بشيءٍ 

في دار الأرقم تعلهموا: أنه القران الكريم ، وتوجيهات الحبيب المصطفى )ص( ، ها الدُّستور الأعلى؛ 
راسيهة الوحيدة الهتي تلقهاها تلاميذ  ان القران الكريم المادهة الدِ  للدهعوة ، والحياة ، والدهولة ، والحضارة.َ 

يد لمربِّ  الأعظم محمهد )ص( ، فهو المصدر الوحيد للتلقِ ي ، وعليه تربىه الجيل الفر مدرسة الأرقم على يد ا
تاب هذه الأمهة الحيُّ ، ورائدها النهاصح ، وهو مدرستها الهتي تتلقهى فيها  من هذه الأمهة العظيمة ، فهوَ 

 دروس حياتها.

يهةٍ ، والعمل بها  ووعيٍ ، وحرصٍ شديدٍ على فهم توجيهات ه ، لقد تلقهى الرهعيل الأوهل القران الكريم بّدِ 
لِ  شأنٍ من شؤون حياتهم الواقعيهة ، والمستقبليهة.  بدقه ةٍ تامهةٍ ، فكانوا يلتمسون من ايَته ما يوجههم فيَ 

نيهة ، فالقران  نشأ الرهعيل الأوهل على توجيهات القران الكريم ، وجاؤوا صورةً عمليهةً لهذه التهوجيهات الرهباه 
نيُّون ، ذلك الجيل الهذي لم تعرف له البشريه  ة َان هو المدرسة الإلهيهة ، الهتي تخرهج منها الدُّعاة ، والقادة الرهباه

مِيلًا من قبلُ ، ومن بعدُ. لقد أنزل الله القران الكريم على قلب رسوله )ص( ؛ لينشأى به أمهةً ، ويقيم 
خلاقاً م به مجتمعا؛ً ولرًبِّ َ به ضمائر ، وأخلاقاً ، وعقولًا ، ويبنِ به عقيدةً ، وتصوُّراً ، وأبه دولةً ، وينظ ِ 



ومشاعر ، فخرهج الجماعة المسلمة الأولى الهتي تفوهقت على سائر المجتمعات في جميع المجالات؛ العقديهة، 
 ([.371لحربيهة])والرُّوحيهة، والخلقيهة، والاجتماعيهة، والسِ ياسيهة ، وا

 سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم:

 َان اختيار دار الأرقم لعدهة أسبابٍ؛ منها:

ان يخطر ببال أحدٍ أن يتمه لقاء محمهدٍ )ص( وأصحابه رضي  1   أنه الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه ، فماَ 
 الله عنهم بداره.

رب ضده عنه من بنِ مخزوم ، وقبيلة بنِ مخزوم هي التي تحمل ل واء الح  أنه الأرقم بن أبّ الأرقم رضي الله  2
 بنِ هاشم ، ولم يكن الأرقم معروفاً بإسلامه ، ولن يخطر في البال أن يكون

.  اللِ قاء في داره؛ لأنه هذا يعنِ: أنه يتمُّ في قلب صفوف العدوِ 

ان فتًى عند إسلامه؛ فلقد 3 وم َان في حدود السهادسة عشرة من عمره ، وي    أنه الأرقم بن أبّ الأرقمَ 
ز التجمُّع الإسلامي ، فلن يخطر في بالها أن تبحث في بيوت الفتيان  أن تفكِ ر قريش في البحث عن مرَ
بار أصحابه ، أو بيته هو نفسه  الصِ غار من أصحاب محمهدٍ )ص( ؛ بل يتهجه نظرها ، وبحِها إلى بيوتَ 

 )ص( .

أن يكون مكان التهجمُّع على الأغلب في أحد دور بنِ هاشم ، أو في بيت أبّ  قد يخطر على ذهنهم
ان في غاية الحكمة من النهاحية  بكرٍ رضي الله عنه ، أو غرًه؛ ومن أجل هذا نُد أنه اختيار هذا البيتَ 

شفت مكان اللِ ق ز ، وَ  ([.372اء])الأمنيهة ، ولم نسمع أبداً: أنه قريشاً داهت ذات يومٍ هذا المرَ

 ثامناً: من صفات الرهعيل الأوهل:

ان التهخطيط النهبويُّ دقيقاً ، ومنظه  ماً َانت الفتَّة الأولى من عمر الدهعوة تعتمد على السِ ر يِهة ، والفرديهة ، وَ
ان اختيار رسول الله )ص( لدار الأرقم لمجرهد اجتماع المسلمين فيها ل ماع س، وسياسيهاً محكماً ، فماَ 

بية ، والإعداد ،  زاً للقيادة ، ومدرسةً للتهعليم ، والتَّه انت مرَ اَ  نصائح ، ومواعظ ، وإرشادات؛ وإنمه
يز عليه بيَة الفرديهة العميقة الهادئة ، وتعهُّد بعض العناصر ، والتَّهَ يزاً والتهأهيل للدهعوة ، والقيادة ، بالتَّه ا ترَ

ه عوة ، والقيادة ، فكأنه الرهسول المربِّ  )ص( قد حدهد لكلِ  فردٍ من هؤلاء عملخاصها؛ً لتأهيلها لأعباء الده 
 ا بدقهةٍ ، وتنظيمٍ حكيمٍ ، فالكلُّ يعرف دوره المنوط به ، والكلُّ يدرك طبيع ة الدهع وة ، والمرحلة الهتي تَرُّ به

 ([.373اط التهامِ ])، والكلُّ ملتزمٌ جانب الحيطة ، والحذر ، والسِ ر يِهة والانضب



ان شعار هذه المرحلة هو  يهة يتمُّ بكلِ  هدوءٍ وتدرُّجٍ وسر يِه ةٍ ، وَ َان بن اء الجماعة المؤمن ة في الفتَّة المكِ 
 توجيه المولى   عزه وجله   المتمِِ ل في قوله تعالى:

هُمْ{ }ترُيِدُ زيِنَةَ  وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ }وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ الهذِينَ يَدْعُونَ رَب ههُمْ بِالْغَدَاةِ  نَاكَ عَن ْ تَ عْدُ عَي ْ
انَ أمَْرهُُ فُ رُطاً *{]ال رنَِا وَات هبَعَ هَوَاهُ وَََ َْ نْ يَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِ  [.28هف: كالْحيََاةِ الدُّ

 على  بأن يصبر على تقصرً، وأخطاء المستجيبين لدعوته ، وأن يصبرإنه الاية الكريمة تأمر النهبه )ص( 
انت خطأً ، وأن يصبر على تردُّدهم في قبول التهوجيهات ، وأن يجتهد في  َِرة تساؤلاتهم ، خاصهةً إنَ 

ا شاقهةٌ ، وألا يغر ِ  به مغر رٌِ  رتصبرًهم على فتنة أعداء الدهعوة ، وأن يوضِ ح لهم طبيعة طريق الدهعوة ، وأنهه
 ليبعده عنهم ، وألا يسمع فيهم منتقِصاً، وألا يطيع فيهم

اً أغفل اللهُ قلبَه عن حقيقة الأمور، وجوهرها])  ([.374متكبرِ 

إنه الاية الكريمة السهابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة الأولى ، والهتي من 
 أهِ ها:

 }وَاصْبرْ نَ فْسَكَ{ أ   الصبر في قوله تعالى:

لمة الصهبر تتَّدهد في القران الكريم ، وفي أحاديث النهبِ  )ص( ، ويوصي النهاس بها بعضُهم بعضاً ،   َ إنه
فِي وتبلغ أهِ ي هتُها أن تصرً صفةً من أربعٍ للفئة النهاجية من الخسران ، قال تعالى: }وَالْعَصْرِ *إِنه الإنْسَانَ لَ 

العصر[؛ فحكم المولى   عزه ] الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ وَتَ وَاصَوْا بِالْحقَِ  وَتَ وَاصَوْا بِالصهبْرِ *{ خُسْرٍ *إِلاه 
 وجله   على جميع النهاس بالخسران إلا من أتى بهذه الأمور الأربعة:

   الإيمان بالله. 1

   العمل الصهالح. 2

3 .    التهواصي بالحقِ 

   التهواصي بالصهبر. 4

لأنه نُاة الإنسان لا تكون إلا إذا أَمل الإنسان نفسه بالإيمان ، والعمل الصالح ، وأَمل غرًه بالنُّصح 
، والإرشاد ، فيكون قد جمع بين حقِ  الله ، وحقِ  العباد ، والتواصي بالصهبر ضرورةٌ؛ لأنه القيام على الإيمان 

ة الحقِ  ، والعدل من أعسر ما يواجه الفرد ، والجماعة ، ولا بده من الصهبر على ، والعمل الصهالح ، وحراس
جهاد النهفس ، وجهاد الغرً ، والصهبر على الأذى والمشقهة ، والصهبر على تبجُّح الباطل ، والصهبر على 

 ([.375طول الطهريق ، وبطء المراحل ، وانطماس المعالم ، وبُ عْدِ النِ هاية])



ِرة الدُّعاء والإلحاح على الله:ب   َ  

{ ، فتذا فتح للعبد؛ تتاب عت وهذا يظهر في قوله تعالى: ؛ فالدُّعاء بابٌ }يَدْعُونَ ربَ ههُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ 
ات ، فلا بده من تربية الأفراد الهذين يُ عَدُّون لحمل الر سِالة ، وأداء ا مانة لأعليه الخرًات ، وانهالت عليه البَر

ِرة الدُّعاء؛ لأنه ذلك من أعظم ، وأقوى عوامل النهصر])  ([.376، على حسن الصِ لة بالله ، وَ

 

 ج   الإخلاص:

ني اً أن يتَّبىه }يرُيِدُونَ وَجْهَهُ{ على أن تكو  ن ويظهر في قوله تعالى: ؛ فلا بده عند إعداد الأفراد إعداداً رباه
لُّه  ، لوجه الله ، وابتغاء مرضاته ، وحسن مِوبته من غرً نظرٍ إلى مغنمٍ ، أو أقواله ، وأعماله ، وجهادهَ 

جاهٍ ، أو لقبٍ ، أو تقدُّمٍ ، أو تأخُّرٍ ، وحتىه يصبح جنديًَ  من أجل العقيدة والمنهج الرهباني ِ ، ولسان 
 *لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ رَبِ  الْعَالَمِينَ حاله قوله تعالى: }قُلْ إِنه صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَّهِِ 

 [ .163   162وَأَنَا أَوهلُ الْمُسْلِمِيَن *{ ]الأنعام: 

ان قبول العمل ، ومعلومٌ: أنه العمل عند الله لا يقُبل إلا بالإخلاص ، وتصحيح  نٌ من أرَ إنه الإخلاص رَ
 .النِ يهة ، وبموافقة السُّنهة ، والشهرع

 د   الهِبات:

نْ يَا{  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ نَاكَ عَن ْ  [.28الكهف: ]ويظهر في قوله تعالى: }وَلاَ تَ عْدُ عَي ْ

ور فرعٌ عن ثباتٍ أعمه ينبغي أن يتهسم به الدهاعية الرهبانيُّ ، قال تعالى: }مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   وهذا الِبات المذَ
لُوا ت َ رجَِالٌ صَدَقُوا مَ  تَظِرُ وَمَا بَده هُمْ مَنْ يَ ن ْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِن ْ َ عَلَيْهِ فَمِن ْ ]الأحزاب: بْدِيلاً *{ ا عَاهَدُوا اللَّه

23.] 

ففي الايَت الكريمة ثلا  صفاتٍ: إيمانٌ ، ورجولةٌ ، وصدقٌ. وهذه العناصر مهمهةٌ للهِبات على المنهج 
؛ لأنه الإيمان يبعث لنهفس؛ على التمسُّك بالقيم الرهفيعة ، والتشبُّث بها ، ويبعث على التهضحي ة با الحقِ 

ا دائ ماً ليبقى المبدأ الرهفيع. والرُّجولة محر َِةٌ للنهفس نحو هذا الهدف ، غرً مهتمةٍ بالصهغائر ، والصهغار ، وإنمه
ديل ، ومن ثَمه دون التحوُّل ، أو التغيرً ، أو التبدافعةٌ نحو الهدف الأسمى ، والمبدأ الرهفيع. والصِ دق يحول 

لُّه الِبات الذي لا يتلوهن معه الإنسان ، وإن رأى شعاع السهيف على رقبته ، أو رأى حبل  يور  هذاَ 
 المشنقة ينتظره ، أو رأى دنيا يصيبها ، أو امرأةً ينكحها.

: أنه اللهبنات الهتي تعدُّ لحمل الدهعوة ، بات الهذي وإقامة الدهولة ، وصناعة الحضارة ، تحتاج إلى الهِ  ولا شكه
 ([.377يعين على تحقيق الأهداف السهامية ، والغايَت الجميلة ، والقيم الرهفيعة])



 هذه من أهمِ  الصِ فات الهتي اتصفت بها الجماعة المؤمنة الأولى.

 تاسعاً: انتشار الدهعوة في بطون قريش ، وعالميهتها:

برًٌ  َان انتشار الإسلام في المرحلة السِ ر يِهة ، في سائر فروع قريش بصورةٍ متوازنةٍ ، دون أن يكون ثقلٌَ 
 لأيِ  قبيلة ، وهذه الظاهرة مخالفةٌ لطبيع ة الحياة القبليهة انذاك. وهي إذا أفقدت

ا في ة الجديدة ، ونشرهالإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبليِ  ، والعصبية لحماية الدهعو  ا ، فتنهه
الوقت نفسه لم تؤلِ ب عليه العشائر الأخرى؛ بحجهة: أنه الدهعوة تحقِ ق مصالح العشرًة الهتي انتمت إليها ، 
وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى ، ولعله هذا الانفتاح المتوازن على الجميع أعان على 

 قرشيهة العديدة دون تحفُّظاتٍ متهصلةٍ بالعصبيهة.انتشار الإسلام في العشائر ال

يق من  ، « بنِ أسد» ، والزُّبرً بن العوهام من« بنِ أميهة»، وعِمان بن عفان من « تَ يْم»فأبو بكر الصِ دِ 
حْن بن عوف ، وعبد الره « بنِ هاشم»، وعليُّ بن أبّ طالب من « بنِ عبد الدهار»ومصعب بن عمرً من 

ل إنه عدداً ؛ ب«بنِ جُمَح»، وعِمان بن مظعون من « بنِ عَدِي  »، وسعيد بن زيد من « هرةبنِ زُ »من 
من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش؛ فعبد الله بن مسعودٍ من هُذَيل ، وعتبة بن غزوان من 

ثة من  وزيد بن حار  مازنٍ ، وعبد الله بن قيس من الأشعريين ، وعمهار بن يَسر من عنس من مَذْحِج ،
َلب ، والطُّفيل بن عمرو من دَوْسٍ ، وعمرو بن عبسة من سليم ، وصهيب النهمَري من بنِ النهمِر بن 

ان واضحاً: أنه الإسلام لم يكن خاص اً بمكهة])  ([.378قاسِط. لقدَ 

بية ل على اللهلقد شقه النهبُّ )ص( طريقه بكلِ  تخطيطٍ ودقه ةٍ ، وأخذ بالأسب اب مع التوَُّ   تعالى؛ فاهتمه بالتَّه
العميقة ، والتهكوين الدهقيق ، والتهعليم الواسع ، والاحتياط الأمنِ ، والانسياب الطهبيعي في المجتمع ، 

نزل ت والإعداد الشهامل للمرحلة التي بعد السِ ر يِهة؛ لأنهه   عليه الصهلاة والسهلام   يعلم: أنه الدهعوة إلى الله لم
لتكون دعوةً سر يِهةً ، يخاطب بها الفرد بعد الفرد ، بل نزلت لإقامة الحجهة على العالمين ، وإنقاذ من شاء 
شف الله  الله إنقاذه من النهاس ، من ظلمات الشِ ركِ ، والجاهليهة إلى نور الإسلام والتهوحيد ، ولذلكَ 

دهعوة خطواتها الأولى؛ حيث إنه القران المكيه بينه شمول التعالى عن حقيقة هذه الدهعوة ، وميدانها ، منذ 
 ، وعالميتها:

رٌ للِْعَالَمِيَن *{  َْ  [ .87]ص: قال تعالى: }إِنْ هُوَ إِلاه ذِ

رٌ للِْعَالَمِيَن *{  َْ  [ .52]القلم: وقال تعالى: }وَمَا هُوَ إِلاه ذِ



له البشر ،  عنِ: ولتنقذ منهم من سبقت له من الله الحسنى ، وهذا يإنه الدهعوة جاءت لتخاطب البشر ،َ 
أنه الدهعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان ، والصهدع ، والبلاغ ، والبيان ، والإنذار ، وتَحمُّل ما يتَّتهب 

 على هذا من التهكذيب ، والإيذاء ، والقتل.

ا هو حالٌ  ة ، وهي استِنائيٌّ لظروفٍ وملابساتٍ خاصه  إن استسرار النهبِ  )ص( في دعوته أوهل الأمر إنمه
 ظروف بداية الدهعوة ، وضعفها ، وغربتها ، وينبغي أن يفُهم ضمن هذا الإطار.

 

ِرًٍ من أمور الإسلام في الحرب ، والسهلام؛ فهو   ان الكتمان والاستسرار سياسةً مصلحيهةً فيَ  وإنَ 
ان   ، لضرورة فرضها الواقع ، وإلا فالأصل هو بيان دين اللهَذلك في موضوع الدهعوة؛ فالاستسرار بهاَ 

وشرعه ، وحكمه لكلِ  النهاس ، أمها الاستسرار بما سوى ذلك من الوسائل ، والخطط ، والتهفصيلات؛ فهو 
ين ، ولا سكوتٌ عن حقٍ   تمانٌ للدِ  ؛ إذ لا يتَّتهب عليهَ  أمرٌ مصلحيٌّ خاضعٌ للنهظر ، والاجتهاد البشريِ 

ولا يتعلهق به بيانٌ ، ولا بلاغٌ ، ومن ذلك   مِلًا   معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدهعوة ، فه ذا أم رٌ ، 
مصلحيٌّ لا يخلُّ بقضية البلاغ ، والنذارة ، الهتي نزلت الكتب ، وبعِت الرُّسل من أجلها ، فيمكن أن 

انت المصلحة في ذلك ، مع القيام بأمر ال  )ص( حتىه دهعوة ، والتبليغ ، ولهذا فتنه النهبه يظله سر اً متىَ 
ِرًةً لا تؤث رِ على مهمة البلاغ  بعد أن صدع بدعوته ، وأنذر النهاس ، وأعلن النُّبوهة ظله يخفي أشياءَ 

([ عدد أتباعه ، وأين يجتمع بهم ، وما هي الخطط الهتي يتهخذونها إزاء الكيد الجاهليِ   ([.379والبيان ،َ 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

 البناء العقديُّ في العهد المكِ ي ِ 



 

 أولًا: فقه النهبِ  )ص( في التهعامل مع السُّنن:

إنه بناء الدُّول ، وتربية الأمم ، والنُّهوض بها يخضع لقوانين ، وسنن ، ونواميس ، تتحكهم في مسرًة الأفراد 
د التأمُّل في سرًة الحبيب المصطفى )ص( نراه قد تعامل مع السُّنن ، والشُّعوب ، والأمم والدُّول ، وعن

 والقوانين بحكمةٍ ، وقدرةٍ فائقةٍ.

لِ  زمانٍ ، ومكانٍ ، وهي   نيهة ، هي أحكام الله تعالى الهِابتة في الكون على الإنسان فيَ  إنه السُّنن الرهباه
اً ، والهذي يهمُّنا منها في هذا الكت ة النُّهوض تعلُّقاً وثيقاً.َِرًةٌ جد   اب هو ما يتعلهق بحرَ

ين ، بل أمر هذا الكون على السُّنن الجارية ، لا على » ولقد شاء الله ربُّ العالمين أن يجري أمر هذا الدِ 
السُّنن الخارقة ، وذلك حتىه لا يأتي جيلٌ من أجيال المسلمين ، فيتقاعس ، ويقول: لقد نُصِر الأوهلون 

 ([.380«])ق ، ولم تَ عُد الخوارق تنزل بعد ختم الر سِالة ، وانقطاع النُّبوهاتبالخوار 

،  إنه المتدبِ ر لايَت القران الكريم يجدها حافلةً بالحديث عن سُنن الله تعالى؛ الهتي لا تتبدهل ، ولا تتغرًه 
العمل بمقتضياتها اج العبرة منها ، و ويجد عنايةً ملحوظةً بإبراز تلك السُّنن ، وتوجيه النهظر إليها ، واستخر 

 لتكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمر الله.

والقران الكريم حينما يوجِ ه أنظار المسلمين إلى سُنن الله تعالى في الأرض ، فهو بذلك يردُّهم إلى الأصول 
شعوب ، والأمم ، والدُّول ون ، والالهتي تجري وفقها ، فهم ليسوا بدعاً في الحياة؛ فالنهواميس الهتي تحكم الك

ا تتبع هذه  ، والأفراد جاريةٌ لا تتخلهف ، والأمور لا تَضي جزافاً ، والحياة لا تجري في الأرض عبِا؛ً وإنمه
وا مغازيها؛ تكشهفت لهم الحكمة من وراء الأحدا   النواميس ، فتذا درس المسلمون هذه السُّنن ، وأدرَ

 من، وتبيهنت لهم الأهداف 

وراء الوقائع ، واطمأنُّوا إلى ثبات النِ ظام الهذي تتبعه الأحدا  ، أو إلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا 
ونهم مسلمين؛  ان في ماضي الطهريق ، ولم يعتمدوا على مجرهدَ  النِ ظام ، واستشرفوا خطه السهرً على ضوء ماَ 

 ([.381باب المؤدِ ية إليه])لينالوا النهصر ، والتهمكين بدون الأخذ بالأس

لِ  زمان»  ([.382«])والسُّنن الهتي تحكم الحياة واحدةٌ؛ فما وقع منها من زمانٍ مضى سيقع فيَ 

تَها ، فليس هناك شيءٌ   وهذه السُّنن هي الهتي يُجْريِ الله   تعالى   عليها فَ لَكَ الحياة ، ويُسرًِ ُ عليها حرََ
لُّ شيءٍ في هذه الحياة حسب سُنن اِلله تعالى؛ اواحدٌ في حياة البشر يحدُ  اعت ا يجريَ  لهتي لا باطاً ، وإنمه

 ([.383تتبدهل ، ولا تتخلهف ، ولا تحابّ أحداً من الخلق ، ولا تستجيب لأهواء البشر])



تاب الله ، وفي سنة رسول )ص( ، حتىه يصلوا إلى م المبرزة لهم فيَ  وا سنن ربهِ  ما  والمسلمون أولى أن يدرَ
ل إنه فتنه التهمكين لا يأتي عفواً ، ولا ينزل اعتباطاً ، ولا يخبط خَبْطَ عشواء ، ب»يرجون من عزهةٍ وتَكيٍن؛ 

تابه الكريم؛ ليعرفها عباده المؤمنون ، ويتعاملوا معها على   َ له قوانينه الهتي سجهلها الله تعالى في
 ([.384«])بصرًة

،  هجيِ  السليم مع السُّنن الإلهيهة ، والقوانين الكونيهة في الأفراد ، والمجتمعاتإنه أوهل شروط التعامل المن
يف تعمل ضمن النهاموس الإلهيِ  ،  والأمم ، هو أن نفهم ، بل نفقه فقهاً شاملًا رشيداً هذه السُّنن ، وَ

اعيهة ، والمعادلات لاجتم، ونستنبط منها على ضوء فقهنا لها القوانين ا« فقه السُّنن»أو ما نعبر عنه ب  
 ([.385الحضاريهة])

ا غلابة ،  لا تصادموا نواميس الكون؛»يقول الأستاذ البنا   رحْه الله   في منهجيهة التهعامل مع السُّنن:  فتنهه
 اولكن غالبوها ، واستخدموها ، وحو لِوا تيهارها ، واستعينوا ببعضها على بعضٍ ، وترقهبوا ساعة النهصر ، وم

 ([.386«])هي منكم ببعيد

 ونلاحظ في هذا الكلام عدهة أمورٍ مهمهةٍ:

   عدم المصادمة. 1

   المغالبة. 2

 

   الاستخدام. 3

   التهحويل. 4

   الاستعانة ببعضها على بعضٍ. 5

 ([.387  ترقُّب ساعة النهصر]) 6

لاميِ  ، وتجارب للسِ رًة النهبويهة ، والتهاريخ الإسإنه ما وصل إليه الأستاذ البنها يدلُّ على دراسته العميقة 
 الشُّعوب ، والأمم ، ومعرفةٍ صحيحةٍ للواقع الهذي يعيشه ، وتوصيفٍ سليمٍ للدهاء ، والدهواء.

ة الإسلام الأولى؛ الهتي قادها النهبُّ )ص( في تنظيم جهود الدهعوة ، وإقامة الدهولة ، وصناعة الإنسان  إنه حرَ
أهِ يهة القيادة في  ر بعضها بنوعٍ من الإيجاز؛َ  النموذجيِ  الرهباني ِ الحضاريِ  خضعت لسنن ، وقوانين قد ذَ
صناعة الحضارات ، وأهِ يهة الجماعة المؤمنة المنظهمة في مقاومة الباطل ، وأهِ ية المنهج الهذي تستمدُّ منه 

ر سنهة التهدرُّ  العقائد ، والأخلاق ، والعبادات ، والقيم ، ج ، والتهصوُّرات. ومن سنن الله الواضحة فيما ذَ



ونه ، وهي من السُّنن المهمهة الهتي يجب على الأمهة أن تراعيها ،  وهي من سنن الله تعالى في خلقه ، وَ
 وهي تعمل للنُّهوض ، والتهمكين لدين الله عزه وجله.

ت يلٌ   لا سيهما في هذا العصر الهذي سيطرت فيه الجاهليهة ، وأخذومنطلق هذه السُّنهة: أنه الطهريق طو 
ما أنه الشره ، والفساد قد تَجَذهر في الشُّعوب ، واستئصاله يحتاج إلى تدرُّج.  أهُْبَ تَها ، واستعدادها  َ 

ة الاصطفاء ، لبدأت الدهعوة الإسلاميهة الأولى متدرجةً ، تسرً بالنهاس سرًاً دقيقاً ، حيث بدأت بمرح
ان يمكن أن تبدأ هذه جميعها  والتهأسيس ، ثمه مرحلة المواجهة والمقاومة ، ثمه مرحلة النهصر والتهمكين ، وماَ 
ذلك أن تقدم واحدةٌ منها على الأخرى  ان يمكنَ  انت المشقهة ، والعجز ، وماَ  في وقتٍ واحدٍ ، وإلاَ 

ان الخلل ، والإرباك])  ([.388، وإلاَ 

سبون أنه ذلك أنه بعض العاملين في حقل الدهعوة الإسلاميهة يح»اعتبار هذه السُّنهة في غاية الأهِ يهة؛  إنه 
وا الواقع الهذي تحياه الأمهة الإسلاميهة في  التهمكين يمكن أن يتحقهق بين عشيةٍ وضحاها ، ويريدون أن يغرًِ 

عدادٍ ن فهمٍ للظُّروف ، والملابسات المحيطة بهذا الواقع ، ودون إطرفة عيٍن ، دون النهظر في العواقب ، ودو 
 ([ ، وقد وجهه389«])جيِ دٍ للمقدِ مات ، أو للأساليب ، والوسائل

الله تعالى أنظارنا إلى هذه السُّنهة في أَِر من موقع ، فالله   تعالى   خلق السهموات والأرض في ستهة أيَم ، 
ذلك يعلمها سبحانه ، ويعلم  ان   جله شأنهُ   قادراً على خلقها في أقله مِنْ لمح البصر ، وَ مقدارها ، وَ

مالها ،  لُّها تتدرهج في مراحل حتىه تبلغ نماءها ، وَ بالنسبة لأطوار خلق الإنسان ، والحيوان ، والنهبات ،َ 
 ونضجها ، وَفْقَ سنهة الله   تعالى   الحكيمة.

ر؛ في التهشريع الإسلاميِ  بصورةٍ واضحةٍ ملموسةٍ ، وهذا من تيسرً الإسلام على البشوسنهة التهدرُّج مقررةٌ 
الصهلاة  حيث إنهه راعى معهم سنهة التهدرُّج فيما شرعه لهم إيجاباً ، وتحريماً ، فنجده حين فرض الفرائض؛َ 

اة فرضها على مراحل ، ودرجاتٍ؛ حتىه انتهت إلى الصُّ  استقرهت  ورة الأخرًة الهتي، والصِ يام ، والزهَ
 ([.390عليها])

ان نظاماً سائداً في » ولعله رعاية الإسلام للتدرُّج هي الهتي جعلته لا يقُدم على إلغاء نظام الر قِِ  الذيَ 
انت محاولة إلغائه تؤدِ ي إلى زلزلةٍ في الحياة الاجتماعيهة ، والاقتصاديه  لِ ه عند ظهور الإسلام ، وَ  ةالعالمَ 

لِ ها ما وجد إلى ذلك سبيلاً ، وتوسيع مصارفه إلى أقصى  ، فكانت الحكمة في تضييق روافده؛ بل ردمهاَ 
 ([.391«])حدٍ  ، فيكون ذلك بمِابة إلغاء الر قِ بطريق التهدرُّج



يف؛ وبأيِ  تدرُّج » وانسجامٍ تمه  ،إننا إذا درسنا القران الكريم ، والسُّنهة المطههرة ، دراسةً عميقةً؛ علمناَ 
انت الأمور تسرً  لِ ه على يد النهبِ  )ص( .. فلقدَ  التهغيرً الإسلاميُّ في بلاد العرب ، ومنها إلى العالمَ 

؛ حتىه تستقره في مستقر هِا الهذي أراده الله ربُّ العالمين  ([.392])«رويداً رويداً حسب مجراها الطبيعيِ 

نيهة» يق الإسلام في في رعاية التهدرُّج ينبغي أن تُ تهبع في سياسة النهاس ، وعندما يرُاد تطب وهذه السُّنهة الرهباه
الحياة ، واستئناف حياةٍ إسلاميهةٍ متكاملةٍ؛ يكون التهمكين ثمرتها ، فتذا أردنا أن نقيم مجتمعاً إسلامياً 

 قياديٍ  ، ئيسٍ ، أو ملكٍ ، أو من مجلسٍ حقيقي ا؛ً فلا نتوههم: أنه ذلك يمكن أن يتحقهق بقرارٍ يصدر من ر 
ا يتحقهق ذلك بطريق التهدرُّج؛ أي: بالإعداد ، والتههيئة الفكريهة ، والنهفسيهة ، والاجتماع  يهة.أو برلماني ٍ ، وإنمه

 ثلاثة عشر له وذلك هو المنهج الهذي سلطه النهبُّ )ص( لتغيرً الحياة الجاهليهة إلى الحياة الإسلاميهة ، فقد ظ
انت مهمهته الأساسيهة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن ، الذي يستطيع أن يحمل عبء  عاماً في مكهة ،َ 
يهة مرحلة تشريعٍ بقدر  الدهعوة ، وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها ، ونشرها في الافاق ، ولهذا لم تكن المرحلة المكِ 

انت مرحلة تربيةٍ ، وتكوينٍ   ([.393«])ماَ 

 

 ثانياً: سنة التهغيرً وعلاقتها بالبناء العقديِ :

يْهِ وَمِنْ من السُّنن المهمهة على طريق النُّهوض: السُّنهة الهتي يقر رِها قول الله تعالى: }لهَُ مُعَقِ بَاتٌ مِنْ بَ يْنِ يَدَ 
وُا مَا بِأنَْ فُسِهِمْ وَإِ  ا أرَاَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ ذَ خَلْفِهِ يَحْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ لَا يُ غَرًِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىه يُ غَرًِ 

 [ .11]الرعد: مَرَده لَهُ وَمَا لَهمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ *{ 

نيهة بالتهمكين للأمهة الإسلاميهة واضحٌ غاية الوضوح؛ ذلك: أنه التهمكين لا يمكن  وارتباط هذه السُّنهة الرهباه
ما أنه التهمكين لن يتأن يتأتهى في ظلِ  الوضع الحالي للأ حقهق لأمهةٍ مهة الإسلاميهة ، فلا بده من التهغيرً ،َ 

ارتضت لنفسها حياة المذلهة ، والتخلُّف ، ولم تحاول أن تغرًِ  ما حله بها من واقعٍ ، وأن تتحرهر من 
 ([.394أسره])

ضيهة ، لجزيرة العربيهة، وواقع الكرة الأر والإسلام يوم جاء أوهل مرهةٍ، وقف في وجهه واقعٌ ضخمٌ، واقع ا»
ووقفت في وجهه عقائد وتصوُّرات ، ووقفت في وجهه قيم وموازين، ووقفت في وجهه أنظمةٌ، وأوضاعٌ، 

 ووقفت في وجهه مصالح، وعصبياتٌ.

افهةً ، سافةً هائلةً م َانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع النهاس في الجزيرة العربيهة ، وفي الأرضَ 
انت تساند الواقع أحقابٌ من التهاريخ ، وأشتاتٌ من  انت النُّقلة الهتي يريدهم عليها بعيدةً بعيدةً ، وَ ، وَ
ين الجديد ، الهذي لا يكتفي بتغيرً العقائد  لُّها سد اً في وجه هذا الدِ  المصالح ، وألوانٌ من القوى ، وقفتَ 



ذلك أن يغرًِ  ، والتهصوُّرات، والقيم، والمو  ا يريدَ   ازين ، والعادات ، والتهقاليد ، والأخلاق ، والمشاعر؛ إنمه
ما يريد انتزاع قيادة البشريهة من يد الطهاغوت ، والجاهليهة؛  الأنظمة، والأوضاع، والشهرائع، والقوانين ،َ 

 ([.395«])لرًدهها إلى الله ، وإلى الإسلام

: أنه ما حد  مرهةً » يمكن أن يحد  مرهةً أخرى ، فقد حد  ما حد  وَفْقَ سنهةٍ جاريةٍ ، لا  ولا شكه
وفق معجزاتٍ خارقةٍ ، وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدهخرة لكلِ  من يستنفد هذا الرهصيد، 

اهه الصهحيح  ([.396«])ويجمعه، ويطلقه في اتجِ 

ر جِال العظماء ، ثمه ج الله تعالى بدأ بالنهفس البشريهة ، وصنع منها الإنه التهغيرً الهذي قاده النهبُّ )ص( بمنه
 انطلق بهم ليحد  أعظم تغيرً في شكل المجتمع ، حيث نقل النهاس من الظُّلمات

إلى النُّور ، ومن الجهل إلى العلم ، ومن التهخلُّف إلى التهقدُّم ، وأنشأ بهم أروع حضارةٍ عرفتها 
 ([.397الحياة])

ر والأخلاق   بتغيرً في العقائد ، والأفكار ، والتهصوُّر ، وعالم المشاع لقد قام النهبُّ )ص(   بمنهجه القراني ِ 
ت المدينة ، ثمه مكهة ، ثمه الجزيرة ، ثمه بلاد ف ارس في نفوس أصحابه؛ فتغرًه ما حوله في دنيا النهاس ، فتغرًه

ر خالقها بالغدوِ  ، والاصال. ةٍ عالميهةٍ تسبِ ح ، وتذَ  ، والرُّوم في حرَ

ان اهتمام المنهج القراني ِ في العهد المكيِ  بّانب العقيدة ، فكان يعرضها بشتىه الأساليب؛ فغمرت َ
قلوبهم معاني الإيمان ، وحد  لهم تحوُّل عظيمٌ ، قال الله تبارك وتعالى موضحاً ذلك الارتقاء العظيم: 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً  تًا فَأَحْيَ ي ْ انَ مَي ْ مَنْ مََِ لُهُ في }أَوَمَنْ ََ هَا  يَمْشِي بِهِ في النهاسِ ََ  الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخاَرجٍِ مِن ْ
انوُا يَ عْمَلُونَ *{  ذَلِكَ زيُِ نَ للِْكَافِريِنَ مَا ََ  [.122]الأنعام: ََ

لِ  حيٍن  ذلك الأسلوب القرانيُّ فيَ  نهل تحقهاً إنهه تصويرٌ رائعٌ عجيبٌ تقف الأقلام حائرةً في وصفه! وَ
منه الألباب ، وتصدر عنه الأساليب ، وتعجِز عن إيفائه حقهه من التهعبرً؛ من الموت إلى الحياة ، ومن 
الظُّلمات إلى النُّور ، هل يستويَن مِلًا؟! مسافةٌ هائلةٌ! ونقلةٌ عظيمةٌ لا يعرف عظمتها ، ويدرك مقدارها 

 ([.398المعجز]) إلا مَنْ تفرهس في حالهم في ضوء هذا البيان القراني ِ 

 ثالِاً: تصحيح الجانب العقديِ  لدى الصهحابة:

َان تصورُ الصهحابة رضي الله عنهم لله قبل البعِة تصوراً فيه قصورٌ ، ونقصٌ ، فهم ينحرفون عن الحقِ  
انوُا دُ في أسمائه ، وصفاته: }وَللَّهِِ الَأسْماَءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الهذِينَ يُ لْحِ  ونَ في أَسْماَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا ََ

[ ، فينكرون بعض صفاته ، ويسمُّونه بأسماء لا توفيق فيها ، أو بما يوهم 180]الأعراف: يَ عْمَلُونَ *{ 



الولد، والحاجة، فزعموا: أنه الملائكة بنات الله، وجعلوا الجنه  معنًى فاسداً ، وينسبون إليه النهقائص ،َ 
اء ل اءَ الجِْنه وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِيَن وَبَ نَاتٍ بِغَرًِْ عِلْمٍ سُ شرَ بْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمها ه سبحانه: }وَجَعَلُوا للَّهِِ شُرَََ

 [ .57 النحل:] [ ، }وَيَجْعَلُونَ للَّهِِ الْبَ نَاتِ سُبْحَانهَُ وَلَهمُْ مَا يَشْتَ هُونَ *{100]الأنعام: يَصِفُونَ *{ 

فجاء القران الكريم لتَّسيخ العقيدة الصهحيحة ، وتِبيتها في قلوب المؤمنين ، وإيضاحها للنهاس أجمعين ، 
وذلك ببيان توحيد الرُّبوبيهة ، وتوحيد الألوهيهة ، وتوحيد الأسماء ، والصِ فات ، والإيمان بكلِ  ما أخبر الله 

 القدر خرًه ،به من الملائكة ، والكتاب ، والنهبيِ ين ، و 

 ([.399وشر هِ ، واليوم الاخر ، وإثبات الر سِالة للرُّسل   عليهم السهلام   والإيمان بكلِ  ما أخبروا به])

ان النهبُّ )ص( يرب يِهم على تلك  فقد عَرهف القران المكيُّ الناسَ مَنْ هو الإله الهذي يجب أن يعبدوه، وَ
م ، الايَت العظيمة؛ فقد حرص )ص( منذ ال يوم الأوهل على أن يعطي النهاس التهصوُّر الصهحيح عن ربهِ 

اً: أنه هذا التهصوُّر سيور  التهصديق ، واليقين عند مَنْ صفت نفوسهم ، واستقامت  وعن حقِ ه عليهم مدرَ
يز النهبِ  )ص( في هذا التهصوُّر المستمدِ  من القران الكريم قائماً ع ان ترَ ى عدهة جوانب ، لفطرتُهم. ولقدَ 

 منها:

  أنه الله منز هٌ عن النهقائص ، موصوفٌ بالكمالات الهتي لا تتناهى؛ فهو سبحانه واحدٌ لا شريك له ،  1
 لم يتهخذ صاحبةً ، ولا ولداً.

ُ الهذِي خَلَقَ السه  2 لِ  شيءٍ ، ومالكه ، ومدبِ ر أمره: }إِنه رَبهكُمُ اللَّه اوَاتِ وَالَأرْضَ مَ   وأنهه سبحانه خالقَ 
مٍ ثُمه اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي اللهيْلَ الن ههَارَ يَطْلبُُهُ حَِِيِاً وَالشهمْسَ وَالْقَمَرَ   وَالنُّجُومَ مُسَخهراَتٍ في سِتهةِ أَيَه

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن *{   [ .54]الأعراف:بَأمَْرهِِ أَلاَ لَهُ الْخلَْقُ وَالَأمْرُ تَ بَارَكَ اللَّه

لِ  نعمةٍ   دَقهت أو عظمت ، ظهرت أو خفيت   في هذا الوجود }وَمَا بِكُمْ مِنْ  3   وأنهه تعالى مصدرَ 
 [ .53]النحل: نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمه إِذَا مَسهكُمُ الضُّرُّ فتَِليَْهِ تَجْأَرُونَ *{ 

في الإنسان ه خافيةٌ في الأرض ، ولا في السهماء ، ولا ما يخُ   وأنه علمه محيطٌ بكلِ  شيءٍ ، فلا تخفى علي 4
نَ هُنه لتَِ عْلَمُ  وا أَنه اللَّهَ عَلَى  ، وما يعُلن: }اللَّهُ الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ الَأرْضِ مِِْ لَهُنه يَ تَ نَ زهلُ الَأمْرُ بَ ي ْ

 [ .12]الطلاق: بِكُلِ  شَيْءٍ عِلْمًا *{  َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنه اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ 

برًةً إلا  5 تابٍ لا يتَّك صغرًةً ولاَ    وأنهه سبحانه يقيِ د على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته ، فيَ 
دٌ يأحصاها ، وسينشر ذلك في اللهحظة المناسبة ، والوقت المناسب: }مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلاه لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِ 

 [ .18]ق: *{ 



  وأنهه سبحانه يبتلي عباده بأمورٍ تخالف ما يحبُّون ، وما يهَوون؛ ليعرف النهاسُ معادنَهم ، ومن منهم  6
يرضى بقضاء الله ، وقدره ، ويسلم له ظاهراً وباطناً ، فيكون جديراً بالخلافة ، والإمامة ، والسيادة ، ومن 

بَ الله ، وعدمَ إسناد شيءٍ إليه: }الهذِي خَلَقَ الْمَوْتَ منهم يغضب ، ويسخط ، فيكون جزاؤه غض
مْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ *{  لُوََُ [ ، وذلك مع علمه بالشهيء قبل 2]الملك: وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ

 وقوعه.

لِ  ما يأتي ، ماه ، ونزل على حكمه فيَ   وأنهه سبحانه يوفِ ق ، ويؤيِ د ، وينصر من لجأ إليه ، ولاذ بح 7
ُ الهذِي نَ زهلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىه الصهالِحِيَن *{   [ .196الأعراف: ]وما يذر: }إِنه وَليِِ يَ اللَّه

 

وا به شيئاً: }بَلِ اللَّهَ  8 اعْبُدْ فَ    وأنهه   سبحانه وتعالى   حقُّه على العباد أن يعبدوه ، ويوحِ دوه ، فلا يشرَ
َِريِنَ *{   [ .66]الزمر: وََُنْ مِنَ الشها

 ([.400  وأنهه   سبحانه   حدهد مضمون هذه العبوديهة، وهذا التهوحيد في القران العظيم]) 9

 وتربىه الرهعيل الأوهل رضي الله عنهم ، على فهم صفات الله ، وأسمائه الحسنى ، وعبدوه بمقتضاها؛ فَ عَظمَُ 
لِ  الأوق ات الله في  نفوسهم ، وأصبح رضاه سبحانه غايةَ مقصدهم ، وسعيهم ، واستشعروا مراقبت ه لهم فيَ 

؛ والله مطهلعٌ عليه ا ، وتطههر صحاب ة رسول الله )ص( من الشِ رك  ، فكبحوا جماح نفوسهم من أن ت زله
ن؛ من إيجادٍ شيءٍ ، من تدبرً الكو  بّميع أنواعه ، سواءٌ من اعتقاد متصرِ ف مع الله   عزه وجله   في أي ِ 

، أو إعدامٍ ، أو إحياءٍ ، أو إمات ةٍ ، أو طلب خرً ، أو دف ع شرٍ  بغرً إذنٍ من الله سبحانه ، أو اعتقاد 
ميهة  الحاَ العظمة ، والكبريَء ، وَ علم الغيب ، وَ منازعٍ له في شيءٍ من مقتضيات أسمائه وصفاته ،َ 

الطهاعة الم  ([.401طلقة ، ونحو ذلك])المطلقة ، وَ

بية النهبويهة الرهشيدة للأفراد على التهوحيد هي الأساس الهذي قام عليه البناء الإسلاميُّ ، وهي المنه جيهة إنه التَّه
الصهحيحة الهتي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل ، فكلُّ رسولٍ دعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة. قال 

عْبُدُوا إِلاه اللَّهَ إِني ِ قَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ إِني ِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيٌن *أَنْ لَا ت َ تعالى عن نوح عليه السلام: }وَلَ 
[ ، وقال عن هودٍ عليه السلام: }وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ 26   25]هود: أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ ألَيِمٍ *{ 

رهُُ إِنْ أنَْ تُمْ إِلاه مُفْتَ رُونَ *{ هُودًا قاَل يَقَ وْمِ اعْبُدُوا  [ ، وقال عن صالح 50هود: ]اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَي ْ
رهُُ هُوَ أنَْشَأَ  َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَي ْ مْ مِنَ الَأرْضِ عليه السلام: }وَإِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَل يَقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّه َُ

مْ فِيهَا فاَسْتَ غْفِرُوهُ ثُمه تُوبوُا إلِيَْهِ إِنه رَبِّ  قَريِبٌ مجُِيبٌ *{ وَاسْتَ عْمَ  [ ، وقال عن شعيبٍ عليه 61هود: ]رََُ
َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْرهُُ وَلاَ تَ ن ْقُصُو  بًا قاَل يَقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّه وَالْمِيزاَنَ  الْمِكْيَالَ  االسلام: }وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ



َُمْ بِخَرًٍْ وَإِني ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ محُِيطٍ *{  [ ، وقال عن عيسى عليه السلام: 84]هود: إِني ِ أرَاَ
 [.51عمران: ]آل }إِنه اللَّهَ رَبِّ  وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ *{ 

لُّهم دعوا لتوحيد الألوهيهة ، وهو إفراد الله تعالى بالوبالجملة: فالرُّسل   عليهم الصه  عبادة ، لاة والسهلام  َ 
َ وَاجْتَنِبُ  وا الطهاغُوتَ واجتناب الطهاغوت ، والأصنام. قال تعالى: }وَلَقَدْ بَ عَِْ نَا في َُلِ  أمُهةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّه

ُ وَمِن ْهُ  هُمْ مَنْ هَدَى اللَّه يْ فَمِن ْ بِيَن مْ مَنْ حَقهتْ عَلَيْهِ الضهلالََةُ فَسِرًوُا في الَأرْضِ فاَنْظرُُوا ََ انَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ  فَ ََ
 [.36]النحل: *{ 

 

ان هو )ص( مِالًا حيهاً للمؤمن  لِ ها ، وَ وقد ربىه رسول الله )ص( صحابته على تجريد التهوحيد بأنواعهَ 
انَ مِنَ  }قُلْ إِنهنِِ هَدَاني رَبِّ  إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَمًا مِلهةَ إِبْ راَهِيمَ الموحِ د غاية التهوحيد:  حَنِيفًا وَمَا ََ

أَنَا أَوهلُ مِرْتُ وَ أُ  الْمُشْرَِِيَن *قُلْ إِنه صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَّهِِ رَبِ  الْعَالَمِيَن *لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ 
هَا وَ  رَ اللَّهِ أبَْغِي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ َُلِ  شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ َُلُّ نَ فْسٍ إِلاه عَلَي ْ لَا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ الْمُسْلِمِيَن *قُلْ أَغَي ْ

تُمْ فِيهِ تَخْتَلِ  ن ْ َُ  [.164   161]الأنعام: { فُونَ *أُخْرَى ثُمه إِلَى رَبِ كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بماَ 

ة؛ فتطههر الصهحابة في الجملة ممها يضادُّ توحيد الألوهآوقد  يهة تت تربية الرهسول )ص( لأصحابه ثمارها المبارَ
، وتوحيد الرُّبوبيهة ، وتوحيد الأسماء والصِ فات ، فلم يحتكموا إلا إلى الله وحده، ولم يطيعوا غرً الله، ولم 

حب الله ، ولم يخشوا إلا الله ، ولم يتوهَلوا إلا عل يتهبعوا ى الله أحداً على غرً مرضاة الله، ولم يحبُّوا غرً اللهَ 
، ولم يلتجئوا إلا إلى الله ، ولم يدعوا دعاء المسألة والمغفرة إلا لله وحده ، ولم يذبحوا إلا لله ، ولم ينذروا إلا 

عوا ، أو تعينوا   فيما لا يقدر عليه إلا الله   إلا بالله وحده ، ولم يلله ، ولم يستغيِوا إلا بالله ، ولم يس رَ
يسجدوا ، أو يَحُجُّوا ، أو يطوفوا ، أو يتعبهدوا إلا لله وح ده ، ولم يُشَبِ هُوا الله لا بالمخلوقات ، ولا 

رسوله )ص( ، من غرً تحريفٍ  هبالمعدومات؛ بل نزههوه غاية التهنزيه ، وأثبتوا له ما أثبته لنفس ه ، أو أثبته ل
، أو تعطيلٍ ، أو تأويلٍ ، ولم يخافوا خوف السِ رِ  إلا من الله وحده ، ولم يصرفوا الطهاعة المطلقة إلا لله 
الإحياء ، والإماتة ، والر زِق ،  وا أحداً من خلقه في خاصِ يهةٍ من خصائص ربوبيهته؛َ  وحده ، ولم يشرَ

نا الله الباهرة ، والقيُّوميه ة ، والبقاء المطلق ، والتهحليل ، والتهحريم ، ونحو ذل ك؛ جعلوالعلم المحيط ، والقدرة 
 ([.402ممهن يحقِ ق التهوحيد قولاً ، وعملاً ، واعتقاداً ، إنهه وليُّ ذلك ، والقادر عليه])

افةً. قال دٍ )ص( إلى الإنس ، و وقد جاء القران المكِ يُّ موضِ حاً عقيدة التهوحيد ، ومِبِ تاً لرسالة محمه   َ الجنِ 
َِ رَ النهاسِ لاَ يَ عْلَمُونَ *{  َْ افهةً للِنهاسِ بَشِرًاً وَنَذِيراً وَلَكِنه أَ [ ، وقال 28سبأ: ]تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاه ََ

يعًا اله  اوَاتِ وَالَأرْضِ لاَ إلَِهَ إِلاه هُوَ يُحْيِي ذِي لَهُ مُلْكُ السهمَ تعالى: }قُلْ يََأيَ ُّهَا النهاسُ إِني ِ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ جمَِ



لِمَاتهِِ وَاتهبِعُوهُ لَعَله  ]الأعراف: كُمْ تَ هْتَدُونَ *{ وَيُميِتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ النهبِِ  الأمُِ يِ  الهذِي يُ ؤْمِنُ بِاللَّهِ وَََ
نَا إلِيَْكَ نَ فَراً مِنَ الجِْنِ  يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَ لَمها حَضَرُوهُ قاَلُ  [ ، وقال تعالى: }وَإِذْ 158 وا أنَْصِتُوا فَ لَمها صَرَف ْ

َِتَابًا أنُْزلَِ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى مُصَ  عْنَا   يدََيْهِ قاً لِمَا بَ يْنَ د ِ قُضِيَ وَلهوْا إِلَى قَ وْمِهِمْ مُنْذِريِنَ *قاَلُوا يََقَ وْمَنَا إِناه سمَِ
مْ مِنْ  يَ هْدِي إِلَى الحَْقِ  وَإِلَى طرَيِقٍ مُسْتَقِيمٍ *يََقَ وْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَ غْفِرْ لَكُمْ مِنْ  رَُْ ذُنوُبِكُمْ وَيجُِ

ِرًٌ ، والهتي 31   29]الأحقاف: عَذَابٍ ألَيِمٍ *{  رسالة محمهدٍ  تِبت[ وغرً هذه الايَت في القران الكريمَ 
افهةً])  َ  ([.403)ص( للإنس والجنِ 

 

ما رسهخ القران المكِ يُّ في قلوب الصهحابة رضي الله عنهم العقيدة الصهحيحة حول التهوحيد بأنواع ه ،  وَ
م خلقٌ من خلقه ، يسجدون له ،  وحول الرهسول )ص( والر سِال ة ؛ صحهح عقيدتهم ح ول الملائكة، وأنهه

م لا يضرُّون ولا ولا يستكبرون عن عبادته ، وليس لهم شركٌ في السهماء ولا في  ينفعون أحداً الأرض ، وأنهه
ا مَنْ يَشَاءُ إلا بأمره سبحانه: }وَيُسَبِ حُ الرهعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائَِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُ رْسِلُ الصهوَاعِقَ فَ يُصِيبُ بهَِ 

}وَللَّهِِ يَسْجُدُ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في  [ ،13]الرعد: وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ *{ 
[ ، }الْحمَْدُ للَّهِِ فاَطِرِ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ 49] النحل: الَأرْضِ مِنْ دَآبهةٍ وَالْمَلائَِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبروُنَ *{ 

َ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ وَرُبَاعَ يزَيِدُ في الْخلَْقِ مَا يَشَ  جَاعِلِ الْمَلائَِكَةِ رُسُلاً أوُلي أَجْنِحَةٍ مَِْ نَى وَثُلَا َ  اءُ إِنه اللَّه
 الَأرْضِ [ ، }قُلِ ادْعُوا الهذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يَملِْكُونَ مِِْ قَالَ ذَرهةٍ في السهمَاوَاتِ وَلاَ في 1]فاطر: *{ 

هُمْ مِنْ ظَهِرًٍ *{ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْ  [ ، }إِنه الهذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ لاَ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ 22]سبأ: كٍ وَمَا لَهُ مِن ْ
 [ .206]الأعراف: عِبَادَتهِِ وَيُسَبِ حُونهَُ وَلهَُ يَسْجُدُونَ *{ 

ان الإيمان الأخرى ، غرسها القران المكِ يُّ في قلوب المؤمنين بأسلو  ذلك سائر أرَ ن المعجز ، ب القراوَ
نَاهُ لتَِ قْرأَهَُ عَلَى ا يفيهة إنزال القران على الرهسول )ص( : }وَقُ رْآناً فَ رَق ْ  َ افهةً؛ فبينه لنهاسِ عَلَى ووضهحها للنهاسَ 

َِتَابًا مُتَشَابهًِ 106]الإسراء: مُكْثٍ وَنَ زهلْنَاهُ تَ نْزيِلًا *{  ِاَنيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ ا مَ [ ، }اللَّهُ نَ زهلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ 
رِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْ  َْ ي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ دِ جُلُودُ الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَب ههُمْ ثُمه تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَى ذِ

شَرٍ وا اللَّهَ حَقه قَدْرهِِ إِذْ قاَلُوا مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ عَلَى بَ [ ، }وَمَا قَدَرُ 23]الزمر: يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ *{ 
هَا وَتُخْفُونَ  ن َ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنَْ زَلَ الْكِتَابَ الهذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدىً للِنهاسِ تَجْعَلُونهَُ قَ راَطِيسَ تُ بْدُو 

ِِرًاً وَعُلِ مْتُمْ مَا لمَْ تَ عْلَمُ  ُ ثُمه ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَ لْعَبُ ََ مْ قُلِ اللَّه  [ .91]الأنعام: ونَ *{ وا أنَْ تُمْ وَلاَ آبَاؤَُُ

تباً غرً القران الكريم: }وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بمنَْ في السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلَقَدْ فَضه  لْنَا بَ عْضَ وبينه سبحانه: أنه لهَ 
نَا دَاوُودَ زَبوُراً *{]الإسراء: النهبِيِ يَن عَلَى ب َ  قاً لِمَا بَ يْنَ 55عَضٍ وَآتَ ي ْ [ ، }نَ زهلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  مُصَدِ 



يلَ *{] مْ أرَْسَلْنَا 3ل عمران: آيَدَيْهِ وَأنَْ زَلَ الت هوْراَةَ وَالِإنُِْ ِرًاً من الأنبياء: }وَََ [ ، وبينه سبحانه: أنهه بعثَ 
رهم: }وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً 6 في الَأوهلِيَن *{]الزخرف: مِنْ نَبِ ٍ  رهم القران ، وبعضهم لم يذَ [ ، فبعضهم ذَ

انَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتيَ بِ  هُمْ مَنْ لمَْ نَ قْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا ََ هُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِن ْ ةٍ إِلاه بإِِذْنِ يَ مِنْ قَ بْلِكَ مِن ْ
 [.78 فتَِذَا جَاءَ أمَْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالحَْقِ  وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ *{]غافر: اللَّهِ 

 رابعاً: وصف الجنهة في القران الكريم ، وأثره على الصهحابة:

ر في يهةٌ لم يذَ يز ، فقله أن توجد سورةٌ مكِ  ا بعض أحوال يوم هرهَز القران المكِ يُّ على اليوم الاخر غاية التَّهَ
يفية حشر النهاس ومحاسبتهم ، حتىه لكأنه الإنسان يرى  القيامة ، وأحوال المنعهمين ، وأحوال المعذهبين ، وَ

يعًا وَالْأَرْضُ  قَدْرهِِ  حَقه  اللَّهَ  قَدَرُوا وَمَا} يوم القيامة رأيَ العين:  مَطْوِيَهتٌ  وَالسهماوَاتُ  الْقِيَامَةِ  وْمَ ي َ  قَ بْضَتُهُ  جمَِ
 مَن إِلاه  الْأَرْضِ  في  وَمَن السهمَاوَاتِ  في  نمَ  فَصَعِقَ  الصُّورِ  في  وَنفُِخَ *  يُشْرَُِونَ  عَمها وَتَ عَالَى  سُبْحَانهَُ  بيَِمِينِهِ 

اَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنهبِيِ يَن وَأَشْرَقَتِ الَأرْضُ بنُِورِ رَ *  ينَظرُُونَ  قِيَامٌ  هُم فتَِذَا أُخْرَى فِيهِ  نفُِخَ  ثُمه  اللَّهُ  شَاء بهِ 
نَ هُمْ بِالْحقَِ  وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ *وَوُفِ يَتْ َُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أعَْلَمُ بمَِ  ا يَ فْعَلُونَ *وَسِيقَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَ ي ْ

فَرُوا إِلَى  لُونَ  جَهَنهمَ زُمَراً حَتىه إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْ وَابُ هَا وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنَ تُ هَا ألمَْ يأَْ الهذِينَ ََ تِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ ت ْ
لِمَةُ الْعَذَا  عَلَى الْكَافِريِنَ *قِيلَ بِ عَلَيْكُمْ آيََتِ رَبِ كُمْ وَيُ نْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَ لَى وَلَكِنْ حَقهتْ ََ

يِنَ *وَسِيقَ الهذِينَ ات هقَوْا رَب ههُمْ إِلَى   الْجنَهةِ زُمَراً حَتىه إِذَا ادْخُلُوا أبَْ وَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَِْ وَى الْمُتَكَبرِ 
تُمْ فاَدْخُلُوهَا خَاجَاءُوهَا وَفتُِحَتْ أبَْ وَابُ هَا وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنَ تُ هَا سَلاَ  لِدِينَ *وَقاَلُوا الْحمَْدُ للَّهِِ الهذِي مٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ

مَلائَِكَةَ حَآفِ يَن مِنْ لْ صَدَقَ نَا وَعْدَهُ وَأَوْرثََ نَا الَأرْضَ نَ تَ بَ وهأُ مِنَ الْجنَهةِ حَيْثُ نَشَاءُ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَن *وَتَ رَى ا
نَ هُمْ بِالحَْقِ  وَقِيلَ الْحمَْدُ للَّهِِ رَبِ  الْعَالَ حَوْلِ الْعَرْشِ  [ 75   67]الزمر: مِيَن *{ يُسَبِ حُونَ بِحَمْدِ رَبهِ ِمْ وَقُضِيَ بَ ي ْ

. 

ا تأثرً؛ فممها جاء في  وقد جاءت الايَت الكريمة مبيِ نةً ، واصفةً للجنهة ، فأث هرَ ذلك في نفوس الصهحابة أيمه
ا لا مِيل لها ، وأنه لها أبواباً ، وفيها درجاتٌ ، وتجري من تحتها الأنهار ، وفيها عيونٌ ، وصف الجنهة: أنهه 

سدرة المنتهى ، وشجرة طوبى ، وتحده  القران الكريم عن  وقصورٌ ، وخيامٌ ، وفيها أشجارٌ متنوعةٌ ،َ 
رهم، وانيتهم، ولباسهم ، وحليِ هم ،  اديِهم، وفرشهم، وخدمهم ، وأحنعيم أهلها، وطعامهم، وشرابهم، وْ

ونسائهم، وعن أفضل ما يُ عْطاه أهلها ، وعن اخر دعواهم؛ بحيث أصبح الوصف القرانيُّ للجنهة مهيمناً 
ر بعض ما جاء من وصفها من خلال  على جوارح ، وأحاسيس ، وأذهان ، وقلوب المسلمين ، ونذَ

 القران الكريم:



   الجنهة لا مِيل لها: 1

رم الله ، وجوده ، وفضله ، ووصف لنا المولى   عإنه نعيم ا زه لجنهة شيءٌ أعدهه الله لعباده المتهقين ، نابعٌ منَ 
ه العقول ، ولا تصل إلى   وجله   شيئاً من نعيمها ، إلا أنه ما أخفاه الله عنها من نعيمٍ شيءٌ عظيم ، لا تدرَ

نْهِهِ الأفكار ، قال تعالى: }فَلَا تَ عْلَمُ ن َ  َُ ََ انوُا يَ عْمَلُونَ *{ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهمُْ مِنْ قُ رهةِ أَعْيُنٍ جَزاَءً بماَ 
 [ .17]السجدة: 

وقد بينه سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء ، وهو ما وفهقهم إليه من أعمالٍ عظيمةٍ؛ من قيام ليلٍ ، وإنفاقٍ 
نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ ضَاجِعِ يَدْعُونَ ربَ ههُمْ خَوْفاً وَطَ في سبيله. قال تعالى: }تَ تَجَافََّ جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَ  مَعًا وَممها رَزَق ْ

انوُا يَ عْمَلُونَ *{ ]السجدة:   [ .17   16*فَلاَ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهمُْ مِنْ قُ رهةِ أعَْيُنٍ جَزاَءً بماَ ََ

   درجات الجنهة: 2

ذلك درجاتهم في الاخرةإنه أهل الجنهة متفاوتون فيما بين ،  هم على قدر أعمالهم ، وتوفيق الله لهم ، وَ
*{  بعضها فوق بعض. قال تعالى: }وَمَنْ يَأتْهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصهالِحاَتِ فَأُولئَِكَ لَهمُُ الدهرَجَاتُ الْعُلَى

 [.75]طه: 

 

يْفَ فَ وأولياء الله المؤمنون في تلك الدهرجات بحسب إيمانهم ، وتق ضهلْنَا بَ عْضَهُمْ واهم ، قال تعالى: }انْظرُْ ََ
بَ رُ تَ فْضِيلًا *{  َْ بَ رُ دَرَجَاتٍ وَأَ َْ هُمْ 21]الإسراء: عَلَى بَ عْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَ [ ، وقال: }وَالهذِينَ آمَنُوا وَات هبَ عَت ْ

نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ َُلُّ اذُر يِ هتُ هُمْ بإِِيماَنٍ أَلْحقَْنَا بِهِمْ ذُر يِ هتَ هُمْ وَمَا ألََ  سَبَ رَهِيٌن *{ ت ْ ]الطور: مْرىِءٍ بماَ ََ
عْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ وَ [ ، }لَكِنِ الهذِينَ ات هقَوْا ربَ ههُمْ لَهمُْ غُرَفٌ مِنْ فَ وْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيهةٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ 21

ُ الْمِيعَ   [.20]الزمر: ادَ *{ اللَّه

   أنهار الجنه ة: 3

ر القران الكريم في ايَتٍ عديدةٍ أنهار الجنهة. قال تعالى: }مََِلُ الْجنَهةِ الهتِي وُعِدَ الْمُت هقُونَ فِيهَا أنَْ هَ  ارٌ مِنْ ذَ
بِيَن وَأنَْ هَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصْف ىً وَلَهمُْ َْْرٍ لَذهةٍ للِشهارِ مَاءٍ غَرًِْ آسِنٍ وَأنَْ هَارٌ مِنْ لَبَنٍ لمَْ يَ تَ غَي هرْ طعَْمُهُ وَأنَْ هَارٌ مِنْ 

 [ .15]محمد: فِيهَا مِنْ َُلِ  الهِمَراَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِ ِمْ{ 

   عيون الجنه ة: 4

ِرًةٌ ، مختلفة الطُّعوم ، والمشارب. قال تعالى: }إِنه الْمُتهقِيَن في جَ  ]الحجر: اتٍ وَعُيُونٍ *{ نه في الجنهة عيونٌَ 
[ ، وقال في وصف الجنهتين اللهتين 41]المرسلات: [ ، وقال تعالى: }إِنه الْمُتهقِيَن في ظِلَالٍ وَعُيُونٍ *{ 45



نَانِ تَجْريََِنِ *{  نَانِ نَضهاخَتَانِ *{ 50]الرحْن: أعدهها لمن خاف ربه: }فِيهِمَا عَي ْ : حْن]الر [ ، }فِيهِمَا عَي ْ
66. ] 

وفي الجنهة عينان يشرب المقرهبون ماءها صِرْفاً غرً مخلوطٍ ، ويشرب منهما الأبرار الشهراب مخلوطاً ممزوجاً 
 بغرًه:

افُوراً *عَيْناً يَشْرَبُ  انَ مِزاَجُهَا ََ أْسٍ ََ  بِهاَ العين الأولى: عين الكافور قال تعالى: }إِنه الأبَْ راَرَ يَشْرَبوُنَ مِنْ ََ
رُونَ هَا تَ فْجِرًاً *{ عِبَ  [. فقد أخبر: أنه الأبرار يشربون شرابهم ممزوجاً من عين 6   5]الإنسان: ادُ اللَّهِ يُ فَجِ 

 الكافور ، بينما عباد الله يشربونها خالصاً.

نَ *تَ عْرِفُ في وَجُوهِهِمْ و العين الِانية: عين التهسنيم. قال تعالى: }إِنه الأبَْ راَرَ لَفِي نَ عْيمٍ *عَلَى الَأراَئِكِ يَ نْظرُُ 
وَمِزاَجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ نَضْرَةَ النهعِيمِ *يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ *خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ *

 [.28   22]المطففين: *عَيْناً يَشْرَبُ بِهاَ الْمُقَرهبوُنَ *{ 

انَ مِزاَجُهَا زَنَُْبِيلاً ومن عيون الجنه  أْسًا ََ * عَيْناً فِيهَا  ة عيٌن تسمهى السهلسبيل. قال تعالى: }وَيُسْقَوْنَ فِيهَا ََ
 [.18   17تُسَمهى سَلْسَبِيلاً *{]الإنسان: 

   وصف بعض شجر الجنهة: 5

 أ   سدرة المنتهى:

تابه  رها المولى   عزه وجله   فيَ  بريل العزيز ، وأخبر   سبحانه  : أنه رسولنا )ص( رأى جوهذه الشهجرة ذَ
 على صورته التي خلقه الله عليها عندها ، وأنه هذه الشجرة عندها جنهة

المأوى ، وهذه السِ درة يغشاها ما لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: }وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ 
تَ هَى  دْرَةَ مَا يَ غْشَى *مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طغََى *{]النجم: الْمُن ْ    13*عِنْدَهَا جَنهةُ الْمَأْوَى *إِذْ يَ غْشَى السِ 

17.] 

 ب   شجرة طوبى:

برًةٌ ، تصنع منها ثياب أهل الجنهة ، فعن أبّ سعيدٍ الخدريِ  رضي الله عنه قال:  وهذه الشهجرة عظيمةٌَ 
 «طوبى شجرةٌ في الجنهة مسرًة مئة عامٍ ، ثياب أهل الجنهة تخرج من أَمامها»قال رسول الله )ص( : 

 ([ .10/67( ومجمع الزوائد )1374( وأبو يعلى )3/71]أحْد )

ب في ظلِ ها مئة عام ، هذه الشهجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الهذي خلقها ، وقد  الشهجرة الهتي يسرً الرهاَ
ب لفرس من الخيل الهتي تعدُّ للسِ باق ، يحبينه الرسول )ص( عِظَ  تاج مَ هذه الشهجرة ، بأنْ أخبر: أنه الرهاَ



إلى مئة عامٍ حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه ، ففي صحيح البخاريِ  عن أبّ هريرة رضي الله عنه 
ب في ظلِ ها مئة »عن النهبِ  )ص( قال:  ن شئتم }وَظِلٍ  مَمْدُودٍ سنةٍ ، واقرؤوا إإنه في الجنه ة لشجرةً يسرً الرهاَ

 ([ .2826( ومسلم )3252]البخاري )[« 30*{ 

 وهذا يدلُّ على خَلْقٍ بديعٍ ، وقدرةِ الصهانع ، سبحانه وتعالى.

   طعام أهل الجنه ة وشرابهم: 6

ل ، والمشار  ر الله   سبحانه وتعالى  : أنه في الجنهة ما تشتهيه الأنفس من الماَ َِهَةٍ ممها ب فقذَ ال: }وَفاَ
وَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ 20]الواقعة: يَ تَخَي هرُونَ *{  َْ [ ، وقال: }يطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَ

 [.71]الزخرف: الأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ الَأعْيُنُ وَأنَْ تُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *{ 

لُوا وَاشْرَبوُا وقد أباح الله لهم أن يتناولوا م َُ ن خرًاتها ، وألوان طعامها ، وشرابها ما يشتهون ، فقال: }
مِ الْخاَليَِةِ *{   [ .24]الحاقة: هَنِيئًا بماَ أَسْلَفْتُمْ في الَأيَه

   ْر أهل الجنه ة: 7

ر الجنهة خالٍ من العيو  ، والافات الهتي  بمن الشهراب الهذي يتفضهل اُلله به على أهل الجنهة الخمر ، وْ
نيا تذهب العقول ، وتُصد عِ الرؤوس ، وتوجع البطون ، وتَرض الأبدان  نيا ، فخمر الدُّ تتهصف بها ْر الدُّ
ا خاليةٌ  ، وتجلب الأسقام ، وقد تكون معيبةً في صنعها ، أو لونها ، أو غرً ذلك ، أمها ْر الجنهة؛ فتنهه

لِ ه ، وجميلةٌ ، صافيةٌ ، ([. قال الله تعالى: }يطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِيٍن 404رائعةٌ]) من ذلكَ 
هَا يُ نْزفُِونَ *{ الصافات:  [. فقد وصف الله 47   45*بَ يْضَاءَ لَذهةٍ للِشهاربِِيَن *لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَن ْ

ا يلتذُّ بها شاربُها ، لا يم خر يصف ْر لُّ من شربها. وقال في موضع اجمال لونها )بيضاء( ، ثمه بين: أنهه
لَهدُونَ  وِلْدَانٌ  عَلَيْهِمْ  يَطوُفُ } الجنهة: وَابٍ *  مخُّ َْ أْسٍ  وَأَبَاريِقَ  بأَِ هَا وَلاَ يُ نْزفُِونَ  مهعِينٍ  مِ ن وَََ * لاَ يُصَدهعُونَ عَن ْ
 [ .19   17]الواقعة: *{ 

افَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ *{ يقٍ مَخْتُومٍ *خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَ وقال تعالى في موضع اخر: }يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِ 
[ ، والرهحيق هو الخمر ، ووصف هذا الخمر بوصفين: الأوهل: أنه مختومٌ؛ أي: موضوعٌ 26   25]المطففين: 

م إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له رائحة الم  ([.405سك])عليه خاتم الأمر. الِاني: أنهه

   طعام أهل الجنه ة وشرابهم لا دنس معه: 8

نيا. قال رسول الله )ص( :  وهل زمرةٍ أ»الجنهة دارٌ خالصةٌ من الأذى ، وأهلها مطههرون من أوساخ أهل الدُّ
، ثمه ةً تدخل الجنهة من أمهتي على صورة القمر ليلة البدر ، ثمه الذين يلونهم على أشدِ  نُم في السهماء إضاء



( ومسلم 3327اري )]البخ« هم بعد ذلك منازلُ، لا يتغوهطوُن، ولا يبولون ، ولا يَمتَْخِطوُنَ ، ولا يَ ب ْزقُُون
(2834.]) 

م  لٍ  منهم ، أمها خلوصهم من الأذى؛ فتنهه فالهذي يتفاوت فيه أهل الجنهة ممها نُصه عليه في الحديث قوهة نورَ 
ون فيه جميعاً ، ف  ، وفضلات هم لا يتغوهطون ، ولا يبولون ، ولا يتفلون ، ولا يَ ب ْزقُُون ، ولا يَمتَْخِطوُنَ يشتََّ

ما يتحوهل بعضٌ منه إلى  رشح المسك ، يفيض من أجسادهم ،َ  الطهعام والشهراب تتحوهل إلى رشحَ 
 جشاءٍ ، ولكنهه جشاء تنبعث منه روائح طيِ بةٌ عبقةٌ عطرةٌ.

فُلُون ، ولا يَ بُولُون ، ولا يَ تَ غَوه » قال رسول الله )ص( : طوُن إنه أهل الجنهة يأَلون فيها ، ويشربون ، لا يَ ت ْ
رَشْحِ المسك»قالوا: فما بالُ الطهعام؟ قال: «. ، ولا يَمتَْخِطوُنَ  ( وأبو 2835) ]مسلم« جُشَاءٌ ، ورَشْحٌ ََ

 ([ .4741داود )

 ومباخرهم:  لباس أهل الجنهة ، وحليُّهم ،  9

أهل الجنهة يلبسون فيها الفاخر من اللِ باس ، ويتزيهنون فيها بأنواع الحليِ  من الذههب ، والفضهة ، واللؤلؤ؛ 
فمن لباسهم الحرير ، ومن حليِ هم أساور الذههب ، والفضهة ، واللؤلؤ. قال تعالى: }جَنهاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ هَا 

[ ، }عَاليَِ هُمْ ثيَِابُ سُنْدُسٍ 33]فاطر: سَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ *{ يُحَلهوْنَ فِيهَا مِنْ أْ 
رَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضهةٍ وَسَقَاهُمْ رَب ُّهُمْ شَراَبًا طَهُوراً *{  [ . وملابسهم ذات 21الإنسان: ]خُضْرٌ وَإِسْتَ ب ْ

ريِ ياب الهتي يلبسون الخضر من السُّندس والإستبرق: }أوُلئَِكَ لَهمُْ جَنهاتُ عَدْنٍ تجَْ ألوان ، ومن ألوان الِ ِ 
رَقٍ مُتهكِئِيَن ت َ مِنْ تَحْتِهِمُ الأنَْ هَارُ يُحَلهوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَ لْبَسُونَ ثيَِابًا خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْ  ب ْ

[. وقد أخبر الرهسول )ص( : أنه لأهل 31]الكهف: ائِكِ نعِْمَ الِ هوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَ فَقًا *{ فِيهَا عَلَى الَأرَ 
م يتبخهرون بعود الطِ يب ، مع أنه رائحة المسك  الجنهة أمشاطاً من الذههب ، والفضهة ، وأنهه

يهة. قال رسول الله )ص( :  هب ، وَوَقُودُ ، والفضهةُ ، وأمشاطهُم الذه انيتُهم الذههبُ »تفوح من أبدانهم الزهَ
 ([ .2834/17( ومسلم )3246]البخاري )« مَجامِرهِم الألَُوهةُ   عود الطِ يب   ورَشْحُهم الْمِسْك

نعمُ لا يَ بْ أَسُ من يدخلُ الجنة ي»وثياب أهل الجنهة ، وحليُّهم لا تبلى ، ولا تفنى. قال رسول الله )ص( : 
( 462و 416و 407و 370   2/369( وأحْد )2836]مسلم )« ثيابُ ه ، ولا يفنى شبابهُ ، لا تَ بْ لَى
 ([ .97( وأبو نعيم في صفة الجنة )2861والدارمي )

   اجتماع أهل الجنهة ، وأحاديِهم: 10



ني ان منهم في الدُّ رون ماَ  ،  اأهل الجنهة يزور بعضهم بعضاً ، ويجتمعون في مجالس طيبة ، يتحدهثون ويذَ
وما منه الله به عليهم من دخول الجنان. قال الله تعالى في وصف اجتماع أهل الجنهة: }وَنَ زَعْنَا مَا في 

 [.47]الحجر: صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابلِِيَن *{ 

ثنا القران عن أصناف الأحاديث الهتي يتكلهمون بها في اجتماعهم: }وَأَ  هُمْ عَلَى بَ عْضٍ ق ْبَلَ بَ عْضُ وحده
نَا وَوَقاَنَا عَذَابَ السهمُ  نها قَ بْلُ في أهَْلِنَا مُشْفِقِيَن *فَمَنه اللَّهُ عَلَي ْ َُ نها مِنْ قَ بْلُ و يَ تَسَاءَلُونَ * قاَلُوا إِناه  َُ مِ *إِناه 

انوا يشكِ كون [. ومن ذ28   25نَدْعُوهُ إِنههُ هُوَ الْبَ رُّ الرهحِيمُ *{]الطور:  لك تذَُّرهم أهل الشرِ  الهذينَ 
 ََ هُمْ إِني ِ  بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَسَاءَلُونَ *قاَلَ قاَئِلٌ مِن ْ انَ لي أهل الإيمان ، ويدعونهم إلى الكفران: }فَأقَ ْ

نها تُ راَباً  نَا وََُ قِيَن *أإَِذَا مِت ْ نُونَ *قاَلَ هَلْ أنَْ تُمْ مُطهلِعُونَ  وَعِظاَمًا أإَِناه لَمَدِيقَريِنٌ *يَ قُولُ أإَِنهكَ لَمِنَ الْمُصَدِ 
َِدْتَ لتَُ رْدِينِ *وَلَوْلَا نعِْمَةُ رَبِّ  لَكُنْتُ مِنَ ا مُحْضَريِنَ *أفََمَا لْ *فاَطهلَعَ فَ رَآهُ في سَوَاءِ الجَْحِيمِ *قاَلَ تاللَّهِ إِنْ 

بِيَن *إِنه هَذَا لَهوَُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *نَحْنُ بميَِ تِيَن *إِلاه مَوْتَ تَ نَ  لِمِِْلِ هَذَا فَ لْيَ عْمَلِ الْعَامِلُونَ ا الأوُلَى وَمَا نَحْنُ بمعَُذه
 [.61   50*{]الصافات: 

   نساء أهل الجنهة: 11

انت مؤمنةً. قال تعالى: }جَنهاتُ عَدْنٍ  نيا هي زوجته في الاخرة إذاَ  دْخُلُونَ هَا وَمَنْ يَ زوجة المؤمن في الدُّ
تِهِمْ وَالْمَلائَِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ َُلِ  بَابٍ *{  [ ، وهم في 23الرعد: ]صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُر يَه

لَالٍ عَلَى ظِ  الجنهات منعهمون مع الأزواج ، يت كِئون في ظلال الجنهة مسرورين فرحين: }هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ في 
 [ .70]الزخرف: [ ، }ادْخُلُوا الْجنَهةَ أنَْ تُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ تُحْبَ رُونَ *{ 56]يس: الَأراَئِكِ مُتهكِئُونَ *{ 

   الحور العين: 12

ذَلِكَ وَزَوهجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيٍن *{  ََ [ ، والحور: جمع حوراء، وهي الهتي يكون 54]الدخان: قال تعالى: }
بياض عينها شديد البياض ، وسواده شديد السهواد ، والعين: جمع عيناء ، والعيناء هي واسعة العين ، 
واعب أتراب ، قال تعالى: }إِنه للِْمُتهقِيَن مَفَازاً *حَدَائِقَ   َ وقد وصف الله في القران الحور العين بأنهنه

وَاعِبَ أتَْ راَبًا *{ وَأعَْنَاباً  [. والكاعب: المرأة الجميلة الهتي برز ثديها ، والأتراب: 33   31]النبأ:  *وَََ
هن أبكاراً ، عرباً أتراباً: إنشاءً فجعل المتقاربات في السنِ  ، والحور العين من خلق الله في الجنهة ، أنشأهنه الله

ونهنه أبكاراً يقضي أنهه 37   35]الواقعة: لْنَاهُنه أبَْكَاراً *عُرُبًا أتَْ راَبًا *{ }إِناه أنَْشَأْنَاهُنه إِنْشَاءً *فَجَعَ  [. وَ
لَهُمْ وَلَا جَآنٌّ  ما قال تعالى: }فِيهِنه قاَصِراَتُ الطهرْفِ لمَْ يَطْمِِْ هُنه إِنْسٌ قَ ب ْ  *{ لم ينكحهنه قبلهم أحدٌ ،َ 

أَمِْاَلِ  [ ، وقد تحده  القران الكريم56]الرحْن:  ََ عن جمال نساء أهل الجنة ، فقال: }وَحُورٌ عِيٌن *



[ والمراد بالمكنون: الخفيُّ المصون، الهذي لم يغرًِ  صفاء لونه ضوءُ 23   22]الواقعة: اللهؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ *{ 
اتُ الطهرْفِ لمَْ رَ الشهمس، ولا عبثُ الأيدي ، وشبهههنه في موضع اخر بالياقوت والمرجان: }فِيهِنه قاَصِ 

أنَ ههُنه الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَا ََ بَانِ * لَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ *فبَِأَيِ  آلَاءِ ربَِ كُمَا تُكَذِ   56]الرحْن:  *{ نُ يَطْمِِْ هُنه إِنْسٌ قَ ب ْ
ريمان فيهما جمالٌ ، ولهما منظرٌ حسنٌ بديعٌ ، وقد وصف الحو 58    ر[ . والياقوت والمرجان: حجرانَ 

بأنهنه قاصرات الطهرف ، وهنه اللهواتي قصَرْنَ بصرهنه على أزواجهنه ، فلم تطمح أنظارهنه لغرً أزواجهنه 
، وقد شهد الله لحور الجنهة بالحسن ، والجمال ، وحسبك أن شهد الله بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن 

بَانِ *{  والجمال: }فِيهِنه خَي ْراَتٌ حِسَانٌ *فبَِأَيِ  آلَاءِ  [. ونساء الجنهة لَسْنَ  71   70]الرحْن: رَبِ كُمَا تُكَذِ 
نيا ، فتنهنه مطهراتٌ من الحيض والنِ فاس ، والبصاق ، والمخاط ، والبول ، والغائط])  ([.406َنساء الدُّ

صورتُهم على  ةأوهل زمرةٍ تلج الجنه »وقد تحده  الرهسول )ص( عن جمال رجال ، ونساء أهل الجنهة ، فقال: 
هم صورة القمر ليلةَ البدر ، لا يَ بْصُقُون فيها ، ولا يمتَْخِطوُنَ ، ولا يتغوهطوُن ، وانيتُهم فيها الذههبُ ، أمشاطُ 

من الذههب والفضة ، ومَجامِرهُم الألُوهةُ ، ورَشْحُهم المسكُ ، ولكلِ  واحدٍ منهم زوجتانِ ، يُ رَى مُخُّ سُوقهما 
 ([ .2834/17( ومسلم )3245]البخاري )« م من الْحُسْنمن وراء اللهح

ولو أنه »وانظر إلى هذا الجمال الهذي حده  به رسول الله )ص( أصحابهَ ، هل تجد له نظرًاً ممها تعرف؟! 
امرأةً من أهل الجنهة اطهلعت إلى أهل الأرض؛ لأضاءت ما بينهما ، ولملأته ريحاً ، ولنصيفُها على رأسها 

نيا وما فيهاخرًٌ  ( وابن حبان 1651( والتَّمذي )3/141( وأحْد )2796]البخاري )« من الدُّ
(7399.]) 

   أفضل ما يعطاه أهل الجنة: 13

ون: إذا دخل أهل الجنهةِ الجنهةَ ، يقول اللهُ تبارك تعالى: تريدون شيئاً أزيدَُم؟ فيقول»قال رسول الله )ص( : 
نَا من النار؟! قال: فَ يَكْشِفُ الحجابَ ، فما أعُْطوا شألم تُ بَ يِ ضْ وجوهنَا؟! ألم تُدْ  يئاً خِلْنا الجنة ، وتُ نَجِ 

نَ أَحْسَنُوا ، وجاء في روايةٍ أخرى: ثمه تلا هذه الاية: }للِهذِي« أحبه إليهم من النهظر إلى ربهم تبارك وتعالى
[ 26ا خَالِدُونَ *{]يونس: ذِلهةٌ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنَهةِ هُمْ فِيهَ  الْحُسْنَى وَزيََِدَةٌ وَلَا يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ تَ رٌ وَلاَ 

 ([ .187( وابن ماجه )2555( والتَّمذي )181( ومسلم )333   4/332]أحْد )

 

وأمها عن رضوان الله الهذي يعطى لأهل الجنهة؛ فعن أبّ سعيدٍ الخدريِ  رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لُّه في إنه »)ص( :   الله تعالى يقول لأهل الجنهة: يَ أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا ، وسَعْدَيْكَ ، والخرًَ 

يَدَيْكَ! فيقول: هل رَضِيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يَ رب! وقد أعطيتنا ما لم تعُطِ أحداً من خلقك؟! 



عليكم  أفضل من ذلك؟ فيقول: أُحِلُّ  فيقول: ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك؟ فيقولون: يَ رب! وأيُّ شيءٍ 
 ([ .2829( ومسلم )6549]البخاري )« رضواني فلا أسخطُ عليكم بعده أبداً 

   اخر دعواهم أن الحمد لله ربِ  العالمين: 14

يمرُّ المؤمنون في الموقف العظيم بأهوالٍ عظام ، ثمه يمرُّون على الصِ راط ، فيشاهدون هولًا ، ورعباً ، ثمه 
لهم الله جنهات النهعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن ، فرًون ما أعده الله لهم فيها من خرًاتٍ عظام ، يدخ

م وتقدِ سه؛ فقد أذهب عنهم الحزن ، وصدَقَهم وعده ، وأورثهم الجنهة: }جَنهاتُ  فتَّتفع ألسنتهم تسبِ ح ربهه
قاَلُوا الْحمَْدُ للَّهِِ الهذِي أذَْهَبَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ *وَ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ هَا يُحَلهوْنَ فِيهَا مِنْ أْسَاوِرَ 

 [.34   33]فاطر: عَنها الْحزََنَ إِنه ربَ هنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ *{ 

لههُمه وَتحَِي هتُ هُمْ فِيهَا سَلَامٌ لواخر دعواهم في جنهات النهعيم الحمد لله رب العالمين: }دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ا
 [.10]يونس: وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحمَْدُ للَّهِِ رَبِ  الْعَالَمِيَن *{ 

ان يربِّ  أصحابه على السهعي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جنهاته العظيمة ، فكان  إنه النهبه )ص(َ 
ك القراني ِ ، حتىه لكأنه الصهحابّ يرى الجنهة معروضةً أمامه في تليصف لهم الجنهات من خلال المنهج 

أنهه يراها في عالم العيان بالفعل ، وليست أمراً يتصوهر حدوثه في المستقبل ، وهذا  اللحظة ، وينفعل بهاَ 
ا أنهه لحاضر الهذي يعيشه ا من الإعجاز البياني في التعبرً القراني إلى حدٍ  تصبح الاخرة   التي لم تأت بعد  َ 

أنهه ماضٍ سحيقٌ تفصله عن الإنسان امادٌ ،   َ الإنسان ، ويصبح الحاضر الهذي يعيشه بالفعل
 ([.407وأبعاد])

وس إنه التهصوُّر البديع للجنان ، والاعتقاد الجازم بها ، مهمٌّ في نهضة أمهتنا ، فعندما تُحْياَ صورة الجنان في نف
،  م سيندفعون لمرضاة الله تعالى ، ويقُدِ مون الغالي ، والنهفيس ، ويتخلهصون من الوَهَنأفراد الأمهة ، فتنهه 

راهة الموت ، وتتفجهر في نفوسهم طاقاتٌ هائلةٌ تَدُّهم بعزيمةٍ ، وإصرارٍ ، ومِابرةٍ على إعزاز دين الله ،  وَ
يد من أسبابها قتها الأمهة في تاريخها المجوقد لاحظت في المعارك الفاصلة ، والانتصارات العظيمة؛ التي حقه 

الواضحة حبُّ القادة ، والجنود المقاتلين للشههادة في سبيل الله ، والشهوق لجنانه ، وتعبُّدهم لله بفريضة 
ة الزلاهقة الهتي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين معرَ ِرًةٌ ،َ   الجهاد ، والأمِلة على ذلكَ 

فتح على النه  ين ، وعين جالوت بقيادة قطز ، وَ ة حطِ ين بقيادة صلاح الدِ  معرَ صارى في الأندلس ، وَ
 القسطنطينية بقيادة محمهد الفاتح.

 خامساً: وصف النهار في القران الكريم ، وأثره في نفوس الصهحابة:



ان لتَّبي ة ا  في نفوسهم عظيم لرهسول )ص( أثرٌ َان الصهحاب ة يخاف ون الله تعالى ، ويخشون ه ، ويرجون ه ، وَ
ان المنهج القرانيُّ الهذي سار عليه رسول الله )ص( يفعل الأفاعيل في نفوس الصهحابة؛ لأنه القران  ، وَ
ها ، وطيِ  السهماء ، ونسف الجبال ،  الكريم وصف أهوال يوم القيامة ، ومعالمها من قبض الأرض ودَِ 

وْرِ السماء ، وانفطارها ، وتكوير الشمس ، وخسوف القمر ، وتناثر وتفجرً البحار ، وتسجرًها ، ومَ 
النُّجوم ، وصوهر القران الكريم حال الكفهار ، وذلهتهم ، وهوانهم ، وحسرتهم ، ويأسهم ، وإحباط أعمالهم 

اصم تخ، وتخاصم العابدين والمعبودين ، وتخاصم الأتباع وقادة الضهلالة ، وتخاصم الضعفاء والسهادة ، و 
الكافر وقرينه الشهيطان ، ومخاصمة الكافر أعضاءه ، وتخاصم الرُّوح والجسد ، وتحده  القران الكريم عن 
الشهفاعة ، وبينه شروطها ، والمقبول منها ، والمرفوض ، والمراد بالحساب والجزاء ، وعن مشهد الحساب ، 

 وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟

يف يكون الاقتصاص في يوم القيامة ، وبوتحده  القران الكريم ين  عن الاقتصاص في المظالم بين الخلق ، وَ
ماء ، وبين: أنه هناك يوم القيامة توضع الموازين الهتي توزن  المولى   عزه وجله   في القران الكريم عظم شأن الدِ 

نه ، لى الحوض ، والهذين يذُادون عبها الأعمال ، وأخبر النهبُّ )ص( عن الحوض ، ومَنِ الهذين يردون ع
وتحده  القران الكريم عن حشر الكفهار إلى النهار ، ومرور المؤمنين والمنافقين على الصِ راط ، وخلاص 

 ([.408المؤمنين وحدهم])

ان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصهحابة ، وصوهر القران الكريم ألوان العذاب في النهار ،  وقدَ 
 أصبح الرهعيل الأوهل يراها رأيَ العين ، ومن حديث القرانءْ عن النهار بيانه لكلٍ  من:ف

   طعام أهل النهار وشرابهم ولباسهم: 1

أ   بينه القران الكريم: أنه من طعام أهل النهار الضهريع ، والزقُّوم ، وأنه شرابهم الحميم ، والغسلين ، والغسهاق 
[ ، 7   6الغاشية: ]يْسَ لَهمُْ طعََامٌ إِلاه مِنْ ضَريِعٍ *لَا يُسْمِنُ وَلَا يُ غْنِِ مِنْ جُوعٍ *{ ، قال تعالى: }لَ 

 وأَلهم لهذا الطهعام هو نوعٌ من أنواع العذاب؛ فهم لا يتلذهذون به ، ولا تنتفع به أجسادهم.

الْمُهْلِ يَ غْلِي في أمها الزهقُّوم؛ فقال تعالى فيه: }إِنه شَجَرَةَ الزهقُّومِ *طَ  ََ غَلْيِ الْحمَِيمِ عَامُ الأثَيِمِ * ََ  الْبُطوُنِ *
رٌ نُ زُلًا أَ  [ وقد وصف الله شجرة الزهقوم في موضعٍ اخر ،46   43]الدخان: *{  مْ فقال: }أذََلِكَ خَي ْ

نَةً للِظهالِمِيَن *إِن ههَا شَجَرَةٌ  أنَههُ رُؤُوسُ الشهيَاطِيِن تَخْرجُُ في أَصْلِ  شَجَرَةُ الزهقُّومِ *إِناه جَعَلْنَاهَا فِت ْ  الجَْحِيمِ *طلَْعُهَا ََ
 [.60]الإسراء: [ وقال: }وَالشهجَرَةَ الْمَلْعُونةََ في الْقُرْآنِ{ 65   62]الصافات: *{ 



َِلُونَ مِنْ شَ  بوُنَ *لآ هَا جَرٍ مِ وقال في موضعٍ اخر: }ثُمه إِنهكُمْ أيَ ُّهَا الضهآلُّونَ الْمُكَذِ  نْ زَقُّومٍ *فَمَالئُِونَ مِن ْ
[ ، ويؤخذ من هذه 55   51]الواقعة: الْبُطوُنَ *فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحمَِيمِ *فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الْهيِمِ *{ 

ثمر و الايَت: أنه هذه الشهجرة شجرةٌ خبيِةٌ ، جذورها تضرب في قعر النهار ، وفروعها تَتدُّ في أرجائها ، 
انوا  هذه الشهجرة قبيح المنظر: لذلك شبِ ه برؤوس الشهياطين ، وقد استقره في النُّفوس قبح رؤوسهم   وإنَ 
لا يرونهم   ومع خبث هذه الشهجرة ، وخبث طلعها إلا أنه أهل النهار يلُقَى عليهم الجوع بحيث لا يجدون 

ما يغليمفر اً من الأَل منها ، إلى درج ة ملء البطون ، فت  ذا امتلأت بطونهم؛ أخذت تغلي في أجوافهمَ 
عكر الزهيت ، فيجدون لذلك الاماً مبرحةً ، فتذا بلغت الحال بهم هذا المبلغ؛ اندفعوا إلى الحميم   وهو 
شرب الإبل التي تشرب ، وتشرب ، ولا تروى لمرضٍ أصابها ،  الماء الحارُّ الهذي تناهى حرُّه   فشربوا منهَ 

يمًا فَ قَطهعَ أمَْعَاءَهُمْ *{  وعند ذلك مَنْ هُوَ خَالِدٌ في النهارِ وَسُقُوا مَاءً حَِْ ََ محمد: ]يقطِ ع الحميمُ أمعاءهم: }
 ([.409[ هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم])15

وفساده: }إِنه  ،وإذا أَل أهل النهار هذا الطهعام الخبيث من الضهريع، والزهقُّوم؛ غَصُّوا به؛ لقبحه ، وخبِه
 [.13   12 ]المزمل: لَدَيْ نَا أنَْكَالاً وَجَحِيمًا *وَطعََامًا ذَا غُصهةٍ وَعَذَابًا ألَيِمًا *{

يمٌ *وَلاَ طعََامٌ إِلاه مِنْ غِسْلِينٍ    *ومن طعام أهل النه ار الغسليُن ، قال الله تعالى: }فَ لَيْسَ لَهُ الْيَ وْمَ هَاهُنَا حَِْ
َُلُ  لَا  يمٌ وَغَسهاقٌ *{ 37   35{ ]الحاقة: *الْخاَطِؤُونَ  إِلاه  هُ يَأْ ص: ][ ، وق ال الله تعال ى: }هَذَا فَ لْيَذُوقُوهُ حَِْ

[ ، والغسلين ، والغسهاق بمعنًى واحدٍ ، وهو ما سال من جلود أهل النهار من القيح والصهديد ، وقيل: 57
هو عصارة أهل »ن نتن لحوم الكفرة ، وجلودهم وقال القرطبُّ: هو ما يسيل من فروج النِ ساء الزهواني ، وم

 ([.410«])النهار

مَنْ هُوَ خَالِدٌ في النهارِ  ََ ب   أمها شرابهم فهو الحميم ، والغسهاق ، والمهل ، والصديد. قال الله تعالى: }
يمًا فَ قَطهعَ أمَْعَاءَهُمْ *{   [.15،محمد: وَسُقُوا مَاءً حَِْ

الْ وقال تعا مُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ لى: }إِناه أعَْتَدْنَا للِظهالِمِيَن نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُراَدِقُ هَا وَإِنْ يَسْتَغِيُِوا يُ غَاثوُا بماَءٍ ََ
 [.29]الكهف: بئِْسَ الشهراَبُ وَسَاءَتْ مُرْتَ فَقًا *{ 

يَأتْيِهِ الْمَوْتُ مِنْ َُلِ  مَاءٍ صَدِيدٍ *يَ تَجَرهعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَ وقال تعالى: }مِنْ وَراَئهِِ جَهَنهمُ وَيُسْقَى مِنْ 
 [17   16]إبراهيم:  مَكَانٍ وَمَا هُوَ بميَِ تٍ وَمِنْ وَراَئهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ *{

يمٌ وَغَسهاقٌ *{   [.57]ص: وقال: }هَذَا فَ لْيَذُوقُوهُ حَِْ



رت هذه الايَت أربعة أنواع من شراب أهل النهار ، هي: الحميم ، وهو الماء الحار؛ الهذي تناهى  وقد ذَ
ر في مأَول أهل النهار ومشروبهم؛ والصهديد ، وهو  حرُّه؛ والغسهاق ، وقد مضى الحديث عنه ، فتنهه يذَ

عكر الزهيت ، فتذا قرب وجهه سقطت ف ة وجهه رو ما يسيل من لحم الكافر ، وجلده؛ والمهل ، وهوَ 
 ([.411فيه])

 ج   لباس أهل النهار:

هَهُمُ النهارُ *{ قال تعالى: }وَتَ رَى الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذٍ مُقَرهنِيَن في الَأصْفَادِ *سَراَبيِلُهُمْ مِنْ قَطِراَنٍ وَتَ غْشَى وُجُو 
ذاب.50   49]إبراهيم: 

ُ
 [ ، والقطران هو النُّحاس الم

 نهار:  صور من عذاب أهل ال 2

 أ   تفاوت عذاب أهل النهار:

هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السهاعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَده  لْعَذَابِ *{ اقال تعالى: }النهارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
 [ .46]غافر: 

فَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زدِْناَ  انوُا يُ فْسِدُونَ *{ هُمْ عَذَابًا فَ وْقَ الْعَذَابِ بمَِ وقال تعالى: }الهذِينَ ََ ا ََ
 [ .88]النحل: 

ة ، لرَجلٌ إن أهون أهل النهار عذاباً يوم القيام»وقد حده  النهبُّ )ص( عن أخفِ  الناس عذاباً ، فقال فيه: 
َْْصِ قَدَمَيْهِ جَمْرةٌ يغلي منها دِماغُه  ([.213( ومسلم )6562و 6561]البخاري )« تُوضَعُ في أَ

 ب   حشرهم على وجوههم ، ولفح النهار لهم:

م يُحشرون في يوم القيامة على وجوههم ، عُمْياً ، وصُم اً وبُكماً ، قال تعالى:  ومن إهانة الله لأهل النهار: أنهه
ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تجَِدَ لَهمُْ أَوْ  نَحْشُرهُُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ليَِاءَ مِنْ دُونهِِ وَ }وَمَنْ يَ هْدِ اللَّه

َُلهمَا خَبَتْ زدِْنَاهُمْ سَعِرًاً *{]الإسراء:   [.97عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ 

تُمْ في النه  ويلقون في النهار على وجوههم: }وَمَنْ جَاءَ بِالسهيِ ئَةِ فَكُبهتْ وُجُوهُهُمْ  ن ْ َُ ارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاه مَا 
 [.90]النمل: تَ عْمَلُونَ *{ 

 

 ثمه إنه النهار تلفح وجوههم ، وتغشاها أبداً ، لا يجدون حائلًا يحول بينهم وبينها ، }تَ لْفَحُ وُجُوهَهُمُ النهارُ 
الِحوُنَ *{]المؤمنون:   [ .104وَهُمْ فِيهَا ََ

 ج   السهحْب:



ن أنواع العذاب الأليم ، سحب الكفار في النهار على وجوههم ، قال الله تعالى: }إِنه الْمُجْرمِِيَن في وم
[ ، ويزيد في 48   47قمر: ]الضَلَالٍ وَسُعُرٍ *يَ وْمَ يُسْحَبُونَ في النهارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسه سَقَرَ *{ 

بوُا بِالْكِتَ الامهم   حال سحبهم في النهار   أنهه  ذه ابِ م مقيهدون بالقيود ، والأغلال ، والسهلاسل: }الهذِينَ ََ
مِيمِ ثُمه في النهارِ لحَْ وَبماَ أرَْسَلْنَا بهِِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ *إِذِ الَأغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسهلَاسِلُ يُسْحَبُونَ *في ا

 [.72   70]غافر: يُسْجَرُونَ *{ 

 د   تسويد الوجوه:

ا حلهت ظلمة الليل في وجوههم ، قال  أنمه يسوِ د الله في الدهار الاخرة وجوهَ أهل النار بسوادٍ شديدٍ ،َ 
يِ ئَاتِ جَزاَءُ سَيِ ئَةٍ بمِِْلِهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِلهةٌ مَا لَهمُْ مِنَ اللَّهِ مِنْ  سَبُوا السه اَ أغُْشِيَتْ عَ تعالى: }وَالهذِينَ ََ أَنمه اصِمٍ ََ
 [ .27وُجُوهُهُمْ قِطعًَا مِنَ اللهيْلِ مُظْلِمًا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النهارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *{]يونس: 

 ه   إحاطة النهار بالكفهار:

ان الجزاء من جن انت الخطايَ والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السِ وار بالْمِعْصَم ، وَ العمل ، فتنه  سلمهاَ 
ذَلِكَ نَُْزِ  ما قال تعالى: }لَهمُْ مِنْ جَهَنهمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ وَََ لِ  جهةٍ ،َ  ي النار تحيط بالكفار منَ 

[ ، والمهاد: ما يكون من تحتهم ، والغواش: جمع غاشية ، وهي الهتي تغشاهم 41]الأعراف: الظهالِمِيَن *{ 
نْ راد: أنه النِ رًان تحيط بهم من فوقهم ، ومن تحتهم ، قال تعالى: }يَ وْمَ يَ غْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِ من فوقهم ، والم

تُمْ تَ عْمَلُونَ *{]العنكبوت:  ن ْ َُ  [ .55فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أرَْجُلِهِمْ وَيَ قُولُ ذُوقُوا مَا 

اللَّهُ بهِِ عِبَادَهُ يََعِبَادِ  نهارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظلَُلٌ ذَلِكَ يُخَوِ فُ وقال في موضعٍ اخر: }لَهمُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ ال
 [ .16]الزمر: فاَت هقُونِ *{ 

وقد صرهح بالإحاطة في موضعٍ اخر ، وذلك أنه للنهار سُوراً يحيط بالكفهار ، فلا يستطيع الكفار مغادرتها 
 إِناه أعَْتَدْنَا الحَْقُّ مِنْ رَبِ كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ ، أو الخروج منها ، قال تعالى: }وَقُلِ 

الْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ  الشهراَبُ وَسَاءَتْ  للِظهالِمِيَن نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُراَدِقُ هَا وَإِنْ يَسْتَغِيُِوا يُ غَاثوُا بماَءٍ ََ
 ([.412[ ، وسرادق النهار: سورها ، وحائطها الهذي يحيط بها])29]الكهف: {مُرْتَ فَقًا *

 

 و   اطِ لاع النهار على الأفئدة:

بَذَنه في الْحطَُمَةِ *وَمَا أدَْراَكَ مَا الْحطَُمَةُ *نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ *الهتِي تَ  ََلاه ليَُ ن ْ  طهلِعُ عَلَى الأفَْئِدَةِ قال الله تعالى: }
 [.7   4]الهمزة: *{ 

 ز   قيود أهل النهار ، وأغلالهم ، وسلاسلهم:



الإنسان: ]أعده الله لأهل النهار سلاسلَ وقيوداً ومطارقَ: }إِناه أعَْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ سَلَاسِلَ وَأغَْلَالاً وَسَعِرًاً *{ 
[ ، وهذه الأغلال 13   12]المزمل: [ ، }إِنه لَدَيْ نَا أنَْكَالاً وَجَحِيمًا *وَطعََامًا ذَا غُصهةٍ وَعَذَابًا ألَيِمًا *{ 4

أَنْ نَكْفُرَ ونَ نَا تُوضَع في الأعناق: }وَقاَلَ الهذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِهذِينَ اسْتَكْبَ رُوا بَلْ مَكْرُ اللهيْلِ وَالن ههَارِ إِذْ تَأْمُرُ 
فَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاه ا بِاللَّهِ وَنَُْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا وَأَسَرُّوا النهدَامَةَ لَمها رأََوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الَأغْلَالَ في أعَْنَاقِ  لهذِينَ ََ

انوُا يَ عْمَلُونَ *{  [ ، 71غافر: ]وَالسهلَاسِلُ يُسْحَبُونَ *{  [ ، }إِذِ الَأغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ 33]سبأ: مَا ََ
والأنكال: هي القيود ، وقد سمِ يت أنكالًا؛ لأنهه يعذبهم ، وينُكِ ل بهم بها }إِنه لَدَيْ نَا أنَْكَالًا وَجَحِيمًا *{ 

ما يقُيهد المج12]المزمل:  رمون في [ ، والسهلاسل نوعٌ اخر من ألوان العذاب الهتي يقُيهد بها المجرمون ،َ 
نيا.  الدُّ

 في وانظر إلى هذه الصُّورة الهتي أخبر بها الكتاب الكريم: }خُذُوهُ فَ غلُُّوهُ *ثُمه الجَْحِيمَ صَلُّوهُ * صَلُّوهُ * ثُمه 
عُونَ ذِراَعًا فاَسْلُكُوهُ *{]الحاقة:   [ .32   30سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَب ْ

 ار:ح   قَ رْنُ معبوداتهم وشياطينهم في النه 

انَ هَؤُلَاءِ آ ةً مَا وَرَدُوهَا لهَِ قال تعالى: }إِنهكُمْ وَمَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنهمَ أنَْ تُمْ لَهاَ وَاردُِونَ *لَوْ ََ
 [.99   98]الأنبياء: وََُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ *{ 

رِ الرهحْْاَنِ ن ُ  َْ مْ ليََصُدُّونَ هُمْ عَنِ السهبِيلِ قَيِ ضْ لهَُ شَيْطاَناً فَ هُوَ لهَُ قَريِنٌ *وَإِن ههُ وقال تعالى: }وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِ
نَكَ بُ عْدَ الْمَشْرقَِ يْنِ فبَِئْسَ  فَعَكُمُ وَيَحْسَبُونَ أنَ ههُمْ مُهْتَدُونَ *حَتىه إِذَا جَاءَنَا قاَلَ يََليَْتَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ  الْقَريِنُ *وَلَنْ يَ ن ْ

 [ .39   36]الزخرف: مَ إِذْ ظلََمْتُمْ أنَهكُمْ في الْعَذَابِ مُشْتَََُِّونَ *{ الْيَ وْ 

 خ   حسرتهم ، وندمهم ، ودعاؤهم:

عَذَابَ وَقُضِيَ قال تعالى: }وَلَوْ أَنه لِكُلِ  نَ فْسٍ ظلََمَتْ مَا في الَأرْضِ لافَ ْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النهدَامَةَ لَمها رأََوُا الْ 
نَ هُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ *{ ب َ   [ .54]يونس: ي ْ

له للخلود في النهار؛ فتنهه يدعو  ه الهذي يؤهِ  فره ، وشرَ وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله ، فرًىَ 
َِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ *فَسَوْفَ  دْعُو ثُ بُوراً *وَيَصْلَى سَعِرًاً *{ يَ على نفسه بال ُّ بُور ، والهلاك: }وَأمَها مَنْ أوُتيَ 

 وَإِذَا} [ ، ويتكرهر دعاؤهم بالويل ، والهلاك عندما يلُقَوْن في النار ، ويَصْلَوْنَ حرهها:12   10]الإنشقاق: 
هَا ألُْقُوا ِِرًاً *{ لَا تَدْعُوا الْيَ وْمَ ثُ بُوراً وَ *  ثُ بُوراً هُنَالِكَ  دَعَوْا مُقَرهنِينَ  ضَيِ قًا مَكَاناً  مِن ْ احِدًا وَادْعُوا ثُ بُوراً ََ

 [.14   13]الفرقان: 



م املين أن يخرجهم من النهار: }وَهُمْ يَصْطرَخُِونَ فِيهَا  وهناك يعلو صراخهم ، ويشتدُّ عويلهم ، ويدعون ربهه
 َُ رَ الهذِي  رُ فِيهِ مَ رَب هنَا أَخْرجِْنَا نَ عْمَلْ صَالِحاً غَي ْ هَ مْ مَا يَ تَذَ رَُْ مُ النهذِيرُ فَذُوقُوا نها نَ عْمَلُ أَوَلمَْ نُ عَمِ  َُ رَ وَجَاءَ هَ نْ تَذَ

 [ .37فَمَا للِظهالِمِيَن مِنْ نَصِرًٍ *{]فاطر: 

نها نَسْمَعُ أَوْ نَ عْقِ  َُ فرهم ، وقلهة عقولهم: }وَقاَلُوا لَوْ  نها في لُ وسيعتَّفون في ذلك الوقت بضلالهم ، وَ َُ  مَا 
[ ، ولكن طلبهم يرفض بش دهة ، ويجابون بما يستحقُّ أن تجاب به 10]الملك: أَصْحَابِ السهعِرًِ *{ 

هَا فتَِنْ عُدْ  نها قَ وْمًا ضَآلِ يَن *رَب هنَا أَخْرجِْنَا مِن ْ نَا شِقْوَتُ نَا وََُ مُونَ *قاَلَ نَا فتَِناه ظاَلِ الأنعام: }قاَلُوا ربَ هنَا غَلَبَتْ عَلَي ْ
 [.108  106]المؤمنون: اخْسَأُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِ مُونِ *{ 

لقد حقه عليهم القول ، وصاروا إلى المصرً الهذي لا ينفع معه دعاءٌ ، ولا يقُبل فيه رجاءٌ: }وَلَوْ تَ رَى إِذِ 
َِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ رَب هنَا أبَْصَرْناَ  عْنَا فاَرْجِعْنَا نَ عْمَلْ صَ الْمُجْرمُِونَ نَا نَا   وَسمَِ نَا لآتََ ي ْ الِحاً إِناه مُوقِنُونَ *وَلَوْ شِئ ْ

نه جَهَنهمَ مِنَ الْجنِهةِ وَالنهاسِ أَجْمَعِيَن *فَذُوقُ  َِ مْلَأ َِ ا بماَ نَسِيتُمْ لقَِاءَ و َُله نَ فْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقه الْقَوْلُ مِنِِ  لِأ
تُمْ تَ عْمَلُونَ *{ يَ وْمِكُمْ هَذَ  ن ْ َُ مْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخلُْدِ بماَ  َُ  [.14   12: ]السجدةا إِناه نَسِينَا

ي يخفف الله عنهم  ويتوجهه أهل النهار بعد ذلك النِ داء إلى خزنة النهار ، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم؛َ 
وْمًا مِنَ الْعَذَابِ *قاَلُوا أَوَلمَْ زَنةَِ جَهَنهمَ ادْعُوا رَبهكُمْ يُخَفِ فْ عَنها ي َ شيئاً ممها يعانونه: }وَقاَلَ الهذِينَ في النهارِ لخَِ 

   49غافر: ] تَكُ تَأتْيِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا بَ لَى قاَلُوا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلاه في ضَلَالٍ *{
50. ] 

مالكاً ، طالبين منه أن يقبض الله أرواحهم ، فرًيحهم من العذاب: }وَنَادَوْا يََمَالِكُ  وعند ذلك ينادون
ارهُِ  مْ للِْحَقِ  ََ َِ رََُ َْ َُمْ بِالحَْقِ  وَلَكِنه أَ نَا َُِِونَ *لَقَدْ جِئ ْ نَا رَبُّكَ قاَلَ إِنهكُمْ مَا  77]الزخرف: نَ *{ و ليَِ قْضِ عَلَي ْ

  78. ] 

المون أنفسهم ، وأهليهم عندما استحبُّوا الكفر على الإيمان. قال الله تعالى: }قُلْ إِنه لقد خسر هؤلاء الظه 
 [ .15لزمر: االْخاَسِريِنَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْراَنُ الْمُبِيُن *{]

سِ يٌّ م على الخوف من عقاب الله ، ويبينِ  للصهحابة: أنه العذاب في الاخرة حَان القران المكيُّ يربِّ  المسل
ومعنويٌّ ، وفي خطاب القران ، وتوضيح النهبِ  )ص( للصهحابة حقيقةَ النهار ما يجعل الصهحابّه يستجيب 

نِ رًان ، ويستعدُّ للموت للأوامر الله ويجتنب نواهيه ، فكان الصهحابّ يستحضر في مخيِ لته صورة الجنان ، وا
الهذي هو اتٍ لا محالة ، وأنهه سوف يُسأل في وَحْدَته لا محالة ، وأنه القبر إمها روضةٌ من ريَض الجنهة ، أو 



له هذا؛ فتنه قلبه يستشعر خوف الله   عزه  حفرةٌ من حفر النِ رًان ، فالصهحابّ حين يستحضر في نفسهَ 
 لسِ رِ  والعلن بلوجله   ومراقبته في ا

يندفع بكلِ يته إلى العمل الصهالح من دعوةٍ وجهادٍ ، والسهعي لإقامة دولةٍ تحكم بشرع الله   عزه وجله   
وصناعة حضارةٍ تنقذ البشرية من ضياعها ، وانحرافها عن شرع الله تعالى ، ويدعو الله في خلواته، وفي 

يقين، والشُّهداء، والصهالحين ، وحسن أولئك ر سر هِ، وجهره أن يكرمه الله برفقة النهب  فيقاً.يين والصِ دِ 

إنه هذا التهصُّور والفهم العميق لحقيق ة الاخرة وحقيق ة الجنهة والنهار ، له أثره على العاملين لنهضة الأمهة ، 
رامتها ، وهو أصلٌ عظيمٌ في بناء التهصوُّر العقدي ِ  راد الأمهة ، سار على لأف واستعادة مجدها ، وعزهتها ، وَ
 نهجه الحبيب المصطفى )ص( ؛ ولذلك لابده لنا من السهرً على الطهريق نفسه.

 سادساً: مفهوم القضاء والقدر ، وأثره في تربية الصهحابة رضي الله عنهم:

يهة بقضية القضاء والقدر ، قال الله تعالى: }إِناه  َُله شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ   اهتمه القران الكريم في الفتَّة المكِ 
كٌ [ ، وقال تعالى: }الهذِي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلمَْ يَ تهخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لهَُ شَري49ِ]القمر: *{ 

رَهُ تَ قْدِيراً *{  ان )ص( يغرس في2]الفرقان: في الْمُلْكِ وَخَلَقَ َُله شَيْءٍ فَ قَده  نفوس الصهحابة مفهوم [ ، وَ
 القضاء والقدر ، ويُ بَ ينِ  لهم مراتبه من خلال القران الكريم ، وهي:

لُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآنٍ وَلَا تَ عْمَلُونَ   مِنْ المرتبة الأولى: علم الله المحيط بكلِ  شيءٍ: }وَمَا تَكُونُ في شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
نها عَلَيْكُمْ شُهُودً  َُ الَأرْضِ وَلاَ في السهمَاءِ  ا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ رَبِ كَ مِنْ مِِْ قَالِ ذَرهةٍ في عَمَلٍ إِلاه 

َِتَابٍ مُبِيٍن *{  بَ رَ إِلاه في  َْ  [ .61]يونس: وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَ

ائن: }إِناه نَحْنُ نُحْيِ  لِ  شيءٍَ  تابةَ  نَاهُ ي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدهمُوا وَ المرتبة الهِانية:َ  آثَارَهُمْ وََُله شَيْءٍ أَحْصَي ْ
 [ .12في إِمَامٍ مُبِيٍن *{]يس: 

انَ  يْفَ ََ عَاقِبَةُ الهذِينَ  المرتبة الِالِة: مشيئة الله النهاف ذة ، وقدرت ه التهامهة: }أَوَلمَْ يَسِرًوُا في الَأرْضِ فَ يَ نْظرُُوا ََ
ُ ليُِ عْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السهمَاوَاتِ وَلاَ في الَأرْ  مِنْ  انَ اللَّه هُمْ قُ وهةً وَمَا ََ انوُا أَشَده مِن ْ انَ عَلِيمًا ضِ قَ بْلِهِمْ وَََ  إِنههُ ََ

 [ .44]فاطر: قَدِيراً *{ 

َُ  المرتبة الرابعة: خَلْقُ الله لكلِ  شيءٍ: }ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إلَِهَ  لِ  شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى  إِلاه هُوَ خَالِقُ 
 [ .102]الأنعام: َُلِ  شَيْءٍ وََِيلٌ *{ 

َان للفهم الصهحيح والاعتقاد الرهاسخ في قلوب الصهحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعةٌ ومفيدةٌ ، 
نيا والاخرة؛ فمن تلك الِمرات:  عادت عليهم بخرًات الدُّ



   أداء عب ادة الله عزه وجله؛ فالقدر ممها تَ عَبه دَ الله   سبحان ه وتعالى   الأمهة بالإيمان به. 1

  الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشِ رْك؛ لأنه المؤمن يعتقد: أنه النهافع والضهار ، والمعزه ، والمذله ،  2
 وتعالى.والرافع ، والخافض ، هو الله وحده سبحانه 

 

  الشهجاعة والإقدام: فتيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أنه الاجال بيد الله تعالى ، وأنه لكل  3
تاباً.  نفسٍَ 

   الصهبر والاحتساب ، ومواجهة الصِ عاب. 4

والقدر ،  ء  سكون القلب ، وطمَُأْنيِنَ ةُ النهفس ، وراحة البال: فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضا 5
ان عن الصهحابة من  وهي هدفٌ منشودٌ ، فكلُّ مَنْ على وجه البسيطة يبتغيها ، ويبحث عنها ، فقدَ 
سكون القلب ، وطمُأْنيِنَة النهفس ما لا يخطر على بالٍ ، ولا يدور حول ما يشبهه خيالٌ ، فلهم في ذلك 

عَلهى )النهصيب الوافر( والنهصيب
ُ
 الأوفَّ. الشهأن القِدْحُ الم

    عزهة النهفس والقناعة والتهحرُّر من رقِِ  المخلوقين: فالمؤمن بالقدر يعلم: أنه رزقه بيد الله ، ويدرك أنه الله 6
َافيه وحسبه ورازقه ، وأنهه لن يموت حتىه يستوفي رزقه ، وأنه العباد مهما حاولوا إيصال الر زِق له ، أو 

تبه الله ، فينبعث بذلك إلى القناعة ، وعزهة النهفس ، و منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا  الإجمال في بشيءٍ قدَ 
نيا ، والتهحرُّر من رقِِ  المخلوقين ، وقطع الطهمع ممها في أيديهم ، والتوجُّه  الطهلب ، وترك التكالب على الدُّ

 بالقلب إلى ربِ  العالمين.

ِرًةٌ ،  وهذه من باب الإشارة. إنه ثمرات الإيمان بالقضاء والقدرَ 

تهة المتقدِ مة؛ بل صحهح عندهم   ان الإيمان السِ  ولم تقتصر تربية الرهسول )ص( لأصحابه على تعليمهم أرَ
َِرًاً من المفاهيم والتهصوُّرات ، والاعتقادات عن الإنسان ، والحياة ، والكون ، والعلاقة بينهما؛ ليسرً 

رهر هدف وجوده في الحياة ، ويحقِ ق ما أراد الله منه غاية التهحقيق ، ويتحالمسلم على نورٍ من الله ، ويدرك 
 ([.413من الوهم والخرافات])

 سابعاً: معرفة الصهحابة لحقيقة الإنسان:

إنه القران الكريم عرهف الإنسان بنفسه ، بعد أن عرهفه بربِ ه ، وباليوم الاخر ، وأجاب على تساؤلات 
لِ  إنسان سَوِيٍ  ، وتلحُّ في طلب الفطرة: من أين؟ وإ لى أين؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها علىَ 

 ([.414الجواب])



وبينه القران الكريم للصهحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسانيهة ، وأصولهم الهتي يرجعون إليها ، وما هو المطلوب 
 منهم في هذه الحياة؟ وما هو مصرًهم بعد الموت؟

اب   أي:تعرهف الصهحابة ب  واسطة النهبِ  )ص( ، ومنهجه القراني على الأصل الإنساني ِ الهذي هو الماء والتَُّّ
ما عرهفه بمكانته ،  الطِ ين   وبسلالته الهتي هي الماء المهين ، أو النطفة ،َ 

ِرًٍ من الخلق؛ لي رامتَه ، وتفضيلَه علىَ  رامته عند ربِ ه؛ حيث أسجد له الملائكة ، وأعلىَ  ف الإنسان قوَ
رامته يرى نفسه عزيزاً ، وبأصله وسلالته يتواضع  وسطاً بين هذين الحدهين: الأدنَّ ، والأعلى ، فبمكانته وَ
مُعَظِ مَاً شأنَ من أنشأه من ذلك الأصل ، وأوصله إلى تلك المكانة العالية ، فينجو بذلك من العُجْبِ 

رامته من ا ما يمنعه عزُّه وَ ه الإله دوالكبر ، والغرور ،َ  ون هدىً؛ لتذلُّل لغرً الله تعالى ، والإنسان لو ترَ
الإفراط في  لعانَّ الكِرً من سوء الفهم للنهفس ، بل إنه عدداً من النهاس قد يعانون ذلك لسببٍ ما؛َ 

])لالِِ قة بنظرتهم الخاصهة إلى أنفسهم؛ الهتي قد تؤدِ ي إلى الغرور ، والتهعالي ، وإمها إلى الهوان وا  ([.415تهدني ِ

إنه نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤث رِات في تربيته ، وما زال الإنسان منذ أن وجد على وجه الأرض 
ائنٍ في العالم ،  مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه ، يميل إلى جانب الإفراط حينا؛ً فرًى أنهه أَبر ، وأعظمَ 

ما نادى قوم عاد: }فَأَمها عَادٌ فاَسْتَكْبَ رُوا في  فينادي بذلك وقد امتلأ أنانيةً ، وغطرسةً ، بريَءَ   الَأرْضِ وَ
انوُا بِيََتنَِا يَجْحَدُونَ مْ بِغَرًِْ الحَْقِ  وَقاَلُوا مَنْ أَشَدُّ مِنها قُ وهةً أَوَلمَْ يَ رَوْا أَنه اللَّهَ الهذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِن ْهُ   قُ وهةً وَََ

ما نادى فرعون: }فَ قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الَأعْلَى *{ [ 15]فصلت: *{  [ ، ويربأ بنفسه   24]النازعات: وَ
سٍ  أي: الإنسان   أن يعتقد أنهه مسؤولٌ أمام أحدٍ ، ويتحوهل إلى متأل هٍِ ، ويميل حيناً اخر إلى جانبٍ معاَ

ائنٍ في العالم ، فَ يُطأَْ  رٍ ، أو نهرٍ ، طِىء رأسه أمام شجرٍ ، أو حجهو التهفريط؛ فيظن أنهه أدنَّ ، أو أرذلَ 
 ([.416أو جبلٍ ، أو أمام حيوان؛ بحيث لا يرى السهلامة إلا أن يسجد للشهمس أو للقمر])

ولى حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين: الأصل البعيد ، وهو الخلقة الأ»وقد بينه القران الكريم بوضوحٍ: أنه 
([ ، 417])«فيه الرُّوح ، والأصل القريب المستمرُّ ، وهو خلقه من نطفةٍ من طيٍن ، حين سوهاه ، ونفخ 

عَلَ وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه: }الهذِي أَحْسَنَ َُله شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِإنْسَانِ مِنْ طِيٍن *ثُمه جَ 
 وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ قلَِيلاً فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍن *ثُمه سَوهاهُ وَن َ 

ِرًةٌ.9   7]السجدة: مَا تَشْكُرُونَ *{   [ ، والايَت في هذا المعنىَ 

ان لذلك الحديث أثره في نفوس ، وعقول ،  وتحده  القران الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان ، وَ
 عيل الأوهل؛ فقد بَ ينه لهم القران الكريم صوراً عديدةً لتكريم الإنسان؛ منها:وقلوب الره 



   اختصه الله الإنسان بأن خلقه بيديه: 1

 سَاجِدِينَ  لَهُ  فَ قَعُوا رُّوحِي مِن فِيهِ  وَنَ فَخْتُ  سَوهيْ تُهُ  فتَِذَا*  طِينٍ  مِن بَشَراً خَالِقٌ  إِني ِ  للِْمَلَائِكَةِ  رَبُّكَ  قاَلَ  إِذْ }
انَ مِنَ الْكَافِريِنَ *قاَلَ يََإِبْلِيسُ مَ *  َُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ *إِلاه إِبْلِيسَ اسْتَكْبَ رَ وَََ مَنَ عَكَ أَنْ  افَسَجَدَ الْمَلائَِكَةُ 

نْتَ مِنَ الْعَالِيَن *{  َُ م علوه مكانة الرُّوح [ فبينه له75   71]ص: تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيه أَسْتَكْبَ رْتَ أمَْ 
رهمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود ،  الهتي حلهت في الإنسان ، وأنه لها منزلةً ساميةً ، وَ
ب الهذي تسجد فيه الملائكة ، ويعلن فيه الخالق   جله شأنه   تكريم هذا الإنسان بقوله عزه  وبذلك الموَ

َُمْ ثُمه قُ لْنَا للِْمَلائَِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاه إِ مِنْ قائلٍ: }وَلَقَدْ خَلَقْ  مْ ثُمه صَوهرْنَا َُ بْلِيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ نَا
 [.11 ]الأعراف: السهاجِدِينَ *{

   الصُّورة الحسنة ، والقامة المعتدلة: 2

مْ وَإلِيَْ قال الله تعالى: }خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ بِالحَْقِ  وَ  مْ فَأَحْسَنَ صُوَرََُ ]التغابن: هِ الْمَصِرًُ *{ صَوهرََُ
[، وقال   عزه وجل  : }الهذِي خَلَقَكَ 4]التين: [. وقال: }لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم *{ 3

 [ .7]الإنفطار: فَسَوهاكَ فَ عَدَلَكَ *{ 

 ييز:  ومنحه العقل، والنطق، والتم 3

 [.4   1رحْن: ]القال الله تعالى: }الرهحْْاَنُ *عَلهمَ الْقُرْآنَ *خَلَقَ الِإنْسَانَ *عَلهمَهُ الْبَ يَانَ *{ 

   وسخهر الله تعالى للإنسان مافي السهماء والأرض: 4

َُمْ ابعد أن خلق الله تعالى الإنسان ، أَرمه بالنِ عم العظيمة التي لا تعدُّ ولا تحصى؛ لقوله تع لى: }وَآتَا
فهارٌ *{   [.34إبراهيم: ]مِنْ َُلِ  مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنه الِإنْسَانَ لَظلَُومٌ ََ

لقد سخهر الله   عزه وجل   للإنسان   تكريماً له   ملكوتَ السهموات؛ بما تشتمل عليه من نُومٍ ، وشموسٍ ، 
وأقمار ، وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب اللهيل والنههار ، واختلافٍ في الفصول 

 ودرجات الحرارة ونحو ذلك.

رَاتٌ بِأمَْرهِِ إِنه في   ذَلِكَ لَآيََتٍ قال الله تعالى: }وَسَخهرَ لَكُمُ اللهيْلَ وَالن ههَارَ وَالشهمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخه
رَ لَكُمْ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ جمَِي12]النحل: لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ *{  ا مِنْهُ إِنه عً [ وقال تعالى: }وَسَخه

 [ .13]الجاثية: في ذَلِكَ لَآيََتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكهرُونَ *{ 

ِرًٍ من خلقه: 5 رهم الله تعالى الإنسان بتفضيله علىَ     وَ



نَاهُمْ مِنَ الطهيِ بَاتِ  رهمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ في الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَق ْ ِِرًٍ ممهنْ وَ  قال تعالى: }وَلَقَدْ ََ فَضهلْنَاهُمْ عَلَى ََ
 [.70]الإسراء: خَلَقْنَا تَ فْضِيلاً *{ 

رهم الله تعالى الإنسان بإرسال الرُّسل إليه: 6    وَ

ا يحييهم ، ودعاهم لم ومن أجلِ  مظاهر التكريم من المولى سبحانه للإنسان أن أرسل الرُّسل لهداية الخلق ،
نيا عمةُ والاخرة ، فكان من أعظم النِ عم الهتي أنعم الله بها على الإنسان تكريماً له ن وضمن لهم الفوز في الدُّ

هَا  الإسلامِ ، ونعمةُ الإيمان ، ونعمةُ الإحسان ، وأنْ هدانا الله إليها ، فقال عزه مِنْ قائل: }قاَلَ اهْبِطاَ مِن ْ
يعًا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ فتَِمها يَأتْيَِ نهكُمْ  [ 123]طه: يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى *{  مِنِِ  هُدىً فَمَنِ ات هبَعَ هُدَايَ فَلاَ  جمَِ

يعًا الهذِي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لاَ  إلِهََ إِلاه هُوَ  ، وقال: }قُلْ يََأيَ ُّهَا النهاسُ إِني ِ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ جمَِ
لِمَاتهِِ وَاته يُحْيِي وَيُميِتُ فَآمِنُوا باِ  ِ وَََ ِ وَرَسُولهِِ النهبِِ  الأمُِ يِ  الهذِي يُ ؤْمِنُ بِاللَّه ]الأعراف: بِعُوهُ لَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ *{ للَّه

158.] 

ومن مظاهر هذا التهكريم الهذي شعر به الصهحابة رضي الله عنهم ، حصرُ مظاهر شرف الإنسان في 
سُولًا أنَِ ريره من عبادة الأصنام ، والأوثان ، والبشر: }وَلَقَدْ بَ عَِْ نَا في َُلِ  أمُهةٍ رَ العبوديهةِ لله وحده ، وتح

هُمْ مَنْ حَقهتْ عَلَيْهِ الضهلالََةُ فَسِرًُ  هُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِن ْ وا في الَأرْضِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطهاغُوتَ فَمِن ْ
يْفَ  بِيَن *{   فاَنْظرُُوا ََ انَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ   [.36]النحل: ََ

ره في الملأ الأعلى: 7    حبُّ الله للإنسان ، وذَ

من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أنْ جعله أهلًا لحبِ ه ورضاه ، وأرشده في القران الكريم إلى 
ي يحما يجعله خليقاً بهذا الحبِ  ، وأوهل ذلك ات بِاع رسول الله ) يوا حياةً طيِ بةً ص( ، فيما دعا النهاس إليه؛َ 

نيا ، ويظفروا بالنهعيم المقيم في الاخرة ، وقد أشار المولى   عزه وجله   إلى ثمرة هذا الات بِاع ، وما  في الدُّ
نيا والاخرة! قال تعالى: }مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِ  رٍ أَوْ أنُْ َِى نْ أحلاها من ثمرة! ألا وهي التهمتُّع بخرًي الدُّ ََ  ذَ

انوُا يَ عْمَلُونَ *{   [ .97النحل: ]وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلنََجْزيَِ ن ههُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا ََ

   حفظ الإنسان ورعايته: 8

 وء.ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاية الله   عزه وجله   وحفظه من السُّ 

[ ، وسخهر له الملائكة لحفظه: }إِنْ َُلُّ نَ فْسٍ لَمها 10]الإنفطار: قال تعالى: }وَإِنه عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَن *{ 
هَا حَافِظٌ *{  ِرًةٌ في القران الكريم])4]الطارق: عَلَي ْ  ([.418[ ، وصورُ التهكريم للإنسانَ 

 الشهيطان مع ادم عليه السلام: ثامناً: تصوُّر الصهحابة رضي الله عنهم لقصهة



َان رسول الله )ص( من خلال المنهج القراني ِ ، يحدثهم عن قصهة الشهيطان مع ادم ، ويشرح لهم حقيقة 
الصِ راع بين الإنسان مع عدو هِ اللهدود ، الهذي حاول إغواء أبيهم ادم عليه السلام من خلال الايَت 

مَا  الشهيْطاَنُ  يَ فْتِنَ نهكُمُ  لاَ  آدَمَ  نِِ بَ  يََ } الكريمة؛ مِل قوله تعالى: هُمَا ينَزعُِ  الْجنَهةِ  مِ نَ  وَيْكُمأبَ َ  أَخْرجََ  ََ  عَن ْ
َُمْ  إنِههُ  سَوْءَاتِهِمَا لِرًُيَِ هُمَا لبَِاسَهُمَا  لاَ  للِهذِينَ  أَوْليَِاء الشهيَاطِينَ  جَعَلْنَا إِناه  هُمْ تَ رَوْن َ  لاَ  حَيْثُ  مِنْ  وَقبَِيلُهُ  هُوَ  يَ راَ
عَُِونَ *قاَلَ إنِهكَ مِنَ الْمُنْظرَيِنَ 27]الأعراف: *{  يُ ؤْمِنُونَ  *قاَلَ  [ ، وقوله تعالى: }قاَلَ أنَْظِرْني إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ

ق ْعُدَنه لَهمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ *ثُمه لآتَيَِ ن ههُمْ مِنْ بَ يْنِ أيَْدِيهِ  َِ  وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْماَنِهِمْ وَعَنْ مْ فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِِ لَأ
َِريِنَ *{  َِ رَهُمْ شَا َْ  [.17   14]الأعراف: شَماَئلِِهِمْ وَلاَ تجَِدُ أَ

َان الشهيطان يتجسهم في حسِ  الرهعيل الأوهل مرئي اً مشهوداً ، يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن 
وامن الشههوات ، فكانوا يحاولون أن يأيمانهم ، وعن شمائلهم ، يوسوس له كونوا م بالمعصية ، ويستِرً فيهمَ 

انوا يسارعون في الخرًات؛ ليضيِ قوا مسالك الشهيطان ويسدُّوها ، فلا يجد  دائماً منتبهين من عدوِ هم ، وَ
ه تعالى: ([ ، وقد تعلهموا ذلك بعد قول419له مسلكاً إليهم: حتىه فيما هو أخفى من دبيب النهمل])

آمَنُوا وَعَلَى رَبهِ ِمْ  }فتَِذَا قَ رأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشهيْطاَنِ الرهجِيمِ *إِنههُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الهذِينَ 
اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الهذِينَ يَ تَ وَلهوْنهَُ وَالهذِينَ هُمْ بهِِ مُشْ  لُونَ *إِنمه  [.100   98]النحل: ونَ *{ رَُِ يَ تَ وَهَ

جاءت قصهة ادم   عليه السهلام   مع الشهيطان في القران الكريم في أَِر من موضع؛ فأحياناً تجيء بكلِ  
ما في سورة الِحجْر ، والإسراء ،  ما في سورة الأعراف   وأحياناً تجيء ببعض التهفصيلات  َ  تفصيلاتها  َ 

روطه ، وص   وأحياناً تجيء  ِرًٌ جد اً في القران ، وتنفرد سورة إبراهيم بذَ  في صورة إشارةٍ عابرةٍ ، وهذاَ 
ما  نيا ، وتنصُّله الكامل من تبعتهم  َ  موقف الشهيطان يوم القيامة من بنِ ادم ، الهذين استجابوا له في الدُّ

 ([.420في الاية الِانية والعشرين  ])

تُ قال الله تعالى في سورة الأعراف: }وَيََ  مَا وَلَا تَ قْرَبَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنَهةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئ ْ
هُمَا مِ   سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ نْ هَذِهِ الشهجَرَةَ فَ تَكُونَا مِنَ الظهالِمِيَن *فَ وَسْوَسَ لَهمَُا الشهيْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ

مَا رَ  َُ  لَكُمَا لَمِنَ بُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشهجَرَةِ إِلاه أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخاَلِدِينَ *وَقاَسَمَهُمَا إِني ِ مَا نَ هَا
يْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجنَهةِ لَ النهاصِحِيَن *فَدَلاههُاَ بِغُرُورٍ فَ لَمها ذَاقاَ الشهجَرَةَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُ هُمَا وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ عَ 
يٌن *قاَلَا رَب هنَا ظلََمْناَ بِ وَنَادَاهُاَ رَب ُّهُمَا ألمَْ أنَْ هَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشهجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنه الشهيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُ 

كُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الَأرْضِ مِنَ الْخاَسِريِنَ *قاَلَ اهْبِطوُا بَ عْضُ  أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنه 
هَا تُخْرَجُونَ *يََبَنِِ آدَمَ قَدْ أَ  نْ زلَْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍن *قَالَ فِيهَا تَحْيَ وْنَ وَفِيهَا تََوُتُونَ وَمِن ْ



رُونَ *يََبَ يُ وَاريِ سَوْآتِ  هَ رٌ ذَلِكَ مِنْ آيََتِ اللَّهِ لَعَلههُمْ يَذه نِِ آدَمَ لاَ يَ فْتِنَ نهكُمُ كُمْ وَريِشًا وَلبَِاسُ الت هقْوَى ذَلِكَ خَي ْ
هُمَا لبَِاسَهُمَا لِرًُيَِ هُمَا سَوْآتِهِمَا إِ  مَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنَهةِ يَ نْزعُِ عَن ْ مْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ نه الشهيْطاَنُ ََ َُ هُ يَ راَ

 [ .27   19]الأعراف: لاَ تَ رَوْنَ هُمْ إِناه جَعَلْنَا الشهيَاطِيَن أَوْليَِاءَ للِهذِينَ لاَ يُ ؤْمِنُونَ *{ 

 إنه ممها يهمُّ الإنسان أن يعرف تاريخه؛ ليعتبر به ، لا ليتسلهى ، وقصهة ادم مع الشهيطان قصةٌ 

د للبشر ، مبدأهم ومنتهاهم ، ودورهم في الأرض  له ، فهي تحدِ   َ لها دَلالاتها الخاصهة بين القصص القراني ِ
، وخطهة سرًهم فيها ، والعقبات التي تقابلهم في أثناء رحلتهم ، وطريقة تجنُّب هذه العقبات 

 ([.421وتخطِ يها])

قضايَ  ، وصراعه مع الشهيطان قد علهمت الرهعيل الأوهلَانت الايَت الكريمة الهتي تحدهثت عن قصهة ادم 
 مهمهةً في مجال التهصوُّر والاعتقاد ، والأخلاق؛ ومنها:

   إنه ادم هو أصل البشر: 1

إنه ادم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طيٍن على صورته البشريهة الكاملة الهتي لم 
رُّج عن نوعٍ من أنواع المخلوقات ، أو عن صورةٍ أو هيئةٍ أخرى ، فالله تعالى خلق ادم تأتِ عن طريق التد

 من طيٍن ، ثمه نفخ فيه الرُّوح ، فصار بشراً سويًَ من لحمٍ ، ودمٍ بكامل هيئته ، وصورته الإنسانيهة.

   جوهر الإسلام الطهاعة المطلقة لله تعالى: 2

له ، جود لادم ، فسجدوا له سجود تحيهةٍ ، وتكريٍم ، وتعظيمٍ ، واعتَّافٍ بفضأمر الله تعالى الملائكة بالسُّ 
م في الملأ الأعلى ، وهم في حال تسبيحٍ ، وتقديسٍ  وطاعةً لله ربِ  العالمين دون تردُّدٍ ، ولا اعتَّاضٍ ، مع أنهه

ا  بادة ترجح على ع، وعبادةٍ مستمرهةٍ لله ربِ  العالمين ، وقبل أن يصدر من ادم أي نوعٍ من الع بادتهم ، وإنمه
ما وصفنا؛ لأنه الأمر لهم بالسُّجود لادم صادر من  َانت مبادرة الملائكة إلى السُّجود لادم ، والحالَ 
الله ربِ  العالمين ، وما يأمر به الله تجب المبادرة إلى تنفيذه حالاً بدون تردُّدٍ ، ولا اعتَّاضٍ ، ولا توقفٍ في 

حكمة هذا الأمر ، وهذا هو جوهر الإسلام ، وهذا هو شأن المسلم: يسارع إلى طاعة  تنفيذه على معرفة
ربِ ه ، والامتِال لأمره بدون تردُّدٍ ، ولا اعتَّاضٍ ، ولا تعليقٍ لهذه الطهاعة على شيءٍ اخر من معرفة سبب 

 الأمر ، أو معرفة حكمته ، أو موافقته لعقله ، وهواه.

 في الخطيئة:   قابلية الإنسان للوقوع 3

ة تعلهم الصهحابة من قصهة وقوع ادم في الخطيئة: أنه الإنسان له قابليةٌ للوقوع في المعصية ، وأنه هذه القابلي
متأت يِةٌ من طبيعة الإنسان ، فقد خلقه الله تعالى على طبيعةٍ تجعل وقوعه في الخطيئة أمراً ممكنا؛ً لما في 



ن ميولٍ ورغباتٍ ، وغرائز   هي جوانب الضهعف في الإنسان   والهتي م طبيعته ، وما جبله الله عليه من
خلالها ينفذ الشهيطان بوساوسه إليه ، ويزيِ ن له الوقوع في الخطيئة ، فمن غرائز الإنسان الكامنة فيه: أنهه 

راً أجلاً   يحبُّ أن يكون خالداً لا يموت ، أو معمِ 

الخلود ، يحبُّ أن يكون له م ([ ، فجاء إبليس إلى ادم عليه 422لكٌ غرً محدهدٍ بالعمر القصرً])طويلاًَ 
مَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشهجَرَةِ إِلاه أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ  َُ  السلام من هذه الغريزة ، فقال له ، ولزوجته: }مَا نَ هَا

هَد لهما اد ِ 20]الأعراف: أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخاَلِدِينَ *{   عاءه بالحلف بالله بأنهه لهما لمن النهاصحين.[ ، وأ

لا يعنِ الاستسلام لهذه الغرائز والميول ، والرهغبات ، بل لابده للمسلم من أن يضبطها ، ويكبح  وما قلناه
جماحها ، ويجعلها تابعةً لأحكام الشهرع الحنيف ، وهذه الميول ، والغرائز ، والرهغبات هي ما تهواه النهفس 

لذلك ها إلا بالالتزام بأحكام الشهرع ، و ، وغالباً ما تكون منفلتةً ، ومتجاوزةً حدودها ، ولا يمكن ضبط
يأتي ذمُّ )الهوى( ، ويراد به ما تهواه النفس من أمرٍ مذمومٍ. قال تعالى: }وَأمَها مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ هِ وَنَ هَى 

، ومدح من [ ، فقد أطلق الهوى 41   40]النازعات: الن هفْسَ عَنِ الْهوََى *فتَِنه الْجنَهةَ هِيَ الْمَأْوَى *{ 
 ([.423ينهى نفسه عن الهوى؛ لأنهه ينصرف عند الإطلاق إلى ما هو مذموم])

   خطيئةُ ادمَ تُ عَلِ م المسلمَ ضرورة التهوَُّل على ربِ ه: 4

إنه خطيئة ادم عليه السلام تظهر عظيم استعداد الإنسان للوقوع في الخطيئة ، وتِرً الخوف ، والفزع في 
م ، وبيان تزيد من تَ وََُّل المسلم على رب هِ ، واعتماده عليه؛ ليكفيه شره الشهيطان الرهجي النُّفوس ، وبالتالي

ذلك: أنه الله تعالى أَسْجَدَ الملائكة لادم إظهاراً لفضله ، وعلوِ  منزلته عند رب هِ ، وطرََد إبليس من الجنة؛ 
رةٍ معيهنةٍ ه بالأمر الصهريح بعدم الاقتَّاب من شجلامتناعه من السُّجود له ، وأسكنه وزوجه في الجنهة ، وأمر 

وأباح له ما عداها من نعيم الجنهة ، وثمارها ، قال تعالى: }وَيََآدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنَهةَ فَكُلَا مِنْ 
تُمَا وَلاَ تَ قْرَبَا هَذِهِ الشهجَرَةَ فَ تَكُونَا مِنَ الظهالِمِيَن *{   [.19لأعراف: ]احَيْثُ شِئ ْ

يده؛ لئلا يخرجهما من الجنهة. قال الله تعالى: }وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائَِكَةِ  وحذهرها من الشهيطان ، ومن خداعه وَ
مَا مِنَ الْجنَهةِ كُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاه إِبْلِيسَ أَبَى *فَ قُلْنَا يَآدَمُ إِنه هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلزَِوْجِكَ فَلَا يُخْرجَِنه 

لِ ه فتنه الشهيطان استزلههما ، وغرهها ، فأَلا من الشهجرة ، 117   116]طه: فَ تَشْقَى *{  [ ومع هذاَ 
انا فيه.  ووقعا في المعصية فأخرجهما ممهاَ 

يث ، بإنه خطيئة ادم عليه السلام أثارت في نفوس الصهحابة الكرام الخوف ، والفزع من هذا العدوِ  الخ
وهذا الخوف من الشهيطان ، وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدهائم إلى الله تعالى، والتهوَُّل عليه ، والاستعانة 



به على هذا الشهيطان الرهجيم ، الهذي لا همه له إلا إغواءُ الإنسان ، وجرُّه إلى الخطيئة ، وهذا هو الهذي 
فَى سُلْطاَنٌ  عَلَيْهِمْ  لَكَ  ليَْسَ  ادِيعِبَ  إِنه } فهموه من قول الله تعالى: [ ، 65]الإسراء: *{  وََِيلاً  كَ بِرَب ِ  وَََ

لُونَ *{  [؛ فلا تأثرً ، 99النحل: ]وقوله تعالى: }إِنههُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الهذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَ تَ وَهَ
ولا قدرة للشهيطان على إغواء الهذين امنوا بالله إيماناً عميقا؛ً لأنه الله تعالى قد وجههَ قلوبهم إليه سبحانه، 
وحرهكَ جوارحهم في طاعته، وجعل اعتمادهم وثقتهم به، فليس للشهيطان على هؤلاء من سلطانٍ ، فهم 

ن مكره يلُقيه في نفوسهم؛ لأنه إيمانهم بالله يمنحهم النُّور الكاشف ع يحاربون أمانيه الباطلة ، ويهدمون ما
، والتهوَُّل عليه يفيدهم التقوية بالله؛ فيضعف الشهيطان ، وينخذل أمام قوهة الإيمان بالله والتهوَُّل 

 ([.424عليه])

   ضرورة التهوبة والاستغفار: 5

أو المعصية  قصهة ضرورة التهوبة ، والاستغفار عند الوقوع في الذهنبتعلهم الصهحابة رضي الله عنهم من هذه ال
م الكريم عندما وقعوا في المعصية: }فَدَلاههُاَ بِغُرُورٍ  ، فقد سارع ادم وزوجه إلى المغفرة وطلب الرهحْة من ربهِ 

نهةِ وَنَادَاهُاَ رَب ُّهُمَا ألمَْ أنَْ هَكُمَا عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَْ  فَ لَمها ذَاقاَ الشهجَرَةَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُ هُمَا وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ 
إِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَ  عَنْ تلِْكُمَا الشهجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنه الشهيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌن *قاَلَا رَب هنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا

[ فهذا اعتَّافٌ بالذهنب سريعٌ ، مقرونٌ بندمٍ شديدٍ 23   22]الاعراف: نه مِنَ الْخاَسِريِنَ *{ وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَ 
، فندمٌ من قوله تعالى: }ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا{ ، وتوبةٌ خالصةٌ مقرونةٌ برجاء قبولها؛ لئلا يكونا من الخاسرين 

ان ادم لنََا وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنه مِنَ الْخاَسِريِنَ * الهالكين ، وهذا يفهم من قولهما: }وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ  { ، فتذاَ 
 ([.425وزوجه لم يستغنيا عن التهوبة ، وطلب المغفرة من الله تعالى مع علوِ  منزلتهما؛ فغرًها أولى بذلك])

   الاحتَّاز من الحسد ، والكِبْر: 6

بليس أن يمتِل  ، فكان بدء الذُّنوب الكِبْر ، استكبر إإنه إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد ، والكِبْر 
ين ، قال )ص( :  لا يدخلُ »لأمر ربِ ه بالسُّجود لادم ، ولهذا جاء التهحذير من الكِبْر ، والوعيد للمُتكبرِ 

َِبْرٍ  ان في قلبه مِقالُ ذَرهةٍ من  ( 4091( وأبو داود )91( ومسلم )451و 1/399]أحْد )« الجنهةَ منَ 
 ([ .59( وابن ماجه )1999التَّمذي )و 

 وحقيقة الكبر: بَطرَُ الحقِ  ، وغَمْطُ النهاس.

: ردُّه ودفعه ، وعدم الخضوع له ، وعدم الانقياد له؛ استخفافاً به ، وترفُّعاً عليه ، وعناداً له.  وبطر الحقِ 

 ([.426وغمط النهاس: احتقارهم ، والازدراء بهم])

 



لى قِ  رفضُ أوامر الله ، والتهمرُّد عليها؛ لأنه ما يأمر به الله هو الحقُّ ، فالتهمرُّد عومن أعظم مظاهر بطر الح
هذا الحقِ  ، ودفعه يمِِ ل حقيقة الكِبْر ، فكان الصهحابة رضي الله عنهم أبْ عَدَ خلق الله تعالى عن جراثيم 

يتها ، وق ه تعالى: ؛ د شعروا بخطورة ذلك من قولالحسد والكِبْر ، والابتعاد عن الحديث عن النهفس وتزَ
بَائرَِ الِإثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاه الله  رٌ مِنْهُ{ ، والله قال لهم: }الهذِينَ يَجْتَنِبُونَ ََ مَمَ إِنه رَبهكَ لأنه فيها معنى }أَنَا خَي ْ

مْ مِنَ الَأرْضِ  َُ وا أنَْ فُسَكُمْ وَإِذْ أنَْ تُمْ أَجِنهةٌ في بطُوُنِ أُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأَ مههَاتِكُمْ فَلَا تُ زََُّ
ا بالتهقوى ، والطهاعات 32]النجم: هُوَ أعَْلَمُ بمنَِ ات هقَى *{  [ ، وتعلهموا: أنهه لا فخر بالأصل والنهسب؛ وإنمه

رٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ر بسبب أصله }خَلَقْتَنِِ مِنْ ناَ والخرًات؛ ابتغاء ربِ  الأرض والسهموات؛ لأنه إبليس افتخ
 [ .12]الأعراف: طِيٍن *{ 

   إبليس هو العدوُّ لادم وزوجه وذريتهما: 7

: أنه إبليس هو عدوُّهم الأوهل؛ لأنهه بسبب امتناعه عن السُّجود لأبيهم  تعلهم الصهحابة من القران المكِ يِ 
دُهُمْ عنه ، فأصبح عدوهاً لادم ، وزوجه وذر يِهته قال تعالى: }وَإِنه جَهَنهمَ لَمَوْعِ ادم طرده الله من رحْته ، ول

رهمْتَ عَلَيه لئَِنْ أَخهرْتَنِ إِلَى يَ وْمِ الْ 43]الحجر: أَجْمَعِيَن *{  قِيَامَةِ [ ، وقال تعالى: }قاَلَ أرَأَيَْ تَكَ هَذَا الهذِي ََ
حْتَنِكَنه ذُر يِ هتَهُ  َِ  [.62]الإسراء: إِلاه قلَِيلاً *{ لَأ

وقد أعلن إبليس عزمه وتصميمه على إضلال بنِ ادم ، وإغوائهم ، وطلب من الله تعالى إمهاله ، وإبقاءه 
 إلى يوم القيامة؛ لتنفيذ ما عزم ، وصمهم عليه ، ممها يدلُّ على شدهة عداوته لادم ، وبنيه.

عَُِونَ *قاَلَ فتَِنهكَ مِنَ اقال تعالى حكاية عن قول إبليس: }قاَلَ  لْمُنْظرَيِنَ *إِلَى يَ وْمِ رَبِ  فَأنَْظِرْني إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ
غْويَِ ن ههُمْ أَجْمَعِيَن *إِ  ُِ زَي نَِنه لَهمُْ في الَأرْضِ وَلَأ ُِ هُمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ *قاَلَ رَبِ  بماَ أغَْوَيْ تَنِِ لَأ لاه عِبَادَكَ مِن ْ

 [.40   36]الحجر: يَن *{ الْمُخْلَصِ 

: أنه طبيعة علاقة الشهيطان بالبشر هي العداوة  لقد أيقن الصهحابة رضي الله عنهم من خلال المنهج القراني ِ
، ولا يمكن تبديلها ، ولا تغيرًها ، ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه العداوة؛ لأنه الشهيطان لا 

لا غرض في حياته ، سوى إضلال الإنسان ، ودفعه إلى معصية الله ، بواسطة تزيين همه له ، ولا عمل ، و 
ما قال تعالى: }فَ لَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرهعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَزَيهنَ لَهمُُ الشهيْ  طاَنُ مَا  الذُّنوب ،َ 

انوُا يَ عْمَلُونَ *{   [.43]الأنعام: ََ

لى حكايةً عمها قاله الهدهد لسليمان عليه السلام بشأن ملكة سبأ: }وَجَدْت ُّهَا وَقَ وْمَهَا يَسْجُدُونَ وقال تعا
[ 24]النمل: { *للِشهمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيهنَ لَهمُُ الشهيْطاَنُ أعَْمَالَهمُْ فَصَدههُمْ عَنِ السهبِيلِ فَ هُمْ لَا يَ هْتَدُونَ 



عن  ؛ أي: {فَصَدههُمْ عَنِ السهبِيلِ  } يطان أعمالهم: أي: حسهن لهم ما هم فيه من الكفر،وزيهن لهم الشه 
([ ، ومن هذا الباب ، وبهذا الأسلوب   أسلوب التهزيين   يزيِ ن الشهيطان البدع في 427طريق التهوحيد])

ين في أعين المبتدعين])  ([.428الدِ 

ذُوهُ هم الأَبر ، وامتِلوا قول الله تعالى: }إِنه الشهيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ ولذلك جعل الصهحابةُ إبليسَ عدوه   فاَتخهِ
اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السهعِرًِ *{  [ فعادوه ، ولم يطيعوه ، واحتَّزوا منه ، 6]فاطر: عَدُوًّا إِنمه

 وحذهروا منه النهاس.

 الكلام بين الصهحابة الكرام:  التهخاطب بأحسن  8

لُوا من الوسائل التي استخدمها الصهحابة الكرام لمحاربة الشهيطان امتِالُهم قول الله تعالى: }وَقُلْ لعِِبَادِي يَ قُو 
انَ لِلِإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِ  نَ هُمْ إِنه الشهيْطاَنَ ََ [ ، لقد 53]الإسراء: ناً *{ يالهتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنه الشهيْطاَنَ يَ ن ْزغَُ بَ ي ْ

أمر الله تعالى رسوله الكريم )ص( ، أن يأمر المؤمنين بأن يقولوا في مخاطباته م ، ومحاوراته م الك لام الأحسن 
 ، م إن لم يفعلوا ذلك، نزغ الشهيطان بينهم؛ أي: أفسد فيما بينهم ، وهيهج الشهره ، والكلم ة الطهيِ ب ة؛ لأنهه

انَ والِمراء؛ ل ت  ق ع بينهم العداوة والبغض اء: أي: شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو }إِنه الشهيْطاَنَ ََ
 لِلِإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً *{ يريد إلا الشهره لهم ، والعداوة فيما بينهم.

عالى: }ادْفَعْ بِالهتِي توقد تربىه الصهحابة الكرام على خُلُقٍ رفيعٍ وأسلوبٍ جميلٍ في معاملة النهاس من قوله 
كَ رَبِ  أَنْ بِ  هِيَ أَحْسَنُ السهيِ ئَةَ نَحْنُ أعَْلَمُ بماَ يَصِفُونَ *وَقُلْ رَبِ  أعَُوذُ بِكَ مِنْ هََزاَتِ الشهيَاطِيِن *وَأعَُوذُ 

عْ بِالهتِي أي: }ادْفَ [ ، وقوله تعالى: أي: بالخلَهة الهتي هي أحسن الِخلال؛ 98   96]المؤمنون: يَحْضُرُونِ *{ 
هِيَ أَحْسَنُ{ ، ومكارم الأخلاق ، ادفع إساءة من يسيء إليك ، فبهذا تعود عداوته صداقة ، وبغضه 

([ ، وقوله تعالى: أي: أعوذ بك من وساوسهم المغرية على الباطل والشُّرور }وَأعَُوذُ بِكَ رَبِ  429محبهة])
([ 430ق؛ لأنه الشهياطين لا ينفع معهم شيءٌ ، ولا ينقادون بالمعروف])أَنْ يَحْضُرُونِ *{ ، والصهدِ  عن الح

، أي: أعوذ بك ربِ  أن يحضروني في شأنٍ من شؤوني أو في شيءٍ من }وَأعَُوذُ بِكَ رَبِ  أَنْ يَحْضُرُونِ *{ 
ر الله في ابتداء الأمور؛ وذلك لطرد الشهيطان.  ، ولهذا أمر الشهرع بذَ

أنَههُ }وَلاَ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلاَ السهيِ ئَةُ ادْفَعْ بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ فتَِذَا الهذِي بَ ي ْ  وقال الله تعالى: نَهُ عَدَاوَةٌ ََ نَكَ وَبَ ي ْ
يمٌ *وَمَا يُ لَقهاهَا إِلاه الهذِينَ صَبَ رُوا وَمَا يُ لَقهاهَا إِلاه ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ *وَإِمها يَ ن ْزَ  نهكَ مِنَ الشهيْطاَنِ نَ زغٌْ غَ وَليٌّ حَِْ

أي: مَنْ  }هِيَ أَحْسَنُ{ [ ، وقوله تعالى:36   34]فصلت: فاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ *{ 
 أساء إليك فادفعه عنك إليه.



يمٌ *{ ، أو قريب. )حْي أنَههُ وَليٌّ حَِْ نَهُ عَدَاوَةٌ ََ نَكَ وَبَ ي ْ أنهه وليٌّ؛ أي: }فتَِذَا الهذِي بَ ي ْ م(: أي: وقوله تعالى:َ 
شديد الولاء. ومعنى ذلك: أنهك إذا أحسنت إلى مَنْ أساء إليك؛ قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك، 

أنهه وليٌّ لك، حْيمٌ؛ أي: قريب إليك من الشهفقة عليك والإحومحبهتك، والحنوِ  عليك؛ حتىه  سان يصرًَ 
 إليك.

ة   ثمه قال تعالى: أي: }وَمَا يُ لَقهاهَا إِلاه الهذِينَ صَبَ رُوا وَمَا يُ لَقهاهَا إِلاه ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ *{ يقبل هذه الوصيه 
بل بر على ذلك ، فتنهه يشق على النُّفوس ، وما يقوهي مقابلة الإساءة بالإحسان ويعمل بها   إلا مَنْ ص

نيا والاخرة  هذه الوصية أي: ذو نصيبٍ وافرٍ من السهعادة في الدُّ

زَغَنهكَ  وقال تعالى: أي: وإما يُ لْقِيَنه الشهيطان في نفسك وسوسة؛ ليحملك على مجازاة المسيء }وَإِمها يَ ن ْ
لله من وساوس هذا للَّهِ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ *{ ، والانتقام منه ، فاستعذ بامِنَ الشهيْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِ 

الشهيطان ونزغه ، وشر هِ ، فتنه يسمع استعاذتك ، ويعلم حالك ، فالشهيطان لا تنفع معه مداراةٌ ، ولا 
لا يقبل منك معصية الله ، و مقابلة إساءته بإحسانٍ؛ لأنه الإحسان الذي يرضيه هو فقط أن تطيعه في 

غرً هذا أبداً ، أمها عدوُّ الإنسان فقد ينفع معه إحسانُك إليه ، وعدم مقابلة إساءته بإساءةٍ مِلها ، 
ولذلك حهِنا الشهرع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس بالإحسان إليه ، أمها بالنِ سبة لنزغ الشهيطان 

 ([.431ه إلا الاستعاذة بالله ليخلِ صك من شر هِ])وتحرُّشه بالإنسان؛ فلا ينفع مع

َ سُبُلَ علاجها ، ووسائل  إنه المنهج القرانيه الكريم وضهح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشهيطان ، وبينه
الشهيطان لإغواء بنِ ادم ، ومضى القران يتحده  عن الشهيطان ، وهو في جهنم ، وقد تبرهأ ممهن أغواهم ، 

 أضلههم من بنِ الإنسان.و 

نها لَكُمْ تَ بَ عًا فَ هَلْ أنَ ْ  َُ يعًا فَ قَالَ الضُّعَفَاءُ للِهذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِناه  تُمْ مُغْنُونَ عَنها مِنْ قال تعالى: }وَبَ رَزُوا للَّهِِ جمَِ
مْ سَوَا َُ نَا أَجَزعِْنَا أمَْ صَب َ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قاَلُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهدََيْ نَا رْنَا مَا لنََا مِنْ محَِيصٍ *وَقاَلَ ءٌ عَلَي ْ

انَ ليَ  مْ وَعْدَ الحَْقِ  وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا ََ َُ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ  الشهيْطاَنُ لَمها قُضِيَ الَأمْرُ إِنه اللَّهَ وَعَدَ
تُمْ لي فَلَا تَ لُومُوني وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ مَا أَنَا بمصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَ ْ إِلاه أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَ  فَرْتُ جَب ْ تُمْ بمصُْرخِِيه إِني ِ ََ

تُمُونِ مِنْ قَ بْلُ إِنه الظهالِمِيَن لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ *{   [.22   21]إبراهيم: بماَ أَشْرََْ

 

 س ، وتصوُّر الصهحابة رضي الله عنهم لهذا العدوِ  اللهعين.هذه صورةٌ موجزةٌ عن حقيقة إبلي

 تاسعاً: نظرة الصهحابة إلى الكون ، والحياة ، وبعض المخلوقات:



تاب الله تعالى ، ويرب يِهم على التهصوُّر الصهحيح في قضايَ العقائ د ، ظله رسول الله )ص( يعلِ م الصهحابةَ 
 ، من خلال الايَت القرانيهة الكريمة ، فبينه بدء الكون ومصرًه. والنهظر السليم للكون والحياة

 الْعَالَمِيَن قال تعالى: }قُلْ أإَِنهكُمْ لتََكْفُرُونَ بِالهذِي خَلَقَ الَأرْضَ في يَ وْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لهَُ أنَْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ 
مٍ  *وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَ وْقِهَا وَبَارَكَ  رَ فِيهَا أقَْ وَاتَ هَا في أرَْبَ عَةِ أَيَه  سَوَاءً للِسهائلِِيَن * ثُمه اسْتَ وَى إِلَى فِيهَا وَقَده

نَا طاَئعِِيَن *فَ قَضَاهُنه  رْهًا قاَلتََا أتََ ي ْ بْعَ سَماَوَاتٍ في سَ  السهمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَهاَ وَلِلَأرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ ََ
نْ يَا بمصََابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْ  عَزيِزِ الْعَلِيمِ *{]فصلت: يَ وْمَيْنِ وَأَوْحَى في َُلِ  سَماَءٍ أمَْرَهَا وَزَي هنها السهمَاءَ الدُّ

9   12. ] 

ونيهة:  وقد أشارت الايَت الكريمة إلى ثلا  حقائقَ 

مٍ قبل الاستواء إلى السماء؛ وهيَ دخانٌ.  خلق الأرض ، وتقدير الأقوات فيها في أربع 1  ة أيَه

   أصل الكون المادِ يِ  من الدُّخان. 2

مٍ]) 3  ([.432  الدهورات التهكوينيهة للأرض ، والسهماء مجموعها ستهة أيَه

َ القران الكريم حقيقةً مهمهةً ، وهي استحالة تحديد الحالة الأوهلية لهذه المواد التيَ  نت عليها قبل اوقد بينه
ب ، والمجرهات ، ولن يستطيع الناس معرفة ذلك ، إلا ظن اً ،  تجمُّعها في مجموعات من النُّجوم ، والكواَ

نْتُ مُتهخِذَ ا َُ مُضِلِ يَن لْ وتخميناً ، قال تعالى: }مَا أَشْهَدْت ُّهُمْ خَلْقَ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَْ فُسِهِمْ وَمَا 
 [ .51]الكهف: ا *{ عَضُدً 

ونيهةً في غاية الوضوح. قال تعالى: }أَوَلمَْ يَ رَ  وأشار القران الكريم إلى هذا الأصل الموحهد ، وساق حقائقَ 
انَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ َُله شَيْءٍ حَ  فَرُوا أَنه السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ ََ أفََلاَ يُ ؤْمِنُونَ *{  ي ٍ الهذِينَ ََ

 [ .30]الأنبياء: 

ة فيها  لقد فهم الصهحابة من الايَت   الهتي في سورة فصِ لت  : أنه الله تعالى خلق الأرض ، ووضع البَر
لُّ ذلك قبل تشكيل السهماء وجعلها سبع سمواتٍ ، وهذه الحقيقة وصل  م ،َ  وقدهر أقواتها في أربعة أيَه

 ([.433طريق الوحي ، من خالق السهموات والأرض]) إليها الصهحابة من

لسهماء ا قال ابن عبهاس رضي الله عنهما: وَخَلَق الأرض في يومين ، ثمه خَلَقَ السهماء ، ثمه استوى إلى
الَ مفسوهاهنه في يومين اخرين ، ثمه دحا الأرض ، ودَحْوُها أنْ أخرج منها الماء والمرعى ، وخلقَ الجبالَ ، والر ِ 

خَلَقَ الَأرْضَ } وقوله: {}دَحَاهَا * ، والجمادَ ، والاَامَ ، وما بينهما في يومين اخرين ، فذلك قوله تعالى:



البخاري فيها من شيءٍ في أربعة أيَم ، وخُلِقَتِ السهمواتُ في يومين. ]وما . فجُعِلَتِ الأرضُ في يَ وْمَيْنِ{
 ([ .8/714تعليقاً )

الكريم في ايَتٍ عظيمة: أنه الله هو الهذي خلق السهموات وألقى في الأرض رواسيَ ، وبينه لهم القران 
وتحده  عن حقائق في الكون ، وعن الشهمس ، والقمر ، والنُّجوم ، وفصهل في الجبال ، وبينه فوائدها ، 

لقران الكريم عن تحده  اوضرب بها الأمِال ، ودعا إلى التأمُّل فيها ، وأخبر أنهه سوف ينسفها نسفاً ، و 
الر يَح ، والسُّحب  البحار ، وما فيها من السُّفن ، والأرزاق ، وتكلهم القران الكريم عن الظهواهر الجو يِهة ،َ 

ُ الهذِي يُ رْسِلُ الر يََِحَ فَ تُِِرًُ سَحَابًا فَ يَ بْسُطهُُ في ال يْفَ سهمَ ، والمطر ، والرهعد ، والبرق ، قال تعالى: }اللَّه اءِ ََ
َِسَفًا فَ تَ رَى الْوَدْقَ يَخْرجُُ مِنْ خِلالَهِِ فتَِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا مْ يَسْتَ بْشِرُونَ هُ  يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ 

مُوهُ وَمَا أَ 48]الروم: *{  َُ نَا نْ تُمْ لهَُ [ ، وقال تعالى: }وَأرَْسَلْنَا الر يََِحَ لَوَاقِحَ فَأنَْ زلَْنَا مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَأَسْقَي ْ
 [.22]الحجر: بِخاَزنِِيَن *{ 

قهة عن الحقائق الهتي ق لِ  جوانب ره وقرهر القران الكريم حقائق عن الحيوان ، لا تقلُّ في الأهِ يهة ، والدِ  رها فيَ 
الكون ، والحياة ، فهو يلفت النهظر تارةً إلى المنافع التي يحصل عليها الإنسان من تسخرً هذه الدهوابِ  
ان  وبًا ، وحْلًا ، ولباساً ، وطعاماً ، وشرابًا ، وزينة ، فهي مسخهرةٌ للإنسان ، مذلهلةٌ له منقادةٌ ،َ  رَ

ةً ينظر إلى الكون والحياة ، والمخلوقات من شمسٍ ، وقمرٍ ، ونُومٍ ، نظرةً مضطربالرهعيل الأوهل قبل البعِة؛ 
ا تسبِ ح للهِ   ، غرً واضحةٍ في معالمها التهصوُّريهة ، والعقديهة ، ولا يستشعرون بالمنظومة التي خلقها الله ، وأنهه

مخلوقات  ر في هذا الكون ، وما فيه منوله حكمة من خلقها ، فأرشدهم القران الكريم إلى التأمُّل ، والتدبُّ 
، وبينه لهم حقيقة أنه مخلوقاته العظيمة تسبِ ح له   سبحانه وتعالى   ولكن لا يفقهون تسبيحهم ، قال 

لَكِنْ لاَ تَ فْقَهُونَ وَ تعالى: }تُسَبِ حُ لَهُ السهمَاوَاتُ السهبْعُ وَالَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنه وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاه يُسَبِ حُ بِحَمْدِهِ 
انَ حَلِيمًا غَفُوراً *{]الإسراء:   [ .44تَسْبِيحَهُمْ إِنههُ ََ

ا ظاهرةٌ تستدعي شكر  وحدهثهم القران الكريم عن ظاهرة تذليل ، وانقياد الحيوان للإنسان ، وبينه لهم: أنهه
غلُّب عليها يها؛ لما استطاع الإنسان التالمنعم؛ الهذي جعل فيها هذه الطهبائع ، ولولا وجود هذا الطهبع ف

ذَلهلْنَاهَا ([. قال تعالى: }أَوَلمَْ يَ رَوْا أَناه خَلَقْنَا لَهمُْ ممها عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْ عَامًا فَ هُمْ لَهاَ مَالِكُونَ *وَ 434سبيلًا])
َُلُونَ * وَلَهمُْ فِيهَا مَ  هَا يَأْ هَا رََُوبُ هُمْ وَمِن ْ  [ .73   71ونَ *{]يس: نَافِعُ وَمَشَارِبُ أفََلاَ يَشْكُرُ لَهمُْ فَمِن ْ

 

ولفت القران الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان ، وأنه الإنسان يعقل ويفكِ ر ، ويخطِ ط ، ويسعى في 
سبه ، وإذا حصل على الكسب بطريقةٍ ما؛ فكهر في ادِ خاره ، وتخزينه للمستقبل  سبيل تحصيل معيشته وَ



مها الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التهفكرً والتهخطيط ، وليس من طبعه ذلك ، ولكنه قدرة الحكيم ، أ
أيَِ نْ مِنْ دَآبهةٍ  الخبرً المحيطة بكلِ  شيءٍ قد تكفلت بأرزاقها ، وتوفرً سبل البقاء أمامها. قال تعالى: }وَََ

ُ يَ رْزقُُ هَا وَإِيَه  مْ وَهُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ *{ لاَ تَحْمِلُ رزِْقَ هَا اللَّه  [ .60]العنكبوت: َُ

هكذا شأن الألوهيهة في المخلوقات: العلم ، والإحاطة بالمكان ، والتهكفُّل بالرزق في جميع الظُّروف ، 
لِ  مكانٍ ، في أعماق البحار ، والمحيطات ، وفي الصهحراء المحرقة ، والأصقاع المتجم ِ  ة دفالحيوان مرزوقٌ فيَ 

تابٍ لا يضلُّ ربِّ  ، ولا ينسى ، قال تعالى:  له ذلك فيَ  ، تحت الصُّخور الصهمهاء ، وفي أجواء الفضاء ،َ 
َِتَابٍ  ]هود: مُبِيٍن *{  }وَمَا مِنْ دَآبهةٍ في الَأرْضِ إِلاه عَلَى اللَّهِ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرههَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا َُلٌّ في 

6.] 

وقد لفت القران الكريم النهظر إلى أنه هذه المخلوقات   من الدهواب والحشرات المتباينة في الأشكال والحجوم 
ة ، والسهرً   أممٌ ، وفصائلُ أمِال النهاس]) ([ ، قال تعالى: }وَمَا مِنْ دَآبهةٍ في الَأرْضِ 435وطريقة الحرَ

]الأنعام: بهِ ِمْ يُحْشَرُونَ *{ أمَُمٌ أمَِْاَلُكُمْ مَا فَ رهطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمه إِلَى رَ  وَلَا طاَئرٍِ يَطِرًُ بَِّنَاحَيْهِ إِلاه 
38. ] 

وهكذا نَظهمَ القران الكريم أفكار ، وتصوُّرات الرهعيل الأوهل عن الكون ، وما فيه من مخلوقاتٍ ، وعن 
س أصحابه النهبُّ )ص( في غرس حقيقة المصرً ، وسبيل النهجاة في نفو حقيقة هذه الحياة الفانية ، واستمره 

، موقناً: أنه مَنْ عرف منهم عاقبته ، وسبيل النهجاة ، والفوز سيسعى بكلِ  ما أوتي من قوهةٍ ووسيلةٍ لسلوك 
 لجوانب التهالية:ا السهبيل ، حتىه يظفر غداً بهذه النهجاة ، وذلك الفوز ، ورهَز )ص( في هذا البيان على

نيا مهما طالت؛ فهي إلى زوالٍ ، وإنه متاعها مهما عظم؛ فتنهه قليلٌ حقرًٌ ، ووضهحَ لهم  إنه هذه الحياة الدُّ
مَاءٍ أنَْ زلَْنَاهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ بَاتُ الَأرْضِ  نْ يَا ََ اَ مََِلُ الْحيََاةِ الدُّ َُلُ النهاسُ ممه  ذلك الله تعالى: }إِنمه ا يَأْ

هَا أَتاَ  ا أمَْرُنَا ليَْلاً أَوْ نَ هَاراً هَ وَالأنَْ عَامُ حَتىه إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ زُخْرفَُ هَا وَازهي هنَتْ وَظَنه أهَْلُهَا أنَ ههُمْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ
ذَلِكَ نُ فَصِ لُ  أَنْ لمَْ تَ غْنَ بِالَأمْسِ ََ  [ .24]يونس: رُونَ *{ الآيََتِ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكه  فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ََ

يب من مجموعها ، بحيث لو سقط منها شيءٌ اختله  إنه الاية الكريمة السهابقة فيها عشر جملٍ وقع التَّهَ
 التهشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدُّنيا في سرعة تقضِ يها ، وانقراض نعيمها ، واغتَّار

العروس إذا النهاس بها ، بحال ما ءٍ نزل من السهماء ، وأنبت أنواع العشب ، وزيهن بزخرفه وجهَ الأرض ،َ 
أخذت الِِ ياب الفاخرة ، حتى إذا طمع أهلها فيها ، وظنُّوا أنها مُسَلهمَةٌ من الجوائح؛ أتاها بأس الله فجأةً 

ا لم تكن بالأمس])  ([.436، فكأنهه



مَاءٍ أنَْ زلَْنَاهُ مِنَ وأخبرهم الرهسول )ص( بقول الله تعالى نْ يَا ََ  السهمَاءِ فاَخْتَ لَطَ : }وَاضْرِبْ لَهمُْ مََِلَ الْحيََاةِ الدُّ
انَ اللَّهُ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ مُقْتَدِراً *{  [ أي: 45الكهف: ]بِهِ نَ بَاتُ الَأرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الر يََِحُ وَََ

مَاءٍ أنَْ زلَْنَاهُ مِنَ الواضرب يَ محمهد للنهاس في } ََ نْ يَا{ ، وفنائها ، وانقضائها أي: } سهمَاءِ مََِلَ الْحيََاةِ الدُّ
علاه فاَخْتَ لَطَ بِهِ نَ بَاتُ الَأرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الر يََِحُ{ فيها من الحبِ  ، فشبه ، ونما ، وحسن ، و 

لِ ه وتطرحه أي تفرقه { ، تَذْرُوهُ الر يََِحُ } أي: يَبساً { }فَأَصْبَحَ هَشِيمًا الزههر ، والنهضرة ، ثمه بعد هذاَ 
ُ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ مُقْتَدِراً }ذات اليمين ، وذات الشِ مال  انَ اللَّه  اء والإفناءأي: هو قادر على الإنش{ وَََ

نْ يَا لَعِبٌ وَلَهوٌْ  اَ الْحيََاةُ الدُّ نَكُمْ وَتَكَ وقال تعالى }اعْلَمُوا أنمه مََِلِ   وَالْأَوْلَادِ  اثُ رٌ في الَأمْوَالِ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ ََ 
 مِ نَ  وَمَغْفِرَةٌ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  الْآخِرَةِ  وَفي  احُطاَمً  يَكُونُ  ثُمه  مُصْفَرًّا فَ تَ راَهُ  يَهِيجُ  ثُمه  نَ بَاتهُُ  الْكُفهارَ  أعَْجَبَ  غَيْثٍ 

نْ يَا الْحيََاةُ  اوَمَ  وَرِضْوَانٌ  اللَّهِ  نيا ، ومحقِ راً 20*{]الحديد:  الْغُرُورِ  مَتَاعُ  إِلاه  الدُّ نَاً أمر الحياة الدُّ [ يقول تعالى مُوَهِ 
نْ يَا لَعِبٌ{  لها: اَ الْحيََاةُ الدُّ أي: من ظرٌ جمي لٌ  {}وَزيِنَةٌ  ،أي: باطل }وَلَهوٌْ{  ،أي: تفريح نفسٍ }اعْلَمُوا أنمه
نَكُمْ } مََِلِ غَيْثٍ  }أي: بالحسب والنهسب { وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ أي: مطر { وَتَكَاثُ رٌ في الَأمْوَالِ وَالَأوْلَادِ ََ
ما يعُجب ا أعَْجَبَ الْكُفهارَ نَ بَاتهُُ{} لزُّرهاع أي: يعجب الزُّرهاع نبات ذلك الزهرع؛ الهذي نبت بالغيث ، وَ

ن ذلك تعُجب الحياة الدُّ م أحرص النهاس عليها ، وأميل النهاس إليهاذلك ،َ  ثُمه يهَِيجُ } يا الكفار ، فتنهه
 ثُمه يَكُونُ حُطاَمًا{ ،} أي: ثمه يجفُّ بعد خضرته، ونضرته ، فتَّاه مصفر ا؛ً أي: من اليبسفَ تَ راَهُ مُصْفَرًّا{ 

نيا لا ت ذلك الدُّ لِ ه حطاما؛ً أي: هشيماً منكسراً وَ ما لا يبقى النه ثم يكون بعد ذلكَ  بات الهذي بقى ،َ 
ائنةٌ ، واتيةٌ لا  نيا ، وانقضائها لا محالة ، وأنه الاخرةَ  ان هذه المِل دالًا على زوال الدُّ وصفناه ، ولمهاَ 

الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ  }وَفي  محالة ، حذهرنا الله تعالى من أمرها ، ورغهبنا فيما فيها من الخرً ، فقال تعالى:
أي: وليس في الاخرة الاتية إلا: إمها هذا ، وإما هذا؛ أي: إمها عذابٌ شديدٌ ،  وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ{

نْ يَا إِلاه مَتَاعُ الْغُرُورِ *{ وإمها مغفرةٌ من الله ، ورضوانٌ ، وقوله تعالى: ي: هي متاعٌ زائلٌ أ }وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
ن إليها ، وإلى متاعها ، فيغتَُّّ بها ، وتعجب مَنْ يعتقد: أنهه لا دار سواها ، ولا معاد يغرُّ ، ويخدع مَ  نْ يرَ

ا حقرًةٌ ، قليلة المتاع بالنسبة إلى الدهار الاخرة])  ([.437وراءها ، مع أنهه

 

ينتها ، وما تشتهيه ز إنه هذه الحقيقة الهتي أشارت إليها الايَت الكريمة ، هي حقيقة الدُّنيا بكلِ  متاعها ، و 
له ذلك بالنِ سبة لنعيم الاخرة شيءٌ تافهٌ ، وقليلٌ وزائلٌ ، هكذا فهم الرهعيل الأوهل   َ النهفس منها ، وإنه
نيا ، فكان رسول الله )ص( يبصِ رهم، ويذَِ رهم بدورهم، ورسالتهم في الأرض ، ومكانتهم عند  حقيقة الدُّ

رً حتىه انقدح في ذهنهم ما لهم عند الله ،الله ، وظله )ص( معهم على هذه ا وما  لحال من التهبصرً والتهذَ



وا دورهم وما رسالتهم في الأرض ، وتأثُّراً بتَّبيته الحميدة تولهد الحماس ، والعزيمة في نفوس أصحابه ، فانطلق
َسلٍ ، أو مللٍ   نٍ ، ودونعاملين باللهيل والنههار بكلِ  ما في وسعهم ، وما في طاقتهم دون فتورٍ ، أو توا

، ودون خوفٍ من أحدٍ إلا من الله ، ودون طمع في مغنمٍ أو جاهٍ إلا أداء هذا الدهور وهذه الر سِالة؛ 
ني ا ، والف وز ، والنهجاة في الاخرة])  ([.438لتحقيق السهع ادة في الدُّ

ِرًاً من العاملين في مجال الدهعوة بهتت في نفوسهم هذه الح م انغمسوا فيإنهَ  نيا قيقة؛ لأنهه  هذه الحياة الدُّ
لهما حصلوا على شيءٍ من متاعها؛ طلبوا المزيد ، فهم  ، ومتاعها وشغفتهم حب اً ، فهم يلهِون وراءها ، وَ
ا لكارثةٌ عظيمةٌ على الدهعوة ، والنُّهوض بالأمهة  نيا ، وإنهه لا يشبعون ، ولا يقنعون؛ بسبب التصاقهم بالدُّ

اذها مطيهةً للاخرة فذلك فعلٌ محمودٌ.، أمه   ا التمتُّع بهذه الحياة في حدود ما رسمه الشهرع ، واتخِ 

 

* * * 

 
 

 المبحث الرهابع

 البناء التعبُّدي والأخلاقي في العهد المكي

 

ية أرواح الرهعيل الأوهل بأنواع العبادات:  أولًا: تزَ

]الإسراء: لِيلًا *{ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ  وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاه قَ  قال تعالى: }وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ 
[ ، وقال 72ص: ][ ، وقال تعالى: }فتَِذَا سَوهيْ تهُُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ *{ 85

رُونَ *{ تعالى: }ثُمه سَوهاهُ وَنَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ قلَِيلًا مَا تَشْكُ 
ية أرواحهم ، وأرشدهم إلى الطهريق الهتي 9]السجدة:  [ ، وقد رَبىه رسول الله )ص( أصحابه على تزَ

 ذلك المطلب ، من خلال القران الكريم؛ ومن أهِ ها: تساعدهم على تحقيق

تاب الله تعالى؛ حتىه يشعروا بعظمة الخالق ، وحكمته سبحانه 1 ون الله ومخلوقاته ، وفيَ     التهدبُّر فيَ 
مٍ   اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمه  وتعالى ، قال تعالى: }إِنه ربَهكُمُ اللَّهُ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتهةِ أَيَه

ُ يُ غْشِي اللهيْلَ الن ههَارَ يَطْلبُُهُ حَِِيِاً وَالشهمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخهراَتٍ بَأمَْرهِِ أَلَا لَهُ الخَْ  لْقُ وَالَأمْرُ تَ بَارَكَ اللَّه
 [.54]الأعراف: رَبُّ الْعَالَمِيَن *{ 



الشهامل ، وإحاطته الكاملة بكلِ  ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب والشههادة؛   التأمُّل في علم الله  2
لأنه ذلك يملأ الرُّوح ، والقلب بعظمة الله ، ويطهِ ر النهفس من الشكوك ، والأمراض. قال الله تعالى: 

سْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاه يَ عْلَمُهَا وَلاَ حَبهةٍ الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَ }وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَ عْلَمُهَا إِلاه هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في 
َُمْ بِاللهيْلِ وَيَ عْ  َِتَابٍ مُبِيٍن *وَهُوَ الهذِي يَ تَوفها لَمُ مَا جَرَحْتُمْ في ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يََبِسٍ إِلاه في 

عَُِكُ  تُمْ تَ عْمَلُونَ *{ مْ فِيهِ ليُِ قْضَى أَجَلٌ مُسَم ىً ثُمه إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمه يُ نَ بِ ئُكُمْ بمَِ بِالن ههَارِ ثُمه يَ ب ْ ن ْ َُ  59]الأنعام: ا 
  60. ] 

  عبادة الله   عزه وجله   وهي من أعظم الوسائل لتَّبية الرُّوح وأجلِ ها قدرا؛ً إذ العبادةُ غاية التذلُّلِ لله  3
هُ{ سبحانه ،  الإسراء: ]ولا يستحقُّها إلا الله وحده؛ ولذلك قال سبحانه: }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاه تَ عْبُدُوا إِلاه إِيَه

 [ ، والعبادات الهتي تسمو بالرُّوح وتطهِ ر النفس نوعان:23

اة ، وا الطههارة، والصهلاة ، والصِ يام ، والزهَ  رًها.لحجِ  وغأ   النهوع الأوهل: العبادات المفروضةَ 

 

ل   ه ، بلَ  له عملٍ يعمله الإنسان ، أو يتََّ ب   النوع الهِاني: العبادات بمعناها الواسع ، الهذي يشملَ 
لُّ شعورٍ يطرده الإنسان من نفسه ت قرُّباً شعورٍ يقُبِل عليه الإنسان تقرُّباً به إلى الله تعالى ، بل يدخل فيهاَ 

نيهة  يهة المتعبِ د بهذا العمل هي إرضاء الله سبحانه وتعالى ، فكلُّ الأمور معبه إلى الله تعالى ، ما دامت ن
 ([.439التهقرُّب إلى الله سبحانه وتعالى عبادةٌ يُِاب صاحبها ، وتربِّ  روحه تربيةً حسنةً])

ر الله تعالى ، والتهسبيح له سبحانه أم ية الرُّوح بالصهلاة ، وتلاوة القران ، وذَ  مهمٌّ في الإسلام؛ رٌ إنه تزَ
ليها ، فتنه النهفس البشريهة إذا لم تتطههر من أدرانها ، وتتهصل بخالقها فلن تقوم بالتهكاليف الشهرعية الملقاة ع

ً إلى القيام بما تؤمر به ، ويدلُّ على هذا  والعبادة والمداومة عليها ، تعطي الرُّوح وقوداً وزاداً ، ودافعاً قويَ 
 الرهسول )ص( في ثالث سورةٍ نزلت عليه بالصهلاة والذ َِر ، وترتيل القران.أمر الله 

هِ وَرَتِ لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاً قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الْمُزهمِ لُ *قُمِ اللهيْلَ إِلاه قلَِيلاً *نِصْفَهُ أَوِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلاً *أوَْ زدِْ عَلَيْ 
الن ههَارِ سَبْحًا طَويِلاً  يْكَ قَ وْلاً ثقَِيلاً *إِنه نَاشِئَةَ اللهيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأقَ ْوَمُ قِيلاً *إِنه لَكَ في *إِناه سَنُ لْقِي عَلَ 

رِ اسْمَ رَبِ كَ وَتَ بَ تهلْ إلِيَْهِ تَ بْتِيلاً *{  َُ  [.8   1]المزمل: *وَاذْ

وة ، وقد الشهاقهة يكون بقيام اللهيل والمداومة على الذ َِر والتِ لاإنه الاستعداد للأمر الهِقيل ، والتهكاليف 
حرص رسول الله )ص( بتوجيهٍ من رب هِ   عزه وجله   على تربية الصهحابة من أوهل إسلامهم على تطهرً 

يتها بالعبادة])  ([.440أرواحهم وتزَ



ان أصحاب رسول الله )ص( إذا صلُّوا؛ ذهبوا في الشِ عاب ، ([. ولمها خاف 441واستخْفَوا بصلاتهم]) وَ
ونهم يمارسون الصهلاة ، وقراءة القران  )ص( في بداية الإسلام على أصحابه ، وعرف: أنه الكفار لا يتََّ
ية الرُّوح  تاب الله   عزه وجله   ولولا أهِ ية تزَ علناً ، دخل بهم دار الأرقم ، وصار يصلِ ي بهم ، ويعلِ مهمَ 

تشفت قريش المكان الهذي  بالعبادة ، ها عند الخوف ، حتىه إنهه بعد أن اَ والصهلاة ، والتِ لاوة؛ لأمرهم بتََّ
 ([.442يصلِ ي فيه الرهسول )ص( بأصحابه لم يتَّك الرهسول )ص( الصهلاة ، والتِ لاوة لأجل الخوف])

صلاتهم ، والهذين  على الهذين يخشعون في وقد حضه الله تعالى في القران المكِ يِ  على إقامة الصهلاة ، وأثنى
ر الله ، وعلى الذين  تتجافَّ جنوبهم عن المضاجع لأجل إحياء ليلهم بذَ

رونه ، قال تعالى: }قَدْ أفَ ْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الهذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُو  نَ يدعون الله ويسبِ حونه ، ويذَ
اةِ فاَعِلُونَ *{  *وَالهذِينَ هُمْ عَنِ اللهغْوِ   [.4   1]المؤمنون: مُعْرِضُونَ *وَالهذِينَ هُمْ للِزهََ

رُوا بِهاَ خَرُّوا سُجهدًا وَسَبهحُوا بِحَمْدِ رَبهِ ِمْ وَ   َِ اَ يُ ؤْمِنُ بِيََتنَِا الهذِينَ إِذَا ذُ مْ لَا يَسْتَكْبروُنَ هُ وقال تعالى: }إِنمه
نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ **تَ تَجَافََّ جُنُوبُ هُمْ عَنِ  فَلاَ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَب ههُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَممها رَزَق ْ

انوُا يَ عْمَلُونَ *{   [.17   15]السجدة: لَهمُْ مِنْ قُ رهةِ أعَْيُنٍ جَزاَءً بماَ ََ

َِريِنَ ارِ وَزلَُفًا مِنَ اللهيْلِ إِنه الحَْسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السه وقال تعالى: }وَأقَِمِ الصهلَاةَ طرََفيَِ الن ههَ  ا رَى للِذه َْ يِ ئَاتِ ذَلِكَ ذِ
 [ .114]هود: *{ 

انَ مَ  شْهُودًا وقال تعالى: }أقَِمِ الصهلَاةَ لِدُلُوكِ الشهمْسِ إِلَى غَسَقِ اللهيْلِ وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ إِنه قُ رْآنَ الْفَجْرِ ََ
عََِكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا *{ *وَ   [ .79   78الإسراء: ]مِنَ اللهيْلِ فَ تَ هَجهدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَ ب ْ

يْلِ مِنْ آنَاءِ الله وقال تعالى: }فاَصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبِ حْ بِحَمْدِ ربَِ كَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشهمْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِهاَ وَ 
هُمْ  نَ يْكَ إِلَى مَا مَت هعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِن ْ نْ ياَ زَ  فَسَبِ حْ وَأَطْراَفَ الن ههَارِ لَعَلهكَ تَ رْضَى *وَلَا تََدُهنه عَي ْ هْرةََ الْحيََاةِ الدُّ

رٌ وَأبَْ قَى *وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصهلَاةِ وَاصْطَ  هَا لَا نَسْألَُكَ رزِْقاً نَحْنُ نَ رْزقُُكَ برْ لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ رَبِ كَ خَي ْ  عَلَي ْ
 [ .132   130]طه: وَالْعَاقِبَةُ للِت هقْوَى *{ 

مِنَ اللهيْلِ وقال تعالى: }فاَصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبِ حْ بِحَمْدِ ربَِ كَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشهمْسِ وَقَ بْلَ الْغُرُوبِ *وَ 
 [ .40   39]ق: بَارَ السُّجُودِ *{ فَسَبِ حْهُ وَأدَْ 

وهذه الايَتُ الأخرًةُ تدلُّ على أنه العُدهةَ في حال الضيق والشدهة هي الإَِار من الصهلاة ، والذ َِر ، 
 ([.443وتلاوة القران ، والالتجاء إلى الله سبحانه وحده ، والإَِار من الدُّعاء])



مة العبادا ية روح المسلم ، ولعله من أبرز اثاإنه الصهلاة تأتي في مقدِ  رها الهتي ت الهتي لها أثرٌ عظيمٌ في تزَ
 أصابت الرهعيل الأوهل:

   الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه: 1

رَبهِ ِمْ وَأقَاَمُوا لِ  أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الهذين استجابوا لأمره ، فقال عزه وجل: }وَالهذِينَ اسْتَجَابوُا
نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ *{  نَ هُمْ وَممها رَزَق ْ  [ .38]الشورى: الصهلَاةَ وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَ ي ْ

ولا تتحقهق معاني العبودية الصهادقة لله سبحانه وتعالى ، إلا إذا اقتَّنت بصدق التوجُّه إليه ، والإخلاص 
 *لاَ شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ إِنه صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَّهِِ رَبِ  الْعَالَمِينَ له سبحانه ، قال الله تعالى: }قُلْ 

 [ .163   162]الأنعام: أمُِرْتُ وَأَنَا أَوهلُ الْمُسْلِمِيَن *{ 

ان الرهعيل الأوهل يرى: أنه لكل عملٍ من أعمال الصهلاةِ عبوديةً خاصةً ، وتأثرًاً   فيوَ

يةً للرُّوح؛ فقراءة سورة الفاتحة مع التدبُّر تشعرهم بعبوديهتهم لله تعالى ، فعندما يتلو ا لعبد قول النهفس ، وتزَ
مال لله   سبحانه وتعالى   ويحمده على ما وفهقه إ لهَ  ليه الله تعالى: }الْحمَْدُ للَّهِِ رَبِ  الْعَالَمِيَن *{ يِبتَ 

 ([.444ليه من النِ عم ، ويِنِ عليه بصفاته ، وأسمائه الحسنى])من الطهاعة ، وما أنعم ع

كَ نَسْتَعِيُن *{ يقرُّ بالتهوحيد والاستعانة بالله وحد كَ نَ عْبُدُ وَإِيَه ذلك عندما يتلو قوله تعالى: }إِيَه ه ، فالله وَ
. لُّ استعانةٍ بغرً الله فهي خذلانٌ وذلٌّ  هو المعبود ، وهو المستعان ، وَ

 ما يقول: }اهْدِنَا الصِ راَطَ الْمُسْتَقِيمَ *{ فهو إقرارٌ من العبد بأنهه مفتقرٌ إلى الهداية ، والهِبات علىوعند
طريق الحقِ  ، وأنهه محتاجٌ إلى ثمار الهداية ، والاستزادة منها ، والبعد عن سبيل المغضوب عليهم ، 

 ([.445والضهالِ ين])

ن خضوع الجوارح ،  وع يكبرِ  ربهه معظماً له ، ناطقاً بتسبيحه ، فيجتمع في هذا الرَُّ وعندما ينحنِ للرَُّ
وخضوع القلب ، ثمه يأتي السُّجود ، فيجعل العبدُ أشرف أعضائه ، وأعزهها متذللًا لله سبحانه ، ويتبع 

ما سجد ([ ، وحَريٌِّ به في هذهِ 446الجسد]) هذا انكسارُ القلب ، وتواضعُه ، فيسجد القلب لربِ هَ 
لهما ازداد تواضعاً وخشوعاً لربِ ه في سجوده ، ازداد منه قرباً ،   الحال أن يكون أقرب ما يكون من ربِ ه ، وَ

ََلاه لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاق ْتََِّبْ *{   [.19]العلق: َما في قوله تعالى: }

 ([.447])«ا يكونُ العبدُ من ربِ ه وهو ساجدٌ؛ فأَِروا الدُّعاءَ أقربُ م»وفي الحديث النهبويِ  الشريف: 

اً وعندما يعتدل جالساً ، يتمهِل جاثياً بين يدي ربِ ه ، ملقياً نفسه بين يديه ، معتذراً إليه ممها جناه ، راغب
لِ  أفعال الصهلاة العبوديةُ لله سبحانه  وإقبالُ العبد على  ،إليه أن يغفر له ، ويرحْه ، وهكذا تتجلهى فيَ 



ية ، وهذه أعظم ثمرةٍ من ثمرات الصهلاة ، وهي  ربِ ه ، وتوحيده ، وتقوية الإيمان به الهذي هو أساس التهزَ
 ([.448الهتي تنرً للعبد طريق حياته ، وتَنحه طهارة القلب ، وطمأنينة النهفس])

   مناجاة العبد لربِ ه: 2

 قال الله»من مشاهد هذه المناجاة ، فقد قال رسول الله )ص(: وقد بينه رسول الله )ص( مشهداً 

تعالى: قَسَمْتُ الصهلاةَ بينِ وبين عبدي نِصْفَين ، ولعبدي ما سأل ، فتذا قال العبدُ }الْحمَْدُ للَّهِِ رَبِ  
تعالى: أثنى عليه  الْعَالَمِيَن *{ قال الله تعالى: حْدني عبدي ، وإذا قال: }الرهحْْاَنِ الرهحِيمِ *{ قال الله

ينِ *{ قال: مجهدني عبدي ، فتذا قال: }اهْدِنَا الصِ راَطَ الْمُسْتَقِيمَ  عبدي ، وإذا قال: }مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 
*صِراَطَ الهذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَرًِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضهالِ يَن *{ قال: هذا لعبدي ، ولعبدي ما 

( وابن ماجه 2953( والتَّمذي )821( وأبو داود )395( ومسلم )242   2/241]أحْد )«. سأل
(3784.]) 

ية النهفس ،  لقد تعلهم الصهحابة رضي الله عنهم من النهبِ  )ص( : أنه هذه المناجاة ، من أعظم أسباب تزَ
ين يدي رب هِ ، الوافد د المتشوِ ق للوقوف بوتقوية الإيمان ، إذا هيهأ العبد نفسه لها ، وأقبل عليها إقبال العب

لِ  أموره وأعماله.  عليه ، المنتظر لرحْته ، وفضله؛ يستمدُّ العون منه سبحانه فيَ 

   طمأنينة النهفس ، وراحتها: 3

([ ، وقد جُعلت قرهة 5/388( وأحْد )1319َان رسول الله )ص( إذا حَزَبهَ أمرٌ؛ صلهى ]أبو داود )
م )7/61( والنسائي )285و 199و 3/128لاة ]أحْد )عينه في الصه  ([ ، وقد علهم 2/160( والحاَ

م ، وتأمن بها نفوسهم ، وتصبح الصهلا ِرًاً من السُّنن والنهوافل ليزدادوا صلةً بربهِ  ة الرهسول )ص( الصهحابةَ 
لهم.  سلاحاً مهمهاً لحلِ  هومهم ومشاَ

   الصهلاة حاجزٌ عن المعاصي: 4

الْمُنْكَرِ قال الله تعالى: }اتْلُ مَا أوُْحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصهلَاةَ إِنه الصهلَاةَ تَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ 
ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ *{  بَ رُ وَاللَّه َْ رُ اللَّهِ أَ َْ  [ .45]العنكبوت: وَلَذِ

 لفعل ؤدُّون صلاتهم ، تستَّيح بها نفوسُهم ، وتَدُّهم بقوهةٍ دافعةٍ َان الصهحابة رضي الله عنهم عندما ي
الخرًات ، والابتعاد عن المنكرات ، وتغرس في نفوسهم مراقبة الله   عزه وجله   ورعاية حدوده ، والتهغلُّب 

([،  449)] على نوازع الهوى ، ومجاهدة النهفس ، فكانت لهم سياجاً منيعاً حْاهم من الوقوع في المعاصي
َما أيقن الصهحابة رضي الله عنهم: أنه الصهلاة تكفِ ر السهيئات ، وترفع الدهرجات. قال الله تعالى: }وَأقَِمِ 



َِرِ  ا رَى للِذه َْ د: ]هو ينَ *{ الصهلَاةَ طرََفيَِ الن ههَارِ وَزلَُفًا مِنَ اللهيْلِ إِنه الحَْسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السهيِ ئَاتِ ذَلِكَ ذِ
114.] 

بويهة ، والنهفسيهة الطهيبة؛ الهتي تتضافر ، فيغنمها العبد المصلِ ي ، فتؤدِ ي ال صهلاة وغرً ذلك من الاثار التَّه
ية النهفس ، وطهارتها ، ويتحقهق قول رسول الله )ص( :  ( 223]مسلم ) ؛«والصهلاة نورٌ »دورها في تزَ

 343و 5/342( وأحْد )280بن ماجه )( وا6   5/5( والنسائي )3517والتَّمذي )

([؛ فهي نورٌ تضيء لصاحبها طريق الهداية ، وتحجزه عن المعاصي وتهديه إلى العمل الصهالح ، 344و
يةٍ ،  وهي نورٌ في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان ، ولذهة المناجاة لرب هِ ، وهي نورٌ بما تَنح النهفس من تزَ

نيا ، تتجلهىوطمأنينةٍ ، وراحةٍ ، وبما   تَدُّ من أمنٍ ، وسكينةٍ ، وهي نورٌ ظاهرٌ على وجه المقيم لها في الدُّ
 ([.451([، وهي نورٌ له يوم القيامة])450بها وَضَاءَةُ الوجه وبهاؤه؛ بخلاف تارك الصهلاة ])

مُ الْيَ وْمَ جَنهاتٌ أيَْدِيهِ  قال الله تعالى: }يَ وْمَ تَ رَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرهُُمْ بَ يْنَ  َُ مْ وَبِأيَْماَنِهِمْ بُشْراَ
 [.12 ]الحديد:تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *{ 

ام السهاعات نَان الصهحابة يكِرون من الذ َِر ، والدُّعاء ، وتلاوة القران الكريم ، والاستماع إليه ، واغت
الفاضلة في قيام اللهيل ، ومجاهدة النهفس على الخشوع والتدبُّر وحضور القلب ، فكان ذلك من أعظم 
ية النهفس ، وسموِ  الرُّوح ، وترقيتها إلى مقامات الكمال؛  القربات إلى الله تعالى ، وله اثار عظيمةٌ في تزَ

ر ، والدُّعاء ، والتِ لاوة مناجاةُ الله ، وتحقيقهم مقامات فمن أعظم ما ظفر به الصهحابة من اثار الذ َِ
 العبوديهة التي تعُلي مكانتهم عند الله تعالى.

رني »قال رسول الله )ص( :  رني؛ إن ذَ يقول الله   عزه وجله   أنا عند ظَنِ  عبدي بّ ، وأنا معه حين يذَ
رته في رني في ملٍأ؛ ذَ رتهُ في نفسي ، وإن ذَ  منِ شبرا؛ً  ملٍأ هم خرًٌ منهم ، وإن تقرهبَ في نفسه؛ ذَ

]البخاري  «تقرهبت إليه ذراعاً ، وإنْ تقرهب إليه ذراعا؛ً تقرهبت منه باعاً ، وإنْ أتاني يمشي؛ أتيته هَرْوَلَ ةً 
 ([.2675( ومسلم )7405)

قد عظمت قران الكريم ، فومن أعظم أنواع الذ َِر الهتي مارسها الصهحابة الكرام رضي الله عنهم تلاوة ال
محبهة الله في قلوبهم ، وازدادت خشيتهم له   سبحانه وتعالى   فقد شفى القرانُ نفوسَهم من أمراضها ، 

خَسَارًا  يَن إِلاه وتحقهق فيهم قول الله تعالى: }وَنُ نَ ز لُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحَْْةٌ للِْمُؤْمِنِيَن وَلاَ يزَيِدُ الظهالِمِ 
 [ .82]الإسراء: *{ 



وَ للِهذِينَ آمَنُوا وقوله سبحانه: }وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً أعَْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِ لَتْ آيََتهُُ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبٌّّ قُلْ هُ 
دَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ *{ هِمْ عَمىً أوُلئَِكَ يُ نَاهُدىً وَشِفَاءٌ وَالهذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَق ْرٌ وَهُوَ عَلَيْ 

 [ .44]فصلت: 

رِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ *{  َْ رِ اللَّهِ أَلاَ بِذِ َْ  [ .28الرعد: ]وقوله تعالى: }الهذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُ هُمْ بِذِ

 

ان للصهحابة مع الدُّعاء شأنٌ عظيمٌ ، فقد عله  والمناجاة  مهم النهبُّ )ص( : أنهه مِنْ أجلى مظاهر العبودية ،وَ
( 3372( والتَّمذي )1479]أبو داود )« الدُّعاء هو العبادة»لله سبحانه وتعالى ، قال رسول الله )ص( : 

م )887( وابن حبان )3828وابن ماجه ) ([ ، ولقد أمر سبحانه وتعالى عباده بالدُّعاء 1/491( والحاَ
أنه مستغنٍ عن ربه.، وتوعه   د من يستكبر ، فيتَّك الدُّعاء؛ وَ

هَنهمَ دَاخِريِنَ قال تعالى: }وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنه الهذِينَ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ جَ 
 [ .60]غافر: *{ 

ِرً   رحْه الله  :   ([.452«])؛ أي: عن دعائي ، وتوحيدييستكبرون عن عبادتي»قال ابنَ 

رٍ ، ودعاءٍ ، وتلاوة قران؛ ليكون ذلك  َان النهبُّ )ص( يبينِ  لهم حاجة القلب إلى غذاءٍ دائمٍ؛ من ذَ
ار في الصهباح  تحصيناً لهم من الأمراض ، والافات ، وبينه لهم ما يستحبُّ للمسلم من الأدعية ، والأذَ

زل ، أو الخروج منه ، وعند دخول السُّوق ، أو الأَل ، أو اللبس ، وغرً ذلك والمساء ، وعند دخول المن
القلق، والكابة  لِ  مرضٍ، فتذا أصيب بمرض عارضٍ،َ  من الأعمال اليوميهة؛ حتى يبقى في وقايةٍ دائمةٍ منَ 

ار والدهعوات البلسم الشهافي؛ الهذ انت تلك الأذَ طمئنُّ به ي ت، والاضطراب العصبِ  ، أو غرًها ،َ 
ار والدهعوات المأثورة الهتي علهمها رسولُ الله )ص(  القلوب ، وتحيا به النُّفوس ، ومن بين تلك الأذَ

 ربُّ العرش لا إله إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا اللهُ »لأصحابه، دعاء الشِ دهة، والكرب؛ الهذي يقول فيه: 
( ومسلم 6345]البخاري )«. السهموات وربُّ الأرض وربُّ العرش الكريمالعظيم ، لا إله إلا اُلله ربُّ 

(2730. ]) 

يف يلجؤون إلى الله سبحانه وقت الضِ يق؛ ليجدوا المأمن ، والسهكينة  إنه رسول الله )ص( عَلهمَ أصحابهَ 
مؤيِ دهم ، وأنهه  أمرهم ، و ، فلا يفزعوا ، ولا يقلقوا ، وهم موقنون بأنه الله معهم ، وأنهه ناصرهم ، ومتوليِ  

 ([.453يجيب دعاء المضطرين])

يبُ الْمُضْطرَه إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَأرْضِ أإَلَِهٌ مَعَ اللَّهِ   قلَِيلًا مَا قال تعالى: }أمَهنْ يجُِ
رُونَ *{  هَ  [ .62]النمل: تَذَ



ية النفس ، و إنه الذ َِر والدُّعاء ، و  سموِ  تلاوة القران ، وقيام اللهيل ، والنهوافل بأنواعها ، لها أثرٌ عظيمٌ في تزَ
ا هذا جزءٌ من   تبٍ؛ وإنمه تبنا في هذا الموضوع؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحاتٍ أوَ  الرُّوح ، ومهماَ 

 َلٍ  وغيضٌ من فيضٍ.

ية العقلية:  ثانياً: التزَ

ا مستمدةٌ من القران الكريم ، الهذي خاطبَانت تربية النهبِ    )ص( لأصحابه شاملةً؛ لأنهه

بية النهبويهة بتَّبية الصهحابّ على  كلٍ  يتكون من الرُّوح ، والجسد ، والعقل ، فقد اهتمهت التَّه الإنسانَ 
مل أعباء الدهعوة إلى لح تنمية قدرته في النهظر ، والتأمُّل ، والتفكُّر ، والتدبُّر؛ لأنه ذلك هو الذي يؤهله

 الله ، وهذا مطلبٌ قرانيٌّ ، أرشد إليه ربنا   سبحانه وتعالى   في محكم تنزيله.

{]يونس: * قال تعالى: }قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا تُ غْنِِ الآيََتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لاَ يُ ؤْمِنُونَ 
101. ] 

يْفَ بدََأَ الْخلَْقَ ثُمه اللَّهُ يُ نْشِىءُ النهشْأَةَ الآخِ  وقال سبحانه: رَةَ إِنه اللَّهَ عَلَى  }قُلْ سِرًوُا في الَأرْضِ فاَنْظرُُوا ََ
 [.20]العنكبوت: َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{ 

ب هرُوا آيََتهِِ وَليَِ تَ  َِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِده رَ أوُلُ وقال تعالى: } هَ  [ .29]ص: و الألْبَابِ *{ ذَ

نَا الْمَاءَ صَبًّا *ثُمه شَقَقْنَا الَأرْضَ شَقًّا نَا فِيهَا * وقال جله شأنهُ: }فَ لْيَ نْظرُِ الِإنْسَانُ إِلَى طعََامِهِ *أَناه صَبَ ب ْ فَأنَْ بَ ت ْ
َِهَةً وَأَباًّ *مَتَاعًا لَ حَبًّا *وَعِنَ بًا وَقَضْبًا *وَزَيْ تُوناً وَنََْلاً *وَحَدَائِقَ غُلْ  نْ عَامِكُمْ *{ بًا *وَفاَ َِ  24]عبس: كُمْ وَلِأ

  32.] 

والعقل يعتبر أحد طاقات الإنسان المهمهة ، وقد جعله المولى   عزه وجله   مناط التهكليف ، فمن حُرم العقل 
ا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنه تَ قْفُ مَ  لجنونٍ أو غرًه ، فهو غرً مكلهفٍ ، ويسقط عنه التهكليف قال تعالى: }وَلاَ 

انَ عَنْهُ مَسْؤُولاً *{   [ .36]الإسراء: السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ َُلُّ أوُلئَِكَ ََ

إنه العقل نعمةٌ من الله على الإنسان يتمكهن بها من قبول العلم ، واستيعابه؛ ولذلك وضع القران الكريم 
 ، سار عليه رسول الله )ص( لتَّبية أصحابه؛ ومن أهمِ  نقاط هذا المنهج: منهجاً لتَّبية العقل

   تجريد العقل من المسلهمات المبنيهة على الظنِ  والتهخمين ، أو التبعيهة والتقليد ، فقد حذهر القران الكريم 1
لاه الظهنه وَإِنه الظهنه لاَ يُ غْنِِ إِنْ يَ تهبِعُونَ إِ  من ذلك في الاية الكريمة التهالية؛ قال تعالى: }وَمَا لَهمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ 

ئًا *{   [ .28]النجم: مِنَ الحَْقِ  شَي ْ



مْ فاَسِقٌ بنَِ بَتٍ ف َ  2 َُ تَ بَ ي هنُوا أَنْ   إلزام العقل بالتهحر يِ والتهِبُّت ، قال الله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ
 [.6]الحجرات: مًا بَِّهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ نَادِمِيَن *{ تُصِيبُوا قَ وْ 

  دعوة العقل إلى التدبُّر والتأمُّل في نواميس الكون . قال الله تعال ى: }وَمَا خَلَقْنَا السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ  3
نَ هُمَا إِلاه بِالحَْقِ  وَإِنه السهاعَةَ لآتَيَِ   [.85الحجر: ]ةٌ فاَصْفَحْ الصهفْحَ الْجمَِيلَ *{ وَمَا بَ ي ْ

  دعوة العقل إلى التأمُّل في حكمة ما شرع الله لعباده من عباداتٍ ، ومعاملاتٍ ، وأخلاقٍ ، وادابٍ ،  4
يه ، وبتعرُّ  املٍ ، في السِ لم والحرب ، في الإقامة والسهفر؛ لأنه ذلك يُ نْضِجُ العقل ، وينمِ  ه فوأسلوب حياةٍَ 

 على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرص ، ليطبق الشهرع الرهبانيه 

 في حياته ، ولا يبغي عنه حولًا؛ لما فيه من السهكينة ، والطمأنينة ، والسهعادة للبشريهة ، ولأنه الله   سبحانه
ا شرع ما شرع لذلك.  وتعالى   إنمه

لُوا ممها َُ َِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصهلَ لَكُمْ مَا حَرهمَ عَ  قال سبحانه: }وَمَا لَكُمْ أَلاه تَأْ لَيْكُمْ إِلاه مَا اضْطرُرِْتُمْ ذُ
ِِرًاً ليَُضِلُّونَ بِأهَْوَائِهِمْ بِغَرًِْ عِلْمٍ إِنه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ *{   [ .119الأنعام: ]إلِيَْهِ وَإِنه ََ

باء ، النهظر إلى سنهة الله في النهاس عبر التهاريخ البشريِ ؛ ليتهعظ النهاظر في تاريخ الا  دعوة العقل إلى  5
والأجداد ، والأسلاف ، ويتأمهل في سنن الله في الأمم ، والشُّعوب ، والدُّول. قال الله تعالى: }ألمَْ يَ رَوْا  

مْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْنٍ مَكهنهاهُ  نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَا السهمَاءَ ََ  عَلَيْهِمْ مِدْراَراً وَجَعَلْنَا مْ في الَأرْضِ مَا لمَْ نُمكَِ 
 [ .6الأنعام: ]الأنَْ هَارَ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ وَأنَْشَأْنَا مِنْ بَ عْدِهِمْ قَ رْناً آخَريِنَ *{ 

انوُا ليُِ ؤْمِنُوا  قَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَمها ظلََمُوا وَجَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ وقال الله تعالى: }وَلَ   وَمَا ََ
يْفَ تَ عْمَ  َُمْ خَلائَِفَ في الَأرْضِ مِنْ بَ عْدِهِمْ لنَِ نْظرَُ ََ ذَلِكَ نَُْزيِ الْقَوْمَ الْمُجْرمِِيَن *ثُمه جَعَلْنَا ونَ *{ لُ ََ

 [ .14   13]يونس: 

انوُا أَشَده مِ  انَ عَاقِبَةُ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ ََ يْفَ ََ هُمْ قُ وهةً وقال سبحانه: }أَوَلمَْ يَسِرًوُا في الَأرْضِ فَ يَ نْظرُُوا ََ ن ْ
َِ رَ ممها عَمَرُوهَا وَجَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِ  َْ ََ وَأَثَارُوا الَأرْضَ وَعَمَرُوهَا أَ انوُا لْبَ يِ نَاتِ فَمَا  انَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ ََ

 [ .9]الروم: أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ *{ 

؛ لكي لا تضله عقولهم  َانت هذه الايَت الكريمة ترشد الصهحابة إلى استخدام عقولهم وفق المنظور الرهباني ِ
ِرًٌ من الفلاسفة ، ا ([ ، 454حقُّ])لهذين قدهسوا العقل ، وأعطوه أَِر ممها يستفي التيه؛ الهذي ضله فيهَ 

يبة القرانيهة اثارٌ عمليهة عظيمةٌ. ان لهذه التَّه  وقدَ 

بية الجسديهة:  ثالِاً: التَّه



بية من القران الكريم ، بحيث  حَرَصَ النهبُّ )ص( على تربية أصحابه جسديًَ  ، واستمده أصول تلك التَّه
وظيفته ، الهتي خلق لها ، دون إسرافٍ أو تقترًٍ ، ودون محاباةٍ لطاقة من طاقاته على حساب يؤدِ ي الجسم 
 طاقةٍ أخرى.

إنه الله أرشد عباده في القران الكريم ، إلى ما أحلهه من الطهيبات ، وما حرهمه من الخبائث ، وأنكر على 
ِ الهتِي أولئك الهذين يُحر مِون على أنفسهم الطهيبات ، قال تعا  أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطهيِ بَاتِ لى: }قُلْ مَنْ حَرهمَ زيِنَةَ اللَّه

ذَلِكَ نُ فَصِ لُ الآيََ  نْ يَا خَالِصَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ََ  لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ *{ تِ مِنَ الر زِْقِ قُلْ هِيَ للِهذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ
 [.32]الأعراف: 

 : أنه الإنسان عندما يلبِ  حاجاته البدنيهة ، بإمكانه بعد ذلك أن يؤدِ يَ وظائفه الهتيولاشكه 

نيا؛ من عبادة الله ، واستخلافٍ في الأرض ، وإعمارها ، وتعارفٍ ، وتعاونٍ على البرِ   َلهفه الله بها في الدُّ
 التهالي: ت الجسم البشريِ  على النهحووالتهقوى مع إخوانه في الدِ ين؛ ولذلك ضبط القران الكريم حاجا

وا   ضَبَطَ حاجته إلى الطهعام ، والشهراب بقوله تعالى: }يََبَنِِ آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ َُلِ  مَسْجِدٍ وََُلُ  1
 [ .31]الأعراف: وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرفُِوا إِنههُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَن *{ 

حاجته إلى الملبس ، بأن أوجب من اللِ باس ما يستَّ العورة ، ويحفظ الجسم من عاديَت الحرِ    ضَبَطَ  2
والبرد ، وندب ما يكون زينةً عند الذههاب إلى المسجد. قال تعالى: }يََبَنِِ آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ َُلِ  

لُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرفُِوا إِنههُ لاَ   [.31]الأعراف: يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَن *{  مَسْجِدٍ وََُ

ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُ يُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  3  الأنَْ عَامِ   ضَبَطَ الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى: }وَاللَّه
أَشْعَارهَِا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيٍن افِهَا وَأَوْبَارهَِا وَ بُ يُوتًا تَسْتَخِفُّونَ هَا يَ وْمَ ظعَْنِكُمْ وَيَ وْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَ 

 [ .80*{]النحل: 

  ضَبَطَ حاجته إلى الزهواج والأسرة بإباحة النِ كاح ، بل إيجابه في بعض الأحيان ، وتحريم الز نَّ ، والمخادنة  4
تْ أيَْماَنُ هُمْ فتَِن ههُمْ ظوُنَ * إِلاه عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ ، واللِ واط ، قال تعالى: }وَالهذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِ 

رُ مَلُومِيَن *فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فَأُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ *{]المؤمنون:   [.7   5غَي ْ

يادة ، وأباح التهملُّك للمال ، والعقا 5 شرعيهةٍ ، قال  ر ، وَفْقَ ضوابط  ضَبَطَ حاجته إلى التهملُّك والسِ 
بِرًٌ   [.7]الحديد: { *تعالى: }وَأنَْفِقُوا ممها جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ فاَلهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ ََ

يادة بتحريم الظُّلم ، والعدوان ، والبغي. قال تعالى: }وَمَنْ  6 مُ ممَنِ اف ْتَ رَى عَلَى أَظْلَ    ضَبَطَ الإسلام السِ 
ذِبًا أَوْ ََذهبَ بِيََتهِِ إِنههُ لَا يُ فْلِحُ الظهالِمُونَ *{  بوُا 21]الأنعام: اللَّهِ ََ ذه [ ، وقال تعالى: }وَقَ وْمَ نوُحٍ لَمها ََ



نَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للِنهاسِ آيةًَ وَأعَْتَدْنَا للِظهالِمِينَ  [ ، وقال تعالى: 37]الفرقان:  عَذَابًا ألَيِمًا *{ الرُّسُلَ أغَْرَق ْ
يِ يعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ غْ }إِنه اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْب َ 

رُونَ *{  هَ  [.90]النحل: تَذَ

عمل ، والنهجاح؛ بأن جعل من الهلازم أن يكون العمل مشروعاً ، وغرً مضرٍ  بأحدٍ   ضَبَطَ حاجته إلى ال 7
ين ، وما  نيا ما يكفل لهم القيام بعبء الدهعوة والدِ  من النهاس ، ونادى المسلمين أن يعملوا في هذه الدُّ

تَ نَا قاَلَ عَسَى تيَِ نَا وَمِنْ بَ عْ يدهخرون عند الله سبحانه ، قال تعالى: }قاَلُوا أوُذِينَا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تأَْ  دِ مَا جِئ ْ
يْفَ تَ عْمَلُونَ *{  مْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الَأرْضِ فَ يَ نْظرَُ ََ  [.129الأعراف: ]رَبُّكُمْ أَنْ يُ هْلِكَ عَدُوهَُ

ِرًٍ من ايَت القران الكريم ، وشرط في العمل أن يكون صالحاً ،  وربط العلم بالإيمان فيَ 

الكهف: ]بحانه وتعالى: }إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ إِناه لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً *{ قال س
َ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى 30  [ ، وطالب بالإحسان في العمل ، فقال سبحانه: }إِنه اللَّه

رُونَ *{ وَيَ ن ْهَى عَ  هَ  [.90ل: ]النحنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ تَذَ

مْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ بَطِرَتْ  8   وحذهر سبحانه من الدهعة والبطر ، والاغتَّار بالنِ عمة ، فقال سبحانه: }وَََ
َِنُ هُمْ لمَْ تُسْكَ  نها نَحْنُ الْوَارثِِيَن *مَعِيشَتَ هَا فتَِلْكَ مَسَا  [ .58]القصص: { نْ مِنْ بَ عْدِهِمْ إِلاه قَلِيلاً وََُ

هذه بعض الأسس الهتي قامت عليها التَّبية النهبويهة للأجسام ، حتى تستطيع أن تتحمهل أثقال الجهاد ، 
 وهوم الدهعوة ، وصعوبة الحياة.

ية الأرواح ، وتنوير العقول ، والمحلقد ربىه النهبُّ )ص( صحابته على المنهج  افظة على الكريم ، منهج تزَ
نيهة المتوازنة ، ولقد نُحت تربيته )ص( في تحقيق  الأجساد ، وتقويتها؛ لإعداد الشهخصيهة الإسلاميهة الرهباه

 أهدافها المرسومة.

 رابعاً: تربية الصهحابة على مكارم الأخلاق ، وتنقيتهم من الرهذائل:

الأخلاق الرهفيعة جزءٌ مهمٌّ من العقيدة؛ فالعقيدة الصهحيحة لا تكون بغرً خلقٍ ، وقد ربىه رسولُ الله  إنه 
ان )ص( يتلو عليهم ما ينزل من قران ، فتذا  )ص( صحابته على مكارم الأخلاق ، بأساليب متنوعةٍ ، وَ

 سمعوه ، وتدبهروه؛ عملوا بتوجيهاته.

لِ  يجده مليئاً بالحثِ  على مكارم الأخلاق ، وعلى تنقية الرُّوح ، وتصفيتها ، م والمتدبِ ر للقران المكِ ي ِ  نَ 
ان على خلقٍ  ما يعوق سرًها إلى الله تعالى ، ورسول الهدى )ص( القدوة الكاملة ، والمربِّ  النهاصح للأمهةَ 

ان 4([؛ قال تعالى: }وَإِنهكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ *{]القلم: 455عظيمٍ]) [ ومعنى الاية واضحٌ ، أي: ماَ 



يأمر به من أمر الله ، وينهى عنه من نهي الله ، والمعنى: إنهك لعلى الخلق الهذي اثرك الله به في 
 ([.456القران])

 الله )ص(  إنه خُلُقَ نبَِ ي ِ »وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خُلُق رسول الله )ص( ، قالت: 
([ . وقد جمع الله تعالى لنبيِ نا مكارم 1342( وأبو داود )6/54( وأحْد )746مسلم ) « ]َان القرانَ 

 [ .199الأعراف: ]الأخلاق في قوله تعالى: }خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن *{ 

 من غرً قال مجاهد في معنى الاية: يعنِ: خذ العفو من أخلاق النهاس ، وأعمالهم

تخسيسٍ ، مِل قبول الأعذار ، والعفو والمساهلة ، وترك الاستقصاء في البحث ، والتهفتيش عن حقائق 
 ([.457بواطنهم])

لُّ }وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ{ ، وأعْرَفهُُ التهوحيدُ ، ثُمه حقوق  قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وهوَ 
([ ، ثمه قال تعالى: }وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن *{ ، يعنِ: إذا سفه عليك 458العبوديهة ، وحقوق العبيد])

قوله تعالى: }وَعِبَادُ الرهحْْاَنِ الهذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَ  اطبََ هُمُ الجاهل ، فلا تقابله بالسهفه ،َ 
ان خلقه )ص( ؛ 63]الفرقان: الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا *{  َان النهبُّ )ص( أحسنَ النهاس »[ ، وهكذاَ 

 ([.659( ومسلم )6203]البخاري )« خُلُقاً 

ان النهبُّ )ص( يربِّ  أصحابه على حسن الخلُُق ، ويحُّهم عليه ، فعن النهبِ  )ص( قال:  ما شيءٌ أثقل »وَ
]أبو داود  «تعالى ليَُ بْغِض الفاحشَ البذيءَ  في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلُُق ، وإنه الله

 ([.476( وابن حبان )2002( والتَّمذي )4799)

، وسئل عن  «تقوى الله ، وحسنُ الخلق»وسئل رسول الله )ص( عن أَِر ما يدُخل النهاس الجنة؟ فقال: 
( وابن ماجه 2004( والتَّمذي )2/392]أحْد )« الفمُ ، والفرجُ »أَِر ما يدُخل الناسَ النار؟ فقال: 

([ ، وقد بينه )ص( لأصحابه 294و 289( والبخاري في الأدب الفرد )476( وابن حبان )4246)
اً إنه من أحبِ كم إليه ، وأقربكم منِِ  مجلساً يوم القيامة أحاسِنَكم أخلاق»عظم ثواب حُسْنِ الخلُُق ، فقال: 

م منِ يوم القيامة ، ال قونَ ، والمتفيهقون، وإنه أبغضكم إليه ، وأبعدَ قالوا: يَ رسول  «ِ هرْثارون ، والمتشدِ 
ون»الله! قد علمنا )الِرثارون ، والمتشدِ قون( ، فما المتفيهقون؟ قال:  تكبرِ 

ُ
 ([.2018مذي )]التَّ « الم

ِرً الكلام بغرً فائدةٍ دينيهةٍ. والمتشدِ ق: المتكلِ م بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً ، وتط ولًا ، االهِرثار: هوَ 
 وإظهاراً لفضله على غرًه ، والمتفيهق: هو الهذي يتوسهع في الكلام ، ويفتح به فاهه ، وأصله: من الْفَهْقِ 

 ([.459، وهو الامتلاء])



انت الأخلاق تعرض  لقد سار النهبُّ )ص( على المنهج القراني ِ في تربية أصحابه على الأخلاق الكريمة ، وَ
تاب الله تعالى ، مع العبادة ، والعقائد  في وقتٍ واحدٍ؛ لأنه العلاقة بين الأخلاق والعقيدة واضحةٌ فيَ 

وقد بينه سبحانه لرسوله )ص( ، وللمسلمين ، الأخلاقيات الإيمانيهة الهتي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون 
أنه التهنديد بأخلاقيات  ، والحقيقة: ب  )لا إله إلا الله( ، والأخلاقيات الجاهليهة الهتي ينبغي أن ينبذها المؤمنون

 الجاهلية قد بدأ منذ اللهحظة الأولى ، مع

 التنديد بفساد تصوُّراتهم الاعتقاديهة ، واستمره معه حتىه النِ هاية.

ٍ من نطُُقِ السُّلوك البشري ِ  ين ، وليست محصورةً في نطاقٍ معينه  ؛إنه الأخلاق ليست شيئاً ثانويًَ في هذا الدِ 
لهها ذات  يهةَ  ما أنه المظاهر السُّلوَ لِ ه ،َ   َ ا شاملةٌ للسُّلوك البشريِ  ما أنهه ائزه ،َ  يزةٌ من رَ ا هي رَ إنمه
جمة العمليهة للاعتقاد ، والإيمان الصهحيح؛ لأنه الإيمان ليس مشاعر  الصِ بغة الخلقيهة الواضحة ، هي التَّه

ذلك ، بحيث يحقُّ لنا حين لا نرى ذلمكنونةً في داخل الضهمرً فحسبٍ؛ إنمه  يٌّ ظاهرٌَ  ك ا هو عملٌ سلوَ
السُّلوك العمليه ، أو حين نرى عكسه أن نتساءل: أين الإيمان إذا؟ً وما قيمته إذا لم يتحوهل إلى 

 ([؟!460سلوكٍ])

ِرًةٌ  ً ، والأمِلة على ذلكَ   منها: ؛ولذلك نُد القران الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطاً قويَ 

ونَ *وَالهذِينَ قوله تعالى: }قَدْ أفَ ْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الهذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ *وَالهذِينَ هُمْ عَنِ اللهغْوِ مُعْرِضُ 
اةِ فاَعِلُونَ *وَالهذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ *إِلاه عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أَوْ  ا مَلَكَتْ أيَْماَنُ هُمْ فتَِن ههُمْ غَي ْرُ مَ هُمْ للِزهََ

مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُ  َِ نَ *وَالهذِينَ هُمْ و مَلُومِيَن *فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فَأُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ *وَالهذِينَ هُمْ لِأ
   1]المؤمنون: يهَا خَالِدُونَ *{ *الهذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظوُنَ *أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ 

يد: }قَدْ أفَ ْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *{ ، ثُمه تصف هؤلاء 11 [؛ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا التهوَ
ؤمنين ، موحياً إيحاءً قي لأولئك المالمؤمنين بذلك الوصف المطوهل المفصهل ، الذي يُ عْنَى بِإبراز الجانب الخل

واضحاً أنه هذه الأخلاقيات   من جهةٍ   هي ثمرة الإيمان ، وأنه الإيمان   من جهةٍ أخرى   هو سلوكٌ 
 ملموسٌ يُتَّجِم عن العقيدة المكنونة.

م بادأى ذي بدء خاشعون في صلاتهم ، فذلك أوهل مظهرٍ للمؤمن الصهادق: أن تكون صلاتهُ  وهي   إنهه
راً له في قلبه ، متهصلًا به بروحه   صلاةً خاشعةً بما ينبأى ع ن اللهحظة التي يقف فيها متعبِ داً لربِ ه ، ذاَ

يهة أ خرى ذات صدق الصِ لة بالِله؛ الهتي يرتفع نبضها وحرارتها في أثناء الصهلاة ، ثمه تِنِِ  السُّورة بصفة سلوَ
م عن اللغو   معرضون؛ فاللهغو لا ينبأى عن نفسٍ جادهةٍ ، والإيمان الصهحيح يور  النهفسدَلالةٍ ، هي: أنهه



يتها ، والجدُّ ليس تقطيباً دائماً ولا عبوساً ، ولكنه اللهغو   من  الجده بما يشعرها من ثقل التهكاليف ، وجدِ 
ية الشُّعور بعظم الأمانة؛ التي يحملها الإن  إنه هؤلاء سان أمام خالقه ، ثمه جانبٍ اخر   لا يستقيم مع جدِ 

اة.  المؤمنين لابده أن تكون في قلوبهم الحساسية لحقِ  الله في أموالهم ، وهو الزهَ

ولابده أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس؛ فلا يتعدهون حدود الله ، وملتزمين بأوامره في 
 رعون العهد ، وبهذا نفهم فَ هْم الصهحابةعلاقتهم الاجتماعيهة؛ فيحفظون الأمانة ، وي

ذلك العبادة الحيهة الخاشعة لله ، هكذا تعلهموا من  للأخلاق ، فهي ثمرةٌ طبيعيهةٌ للعقيدة الصهحيحة ، وَ
 القران الكريم ، ومن هدي حبيبهم الصهادق الأمين )ص( .

 واضح فيها؛ المؤمنة ، فكانت العبادة أوهل مَعْلَمٍ لقد رسم القران الكريم لهم صورةً تفصيليهةً للشهخصيهة 
يف جعل الله في أوصاف المؤمنين أول وصفٍ لهم الخشوعَ في الصهلاة ، واخر أوصافهم المحافظة  فنظرواَ 

اة ، وهي عبادةٌ ، مع الفضائل الخلقيهة الأخرى.  عليها ، ووصفهم بفعل الزهَ

 حياناً ، وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسباتٍ واعتباراتٍ توجبإنه القران الكريم يبرز جانب العبادة أ
انت العناية بالعبادة في وصف المتقين: }آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَب ُّهُمْ إِن ههُمْ   هذا الإبراز ، ففي سورة الذهاريَتَ 

انوُا قلَِيلاً مِنَ اللهيْلِ مَا يَ هْجَعُ  ََ انوُا قَ بْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِيَن * سْتَ غْفِرُونَ *وَفي أمَْوَالِهمِْ حَقٌّ ونَ *وَبِالَأسْحَارِ هُمْ يَ ََ
 [ .19   16]الذاريَت: للِسهائِلِ وَالْمَحْرُومِ *{ 

انت العناية بالجانب الأخلاقيِ  في وصف أصحاب العقول ، قال تعالى: }أفََمَنْ يَ عْلَمُ  وفي سورة الرهعدَ 
اَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَ  رُ أوُلُو الألَْبَابِ *الهذِينَ يوُفُونَ أنمه هَ اَ يَ تَذَ مَنْ هُوَ أعَْمَى إِنمه قُضُونَ بِ كَ الحَْقُّ ََ  بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَ ن ْ

وَالهذِينَ صَبَ رُوا *الْمِيِاَقَ *وَالهذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَب ههُمْ وَيَخاَفُونَ سُوءَ الحِْسَابِ 
نَاهُمْ سِرًّا وَعَلانَيَِةً وَيَدْرأَوُنَ بِالحَْ  سَنَةِ السهيِ ئَةَ أوُلئَِكَ لَهمُْ عُقْى ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبهِ ِمْ وَأقَاَمُوا الصهلَاةَ وَأنَْ فَقُوا ممها رَزَق ْ

ارِ *{   [.22   19]الرعد: الده

ةٌ   لمناسبة أولي الألباب   مِل الوفاء والصِ لة ، والصهبر ، والإنفاق؛ ومع أنه معظم الأوصاف هنا أخلاقيه 
نيهة ، أخلاقٌ فيها معنى العبادة  ا هي أخلاقٌ رباه ا ليست مجرهد أخلاقٍ )مدنيهة( ، وإنمه لكنه الملحوظ فيها أنهه

ا يوفون )بعهد الله( ، وإنما يصلون ما أمر الله به ا ، والتهقوى ، فهم إنمه ون؛  أن يوصل ، وهم إنمه يفعلون ويتََّ
هم  لِ  أخلاقهم وسلوَ ا يصبرون ؛ فهم فيَ  م }وَيَخْشَوْنَ رَب ههُمْ وَيَخاَفُونَ سُوءَ الحِْسَابِ *{ ، وهم إنمه لأنهه

 ([.461يرجون }ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبهِ ِمْ{ ، ويرجون اليوم الاخر])



ا من باب الوفاء لله ، و  لقد تربىه الصهحابة رضي الله عنهم على الشُّكر أنه العبادة نوعٌ من الأخلاق؛ لأنهه
لُّها من مكارم  للنِ عمة ، والاعتَّاف بالجميل ، والتهوقرً لمن هو أهل التهوقرً ، والتهعظيم ، وَ

نيهة ، باعِها الإيمان بالله ، وحاديها الرهجاء في462الأخلاق]) انت أخلاقُ الصهحابة رباه الاخرة ،  ([ ،َ 
وغرضها رضوان الله ، ومِوبته ، فكانوا يصدقون في الحديث ، ويؤدُّون الأمانة ، ويوفون بالعهود ، ويصبرون 

 في البأساء والضهرهاء ، وحين البأس ، ويغيِون الملهوف ،

لُّ ذلك ابتغاء وجه الله  هم؛َ  وطلباً لما  ،ويرحْون الصهغرً ، ويوقِ رون الكبرً ، ويرعون الفضيلة في سلوَ
ما قال تعالى: }فَ وَقاَهُمُ اللَّهُ شَره ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلَقهاهُ  انت بواعِهم وطوايَ نفوسهم ،َ  مْ عنده تعالى؛ فقدَ 

 [.12   11]الإنسان: نَضْرَةً وَسُرُوراً *وَجَزاَهُمْ بماَ صَبَ رُوا جَنهةً وَحَريِراً *{ 

مقياسه في الفضيلة ، والرهذيلة ، ومرجعه فيما يأخذ وما يدع ، هو أمر الله إنه أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأنه 
م من أفرادٍ وجماعاتٍ رضيت ضمائرهم بقبائح  ونهيه؛ بالضهمرً وحدَه ليس بمعصومٍ ، وَ

 ([.463الأعمال!])

ت ، وفي الاختلاف اوالعقل وحده ليس بمأمونٍ؛ لأنهه محدودٌ بالبيئة والظُّروف ، ومتأث رٌِ بالأهواء والنِ زاع
الشهاسع للفلاسفة الأخلاقيِ ين في مقياس الحكم الخلقيِ  ، دليلٌ واضحٌ على ذلك ، والعرف لا ثبات له ، 
ولا عموم؛ لأنهه يتغرًه من جيلٍ إلى جيل ، وفي الجيل الواحد من بلدٍ إلى بلدٍ ، وفي البلد الواحد من إقليمٍ 

 المصدر المعصوم المأمون الهذي لا يضلُّ ، ولا ينسى ، ولا يتأثهر ، ولا إلى إقليم؛ ولذلك التجأ المؤمن إلى
 ([.464يجور])

له أحاسيسه ، ومشاعره ،  له تصرُّفات الإنسان ، وَ بية النهبويهة شيءٌ شاملٌ ، يعمَُّ  إنه الأخلاق في التَّه
س له عراض عن اللهغو ، والجنوتفكرًه؛ فالصهلاة لها أخلاقٌ هي الخشوع ، والكلام له أخلاقٌ هي الإ

أخلاق هي الالتزام بحدود الله ، وحرماته ، والتهعامل مع الاخرين له أخلاقٌ هي التوسُّط بين التقترً 
والإسراف ، والحياة الجماعيهة لها أخلاقٌ ، هي أن يكون الأمر شورى بين النهاس ، والغضب له أخلاقٌ 

من الأعداء تستتبعه أخلاقٌ هي الانتصار   أي: ردُّ العدوان   وهكذا هي العفو والصهفح ، ووقوع العدوان 
لا يوجد شيءٌ واحدٌ في حياة المسلم ليست له أخلاق تُكيِ فه ، ولا شيءٌ واحدٌ ليست له دَلالةٌ أخلاقيهةٌ 

 مصاحبةٌ.

لا لأحدٍ ليست للبشر، و هذا أمر ، والأمر الاخر   وهو الأهمُّ   أنه الأخلاق في المفهوم القراني هي لله ، و 
 غرً الله؛ فالصِ دق لله، والوفاء بالعهد لِله، وات قِاء المحرهمات في علاقات الجنس لله ، والعفو ، والصهفح لله



لُّها عبادةٌ لله ، تُ قَدهمُ لله وحدَه؛ خشيةً لله ، وتقوى ،  ، والانتصار من الظُّلم لله ، وإتقان العمل لله ،َ 
ا هي صفقةٌ تعُقد مع الله])وتطلُّعَاً إلى ر  ا ليست صفقةً بشريهةً للكسب ، والخسارة ، إنمه  ([.465ضاه ، إنهه

واْ  أَلاه  عَلَيْكُمْ  رَبُّكُمْ  حَرهمَ  مَا أتَْلُ  تَ عَالَوْاْ  قُلْ } قال تعالى: ئً  بِهِ  تُشْرَُِ  َُمأَوْلَادَ  تَ قْتُ لُواْ  وَلاَ  إِحْسَاناً  وَبِالْوَالِدَيْنِ  اشَي ْ
هُمْ  نَ رْزقُُكُمْ  نحهْنُ  إمْلَاقٍ  مِ نْ  هَا ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَ قْرَبوُاْ  وَلاَ  وَإِيَه  للَّ ُ ا حَرهمَ  الهتِي  الن هفْسَ  تَ قْتُ لُواْ  وَلاَ  طَنَ بَ  وَمَا مِن ْ
َُمْ  ذَلِكُمْ  بِالحَْق ِ  إِلاه  هُ * وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاه باِ  تَ عْقِلُونَ  لَعَلهكُمْ  بهِِ  وَصها لُغَ أَشُده لهتِي هِيَ أْحْسَنُ حَتىه يَ ب ْ

ا  ذَا قُ رْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ نَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِ فُ نَ فْسًا إِلاه وُسْعَهَا وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ ََ
رُونَ *وَأَنه هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتهبِعُوهُ وَلَا تَ تهبِعُ أَوْ  هَ َُمْ بهِِ لَعَلهكُمْ تَذَ وا السُّبُلَ فَ تَ فَرهقَ بِكُمْ فُوا ذَلِكُمْ وَصها

مْ بهِِ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ *{  َُ الأخلاقيُّ  [. ذلك هو الميِاق153   151]الأنعام: عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصها
الشهامل الهذي التزم به الصهحابة ، ومَنْ سار على هديهم؛ ات بِاعاً لصراط الله المستقيم ، فهو   إذاً   من 

 العقيدة مرتبطٌ بها ارتباطاً أساسياً ، لا ينفصل عنها بحالٍ.

فر دِة حين يجعلها ديناً ةٍ متإنه الأعمال الخلقيهة تدخل في جميع الجوانب ، ويرتقي بها الوحي الإلهيُّ إلى ذرو 
([ ، وإذا تأمهلنا في الايَت السهابقة 466، وعبادةً ومحلاً لِواب الله تعالى ، أو عقابه الأليم عند المخالفة])

 قيام ما لابده منها في»من سورة الأنعام ، نُدها قد اشتملت على العناية بالضهروريَت الخمس ، وهي: 
ين ، والدُّن نيا على استقامةٍ ، بل على فسادٍ ، وتهار مصالح الدِ  ا إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدُّ جٍ يا؛ حيث إنهه

([ إنه دعوة النهبِ  )ص( 467«])وفوت حياةٍ ، وفي الأخرى فوت النهجاة والنهعيم ، والرُّجوع بالخسران المبين
مس ، فقد المحافظة على الضهروريَت الخمن أهدافها إرجاع النهاس إلى مقاصد الشهريعة ، والهتي من ضمنها 
 اشتملت الايَت الكريمة السهابقة على العناية بالضهروريَت ، وهي:

ئًا{ ، وفي قوله تعالى: لأنهه }وَأَنه هَذَا صِرَ  ين: وذلك في قوله تعالى: }أَلاه تُشْرَُِوا بِهِ شَي ْ اطِي أ   حفظ الدِ 
نٌ مع الشِ رك بالله تعالى ، فأمَرَ بِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرهقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ{ يستقيم ديمُسْتَقِيمًا فاَتهبِعُوهُ وَلَا تَ ته 

سبحانه عباده أن يوحِ دوه بالعبادة ، وأن يتهبعوا صراطه المستقيم ، الهذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، 
ا  ها إعراضٌ عن دولا من خلفه ، ونهاهم عن ات بِاع سُبُل الشيطان؛ فتنهه ين الحقِ  غيٌّ وضلالٌ ، وفي سلوَ

ين من 468، وات بِاعٌ لأهواء النفوس ، ووسواس الشهيطان]) ([ ، وقد قام النهبُّ )ص( بالمحافظة على الدِ 
لِ  ما يخالفه])  ([.469خلال العمل به ، والجهاد من أجله ، والدهعوة إليه ، والحكم به ، وردِ َ 

مْ مِنْ إِمْلَاقٍ{ وقد وضعت الشهريعة الب   حفظ النهفس:  َُ وسائلَ في قوله تعالى: وقوله: }وَلاَ تَ قْتُ لُوا أوَْلَادَ
ُ إِلاه بِالحَْقِ { بإذن اللهه   بحفظ النهفس  الكفيلةَ }وَلاَ تَ قْتُ لُوا الن هفْسَ الهتِي حَرهمَ اللَّه



الاعتداء عليها ، وسدُّ الذهرائع المؤدِ ية إلى القتل  ([: تحريمُ 470من التهعدِ ي عليها ، ومن هذه الوسائل])
القِصاص ، وضرورةُ إقامة البيِ نة في قتل النهفس ، وضمان النهفس ، وتأخرً تنفيذ القِصاص؛ بحيث إذا   َ،

ذلك إباحة المحظورات حالَ الضهرورة])  ([.471خشيَ مِنْ قَ تْلِ غرً القاتل؛ وجب عليه العفو ، وَ

نهسل: في قوله تعالى: ومن أعظم الفواحش الز نَّ؛ الهذي وصفه الله تعالى في ايةٍ أخرى بأنهه ج   حفظ ال
انَ فاَ ما قال تعالى: }وَلاَ تَ قْرَبوُا الز نََِّ إِنههُ ََ هَا وَمَا بَطَنَ{ ،َ  شَةً وسَاءَ حِ }وَلاَ تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 .[ 32]الإسراء: سَبِيلاً *{ 

ائز الأساسية في الحياة ، ومن أسباب عمارة الأرض ، وفيه تكمن قوهة الأمهة ،  إنه حفظ النهسل من الرَ
وبه تكون مرهوبة الجانب ، عزيزة القدر ، تحمي دينها ، وتحفظ نفسها ، وتصون عرضها ، ومالها؛ ولذلك 

لِ  ما من شأنه أن  وابط ، يقف في طريق سلامته ، ووضعت ضعُنِيَت الشهريعة بحماية النهسل ، ومنعَ 
 ([.472وأصولاً شرعيهةً مهمهةً في هذا الباب])

لُغَ{ وقول ه: . ومن د   حفظ المال: في قوله تعالى: }وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاه بِالهتِي هِيَ أْحْسَنُ حَتىه يَ ب ْ
{ ، وتحريم إضاعة دههُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ وسائل حفظ المال في الشهريعة: تحريم الاعتداء }أَشُ 

حدِ  السهرقة ، وحدِ  الحرابة ، وضمان المتلفات ، ومشروعيهة  ؛َ  المال ، وما شُرعَِ من الحدود في العهد المدني ِ
فاع عن المال ، وتوثيق الدُّيون والإشهاد عليها ، وتعريف اللُّقَطةَ ، وما   ([.473يتبعه])الدِ 

ه   حفظ العقل: وأمها حفظ العقل ، فمطلوب أيضا؛ً لأنه التهكليف بهذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم 
([ 474عقله ، ولا يقوم بها فاسد العقل ، وفي قوله تعالى: إشارةٌ إلى }لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ *{ ، والله أعلم])

له ما من شأنه إفس  ([.475اد العقل ، وإدخال الخلَل عليه])، وقد حرهم الإسلامَ 

وهكذا القران الكريم يعلم ، ويربِّ  الصهحابة على العقائد ، والعبادة ، والأخلاق ، ومقاصد الشهريعة في 
نيهة تصدر من القران الكريم بتقرير التهوحيد ، والعبودية لله تعالى ، وهذا  وقتٍ واحدٍ ، إنه الأخلاق الرهباه

َيدٌ أساسيٌّ على حقائق وأصول هذا المنهج القراني ِ ، الهتي تتبع جميعها هذا المدخل التهأسيسي ، بدوره تأ
 وبذلك يتقرهر:

 

  أنه الله تعالى هو وحده مصدر الشهرائع جميعاً ، وهو شارع القيم ، والمعايرً الأخلاقية؛ الهتي تنسجم مع  1
 الفطرة ، وتوافق العقل السهليم.

الأخلاق دينٌ ملتزمٌ به ، بل هي أصلٌ من أصول المنهج الرهباني ِ ، وليست مجرهد فضائل فرديهةٍ ، أو    أنه  2
 ادابٍ اجتماعيهةٍ ، أو أذواقٍ حضاريهةٍ.



يت   أنه الأخلاق قيمٌ أساسيهة في حياة البشر ، ينبغي أن تحظى بالهِبات والاستقرار ، وبالتهالي يمنع الطهواغ 3
 ([.476لتلاعب بها ، أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء])من ا

ة ، الهتي تعطي أسمى التهوجيهات في باب الفضائل  وقد احتوى القران الكريم على العديد من الاداب الفذه
ريمةٌ هي من أجمع الايَت؛ للحثِ   ، والاداب الفرديهة ، والاجتماعيهة ، ففي سورة الإسراء جاءت ايَتٌَ 

 لخلُُق المحمود ، والتهنفرً من الخلُُق المذموم.على ا

لُغَنه عِنْدَكَ الْكِ  هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمها يَ ب ْ َِلَاهُاَ ب َ قال تعالى: }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاه تَ عْبُدُوا إِلاه إِيَه رَ أَحَدُهُاَ أَوْ 
هَرْهُاَ وَقُ  ريماً *وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِ فَلاَ تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ  وَلاَ تَ ن ْ ََ نَ الرهحَْْةِ وقُلْ رَبِ  ارْحَْْهُمَا  لْ لَهمَُا قَ وْلاً 

انَ لِلَأوهابِينَ  مَا ربَ هيَاني صَغِرًاً *رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بماَ في نُ فُوسِكُمْ إِنْ تَكُونوُا صَالِحِيَن فتَِنههُ ََ قُرْبَى غَفُوراً *وَآتِ ذَا الْ  ََ
انوُا إِخْوَانَ الشهيْاطِيِن وَ  ريِنَ ََ رْ تَ بْذِيراً *إِنه الْمُبَذِ  انَ الشهيْطاَنُ لرَِب هِِ  حَقههُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السهبِيلِ وَلَا تُ بَذِ  ََ

هُمُ ابْتِغَاءَ رَحْْةٍَ مِنْ رَبِ كَ تَ رْجُوهَا فَ قُلْ لهَُ  فُوراً *وَإِمها تُ عْرِضَنه عَن ْ لًا مَيْسُوراً *وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى مْ قَ وْ ََ
انَ ي َ عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا َُله الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراً *إِنه رَبهكَ يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ  قْدِرُ إِنههُ ََ

مْ إِ بِعِبَادِهِ خَبِرًاً بَصِرًاً *وَلَا تَ قْت ُ  َُ َُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيَه بِرًاً *وَلاَ لُوا أَوْلَادَ انَ خِطْأً ََ لَهُمْ ََ نه قَ ت ْ
ُ إِلاه بِالحَْ  انَ فاَحِشَةً وسَاءَ سَبِيلاً *وَلاَ تَ قْتُ لُوا الن هفْسَ الهتِي حَرهمَ اللَّه تِلَ مَظْلُومًا فَ قَدْ قِ  وَمَنْ قُ تَ قْرَبوُا الز نََِّ إِنههُ ََ

انَ مَنْصُوراً *وَلاَ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاه   بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىه جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْرِفْ في الْقَتْلِ إِنههُ ََ
انَ مَسْؤُولاً  هُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنه الْعَهْدَ ََ لُغَ أَشُده َِلْتُمْ وَ  يَ ب ْ زنِوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ *وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا 

رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً *وَلاَ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ َُلُّ أوُلئَِ  انَ عَنْهُ مَسْؤُولاً كَ خَي ْ ََ 
انَ سَ *وَلَا تََْشِ في ا َُلُّ ذَلِكَ ََ لُغَ الْجبَِالَ طوُلًا * يِ ئُهُ عِنْدَ ربَِ كَ لَأرْضِ مَرَحًا إِنهكَ لَنْ تَخْرقَِ الَأرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ

 [.38   23 ]الإسراء: مَكْرُوهًا *{

؛ الهذي لإنه الله   سبحانه وتعالى   قد جعل التهوحيد   أي: إفراد الله بالعبادة   على رأس هذا المنهج الخُ  قيِ 
رسمته الايَت مدحاً ، وذما؛ً لأنه التهوحيد له في الحقيقة جانبٌ أخلاقي أصيل؛ إذ الاستجابة إلى ذلك 
ما أنه الإعراض عن ذلك يرجع في الحقيقة  ترجع إلى خلق العدل ، والإنصاف ، والصِ دق مع النهفس ،َ 

سل غروراً  ، عن قبول الحقِ  ، والاستكبار عن ات بِاع الرُّ إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأوهل ، مِل الكِبْر 
 ، وأنََ فَةً ، أو الولوع بالمرِاء والجدل بالباطل



لُّها   وأمِالها    مغالبةً ، وتطلُّعاً للظُّهور ، أو تقليداً وجموداً على الإلف ، والعرف مع ضلاله وبهتانه ، وَ
سهم قِ  بعدما تبينه ، وعن سعادة الدهارين ، مع استيقان أنفأخلاق سوء تُهلك أصحابها ، وتصدُّهم عن الح

 بأنه طريق الرُّسل هو السهبيل إليها.

دة الجوانب في شؤون الأسرة؛ مِل برِ  الوالدين ، وما جاء فيه  ر أنماطاً خُلُقيهةً متعدِ  والايَت بعد ذلك تذَ
ؤون ميل ، ومِل برِ  الأقارب ، والضعفاء ، وفي شمن وصايَ غايةً في السُّموِ  ، والإحسان ، والوفاء بالج

طْبق ، والبسط المستغرق ، وقد نفهر 
ُ
المال ، والإنفاق بالنههي عن التبذير ، والأمر بالاعتدال بين الشُّحِ  الم

انوُا إِخْوَانَ الشهيْاطِينِ  ريِنَ ََ انَ الشهيْطاَنُ لرَِبِ هِ  وَ  الله تعالى من التهبذير بإضافته إلى شرِ  الخلق: }إِنه الْمُبَذِ  ََ
فُوراً *{  [. ونفهر من الحرص ، والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مِالٍ: }وَلاَ 27]الإسراء: ََ

 تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ{

إذا لم يجد الإنسان  ،وتأمر الايَت الكريمة بخلقٍ جميلٍ غايةً في السُّموِ  ، وهو الحرص على الكلمة الطهيبة 
هُمُ ابْتِغَاءَ رَحَْْةٍ مِنْ{ وهي وصيه ةٌ ذات أثرٍ بالغٍ في إحس ان من المال ما يَسَعُ به النهاس: }وَإِمها تُ عْرِضَنه عَن ْ

ا فضهلوها على العطاء المادِ ي ِ  خاصهةً إذا  ؛العلائق بين }ربَِ كَ تَ رْجُوهَا فَ قُلْ لَهمُْ قَ وْلًا مَيْسُوراً *{ ، بل ربمه
اقتَّن بالمنِ  ، والأذى ، ثمه تتحده  الايَت عن سوء الخلق بالبغي والاستطاعة ، وقساوة القلب ، وجفافه 
من الرهحْة ، وجمود العاطفة الكريمة ، ويتمهِل ذلك في مظهره الجنائيِ  ، وهو القتل ، وخاصهةً قتل الابنة 

 الصهغرًة.

خلاقيهة؛ تسلك في قانون العقوبات القصاصيهة ، ولكنهها هنا تعُالَج من زاويتها الأ نعم ، القتل جريمةٌ جنائيهةٌ 
التي تستهدف الوقاية ، وتعمل على تغيرً الإرادة ، وتوجيهها وجهةً صالحةً لتحريم الفعل ، وتجريمه ، 

َُمْ{ ، وبهدم القيم الاجتماعيه  تي صنعت هذا المنكر ة الجائرة اله وإصلاح عقيدة صاحبه: }نَحْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيَه
، وسوهغته بلا نكرًٍ ، وتنهى الايَت عن الز نَّ ، وهو بالمقياس نفسه جريمةٌ خلقيهةٌ أساسها البغي ، 
ريٍم من القيم  والاستطالة على الأعراض ، والحرمات ، وإهدار العفاف ، والشهرف ، والاستهانة بكلِ َ 

لايَت ، وتنهى عن أمورٍ مردُّها إلى خلق الأمانة أو الخيانة ، والجدِ  أو العبث ، الإنسانيهة العليا ، وتأمر ا
والتهواضع العزيز أو الكبر ، والغرور؛ فمن الأمانة حفظ مال اليتيم حتىه يبلغ أشدهه ، والوفاء بالعهد ، 

بُّعه ما ليس به فعه ، وعدم تتوتوفية الكيل والميزان ، والخيانة أضدادها ، ومن الجدِ  اشتغال الإنسان بما ين
انَ عَنْ  هُ مَسْؤُولاً شأنٌ ، ولا علمٌ: }وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ َُلُّ أوُلئَِكَ ََ

 [ .36]الإسراء: *{ 



لُّ العبث اشتغال الإنسان بما نهُِيَ عنه ، ومن التهواضع العز  دوده ، ومعرفتُه يز شعور الإنسان بحوالعبثَ 
 قدر نفسه ، فيضعها في مواضعها الصهحيحة ، ومن الكبر والغرور ذلك

 التهطاول المبنُِّ على الجهل ، والطيش ، والحماقة: }وَلَا تََْشِ في الَأرْضِ مَرَحًا إِنهكَ لَنْ تَخْرقَِ الَأرْضَ وَلَنْ 
لُغَ الْجبَِالَ طوُلاً *{   [ .37]الإسراء: تَ ب ْ

ولأنه هذه الوصايَ جامعةٌ لك ما يصلح شأن الإنسان ختمها الله تعالى بقوله الحكيم: }ذَلِكَ ممها أوَْحَى 
 [.39]الإسراء: إلِيَْكَ رَبُّكَ مِنَ الحِْكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ{ 

ما بدأها؛ لأنه الإيمان بالله ت فسمهاها حكمةً ، وختمها بالدهعوة إلى التوحيد عالى ، والنههي عن الشِ ركَ 
لِ  شرٍ  وباعِهُ]) لِ  خرًٍ ، وحافظهُ ، وحارسُه ، والكفر به مفتاحَُ   ([.477مِفْتَاحَُ 

انت قائمةً على التخلُّق بمحاسن الأخلاق ، ونَ بْذِ  انت تربية القران الكريم للصهف المؤمن ، فقدَ  هكذاَ 
 سيِ ئها.

:خا  مساً: تربية الصهحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القراني ِ

بويه  ة إنه القصص القرانيه غنٌِّ بالمواعظ، والحكم، والأصول العقديهة، والتهوجيهات الأخلاقيهة ، والأساليب التَّه
ا هو أعلى إلا المؤر ِ  ، والاعتبار بالأمم والشُّعوب ، والقصص القرانيُّ ليس أموراً تاريخيهةً لا تفيد خين ، وإنمه

، وأشرف ، وأفضل من ذلك ، فالقصص القرانيُّ مليءٌ بالتهوحيد ، والعلم ، ومكارم الأخلاق ، والحجج 
رة ، والمحاورات العجيبة.  العقليهة ، والتهبصرة ، والتهذَ

 مشاهدها لهتي عُرضت فيوأضرب لك مِلًا من قصهة يوسف عليه السلام ، متأمِ لًا في جانب الأخلاق ا
لا ينتظم أمر الأمهة إلا بمصلحين ، ورجال أعمالٍ قائمين ، »الرهائعة ، قال علماء الأخلاق ، والحكماء: 

ان القائم بالأعمال نبي ا؛ً فله  وفضلاء مرشدين هادين ، لهم شروطٌ معلومةٌ ، وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فتنَ 
لُّها ادابٌ  روها ،َ  تفوا من أربعون خَصْلَةً ذَ ان رئيساً فاضلًا ، اَ ، وفضائل بها يسوسُ أمتَه ، وإنَ 

مال المرسلين ، وجمال النهبيِ ين ، ولقد  الشُّروط الأربعين ببعضها ، وسيِ دنا يوسف عليه السلام حاز منَ 
 ، جاء في سرًته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هديًَ لاختيار الأَفاء في مهامِ  الأعمال؛ إذ قد حاز الملك

ر منها  ر ما يليق بمقام رئاسة المدينة الفاضلة ، ولنذَ ا نذَ والنبوة! ونحن لا قِبَل لنا بالنُّبوة لانقطاعها ، وإنمه
رى لمن يتفكهر في القران ، وتنبيهاً  اثنتي عَشْرَةَ خَصْلَةً هي أهمُّ خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذَ

 ([.478«])للمتعلِ مين السهاعين للفضائل

 أهمُّ ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة:



ذَلِكَ }   العفهة عن الشههوات؛ ليضبط نفسه ، وتتوافر قوهته النهفسيهة: 1  وَالْفَحْشَاء السُّوءَ  عَنْهُ  رِفَ لنَِصْ  ََ
 [ .24]يوسف: *{  الْمُخْلَصِينَ  عِبَادِناَ  مِنْ  إِنههُ 

   الحلم عند الغضب؛ ليضبط نفسه: }قاَلُوا إِنْ يَسْرقِْ فَ قَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَ بْلُ فَأَسَرههَا يوُسُفُ في  2
ُ أعَْلَمُ بماَ تَصِفُونَ *{   [.77يوسف: ]نَ فْسِهِ وَلمَْ يُ بْدِهَا لَهمُْ قاَلَ أنَْ تُمْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللَّه

كُمْ مِنْ أبَيِكُمْ والشِ دهة في موضعها: }وَلَمها جَههزَهُمْ بَِّهَازهِِمْ قاَلَ ائْ تُوني بأَِخٍ لَ    وضع اللِ ين في موضعه ، 3
يْلَ لَكُمْ عِنْدِي ََ رُ الْمُنْزلِِيَن *فتَِنْ لَمْ تَأتْوُني بِهِ فَلاَ  : ]يوسفلاَ تَ قْرَبوُنِ *{ وَ  أَلاَ تَ رَوْنَ أَني ِ أوُفي الْكَيْلَ وَأَنَا خَي ْ

 [ فبداية الاية ليٌن ، ونهايتها شدهةٌ.60   59

يوسف: ]  ثقته بنفسه بالاعتماد على ربِ ه: }قاَلَ اجْعَلْنِِ عَلَى خَزاَئِنِ الَأرْضِ إِني ِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ *{  4
55.] 

ر ما غاب ، ومضى له سنون؛ ليضبط السِ ياسات ، ويعرف للنهاس أعم 5 رة ليمكنه تذَ اَ لهم: ا  قوهة الذه
 [.58]يوسف: }وَجَاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَ عَرَفَ هُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ *{ 

بيِه يَأبََتِ إِني ِ  6 َِ    جودة المصو رِةَ والقوهة المخيِ لة؛ حتىه تأتي بالأشياء تامهة الوضوح: }إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لِأ
بًا وََْ  [.4]يوسف: وَالشهمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ لي سَاجِدِينَ *{  رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ ََ

7  ََ انَ لنََا   استعداده للعلم ، وحبُّه له ، وتَكُّنه منه: }وَات هبَ عْتُ مِلهةَ آبَائِي إِبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ مَا 
َِ رَ الأَنْ نُشْركَِ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  َْ نَا وَعَلَى النهاسِ وَلَكِنه أَ نهاسِ لَا يَشْكُرُونَ *{  عَلَي ْ

تَنِِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلهمْتَنِِ مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ فاَطِرَ السهمَاوَاتِ وَالأَ 38]يوسف:  رْضِ [ ، و }رَبِ  قَدْ آتَ ي ْ
نْ يَا وَالآخِرةَِ تَ وَفه   [.101يوسف: ]نِِ مُسْلِمًا وَأَلحِْقْنِِ بِالصهالِحِيَن *{ أنَْتَ وَليِِ ي في الدُّ

  شفقته على الضُّعفاء ، وتواضعه مع جلال قدره ، وعلوِ  منصبه ، فقد خاطب الفتيين المسجونين  8
رٌ أمَِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْ  [ ، 39]يوسف: ههارُ *{ قَ بالتهواضع ، فقال: }يََصَاحِبَِ السِ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتَ فَر قُِونَ خَي ْ

]يوسف:  {وحادثهما في أمور دينهما ، ودنياها بقوله: }قاَلَ لاَ يَأتْيِكُمَا طعََامٌ تُ رْزَقاَنهِِ إِلاه نَ بهأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ 
افِرُونَ 37 تُ مِلهةَ قَ وْمٍ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ ََ [ ، وشَهِدَا له 37]يوسف:  {* [ ، و }إِني ِ تَ رََْ

َْْراً وَقاَلَ الآخَرُ إِني ِ أرَاَ لُ فَ وْقَ ني بقولهما: }وَدَخَلَ مَعَهُ السِ جْنَ فَ تَ يَانِ قاَلَ أَحَدُهُاَ إِني ِ أرَاَني أعَْصِرُ   أَحِْْ
نَا بتَِأْوِيلِهِ إِناه نَ راَكَ  رُ مِنْهُ نَ بِ ئ ْ َُلُ الطهي ْ زاً تَأْ  [ .36]يوسف:  مِنَ الْمُحْسِنِيَن *{ رأَْسِي خُب ْ

ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرهاحِِْيَن *{  9 ِْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْفِرُ اللَّه [ 92يوسف: ]  العفو عند المقدرة: }قاَلَ لاَ تَ 
. 



ا وَأْتوُني بِأهَْلِكُمْ أَجْمَعِيَن *{ بَصِرًً    إَرام العشرًة: }اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَألَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبّ يَأْتِ  10
 [ .93]يوسف: 

 

ان 11 لِك واقتداره على الأخذ بأفئدة الرهاعي والرهعيهة والسُّوقة ، ماَ 
َ
   قوهة البيان والفصاحة بتعبرً رؤيَ الم

لهمَهُ قاَلَ إِنهكَ الْيَ وْمَ لَدَيْ نَا مَكِيٌن أمَِيٌن *{  هذا إلا بالفصاحة المبنيهة على الحكمة ، والعلم: }فَ لَمها ََ
 [ .54]يوسف: 

بلُِهِ إِلاه قلَِ   حسن  12 َُلُونَ *{ التهدبرً: }قاَلَ تَ زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيَن دَأَبًا فَمَا حَصَدْتمُّْ فَذَرُوهُ في سُن ْ يلاً ممها تَأْ
 [ تالله! ما أجملَ القرانَ! وما أبهج العلم!47]يوسف: 

رً بالأخلاق ف القصص القراني ِ التلاشكه أنه العلاقة بين القصص القراني ِ والأخلاق متينةٌ؛ لأنه من أهدا ذَ
ما أنه من أهداف القصص  الرهفيعة؛ الهتي تفيد الفرد ، والأسرة ، والجماعة ، والدهولة ، والأمهة ، والحضارة ،َ 
القراني ِ التنفرً من الأخلاق الذهميمة؛ الهتي تكون سبباً في هلاك الأمم والشُّعوب ، ولقد استفاد الصهحابة 

م من تربية النِ بِ  )ص( لهم ، ومن المنهج الهذي سار عليه ، فهذا جزءٌ من الأخلاق القرانيهة النهبويهة الكرا
أردت به التمِيل وليس الاستقصاء ، وفي سنهة رسول الله )ص( وهديه مزيدٌ من التهفصيل والبيان ، وإنه 

رًٌ؛ لأنه من ربِ  فريدٌ ، وعجيبٌ ، ليس له مقاربٌ ، ولا نظ المنهج النهبويه القرانيه الرهبانيه في الأخلاق نمطٌ 
حْكَم ، 

ُ
تمالها وجودُها مجتمعةً على هذا الوجه الم العالمين ، وقد تفرهد بأمورٍ وخصائص ، زاد من قوهتها واَ

 ومنها:

قد حدهدا ما يُحْمَدُ ، أو و    وجود المرجع الوافي للأخلاق في المنهج الرهباني ِ متمِِ لًا في الكتاب والسُّنهة ، 1
 يذُمُّ.

   وجود ما يضبط السُّلوك ويبعث على العلم ، وهو رجاء الله والدهار الاخرة. 2

بية الخلقيهة ، وقد تَهِل ذلك بأوفَّ معانيه في رسول الله  3   وجود القدوة العمليهة، وهي من أسس التَّه
ما قال تعالى: }وَإِنهكَ لَعَ 479)ص(])  [.4]القلم: لَى خُلُقٍ عَظِيمٍ *{ ([ ؛َ 

برًةً ، وحثه على  تاب ربِ  العالمين   الأخلاق أهِ يهةًَ  لقد أولى المنهاج النبويُّ الكريم   المستمدُّ منَ 
التمسُّك بفضائلها بمختلف الأساليب ، وحذهر من ارتكاب مرذولها بشتىه الطُّرق ، ونظرة القران إلى 

ان الصهرح الأخلاق منبِقةٌ من ن انت العقائد تشكِ ل أرَ ظرته إلى الكون والحياة ، والإنسان ، فتذاَ 
؛ فتنه التهشريعات تكوِ ن تقسيمات حُجراته ، وممرهاته ، ومداخله ، والأخلاق تُضفي البهاء ،  الإسلاميِ 

نيهة المتميِ ز  انت العقيدة الإسلاميهة ة ، وإذوالرهونق ، والجمال على الصهرح المكتمل ، وتصبغه الصِ بغة الرباه اَ 



تشكِ ل جذور الدهوحة الإسلاميهة ، وجذعها ، فتنه الشهريعة تَِِ ل أغصانها ، وتشعُّباتها ، والأخلاق تكوِ ن 
 ([.480ثمارها اليانعة ، وظلالها الوارفة ، ومنظرها البهيج النهضِر])

 

؛ لكي يحوهل الخلق والاستجابة ، والالتزام في تربيته للصهحابةلقد استخدم المنهاج النهبويُّ أساليب التهأثرً 
مراقبة الله انت اعتقاديهةً ،َ   من دائرة النهظريَت ، إلى صميم الواقع التهنفيذيِ  ، والعمل التهطبيقيِ  ، سواءٌَ 

الشهعائر الهتي تعمل على تربية الضهمائر ، و  ية  صقلتعالى ، ورجاء الاخرة ، أو عباديهةًَ  الإرادات ، وتزَ
النهفس ، ومع تطوُّر الدهعوة الإسلاميهة ، ووصولها إلى الدهولة أصبحت هناك حوافز إلزاميهةٌ تأتي من خارج 

 النفس ، متمِلةً في:

 أ   التهشريع:

شرائع الحدود ، والقِصاص؛ الهتي تحمي الفرد ، والمجتمع م رذائل  نالهذي وُضع لحماية القيم الخلقيهة ،َ 
البغي على الغرً: )بالقتل ، أو السهرقة( ، أو انتهاك الأعراض: )بالز نَّ والقذف( أو البغي على النهفس ، 

 وإهدار العقل: )بالخمر ، والمسكرات المختلفة(.

 ب   سلطة المجتمع:

تهناصح بين المؤمنين لالهتي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف ، والنههي عن المنكر، وا
اة ، والصهلاة ، وطاعة الله  ، ومسؤوليهة بعضهم على بعض ، وقد جعل الله تعالى هذه المسؤوليهة قرينة الزهَ

هَوْنَ عَنِ الْمُ  رِ وَيقُِيمُونَ نْكَ ورسوله )ص( }وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
ُ إِنه اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِ  اةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ أوُلئَِكَ سَيَ رْحَُْهُمُ اللَّه  [.71]التوبة: يمٌ *{ الصهلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزهََ

رَ أمَُةٍ أُخْرجَِتْ للِنهاسِ  تُمْ خَي ْ ن ْ َُ هَوْنَ تأَْ  بل جعلها المقوِ م الأصليه لخرًيهة هذه الأمهة: } مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
 َْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَ راً لَهمُْ مِن ْ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ *{ ِ َ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ

 [ .110عمران: ]آل 

 يهة:وقد ظهرت هذه السُّلطة ، وأثرها في الفتَّة المدن

 

 ج   سلطة الدهولة:

الهتي وجب قيامها ، وأقيمت على أسس أخلاقيهةٍ وطيدةٍ ، ولزمها أن تقوم على رعاية هذه الأخلاق ، 
 ([.481وبِِ ها في سائر أفرادها ومؤسهساتها ، وتجعلها من مهامِ  وجودها ومبرراته])



لِ ه ، وأصبح  ،  للمجتمع الأخلاقي نظام واقعي مِاليوبذلك اجتمع للخلق الإسلاميِ  أطراف الكمالَ 
 بسبب الالتزام بالمنهج الرباني.

 َُ بية أُ يهة ، ولقد اتت هذه التَّه لَها هذه بعض الخطوط في البناء العقائديِ  والرُّوحيِ  والأخلاقيِ  في الفتَّة المكِ 
ان ما يزيد على العشرين من الصهحابة الكرام من الخمسين الأوائل  ، فقدَ 

ابقين إلى الإسلام ، يمارسون مسؤولياتٍ قياديهةً بعد توسع الدهعوة ، وانطلاقها في عهد النهبِ  )ص( السه 
وبعد وفاته ، وأصبحوا القادة الكبار للأمهة ، وعشرون اخرون معظمهم استشهدوا ، أو ماتوا على عهد 

ان فيه تسعةٌ رسول الله )ص( ؛ فكان في الرهعيل الأول أعظم شخصيات الأمهة على ا من  لإطلاق ،َ 
العشرة المبشهرين بالجنهة ، وهم أفضل الأمهة بعد رسول الله )ص( ، ومنهم نماذج أسهمت في صناعة الحضارة 
عمهار بن يَسر ، وعبد الله بن مسعودٍ ، وأبّ ذرٍ  ، وجعفر بن أبّ طالب  العظيمة بتضحياتهم الجسيمة ،َ 

ان م ن هذا الرهعيل أعظم نساء الأمهة خديجة رضي الله عنها ، ونماذج عاليةٌ ، وغرًهم رضي الله عنهم ، وَ
 أخرى ، مِل أمِ  الفضل بنت الحار  ، وأسماء ذات النِ طاقين ، وأسماء بنت عُمَيس ، وغرًهنه.

بية العقديهة ، والرُّوحيهة ، والعقليهة ، والأخلاقيه  على يد مربِّ   ةلقد أتيح للرهعيل الأوهل أَبر قدرٍ من التَّه
ب ، وهداةُ الأمهة]) ان رسولُ الله 482البشريهة الأعظم محم دٍ )ص( ، فكانوا هم حداة الرهَ ([ ، فقدَ 

ان السهعيد الذي فاز بفضل الصُّحبة مَنْ رأى  يهم ، ويرب يِهم وينقِ يهم من أوضار الجاهليهة ، فتذاَ  )ص( يزَِ 
ان الرهفيق اليوميه له ، ويتلقهى مرسول الله )ص( ولو مرهةً واحدةً في نه ،  حياته ، وامن به ، فكيف بمنَ 

لامه ، ويتَّبىه على عينه])  ([؟!!483ويعبق من نوره ، ويتغذهى منَ 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الفصل الهِالث

ين في محاربتها  الجهر بالدهعوة ، وأساليب المشرَ

 

 المبحث الأوهل

 الجهر بالدهعوة

 

بعد الإعداد العظيم الهذي قام به النهبُّ )ص( لتَّبية أصحابه ، وبناء الجماعة المسلمة المنظهمة الأولى على 
رْ أسسٍ عقديهةٍ ، وتعبُّديهةٍ ، وخلقيهةٍ رفيعة المستوى حان موعدُ إعلان الدهعوة ، بنزول قول الله تعالى: }وَأنَْذِ 

رَبِيَن *وَاخْفِ   برَيِءٌ ممها تَ عْمَلُونَ ضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ات هبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن *فتَِنْ عَصَوْكَ فَ قُلْ إِني ِ عَشِرًتََكَ الأقَ ْ
 [ .216   214]الشعراء: *{ 

فجمع قبيلته )ص( ، وعشرًته ، ودعاهم علانيةً إلى الإيمان بإلهٍ واحدٍ ، وخوهفهم من العذاب الشهديد؛ 
لِ  إنسانٍ عن نفسه]) إن عصوه ، وأمرهم بإنقاذ  ([.484أنفسهم من النهار ، وبينه لهم مسؤوليةَ 

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: لما نزلت صَعِدَ }وَأنَْذِرْ عَشِرًتََكَ الأقَ ْرَبِيَن *{ )ص( على الصهفا ، 
فجعل ينادي: يَ بنِ فِهْر! يَ بنِ عَديٍ    لبُطونِ قريش   حتىه اجتمعوا ، فجعل الرهجل إذا لم يستطعْ أن 

 بٍ ، وقريشٌ ، فقال: أرأيتَكم لو أخبرتُكم: أنه خيلاً يَخرج؛ أرسل رسولا؛ً لينظر ما هو ، فجاء أبو له
؟ قالوا: نعم! ما جَرهبْنا عليك إلا صِدقاً ، قال: فتني ِ نذير  قيه بالوادي تريد أن تغرً عليكم ، أَنتم مُصَدِ 

بّ أَ لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبهاً لك سائرَ اليوم! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت }تَ بهتْ يَدَا 
([ وفي 208( ومسلم )4971[ ]البخاري )2   1]المسد: لَهبٍَ وَتَبه *مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا ََسَبَ *{ 

يَ فاطمة! »، ثمه قال: « أنقذوا أنفسكم من النهار....»روايةٍ: ناداهم بطناً بطناً ، ويقول لكلِ  بطن: 
]البخاري  «من الله شيئاً ، غرً أن لكم رحْاً سأبَُ لُّهَا ببَِلالِهاَأنقذي نفسك من النهار ، فتني ِ لا أملك لكم 

ان204( ومسلم )4771)  َ]) 

القرشيُّون واقعيِ ين عمليِ ين ، فلمها رأوا محمهداً )ص( ،   وهو الصهادق الأمين   قد وقف على جبل يرى ما 
اؤهم إلى تصديقه أمامه ، وينظر إلى ما وراءه ، وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم ،  فهداهم إنصافهم ، وذَ

 ، فقالوا: نعم.



فتني ِ نذير »ولما تَهت هذه المرحلة الطهبيعية البدائيهة ، وتحقهقت شهادة المستمعين؛ قال رسول الله )ص( : 
ان ذلك تعريفاً بمقام النُّبوهة ، وما ينفرد به من علمٍ بالحقائق الغيبيه « لكم بين يدي عذاب شديد ، ة وَ

والعلوم الوهبيهة ، وموعظةً ، وإنذاراً ، في حكمةٍ وبلاغةٍ لا نظرً لهما في تاريخ الدِ يَنات ، والنُّبوهات ، فلم 
([ ، 485تكن طريقٌ أقصر من هذه الطهريق ، ولا أسلوب أوضح من هذا الأسلوب ، فسكت القوم])

ان النهبُّ )ص( قد وضع للأولكنه أبا لهب قال: تب اً لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا له مهة أسس ذا؟! وبهذاَ 
الإعلام؛ فقد اختار مكاناً عالياً   وهو الجبل   ليقف عليه، وينادي على جميع النهاس ، فيصل صوته إلى 
الجميع ، وهذا ما تفعله محطهات الإرسال في عصرنا الحديث ، لتزيد من عملية الانتشار الإذاعيِ  ، ثمه 

لامه وهو الصِ دق ، وبهذا يكون )ص( قد علهم رجال الإعلام  اختار لدعوته الأساس المتين ليبنِ عليهَ 
والدهعوة: أنه الاتصال بالنهاس بهدف إعلامهم ، أو دعوتهم يجب أن يعتمد   وبصفةٍ أساسيهةٍ   على الِِ قة 

ما أنه المضمون الهذي يتلقهى الر سِالالتهامهة بين المرسِل ، والمستقبِل ، أو بين مصدر الر سِالة والجمهور  ة ،َ 
ذب فيه])  ([.486أو المحتوى يجب أن يكون صادقاً لاَ 

 ومن الطهبيعي أن يبدأ الرهسول )ص( دعوته العلنيهة بإنذار عشرًته الأقربين؛ إذ إنه مكهة بلدٌ توغهلت فيه»
ما أ الرُّوح القبليهة ، فبدء الدهعوة بالعشرًة ، قد يعين على نه القيام بالدهعوة نصرته ، وتأييده، وحْايته،َ 

زٍ دينٍِ  خطرًٍ ، فَجَلْبُ هَا إلى حظرًة الإسلام  في مكهة لابده أن يكون له أثرٌ خاصٌّ؛ لما لهذا البلد من مرَ
ما يتجلهى من القران الكريم   برًٌ على بقيهة القبائل؛ لأنه الإسلام  َ  ذ الدهعوة ا لابده أن يكون له وقعٌَ  تخه

يهة تبينِ  عالمية الدهعوة، 487«])في قريشٍ خطوةً أولى لتحقيق رسالته العالية ([، فقد جاءت الايَت المكِ 
[ ، وقال تعالى: 1الفرقان: ]قال تعالى: }تَ بَارَكَ الهذِي نَ زهلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نَذِيراً *{ 

افهةً للِنهاسِ بَشِرًً 107]الأنبياء: أرَْسَلْنَاكَ إِلاه رَحَْْةً للِْعَالَمِيَن *{ }وَمَا  ا [ ، وقال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاه ََ
َِ رَ النهاسِ لاَ يَ عْلَمُونَ *{  َْ  [.28]سبأ: وَنَذِيراً وَلَكِنه أَ

له مَنْ ي ئلهم ، لتقي به من النهاس على اختلاف قباوجاءت مرحلةٌ أخرى بعدها ، فأصبح يدعو فيهاَ 
 وبلدانهم ، ويتبع النهاس في أنديتهم ، ومجامعهم ، ومحافلهم ، وفي المواسم،

، وقويٍ ، وضعيفٍ ، وغنٍِ  ، وفقرً]) ، وعبدٍ  ([؛ حين نزول 488ومواقف الحجِ  ، ويدعو من لقيه من حُرٍ 
نَاكَ الْمُسْتَ هْزئِِينَ قوله تعالى: }فاَصْدعَْ بماَ تُ ؤْمَرُ وَأعَْرِ  فَي ْ *الهذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً  ضْ عَنِ الْمُشْرَِِيَن *إِناه ََ

 [ .97   94جر: ]الحآخَرَ فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ *وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنَهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بماَ يَ قُولُونَ *{ 



ر والإعراض ، والسُّخرية ، والإيذاء ، والتهكذيب ، والكيد المدبه  َانت النتيجة لهذا الصهدعْ هي الصهدُّ ،
المدروس ، وقد اشتده الصِ راع بين النهبِ  )ص( وصحبه ، وبين شيوخ الوثنية وزعمائها ، وأصبح النهاس في 

ان هذا في حدِ  ذاته مكسباً عظيماً للده  لِ  مكانٍ ، وَ وة ، ساهم عمكهة يتناقلون أخبار ذلك الصِ راع فيَ 
لُّ الناس يسلِ مون بدعاوى  ان يشيع في القبائل قالة السُّوء عنها ، فليسَ  فيه أشدُّ ، وألدُّ أعدائها ، ممهنَ 

 زعماء الكفر ، والشِ رك.

َانت الوسيلة الإعلاميهة في ذلك العصر ، تناقل النهاس للأخبار مشافهةً ، وسمع القاصي ، والدهاني بنبوهة 
)ص( ، وصار هذا الحد  العظيم حديث النهاس في المجالس ، ونوادي القبائل ، وفي بيوت  الرهسول

 ([.489النهاس])

ين:  أهم اعتَّاضات المشرَ

َانت أهمُّ اعتَّاض ات زعم اء الشِ رك موجه ةً نحو وحداني ة الله تعالى ، والإيمان باليوم الاخر ، ورسالة النهبِ  
 أنُزل عليه من ربِ  العالمين. )ص( ، والقران الكريم الذي

 وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتَّاضات والرد  عليها:

 أولًا: الإشراك بالله:

له شيءٍ ، قال تعالى: }وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ  فارُ مكهةَ ينكرون: أنه الله خلقهم ، وخلقَ  لم يكنَ 
َِ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ *{  السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ ليََ قُولُنه اللَّهُ قُلِ  َْ انوا 25لقمان: ]الْحمَْدُ للَّهِِ بَلْ أَ [ ، لكنههمَ 

ا تقر بهم إلى الله ، قال تعالى: ]) ينُ الْخاَلِصُ وَالهذِينَ 490يعبدون الأصنام ، ويزعمون: أنهه ([ }أَلَا للَّهِِ الدِ 
نَ هُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنه إِلاه ليُِ قَر بِوُنَا إِلَى اللَّهِ زلُْفَى إِنه اللَّهَ يَحْكُمُ  اتخهَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ   بَ ي ْ

فهارٌ *{  اذِبٌ ََ  [.3]الزمر: اللَّهَ لاَ يَ هْدِي مَنْ هُوَ ََ

عظم إنكارٍ ، ة إلى التهوحيد بأوقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم ، ولهذا قابلوا الدهعو 
هُمْ  مُّنذِرٌ  جَاءهُم أَن وَعَجِبُوا} ([. قال تعالى:491وأشدِ  استغرابٍ])  ََذهابٌ   سَاحِرٌ  ذَاهَ  الْكَافِرُونَ  وَقاَلَ  مِ ن ْ

هُمْ  الْمَلَأُ  وَانطلََقَ *  عُجَابٌ  لَشَيْءٌ  هَذَا إِنه  وَاحِدًا إِلَهاً الْآلِهةََ  أَجَعَلَ *   إِنه  آلِهتَِكُمْ  عَلَى وَاصْبروُا واامْشُ  أَنِ  مِن ْ
عْنَا بِهذََا في الْمِلهةِ الآخِرةَِ إِنْ هَذَا إِلاه اخْتِلَاقٌ  يُ راَدُ  لَشَيْءٌ  هَذَا ولم يكن  [7   4]ص:  ([492])*{* مَا سمَِ

ا  انوا يزعمون: أنه لله تعالى صاحبةً من الجنِ  ، وأنهه تصوُّرهم لله تعالى ، ولعلاقته بخلقه صحيحا؛ً إذَ 
 ولدت الملائكة ، وأنه الملائكة بناتُ الله!



ما خلق الإنس، وأنهه لم يتهخذ  َانت الايَت تنزل مُبيِ نةً: أنه الله   عزه وجله   خلق الجنه ، والملائكة ،َ 
اءَ الجِْنه وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِيَن  ([493)] ولداً ، ولم تكن له صاحبةٌ ، قال تعالى: }وَجَعَلُوا للَّهِِ شُرَََ

ونُ لهَُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لهَُ هُ وَتَ عَالَى عَمها يَصِفُونَ * بَدِيعُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَنَّه يَكُ وَبَ نَاتٍ بِغَرًِْ عِلْمٍ سُبْحَانَ 
[ ، ومبينةً: أنه الجنه يقُرُّون لله 101   100]الأنعام: صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ َُله شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ *{ 

نَهُ وَبَ يْنَ الْجنِهةِ نَسَبًا وَلَ بالعبودية ، وينكرون أ قَدْ عَلِمَتِ الْجنِهةُ ن يكون بينهم وبينه علاقة نسب: }وَجَعَلُوا بَ ي ْ
 [.158]الصافات: إِن ههُمْ لَمُحْضَرُونَ *{ 

ين بات بِاع الحقِ  ، وعدم القول بالظُّنون ، والأوهام: }إِنه الهذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِ  لآخِرةَِ ليَُسَمُّونَ ومُطالبِةً المشرَ
ئًا غْ الْمَلائَِكَةَ تَسْمِيَةَ الأنُْ َِى * وَمَا لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَ تهبِعُونَ إِلاه الظهنه وَإِنه الظهنه لَا ي ُ  نِِ مِنَ الحَْقِ  شَي ْ

ين ا28   27*{]النجم:  فسه بالبنات ، لبنين ، ويخصه ن[ ، ومُوضِ حَةً أنهه لا يُ عْقَلُ أن يَمنَْحَ اُلله المشرَ
َُمْ ربَُّكُمْ بِالْبَنِيَن وَاتخهَذَ مِنَ الْمَلائَِكَةِ إِنَاثًا إِنه  كُمْ لتََ قُولُونَ وهنه أدنَّ قيمةً   في رأيهم   من البنين: }أفَأََصْفَا

 [ .40قَ وْلاً عَظِيمًا *{]الإسراء: 

ين مسؤوليهة أقوالهم الهتي لا لةً المشرَ  عِبَادُ الرهحْْاَنِ إِنَاثًا  تقوم على دليلٍ: }وَجَعَلُوا الْمَلائَِكَةَ الهذِينَ هُمْ ومُحَمِ 
 [ .19]الزخرف: أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُ هُمْ وَيُسْألَُونَ *{ 

فرهم بالاخرة:  ثانياً:َ 

ون بالسُّخرية والتهكذيب:أمها دعوة الرهسول )ص( إلى الإيمان باليوم الاخر ، فقد قابلها الم }وَقاَلَ  شرَ
تُمْ َُله مُمزَهقٍ إِنهكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِي فَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُ نَ بِ ئُكُمْ إِذَا مُز قِ ْ  *أفَ ْتَ رَى عَلَى اللَّهِ  دٍ الهذِينَ ََ

ذِبًا أمَْ بِهِ جِنهةٌ بَلِ الهذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالآخِ  انوا 8   7]سبأ: { رَةِ في الْعَذَابِ وَالضهلَالِ الْبَعِيدِ *ََ [؛ فقدَ 
عُوثِيَن *{  نْ يَا وَمَا نَحْنُ بمبَ ْ [ ، ويقسمون 29الأنعام: ]ينكرون بعث الموتى: }وَقاَلوُا إِنْ هِيَ إِلاه حَيَاتُ نَا الدُّ

 بَ لَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا أيَْماَنِهِمْ لَا يَ ب ْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَموُتُ على ذل ك بالأيمان المغلهظ ة: }وَأقَْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ 
فَرُوا أَ  َ لَهمُُ الهذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَليَِ عْلَمَ الهذِينَ ََ َِ رَ النهاسِ لَا يَ عْلَمُونَ *ليُِ بَ ينِ  َْ اذِبِيَن *{ وَلَكِنه أَ انوُا ََ ن ههُمْ ََ

ا39   38]النحل:  نيا ، ويطلبون إحياء ابائهم؛ ليصدقوا [ ، وَ نوا يظنُّون أنهه لا توجد حياةٌ في غرً الدُّ
 بالاخرة.

نْ يَا نَموُتُ وَنَحْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلاه الدههْرُ وَمَا لَهمُْ   إِنْ  بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ  قال تعال ى: }وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلاه حَيَاتُ ناَ الدُّ
تَ هُمْ إِلاه أَنْ قاَلُوا ائْ تُوا بِبَائِ  إِلاه  هُمْ  انَ حُجه تُمْ صَادِقِيَن يَظنُُّونَ * وَإِذَا تُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ آيََتُ نَا بَ يِ نَاتٍ مَا ََ ن ْ َُ نَا إِنْ 



َِ رَ النهاسِ لَا يَ عْلَمُونَ *وَللَّهِِ لَ *قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمه يُميِتُكُمْ ثُمه يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا ريَْبَ فِيهِ وَ  َْ كِنه أَ
 [.27   24الجاثية: ]مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَيَ وْمَ تَ قُومُ السهاعَةُ يَ وْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ *{ 

: جاء أُبَُّّ بنُ وغرًه وفاتَ هُم: أنه الذي خلقهم أوهل مرهةٍ، قادرٌ على أن يحييهم يوم القيامة ، قال مجاهد ،
([ إلى رسول الله )ص( وفي يده عظمٌ رميمٌ ، وهو يفتِ ته، ويذروه في الهواء؛ وهو يقول: يَ 493خلف])

«  النارنعم، يميتك الله تعالى، ثمه يبعِك ، ثمه يحشرك إلى»محمد! أتزعم: أنه الله يبعث هذا؟ قال )ص( : 
 ([:494، ونزلت هذه الايَت])

قَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِي يَ رَ الِإنْسَانُ أَناه خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فتَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن *وَضَرَبَ لنََا مََِلاً وَنَسِيَ خَلْ  }أَوَلمَْ 
[ ]الدر 79   77: يس]الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ *قُلْ يُحْيِيهَا الهذِي أنَْشَأَهَا أَوهلَ مَرهةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ *{ 

 ([ .76   7/75المنِور )

َانت أساليب القران الكريم في إقناع النهاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل ، والانسجام مع الفطرة 
هَر الله عباده: أنه حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء ، والحساب ، فتن  ، والتجاوب مع القلوب ، فقد ذ

ه ، رسل الرُّسل ، وأنزل الكتب؛ لبيان الطهريق الهذي به يعبدونه ، ويطيعونالله خلق الخلق لعبادته ، وأ
ويتبعون أمره ، ويجتنبون نهيه ، فمن العباد مَنْ رفض الاستقامة على طاعة الله ، وطغى ، وبغى ، أفليس 

بإساءته. قال  ءمن العدل بعد ذلك أن يموت الطهالح والصهالح ، ثمه يُجزي اُلله المحسن بإحسانه ، والمسي
َِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * يْفَ تَحْكُمُونَ *أمَْ لَكُمْ  الْمُجْرمِِيَن *مَا لَكُمْ ََ إِنه لَكُمْ تعالى: }أفََ نَجْعَلُ الْمُسْلِمِيَن ََ

 [ .38   35]القلم: فِيهِ لَمَا تَخيَ هرُونَ *{ 

وأنهه لا  الكون خُلِق عبِاً ، وباطلاً ، لا لحكمة ، إنه الملاحدة الهذين ظلموا أنفسهم هم الهذين يظنُّون: أنه 
([. قال تعالى: }وَمَا 495فرق بين مصرً المؤمن المصلح ، والكافر المفسد ، ولا بين التهقيِ  والفاجر])

فَرُوا فَ وَيْلٌ للِه  نَ هُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الهذِينَ ََ فَرُوا مِنَ النهارِ *أمَْ نَُْعَلُ ذِ خَلَقْنَا السهمَاءَ وَالَأرْضَ وَمَا بَ ي ْ ينَ ََ
الْفُجهارِ *{  الْمُفْسِدِينَ في الَأرْضِ أمَْ نَُْعَلُ الْمُتهقِيَن ََ  [ .28   27ص: ]الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ ََ

 

موتها قادرٌ  الأرض بعد وضرب القران الكريم للنهاس الأمِلة في إحياء الأرض بالنهبات ، وأنه الذي أحيا
يْفَ يُحْيِي الَأرْضَ ب َ  عْدَ على إعادة الحياة إلى الجِث الهامدة ، والعظام البالية: }فاَنْظرُْ إِلَى آثَارِ رَحْْةَِ اللَّهِ ََ

 [ .50]الروم: مَوْتِهاَ إِنه ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{ 

 



ر الله   نيا ، فأخبر النهاسَ  وذَ تابه ، أمِلةً من إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدُّ  سبحانه وتعالى   فيَ 
تابه عن أصحاب الكهف ، بأنهه ضُرب على اذانهم في الكهف ثلاثمئةٍ وتسع سنين ، ثمه قاموا من  فيَ 

ُِوا أمََدًا *{ لنَِ عْلَمَ أَيُّ الْحزِْبَ يْنِ رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة ، قال تعالى: }ثُمه بَ عَِْ نَاهُمْ   أَحْصَى لِمَا لبَِ
مْ لبَِِْ تُمْ قاَلُوا لبَِِ ْ 12]الكهف:  هُمْ ََ نَ هُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِن ْ ذَلِكَ بَ عَِْ نَاهُمْ ليَِ تَسَاءَلُوا بَ ي ْ نَا يَ وْمًا أوَْ بَ عْضَ [ ، }وَََ

مْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ف َ يَ وْمٍ قاَلُوا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بماَ لبَِِْ تُ  َُ لْيَ نْظرُْ أيَ ُّهَا أزَََْى طعََامًا فَ لْيَأْتِكُمْ مْ فاَبْ عَُِوا أَحَدَ
هْفِهِمْ ثَلَاَ  مِئَةٍ سِنِيَن 19]الكهف: بِرزِْقٍ مِنْهُ وَلْيَ تَ لَطهفْ وَلَا يُشْعِرَنه بِكُمْ أَحَدًا *{  [ ، }وَلبَُِِوا في ََ

[ ، وغرً ذلك من الأدلهة والبراهين؛ التي استخدمها رسول الله )ص( في 25]الكهف: دَادُوا تِسْعًا *{ وَازْ 
 مناظراته مع زعماء الكفر ، والشِ رك.

 ثالِاً: اعتَّاضهم على الرهسول )ص(:

انوا يتصوهرون: أنه الرهسول لا يكون بشراً مِلهم ،  أنهه ينبغي و اعتَّضوا على شخص الرهسول )ص( ، فقدَ 
عَثَ ب َ أن يكون مَلَكاً ، أو مصحوباً بالملائكة: }وَمَا مَنَعَ النهاسَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهدَُى إِلاه أَنْ قاَلُوا أَ 

قُضِيَ الَأمْرُ ثُمه لاَ كًا لَ [ ، }وَقاَلُوا لَوْلَا أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَْ زلَْنَا مَلَ 94]الإسراء: اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا *{ 
[ ، أي: لو بعِنا 9   8الأنعام: ]يُ نْظرَُونَ *وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجعََلْنَاهُ رَجُلاً وَللََبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ *{ 

لأخذ عنه ، با إلى البشر رسولًا من الملائكة؛ لجعلناه على هيئة رجلٍ ، حتىه يمكنهم مخاطبته ، والانتفاع
ما هم يلبِ سون على أنفسهم في قبول رسالة البشر]) ذلك لالْتَ بَس عليهم الأمرَ  انَ  انوا 496ولوَ  ([. وَ

َُلُ الطهعَامَ وَيَمْشِي في   يريدون رسولاً لا يأَل الطهعام ، ولا يمشي في الأسواق: }وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرهسُولِ يَأْ
زٌ أَوْ تَكُونُ لهَُ جَنهةٌ الَأسْوَاقِ لَوْلَا أنُْ  ن ْ هَا وَقاَلَ  زلَِ إلِيَْهِ مَلَكٌ فَ يَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً *أوَْ يُ لْقَى إلِيَْهِ ََ َُلُ مِن ْ يَأْ

انوا 8   7الظهالِمُونَ إِنْ تَ تهبِعُونَ إِلاه رَجُلًا مَسْحُوراً *{ ]الفرقان:  م لم يسمعوا بأنه الرُّسل جميعاًَ  أنهه [ ، وَ
َُلُونَ الطهعَامَ 497َلون ، ويسعون ، ويعملون: ])يأ لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن إِلاه إِن ههُمْ ليََأْ  ([ }وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْ

انَ ربَُّكَ بَصِرًاً *{]الفرقان نَةً أتََصْبروُنَ وَََ  [ .20: وَيَمْشُونَ في الَأسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَ عْضَكُمْ لبَِ عْضٍ فِت ْ

برًاً في أعينهم: }وَقاَلُوا لَوْلاَ نُ ز لَِ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ويريدو  ِرًَ المال ،َ  الْقَرْيَ تَ يْنِ  ن أن يكون الرهسولَُ 
 [ .31]الزخرف: عَظِيمٍ *{ 

ويقصدون ب  : }رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَ تَ يْنِ عَظِيمٍ *{ بن المغرًة بمكهة ، أو عروة بن مسعود الهِقفي 
 ([.498لطهائف])با

 



رُ إِنهكَ لَمَجْنُونٌ *لَوْ مَا تَأتِْ  َْ ينَا بِالْمَلائَِكَةِ ونسبوا الرهسول )ص( إلى الجنون: }وَقاَلُوا يََأيَ ُّهَا الهذِي نُ ز لَِ عَلَيْهِ الذِ 
نْتَ مِنَ الصهادِقِيَن *{  َُ رَى وَقَدْ جَاءَهُ 7   6]الحجر: إِنْ  َْ تَ وَلهوْا عَنْهُ  مْ رَسُولٌ مُبِيٌن *ثُمه [ ، }أَنَّه لَهمُُ الذِ 

 [ .14   13]الدخان: وَقاَلُوا مُعَلهمٌ مَجْنُونٌ *{ 

 [ .2 ]القلم: ورده الله عليهم بقوله: }مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِ كَ بمجَْنُونٍ *{

رْ فَمَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِ كَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ *أمَْ يَ قُولُونَ شَاعِرٌ   َِ  َما نسبوه إلى الكهانة ، والشعر: }فَذَ
 [ .30   29]الطور: نَ تَ رَبهصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنُونِ *{ 

انوا يعلمون: أنهه لا يَ نْظِمُ الشِ عر ، وأنهه راجح العقل مَ  ن سجع الكُههان ، وأنه ما يقوله بعيدٌ ع هذا مع أنهه
 ([.499، وقول السهحرة])

هُمْ وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ ََذهابٌ  ونسبوه )ص( إلى السِ حر ، والكذب: }وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ
ذْ يَ قُولُ الظهالِمُونَ إِنْ ونَ إلِيَْكَ وَإِذْ هُمْ نَُْوَى إِ [ ، }نَحْنُ أعَْلَمُ بماَ يَسْتَمِعُونَ بهِِ إِذْ يَسْتَمِعُ 4]ص: *{ 

يْفَ ضَرَبوُا لَكَ الَأمِْاَلَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً *  47]الإسراء: { تَ تهبِعُونَ إِلاه رَجُلاً مَسْحُوراً *انْظرُْ ََ
  48.] 

انت الايَت تتنزهلُ على رسول الله )ص( تفنِ د ين ، وتبينِ  له أنه الرُّسل السه  وَ ابقين استهزأى مزاعم المشرَ
مْ مَا  بهم ، وأنه العذاب عاقبة المستهزئين: }وَلَقَدِ اسْتُ هْزىِءَ بِرُسُلٍ مِنْ قَ بْلِكَ فَحَاقَ بِالهذِينَ سَخِرُوا مِن ْهُ 

انوُا بِهِ يَسْتَ هْزئُِونَ *{  بون شخصه ، ولكنههم يعاندون [ ، وتُ عَلِ مُهُ أنه المش10]الأنعام: ََ ين لا يُكذِ  رَ
([: }قَدْ نَ عْلَمُ إِنههُ ليََحْزنُُكَ الهذِي يَ قُولُونَ فتَِن ههُمْ لاَ 500الحقه ، ويدفعون ايَت الله بتلك الأقاويل])

بوُنَكَ وَلَكِنه الظهالِمِيَن بِيََتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ *{   [ .33]الأنعام: يُكَذِ 

 موقفهم من القران الكريم: رابعاً:

ان ينظمه  قوا: أنه القران الكريم منزلٌ من عند الله ، واعتبروه ضربًا من الشِ عر ، الهذيَ  َذلك لم يصدِ 
عْرَ وَمَا  له من قارن بين القران ، وأشعار العرب يعلم أنهه مختلفٌ عنها: }وَمَا عَلهمْنَاهُ الشِ  الشُّعراء ، مع أنهَ 

بَغِي انَ حَيًّا وَيحَِقه الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ  يَ ن ْ رٌ وَقُ رْآنٌ مُبِيٌن *ليُِ نْذِرَ مَنْ ََ َْ    69]يس: *{  لَهُ إِنْ هُوَ إِلاه ذِ
يف يكون القران شعراً وقد نزل فيه ذمٌّ للشعراء الهذين يُضِلُّون الناس ويقولون خلاف 70 [ وَ

*ألمَْ تَ رَ أنَ ههُمْ في َُلِ  وَادٍ يَهِيمُونَ  ([502])عَراَءُ يَ تهبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ([ قال تعالى: }وَالشُّ 501الحقيقة؟!])
لام الله المنزل226   224]الشعراء:  ([503]) *وَأنَ ههُمْ يَ قُولُونَ مَا لاَ يَ فْعَلُونَ *{  [؛ فهوَ 



ََ  على رسوله )ص( وليس شبيهاً بقول الشعراء ، ولا بقول الكههان: }إِنههُ  ريٍِم *وَمَا هُوَ بِقَوْلِ لَقَوْلُ رَسُولٍ 
رُونَ *تَ نْزيِلٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن *{  هَ اهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَ    40الحاقة: ]شَاعِرٍ قلَِيلًا مَا تُ ؤْمِنُونَ *ولَا بِقَوْلِ ََ

43. ] 

ومن فرط تكذيبهم ، وعنادهم  ([ ،504وقد أدرك الشُّعراء قبل غرًهم: أنه القران الكريم ليس شعراً])
([ ان بياعاً 505قالوا: إنه محمهداً يتعلهم القران من رجلٍ أعجميٍ  ان غلاماً لبعض بطون قريش ، وَ  َ، ])

ان أعجميه اللِ سان  ان الرسول )ص( يجلس إليه ، ويكلِ مه بعض الشيء ، وذاكَ  اَ  يبيع عند الصهفا ، وربمه
 يسرً ، بقدر ما ي ردُّ جواب الخطاب فيما لاب ده من ه ، ولهذا قال تعالى: }وَلَقَدْ لا يعرف من العربيهة إلا ال

اَ يُ عَلِ مُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الهذِي يُ لْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَ  ]النحل: بٌّّ مُبِيٌن *{ رَ نَ عْلَمُ أنَ ههُمْ يَ قُولُونَ إِنمه
 نْ جاء بهذا القران في فصاحته ، وبلاغته ، ومعانيه التهامهة الشهاملة من رجلٍ [ أي: فكيف يتعلهم مَ 103

؟ لا يقول هذا من له أدنَّ مسكةٍ من العقل])  ([.506أعجميٍ 

واعتَّضوا على طريقة نزول القران ، فطلبوا أن ينزل جملةً واحدةً ، مع أنه نزوله مفرهقاً أدعى لتِبيت قلوب 
فَرُوا لَوْلَا نُ ز لَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ المؤمنين به ، وتيسرً جُمْلَةً وَاحِدَةً    فهمه ، وحفظه ، وامتِاله: }وَقاَلَ الهذِينَ ََ

ذَلِكَ لنُِ َِ بِ تَ بِهِ فُ ؤَادَكَ وَرتَ هلْنَاهُ تَ رْتيِلاً *{]الفرقان:  ََ32. ] 

ون على القران ، وعلى من أنُزلِ عليه بهذه الاعتَّ  ن يأتوا بمِله ، اضات؛ تحدهاهم الله بأفلمها اعتَّض المشرَ
وأعلن عن عجز الإنس والجنِ  مجتمعين عن ذلك: }قُلْ لئَِنْ اجْتَمَعَتْ الِإنْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يَأتُْوا بمِِْلِ 

انَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِرًاً *{   .[ 88]الإسراء: هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأتُْونَ بمِِْلِهِ وَلَوْ ََ

 بل هم عاجزون عن أن يأتوا بعشر سورٍ مِله:

تَ راَهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِِْلِهِ مُفْتَ رَيََتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  تُمْ صَادِقِيَن }أمَْ يَ قُولُونَ اف ْ ن ْ َُ  إِنْ 
اَ أنُْزِ     13]هود: نْ تُمْ مُسْلِمُونَ *{ لَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إلَِهَ إِلاه هُوَ فَ هَلْ أَ *فتَِلمهْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنمه

14. ] 

انَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُ فْتَ رَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِ  نْ وحتىه السُّورة الواحدة هم عاجزون عن أن يأتوا بمِلها: }وَمَا ََ
تَ راَهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورةٍَ هِ وَتَ فْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن *أمَْ يَ قُو تَصْدِيقَ الهذِي بَ يْنَ يَدَيْ  لُونَ اف ْ

تُمْ صَادِقِيَن *{  ن ْ َُ  [ .38   37]يونس: مِِْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ 

انت من انت أشعارهم ومعلهقاتهم في قمهة البيان   فعجزُهم   مع أنه الفصاحةَ   سجايَهم ، وَ



لام الله الهذي لا يشبهه شيءٌ في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، وأقواله ،  دليلٌ على أنه القرانَ 
لام المخلوقين]) لامه لا يشبهَ   ([.507وَ

:  خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكِ يِ 

روا منها:508بعض الباحِين]) تحده   ([ عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكِ يِ  ، فذَ

   ضعف تأثرً النبوات في جزيرة العرب: 1

َان العرب الهذين بعُِثَ فيهم النب )ص( بعيدين عن الدِ يَنات السهماويهة ، فلم يكونوا يدينون بدينٍ؛ ولم 
انت تفعل اليهود ، والنهصارى   ولهذا احتجه الله عليهم ببعِة محمهدٍ  ماَ  تابٍ سماويٍ   َ  ينشغلوا بدراسةَ 

َِتَابٌ أنَْ زَ  اَ أنُْزلَِ لْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتهبِعُوهُ وَات هقُوا لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْ )ص( ، يقول الله تعالى: }وَهَذَا  ونَ *أَنْ تَ قُولُوا إِنمه
نها عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَن *أَوْ تَ قُولُوا لَوْ أَناه أنُْزِ  َُ نَا الْكِتَابُ لَكُنه الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَ يْنِ مِنْ قَ بْلِنَا وَإِنْ  ا لَ عَلَي ْ

ذهبَ بِيََتِ اللَّهِ  مْ بَ يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ وَهُدىً وَرَحْْةٌَ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَنْ ََ َُ هُمْ فَ قَدْ جَاءَ هَا وَ  أهَْدَى مِن ْ صَدَفَ عَن ْ
انوُا يَصْدِفُونَ *{   [ .157   155الأنعام: ]سَنَجْزيِ الهذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيََتنَِا سُوءَ الْعَذَابِ بماَ ََ

ان لتغلغل المعتقدات الوثنيهة في حياتهم ، وعقولهم ، وسيطرتها على تفكرًهم أثرٌ عظيم في تصلُّبهم أمام  وَ
الحقِ  ، وإبائهم الانقياد والإذعان لدعوته ، هذا فضلًا عن أنه طبيعة النهفس البشريهة حين لا تدين بدينٍ 

ا تبتعد عن التجرُّد والصهف ولذلك أقدم عُبهاد  اء العقديِ  ، وتَيل إلى التهجسيم المادِ يِ  الحسِ يِ  ،سماويِ  ، فتنهه
الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم ، وأبنائهم دونها ، وهم يشاهدون مصارع إخوانهم ، وما حله بهم ، 

واع المكاره في نولا يزيدهم ذلك إلا حب اً لها ، وتعظيماً ، ويوصي بعضهم بعضاً بالصهبر عليها ، وتحمُّل أ
نصرتها وعبادتها ، وهم يسمعون أخبار الأمم الهتي فتُنت بعبادتها ، وما حله بهم من عاجل 

 ([.509العقوبات])

   العصبيهة لتَّا  الاباء ، والأجداد: 2

 ،َان أَبر طاغوتٍ تحارَب به دعوات الرُّسل والأنبياء   عليهم الصهلاة والسهلام   هو طاغوت التهقليد 
والعادة المتبعة ، وهي من أَبر العوامل في الصهدِ  عن دين الله ، ومن الصهعب على الإنسان الخروج من 
مألوفاته ، وإنه ذهاب روحه أهون عليه من تغيرًها؛ إلا أن يدخل في قلبه ما يقتلعها ، وقد أشار القران 

 ([؛ فهذا510الكريم إلى مرض تقليد الاباء في الباطل في الأمم السهابقة])



بيِهِ وَقَ وْمِهِ مَا تَ عْبُدُونَ *قاَلُوا نَ عْبُدُ أَصْنَامًا ف َ  َِ نَظَلُّ إبراهيم   عليه السلام   يخاطب قومه قائلاً: }إِذْ قاَلَ لِأ
فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ *قاَلُوا بَلْ وَ  َِفِيَن *قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ *أوَْ يَ ن ْ ذَلِكَ جَ لَهاَ عَا دْنَا آبَاءَنَا ََ

 [ .74   70]الشعراء: يَ فْعَلُونَ *{ 

ين ، والمعارضين لدين الله على مرِ  الأجيال ، وإذا استنكر عليهم الدُّعاة  وهذا المنهج هو دأب المشرَ
هم في الفواحش ، وساءلوهم عن ذلك ، قالوا: }وَجَدْناَ   الأطهار المصلحون ولوغهم في الشههوات ، وانهماَ

هَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أمََرَنَا بِهاَ قُلْ إِنه اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتََ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ  ]الأعراف:  تَ عْلَمُونَ *{ عَلَي ْ
28. ] 

تابٍ  م لا يعتمدون على عقلٍ يرشدهم ، ولاَ  ؤيِ دهم ي ما ذلك إلا لفقدان الدهليل ، وانقطاع الحجهة؛ إذ إنهه
نعَِمَهُ  ، ولذلك قال تعالى: }ألمَْ تَ رَوْا أَنه اللَّهَ سَخهرَ لَكُمْ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ 

َِتَابٍ مُنِ   *وَإِذَا قِيلَ لَهمُُ اتهبِعُوا مَا أنَْ زَلَ رًٍ ظاَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النهاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اللَّهِ بِغَرًِْ عِلْمٍ وَلاَ هُدىً وَلاَ 
انَ الشهيْطاَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السهعِ  ُ قاَلُوا بَلْ نَ تهبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ ََ    20]لقمان:  *{ رًِ اللَّه

21. ] 

ا أوقع الكفارَ في هذا التهقليد المنحرف استدراجُ  وزةٍ في الإ وإنمه نسان أصلاً الشهيطان لهم من خلال فطرة مرَ
، تدعوه إلى الوفاء للاباء ، والأجداد ، وتربطه بتاريخه وتراثه ، وهذا من أعظم وسائل الشيطان في الكيد: 
أن يأتي الإنسانَ من قبل غريزةٍ مطبوعةٍ فيه؛ من حبِ  الشههوة ، والوطن ، والمال ، وغرًها ، قال رسول 

إنه الشهيطان قعد لابن ادم بأطرقه ، فقعد له بطريق الإسلام ، فقال: تُسْلِمُ ، وتذر دينك »)ص( :  الله
، ودين ابائك ، واباء أبيك؟ فعصاه ، فأسلم ، ثمه قعد له بطريق الهجرة ، فقال: تهاجر ، وتدع أرضك ، 

مِل الفرس في الطهوَل!]) ا مِل المهاجرَ  ه فهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد ([ فعصا511وسماءك؟! وإنمه
، فقال: تجاهد؟! فهو جهد النهفس ، والمال ، فتقاتل ، فتقتل ، فتنُكح المرأة! ويقُسم المال! فعصاه 

 «.فجاهد

ان »فقال رسول الله )ص( :  ان حق اً على الله   عزه وجله   أن يدخله الجنهة ، ومن قتلَ  فمن فعل ذلكَ 
ان حق اً على الله أن يدخله الجنهة ، أو  حق اً على الله   عزه  وجله   أن يدخله الجنهة ، وإن غرقَ 

ان حق اً على الله أن يدخله الجنة512وَقَصَتْهُ]) ( 3/483( وأحْد )22   6/21]النسائي )« ([ دابتهَ 
 ([ .4593وابن حبان )

ان من التُّهم الهتي وُجِ هت إليه: أنهه  ا عليهَان يدعو إلى خلاف ما عهدو   فلما بعُث النبُّ )ص( ،َ 



الاباء والأجداد ، وبذلك نفهروا منه العامهة والدههاء ، وفرضوا على الدهعوة نوعاً من الحصار 
 ([.513المؤقت])

   موقف أهل الكتاب المساند للوثنيهة: 3

ةً لمواجهة دعوة التهوحيد ، ومحاربتها ، ووجدت في موقف أهل الكتاب  َانت بيئة العرب الوثنيهة مستعده
الرهافض للدهعوة مستنداً قويَهً لهذه المعارضة ، فهاهم أهل التهوراة، والإنُيل، وورثة الكتب السهماوية ، ينكرون 

بونها ،  ان مصدر دعمٍ ، وتقويةٍ ، دعوة محمهد )ص( ، ويردُّونها ، ويكذِ  ين ، وهذاَ  وهم أدرى منها بالدِ 
هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبروُا عَلَى آلِهتَِكُمْ إِنه هَذَا لَشَيْءٌ يُ رَ  ُِ مِن ْ ين: }وَانْطلََقَ الْمَلَأ ادُ *مَا وتِبيتٍ لموقف المشرَ

عْنَا بِهذََا في الْمِلهةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاه اخْتِ   [ .7   6]ص: لَاقٌ *{ سمَِ

فمن عوامل الصهبر على الالهة في مواجهة الدهعوة الجديدة: أنهم لم يسمعوا بما جاء به )ص( في الملهة الاخرة، 
عب القرظيُّ ، وقتادة ، ومجاهد]) ([ ، وهذا 514وهي النهصرانيهة، قاله ابن عباس، والسُّدِ يُّ ، ومحمهد بنَ 

ان للعرب من علمٍ بالكتب مبنٌِّ على شهادة أهل ال ين ضده الرهسول )ص( ، وإلا فماَ  كتاب للمشرَ
 ([.515السهماوية ، وما فيهامن الحقائق والأخبار])

   سيطرة الأعراف ، والعوائد القبليهة: 4

وائد عَان الصِ راع القبليُّ ، والتهنافس على الر يَسة ، والشهرف ، والسُّؤدد ، ذا جذورٍ في الأعراف ، وال
 القبليهة ، ولذلك تجد المعارضين للدهعوة المنتسبين للبطن الهذي ينتسب إليه الرهسول )ص( ، يحتجُّون على

رسول الله )ص( بأنهه ليس شيخاً ذا ريَسةٍ ، وتقدُّمٍ فيهم ، والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون 
ز القبائل الأخرى يرفضونها حفاظاً على مالإسلام خوفاً على مناصبهم ، ومكانتهم ، والمعارضين من  راَ

اً على ات بِاع فردٍ من قبيلةٍ أخرى ، فعن المغرًة بن شعبة رضي الله عنه قال:  إنه أوهل يومٍ »قبائلهم ، وتكبرُّ
نت أنا ، وأبو جهل بن هشام في بعض أزقهة مكهة؛ إذ لقينا رسول الله  عرفت فيه رسول الله )ص( ،َ 

ل الله )ص( لأبّ جهل: يَ أبا الحكم! هَلُمه إلى الله ، وإلى رسوله ، إني ِ أدعوك إلى الله )ص( ، فقال رسو 
، فقال أبو جهل: يَ محمد! هل أنت مُنتهٍ عن سبِ  الهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله! 

الله! إني ِ لأعلم يه ، فقال: ولو أني ِ أعلم أنه ما تقول حقاً ما تبعتك! فانصرف رسول الله )ص( ، وأقبل عل
أنه ما يقوله حقٌّ ، ولكن بنِ قصيٍ  قالوا: فينا الحجابة ، فقلنا: نعم ، قالوا: فينا النهدوة ، قلنا: نعم ، قالوا: 

 فينا اللِ واء ، قلنا: نعم ، قالوا: فينا السِ قاية ، قلنا: نعم. ثم أطعموا ، وأطعمنا

ب؛ قا هَت الرَُّ  ([ .2/207]البيهقي في دلائل النبوة )« لوا: منا نبٌّ! فلا والله لا أفعلحتىه إذا تحا



   حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثرًهم على العرب: 5

انوا يري دون أن تبقى لهم منزلتهم المرموق ة ، وأمجادهم العريق ة ، ويريدون أن تبقى لمكهة قداستها عند  فقدَ 
انوا ي ن عن ظنُّون: أنه الإسلام سيسلبها هذه الميزة ، ويجعل العرب يغزونها ، ويمتنعو القبائل العربيهة؛ إذَ 

نعم عليه م بالأمن والر زِق])
ُ
([: }وَقاَلُوا إِنْ نَ تهبِعْ 516جلب الر زِق إلى أسواقها ، وينسون: أنه الله هو الم

نْ لَهمُْ  َُ  الْهدَُى مَعَكَ نُ تَخَطهفْ مِنْ أرَْضِنَا أَوَلمَْ نُمكَِ  لِ  شَيْءٍ رزِْقاً مِنْ لَدُناه وَلَكِنه حَرَمًا آمِناً يُجْىَ إلِيَْهِ ثَمرَاَتُ 
َِ رَهُمْ لاَ يَ عْلَمُونَ *{  َْ  [ .57]القصص: أَ

انت تظنُّ: أن العرب الهذين يقدِ سون الأصنام ، عندما يعلمون: أنه قريشاً ستعتنق ديناً جديداً  إنه قريشاًَ 
م سينقضُّون عليها ، ويتخطهفون أهلها؛ جزاءَ ما فعلوا ، بل ويمتنعون عن ج، وستتَّك دين ابا لب ئهم؛ فتنهه

الر زِق إليهم في مواسم الحجِ  ، لكن هيهات! فتنه الله غالبٌ على أمره ، يقول تعالى: }أَوَلمَْ يَ رَوْا أَناه جَعَلْنَا 
[ ، 67]العنكبوت: ونَ *{ أفَبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُ  حَرَمًا آمِناً وَيُ تَخَطهفُ النهاسُ مِنْ حَوْلِهمِْ 

لِمَتُ نَا لعِِبَادِنَا الْمُرْسَلِيَن *إِن ههُمْ لَهمُُ الْمَنْصُورُونَ *وَإِنه جُنْدَنَا  ََ مُ الْغَالبُِونَ *{ لهَُ ويقول تعالى: }وَلَقَدْ سَبَ قَتْ 
 [.173   171]الصافات: 

 

* * * 

 
 
 
 

 المبحث الهِاني

 سنهة الابتلاء

 

تعالى: }وَهُوَ الهذِي  القران الكريم. قال الابتلاء   بصفةٍ عامهةٍ   سنهة الله في خلقه ، وهذا واضحٌ في تقريرات
مْ إِنه رَبهكَ سَ  َُ لُوََُمْ في مَا آتَا ريِعُ الْعِقَابِ جَعَلَكُمْ خَلائَِفَ الَأرْضِ وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ ب ْ

لُوَ [ ، وقال سبحانه: }إِناه جَعَلْ 165]الأنعام: وَإِنههُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ *{  هُمْ أيَ ُّهُمْ نَا مَا عَلَى الَأرْضِ زيِنَةً لَهاَ لنَِ ب ْ
تَلِيهِ فَجَعَ 7]الكهف: أَحْسَنُ عَمَلاً *{  لْنَاهُ [ ، وقال جله شأنهُ: }إِناه خَلَقْنَا الِإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَ ب ْ
يعًا بَصِرًاً *{   [ .2]الإنسان: سمَِ



رُّ بمراحل ارتباطاً وثيقا؛ً فلقد جرت سنهة الله تعالى ألا يُمكِ ن لأمهةٍ إلا بعد أن تَالابتلاء مرتبطٌ بالتهمكين 
الاختبار المختلفة ، وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحدا  ، فيميز الله الخبيث من الطهيِ ب ، وهي 

يختبرهم؛ ليمحِ ص الى   أن يبلي المؤمنين ، و سنهةٌ جاريةٌ على الأمهة الإسلاميهة لا تتخلهف ، فقد شاء الله   تع
إيمانهم ، ثمه يكون لهم التهمكين في الأرض بعد ذلك ، ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشهافعيِ  
: لا يُمكَهن  رضي الله عنه حين سأله رجلٌ: أيُّهما أفضل للمرء ، أنه يُمكهن ، أو يبتلى؟ فقال الإمام الشهافعيُّ
حتىه يبتلى ، فتنه الله   تعالى   ابتلى نوحاً ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمهداً   صلوات الله ، وسلامه 

 ([.517عليهم أجمعين   فلمها صبروا مكهنهم؛ فلا يظنُّ أحدٌ أن يخلص من الألم ألبتهة])

ى تَكُّنٍ ورسوخ قوم بنيانهم بعد ذلك علوابتلاء المؤمنين قبل التهمكين أمرٌ حتميٌّ من أجل التهمحيص؛ لي
 ([.518، وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الرهحْة ، لا ابتلاء الغضب ، وابتلاء الاختيار ، لا مجرهد الاختبار])

ما أنهه الطريق إلى الجنهة ، وقد  وحُفهتِ نهةُ بالْمكَارهِِ، حُفهت الج»إنه طريق الابتلاء سنهة الله في الدهعوات ،َ 
 ([ .2559( والتَّمذي )3/153( وأحْد )2822]مسلم )« النهارُ بالشههوات

ِرًة؛ من أهِ ها:  حكمة الابتلاء ، وفوائده: للابتلاء حِكَمٌَ 

   تصفية النُّفوس: 1

 

 جعل الله الابتلاء وسيلةً لتصفية نفوس النهاس ، ومعرفة المؤمن الصهادق من المنافق الكاذب؛ وذلك لأنه 
رََُوا أَنْ يَ قُو  لُوا آمَنها المرء قد لا يتبينه في الرهخاء ، لكن يتبينه في الشِ دهة. قال تعالى: }أَحَسِبَ النهاسُ أَنْ يُ ت ْ

 [ .2]العنكبوت: وَهُمْ لاَ يُ فْتَ نُونَ *{ 

   تربية الجماعة المسلمة: 2

تي تحمل هذه ق الهذي لا طريق غرًه لإنشاء الجماعة اله ثمه إنهه الطهري»وفي هذا يقول سيِ د قطب   رحْه الله  : 
الدهعوة ، وتنهض بتكاليفها؛ طريق التَّبية لهذه الجماعة ، وإخراج مكنوناتها من الخرً ، والقوهة ، والاحتمال 

يِبت على ل ، وهو طريق المزاولة العمليهة للتهكاليف ، والمعرفة الواقعيهة لحقيقة النهاس ، وحقيقة الحياة؛ ذلك
هذه الدهعوة أصلبُ أصحابها عوداً ، فهؤلاء هم الهذين يصلحون لحملها   إذاً   بالصهبر عليها ، فهم عليها 

 ([.519«])مؤتَنون

   الكشف عن خبايَ النُّفوس: 3

ف والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ، ولكن الابتلاء يكش»وفي هذا المعنى يقول صاحب الظِ لال: 
عالم الواقع ما هو مكشوفٌ لعلم الله ، مغيهبٌ عن علم البشر ، فيحاسب النهاس   إذاً   على ما يقع من  في



عملهم ، لا على مجرهد ما يعلمه سبحانه من أمرهم ، وهو فضلٌ من الله من جانبٍ ، وعدلٌ من جانبٍ 
يسوا بأعلمَ مره ، وبما حقهقه فعله؛ فل، وتربيةٌ للنهاس من جانبٍ ، فلا يأخذون أحداً إلا بما استعلن من أ

 ([.520«])من الله بحقيقة قلبه

   الإعداد الحقيقيُّ لتحمُّل الأمانة: 4

هم وما بالله   حاشا لِله   أن يعذِ ب المؤمنين بالابتلاء ، وأن يؤذي»وفي هذا المعنى يقول صاحب الظِ لال: 
لمعاناة ة ، فهي في حاجةٍ إلى إعدادٍ خاصٍ  ، لا يتمُّ إلا بابالفتنة ، ولكنهه الإعداد الحقيقي لتحمُّل الأمان

العمليهة للمشاقِ  ، وإلا بالاستعلاء الحقيقيِ  على الشههوات ، وإلا بالصهبر الحقيقيِ  على الالام ، وإلا 
س تصهرها الشهدائد فبالِِ قة الحقيقيهة في نصر الله وثوابه ، على الرهغم من طول الفتنة ، وشدهة الابتلاء. والنه 

امن قواها المذخورة ، فتستيقظ وتتجمهع ، وتطرقها بعنف وشدهةٍ ،  ، فتنفي عنها الخبث ، وتستجيشَ 
ذلك تفعل الشهدائد بالجماعات ، فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداً  فيشتدُّ عودها ، ويصلب ويُصقل ، وَ

هؤلاء هم وثقةً فيما عنده من الُحسْنَ يَ يْن: النهصر أو الشههادة ، و ، وأقواها طبيعةً ، وأشدُّها اتِ صالًا بالله ، 
 ([.521«])الهذي يُسلهمون الرهاية في النهاية مؤتَنين عليها بعد الاستعداد والاختبار

 

   معرفة حقيقة النهفس: 5

هم ، وهم سوذلك لكي يعرف أصحاب الدهعوة حقيقتهم هم أنف»وفي هذا المعنى يقول صاحب الظِ لال: 
يزاولون الحياة ، والجهاد مزاولةً عمليهةً واقعيهةً ، ويعرفوا حقيقة النهفس البشرهية وخبايَها ، حقيقة الجماعات 
يف تصطرع مبادأى دعوتهم مع الشههوات في أنفسهم ، وفي أنفس الناس ،  ، والمجتمعات ، وهم يرونَ 

 ([.522«])الق الطهريق ومسارب الضهلالويعرفون مداخل الشهيطان إلى هذه النفوس ، ومز 

   معرفة قدر الدعوة: 6

في  وذلك لكي تعزه هذه الدهعوة عليهم ، وتغلو بقدر ما يصيبهم»وفي هذا المعنى يقول صاحب الظِ لال: 
سبيلها من جهدٍ وبلاءٍ ، وبقدر ما يضحُّون في سبيلها من عزيزٍ ، وغالٍ ، فلا يفر طِون فيها بعد ذلك 

 ([.523«])َانت الأحوال  مهما

   الدِ عاية لها: 7

ين ، وهي الهتي تُدخِل النهاس في دين الله ، ولو وهنوا ،  فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتةٌ لهذا الدِ 
ان الفرد الواحد يأتي إلى النهبِ  )ص( ، ثمه يأتيه أمر النهبِ   ا استجاب لهم أحدٌ ، لقدَ 

َ
ص( )أو استكانوا؛ لم



أن يمضي إلى قومه ، يدعوهم ، ويصبر على تكذيبهم ، وأذاهم ، ويتابع طريقه؛ حتىه يعود بقومه إلى 
 ([ ، وسنرى ذلك في الصهفحات القادمة ، إن شاء الله.524رسول الله )ص(])

   جذب بعض العناصر القويهة إليها: 8

ة الإيمانيهة هذه العقيدة ، ومن خلال الصهلاب أمام صمود المسلمين وتضحياتهم تتوق النُّفوس القويهة إلى
تكبر عند هذه الشهخصيات الدهعوة ، وحاملوها ، فيسارعون إلى الإسلام دون تردُّدٍ ، وأعظم الشهخصيات 

ين من خلال هذا الطريق])  ([.525الهتي يعتزُّ بها الإسلام دخلت إلى هذا الدِ 

 تكفرً السهيِ ئات:  رفع المنزلة والدهرجة عند الله ، و  9

ةٍ فما فوقها ، إلا رفعه الله بها درجةً ، أو حَطه عنه بها »قال رسول الله )ص( :  ما يصيب المؤمنَ من شوَ
 ([. ، فقد يكون للعبد درجةٌ عند الله تعالى لا يبلغها2572( ومسلم )6540]البخاري )« خطيئةً 

 ([.526ات المسلم])ما أنه الابتلاء طريقٌ لتكفرً سيِ ئبعمله ، فيبتليه الله تعالى حتىه يرفَعه إليها ،َ 

سرها ،  َما أنه للابتلاء فوائدَ عظيمةً؛ منها: معرفة عزِ  الرُّبوبية ، وقهرها ، ومعرفة ذلِ  العبودية ، وَ
بة ، يوالإخلاص ، والإنابة إلى الله ، والإقبال عليه ، والتهضرُّع ، والدُّعاء ، والحلم عمهن صدرت عنه المص

والعفو عن صاحبها ، والصهبر عليها ، والفرح بها لأجل فوائدها ، والشُّكر عليها ، ورحْة أهل البلاء ، 
ومساعدتهم على بلواهم ، ومعرفة قدر نعمة العافية ، والشُّكر عليها ، وما أعدهه الله تعالى على هذه 

َتاب   الفوائد ، ومن أراد التوسُّع فلرًاجعالفوائد من ثواب الاخرة على اختلاف مراتبها ، وغرً ذلك من 
 ([.527فقه الابتلاء])

محاولة قريش لإبعاد  دةٍ من الابتلاء ،َ  وقد تعرهض النهبُّ )ص( وأصحابه لأشكالٍ وأنواعٍ ، وأصنافٍ متعدِ 
أبّ طالب عن مناصرة رسول الله )ص( ، وتشويه الدهعوة ، وإيذائه )ص( ، وإيذاء أصحابه ، وعرض 

غريَت ، والمساومات لتَّك الدهعوة ، ومطالبته بّعل الصهفا ذهباً ، والاستعانة باليهود في مجادلة رسول الم
الله )ص( ، والدِ عاية الإعلاميهة في المواسم ضده الدهعوة ، وشخص الرهسول )ص( ، والحصار الاقتصاديِ  

فار مكهة ، والإيذاء الجسالهذي تعرهض له رسول الله )ص( ، وبنو هاشم ، وبنو المطه  ديِ  ، لب من قِبَلَ 
ين في محاربة  وغرً ذلك من أنواع الابتلاء ، وسنبين في الصهفحات القادمة   بإذن الله تعالى   أساليب المشرَ
يف دفع رسول الله )ص( قَدَرَ سنهة الابتلاء  يف تصدهى لها رسولُ الله )ص( وأصحابه ، وَ الإسلام ، وَ

يف تعامل رسول الله )ص( مع سنهة الأخذ بالأسباب ، حتىه أقام دولة الإسلام في ، بسنهة الأ سباب ، وَ
 المدينة.

 



* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

ين في محاربة الدهعوة  أساليب المشرَ

 

ون على محاربة الدهعوة الهتي عرهت واقعهم الجاهليه ، وعابت الهتهم ، وسفههت  حلامهم   أي: أأجمع المشرَ
ذوا العديد من الوسائل  اراءهم ، وأفكارهم   وتصوُّراتهم عن الله ، والحياة ، والإنسان ، والكون؛ فاتخه

 والمحاولات لإيقاف الدهعوة ، وإسكات صوتها ، أو تحجيمها ، وتحديد مجال انتشارها.

 )ص(: أولًا: محاولة قريش لإبعاد أبّ طالبٍ عن مناصرة ، وحْاية رسول الله

جاءت قريش إلى أبّ طالب ، فقالوا: إنه ابن أخيك هذا قد اذانا في نادينا ، ومسجدنا؛ فانهه عنها ، 
فقال أبو طالب لرسول الله )ص( : إنه بنِ عمِ ك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم ، ومسجدهم ، 

قالوا: نعم! « ترون هذه الشهمس؟»قال: فانْ تَهِ عن أذاهم ، فحلهق رسول الله )ص( ببصره إلى السهماء ، ف
 بأقدر أن والله! ما أنا»وفي روايةٍ: « فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعَلوا منها بشعلةٍ »قال: 

ذب والله م»فقال أبو طالب: « أدع ما بعِت به من أن يشعَل أحدٌ من هذه الشهمس شعلةً من نارٍ  اَ 
( والبيهقي في دلائل النبوة 4/1/51]البخاري في التاريخ الكبرً )« نابن أخي قطُّ ، فارجعوا راشدي

([ ، وحاولت قريش مرهاتٍ عديدةً الضهغط على رسول الله )ص( بواسطة عائلته ، 528([])2/187)
 ولكنهها فشلت.



 شذاع أمر حْاية أبّ طالب لابن أخيه ، وتصميمه على مناصرته ، وعدم خذلانه ، فاشتده ذلك على قري
الب! هذا عُمَارةُ يَ أبا ط»غمهاً ، وحسداً ، ومكراً ، فمشوا إليه بعُمَارةَ بن الوليد بن المغرًة ، فقالوا له: 

ذه ولداً ، فهو لك 529بنُ الوليد ، أنهدُ فتًى في قريشٍ ، وأجملُها ، فخذه ، فلك عَقْلُه]) ([ ونصرهُ ، واتخه
دينك ، ودين ابائك ، وفرهق جماعة قومك ، وسفهه أحلامنا ، ، وأسْلِمْ إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف 

ا هو رجلٌ برجلٍ   والله لبئس»قال: « فنقتله ، فتنمه

([ أتعطوننِ ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابنِ فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون 530ما تسوموننِ!])
ِرً في ال1/285]السرًة النبوية لابن هشام )«. أبداً!  ([ .3/48بداية والنهاية )( وابنَ 

وإنه المرء ليسمع عجباً ، ويقف مذهولاً أمام مروءة أبّ طالبٍ مع رسول الله )ص( ، فقد ربط أبو طالب 
ونه زعيم بنِ هاشم أن ضمه بنِ هاشم ، وبنِ  مصرًه بمصرً ابن أخيه محمهد )ص( ، بل واستفاد منَ 

هم علىالمطلب إليه في حلفٍ واحدٍ ، على الحياة والمو   ت؛ تأييداً لرسول الله )ص( ، مسلمهم ، ومشرَ
انت هذه 531السهواء]) ([ ، وأجار ابن أخيه محمهداً إجارةً مفتوحةً لا تقبل التَّدُّد ، أو الإحجام ،َ 

 الأعراف الجاهليهة ، والتهقاليد العربيهة تُسَخهر من قبل النهبِ  )ص( لخدمة الإسلام ، وقد قام أبو طالب حين
رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بنِ هاشم ، وبنِ المطلب ، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله 
ان من أبّ لهبٍ  )ص( والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه ، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ، إلا ماَ 

 عدوِ  الله اللهعين.

ر قديمهم ، ولمها رأى أبو طالبٍ من قومه ما سرهه من جهده م معه ، وحَدَبهم عليه ، جعل يمدحهم، ويذَ
ر فضل رسول الله )ص( فيهم ، ومكانه منهم؛ ليشده لهم رأيهم ، وليَحْدَبوا معه على أمره ، فقال:  ويذَ

 إذا اجْتَمَعتْ يوماً قُ رَيْشٌ لِمَفْخَرفٍَ عَبْدُ مَنَافٍ سِرُّها وصَمِيمُها

 مَنَافِهافَفِي هَاشِمٍ أَشْراَفُها وقَدِيْمهَُاوإنْ حُصِ لتْ أشْرافُ عَبْدِ 

ريِِمهَُا  وإنْ فَخَرَتْ يوماً فتنه مُحَمهداهًُوَ المصُطفََى مِنْ سِر هَِا وََ

نُهاعلينا فَ لَمْ تَظْفَرْ وطاَشَتْ حُلُومُها  تَداعَتْ قريشٌ غَِ ُّهَا وثَميِ ْ

نها قَديماً لا نقُِرُّ ظُلَامَةًإذا ما ثَ نَ وْا   ([532صُعْرَ الخدُُوْدِ نقُِيْمُها])وَُ

وحين حاول أبو جهل أن يَخْفِر جوارَ أبّ طالبٍ ، تصدهى له حْزةُ ، فَشَجهه بقوسه ، وقال له: تشتم  
 محمهداً وأنا على دينه! فَ رُده ذلك؛ إن استطعت.



ةٌ أن تقوم الجاهليهة بحماية مَنْ يسبُّ الهتها ، ويعيب د ا ظاهرةٌ فذه حلامها ، وباسم هذه ينها ، ويسفِ ه أإنهه
 القيم يقدِ مون المهج والأرواح ، ويخوضون المعارك والحروب ، ولا يُمَسُّ محمهدٌ )ص( بسوءٍ.

بوه مع قومه ، قال قصيدته التي تعوهذ فيها بحرمة مكهة ، وبمكانه  ولمها خشي أبو طالب دَهاءَ العرب أن يرَ
 مه ، وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره ، أنههمنها ، وتودهد فيها أشراف قو 

ه لشيءٍ أبداً حتىه يهلك دونه؛ فقال:  غرًُ مُسْلِمٍ رسولَ الله )ص( ، ولا تارَ

 ولمها رأيْتُ القَوْمَ لا وُده فِيْهِمُوقَدْ قَطعَُوا َُله العُرَى والوَسَائِلِ 

زاَيلِ  وقَدْ صارَحُونَا بالعَداوَةِ والأذََىوقَدْ طاوَعُوا
ُ
 أمَْرَ العَدُوِ  الم

عضُّون غَيظاً خَلْفَنا بالأنَامِلِ  َِ نَا أَظِنهةًيَ  وقد حالفوا قوماً عَلَي ْ

قَاوِلِ 534([ سَمْحةٍوأبَْ يَضَ عَضْبٍ])533صَبَ رْتُ لهمْ نَ فْسِي بَحمْراَءَ])
َ
 ([ مِنْ تُ راَِ  الم

 ([535مِنْ أثَْ وَابِه بالوَصَائلِ]) وأحْضَرْتُ عِنْدَ الْبَ يْتِ رَهْطِي وإِخْوَتيِوأمَْسَكْتُ 

ماء أنه  اراً وتعوهذ بالبيت ، وبكلِ  المقدهسات الهتي فيه ، وأقسم بالبيت بأنهه لن يُسْلِمَ محمهداً ولو سالت الدِ 
 ، واشتدهت المعارك مع بطون قريشٍ:

ذَبْ تُمْ وبَ يْتِ الله نُ ب ْزَى مُحمهداوًلمها نطُاَعِنْ دُوْنهَُ ون ُ   نَاضِلََ

 ([537([ونذُْهَلَ عَنْ أبَْ نَائنَِا والحَْلائِلِ])536ونُسْلِمه حتىه نُصَرهعَ حَوْلَهُ])

 ([ تَحْتَ ذَاتِ الصهلاصِلِ 538ويَ نْهضُ قَ وْمٌ في الحدَِيْدِ إلِيَْكُمُنُ هُوْضَ الرهوَايَ])

ه ، فلعتبة بن ربيعة يقول: وقَ رهع زعماءَ بنِ عبد منافٍ بأسمائهم لخذلانهم   إيَه

ذُوبٍ مُبْغِضٍ ذِيْ دَغاوِلِ]) اشِحٍحَسُوْدٍ ََ بَةُ لاَ تَسْمَعْ بنَِا قَ وْلَ ََ  ([539فَ عُت ْ

 ولأبّ سفيان بن حربٍ يقول: 

مَا مره قَ يْلٌ]) ََ قَاوِلِ 540ومَره أبَوُ سُفْيَانَ عَنِِ َ مُعْرِضاً
َ
 ([ مِنْ عِظاَمِ الم

 ([541دٍ وَبَ رْدِ مِيَاهِهِويَ زْعُمُ أني ِ لَسْتُ عَنْكُمْ بِغَافِلِ])يفَِرُّ إلى نَُْ 

 وللمُطْعم بن عديِ  سيِ د بنِ نوفل يقول: 

 أمُطعِمُ لَم أخْذُلْكَ في يَ وْمِ نَُْدَةٍوَلاَ مُعْظِمٍ عِنْدَ الأمُوْرِ الَجلِائلِ 

لَ   ([542فَ لَسْتُ بِوَائلِ]) أمُطْعِمُ إنه الْقَوْمَ سَامُوْكَ خُطهةًوإني ِ مَتَى أوََُ

 

رَ اجلِ])  ([543جَزَى اللهُ عَنها عَبْدَ شَمْسٍ ونَ وْفَلًاعُقُوبةَ شرٍ  عَاجِلاً غَي ْ



فاع عنه ، نصراً عظيماً ، وقد استفاد )ص( من   سب النهبِ  )ص( لعمِ ه ، وجذبه إلى صفِ ه للدِ  انَ  لقدَ 
حرُّك والتهفكرً ، ومُنِع من أيِ  اعتداء يقع عليه ، وأعطي حر يِهة الته  العُرْف القبليِ  ، فتمتهع بحماية العشرًة ،

وهذا يدلُّ على فهم النهبِ  )ص( للواقع الهذي يتحرهك فيه ، وفي ذلك درسٌ بالغٌ للدُّعاة إلى الله تعالى 
 دمة دين الله.د لخللتهعامل مع بيئتهم ، ومجتمعاتهم ، والاستفادة من القوانين ، والأعراف ، والتقالي

 ثانياً: محاولة تشويه دعوة الرهسول )ص(:

و مكهة بتشويه دعوة الرهسول )ص( ، ولذلك نظهمت قريش حرباً إعلاميهةً ضدهه لتشويهه ، قادها  قام مشرَ
ان ذا سنٍ  فيهم ، وقد حضر موسم الحجِ  ، فقال  الوليد بن المغرًة؛ حيث اجتمع مع نفر من قومه ، وَ

يَ معشر قريش! إنه قد حضر الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم لهم: 
 هذا ، فأجمعوا فيه رأيًَ واحداً ، ولا تختلفوا ، فيُكذِ ب بعضكم بعضاً ، ويردُّ قولكم بعضُه بعضاً.

   فقالوا: فأنت أبا عبد شمس! فقلْ ، وأقِمْ لنا رأيًَ نقول به.

 فقولوا أسمع.   قال: بل أنتم

اهنٌ.    فقالوا: نقول:َ 

 ([ الكاهن، ولا سَجْعه.544  فقال: ما هو بكاهن، لقد رأيت الكُههانَ، فما هو بزمزمة])

   فقالوا: نقول: مجنونٌ.

   فقال: ما هو بمجنونٍ ، لقد رأينا الجنونَ ، وعرفناه ، فما هو بخنَْقِه ، ولا تَخالُجهِ ، ولا وَسْوَسَتِه.

 ا: نقول: شاعرٌ.  فقالو 

   فقال: ما هو بشاعرٍ ، قد عرفنا الشِ عر برجزه ، وقريضه ، ومقبوضه ، ومبسوطه ، فما هو بالشِ عر.

   قالوا: فنقول ساحرٌ.

   قال: ما هو ساحر ، لقد رأينا السُّحهار ، فما هو بنَِ فِِْهِمْ ، ولا عَقْدِهِمْ.

 

   قالوا: فما نقول يَ أبا عبد شمس؟!

([ ، وما أنتم بقائلين 546([ ، وإن فرعه لَجنََاةٌ])545والله! إنه لقوله لحلاوةً ، وإن أصله لعَذقٌ])  قال: 
من هذا شيئاً إلا عُرِف أنهه باطلٌ ، وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحرٌ ، فقولوا: ساحرٌ يفر قِ بين المرء 

 ([.547المرء وعشرًته])وبين أبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجه ، وبين 

وَبنَِيَن شُهُودًا  ([548)]وأنزل الله تعالى في الوليد: }ذَرْني وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا *وَجَعَلْتُ لهَُ مَالًا مَمْدُودًا *
انَ لِآيََتنَِا عَنِيدًا  ََلاه إِنههُ ََ سَأرُْهِقُهُ صَعُودًا * سَأرُْهِقُهُ **وَمَههدْتُّ لَهُ تََهِْيدًا *ثُمه يَطْمَعُ أَنْ أزَيِدَ *



يْفَ قَدهرَ  ([549])صَعُودًا يْفَ قَدهرَ *ثُمه قتُِلَ ََ *ثُمه نَظرََ *ثُمه عَبَسَ  ([550])*إِنههُ فَكهرَ وقَدهرَ *فَ قُتِلَ ََ
*إِنْ هَذَا إِلاه قَ وْلُ الْبَشَرِ  ([552])*ثُمه أدَْبَ رَ وَاسْتَكْبَ رَ *فَ قَالَ إِنْ هَذَا إِلاه سِحْرٌ يُ ؤْثَ رُ  ([551])وَبَسَرَ 

 [ .26   11]المدثر: *سَأُصْلِيهِ سَقَرَ *{ 

انت  اَ  ويتهضح من هذه القصهة: أنه الحرب النهفسيهة المضادهة للرهسول )ص( لم تكن توجهه اعتباطاً ، وإنمه
 تخطيط ، هي أساس القواعد المعمول بها في تعدُّ بإحكام ودقهةٍ بين زعماء الكفهار ، وحسب قواعد معيهنةٍ 

اختيار الوقت المناسب ، فهم يختارون وقت تجمُّع النهاس في موسم  الحرب النهفسيهة في العصر الحديث؛َ 
الحج ، والات فِاق وعدم التهناقض ، وغرً ذلك من هذه الأسُّس حتىه تكون حْلتهم منظهمةً ، وبالتهالي لها 

اً د الحجيج ، فتؤتي ثمارها المرجوهة منها ، ومع اختيارهم للزهمان المناسب ، فقد اختاروا أيضتأثرًٌ على وفو 
 ([.552مكاناً مناسباً حتىه تصل جميع الوفود القادمة إلى مكهة])

برً َ  ويتهضح من هذا الخبر ، عظمة النهبِ  )ص( وقوهته في التهأثرً بالقران على سامعيه ، فالوليد بن المغرًة
قريش ومن أَبر ساداتهم ، ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكبرُّ ، والتهعاظم ، فتنهه قد تأثهر بالقران ، 

([ ، وهو في حالة استجابة لنداء العقل 553ورقه له ، واعتَّف بعظمته ، ووصفه بذلك الوصف البليغ])
 وة، ولم تستطع تلك الحرب الإعلاميهة المنظهمة أن تحاصر دع

نِ مكهة  رسول الله )ص( ؛ بل استطاع محمهد )ص( أن يختَّق حصار الأعداء ، الهذين لم يكتفوا بتنفرً ساَ
من رسول الله )ص( ، وتشويه سمعته عندهم؛ بل صاروا يتلقهون الوافدين إليهم ليسمِ موا أفكارهم ، وليحولوا 

ان رسو  لامه ، والتأثُّر بدعوته ، فقدَ  ته ، بليغاً في لُ الله )ص( عظيمَ النهجاح في دعو بينهم وبين سماعَ 
  التأثرً فيمن خاطبه ، حيث يؤث رِ على من جالسه بهيئته ، وسَمْتِه ، ووقاره قبل أن يتكلهم ، ثمه إذا تحده 

يهة الخالصة  أسَرَ سامعيه بمنطقه البليغ ، المتمِِ ل في العقل السهليم ، والعاطفة الجيهاشة بالحبِ  والصهفاء ، والن ِ 
ة ، والأخلاق 554في هداية الأمهة بوحي الله تعالى]) ([. ومن أبرز الأمِلة على قوهته في التأثرً بالكلمة المعبرِ 

ان من موقفه  الكريمة ، وقدرته على اختَّاق الجدار الحديديِ  ، الهذي حاول زعماء مكهة ضربه عليه ، ماَ 
فيل الدهوسيِ  ، وأبّ ذرٍ  ، وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم ، وهَاكَ مع ضماد الأزديِ  ، وعمرو بن الطُّ 

 التفصيلَ:

   إسلام ضِماد الأزديِ  رضي الله عنه: 1

ين على رسول الله )ص( ، حتىه استقره في نفسه: أنهه  وفَدَ ضِمادُ الأزديُّ إلى مكهة ، وتأثهر بدعاوى المشرَ
ما يتههمه بذلك زع ان يعالِجُ من الجنون ، مصاب بالجنون  َ  ان ضماد من أزد شنوءة ، وَ ماء مكهة   وَ



فلمها سمع سفهاء مكهة يقولون: إنه محمهداً )ص( مجنونٌ ، فقال: لو أني رأيت هذا الرهجل لعله الله يشفيه 
 على يديه.

اء؛ فهل لك؟ يه من شقال: فلقيه ، فقال: يَ محمد! إني ِ أرقي من هذه الر يِح ، وإنه الله يشفي على يد
إنه الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، من يهده الله فلا مضله له ، ومن يُضلل »فقال رسول الله )ص( : 

 .«فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنه محمهداً عبده ، ورسوله ، أما بعدُ 

لماتِك هؤلاء ! فأعادهنه   َ  عليه رسول الله )ص( ثلا  مرهاتٍ. قال: فقال: لقد سمعت فقال: أعِدْ عليه
لماتك هؤلاء ، ولقد بَ لَغْنَ نَاعُوسَ  قول الكهنة ، وقول السهحرة ، وقول الشُّعراء ، فما سمعت مِلَ 

([ ، فقال لرسول الله )ص( : هات يدك أبايعْك على الإسلام ، قال: فبايعه ، فقال رسول 555الْبَحْرِ])
 قال: وعلى قومي.« وعلى قومك: » الله )ص(

انت سرايَ رسولِ الله تبُعث؛ مرُّوا على قوم ضماد ، فقال  وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة ، وَ
صاحب السهريهة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ً فقال رجل من القوم: أصبت منهم مِطْهَرَةً ، فقال: 

( وابن ماجه 90   6/89( والنسائي )1/302( وأحْد )868مسلم )ردُّوها؛ فتنه هؤلاء قومُ ضمادٍ. ]
(1893. ]) 

 

 دروسٌ وفوائد:

امه بالجنون؛ حْل ضماداً على السهرً للرهسول  1   دعاية قريش ، وتشويه شخص الرهسول )ص( ، واتهِ 
مه ، وإسلام سلا)ص( من أجل رقيت ه ، فكانت الحرب الإعلاميهة المكيهة ضده الرهسول )ص( سبباً في إ

 قومه.

  تتهضح صفتا الصهبر والحلم في شخص النهبِ  )ص( ، فقد عرض ضماد على رسول الله )ص( ، معالجته  2
من مرض الجنون ، وهذا موقفٌ يِرً الغضب ، ولكنه رسول الله )ص( استقبل الأمر بحلمٍ ، وهدوءٍ ، ممها 

 أثار إعجاب ضمادٍ واحتَّامه لرسول الله )ص( .

مة الهتي يستفتح بها رسول الله )ص( بعض خطبه ، فقد اشتملت على تعظيم الله  3   أهِ ية هذه المقدِ 
ِرًاً ما يجعلها بين يدي خطبه ،  ان رسول الله )ص(َ  وتَجيده ، وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلكَ 

 ومواعظه.

مُلأى  الرهسول )ص( انبعث من قلب   تأثهر ضماد بفصاحة الرهسول )ص( ، وقوهة بيانه؛ لأنه حديث 4
 إيماناً ، ويقيناً ، وحكمةً ، فأصبح حديِه يصل إلى القلوب ، ويجذبها إلى الإيمان.



  في سرعة إسلام ضماد دليلٌ على أنه الإسلام دين الفطرة ، وأنه النفوس إذا تجرهدت من الضُّغوط  5
ا غالباً تتأثهر  لوكٍ قويم.وتستجيب ، إمها بسماع قول مؤث رٍِ ، أو الإعجاب بس الدهاخليهة والخارجيهة؛ فتنهه

  حرص الرهسول على انتشار دعوته؛ حيث رأى في ضماد صدق إيمانه ، وحْاسته للإسلام ، وقوهة  6
 اقتناعه به ، فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه.

زام الشهخصيِ  ، ؛ حيث جعلها النهبُّ )ص( قرينة الالت  وفي هذا بيانٌ واضح لأهِ يهة الدهعوة إلى الله تعالى 7
ين ، فلم يكتف رسولُ الله )ص( بذلك؛ بل أخذ منه البيعة  فقد بايع رسول الله )ص( على الالتزام بالدِ 

 على دعوة قومه إلى الإسلام.

 ([.556«])دردُّوها؛ فتنه هؤلاء من قوم ضما»  حفظ المعروف والود  لأهل السهابقة ، والفضل:  8

التأني ِ في الحديث ،  9 بويهة التي استعملها النهبُّ )ص( مع ضماد ،َ    في الحديث بعض الوسائل التَّه
الحلم  ؛َ  مربٍ  وأسلوب الحوار ، والتهوجيه المباشر ، وتظهر بعض الصِ فات في شخصية رسول الله )ص(َ 

 ، والصبر ، والتهشجيع على الإَِار من الخرًات.

 

 سلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه:  إ 2

م ليسوا على شيءٍ؛ نتُ وأنا في الجاهلية أَظُنُّ أنه النهاس على ضلالةٍ ، وأنهه  َ:  قال عَمْرُو بن عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ
وهم يعبدون الأوثان ، فسمعتُ برجلٍ بمكهةَ يُخْبرُ أخباراً ، فقعدت على راحلتي ، فقدمت عليه ، فتذا 

 )ص( مستخفياً ، جُراَءُ عليه قومُه ، فَ تَلطهفْتُ حتىه دخلت عليه بمكهة ، فقلت له: ما أنت؟ رسولُ الله
أرسلنِ بصلة »، فقلت: وبأي شيءٍ أرسلك؟ قال: « أرسلنِ الله»فقلت: وما نبٌّ؟ قال: « أنا نبٌّ »قال: 

سر الأوثان ، وأن يُ وَحهدَ اللهُ لا يُشْرَكُ به شيءٌ  حرٌّ »ال: فقلت له: فمن معك على هذا؟ ق« الأرحام ، وَ
إنك لا تستطيع »قال: ومعه يومئذ أبو بكر ، وبلالٌ ممهن امن به ، فقلت: إني مُتهبِعُكَ. قال: « ، وعبدٌ 

ذلك يومَك هذا ، ألا ترى حالي وحالَ النهاس؟ ولكن ارجعْ إلى أهلك ، فتذا سمعتَ بّ قد ظَهَرْتُ 
 «.فائتنِ

نت في أهلي ، فجعلتُ أتخبَ هرُ الأخبارُ ، قال: فذهبت إلى أهل ي ، وقدم رسول الله )ص( المدينة ، وَ
وأسأل النهاس حين قدم المدينة ، حتىه قدم عليه نفرٌ من أهل يِرب من أهل المدينة ، فقلت: ما فعل هذا 

عوا ذلك ، فقدمت لم يستطيالرهجلُ الهذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناسُ إليه سِراعٌ ، وقد أراد قومُه قتله ، ف
 «.كهةنعم ، أنت الهذي لقيتنِ بم»المدينة ، فدخلت عليه ، فقلت: يَ رسول الله! أتعرفنِ؟ قال: 



ر بقيهة الحديث ، وفيه: أنهه سأله عن الصهلاة ، والوضوء. ]مسلم ) ( وأبو داود 4/112( وأحْد )832وذَ
 ([ .1251( وابن ماجه )280   1/279( والنسائي )1277)

 دروس وعبر:

ان من الحنفاء المنكرين لعبادة غرً الله تعالى في الجاهليهة. 1    عَمْرُو بنُ عَبَسَةَ 

انت الحروب الإعلاميهة الضهروس الهتي شنهتها قريشٌ على رسول الله )ص( سبباً في تتبُّع عمرو بن  2  َ 
 عبسة لأخبار الرهسول )ص( .

 رسول الله )ص( ، فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفياً وقومه جُراَءُ عليه.  جرأة ، وشدهة قريش على  3

 «.لت عليهفتلطهفت حتىه دخ»  الأدب في الدُّخول على أهل الفضل والمنزلة ، قال عمرو بن عبسة:  4

يزتين: حقِ  الله ، وحقِ  الخلق. قال )ص( :  5 ام ، صلة الأرحأرسلنِ ب»  الر سِالة المحمهدية تقوم على رَ
سر الأوثان ان هذا الخلق العظيم من أوليات دعوة « وَ وفي هذا دليلٌ على أهِ يهة صلة الأرحام؛ حيثَ 

ا   الإسلام ، مع اقتَّانه بالدهعوة إلى التهوحيد ، وقد ظهر في هذا البيان الهجوم على الأوثان بقوهة ، مع أنهه
 يهة إزالة معالمَانت أقدس شيءٍ عند العرب ، وفي هذا دلالةٌ على أه ِ 

 الجاهليهة ، وأنه دعوة التهوحيد لا تستقرُّ ولا تنتشر ، إلا بزوال هذه المعالم.

  وفي اهتمام النهبِ  )ص( المبكِ ر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت دلالةٌ  6
ين لا يجوز تأخرً بيانها للنهاس ، بحجهة عدم القدرة على تطبيقها ، فالهذين يبيِ نون للنهاس  على أنه أمور الدِ 

ين ما يستطيعون تطبيقه بسهولةٍ ،  ين الهتي يحتمن أمور الدِ  اج تطبيقها وأمن ، ويحجمون عن بيان أمور الدِ 
إلى شيءٍ من المواجهة والجهاد هؤلاء دعوتهم ناقصةٌ ، ولم يقتدوا برسول الله )ص( الذي واجه الجاهليهة 

يادة في بلده لأعدائه])  ([.557وطغاتها وهو في قلهةٍ من أنصاره ، والسِ 

م ته ، وتوفرً الجوِ  الامن لهم ، والسهرً بهم إلى برِ  الأمان ، وإبعاده  حِرْصُ الرهسول )ص( على صحاب 7
 .«إنك لا تستطيع يومك هذا»عن التهعرُّض للمضايقات ، فقد قال لعَمْروِ بنِ عَبَسَةَ: 

 «.كهةأنت الذي لقيتنِ بم»  تذَُّر رسول الله )ص( لأحوال أصحابه ، وعدم نسيان مواقفهم ، قال:  8

له مَنْ أسلم قائمةً بأسماء أتباعه ، فهذا ليس للسهائل منه مصلحةٌ ،   لم يك 9 ن رسول الله )ص( يعطيَ 
ما  «حرٌّ ، وعبدٌ »ولا يتعلهق به بلاغ ، ولذلك لمها سأله عمرو بن عبسة عمهن تبعه؛ قال:  وهذه تورية  َ 

ِرً   بأن هذا اسم جنس فَهِمَ منه عمرو: أنهه اسم عين])  ([.558قال ابنَ 



عوة: أنه ، نأخذ منه درساً في الده « ارجع إلى أهلك ، فتذا سمعتَ بّ ظَهَرْتُ؛ فائتنِ»  في قوله:  10
تكديس المريدين ، والأعضاء حيث المحنة ، والإيذاء ، ليس هو الأصل؛ فهذا رسول الله )ص( يوجِ ه نحو 

ما سنرى   بالهجرتين إلى الحب إبعادٌ عن شة ، فذلك تخفيفٌ عن المسلمين ، و الرُّجوع إلى الأقوام ، وأمر  َ 
مواطن الخطر ، وستٌَّ لقوهة المسلمين ، وإعطاء فرصةٍ للقائد حتىه لا ينشغل ، وضمانٌ للسِ ر يِهة ، وإفادةٌ 

 ([.559للمكان المرسل إليه، وإعدادٌ للمستقبل، وملاحظةٌ لضمان الاستمرار ، وتجنُّب الاستئصال])

وْسِيُّ ، وجاءت قصهته وممهن أسلم بسبب ا لحرب الإعلاميهة ضده الرهسول )ص( ، الطفيل بن عمرو الده
تور أَرم ضياء العمري: أنهه لم يِبت منها إلا أنهه دعا رسولَ الله )ص(  تب السِ رًة ، ويرى الدَُّ مفصهلةً فيَ 

([ ، 3/371حْد )( وأ116للالتجاء إلى حصن دوسٍ المنيع ، فأبى رسول الله )ص( ذلك ]مسلم )
وأشارت روايةٌ صحيحةٌ إلى أنه الطُّفيل دعا قومه إلى الإسلام ، ولقي منهم صدوداً ، حتىه طلب الطُّفيل 

 من رسول الله )ص( أن يدعو عليهم ، لكن رسول الله )ص( دعا لهم

ان الرسول )ص( انئذٍ بالمدينة المنوهرة])2524( ومسلم )2937بالهداية ]البخاري )  ([..560([ وَ

   إسلام الحصين والد عمران رضي الله عنهما: 3

ر الهتنا ، ويسبُّها ،  لِ مْ لنا هذا الرهجل ، فتنهه يذَ انت تعظِ مه   فقالوا له: ََ جاءت قريش إلى الحصين   وَ
فرون وأصحابه متوا ، وعمران« أوسعوا للشهيخ»فجاؤوا معه حتىه جلسوا قريباً من باب النهبِ  )ص( ، فقال: 

ان أبوك حصينةً]) رها ، وقدَ  ([ 561، فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك ، أنك تشتم الهتنا ، وتذَ
م تعبد من إله؟»، وخرًا؟ً فقال:  قال: سبعاً في الأرض  «يَ حُصَيْنُ! إنه أبّ وأباك في النهار ، يَ حُصَيْنُ!َ 

فتذا هلك »قال: الهذي في السهماء. قال: « تدعو؟ فتذا أصابك الضرُّ مَنْ »، وواحداً في السهماء. فقال: 
هم معه؟ أرضيته في»قال: الهذي في السهماء ، قال: « المال مَنْ تدعو؟  فيستجيب لك وحده ، وتشرَ

قال: ولا واحدةً من هاتين. قال: وعلمت أني ِ لم أَلم مِله ، قال: « الشُّكر أم تخاف أن يغلب عليك؟
ك لأرشد قل: اللههم أستهدي». قال: إنه لي قوماً ، وعشرًةً ، فماذا أقول؟ قال: «يَ حصين! أسلمْ تسلمْ »

ويديه  ، فقالها حصين ، فلم يَ قُمْ؛ حتىه أسلم. فقام إليه عِمْرانُ فقبهل رأسه ،« أمري ، وزدني علماً ينفعنِ
 وهو  ، دخل حصين بكيت من صنيع عمران»، ورجليه ، فلمها رأى ذلك النهبُّ )ص( ؛ بكى ، وقال: 

، فلمها  «َافر ، فلم يقم إليه عمران ، ولم يلتفت ناحيته ، فلمها أسلم قضى حقهه ، فدخلنِ من ذلك الر قِهة
ةِ الباب؛ رأت« قوموا فشيِ عوه إلى منزله»أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه:  ه قريشٌ ، فلمها خرج من سُده

 .([562«])فقالوا: صبأ!! وتفرهقوا عنه



ولعله الهذي حدا بالحصين والد عمران أن يسلم بهذه السُّرعة سلامة فطرته ، وحسن استعداده من ناحيةٍ 
([ ، ونلاحظ: أنه رسول الله )ص( 563، وقوهة حجهة الرهسول )ص( وسلامة منطقه من ناحية أخرى])

ان لعقائد الباطاستخدم أسلوب الحوار مع الحصين؛ لغرس معاني التوحيد في نفسه ، ونسف ا لة الهتيَ 
 يعتقدها.

   إسلام أبّ ذرٍ  رضي الله عنه: 4

َان أبو ذرٍ  رضي الله عنه مُنْكِراً لحال الجاهليهة ، ويأبى عبادة الأصنام ، وينكر على مَنْ يشرك بالله ، 
ان يصلِ ي لله قبل إسلامه بِلا  سنوات ، دون أن يخصه قبلة بعينها بالتوجُّه ، ويظهر   نههأوَ

ه اللهيل ،  ره أن يسأل عنه حتى أدرَ َان على نهج الأحناف ، ولمها سمع بالنهبِ  )ص( قدم إلى مكهة ، وَ
فاضطجع فراه عليٌّ رضي الله عنه ، فعرف: أنهه غريب ، فاستضافه ، ولم يسأله عن شيءٍ ، ثمه غادره 

ِل ذلك في فاستضافه للَِيلة ثانية ، وحد  م صباحاً إلى المسجد الحرام ، فمكث حتىه أمسى ، فراه عليٌّ 
؛ أخبره بأنهه يريد مقابلة الرهسول )ص ( اللهيلة الهِالِة ، ثمه سأله عن سبب قدومه ، فلمها استوثق منه أبو ذرٍ 

؛ ك، فقال له عليٌّ: فتنهه حقٌّ ، وهو رسول الله ، فتذا أصبحت؛ فاتهبعْنِ ، فتني ِ إن رأيتُ شيئاً أخاف علي
أني ِ أريق الماء ، فتن مضيت ، فاتهبعنِ، فتبعه ، وقابل الرهسول )ص( ، واستمع إلى قوله فأسلم ،  قمتَ 

ي بيده ، ، فقال: والهذي نفس« ارجع إلى قومك فأخبرهم حتىه يأتيك أمري»فقال له النهبُّ )ص( : 
إله إلا الله ،  بأعلى صوته: أشهد أن لا لأصرخنه بها بين ظَهْراَنيْهم ، فخرج حتىه أتى المسجد ، فنادى

وأنه محمداً رسول الله ، وثار القوم حتىه أضجعوه ، فأتى العبهاس بن عبد المطهلب ، فحذهرهم من انتقام 
ان أبو ذرٍ  قبل مجيئه 564غفار ، والتهعرُّض لتجارتهم الهتي تَرُّ بديَرهم إلى الشهام ، فأنقذه منهم]) ([ ، وَ

أخاه؛ ليعلم له علم النهبِ  )ص( ويسمع من قوله ، ثمه يأتيه ، فانطلق الأخ حتىه قدم إليه ، وسمع  قد أرسل
لاماً ما هو بالشِ عر ، فقال: ما  من قوله ، ثمه رجع إلى أبّ ذرٍ  فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ، وَ

ه لرسول الله )ص( ، فقال أخوه له: ([ ، وعزم على الذههاب بنفس566([ ممها أردت])565شفيتنِ])
م قد شَنِفُوا له ، وتجههمُوا» ( ومسلم 3861]البخاري )« وَُن على حذرٍ من أهل مكهة فتنهه
(2474([])567. ]) 

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد:

ذوه من  1 و قريش ، بما اتخه ِر مَنْ ساهم في ذلك مشرَ ر رسول الله )ص( بين القبائل ، واَ   شيوع ذَ
ره قبيلة غِفار.من ا جاء به ، حتىه وصل ذَ

َ
 هج التهحذير والتهشويه لرسول الله )ص( ، ولم



يَت   تَي ُّزُ أبّ ذرٍ  رضي الله عنه بأنهه رجلٌ مستقلٌّ في رأيه، لا تؤثر عليه الإشاعات ، ولا تستفزُّه الدِ عا 2
ل ما تنشره قريش ، ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر ر  داً عن سول الله )ص( ، بعي، فيقبلَ 

 التهأثرًات الإعلاميهة.

  شدهة اهتمام أبّ ذرٍ  بأمر الرهسول )ص( ، فلم يكتف بالمعلومات العامهة التيه جاء بها أخوه أنُيس ، بل  3
أراد أن يقف على الحقيقة بعينها؛ حيث إنه مجال البحث ليس عن رجلٍ يأمر بالخرً فحسب؛ وإنما عن 

، والمتاعب، وشظف العيش،رجلٍ يَذَ  ر أنهه نبٌّ؛ ولذلك تحمهل المشاقه

تفى من الزاد بّرابٍ ، وارتحل إلى مكهة  والغربة عن الأهل ، والوطن في سبيل الحقِ  ، فأبو ذرٍ  ترك أهله، واَ
 ([.568لمعرفة أمر النُّبوهة])

يُّث في الحصول على المعلومة؛ حيث تأنَّه  4 راهية قريشٍ أبو ذرٍ  رضي الله عنه؛ لما ي   التهأني ِ والتَّه عرفه منَ 
لكلِ  مَنْ يخاطب الرهسول )ص( ، وهذا التهأني ِ تصرُّفٌ أمنٌِّ تقتضيه حساسية الموقف ، فلو سأل عنه؛ 
لعلمت به قريش ، وبالتهالي قد يتعرهض للأذى والطهرد ، ويخسر الوصول إلى هدفه ، الهذي من أجله ترك 

 ه ، وتحمهل في سبيله مصاعب ، ومشاقه السهفر.مضارب قوم

  الاحتياط والحذر قبل النُّطق بالمعلومة: حين سأل عليٌّ رضي الله عنه أبا ذرٍ  رضي الله عنه عن أمره ،  5
مٍ؛ إمعاناً في الحذر ، فاشتَّط عليه قب ل وسبب مجيئه إلى مكهة ، لم يخبره بالرهغم من أنهه استضافه ثلاثة أيَه

 أن يخبره أن يكتم عنه ، وفي الوقت ذاته أن يرشده ، فهذا غايةٌ في الاحتياط ، وتمه ما أراده.

ةٍ معيهنةٍ ، 6     التهغطية الأمنيهة للتهحرُّك: تمه الاتفاق بين عليٍ  وأبّ ذرٍ  رضي الله عنه على إشارةٍ ، أو حرَ
أنه يريق الماء ، وذلك عندما  راقبهما يرى عليٌّ رضي الله عنه من يتَّصدها ، أو يَأنهه يصلح نعله ، أوَ 

ان يسرً على مسافةٍ   َ هم تجاه المقرِ  )دار الأرقم( ، هذا إلى جانب أنه أبا ذرٍ  ، فهذه تغطيةٌ أمنيةٌ لتحرَُّ
 من عليٍ  ، فيُعدُّ هذا الموقف احتياطاً ، وتحسُّباً لكلِ  طارأى ، قد يحد  في أثناء التهحرُّك.

الإشارات الأمنيهة العابرة ، تدلُّ على تفوُّق الصهحابة رضي الله عنهم في الجوانب الأمنيهة ، وعلى    هذه 7
م مدى توافر الحسِ  الأمنِِ  لديهم ، وتغلغله في نفوسهم ، حتىه أصبح سمةً مميِ زةً لكلِ  تصرُّفٍ من تصرُّفاته

اتهم منظهمةً ومدر  ان عند االخاصهة والعامهة ، فأتت تحرَُّ لصهحابة وسةً ، فما أحوجنا لمِل هذا الحسِ  ، الهذيَ 
([ ، وأصبحت له 569، بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أهِ يةٌ بالغةٌ في زوال واستمرار الحضارات])

 تمدارسه الخاصهة ، وتقنياته المتقدِ مة ، وأساليبه ، ووسائله المتطو رِة ، وأجهزته المستقلهة، وميزانياته ذا



الأرقام الكبرًة ، وأضحت المعلومات عامهةً، والمعلومات الأمنيهة خاصهةً تباع بأغلى الأثمان ، ويُضَحهى في 
 سبيل الحصول عليها بالنهفس إذا لزم الأمر!.

ذلك ، فعلى المسلمين الاهتمام بالنهاحية الأمنية؛ حتىه لا تصبح قضايَنا  وما دام الأمرَ 

 ([.570وأسرارنا في متناول أيديهم])مستباحةً للأعداء ، 

  صدق أبّ ذرٍ  رضي الله عنه في البحث عن الحقِ  ، ورجاحة عقله ، وقوهة فهمه ، فقد أسلم بعد عرض  8
 الإسلام عليه.

  حرص رسول الله )ص( واهتمامه بأمن أصحابه ، وسلامتهم؛ حيث أمر أبا ذرٍ  بالرُّجوع إلى أهله ،  9
تمان أمره حتىه ي  ظهره الله.وَ

  شجاعة أبّ ذرٍ  رضي الله عنه ، وقوهته في الحقِ  فقد جهر بإسلامه في نوادي قريش ، ومجتمعاتهم ،  10
([ يًَ لهم وإظهاراً للحقِ  أنهه فهم: أنه أمر النهبِ  )ص( له بالكتمان ، ليس على الإيجاب؛ 571تحدِ  ([ ، وَ

لك ، ويؤخذ ه قوهةً على ذلك؛ ولهذا أقرهه النهبُّ )ص( على ذبل على سبيل الشهفقة عليه ، فأعلمه بأنه ب
ان السُّكوت جائزاً   والتهحقيق: أنه ذلك  منه جواز قول الحقِ  عند من يخشى منه الأذيهة لمن قاله   وإنَ 

 ([.572مختلفٌ باختلاف الأحوال والمقاصد ، وبحسب ذلك يتَّتهب وجود الأجر ، وعدمه])

ان موقف 11 أبّ ذرٍ  رضي الله عنه مفيداً للدهعوة ، ومساهاً في مقاومة الحرب النهفسيهة الهتي شنهتها   َ 
فار مكهة في الصهميم ، بسبب شجاعة ورجولة  انت ضربةً معنويهةً أصابتَ  قريشٌ ضده الرهسول )ص( ، وَ

ماء من ج ى للصهدع سده ، ثمه عاد مرهةً أخر أبّ ذرٍ  رضي الله عنه وقدرته على التحمُّل ، فقد سالت الدِ 
 بالشههادة.

  مدافعة العبهاس عن المسلمين ، وسعيه لتخليص أبّ ذرٍ  من أذى قريش ، دليلٌ على تعاطفه مع  12
فار مكهة؛ حيث حذهرهم من الأخطار  ان أسلوبه في ردِ  الاعتداء يدلُّ على خبرته بنفوسَ  المسلمين ، وَ

 ([.573، عندما تَرُّ بديَر غِفار]) التي ستواجهها تجارتهم

ذها رسول الله )ص( في مكهة ، فمع تعلُّق أبّ ذرٍ  بالرهس 13 ول   امتِل أبو ذرٍ  للتَّتيبات الأمنيهة ، الهتي اتخه
)ص( ، وحبِ ه له ، وحرصه على لقائه ، إلا أنهه امتِل أمر رسول الله )ص( في مغادرة مكهة إلى قومه ، 

 ح ، وهداية الأهل ، ودعوتهم للإسلام ، فبدأ بأخيه ، وأمِ ه وقومه.واهتمه بصلا



  أثرُ أبّ ذرٍ  الدهعويُّ على قومه وقدرته على هدايتهم ، وإقناعهم بالإسلام ، ومع ذلك فتنهه لا يصلح  14
ب ر للإمارة ، روى مسلمٌ في صحيحه عن أبّ ذرٍ  ، قال: قلت: يَ رسول الله! ألا تستعملنِ؟ قال: فض

ا أمانةٌ ،»بيده على مَنْكِب ، ثمه قال:   يَ أبا ذر! إنهك ضعيف ، وإنهه

ا يوم القيامة خزيٌ وندامةٌ ، إلا من أخذها بحقِ ها ، وأدهى الهذي عليه فيها ( وأحْد 1825]مسلم )« وإنهه
جبه فيه ، فليس بوا ([ ، فلكلِ  شخصٍ مجاله الهذي سخهره الله فيه ، وميدانه الهذي يقوم267،  5/173)

 معنى: أنهه نُح في الدهعوة ، وإقناع النهاس: أنهه يصلح لكلِ  شيءٍ.

  تفويض أبّ ذرٍ  الإمامة إلى سيِ د غفار )أيماء بن رَحضة(   مع تقدُّم أبّ ذرٍ  عليه في الإسلام وعلوِ   15
لِ  الأعمال في  يده ، وتقدير النهاس ، وإنزالهم منزلته   يدلُّ على مهارةٍ إداريهةٍ ، وهي عدم جمعَ 

 ([.574منازلهم])

  نُاح أبّ ذرٍ  الباهر في الدهعوة؛ حيث أسلمت نصف غفار ، وأسلم نصفها الهِاني بعد  16
 ([.575الهجرة])

ان الكفار يمارسونه على  لقد فشلت محاولات التهشويه ، والحرب الإعلاميهة ، والحجر الفكري الهذيَ 
ان أقوى من أصواتهم ، ووسائله في الدهعوة الإ سلاميهة في بداية عهدها؛ لأنه صوت رسول الله )ص(َ 

ان يتوقهعه أعداؤه؛  ان أعلى بكِرًٍ ممهاَ  انت أبلغ من وسائلهم ، وثباته على مبدئه السهاميَ  التهبليغَ 
في بدعوته ، وليقي رام؛ ليستخفالرهسول )ص( لم يجلس في بيته ، ولم ينزوِ في زاويةٍ من زوايَ المسجد الح

نفسه من سهام أعدائه المسمومة؛ بل إنهه غامر بنفسه )ص( ، فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن 
ان في قلبه بقيهة من حياةٍ ،  ان يجهر بتلاوة القران في المسجد الحرام؛ ليسمع منَ  يفدوا إلى مكهة ، وَ

ان من هؤلاء 576ور الهدى إلى مجامع لبِ ه ، وسويداء قلبه])وأثارةٍ من حر يِهةٍ وإباءٍ ، فيتسرهب ن ([ ، وَ
ضماد الأزديُّ ، وعمْرُو بن عَبَسَةَ ، وأبو ذرٍ  الغفاري ، والطُّفيل بن عمرو الدهوسي ، وحصين والد عمران 

 شنهتها تيبن الحصين رضي الله عنهم ، وهذا دليلٌ قاطعٌ ، وبرهانٌ ساطعٌ ، على فشل حْلات التهشويه اله 
 قريشٌ ضده رسول الله )ص( ، فعلينا أن نعتبر ، ونستفيد من الدُّروس ، والعبر.

 ثالِاً: ما تعرهض له رسولُ الله )ص( من الأذى والتهعذيب:

ون عن أذى رسول الله )ص( منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين أظهرهم ، وأظهره  لم يفتَّ المشرَ
انت تتنزهل عليه في هذه ال الله عليهم ، ويدلُّ على فتَّة ذلك   مبلغ هذا الأذى   تلك الايَت الكِرًة الهتيَ 

تأمره بالصهبر ، وتدلُّه على وسائله ، وتنهاه عن الحزن ، وتضرب له أمِلةً من واقع إخوانه المرسلين؛ مِل 



يلاً  [ ، و }فاَصْبرْ لِحكُْمِ رَبِ كَ 10]المزمل: *{  قوله تعالى: }وَاصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جمَِ
فُوراً *{  هُمْ آثماً أوَْ ََ *{  يَمْكُرُونَ  اممِ ه  ضَيْقٍ  في  تَكُن وَلَا  عَلَيْهِمْ  تَحْزَنْ  وَلَا } [ ، و24]الإنسان: وَلاَ تُطِعْ مِن ْ

يمٍ [ ، و }مَا يُ قَالُ لَكَ إِلاه مَا قَدْ قِيلَ للِرُّسُلِ مِنْ قَ بْلِكَ إِنه رَبهكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ألَِ 70]النمل: 
 [.43]فصلت: *{ 

 وهذه أمِلةٌ تدلُّ على ما تعرهض له النهبُّ )ص( من الإيذاء:

م؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللاهتِ والعُزهى! ([ بين أ577  قال أبو جهل: هل يُ عَفِ رُ محمدٌ وجهَه]) 1 ظهرَ
اب ، قال: فأتى رسول الله )ص( وهو  لئن رأيتُهُ يفعل ذلك؛ لأطأنه على رقبته ، أو لأعفِ رَنه وجهه في التَُّّ

([ 579([ منه إلا وهو يَ نْكُصُ على عقبيه])578يصلِ ي ، زعم ليَِطأَ على رقبته ، قال: فما فَجِئَ هُمْ])
قي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إنه بينِ وبينه لخندقاً من نارٍ ، وهَولاً ، وأجنحةً ، فقال رسول ويته 

 ([ .2797]مسلم )« لو دنا منِ؛ لاختطفته الملائكة عضواً عضواً »الله )ص( : 

ذا؟! ألم أنهك هَان النهبُّ يُصلِ ي ، فجاء أبو جهل ، فقال: ألم أنَهك عن »وفي حديث ابن عباسٍ قال: 
([ ، فقال أبو جهل: إنهك لتعلم ما بها نادٍ أَِر منِِ  ، 580عن هذا؟ فانصرف النهبُّ )ص( ، فزبره])

[ قال ابن عباس: لو دعا ناديه؛ 18   17]العلق: فأنزل الله تعالى: }فَ لْيَدعُْ نَادِيهَُ *سَنَدعُْ الزهبَانيَِةَ *{ 
 ([ .3349]التَّمذي )« لأخذته زبانية الله

 بينما رسول الله )ص( قائمٌ يُصلِ ي عند الكعبة، وجمع قريشٍ في»  وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه:  2
مجالسهم؛ إذ قال قائلٌ منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيُّكم يقوم إلى جزور ال فلان ، فيَ عْمِدُ إلى 

تفيه؟ فانبعفَ رْثِها ، ودمها ، وسلاها ، فيجيءُ به ، ثمه يمهله حتىه  ث أشقاهم ،  إذا سجد؛ وضعه بينَ 
تفيه ، وثبت النهبُّ )ص( ساجداً ، فضحكوا حتىه مال بعضهم  فلمها سجد رسول الله )ص( ؛ وضعه بينَ 
إلى بعضٍ من الضهحك ، فانطلق مُنطِلقٌ إلى فاطم ةَ عليها السهلامُ   وهي جُوَيريِ ةٌ   فأقبلت تسعى ، وثبت 

ص( ساجداً حتى ألقته عنه ، وأقبلت عليهم تسُبُّهم ، فلمها قضى رسولُ الله )ص( الصهلاة ، قال: النهبُّ )
 اللههم عليك بقريش! اللههمه عليك بقريش! اللههُمه عليك بقريش! ثمه سَمهى: اللههمه عليك بعمرو بن هشام ،

 مُعَيْطٍ ، وعُمارةَ بن أميهة بن خلف ، وعقبة بن أبّوعُتبةَ بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، و 
([   قليب بدرٍ 581الوليد ، قال ابن مسعودٍ: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرٍ ، ثمه سحبوا إلى القَلِيب])

 ([ .1794( ومسلم )520]البخاري )«   ثمه قال رسول الله )ص( : وأتُْبِعَ أصحابُ القَلِيبِ لعنةً 

 الر وِايَت الصهحيحة الأخرى: أنه الهذي رمى الرهفث عليه هو عقبة بن أبّ مُعَيْطٍ ، وقد بيهنت



ين تأثهروا بدعوة الرهسول )ص( عليهم ، 1794وأنه الهذي حرهضه هو أبو جهل ]مسلم ) ([ ، وأنه المشرَ
م يرون أنه الدهعوة بمكهة مستجابةٌ])  ([.582وشقه عليهم الأمر؛ لأنهه

روا رسول    3 اجتماع الملأ من قريش وضربهم الرهسول )ص( : اجتمع أشراف قريشٍ يوماً في الحجر ، فذَ
الله )ص( فقالوا: ما رأينا مِل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرهجل قطُّ؛ سفههَ أحلامنا ، وسبه الهتنا ، لقد 

بة رجلٍ واحدٍ الله )ص( ، فوثبوا وث صبرنا منه على أمرٍ عظيم! فبينما هم في ذلك؛ إذ طلع عليهم رسولُ 
ان يقول من عيب الهتهم ودينهم   فيقول:  ذا   لماَ  ذا وَ نعم »، وأحاطوا به يقولون: أنت الهذي تقولَ 

، ثمه أخذ رجلٌ منهم بمجمع ردائه؛ فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه ، وهو يبكي «، أنا الذي أقول ذلك
( والبيهقي في دلائل 4815و 3856و 3687ول: ربِّ َ الله؟! ]البخاري )، ويقول: أتقتلون رجلاً أن يق

 ([.583([])2/274النبوة )

انت امرأته أمُّ جميلٍ ، من أشدِ   4 ذلكَ  ان أبو لهبٍ عمُّ النهبِ  )ص( من أشدِ  النهاس عداوةً له ، وَ  َ 
ع الشهوك في طريقه ، نهاس بالنهميمة ، وتضالنهاس عداوةً للنهبِ  )ص( ؛ فكانت تسعى بالإفساد بينه وبين ال

 مَالهُُ والقذر على بابه ، فلا عجب أن ينزل فيهم قول الله تعالى: }تَ بهتْ يَدَا أَبّ لَهبٍَ وَتَبه *مَا أغَْنَى عَنْهُ 
   1]المسد: بْلٌ مِنْ مَسَدٍ *{ حَ وَمَا ََسَبَ *سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهبٍَ *وَامْرأَتَهُُ حَْهالةََ الْحطََبِ *في جِيدِهَا 

[ ، فحين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القران؛ أتت رسول الله )ص( وهو جالسٌ عند الكعبة ، 5
يق ، وفي يدها فهرٌ من حجارةٍ؛ فلمها وقفت عليهما قالت: يَ أبا بكر! أين صاحبك؟  ومعه أبو بكر الصدِ 

ر: يَ رسول دته؛ لضربت بهذا الفهر فاه! ثمه انصرفت؛ فقال أبو بكفقد بلغنِ أنهه يهجوني ، والله لو وج
انت تنشد: مذمهمٌ أبينا ، ودينه قلينا ، وأمره  الله! أما تراها رأتك؟ فقال: لقد أخذ الله ببصرها عنِِ  ، وَ

اً يقول:  ين يسبُّون مذممه ان رسول الله )ص( يفرح؛ لأن المشرَ ي»عصينا ، وَ الله ف يصرف ألا تعجبونَ 
اً ، وأنا محمهد اً ويلعنون مذممه  ([.3533]البخاري )« عنِِ  شتم قريش ، ولعنهم ، يشتمون مذممه

ان يتبع رسول الله )ص( في الأسواق ، والمجامع ، ومواسم الحج   َ وقد بلغ من أمر أبّ لهبٍ أنهه
به])  ([.584ويكذِ 

ين ،  ون أذاهم لرسول الله )ص( بمحهذا بعض ما لاقاه رسول الله )ص( من أذيه ة المشرَ اولة وقد ختم المشرَ
يه ة]) ر ما لاق اه من أذى قريشٍ قبل أن ينال 585قتله في أواخر المرحلة المكِ  ان رسول الله )ص( يذَ ([ ، وَ

 لقد أُخِفْتُ في الله   عزه وجله   وما يُخاف»الأذى أحداً من أتباعه ، يقول: 



يؤذى أحدٌ ، ولقد أتت عليه ثلاثون من بين يومٍ وليل ة ، وما لي ، ولا أحدٌ ، ولقد أوُذيت في الله وما 
بدٍ إلا شيءٌ يواريه إبط بلال  ([ .151( وابن ماجه )2472]التَّمذي )« لبلالٍ طعامٌ يأَل ه ذوَ 

ومع ما له )ص( من عظيم القدر ، ومنتهى الشهرف ، إلا أنهه قد حظي من البلاء بالحمل الهِقيل ، والعناء 
ِرًاً ، فكان إذا  الطهويل ، منذ أوهل يومٍ صدع فيه بالدهعوة ، ولقد لقي النهبُّ )ص( من سفهاء قريش أذىًَ 

بشة])مره على مجالسهم بمكهة استهزؤوا به ، وقالوا ساخري ([ ، يُكلهم من السهماء! 586ن: هذا ابن أبَّ 
لِ مْتَ اليوم من السهماء؟!]) َُ ان أحدهم يمرُّ على الرهسول )ص( فيقول له ساخراً: أما   ([.587وَ

ولم يقتصر الأمر على مجرهد السُّخرية ، والاستهزاء ، والإيذاء النهفسيِ  ، بل تعدهاه إلى الإيذاء البدني ِ ، بل 
([ ، وحتىه بعد هجرته   588وصل الأمر إلى أن يبصق عدوُّ الله أميهة بن خلف في وجه النهبِ  )ص(]) قد

عليه السهلام   إلى المدينة ، لم تتوقف حدهة الابتلاء والأذى ، بل أخذت خط اً جديداً ، بظهور أعداءٍ 
انت العداوة تكاد تكون مقصورة على قريش بمكهة؛ قين صار له )ص( أعداءٌ من المناف جدد ، فبعد أنَ 

ان الأذى بمكهة شتماً ، وسخريةً  المجاورين بالمدينة ، ومن اليهود ، والفرس ، والرُّوم ، وأحلافهم ، وبعد أنَ 
رٌّ ، وفرٌّ ، وضربٌ ،  ، وحصاراً ، وضربًا ، صار مواجهةً عسكريهة مسلهحةً ، حامية الوطيس ، فيهاَ 

انت فتَّة رسالته )ص( 589في الأموال ، والأنفس على السهواء])وطعنٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ  ([ ، وهكذاَ 
وحياته ، سلسلةً متهصلةً من المحن ، والابتلاء ، فما وهن لما أصابه في سبيل الله ، بل صبر ، واحتسب 

 ([.590حتىه لقي ربهه])

دةٍ ، و  لقد واجه الرهسول )ص( من الفتن، والأذى، والمحن مالا يخطر على بالٍ  َان ذلك ، في مواقف متع دِ 
على قدر الر سِال ة الهتي حُِْ له ا ، ولذل ك استحق المقام المحمود ، والمنزل ة الرهفيع ة عند ربِ ه ، وقد صبر على ما 
أصابه ؛ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مِلُ ما أصاب الأمم الماضية من العذاب؛ وليكون قدوةً للدُّعاة ، 

ان الاعتداء الأثيم قد نال رسولَ الله )ص( ، فلم يعد هناك أحدٌ أَبر من 591])والمصلحين ([، فتذاَ 
الابتلاء ، والمحنة ، وتلك سن ة الله في الدهعوات؛ فعن أبّ سعيد الخدريِ  رضي الله عنه قلت: يَ رسول الله! 

ان تَ لَى الرهجل على حسب ديالأنبياء ، ثمُّ الأمِلُ فالأمِلُ ، يُ ب ْ »أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ قال:  نه ، فتنَ 
 دينه صلبا؛ً اشتده بلاؤه ،

ه يمشي على الأرض ، وما عليه ان في دينه رقهةٌ ابتلُي حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتىه يتََّ  وإنَ 
( ، 1/172( ، وأحْد )2398( عن أبّ سعيد الخدري ، ورواه التَّمذي )4024]ابن ماجه )« خطيئة
 ( عن سعد بن أبّ وقاص[ .4023ماجه )وابن 



 رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله )ص( من الأذى والتهعذيب:

   ما لاقاه أبو بكرٍ الصِ دِ يق رضي الله عنه: 1

تحمهل الصهحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرهواسي الشهامخات ، وبذلوا أموالهم ودماءهم 
  ، وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ ، ولم يَسْلَمْ أشرافُ المسلمين من هذا الابتلاء ، فلقدفي سبيل الله

اب ، وضُرب في المسجد الحرام بالنِ عال حتىه ما يعُرف  أوُذي أبو بكر رضي الله عنه ، وحُِي على رأسه التَُّّ
([ ، فقد روت عائشة رضي 592والموت])وجهه من أنفه ، وحُِْل إلى بيته في ثوبه ، وهو ما بين الحياة 

انوا ثمانية وثلاثين رجلًا ، ألحه أبو بكر رضي الله عنه  الله عنها: أنهه لمها اجتمع أصحاب النهبِ  )ص( ، وَ
تىه ظهر رسولُ فلم يزل أبو بكر يلحُّ ح«. يَ أبا بكر! إناه قليل»على رسول الله )ص( في الظُّهور ، فقال: 

لُّ رجلٍ في عشرًته ، وقام أبو بكر في النهاس خطيباً الله )ص( ، و  تفرهق المسلمون في نواحي المسجد ،َ 
ون على  ورسولُ الله )ص( جالسٌ ، فكان أوهل خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله )ص( ، وثار المشرَ

كر ، وضُرب ضرباً بو بأبّ بكر ، وعلى المسلمين ، فضربوهم في نواحي المسجد ضرباً شديداً ، ووُطِأىَ أ
ى شديداً ، ودنا منه الفاسقُ عتبةُ بن ربيعة ، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ، ويُحر فِهما لوجهه ، ونزا عل

ين  بطن أبّ بكرٍ رضي الله عنه ، حتىه ما يعُرف وجهه من أنفه ، وجاءت بنو تَ يْمٍ يتعادون ، فأجلت المشرَ
جعت بنو بكرٍ في ثوب حتى أدخلوه منزله ، ولا يشكُّون في موته ، ثمه ر عن أبّ بكرٍ ، وحْلَتْ بنو تيم أبا 

تيمٍ ، فدخلوا المسجد ، وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلنه عتبة بن ربيعة ، فرجعوا إلى أبّ بكر ، 
: ما فعل لفجعل أبو قحافة )والده( وبنو تَ يْم يكلِ مون أبا بكر حتىه أجاب ، فتكلهم اخر النههار ، فقا

رسول الله )ص( ؟ فمسُّوا منه بألسنتهم ، وعذلوه ، وقالوا لأمِ ه أمِ  الخرً: انظري أن تطعميه شيئاً ، أو 
ه ، فلمها خلت به؛ ألحهت عليه ، وجعل يقول: ما فعل رسول الله )ص( ؟ فقالت: والله مالي  تسقيه إيَه

 جميل؛ ، فاسأليها عنه؛ فخرجت حتى جاءت أمه  علمٌ بصاحبك. فقال: اذهب إلى أمِ  جميل بنت الخطاب
فقالت: إنه أبا بكرٍ يسألك عن محمهد بن عبد الله ، فقالت: ما أعرف أبا بكرٍ ، ولا محمهد بن عبد الله ، 
نت تحبِ ين أن أذهب معك إلى ابنك ، قالت: نعم ، فمضت معها؛ حتىه وجدت أبا بكر صريعاً  وإنَ 

فرٍ ، دَنفِاً ، فدنت أمُّ جمي ل ، وأعلنت بالصِ ياح ، وقالت: والله! إنه قوماً نالوا هذا منك لأهلُ فِسْقٍ وَ
 إنهنِ لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؛ قال: فما فعل رسول الله )ص( ؟ قالت: هذه أمُّك

 :تسمع ، قال: فلا شيء عليك منها ، قالت: سالمٌ ، صالحٌ ، قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم ، قال
فتنه لله عليه ألاه أذوق طعاماً ، ولا أشرب شراباً ، أو اتي رسولَ الله )ص( ، فأمهلتاه؛ حتىه إذا هدأت 



الر جِل وسكن الناس ، خرجتا به يتهكأى عليهما ، حتىه أدخلتاه على رسول الله )ص( ، فقال: فأَبه 
ة ، فقال أبو له رسول الله )ص( رقهةً شديد عليه رسول الله )ص( ، فقبهله ، وأَبه عليه المسلمون ، ورقه 

بكر: بأبّ ، وأمي يَ رسول الله! ليس بّ بأسٌ إلا ما نال الفاسق من وجهي ، وهذه أمِ ي بَ رهةٌ بولدها ، 
وأنت مباركٌ فادعها إلى الله ، وادعُ الله لها ، عسى الله أن يستنقذها بك من النهار. قال: فدعا لها رسول 

 ([.593ودعاها إلى الله فأسلمت])الله )ص( ، 

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد:

  حِرْصُ أبّ بكرٍ رضي الله عنه على إعلان الإسلام ، وإظهاره أمام الكفهار ، وهذا يدلُّ على قوهة إيمانه  1
انوا لا يشكُّون في موته.  ، وشجاعته ، وقد تَحمهل الأذى العظيم ، حتىه إنه قومهَ 

ان يُكنُّه أبو بكرٍ لرسول الله )ص( ؛ حيث إنهه وهو في تلك الحال الحرجة ، يسأل   مدى الحبِ   2 الهذيَ 
يف يتمُّ ذلك ، وهو  عنه ، ويلُحُّ إلحاحاً عجيباً في السُّؤال ، ثمه يحلف ألاه يأَل ، ولا يشرب حتىه يراه ،َ 

لُّ مصابٍ والعزائم التي تقهر الص ِ لا يستطيع المشي ، بل النُّهوض؟ ولكنهه الحبُّ الهذي في الله،  عاب ، وَ
ٌ ، ويسرًٌ.  في سبيل الله؛ ومن أجل رسوله )ص( هينِ 

ان لها في ذلك الحين دورٌ في توجيه الأحدا  والتهعامل مع الأفراد ، حتىه مع  3   إنه العصبيهة القبليهة ،َ 
د بقتل عتبة؛ إن م  ([.594ات أبو بكر])اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبّ بكرٍ تهدِ 

   الحسُّ الأمنُِّ لأمِ  جميلٍ رضي الله عنها ، فقد برز في عدهة تصرُّفاتٍ؛ لعله من أهها: 4

 إخفاء الشهخصيهة ، والمعلومة عن طريق الإنكار:

ا تعرف أبا بكر ، ومحمهد بن عب  دعندما سألت أمُّ الخرً أمه جميل ، عن مكان الرهسول )ص( ، أنكرت أنهه
انت تخفي إسلامها ،  الله ، فهذا تصرُّفٌ حذِرٌ سليم؛ إذ لم تكن أمُّ الخرً ساعتئذٍ مسلمةً ، وأمُّ جميلَ 
ولا تودُّ أن تعلم به أمُّ الخرً ، وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان الرهسول )ص( ؛ مخافةَ أن تكون عيناً 

 ([.595لقريشٍ])

 استغلال الموقف لإيصال المعلومة:

جميلٍ أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبّ بكرٍ رضي الله عنه ، وفي الوقت ذاته لم تظهر ذلك فأمُّ 
 إن»لأمِ  الخرً؛ إمعاناً في السِ ر يِهة ، والكتمان ، فاستغلهت الموقف لصالحها قائلةً: 

اء قةٍ ، وقد عرضت عليها هذا الطهلب بطري« َنتِ تحبِ ين أن أذهب معك إلى ابنك؛ فعلت  تنم عن الذهَ
نت تحبِ ين   وهي أمُّه  »وحسن التهصرُّف ، فقولها:  ل لها: إلى أبّ بكرٍ ، ولم تق« إلى ابنك»وقولها: « إنَ 



لُّ ذلك يحر كِ في أمِ  الخرً عاطفة الأمومة ، فغالباً ما ترضخ لهذا الطهلب ، هذا ما تم بالفعل؛ حيث   َ،
  نُحت أمُّ جميل في إيصال المعلومة بنفسها.وبالتهالي« نعم»أجابتها بقولها: 

سب عطف أمِ  أبّ بكر:  استغلال الموقف فيَ 

يبدو أنه أمه جميل حاولت أن تكسب عطف أمِ  الخرً ، فاستغلهت وضع أبّ بكرٍ رضي الله عنه ، الهذي 
إنه قوماً نالوا هذا منكَ »ا: لهيظهر فيه صريعاً دَنفِاً ، فأعلنت بالصِ ياح ، وسَبهتْ مَنْ قام بهذا الفعل بقو 

فرٍ  ؛ فلا شك أنه هذا الموقف من أمِ  جميلٍ يشفي بعض غليل أمِ  الخرً من الهذين فعلوا «لأهلُ فسقٍ ، وَ
سبت عطف أمِ  الخرً ، وثقتها  ذلك بابنها ، فقد تُكِنُّ شيئاً من الحبِ  لأمِ  جميل ، وبهذا تكون أمُّ جميلَ 

 ([.596مهمهة أمِ  جميل في إيصال المعلومة إلى أبّ بكرٍ رضي الله عنه])، الأمر الذي يسهِ ل 

 الاحتياط والتأني ِ قبل النُّطق بالمعلومة:

انت أمُّ جميل في غاية الحيطة ، والحذر ، من أن تتسرهب هذه المعلومة الخطرًة عن مكان قائد الدهعوة  لقدَ 
ا  ةً انذاك ، وبالتهالي لم تأمن جانبها ، لذا تر ، فهي لم تطمئن بعد إلى أمِ  الخرً؛ لأنهه دهدت ما زالت مشرَ

عندما سألها أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله )ص( ، فقالت له: هذه أمُّك تسمع؟ فقال لها: 
([ ، وزيَدةً في الحيطة ، 597لا شيء عليك منها ، فأخبرته ساعتها بأنه الرسول )ص( سالٌم صالحٌ])

 والتكتُّم لم تخبره بمكانه ، إلا بعد أن سألها عنه قائلاً: أين هو؟ فأجابته: في دار الأرقم. والحذر ،

 تخرًُّ الوقت المناسب لتنفيذ المهمهة:

حين طلب أبو بكرٍ رضي الله عنه الذههاب إلى دار الأرقم ، لم تستجب له أمُّ جميل على الفور؛ بل تأخهرت 
الر جِل وسكن النهاس؛ خرجت به ومعها أمُّه يتكأى عليهما ، فهذا هو عن الاستجابة ، حتى إذا هدأت 

أنسب وقت للتهحرُّك ، وتنفيذ هذه المهمهة ، حيث تنعدم الرهقابة من قِبَلِ أعداء الدهعوة ، ممها يقلِ ل من 
شفها ، وقد نُ فِ ذت المهمهةُ بالفعل دون أن يشعر بها  فرصَ 

يل ، وأمُّ الخرً بصحبة أبّ بكر إلى دار الأرقم ، وهذا يؤَِ د: أنه الوقت الأعداء ، حتىه دخلت أمُّ جم
ان أنسب الأوقات])  ([.598المختارَ 

يق في إدخال أمِ ه  5   قانون المنحة بعد المحنة ، حيث أسلمت أمُّ الخرً أمُّ أبّ بكر ، بسبب رغبة الصِ دِ 
ان رضي الله عإلى حظرًة الإسلام ، وطلبه من الرهسول )ص( الدُّع نه اء لها؛ لِمَا رأى من بر هِا به ، وقدَ 

 ([.599حريصاً على هداية الناس الاخرين فكيف بأقرب الناس إليه؟!])



يق  6   إنه من أَِر الصهحابة الهذين تعرهضوا لمحنة الأذى ، والفتنة بعد رسول الله )ص( ، أبا بكرٍ الصِ دِ 
ان يتعرهض فيها للأرضي الله عنه؛ نظراً لصحبته الخاصه  ذى من قومه ة له ، والتصاقه به في المواطن التيَ 

ي ه بنفسه ، فيصيبه من أذى القوم وسفههم ، هذا مع أنه الصِ دِ  يق مدافعاً عنه ، وفاديًَ إيَه ق ، فينبري الصِ دِ 
بار رجال قريش المعروفين بالعقل ، والإحسان])  ([.600يعُتبر منَ 

 عنه:   بلالٌ رضيَ الله 2

ين لرسول الله )ص( ، ولأصحابه؛ حتىه وصل إلى ذروة العنف وخاصهةً في معاملة  تضاعف أذى المشرَ
المستضعفين من المسلمين ، فنكهلت بهم؛ لتفتنهم عن عقيدتهم ، وإسلامهم؛ ولتجعلهم عِبرةً لغرًهم ، 

 ولتنفِ س عن حقدها ، وغضبها ، بما تصبُّه عليهم من العذاب.

أوهل من أظهر الإسلام سبعةٌ: رسول الله )ص( ، وأبو بكرٍ ، »قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
وعمهارٌ ، وأمُّه سميهة ، وصهيبٌ ، وبلالٌ ، والمقداد؛ فأمها رسول الله )ص( ، فمنعه الله بعمِ ه أبّ طالبٍ ، 

ون فألبسوهم أدرع الحديد ، وصهر وأمها أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه ، وأمها سائرهم؛ فأخذ وهم في هم المشرَ
الشهمس ، فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً ، فتنهه هانت عليه نفسه في الله ، وهان 

( 1/404]أحْد )« على قومه ، فأعطوه الولدانَ ، وأخذوا يطوفون به شعاب مكهة ، وهو يقول: أحدٌ أحدٌ 
([ . لم يكن لبلال رضي الله عنه ظَهْرٌ 282   2/281( واليبهقي في دلائل النبوة )150وابن ماجه )

يسنده ، ولا عشرًةٌ تحميه ، ولا سيوفٌ تذود عنه ، ومِل هذا الإنسان في المجتمع الجاهليِ  المكيِ  يعادل 
السه رقماً من الأرقام ، فليس له دورٌ في الحياة إلا أن يخدم ، ويطيع ، ويبُاع ، ويُ  ائمة ، أمها أن شْتَّىَ 

يكون له رأيٌ ، أو يكون صاحبَ فكرٍ ، أو صاحب دعوةٍ ، أو صاحب قضيهةٍ ، فهذه جريمةٌ شنعاءُ في 
انه ، وتزلزل أقدامه ، ولكنه الدهعوة الجديدة؛ الهتي سارع لها الفتيان؛ وهم  المجتمع الجاهليِ  المكيِ  ، تهزُّ أرَ

 ف ابائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرميِ  المنسيِ  ، فأخرجته إنساناً يتحدهون تقاليد ، وأعرا

ين ، وانضمه 601جديداً على الوجود]) ([ ، فقد تفجهرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن امن بهذا الدِ 
ب الإيمان العظيم ، وها هو الان يتعرهض للتهعذيب من أجل ع يدته ، قإلى محمهدٍ )ص( وإخوانه في موَ

ألا »ودينه ، فقصد وزيرُ رسولِ الله )ص( الصِ ديقُ موقعَ التهعذيب ، وفاوض أميهةَ بن خلف ، وقال له: 
؟! قال: أنت الهذي أفسدته ، فأنقذه ممها ترى! فقال أبوبكر: أفعل ،  تتهقي الله في هذا المسكين؟ حتىه متىه

أعطيكه به ، قال: قد قبلت؛ فقال: هو لك ، فأعطاه عندي غلامٌ أسود أجلد منه ، وأقوى على دينك ، 



يق رضي الله عنه غلامه ذلك ، وأخذه ، فأعتقه ([. وفي روايةٍ: اشتَّاه بسبع أواقٍ 602«])أبو بكرٍ الصِ دِ 
 ([.603، أو بأربعين أوقيهةٍ ذهباً])

ان صادق الإسلام ، طاهر القلب لُبَ ولم ، ولذلك صَ  ما أصبر بلالًا ، وما أصلبه رضي الله عنه! فقدَ 
ان صبره ، وثباته ممها يغيظهم ، ويزيد حنقهم  تلَِنْ قناتهُ أمام التهحدِ يَت ، وأمام صنوف من العذاب ، وَ
ان الرهجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الهذي ثبت على الإسلام ، فلم يواتِ الكفار فيما  ، خاصهةً: أنههَ 

لمة التهوحيد  ([.604بتحدٍ  صارخٍ ، وهانت عليه نفسه في الله ، وهان على قومه]) يريدون ، مردِ داًَ 

لِ  محنةٍ منحةٌ؛ فقد تخلهص بلالٌ من العذاب والنهكال ، وتخلهص من أسر العبودية ، وعاش مع  وبعدَ 
ه بالجنهة ، فقد قال )ص(  »... بلال: لرسول الله )ص( بقيه ة حياته ملازماً له ، ومات راضياً عنه مبشِ راً إيَه

([. وأمها مقامه 2458( ومسلم )1149]البخاري )« فتني ِ سمعت الليلةَ خَشْفَ نعليك بين يديه في الجنة
ان عمر رضي الله عنه يقول:   َ عنِ: ي« أبو بكر سيدنا ، وأعتق سيِ دنا»عند الصهحابة ، فقد

 ([.605بلالًا])

يق في فكِ  رقاب المستضعفين ض سلامية لمقاومة من الخطهة الهتي تبنهتها القيادة الإوأصبح منهج الصِ دِ 
ين  التهعذيب الهذي نزل بالمستضعفين ، فمضى يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين المنضمِ ين إلى هذا الدِ 

.  الجديد من الر قِِ 

فهرًة شهد  نثمه أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة سته رقابٍ؛ بلالٌ سابعهم: عامر ب»
بدراً ، وأحداً ، وقتُل يوم بئر معونة شهيداً ، وأمُّ عُبيس ، وزنِِ رًة ، وأُصيب بصرهُا حتى أعتقها ، فقالت 

ذبوا وبيت الله ،  قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات ، والعزهى. فقالت:َ 

انتا لامرأةٍ ([. وأعتق ال606ما تضرُّ اللات والعزهى ، وما تنفعان ، فرده الله بصرها]) نههدية ، وبنتها ، وَ
من بنِ عبد الدهار ، فمره بهما ، وقد بعِتهما سيِ دتهما بطَحيٍن لها ، وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداً! 

([ يَ أمه فلان! فقالت: حِلٌّ ، أنت أفسدتهما ، فأعتقهما ، 607فقال أبو بكر رضي الله عنه: حِلٌّ])
ذا. قال: قد أخذتُهما ، وها حرهتان ، أرَْجعا إليها طَحينها. قالتا: أوَ قال: فبكم ها؟ قالت: بك ذا ، وَ

 ([.608«])نَ فْرغَُ منه يَ أبا بكر! ثمه نردُّه إليها؟ قال: وذلك؛ إن شئتما

يق والجاريتين حتىه خاطبتاه ، خطابَ الندِ  للندِ  ، يف سوهى الإسلام بين الصِ دِ   لا وهنا وقفة تأمُّل تريناَ 
يق   على شرفه ، وجلالته في الجاهليهة ، والإسلام   منهما ذلك ، مع  خطاب المسود للسهيِ د ، وتقبهل الصِ دِ 
ان يمكنهما  يف صقل الإسلام الجاريتين حتىه تخلهقتا بهذا الخلق الكريم ، وَ أنه له يداً عليهما بالعتق ، وَ



رً ، عا لها طحينها يذهب أدراجَ الر يَح ، أو يأَله الحيوان ، والطه ، وقد أعُتقتا ، وتحرهرتا من الظُّلم أن تد
 ([.609ولكنههما أبتا   تفضُّلاً   إلا أن تفرغا منه ، وتردهاه إليها])

بها  انت مسلمةً ، وعُمر بن الخطهاب يعُذِ  عب   وَ يق بّارية بنِ مُؤَمهل   حيٌّ من بنِ عديِ  بنَ  ومره الصِ دِ 
ك لتتَّك الإس لام ، وهو يومئذٍ مشركٌ ، وهو يضربها ، حتىه إذا مله؛ قال: إني أعتذر إليك ، إني ِ لم أترَ

ذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكرٍ ، فأعتقها])  ([.610إلا عن ملالةٍ ، فتقول:َ 

ان واهب الحر يَهت ، ومحر رِ العبيد ، شيخ الإسلام الوقور؛ الهذي عُرف بين قومه بأ ه يكسب نه هكذاَ 
المعدوم ، ويصل الرهحم ، ويحمل الكله ، ويقُري الضهيف ، ويعين على نوائب الحقِ  ، لم ينغمس في إثٍم في 
برًاً من ماله في  جاهليته ، أليفٌ مألوفٌ ، يسيل قلبه رقهةً ورحْةً على الضُّعفاء ، والأرقهاء ، أنفق جزءاًَ 

والواعدة عليه  قبل أن تنزل التهشريعات الإسلاميهة المحبهبة في العتق ،شراء العبيد ، وأعتقهم لله ، وفي الله 
 ([.611أجزل الهِواب])

لهه لهؤلاء المستضعفين ، أمها في  َان المجتمع المكيُّ يتندهر بأبّ بكرٍ رضي الله عنه؛ الهذي يبذل هذا المالَ 
ين الجديد ، فكلُّ مش ي الأرض ، وطغاتها لا يساوون عنده و نظر الصديق؛ فهؤلاء إخوانه في الدِ  احداً رَ
 من هؤلاء ، وبهذه العناصر ، وغرًها تبُنَى دولةُ التهوحيد ،

يق يقصد بعمله هذا محمدةً ، ولا 612وتصنع حضارة الإسلام الرهائدة ، والرهائعة]) ([. ولم يكن الصدِ 
ان يريد وجه الله ذا الجلال والإ  اَ  يَ بنِه ، إني ِ »َرام ، ولقد قال له أبوه ذات يومٍ: جاهاً ، ولا دنيا ، وإنمه

أراك تعتق رقاباً ضعافاً ، فلو أنهك إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالاً أجْلاداً يمنعونك ، ويقومون دونك؟ 
ا أريد ما أريد لله عزه وجله   َان الله سبحانه  فلا عجب إذا«. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يَ أبت! إني ِ إنمه

ين. يق قراناً يتلى إلى يوم الدِ   أنزل في شأن الصِ دِ 

ذهبَ قال تعالى: }فَأَمها مَنْ أَعْطَى وَات هقَى *وَصَدهقَ بِالْحُسْنَى *فَسَنُ يَسِ رهُُ للِْيُسْرَى *وَأمَها مَنْ بخَِلَ وَاسْ  تَ غْنَى *وَََ
نَا لَ بِالْحُسْنَى *فَسَنُ يَسِ رهُُ للِْعُسْرَى *وَمَا يُ غْنِِ عَنْ  لْهُدَى *وَإِنه لنََا لَلآخِرَةَ وَالُأولَى هُ مَالهُُ إِذَا تَ رَدهى *إِنه عَلَي ْ

ذِي يُ ؤْتي مَالَهُ له *فَأنَْذَرْتُكُمْ نَاراً تَ لَظهى *لاَ يَصْلَاهَا إِلاه الَأشْقَى *الهذِي ََذهبَ وَتَ وَلىه *وَسَيُجَن هبُ هَا الأتَْ قَى *ا
حَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْزَى *إِلاه ابْتِغَاءَ وَجْهِ ربَ هِِ الَأعْلَى * وَلَسَوْفَ يَ رْضَى يَ تَ زَهَى *وَمَا َِ  ([613])*{ لِأ

 [ .21   5]الليل: 

َان هذا التكافل بين أفراد الجماعة الإسلاميهة الأولى قِمهةً من قِمَمِ الخرً ، والعطاء ، وأصبح هؤلاء العبيدُ 
ان إقدام بالإسلام  أصحابَ عقيدةٍ ، وفكرةٍ ، يناقشون بها ، وينافحون عنها ، ويجاهدون في سبيلها ، وَ



ين ، ومدى تغلغله  يق رضي الله عنه على شرائهم ، ثمه إعتاقهم دليلًا على عظمة هذا الدِ  أبّ بكرٍ الصِ دِ 
يق رضي الله عنه ، وما أحوج المسلمين اليوم أن يُحْيُ  يع ، والمشاعر السهامية؛ وا هذا المِل الرهففي نفسية الصِ دِ 

ليتم التهلاحم والتهعايش ، والتهعاضد بين أبناء الأمة؛ الهتي يتعرض أبناؤها للإبادة الشهاملة من قِبَلِ أعداء 
ين!  العقيدة ، والدِ 

   عمهار بن يَسرٍ ، وأبوه ، وأمُّه رضي الله عنه: 3

عنس من قبائل اليمن ، قدم مكهة ، وأخواه: الحارُ  ، ومالكٌ يطلبون  َان والد عمهار بن يَسر من بنِ
أخاً لهم ، فرجع الحار  ، ومالكٌ إلى اليمن ، وأقام يَسرٌ بمكهة ، وحالف أبا حذيفة بن المغرًة 

 ، فأعتقه اً ([ ، فزوهجه أبو حذيفةَ أمََةً له ، يقال لها: سُميهة بنت خيهاط ، فولدت له عَمهار 613المخزوميه])
أبو حذيفة الهذي لم يلبث أن مات ، وجاء الإسلام ، فأسلم يَسر ، وسميهة ، وعمهار ، وأخوه عبد الله بن 
يَسر ، فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً ، وصبُّوا عليهم العذاب صب  اً ، فكانوا يُخْرجِونه م 

بونه م برمض اء ([ ، فيمرُّ عليهم 615([ ، ويقلِ بونهم ظهراً لبطنٍ])614مكهة]) إذا حْي ت الظهه رًة ، فيعذِ 
 صبراً ال»الرهسول )ص( ؛ وهم يعذهبون ، فيقول: 

م الجنة م )« يَسر! فتنه موعدَ ([. 616([])4034( والمطالب العالية )1/140( والحلية )3/383]الحاَ
،  لأنكِ عشقتِه لجماله ، فأغلظت له القولوجاء أبو جهل إلى سميهة ، فقال لها: ما امنت بمحمهد إلا 

([ ، وبذلك 617فطعنها بالحربة في ملمس العِفهة ، فقتلها ، فهي أوهل شهيدة في الإسلام رضي الله عنها])
لُّ امرأةٍ مسلمةٍ حتىه  مه امرأةٌ في سبيل الله؛ لتبقىَ  سطهرت بهذا الموقف الشُّجاع أعلى ، وأغلى ما تقدِ 

عد ض ومن عليها ترنو إليها ، ويهفو قلبها إلى الاقتداء بها ، فلا تبخل بشيءٍ في سبيل الله بير  الله الأر 
 ([.618أن جادت سميهة بنت خيهاط بدمها في سبيل الله])

طحاء أقبلتُ مع رسول الله )ص( اخذاً بيده نتمشهى بالب»وقد جاء في حديث عِمان رضي الله عنه قال: 
ار بن يَسر ، فقال أبو عمهار: يَ رسول الله! الدههر هكذا؟ فقال له النهبُّ )ص( : ، حتىه أتى على ال عمه 

([. ، ثمه لم يلبث يَسر أن 619([])1/62]أحْد )« اصبر ، ثمه قال: اللههمه اغفر لال يَسرٍ ، وقد فعلتَ 
 مات تحت العذاب.

قاء حتىه ز الفداء ، والتضحية ، فليسوا بأر لم يكن في وسع النهبِ  )ص( أن يقدمَ شيئاً لآل يَسر ، رمو 
يشتَّيهم ، ويعتقهم ، وليست لديه القوهة ليستخلصهم من الأذى والعذاب ، فكلُّ ما يستطيعه )ص( أن 

حق ة يزفه لهم البشرى بالمغفرة ، والجنهة ، ويحهِهم على الصبر؛ لتصبح هذه الأسرة المبارَ ة قدوةً للأجيال المتلا



ب المستم رُّ على مدار التهاريخ هذه الظهاهرة: ، ويشهد الم م الجنهة»وَ ]سبق « صبراً ال يَسر! فتنه موعدَ
 ([ .620تخريجه[])

أمها عمهارٌ رضي الله عنه ، فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألوانًا ، فهو يُصنهف في 
قريش تعذِ بهم  يهم، وليست لهم منعةٌ، ولا قوهةٌ، فكانتطائفة المستضعفين، الهذين لا عشائر لهم بمكهة تحم

ان عمهار يعُذهب حتىه لا يدري ما  في الرهمضاء بمكهة في منتصف النههار؛ لرًجعوا عن دينهم ، وَ
ر الهتهم بخرًٍ ، فلمه 621يقول]) وه حتىه سبه النهبه )ص( ، وذَ ون ليعذبوه؛ لم يتََّ ا ([. ولمها أخذه المشرَ

رت الهتهم « ما وراءك؟»أتى النهبه )ص( قال:  ون حتى نلت منك! وذَ نِ المشرَ قال: شرٌّ ، والله ما ترَ
م )« فتن عادوا؛ فعد » قال: مطمئن اً بالإيمان ، قال: « َيف تجد قلبك؟»بخرً ، قال:  ( 2/357]الحاَ

 ([ . ونزل622([])4/158والزيلعي في نصب الراي ة )

فَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنهِِ إِلاه مَ الوحي بشهادة الله ت رهَِ عالى على صدق إيمان عمهار. قال تعالى: }مَنْ ََ َْ نْ أُ
ِ وَلَهمُْ عَذَابٌ  ]النحل: عَظِيمٌ *{  وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّه

لهها مع رسول الله )ص(])[ 106  ([ .623وق د حضر المشاهدَ 

عوه وفي حادثتي بلالٍ ، وعمهارٍ فقهٌ عظيمٌ يتَّاوح بين العزيمة ، والرُّخصة ، يحتاج الدُّعاة أن يستوعبوه ، ويض
 في إطاره الصهحيح ، وفي معايرًه الدهقيقة دون إفراطٍ ، أو تفريطٍ.

 نه:  سعد بن أبّ وقهاص رضي الله ع 4

تعرهض للفتن ة من قِبَ لِ والدته الكافرة ، فقد امتنعت عن الطهعام ، والشهراب حتىه يعود إلى دينها. روى 
الطهبرانيُّ: أن سعداً قال: أنُزلت فيه هذه الاية: }وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتُِشْركَِ بّ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلاَ 

 [.8تُطِعْهُمَا{]العنكبوت: 

ين الهذي أراك قد أحدثت؟! قا نت رجلًا بار اً بأمِ ي ، فلمها أسلمتُ ، قالت: يَ سعد! ما هذا الدِ  ل:َ 
ل ، ولا أشرب حتىه أموت ، فتُعرًه بّ ، فيقال: يَ قاتلَ أمه! فقلت: لا  لتدعنه دينك هذا ، أو لا اَ

د جهدت ، لم تأَل ، فأصبحتْ ؛ وق تفعلي يَ أمُهه ؛ فتني ِ لا أدع دينِ لشيء ، فمكِتْ يوماً وليلةً 
فمكِتْ يوماً اخر وليلة لم تأَل ، فأصبحت وقد جهدت ، فمكِتْ يوماً اخر وليلةً أخرى لا تأَل ، 
انت لك مئة نفسٍ ،  فأصبحتْ قد اشتده جهدها ، فلمها رأيت ذلك؛ قلت: يَ أمُهه ، تعلمين والله لوَ 

ت دينِ هذا لش يءٍ ، فتن شئت؛ فكلي ، وإن شئت؛ لا تأَلي! فخرجت نفساً نفسا؛ً ما ترَ
 ([.624فأَلتْ])



وروى مسلمٌ: أنه أمه سعدٍ حلفت ألاه تكلِ مه أبدا؛ً حتىه يكفر بدينه ، ولا تأَل ، ولا تشرب ، قالت: 
زعمْتَ أنه الله وصهاك بوالديك ، وأنا أمُّك ، وأنا امرك بهذا ، قال: مكِتْ ثلاثاً حتىه غُشي عليها من 

   في جعلت تدعو على سعدٍ ، فأنزل الله   عزه وجله الجهد ، فقال ابنٌ لها   يقال له عُمَارةََ   فسقاها ، ف
نَا الِإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتُِشْركَِ بّ  هُمَا } ؛ وفيها:{القران الكريم هذه الاية: }وَوَصهي ْ وَصَاحِب ْ

نْ يَا مَعْرُوفاً{  في الدُّ

( والتَّمذي 1748صاً ، ثمه أَوْجَرُوها ]مسلم )قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بع
([. فمحنة سعدٍ محنةٌ عظيمةٌ ، وموقفه موقف فَذٌّ ، يدلُّ على مدى تغلغل الإيمان في 625([])3189)

انت النهتيجة])  ([.626قلبه ، وأنهه لا يقبل فيه مساومةً مهماَ 

 

المسلم وأقاربه  ولاء ، سواءٌ في الحبِ  ، أو النُّصرة بينومن خلال تتبُّع القران المكيِ  ، نُد: أنهه برغم قطع ال
الكفهار ، فتنه القران أمر بعدم قطع صلتهم ، وببر هِم ، والإحسان إليهم ، ومع ذلك فلا ولاء بينهم؛ لأنه 

 ([.627الولاء لِله ولرسوله )ص( ، لدينه ، وللمؤمنين])

   مصعب بن عُمَرً رضي الله عنه: 5

ِرًة المال َان مصعب بن  انت أمُّه مليئةًَ  ان أبواه يحبِ انه ، وَ عمرً أنعمَ غلامٍ بمكهة ، وأجودَها حلهةً ، وَ
ان أعطرَ أهل مكهة ، يلبس الحضرميه ، من  ، تكسوه أحسن ما يكون من الِِ ياب ، وأرقهه ، وَ

ان يبيت وقعْبُ الحَ 628النِ عال]) لف أمِ ه به: أنههَ  ([ عند رأسه ، فتذا 629يْس])([ ، وبلغ من شدهةَ 
([ ، ولمها علم: أنه رسول الله )ص( يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن 630استيقظ من نومه؛ أَل])

أبّ الأرقم؛ دخل عليه ، فأسلم ، وصدهق به ، وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمِ ه وقومه ، فكان يختلف 
([ يصلِ ي، فأخبر أمهه وقومه، فأخذوه، وحبسوه 631ن طلحة])إلى رسول الله )ص( سر اً، فبصر به عِمان ب

 ([.632، فلم يزل محبوساً حتىه خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى])

قال سعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه: لقد رأيته وقد جَهِدَ في الإسلام جهداً شديداً ، حتىه لقد رأيت 
نا لنعرضه على قتبنا فنحمله جلده يتحشهف   أي: يتطاير   تحشُّف ممها به من  جلد الحيهة عنها ، حتىه إنَ 

ره ، قال: 633الجهد]) لهما ذَ ان رسول الله )ص(َ  ما رأيت بمكهة أحداً أحسن لمهةً ، ولا أرقه »([ ، وَ
م )« حلهةً ، ولا أنعم نعمةً ، من مصعب بن عمرً لِ  ما أصابه ر 634([])3/200]الحاَ ضي ([ ، ومعَ 

الله عنه من بلاءٍ ومحنةٍ ، ووهنٍ في الجسم ، والقوهة ، وجفاءٍ من أقرب النهاس إليه لم يقصِ ر عن شيءٍ ممها 



بلغه أصحاب رسول الله )ص( من الخرً ، والفضل ، والجهاد في سبيل الله تعالى ، حتىه أَرمه الله تعالى 
 ([.635بالشههادة يوم أحدٍ])

  عنه أنموذجاً من تربية الإسلام للمتَّفين الشهباب ، للمنعمين من أبناءيُ عَدُّ مصعبٌ رضي الله

الطهبقات الغنيهة المرفههة ، لأبناء القصور ، والمال ، والجاه ، للمعجبين بأشخاصهم ، المبالغين في تأنُّقهم ، 
ت ، ووقف بعد إسلامه قويَهً لا يضعف ، و  يف تغرًه كاسل ، ولا يتخاذل لا يتالسهاعين وراء مظاهر الحياةَ 

 ([.636، ولا تقهره نفسه ، وشهواته؛ فيسقط في جحيم النهعيم الخادع])

ان  ين ، وبايع تلك البيعة ، وَ لقد ودهع ماضيه بكلِ  ما فيه من راحةٍ ول ذهةٍ ، وهناءةٍ ، يوم دخل هذا الدِ 
ان مصعب مطمئنلابده له من المرور في درب المحنة؛ لكي يصقل إيمانه ، ويتعمهق  اً راضياً برغم يقينه ، وَ

ما حوله من جبروتٍ ، ومخاوف ، وبرغم ما نزل به من البؤس ، والفقر ، والعذاب ، وبرغم ما فقده من 
([ ، فقد تعرهض لمحنة الفقر ، ومحنة فَ قْدِ الوجاهة ، والمكانة عند أهله ، ومحنة 637مظاهر النهعيم والرهاحة])

لِ  تلك الأهل والأقارب وال عشرًة، ومحنة الجوع والتهعذيب ، ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن ، فخرج منَ 
([ ، ولنا مع ه وقف ات 638المحن منتصراً بدينه وإيمانه ، مطمئن اً أعم ق الاطمئنان ، ثابت اً أقوى الِبات])

 في المدينة بإذن الله تعالى.

   خبهاب بن الأرت رضي الله عنه: 6

راً ، فدخل في الإسلام قبل دخول 639اب رضي الله عنه قَ يْناً])َان خبه  ([ بمكهة ، وأراد الله له الهداية مبكِ 
([ ، فكان من المستضعفين الهذين عُذبوا بمكهة لكي يرتده عن دينه ، ووصل 640دار الأرقم بن أبّ الأرقم])

ون ظهره بالأرض على الحجارة المحمه   ([.641اة حتىه ذهب ماء مَتْنه])به العذاب بأن ألصق المشرَ

ان الرهسول )ص( يألف خباباً ، ويتَّدهد عليه بعد أن أسلم ، فلمها علمت مولاته بذلك ، وهي أمُّ أنمار  وَ
الخزاعيهة ، أخذت حديدةً قد أحْتها ، فوضعتها على رأسه ، فشكا خبابٌ ذلك إلى رسول الله )ص( ، 

فاشتكت مولاتهُ رأسَها ، فكانت تعوي مع الكلاب ، فقيل لها: « باً!اللههمه انصر خبا»فقال )ص( : 
توي ، فجاءت إلى خبهابٍ ليكويها ، فكان يأخذ الحديدة قد أحْاها فيكوي بها رأسها ، وإن في ذلك  اَ

 لعبرةً لمن أراد أن يعتبر ، ما أقرب فرج الله ، ونصره من عباده

يف جاءت إليه   ([.642بنفسها تطلب منه أن يكويَ رأسَها])المؤمنين الصابرين! فانظرَ 

ين على ضعفاء المسلمين ، ولقوا منهم شدهةً؛ جاء خبهابٌ إلى رسول الله )ص( وهو  ولما زاد ضغط المشرَ
دٌ بُ رْدَةً له في ظلِ  الكعبة ، فقال له:  فقعد الرهسول )ص(  «ألا تستنصرُ لنا؟! ألا تدعو الله لنا؟!»مُتَ وَسِ 



َان الرهجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيُجاء بالمنشار ، »جهه ، قال: وهو محمرٌّ و 
فيوضع على رأسه ، فيُشق باثنتين ، وما يصدُّه ذلك عن دينه ، ويُمشَطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه 

بُ من صنعاءَ رً الراَمن عظمٍ أو عَصَب ، وما يصدُّه ذلك عن دينه ، والله! ليََتمهنه هذا الأمر حتىه يس
( 3612]البخاري )« إلى حَضْرَموتَ ، لا يخاف إلا الله ، أو الذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون

 ([ .8/204( والنسائي )2649( وأبو داود )111و 5/109وأحْد )

 ىوللشيخ سلمان العودة   حفظه الله   تعليقٌ لطيفٌ على هذا الحديث ، هو: يَ سبحان الله! ماذا جر 
حتى احْره وجه المصطفى )ص( ، وقعد من ضجعته ، وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب القويِ  المؤث رِ ، ثمه 
لا ، حاشاه من ذلك ، وهو الرهؤوف الرهحيم  عاتبهم على الاستعجال؛ لأنهم طلبوا الدُّعاء منه )ص( ؟َ 

 بأمهته.

ا العذاب بما وراءه ، وأنهه صادر من قلوبٍ أضناه إنه أسلوب الطهلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي
، وأنهكها الجهد ، وهدهتها البلوى ، فهي تلتمس الفرج العاجل ، وتستبطأى النهصر، فتستدعيه ، وهو 
)ص( يعلم: أنه الأمور مرهونةٌ بأوقاتها ، وأسبابها ، وأنه قبل النهصر البلاءُ ، فالرُّسل تبُتلى ، ثمه تكون لها 

يَ مَنْ نَ ال ذِبوُا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَ نُجِ  َُ شَاءُ وَلاَ عاقبة ، قال تعالى: }حَتىه إِذَا اسْتَ يْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أنَ ههُمْ قَدْ 
 [ .110]يوسف: يُ رَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن *{ 

 الهم ، بَ رَمهم بالعذاب الذي يلاقون ، حتىه ويلمس   عليه السهلام   من واقع أصحابه ، وملابسات أحو 
 يفُتنوا عن دينهم، ويستعلي عليهم الكفرة، ويموت منهم من يموت تحت التهعذيب.

انوا عليها ، حين طلبوا  وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء   بمجرهد ق راءة النهصِ    حقيقة الحال التيَ 
انت تِور منه   عليه الصهلاة والسهلام   ا لدُّعاء ، والاستنصار ، ولا أن يعرف المشاعر والإحساسات الهتيَ 

 في نفوسهم ، إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم ، ويعاني   في سبيل الله   بعضَ ما عانوا.

 

ان )ص( يرب يِهم على:  لقدَ 

مِلة بالسهابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ، في تحمُّل الأذى في سبيل الله ، ويضرب لهم الأ أ   التأسِ ي
 في ذلك.

 ب   التهعلُّق بما أعدهه الله في الجنة للمؤمنين الصهابرين من النهعيم ، وعدم الاغتَّار بما في أيدي الكافرين من
نيا.  زهرة الحياة الدُّ



نيا ، ويذلُّ فيه أهل الكفر ،ج   التهطلُّع للمس  تقبل ، الهذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الدُّ
 والعصيان.

ان يخطِ ط ، ويستفيد من الأسباب المادِ يهة  لِ هاَ  برًٌ ، ألا وهو: أنهه )ص( مع هذه الأشياءَ  وثمهة أمرٌ اخرَ 
فِ  المش دة لرفع الأذى والظُّلم عن أتباعه ، وَ ين عن فتنتهم ، وإقامة الدهولة الهتي تجالمتعدِ  اهد في سبيل رَ

ين ، وتتيح الفرصة لكلِ  مسلمٍ أن يعبد ربهه حيث شاء ، وتزيل الحواجز ، والعقبات الهتي تعتَّض طريق  الدِ 
 ([.643الدهعوة إلى الله])

ين ، من عنتٍ  انوا يلقونه من المشرَ وء معاملة ، ، وس وقد تحده  خبابٌ رضي الله عنه عن بعض ماَ 
نت رجلاً قَ يْناً]) ان لي على العاص 644ومساومةٍ على الحقوق ، حتىه يعودوا إلى الكفر ، فقال:َ  ([ ، وَ

 بن وائل دَيْنٌ ، فأتيته لأقتضيه ، فقال لي: لن أقضيك حتىه تكفر بمحمهد ، فقلت: لن أَفر حتىه تَوت
 َان ذلك؛ فلسوف أقضيك؛ إذا رجعت إلى مالي وولدي  ، وتبعث ، قال: وإني ِ لمبعو  بعد الموت؟ فتن

وتَ يَنه مَالاً وَوَلَدًا * ُِ فَرَ بِيََتنَِا وَقاَلَ لَأ ]مريم: وَيَأتْيِنَا فَ رْدًا *{ } إلى قوله: {، فنزلت فيه: }أفََ رأَيَْتَ الهذِي ََ
 ([ .2795( ومسلم )2091[ ]البخاري )80   77

َِرَ: أنه عمر بن الخطهاب  شف رضي الله عنه في خلافته سأل خبهاباً عمها لقي في ذات الله تعالى ، فكوذُ
اليوم ، فقال خباب: يَ أمرًَ المؤمنين ، لقد  خبابٌ عن ظهره ، فتذا هو قد برص ، فقال عمر: ما رأيتَ 

ض   أو قال: برد ر أوْقَدُوا لي ناراً ، ثمه سلقوني فيها ، ثمه وضع رَجُلٌ رجِْلَه على صدري ، فما اتهقيت الأ
 ([.645الأرض   إلا بظهري ، وما أطفأ تلك النهار إلا شحمي])

   عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: 7

ان يعامل الأَابر وزعماء القبائل بلطفٍ وترفُّقٍ  َان منهج رسول الله )ص( في معاملته للنهاس حكيماً ، وَ
ذلك الصِ بيان الصِ غار؛ فهذا ابن مسعود ر  ثنا عن لقائه اللهطيف، وَ  ضي الله عنه يحدِ 

نت غلاماً يَفعاً أرعى غنماً لعُقْبة بن أبّ مُعَيْط ، فمره بّ رسولُ الله )ص( ،  برسول الله )ص( يقول:َ 
زُ عليها  وأبو بكرٍ ، فقال: يَ غلام! هل من لبٍن؟ قلت: نعم ، ولكنِ مؤتَنٌ ، قال: فهل من شاةٍ لم يَ ن ْ

ل للضهرع: ، فمسح ضرعها ، فنزل لبنٌّ فحلبه في إناءٍ ، فشرب ، وسَقَى أبا بكرٍ ، ثمه قا فحلٌ؟ فأتيته بشاةٍ 
اقلص ، فقلص ، قال: ثمه أتيته بعد هذا فقلت: يَ رسولَ الله! علِ منِ من هذا القول ، قال: فمسح رأسي 

( والطيالسي 4985لى )( وأبو يع462و 1/379]أحْد )« يرحْك الله! فتنهك غُلَيِ م معلهمٌ »، وقال: 
 ([.646([])1/125( والحلية )353)



لمتين عظيمتين: الأولى: قالها عن نفسه:  ان مِفْتَاحُ إسلامهَ  انت من ، و « إني ِ مؤتَن»وهكذاَ  الِانية:َ 
 «.إنك غُلَيِ م معلهم»الصادق المصدوق ، حيث قال له: 

ان لهاتين الكلمتين دورٌ عظيمٌ في حياته ، وأصبح  ضي الله فيما بعد من أعيان علماء الصحابة ر ولقدَ 
ب الإيمان ، وهو يمخر بحار الشِ رك في قلعة الأصنام ، فكان واحداً من  عنهم ، ودخل عبد الله في رَ

أحد السهابقين »([ ، وقد قال عنه ابن حجر: 647أولئك السهابقين؛ الهذين مدحهم الله في قرانه العظيم])
ان  الأوهلين ، أسلم قديماً  ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدراً ، والمشاهد بعدها ، ولازم النهبه )ص( ، وَ

 ([.648«])صاحب نعليه

 أوهل من جهر بالقران الكريم:

ان ضئيل الجسم  ان حليفاً ، وليس له عشرًةٌ تحميه ، ومع أنههَ  بالرهغم من أنه ابن مسعودٍ رضي الله عنهَ 
 لم يَحُلْ دون ظهور شجاعته ، وقوهة نفسه رضي الله عنه وله مواقف رائعةٌ في ، دقيق السهاقين ، فتنه ذلك

ن الدهعوة ، وشدهة وطأة قريشٍ عليها ، فلقد وقف على  ذلك؛ منها ذلك المشهد المِرً في مكهة ، وإِباه
أوهل من جهر بالقران ([ ، فكان 649مَلَئِهم ، وجهر بالقران ، فقرع به أسماعهم المقفلة ، وقلوبهم المغلهقة])

 بعد رسول الله )ص( بمكهة.

اجتمع يوماً أصحاب رسول الله )ص( فقالوا: والله! ما سمعت قريش هذا القران يُجهر لها به قطُّ ، فَمَنْ 
ا نريد رجلًا له عشرًةٌ  رجلٌ يُسْمِعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعودٍ: أنا! قالوا: إناه نَشاهم عليك ، إنمه

من القوم؛ إن أرادوه! قال: دعوني؛ فتنه الله سيمنعنِ! قال: فغدا ابن مسعودٍ حتىه أتى المقام في يمنعونه 
ته   الضُّحى؛ وقريشٌ في أنديتها؛ حتىه قام عند المقام ، ثم قرأ }بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْاَنِ الرهحِيمِ *{   رافعاً بها صو 

ابنُ أمِ   ل: ثمه استقبلها يقرؤها ، قال: فتأمهلوه ، فجعلوا يقولون: ماذا قال}الرهحْْاَنُ *عَلهمَ الْقُرْآنَ *{ ، قا
 عبد؟ قال: ثمه قالوا:

إنهه ليتلو بعض ما جاء به محمهدٌ! فقاموا إليه ، فجعلوا يضربون في وجهه ، وجعل يقرأ حتىه بلغ منها ما 
ا عليك!  وجهه ، فقالوا له: هذا الذي خشينشاء الله أن يبلغ ، ثمه انصرف إلى أصحابه ، وقد أثهروا في

ان أعداءُ الله أهونَ عليه منهم الان ، ولئن شئتم لأغادينههم بمِلها غداً! قالوا: لا! حسبُك ،  فقال: ماَ 
 ([.650قد أسمعتهم ما يكرهون])



ان عبد الله بن مسعود أوهل مَنْ جهر بالقران بمكهة بعد رسول الله )ص( ، ولا غ : أنه هذا العمل رووبهذاَ 
انت لتتحمل مِل هذا الموقف ، ويلاحظ جرأة  يًَ عملياً لقريشٍ؛ التي ماَ  الهذي قام به عبد الله يعتبر تحدِ 

 ([.651عبد الله عليهم بعد هذه التهجربة على الرهغم ممها أصابه من أذَى])

   خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه: 8

أنهه وقف على شفرً النهار ، َان إسلام خالدٍ قديماً  ؛ لرؤيَ راها عند أوهل ظهور النهب )ص( ؛ إذ رأىَ 
وهناك مَنْ يدفعه فيها ، والرهسول يلتزمه لئلا يقع ، ففزع من نومه ، معتقداً: أنه هذه الرؤيَ حقٌّ ، فقصهها 

يق ، فقال له: أرُيِدَ بك خرًاً ، هذا رسول الله )ص ب إليه فأسلم ، ( فاتهبعه ، فذهعلى أبّ بكرٍ الصِ دِ 
ِرة تغيُّبه عنه ، فبعث إخوته الهذين لم يكونوا قد  وأخفى إسلامه خوفاً من أبيه ، لكنه أباه علم لمها رأىَ 
سرها على  انت في يده ، حتىَ  أسلموا بعد في طلبه ، فجيء به ، فأنهبه ، وضربه بمقرعةٍ ، أو عصاًَ 

 منع إخوته من الكلام معه ، وحذهرهم من عمله ، ثمه ضيق عليه الخناق؛ فأجاعهرأسه ، ثمه حبسه بمكهة ، و 
مٍ ، وهو صابرٌ محتسبٌ ، ثمه قال له أبوه: والله لأمنعنهك القوت! فقال خالد:  ، وقطع عنه الماء ثلاثة أيَه

يكون معه ، ثمه و  إن منعتنِ فتنه الله يرزقنِ ما أعيش به ، وانصرف إلى رسول الله )ص( فكان يكرمه ،
 ([.652رأى أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرهة الهِانية])

   عِمان بن مظعونٍ رضي الله عنه: 9

ان أشدههم عليه وأَِرهم إيذاءً له أميةُ بن خلف ، ولذلك  لمها أسلم عَدَا عليه قومُه بنو جمح ، فاذوه ، وَ
 ([:653الحبشة يعاتبه])قال بعد أن خرج إلى 

تَنِِ في صَرحِْ بَ يْضَاءَ تُ قْدعَُ   أأخْرَجْتَنِِ مِنْ بطن مكهةَ اثماًوأَسْكَن ْ

 تَريِْشُ نبَِالاً لاَ يوُاتيِْكَ ريِْشُهَاوَتَ بْرِي نبَِالاً ريِْشُهَا لَكَ أَجْمَعُ 

 َُ َِراَماً أعَِزهةًوأهْلَكْتَ أقَ ْوَاماً بِهِمْ   نْتَ تَ فْزعَُ وحَاربَْتَ أقَْواماً 

نْتَ تَصْنَعُ  َُ  سَتَ عْلَمُ إِنْ نَابَ تْكَ يَ وْمَاً مُلِمهةٌوأَسْلَمَكَ الَأوْبَاشُ مَا 

 

وبقي عِمان بن مظعون فتَّةً في الحبشة ، لكنهه لم يلبث أن عاد منها ضمن من عاد من المسلمين في المرهة 
اً مطمئناً بن المغرًة ، حيث ظله يغدو في جواره امنالأولى ، ولم يستطع أن يدخل مكهة إلا بّوارٍ من الوليد 

، فلمها رأى ما يصيب أصحاب النهبِ  )ص( من البلاء ، وما هو فيه من العافية ، أنكر ذلك على نفسه 
، وقال: والله! إنه غُدوِ ي ، ورَواحي امناً بّوار رجلٍ من أهل الشِ رك ، وأصحابّ وأهل دينِ يلقون من 

برً في نفسي])البلاء والأذ ([ ، فذهب إلى الوليد بن المغرًة ، وقال 654ى في الله ما لا يصيبنِ؛ لنقصٌَ 



له: يَ أبا عبد شمس! وفت ذمهتك ، وقد ردَدت إليك جوارك! فقال: لمَ يَبن أخي؟ فلعلهك أوذيت ، أو 
نطلِقْ إلى المسجد قال: فاانتهكت ، قال: لا! ولكنِ أرضى بّوار الله تعالى ، ولا أريد أن أستجرً بغرًه ، 

ما أجرتك علانيةً ، فانطلقا إلى المسجد فرده عليه جواره أمام النهاس ، ثمه  فارددْ عليه جواري علانيةً ،َ 
([ الشهاعر 655انصرف عِمان إلى مجلسٍ من مجالس قريش ، فجلس معهم ، وفيهم لبيد بن ربيعة])

لُّ شيء ما خلا»ينشدهم ، فقال لبيد:  إنشاده  فقال عِمان: صدقت ، واستمره لبيد في«. الله باطلُ  ألاَ 
لُّ نعيمٍ لا محالة زائل»، فقال:  ذبت ، نعيم الجنهة لا يزول! قال لبيد: يَ معشر « وَ ، فقال: عِمان:َ 

ان يُ ؤْذَى جليسكم ، فمتى حد  هذا فيكم؟ فقال رجلٌ من القوم: إنه هذا سفيهٌ في  قريش! والله ماَ 
([ 656ه ، قد فارقوا ديننا ، فلا تجدنه في نفسك من قوله ، فرده عليه عِمان حتىه شَريَِ])سفهاء مع

أمرُها ، فقام إليه ذلك الرهجل ، فلطم عينه فاخْضرهت ، والوليد بن المغرًة قريبٌ يرى ما بلغ من عِمان ، 
نت  ِمان: والله! في ذمهةٍ منيعةٍ ، فقال عفقال: أما والله يَبن أخي! إن عينك لغنيةٌ عمها أصابها ، ولقدَ 

إنه عينِ الصهحيحة لفقرًةٌ إلى مِل ما أصاب أختها في الله ، وإني ِ لفي جوار من هو أعزُّ منك ، وأقدر 
 ([.657يَ أبا عبد شمس! ثمه عرض عليه الوليد الجوار مرهةً أخرى ، فرفض])

مات ،  ورغبته في الأجر ، والمِوبة عند الله؛ ولذلك لمهاوهذا يدلُّ على مدى قوهة إيمانه رضي الله عنه ، 
ان عِمان ممهن وقع في سهمها عندما اقتَّع الأنصار على سكنى المهاجرين    رأت أمُّ العلاء الأنصاريهة   وَ

([ 7004البخاري )]« ذلك عملُه»في المنام: أنه له عيناً تجري ، فجاءت رسول الله )ص( فأخبرته ، فقال: 
. 

غرً هؤلاء من الصهحابة الكرام تعرهض للتهعذيب ، وهكذا نرى أولئك الرههط من الشهباب القرشيِ  ، قد و 
أقبلوا على دعوة الرهسول )ص( ، واستجابوا لها ، والتفُّوا حول صاحبها؛ على الرهغم من مواقف ابائهم ، 

انو   ا يتمتهعون بهوذويهم ، وأقربائهم المتشدِ دة تجاههم ، فضحُّوا بكل ماَ 

من امتيازاتٍ قبل دخولهم في الإسلام ، وتعرهضوا للفتنة؛ رغبةً فيما عند الله تعالى من الأجر ، والهِواب ، 
ِرًاً ، وهذا فعل الإيمان في النفوس عندما يخالطها ، فتستهين بكلِ  ما يصيبها من عنتٍ ،  وتحمهلوا أذىًَ 

ان ذلك يؤدِ ي إلى الفو   ز برضا الله تعالى ، وجنهته.وحرمانٍ؛ إذاَ 

ا طال النِ ساء أيضاً  هذا ، ولم يكن التهعذيب والأذى مقصوراً على رجال المسلمين دون نسائهم ، وإنمه
سميهة بنت خياط ، وفاطمة بنت الخطهاب ، ولبيبة  برً من الأذى والعنت بسبب إسلامهنه ،َ  قسطٌَ 

 ([.658نه])ة ، والن ههْدية ، وابنتها ، وأمِ  عُبَ يْسٍ ، وحْامةَ أمِ  بلال ، وغرًهجارية بنِ المؤمِ ل ، وزنِِ رًة الرُّوميه 



 خامساً: حكمة الكفِ  عن القتال في مكهة واهتمام النهبِ  )ص( بالبناء الداخلي:

فاع عن أنفسهم ، ويبدو: أنه الموقف السِ لمي أغاظ بعضهم ، وخاصهةً  َان المسلمون يرغبون في الدِ 
الشهباب منه ، وقد أتى عبدُ الرحْن بن عوف وأصحابهُ رضي الله عنهم إلى النهبِ  )ص( بمكهة ، فقالوا: يَ 

ون ، فلمها امنها؛ صرنا أذلهةً! قال:  نا في عزهةٍ ونحن مشرَ « لا تقاتلوا القومإني ِ أمرت بالعفو ، ف»نب الله!َ 
م )9/11)( والبيهقي في السنن الكبرى 6/3])النسائي )  ([.659([])307و 67   2/66( والحاَ

نيهة في عدم فرضية القتال في مكهة ، ومن هؤلاء الأستاذ سيِ د قطب  وتعرهض بعض الباحِين للحكمة الرهباه
،    رحْه الله تعالى   فقد قال: لا نُزم بما نتوصهل إليه؛ لأنهنا حينئذٍ نتألىه على الله ما لم يبينِ  لنا من حكمةٍ 

 ونفرض أسباباً ، وعللاً قد لا تكون هي الأسباب ، والعلل الحقيقية ، أو قد تكون.

ذلك: أنه شأن المؤمن أمام أيِ  تكليفٍ ، أو أيِ  حكمٍ من أحكام الشهريعة هو التهسليم المطلق؛ لأنه الله 
ا نقول هذه الحكم ، والأسباب من باب  مجرهد  الاجتهاد ، وعلى أنههسبحانه هو العليم الخبرً ، وإنمه

([ ، ومن 660احتمال؛ لأنهه لا يعلم الحقيقة إلا الله ، ولم يحدِ دها هو لنا ، ويطلعنا عليها بنصٍ  صريح])
 هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجازٍ:

انت فتَّة تربيةٍ ، وإعدادٍ  1 يهةَ  في بيئةٍ معيهنةٍ ، لقومٍ  ،   أنه الكفه عن القتال في مكهة ربما لأنه الفتَّة المكِ 
بية في مِل هذه البيئة: تربية الفرد العربِّ  على الصهبر ،  معيهنين ، وسط ظروفٍ معيهنةٍ ، ومن أهداف التَّه

 على ما لا يصبر عليه عادة من الضهيم حين يقع عليه ، أو على من يلوذون

من ثمه يتمُّ ل مؤث رِ ، ولا يهيج لأوهل مهيجٍ؛ و به؛ ليخلص من شخصه ، ويتجرهد من ذاته ، فلا يندفع لأوه 
ته ، ثمه تربيته على أن يتهبع نظام المجتمع الجديد ، بأوامر القيادة الجديدة ،  الاعتدال في طبيعته ، وحرَ
ان هذا هو حجر الأساس  حيث لا يتصرهف إلا وفق ما تأمره   مهما يكن مخالفاً لمألوفه وعادته   وقدَ 

 شخصيهة العربِّ  المسلم لإنشاء )المجتمع المسلم(.في إعداد 

ان ذلك أيضا؛ً لأنه الدهعوة السِ لميهة أشدُّ أثراً وأنفذُ في مِل بيئة قريش ، ذات العنجهيهة والشهرف 2 اَ     وربمه
ديدةٍ ،  ج ، والهتي قد يدفعها القتال معها   في مِل هذه الفتَّة   إلى زيَدة العناد ، ونشأة ثاراتٍ دمويةٍ 

َِارات العرب المعروفة أمِال داحس ، والغبراء ، وحرب البسوس ، وحينئذٍ يتحوهل الإسلام من دعوةٍ ، 
 إلى ثاراتٍ تنُسى معها فكرتهُ الأساسيهة.

لِ  بيت ، فلم تكن هناك سلطةٌ نظاميهةٌ  3 ةٍ ومقتلةٍ داخلَ  ان ذلك أيضاً اجتنابًا لإنشاء معرَ اَ    وربمه
لِ  فردٍ ، ومعنى الإذن بالقتال   في مِل  عامهةٌ  ولاً إلى أولياءَ  ان ذلك موَ اَ  هي التي تعذِ ب المؤمنين ، وإنمه



لِ  بيتٍ ، ثمه يقال: هذا هو الإسلام!! ولقد قيلت حتىه والإسلام  ةٌ ، ومقتلةٌ فيَ  هذه البيئة   أن تقع معرَ
انت دعاية قريش في ا ، فوق  لمواسم: أنه محمداً يفر قِ بين الوالد ، وولدهيأمر بالكفِ  عن القتال! فقدَ 

ان يأمر الولد بقتل الوالد ، والمولى بقتل الولي؟!  تفريقه لقومه ، وعشرًته؛ فكيف لوَ 

ِرًاً من المعاندين ، الهذين يفتنون المسلمين عن دينهم ،  4  َ ان ذلك أيضا؛ً لما يعلمه الله من أنه اَ    وربمه
بونهم ، س يكونون من جند الإسلام المخلصين؛ بل من قادته، ألم يكن عمر بن الخطهاب من بين ويعذِ 

 هؤلاء؟!

ان ذلك أيضا؛ً لأنه النهخوة العربيهة في بيئةٍ قبليهةٍ ، من عادتها أن تِور للمظلوم الهذي يتحمهل  5 اَ    وربمه
را ان الأذى واقعاً علىَ  ِرًةٌ الأذى ، ولا يتَّاجع ، وبخاصهةٍ إذاَ  تِبت  م النهاس فيهم؛ وقد وقعت ظواهرَ 

ريم   يهاجرُ 661صحهة هذه النهظرة في هذه البيئة؛ فابن الدُّغنهة]) ([ لم يرضَ أن يتَّك أبا بكر   وهو رجلٌَ 
ويخرج من مكهة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه جواره ، وحْايته ، واخر هذه الظهواهر ، 

 ار لبنِ هاشم في شِعْب أبّ طالب.نقض صحيفة الحص

ان ذلك أيضاً لقلهة عدد المسلمين حينئذٍ ، وانحصارهم في مكهة؛ حيث لم تبلغ الدهعوة إلى بقيهة  6 اَ    وربمه
ةٍ داخليهةٍ بين  انت القبائل تقف على الحياد من معرَ الجزيرة ، أو بلغت ، ولكن بصورةٍ متناثرةٍ ، حيثَ 

 ، لتَّى ماذا يكون مصرً الموقف؛ ففي مِلقريش وبعض أبنائها 

ة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة   حتىه ولو قتلوا هم أضعاف من  هذه الحالة قد تنتهي المعرَ
يانٌ واقعيٌّ ، وهو دينٌ  سيقتل منهم   ويبقى الشِ رك ، ولا يقوم للإسلام في الأرض نظامٌ ، ولا يوجد لهَ 

 ةٍ ونظام دنيا واخرة.جاء ليكون منهج حيا

لِ ها ، والأمر بالقتال ودفع الأذى؛ لأنه  7   أنهه لم تكن هناك ضرورةٌ قاهرةٌ ملحهةٌ لتجاوز هذه الاعتباراتَ 
ان قائماً ، ومحقهقاً ، وهو )وجود الدهعوة( ، ووجودها في شخص الدهاعية  الأمر الأساسيه في هذه الدهعوةَ 

اية سيوف بنِ هاشم ، فلا تَتدُّ إليه يدٌ إلا وهي مهدهدة بالقطع؛ ولذلك محمهد )ص( ، وشخصه في حْ
لا يجرؤ أحدٌ على منعه من إبلاع الدهعوة ، وإعلانها في ندوات قريشٍ حول الكعبة ، ومِنْ فوق جبل 

لاماً بع نه يالصفا ، وفي الاجتماعات العامهة ، ولا يجرؤ أحدٌ على سجنه أو قتله ، أو أن يفرض عليهَ 
 يقوله.

انت بعض ما اقتضت حكمةُ الله معه أن يأمر المسلمين بكفِ   لهها   فيما نحسب  َ  إنه هذه الاعتباراتَ 
اة؛ لتتمه تربيتهم ، وإعدادهم ، وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة  أيديهم ، وإقام الصهلاة ، وإيتاء الزَ



لِ ها ، فلا يكون لذواتهم فيها حظٌّ؛ لتكون خالفي الوقت المناسب ، وليُخرجوا أنفسهم من الم صةً سألةَ 
 ([.662، وفي سبيل الله])

يفية التهعامل مع هذا الفقه من خلال الواقع  وقد تعلهم الصهحابة من القران الكريم فقه المصالح والمفاسد ، وَ
َ عَدْوًا بِغَرًِْ ، قال تعالى: }وَلاَ تَسُبُّوا الهذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ف َ  ذَلِكَ زَي هنها لِكُلِ  أمُهةٍ عَمَلَهُمْ يَسُبُّوا اللَّه  عِلْمٍ ََ

انوُا يَ عْمَلُونَ *{   [ .108]الأنعام: ثُمه إِلَى رَبهِ ِمْ مَرْجِعُهُمْ فَ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بماَ ََ

رَكْ]) وهكذا تعلهم الصهحابة رضي الله عنهم: أنه المصلحة إنْ أدهت إلى مفسدةٍ  ([ ، وفي 663أعظمَ؛ تُ ت ْ
 هذا تهذيبٌ أخلاقيٌّ ، وسموٌّ إيمانيٌّ ، وترفُّعٌ عن مجاراة السُّفهاء الهذين يجهلون الحقائق ، وتخلو أفئدتهم من

ان الكافر في  لِ  حالٍ ، فمتىَ  ر العلماء: أنه الحكم باقٍ في الأمهة علىَ  معرف ة الله وتقديسه ، وقد ذَ
اضع لسلطان الإسلام والمسلمين ، وخيفة أن يُسبه الإسلامُ ، أو النهبُّ )ص( أو اللهُ   عزه منعةٍ ، وغرً خ

نائسهم ، ولا أن يتعرهض إلى ما يؤدِ ي إلى  وجله   فلا يحلُّ لمسلمٍ أن يسبه صلبانهم ، ولا دينهم ، ولاَ 
لحكم بسدِ  لموادعة ، ودليلٌ على وجوب اذلك؛ لأنهه فعلٌ بمنزلة التهحريض على المعصية ، وهذا نوعٌ من ا

 ([.664الذهرائع])

لُّها في تربيةٍ ، وإعدادٍ وغرسٍ لمفاهيم )لا إله إلا انت ثلاثة عشر عاماً ،َ  يهة   والهتيَ   والنهاظر في الفتَّة المكِ 
 الله(   يدرك ما لأهِ يهة هذه العقيدة من شأنٍ في عدم الاستعجال واستباق

ى العقيدة بحاجةٍ إلى غرسٍ يُ تَ عَههد بالر عِاية ، والعناية ، والمداومة؛ بحيث لا يكون للعجلة والفوضالزهمن ، ف
فيها نصيبٌ ، وما أجدرَ الدُّعاةَ إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى )ص( لأصحابه على هذه العقيدة 

انت قديم وقفةً طويلةً ، فيأخذوا منها العبرة والأسوة؛ لأنهه لا يقف في  ًَ ةً ، أو حديِةً ، وجه الجاهليهة   أيَ 
نيهة ، وتعَمهقت جذور شجرة التهوحيد في  أو مستقبلةً   إلا رجالٌ اختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة الرهباه

 ([.665نفوسهم])

ان يربِّ  أصحابه ع ى عينه ، لَان رسول الله )ص( قد أمر أصحابه بضبط النهفس والتهحلِ ي بالصهبر ، وَ
يهة: }يََأيَ ُّ  هَا ويوجِ ههم نحو توثيق الصِ لة بالله ، والتهقرُّب إليه بالعبادة ، وقد نزلت الايَت في المرحلة المكِ 

   1]المزمل: تيِلًا *{ رْ ت َ  الْمُزهمِ لُ *قُمِ اللهيْلَ إِلاه قلَِيلًا *نِصْفَهُ أوَِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلًا *أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَِ لِ الْقُرْآنَ 
[ ، فقد أرشدت سورة المزمِ ل الصهحابة إلى حاجة الدُّعاة إلى قيام الليل ، والدهوام على الذ َِر ، والتهوَُّل 4

 على الله في جميع الأمور ، وضرورة الصهبر ، ومع الصهبر الهجر الجميل ، والاستغفار بعد الأعمال الصهالحة.



ه َانت الايَت الأولى  من سورة المزهمِ ل ، تأمر النهبه )ص( أن يخصِ ص شطراً من اللهيل للصهلاة ، وقد خرًه
الله تعالى أن يقوم للصهلاة نصف اللهيل ، أو يزيد عليه ، أو ينقص منه ، فقام النهبُّ )ص( ، وأصحابهُ معه 

 طلب أن علم الله منهم اجتهادهم فيقريباً من عامٍ ، حتىه ورمت أقدامهم ، فنزل التهخفيف عنهم بعد 
م ، فخفهف عنهم ، فقال: }إِنه رَبهكَ يَ عْلَمُ أنَهكَ ت َ  قُومُ رضاه ، وتشمرًهم لتنفيذ أمره ومبتغاه ، فرحْهم ربهُّ

رُ ا لهيْلَ وَالن ههَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ لأدَْنََّ مِنْ ثُ لَُِيِ اللهيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُ لُِهَُ وَطاَئفَِةٌ مِنَ الهذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُ قَدِ 
تَ غُونَ  فَ تَابَ عَلَيْكُمْ فاَق ْرأَوُا مَا تَ يَسهرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ في  الَأرْضِ يَ ب ْ

اةَ وَأقَْرِضُوا اللَّهَ  فاَق ْرأَوُا مَا تَ يَسهرَ مِنْهُ وَأقَِيمِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّهِ  مُوا الصهلَاةَ وَآتُوا الزهََ
راً وَأعَْظَمَ أَجْراً وَاسْت َ  نْ فُسِكُمْ مِنْ خَرًٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَي ْ َِ مُوا لِأ  فِرُوا اللَّهَ إِنه اللَّهَ غْ قَ رْضًا حَسَناً وَمَا تُ قَدِ 

 [.20غَفُورٌ{]المزمل: 

َان امتحانهم في الفُرُشِ ، ومقاومة النهوم ، ومألوفات النهفس؛ لتَّبيتهم على المجاهدة ، وتحريرهم من 
الخضوع لأهواء النفس تَهيداً لحمل زمام القيادة ، والتهوجيه في عالمهم؛ إذ لابده من إعدادٍ روحيٍ  عالٍ لهم 

ذ منهم شهداء على النهاس ، فالعشرات من ، وقد اختارهم الله لحمل رسال ته ، وائتمنهم على دعوته ، واتخه
انت أمامهم المهمات العظيمة في دعوة النهاس إلى التهوحيد ، وتخليصهم  المؤمنين في هذه المرحلة التهاريخية ،َ 

 عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ بُ هُمْ من الشِ رك ، وهي مهمهةٌ عظيمةٌ يقدر على تنفيذها أولئك الذين }تَ تَجَافََّ جُنُو 
 رَب ههُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا{

وقد وصف الله قيام اللهيل ، والصهلاة فيه ، وقراءة القران ترتيلًا   أي: مع البيان والتُّؤدة   بقوله: ؛ فهو 
 يل ، وهدأةيلاً *{ الله أثبت أثراً في النهفس مع }إِنه نَاشِئَةَ اللهيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأقَ ْوَمُ قِ 

نيا ، وشواغل النههار ،  الخلق ، حيث تخلو من شواغلها ، وتفرغ للذ َِر والمناجاة بعيداً عن علائق الدُّ
: والقول الهِقيل هو القران }إِناه سَنُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلاً   وبذلك يتحقهق الاستعداد اللازم لتلقِ ي الوحي الإلهيِ 

د ظهر أثر هذا الإعداد الدهقيق للمسلمين الأوائل ، في قدرتهم على تحمُّل أعباء الجهاد ثقَِيلًا *{ ، وق
وإنشاء الدهولة بالمدينة ، وفي إخلاصهم العميق للإسلام ، وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا النهاس ، 

 ([.666ونشره بين العالمين])

ان النهبُّ )ص( مهتم اً بّبهته الدهاخلية  يهة ، التي لا تتزعزع ، وحريصاً على تعبئة أصحابه بالعقيدة القو لقدَ 
فاع وتحمُّل العذاب والأذى في سبيل الدهعوة  ان هذا مبعِاً لروح معنويهةٍ مرتفعةٍ ، وقويهةٍ للدِ  ، ولا تلين ، وَ

لا تجد لها مكاناً في ة ، و ، وأصبحت الجماعة الأولى وَحْدَةً متماسكةً ، لا تؤث رِ فيها حْلات العدوِ  النهفسيه 



هذه الجماعة ، عن طريق المؤاخاة بين المسلمين ، فقد أصبحت رابطة الأخوهة في الله تزيد على رابطة الدهم 
. ين الإسلاميِ   ، والنهسب ، وتفضلها في الدِ 

انت أحاديث والإيِ وتعايش الرهعيل الأوهل بمعاني الأخوهة الرهفيع ة ، القائمة على الحبِ  ، والمودهة ،  ار ، وَ
ابط ،  رسول الله )ص( تفعل فعلها في نفوس الصحابة ، فكان )ص( يحثُّ المسلمين على الأخوهة ، والتَّه
ا  والتهعاون وتفريج الكرب ، لا لشيءٍ إلا لرضا الله سبحانه ، لا نظرً خدمةٍ مقابلةٍ ، أو نحو ذلك ، وإنمه

وحده ، وهذه المبادىء هي سرُّ استمرار الأخوهة الإسلاميهة ، وتَاسك يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله 
([ ؛ الذي يرويه عن رب هِ سبحانه 667المجتمع الإسلاميِ  ([ ، وبينه لهم الرهسول )ص( في الحديث القدسيِ 

( وأحْد 2390مذي )]التَّ « المتحابون في جلالي لهم منابر من نور ، يغبطهم النهبيُّون والشُّهداء»وتعالى: 
(5/239. ]) 

وهكذا أصبحت الأخوهة الصهادقة من مقاييس الأعمال ، وأصبحت المحبهة في الله من أفضل الأعمال ، 
ولها أفضل الدهرجات عند الله ، وحذهر الرهسول )ص( المسلمين من أن تهون عليهم هذه الرهابطة ، ووضع 

ونوا عباد الله إخو لا تباغضو »لهم أساس الحفاظ عليها ، فقال لهم:  اناً ، ا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وَ
 ([ .2559( ومسلم )6076]البخاري )« ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلا  ليالٍ 

ة واستعان النهبُّ )ص( في ربط المجتمع الدهاخليِ  ، وتوحيد جبهته؛ لتكون قويهة في مواجهة الحرب النهفسيه 
ها بالمساواة بين أفراد هذه الجبهة ، وإعطائهم الحر يِهة ، فهم لا يدخلون إلى هذا المجتمع إلا الموجههة ضده 

انت لهم في داخله حر يِهة الرأي وحر يِهة التعبرً ،  بالحر يِهة ، ثمهَ 

م والمحكوم ، والغنُِّ  الفقرً ، وبين و  والمشورة ، فقد أتى محمهدٌ )ص( بمبدأ المساواة بين جميع النهاس ، الحاَ
ان لهذا المبدأ العظيم أَبر الأثر في نفوس أتباع النهبِ  )ص( ، وجعلهم يتحابُّون  جميع الطهبقات ، وقدَ 
ويتماسكون ، ويفتدون بأرواحهم ، ويدافعون عنه بكلِ  ما أوتوا من قوهةٍ وعزيمةٍ؛ فهو )ص( لم يقره تفاوتاً 

حسبٍ أو نسبٍ ، أو وراثةٍ ، أو لونٍ ، والاختلاف في الأنساب  بين البشر بسبب مولدٍ ، أو أصلٍ ، أو
والأجناس ، والألوان لا يؤدِ ي إلى اختلافٍ في الحقوق ، والواجبات أو العبادات؛ فالكلُّ أمام الله سواسيةٌ 
 ، وعندما طلب أشراف مكهة من رسول الله )ص( أن يجعل لهم مجلساً غرً مجلس العبيد والضُّعفاء ، حتىه 
هم مجلسٌ واحد؛ بينه الرهسول )ص( أنه جميع النهاس متساوون في تلقِ ي الوحي ، والهداية.  لا يضمههم وإيَه

فهار مكهة ، وساداتُها في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد ، ومَنْ يعتبرونهم ضعفاء أذلاهء من أتباع  ورفضَ 
لْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  }وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ الهذِينَ يَدْعُونَ رَب ههُمْ باِ  محمهدٍ )ص( ، فنزل القران الكريم بقوله تعالى:



نْ يَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَ لْبَ  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ نَاكَ عَن ْ رنَِا وَات هبَعَ هَوَاهُ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَ عْدُ عَي ْ َْ هُ عَنْ ذِ
انَ أمَْ  ريِدُونَ [، وقوله تعالى: }وَلاَ تَطْرُدِ الهذِينَ يَدْعُونَ رَب ههُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يُ 28رهُُ فُ رُطاً *{]الكهف: وَََ

لِمِيَن لظهااوَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَ تَطْرُدَهُمْ فَ تَكُونَ مِنَ 
ُ بأَِ  ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا ألَيَْسَ اللَّه ذَلِكَ فَ تَ نها بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ ليَِ قُولُوا أهََؤُلَاءِ مَنه اللَّه َِريِنَ *{]الأنعام: *وَََ عْلَمَ بِالشها

ض الأشراف؛ ع[ ، بل إنه النهبه )ص( لمها أعرض عن ابن أمِ  مكتومٍ الأعمى ، منشغلًا بمحاورة ب53 52
ما في الايَت: }عَبَسَ وَتَ وَلىه *أَنْ جَاءَهُ الَأعْمَى *وَمَا يدُْريِكَ لَعَلههُ يَ زههَى * أوَْ عاتبه الله أشده العتاب،َ 

رَى * أمَها مَنِ اسْتَ غْنَى *فَأنَْتَ لهَُ تَصَدهى *وَمَا عَلَيْكَ أَلاه يَ زههَى * َْ فَعَهُ الذِ  رُ فَ تَ ن ْ هَ أمَها مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَ يَذه
رَهُ *{]عبس:  ََ َِرَةٌ *فَمَنْ شَاءَ ذَ ََلاه إِن ههَا تَذْ  [.12 1*وَهُوَ يَخْشَى *فَأنَْتَ عَنْهُ تَ لَههى *

ان من أَبر أساليب النهبِ  )ص( في ربطه المجتمع الإسلاميه ، وتوحيده ، وتقويته للجبهة الدهاخلية ،  وَ
 البنيان متماسكةً ما دعا إليه )ص( من التهكافل المادِ يِ  والمعنويِ  بين المسلمين؛ ليعين منهموجعلها قويهة 

القويُّ الضهعيف ، وليعطف الغنُِّ على الفقرً ، ولم يتَّك )ص( ثغرةً واحدةً تنفذ منها الحرب النفسيهة إلى 
لُّ الجهو  هذا الصهفِ  الإسلاميِ  الأوهل ، وأصبحت الجماعة الأولى صخرةً  د عظيمةً تحطهمت عليهاَ 

 ([.668والخطط؛ الهتي بذلها زعماء مكهة للقضاء على الدهعوة])

 سادساً: أثر القران الكريم في رفع معنويَت الصهحابة:

َان للقران الكريم أثرٌ عظيم في شدِ  أزر المؤمنين من جانبٍ ، وتوعُّده الكفار بالعذاب من جانبٍ اخر 
ان ان دفاع القران الكريم عن الصهحابة يتمهِل في نقطتين: ، ممهاَ   له وقع القنابل على نفوسهم ، وقدَ 

 

الأولى: حثُّ الرهسول )ص( على رعايتهم ، وحسن مجالستهم ، واستقبالهم ، ومعاتبته على بعض المواقف 
 الهتي ترك فيها بعض الصهحابة؛ لانشغاله بأمر الدهعوة أيضاً.

يف الِاني ة: ال تهخفيف عن الصهحابة ، بضرب الأمِلة والقصص لهم ، من الأمم السهابقة ، وأنبيائها ، وَ
لاقوا مِنْ قومهم الأذى والعذاب؛ ليصبروا ، ويستخفُّوا بما يلاقون ، وأيضاً بمدح بعض تصرُّفاتهم ، ثمه 

ذلك بالتهنديد بأع انوا يبوعدهم بالهِواب ، والنهعيم المقيم في الجنهة ، وَ  َ ذيقونهم الألم دائهم الهذين
 ([.669والأذى])

ان النهب )ص( يجلس في المسجد مع المستضعفين من أصحابه؛ مِل: خبهاب،  أما النُّقط ة الأولى: حينماَ 
وعمهار، وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أميهة ، وصهيب ، وأشباههم ، فكانت قريش تهزأ بهم ، ويقول 



ما ترون ، ثمه يقولون: أهؤلاء منه الله عليهم من بيننا بالهدى والحقِ  ، لوبعضهم لبعضٍ: ه   ؤلاء أصحابهَ 
 ([.670َان ما جاء به محمهدٌ خرًاً ما سبقنا هؤلاء إليه ، وما خصههم الله به دوننا])

عباده ، لا يتوقهف  على ورده الله   سبحانه وتعالى   على استهزاء هؤلاء الكفهار ، مبيِ ناً لهم: أنه رضا الله
ما يؤَِ د لرسوله )ص( هذا المفهوم ، حتىه لا يتأث هرَ بما  على منزلتهم ، ولا مكانتهم بين النهاس في الدنيا ،َ 
يقوله الكفهار ، من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الصهحابة ، ومبيِ ناً له أيضاً مكانتهم ، فيقول الله 

كَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ طْرُدِ الهذِينَ يَدْعُونَ رَب ههُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْ تبارك وتعالى: }وَلَا تَ 
ذَلِكَ فَ تَ نها بَ عْضَهُ  مْ ببَِ عْضٍ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَ تَطْرُدَهُمْ فَ تَكُونَ مِنَ الظهالِمِيَن *وَََ

َِريِنَ *وَإِذَا جَاءَكَ اله لِ  ُ بِأعَْلَمَ بِالشها ذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِيََتنَِا فَ قُلْ يَ قُولُوا أهََؤُلَاءِ مَنه اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا ألَيَْسَ اللَّه
تَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرهحَْْةَ أنَههُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ  هَالَةٍ ثُمه تَابَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأنَههُ سُوءًا بَِّ  سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ََ

 [ .54   52]الأنعام: غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

وهكذا بينه الله لرسوله )ص( شأن هؤلاء الصحابة ، وقيمتهم ، ومنزلتهم الهتي يجهلها ، أو يتجاهلها الكفهار 
ما يأمره بحس، ويحاولون أن ينالوا منها؛ بل ويزيد الله على  ن ذلك أن ينهى الرهسولَ )ص( عن طردهم ،َ 

 تحيهتهم ، ويأمره أيضاً أن يبشِ رهم بأنه الله سبحانه قد وعدهم بمغفرة ذنوبهم بعد توبتهم.

م سيفرحون بهذا  يف يجدون الأذى من الكفهار بعد ذلك؟! إنهه َيف تكون الرُّوح المعنويه ة لهؤلاء؟! وَ
 ([.671بسببه إلى هذه المنازل العظيمة])الأذى؛ الذي وصلوا 

 

ان هذا العتاب في شأن رجلٍ فقرً  ثمه نرى عتاب الله لرسوله )ص( في ايَتٍ تتلى إلى يوم القيامة ، وَ
أعمى من الصهحابة ، أعرض عنه الرهسول )ص( مرهةً واحدةً ، ولم يجبه عن سؤاله لانشغاله بدعوة بعض 

 ([.672أشراف مكهة])

فَعَهُ اقال تعا رُ فَ تَ ن ْ هَ رَى * أمَها مَنِ لى: }عَبَسَ وَتَ وَلىه *أَنْ جَاءَهُ الَأعْمَى *وَمَا يدُْريِكَ لَعَلههُ يَ زههَى *أوَْ يَذه َْ لذِ 
نْتَ عَنْهُ تَ لَههى أَ اسْتَ غْنَى *فَأنَْتَ لَهُ تَصَدهى *وَمَا عَلَيْكَ أَلاه يَ زههَى *وَأمَها مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى *وَهُوَ يَخْشَى *فَ 

 [ .10   1]عبس:  *{

ا جاءت  إنهه لا مجال للامتيازات في دعوة الحقِ  ، بسبب الحسب ، والنهسب ، أو المال والجاه ، فهي إنمه
نا يمكن من المساواة ، والتكافؤ ، ومن ه لتأصيل النهظرة إلى الإنسان ، وبيان وحدة الأصل ، وما تقتضيه

تعليل شدهة أسلوب العتاب الهذي وجههه الله تعالى لرسوله )ص( ، للاهتمام الكبرً الهذي أظهره لُأبِّ  بن 



خلف ، على حساب استقباله لابن أمِ  مكتوم الضعيف رضي الله عنه ، فابن أمِ  مكتوم يرجح في ميزان 
 ([ لعنه الله!673أمِال أُبِّ  بن خلف]) الحقِ  على البلايين من

انت لهذه القصهة دروسٌ ، وعبٌر ، استفاد منها الرهعيل الأوهل ومَنْ جاء بعدهم من المسلمين ، وَمِنْ أهمِ   وَ
هذه الدُّروس الإقبال على المؤمنين؛ فتنه على الدُّعاة البلاغ ، وليس عليهم الهداي ة ، ففي قصهة الأعمى 

 ى نب وهة محمهدٍ )ص( ، فلو لم يكن نبيُّنا محمهدٌ )ص( رسولَ الله؛ لكتم هذه الحادث ة ، ولم يخبر النهاسدليلٌ عل
اتَاً شيئاً من الوحي؛ لكتم هذه الايَت ، وايَت قصهة زيدٍ ،  انَ  بها؛ لما فيها من عتابٍ له )ص( ، ولوَ 

 ([.675تقديم أهل الخرً ، والإيمان])([ ، فعلى الدُّعاة 674وزينب بنت جحش رضي الله عنهما])

ان أهمه وسائل  انت بالتهخفيف عنهم ، وَ أما النقطة الهِانية في دفاع القران الكريم عن الصهحابة ، فقدَ 
ا حد  قبل ذلك مِله ، وأشدُّ  التهخفيف إظهارُ: أنه هذا الأذى الهذي يلقونه لم يكن فريداً من نوعه؛ وإنمه

ان القصص الهذي يتحده  عن حياة الرُّسل في القران الكريم من لدن نوحٍ ، وإبراهيم ، وموسى  منه ،َ 
ين ، وبينه لهم  وعيسى   عليهم السهلام   تِبيتاً للمسلمين ، ولروح التهضحية ، والصهبر فيهم من أجل الدِ 

انت في العصور القديمة؛ فالقصص القرانيُّ يحوي الكِرً  بر ، والحكم ، والأمِال. من العالقدوة الحسنة الهتيَ 

 

فاع عنهم أسلوبه في مدحهم ، ومدح أعمالهم  َان أيضاً من أساليب القران في تخفيفه عن الصهحابة ، والدِ 
يق لمها أعتق  ما حد  مع الصِ دِ  في القران الكريم ، يقرؤها النهاس إلى أن ير  الله الأرض ، ومَنْ عليها؛َ 

ة؛ لينقذهم من الأذى ، والتهعذيب ، وفي الوقت نفسه يندِ د بأميهة بن خلف ، سبع رقابٍ من الصهحاب
ان يعذِ ب بلال بن أبّ رباح ، فالقران بدستوره الأخلاقي قد قدهم قواعد الهِواب ، والعقاب ،  الهذيَ 

لصهحابة ، ل وشجهع المؤمنين ، وحذهر المخالفين ، وحْل هذا الأسلوب مغزًى عميقاً ، فقد أنار الطريق
رباً على نفوس الكفار المتَّدِ دين؛ إذ جاء قول الله تعالى: }فَأنَْذَرْتُكُمْ نَاراً تَ لَظهى *لاَ يَصْلاَ  ان غمهةً وَ هَا وَ

حَ  َِ  عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ دٍ إِلاه الَأشْقَى *الهذِي ََذهبَ وَتَ وَلىه *وَسَيُجَن هبُ هَا الأتَْ قَى *الهذِي يُ ؤْتي مَالهَُ يَ تَ زَهَى *وَمَا لِأ
 [ .21   14]الليل: تُجْزَى *إِلاه ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَب هِِ الَأعْلَى *وَلَسَوْفَ يَ رْضَى *{ 

ذلك خلهد القران ثبات وفد نصارى نُران على الإسلام ، برغم استهزاء الكفهار ، ومحاولاتهم لصدِ هم  وَ
ر بعض المؤر خِين])عن الإسلام ، لذا نزلت فيهم بعض الايَتَ  ([ ، قال تعالى: }الهذِينَ 676ما يذَ

نَاهُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِهِ هُمْ بِهِ يُ ؤْمِنُونَ *وَإِذَا يُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ قاَلُوا آمَنها بِهِ إنِههُ الحَْقُّ  نها مِنْ قَ بْلِهِ مِ  آتَ ي ْ َُ نْ رَب نَِا إِناه 
نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ *وَإِذَا سمَِعُوا أَجْرَهُمْ مَرهتَ يْنِ بماَ صَبَ رُوا وَيَدْرأَوُنَ بِالحَْسَنَةِ السهيِ ئَةَ وَممه مُسْلِمِيَن *أوُلئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ  ا رَزَق ْ



تَغِي الْجاَهِلِينَ     52]القصص:  *{ اللهغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ سَلامٌَ عَلَيْكُمْ لاَ نَ ب ْ
55. ] 

انت الايَت بعد ذلك تبشِ ر الصهحابة بالهِواب العظيم ، وبالنهعيم المقيم في الجنهة ، جزاءً بما صبروا ، وما  وَ
تحمهلوا من الأذى ، وتشجيعاً لهم على الاستمرار في طريق الدهعوة غرً مبالين بما يسمعونه ، وما يلاقونه 

ما بينه لهم القران ،َ  ، فالنهصر ، والغلبة ما بينه لهم النهبُّ )ص( في أحاديِه ، وَ ما بينه لهم في النِ هاية ،َ 
فهار مكهة. قال تعالى: }إِناه لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالهذِينَ آمَنُوا في   القران الكريم في الوقت نفسه مصرً أعدائهم ،َ 

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ ا فَعُ الظهالِمِيَن مَعْذِرَتُ هُمْ وَلَهمُُ اللهعْنَةُ الْحيََاةِ الدُّ ارِ *{ لَأشْهَادُ * يَ وْمَ لاَ يَ ن ْ ]غافر:  وَلَهمُْ سُوءُ الده
َِتَابَ اللَّهِ وَأقََ 52   51 لُونَ  امُوا [ ، وبينه فضل تَسُّكهم بالقران وإيمانهم به. قال تعالى: }إِنه الهذِينَ يَ ت ْ

نَاهُمْ سِرًّا وَعَلانَيَِةً يَ رْجُونَ تِجَارةًَ لَنْ تَ بُورَ *ليُِ وَفِ يَ هُمْ أُجُورَهُمْ الصهلَاةَ وَأنَْ فَقُ   وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنههُ وا ممها رَزَق ْ
 [ .30   29غَفُورٌ شَكُورٌ *{]فاطر: 

بر على ذلك ، قال الصه وبينه   سبحانه   فضل التهمسُّك بعبادته برغم الأذى ، والتعذيب ، وبينه جزاء 
يَسْتَوِي الهذِينَ  هَلْ  قُلْ  ب هِِ رَ  رَحْْةََ  وَيَ رْجُو الْآخِرَةَ  يَحْذَرُ  وَقاَئمًِا سَاجِدًا اللهيْلِ  آنَاء قاَنِتٌ  هُوَ  أمَهنْ } تعالى:

رُ أوُلُو الألَْبَابِ * قُلْ يََعِ  هَ اَ يَ تَذَ نَ آمَنُوا ات هقُوا رَبهكُمْ للِهذِينَ أَحْسَنُوا في بَادِ الهذِييَ عْلَمُونَ وَالهذِينَ لاَ يَ عْلَمُونَ إِنمه
اَ يُ وَفَّه الصهابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَرًِْ حِسَابٍ *{  نْ يَا حَسَنَةٌ وَأرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنمه  [ .10   9الزمر: ]هَذِهِ الدُّ

ان القران الكريم يخفِ ف عن الصهحابة ، ويدافع ة ، وبذلك عنهم ، ويحصِ نهم ضده الحرب النهفسيه  وهكذاَ 
ة لم تؤث رِ تلك الحملات ، ووسائل التهعذيب على قلوب الصهحابة بفضل المنهج القراني ِ ، والأساليب النهبويه 

ين في محاربة الرهسول )ص( وأصحابه أمام العقيدة الصهحيحة  لُّ أساليب المشرَ الحكيمة ، فلقد تحطهمتَ 
 المنهج السهليم؛ الهذي تَشَرهبهُ الرهعيل الأوهل.، و 

 سابعاً: أسلوب المفاوضات:

ون يوماً ، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسِ حر، والكهان ة ، والشِ عر ، فليأت هذا الرهجل الهذي  اجتمع المشرَ
ا نعل م أحداً غرً ليه ؟ فقالوا: مفرهق جماعتنا ، وشتهت أمرنا ، وعاب ديننا؛ فليكلِ مه ، ولينظر ماذا ي ردُّ ع

عتب ةَ بن ربيعة ، فقالوا: أنت يَ أبا الوليد! فأتاه عتبة ، فقال: يَ محمد! أنت خرً أم عبد المطلب؟ فسكت 
نت  نت تزعم: أنه هؤلاء خرًٌ منك؛ فقد عبدوا الالهة الهتي عبت، وإنَ  رسول الله )ص( . قال: فتنَ 

م؛ حتىه نسمع قولك ، إناه والله ما رأينا سَخْلَةً قطُّ أشأم على قومك منك! تزعم: أنهك خرًٌ منهم ، فتكله 
فرهقت جماعتنا ، وشتهت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب؛ حتىه لقد طار فيهم: أنه في قريش 



اهناً، والله ما ننتظر إلا مِل صيحة الحبلى! أن يقوم بعضنا إلى  عضٍ بالسيُّوف بساحراً، وأنه في قريشَ 
 حتىه نتفانَّ.

ان إنمه ا  ا بك الحاجة؛ جمعنا لك من أموالنا حتىه تكون أغنى قريش رجلًا ، وإنَ  ان إنمه أيُّها الرهجل! إنَ 
ق ال: نعم « ؟فرغت»بك الباءة فاختَّ أيه نس اء قريش شئت؛ فلنزوِ جك عشراً. فقال رسول الله )ص( : 

َِتَابٌ فُصِ لَتْ آيََتهُُ قُ رْآناً عَرَبِ ! فقال رسول الله )ص( : }حم * يًّا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ تَ نْزيِلٌ مِنَ الرهحْْاَنِ الرهحِيمِ *
فصلت: ][ إلى أن بلغ }فتَِنْ أعَْرَضُوا فَ قُلْ أنَْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِِْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَموُدَ *{ 3   1]فصلت: *{ 
فرجع إلى قريشٍ ، فقالوا: ما وراءك؟ قال: « لا»عندك غرً هذا؟ قال: [ ، فقال عتبة: حسبك! ما 13

لهمته ، قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم ]ابن هشام ) ت شيئاً أرى أنهكم تكلِ مونه إلاَ     1/313ما ترَ
 ([ .677([])204   2/203( والبيهقي في الكبرى )314

وفي رواي ة ابن إسحاق: فلمها جلس إليهم؛ قالوا: ما وراءك يَ أبا الوليد ؟! قال: ورائي أني سمعتُ قولاً 
والله ما سمعتُ مِله قطُّ ! والله ما هو بالشعر ! ولا بالسِ حر ، ولا بالكهانة.. يَ معشر قريش! أطيعوني 

الهذي سمعت منه  ، فاعتزل وه ، فوالله ليكونهن لقول ه، واجعلوها بّ ، وخلُّوا بين هذا الرهجل وبين ما هو في ه 
َُفيتموه  نبأٌ عظيم ، فتن تُصِبْ ه العرب؛ فقد 

نتم أسعدَ النهاس به ، قالوا: سَحَرَك  م ، وَ م ، وإن يَظْهَ ر على العرب ، فملكه مُلْككم ، وعزُّه عزَُّ بغرًَ
 ([.678فاصنعوا ما بدا لكم])والله يَ أبا الوليد بلسانه؟ قال: هذا رأيي فيه؛ 

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد:

ه ، أو أفضليتهما عليه ، ولو  1 ةٍ جانبيهةٍ حول أفضليته على أبيه ، وجدِ    لم يدخل الرهسول )ص( في معرَ
 فعل ذلك لقُضِيَ الأمرُ دون أن يسمع عتبة شيئاً.

ة جانبيهةً حول العُروض المغرية ، وغض 2 ا ت  لم يخضْ )ص( معرَ ام؛ إنمه له به الشهخصيِ  لهذا الاتهِ  رك ذلكَ 
له ما عنده ، وبلغ من أدبه )ص( أن قال:  « وليد؟!أفرغت يَ أبا ال»لهدفٍ أبعد ، وترك عتبة يعرضَ 

 ([.679فقال: نعم])

ان جواب رسول الله )ص( حاسماً ، وإنه اختياره لهذه الايَت لدليلٌ على حكمته ، وقد تناولت  3  َ 
ان منها: أنه هذا القران تنزيلٌ من الله ، وبيان موقف الكافرين ، وإعراضهم الايَ ت الكريمة قضايَ رئيسيةًَ 

، وبيان مهمهة الرهسول )ص( ، وأنهه بشرٌ ، وبيان: أنه الخالق واحدٌ هو الله ، وأنهه خالق السهموات والأرض 
 ([.680ر قريشٍ صاعقةً مِل صاعقة عادٍ ، وثمود])، وبيان تكذيب الأمم السهابقة ، وما أصابها ، وإنذا



م  4   خطورة المال ، والجاه ، والنِ ساء على الدُّعاة ، فكم من الدُّعاة سقط في الطهريق تحت بريق المال! وَ
عُرِضت الالاف من الأموال على الدُّعاة ليكفُّوا عن دعوتهم! والذين ثبتوا أمام إغراء المال هم المقتدون 

بِ  )ص( ، وخطورة الجاه واضحةٌ؛ لأنه الشهيطان في هذا المجال يزيِ ن ، ويغوي بطرقٍ أَبر ، وأمكر ، بالنه 
ته ، وأقواله ، وأفعاله ، ولا ينسى  نيُّ هو الهذي يتأسهى برسول الله )ص( في حرَ وأفجر ، والدهاعية الرهباه

الْعَالَمِيَن *لاَ شَريِكَ  وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَّهِِ رَب ِ الهدف الذي يعيش ويموت من أجله: }قُلْ إِنه صَلَاتي 
 [ .163   162]الأنعام: لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنَا أَوهلُ الْمُسْلِمِيَن *{ 

تُ بعدي فتنةً أضره على الر جِال من النِ ساءِ »وأمها النِ ساء؛ فقد قال )ص( :   (5096خاري )]الب« ما ترَ
انت زوجةً تِبِ ط الهمهة عن الدهعوة ، والجهاد ، أو تسليط بعض الفاجرات 2740ومسلم ) ([ ، سواءٌَ 

ا ف انت ، فتنهه  ًَ هنه ، أو في تهيئة أجواء البغي ، والإثم ، والمجون لرًتادها ، أيَ  تنةٌ عليه ليُِسْقِطْنَه في شباَ
ين ، فهاهي قريش تعرض على رسول الله   )ص( نساءها ، يختارعظيمةٌ في الدِ 

عشراً منها ، أجملهنه وأحسنهنه يكنه زوجاتٍ له؛ إن أرادهنه. إنه خطر المرأة حين لا تستقيم على منهج 
صْلَت على الر قِاب])

ُ
([ ، فعلى الدُّعاة أن يقتدوا بسيِ د الخلق )ص( ، 681الله أشدُّ من خطر السهيف الم

وَإِلاه تَصْرِفْ  ه السهلام  : }قاَلَ رَبِ  السِ جْنُ أَحَبُّ إِلَيه ممها يَدْعُونَنِِ إلِيَْهِ ويتذهَروا دائماً قول يوسف   علي
يْدَهُنه إِنه  َُنْ مِنَ الْجاَهِلِيَن *فاَسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ ََ يْدَهُنه أَصْبُ إلِيَْهِنه وَأَ هُ هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ عَنِِ  ََ

 [.34   33]يوسف: *{ 

ان هذا التأثرً واضحاً لدرجة أنه أصحابه أقسموا على ذلك  5   تأثُّر عتبة من موقف النهبِ  )ص( ، وَ
ان العدوُّ ينوي القضاء على الدهعوة ، إذا به يدعو لعكس ذلك ،  التهأثرً قبل أن يخبرهم ، فبعد أنَ 

 ([.682وما يريد])فيطلب من قريش أن تخلِ يَ بي ن محمهد )ص( ، 

له عروضه المغرية  6 يف رفض حبيبهم )ص(َ    استمع الصهحابة لما حد  بين النهبِ  )ص( ، وعتبة ، وَ
ً خالط أحشاءهم ، تعلهموا منه الهِبات على المبدأ ، والتهمسُّك بالعقيدة ، ووضع  ، فكان ذلك درساً تربويَ 

 المغريَت تحت أقدامهم.

بة من الرهسول الكريم )ص( الحلم ، ورحابة الصهدر ، فقد استمع )ص( إلى تُ رههات عتبة   تعلهم الصهحا 7
اهناً »و: « إنه في قريشٍ ساحراً »بن ربيعة ، ونيله منه ، وقوله عنه:  ما رأينا سَخْلَةً »، و:  «إنه في قريشٍَ 

ان الذي يأتيك رَئيِ اً من الجن ِ »، و: « قطُّ أشأم على قومك منك ، فقد أعرض عنه )ص( ، « إنَ 
ها لسيد بنِ عبد شمس ، فقد   وأغضه عن هذا السِ باب ، بحيث لا يصرفه ذلك عن دعوته ، وتبليغه إيَه



لُّ إغضاءٍ خُلُقاً  لُّ تصرفٍ دِيناً يُ تهبع ، وَ لمةٍ تصدر من سيِ د الخلق )ص( مبدأً يُحتذى ، وَ لَُّ  َانتَ 
 ([.683يتُأسهى به])

تب  رت بعضَ  السِ رًة: أنه قيادات مكهة دخلوا في مفاوضاتٍ بعد ذلك مع رسول الله )ص( ، وعرضوا وذَ
نيا وطمع في مغانمها ، إلا أنه رسول الله )ص(  عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريهة ، ممهن أراد الدُّ

ذ موقفاً حاسماً في وجه الباطل ، دون مراوغة ، أو مداهنةٍ ، أو دخولٍ  اولة في دهاءٍ سياسيٍ  ، أو مح اتخه
([؛ لأنه قضية العقيدة تقوم على الوضوح 684وجود رابطة استعطافٍ، أو استلطافٍ مع زعماء قريش])

 ما تقولون، ما بّ»، والصهراحة ، والبيان ، بعيدةً عن المداهنة ، والتهنازل؛ ولذلك رده رسولُ الله )ص( : 
كم كم ، ولا الشهرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكنه الله بعِنِ إليما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموال

تاباً وأمرني  َ  رسولاً ، وأنزل عليه

أن أَون لكم بشرًاً ونذيراً ، فبلهغْتُكم رسالة ربّ ، ونصحت لكم ، فتن تقبلوا منِ ما جئتكم به؛ فهو 
؛ أصبر لأم نيا ، والاخرة ، وإن تردُّوه عليه ]ابن هشام « مر الله حتىه يحكم الله بينِ وبينكحظُّكم في الدُّ

(1/316([])685.]) 

يدهم في نحورهم ، وثبتت قضيهةٌ من أخطر قضايَ العقيدة الإسلاميهة ،  بهذا الموقف الإيماني ِ الهِابت رجعَ 
 ([.686ا])هوهي خلوص العقيدة من أيِ  شائبةٍ غريبةٍ عنها ، سواءٌ في جوهرها ، أو في الوسيلة الموصلة إلي

 }لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ *{

لِ  باطلٍ؛ بدأت خطوط  هم بدينهم ، ورفعة نفوسهم فوقَ  ون صلابة المسلمين ، واستمساَ ولمها رأى المشرَ
الة  اليأس في نفوسهم؛ من أنه المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم؛ فسلكوا مهزلةً أخرى من مهازلهم الده

ورعونتهم الحمقاء ، فأرسلوا إلى النهبِ  )ص( الأسود بن عبد المطلب ، والوليد بن على طيش أحلامهم ، 
المغرًة ، وأميهة بن خلف ، والعاص بن وائل ، فقالوا: يَ محمد! هلمه ، فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، 

نها قد أخذ ان الذي تعبد خرًاً ممها نعبد؛َ  ان ما نا بحظِ نا مفنشتَّك نحن وأنت في الأمر ، فتنَ  نه ، وإنَ 
نت قد أخذت بحظِ ك منه ، فأنزل الله فيهم: }قُلْ يََأيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ *لَا أعَْبُدُ مَا  نعبد خرًاً ممها تعبد؛َ 

 مَا أعَْبُدُ *لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ نَ تَ عْبُدُونَ *وَلَا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ *وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُّْ *وَلَا أنَْ تُمْ عَابِدُو 
 ([.687[])6   1]الكافرون: دِينِ *{ 

بوُكَ  ذه ومِل هذه السُّورة ايَتٌ أخرى تشابهها في إعلان البراء من الكفر ، وأهله؛ مِل قوله تعالى: }وَإِنْ ََ
 [ .41]يونس:  *{ وَأَنَا برَيِءٌ ممها تَ عْمَلُونَ  فَ قُلْ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ برَيِئُونَ ممها أعَْمَلُ 



مْ قَدْ  َُ لَلْتُ إِذًا وَمَا ضَ وقوله تعالى: }قُلْ إِني ِ نُهيِتُ أَنْ أعَْبُدَ الهذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أتَهبِعُ أَهْوَاءَ
بْ تُمْ بهِِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَ عْ  أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ *قُلْ إِني ِ عَلَى بَ يِ نَةٍ مِنْ  ذه جِلُونَ بهِِ إِنِ الْحكُْمُ إِلاه للَّهِِ يَ قُصُّ رَبِّ  وَََ

رُ الْفَاصِلِيَن *{   [.57   56]الأنعام: الحَْقه وَهُوَ خَي ْ

الصة لله لخولقد بيهنت سورة )الكافرون(: أنه طريق الحقِ  واحدٌ لا عوج فيه ، ولا فجاج له، إنهه العبادة ا
وحده ربِ  العالمين ، فنزلت هذه السُّورة على الرهسول )ص( للمفاصلة الحاسمة بين عبادةٍ ، وعبادة ، 
ومنهجٍ ، ومنهج ، وتصوُّرٍ ، وتصور ، وطريقٍ ، وطريق. نعم نزلت نفياً بعد نفي ، وجزماً بعد جزم ، 

يدٍ بأنهه لا لقاء بين الحقِ  والباطل ، يداً بعد توَ  ولا اجتماع بين وتوَ

املٌ ، يستحيل معه ال لِقاء على شيء في منتصف الطهريق ، والأمر  النُّور والظلام ، فالاختلاف جوهريٌَّ 
لا يحتاج إلى مداهنةٍ ، أو مراوغةٍ ، نعم فالأمر هنا ليس مصلحةً ذاتيهةً ، ولا رغبةً عابرةً ، ولاسُم اً في عسلٍ 

ين لله ، والوطن لل»، وليس  ون َما تزعم الجاهليهة المعاصرة ، ويدهعي المنافقون ، والمستغرب« جميعالدِ 
لِ  مكان.  الهذين يتهبعون الضهالِ ين ، والمغضوب عليهم ، والملحدين أعداء الله سبحانه فيَ 

ين ، ولا مساومة ، ولا مشابهة ، ولا حلول وسطاً ، ولا ترضياتٍ   َان الردُّ حاسماً على زعماء قريش المشرَ
الفرق  برً ،َ  لِ  زمانٍ ومكانٍ ، والفارق بينهمَ  شخصيهةً؛ فتنه الجاهليهة جاهليهةٌ ، والإسلام إسلامٌ ، فيَ 

اب ، والسهبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهليهة بّملتها إلى الإسلام بّملته ، عبادةً 688بين التِ بْرِ]) ([ والتَُّّ
لِ  ز  وحكماً ، وإلا فهي البراءة التهامهة  مانٍ ، والمفاصلة الكاملة ، والحسم الصهريح بين الحقِ  ، والباطل فيَ 

 ([689]){دِينِ  وَليَ  دِينُكُمْ  لَكُمْ }

وجاء وفدٌ اخر بعد فشل الوفد السهابق ، يتكوهن من: عبد الله بن أبّ أميهة ، والوليد بن المغرًة ، ومُكْرَز 
([؛ جاء ليقدِ م عرضاً اخر للتهنازل 689قيسٍ ، والعاص بن عامرٍ])بن حفصٍ ، وعمرو بن عبد الله بن أبّ 

عن بعض ما في القران ، فطلبوا من النهبِ  )ص( أن ينزع من القران ما يغيظهم من ذمِ  الهتهم ، فأنزل الله 
 لاَ يَ رْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَرًِْ ينَ لهم جواباً حاسماً ، قال تعالى: }وَإِذَا تُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ آيََتُ نَا بَ يِ نَاتٍ قاَلَ الهذِ 

لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي إِنْ أتَهبِعُ إِلاه مَا يوُحَى إِلَيه إِ  لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أبَُدِ   أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ني ِ هَذَا أَوْ بَدِ 
 [ .15رَبِّ  عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ *{]يونس: 

لوفود ، والمفاوضات تبينِ  مدى الفشل الهذي أصاب زعماء قريشٍ في عدم حصولهم على التهنازل وهذه ا
الكلِ يِ  عن الإسلام ، الأمر الهذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شيءٍ من التهنازل ، ويلاحظ: أنه 

درُّجهم في التهنازل من ة ، وهذا يدلُّ على تالتنازل الهذي طلبوه في المرة الأولى أَبر ممها طلبوه في المرة الِاني



ون الأشخاص  انوا يغرًِ  مَ  ما أنهه الأَبر إلى الأصغر؛ لعلههم يجدون اذانًا صاغيةً لدى قائد الدهعوة ،َ 
، ة المتفاوضين ، فالهذين تفاوضوا مع الرهسول )ص( في المرهة الأولى ، غرً الهذين تفاوضوا معه في المرهة الهِاني

ما خلا الوليد بن المغرًة؛ وذلك حتىه لا تتكرهر الوجوه ، وفي الوقت ذاته تنويع الكفاءات ، والعقول 
ا أثهر ذلك في نظرهم بعض الشهيء ، وفي هذا درسٌ للدهعاة إلى يوم القيامة ، ألا تنازل عن  المفاوضة ، فربمه

ان هذا التنازل شيئاً يسرًاً   فالإسلا نيهة ، ولا مجال فيها للمساومة إطلاقاً الإسلام   ولوَ   ، مهما  م دعوةٌ رباه
 وعلى الدُّعاة اليوم الحذر من مِل هذه العروض ،»َانت الأسباب ، والدهوافع ، والمبررات ، 

والإغراءات المادِ يهة ، الهتي قد لا تعُرض بطريقٍ مباشرٍ ، فقد تأخذ شكلًا غرً مباشرٍ ، في شكل وظائف 
و عقود عملٍ مجزيةٍ ، أو صفقاتٍ تجاريهةٍ مربحةٍ ، وهذا ما تخطِ ط له المؤسهسات العالميهة المشبوهة؛ عُليا ، أ

لصرف الدُّعاة عن دعوتهم ، وبخاصهةٍ القياديون منهم ، وهناك تعاونٌ تامٌّ في تبادل المعلومات ، بين هذه 
دة لتدمرً العالم  ([ ولقد جاء في التهقرير الهذي 690«])الإسلاميالمؤسهسات الهتي تعمل من مواقع متعدِ 

بار العاملين في الشهرق الأوسط ، لرصد الصهحوة الإسلاميهة ، « ريتشارد ب. ميشيل»قدهمه  ، أحدَ 
وتقديم معلوماتٍ ، وتقارير عنها ، جاء في هذا التهقرير ، وضع تصور لخطةٍ جديدةٍ يمكن من خلالها 

ات الإسلاميه  اقتَّح ة ، فكان من بين فقرات هذا التهقرير فقرةٌ خاصهةٌ بإغراء قيادات الدهعوة ، فتصفية الحرَ
 لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي:

  تعيين مَنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتمُّ شغلهم بالمشروعات الإسلاميهة فارغة المضمون ،  1
تٍ  ع الإغداق عليهم أدبي اً ومادِ يًَ ، وتقديم تسهيلاوغرًها من الأعمال الهتي تستنفد جهدهم ، وذلك م

هم محلِ ياً ، وفصلهم عن قواعدهم الجماهرًيهة.  َبرًةٍ لذويهم ، وبذلك يتمُّ استهلَا

  العمل على جذب ذوي الميول التِ جاريهة والاقتصاديهة ، إلى المساهة في المشروعات ذات الأهداف  2
 لمنطقة العربيهة لصالح أعدائها.المشبوهة ، الهتي تقام في ا

  العمل على إيجاد فرص عملٍ ، وعقودٍ مجزيةٍ في البلاد العربيهة الغنيهة ، الأمر الهذي يؤدِ ي إلى بعُدهم  3
([  ([.691عن النهشاط الإسلاميِ 

ا إغراءاتٌ مادِ يهةٌ غرً  بنظرةٍ فاحصةٍ للعالم مباشرةٍ ، و فالمتدبِ ر في النُّقاط الِلا  السهابقة ، يلاحظ: أنهه
الإسلاميِ  اليوم نلاحظ: أن هذه النُّقاط تنفهذ بِكلِ  هدوء ، فقد أشغلت المناصب العليا بعض الدهعاة ، 

 ([.692واستهلكت بعض الدُّول العربيهة الغنية جم اً غفرًاً من الدُّعاة ، وألهت التِ جارة بعضهم])

 اولة التهعجيز:ثامناً: أسلوب المجادلة ، ومح



ان )ص( يتق ن اختيار  َان النهبُّ )ص( قد أقام الحجج ، والبراهين ، والأدلهة على صحهة دعوته ، وَ
ان نوعها ، وقد استخدم  الأوقات ، وانتهاز الفرص والمناسب ات ، ويتصدهى للردِ  على الشُّبهات مهماَ 

ِرًةً ، استنبطها من  َت اب الله تعالى في  في مجادلته مع الكفار أساليبَ 

إقامة الحجهة العقليه ة ، واستخدام الأقيسة المنطقيهة ، واستحضار التهفكرً ، والتأمُّل ، ومن الأساليب الهتي 
فهار مكهة:  استخدمها )ص( معَ 

   أسلوب المقارنة: 1

غيب فيه ، والاخر هو الشهرُّ  هيب منه ، المطلوب ا وذلك بعرض أمرين: أحدها هو الخرً المطلوب التَّه لتَّه
لا الأمرين ، وعاقبتهما ، ثمه الوصول   بعد المقارنة   إلى تفضيل الخرً ،  وذلك باستِارة العقل للتفكُّر فيَ 

 وات بِاعه.

مَنْ مََِ لُهُ  نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ في النهاسِ ََ تًا فَأَحْيَ ي ْ انَ مَي ْ  الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخاَرجٍِ في  قال تعالى: }أَوَمَنْ ََ
انوُا يَ عْمَلُونَ *{  ذَلِكَ زيُِ نَ للِْكَافِريِنَ مَا ََ هَا ََ  [ .122]الأنعام: مِن ْ

ِرًٌ في تفسرًه:  ان ميتا؛ً أي: في الضلالة هال»قال ابنَ  كاً حائراً هذا مِلٌ ضربه الله تعالى للمؤمن الهذيَ 
 ([.693«])لإيمان وهداه له ، ووفهقه لات بِاع رسله، فأحياه الله؛ أي: أحيا قلبه با

   أسلوب التهقرير: 2

مة العقليهة إلى الإقرار بالمطلوب ، الهذي هو مضمون الدهعوة ، قال  وهو أسلوب يؤول بالمرء بعد المحاَ
لْ لاَ يوُقِنُونَ *أمَْ عِنْدَهُمْ اوَاتِ وَالَأرْضَ بَ تعالى: }أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَرًِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ *أمَْ خَلَقُوا السهمَ 

يٍن *أمَْ لهَُ الْبَ نَاتُ بِ خَزاَئِنُ رَبِ كَ أمَْ هُمُ الْمُسْيطِرُونَ *أمَْ لَهمُْ سُلهمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَ لْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطاَنٍ مُ 
يْدًا هُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُِْ قَلُونَ *أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَ هُمْ يَكْ وَلَكُمْ الْبَ نُونَ *أمَْ تَسْأَلُهمُْ أَجْراً ف َ  تُ بُونَ *أمَْ يرُيِدُونَ ََ

رُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمها يشُْرَُِونَ *وَإِنْ يَ رَوْ  فَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ *أمَْ لَهمُْ إلَِهٌ غَي ْ َِسْفًا مِنَ السهمَاءِ فاَلهذِينَ ََ ا 
 [ .45   35الطور: ]اقِطاً يَ قُولُوا سَحَابٌ مَرَُْومٌ *فَذَرْهُمْ حَتىه يُلاقَُوا يَ وْمَهُمُ الهذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ *{ سَ 

ِرً في تفسرًه:  أوَُجِدُوا من  هذا المقام في إثبات الرُّبوبية ، وتوحيد الألوهيهة ، فقال تعالى: أي:»قال ابنَ 
قُوا مِنْ غَرًِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ *{ أوْجَدُوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ، ولا هذا؛ غرً مُوجدٍ؟ أم }أمَْ خُلِ 

وراً   ([.694«])بل الله هو الهذي خلقهم ، وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذَ

ره منطق كوجودهم هكذا من غرً شيءٍ أمر ين»وهذه الاية في غاية القوهة من حيث الحجهة العقليهة؛ لأنه 
ِرًٍ ، أو قليل ، أمها أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم؛ فأمرٌ لم يدهعوه  الفطرة ابتداءً ، ولا يحتاج إلى جدلٍَ 



ان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة؛ فتنهه لا يبقى سوى الحقيقة  ، ولا يدهعيه مخلوقٌ ، وإذاَ 
 من خلق الله الواحدالهتي يقولها القران ، وهي أنهم جميعاً 

ه أحدٌ   ([ والتهعبرً بالفطرة مضمون الأمر المقرهر بداهةً في العقل.695«])الهذي لا يشارَ

ره السهعديُّ في تفسرًه ، حيث قال:  وهذا »وتأمهلْ هذا الإلزام بالإقرار بربوبيهة الله وألوهيته ، فيما ذَ
ين ، و استدلالٌ عليهم ، بأمرٍ لا يمكنهم فيه إلا الته  بيان سليم للحقِ  ، أو الخروج عن موجب العقل والدِ 

بون لرسوله )ص( ، وذلك مُستَلزمٌِ لإنكار: أنه الله خلقهم ، وقد  م منكرون لتوحيد الله ، مكذِ  ذلك: أنهه
م خلقوا من غرً شيءٍ ، أي لا  :تقرهر في العقل مع الشهرع: أنه ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمورٍ: إمها أنهه

حال ، أم هم الخالقون لأنفسهم ، 
ُ
خالق خلقهم ، بل وجدوا من غرً إيجادٍ ، ولا موجد ، وهذا عين الم

وهذا أيضاً محالٌ؛ فتنهه لا يتُصوهر أن يوجد أحدٌ نفسه ، فتذا بطل هذان الأمران ، وبان استحالتهما ، 
د وحده ، ا تعينه ذلك عُلم: أنه الله هو المعبو تعينه القسم الهِالث ، وهو أنه الله هو الهذي خلقهم ، وإذ

 ([.696«])الهذي لا تنبغي العبادة ، ولا تصلح إلا له تعالى

   أسلوب الإمرار ، والإبطال: 3

([ بإمرار أقوالهم ، وعدم 697وهو أسلوبٌ قويٌّ في إفحام المعاندين أصحاب الغرور ، والصهلَف])
منعاً للجدل ، والنِ زاع ، خلوصاً إلى حجهةٍ قاطعةٍ تدمغهم ، الاعتَّاض على بعض حججهم الباطلة؛ 

لٌ وتبطل بها حجهتهم تلك ، فتبطل الأولى بالتهبع ، وفي قصهة موسى   عليه السهلام   مع فرعون ، نموذجٌ مطوه 
لِ  اعتَّاضٍ وشبهةٍ أوردها فرعون ، ومضى إلى إبطال دعوى  لهذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عنَ 

([ ، وذلك في 698لهية لفرعون ، من خلال إقامة الحجهة العقليهة الظهاهرة على ربوبيهة الله ، وألوهيهته])الإ
 االايَت من سورة الشُّعراء ، قال تعالى: }قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيَن * قاَلَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَ 

تُمْ  ن ْ َُ نَ هُمَا إِنْ  لِيَن *قاَلَ إِنه رَسُولَكُمُ مُوقِنِيَن *قاَلَ لِمَنْ حَوْلهَُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ *قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الَأوه  بَ ي ْ
تُمْ تَ عْقِلُونَ *قَ  ن ْ َُ نَ هُمَا إِنْ  لَ لئَِنِ اتخهَذْتَ االهذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لَمَجْنُونٌ *قاَلَ رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَ ي ْ

 [.29   23إِلَهاً غَرًِْي لَأجْعَلَنهكَ مِنَ الْمَسْجُونِيَن *{]الشعراء: 

ين ، ولمها احتار  يزة ، في مجادلة رسول الله )ص( للمشرَ انت الأساليب القرانيهة الكريمة ، هي الرهَ وهكذاَ 
ون في أمر الرهسول )ص( ، ولم يكونوا على استعدادٍ في م  تصديقه: أنهه رسولٌ من عند الله المشرَ ، ليس لأنهه

ما قال تعالى: }قَدْ نَ عْلَمُ إِنههُ ليََحْزنُُكَ الهذِي يَ قُولُونَ فتَِن ههُمْ لَا يُكَ  فراً ،َ  ا عناداً وَ بونه ، وإنمه بوُنَكَ يكذِ  ذِ 
 هداهم[ ، 33]الأنعام: وَلَكِنه الظهالِمِيَن بِيََتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ *{ 



تفكرًهُم المعوَجُّ إلى أن يطلبوا من الرهسول )ص( مطالب ليس الغرض منها التهأَد من صدق النهبِ  )ص( 
 ولكن غرضهم منها التعنُّت والتهعجيز ، وهذا ما طلبوه من الرهسول )ص( :

   أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا؛ً أي: يُجري لهم الماء عيوناً جاريةً. 1

له جنهة من نَيل وعنبٍ يفجِ ر الأنهار خلالها تفجرًا؛ً أي: تكون له حديقة فيها النهخل    أو تكون 2
 والعنب ، والأنهار تُ فَجهرُ بداخلها.

ما سيكون يوم القيامة. 3 سفاً عليهم؛ أي: يسقط السهماء قطعاًَ     أو يسقط السهماءَ 

   أو يأتي بالله والملائكة قبيلاً. 4

 يتٌ من زُخْرُفٍ؛ أي: ذهب.  أو يكون له ب 5

   أو يرقى في السهماء؛ أي: يتهخذ سُلهماً يرتقي عليه ، ويصعد إلى السهماء. 6

تابٌ  7 لِ  واحدٍ صحيفةً ، هذاَ  تاباً من السهماء يقرؤونه ، يقول مجاهد: أي: مكتوبٌ فيه إلىَ    وينز لَِ 
 ([.699من الله لفلان بن فلانٍ ، تصبح موضوعةً عند رأسه])

  طلبوا من رسول الله )ص( أن يدعو لهم ، فيُسَرًِ  لهم الجبال ، ويقطع الأرض ، ويبعث من مضى من  8
 ([.700ابائهم من الموتى])

إنه عملية طلب الخوارق والمعجزات ، هي خطهةٌ متهبعةٌ على مدى تاريخ البشريهة الطهويل ، وبرغم حرص 
م  النهبِ  )ص( على إيمان قومه ، وتفانيه في ذلك ، إلا أنهه رفض طلبهم هذا؛ لأنهه علم من ايَت القران: أنهه

بوُا عذاباً  انت إجابته )ص( : إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ عُذِ  ذا بعِت إليكم ، ما به» شديداً ، وَ
نيا ا جئتكم من الله بما بعِنِ به ، وقد بلهغتكم ما أرسلت به إليكم ، فتن تقبلوه؛ فهو حظُّكم في الدُّ  إنمه

؛ أصبُر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بينِ وبينكم  ([.701بق تخريجه[])]س« والاخرة ، وإن تردُّوه عليه

وانصرف رسولُ الله )ص( إلى أهله حزيناً أَسِفاً لما فاته ، ممها طمِع فيه من قومه حين دعوه ، ولمها رأى من 
ه]) ر الله سبحانه وتعالى هذه التعنُّتات ، والرده عليها في قوله تعالى:702مباعدتهم إيَه  وَقاَلُواْ } ([ ، وقد ذَ

رَ  وَعِنَبٍ  يلٍ نَهِ  مِ ن جَنهةٌ  لَكَ  تَكُونَ  أوَْ *  ينَبُوعًا الَأرْضِ  مِنَ  لنََا تَ فْجُرَ  حَتىه  لَكَ  ن ُّؤْمِنَ  لَن  الأنَْ هَارَ  فَ تُ فَجِ 
مَا  السهمَاء تُسْقِطَ  أوَْ *  تَ فْجِرًاً خِلالَهاَ نَا زَعَمْتَ  ََ قبَِيلاً * أوَْ يَكُونَ لَكَ  وَالْمَلآئِكَةِ  للَّ ِ باِ  تَأْتيَ  أَوْ  َِسَفًا  عَلَي ْ

َِتَابًا نَ قْرأَهُُ قُ  نَا  لْ سُبْحَانَ رَبِّ  هَلْ  بَ يْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ تَ رْقَى في السهمَاءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِ يِكَ حَتىه تُ نَ ز لَِ عَلَي ْ
نْتُ إِلاه بَشَرًا رَسُولاً *وَمَا مَنَعَ النهاسَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا إِذْ جَ  ُ بَشَرًا رَسُولاً *قُلْ اءَهُمُ الْهدَُى إِلاه أَنْ قاَلُوا أبَ َ َُ عَثَ اللَّه



 ََ انَ في الَأرْضِ مَلائَِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِ يَن لنََ زهلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السهمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا *قُلْ  فَى بِاللَّهِ شَهِيدًا لَوْ ََ
نَكُمْ إِنههُ   انَ بِعِبَادِهِ خَبِرًاً بَصِرًاً *{ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ  [.96   90]الإسراء: ََ

لِ مَ بِهِ الْمَوْتَى َُ بَلْ للَّهِِ الَأمْرُ  ونزل قوله سبحانه: }وَلَوْ أَنه قُ رْآناً سُرًِ َتْ بِهِ الْجبَِالُ أوَْ قُطِ عَتْ بِهِ الَأرْضُ أوَْ 
يعًا أفََ لَمْ يَ يْأَسْ الهذِينَ آمَنُوا أَنْ  يعًا وَلَا يَ زاَلُ الهذِيجمَِ ُ لَهدََى النهاسَ جمَِ فَرُوا تُصِيبُ هُمْ بماَ صَنَ عُوا لَوْ يَشَاءُ اللَّه نَ ََ

 [.31 :قاَرعَِةٌ أَوْ تَحُلُّ قَريِبًا مِنْ دَارهِِمْ حَتىه يَأْتيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنه اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ *{]الرعد

ا سألوا متعنِ تين ، ومسإنه الحكمة في أنهه  م لم يسألوا مستَّشدين وجادِ ين ، وإنمه تهزئين م لم يُجابوا لما طلبوا: أنهه
م لو عاينوا ، وشاهدوا ما طلبوا ، لما امنوا ، وللجُّوا في طغيانهم يعمهون ،  ، وقد علم الحقُّ سبحانه: أنهه

نْ جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنه وَأقَْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ لئَِ ولظلُّوا في غيِ هم وضلالهم يتَّدهدون ، قال سبحانه: }
مْ أنَ ههَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُ ؤْمِنُونَ *وَنُ قَلِ بُ أفَْئِدَت َ  اَ الآيََتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرَُُ مَا لمَْ هُ بِهاَ قُلْ إِنمه مْ وَأبَْصَارَهُمْ ََ

لهمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا أَوهلَ مَرهةٍ وَنَذَرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ *وَلَوْ أنَ هنَا نَ زهلْنَا إلِيَْهِمُ الْمَلائَِكَةَ وَََ يُ ؤْمِنُوا بهِِ 
َِ رَهُمْ  َْ ُ وَلَكِنه أَ انوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلاه أَنْ يَشَاءَ اللَّه  [.111   109]الأنعام: هَلُونَ *{ يجَْ  عَلَيْهِمْ َُله شَيْءٍ قُ بُلاً مَا ََ

نيهة ، ألا يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه سنهته سبحانه: أنهه إذا طلب  ولهذا اقتضت الحكمة الإلهيهة ، والرهحْة الرهباه
ما فعل بعادٍ ، وثمود ، وقوم فرعون.  قومٌ ايَتٍ ، فأجيبوا ، ثمه لم يؤمنوا؛ عذهبهم عذاب الاستئصال ،َ 

انوا متعنِ تين ، وساخرين ، ومعوِ قين لا جادِ ين ، من أنه عندهم القران ، وهو  وليس أدله على أنه القومَ 
ايةُ الايَت ، وبيِ نةُ البيِ نات؛ ولذلك لمها سألوا ما اقتَّحوا من هذه الايَت ، وغرًها؛ رده عليهم 

اَ الآيََتُ عِنْدَ اللَّهِ ([ بقوله: }وَقاَلُوا لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَ 703سبحانه]) اَ أَنَا نَذِيرٌ مُبِيٌن يْهِ آيََتٌ مِنْ رَبِ هِ قُلْ إِنمه  وَإِنمه
رَى لقَِوْمٍ  َْ فَى بِاللَّهِ ي ُ  *أَوَلمَْ يَكْفِهِمْ أَناه أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ إِنه في ذَلِكَ لَرَحَْْةً وَذِ ؤْمِنُونَ *قُلْ ََ

فَرُوا بِاللَّهِ  نَكُمْ شَهِيدًا يَ عْلَمُ مَا في السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالهذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَََ ولئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ أُ  بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
 [ .52   50*{ ]العنكبوت: 

ر عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنه روايةً ، مفادها: أنه قريشاً قالت للنه  ( ادعُ لنا ربك أن بِ  )صوقد ذَ
 يجعل لنا الصهفا ذهباً ، ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا؛ فأتاه

جبريل ، فقال: إنه ربك   عزه وجله   يقرأ عليك السهلام ، ويقول: إن شئت؛ أصبح لهم الصهفا ذهباً ، فمن  
به أحداً  وبة ، من العالمين ، وإن شئت ، فتحت لهم أبواب الته  َفر بعد ذلك منهم عذهبته عذاباً لا أعذِ 

بَ والرهحْة ، فقال: بل باب التهوبة ، والرهحْة؛ فأنزل الله تعالى: }وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِالآيََتِ إِلاه أَنْ ََذه 



نَا ثَموُدَ النهاقَةَ مُبْصِرَةً فَظلََمُوا بِهاَ وَ  م 59 تَخْويِفًا *{]الإسراء: مَا نُ رْسِلُ بِالآيََتِ إِلاه بِهاَ الَأوهلُونَ وَآتَ ي ْ [ ]الحاَ
 ([ .704([])7/50( والبيهقي )2224( والبزار )4/240( و)1/53)

ان هدف زعماء قريش من تلك المطالب ، هو شنُّ حربٍ إعلاميهةٍ ضده الدهعوة ، والدهاعية ، وتامراً  لقدَ 
ي تبتعد القبائل ال ؛َ  ا ليست طعلى الحقِ  م يطالبون ه بأمورٍ يدرَ ون: أنهه بيع ة ه ذه عربيهة عنه )ص( ؛ لأنهه

الدهعوة ، وله ذا أصرُّوا عليها ، بل لقد صرهحوا بأن لو تحقهق شيءٌ من ذلك ، فلن يؤمنوا أيضاً بهذه الدهعوة 
اذ ذلك ذريعةً  لُّه محاولةٌ منهم لإظهار عجز الرهسول )ص( ، واتخِ   ([.705ه])لمنع النهاس عن ات بِاع، وهذاَ 

ي مكهة بهم:  تاسعاً: دور اليهود في العهد المكِ يِ  ، واستعانة مشرَ

يهة ، وفي ِرًةٍ ، بلغت ْسين سورةً في المرحلة المكِ   تحده  القران الكريم عن بنِ إسرائيل طويلًا في سورٍَ 
برًاً في محاولة إط ان دور اليهودَ  حياة  فاء نور الله ، والقضاء على دعوة الإسلام ، وعلىالمرحلة المدنيهةَ 

رسول الله )ص( ، ولم تحظَ مِلهةٌ من الملل ، ولا قومٌ من الأقوام بالحديث عنهم بمِل هذا الشُّمول ، وهذه 
التهفصيلات ، ما حظي به اليهود ، وحديث القران عنهم يتهسم بمنهجٍ دقيقٍ يتناسب مع المراحل الدهعوية 

ين عن الحقِ  ، الهذي اله  تي مرهت بها دعوة الإسلام ، فقد جاءت الايَت الكريمة تشرً إلى أنه غفلة المشرَ
تَّاثهم به ، وبدعوته له نماذج بشريهةٌ تقدهمتهم؛ مِل: عادٍ ، وثمودٍ ،  جاء به رسول الله )ص( ، وعدم اَ

 ([.706وفرعون ، وبنِ إسرائيل ، وقوم تُ بهعٍ ، وأصحاب الرهس])

([: 707اقرأ معي تلك الإشارات ، في قوله تعالى في سورة المزمهل   وهي السُّورة الهِالِة في ترتيب النُّزول  ])
مَا  عَلَيْكُمْ  شَاهِدًا رَسُولًا  إلِيَْكُمْ  أرَْسَلْنَا إِناه }} فَأَخَذْنَاهُ عَصَى فِرْعَوْنُ الرهسُولَ ف َ  رَسُولًا  فِرْعَوْنَ  إِلَى  أرَْسَلْنَا ََ

انَ  فَطِرٌ بِهِ ََ فَرْتُمْ يَ وْمًا يَجْعَلُ الْولِْدَانَ شِيبًا *السهمَاءُ مُن ْ عْدُهُ مَفْعُولًا *إِنه وَ أَخْذًا وَبيِلًا *فَكَيْفَ تَ ت هقُونَ إِنْ ََ
َِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخهَذَ إِلَى رَبِ هِ سَبِيلاً *{]المزمل:   [ .19   15هَذِهِ تَذْ

ذلك رت وَ  ما ورد في سورة الأعلى ، وهي السُّورة الهِامنة في ترتيب النُّزول ، فبعد أن ذَ

ر طريق  بعض الصِ فات الجليلة لله جله جلاله ، وما أسبغ به من النِ عم الدُّنيويهة والأخرويهة على عباده ، وذَ
نيا وأنه الاخرة خرًٌ وأبقى ، ختمت السُّورة بقوله تع الصُّحُفِ الُأولَى  الى: }إِنه هَذَا لَفِيالفلاح في الدُّ

 [ .19   18]الأعلى: *صُحُفِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى *{ 

يْفَ فَ عَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ *إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ *الهتِي لمَْ يُخْلَقْ مِِْ لُهَا في الْ  بِلَادِ * وَثَموُدَ وفي سورة الفجر: }ألمَْ تَ رَ ََ
َِ رُوا فِيهَاالهذِينَ جَابوُ  َْ الْفَسَادَ *فَصَبه  ا الصهخْرَ بِالْوَادِ *وَفِرْعَوْنَ ذِي الَأوْتَادِ *الهذِينَ طغََوْا في الْبِلادَِ *فَأَ

 [ .14   6]الفجر:  عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ *إِنه رَبهكَ لبَِالْمِرْصَادِ *{



رُ بنِ إسرائيل،   َْ نحرف َنماذج بشريهة تعرهضت للفتنة ، والاضطهاد، فمنهم من اوجاء في سورة النهجم ذِ
 وسقط في هذا الابتلاء ، ومنهم من صمد ، ونُح في الابتلاء.

لَغُهُمْ  نْ يَا *ذَلِكَ مَب ْ رنَِا وَلَمْ يرُدِْ إِلاه الْحيََاةَ الدُّ َْ نه رَبهكَ نَ الْعِلْمِ إِ مِ  قال الله تعالى: }فَأَعْرِضْ عَن مهنْ تَ وَلىه عَنْ ذِ
زيَِ الهذِينَ أَحْسَنُوا هُوَ أعَْلَمُ بمنَْ ضَله عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بمنَِ اهْتَدَى * ليَِجْزيَِ الهذِينَ أَسَاءُوا بماَ عَمِلُوا وَيجَْ 

بَائرَِ الِإثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاه اللهمَمَ  مْ إِنه رَبه  بِالْحُسْنَى * الهذِينَ يَجْتَنِبُونَ ََ َُ كَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأَ
وا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمنَِ ات هقَى  أفََ رأَيَْتَ الهذِي تَ وَلىه *مِنَ الَأرْضِ وَإِذْ أنَْ تُمْ أَجِنهةٌ في بطُوُنِ أمُههَاتِكُمْ فَلَا تُ زََُّ

 َْ وَإِبْ راَهِيمَ الهذِي وَفَّه دَى *أعَِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَ هُوَ يَ رَى *أمَْ لَمْ يُ نَ بهأْ بماَ في صُحُفِ مُوسَى **وأعَْطَى قلَِيلاً وَأَ
لْجزَاَءَ الَأوْفََّ زاَهُ ا*أَلاه تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى *وَأَنْ ليَْسَ لِلِإنْسَانِ إِلاه مَا سَعَى *وأَنه سَعْيَهُ سَوْفَ يُ رَى *ثُمه يجُْ 

تَ هَى *{  [.42   29]النجم:  *وَأَنه إِلَى رَبِ كَ الْمُن ْ

انوا  إنه تلك المبادأى مقرهرةٌ في صحف موسى   عليه السهلام   المرسل إلى بنِ إسرائيل ، فلرًجعوا إليها إنَ 
ذلك في صحف إبراهيم ، وهم  م ينتيزعمون « أي: قريش»في شكٍ  من أمر محمهد )ص( ، وَ مون إليه أنهه

ما هو حالهم في القيام على سدانة الكعبة ، وخدمة   َ ، ويعظِ مون شرائعه؛ الهتي توارثوها ،
 ([.708الحجيج])

وفي سورة )ص ، ويس ، ومريم ، وطه( عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم ، وما أصابهم من 
يف أوذوا فصبروا ، وبيان سنهة : الله تعالى في أولئك المتحز بِين المناه الفتنة والابتلاء ، وَ ضين لدعوة الحقِ 

لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الَأوْتَادِ *وَثمَُ  بَتْ قَ ب ْ ذه ََ ودُ وقَ وْمُ لُوطٍ }جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الَأحْزاَبِ *
 َُ ؤُلَاءِ إِلاه صَيْحَةً لٌّ إِلاه ََذهبَ الرُّسُلَ فَحَقه عِقَابِ *وَمَا يَ نْظرُُ هَ وَأَصْحَابُ الأيَْكَةِ أوُلئَِكَ الَأحْزاَبُ *إِنْ 

لْ لنََا قِطهنَا قَ بْلَ يَ وْمِ الحِْسَابِ *اصْبرْ عَلَى مَا يَ قُو  رْ عَبْدَنَا لُ وَاحِدَةً مَا لَهاَ مِنْ فَ وَاقٍ *وَقاَلُوا رَب هنَا عَجِ  َُ ونَ وَاذْ
 [ .17   11]ص: دِ إِنههُ أَوهابٌ *{ دَاوُودَ ذَا الأيَْ 

ا إشارةٌ ذات دلالةٍ تربويهةٍ لأصحاب النهبِ  )ص( مأخوذةٌ من سرًة هؤلاء الأقوام؛ الهذين  إنهه

لمة العذاب ، وانتصر أهل الحقِ  عليهم. ذهبوا أنبياءهم ، فحقه عليهمَ  ؛ لقدَ   تحزهبوا ضده دعوة الحقِ 

ان نوحٌ لم يسلم أحدٌ من الأنب انت مكانتهم ، وعزهتهم في مجتمعاتهم ، فلئنَ  ياء من إيذاء الأقوام ، مهماَ 
، وهودٌ ، وموسى ، وصالٌح ، ولوطٌ ، وشعيبٌ من عامهة النهاس ، فما قولك في داود صاحب القوهة ، 

انت معجزاته بارزةٌ للعيان من تسبيح الجبال معه ، وحَشْ   الطُّيور لسماعِ رِ والسُّلطة ، والملك ، الهذيَ 
وا نقيصةً إلا  م لم يتََّ تبهم عن سرًته؟ إنهه مزامرًه ، وتلاوته؟ ماذا تقول عنه بنو إسرائيل؟ وماذا دوهنوا فيَ 



ألصقوها فيه ، وهو النهبُّ العابد الأوهاب ، ومِل ذلك ما قالوه عن مريم البتول   عليها وعلى ابنها السهلام 
يم حْلها ، وولادتها ، والخوارق الهتي حصلت لهما؛ حيث جعلها وابنها ايةً للعالمين:   وقد أورد القران الكر 

انَ أمَْراً مَقْضِيًّ  ٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنهاسِ وَرَحَْْةً مِنها وَََ ذَلِكِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيه هَينِ  [؛ 21]مريم: *{  ا}قاَلَ ََ
ان هذا شأن بنِ إسرائيل مع أ رٌ{ نبيائهم ، وهم أهل الكتاب وبين أيديهم التهوراة ، }فِيهَا هُدىً وَنوُ فتذاَ 

ا تهيئةٌ للنُّفوس ، وتِبيتٌ  ، فلا غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحقِ  ما يدلُّ على ضلالها ، وجهلها ، إنهه
ين ومن أهل الكتاب ، و  كن هذا موقفهم من لم يلها على الحقِ  لملاقاة أعدائه المفتَّين المكذِ بين من المشرَ

انت لهم مواقف غريبةٌ مشينةٌ مع أعظم أنبيائهم؛ الهذين يفتخرون ذهبوهم ولم يؤمنوا لهم؛ بلَ   الأنبياء الهذينَ 
تابه الهذي أنزل عليه ، وحْلة شرائعه وهدايَته ، إنهه نبيُّهم موسى  م أهلَ  بنسبتهم إليه ، وهم يزعمون: أنهه

 م أنبياء بنِ إسرائيل قاطبةً.  عليه السهلام   أعظ

ان الحال معه ، وما عاناه من سفههم ، وتَرُّدهم على أوامر الله ، وعصيانهم  يفَ  ر لنا سورة )طه(َ  وتذَ
اد موسى   عليه السلام   يغادرهم لمناجاة رب هِ ، وقد ترك بين ظهرانيهم أخاه هارون ليصلح  المتعمهد ، فماَ 

جلاً بيل المفسدين ، إلا وتامروا عليه ، وجمعوا زينة القوم ليُخرج لهم السهامريُّ عمن شأن القوم ، ولا يتهبع س
لمتهم الكبرًة: }هَذَا إِلَهكُُمْ وَإلَِهُ مُوسَى  جسداً له خوار ، فيقوم النهاس بالطهواف به لعبادته؛ وليقولواَ 

رُّف أل عن الدهافع له على هذا التص[ ، ولمها عرف الحقيقة ، استدعى السهامري ليس88]طه: فَ نَسِيَ *{ 
لِكَ سَوهلَتْ لي نَ فْسِي السهفيه ، }قاَلَ بَصُرْتُ بماَ لَمْ يَ بْصُرُوا بهِِ فَ قَبَضْتُ قَ بْضَةً مِنْ أثَرَِ الرهسُولِ فَ نَ بَذْتُ هَا وَََذَ 

 [.96]طه: *{ 

م ، ويتُوقهع ، والإفساد ، فهل يُ ؤْمَن جانبه إنه قوماً يصل بهم السهفه إلى هذا الحدِ  من الزهيغ ، والضهلال
مة اثارٌ بعيدةُ  يهة المتقدِ  ان لقصص بنِ إسرائيل في هذه المرحلة المكِ  ؟! لقدَ  منهم الخرً ، أو مناصرة الحقِ 

رار ([. ومن لطائف الأس709الدهلالة في تكوين الشهخصيهة الإسلاميهة المتميِ زة عن هذه الطهوائف والنِ حَلِ])
ر العهد  القرانيهة ، ومن جميل وجوه المناسبات أن يأتي الحديث عن عالميهة الدهعوة الإسلاميهة ، من خلال ذَ

 والميِاق المأخوذ على بنِ إسرائيل أنفسهم؛

ان إيراد  ان ذلك في سورة الأعراف ، وَ لكي يؤمنوا بالنهبِ  الأمِ يِ  عندما يأتيهم بدعوته العالميهة ، وَ
روا لهم فصيلات في انحرافات بنِ إسرائيل لتهيئة نفوس المؤمنين ، بألا يتأثهروا بموقف اليهود؛ إن هم تنكه الته 

ذهبوا محمهداً )ص( ،  م قوم بُ هْت ، وتلك سرًتهم مع أنبيائهم ، فتن أعرضوا عن دعوة الإسلام ، وَ ، فتنهه
تبهم ، فلا يستغرب ذلك من القوم  ([.710المفسدين]) وقد وجدوا أوصافه فيَ 



نْ يَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ إِناه هُدْنَا إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابّ أُصِيبُ بِ  تُبْ لنََا في هَذِهِ الدُّ َْ هِ مَنْ أَشَاءُ قال تعال ى: }وَا
اةَ وَالهذِينَ هُمْ بِ  تُ بُ هَا للِهذِينَ يَ ت هقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزهََ َْ تنَِا يُ ؤْمِنُونَ * الهذِينَ يَ تهبِعُونَ يََ وَرَحَْْتِي وَسِعَتْ َُله شَيْءٍ فَسَأَ
يلِ يَأْمُرهُُمْ بِالْمَ  دُونهَُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في الت هوْراَةِ وَالِإنُِْ هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ الرهسُولَ النهبِه الأمُِ يه الهذِي يجَِ عْرُوفِ وَيَ ن ْ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ اله وَيحُِلُّ لَهمُُ الطِ يِ بَاتِ وَيُحَر مُِ عَ  انَتْ عَلَيْهِمْ فاَلهذِينَ آمَنُوا بِهِ لَيْهِمُ الْخبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ تِي ََ
ولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ  إِني ِ رَسُ سُ وَعَزهرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات هبَ عُوا النُّورَ الهذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *قُلْ يََأيَ ُّهَا النها

يعًا الهذِي لَهُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لَا إلَِهَ إِلاه هُوَ يُحْيِي وَيُميِتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ  النهبِِ  الأمُِ يِ  الهذِي  جمَِ
لِمَاتهِِ وَاتهبِعُوهُ لعََلهكُمْ تَ هْتَدُونَ *{]الأ  [ .158   156عراف: يُ ؤْمِنُ بِاللَّهِ وَََ

برًةٌ  ا نقلةٌ رُوحيهةٌ نفسيهةٌَ  ا نقلةٌ من صعيد مكهة ، وشعابها ، وجبالها إلى أقطار العالم جميعاً ، إنهه ؛ نعم ، إنهه
ما أنه  حيث نلاحظ سياق الايَت يرسم معالم الدهعوة العالميهة عندما تخرهج من مكهة إلى الصهعيد العالميِ  ،َ 

بويهة العظيمة لأمهة محمهد )ص( ، من خلال السهرد التهاريخيِ  الايَت في  سورة الأعراف مليئةٌ بالدُّروس التَّه
لحياة بنِ إسرائيل ، وما اعتورها من أحداٍ  عظامٍ ، وهذه المداخلات الهتي تلفت النهظر إلى أمهة رسول الله 

ه بنو إسرائيل نفسه تحذيرٌ لها لكي تتجنهب ما وقعت في)ص( ودورها ومهمهتها في قيادة العالم ، وفي الوقت 
يف فُكهت ضائقتهم في المطعم  ، ويمضي السِ ياق في الحديث عن الأمم الهتي تكوهنت من الأسباط ، وَ

هم والمشرب ، بتفجرً الينابيع وإنزال المنِ  ، والسهلوى عليهم ، وتوفرً الظِ لال الوارفة لهم بتظليل الغمام علي
ان العناد ، والتهحريف ،  ان موقفهم من التكاليف الشهرعيهة؟ لقدَ  ولكن هل أدهوا شكر هذه النِ عم؟ وماذاَ 

 ، والتهحايل ، والتمرُّد دائماً!

نزل من خالق السهموات والأرض ، والعبودية لله تعا
ُ
نيه الم لى إنه إنسانيهة الإنسان تتحقهق بات بِاعه الوحي الرهباه

ق الكمال الإنسانيه ، حيث تتحقهق الغاية الهتي خُلق الإنسان من أجلها ، وأيُّ إهالٍ لهذه المهمه ة ، تحق ِ 
وأيُّ ابتعادٍ عن ن ور الوحي يبعد الإنسان عن الكمال البشريِ  ، ويلحقه بالدهواب ، والأنعام ، وقد يكون 

 أضله منها؛ لأنه يسخِ ر عقله لمزي د من الإسفاف ،

ا هي مفطورةٌ على غرائز معيه نةٍ والا نحطاط ، بينما البهائم لا تتحايل في الإسفاف ، والانحطاط ، وإنمه
 تدفعها لتصرُّفٍ محدهدٍ.

نيهةً ، وتوضِ ح سنناً إلهيةً ، م يهة ، تعرض لمحاتٍ تربويهةً ، وتبينِ  توجيهاتٍ رباه ن َانت سورة الأعراف المكِ 
 ([.711إسرائيل])خلال الاعتبار بقصص بنِ 



ان المعبرِ  عن هذا العجز النهضر بن الحار ؛ الهذي  عندما وجدت قريش نفسها عاجزةٌ أمام دعوة الحقِ  ، وَ
 يَ معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد! فانظروا في شأنكم ، فتنهه»صرح قائلاً: 

إلى  وا بعد ذلك إرسال النهضر بن الحار  ، وعقبة بن أبّ مُعَيْطٍ ،فقرهر «. والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم!
هم: أنه اليهود قد  أحبار اليهود بالمدينة ، لمعرفة حقيقة هذه الدهعوة ، لا لكي يتهبعوها ، ولكن لإدراَ

ياء جميعاً ، بيمدُّونهم بأشياء تظهر عجز الرهسول )ص( ، ولمعرفة زعماء مكهة بحقد اليهود المنصبِ  على الأن
انوا.  وأصحاب الحقِ  أينماَ 

م عاشوا في جزيرة العرب على حلمٍ توارثوه طوال  َانت بعِة المصطفى صدمةً قويهةً لليهود؛ وذلك لأنهه
السِ نين الماضية ، وهو أنهه سيبعث نبٌّ مُخلِ ص في ذلك الزهمان والمكان ، فرجوا أن يكون منهم؛ املين أن 

انوا فيه])يخلِ صهم من الف  ([.712رقة ، والشهتات؛ الهذيَ 

ة للقضاء على دعوة  َان التقارب بين معسكر الكفر والشِ رك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتََّ
 الإسلام ، ولذلك زوهدوا الوفد المكيه ببعض الأسئلة محاولةً لتعجيز النهبِ  )ص( .

أحبار  النهضر بن الحار  ، وعقبة بن أبّ معيط ، إلىعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بعِت قريش 
م أهل الكتاب  اليهود بالمدينة ، فقالوا لهم: سلوهم عن محمهد ، وصفوا لهم صفته ، وأخبروهم بقوله ، فتنهه
الأوهل ، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا؛ حتىه قدما المدينة ، فسألا أحبار يهود 

م؛ لتخبرونا عن رسول  الله )ص( ، ووصفا لهم أمره ، وبعض قوله ، وقالا: إنهكم أهل التهوراة ، وقد جئناَ
م بهنه فهو نبٌّ  م بهنه ، فتن أخبَر عن صاحبنا هذا ، قال: فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاٍ  نأمرَ

ان ه عن فتية ذهبوا في المرسلٌ ، وإن لم يفعل فالرهجل مُتَ قَوِ لٌ ، فقر رِوا فيه رأيكم؛ سلو  دههر الأوهل ، ماَ 
ان لهم حديثٌ عجيبٌ ، وسلوه عن رجلٍ طوهاف ، بلغ مشارق الأرض ، ومغاربها  من أمرهم؟ فتنهه قدَ 
م؛  م بذلك ، فتنهه نبٌّ فاتهبعوه ، وإن هو لم يخبَر ان نبؤه؟ وسلوه عن الرُّوح ، ما هي؟ فتن أخبَر ، ماَ 

، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم ، فأقبل النهضر ، وعقبة حتىه قدما مكهة على قريشٍ ،  فهو رجلٌ مُتَقوِ ل
م بفصل ما بينكم وبين محمهد ،قد أمرنا أحبار  فقالا: يَ معشر قريش! ، قد جئناَ

يهود أن نسأله عن أمورٍ ، فأخبروهم بها ، فجاؤوا رسول الله )ص( فقالوا: يَ محمد! أخْبرْنا ، فسألوه عمها 
م غداً بما سألتم عنه ، ولم يستِنِ]) ([ ، فانصرفوا عنه 713أمروهم به ، فقال لهم رسول الله )ص( : أخبَر

ل عليه ه في ذلك وحياً ، ولا يأتيه جبري، فمكث رسول الله )ص( ْس عشرة ليلةً ، لا يحدِ  الله إلي
السلام ، حتى أرجف أهل مكهة ، وقالوا: وعدنا محمهد غداً ، واليوم ْس عشرة ، ق د أصبحنا فيها لا 



يخبرنا بشيء ممها سألناه عنه ، وحتىه أحْزَنَ رسولَ الله )ص( مُكْثُ الوحي عن ه ، وشقه عليه ما يتكلهم ب ه 
ه  أهل مكهة ، ثمه  جاء جبريل علي ه السلام من الله   عزه وجله   بسورة أصحاب الكهف ، فيه ا معاتبته إيَه

على حزنه عليهم ، وخبُر ما سألوه عنه من أمر الفتي ة والرهجل الطهوهاف ، وقول الله عزه وجله: }وَيَسْألَُونَكَ 
([ 1/322[ ]ابن هشام )85اء: ]الإسر تيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاه قلَِيلاً *{ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ  وَمَا أوُ 

يف وقد أوتينا }وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاه قلَِيلًا *{ ، ومن أوتي التهوراة؛ فقد أوتي  ولمها سمع اليهود: قالوا:َ 
انَ الْبَحْرُ مِدَادًا  ِرًا؟ً فنزلت: }قُلْ لَوْ ََ لِمَاتُ رَبِّ  وَلَوْ لِكَلِمَاتِ رَبِّ  لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَنْ خرًاًَ  فَدَ ََ  تَ ن ْ

نَا بمِِْلِهِ مَدَدًا *{   [.109]الكهف: جِئ ْ

هفاً من عناية الله سوف يؤُوي  َانت سورة الكهف قد احتوت على إجابةٍ لأسئلتهم ، وإشارةٍ إلى أنهَ 
ما اوى الكهف الجبليُّ الفتية المؤمنين الفار يِن بدينهؤلاء المستضعفين من أصحاب محمهد )ص هم من ( ،َ 

الفتنة ، وأنه نفوساً ستبشُّ في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يِرب ، بالقرب من الهذين عاضدوا 
مر النُّبوهة ، أ قريشاً في شكِ هم ، وحاولوا معهم طمس نور الحقِ  ، بتلقينهم المنهج التعجيزيِ  في التهِبُّت من

انت الأسئلة التهعجيزيهة وسيلة التهحقُّق من صدق الر سِالة ، وصاحبها؟! فهذا  وهو منهجٌ غرً سليم؛ فمتىَ 
نبُّ الله موسى عليه السلام ، وهو من أعظم أنبياء بنِ إسرائيل ، لم يعلم تأويل الأحدا  الِلاثة التي جرت 

َراً على الرهغم من تعهده ألاه يسأله عن شيءٍ حتىه يحد  له منه ذ  أمامه ، وأنكر على الخضر تصرفاته ،
ل ذلك لم تؤثر الأحدا  ، وما دار حولها في نبوهة موسى عليه السلام شيئاً ، ولم  ، على الرهغم منَ 
يشكِ ك بنو إسرائيل في نبوهته ، فلَِمَ يجعلون مِل هذه الأسئلة أسلوبًا للتحقُّق من صدق 

 ([.714؟!])الر سِالة

ما وجد الفتية المأوى  جعل الله هذه المناسبة وسيل ةً للإشارة إلى ق رب الفرج للعصبة المؤمن ة؛ ليجدوا مأوىًَ 
ما بشه أهل المدين ة في وج ه أح د الفتي ة ، ثمه ذهبوا إليهم ليكرموهم ،  وليبشه في وجوههم أهل المدينة ،َ 

راهم])  ([.715وليخل ِ دوا ذَ

اتيهة ، ومصادرهاإنه الق  ران الكريم نزل ليكوِ ن خرً أمهةٍ أخرجت للنهاس ، لها مقوِ ماتها الذه

يهة ، سورة الفاتحة ، وفيها التهضرُّع إلى الله تعالى به داية المعرفيهة ، ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكِ 
وهم النهصارى  عليهم   وهم اليهود   وصراط الضهالين   المؤمن إلى الصِ راط المستقيم ، وتجنُّبه صراط المغضوب

ما جاء في حديث عديِ  بن حاتٍم رضي الله عنه ]التَّمذي )  ([ .379   4/378( وأحْد )2954 َ 



رى فتحديد هذا النههج ، وبيان الصِ راط المستقيم يستدعي بيان المناهج الضهالهة؛ حتىه تُ تَجنهب السُّبل الأخ
اقفهم ة؛ الهتي تؤدِ ي بصاحبها إلى المزالق ، والمهالك ، فكان التعرُّض لعقائد اليهود ، وانحرافاتهم ، ومو المتفر قِ

ةٌ  تنا مع اليهود معرَ مع أنبيائهم أمراً تقتضيه دواعي التكوين للشخصيهة الإسلاميهة المتميِ زة ، إنه معرَ
ني ِ  ةٌ بين المنهج الرهباه ا معرَ فة لكلمات الله ، ، والصِ راط المستقيم ضده المناهج الجاهليهة المحر ِ  مستمرهةٌ؛ لأنهه

 ([.716السهاعية للإفساد في الأرض])

 عاشراً: الحصار الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ في اخر العام السهابع من البعِة:

ين من قريش ، أمام صبر الرهسول )ص( والمسلمين على الأذى ، وإ لدهعوة صرارهم على اازداد إيذاء المشرَ
؛ الهذي ضربته  إلى الله ، وإزاء فشو الإسلام في القبائل ، وبلوغ الأذى قمهته في الحصار الماديِ  ، والمعنويِ 

 ([.717قريشٌ ظلماً ، وعدواناً على النهبِ  )ص( وأصحابه ، ومَنْ عطف عليهم مِنْ قرابتهم])

ين اشتدُّ »قال الزُّهريُّ:  انوا؛ حتىه بلغ المسلمين الجهد ،ثمه إنه المشرَ أشدِ  ماَ  واشتده  وا على المسلمينَ 
عليهم البلاء ، وأجمعت قريش أن يقتلوا رسول الله )ص( علانيةً؛ فلمها رأى أبو طالب عمل القوم؛ جمع 

وا على عبنِ عبد المطلب ، وأمرهم أن يدُخِلوا رسول الله )ص( شِعْبَهم ، ويمنعوه ممهن أراد قتله ، فاجتم
يهةً ، ومنهم من فعله إيماناً ، ويقيناً ، فلمها عرفت قريشٌ: أنه  افرُهم ، فمنهم مَنْ فعله حَِْ ذلك مسلمُهم وَ
القوم قد منعوا رسول الله )ص( ؛ أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ، ولا يبايعوهم ، ولا يَدْخُلوا بيوتهم؛ حتىه 

تبوا  هاشم  من مكرهم صحيفةً ، وعهوداً ومواثيق؛ ألا يتقبهلوا من بنِيُسلموا رسول الله )ص( للقتل ، وَ
 ([.718أبداً صلحاً ، ولا تأخذهم بهم رأفةٌ؛ حتىه يسلموه للقتل])

على ألا ينكحوا إليهم ، ولا يُ نْكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا منهم ، ولا ».... وفي روايةٍ: 
 يصل إليهم ، ولا يقبلوا منهم صُلحاً،يَدَعُوا سبباً من أسباب الر زِق 

ولا تأخذهم بهم رأفةٌ، ولا يخالطوهم، ولا يجالسوهم، ولا يكلِ موهم، ولا يدخلوا بيوتهم ، حتىه يُسْلِمُوا إليهم 
يداً على  رسولَ الله )ص( للقتل ، ثمه تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثمه علهقوا الصهحيفة في جوف الكعبة توَ

 ([.719)«]أنفسهم

فلبث بنو هاشم في شِعْبهم ثلا  سنين ، واشتده عليهم البلاء ، والجهد ، وقطعوا عنهم الأسواق ، فلا 
وا سفك دم  ون طعاماً يقدم من مكهة ولا بيعاً إلا بادروهم إليه ، فاشتَّوه ، يريدون بذلك أن يدرَ يتََّ

 ([ .720رسول الله )ص(])



ان أبو طالب إذا أخذ النهاسُ مضا جعهم؛ أمر رسولَ الله )ص( فأتى فراشه حتىه يراه من أراد به مكراً ، وَ
أو غائلة ، فتذا نام النهاس؛ أخذ أحد بنيه ، أو إخوته ، أو بنِ عمِ ه ، فاضطجع على فراش رسول الله 

 ([.721)ص( ، وأمر رسولَ الله )ص( أن يأتي بعض فرشهم ، فرًقد عليها])

، وبنِ هاشم ، وبنِ المطلب ، حتىه اضطروا إلى أَل ورق الشهجر ، وحتى  واشتده الحصار على الصهحابة
أصيبوا بشظف العيش ، وشدهته إلى حدِ  أنه أحدهم يخرج ليبول ، فيسمع بقعقعة شيءٍ تحته ، فتذا هي 

لماء ، ا قطعةٌ من جلد بعرًٍ ، فيأخذها، فيغسلها ، ثمه يحرقها ، ثم يسحقها ، ثمه يستفُّها ، ويشرب عليها
([ ، وحتىه لتسمع قريشٌ صوت الصِ بية يتضاغون من وراء الشِ عْب من 722فيتقوى بها ثلاثة أيَم])

 (.4الجوع)

ان  ان رأس ثلا  سنين ، قيهض الله   سبحانه وتعالى   لنقض الصهحيفة أناساً من أشراف قريشٍ ، وَ فلمهاَ 
ميهة ة ، هشام بن عمرو الهاشمي ، فقصد زهرً بن أبّ أالهذي تولىه الانقلاب الدهاخلي لنقض الصهحيف

انت أمُّه عاتكة بنت عبد المطهلب ، فقال له: يَ زهرً! أقد رضيت أن تأَل الطهعام ،  المخزومي ، وَ
وتلبس الِِ ياب ، وتنكح النِ ساء وأخوالك حيث قد علمت، لا يبتاعون، ولا يبُتاع منهم، ولا ينَكْحون، 

انوا أخوال أبّ الحكم بن هشام ، ثمه دعوته إلى مِل ما دعاك ولا يُ نْكح إليه م؟ أما إني أحلف بالله ، لوَ 
ان  ا أنا رجلٌ واحدٌ ، والله لوَ  إليه منهم؛ ما أجابك إليه أبداً ، قال: ويحك يَ هشام! فماذا أصنع؟ إنمه

رً: : أنا ، فقال له زهمعي رجلٌ اخر؛ لقمت في نقضها! فقال له: قد وجدت رجلاً ، قال: من هو؟ قال
 أبْغِنَا ثالِاً.

طْعِم بن عديٍ  ، فقال له: يَ مُطْعِمُ! أقد رضيت أن يَ هْلِك بطنان من بنِ عبد مناف ، 
ُ
فذهب إلى الم

م إليها منكم  وأنت شاهدٌ على ذلك ، موافقٌ لقريشٍ فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه؛ لتجدنهه
ا أنا رجلٌ واحدٌ ، قال: قد وجدتسراعاً! قال: ويحك! فماذا أصن  ع؟ إنمه

لك ثانياً ، قال: من؟ قال: أنا ، قال: أبغنا ثالِاً ، قال: قد فعلت ، قال: مَنْ؟ قال: زهرً بن أبّ أميهة ، 
فقال: أبغنا رابعاً ، فذهب إلى أبّ البختَّي بن هشام ، فقال له نحواً ممها قال للمطعم بن عديٍ  ، فقال 

نُد أحداً يعين على ذلك؟ قال: نعم ، زهرً بن أبّ أميهة ، والمطعم بن عديِ  ، وأنا ،  له: ويحك! وهل
ر له قرابته ، وحقههم  فقال: أبغنا خامساً ، فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطهلب بن أسد ، فكلهمه ، وذَ

عدوا خَطْم سمهى له القوم؛ فاته  ، فقال له: وهل على هذا الأمر الهذي تدعوني إليه من أحدٍ؟ قال: نعم ، ثمه 
الَحجون ليلًا بأعلى مكهة ، فاجتمعوا هناك ، وأجمعوا أمرهم ، وتعاقدوا على القيام في الصهحيفة حتىه 



ينقضوها ، وقال زهرً: أنا أبدؤَُم ، فأَون أوهل من يتكلهم ، فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهرً 
الِِ ياب  ةٌ ، فطاف بالبيت سبعاً ، ثمه أقبل على النهاس ، فقال: أنأَل الطهعام ، ونلبسبن أبّ أميهة عليه حُله 

، وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ، ولا يبتاع منهم ، والله لا أقعد حتى تُشقه هذه الصحيفة القاطعة الظالمة 
ذبت والله لا تُشقُّ ! فقال ان في ناحية المسجد  :َ  والله  زمعة بن الأسود: أنت ! فقال أبو جهل   وَ

َُتبت ، فقال أبو البختَّي: صدق زمعة ، لا نرضى ما َُتب فيها ، ولا  تابتها حين  أَذب! ما رضيناَ 
تِبَ فيها  َُ ذبَ مَنْ قال غرً ذلك، نبرأ إلى الله منها ، وممها  نقُِرُّ به ، فقال المطعم بن عديٍ : صدقتما ، وَ

لك ، فقال أبو جهل: هذا أمرٌ قضي بليلٍ، تُشُووِرَ فيه في غرً هذا ، وقال هشام بن عمرو نحواً من ذ
 المكان ، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلهم.

طْعم بن عدِيِ  إلى الصهحيفة ليشقهها ، فوجد الَأرَضَةَ قد أَلتها ، إلا 
ُ
 ([.723«])اللههمه  باسمك»وقام الم

ر بعض أهل العلم: أن رسول الله )ص(   قال لأبّ طالب: يَ عم ! إن ربّ الله قد  قال ابن هشام: وذَ
سلط الَأرَضَة على صحيفة قريش ، فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها ، ونفت منه الظلم والقطيعة 

ريش يك أحد ، ثم خرج إلى قوالبهتان؛ فقال: أربك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم؛ قال: فوالله ما يدخل عل
ما قال ابن أخي  انَ  ذا ، فهلم صحيفتكم ، فتنَ  فقال: يَ معشر قريش ! إن ابن أخي أخبرني بكذا وَ
اذباً دفعت إليكم ابن أخي ، فقال القوم: رضينا ،  ، فانتهوا عن قطيعتنا ، وانزلوا عما فيها ، وإن يكنَ 

ما ق ال رسول الله )ص( ، فزادهم ذلك شراً. فعند ذلك صنع فتعاقدوا على ذلك ، ثم نظروا ، فتذا هيَ 
 ([.724الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا])

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد:

   إنه المتأمِ ل لبنود هذه الات فِاقيهة ، يجد: أنه قريشاً قد أحكمت البنود ، ولم تدع فيها ثُ غْرَةً  1

د: ت  يمكن النفاذ من خلالها ، ممها يؤَ ا وُضِعت بعد مداولاتٍ ، ومشاوراتٍ على نطاقٍ واسعٍ ، وشارَ أنهه
اءٌ مفرطٌ.  في وضعها عقولٌ مفكرةٌ ، امتزجت معها خبراتٌ عديدةٌ ، وحبكَها ذَ

  في عدم الزهواج بين الطهرفين ، جانب اجتماعيٌّ مهمٌّ؛ فالزهواج غالباً ما يؤدِ ي إلى التالف ، والتاخي ،  2
احم ، والتهواصل ، والتهزاور بين أهل الزهوجين ، فتذا تمه شيءٌ من ذلك؛ فسيؤدِ ي إلى فشل الحصار ،  والتَّه

 وحتىه لا يحد  ذلك نصهتِ الوثيقةُ على عدم الزهواج بين الطهرفين.

الشِ راء عصب و   وفي النههي عن البيع ، والشِ راء منهم يَظْهر جانبٌ اقتصاديٌّ بالغ الأهِ يهة ، فالبيع ،  3
الحياة الاقتصادية ، ويقوم عليه تبادل المنافع بين بنِ البشر ، فتذا انعدم ذلك التهعامل؛ انهار البناء 



الاقتصاديُّ ، وباتت الحياة الاقتصاديهة مهدهدةً بالخطر ، فيصبح الإنسان مفتقداً لضروريَت الحياة؛ ممها 
نْ يملك تلك الضروريَت ، ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة ، يعرضه إلى الرُّضوخ ، والانصياع لأوامر مَ 

م جُهِدوا حتىه   والأفراد ، فأرادت قريش من ذلك البند تجويع المسلمين ، وهذا ما وقع فعلاً ، فقد جاء: أنهه
 ([.725َانوا يأَلون ورق الشهجر ، والجلود])

جار الوافدين لطهريق أمام المسلمين في التهعامل مع التُّ   وزيَدةً في الحصار الاقتصاديِ  ، وضعوا بنداً يسدُّ ا 4
من خارج مكهة ، فكانوا يغلون على المسلمين في السِ عر حتىه لا يدرك الصهحابة شيئاً يشتَّونه ، فرًجعون 
 إلى أطفالهم الهذين يتضاغون جوعا؛ً وليس في أيديهم شيءٌ يشغلونهم به ، فكان يُسمَعُ بُكَاء الأطفال من

ل هذا التضييق بسبب البند الهذي يقول: 726بعيدٍ]) ل ولا يدعوا شيئاً من أسباب الر زِق يص»([.َ 
ما أنه هذا البند يفوِ ت الحجهة على مَنْ أراد أن يهديَ شيئاً لأهل الشِ عب ، بحجة: أنهه لا يبيع « إليهم  َ،

ا يهدي ، وحتىه لا تبقى ذريعةٌ لإيصال الطهعام إل ا يهم تحت أيِ  مسمهى وضعت قريش هذ، وإنمه
 ([.727البند])

ص( ، يسدُّ الطهريق أمام أيِ  خيارٍ اخر سوى تسليم محمهدٍ )« ولا تقبلوا منهم صلحاً »  والبند التهالي:  5
و بندٌ يضع ، فه« بألا تأخذهم بهم رأفةٌ »، فلا مجال لأنصاف الحلول عنده م ، أمها البن د الذي يقضي 

ي لا يكون للرأفة ، والرهحْة وجودٌ بين أهل الصهحيفة تجاه المؤمنين؛ لأنه الرهحْقيوداً ح ة تىه على العواطف؛َ 
 والرهأفة قد تقودان إلى فكِ  الحصار؛ الهذي يؤدِ ي ب دوره

إلى فش ل جهود قريش ، وهو ما لا تهواه ، لذا عملت على إبطال مفعول الرهأفة بوضعها لهذا البند في 
 صهحيفة.ال

لامهم»  وفي  6 ا جاء من قِبَلِها خطرٌ على الم« عدم مجالستهم ، ومخالطتهم ، وَ قاطعة ، سدُّ ثغرةٍ مهمهةٍ ربمُّ
والحصار؛ لأنه المجالسة ، والمخالطة ، والكلام مع المسلمين ، يؤدِ ي إلى النِ قاش ، وتبادل الاراء ، ووجهات 

 والأدلهة هل الصهحيفة بخطأ ما هم عليه؛ لأنه المسلمين يملكون من الحق ِ النهظر ، فقد يقُنِع المسلمون بعض أ
 ما يمكن أن يقنعوا بها سواهم ، وحتىه لا يتمه ذلك نصهت الصهحيفة على عدم المجالسة ، والمخالطة والكلام.

ك الجوانب الإنسانيهة ر ِ ، بندٌ لا يختلف عمها سبقه؛ لأنه دخولهم البيوت يح« لا يدخلوا بيوتهم»  قولهم:  7
في النهفس ، فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقلِ  مقومات الحياة ، وأصاب أهله الجوع ، والعري ، 
م اختاروا ديناً غرً دين قريشٍ؛ لاشكه أنه العاطفة ستتحرهك عندهم ،  والمرض ، ليس لذنبٍ سوى أنهه



لى ة ، وحتىه لا تقع قيادة قريش في مِل هذا الموقف نصهت عوسيحاولون رفع هذا الظُّلم ، وتلك المعانا
 عدم دخول البيوت.

،    وتعليق الصهحيفة في الكعبة يعطيها قدسيهةً ، ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة الهتي يجب التهقيُّد 8
ة ، لذا عمَدت ة والقدسيه والالتزام بها ، فالعرب قاطبةً تقدِ س الكعبة ، وتضع لها مكاناً سامياً من الحرم

 ([.728قريش إلى تعليق الصهحيفة داخل الكعبة])

أثرٍ من أعراف الجاهليهة،  9 ي بنِ هاشمٍ ، وبنِ المط لب تضامنوا مع رسول الله )ص( ، وحْوهَ    إنه مشرَ
على أن  ، ومن هنا، ومن غرًه، نأخذ: أنهه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما يخدم الدهعوة

 ([.729يكون ذلك مبنِي اً على فتوى صحيحةٍ من أهلها])

ِرً من البلدان يستفاد منها ،  10 ينيهة فيَ    إنه حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم ، والحر يِهة الدِ 
ِرًةٌ من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصاً ، وعلى المسلمين أن يستفيدوا من ذلك ، وغرً  ه من وقوانينَ 

 ([.730خلال موازناتٍ دقيقةٍ])

ا   11   من المهمِ  أن تعلم: أنه حْاية أقارب رسول الله )ص( له لم تكن حْايةً للر سِالة الهتي بعُِث بها ، وإنمه
 َانت لشخصه من الغريب ، وإذا أمكن أن تستغله هذه الحماية من قِبَلِ المسلمين

ى الكافرين ، والردِ  لمكائدهم وعدوانهم؛ فأنعم بذلك من جهدٍ َوسيلةٍ من وسائل الجهاد والتغلُّب عل
 ([.731مشكورٍ ، وسبيلٍ ينتبهون إليها!])

  لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التهحالف الباغي إلا بالحرب السِ ياسيهة من جهةٍ ، ومحاولة تفتيت  12
 ا قال:هذا التهحالف ، فعمل قصيدته اللاهمية المشهورة وفي بدايته

 ولَمها رأيَْتُ القَوْمَ لا وُده عِنْدَهُْوقَدْ قَطعَُوا َُله العُراَ والْوَسَائِلِ 

نَا أَظِنهةًيَ عَضُّونَ غَيْظاً خَلْفَنَا بالَأنَامِلِ])  ([732وقَدْ حَالَفُوا قَ وْماً عَلَي ْ

ا  ان لهذه القصيدة أثرٌ خطرًٌ زلزل أوضاع مكهة ، واستطاعت أن تحر كَِ  قارب بنِ من العصبية عند أوَ
 ([.733هاشمٍ ، حيث ائتمروا سر اً ، ودعوا إلى نقض الصهحيفة])

يانه هزاً ، وتحرهك لنقض  13   انتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشيِ  بقصائده الضهخمة ، الهتي هزهتَ 
رنا مِنْ قبل ، أولئك الخمسة الهذين يمتُّون بصلة  م ، وبنِ المطهلب قرابةٍ ، أو رحمٍ لبنِ هاشالصهحيفة مَنْ ذَ

، واستطاعوا أن يرفعوا هذه الظُّلامة وهذا الحيف ، عن المسلمين ، وأنصارهم ، وحلفائهم ، وخطهطوا له 
ِرًاً من النُّفوس   والهتي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة   َ ، ونُحوا فيه ، وفي هذا الموقف إشارةٌ إلى أنه



  قد تَلك في أعماقها رفضاً لهذا الظُّلم ، والبغي ، وتستغلُّ الفرصة المناسبة لإزاحته ،  الحكم الجاهلي ِ 
وعلى أبناء المسلمين أن يهتمُّوا بهذه الشهرائح ، وينفذوا إلى أعماقها ، وتُوضِ حَ لهم حقيقة القران الكريم ، 

، والعلمانيهة ، فقد  بين الإسلام ، واليهود ، والنهصارىوالسُّنهة النهبويهة الشهريفة ، وتبينِ  لها طبيعة العداء 
 ([.734يستفاد منهم في خدمة الإسلام])

ا تتكرهر في التهاريخ الإسلاميِ  ، فقد يجد الدُّعاة من  14 راسة والعناية؛ لأنهه   ظاهرة أبّ لهبٍ تستحقُّ الدِ 
صومهم يذاء الدُّعاة وحربهم أَِر بكِرً من خأقرب حلفائهم مَنْ يقلب لهم ظهر المجَِنِ  ، ويبالغ في إ

 ([.735الألدهاء الأشدهاء])

انت تعليمات الرهسول )ص( لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدوه ، وأن يضبطوا أعصابهم ، فلا  15  َ 
ة ، أو يكونوا وقودها؛ وإنه أعظم تربيةٍ في هذه المرحلة هي صبر أبطال الأ ض على هذا ر يُشْعِلوا فتيل المعرَ

الأذى دون مقاومةٍ؛ حْزةُ ، وعمر ، وأبو بكرٍ ، وعِمان ، وغرًهم   رضي الله عنهم   سمعوا وأطاعوا ، 
له هذا الأذى ، وهذا الحقد ، وهذا  فلقواَ 

الظُّلم ، فكفوا أيديهم ، وصبروا ليس على حادث ةٍ واحدةٍ فقط ، أو يومٍ واحدٍ فقط ، بل ثلا  سنين 
 ([.736أعصابهم ، ولا يسمح لهم برمية سهمٍ أو شجهة رأسٍ])عجافٍ ، تحتَّق 

  أثبتت الأحدا  عظمة الصهفِ  المؤمن في التزامه بأوامر قائده ، وبُ عْده عن التهصرُّفات الطهائشة؛ فلم  16
ة غرً مدروسةٍ   لا يعلم إلا الله مداها   وغرً  يكن شيءٌ أسهلَ من اغتيال أبّ جهلٍ ، وإشعال معرَ

 كافئةٍ.مت

انت الدهعوة الإسلاميهة تحقِ ق انتصاراتٍ رائعةً في الحبشة ، وفي نُران ، وفي أزْد شنوءة ، وفي دَوس  17  َ 
ز قوى يمكن أن  انت تتمُّ في خطٍ  واضحٍ ، سيكون سنداً للإسلام والمسلمين ، ومراَ ، وفي غِفار ، وَ

 تتجاوز حدود مكهة الصهلْدة المستعصية. تتحرهك في اللهحظة الحاسمة ، وامتدادات للدهعوة ،

بية ، حيث ساهم بعضه في  18 انت هذه السهنوات الِلا  للجيل الرهائد زاداً عظيماً في البناء ، والتَّه  َ 
تحمُّل الام الجوع ، والخوف ، والصهبر على الابتلاء ، وضبط الأعصاب ، والضهغط على النُّفوس ، والقلوب 

 عن الانفجار.، ولجم العواطف 

بية النهبويهة ، وتتأثر بعظمة ش 19 انت بعض الشهخصيات في الصهفِ  المشرك تبنى في داخلها بالتَّه خصية  َ 
ين الجديد ، لكن سيطرة الملأ ، النهبِ  )ص( ، وتتفاعل في أعماقها مع المبادأى وسطوة  الهتي يقدِ مها الدِ 



م لنا  بية ، وختام قصهة الصهحيفة تقدِ  انت تحول دون إبراز هذا التهفاعل ، وهذا الحبِ  ، وهذه التَّه الكبراءَ 
 ([.737أجلى بيانٍ عن ذلك])

وعبدة  رقة لا يؤث رِ في أصحاب الهوى ،  قيام الحجج الدهامغة ، والبراهين السهاطعة ، والمعجزات الخا 20
م يلغون عقولهم ، ويغلقون قلوبهم ، وعقولهم عن التدبُّر ، ويصمُّون اذانهم عن سماع  المصالح والمنافع؛ لأنهه
الحقِ  ، ويغمضون أعينهم عن النهظر والتأمُّل والاهتداء إلى الحقِ  بعد قيام الأدلهة عليه ، فلقد أخبرهم أبو 

باسمك »أخبر به الرهسول )ص( بما حد  للصهحيفة من أَل الأرَضَة لها ، وبقاء اسم الله فقط  طالب بما
ورأوا ذلك بأمِ  أعينهم ، فما امن منهم أحدٌ ، إنهه الهوى الذي يغشي عن الحقِ  ، ويصمُّ الاذان عن « اللههمه 

 ([.738سماعه])

انت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية 21 ل العرب سبباً في خدمة الدهعوة والدِ عاية لها بين قبائ  َ 
لِ  القبائل العربيهة من خلال موسم الحجِ  ، ولفت أنظار جميع الجزيرة العربية إلى هذه  ، فقد ذاع الخبر فيَ 

 الدهعوة ، الهتي يتحمهل صاحبها وأصحابه الجوع ، والعطش ، والعزلة

ه  هم: أنه هذه الدهعوة حقٌّ ، ولولا ذلك لما تحمهل صاحب الر سِالة وأصحابلكلِ  هذا الوقت ، وأثار في نفوس
 َله هذا الأذى والعذاب.

ما أثار  22 فار مكهة لقسوتهم على بنِ هاشمٍ وبنِ المطلب ،َ    أثار هذا الحصار سخط العرب علىَ 
م ، وحتىه ذاع نهاس على الإسلاعطفهم على النهبِ  )ص( وأصحابه ، فما إن انفك الحصار ، حتىه أقبل ال

لِ  بلاد العرب ، وهكذا ارتده سلاح الحصار الاقتصاديِ  على  أمر هذه الدهعوة ، وتردهد صداها فيَ 
ان عاملًا قويًَ  من عوامل انتشار الدهعوة الإسلاميهة ، عكس ما أراد زعماء الشِ رك  أصحابه ، وَ

 ([.739تَاماً])

ان لوقوف بنِ هاش 23 م ، وبنِ المطهلب مع رسول الله )ص( ، وتحمُّلهم معه الحصار الاقتصاديه ،  َ 
؛ حيث إنه سهم ذوي القربى من الخمس يعطى لبنِ هاشم ، وبنِ  والاجتماعيه ، أثرٌ في الفقه الإسلاميِ 

اَ غَنِمْتُ  ِرً هذا الحكم لدى تفسرًه قوله تعالى: }وَاعْلَمُوا أنمه  مِنْ شَيْءٍ فَأَنه للَّهِِ مْ المطهلب ، ويوضح ابنَ 
تُمْ بِاللَّهِ  تُمْ آمَن ْ ن ْ َُ َِيِن وَابْنِ السهبِيلِ إِنْ  مَا أنَْ زلَْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَ ُُْسَهُ وَللِرهسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَا

ُ عَلَى    [.41]الأنفال: َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{ يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ وَاللَّه

وأمها سهم ذوي القربى ، فتنهه يصرف إلى بنِ هاشمٍ ، وبنِ المطهلب؛ لأن بنِ المطهلب وازروا بنِ »فيقول: 
هاشم في الجاهليهة وفي أوهل الإسلام ، ودخلوا معهم الشِ عْب غضباً لرسول الله )ص( ، وحْايةً لهم ، 



افرهم حْيهة للعشرًة ، وأنفةً ، وطاعةً لأبّ طالب عمِ  رسول الله )ص(  مسلمُهم طاعةً لله ورسوله )ص( ، وَ
انوا بنِ عمِ هم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم ،  ؛ وأمها بنو عبد شمس ، وبنو نوفل ، وإنَ 

ان ذمُّ أبّ طالبٍ لهم في صيدته اللاهمية  قونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرهسول )ص( ؛ ولهذاَ 
م لم يفارقونا في جاهليةٍ ، ولا إسلامٍ  أشده من غرًهم لشدهة قربهم... وفي بعض روايَت هذا الحديث: إنهه

م بنو هاشم، 4/81( وأحْد )7/130( والنسائي )2980]أبو داود ) ([، وهذا قول جمهور العلماء: أنهه
 ([.740«])وبنو المطلب

ان النهبُّ )ص( يؤثر   لمها أذن الله بنصر  24 دينه ، وإعزاز رسوله )ص( ، وفتح مكهة ، ثمه حجهة الوداع؛َ 
انوا فيه من الضِ يق ، والاضطهاد ، فيشكر الله على ما أنعم عليه  نانة؛ ليتذهَر ماَ  أن ينزل في خَيْف بنَِ 

لائه ، وتَكين ار الحقِ  ، واستعمن الفتح العظيم ، ودخولهم مكهة   التي أُخرجوا منها   وليؤَِ د قضية انتص
([ ، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يَ رسول الله! أين تنزل غدا؟ً 741الله لأهله الصهابرين])

   في حجهته   قال: وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلًا؟ ثمه قال:

نانة ، الْمُحَصهبِ ، حيث قاسمت قريشٌ ع نانة لى الكفر ، وذلك: أنحن نازلون غداً بِخيَْف بنَِ  نه بنَِ 
حالفت قريشاً على بنِ هاشم: ألاه يبايعوهم ، ولا يؤووهم. قال الزُّهريُّ: والخيَْفُ: الوادي. ]البخاري 

( 2942( وابن ماجه )2010( وأبو داود )5/202( وأحْد )1351( ومسلم ، طرفه الأول )3058)
.] 

ل شَعْبٍ في أيِ  وقتٍ يسعى لتط 25 ار ، بيق شرع الله أن يضع في حسبانه احتمالات الحص  علىَ 
والمقاطعة من أهل الباطل ، فالكفر ملهةٌ واحدةٌ؛ فعلى قادة الأمهة الإسلاميهة تهيئة أنفسهم ، وأتباعهم لمِل 
  هذه الظُّروف ، وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا حصلت ، وأن تفكِ ر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة؛

 ([.742َي تتمكهن الأمهة من الصُّمود في وجه أيِ  نوعٍ من أنواع الحصار])

 

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الرهابع



 هجرة الحبشة ، ومحنة الطهائف ، ومنحة الإسراء

 

 المبحث الأوهل

 تعامل النهبِ  )ص( مع سنهة الأخذ بالأسباب

 

لُّ )ص( سنهةُ الأخذ بالأسباب ، والأسباب: جمع سب من السُّنن الرهبانيهة الهتي تعامل معها النهبُّ  ب ، وهوَ 
ون الله تعالى بصورةٍ واضحةٍ ، فلقد خلق  شيءٍ يتُوصهل به إلى غرًه. وسنهةُ الأخذ بالأسباب مقرهرةٌ فيَ 

سببات الله هذا الكون بقدرته ، وأودع فيه من القوانين ، والسُّنن ما يضمن استقراره ، واستمراره ، وجعل الم
مرتبطةً بالأسباب بعد إرادته تعالى؛ فجعل عرشه سبحانه محمولًا بالملائكة ، وأرسى الأرض بالجبال ، 

 وأنبت الزهرع بالماء... وغرً ذلك.

له هذه الأشياء وغرًها   بقدرته المطلقة   غرً محتاجةٍ إلى سبب ، ولكن  ولو شاء الله ربُّ العالمين؛ لجعلَ 
تقيم  تعالى ، وحكمته؛ الهتي يريد أن يوجِ ه خلقه إلى ضرورة مراعاة هذه السُّنهة؛ ليسهكذا اقتضت مشيئة الله

ون الله تعالى  انت سنهة الأخذ بالأسباب مبرزةً فيَ  سرً الحياة على النهحو الهذي يريده سبحانه ، وإذاَ 
تاب الله تعالى ، ولقد وجهه ذلك مقرهرةٌ فيَ  اَ   إلى وجوب مراعاة الله عباده المؤمنين بصورةٍ واضحة ، فتنهه

 ُ ل شؤونهم ، الدُّنيويهة ، والأخرويهة على السهواء ، قال تعالى: }وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى اللَّه هذه السُّنهة فيَ 
تُمْ تَ عْمَلُونَ *{ ]التوبة: ئُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ فَ يُ نَ ب ِ  ن ْ َُ كُمْ بماَ 

لُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإلِيَْهِ 105 َِبِهَا وََُ النُّشُورُ  [ ، وقال تعالى: }هُوَ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا في مَنَا
 [ .15]الملك:  *{

دِ  حالات يدة مريم ، أن تباشر الأسباب وهي في أشولقد أخبرنا القران الكريم: أنه الله تعالى طلب من السه 
ذعِْ النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا *{   [ .25مريم: ]ضعفها. قال تعالى: }وَهُز يِ إلِيَْكِ بِِّ

ان  لِ  الأمور ، والأحوال. ورسولُ الله )ص(َ  وهكذا يؤَِ د الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب فيَ 
 أوعى النهاس بهذه السُّنهة الرهبانيهة ، فكان   وهو يؤسِ س لبناء الدهولة الإسلامية   يأخذ بكل ِ 

ما في وسعه من أسباب ، ولا يتَّك شيئاً يسرً جزافاً ، ولقد لمسنا ذلك فيما مضى ، وسنلمس ذلك فيما 
 بقي بإذن الله تعالى.

ان )ص( يوجِ ه أصحابه دائماً إلى مراعاة هذ نيهة ، في أمورهم الدُّنيويهة ، والأخرويه وَ ة على ه السُّنهة الرهباه
ان في حسِ  الأمهة الإسلاميهة ، في صدرها الزهاهر: أنه إيمانها بقدرة الله تعالى المطلقة 743السهواء]) ([. وقدَ 



ون: أنه لله انوا يدرَ اذ الأسباب ، فلقدَ  ناً في هذا الكون  تعالى سن، وقضائه ، وقدره لا يتعارض مع اتخِ 
له شيءٍ ، ولا  ، وفي حياة البشر ، غرًُ قابلةٍ للتهغيرً ، ومع أنه لله تعالى سنناً خارقةً تَلك أن تصنعَ 
يعجزها شيءٌ إلا أنه الله تعالى   جلهت قدرته   قد قضى بأن تكون سنهته الجارية ثابتةً في الحياة الدُّنيا ، 

ان في حسِ هم أنهه لا بده لهوأن تكون سنهته الخ لتاها معلهقةٌ بمشيئة الله ، لذلكَ  م من ارقة استِناءً لها ، وَ
اذ  مجاراة السُّنن الجارية؛ إذا رغبوا في الوصول إلى نتيجةٍ معيهنة في واقع حياتهم؛ أي: أنهه لا بد من اتخِ 

 ([.744)الأسباب المؤدِ ية إلى النتائج ، بحسب تلك السُّنن الجارية]

ان العدل الإلهيُّ مع قومٍ  بِ الزهعامة العالميهة لم يكن ظلماً نزل بهم ، بلَ  وإنه تخلُّف المسلمين اليوم عن رََْ
امٍ هائلٍ من الأهواء ، والأوهام في مجال العلم ،  نَسُوا رسالتهم ، وحطُّوا من مكانتها ، وشابوا معدنها برَ

 نَن الرهبانيهة ، وظنُّوا: أنه التمكين قد يكون بالأماني ، والأحلام ، ولكنوالعمل على السهواء ، وأهلوا السُّ 
َ ليَْسَ بِظَلاهمٍ للِْعَبِيدِ *{  ا سائل يقول: 182مران: ع]آل هيهات! }ذَلِكَ بماَ قَدهمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنه اللَّه [ وربمه

ان هذا عقاب الله للمؤمنين الهذين عصوه ،  رهة ، فما بال الكافرين الهذين جحدوه سبحانه بالمولكن إذاَ 
م ممكهنون في الأرض   من النهاحية المادِ يهة   غاية التمكين؟!  ومع ذلك فتنهه

م أقرب إلى الله ، أو أرضى له ، ولم يبلغوا ما بلغوا بسحرٍ ، أو  إنه هؤلاء الكفار ، لم يبلغوا ما بلغوه لأنهه
م خ لقٌ اخر متميِ ز ، ولم يقيموا الصِ ناعات ، أو يجوبوا البحار ، أو يختَّقوا أجواء الفضاء؛ بمعجزةٍ ، أو لأنهه

م بلغوا بذلك؛ لأنه السبيل إلى هذا التهقدُّم دربٌ مفتوح  لأنه عقيدتهم حقٌّ ، أو لأنه فكرهم سليمٌ ، إنهه
افرهم ، بر هِم ، وفاجرهم. قال تعالى: انَ يرُيِدُ الْحيََاةَ  لجميع خلق الله ، مؤمنهم ، وَ نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا }مَنْ ََ  الدُّ

 [ .15]هود: نُ وَفِ  إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُ بْخَسُونَ *{ 

 إنه الله   سبحانه وتعالى   جعل التهمكين في الحياة يمضي بالجهد البشريِ  ، وبالطهاقة البشريهة ، على سُننٍ 
نيه  م الجهد الصهادق ، ويخضع لسنن الحياة؛ يصرباه ل على ةٍ ثابتةٍ ، وقوانين لا تتبدهل ، ولا تتحوهل؛ فمن يقُدِ 

 قدر جهده ، وبذله ، وعلى قدر سعيه ، وعطائه.

 

ا مشيئته ، وسنهته ، وإرادته صحيحٌ: أنه هذا التهق ا السُّنهة الهتي أرادها الله في هذه الحياة ، إنهه لهه لا دُّ إنهه مَ 
يفتح للكافرين أبواب الجنهة ، ولا يغنِ عنهم شيئاً ، ولكنه التهقصرً من جانب المسلم إثٌم يحاسب 

 ([.745عليه])

 التهوَُّل على الله والأخذ بالأسباب:



لله ، التهوَُّل على الله   تعالى   لا يمنع من الأخذ بالأسباب ، فالمؤمن يتهخذ الأسباب من باب الإيمان با
اذها ، ولكنهه لا يجعل الأسباب هي الهتي تنشأى النهتائج ، فيتوهَل عليها.  وطاعته فيما يأمر به من اتخِ 

ما ينشأى الأسباب   هو قدر الله ، ولا علاقة بين السهبب والنهتيجة في شعور  إنه الهذي ينشأى النهتائج  َ 
اذ السهبب عبادةٌ بالطاعة ، در عليه وتحقُّق النتيجة قدرٌ من الله مستقلٌ عن السهبب ، لا يق المؤمن.. اتخِ 

در إلا الله ، وبذلك يتحرهر شعور المؤمن من التعبُّد للأسباب والتهعلُّق بها ، وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بق
 ([.746طاعته؛ لينال ثواب طاعة الله في استيفائها])

مولقد قرهر النهبُّ )ص( في أحاديث   ا نَ بههَ   َِرًةٍ ضرورة الأخذ بالأسباب مع التهوَُّل على الله تعالى ،َ 
 عليه الصهلاة والسهلام   على عدم تعارضهما.

يروي أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أنه رجلاً وقف بناقته على باب المسجد ، وهمه بالدُّخول ، فقال: يَ 
أن ل؟... وَ ان يفهم أن الأخذ بالأسباب ينافي التهوَُّل على اللهرسول الله! أرسلُ راحلتي ، وأتوَ تعالى  هَ 

، فوجههه النهبُّ )ص( إلى أنه مباشرة الأسباب أمرٌ مطلوبٌ ، ولا ينافي   بحالٍ من الأحوال   التهوَُّل على 
م )] «بل قيِ دها وتوهَل»الله تعالى ، ما صدقت النِ يهة في الأخذ بالأسباب ، فقال له )ص( :  ( 3/623الحاَ

ل( رواه التَّمذي )10/291ومجمع الزوائد )  ([.2517( وبلفظ: )اعقلها وتوَ

: أنهه لا تعارض بين التهوَُّل ، والأخذ بالأسباب بشرط عدم الاعتق اد  وهذا الحديث من الأحاديث الهتي تبينِ 
 عنه عن بن الخطاب رضي الله في الأسباب ، والاعتماد عليها ، ونسي ان التهوَُّل على الله. وروى عمر

اصاً ، وتروح »رسول الله )ص( :  ِْ ما يرزق الطهرً ، تغدو  ل ه؛ لرزقكمَ  لتم على الله ح قه توَُّ لو أنكم توهَ
م 247( وأبو يعلى )4164( وابن ماجه )2344( والتَّمذي )52،  1/30]أحْد )« بِطاناً  ( والحاَ

(4/318.]) 

 على التهوَُّل ، مع الإشارة إلى أهِ ية الأخذ بالأسباب؛ حيثوفي هذا الحديث الشهريف حثٌّ 

 أثبت الغدوه ، والرهواح للطهرً مع ضمان الله تعالى الر زِق لها.

 ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضيهة ، في النُّقاط التهالية:

ولمصالح  لأسباب تعطيلٌ للشهرع ،  يقر رِ الإسلام مبدأ الأخذ بالأسباب ، ذلك؛ لأنه تعطيل الأخذ با 1
نيا.  الدُّ

   الاعتماد علىالأخذ بالأسباب وحدها ، مع ترك التوَُّل على الله ، شركٌ. 2

لِ ها بيد الله. 3    يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالتهوحيد ، مع الاعتقاد بأنه أمر الأسبابَ 



اذ الأسباب مع 4  ([.747التوَُّل على الله تعالى])   المطلوب من المسلم إذاً ، هو اتخِ 

ولا بده للأمهة الإسلاميهة ، أن تدرك: أنه الأخذ بالأسباب للوصول إلى التهمكين أمرٌ لا محيص عنه ، وذلك 
ما  بتقرير الله تعالى حسب سنهته الهتي لا تتخلهف ، ومن رحْة الله   تعالى  : أنهه لم يطلب من المسلمين فوق

 ن الأسباب ، ولم يطلب منهم أن يعُِدُّوا العُدهة التي تكافأى تجهيز الخصم ، ولكنهه سبحانهيستطيعونه م
 وَآخَريِنَ مِنْ دُونِهِمْ مْ قال: }وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وهةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخيَْلِ تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدُوه اللَّهِ وَعَدُوهَُ 

]الانفال: تُظْلَمُونَ *{  نَ هُمُ اللَّهُ يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفه إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لاَ لَا تَ عْلَمُو 
60. ] 

انت دون إمكانات  فكأنه تعالى يقول لهم: افعلوا أقصى ما تستطيعون ، احشدوا أقصى إمكاناتكم؛ ولوَ 
الهتي  الحدُّ الأقصى المطلوب ، وما يزيد على ذلك يتكفهل الله تعالى به ، بقدرته الخصوم ، فالاستطاعة هي

لا حدود لها؛ وذلك لأنه فعل أقصى المستطاع هو برهان الإخلاص ، وهو الشهرط المطلوب؛ لينزل عون 
 ([.748الله ، ونصره])

القوهة ،  تجاوزوا مرحلة الوهن ، والغِاء ، إلى مرحلةإنه النِ داء اليوم موجههٌ لجماهرً الأمهة الإسلاميهة ، بأن ي
والبناء ، وأن يودِ عوا الأحلام ، والأمنيات ، وينهضوا للأخذ بكلِ  الأسباب؛ الهتي تعينهم على إقامة دولة 

 الإسلام ، وصناعة حضارة الإنسان الموصول بربِ  العالمين.

و  ى طريق النُّهوض نه ، والظهاهرة في قرانه الكريم؛ وذلك لتسرً علوعلى الأمهة أن تراعي سُنن الله المبِوثة فيَ 
 بنورٍ من الله تعالى.

 إنه النهبه )ص( أخذ بسنن الله تعالى منذ البعِة حتىه وفاته ، ولم يفر طِ في أيٍ  منها ، فتعامل مع سنهة الله
لدولة ، وسنهة الابتلاء ، رُّج في بناء الجماعة ، ثمه افي تغيرً النُّفوس ، وسنهة التهدافع مع الباطل ، وسنهة التهد

 واستفرغ )ص( جهده في الأخذ بالأسباب الهتي توصل للتهمكين ، فكانت

هجرتا الحبشة ، وذهابه للطهائف ، وعرضه للدهعوة على القبائل ، ثمه هجرته إلى المدينة ، فأقام الدهولة ، 
ه على نهجه ، وتعاملوا مع السُّنن بوعيٍ ، وبصرًةٍ ، وصنعوا وحافظ عليها ، وسار أصحابه من بعد

 حضارةً لم يعرف التهاريخُ البشريُّ مِلها حتىه يومنا هذا.

ة النهبِ  )ص( في تربية الأمهة ، وإقامة الدهولة نورٌ يهُتدى به ، وسنهةٌ يقُتدى بها في هذه البحور  إنه حرَ
ا ليسرًةٌ على من يسهرها الله عليه.المتلاطمة ، والمناهج المتغايرة   ، والظهلام البهيم ، وإنهه

 

* * * 



 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِاني

 ([749الهجرة إلى الحبشة])

 

جْرُ  َِ نْ يَا حَسَنَةً وَلَأ بَ رُ لَوْ  اقال تعالى: }وَالهذِينَ هَاجَرُوا في اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا لنَُ بَ و ئَِ ن ههُمْ في الدُّ َْ لآخِرَةِ أَ
انوُا يَ عْلَمُونَ *{   [.41]النحل: ََ

ون ب محمهد )ص( ، ظلمهم المالمراد أصحا»فق د نقل القرطبُّ   رحْه الله! قول قت ادة   رحْه الله!  :  شرَ
بمكهة ، وأخرجوهم؛ حتىه لحق طائفةٌ منهم بالحبشة ، ثمه بوهأهم الله تعالى دار الهجرة ، وجعل لهم أنصاراً من 

 ([.750«])المؤمنين

اَ لوقال تعالى: }قُلْ يََعِبَادِ الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا رَبهكُمْ للِهذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ ا نْ يَا حَسَنَةٌ وَأرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنمه دُّ
 [.10]الزمر: يُ وَفَّه الصهابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَرًِْ حِسَابٍ *{ 

 ([.751قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: يريد جعفر بن أبّ طالبٍ ، والهذين خرجوا معه إلى الحبشة])

يَ فاَعْبُدُونِ *{ قال تعالى: }يََعِبَادِيَ الهذِينَ آمَنُو   [ .56لعنكبوت: ]اا إِنه أرَْضِي وَاسِعَةٌ فتَِيَه

ِرًٍ   رحْه الله!  :  يه هذا أمرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الهذي لا يقدرون ف»قال ابنَ 
ين... إلى أن قال ين إلى أرض الله الواسعة؛ حتىه يمكن إقامة الدِ  ق على : ولهذا لمها ضاعلى إقامة الدِ 

المستضعفين بمكهة مقامهم بها؛ خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليأمنوا على دينهم هناك ، فوجدوا خرً 
نْزلِين هناك ، أصحمةَ النهجاشيه ملك الحبشة ، رحْه الله تعالى!

ُ
 ([.752«])الم

 

 أولًا: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة:

 بشة:  أسباب الهجرة إلى الح 1

بونهم بالضهرب ، والجوع ،  اشتده البلاء على أصحاب رسول الله )ص( ، وجعل الكفهار يحبسونهم ، ويعذِ 
والعطش ، ورمضاء مكهة ، والنهار؛ ليفتنوهم عن دينهم ، فمنهم من يفتتن من شدهة البلاء وقلبه مطمئنٌ 



أصحاب ه  فلمها رأى رسولُ الله )ص( ما يصيببالإيمان ، ومنهم من تصلهب في دينه ، وعصمه الله منهم ، 
من البلاء ، وما هو فيه من العافية؛ لمكانه من الله ، ومن عمِ ه أبّ طالب ، وأنهه لا يقدر على أن يمنعهم 

 لو خرجتم إلى أرض الحبش ة؛ فتنه بها مَلِكاً لا يظُْلَم عنده أحدٌ ، وهي»ممها هم فيه من البلاء؛ قال لهم: 
سول ، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب ر « قٍ ، حتىه يجعل الله لكم فرجاً ممها أنتم فيهأرض صِدْ 

انت في الإسلام . «الله )ص( إلى أرض الحبشة ، مخافةَ الفتنة ، وفراراً إلى الله بدينهم ، فكانت أوهل هجرةٍَ 
 ([.753([])1/344]ابن هشام )

ر الباحِون أسباباً عديدةً في سبب  رت ، ومنها: ظهور وقد ذَ هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ منها: ما ذَ
ِرُ الدهاخلون في الإسلام ، وظهر الإيمان ، وتحده  الناس به. قال الزُّهري في حديِه عن  الإيمان: حيثَ 
فهار قريش  ون منَ  ِر المسلمون ، وظهر الإيمان ، فتُحدِ   به؛ ثار المشرَ اَ  عروة في هجرة الحبشة: فلمه

بونهم ، ويسجنونهم ، وأرادوا فتنتهم عن دينهم ، فلمها بلغ ذلك رسولَ الله )ص(  بمن امن من قبائلهم ، يعذِ 
، وأشار « ها هنا»، قالوا: فأين نذهب يَ رسول الله؟! قال: « تفرهقوا في الأرض»؛ قال للِهذين امنوا به: 

 ([.754إلى أرض الحبشة])

 ومنها: الفرار بالدِ ين:

ين خشية الافتتان فيه سبباً مهماً من أسباب هجرتهم للحبشة. قال ابن إسحاق: َان الفرا فخرج »ر بالدِ 
عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله )ص( ، إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة ، وفراراً إلى الله 

 ([.755«])بدينهم

 ومنها: نشر الدهعوة خارج مكهة:

ان الرهسول )ص( يبحث عن قاعدةٍ أخرى غرً مكهة ، قاعدةٍ تحمي وَمِنْ ثَمه »قال الأستاذ سيِ د قطب:   َ
هذه العقيدة ، وتكفل لها الحر يِهة ، ويتاح فيها أن تتخلهص من هذا التجميد؛ الذي انتهت إليه في مكهة ، 

 حيث تظفر بحرية الدهعوة ، وحْاية المعتنقين لها من الاضطهاد ، والفتنة ، وهذا

َان هو السهبب الأوهل ، والأهمه للهجرة ، ولقد سبق الاتجاه إلى الحبشة؛ حيث هاجر إليها  في تقديري ،  
م هاجروا إليها لمجرهد النهجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قويهةٍ ، فلو   َِرًٌ من المؤمنين الأوائل ، والقول بأنهه

ذلك؛ لهاجر إذاً أقلُّ الناس وجاهةً ، وقوهةً  ان على  َان الأمرَ  ، ومنعةً من المسلمين ، غرً أنه الأمرَ 
ان ينصبُّ عليهم معظم الاضطهاد ، والتهعذيب ، والفتنة لم  الضدِ  من هذا ، فالموالي المستضعفون الهذينَ 



ا هاجر رجالٌ ذوو عصبياتٍ ، لهم من عصبيتهم   في بيئة قبليهةٍ   ما يعصمهم من الأذى ،  يهاجروا؛ إنمه
ان عدد القرشيين يؤلِ ف غالبية المهاجرين ويحميهم من  ([.756«])الفتنة ، وَ

ا في السِ رًة وهذه اللهفتة العظيمة من )سيِ د(   رحْه الله!  : له»ووافق الغضبان سيِ داً فيما ذهب إليه ، يقول: 
هاجرة الحبش ة ه أمر مما يعضُدها ، ويساندها ، وأهمُّ ما يؤَِ دها في رأيي هو الوضع العامُّ الهذي انتهى إلي 

، فلم نعلم أنه رسول الله )ص( قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة ، حتىه مَضَتْ هجرةُ يِرب ، وبدرٌ ، 
ان  اسحٍ من قري ش ْس سنوات ، وَ وأحد ، والخندق ، والحديبي ة ، فلقد بقيت يِرب معرهض ةً لاجتي احٍَ 

 مأنه رسول الله )ص( إلى أنه المدينة قد أصبحت قاعدةً اخر هذا الهجوم والاجتياح في الخندق ، وحين اط
ين ، عندئذٍ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة ،  أمينةً للمسلمين ، وانتهى خطر اجتياحها من المشرَ
ان من الممكن أن يلجأ إليها رسول الله )ص( ، ولو  فلم يعد ثمهة ضرورةٌ لهذه القاعدة الاحتياطيهة ، الهتيَ 

 ([.757«])رب في يد العدو ِ سقطت يِ

ان سبباً من أسباب هجرة الحبشة؛ حيث  ويميل الأستاذ دروزة إلى أنه فتح مجالٍ للدهعوة في الحبشة ،َ 
بل إنهه ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النهصرانيهة أمل وجود مجالٍ للدهعوة فيها »يقول: 

تور سليمان ([. و 758«])، وأن يكون هدف انتداب جعفر متهصلاً بهذا الأمل ذهب إلى هذا القول الدَُّ
ين الجديد في أرض الحبشة سبباً ، وهدفاً من »بن حْد العودة:  وممها يدعم الرهأي القائل بكون الدهعوة للدِ 

ان ذهاب المهاجرين  أسباب الهجرة إسلامُ النهجاشيِ  ، وإسلام اخرين من أهل الحبشة ، وأمرٌ اخر ، فتذاَ 
وجيهه ، وفي بِ  )ص( ، وتوجيهه ، فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمرِ النهبِ  )ص( وتللحبشة بمشورة النه 

: فقال جعفر للأشعريِ ين حين وافقوه بالحبشة:  ِنا هنا ، وأمرنا إنه رسول الله )ص( بع»صحيح البخاريِ 
 ([ .4230]البخاري )« بالإقامة؛ فأقيموا معنا

 

م ذهبوا لمهمه  ة معيهنةٍ   ولا أشرف من مهمهة الدهعوة لدين الله   وأنه هذه المهمهة قد انتهت وهذا يعنِ: أنهه
 ([.759حين طلُِب المهاجرون])

 ومنها البحث عن مكانٍ امنٍ للمسلمين:

َانت الخطه ة الأمنيه ة للرهسول )ص( تستهدف الحفاظ على الصهفوة المؤمن ة؛ ولذل ك رأى الرهسول )ص( : 
بش ة تعتبر مكاناً امن اً للمسلمين ، ريِما يشت دُّ عود الإسلام ، وتهدأ العاصف ة ، وقد وجد المهاجرون أنه الح

أرض الحبشة؛  لمها نزلنا»في أرض الحبش ة ما أمهنهم ، وطمأنهم ، وفي ذلك تقول أمُّ سلمة رضي الله عنها: 
 ([.760«])نا ، وعبدنا الله تعالى ، لا نُ ؤْذَىجَاوَرْن ا بها خرًَ جارٍ النهجاشيه ، أمَِنه ا على دين



   لماذا اختار النهبُّ )ص( الحبشة؟ 2

 هناك عدهة أسبابٍ تساعد الباحث في الإجابة عن هذا السُّؤال؛ منها:

 أ   النهجاشيُّ العادل:

ا مَلِكاً لا به لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فتنه »أشار النهبُّ )ص( إلى عدل النهجاشيِ  بقوله لأصحابه: 
 ([.761«])يظُلم عنده أحدٌ 

 ب   النهجاشيُّ الصهالح:

بشة ، فهَلُمه قد توُفي اليوم رجلٌ صالحٌ من الح»فقد ورد عن النهبِ  )ص( ثناؤه على ملك الحبشة ، بقوله: 
،  ([ ويظهر هذا الصهلاح في حْايته للمسلمين952/66( ومسلم )1320]البخاري )« فَصَلُّوا عليه

ان معتقده في عيسى   عليه السهلام    وتأثُّره بالقران الكريم عندما سمعه من جعفر رضي الله عنه ، وَ
 صحيحاً.

 ج   الحبشة متجر قريش:

ا عرفها بعض  ز التِ جارة في الجزيرة ، فربمه انت عمادَ الاقتصاد القرشيِ  ، والحبشة تُ عَدُّ من مراَ إنه التِ جارةَ 
ر الطهبريُّ في معرض المسلمين عندما  رها لهم مَنْ ذهب إليها قبلهم ، وقد ذَ ذهبوا إليها في التِ جارة ، أو ذَ

ره لأسباب الهجرة للحبشة:  انت أرض الحبشة متجراً »ذَ  وَ

 ([.763«])([ من الر زِق ، وأمناً ، ومتجراً حسناً 762لقريش ، يتهجرون فيها ، يجدون فيها رَفاَغاً])

ر ابن عبد ال ان بمكهة من المؤمنين أن َما ذَ برِ : أنه رسول الله )ص( حين دخل الشِ عْب ، أمر مَنَْ 
انت متجراً لقريش])  ([.764يخرجوا إلى أرض الحبشة ، وَ

انت أرضاً دفيئة ، ترحل إليها قريش  اَ  ر ابن حبهان   ضمن أسباب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة  : أنهه وذَ
تاء])  ([.765رحلة الشِ 

 الحبشة البلد الامن: د  

َانت قبائل العرب في تلك الفتَّة تدين بالولاء والطهاعة لقريش ، وتسمع وتطيع لأمرها في الغالب ؛ إذ 
انوا  انت القبائل في حاج ةٍ لقريش في حَجِ ها ، وتجارتها ، ومواسمها ، وفوق ذلكَ  لها نفوذٌ عليها ، وَ

ون قريشاً في حرب الدهعوة ، وعدم الا ستجابة للنبِ  )ص( ، وقد أشار ابن إسحاق إلى نماذج من يشارَ
ان هذا في داخل الجزيرة ، فلم يكن في 766هؤلاء العرب الهذين رفضوا عرضه ، ودعوته]) ([ ، فتذاَ 

حينها في خارج الجزيرة بلدٌ أَِر أمناً من بلاد الحبشة ، ومن المعلوم بُ عْدُ الحبشة عن سطوة قريش من 



ما أنهه  غرًها من القبائل])جانبٍ ،َ  ([. وفي حديث ابن إسحاق عن 767ا لا تدين لقريشٍ بالات بِاعَ 
ا: أرض صِدْقٍ ، وأن بها مَلِكاً لا يظُْلم عنده أحدٌ]) ([ ، 768أسباب اختيارالحبشة مكاناً للهجرة: أنهه

 ([.769فهي أرض صدقٍ ، وملكها عادلٌ ، وتلك من أهمِ  سمات البلد الامن])

 الرهسول )ص( للحبشة ، ومعرفته بها:ه   محبة 

انت أحبه الأرض إلى رسول الله )ص( أن يهاجر إليها]) : أنه الحبشةَ  ([ ، 770ففي حديث الزُّهريِ 
 ولعله تلك المحبة لها أسبابٌ منها:

 * حكم النهجاشيِ  العادل.

 ولذلك فرح المؤمنون * التزام الأحباش بالنهصرانيهة ، وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنيهة؛

ما في  ية سنة ثمانٍ من البعِة ،َ  ين ، في الفتَّة المكِ  بانتصار الروم النهصارى على فارسٍ المجوس المشرَ
 ([.771القران])

* معرفة الرهسول )ص( بأخبار الحبشة ، من خلال حاضنته أمِ  أيمن رضي الله عنها، وأمُّ أيمن هذه ثبت في 
انت حبشيهةً ]البخاري )صحيح مسلمٍ ، وغرًه: أنهه  ([ ، ونقُل ذلك عن ابن 1771( ومسلم )2630اَ 

انت تصنع للنهبِ  )ص( طعاماً ، فقال: ما هذا؟ فقالت: طعام نصنعه  اَ  شهابٍ، وفي سنن ابن ماجه: أنهه
 ([ .3336بأرضنا ، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً. ]ابن ماجه )

ستبعد حديِها ية ، ورخهص لها النهبُّ )ص( فيما لا تستطيع نطقه ، فلا يُ ولم تستطع أن تغرًِ  لكنتها الحبش
ان خبرًاً بطبائع 772للنهبِ  )ص( عن طبيعة أرضها ، ومجتمعها ، وحكهامها]) ما أنه النهبه )ص(َ   َ، ])

انت في زمانه.  وأحوال الدُّول الهتيَ 

 الوصول إلى الحبشة:  وقت خروج المهاجرين ، وسر يِه ة الخروج ، و  3

انوا عشرة رجالٍ ، وأربع  غادر أصحاب رسول الله )ص( مكهة في رجب من السهنة الخامسة للبعِة ، وَ
هم لتَّدههم إلى مكهة ، وخرجوا في إثرهم حتىه وصلوا  نسوةٍ ، وقيل: ْس نسوةٍ ، وحاولت قريش أن تدرَ

انوا قد أبحروا ، متوج ِ   ([.773هين إلى الحبشة])البحر ، ولكنه المسلمينَ 

 : فخرجوا »وعند التأمُّل في فقه المرويَهت يتبينه لنا سِر يِهة خروج المهاجرين الأوائل؛ ففي رواية الواقديِ 
ر السِ ر يِهة في الهجرة: ابن سيِ د 775([ ، وعند الطهبريِ ])774«])متسلِ لين سرهاً  ([ ، وممهن يذَ

([. ولمها وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أَرم 778([ ، والزُّرقانيُّ])777م])([ ، وابن القي ِ 776النهاس])
النهجاشيُّ مِواهم ، وأحسن لقاءهم ، ووجدوا عنده من الطُّمأنينة ، والأمن ما لم يجدوه في وطنهم ، 



رًَ جارٍ   النهجاشيه خلمها نزلنا أرض الحبشة ، جَاوَرْنا بها »وأهليهم ، فعن أمِ  سلمة زوج النهبِ  )ص( قالت: 
 ]سبق تخريجه[ .«   أمَِنها على ديننا ، وعبدنا الله لا نُ ؤْذَى ، ولا نسمع شيئاً نكرهه

 أسماء أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة:
 *الرجال:

   عِمان بن عفهان بن أبّ العاص بن أميهة بن عبد شمس.
 زهُرة.  عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحار  بن 

   الزُّبرً بن العوهام بن خُوَيلد بن أسد.
   أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس.

   مصعب بن عمرً بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.
   أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

   عِمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح.
 عامر بن ربيعة، حليف آل الخطهاب من عَنْز بن وائل.  

   سُهَيل بن بيضاء، وهو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهَُيب بن ضَبهة بن الحار .
   أبو سَبْرة بن أبّ رهُْم بن عبد العُزهى بن أبّ قيس عبد وُده بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر.

 خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة. فكان هؤلاء العشرة أوهل من
 *النساء:

   رقيهة بنت النهبِ  )ص(.
  سهلة بنت سهيل بن عمرو، أحد بنِ عامر بن لؤي، والهتي هاجرت مع زوجها أبّ حذيفة، وولدت له 

 بأرض الحبشة محمهد بن أبّ حذيفة.
 امرأة أبّ سلمة.   أمُّ سلمة بنت أبّ أمية بن المغرًة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم،

  ليلى بنت أبّ حَِمة بن حذافة بن غانم )بن عامر( بن عبد الله بن عوف بن عبيد ابن عويج بن عديِ  
عب، امرأة عامر بن ربيعة.  بنَ 

لِوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس، امرأة أبّ سَبْرة بن أبّ رهُْم  .([779])  أمَُّ 
ان أول من هاجر منهم، عِمان بن عفان، وب بن يعقوامرأته رقية بنت رسول الله )ص(، فقد روى  وَ

 ([ .779([])1311]ابن أبّ عاصم في السنة )« إنه عِمان لأوهلُ مَنْ هاجر بأهله بعد لوطٍ »سفيان: 



إنه المتأمِ ل في الأسماء سالفة الذ َِر لا يجد فيهم أحداً من الموالي ، الهذين نالهم من أذى قريش وتعذيبها 
بلال ، وخبهاب ، وعمهار رضي الله عنهم ، بل نُد غالبيتهم من ذوي النهسب ، والمكانة أشدُّ م ن غرًهم ،َ 

ما طال غرًهم  في قريشٍ ، ويمِِ لون عدداً من القبائل ، صحيحٌ: أنه الأذى شمل ذوي النهسب والمكانة ،َ 
ان على الموالي أشده في بيئةٍ تقيم وزنًا للقبيلة ، و  ان الفرار من ترعى النهسب ، وبالتهالي، ولكنههَ   فلوَ 

الأذى وحده هو السهبب في الهجرة؛ لكان هؤلاء الموالي المعذهبون أحقه بالهجرة من غرًهم ، ويؤيِ د هذا: 
ر هجرتهم للحبشة]) ين على المستضعفين ، ولم يذَ ر عدوان المشرَ  ([.780أنه ابن إسحاق وغرًه ذَ

مهمهةٍ ، ألا وهي: أن ثَمهةَ أسباباً أخرى تدفع للهجرة غرً الأذى ، اختار لها ويصل الباحث إلى حقيقةٍ 
النهبُّ )ص( نوعيةً من أصحابه ، تَُِِ ل عدداً من القبائل ، وقد يكون لذلك أثرٌ في حْايتهم لو وصلت 

لهها ، أ معظمها من  وقريش إلى إقناع أهل الحبشة بإرجاعهم من جانبٍ ، وتهزُّ هجرتهم قبائل قريشَ 
جانبٍ اخر ، فمكهة ضاقت بأبنائها ، ولم يجدوا بدُ اً من الخروج عنها بحِاً عن الأمن في بلدٍ اخر ، ومن 
جانبٍ ثالثٍ يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه في الافاق ، وقد تكون محلاً أصوب ، وأبرك للدهعوة 

 ([.781اها])إلى الله ، فتنفتح عقولٌ وقلوبٌ حين يستغلق سو 

 ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكهة بعد هجرتهم الأولى:

   شبهة عودة المهاجرين بسبب قصهة الغرانيق: 1

ِرًاً ،  يعزو بعض المؤر خِين والمفسِ رين عودة المسلمين من الحبشة بعد الهجرة إلى مكهة لأسطورة راجتَ 
تب المستشرقين ،  تاريخ قاصدين بذلك ترويجها ، وجعلها حقيقةً واقعةً في واحتلهت مساحاتٍ واسعةً منَ 

 الدهعوة الإسلاميهة.

رها ، ويسكت عنها  ؛ فمنهم مَنْ يذَ ر تلك الأسطورة ينهجون حيالها مناهج شتىه إنه الهذين تعرضوا لذَ
 ([.782نها])لا، لا ينفيها ، ولا يِبتها ، ومنهم مَنْ يحاول إثباتها ، ومنهم مَنْ يورد الأدلهة على بط

 وتلك الأسطورة تتلخهص في: أنه رسول الله )ص( جلس يوماً عند الكعبة ، وقرأ سورة النهجم ،

تَ وَالْعُزهى *وَمَنَاةَ الهِالِِةََ الُأخْرَى *{  َِ  ِ  [ .20   19النجم: ]حتىه بلغ قوله تعالى: }أفََ رأَيَْ تُمُ اللاه

ر الهتنا بخ« وإنه شفاعتهنه لتَّجىتلك الغرانيق العُلا ، »قرأ بعدها:  ون: ما ذَ رًٍ قبل اليوم ، فقال المشرَ
، وقد علمنا أنه الله يرزق ، ويحيي ، ويميت ، ولكنه الهتنا تشفع عنده ، فلمها بلغ السهجدة سجد ، وسجد 

ف اً من حصى ، ف لُّهم ، إلا شيخاً من قريش ، رفع إلى جبهتهَ  ونَ  جد سمعه المسلمون ، والمشرَ
 ([.783عليه])



فُّوا عن أذى المسلمين ، وشاع ذلك حتىه بلغ مَنْ في الحبشة ،  ون رسول الله )ص( ، وَ وصَافََّ المشرَ
 فاطمأنُّوا إلى حسن إقامتهم في مكهة ، وممارستهم عباداتهم امنين ، فعادوا إلى مكهة.

روا القصهة   مع اختلاف مواقفهم منها   يقولون: إنه رسول الله )ص(  تلك خلاصة الأسطورة ، والهذين ذَ
حتىه أمسى،  َبر عليه ذلك، وجلس في بيته« إمها جعلت لالهتنا نصيباً ، فنحن معك»لمها قالت قريش: 

تلك الغرانيق »صد اتين الكلمتين؟ يقثمه أتاه جبريل، فقرأ عليه سورة النهجم ، فقال جبريل: أوجئتك به
فحزن الرهسول )ص( حزنًا شديداً ، وخاف من ربِ ه ، فأنزل الله عليه: « العلا ، وإنه شفاعتهنه لتَّجى

 فَ يَ نْسَخُ اللَّهُ مَا هِ ([ }وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَ بِ ٍ إِلاه إِذَا تََنىه ألَْقَى الشهيْطاَنُ في أمُْنِيهتِ 784])
[ ، وحينئذٍ عاد الرهسول )ص( إلى 52]الحج: يُ لْقِي الشهيْطاَنُ ثُمه يُحْكِمُ اللَّهُ آيََتهِِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *{ 

ذلك إلى إيذاء المسلمين.  عيب الهتهم ، وتسفيه عقولهم ، وعادوا همَ 

   تفنيد القصة الباطلة: 2

ا تتنافَّ مع  أنكر هذه القصهة حْدَثين ، نقلاً ، وعقلا؛ً وذلك لأنهه
ُ
الكِرً من علماء الإسلام السهابقين ، والم

ا تتهاوى أمام البحث العلميِ  ، ومن الأدلة  ما أنهه عصمة الرهسول )ص( ؛ بل وتطعن في نبوهته )ص( ،َ 
 النقليهة على بطلانها:

نَا ب )ص( لا يستطيع أن يتقوهل على الله تعالى: }وَلَوْ ت َ أ   أنه القران الكريم بينه بوضوح: أنه الن قَوهلَ عَلَي ْ
 [.46   44ة: ]الحاقبَ عْضَ الأقَاَوِيلِ *لَأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيِن *ثُمه لَقَطعَْنَا مِنْهُ الْوَتِيَن *{ 

منه شيءٌ  ا ليس منه ، أو ينُقصب   أنه الله   عزه وجله   قد أخبر أنهه يحفظ القران من أن يدُخل عليه م
رَ وَإِناه لَهُ لَحاَفِظوُنَ *{  َْ  [.9الحجر: ]، أو يُحرهف عن مواضعه. قال تعالى: }إِناه نَحْنُ نَ زهلْنَا الذِ 

ورتين ، لدخل في القران ما ليس منه ،  ولو صحه: أنه الرهسول )ص( نطق في أثناء قراءته بالكلمتين المذَ
.فلا يكون هناك   حفظٌ ، وهو مخالفٌ للنهصِ 

 

لُونَ *{  [ ، وهل 99النحل: ]ج   قال تعالى: }إِنههُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الهذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَ تَ وَهَ
 هناك بشرٌ أصدق إيماناً ، وأشدُّ توَُّلًا على الله من الأنبياء ، ولا سيهما خاتَهم )ص( ؟! وقد أقره رئيس

غْويَِ ن ههُمْ أَجْمَعِ  ُِ يَن * الشهياطين بأنهه لا سلطان له على عباد الله المخلصين ، قال تعالى: }قاَلَ فَبِعِزهتِكَ لَأ
هُمُ الْمُخْلَصِيَن *{  [.83   82]ص:  إِلاه عِبَادَكَ مِن ْ

أس المصطفين د )ص( على ر وَمَنْ أحقُّ من الأنبياء بالاصطفاء؟! ومن أشدُّ إخلاصاً منهم لله؟! ونبيُّنا محمه 
 ([.785الأخيار ، وفي الذِ روة منهم إخلاصاً لله])



رها من المفسرين ، وغرًهم لم يسندها أحدٌ منهم ، ولا رفعها إلى  ر القاضي عياض: أنه مَنْ ذَ وقد ذَ
ره سوى ما  َره ، وفيه ما ذ صاحبٍ ، إلا رواية البزهار ، وقد بينه البزهار: أنهه لا يعرف من طريقٍ يجوز ذَ

 ([.786فيه])

ين   بسبب إلقاء الشهيطان في أثناء قراءة رسول  ورأى ابن حجر: وما قيل من أنه ذلك   السُّجود من المشرَ
 ([.787الله )ص( لا صحهة له عقلاً ، ولا نقلًا])

ان من رجوع   ِرًٌ من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق ، وماَ  رَ  ِرً: أنه قد ذَ ِرًٍ من المهاجرين َورأى ابنَ 
لِ ها مرسلةٌ ، ولم أرها  ي قريش قد أسلموا ، ولكنهها من طرقٍَ  إلى أرض الحبشة ، ظنهاً منهم: أنه مشرَ

 ([.788مسندةً من وجهٍ صحيح. والله أعلم])

 ن* وأمها بطلان القصهة من جهة العقل: فقد قام الدهليل العقليُّ ، وأجمعت الأمهة ، على عصمته )ص( م
مِل هذا؛ إذ لو جاز هذا من الرهسول )ص( لجاز عليه الكذب ، والكذب على الرهسول )ص( محالٌ؛ إذ 
صدور مِل هذه القصهة عن الرهسول )ص( محالٌ ، ولو قاله عمداً ، أو سهواً لم يكن هناك عصمةٌ ، وهو 

ما أنه القصهة تخالف عقيدة التهوحيد الهتي من أجلها بَ عَ   ثَ اللهُ نبيهه )ص( .مردودٌ ،َ 

م وصفوا الهتهم ب  )الغرانيق( ، في الشِ عر ، ولا  ً: فلأنهه لم يرد قطُّ عن العرب أنهه * وأمها بطلان القصهة لغويَ 
في النهِر ، والهذي تعرفه اللغة أنه )الغُرْنوُق( اسم لطائرٍ مائيٍ  أسود ، أو أبيض ، ومن معانيه: الشهابُّ 

([ ، ولا شيء من معانيه اللُّغويه ة يلائم معنى الالهة والأصنام حتىه يطلق عليهما في 789ل])الأبيض الجمي
 فصيح الكلام؛ الهذي يعُرَض على أمراء الفصاحة والبيان ، فكيف

راً لالهتهم بالخرً؟!]) ون ، ويعتبرونه ذَ  ([.790يفرح به المشرَ

ما هي مخالفةٌ للقران الكريم ، ولما قام عليه الدهليل الإنه قصهة الغرانيق لا تِبت من جهة النهقل ، و  عقلي ،َ 
أنكرتها اللُّغة ، وهذا ممها يدلُّنا على أنه حديث الغرانيق مكذوبٌ ، اختلقته الزهنادقة ، الهذين يسعون لإفساد 

ين ، والطهعن في سيِ د الأنبياء ، وإمام المرسلين )ص(])  ([ .791العقيدة والدِ 
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برًٌ على حياة المسلمين في مكهة ، ونشأت   َ عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة ، وحد  تغرًُّ
ظروفٌ لم تكن موجودةً من قبل ، بعِت في المسلمين الأمل في إمكان نشر الدهعوة في مكهة؛ حيث أسلم 

دره رسول الله )ص( ؛ عصبيهةً لابن أخيه ، ثمه شرح الله ص في تلك الفتَّة حْزة بن عبد المطلب ، عمُّ 
ان حْزةُ أعزه فتيان قريش ، وأشدههم شكيمةً ، فلمها دخل في الإسلام؛ عرفت  للإسلام؛ فِبت عليه ، وَ



انوا  قريش: أنه رسول الله )ص( قد عزه ، وامتنع ، وأنه عمه سيمنعه ، ويحميه ، فكفُّوا عن بعض ماَ 
 ([.792ن منه])ينالو 

ان عمر ذا شكيمةٍ لا يرام ،  وبعد إسلام حْزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطهاب رضي الله عنه ، وَ
 ([.793فلمها أسلم؛ امتنع به أصحاب رسول الله )ص( ، وبحمزة؛ حتىه عازُّوا قريشاً])

مين ، وقهراً لامهما عزهةً للمسلَان إسلام الرهجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة ، فكان إس
ين ، وتشجيعاً لأصحاب رسول الله )ص( على المجاهرة بعقيدتهم.  للمشرَ

انت رحْةً ، ولقد  »قال ابن مسعودٍ:  انت نصراً ، وإن إمارتهَ  ان فتحاً ، وإنه هجرتهَ  إنه إسلام عمرََ 
ة ، وصلهينا ا؛ً حتىه صلهى عند الكعبَنها ما نصلي عند الكعبة حتىه أسلم عمر ، فلما أسلم قاتل قريش

 ([.794«])معه

وعن ابن عمر قال: لمها أسلم عمر؛ قال: أيُّ قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن مَعْمر الجمَُحي ، 
قال: فغدا عليه ، قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره ، وأنظر ماذا يفعل ، حتىه جاءه ، فقال له: 

ني ِ أسلمت ، ودخلت في دين محمهد؟ قال: فوالله ما راجعه حتىه قام يجرُّ رداءه ، وتبعه أعلمت يَ جميل! أ
 عمر ، واتهبعتُ أبّ؛ حتىه إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى

([. قال: 795صوته: يَ معشر قريش!   وهم في أنديتهم حول الكعبة   ألا إن ابن الخطهاب قد صبأ])
َذب! ولكنِِ  أسلمت ، وشهدت أن لا إله إلا الله ، وأنه محمهداً عبده ، ورسوله. يقول عمر مِنْ خلفه:  

وثاروا إليه ، فما برح يقاتلهم ، ويقاتلونه ، حتىه قامت الشهمس على رؤوسهم ، وَطلَِحَ )أي: أعيا( فقعد 
نا ثلاثم ناها لكم ،  ئةٍ ، لقد، وقاموا على رأسه ، وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم ، فأحلف بالله أن لوَ  ترَ

تموها لنا])  ([.796أو ترَ

انوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة ، فقد امتنعوا بحمزة ، وعمر » لقد أصبح المسلمون إذاً في وضعٍ غرً الهذيَ 
انوا لا يقدرون على ذلك ، وخرجوا من  رضي الله عنهما ، واستطاعوا أن يصلُّوا عند الكعبة بعد أنَ 

أبّ الأرقم مجاهرين ، حتىه دخلوا المسجد ، وَََفهت قريش عن إيذاءهم بالصُّورة الوحشيهة بيت الأرقم بن 
انوا يعيشون ف انت تعذِ بهم بها قبل ذلك ، فالوضع قد تغرًه بالنسبة للمسلمين ، والظُّروف الهتيَ  يها الهتيَ 

غيرًات الهتي تظنُّ: أنه هذه الته  قبل الهجرة قد تحوهلت إلى أحسن ، فهل ترى هذا يخفى على أحد؟! وهل
انوا يمرُّون  جرت على حياة المسلمين في مكهة لم تصل إلى أرض الحبشة ، ولو عن طريق البحهارة الهذينَ 

 بّدهة؟!



ِرًاً ، ولا يستغرب أحدٌ  : أنه هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلكَ  له ذلك قد وصلهم ، ولا شكه لا بده: أنهَ 
يكون الحنين إلى الوطن   وهو فطرةٌ فطر الله عليها جميع المخلوقات   قد عاودهم ، ورغبت  بعد ذلك أن

نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز ، مكهة أمُّ القرى ، وإلى حيث يوجد الأهل ، والعشرًة ، فعادوا 
 ، وبيته حنينها إلى حرم اللهإلى مكهة في ظلِ  الظُّروف الجديدة ، والمشجِ عة ، وتحت إلحاح النهفس ، و 

 ([.797«])العتيق

لقد رجع المهاجرون إلى مكهة بسبب ما علموا من إسلام حْزة ، وعمر ، واعتقادهم: أنه إسلام هذين 
تُهم.  الصهحابي هيْن الجليلين ، سيعتزُّ به المسلمون ، وتقوى به شوَ

ر والدههاء بتدبرًاتٍ جديدة ، يتجلهى فيها المك ولكنه قريشاً واجهت إسلام حْزة ، وعمر رضي الله عنهما ،
من ناحيةٍ ، والقسوة ، والعنف من ناحيةٍ أخرى ، فزادت في أسلحة الإرهاب الهتي تستعملها ضده النهبِ  
)ص( ، وأصحابه رضي الله عنهم ، سلاحاً قاطعاً ، وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية   وقد تحدهثت عنه   

ان من جرها برً وَ ء ذلك الموقف العنيف ، أن رجع المسلمون إلى الحبشة مرهةً ثانيةً ، وانضمه إليهم عددٌَ 
 ([.798ممهن لم يهاجروا قبل ذلك])

 

 ثالِاً: هجرة المسلمين الهِانية إلى الحبشة:

مهم ، وسطت و قال ابن سعدٍ: قالوا: لمها قدم أصحاب النهبِ  )ص( مكهة من الهجرة الأولى؛ اشتده عليهم ق
بهم عشائرهم ، ولقوا منهم أذىً شديداً ، فأذن لهم رسول الله )ص( في الخروج إلى أرض الحبشة مرهةً ثانيةً 
، فكانت خرجَتُهم الهِانية أعظمها مشقهةً ، ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً ، ونالوهم بالأذى ، واشتده 

لأولى م ، فقال عِمان بن عفهان: يَ رسول الله! فهجرتنا اعليهم ما بلغهم عن النهجاشي من حسن جواره له
أنتم مهاجرون إلى الله تعالى ، وإل يه ، لكم هاتان » وهذه الاخرة ول ست معنا ؟ فقال رسول الله )ص( : 

 ([!799قال عِمان: فحسبن ا يَ رسول الله])« الهجرت ان جميع اً 

ِرًون غرًهم أَِر منهم ، وعدهتهم ما قال ابن إسحاق وغرًه   ثلاثةٌ وثمانون رجلًا؛ إن وهاجر معهمَ   َ   
َان عمهار بن يَسر فيهم ، واثنان وثمانون رجلًا؛ إن لم يكن فيهم. قال السُّهيلي: وهو الأصحُّ عند أهل 

الواقديِ  ، وابن عقبة ، وغرًها]) ([، وثماني عشرة امرأةً: إحدى عشرة قرشيهاتٌ ، وسبعٌ غرً 800السِ رًَ 
 ([.801شيهاتٍ ، وذلك عدا أبنائهم الهذين خرجوا معهم صغاراً ، ثمه الذين وُلِدوا لهم فيها])قر 

   سعي قريش لدى النهجاشيِ  في ردِ  المهاجرين: 1



م قد أصابوا بها داراً  لمها رأت قريش: أنه أصحاب رسول الله )ص( قد أمنوا ، واطمأنُّوا بأرض الحبشة ، وأنهه
وحُسْنَ جوارٍ من النهجاشيِ  ، وعبدوا الله ، لا يؤذيهم أحدٌ ؛ ائتمروا فيما بينهم أن يبعِوا وفداً  واستقراراً ،

للنهجاشيِ  لإحضار مَنْ عنده من المسلمين إلى مكهة بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة ، إلا أنه هذا 
دف كيدته عند النهجاشيِ  عن حوارٍ هاالوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري ، فقد أسفرت م

، دار بين أحد المهاجرين ، وهو جعفر بن أبّ طالب ، وبين ملك الحبشة ، أسفر هذا الحوار عن إسلام 
 ([.802النهجاشيِ  ، وتأمين المهاجرين المسلمين عنده])

جاوَرْنا بها خرًَ جارٍ  ا أرض الحبشة ،فعن أمِ  سلمة بنت أبّ أميه ة بن المغرًة زوج النهبِ  )ص( قالت: لمها نزلن
(؛ أمَِنها على ديننا ، وعبدنا الله تعالى ، لا نُ ؤْذَى ، ولا نسمع شيئاً نكرهه ، فلمها بلغ ذلك  )النهجاشيِ 

 ([ ، وأن يُ هْدوا803قريشا؛ً ائتمروا أن يبعِوا إلى النهجاشي فينا رجلين جَلْدين])

ان من أعجب ما يأتيه منها إليه الَأدَم])للنهجاشيِ  هدايَ ممها يستطرف  ([ ، 804من متاع مكهة ، وَ
وا من بطارقته]) ِرًاً ، ولم يتََّ ([ بِطْريقاً إلا أهَْدَوْا له هديهةً ، ثمه بعِوا بذلك عبد الله 805فجمعوا له أدماًَ 

هم ، وقالوا لهما: أمروها بأمر بن أبّ ربيعة ابن المغرًة المخزوميه ، وعمرو بن العاص بن وائل السههميه ، و 
ما للنهجاشيِ  هدايَه ، ثمه سلاه أن  لِ  بطريق هديهته قبل أن تكلِ موا النهجاشيه فيهم ، ثمه قدِ  ادفعا إلىَ 
يُسْلِمَهم إليكما قبل أن يكلِ مهم. قالت: فخرجا ، فقدما على النهجاشيِ  ، ونحن عنده بخرً دارٍ ، وخرً 

 منهم: من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلِ ما النهجاشيه ، ثم قالا لكلِ  بطريقٍ جارٍ ، فلم يبقَ 
إنهه صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينكم ، وجاؤوا بدينٍ مبتدعٍ 

دُّوهم إليهم قومهم من ابائهم ، وأعمامهم؛ لتَّ  لا نعرفه نحن ، ولا أنتم ، وقد بَ عََِ نَا إلى الملك فيهم أشرافُ 
لهمنا الملك فيهم؛ فأشرًوا عليه بأن يُسْلِمَهم إلينا ، ولا يكلِ مهم ، فتنه قومهم أعلى بهم   َ ، فتذا

([ ، وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم . ثمه إنهما قرهبا هدايَها إلى النهجاشيِ  ، فقبلها 806عيناً])
لهماه ، فقالا له: أيها الملك! إنهه قد صبأ إلى بلدك منا غلمانٌ سفهاء ، فارقوا دين قومهم ، من هما ، ثمهَ 

ولم يدخلوا في دينك ، وجاؤوا بدينٍ مبتدعٍ لا نعرفه نحن ، ولا أنت ، وقد بَ عََِ نَا فيهم أشرافُ قومهم من 
بوهم على بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم ، وعاتابائهم ، وأعمامهم ، وعشائرهم؛ لتَّدههم إليهم ، فهم أ

 فيه.



قالت: ولم يكن شيءٌ أبغضَ إلى عبد الله بن أبّ ربيعة ، وعمرو بن العاص ، من أن يسمع النهجاشيُّ  
َلامهم ، فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك! قومُهم أعلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم ، 

 هما ، فلرًدهانهم إلى بلادهم ، وقومهم.فأَسْلِمْهم إلي

([ ، 808([ الله! إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أَاد])807قالت: فغضب النهجاشيُّ ، ثمه قال: لا هَيْمُ])
قوماً جاوروني ، ونزلوا بلادي ، واختاروني على مَنْ سواي ، حتىه أدعوهم ، فأسألهم ما يقول هذان في 

ما يق انواَ  انوا على غرً ذلك؛ منعتهم أمرهم؟ فتنَ  ولون؛ أسلمتهم إليهما ، ورددتهم إلى قومهم ، وإنَ 
 ([.809منهما ، وأحسنت جوارهم ، ما جاوروني])

 

2 :    حوارٌ بين جعفر ، والنهجاشيِ 

ثمه أرسل النهجاشيُّ إلى أصحاب رسول الله )ص( ، فدعاهم ، فلمها جاءهم رسوله؛ اجتمعوا ، ثمه قال 
بعضهم لبعضٍ: ما تقولون للرهجل؛ إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علهمنا ، وما أمََرَنا به نبيُّنا )ص( ،  

ائن. فلمها جاؤوه ، وقد دعا النهج  َ ([ ، فنشروا 810اشيُّ أساقفته])َائناً في ذلك ما هو
ين الهذي فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا دينِ ، 811مصاحفهم]) ([ حوله ، سألهم ، فقال: ما هذا الدِ 

 ولا دين أحدٍ من هذه الأمم؟

نها قوماً أهل جاهليهة  لهمه جعفر بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه ، فقال له: أيُّها الملك!َ  قالت: فكان الذيَ 
، نعبد الأصنام ، ونأَل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونُسِيء الجوار ، ويأَل القويُّ منها 
الضهعيف ، فكنها على ذلك ، حتىه بعث اللهُ إلينا رسولاً نعرف نسبه ، وصدقه ، وأمانته ، وعفافه ، فدعانا 

نا نعبد نحن و  صدق اباؤنا من دونه من الحجارة ، والأوثان، وأمرنا بإلى الله لنوحِ ده ، ونعبده ، ونَلع ماَ 
ماء ، ونهانا عن الفواحش  الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرهحم ، وحسن الجوار ، والكفِ  عن المحارم والدِ 
 ، وقول الزُّور ، وأَل مال اليتيم، وقَذْف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ، لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا

اة ، والصِ يام. قالت: فعدهد عليه أمور الإسلام   فصدهقناه ، وامنها به ، واتهبعناه على ما جاء  بالصهلاة ، والزهَ
به ، فعبدنا الله وحده ، فلم نشرك به شيئاً ، وحرهمنا ما حَرهم علينا ، وأحللنا ما أحله لنا ، فعدا علينا قومُنا 

نها نستحلُّ ، فعذهبونا ، وفتنونا عن دين  من نا ، لرًدُّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله ، وأن نستحله ماَ 
الخبائث ، فلمها قهرونا ، وظلمونا ، وشقُّوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلدك ، واختَّناك 

 ([.812على مَنْ سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظُلمَ عندك أيُّها الملك])



: هل معك ممها جاء به عن الله من شيءٍ؟ قال له جعفر: نعم ، فقال له النهجاشيُّ:  قالت: فقال له النهجاشيُّ
.  فاقرأه عليه

([ لحيته ، 813فقرأ عليه صدراً من }َهيعص *{ ، قالت: فبكى ، والله النهجاشيُّ ، حتىه أَخْضَلَ])
 سمعوا ما تلا عليهم.وبكت أساقفته ، حتىه أخضلوا مصاحفهم حين 

: إنه هذا   والله!   والهذي جاء به موسى ، ليخرجُ من مشكاةٍ واحدةٍ ،  ثمه قال النهجاشيُّ

 ([.814انطلقا؛ فوالله لا أُسْلِمُهم إليكما أبداً ، ولا يُكادون])

3 :    محاولة أخرى للدهس بين المهاجرين والنهجاشيِ 

لٌّ من: عمرو  ؛ قال عمرو بن قالت: فلمها خرجَ  بن العاص ، وعبد الله بن أبّ ربيعة ، من عند النهجاشيِ 
([. قالت: فقال له عبد الله بن ربيعة   815العاص: والله! لاتينهه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم])

انوا قد خالفونا. ان أتقى الرهجلين فينا  : لا تفعل؛ فتنه لهم أرحاماً ، وإنَ   وَ

م يزعمون: أن عيسى ابن مريم عبدٌ ، قالت: ثمه غدا عليه من الغد، فقال له: أيها قال: والله!  لأخبرنهه أنهه
م يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيما؛ً فأرسل إليهم ، فاسألهم عمها يقولون فيه ، قالت:  الملك! إنهه

لبعضٍ: ماذا  لقوم ، فقال بعضهمفأرسل إليهم يسألهم عنه ، قالت: ولم ينزل بنا مِلها قطُّ ، فاجتمع ا
ائناً في ذلك  تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول   والله!   فيه ما قاله الله ، وما جاء به نبيُّناَ 
ائن ، فلمها دخلوا عليه؛ قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبّ طالبٍ:  ما هوَ 

لمتُه ألقاها إلى مريم العذارء])نقول فيه الهذي جاء به نب ([ 816يُّنا ، هو عبد الله ، ورسولهُ ، وروحه ، وَ
 ([.817البَ تُول])

قالت: فضرب النهجاشي يده إلى الأرض ، فأخذ منها عوداً ، ثمه قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلتَ 
م ن نَرتم والله! اذهبوا فأنت([ بطارقتُه حوله حين قال ما قال ، فقال: وإ818هذا العود ، فتناخرت])

شُيُومٌ بأرضي )والشُّيوم الامنون(؛ من سبهكم غَرمَِ ، ثمه من سبهكم غرم ، فما أُحِبُّ أن لي دَبرَاً ذهباً ، وأني ِ 
اذيتُ رجلًا منكم ، والدهبر بلسان الحبشة الجعل ، ردُّوا عليهما هدايَها ، فلا حاجة لنا بها ، فوالله! ما 

منِ الرهشوة حين رد عليه مُلْكي؛ فاخذَ الرهشوة في ه ، وما أطاع النهاس فيه ، فأطيعهم في ه ، قالت:  أخذ اللهُ 
فخرجا من عنده مَقْبُوحَيْنِ ، مردوداً عليهما ما جاءا ب ه ، وأقمن ا عنده بخرً دارٍ مع خي ر جارٍ. ]أحْد 

( 194( وأبو نعيم في دلائل النبوة )362   1/357( وابن هشام )292   5/290( و)203   1/202)
 ([ .304   2/301والبيهقي في الدلائل )



4 :    إسلام النهجاشيِ 

ان قد أخفى إيمانه عن قومه؛ لِمَا علمه  وقد أسلم النهجاشيُّ ، وصدهق بنبوهة النهبِ  )ص( ، وإنَ 

صادمت  العقائد المنحرف ة   وإنفيهم من الهِبات على الباطل ، وحرصهم على الضهلال ، وجمودهم على 
 أنه »([ ، فعن أبّ هريرة رضي الله عنه: 63و 951/62( ومسلم )1245العقل ، والنهق ل   ]البخاري )

بره عليه  رسول الله )ص( نعى النهجاشيه في اليوم الهذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلهى، فصفه بهم، وَ
:  ([ ، وعن جاب رٍ 819«])أربع تكبرًاتٍ  مات »رضي الله عن ه ق ال: قال النهبُّ )ص( حين مات النهجاشيُّ

انت وفات ه   رحْه 3877]البخاري )« الي وم رجلٌ صالح؛ٌ فقوموا ، فصلُّوا على أخيكم أصحمة ([ . وَ
 ([.820«])الله!   سن ة تسعٍ عند الأَِر ، وقيل: سن ة ثم انٍ قبل فتح مكهة

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد:

  إنه ثبات المؤمنين على عقيدتهم ، بعد أن يُ نْزلَِ بهم الأشرار ، والضهالون أنواع العذاب ، والاضطهاد  1
دليلٌ على صِدْق إيمانهم ، وإخلاصهم في معتقداتهم ، وسموِ  نفوسهم ، وأرواحهم ، بحيث يرون ما هم 

كِرً ممها ن رضا الله   جله شأنهُ   ، أعظمُ بعليه من راحة الضهمرً ، واطمئنان النهفس والعقل. وما يأملونه م
ينالُ أجسادَهم ، من تعذيبٍ ، وحرمانٍ ، واضطهادٍ؛ لأنه السيطرة في المؤمنين الصهادقين ، والدُّعاة 
المخلصين ، تكون دائماً وأبداً لأرواحهم ، لا لأجسادهم ، وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم ، من 

ر تتطلهبه أجسامهم ، من راحةٍ ، وشبعٍ ، ولذهةٍ ، وبهذا تنتصر الدهعوات ، وبهذا تتحره  حيث لا يبالون بما
 ([.821الجماهرً من الظُّلمات ، والجهالات])

  ممها يتبادر إلى الذِ هن من هذه الهجرة العظيمة ، شفقة الرهسول الكريم )ص( على أصحابه ، ورحْته  2
 ا فيه أمنهم وراحتهم ، ولذلك أشار عليهم بالذههاب إلى الملك العادل؛بهم ، وحرصه الشهديد للبحث عمه 

ما قال )ص( ، فأمنوا في دينهم ، ونزلوا عنده في خرً  الهذي لا يظُْلم أحدٌ عنده ، فكان الأمرَ 
([ ، فالرهسول )ص( هو الهذي وجهه الأنظار إلى الحبشة ، وهو الهذي اختار المكان الامن 822منزلٍ])

لِ  عصرٍ أن تخطِ ط  ي يحميها من الإبادة ، وهذه تربيةٌ نبويهةٌ لقيادات المسلمين فيَ  لجماعته ، ودعوته؛َ 
بحكمةٍ ، وبُ عْد نظرٍ لحماية الدهعوة ، والدُّعاة ، وتبحث عن الأرض الامنة الهتي تكون عاصمةً احتياطيهةً 

ز انطلاقها   فيما لو تعره  زاً من مراَ ز الرهئيسيُّ للخطر ، أو وقع احتمال اجتيللدهعوة ، ومرَ احه   ض المرَ
لُّها لحفظهم ، وحْايتهم دون أن يتمه أيُّ  فجنود الدهعوة هم الهِروة الحقيقية ، وهم الهذين تنصبُّ الجهودَ 

 تفريطٍ في أرواحهم ، وأمنهم ، ومسلمٌ 



 ([.823يده])واحدٌ يعادل ما على الأرض من بشرٍ خارجين عن دين الله ، وتوح

انت الأهداف من هجرة الحبشة متعددةً ، ولذلك حرص النهبُّ )ص( على اختيار نوعياتٍ معيهنةٍ  3  َ 
شرح قضيهة الإسلام ، وموقف قريشٍ منه ، وإقناع الرهأي العامِ  بعدالة قضيهة  لتحقيق هذه الأهداف ،َ 

سب الرهأ المسلمين على نحو ما تفعله الدُّول الحديِة من تحرُّكٍ  ي العامِ  إلى سياسيٍ  ، يشرح قضايَها ، وَ
([ ، وفتح أرضٍ جديدةٍ للدهعوة ، فلذلك هاجر سادات الصهحابة في بداية الأمر ، ثمه لحق 824جوارها])

ل الأمر إلى جعفر رضي الله عنه])  ([.825بهم أَِر الصهحْب ، وأوَ

 صهره عِمان ، وابنته رقيه ة   رضي الله عنهم جميعاً   في  إنه وجود اب ن عمِ  رسول الله )ص( جعفر ، و  4
مة المهاجرين له دلالةٌ عميقةٌ ، تشرً إلى أنه الأخطار لا بده أن يتجشهمها المقرهبون إلى القائد ، وأهله  مقدِ 

كانة؛ فهو لم، ورحْه ، أمها أن يكون خواصُّ القائد في منأىً عن الخطر ، ويدُْفَع إليه الأبعدون غرً ذوي ا
 (.3منهجٌ بعيدٌ عن نهج النهبِ  )ص( )

ين   وإن لم  5 ان الخروج فراراً بالدِ  ان الوطن مكهة على فضلها   إذاَ    مشروعية الخروج من الوطن   وإنَ 
انوا نصارى ، يعبدون المسيح ، ولا يقولون: هو عبد الله ، وقد  يكن إلى دار إسلام   فتنه أهل الحبشةَ 

م   وسُمُّوا بهذه مهاجرين ، وهم أصحاب الهجرتين تبينه  ذلك في هذا الحديث   يعنِ: حديث أمِ  سلمة المتقدِ 
 الهذين أثنى الله تعالى عليهم بالسهبق ، فقال: }وَالسهابِقُونَ الَأوهلُونَ{

م هم الذين شهدوا بيعة الرِ ضوان]) يف أثنى الله826وجاء في التفسرً: إنهه رة عليهم بهذه الهج ([ ، فانظرَ 
ان فعلهم ذلك احتياطاً على دينهم ، ورجاء أن  ، وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لمهاَ 
رونه امنين مطمئنين ، وهذا حكمٌ مستمرٌّ متى غلب المنكر في بلدٍ ،  يُخلي بينهم وبين عبادة ربهم؛ يذَ

ان   يخلهى وأوذي على الحقِ  مؤمنٌ ، ورأى الباطل قاهراً   للحقِ  ، ورجا أن يكون في بلدٍ اخر   أيه: بلدٍَ 
بينه وبين دينه ، ويظهر فيه عبادة ربِ ه؛ فتن الخروج على هذا الوجه حقٌّ على المؤمن ، هذه هي الهجرة؛ 

 جْهُ اللَّهِ إِنه اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *{وَ  الهتي لا تنقطع إلى يوم القيامة: }وَللَّهِِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ َِمه 
 ([.827[])115]البقرة: 

جِرً  6
ُ
ان الم   يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حْاية غرً المسلمين ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، سواءٌَ 

ان ان نصراني اً عندئذٍ ، ولكنهه أسلم بعد ذلك، أوَ  النهجاشي؛ إذَ   من أهل الكتابَ 



اً  أبّ طالبٍ عمِ  مشرَ أولئك الهذين عاد المسلمون إلى مكهة في حْايتهم، عندما رجعوا من الحبشة، وَ ؛َ 
، الذي دخل الرهسولُ )ص( مكةَ في حْايته عندما رجع من  طْعِم بن عديِ 

ُ
الم رسول الله )ص( ، وَ

 ([.828الطهائف])

رًاً لبعض إضراراً بالدهعوة الإسلاميهة ، أو تغي وهذا مشروطٌ   بحكم البداهة   بألاه تستلزم مِل هذه الحماية
ين ، أو سكوتاً على اقتَّاف بعض المحرهمات ، وإلاه لم يَجُزْ للمسلم الدُّخول فيها؛ ودليل ذلك  أحكام الدِ 
ان من موقفه )ص( حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه ، ولا يحمِ له ما لا يطيق ، فلا  ماَ 

ين بسوءٍ ، فقد وطهن نفسه إذ ذاك للخروج من حْاية عمِ ه ، وأَبى أن يسكت عن يتحده  عن اله ة المشرَ
 ([.829شيٍ ممها يجب عليه بيانه ، وإيضاحه])

ول   إنه اختيار الرهسول )ص( الهجرة إلى الحبشة يشرً إلى نقطةٍ استَّاتيجيهةٍ مهمهةٍ ، تَهِلت في معرفة الرهس 7
ان يعلم طيِ بها مِنْ خبيِها ، وعادلها مِنْ ظالمها ، الأمر )ص( بما حوله من ال دُّول ، والممالك ، فقدَ 

الهذي ساعد على اختيار دارٍ امنةٍ لهجرة أصحابه ، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال قائد الدهعوة؛ 
 ([.830، والحكومات]) الهذي لا بده أن يكون ملم اً بما يجري حوله ، مطهلعاً على أحوال ، وأوضاع الأمم

ونه تمه تس 8 يفية الخروج ، فيتمهِل فيَ  لُّلاً   يظهر الحسُّ الأمنُِّ عند الرهعيل الأوهل في هجرتهم الأولى ، وَ
ما أنهه تمه على نطاقٍ ضيِ قٍ ، لم يزد على ستة عشر فرداً  ، وخفيةً ؛ حتىه لا تفطن له قريشٌ ، فتحبطه ،َ 

ت النهظر في حالة تسلُّلهم ، فرداً ، أو فردين ، وفي الوقت ذاته يساعد على السهرً ، فهذا العدد لا يلف
ب يتوقهع المطاردة ، والملاحقة في أيِ  لحظةٍ ، ولعله السِ ر يِهة المض روبة بسرعةٍ ، وهذا ما يتطلهبه الموقف؛ فالرهَ

امت في إثرهم؛ تعلم بها إلا مؤخهراً ، فق على هذه الهجرة ، فوهتت على قريشٍ العلم بها في حينها ، فلم
لتلحق بهم ، لكنهها أخفقت في ذلك ، فعندما وصلت البحر لم تجد أحداً ، وهذا ممها يؤَِ د على أنه الحذر 
؛ لُّها مكشوفةً ، ومعلومةً للعدوِ  اتَ  اته الدهعوية ، فلا تكون التهحرَُّ  هو ممها يجب أن يلتزمه المؤمن في تحرَُّ

 ([.831يث يتَّتهب عليها الإضرار به وبالدهعوة])بح

ا   لم ترضَ قريشٌ بخروج المسلمين إلى الحبشة ، وشعرت بالخطر الهذي يهدِ د مصالحها في المستقبل ، فربمه  9
ون ، وشرعوا في الأخذ بالأسباب لإعادة  تكبر الجالية هناك ، وتصبح قوهةً خطرةً ، ولذلك جده المشرَ

 وبدأت قريشٌ تلاحق المهاجرين؛ لكي تنزع المهاجرين ،

؛ بالهدايَ إلى النهجاشيِ  ، والهدايَ إلى بطارقته، ووُضِعتِ  يٍ  هذا الموقع الجديد منهم في تخطيطٍ محكمٍ ذَ
يف توُزهع الهدايَ ، وما نوعية الكلام الهذي يرافق الهدايَ ، وصفات السُّفراء ، فعمرٌو  الخطهة داخل مكهة، وَ



دقاء النهجاشي ومعروفٌ بالدههاء . ما أحوجنا إلى ألا نستصغر عدوهنا ، وألا ننام عن مخطهطاته ، من أص
رة!]) اته؛ لنستعده لمواجهة مخطهطاته الماَ  ([.832وأن نعطيه حجمه الحقيقيه ، وندرس تحرَُّ

امل ةً ، ولكنهها فشلت؛ لأنه شخصي ة 10 تي تمه جوارها رفضت النهجاشيِ  اله    نُ فِ ذت خطهة قريشٍ بحذافرًهاَ 
أن تسلِ م المسلمين قبل السهماع منهم؛ وبذلك أتاحت الفرصة للمسلمين؛ ليعرضوا قضيهتهم العادلة ، 

 ودينهم القويم.

  اجتمع الصهحابة حين جاءهم رسول النهجاشي ، طلب منهم الحضور ، وتدارسوا الموقف ، وهكذا   11
لُّ أمرٍ يتمُّ عن طريق الشُّورى هو أدعى إلى نُاحه؛ لأنهه يضمُّ خلاصة َان أمر المسلمين شور  ى بينهم ، وَ

ون الصهحابة لم يختلفوا ، بل أجمعوا على رأيٍ واحدٍ ، ألا  بويِ  فيَ  ِرًةٍ. وتبدو مظاهر السُّموِ  التَّه عقولٍَ 
ائناً في ذلك  ما جاء به رسولُ الله )ص( ،َ  ائن ، وعزموا على عرضوهو: أن يعُرض الإسلامَُ   ما هوَ 

هم]) ان في ذلك هلَا  ([.833الإسلام بعزةٍ؛ وإنَ 

ان وَعْيُ القيادة النهبويهة على مستوى الأحدا  ، ولذلك وُضِع جعفر بن أبّ طالبٍ على إمارة  12  َ 
الملك؛ وليتمكهن  يالمسلمين في الهجرة ، وتمه اختياره من قِبَلِ المسلمين المهاجرين؛ ليتحده  باسمهم بين يد

من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص ، وقد امتازت شخصيهة جعفر بعدهة أمورٍ ، جعلتها تتقدهم لسدِ  
هذه الُّغرة العظيمة؛ منها: أنه جعفر بن أبّ طالبٍ من ألصق النهاس برسول الله )ص( ، فقد عاش معه 

لِ  المهاجرين إلى الحبشةفي بيتٍ واحدٍ ، فهو أخبر النهاس بقائد الده   .عوة ، وسيِ د الأمهة من بينَ 

وهذا الموقف بين يدي النهجاشيِ  يحتاج إلى بلاغةٍ ، وفصاحةٍ ، وبنو هاشم قمهةُ قريش نسباً ، وفضلًا ، 
نانة ، واختار نبيهه من بنِ 834وجعفر في الذُّؤابة]) ([ من بنِ هاشم ، والله تعالى قد اختار هاشماً منَ 

 هاشم؛ فهو أفصح النهاس لساناً ، وأوسطهم نسباً.

وهو ابن عمِ  رسول الله )ص( ، وهذا يجعل النهجاشيه أَِر اطمئنانًا ، وثقةً بما يعرض عن ابن 
 ([.835عمِ ه])

 

خُلُقُ جعفر المقتبس من مشكاة النُّبوهة ، وجمال خَلْقِه المنحدر من أصلاب بنِ هاشم ، فقد قال رسولُ 
([ فالسهفرً بين 3765( والتَّمذي )2699]البخاري )« أشبهت خَلْقي ، وخُلُقي»ص( لجعفر: الله )

رِ  العصور ، فقد اتهصف بسمات السُّفراء  ان قدوةً لسفراء المسلمين على مرِ  الزهمان ، وَ يدي النهجاشيَ 
الإسلام ، والانتماء إليه ، والفصاحة ، والعلم ، وحسن الخلق ، و  ة ، الصهبر ، والشهجاعالمسلمين؛َ 

 ([.836والحكمة ، وسعة الحيلة ، والمظهر الجذهاب])



ان عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وهو يمِِ ل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله )ص( على  13  َ 
له ما لديه  ان قبل دخول جعفر وحديِه قد شحنَ  اء ، والدههاء ، والمكر ، وَ برًٍ من الذهَ ن ممستوىًَ 

حُجهةٍ ، وألقى بها بين يدي النهجاشيِ  ، من خلال النقاط الاتية: تحده  عن بلبلة جوِ  مكة ، وفساد 
ذات بينها ، من خلال دعوة محمهد )ص( ، وهو سفرً مكهة ، وممِِ لها بين يدي النهجاشيِ  ، فكلامه 

 مصدهقٌ ، لا يعتَّيه الشهكُّ ، وهو عند النهجاشيِ  موضع ثقةٍ.

ما أفسدوا جوه  وقد تحد  عن خطورة أتباع محمهد )ص( ، فربما يزلزلون الأرض تحت قدمي النهجاشيِ  ،َ 
بَة صدقٍ  وأنت»مكهة ، ولولا حبُّ قريش للنهجاشيِ  ، وصداقتها معه؛ ما تعنهوا هذا العناء لنصحه:  لنا عَي ْ

ره من هذه له من ردِ  المعروف بمِله ، وتحذيفلا أق« ، تأتي إلى عشرًتنا بالمعروف ، ويأمن تاجرنا عندك
 الفتنة المخيفة.

فرهم بها: فهم لا يشهدون: أنه عيسى ابن  وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النهجاشيِ  ، وَ
 مريم إلهٌ ، فليسوا على دين قومهم ، وليسوا على دينك؛ فهم مبتدعةٌ ، دعاة فتنةٍ.

ل النهاس يسجدون للملك لكنههم لا يفعلون ذلك  ودليل استصغارهم لشأن الملك ، واستخفافهم به: أنهَ 
، فكيف يتمُّ إيواؤهم عندك ، وهو عودةٌ إلى إثارة الرُّعب في نفسه من عدم احتَّام الدُّعاة له ، حين 

امات الباطلة ، التي أ له الاتهِ  صقها ليستخفُّون بملكه ، ولا يسجدون له ، فكان على جعفر أن يفنِ دَ 
 ([.837سفرً قريش بالمهاجرين])

اء ، وقِمهة المهارة السِ ياسيهة ، والإعلاميهة ، والدهعويهة  14 ان ردُّ جعفر على أسئلة النهجاشيِ  في غاية الذهَ  َ 
 ، والعقديهة؛ فقد قام بالتهالي:

في عين الملك  تشويه صورة قريش* عدهد عيوب الجاهليهة ، وعرضها بصورةٍ تنفِ ر السهامع ، وقصد بذلك 
 ، ورهَز على الصِ فات الذهميمة؛ الهتي لا تنُتزع إلا بنبوهة.

ان838* عرض شخصيهة الرهسول )ص( ، في هذا المجتمع الاسن]) يفَ   ([ ، المليء بالرهذائل ، وَ

لِ ها ، ومعروفاً بنسبه ، وصدقه ، وأمانته ، وعفافه ، فهو  ل للر سِالة.المؤهه  بعيداً عن النهقائصَ 

نبذ عبادة الأوثان  * أبرز جعفر محاسن الإسلام ، وأخلاقه ، الهتي تتهفق مع أخلاقيهات دعوات الأنبياء؛َ 
ماء ، وإقام  ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرهحم ، وحسن الجوار ، والكفِ  عن المحارم ، والدِ 

ون ا اة؛ وَ ون: أنه هذه رسالاتالصهلاة ، وإيتاء الزهَ  لنهجاشي وبطارقته موغلين في النهصرانية؛ فهم يدرَ
 الأنبياء؛ الهتي بعِوا بها من لدن موسى ، وعيسى عليهما الصهلاة ، والسهلام.



م رفضوا عبادة الأوثان ، وامنوا بما نُ ز لِ على محمهد )ص( ، وتخلهقوا بخلقه.  * فضح ما فعلته قريشٌ بهم ؛ لأنهه

 أحسن الهِناء على النهجاشيِ  بما هو أهله ، بأنهه لا يظُْلم عنده أحدٌ ، وأنهه يقيم العدل في قومه.* 

هفاً من دون النهاس ، فراراً من ظلم هؤلاء الهذين يريدون تعذيبهم. وبهذه الخطوات  م اختاروهَ  * وأوضح: أنهه
ذلك استالبيِ نة الواضحة دَحَرَ بلاغة عمروٍ ، وفصاحته ، واس أثر بلُبِ  تأثر بلُبِ  النهجاشي ، وعقله ، وَ

 وعقل البطارقة ، والقسِ يسين الحاضرين.

وعندما طلب الملك النهجاشيُّ شيئاً ممها نُ ز لِ على محمهد )ص( ؛ جاء صدر سورة مريم ، في غاية الإحكام 
دُّموع ، واختيار وا لحاهم ، ومصاحفهم من الوالرهوعة ، والتأثرً ، حتىه بكى النهجاشيُّ ، وأساقفته ، وبلهلُ 

اء مندوب المهاجرين ، فسورة مريم تتحده  عن مريم وعيسى  جعفر لسورة مريم يظُْهر بوضوحٍ حكمة وذَ
 ([.839عليهما السهلام])

نة حإنه عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوع ، والزهمن المناسب ، والقلب المتفتِ ح ، والشُّ 
 ([.840العاطفيهة أدت إلى أن يربح الملكَ إلى جانبه])

اء النهادر ، فقد رده بأنهم لا يُ ؤَلهِ ون  َان ردُّه في قضية عيسى   عليه السهلام   دليلًا على الحكمة ، والذهَ
ما يخوض الكاذبون؛ ذلك لا يخوضون في عرض مريم   عليها السهلام  َ  ل ب عيسى ابن مريم ، ولكنههمَ 

لمة الله ، وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء الطهاهرة ، وليس عند النهجاشي زيَدة عمها  عيسى ابن مريمَ 
 ([.841قال جعفر ، ولا مقدار هذا العود])

 هم لا يسجدون للنهجاشي ، فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شيئاً! ولا ينبغي السُّجود إلا لله؛

ما يسلِ مون على نبيِ هم ، ويحيُّونه بملكنههم لا يستخفُّ  ا يُحيي أهلُ ون بالملك؛ بل يوقِ رونه ، ويسلِ مون عليهَ 
 (.3الجنهة أنفسَهم به في الجهنة)

يقون ، وعزم على أن يكون في خدمة  انتهى الأمر بأن أعلن النهجاشيُّ صدق القوم ، وأيقن بأنه هؤلاء صدِ 
هَد لعمروٍرسول الله )ص( ، الهذي يأتيه  ناموس موسى ، وأن يتقرهب إلى الله بحماية أصحابه ، وأ : ناموسٌَ 

 ([.842أنهه لا يضرًه تجارة قريش ، ولا مال قريش ، ولا جاهها ، ولو قطعت علاقتها معه])

ً ، وإِعلامي اً أمام مقاومة المسلمين الموفهقة ،  15 خطواتهم و   انهزمت قريش في هذه الجبهة سياسي اً ، ومعنويَ 
 ، وأساليبهم الرهصينة.

ان موقف جعفر ، وإخوانه مِالًا تطبيقي اً لقول رسول الله )ص( :  16 بسخط  من التمس رضا الله» َ 
لَهُ الله إلى النهاس فاه الله مُؤْنةَ النهاس ، ومن التمس رضا النهاس بسخط الله؛ وَََ ]التَّمذي  «النهاس؛َ 



([ فهؤلاء الصهحابة رضي الله عنهم قد التمسوا 66المبارك في الزهد ) ( وابن276( وابن حبان )2414)
رضا الله   عزه وجله   مع أنه الظهاهر في الأمر: أنهه يتَّتهب عليه في هذه القضيهة سخط أولئك النهصارى ، 

بشة ، حتىه نطق م ملك الحوهم الهذين لهم الهيمنة عليهم ، فكانت النهتيجة: أنه الله   عزه وجله   سخهر له
بالحقِ  الموافق لدعوة النهبِ  )ص( ، مع مخالفته الصهريحة لمعتقدهم المنحرف؛ الهذي قام عليه مُلْكُهُم ، وما 

 ([.843يغلب على الظهنِ  من ثورة النهصارى المتعصِ بين عليه])

ان عند بعض النهصارى إيمانٌ صحيحٌ بدينهم ، ولكنههم يكت 17 سِ يادة في مون ذلك ، لكون الغلبة وال َ 
ان يخفي  انوا على الاعتقاد الصهحيح ملك الحبشة ، وَ ين المحرهف ، ومن الهذينَ  الأرض لأصحاب الدِ 
إيمانه هذا مداراةً لقومه ، وإبقاءً على نفسه ، وملكه ، فلمها وقع في هذا الابتلاء؛ أظهر إيمانه ، إرضاءً 

ف ه ، وانتصاراً لحزب الله المؤمنين ، مهما ترتهب على ذلك من نتائج؛ فكان بهذا الموقلربِ ه ، وإراحةً لضمرً 
 ([.844من عظماء التهاريخ])

. قال ابن  18   ومن دروس هجرة الحبشة: أنه الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحةٍ لا يضرُّ
)ص( إلى المدينة  يدَ في صلاة الحضر حين هاجر النهبُّ ولمها زِ »تيميهة   رحْه الله!  : وهو يقر رِ العذر بالجهل: 

عتين ، ولم يأمرهم النهبُّ )ص( بإعادة  ان بمكهة ، وبأرض الحبشة   يصلُّون رَ ان مَنْ بعيداً عنه   مِل منَ   َ،
 ([.845«])الصهلاة

 

ان»وقال الذههبُّ:  لحبشة ينزل سادة الصهحابة با فلا يأثم أحدٌ إلا بعد العلم ، وبعد قيام الحجهة ، وقدَ 
الواجب ، والتهحريم على النهبِ  )ص( ، فلا يبلغهم إلا بعد أشهر ، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل 

 ([.846«])، حتىه يبلغهم النهصُّ 

انت الهجرة للمدينة جهاداً ، ميهز  19   ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة ، فتذاَ 
 أصحابها ، وخصههم بالذ َِر ، والفضيلة ، فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة الحبشة ، وإن تأخر الله

هَده النهبُّ لأصحاب  لحوقهم بالنهبِ  )ص( حتىه فتح خيبر ، وذلك للحاجة لبقائهم في الحبشة ، وهذا ما أ
 خلت أسماءُ بنت عُمَيس   وهي([ ، فعن أبّ موسى الأشعريِ  رضي الله عنه قال: ود847السهفينتين])

انت هاجرت إلى النهجاشيِ  فيمن هاجر ،  ممهن قدم معنا   على حفصةَ زوج النهبِ  )ص( زائرةً ، وقدَ 
فدخل عمر على حفصة   وأسماء عندها   فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماءُ بنت عُمَيس 

م بالهجرة ، فنحن أحقُّ برسو ، قال عمر: الحبشيةُ هذه؟ البحرية هذه؟ قا ل لت أسماء: نعم ، قال: سبقناَ
نتم مع رسول الله )ص( يطعم جائعكم ، ويعظ جاهلكم  لا والله!َ  الله )ص( منكم ، فغضبت وقالت:َ 



نها في دار   أو في أرض   البُ عَداء الْبُ غَضَاءِ بالحبشة، وذلك في الله، وفي رسوله )ص( . وايمُ الله لا أطعَمُ   ، وَ
ر  نا نُ ؤْذَى ، ونَُاف ، وسأذَ ر ما قلتَ لرسول الله )ص( ، ونحنَ  طعاماً، ولا أشربُ شَراباً ، حتىه أذَ
ذلك للنهبِ  )ص( ، وأسأله، والله! لا أَذب، ولا أزيغ، ولا أزيد عليه. فلمها جاء النهبُّ )ص( قالت: يَ 

ذا. قال:  ذا ، وَ ذا. قال: « له؟فما قلت »نبه الله! إنه عمرَ قال:َ  ذا ، وَ ليس »قالت: قلتُ له:َ 
لقد رأيت أبا قالت: ف« بأحقه بّ منكم ، وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ ، ولكم أنتم أهل السهفينة هجرتان

نيا شيءٌ هم به أفرحُ،  موسى ، وأصحاب السهفينة يأتوني أرسالًا يسألوني عن هذا الحديث ، ما مِنَ الدُّ
 ([ .2503و 2502( ومسلم )4230ممها قال لهم النهبُّ )ص( . ]البخاري )ولا أعظم في أنفسهم 

انت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة ، وهذا بلا شكٍ  أثرٌ من اثار  20  َ 
الهجرة للحبشة ، وبرهانٌ على ما حقهقه المهاجرون من مكاسب للدهعوة ، من خلال مكوثهم بأرض 

انت على يد النهجاشيِ  الحبشة ، و  ِرًٌ من المرويَت تتهجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاصَ  انتَ  إنَ 
ما يقول ابن حجر]) ([ ، وهي لطيفةٌ لا مِل لها؛ إذ أسلم صحابٌّّ على يد تابعيٍ  848، وهو المشهورَ 

ما يقول الزُّرقاني])  الله عنه.([ ، وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي 849،َ 

 

  يرتبط زواج الرهسول )ص( بأمِ  حبيبة بهجرة الحبشة ارتباطاً وثيقاً ، ويحمل هذا الزهواج منه )ص(  21
ان عقد الزهواج على أمِ  حبيبة رضي الله عنها؛ وهي في أرض  برًاً ، وَ لإحدى المهاجرات الِابتات معنًىَ 

تب السُّنهة ، فقد روى بة رضي أبو داود في سننه بسندٍ صحيح عن أمِ  حبي الحبشة ، وجاء تأَيده فيَ 
انت تحت عبيد الله بن جحش ، فمات بأرض الحبشة ، فزوهجها النهجاشيُّ النهبه )ص( ،  اَ  الله عنها: أنهه

 ([.2107وأمهرها عنه أربعة الاف ، وبعث بها إلى الرهسول )ص( مع شُرَحبيل بن حسنة. ]أبو داود )

تهم ويستنتج الباحث م ن دلالات هذا الحد  المهمِ  ، متابعةَ الرهسول )ص( لأحوال المهاجرين ، ومشارَ
أمه في مصابهم ، وتطييب أنفس الصهابرين ، وتقدير ثبات الهِابتين. وبالتهتبُّع لأحوال المهاجرات ، لا نُد )

في مصابها ، بل  ، ويواسيها حبيبة( رضي الله عنها هي الوحيدة الهتي يعُنى الرهسول الكريم )ص( بأمرها
([ ، فلمها رجعت مع زوجها إلى مكهة من الحبشة ، 850سبق ذلك صنيعه مع )سودة( رضي الله عنها])

توفي ِ زوجها السهكران بن عمرو ، فلمها حلهت؛ أرسل إليها )ص( ، وخطبها ، فقالت: أمري إليك يَ رسول 
قومك يزوِ جك ، فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس  مُري رجلًا من»الله! فقال رسول الله )ص( : 

 ([.851بن عبد ودٍ  ، فزوهجها ، فكانت أوهل امرأة تزوهجها رسول الله )ص( بعد خديجة])



وهذان الحدثان مؤشِ ران من مؤشِ رات حِكَم تعدُّده )ص( في الزهواج بشكلٍ عامٍ  ، ولهما دلالتهما ، 
لمجاهدات بشكلٍ خاصٍ  ، هذا فضلًا عمها يمكن أن يقال من أنه الرهسول وحكمتهما بالاهتمام بالنِ ساء ا

ان يهدف أيضاً من وراء الزهواج بأمِ  حبيبة ، تخفيف عداوة   ، وتخفيف بشكلٍ عام ٍ « بنِ أميهة»)ص(َ 
 ([.852عداوة زعيمهم أبّ سفيان )والدها( بشكلٍ أخصه للإسلام ، ونبيِ ه ، والمسلمين])

ان حريصاً على قومه بكلِ  وسيلةٍ لا تتنافَّ مع قيم  فالتهأليف للإسلام واردٌ في السِ رًة ، والرهسول )ص(َ 
 ([.853الإسلام])

ِرًة؛ منها: 22    يرى بعض الباحِين: أنه النهبه )ص( لم يكن يحبُّ أن يهاجر إلى الحبشة ، لأسبابٍَ 

 

ما سيجيء   رؤية النهب ِ   َ )ص( دار الهجرة: أرضاً ذات نَلٍ ، بين حرهتين ، وأنهه ظنهها    أنهه ثبت  
 ([.854هجر])

   طبيعة الوضع الجغرافيِ  للحبشة؛ الهذي يعوق انتشار الدهعوة ، وبسط سلطانها على العالم.

 يكن ات فِاقاً ، بل  لم   أنه اختيار الجزيرة العربيهة ومكهة بالذهات ، ثمه المدينة لنزول الوحي ، وانطلاق الدِ ين
ِرًة])  ([.855َان لمميزاتٍَ 

ين اللاجأى أن ينمو إلى جوار المسيحيهة ، ولم تكن الرُّومان    أنه هذه البيئة الحبشيهة لم تكن لتسمح لهذا الدِ 
 ([.856  وهي المهيمنة على المسيحيهة في العالم   لتسمح للحبشة بذلك])

ان للهجرة إلى الحبشة أ 23 ث رٌ في الحطِ  من مكانة القرشيِ ين عند سائر العرب ، وإدانة موقفهم من  َ 
انت البيئة العربيهة تفتخر بإيواء الغريب ، وإَرام الجار ، وتتنافس في ذلك ، وتحاذر  الدهعوة ، وحْلتها؛ إذَ 

اءت إليهم من أسالسُّبهة ، والعار في خلافه ، فهاهم الأحباش يسبقون قريشاً ، ويؤُوون مَنْ طردتهم و 
 ([.857أشراف النهاس ، ومن ضعفائهم ، ومن غربائهم])

 

* * * 

 
 
 
 
 
 



 المبحث الهِالث

 عام الحزن ومحنة الطهائف

 

 أولًا: عام الحزن:

   وفاة أبّ طالبٍ: 1

([. 858َانت وفاة أبّ طالبٍ بعد مغادرة بنِ هاشمٍ شِعْبه ، وذلك في اخر السهنة العاشرة من المبعث])
ان أبو طالب وق « ينصره»([ و209( ومسلم )3883]البخاري )« يحوط النهبه )ص( ، ويغضبُ له»دَ 

انت قريش تحتَّمه ، وعندما حضرته الوفاة ، جاء زعماء الشِ رك ، وحرهضوه 209/358]مسلم ) ([ ، وَ
! وعرض عليه ؟على الاستمساك بدينه ، وعدم الدُّخول في الإسلام قائلين: أترغب عن ملهة عبد المطلب

أشهد لك بها يوم القيامة ، فقال أبو طالب: لولا « لا إله إلا الله»رسول الله )ص( الإسلام قائلًا: قل: 
ا حْله عليها الجزع؛ لأقررت بها عينك ، فأنزل الله: }إِنهكَ لَا تَ هْدِي مَنْ  ني بها قريش ، يقولون: إنمه تعرًِ 

( والتَّمذي 25[ ]مسلم )56]القصص:  مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *{ أَحْبَ بْتَ وَلَكِنه اللَّهَ يَ هْدِي
 ([ .2/434( وأحْد )3188)

برًٌ يصعب عليه  َانت أفكار الجاهليهة راسخةً في عقل أبّ طالبٍ ، ولم يتمكهن من تغيرًها ، فهو شيخٌَ 
ان أقرانه حاضرين  شيوع خبر  وقت احتضاره؛ فأثهروا عليه خوفاً منتغيرً فكره ، وما ألفه عن ابائه ، وَ

 ([.859إسلامه ، وتأثرً ذلك على قومه])

   وفاة السهيدة خديجة رضي الله عنها: 2

([في 860أمها السهيدة خديجة أمُّ المؤمنين رضي الله عنها ، فقد توفِ يت قبل الهجرة إلى المدينة بِلا  سنين])
 ([.861طالبٍ])العام نفسه لوفاة أبّ 

 

وبموت أبّ طالبٍ؛ الهذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنها ، تضاعف الأسى ، والحزن على رسول الله 
ان أبو طالب  انا دعامتين من دعائم سرً الدهعوة في أزماتها، فقدَ  )ص( ، بفقد هذين الحبيبين؛ اللهذينَ 

انت خديجة رضي الله عن ي يخفِ ف عنه ها السهند الدهاخلي الهذالسهندَ الخارجيه الهذي يدفع عنه القوم ، وَ
فار قريش على رسول الله )ص( ، ونالوا منه ما لم يكونوا يطمعون فيه في حياة  الأزمات والمحن، فتجرهأَ 

ِرًاً من المشكلات ، 862أبّ طالبٍ]) ([. وابتدأت مرحلةٌ عصيبةٌ في حياة الرهسول )ص( واجه فيهاَ 
ذا؛ ما أصبح في السهاحة وحيداً لا ناصر له إلا الله   سبحانه وتعالى   ومع هوالمصاعب، والمحن، والفتن حين



افهةً، على ما يلقى من الخلاف والأذى الشهديد؛ الهذي أفاضت   فقد مضى في تبليغ رسالة ربِ ه إلى النهاسَ 
تب السِ رً ، بأسانيدها الصهحيحة الهِابتة في الحديث عنه ، وتحمه  )ص( من ذلك ما  لَتب الحديث ، وَ

 تنوء الجبال بحمله. ولمها تكالبت الفتن، والمحن على رسول الله )ص( في بلده الهذي نبت فيه ، وبين قومه
برًةٍ ، عزم )ص( على أن ينتقل إلى بلدٍ غرً بلده ، وقومٍ غرً قومه؛ ليعرضَ  له صغرًةٍ وَ  الهذين يعرفون عنهَ 

 جاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله   عزه وجله   فخرج إلىعليهم دعوته ، ويلتمس منهم نصرتهم؛ ر 
 ([.863الطهائف ، وهي من أقرب البلاد إلى مكهة])

 ([:864ثانياً: رحلة الرهسول )ص( إلى الطهائف])

ومه ق َان النهبُّ )ص( ، يقتدي بالأنبياء والمرسلين الهذين سبقوه في الدهعوة إلى الله ، فهذا نوح لبث في
َْْسِيَن عَامًا{  [ ، فكانت هذه الأعوام الطهويلة عملًا دائباً ، 14]العنكبوت: داعياً }ألَْفَ سَنَةٍ إِلاه 

وْمِ يمٌ * قاَلَ يََق َ لِ وتنويعاً متكر رِاً: }إِناه أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ أَنْ أنَْذِرْ قَ وْمَكَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَأتْيَِ هُمْ عَذَابٌ أَ 
رَُْ  مْ إِلَى أَجَلٍ مُسَم ىً إِنه إِني ِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيٌن *أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَات هقُوهُ وَأَطِيعُونِ *يَ غْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَخِ 

تُمْ تَ عْلَمُونَ *قاَلَ رَبِ  إِني ِ دَعَوْ  ن ْ َُ يْلًا وَنَ هَاراً *فَ لَمْ يزَدِْهُمْ دُعَائِي تُ قَ وْمِي لَ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُ ؤَخهرُ لَوْ 
َُلهمَا دَعَوْتُ هُمْ لتَِ غْفِرَ لَهمُْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَاسْتَ غْشَوْا ثيَِاب َ  هُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَ رُوا إِلاه فِراَراً *وَإِني ِ 

[ ، ومع امتداد 9   1نوح: ] جِهَاراً *ثُمه إِني ِ أعَْلَنْتُ لَهمُْ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِسْراَراً *{ اسْتِكْبَاراً *ثُمه إِني ِ دَعَوْتُ هُمْ 
 تنويع الزهمن الطهويل ما توقف عن الدهعوة ، ولا ضَعُفَتْ ههته في تبليغها ، ولا ضَعُفَتْ بصرًته ، وحيلته في

، أي: دائماً  ي: إلى الإيمان والطهاعة}رَبِ  إِني ِ دَعَوْتُ قَ وْمِي{أوقاتها وأساليبها. قال الالوسي في تفسرًه: أ
من غرً فتورٍ}ليَْلاً وَنَ هَاراً *{ ، ولا توانٍ ، ثمه وصف إعراضهم الشهديد ، وإصرارهم العنيد ، ثمه علهق على 

رهةٍ وَأَسْرَرْتُ لَهمُْ إِ قوله تعالى: فقال: أي دعوتهم مرهةً بعد مرهةٍ}ثُمه إِني ِ أعَْلَنْتُ لَهمُْ   َ رهةً غِبه سْراَراً *{ ، وَ
 على وجوهٍ مختلفةٍ ، وأساليب متفاوتةٍ ، وهو تعميمٌ لوجوه الدهعوة ، بعد

ة؛ تعميم الأوقات ، وقوله: يُشْعِر بمسبوقية الجهر }ثُمه إِني ِ دَعَوْتُ هُمْ جِهَاراً *{ ، وهو الأليق بمنَْ هُّه الإجاب
])لأنهه أ  ([.865قرب إليها؛ لما فيه من اللُّطف بالمدعوِ 

فكان النب )ص( ينو عِ ، ويبتكر في أساليب الدهعوة ، فدعا سر اً وجهراً ، وسلماً وحرباً ، وجمعاً وفرداً ، 
ما أنهه )ص( قصه القصص ، وضرب الأمِال ، واستخدم وسائل الإيضاح بالخطِ  على  وسفراً وحضراً ،َ 

لِ  حالٍ ، وبكلِ  أسلوبٍ الأرض ، وغرً  لِ  انٍ ، وعلىَ  ما رغهب وبشهر ، ورههب وأنذر ، ودعا فيَ  ه ،َ 



([ ، فها هو )ص( ينتقل إلى الطهائف ، ثمه يتَّدهد على القبائل ، ثمه يهاجر ، ويستمرُّ 866موث رٍِ فعهالٍ])
 في دعوة الخلق إلى الله تعالى.

 َزٍ جديدٍ للدهعوة ، وطلبَ النُّصْرة من ثقيفٍ ، لكنهها لم تستجبَان رسول الله )ص( يسعى لإيجاد مر 
ان نصراني اً   له ، وأغرت به صبيانها ، فرشقوه بالحجارة ، وفي طريق عودته من الطهائف التقى بعَدهاس الهذيَ 

ر: يج، فأسلم ، وأرهخ الواقديُّ الر حِلة في شوهال سنة عشر من المبعث بعد موت أبّ طالب ، وخد ة ، وذَ
انت عشرة أيَم])  ([.867أنه مدهة إقامته بالطهائف ،َ 

   لماذا اختار الرهسول )ص( الطهائف؟: 1

انت لقريش أطماعٌ في الطهائف ، ولقد حاولت  َانت الطهائف تَِل العمق الاستَّاتيجيه لملأ قريش؛ بلَ 
؛ حتىه ؛ وذلك لما فيه من الشهجر ، والزهرعفي الماضي أن تضمه الطهائف إليها ، ووثبت على وادي وَج ٍ 

ِرًٌ من أغنياء مكهة يملكون 868خافتهم ثقيفٌ ، وحالفتهم ، وأدخلت معهم بنِ دَوْسٍ]) انَ  ([. وقدَ 
انت قبيلة بنِ هاشمٍ ، وعبد شمسٍ على اتِ صال  الأملاك في الطهائف ، ويقضون فيها فصل الصهيف ، وَ

م ة بِقيفٍ])مستمرٍ مع الطهائف ،َ  انت تربط مخزوماً مصالحُ ماليهةٌ مشتََّ ه الرهسول 869اَ  ([ ، فتذا اتجه
)ص( إلى الطهائف ، فذلك توجُّهٌ مدروسٌ ، وإذا استطاع أن يجد له فيها موضع قدمٍ ، وعصبةً تناصره ، 

د أمنها ، ومصالحها الاقتصاديهة تهديداً مباشراً ، د يؤدِ ي لتطويقها ، بل ق فتنه ذلك سيفزع قريشاً ، ويهدِ 
وعزلها عن الخارج. وهذا التهحرك الدهعويُّ السِ ياسيُّ الاستَّاتيجيُّ ، الهذي قام به الرهسول )ص( يدلُّ على 
حرصه في الأخذ بالأسباب ، لإيجاد دولةٍ مسلمةٍ ، أو قوهةٍ جديدةٍ ، تطرح نفسها داخل حلبة الصِ راع؛ 

 القوهة الهتي لها وجودها من الوسائل المهمهة في تبليغ دعوة الله إلى النهاس.لأنه الدهولة ، أو إيجاد 

 

ز السلطة ، وموضع القرار السياسي في  عندما وصل النب )ص( إلى الطائف ، اتجه مباشرة إلى مرَ
 ([.870الطائف])

ان موضع السُّلطة في الطهائف؟ 2    أينَ 

يهما يتهم الزهمنيهة للاستيطان   ها المسيطرين عليها ، وتنتهي إلَان بنو مالكٍ ، والأحلاف   بحكم أسبق
ينية المتمِِ لة في رعاية المسجد ، وبالإضافة إلى الزهعامة السِ ياسيهة العامه  ة ، قيادتُها ، فكانت لهما الر ئاسة الدِ 

ما مع ذلك لم يكونا ؛ إلا أنهه فاع عن في وضعٍ يمكنهما من ال والعلاقة الخارجيهة ، والنُّفوذ الاقتصاديِ  دِ 
انت من أخصب بلاد العرب ، وأَِرها جذباً للأنظار والأطماع ، فكانا يخافان  منطقة الطهائف؛ الهتيَ 
لُّها قبائل قويهةٌ وقادرةٌ على الانقضاض والاستلاب  قبيلة هوازن ، ويخافان قريشاً ، ويخافان بنِ عامر ، وَ



طهائف على سياسة المهادنة ، وحفظ الاستقرار السِ ياسيِ  عن طريق ، ولذلك فقد اعتمد زعماء ال
انت تسرً عليها قريش ، فصار بنو مالكٍ يوث قِون  المعاهدات والموازنات ، وهي الطهريقة عينها التيَ 

 ([.871علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا شرهها ، وصار الأحلاف يرتبطون بقريشٍ ليأمنوا جانبها])

ن الرهسول )ص( غافلاً عن هذه الشهبكة من العلاقات ، والمعاهدات ، وهو يتهجه إلى الطائف هذا، ولم يك
زيهةٌ واحدةٌ ، وإنما يقتسم السُّلطة فيها بطنان  ان يعرف: أنه الطهائف لم تكن توجد بها سلطةٌ مرَ ، بلَ 

ان  ً منهماَ  ةٍ أقوى ، فتذا يدور في فلك قبيلةٍ خارجيه من بطون العرب ، بموجب اتفاقيهةٍ داخليهةٍ ، وأنه أيَ 
برً في ميزان القوى السِ ياسيهة ، هذا على  ً منهما ، فسوف يكون لذلك أثرٌَ  استطاع أن يستميل إليه أيَ 
وجه العموم ، أمها إذا استطاع على وجه الخصوص أن يستميل إليه الأحلاف ، وهو المعسكر المتحالف 

ر ون قد بلغت تَامها ، وهو أمرٌ غرً مستحيلٍ ، فهو يعلم أنه موادهة هذا المعسكمع قريشٍ؛ فتنه خطهته تك
ينِِ  ، بقدر ما تقوم على أساس التهخوُّف من قريشٍ ،  لقريشٍ لا تقوم على القناعة المذهبيهة ، أو الولاء الدِ 

لى بنِ عمرو دخل الطهائف   إ وعلى هذا التهقدير للوضع السِ ياسيِ  ، اتجه الرهسول )ص( مباشرةً   حينما
بن عمرً ، الهذين يتَّأسون الأحلاف ، ويرتبطون بقريشٍ ، ولم يذهب إلى بنِ مالكٍ الهذين يتحالفون مع 

 ([.872هوازن])

قال ابن هشام في السِ رًة: لمها انتهى رسولُ الله )ص( إلى الطهائف؛ عَمَدَ إلى نفرٍ من ثقيفٍ ، هم يومئذٍ 
وأشرافهم ، وهم إخوةٌ ثلاثةٌ: عبد يَ ليَْل بن عمرو ابن عُمرًٍ ، ومسعود بن عمرو بن عُمرًٍ سادة ثقيف ، 

 ، وحَبيب بن عمرو بن عُمَرً بن عُقْدة بن غِرًةَ بن عَوْف بن ثقيف ، وعند أحدهم

ِرًي التهخوُّف873امرأةٌ من قريش من بنِ جُمح]) انوا شديدي الحذر ، وَ فلم  ، ([؛ غرً أنه بنِ عمروٍَ 
يستجيبوا لدعوة الرهسول )ص( ؛ بل بالغوا في السهفه وسوء الأدب معه ، فقام رسول الله )ص( من عندهم 

تموا عنِِ  »، وقد يئس من خرً ثقيفٍ ، وقال لهم:  ره رسول الله 874«])إذا فعلتم ما فعلتم؛ فاَ ([ ، وَ
ان ر 875)ص( أن يبلغ قومه عنه فيُذْئرهم]) سول الله )ص( يود أن يتمه اتصالاته ([ ذلك عليه ، فقدَ 

اته لقريشٍ]) ِرًاً بّوانب 876تلك في جوٍ  من السِ ر يِهة ، وألا تنكشف تحرَُّ ان النهبُّ )ص( يهتمَُّ  ([؛ فقدَ 
 الحيطة ، والحذر ، فقد:

ان خروجه من مكهة على الأقدام ، حتى لا تظنه قريش أنه ينوي الخروج من مكهة؛ لأنهه ل با؛ً  وأ  َ  خرج راَ
فذلك ممها يِرً الشُّبهة ، والشُّكوك ، وأنهه ينوي الخروج والسهفر إلى جهةٍ ما ، ممها قد يعُرِ ضه للمنع من 

 الخروج من مكهة دون اعتَّاضٍ من أحد.



ي يرافقه في رحلته فيه جوانب أمنيهةٌ؛ فزيد هو ابن رسول الله )ص(  ب   واختيار الرهسول )ص( زيداًَ 
ما أنهه )ص( عرف با لتهبنِِ  ، فتذا راه معه أحدٌ؛ لا يِرً ذلك أيه نوعٍ من الشهكِ  ، لقوهة الصِ لة بينهما ،َ 

زيداً عن قربٍ ، فعلم فيه الإخلاص ، والأمانة ، والصِ دق ، فهو إذاً مأمونُ الجانب ، فلا يفُشي سر اً ، 
أُصيب  ان يقي النهبه )ص( من الحجارة بنفسه ، حتىويعُتَمد عليه في الصُّحبة ، وهذا ما ظهر عندماَ 

 بشجاجٍ في رأسه.

ان ردُّ زعماء الطهائف رد اً قبيحاً مشُوباً بالاستهزاء ، والسُّخرية ؛ تحمهله الرهسول )ص( ، ولم  ج   وعندماَ 
ا علمت قريش بهذا ذيغضب ، أو يَ ُِ رْ؛ بل طلب منهم أن يكتموا عنه ، فهذا تصرُّفٌ غايةً في الحيطة ، فت

ا شدهدت عليه في العذاب ، والاضطهاد ، وحاولت رصد  ا لا تسخر منه فحسب؛ بل ربمه الاتِ صال ، فتنهه
اته داخل ، وخارج مكهة])  ([.877تحرَُّ

   تضرُّعٌ ودعاءٌ: 3

يسبُّونه ،  ،َان بنو عمرو لئاماً ، فلم يكتموا خبر الرهسول )ص( ؛ بل أغَْرَوْا به سفهاءهم ، وعبيدهم 
ي على أرض الطهائف ،  ويرمون عراقيبه بالحجارة ، حتىه دميت عقباه ، وتلطهخت نعلاه ، وسال دمه الزهَ
وما زالوا به ، وبزيد بن حارثة حتىه ألجؤوها إلى حائطٍ )أي: بستان( لعتبة ، وشيبة ابنِ ربيعة ، وها فيه 

ان يتبعه ، فع احبه مد إلى ظلِ  شجرةٍ من عنبٍ ، فجلس فيه هو وص، ورجع عنه من سفهاء ثقيف منَ 
 زيد ، ريِما يستَّيحان من عنائهما ، وما أصابهما ،

ناً ، وفي هذه الغمرة من  وابنا ربيعة ينظران إليه ، ويَ رَيََن ما لقي من سفهاء أهل الطهائف ، ولم يحر َِا ساَ
فيض رهسول )ص( إلى رب هِ بهذا الدُّعاء؛ الهذي يالأسى ، والحزن ، والالام النفسيهة ، والجسمانية توجه ال

، وقِلهة حيلتي ،  اللههمه! إليك أشكو ضعف قوهتي»إيماناً ، ويقيناً ، ورضاً بما ناله في الله ، واستَّضاء الله: 
عيدٍ بوهواني على النهاس ، يَ أرحم الرهاحْين! أنت ربُّ المستضعفين ، وأنت ربِّ  ، إلى مَنْ تكِلنِ؟ إلى 

([ أم إلى عدوٍ  ملهكته أمري؟ إن لم يكن بك عليه غضبٌ فلا أبالي ، ولكن عافيتك 878يتجههمنِ؟])
نيا والاخرة ، من أن  هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك؛ الذي أشرقت له الظلمات ، وصَلُح عليه أمر الدُّ

 «ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك! ([ حتىه 879تنُزل بّ غضَبك ، أو يحله عليه سخطُك ، لك العُتْى])
( والطبراني في المعجم الكبرً 16/195( والقرطب في تفسرًه )62   2/61]ابن هشام في السرًة النبوية )

 ([ .880([])6/35( والهيِمي في مجمع الزوائد )25/346)



هو لم يشعر بهذا الحزن وعلا   ف وإناه لنلمح في هذا الدُّعاء عمق توحيد النهبِ  )ص( ، ومبلغ تجرُّده لله   جله 
فضي ، والهمِ  المتواصل؛ ليدرأ عن نفسه الأذى ، أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة الهدوء ، والنهعيم؛ بل 

ُ
الم

له هذا الأذى من أجل الله تعالى ، غرً أنهه مشفقٌ من غضب ربِ ه سبحانه أن يكون قصهر  هو يستعذبَ 
من غرً أن يشعر ، فيتعرهض لشيءٍ من غضب مولاه   جله وعلا   فرضوان الله  في أمرٍ من أمور الدهعوة ،

لُّ المطالب ،  تعالى إذاً هو الهدف الأعلى عند رسول الله )ص( ، وهو المطلب الأعظم الهذي تُسَخهر لهَ 
ان البلاء من الله تعالى من أجل أن يحله رضاه ، وينجلي سخطه؛ فأهلًا بالبلاء ، فه ساعتئذٍ  ووإذاَ 

 نعمةٌ ، ورخاء.

وختم رسول الله )ص( دعاءه بالكلمة العظيمة ، الهتي يقولها ، وعلهم أصحابه أن يقولوها عند حلول 
فلا تحوُّل للمؤمن من حال الشِ دهة إلى حال الرهخاء ، ولا من الخوف « ولا حول ولا قوة إلا بك!»المكاره: 

 ([.881ة على مواجهة الشهدائد ، وتحمُّل المكاره ، إلا بالله جله وعلا])إلى الأمن إلا بالله تعالى ، ولا قوه 

إنه الدُّعاء من أعظم العبادات ، وهو سلاحٌ فعهال في مجال الحماية للإنسان ، وتحقيق أمنه ، فمهما بلغ 
اء ، والدههاء؛ فهو عرضةٌ للزهلل ، والإخفاق ، وقد تَرُّ على  العقل البشريُّ من الذهَ

 المسلم مواقف يعجز فيها عن التهفكرً ، والتهدبرً تَاماً ، فليس له مخرج منها سوى أن يجأر إلى الله بالدُّعاء؛
ليجد فرجاً ، ومخرجاً ، فعندما لحق برسول الله )ص( من أهل الطهائف الأذى ، والطهرد ، والسُّخرية ، 

ت لدُّعاء ، فما أن انتهى من الدُّعاء ، حتىه جاءوالاستهزاء ، وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله با
 ([.882الإجابة من ربِ  العالمين ، مع جبريل وملك الجبال])

   الرهحْة ، والشهفقة النه بويه ة: 4

ها َانت رحْته ، وشفقته العظيمة هي الهتي تغلب في المواقف العصيبة؛ الهتي تبلغ فيها المعاناة أشده مراحل
كبرًة بعنف على النهفس لتشتده وتقسو ، وعلى الصهدر ليضيق ويتبرهم ، ومع ذلك تبقى نفسه ال، وتضغط 

 ([.883، ورحْته العظيمة ، هي الغالبة])

ان أشده  ا سألت رسول الله )ص( : هل أتى عليك يومٌَ  عن عائشة رضي الله عنها زوج النهبِ  )ص( ، أنهه
ان أشده ما لقيتُ منهم يوم العَقَبَة؛ إذ عرضْتُ نفسي من أُحُد؟ قال: لقد لقيتُ من قوم ك ما لقيتُ ، وَ

على ابْنِ عَبْدِ يََليَْلِ بْنِ عَبْدِ َُلال ، فلم يجبنِ إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي ، فلم 
يها تنِ ، فنظرت فتذا ف([ ، فرفعتُ رأسي ، فتذا أنا بسحابة قد أظله 884أَسْتفقْ إلا وأنا بقَرْنِ الهِعالب])

جبريل ، فناداني ، فقال: إنه الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردُّوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك 



الجبال لتأمرَه بما شئتَ فيهم. فناداني مَلَكُ الجبال ، فسلهم عليه ، ثمه قال: يَ محمد! فقال: ذلك فيما 
م من خشبيِن. فقال النهبُّ )ص( : بل أرجو أن يُخْرجِ اللهُ من أصلابهشئتَ ، إن شئتَ أن أطُْبِقَ عليهم الأ

 ([.1795( ومسلم )3231يعبد الله وحدَه لا يشرك به شيئاً. ]البخاري )

َانت إصابته )ص( يوم أحدٍ ، أبلغ من النهاحية الجسميهة ، أمها من النهاحية النفسيهة؛ فتنه إصابته يوم 
برًاً لنفسه ، ومعاناةً فكريهةً شديدةً ، جعلته يستغرق في الالطهائف أبلغ ، وأ تهفكرً شدُّ؛ لأنه فيها إرهاقاًَ 

 ([.885من الطهائف إلى قَ رْن الهِعالب])

   من مناهج التهغيرً: 5

َان مُقْتَ رحََ ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين ، وهو يدخل تحت أسلوب الاستئصال ، وقد نفذ 
هُم بِذَنبِهِ  أَخَذْناَ  فَكُلاًّ } حٍ ، وعادٍ ، وثمودٍ ، وقوم لوطٍ. قال تعالى:في قوم نو   حَاصِبًا عَلَيْهِ  أرَْسَلْنَا مهنْ  فَمِن ْ

هُم هُم الصهيْحَةُ  أَخَذَتْهُ  مهنْ  وَمِن ْ هُم الْأَرْضَ  بِهِ  خَسَفْنَا مهنْ  وَمِن ْ انَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ    وَمَا نَاأَغْرَق ْ  مهنْ  وَمِن ْ ََ
انوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ *{   [.40]العنكبوت: ََ

ان هناك اقتَّاحٌ اخر ، وهو أن يستمره في هجرته ، والابتعاد عن مكهة ، والطهائف الكافرتين؛ فالأولى  وَ
قيِ م: إنه الله )ص( . قال ابن ال أخرجته ، والهِانية خذلته ، وعرض ذلك الأمرَ زيدُ بن حارثة على رسول

رسول الله )ص( بعد أن لم يجد ناصراً في الطهائف ، انصرف إلى مكهة؛ ومعه مولاه زيد بن حارثة محزوناً ، 
وهو يدعو بدعاء الطهائف المشهور ، فأرسل ربُّه   تبارك وتعالى   مَلَكَ الجبال إليه يستأمره أن يطبق 

انت بينهما ، فقال:  الأخشبين على أهل مكهة ، له الله لا ، بل أستأني بهم؛ لع»وها جبلاها اللهذانَ 
َيف   ، وأقام بنخلةَ أيَماً ، فقال له زيد بن حارثة:« يخرج من أصلابهم من يعبده ، ولا يشرك به شيئاً 

ل )ص( اتدخل عليهم؛ وقد أخرجوك   يعنِ: قريشاً   وخرجت تستنصر ، فلم تنُصر   يعنِ: الطهائف   فق
 ([.886])«يَ زيد! إن الله جاعلٌ لما ترى فرجاً ، ومخرجاً ، وإنه الله ناصرٌ دينَهُ ، ومظهرٌ نبيهه: »

إنه النهبه )ص( رفض منهج الاستئصال ، وامتنع عن فكرة الاعتزال ، أو الهجرة المستمرهة ، ونظر إلى 
له ماالمستقبل بنور الإيمان ، وقرهر الدُّخول إلى مكهة ا يستطيعه  لكافرة ليواصل جهاده الميمون ، ويستِمرَ 

من أجل دعوة التهوحيد ، لم يَخْتََِّ النهبُّ )ص( أحد المنهجين السهابقين؛ بل تقدهم نحو المنهج البديل؛ الهذي 
 عزم عليه ، وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكهة الكافرة ، وليس الانسحاب منها ، ويقوم على ضرورة

الوجود على الأرض ذاتها ، الهتي يقف عليها الكافرون ، واعتصار مؤسهساتها ، واستِمار علاقاتها ، وتحوير 
ان )ص( يريد أن  غايَتها؛ ليتغذهى بكلِ  ذلك مجتمع المؤمنين ، الهذي سيولد من أحشائها؛ أي: أنههَ 



الله ، فالنهظر  سلمين ، المقاتلين في سبيليتهخذ من أصلاب الكافرين ، مصانع بشرية تُخرج أجيالًا من الم
 ([.887النهبويُّ هنا مصوهب نحو المستقبل بصورةٍ جليهةٍ ، ولم يكن ذلك يعنِ الانسحاب من الحاضر])

َان النهب يُّ )ص( قد عزم على دخول مكهة مرهةً ثانية ، غرً أنه ظاهر الأحوال تدلُّ على أنه دخول مكهة 
برًٌ للغدر به ، أو اغتياله من قِبَلِ قريش ، الهتي لا يمكن لم يكن أمراً  هيناً ، ولا امناً ، وهنالك احتمالٌَ 

أن تصبر أَِر؛ وهو قد أعلن الخروج عليها ، وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى ، ويوقع بينها ، وبين 
وقد « عادية»رة لى مكهة بصو حلفائها؛ ثمه إنهه حتىه لو لم تكن هناك خطورةٌ على شخصه؛ فتنه دخوله إ

برًةٍ أصابت المسلمين ، ويجتَّئون عليهم ،  هزيمةٍَ  طردته الطهائف ، سيجعل أهل مكة يصو رِون الأمرَ 
ه نظر الرهسول )ص( هذه المرهة ، إلى تفجرً مكهة من الدهاخل ، بدلًا من  ويزدادون سفها؛ً ولذلك فقد اتجه

 اد أن يتغلغل في داخلتطويقها من الخارج؛ أي: أنهه أر 

 ([.888بطون قريش ذاتها ، ويوُجِدُ له حلفاء من بينهم ، ويُكَوِ ن له وجوداً في قلبها])

تابه زاد المعاد: ثمه إنهه )ص( لما انصرف من الطهائف ، ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه ،  قال ابن القيِ م فيَ 
،  ث إلى الأخنس بن شريق ليجرًه ، فقال: أنا حليفمن تصديقه ، ونصرته ، صار إلى حِراء ، ثمه بع

عب؛ فبعث إلى  والحليف لا يجرً؛ فبعث إلى سُهيل بن عمرو ، فقال له: إنه بنِ عامر لا تجرً على بنَِ 
الْمُطْعِم بن عديٍ    سيد قبيلة بنِ نوفل بن عبد مناف   بعث إليه رجلًا من خُزاعة: أأدخل في جوارك؟ 

ان البيت؛ فتني ِ قد أجرت محمهداً فقال: نعم. ودعا ب ونوا عند أرَ نيه ، وقومه ، فقال: البَسوا السِ لاح ، وَ
، فدخل رسول الله )ص( ، ومعه زيد بن حارثة ، حتىه انتهى إلى المسجد الحرام؛ فقام الْمُطْعِم بن عديٍ  

انتهى رسولُ ، ف« ه أحدٌ منكميَ معشرَ قريش! إني ِ قد أجرت محمهدا؛ً فلا يَهِجْ »على راحلته ، فنادى: 
عتين ، وانصرف إلى بيته ، والْمُطْعِم بن عديِ  وولده محدقون  ن ، فاستلمه ، وصلهى رَ الله )ص( إلى الرَُّ

 ([.889به بالسِ لاح ، حتىه دخل بيته])

؛ لمعرفته كوفي جواب الأخنس ، وسهيلٍ نظرٌ؛ لأنهما لو لم يكونا ممهن يجرً؛ لما سألهما رسول الله )ص( ذل
عبٌ أخوان ، أبوها لؤيٌّ ، فهما  يف وعامرٌ   الهذي هو جدُّ سهيل   وَ )ص( لأعراف قومه ، وعاداتهم ،َ 

 ([.890سواء في مكانهما ، يجرً أحدها على الاخر؟! هكذا قال الزُّرقانيُّ])

ِرًاً بسبب منهجيهة الرهسول )ص( الجديدة ، فبدلًا من أن ي ة منهزماً ، مختفياً دخل مكلقد تغرًه الوضعَ 
، دخلها ويحرسه بالسِ لاح سيِ دٌ من سادات قريش ، على مسمعٍ منهم ، ومرأى ، هذا ونلاحظ: أنه 
الرهسول )ص( قد اختار رجلاً من خزاعة ، فبعِه رسولاً ، وفي هذين الاختيارين حُنْكَةٌ سياسيهة مدهشةٌ ، 



مها الْمُطْعِم بن نوفلاً   وهو الأب الأَبر لقبيلة بنِ نوفل الهتي يتزعه  ووعيٌ تاريخيٌّ ، ودبلوماسيٌّ عميقٌ؛ لأنه 
ان خصيماً لعبد المطهلب جدِ  رسول الله )ص( في الجاهليهة ، فقد وثب على أفنيةٍ ،  عديِ  انذاك  َ 

انت لعبد المطهلب ، واغتصبها؛ فاضطرب عبد المطهلب لذلك ، واستنهض قومه ، فلم ي هض  نوساحاتٍَ 
َبرً أحدٍ منهم؛ فكتب إلى أخواله من بنِ النهجار من الخزرج قصيدةً يستنصرهم؛ فقدم عليه منهم جمع  
اس؛ فلمها راهم نوفل؛ قال: لِشَرٍ  ما قدم  َِيف ، فأناخوا بفِناء الكعبة ، وتنكهبوا القسيه ، وعلهقوا التَِّ 

اح عبد المطلب  الت خزاعة إليه؛ فلمها نصر بنو الخزرج عبد المطهلب ، قهؤلاء؟ فكلهموه ، فخافهم ، ورده أرَ
   وهم قد قووا ، وعزُّوا  : والله! ما رأينا بهذا الوادي أحداً أحسن وجهاً ، ولا أتمه خلقاً ،

ولا أعظم حِلماً من هذا الإنسان ، يعنون: عبد المطلب ، وقد نصره أخواله من الخزرج ، ولقد ولدناه  
جدهه عبد مناف سيِ د خزاعة ، ولو بذلنا له؛ نَصَرَنا ، وحَالَفَنا ، وانتفعنا به ، وبقومه ،  َما ولدوه ، وإنه 

ما ولدك قومٌ من بنِ النهجار ، ونحن  وانتفع بنا. فأتاه وُجُوهُهُم ، فقالوا: يَ أبا الحار ! إناه قد ولدناكَ 
هلمه بعضنا على قريشٍ من الأحقاد ، ف بعد متجاورون في الدهار ، وقد أماتت الأيَم ما يكون في قلوب

فنحالفك ، فأعجب ذلك عبد المطهلب ، وقبَِلَهُ ، وسارع إليه ، ولم يحضر أحدٌ من بنِ نوفل ، ولا عبد 
 ([.891شمس])

لاب  هذا النهص يشرً إلى جذور الصِ راع التهاريخيِ  القديم بين خزاعة ، وقريش ، حينما جمع قصيُّ بنَ 
ان لديها رئاسة البيت ، وسيادة العرب ، فأخرج قريشاً من متف رقات المواقع ، وقاتل بهم خزاعة الهتيَ 

ارهين لها؛ ولمها  خزاعة من البيت ، وقسم مكهة أرباعاً على قريشٍ ، فما زالت خزاعة مبغضةً لقريش ،َ 
ش ، وإضعافاً لها؛ رياضطرب الأمر بين قريشٍ ، وعبد المطلب؛ تحالفت خزاعة مع عبد المطهلب؛ نكايةً بق

ر وفدهم؛  ما ذَ ان في قلوب بعضهم على قريشٍ من الأحقاد ،َ  وليس صحيحاً: أنه الأيَم قد أماتت ماَ 
بل الصهحيح: أنه الأحقاد لم تزل حيهةً ، والصِ راع لم يزل مستمر اً ، وممها يدل على ذلك: أنه بنِ نوفل ، 

 الحلف؛ إذ إنهه حلفٌ مضادٌّ لهما. وبنِ عبد شمس لم يدخلا ، ولم يحضرا هذا

فتذا بعث الرهسول )ص( رجلًا من خزاعة ، إلى سيِ د قبيلة بنِ نوفل ، فتنه هذا الفعل إشارةٌ ظاهرةٌ إلى 
رًاً بالحلف القديم بين عبد المطلب ، وخزاعة ضده  ما أنه فيها تذَ رناها ،َ  تلك الوقائع التهاريخية الهتي ذَ

شمس؛ ليفهم من ذلك: أنه الرسول )ص( لا يقف معزولًا في مكهة ، وأنهه قد يفعل ما  بنِ نوفل ، وعبد
فعله جدُّه عبد المطهلب ، فيتحالف مع خزاعة ، أو يستنصر بالخزرج؛ فالرهسول )ص( لم يكن في الواقع 

ده ، و  ان يهدِ  ِرً مخاوفه ، وحْاية ييستعطف الْمُطْعِم بن عديٍ  سيِ د بنِ نوفل؛ ليدخل في جواره بقدر ماَ 



انت رعايةً لمصلحته ، وحْايةً  الْمُطْعِم بن عَدِيٍ  لرسول الله )ص( لم تكن مجرهد أرَْيحَِيهةٍ ، ونبلٍ بقدر ماَ 
لوضعه ، وصَمْتُ قريشٍ   وهي ترى محمهداً )ص( يدخل في جوار بنِ نوفل ، وهم يحرسونه بالسِ لاح   لم 

 ([.892ا خوفاً من سلاح خزاعة ، وقسيِ  الخزرج])يكن خوفاً من سلاح نوفل ، وإنمه 

رنا فيما مضى   وممهن تحسهن موقفه  َما لا ننسى: أنه المطعم ممهن قام بنقض الصهحيفة الظهالمة   مع من ذَ
 بعد تقريع أبّ طالبٍ له ، عندما قال:

 مُعْظِمٍ عِنْدَ الأمُُورِ الَجلائِلِ  أمَُطْعِمُ لْم أخذلْكَ فيْ يَ وْمِ نَُْدَةٍولا

 

رَ اجلِ])  ([893جَزَى اللهُ عَنها عَبْدَ شَمْسٍ وَنَ وْفلًاعُقُوبةََ شَرٍ  عَاجِلاً غَي ْ

وقد حفظ رسولُ الله )ص( صنيع مُطْعِم بن عديٍ  ، وعرف مدى الخطورة الهتي عرهض نفسه ، وولده ،  
ان الْمُطْعِمُ بنُ عديٍ  ح»درٍ السهبعين يوم أسرهم: وقومه لها من أجله ، فقال عن أُسارَى ب لهمنِ لوَ  ي اً ثمهَ 

تُهم له  ([ .4/80( وأحْد )2689( وأبو داود )4024]البخاري )« في هؤلاء الن هت ْنَى؛ لتََّ

فرغم العداء العقديِ ؛ فرسول الله )ص( يفر قِ بين من يعادي هذه العقيدة ، ويحارُبها ، ومن يناصِرهُا ، 
فاراً فليس من سمة النُّبوهة أن تتنكهر للجميل]) انواَ  م وإنَ   ([.894ويسالمها ، إنهه

 وقد أثنى شاعر الرهسول )ص( ، حسهان بن ثابتٍ على موقف المطعم ، فقال في مدحه:

انَ مَجْدٌ مُخْلِدَ اليَ وْمَ وَاحدَامًِنَ النهاسِ نُهى مَجْدُه اليومَ مُطْعِمَا  فَ لَو ََ

 تَ رَسُولَ اِلله مِنْهمْ فَأَصْبَحُواعِبَادَك مَا لىه محُِلٌّ وَأَحْرَمَاأَجَرْ 

 فَ لَوْ سُئِلَتْ عَنْهُ مَعَدٌّ بأَِسْرهَِاوَقَحْطاَنُ أَوْ بَاقِي بقَِيهة جُرْهُاَ

وفي بِخفُْرَةِ جَارهِِوَذِمهتِه يَ وْماً إذَا مَا تجشهمَا
ُ
 لَقَالُوا هُوَ الم

رَمَا َْ رَةُ فَ وْقَ هُمْعَلَى مِِْلِهِ فِيْهِمْ أعََزه وَأَ ُنِي ْ
 وَمَا تَطْلُعُ الشهمْسُ الم

 ([895إِبَاءٌ إذا يَأبَى وَألَْيَنُ شِيْمَةًوَأنَْ وَمُ عَنْ جارٍ إِذَا اللهيْلُ أظْلَمَا])

طْعِ  
ُ
ون النهبِ  )ص( أقره حسهان بن ثابت في ثنائه البالغ على الم َونه )ص( أثنى عليه م بن عديٍ  ، و إنهَ 

لهمه فيهم لدليلٌ واضحٌ  ان المطعم حي اً ، وَ أيضا؛ً إلى حدِ  أنهه أبدى استعداده لأن يتنازل عن الأسرى؛ لوَ 
انوا  على أنه من شريعة الإسلام الاعتَّاف بفضل أهل الفضل ، والهِناء عليهم بما لهم من معروفٍ ؛ وإنَ 

 ([.896غرً مسلمين])

ان )ص( يوظِ ف الأعراف ، والتهقاليد الهتي في مجتمعه لمصلحة الإسلام ، فكان ينظر للبناء  وهكذاَ 
ي اً الاجتماعيِ  القائم ، باعتباره حقيقةً موضوعيهةً تاريخيهةً ، وينظر للإنسان الكافر ليس باعتباره رقماً حساب



فردٍ في شبكةٍ اجتماعيه  ا ينظر إليهَ  إنه الإنسان ةٍ متداخلة العلاقات ، ومتنوعة الدهوافع ، و منقطعاً ، وإنمه
اذ  يملك الفرصة ، والإمكان لأن يتحوهل هو نفسه ، وطوع إرادت ه إلى قوهةٍ اجتماعيهةٍ مؤث ِ رةٍ ، وله وزنٌ في اتخِ 

ا اَ  مؤسهسةً ، وهي مؤسهسةٌ  نالقرار ، ونقضه وَفْقاً للقيم الهتي يختارها، والمطعم بن عديٍ  لم يكن فرداً ، وإنمه
ا يرجع وجوده ا إلى تاريخٍ قديٍم ، تصارعت فيها قيم التهوحيد ، والإشراك ، فتن  لم تول د بميلاده ، وإنمه

 صارت مؤسهسةً 

خالصةً للكافرين الان ، فلا يعنِ ذلك استحالة الانتفاع بها ، وتسخرًها للعودة للإيمان ، 
 ([.897والتهوحيد])

:  قصهة  6  عَدهاس النهصراني ِ ، وإسلام الجنِ 

اس؛ لقد حقهقت رحلة النهبِ  )ص( انتصاراتٍ دعويهةً رفيعةَ المستوى؛ فقد تأثهر بالدهعوة الغلام النهصرانيُّ عَده 
ما وصلت الدهعوة إلى الجنِ  السهبعة؛ الهذين أسلموا ، ثمه انطلقوا إلى قومهم 898الهذي أسلم])  َ، ])

 ذِريِن.مُن

 أ   قصة عَدهاس:

لمها تعرهض رسولُ الله )ص( للأذى من أهل الطهائف ، وخرج من عندهم ، وألجؤوه إلى حائطٍ لعتبة بن 
ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وها فيه ، وراه عتبة ، وشيبة؛ رَقها له ، ودَعَوا غلاماً لهما نصراني اً يقال له: 

فاً من هذا العنب ، فضعه في هذا الطهبق ، ثمه اذهب به إلى ذلك الرهجل ، )عَدهاس( ، فقالا له: خُذْ قِطْ 
َُلْ.  فقل له يأَل منه. ففعل عدهاس ، ثمه أقبل به حتىه وضعه بين يدي رسول الله )ص( ، ثمه قال له: 

ه ه ، ثمه قال: والله! جفلمها وضع رسولُ الله )ص( فيه يَ دَهُ ؛ قال: بسم الله ، ثمه أَل ، فنظر عَدهاسٌ في و 
إنه هذا الكلام ما يقوله أهل ه ذه البلاد ، فقال له رسول الله )ص( : ومن أهل أيِ  البلاد أنت يَ 

 عدهاس؟! وما دينك؟ قال: نصرانيٌّ، وأنا رجلٌ من أهل نيِنوى.

. فقال له عداسٌ: وم يك ما يونس بن ا يدر فقال رسول الله )ص( : من قرية الرهجل الصهالح يونس بن مَتىه
ان نبي اً ، وأنا نبٌّ ، فأَبه عدهاس على رسول الله )ص( يقبِ ل  ؟ فقال رسول الله )ص( : ذاك أخي ،َ  متىه
رأسه ، ويديه ، وقدميه. قال: يقول ابنا ربيعة أحدها لصاحبه: أمها غلامُك؛ فقد أفسده عليك؛ فلمها 

ما لك تقبِ ل رأس هذا الرهجل ، ويديه ، وقدميه؟! قال: يَ  جاءها عدهاسٌ؛ قالا له: ويلك يَ عداس!
سيِ دي ، ما في الأرض شيءٌ خرًٌ من هذا ، لقد أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نبٌّ! قالا له: ويحك يَ عداس! 



 16/195( وتفسرً القرطب )63   2/62لا يصرفنهك عن دينك ، فتنه دينك خرًٌ من دينه. ]ابن هشام )
  196])([899.]) 

ة ذلك  ان من برَ * إنه تسمية النهبِ  )ص( قبل الأَل تطبيقٌ لسنهةٍ من سُنَنِ الإسلام الظهاهرة ، وقدَ 
ر رسول الله )ص( اسم الله تعالى قبل الأَل؛ حتىه  انُذابُ هذا الرهجل النهصرانيُّ إلى الإسلام ، فما إن ذَ

يان ذلك المولى النهصراني ِ ، وجاشت عرف مشاعره ، فأخبر النهبه )ص( بعجبه من ذلك؛ حيث لا ي اهتزَ 
ر اسم الله تعالى.  أهل تلك البلاد ذَ

 

سائر السُّنن الظهاهرة   من أسباب تَيُّز المسلمين على من حولهم من الوثنيين  * إنه التهسمية قبل الأَل  َ 
فهم  سبب ذلك ، ثمه يقودهم ذلك إلى ، وهذا التميُّز يلفت أنظار الكفار ، ويدفعهم إلى السُّؤال عن

ين الإسلاميِ  ، والانُذاب إليه])  ([.900الدِ 

ً ، يدلُّ على ذلك موقفه من سيِ ديه عتبة ، وشيبة ابنِ ربيعة لمها ان يقين عدهاس بنبوهة رسول الله قويَ   َ* 
حائطكما  الرهجل الهذي رأيت فيأرادا الخروج إلى بدرٍ ، وأمراهُ بالخروج معهما ، حيث قال لهما: قتال ذلك 

 ([.901تريدان؟ فوالله! لا تقوم له الجبال ، فقالا: ويحك يَ عدهاس! قد سحرك بلسانه])

مواساةٌ عظيمةٌ ، فلئن اذاه قومه ، فهذا وافد من « والله ما على الأرض خرً من هذا»* في قول عدهاس: 
نيٌّ ، يقبِ لهما ، ويشهد له بالر سِالة ، وإنه هذا لقَدَ العراق ، مِنْ نينوى يكبُّ على يديه ، ورجليه ، و  رٌ رَباه

ان الصهدُّ من أقرب الناس إليه!])  ([.902يسوق مِنْ نينوى مَنْ يؤمن بالله ورسوله؛ حيثَ 

:  ب   إسلام الجنِ 

ان بنخلة؛ ذلمها انصرف النهبُّ )ص( من الطهائف ، راجعاً إلى مكهة ، حين يئس من خرً ثقيف ، حتىه إ اَ 
انوا سبعة نفر من جنِ   رهم الله تعالى، وَ قام من جوف اللهيل يصلِ ي ، فمره به النهفر من الجنِ  ، الهذين ذَ
أهل نصيبين، فاستمعوا لتلاوة الرهسول )ص( ؛ فلما فرغ من صلاته ، ولهوْا إلى قومهم مُنذريِن؛ قد امنوا ، 

نَا إلِيَْكَ نَ فَ  وأجابوا إلى ما سمعوا ، فقصه الله راً مِنَ الجِْنِ  تعالى خبرهم على النهبِ  )ص( ، فقال: }وَإِذْ صَرَف ْ
َِتاَبًا يََ  يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَ لَمها حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَْصِتُوا فَ لَمها قُضِيَ وَلهوْا إِلَى قَ وْمِهِمْ مُنْذِريِنَ *قاَلُوا عْنَا  قَ وْمَنَا إِناه سمَِ

قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ يَ هْدِي إِلَى الحَْقِ  وَإِلَى طرَيِقٍ مُسْتَقِيمٍ *{ أنُْ     29الأحقاف: ]زلَِ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى مُصَدِ 
30. ] 

 هبط هؤلاء الجنُّ على النهبِ  )ص( وهو يقرأ ببطن نَلة ، فلمها سمعوه؛ قالوا: }أنَْصِتُوا{



ون  بِ  )ص( بالطهائف تنتقل إلى عالٍم اخر ، هو عالم الجنِ  ، فتلقهوا دعوة النه هذه الدهعوة التي رفضها المشرَ
ما مضى بها أبو ذرٍ  الغفاريُّ إلى قومه ، والطفيل بن عمروٍ إلى قومه ، وضمَادُ  ، ومضوا بها إلى قومهم ،َ 

جِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا قَ وْمَنَا أَ الأزديُّ إلى قومه ، فأصبح في عالم الجنِ  دعاةٌ ، يبلغون دعوة الله تعالى: }يََ 
مْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ *{  رَُْ  [ .31]الأحقاف: بِهِ يَ غْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيجُِ

 

وأصبح اسم محمهد )ص( تهفو إليه قلوب الجنِ  ، وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط ، وأصبح من الجنِ  
 ة التهوحيد ، ووطهنوا أنفسهم دعاةً إلى الله ، ونزل في حقهم قرانٌ يتلى إلى أن ير  اللهحواريُّ ون ، حْلوا راي 
 الأرض ومن عليها.

عْنَا قُ رْآناً عَجَبًا *يَ هْدِي لَى الرُّشْدِ فَآمَنها إِ  قال تعالى: }قُلْ أوُْحِيَ إِلَيه أنَههُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الجِْنِ  فَ قَالُوا إِناه سمَِ
 ََ نَ يَ قُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ ابِهِ وَلَنْ نُشْركَِ بِرَب نَِا أَحَدًا *وَأنَههُ تَ عَالَى جَدُّ ربَ نَِا مَا اتخهَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا *وَأنَههُ 

ذِبًا *وَأنَه  انَ رِ شَطَطاً *وَأَناه ظنََ نها أَنْ لَنْ تَ قُولَ الِإنْسُ وَالجِْنُّ عَلَى اللَّهِ ََ جَالٌ مِنَ الِإنْسِ يَ عُوذُونَ برِجَِالٍ هُ ََ
تُمْ أَنْ لَنْ يَ ب ْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا *وَأَناه لَمَسْنَ  مَا ظنََ ن ْ ا السهمَاءَ فَ وَجَدْنَاهَا مِنَ الجِْنِ  فَ زاَدُوهُمْ رَهَقًا *وَأنَ ههُمْ ظنَُّوا ََ

نه  َُ هَا مَقَاعِدَ للِسهمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا *وَأَناه  دْ لهَُ شِهَابًا رَصَدًا  ا نَ قْعُدُ مِن ْ يجَِ
نها  *وَأَناه لَا نَدْريِ أَشَرٌّ أرُيِدَ بمنَْ في الَأرْضِ أمَْ أرَاَدَ بِهِمْ ربَ ُّهُمْ رَشَدًا *وَأَناه مِنها الصهالِحوُنَ  َُ وَمِنها دُونَ ذَلِكَ 

لْهدَُى آمَنها بهِِ فَمَنْ ائِقَ قِدَدًا *وَأَناه ظنََ نها أَنْ لَنْ نُ عْجِزَ اللَّهَ في الَأرْضِ وَلَنْ نُ عْجِزَهُ هَرَبًا *وَأَناه لَمها سمَِعْنَا طرَاَ
 [ .13   1]الجن: يؤُمِنْ بِرَبِ هِ فَلاَ يَخاَفُ بَخْسًا وَلاَ رَهَقًا *{ 

مجال الدهعوة؛ ورسولُ الله )ص( ببطن نَلة عاجزٌ عن دخول مكهة ، فهل  َان هذا الفتح الرهبانيُّ في
([ 903يستطيع عتاة مكهة ، وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجنِ  ، وينُزلوا بهم ألوان التهعذيب؟!])

ان يتلو على صحابته سورة الجنِ   فتتجاوب  ،وعندما دخل النهبُّ )ص( مكهة في جوار المطعم بن عدي ،َ 
أفئدتهم خشوعاً ، وتأثُّراً من روعة الفتح العظيم في عالم الدهعوة ، وارتفاع رايَتها ، فليسوا هم وحدهم في 

ة التهوحيد مع الشِ رك. ة ، هناك إخوانهم من الجنِ  يخوضون معرَ  المعرَ

اً لرؤية الحبيب الهِاني متشو قِوبعد عدهة أشهرٍ من لقاء الوفد الأول من الجنِ  برسول الله )ص( ، جاء الوفد 
لام ربِ  العالمين]) ([. فعن علقمةَ قال: سألت ابن مسعود ، 904المصطفى )ص( ، والاستماع إلىَ 

نها مع رسول الله )ص(  ؟ قال: لا ، ولكنهاَ  فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله )ص( ليلة الجنِ 
بتنا بِشَرِ  ليلةٍ والشِ عاب ، فقلنا: اسْتُطِرًَ ، أو اغْتِيلَ ، قال: ف ذات ليلةٍ ، ففقدناه ، فالتمسناه في الأودية

بات بها قومٌ ، فلمها أصبحنا؛ إذا هو جاء من قِبَلِ حِراَءٍ ، فقلنا: يَ رسول الله! فقدناك ، فطلبناك ، فلم 



، « رأت عليهم القرانقأتاني داعي الجنِ  ، فذهبت معه ، ف»نُدك ، فبتنا شره ليلةٍ بات بها قومٌ ، فقال: 
َِرَ »قال: فانطلَقَ بنا ، فأرانا اثارهم ، واثار نرًانهم. وسألوه الزهاد ، فقال:  لُّ عَظْمٍ ذُ  اسم الله عليه لكمَ 

 ، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً ،

لُّ بَ عْرَةٍ علفٌ لدوابِ كم ما طعام »فقال رسول الله )ص( : « وَ ]رواه « خوانكمإفلا تستنجوا بهما؛ فتنهه
 ([ .18( والتَّمذي )85( وأبو داود )450مسلم )

َان هذا الفتح العظيم ، والنهصر المبين ، في عالم الجنِ  ، إرهاصاً ، وتَهيداً لفتوحاتٍ وانتصاراتٍ عظيمة 
ان اللِ قاء مع وفد الأنصار بعد عدهة أشهر])  ([.905في عالم الإنس ، فقدَ 

تور البوطي والهذي »على سماع الجنِ  من رسول الله )ص( ، في عودته من الطهائف، فقال:  وقد علهق الدَ
لهفها الله    ائناتٌ حيهةٌَ  مَ  لِ ه هو: أنه على المسلم أن يؤمن بوجود الجنِ  ، وبأنهه يهمُّنا أن نعلمه بعد هذاَ 

ن انت حواسُّنا ، ومدارَ لهفنا بذلك ، ولئنَ  ماَ  ؛ لأنه الله   ا لا تشعر بهم، فذلكعزه وجله   بعبادته ،َ 
ا تبصر  عزه وجله   جعل وجودهم غرً خاضعٍ للطهاقة البصريهة، الهتي بهِها في أعيننا، ومعلومٌ: أن أعيننا إنمه

ٍ ، وبشروطٍ معيهنةٍ.  أنواعاً معيهنةً من الموجودات ، بقدرٍ معينه

ر وجود ةٍ متواترةٍ وردت إلينا من الكتاب ، والسُّنهة ، وصاإنه وجود هذه المخلوقات مسندٌ إلى أخبار يقينيه 
ين بالضهرورة ، والتهكذيب بوجودها تكذيباً للخبر الصهادق المتواتر إلينا  هذه المخلوقات أمراً معلوماً من الدِ 

 عن الله   عزه وجله   وعن رسوله )ص( .

ق مع العلم هل من حيث يزعم: أنهه لا يؤمن إلا بما يتهفولا ينبغي أن يقع العاقل في أشدِ  مظاهر الغفلة والج
 ، فيمضي يتبجهح بأنهه لا يعتقد بوجود الجانِ  ، من أجل أنهه لم يرَ الجانه ، ولم يحسه بهم.

ِرًٍ من الموجودات اليقينيهة لسببٍ  إنه من البداهة بمكانٍ: أنه مِل هذا الجاهل المتعالم يستدعي إنكارَ 
، هو عدم إمكان رؤيتها ، والقاعدة العلميهة المشهورة تقول: عدم شعوري بالشهيء لا يستلزم عدم واحدٍ 

الوجود؛ أي: عدم رؤيتك لشيءٍ تفتِ ش عنه لا يستلزم أن يكون بحدِ  ذاته مفقوداً ، أو غرً 
 ([.906«])مفقودٍ 

ن حان وقت ، في عالم الهِقلين : الإنس ، والجوبعد هذا التهكرُّم الرهبانيُّ ، الهذي خُصه به النهبُّ )ص( 
الحديث عن رحلته )ص( إلى عالم السهموات العلا ، إلى عالم الملائكة ، إلى حضرة الجليل سبحانه ، إلى 
أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً ، ثُمه يعيده إليهم ، فيحدثهم بما رأى في هذه الر حِلة الميمونة 

 ([.907تي لم تعرف البشريهة لها مِيلاً ، ولن تعرف حتىه ير  اللهُ الأرض ، ومَنْ عليها])الخالدة ، اله 
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انت  َان وجود أبّ طالبٍ بّانب رسول الله )ص( ، سياجاً واقياً له يمنع عنه أذى قريش؛ لأنه قريشاً ماَ 
تخسر أبا طالبٍ ، ولمها توُفي أبو طالب؛ انهار هذا الحاجزُ ، ونال رسولَ الله )ص( من الضهرر تريد أن 

 الجسديِ  الشيءُ الكِرً.

انت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله )ص( البلسم الشهافي لما يصيب رسول الله )ص( من الجراح  وَ
ون ، ولمها   توفيت فَ قَدَ رسولُ الله )ص( هذا البلسمَ.النهفسيهة الهتي يلُحقها به المشرَ

وخرج رسول الله )ص( إلى الطهائف بعدما اشتده عليه أذى قريش ، وأمعنوا في التهضييق عليه ، يطلب من 
ان جوابهم إلا أن ردُّوه أقبح  زعمائها نصرة الحقِ  الذي يدعو إليه ، وحْايته ، حتى يبلِ غ دين الله ، فماَ 

وا بذلك؛ بل أرسلوا إلى قريش رسولاً يخبرهم بما جاء به محمهد )ص( ، فتجههمت له قريش ، ردٍ  ، ولم يكتف
افر ، لقد تجههمت له  وأضمرت له الشهره ، فلم يستطع رسول الله )ص( دخول مكهة إلا في جوار رجلٍَ 

بة لرسول الله )ص( بالنِ س قريش ، وأحدقت برسول الله )ص( ، فزادتْ حزنهَ ، وههه؛ حتىه سُمِ ي ذلك العام
 ([.908ب )عام الحزن(])

لِ ه حصلتْ معجزةُ اِلله لرسوله ، ألاَ وهي: الإسراء والمعراج.  وبعد هذاَ 

 أمها هدف هذه المعجزة ، فيتمِل في أمورٍ؛ من أهِ ها:

ه؛ حتىه يملأ قلبه درتأنه الله   عزه وجله   أراد أن يتيح لرسوله )ص( فرصة الاط لاع على المظاهر الكبرى لق
ما حد  لموسى  ثقةً فيه ، واستناداً إليه؛ حتىه يزداد قوهةً في مهاجمة سلطان الكفهار القائم في الأرض ،َ 
عليه السلام ، فقد شاء أن يريه عجائب قدرته. قال تعالى: }وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يََمُوسَى *قاَلَ هِيَ عَصَايَ 

هَا أُ عَلَي ْ ا فتَِذَا هَيَ حَيهةٌ وَأهَُشُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى *قاَلَ ألَْقِهَا يََمُوسَى *فَألَْقَاهَ  أتََ وَهَ



 مِنْ غَرًِْ  تَسْعَى *قاَلَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِرًتََ هَا الُأوْلَى *وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرجُْ بَ يْضَاءَ 
 [ فلمها ملأ قلبه بمشاهدة هذه22   17]طه: سُوءٍ آيةًَ أُخْرَى *{ 

 [.23]طه: الايَت الكبرى ، قال له بعد ذلك: }لنُِريَِكَ مِنْ آيََتنَِا الْكُب ْرَى *{ 

في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه )ص( على هذه الايَت الكبرى ، توطئةً للهجرة ، ولأعظم مواجهةٍ 
ِرًةٌ؛ منها: الذههاب  على مدى التهاريخ للكفر ، والضهلال ، والفسوق. والايَت التي راها رسول الله )ص(َ 

إلى بيت المقدس ، والعروج إلى السهماء ، ورؤية الأنبياء ، والمرسلين ، والملائكة ، والسهموات ، والجنهة ، 
 والنار ، ونماذج من النعيم والعذاب... إلخ.

ر حكمة َان حديث القرا ن الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء ، وعن المعراج في سورة النهجم ، وذَ
[ وفي سورة النجم بقوله: }لَقَدْ رأََى مِنْ 1]الإسراء: الإسراء في سورة الإسراء بقوله: }لنُِريِهَُ مِنْ آيََتنَِا{ 

ومٌ ، وأسرارٌ ، ودقائق ،ودروسٌ ، [. وفي الإسراء والمعراج عل18]النجم: آيََتِ رَبِ هِ الْكُب ْرَى *{ 
 ([.909وَعِبَ رٌ])

لم يكن الإسراء مجرهد حادٍ  فرديٍ  بسيطٍ رأى فيه رسول الله )ص( »يقول الأستاذ أبو الحسن النهدوي: 
الايَت الكبرى ، وتجلهى له ملكوت السهموات ، والأرض مشاهدةً ، عيانا؛ً بل   زيَدةً إلى ذلك   اشتملت 

ِرًةٍ ، وشاراتٍ حكيمةٍ بعيدة المدى فقد ضمهت قصهةُ الإسهذه الر حِ راء لة النهبوية الغيبية على معانٍ دقيقةٍَ 
( هو نبُّ القبلتين أنه محم داً )ص«: النهجم»و« الإسراء»، وأعلنت السُّورتان الكريمتان اللهتان نزلتا في شأنه 

في ه ، وإمام الأجيال بعده ، فقد التقت في شخصه ، و ، وإمام المشرقين والمغربين ، ووار  الأنبياء قبل
إسرائه مكةُ بالقدس ، والبيتُ الحرام بالمسجد الأقصى ، وصلهى بالأنبياء خلفه ، فكان هذا إيذاناً بعموم 
رسالته ، وخلود إمامته ، وإنسانيهة تعاليمه ، وصلاحيتها لاختلاف المكان والزهمان ، وأفادت سورة الإسراء 

شخصية النهب )ص( ، ووصف إمامته ، وقيادته ، وتحديد مكانة الأمهة التي بعث فيها ، وامنت به  تعيين
 ([.910«])، وبيان رسالتها ودورها الهذي ستمِِ له في العالم ، ومن بين الشُّعوب ، والأمم

ما جاءت في بعض الأحاديث:  أولًا: قصة الإسراء والمعراجَ 

طويلٌ ،  أتُيِتُ بالبُ راَق   وهو داب  ةٌ أبيضُ »عنه قال: قال رسول الله )ص( : عن أنس بن مالكٍ رضي الله 
بتهُ حتىه أتيت بيت المقدس ، قال:  فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرَْفه   قال: فرَ

عتين ، ثمه خرجت  ه([؛ الهتي يَ رْبِطُ به الأنبياءُ. قال: ثمه دخلت المسجد فصلهيت في911فربطته بالحلقة]) رَ
 ، فجاءني جبريل عليه السلام بإناءٍ من ْرٍ ، وإناءٍ من لبٍن ، فاختَّتُ 



ر الحديث ]مسلم )912«])اللهبن ، فقال جبريل: اختَّتَ الفطرة  ([ .162([... فذَ

ثهُ عن ليلة أسري به ، قال:  ما بين»وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه: أنه نبه الله )ص( حده
([ ، فَ قَده   قال: وسمعته 914([   وربما قال في الِحجر   مضطجعا؛ً إذ أتاني اتٍ])913أنا في الحطيم])

يقول: فشقه   ما بين هذه إلى هذه ، فقلت للجارود وهو إلى جنب: ما يعنِ به؟ قال: من ثغُرةِ 
لى شعرته   فاستخرج قلب ، ثمه ([ إ917([ وسمعته يقول: من قَصِ هِ])916([ إلى شِعْرَته])915نحرهِِ])

،  أتُيتُ بطَسْتٍ من ذهبٍ مملوءةٍ إيماناً ، فَ غُسِلَ قلب ، ثمه حُشيَ ، ثمه أعُِيدَ ، ثمه أتُيتُ بدابةٍ دون البغل
وفوق الحمار أبيض   فقال له الجارود: هو البُ راَقُ يَ أبا حْزة؟! قال: أنسٌ: نعم   يضع خَطْوَهُ عند أقصى 

نيا ، فاستفتحَ])918)طرَْفه] ([ فقيل: 919([ ، فحُمِلتُ عليه ، فانطلََقَ بّ جبريلُ حتىه أتى السهماء الدُّ
مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ ، قيلَ: ومن معك؟ قال: محمهد ، قيل: وقد أرُسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً 

سَلِ مُ يها ادمُ ، فقال: هذا أبوك ادمُ ، فَ ([ ، فنعم المجيءُ جاء ، فَ فَتَح ، فلما خَلَصتُ؛ فتذا ف920به])
 أتى عليه ، فسلهمتُ عليه ، فرده السلام ، ثمه قال: مرحباً بالابن الصهالح ، والنهبِ  الصهالح. ثمه صعِد بّ حتىه 

السهماء الهِانية فاستفتح، قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل 
ليه؟ قال: نعم ، قيل: مرحباً به ، فنعم المجيء جاء ، فَ فَتَح ، فلمها خَلَصتُ؛ إذا يحيى ، وعيسى   وها ابنا إ

خالةٍ   قال: هذا يحيى ، وعيسى ، فسلِ مْ عليهما ، فسلهمتُ فَ رَدها ، ثمه قالا: مرحباً بالأخ الصهالح والنهبِ  
 الصهالح.

د الهِالِة ، فاستفتح ، قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ ، قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمه ثمه صُعد بّ إلى السهماء 
، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم ، قيل: مرحباً به ، فنعم المجيء جاء ، ففتح ، فلمها خلصت؛ إذا يوسفُ 

 ، والنهبِ  الصهالح. لصهالح، قال: هذا يوسُفُ فسلِ مْ عليه ، فسلهمتْ عليه ، فرده ثمه قال: مرحباً بالأخ ا

ثمه صُعِدَ بّ حتىه أتى السهماء الرهابعة ، فاستفتح ، قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ. قيل: وَمَنْ معك؟ قال: 
 محمهد ، قيل: أوََ قد أرُسِل إليه؟ قال: نعم ، قيل: مرحباً به ، فنعم المجيء جاء ،

: مرحباً هذا إدريس فسلِ مْ عليه ، فسلهمتُ عليه ، فرده ثمه قالففتح ، فلمها خلصت؛ فتذا إدريس ، قال: 
 بالأخ الصهالح ، والنهبِ  الصهالح.

ثمه صُعِدَ بّ حتىه أتى السهماء الخامسة ، فاستفتح ، قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ قيل: وَمَنْ معك؟ قال: 
ت؛ فتذا به ، فنعم المجيء جاء ، ففتح ، فلمها خلص محمهد ، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم ، قيل: مرحباً 



هارون ، قال: هذا هارون ، فسلِ مْ عليه ، فسلهمتُ عليه ، فرده ثمه قال: مرحباً بالأخ الصهالح ، والنهبِ  
 الصهالح.

نْ معك؟ قال: مَ ثمه صُعِدَ بّ حتىه أتى السهماء السهادسة ، فاستفتح ، قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل ، قيل: وَ 
محمهد ، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم ، قال: مرحباً به ، فنعم المجيء جاء. فلمها خلصت؛ فتذا موسى 

ا ، قال: هذا موسى فسلِ م عليه ، فسلهمت عليه ، فرده ثمه قال: مرحباً بالأخ الصهالح ، والنهبِ  الصهالح ؛ فلمه 
([ بعُِثَ بعدي يدخل الجنهةَ من 921بكيك؟ قال: أبكي؛ لأنه غلاماً])تجاوزتُ ؛ بكى ، قيل له: ما يُ 
 أمهته أَِرُ ممهن يَدْخُلها من أمهتي.

ثمه صعد بّ إلى السهماء السهابعة ، فاستفتح جبريل ، قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلُ ، قيل: وَمَنْ معك؟ قال: 
يم مرحباً به ، ونعم المجيء جاء ، فلمها خلصت؛ فتذا إبراهمحمهد ، قيل: وقد بعُث إليه؟ قال: نعم ، قال: 

 ، قال: هذا أبوك ، فسلِ م عليه ، قال: فسلهمت عليه ، فرده السهلام ، ثمه قال: مرحباً بالابن الصهالح ، والنهب ِ 
([ ، وإذا 924جَر])([ مِل قِلالِ هَ 923([ سِدرةُ المنتهى ، فتذا نبَقُها])922الصهالح ، ثمه رفُِعَتْ لي])

ورقُها مِل اذانِ الفيلة ، قال: هذه سِدرة المنتهى ، وإذا أربعةُ أنهارٍ: نهران باطنان ، ونهران ظاهران ، 
فقلت: ما هذان يَ جبريل؟! قال: أمها الباطنان؛ فنهران في الجنهة ، وأمها الظاهران؛ فالنِ يلُ والفراتُ ، ثمه رفُعَ 

 لي البيتُ المعمور.

([؛ 925أتُيتُ بإناءٍ من ْرٍ ، وإناءٍ من لبٍن ، وإناءٍ من عسلٍ ، فأخذتُ اللهبَن ، فقال: هي الفطرةُ]) ثمه 
 الهتي أنت عليها ، وأمهتُك.

له يومٍ ، فرجعتُ ، فمررتُ على موسى ، قال: بَِِ أمُِرت؟قال:  ثمه فرُِضتْ عليه الصهلاةُ ْسين صلاةًَ 
له  له يومٍ ، وإني ِ والله! قد جرهب أمُرت بخمسين صلاةًَ  ت يومٍ. قال: إنه أمهتك لا تستطيع ْسين صلاةًَ 

 ([ ، فارجعْ إلى926النهاس قبلك ، وعالجتُ بنِ إسرائيل أشده المعالجة])

ربِ ك ، فاسأله التهخفيف لأمهتك ، فرجعت ، فوضع عنِِ  عشراً ، فرجعت إلى موسى ، فقال مِله ، 
ع عنِِ  عشراً ، فرجعت إلى موسى ، فقال مِله ، فرجعت ، فوضع عنِِ  عشراً ، فرجعت فرجعت ، فوض

له يومٍ ، فرجعت ، فقال مِله ، فرجعت  إلى موسى ، فقال مِله ، فرجعت ، فأمُرت بعشر صلواتَ 
له يومٍ ، فرجعت إلى موسى ، فقال: بَِِ أمُِرْتَ؟ قلت: أمرت بخمس صلواتٍَ   له فأمرت بخمس صلواتٍَ 

له يومٍ ، وإني ِ قد جرهبت النهاس قبلك ، وعالجتُ بنِ  يومٍ ، قال: إنه أمتك لا تستطيع ْس صلواتٍَ 
إسرائيل أشده المعالجة ، فارجعْ إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتهك ، قال: سألت ربِّ  حتى استحييتُ ، 



]البخاري  «فريضتي، وخففت عن عبادي ولكن أرضى ، وأسلِ م ، قال: فلمها جاوزت نادى منادٍ: أمضيتُ 
 ([ .164( ومسلم )3207)

َانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته   عليه السهلام   بسنةٍ ، هكذا قال القاضي عياض في 
 ([.927الشِ فا])

ولمها رجع رسول الله )ص( من رحلته الميمونة؛ أخبر قومه بذلك ، فقال لهم في مجلسٍ حضره المطعم بن 
ديٍ  ، وعمرو بن هشام ، والوليد بن المغرًة: إني ِ صليت اللهيلة العشاء في هذا المسجد ، وصليت به ع

الغداة ، وأتيتُ فيما دون ذلك بيت المقدس ، فَ نُشِر لي رهطٌ من الأنبياء؛ منهم: إبراهيم ، وموسى 
المستهزأى به: صِ  لهمتهم ، فقال عمرو بن هشامَ  قال: أمها عيسى: فْهم لي ، فوعيسى ، وصلهيت بهم ، وَ

أنهه 928ففوق الرهبعة ، ودون الطول ، عريض الصهدر ، ظاهر الدهم ، جعدٌ ، أشعرٌ ، تعلوه صُهْبَةٌ])  َ، ])
ب الأسنان ،  أنهه من رجال شَنُوءَةَ ، متَّاَ عروة بن مسعود الهِقفي. وأمها موسى: فضخمٌ ادَمُ ، طوالٌ ،َ 

 ([.929ج اللهِة ، عابسٌ ، وأمها إبراهيم: فوالله إنه لأشبه النهاس بّ ، خَلْقاً ، وخُلُقاً])مقلهص الشهفة ، خار 

جبريل بصورته  ، فأتاه« دخلت ليلاً ، وخرجت منه ليلاً »فقالوا: يَ محمد! فصف لنا بيت المقدس ، قال: 
ذا ، »في جناحه ، فجعل يقول:  ذا ، وبابٌ منهَ  ذا ، في موضعَ  ذابابٌ منهَ   .«في موضعَ 

قوا في أتيت على عرً بنِ فلان بالرهوحاء ، قد ضَلهتْ ناقةٌ لهم ، فانطل»ثمه سألوه عن عرًهم ، فقال لهم: 
 «طلبها ، فانتهيت إلى رحالهم ، ليس بها منهم أحد ، وإذا قدح ماء ، فشربت منه ، فاسألوهم عن ذلك

ر ، عليه  بنِ فلان ، فنفرت منِِ  الإبل ، وبرك منها جملٌ أحْثمه انتهيت إلى عرً»  قالوا: هذه والإله ايةٌ!   
 ([ مخطهطٌ ببياض ، لا أدري أَسر البعرً ، أم لا؟930جُوالِق])

ا جملٌ ثمه انتهيت إلى عرً بنِ فلانٍ في التهنعيم ، يقدمه»  قالوا: هذه والإله ايةٌ!   « فاسألوهم عن ذلك
([ فقال الوليد بن المغرًة: ساحرٌ ، فانطلقوا ، 932«])ن الهِنِيهة([ ، وها هي تطلع عليكم م931أورق])

ما قال ، فرموه بالسِ حر ، وقالوا: صدق الوليد بن المغرًة فيما قال ]المطالب  فنظروا ، فوجدوا الأمرَ 
 ([ .2/11( وابن هشام في السرًة النبوية )76   1/75، ومجمع الزوائد ) 204   4/201العالية )

انوا امنوا ، وصدهقوا بالدهعوة ، فارتدُّوا ، وذهب بعض النهاس َانت  هذه الحادثة فتنةً لبعض النهاس ، ممهنَ 
يق رضي الله عنه ، فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم: أنهه أسري به اللهيلة إلى بيت  إلى أبّ بكرٍ الصِ دِ 

 المقدس!



قه: أنهه ذهب اللهيلة قال: أَوَ قاَل ذلك؟! قالوا: نعم! قال: لئنَ  ان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصدِ 
 إلى بيت المقدس ، وجاء قبل أن يصبح؟!

قه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدِ قه بخبر السهماء ، في غدوةٍ أو روحة . فلذلك سُمِ ي  قال: نعم ، إني ِ لأصدِ 
م ) يق ]الحاَ  ([ .3/62أبو بكر: الصِ دِ 

 سٌ ، وعبٌر:ثانياً: فوائد ، ودرو 

لِ  محنةٍ منحةٌ ، وقد تعرهض رسول الله )ص( لمحنٍ عظيمةٍ ، فهذه قريش قد سدهت الطهريق في  1   بعدَ 
لِ   وجه الدهعوة في مكهة ، وفي ثقيفٍ ، وفي قبائل العرب ، وأحكمتْ الحصار ضده الدعوة ورجالاتها منَ 

ماضٍ في  ه أبّ طالبٍ أَبر حُْاته ، ورسولُ الله )ص(جانبٍ ، وأصبح النهبُّ )ص( في خطرٍ بعد وفاة عم ِ 
يدُ مستهزىءٍ ، فقد ان  طريقه ، صابرٍ لأمر رب هِ ، لا تأخذه في الله لومةُ لائمٍ ، ولا حربُ محاربٍ ، ولاَ 
الأوان للمحنة العظيمة ، فجاءت حادثة الإسراء والمعراج ، على قَدَرٍ من ربِ  العالمين ، فيعرج به من دون 
الخلائق جميعاً ، ويكرمه على صبره ، وجهاده ، ويلتقي به مباشرة دون رسولٍ ، ولا حجابٍ ، ويطلعه 
افهةً ، ويجمعه مع إخوانه من الرُّسل في صعيدٍ واحدٍ ، فيكون الإمام ،  على عوالم الغيب دون الخلقَ 

 ([ .933والقدوة لهم ، وهو خاتَهم ، واخرهم )ص(])

َان مُقْدِماً على مرحلةٍ جديدةٍ ، مرحلة الهجرة ، والانطلاق لبناء الدهولة ، يريد اللهُ     إنه الرهسول )ص( 2
تعالى للِهبِنَات الأولى في البناء أن تكون سليمةً قويهةً ، متَّاصهةً متماسكةً ، فجعل الله هذا الاختبار 

بِ ت المؤمنين الأقويَء ن في قلوبهم مرضٌ ، ويُِوالتهمحيص ؛ ليُخلِ ص الصهفه من الضِ عاف المتَّدِ دين ، والهذي
 والخلهص؛ الذين لمسوا عياناً صدق نبيِ هم بعد أن

رامته على ربِ ه ، فأيُّ حظٍ  يحوطهم ، وأيُّ سعدٍ يغمرهم ، وهم حول  لمسوه تصديقاً ، وشهدوا مدىَ 
م يتَّسهخ الإيمهذا النهبِ  المصطفى ، وقد امنوا به ، وقدهموا حياتهم فداءً له ، ول ان في قلوبهم أمام دينهم؟!َ 

هذا الحد  الهذي تمه بعد وعِاء الطهائف؟! وبعد دخول مكهة في جوارٍ ، وبعد أذى الصِ بيان ، 
 ([.934والسُّفهاء؟!])

ه في أ 3 ين بأمرٍ تنكره عقولهم ، ولا تدرَ ل وه   إنه شجاعة النهبِ  )ص( العالية ، تتجسهد في مواجهته للمشرَ
الأمر تصوُّراتهم ، ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم ، وتلقِ ي نكرًهم ، واستهزائهم ، فضرب 
بذلك )ص( لأمهته أروع الأمِلة في الجهر بالحقِ  أمام أهل الباطل ، وإن تحزهبوا ضده الحقِ  ، وجنهدوا لحربه  



ان من حكمة النهبِ  )ص( في ين أنْ حدهثهم عن إسرائ َله ما في وسعهم ، وَ ه إقامة الحجهة على المشرَ
 إلى بيت المقدس ، وأظهر الله له علاماتٍ تلُزمِ الكفهار بالتهصديق ، وهذه العلامات هي:

شف  * وصف النهبِ  )ص( بيت المقدس ، وبعضهم قد سافر إلى الشهام ، ورأى المسجد الأقصى ، فقدَ 
ين ، وقد أقرُّوا بصدق الوصف ، ومطابقته للواالله لنبيِ ه )ص( المسجد الأقص قع ى حتىه وصفه للمشرَ

 الهذي يعرفونه.

 * إخباره عن العرً التي بالرهوحاء ، والبعرً الهذي ضَله ، وما قام به من شرب الماء الهذي في القدح.

 الهم.* إخباره عن العرً الهِانية الهتي نفرت فيها الإبل ، ووصفه الدهقيق لأحد جم

ا تطلع ذلك الوقت  * إخباره عن العرً الهِالِة الهتي بالأبواء ، ووصفه الجمل الهذي يقدمها ، وإخباره بأنهه
ان صحيحاً ، فهذه  ون ، فوجدوا أنه ما أخبرهم به الرهسول )ص(َ  هَد المشرَ من ثنَِيهة التهنعيم ، وقد تأ

انت مفحِمةً لهم ، ولا ي انت هذه الر حِل ة العظيالأدلهة الظهاهرةَ  مة ستطيعون معها أن يتههموه بالكذب.َ 
لهها ، بما فيها من مخلوقاتٍ نقطةً صغرًةً في ذلك  نيه ة رفيعة المستوى وأصبح )ص( يرى الأرضَ  تربيةً رباه

م لا يمِِ لون إلا جزءاً يسرًاً جد   فار مكهة في هذه النقطة؟! إنهه  من هذا اً الكون الفسيح ، ثمه ما مقامَ 
الكون ، فما الهذي سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالى من خلقه ، وخصهه بتلك الر حِل ة العلويه ة الميمون ة 
، وجمعه بالملائك ة والأنبياء   عليهم السهلام   وأراه السهموات السهبع ، وس درة المنتهى ، وال بيت المعمور ، 

لهمه جله وعلا])  ([؟935وَ

يق رضي الله عنه القويُّ في هذا الحد  الجلََلِ ، فعندما أخبره الكفهار ، قال بلسان    4 يظهر إيمان الصِ دِ 
قه فيما هو أبعد من ذلك ، ان قال ذلك ؛ لقد صدق! ثمه قال: إني ِ لأصدِ   الواثق: لئنَ 

قه بخبر السهماء في غدوةٍ ، أو روحةٍ ، وبهذا استحقه لقب الصِ دِ يق فقه ، واليقين ، ، وهذا منتهى ال أصدِ 
ان غريباً على الإنسان العاديِ   حيث وازن بين هذا الخبر ، ونزول الوحي من السهماء ، فبينه لهم: أنهه إذاَ 

 ([ .936، فتنهه في غاية الإمكان بالنِ سبة للنهبِ  )ص(])

 عدم تأثُّر وحكمةً؛ استعداداً للإسراء تظهر في   إنه الحكمة في شقِ  صدر النهبِ  )ص( ، وملء قلبه إيماناً  5
جسمه بالشهقِ  ، وإخراج القلب ممها يؤمِ نه من جميع المخاوف العادية الأخرى ، ومِل هذه الأمور الخارقة 
 للعادة يجب التهسليم لها دون التهعرُّض لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة الله تعالى ، الهتي لا يستحيل عليها

 ([.937شيءٌ])



هُديتَ »  إنه شُرْب رسول الله )ص( اللهبن حين خُرًِ  بينه وبين الخمر ، وبشارة جبريل عليه السلام:  6
، تؤَِ د: أنه هذا الإسلام دين الفطرة البشريهة؛ الهتي ينسجم معها ، فالهذي خلق الفطرة البشريهة « للفطرة

ين ، الهذي يلبِ  نوازعها  قِمْ ، واحتياجاتها ، ويحقِ ق طموحاتها ، ويكبح جماحها: }فَأَ خلق لها هذا الدِ 
ينُ  هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِ  ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الهتِي فَطرََ النهاسَ عَلَي ْ َِ رَ وَجْهَكَ للِدِ  َْ  الْقَيِ مُ وَلَكِنه أَ

 [ .30]الروم: النهاسِ لاَ يَ عْلَمُونَ *{ 

ان إسراء النهبِ  )ص( ، بالرُّوح والجسد يقظةً إلى بيت المقدس ، وعلى هذا جماهرً السهلف ، والخلف  7  َ 
انت فيه  ان الإسراء مناما؛ً لماَ  ان بروحه ، وأنهه رؤيَ منام؛ إذ لوَ  ، ولا يعُوهل على مَنْ قال: إنه الإسراءَ 

ذهبوه؛ إذ مِل هذا من المنامات لا ينُكر])ايةٌ ، ولا معجزةٌ ، ولما استبعده الكفار ، و  ([ ، ثمه إنه 938لاَ 
لمة  « بعبده»في قوله تعالى: }سُبْحَانَ الهذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ{ ، والمقصود بعبده: سيدنا محمهدٍ )ص( ، وَ

 ([.939تشمل روحه ، وجسده])

م سلهمو  8 ة الإسلام نسخت ا له القيادة ، والر يَدة ، وأنه شريع  إنه صلاة النهبِ  )ص( بالأنبياء دليلٌ على أنهه
الشهرائع السهابقة ، وأنهه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم ، أن يسلِ موا القيادة لهذا الرهسول )ص( 

 ، ولرسالته الهتي لا يأتيها الباطل من بين يديها ، ولا من خلفها.

وا هذه الحقيقة ، ويدعوا إليها ، وهي ضرورةإنه على الهذين يعقدون مؤتَر   ات التقارب بين الأديَن أن يدُرَ
وا حقيقة هذه  الانَلاع من الدِ يَنات المنحرفة ، والإيمان بهذا الرهسول )ص( ورسالته ، وعليهم أن يدرَ

 الدهعوات المشبوهة ، الهتي تخدم وضعاً من الأوضاع ، أو نظاماً من الأنظمة الجاهليهة.

 

 وأيُّ تقريب بين عقيدةٍ منحرفةٍ تعتقد: أنه الله هو المسيح ، وأنه المسيح ابن الله ، وأنه الله ثالث ثلاثةٍ ،
لام الله ، وبين من يعتقد: أنه الله واحدٌ لا شريك له ، ولا  أو بين مَنْ يعتقد: أنه عزيراً ابنُ الله ، ويحرِ فَ 

 ([.940عبثٌ من القول])والد ، ولا ولد ، ولا زوجة له   وهو 

   إنه الرهبط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه حِكَمٌ، ودلالاتٌ، وفوائد؛ منها: 9

* أهِ يهة المسجد الأقصى بالنِ سبة للمسلمين؛ إذ أصبح مسرى رسولهم )ص( ، ومعراجه إلى السهموات 
ان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفتَّة المك ِ  بُّوا المسجد يهة ، وهذا توجيهٌ وإرشادٌ للمسلمين بأن يحالعلا ، وَ

ةٌ ، ومقدهسةٌ. ا مبارَ  الأقصى ، وفلسطين؛ لأنهه



* الرهبط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى ، بمسؤوليهة تحرير المسجد الأقصى من أوضار 
ما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير  ليث ،َ  ك ، وعبادة المسجد الحرام ، من أوضار الشِ ر الشِ رك ، وعقيدة التهِ

 الأصنام.

* الرهبط يشعر بأنه التههديد للمسجد الأقصى ، هو تهديدٌ للمسجد الحرام ، وأهله ، وأنه الن هيْل من المسجد 
الأقصى ، توطئةٌ للن هيْل من المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصى بوابة الطهريق إلى المسجد الحرام ، وزوال 
المسجد الأقصى من أيدي المسلمين ، ووقوعه في أيدي اليهود ، يعنِ: أن المسجدالحرام والحجاز قد تهدهد 

هت أنظار الأعداء إليهما لاحتلالهما.  الأمن فيهما ، واتجه

احب مملكة ص والتهاريخ قديماً وحديِاً يؤَِ د هذا ، فتنه تاريخ الحروب الصهليبيهة يخبرنا: أنه )أرناط( الصهليبه 
الكرك ، أرسل بعِةً للحجاز للاعتداء على قبر الرهسول )ص( ، وعلى جُِمانه في المسجد النهبويِ  ، وحاول 

جز البرتغاليُّون )النهصارى الكاثوليك( في بداية العصور الحديِة الوصول إلى الحرمين الشهريفين؛ لتنفيذ ما ع
ذا العِمانيُّون ، حالتعنه أسلافهم الصهليبيُّون ، ولكن المقاو  دون  مة الشهديدة الهتي أبداها المماليك ، وَ

م( ، الهتي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم  1967إتَام مشروعهم الجهنميِ  ، وبعد حرب )
 بأنه الهدف بعد ذلك احتلال الحجاز ، وفي مقدِ مة ذلك مدينة رسول الله )ص( ، وخيبر.

ن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس ، يستعرض جنوداً وشبهاناً لقد وقف دافيد ب
لقد استولينا على »من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى ، ويلُقي فيهم خطابًا ناريًَ  ، يختتمه بقوله: 

 ([.941«])القدس ، ونحن في طريقنا إلى يِرب

 احتلال بيت المقدس ، وعلى خليج إيلات ووقفت جولدا مائرً رئيسة وزراء اليهود ، بعد

إنهنِ أشمُّ رائحة أجدادي في المدينة ، والحجاز ، وهي بلادنا التي سوف »العقبة ، تقول: 
 ([.942«])نستَّجعها

وبعد ذلك نشر اليهود خريطةً لدولتهم المنتظرة؛ الهتي شملت المنطقة من الفرات إلى النِ يل ، بما في ذلك 
لِ ه، ووزهعوا الجزيرة العربيه  ة ، والأردن ، وسورية ، والعراق ، ومصر ، واليمن ، والكويت ، والخليج العربَّ 

 ([.943( م في أوروبة])1967خريطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب )

ر قصهة الإسراء في ايةٍ واحدةٍ فقط. قال تعالى: }سُبْحَانَ  10    يرى القارأى في سورة الإسراء: أنه الله ذَ
نَا حَوْلهَُ لنُِرِ  هُ مِنْ آيََتنَِا إِنههُ هُوَ يَ الهذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الهذِي بَارََْ

ر فضائح اليهود ، وجرائمهم ، ثمه نبهههم إلى1]الإسراء: السهمِيعُ الْبَصِرًُ *{  نه هذا أ [ ثمه أخذ في ذَ



القران يهدي للِهتي هي أقوم ، والارتباط بين الاي ات في سورة الإسراء ، يشي ر إلى أنه اليه ود سيُعزلَون عن 
منصب قي ادة الأمهة الإنسانيهة؛ لما ارتكبوا من الجرائم الهتي لم يبقَ معها مجالٌ لبقائهم على هذا المنصب، وأنهه 

لاها])سيصرً إلى رسوله )ص( ، ويُجمَ  زا الدهعوة الإبراهيميةَ   ([.944ع له مرَ

يف تهاوى بين مخالب القوى الدهولية الكبرى  إنه سورة الإسراء تعرهضت للاستبداد الإسرائيليِ  ، وبيهنتَ 
؛ ولذلك فتنه من الفوائد العظيمة في رحلة الإسراء لرسول الله )ص( «الفرس ، والروم»في ذلك الزهمان 

َان   ية بعض ايَت الله؛ لأنه من أوضح ايَت الله المتعلقة بالمسجد الأقصى هي ايَته التهاريخيهة الهتيوأمهته رؤ 
 ([.945يعكسها الصِ راع الرُّومانيُّ الفارسيُّ   الإسرائيليُّ قبل الإسراء])

نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىً لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ  خِذُوا مِنْ دُوني وََِيلاً *ذُر يِهةَ مَنْ حَْلَْناَ أَلاه تَ ته قال تعالى: }وَآتَ ي ْ
نَا إِلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ في الْكِتَابِ لتَُ فْسِدُنه في الَأرْضِ مَ  انَ عَبْدًا شَكُوراً *وَقَضَي ْ رهتَ يْنِ وَلتََ عْلُنه عُلُوًّا  مَعَ نوُحٍ إِنههُ ََ

بِرًاً * الْكِتَابِ لتَُ فْسِدُ  بِرًاً * فتَِذَا جَاءَ وَعْدُ ََ أوُلَاهُاَ بَ عَِْ نَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا  نه في الَأرْضِ مَرهتَ يْنِ وَلتََ عْلُنه عُلُوًّا ََ
انَ وَعْدًا مَفْعُولًا *ثُمه رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرهةَ عَلَيْ  يََرِ وَََ مْ مْ هِ لنََا أوُلي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِ  َُ وَأمَْدَدْنَا

نْ فُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَ لَ  َِ تُمْ لِأ تُمْ أَحْسَن ْ َِ رَ نفَِرًاً *إِنْ أَحْسَن ْ َْ مْ أَ َُ ا فتَِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرةَِ هَ بِأمَْوَالٍ وَبنَِيَن وَجَعَلْنَا
مَا دَخَلُوهُ أَوهلَ مَره  وُا مَا عَلَوْاليَِسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ََ  [ .7   2]الإسراء:  تَ تْبِرًاً *{ ةٍ وَليُِ تَ برِ 

 

ِرًٍ في البداية والنِ هاية: أنه )بختنصر( بأمرٍ من ملك الفرس]) ر ابنَ  ([ ، قد قام بتخريب مملكة 946ذَ
ِرب ي اليهود ، وجاس خلال الدِ يَر ، وتفرهقت بسبب ذلك بنو إسرائيل ، فنزلت طائفةٌ الحجاز ، وطائفةٌ 

([ ، وقد وقع هذا الدهمار الفارسيُّ لدولة اليهود ، 947، وطائفةٌ بوادي القرى ، وذهبت شرذمةٌ لمصر])
 ([.948ق.م( ])597في القرن السهادس قبل الميلاد )

القرن قع في ، فقد و « بعد أن أعيد بناؤها»أمها الدهمار الِاني ، وهو الدهمار الرُّوماني للدهولة اليهوديهة 
م( ، وذلك حين هدم القائد الرُّوماني )تيتوس( هيكل أورشليم ، وفره اليهود من وجه  70الميلادي الأوهل )

ينِِ  ، وتتابعت هجرتهم ، وانتهى بعضهم إلى جنوب الجزيرة العربية ،  الاضطهاد الرُّوماني ِ السِ ياسيِ  الدِ 
 ([.949حيث سبقهم أجدادهم الأوائل])

ان الرهسول فالشهتات ال يهوديُّ في أطراف الجزيرة العربيهة ، ما زال يحمل جرثومة الفساد في الأرض ، فتذاَ 
([ 950)ص( قد استوعب الظهاهرة القرشيهة ، واستعده لها ، فعليه أن يحلِ ل الظاهرة اليهوديهة ، ويستعده لها])

عاد ، وثمود  ا ه، فاليهود ليسوا مجرهد أمهةٍ تاريخيهةٍ ،َ  م أمهةٌ لها ، تُورَد أخبارها للإرشاد ، والاعتبار ، وإنمه
ِيفٌ في الواقع العربِّ  الهذي يعيش فيه الرهسول )ص( ، ويتحرهك فيه لإقامة دولة الإسلام ، فقد   حضورٌَ 



ز سلطةٍ فكريهةٍ؛ لما لهم من أحبارٍ ، وأخبارٍ ، َتب تراٍ  و  َانوا يشكِ لون   فوق مكانتهم الاقتصاديهة   مرَ
نبويٍ  ، تؤهِ لهم لتحديد مواصفات النُّبوهة ، وطلب المعجزات ، ووضع الشُّروط لصدق الرُّسل وصحهة 
انوا يستخدمون التهوراة لمحاربة  انت قريش تستخدم الكعبة لمحاربة الإسلام ، فتنه اليهودَ  الرسالات ، فتذاَ 

ةً  ان محمهد )ص( يتوقهع معرَ  ([.951مع قريشٍ؛ فعليه أن يتوقهع معارك مع اليهود])القران ، وإذاَ 

لقد صوهرت سورة الإسراء جانباً من الصِ راع الدهولي بين الفرس ، والرُّوم ، واليهود ، ونزلت بعدها سورة 
ذلك تتحده  عن الصِ راع الدهولي.  الرُّوم ، وهيَ 

نَ *في بِضْعِ سِنِيَن للَّهِِ الَأمْرُ لَأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَ غْلِبُو قال الله تعالى: }الم *غُلِبَتِ الرُّومُ *في أدَْنََّ ا
 لَا  اللَّهِ  وَعْدَ  حِيمُ *مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ وَيَ وْمَئِذٍ يَ فْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ *بنَِصْرِ اللَّهِ يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الره 

َِ رَ  وَلَكِنه  وَعْدَهُ  اللَّهُ  يُخْلِفُ  َْ نْ يَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ مِنَ الحَْ  ظاَهِراً يَ عْلَمُونَ *  يَ عْلَمُونَ  لَا  النهاسِ  أَ يَاةِ الدُّ
 [ .7   1]الروم: غَافِلُونَ *{ 

هم أهل أوثانٍ ، بينما   م وإيَه و قريشٍ يحبُّون أن يظهر أهل فارس على الرُّوم ؛ لأنهه ان المسلمون ََان مشرَ
ِرًةً عن الر هَِان الهذي  ما أورد المفسِ رون تفصيلاتٍَ  تاب ،َ  م أهلَ  يحبُّون أن تظهر الرُّوم على فارس؛ لأنهه
ة القادمة بين الفرس ، والرُّوم؛ الهتي جزم  ي مكهة حول المعرَ يق ، وبعض مشرَ جرى بين أبّ بكرٍ الصِ دِ 

 ([.952ة الفرس])فيها القران بانتصار الرُّوم ، وهزيم

المؤمنين  الأقرب أن يُ عَلهل ذلك   أي: فرح»وذهب ابن عطيهة إلى رأيٍ اخر ، يستحقُّ التدبُّر؛ حيث قال: 
  بما يقتضيه النهظر من محبهة أن يغلب العدوُّ الأصغر   الرُّوم   لأنهه أيسر مؤنةً   ومتى غلب الأَبُر   الفرس    

ان رسول الله )ص( يرجوه من ظهور دينه ، وشرع الله الهذي َِر الخوف منه. فتأمهل هذ ا المعنى؛ مع ماَ 
فار مكهة أن يرميه بملكٍ يستأصله ، ويريحهم منه  ([.953])«بعِه به ، وغلبته على الأمم ، وإرادةَ 

تاب ، أو أن انتصارهم على الفرس  فابن عطيهة يرى: أنه فرح المؤمنين الأَبر ، ليس سببه أنه الروم أهلَ 
ا سببه هو أنه الله تعالى وظهف القوهة الجهازية الرُّومانية  ؛ وإنمه ً على صدق الخبر القراني ِ سيكون دليلًا ماديَ 

فارسيهة ، ازيٌّ بعد؛ إذ إنهه بعد أن يسلِ ط الروم على الدهولة اللصالح المسلمين الهذين لم يقم لهم سلطانٌ جه
تها سيخرجون من المعارك منتصرين ، ولكنههم منهكو القوهة ، ممها سيمهد طريقاً  فيحطِ موها ، ويخضدوا شوَ

قوهة عالميهةٍ جديدةٍ على أنقاض  لقوهتين النصر المسلمين عليهم ، وينفتح للإسلام بذلك طريقٌ للبروزَ 
 ([.954المندحرتين])



ة   أهِ يهة الصهلاة ، وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السُّنهة النهبويهة: أنه الصهلاة فرُضت على الأمهة الإسلاميه  11
ِرً:  ما قال ابنَ  ة ، اعتناءٌ عظيمٌ بشرف الصهلا»في ليلة عروجه )ص( إلى السهموات ، وفي هذاَ 

روا فيما  ([ ،955«])وعظمتها فعلى الدُّعاة أن يؤَِ دوا على أهِ ية الصهلاة ، والمحافظة عليها ، وأن يذَ
ا من اخر ما أوصى به رسولُ الله )ص(  ونها فرضت في ليلة المعراج ، وأنهه رون من أهِ يتها ، ومنزلتهاَ  يذَ

 ([.956قبل موته])

ان قد رأى ربهه ، فقال: 12 ( والتَّمذي 178]مسلم )« نورٌ أنَّه أراه»   سُئل رسولُ الله )ص( : إنَ 
(3278. ]) 

ما شاهد ذلك 13    تحده  الرهسول )ص( عن مخاطر الأمراض الاجتماعيهة ، وبينه عقوبتها ،َ 

 في ليلة الإسراء والمعراج ؛ ومن هذه الأمراض؛ وعقوبتها:

هؤلاء »يل: الجيف ، فأخبره جبر  * عقوبة جريمة الغيبة والمغتابين: رأى رسولُ الله )ص( أناساً يأَلون
 ([ .1/257]أحْد )« الهذين يأَلون لحوم النهاس

مشافر الإبل في  برًةٌ  َ  * عقوبة أَلة أموال اليتامى: رأى رسول الله )ص( رجالًا لهم مشافر   شفاهَ 
الأفهار   أي: الحجارة   يقذفونها في أفواههم ، فتخرج من أدبارهم ،  أخبره جبريل: فأيديهم قطعٌ من نارَ 

 ([.2/47هؤلاء أَلة أموال اليتامى ظلماً. ]ابن هشام في السرًة النبوية )

البيوت ، فيها الحيهات ترُى من خارج بطونهم ، فأخبره  * أَلة الر با: أتى النهبُّ )ص( على قومٍ بطونهمَ 
 ([ .957([])2273( وابن ماجه )2/353جبريل: هؤلاء أَلة الر با ]أحْد )

رت الر وِايَت])* و  اة ، وخطباء الفتنة ]أحْد )958ذَ ،  180،  3/120([ عقوبة الزُّناة ، ومانعي الزهَ
 ([.959([ والتههاون في الأمانة])1222( وعبد بن حْيد )239،  231

* ثواب المجاهدين: في ليلة الإسراء والمعراج ، مره رسولُ الله )ص( على قومٍ يزرعون في يومٍ ويحصدون في 
ان ، فأخبر جبريل: ي ماَ  لهما حصدوا؛ عادَ  هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ، تضاعف لهم »ومٍ ،َ 

   1/67( ومجمع الزوائد )55]البزار )«. الحسنات بسبعمئة ضعفٍ ، وما أنفقوا من شيءٍ؛ فهو يُخْلَف
 ([.960([ ])1129( والمنذري في التَّغيب والتَّهيب )72

ية المسجد الأقصى: أدرك الصهحابة رضي الله عنهم ، مسؤوليتهم نحو المسجد   إدراك الصهحابة لأه ِ  14
الأقصى ، وهو يقع أسرًاً تحت حكم الرُّومان ، فحرهره في عهد عمر بن الخطهاب رضي الله عنه ، وظله 

ى )ص( ، فينعم بالأمن ، والأمان ، حتىه عا  الصهليبيُّون فساداً فيه بعد ْسة قرون ، من هجرة المصط



ين الأيوبِّ  ، وها هو ذا يقع تحت  ومكِوا ما يعادل قرناً يعيِون فساداً ، فحرهره المسلمون بقيادة صلاح الدِ 
 ([.961الاحتلال اليهوديِ  ، فما الطهريق إلى تخليصه ؟])

 ي الله عنهم.ضالطهريق إلى تخليصه: الجهاد في سبيل الله؛ على المنهج الهذي سار عليه الصهحابة الكرام ر 

* * * 
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نيا أهل الجنهة وأهل النهار ، رقم )26 ] تاب الجنهة ، باب الصِ فات الهتي يعرف بها في الدُّ  (.2865[مسلمٌ ،َ 

 .59الغرباء الأوهلون ، ص [انظر: 27 ]

 

 (.738( في الصفحة )2. وينظر الشكل )45[انظر: فقه السِ رًة النبويهة ، للغضبان ، ص 28 ]

 (.1/46[انظر: السِ رًة النبويهة ، لأبّ شهبة )29 ]

 .45[فقه السِ رًة ، للغضبان ، ص 30 ]

 .98[مدخل لفهم السِ رًة ، ص 31 ]

 (.1/47لأبّ شهبة )[السِ رًة النبويهة ، 32 ]

 

 .99،  98[مدخل لفهم السرًة ، ص 33 ]

مال ، ص 34 ]  .40[انظر: الطريق إلى المدائن ، لعادلَ 

 (.1/48[انظر: السرًة النبوية ، لأبّ شهبة )35 ]



 (.1/48[انظر: السرًة النبوية ، لأبّ شهبة )36 ]

 

 .47[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للغضبان ، ص 37 ]

 (.1/50[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )38 ]

 

 (.1/50[انظر السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )39 ]

 (.1/51[المصدر السابق نفسه ، )40 ]

 

 (.739( في الصفحة )3[ينظر الشكل )41 ]

 .60[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 42 ]

 

ِرً )43 ]  (.1/163[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 (.1/80[السِ رًة النهبويهة في ضوء القران والسُّنهة؛ لأبّ شهبة )44 ]

 

 (.1/81[المصدر السابق نفسه ، )45 ]

 (.740( في الصفحة )4[ينظر الشكل )46 ]

 (.1/60[المصدر السابق نفسه ، )47 ]

 .31[انظر: مكهة والمدينة في الجاهليهة وعصر الرهسول )ص( ، ص 48 ]

 

 (.1/61نظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )[ا49 ]

 .31[انظر: دراسة تحليلية لشخصيهة الرهسول )ص( . د. محمد قلعجي ، ص 50 ]

 .35،  34،  33[المصدر السابق نفسه ، ص 51 ]

 .35[المصدر السهابق نفسه ، ص 52 ]

 .60[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، لمنرً الغضبان ، ص 53 ]

 

 (.101إلى  1/98[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )54 ]

 .19[انظر: دراسةٌ تحليليةٌ لشخصيهة الرسول )ص( ، ص 55 ]



 

 [المصقَعُ: البليغ يتفنهن في مذاهب القول.56 ]

 (.1/102[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )57 ]

 

 (.1/87)[انظر: السِ رًة النبوية ، لأبّ شهبة 58 ]

 .24،  23،  22[دراسة تحليلية لشخصيهة الرسول )ص( ، ص 59 ]

 (.5/45[تفسرً القرطب )60 ]

 .26،  25[انظر: دراسة تحليليهة لشخصية الرهسول )ص( ، ص 61 ]

 

 (.1/92[انظر: السِ رًة النبويهة ، لأبّ شهبة )62 ]

 (.1/88[المصدر السابق نفسه )63 ]

 [الطهمث: الحيض.64 ]

 [استبضعي: طلب الجماع حتى تحمل منه.65 ]

 [الرههط: الجماعة دون العشرة.66 ]

 [يصيبها: يجامعها.67 ]

 

 [جاءها: دخل عليها.68 ]

 [القافة: جمع القائف ، وهو الذي يعرف شَبه الولد بالوالد.69 ]

 [فالتاطته: استلحقته به ، وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق.70 ]

 (.9/150)[فتح الباري 71 ]

 (.1/90[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )72 ]

 .25،  24[انظر: دراسة تحليلية لشخصيهة الرهسول )ص( ، ص 73 ]

 (.1/88[انظر: السِ رًة النبويهة ، لأبّ شهبة )74 ]

 

 .25[دراسةٌ تحليليهة لشخصيهة الرهسول )ص( ، ص 75 ]

 (.1/91، لأبّ شهبة )[انظر: السِ رًة النهبويهة 76 ]

 



 (.1/312[الكامل في التاريخ ، لابن الأثرً )77 ]

 (.1/343[المصدر السابق نفسه )78 ]

 (.1/55[التهاريخ الإسلاميُّ ، د. عبد العزيز الحميديُّ )79 ]

 (.1/93[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )80 ]

 

 [المصدر السابق نفسه.81 ]

 (.1/94ة النهبويهة ، لأبّ شهبة )[انظر: السِ رً 82 ]

 (.1/94[المصدر السابق نفسه ، )83 ]

 .12[انظر: السِ رًة ، للنهدوي ، ص 84 ]

 

 (.40،  1/39[بلوغ الأرب )85 ]

 .80،  79[انظر: مدخل لفقه السرًة ، ص 86 ]

 (.1/95[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )87 ]

 .252[ديوان عنتَّة ، ص 88 ]

 .82[ديوان عنتَّة ، د. فاروق الطباع ، ص 89 ]

 

 (.1/95[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )90 ]

 [القَيل هو: الملك دون الملك الأعظم.91 ]

 [القطين هم: الخدم والمماليك.92 ]

 [تزدرينا: تحتقرنا.93 ]

 [مقتوينا: خدمة الملوك.94 ]

 .204،  196ز وزني ، ص [انظر: شرح المعلهقات ، للحسين ال95 ]

 

 (.1/150[بلوغ الأرب )96 ]

 .90[انظر: مدخل لفهم السِ رًة ، ص 97 ]

فأ لشسع نعليه ، وباء الرجل بصاحبه: إذا قتل. انظر: لسان العرب لابن منظور.98 ] نَ   [معناه:َ 



 .91[انظر: مدخل لفهم السِ رًة ، ص 99 ]

 (.2/207)[تاريخ الطهبريِ  عن يوم ذي قار 100 ]

 

 (.1/377[بلوغ الأرب )101 ]

 (.97،  1/96[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )102 ]

 (.1/97[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )103 ]

 

 .14[انظر: نظرات في السِ رًة ، للإمام حسن البنها ، ص 104 ]

 

 .51زائريِ  ، ص [انظر: هذا الحبيب محمهد )ص( يَ محبُّ ، للج105 ]

 [طيبة: مشتقة من الطِ يب ، وبه سمِ يت المدينة.106 ]

 [برهة: مشتقة من البرِ  ، والبرُّ: هو الخرً والطههارة.107 ]

 [المضنونة: الغالية النهفيسة التي يضنُّ بمِلها؛ أي: يبُخل.108 ]

 

 [لا تنزف: أي: لا يفرغ ماؤها ، ولا يلُحق قعرُها.109 ]

 اب الأعصم: الذي في ساقيه بياض.[الغر 110 ]

 [قرية النهمل: المكان الذي يجتمع فيه النهمل.111 ]

 [المعِْوَل: الفأس.112 ]

: حافة البئر.113 ]  [الطيُّ

 [المفازة: الصهحراء ، والجمع: مفاوز.114 ]

ها.115 ]  [بعث راحلته: أقامها من بروَ

 

 [طعام طعم: أي: تشبع شاربها.116 ]

 أو هزة: أثر ضربته في الأرض بعقبه ، أو جناحه. [هزمة ،117 ]

 (.1/158[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )118 ]

مة ابن الصهلاح وشرحها للحافظ العراقيِ  ، ص 119 ]  .13[مقدِ 

 (.741( في الصفحة )5[ينظر الشكل )120 ]



ت السهرً. )فتح الباري: 121 ]  (.5/335[َلمةٌ تقال للنهاقة إذا ترَ

 (.5/335[ألح ت: أي: تَادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. فتح الباري )122 ]

 

غمهس: مكانٌ قرب مكهة في طريق الطهائف مات فيه أبو رغِال.123 ]
ُ
 [الم

 

 [البَ لَسَانُ: نوعٌ من الطهرً )الزرازير(.124 ]

ي رة النهبويه ة لأبّ حاتم البستي  ، ص 125 ] ِرً ) 39   34[السِ     1/30، وانظر: السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 
37.) 

 [لا هُمه: أصلها اللههُمه ، والعرب تحذف الألف واللام منها ، وتكتفي بما بقي.126 ]

 

 [شَعَف الجبال: أعالي الجبال ، أو رؤوس الجبال.127 ]

 (.91   1/84)[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام مع شرح أبّ ذرٍ  الُخشنِ 128 ]

 (.32/94[انظر: تفسرً الرهازي )129 ]

 

 .112[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 130 ]

 (.17/262[انظر: محاسن التهفسرً ، للقاسمي )131 ]

 [المصدر السابق نفسه.132 ]

 .92[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدويِ  ، ص 133 ]

 

 .189   185بوهة ، للماورديِ  ، ص [انظر: أعلام النُّ 134 ]

 (.4/122[انظر: الجواب الصهحيح )135 ]

ِرً )136 ]  (.549،  4/548[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 .113[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 137 ]

 (.6/3980[في ظلال القران )138 ]

 .93[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدويِ  ، ص 139 ]

 



 (.1/71[زاد المعاد )140 ]

 (.1/58[ابن سعد )141 ]

 [المصدر السابق نفسه.142 ]

 

 .1[السِ رًة النهبويهة ، للذههب ، ص 143 ]

 .96[انظر: دراسةٌ تحليليهةٌ لشخصيهة الرهسول )ص( ، ص 144 ]

 .102[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 145 ]

 .45للبوطي ، ص [انظر: فقه السرًة 146 ]

 

 .46[انظر: وقفات تربوية مع السِ رًة ، لأحْد فريد ، ص 147 ]

 [المصدر السابق نفسه.148 ]

 

( في الصفحتين 7و 6. وينظر الشكلان )47[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة، لإبراهيم العلي ، ص149 ]
 (.743و 742)

ِرً )150 ]  (.1/203[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 .47[انظر: وقفات تربوية مع السِ رًة النهبويهة ، ص 151 ]

 [بُشراء: جمع بشرً.152 ]

 (.35،  1/34[انظر: ديوان شوقي )153 ]

 

 م. 1947[جريدة )الوطن( بنغازي 154 ]

 [سمعتُها مشافهةً من الشهاعر.155 ]

 .48[انظر: وقفات تربويهة مع السِ رًة النهبوية ، ص 156 ]

 

 (.744( في الصفحة )8[ينظر الشكل )157 ]

درة.158 ]  [قمراء: القُمرة: بالضمِ  لونٌ يميل للخضرة ، أو بياضٌ فيه سمرةٌ ، أوَ 

ها ، وذلك لطول مسافة السهرً.159 ] بها جروحٌ داميةٌ؛ لاصطكاَ  [أدمت: حدثت في رَ

 [الشهارف: الناقة المسنهة.160 ]



 ترشح قطرة لبن.[لا تبضُّ بقطرة لبن: لا 161 ]

 [شهباء: سنةٌ مجدبةٌ لا خضرة فيها ، ولا مطر.162 ]

ِرً اللبن.163 ]  [حافل:َ 

 [نسمة: نفس.164 ]

 

ب.165 ] بَ: سبقت الرَ  [قطعت الرهَْ

 [بطاناً: الممتلئة البطون.166 ]

ِرًات اللهبن.167 ]  [حفهلًا:َ 

 [الوباء: المرض.168 ]

 والماعز.[البهم: صغار الضهأن 169 ]

 [انتقع لونه: تغرً.170 ]

 

 .44[فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 171 ]

 .105[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 172 ]

 

 .61،  60[انظر: فقه السِ رًة ، ص 173 ]

 (.1/188[الرهوض الأنف ، للسُّهيلي )174 ]

 .47[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 175 ]

 (.2/216[أي: جمعه ، وضمه بعضه إلى بعضٍ. )شرح النهوويِ  على مسلمٍ 176 ]

 

ألمَْ نَشْرحَْ }[زعم المستشرق نيكلسون: أنه حديث شقِ  الصهدر أسطورةٌ نشأت عن تفسرً الاية 177 ]
ا تشرً إلى نوع من الصهرع  لَكَ صَدْرَكَ *{ ان لها أصل؛ فعلينا أن نَمِ ن أنهه ذا الذي زعمه ، وهوأنههَ 

موا رسول الله )ص( بالجنون ، فنفى الله عنه ذلك ، فقال: }وَمَا  ون حين اتهه نيكلسون سبقه إليه المشرَ
 [.22]التكوير: صَاحِبُكُمْ بمجَْنُونٍ *{ 

 (.1/104[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )178 ]

 .47ص [انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، 179 ]



 .107،  106[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 180 ]

 ( وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.1/168[ابن هشام في السِ رًة )181 ]

 .101[انظر: السِ رًة النهبويهة، لأبّ فارس، ص 182 ]

 .56[صحيح السِ رًة النهبويهة، للعلي، ص 183 ]

 

 .101النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص [انظر: السِ رًة 184 ]

 .119[انظر: مدخل لفهم السِ رًة ، لليحيى ، ص 185 ]

 .46[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 186 ]

 (.3/20[انظر: رسائل الأنبياء ، لعمر أحْد عمر )187 ]

 .85،  84[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للغضبان ، ص 188 ]

 

ينار ، أو الدِ رهم.[القرًاط: جزءٌ 189 ]  من الدِ 

 (.1/177[انظر: محمهدٌ رسول الله )ص( ، لمحمهد الصادق عرجون )190 ]

 (.1/106[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )191 ]

 .124[انظر: مدخل لفهم السِ رًة ، لليحيى ، ص 192 ]

 .115،  114[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 193 ]

 [المصدر السابق نفسه.194 ]

 

 [المصدر السابق نفسه.195 ]

 .127[انظر: مدخل لفهم السِ رًة ، ص 196 ]

 (.137[انظر: مدخل لفهم السِ رًة ، ص )197 ]

 (.128[المرجع السابق نفسه ، ص )198 ]

 

 (.93[انظر: فقه السِ رًة ، للغضبان ، ص )199 ]

 .50طي ، ص [انظر: فقه السِ رًة ، للبو 200 ]

 [المصدر السهابق نفسه.201 ]



 [المصدر السهابق نفسه.202 ]

 

 .51[انظر: وقفات تربويهة ، لأحْد فريد ، ص 203 ]

 [المصدر السابق نفسه.204 ]

 (.1/51[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصادق عرجون )205 ]

 .51،  50[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 206 ]

 

 [أشرفوا: اطلعوا من فوق.207 ]

 [الرهاهب: زاهد النهصارى.208 ]

 [حَلُّوا رحالهم: أي: أنزلوها ، وفتحوها.209 ]

 [يتخلهلهم: يمشي بينهم.210 ]

: سقط.211 ]  [خره

 [الغضروف: رأس لوح الكتف.212 ]

 [رعية الإبل: رعايتها.213 ]

 [غمامة: السهحابة.214 ]

 الشهجرة عليه: مال ظلُّها. [مال فيء215 ]

 [يناشدهم: يقسم عليهم.216 ]

 

 [أيكم وليُّه: قريبه.217 ]

 [اللهطيمة: الجمال التي تحمل الطِ يب والِِ ياب والتِ جارة ، وما أشبه ذلك.218 ]

نانة.219 ]  [قريش فرع منَ 

 .53[وقفات تربوية مع السِ رًة النهبويهة ، ص 220 ]

 

 .53تربويهة ، ص [انظر: وقفات 221 ]

 [زبيد: بلد باليمن.222 ]

 (.156،  1/155[انظر: الرهوض الأنف ، للسُّهيلي )223 ]



 (.1/213[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )224 ]

 [المعتَّ: الزهائر من غرً البلاد.225 ]

 

 (.1/214[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )226 ]

 (.1/112رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )[انظر: الس ِ 227 ]

 .110[انظر: فقه السرًة النهبوية ، للغضبان ، ص 228 ]

 [المصدر السابق نفسه.229 ]

 .121[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 230 ]

 

 (.4/172[انظر: الأساس في السُّنهة )231 ]

 .111،  110 [انظر: فقه السِ رًة ، للغضبان ، ص232 ]

 

 [تزوجها عتيق بن عائذ ، ثمه مات عنها ، فتزوهجها أبو هالة ، ومات عنها أيضاً.233 ]

 (.3/27[انظر: رسالة الأنبياء ، لعمر أحْد عمر )234 ]

 .56[انظر: مواقف تربويهة ، ص 235 ]

 .122[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ فارس ، ص 236 ]

 

 (.3/28بياء )[انظر: رسالة الأن237 ]

 .122[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 238 ]

 (.123،  1/122[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )239 ]

 .75[انظر: فقه السِ رًة ، للغزالي ، ص 240 ]

 

 .78[المصدر السابق نفسه ، ص 241 ]

 .54،  53[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 242 ]

 

 [الرهضم: حجارةٌ منضودةٌ بعضها على بعضٍ من غرً طين.243 ]

 [الأسنمة: جمع سنام ، وهو أعلى ظهر البعرً.244 ]



 [ففعل ذلك ، فوقع.245 ]

 

 (.30،  3/29، وانظر: رسالة الأنبياء ، لعمر أحْد عمر ) 57[انظر: وقفات تربويهة ، ص 246 ]

 .58،  57طي ، ص [السِ رًة النهبويهة ، للبو 247 ]

 .125[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 248 ]

 (.1/116[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )249 ]

 

 .126،  125[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 250 ]

 (.1/175[انظر: الأساس في السُّنهة وفقهها   السِ رًة النهبويهة )251 ]

 

 .102،  101[انظر: دراسة تحليلية لشخصية الرهسول )ص( ، ص 252 ]

 (.1/118[انظر: السِ رًة النبوية الصهحيحة ، للعمري )253 ]

 (.1/340[انظر: الجواب الصهحيح ، لابن تيميهة )254 ]

 

 [التنُّور: الفرن.255 ]

 [يطبق عليه ، يغلق عليه.256 ]

 (.1/340)[الجواب الصهحيح 257 ]

 [حرزاً للأميِ ين: حفاظاً لهم.258 ]

 [السهخب: رفع الصهوت بالخصام.259 ]

تها العرب عن استقامتها.260 ]  [الملهة العوجاء: ملهة إبراهيم التي غرًه

 

 .107[انظر: دراسة تحليليهة ، د. محمهد قلعجي ، ص 261 ]

 (.1/231[ابن هشامٍ بإسنادٍ حسن )262 ]

 

 (.181،  1/180الأساس في السُّنهة وفقهها   السِ رًة النهبويهة ، لسعيد حوهى ) [انظر:263 ]

 

 .60[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 264 ]



 

 .67[انظر: صحيح السِ رًة ، للعلي ، ص 265 ]

 (.1/125[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )266 ]

 : تنفق على الضهعيف ، واليتيم ، والعيال ، والكلُّ أصله: الِِ قل ، والإعياء.[تحملُ الكَله 267 ]

 

 [وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غرًك من نفائس الفوائد، ومكارم الأخلاق.268 ]

: الكوار  ، والحواد .269 ]  [نوائب الحقِ 

 سرِ  الخرً.[النهاموس: هو جبريل   عليه السهلام   صاحب 270 ]

 [جَذعاً: شاباً قويًَ.271 ]

 [مؤزهراً: قويًَ بالغاً.272 ]

 [فتَّ الوحي: تأخهر نزوله.273 ]

 .21[انظر: طريق النُّبوهة والر سِالة ، لحسين مؤنس ، ص 274 ]

 .57[انظر: منامات الرهسول )ص( ، لعبد القادر الشيخ إبراهيم ، ص 275 ]

 

 .22والر سِالة ، ص [انظر: طريق النهبوة 276 ]

 (.1/254[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصادق عرجون )277 ]

 (.1/254[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصادق عرجون )278 ]

 (.1/256[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )279 ]

 (.1/469ون )[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصادق عرج280 ]

 (.1/195[انظر: الأساس في السنهة وفقهها   السِ رًة النهبويهة ، لسعيد حوهى )281 ]

 

 [انظر: فقه السِ رًة ، للغضبان.282 ]

 [انظر: الطهريق إلى المدينة ، لمحمهد العبده.283 ]

نوز السُّنهة ، )ص 284 ]  دار الأنصار ، القاهرة. 1978 2( ، ط19[المختار منَ 

ِرً )285 ]  (.4/528[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 (.6/3936[في ظلال القران )286 ]



 (.1/260[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة) 287 ]

 .34[انظر: الوحي وتبليغ الر سِالة ، د. يحيى اليحيى ، ص 288 ]

 (.31،  30[انظر: الوحي وتبليغ الر سِالة ، د. يحيى اليحيى ، )ص 289 ]

 

 (.1/129[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )290 ]

 .64[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 291 ]

 .64[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 292 ]

 

 .108[انظر: الرؤى والأحلام في النُّصوص الشهرعية ، لأسامة عبد القادر ، ص 293 ]

 (.34   1/33اد المعاد في هدي خرً العباد )[انظر: ز 294 ]

 (.1/60[انظر: التاريخ الإسلاميُّ مواقف وعبر ، للحميدي )295 ]

 

 (.1/61[انظر: التهاريخ الإسلاميِ  ، للحميدي )296 ]

 (.1/64[المصدر السابق نفسه ، )297 ]

 

 (.1/307[انظر: محمهدٌ رسول الله )ص( ، لمحمهد الصادق عرجون )298 ]

ريم النهحيزة.299 ]  [النحائز: جمع النهحيزة ، وهي الطبيعة ، يقال: هوَ 

 (.308،  1/307[انظر: محمد رسول الله ، لمحمهد الصادق عرجون )300 ]

 (.1/232[انظر: محمد رسول الله ، لمحمهد الصادق عرجون )301 ]

 [بطن المكهتين: جانب مكهة ، أو بطاحها ، وظواهرها.302 ]

 

 (.1/194[سرًة ابن هشام )303 ]

 [بُطنان: البُطنان من الشهيء: وسطهُ.304 ]

 (.1/69[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )305 ]

 

 .40[انظر: وقفات تربوية من السِ رًة النبوية ، للبلالي ، ص 306 ]

 (.1/68[انظر: التهاريخ الإسلاميِ  ، للحميدي: )307 ]



 ذهب.[يعنى من لؤلؤ ، أو 308 ]

 [يعنِ: لتشابه صوتيهما.309 ]

 

 [يعنِ: لا أسنان لها من الكبر.310 ]

 (.1/71[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )311 ]

 [التهشَوُّف: التطلُّع.312 ]

 (.1/36[فتح الباري )313 ]

 

 .80،  79[انظر: الرهحيق المختوم ، ص 314 ]

 

 .90[انظر: فقه السِ رًة ، للغزالي ، ص 315 ]

امل سلامة ، ص 316 ]  .181[انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، د.َ 

 

برً.591   1/589[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمد الصادق عرجون )317 ]  ( بتصرفٍَ 

 .592[المصدر السابق نفسه ، ص 318 ]

 .593[المصدر السابق نفسه ، ص 319 ]

ر ، ص  [انظر: المرأة في العهد320 ] رَ ينَ   .36النهبويِ  ، د. عصمة الدِ 

 

 (.1/284[السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )321 ]

 (.1/246[ابن هشام )322 ]

 (.1/115[عيون الأثر ، لابن سيِ د الناس )323 ]

ين ، ص 324 ]  .42[انظر: المرأة في العهد النهبويِ . د. عصمة الدِ 

 وعلى المملوك الذي أعُتق ، وهو المراد هنا. [يطلق المولى على السهيد ،325 ]

 

 .191[انظر: دراسة تحليلية لشخصيهة الرهسول )ص( ، د. محمهد قلعجي ، ص 326 ]

 (.1/284[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )327 ]

 .43[انظر: المرأة في العهد النهبويِ  ، د. عصمة الدين ، ص 328 ]



 .45نفسه ، ص [المصدر السابق 329 ]

 

 .46[انظر: المرأة في العهد النهبويِ  ، ص 330 ]

 .208[انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، لكامل سلامة ، ص 331 ]

 [المصدر السابق نفسه.332 ]

 .7[انظر: الأخوات المسلمات وبناء الأسرة المسلمة ، لمحمود الجوهري ، ص 333 ]

 

 .208لرهسول )ص( من التكوين إلى التهمكين ، ص [انظر: دولة ا334 ]

 [ما تلبهث ، بل سارع.335 ]

 [مألفاً لقومه أي: محبباً فيهم.336 ]

 (.1/371[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )337 ]

 

 (.1/115[انظر: التَّبية القياديهة ، للغضبان )338 ]

بية القياديهة )339 ]  (.1/116[انظر: التَّه

 (.1/533[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لعرجون )340 ]

 .62[انظر: الوحي وتبليغ الر سِالة ، د. يحيى اليحيى ، ص 341 ]

 

 .398[انظر: خاتم النهبيين ، لأبّ زهرة ، ص 342 ]

 .212[انظر: دولة الرهسول )ص( ، من التكوين إلى التمكين ، ص 343 ]

 

 (.1/287، لأبّ شهبة )[انظر: السِ رًة النهبوية 344 ]

 (.262إلى  1/245[انظر: سرًة ابن هشام )345 ]

 (.1/262[المصدر السابق نفسه ، )346 ]

 .77[فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 347 ]

 .79[فقه السرًة للبوطي ، ص 348 ]

 (.1/301[حدائق الأنوار ومطالع الأسرار ، لابن الرهبيع )349 ]

 



 .40ة ، لصالح الشهامي ، ص [انظر: من معين السِ رً 350 ]

 [المصدر السابق نفسه.351 ]

 .40[انظر: من معين السِ رًة ، لصالح الشهامي ، ص 352 ]

 

 [انظر: الغرباء الأوهلون ، لسلمان العودة.353 ]

 .105[انظر: الاستخبارات العسكريهة في الإسلام ، لعبد الله علي ، ص 354 ]

 

 .112،  111ريهة في الإسلام ، ص [انظر: الاستخبارات العسك355 ]

 

 .311[انظر: الاستخبارات العسكريهة في الإسلام ، ص 356 ]

 .311[انظر: فقه التمكين في القران ، لعلي الصهلابّ ، ص 357 ]

 .96[انظر: الدهعوة الإسلاميهة ، د. عبد الغفار محمهد عزيز ، ص 358 ]

 

 .218التكوين إلى التمكين ، ص [انظر: دولة الرهسول )ص( من 359 ]

[اللهحي: اللهحي من الإنسان: العظم الهذي تنبت عليه اللِ حية ، ومن الحيوان العظم الذي على 360 ]
 الفخذ.

 (.1/198[انظر: التَّبية القياديهة )361 ]

 

 .83[انظر: صفة الغرباء ، لسلمان العودة ، ص 362 ]

 .93   92[انظر: صفة الغرباء ، ص 363 ]

 .94[المصدر السابق نفسه ، ص 364 ]

 

 .97[انظر: صفة الغرباء ، ص 365 ]

 .102[المصدر السابق نفسه ، ص 366 ]

 

 .104   103[انظر: صفة الغرباء ، ص 367 ]

 .219[انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، ص 368 ]



 

 .220كين ، ص [انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التم369 ]

بيهة الإسلاميهة ، لمحمهد قطب ، ص 370 ]  .35   34[انظر: منهج التَّه

 

 .225[انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، ص 371 ]

 .335[انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، ص 372 ]

 

ي ، للغضبان )373 ]  (.1/49[انظر: المنهاج الحرَ

 .237[انظر: دولة الرسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، ص 374 ]

 

 .170[انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين ، لحسين بن محسن ، ص 375 ]

 (.6/3968[انظر: الظِ لال )376 ]

 .221[انظر: فقه التمكين في القران الكريم ، ص377 ]

 

 .92   91شة ، ص [انظر: دعوة الله بين التكوين والتمكين ، د. علي جري378 ]

 

 (.1/133[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )379 ]

 

 .126،  125،  124[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 380 ]

 

 .414[انظر: واقعنا المعاصر ، لمحمهد قطب ، ص 381 ]

 

 (.1/478[انظر: في ظلال القران )382 ]

 [المصدر السابق نفسه.383 ]

 .208التهمكين للأمهة الإسلاميهة ، لمحمهد السهيد ، ص [انظر: 384 ]

 .15[انظر: جيل النهصر المنشود ، للقرضاوي ، ص 385 ]

 .58[انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة   قراءة في فكر البنا ، ص 386 ]

 .127[انظر: رسالة المؤتَر الخامس ، ص 387 ]



 

 .58ة الأمهة ، ص [انظر: المشروع الإسلاميُّ لنهض388 ]

 .227[انظر: التهمكين للأمهة الإسلاميهة ، ص 389 ]

 ( وما بعدها.1/57[انظر: افات على الطهريق )390 ]

 

 .227[انظر: التهمكين للأمهة الإسلاميهة ، ص 391 ]

 وما بعدها. 166[انظر: الخصائص العامهة للإسلام ، للقرضاوي ، ص 392 ]

 .229 للأمهة الإسلاميهة ، نقلاً عن المودودي ، ص [انظر: التهمكين393 ]

 بتصرف يسرً. 168[انظر: الخصائص العامهة للإسلام ، ص 394 ]

 

 .210[انظر: التهمكين للأمهة الإسلاميهة ، ص395 ]

ين ، لسيد قطب ، ص 396 ]  .52،  51[انظر: هذا الدِ 

 .65[المصدر السابق نفسه ، ص 397 ]

 

 .367س ودروس في إطار التهصوير القراني ، لتوفيق محمهد سبع ، ص [انظر: نفو 398 ]

 (.26،  1/25[انظر: الانحرافات العقديهة والعلميهة ، للزههراني )399 ]

 

 .47[انظر: أهِ ية الجهاد في نشر الدهعوة ، لعلي العلياني ، ص 400 ]

 

 .16   10الجهاديهة ، ص [انظر: منهج الرهسول )ص( في غرس الرُّوح 401 ]

 .53[انظر: أهِ ية الجهاد في نشر الدهعوة ، ص 402 ]

 

 .55،  54[انظر: أهِ يهة الجهاد في نشر الدهعوة ، ص 403 ]

 .56[انظر: أهِ يهة الجهاد في نشر الدهعوة ، ص 404 ]

 

 .23[انظر: اليوم الاخر في الجنهة والنهار ، لعمر الأشقر ، ص 405 ]

 

ِرً )406 ]  (.6/514[انظر: تفسرً ابنَ 



 

 .433[انظر: الوسطية في القران الكريم ، ص 407 ]

 

 .81[انظر: دراسات قرانيهة ، لمحمهد قطب ، ص 408 ]

 

 .402[انظر: الوسطيهة في القران الكريم ، ص 409 ]

 

 .88[انظر: اليوم الاخر في الجنهة والنهار ، لعمر الأشقر ، ص 410 ]

ر الجنهة والنهار ، لصديق حسن ، ص [411 ]  .86يقظة أولي الاعتبار ممها ورد في ذَ

 

 .90[اليوم الاخر في الجنهة والنهار ، ص 412 ]

 

 .102[انظر: اليوم الاخر في الجنهة والنهار ، ص 413 ]

 

 .59[انظر: أهِ يهة الجهاد في نشر الدهعوة الإسلامية ، ص 414 ]

بية الإسلاميهة ، لمحمهد قطب )[انظر: منهج ا415 ]  (.2/54لتَّه

 

 .134[أساليب التشويق في القران ، د. الحسين جلو ، ص 416 ]

بية للنهحلاوي ، ص 417 ]  .31[انظر: أصول التَّه

 .134[انظر: أساليب التهشويق والتهعزير ، ص 418 ]

 

 (.1142،  4/1136الكريم )ص( )[انظر: موسوعة نضرة النهعيم في مكارم أخلاق الرهسول 419 ]

 

 .46[انظر: واقعنا المعاصر ، ص 420 ]

 .112[انظر: دراسات قرانيهة ، ص 421 ]

 

 .114[المصدر السابق نفسه ، ص 422 ]

 



 (.3/1269[انظر: في ظلال القران )423 ]

 .(1/28[انظر: المستفاد من قصص القران للدهعوة والدُّعاة ، د. عبد الكريم زيدان )424 ]

 

 (.1/71[انظر: المستفاد من قصص القران )425 ]

 (.1/30[المصدر السابق نفسه ، )426 ]

 (.1/33[المستفاد من قصص القران )427 ]

 

 (.12/185[تفسرً القرطب )428 ]

 (.1/51[انظر: المستفاد من قصص القران )429 ]

 (.12/100[تفسرً القاسمي )430 ]

 (.1/85) [انظر: المستفاد من قصص القران431 ]

 

ِرً )432 ]  (.101،  4/100[انظر: تفسرً ابنَ 

 (.1/86[انظر: المستفاد من قصص القران )433 ]

 

 .177[انظر: مباحث في إعجاز القران ، لمصطفى مسلم ، ص 434 ]

 .179إلى  177[انظر: مباحث في إعجاز القران ، لمصطفى مسلم ، ص 435 ]

 

 .214 [انظر: مباحث في إعجاز القران ، ص436 ]

 

 .216[انظر: مباحث في إعجاز القران ، ص 437 ]

 

 (.2/70[انظر: الإتقان ، للسيوطي )438 ]

 (.11/49[انظر: تفسرً القاسمي )439 ]

ِرً )440 ]  (.313   4/312[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 .34إلى  19[انظر: منهج الرهسول )ص( في غرس الروح الجهادية ، ص 441 ]

 



 (.472،  1/471لعبد الحليم محمود )[فقه الدهعوة ، 442 ]

 .69[انظر: أهيهة الجهاد في نشر الدهعوة ، ص 443 ]

 (.2/404[انظر: سبل الهدى والرشاد ، للصالحي )444 ]

 .70[انظر: أهية الجهاد في نشر الدعوة ، ص 445 ]

 

 .72[انظر: أهيهة الجهاد في نشر الدهعوة إلى الله ، ص 446 ]

 

رزون )[انظر: من447 ] ية النهفس ، د. أنس أحْدَ   (.1/221هج الإسلام في تزَ

 .40   35[الموازنة بين ذوق السهماع وذوق الصهلاة والقران ، لابن قيِ م الجوزيهة ، ص 448 ]

   20( ، وانظر: الخشوع في الصهلاة ، لابن رجب ، ص 46   43[المصدر السابق نفسه ، )ص 449 ]
22. 

تاب450 ] وع والسُّجود ، رقم ) [مسلمٌ ،َ   (.482الصهلاة ، باب ما يقال في الرَُّ

ية النهفس )451 ]  (.1/222[انظر: منهج الإسلام في تزَ

 

ية النفس )452 ]  (.1/227[انظر منهج الإسلام في تزَ

 

ية النفس )453 ]  (.1/233[انظر: منهج الإسلام في تزَ

( ، والإمام ابن رجب الحنبلي في 3/100على مسلم )[أشار إلى هذا المعنى النهوويُّ في شرحه 454 ]
 .190جامع العلوم والحكم ، ص 

ِرً )455 ]  (.4/86[تفسرً ابنَ 

ية النهفس )456 ]  (.1/331[منهج الإسلام في تزَ

 

 (.354[انظر: فقه التهمكين في القران الكريم ، للصلاهبّ ، )ص 457 ]

 

 .65،  64، ص  [انظر: أهية الجهاد في نشر الدهعوة458 ]

 (.2/653[انظر: تهذيب مدارج السهالكين )459 ]

 



 (.2/655[المصدر السابق نفسه ، )460 ]

 [المصدر السابق نفسه.461 ]

 (.2/657[تهذيب مدارج السهالكين )462 ]

 

 .130[انظر: دراساتٌ قرانيهةٌ ، لمحمهد قطب ، ص 463 ]

 

 .123، ص [انظر: العبادة في الإسلام ، للقرضاوي 464 ]

 .591[انظر: الوسطيهة في القران الكريم ، ص 465 ]

 

 .256[انظر: الإيمان والحياة ، للقرضاوي ، ص 466 ]

 .592[انظر: الوسطية في القران ، ص 467 ]

 .139[انظر: دراساتٌ قرانية ، ص 468 ]

 

 .594[انظر: الوسطيهة في القران الكريم ، ص 469 ]

 (.2/8 )[الموافقات ، للشهاطب470 ]

 .188[مقاصد الشهريعة ، د. محمد اليوبّ ، ص 471 ]

 .194[المصدر السابق نفسه ، ص 472 ]

 

 (.4/27[الموافقات )473 ]

 .212[مقاصد الشهريعة ، ص 474 ]

 .257[المصدر السابق نفسه ، ص 475 ]

 .287[المصدر السابق نفسه ، ص 476 ]

 .189[المصدر السابق نفسه ، ص 477 ]
 .236[مقاصد الشريعة ، ص478 ]

 

 (.433   425[انظر: المنهاج القرانيُّ في التهشريع ، لعبد الستار فتح الله سعيد ، )ص 479 ]

 



 .433[انظر: المنهاج القرانيُّ للتهشريع ، ص 480 ]

 (.9/310[انظر: تفسرً القاسمي )481 ]

 

 .603[انظر: الوسطيهة في القران الكريم ، ص 482 ]

 .425[انظر: المنهاج القرانيُّ في التهشريع ، ص 483 ]

 

 .433[المنهاج القرانيُّ في التهشريع ، ص 484 ]

 

بية القياديهة ، للغضبان ، )485 ]  (.1/201[انظر: التَّه

 (.203،  1/202[المصدر السابق نفسه ، )486 ]

 

 (.3/46[رسالة الأنبياء ، لعمر أحْد عمر )487 ]

 

 .138لسِ رًة النهبويهة لأبّ الحسن النهدوي ، ص [انظر: ا488 ]

حيل ، ص 489 ]  .121[انظر: الحرب النهفسيهة ضده الإسلام ، د. عبد الوهابَ 

 .66[انظر: دراسة في السرًة ، لعماد الدين خليل ، ص 490 ]

 

 (.49   3/48[انظر: رسالة الأنبياء )491 ]

 .167[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 492 ]

 [زلُْفَى: قُ رَبى.493 ]

 (.3/52[انظر: رسالة الأنبياء )494 ]

 

 [احتجُّوا بما عليه النهصارى من الشِ رك والتهِليث.495 ]

 [اختلقوا.496 ]

 

 [وفي رواية عن ابن عباسٍ أنهه العاص بن وائل.497 ]

ِرً )498 ]  (.3/581[تفسرً ابنَ 



 (.2/124[المصدر السابق نفسه ، )499 ]

 

 .402انظر: الوسطية في القران الكريم ، ص [500 ]

 [اختبرنا بعضكم ببعض.501 ]

ِرً )502 ]  (.127   4/126[تفسرً ابنَ 

 

 (.3/57[انظر: رسالة الأنبياء )503 ]

 (.3/58[انظر: رسالة الأنبياء )504 ]

 (.3/59[المصدر السابق نفسه )505 ]

 [يعنِ: الضهالُّون.506 ]

 (.3/59ء )[انظر: رسالة الأنبيا507 ]

 

 (.3/59[المصدر السابق نفسه ، )508 ]

 (.90،  1/74[انظر: تهذيب السِ رًة )509 ]

ِرً )510 ]  (.2/586[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 (.3/66[انظر: رسالة الأنبياء )511 ]

 [مِل: سلمان العودة ، ومحمد العبدة ، وعبد الرحْن الملاهحي.512 ]

 (.2/225الشيطان ، لابن القيم ) [انظر: إغاثة اللهفان من مصائد513 ]

 .43[انظر: الطريق إلى المدينة ، لمحمد العبدة ، ص 514 ]

 

 [الطهوَل: هو الحبل.515 ]

 [أي: سقط عنها ، فاندقهت عنقه ، فمات.516 ]

 

 .83[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 517 ]

 (.7/146( ، والدرُّ المنِور )23/126[تفسرً الطهبريِ  )518 ]

 .86[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 519 ]



 

 .106   96[المصدر السابق ، ص 520 ]

 

 .283[الفوائد ، لابن القيِ م ، ص 521 ]

 .235[انظر: التهمكين للأمهة الإسلاميهة ، لمحمهد السيد محمهد يوسف ، ص 522 ]

 

 (.2/180[في ظلال القران )523 ]

 .(6/387[المصدر السابق نفسه ، )524 ]

 (.6/389[في ظلال القران )525 ]

 

 (.2/181[المصدر السابق نفسه ، )526 ]

 (.2/180[المصدر السابق نفسه ، )527 ]

 .193،  192[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، ص 528 ]

 .194،  193[المصدر السابق نفسه ، ص 529 ]

 

، وانظر: فقه الابتلاء ، لمحمهد أبو صعيليك ، ص  224[انظر: التمكين للأمهة الإسلاميهة ، ص 530 ]
 .11إلى  8

 .28إلى  15[انظر: فقه الابتلاء ، لمحمهد أبو صعيليك ، ص 531 ]

 

 .78[صحيح السِ رًة النهبويهة ، لإبراهيم العلي ، ص 532 ]

 قتل.[فلك عَقْلُه: أي: ديته إذا 533 ]

 

 [تسوموننِ: تبُادِلُوننِ.534 ]

 .184[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، ص 535 ]

 (.1/269[السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )536 ]

 

ناية عن الرُّمح.537 ]  [حْراء:َ 



ناية عن السيف.538 ]  [أبيض عضب:َ 

 (.1/273[السرًة النبوية ، لابن هشام )539 ]

ذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله.[ونسلمه حتى نصرع 540 ]  حوله: أيَ 

 [الحلائل: الزوجات.541 ]

 [الروايَ: الإبل التي تحمل الماء والأسقية.542 ]

 [الدغاول: الدواهي.543 ]

 [قيْل: الرهئيس الكبرً في اليمن.544 ]

 .212[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، ص 545 ]

 [بوائل: بناج.546 ]

 

 .212السِ رًة النهبويهة ، ص  [انظر: فقه547 ]

لام خفيٌّ لا يسمع.548 ]  [الزهمزمة:َ 

 

 [العذق: النهخلة.549 ]

 [الجناة: ما يجنى من الهِمر.550 ]

( ، والبيهقي 65،  1/64، وتهذيب السِ رًة ) 151،  150[السِ رً والمغازي ، لابن إسحاق ، ص 551 ]
 (.289   1/288السرًة النبوية )( ، وابن هشام في 2/200في دلائل النبوة )

 [واسعاً.552 ]
 [أي: سأصليه عذاباً شديداً.553 ]

 [أي: تروهى ماذا يقول في القران.554 ]

لهح ، وقطهب.555 ]  [أي: قبض بين عينيه ، وَ

 [أي: هذا سحرٌ ينقله محمهد عن غرًه ممهن قبله ، ويحكيه عنهم.556 ]

حيل ، ص [انظر: الحرب النفسهية ضده 557 ]  .103الإسلام ، د. عبد الوهابَ 

 (.1/123[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميدي )558 ]

 

 (.137   1/127[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميدي )559 ]



 [ناعُوسُ البحر: معناه: وسطه ، أو لجهته ، أو قعره الأقصى.560 ]

 

( ، وانظر: الوحي وتبليغ الر سِال ة ، د. 133،  1/132[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )561 ]
 (.113   111يحيى اليحيى ، )ص 

 

 (.1/109[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )562 ]

 .109إلى  106[انظر: الوحي وتبليغ الر سِالة ، ص 563 ]

 (.1/126[انظر: الأساس في السُّنهة ، لسعيد حوهى ، )564 ]

 

ِرً )[السِ رًة ا565 ] تور العمري 2/76لنهبويه ة ، لابنَ  ( ، وانظر: السِ رًة النهبويه ة الصهحيحة ، للدَُّ
(1/146.) 

 (.1/234[حصينة: يعنِ عاقلاً متحصِ ناً بدين ابائه وأجداده ، ومعتقداتهم. انظر: النهاية )566 ]

( وعنه نقل الشهيخ محمد يوسف الكاندهلوي 1/337[الإصابة في تَييز الصهحابة ، لابن حجر ، )567 ]
 (.3483( ، وبنحوه مختصراً رواه التَّمذي )76،  1/75في: حياة الصحابة )

 .104[انظر: فقه الدعوة الفردية ، د. السيد محمد نوح ، ص 568 ]

 

تاب الفضائل ، باب من 569 ] ( ، 3861( ، والبخاريُّ رقم )2474فضائل أبّ ذرٍ  ، رقم )[مسلمٌ ،َ 
 (.3522و)
شفِ هذا الأمر.570 ]  [ما شفيتنِ ممها أردت: ما بلغتنِ غرضي ، وأزلت عنِِ  همهَ 

 .83[صحيح السِ رًة النهبويهة ، لإبراهيم العلي ، ص 571 ]

 (.1/145الصهحيحة ، للعمري ) [شَنِفُوا له أي: أبغضوه ، وانظر: السِ رًة النهبويهة572 ]

 

 (.93   91[انظر: الوحي وتبليغ الر سِالة ، د. يحيى اليحيى ، )ص 573 ]

 .59،  58[انظر: في السِ رًة النهبويهة قراءة لجوانب الحذر والحماية ، د. إبراهيم علي ، ص 574 ]

 

 .9[انظر: دروس في الكتمان ، لمحمود شيت خطهاب ، ص 575 ]

 .95[انظر: الوحي وتبليغ الر سِالة ، ص 576 ]



 (.3861[فتح الباري ، شرح حديث رقم )577 ]

 (.95،  94[انظر: الوحي وتبليغ الر سِالة )ص 578 ]

 

 .100[انظر: الوحي وتبليغ الر سِالة ، ص 579 ]

 (.1/45[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة ، للعمري )580 ]

 (.1/144، للحميدي ) [التاريخ الإسلامي581 ]

 

 [يعفِ ر وجهه:أي يسجد ، ويلصق وجهه بالعفر ، وهو التَّاب.582 ]

 [فجئَهم: بغتهم.583 ]

 [عقبيه: رجع يمشي إلى الوراء.584 ]

 [زبره: نهره.585 ]

 [القَليب: البئر المفتوحة.586 ]

 

 َذلك المصدر السهابق.( ، وانظر  1/149[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمريِ  )587 ]

 .96[صحيح السِ رًة النهبويهة ، لإبراهيم العلي من طرقٍ أخرى ، ص 588 ]

 (.1/293[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )589 ]

 (.1/153[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )590 ]

 

 [والد الرهسول )ص( من الرهضاعة.591 ]

 ( وما بعدها.2/33لأنف )[انظر: الرهوض ا592 ]

 (.2/48[المصدر السابق نفسه ، )593 ]

 .137[انظر: زاد اليقين ، لأبّ شنب ، ص 594 ]

 .243[انظر: التمكين للأمهة الإسلاميهة ، ص 595 ]

 .197[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ يِ  ، د. سليمان السُّويكت ، ص 596 ]

 

 .243الإسلاميهة ، ص  [انظر: التهمكين للأمهة597 ]

 



ِرً )598 ]  (.3/30( ، والبداية والنِ هاية )441   1/439[انظر: السهرًة النهبويهة ، لابنَ 

 .79[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ يِ  ، ص 599 ]

 .50[انظر: في السِ رًة النهبويهة   قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 600 ]

 

 .50السِ رًة النهبويهة قراءة في جوانب الحذر والحماية ، ص [انظر: في 601 ]

 .51[المصدر السابق نفسه ، ص 602 ]

 

، وقد استفدت  52،  51،  50[انظر: في السِ رًة النهبويهة   قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 603 ]
 من هذا الكتاب في هذه الدُّروس الأمنيهة.

 .79في العهد المكِ يِ  ، ص [انظر: محنة المسلمين 604 ]

 .75[المصدر السابق نفسه ، ص 605 ]

 

بية القياديهة )606 ]  (.1/136[انظر: التَّه

 (.1/394[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )607 ]

بية القيادية )608 ]  (.1/140[انظر: التَّه

 .92[انظر: محنة المسلمين في العهد المكي ، ص 609 ]

 ( ، ورجاله ثقات.3/232: الطبقات الكبرى ، لابن سعد )[انظر610 ]

 

 (.1/393[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )611 ]

 [حلٌّ: تحلهلي من يمينك.612 ]

 (.1/393[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )613 ]

 (.1/346[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )614 ]

 (.1/393السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )[انظر: 615 ]

 (.1/345[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )616 ]

 

بية القياديهة )617 ]  (.1/342[انظر: التَّه

 (.30/152( ، وتفسرً الالوسي )1/319[انظر: سرًة ابن هشام )618 ]



 (.157،  1/100[انظر: أنساب الأشراف ، للبلاذريِ  )619 ]

 (.2/68[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )620 ]

 (.1/92[بهجة المحافل ، للعامريِ  )621 ]

 

 .98،  97[صحيح السِ رًة النهبويهة ، لإبراهيم العلي ، ص 622 ]

 .99[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ يِ  ، ص 623 ]

بية القياديهة )624 ]  (.1/217[التَّه

 .98ة النهبويهة ، ص [صحيح السِ رً 625 ]

بية القياديهة )626 ]  (.218،  1/217[التَّه

 .100[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ يِ  ، ص 627 ]

 .103[انظر: فقه السِ رًة ، للغزاليِ  ، ص 628 ]

 

 [المصدر السابق نفسه.629 ]

ِرً )630 ]  (.3/446[تفسرً ابنَ 

 تحوا فمها ، وصبُّوا فيه الطهعام.[)شجروا فاها ثم أوجروها(: أي ف631 ]

 .106[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ يِ  ، ص 632 ]

 

 (.175،  174[انظر: الولاء والبراء ، لمحمهد القحطاني ، )ص 633 ]

 (.3/116[الطهبقات الكبرى )634 ]

 [القعب: القدح الغليظ ، والحيس: تَر ، وأقط ، وسمن تخلط ، وتعجن.635 ]

 (.2/195[الرهوض الأنف )636 ]

 (.12   3/10[سرً أعلام النبلاء ، للذههب )637 ]

 .107[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ يِ  ، ص 638 ]

 .193[السِ رً والمغازي ، لابن إسحاق ، ص639 ]

 (.3/116[الطهبقات الكبرى )640 ]

 .108[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ يِ  ، ص 641 ]



 

 .105[انظر: مصعب بن عمرً الدهاعية المجاهد ، لمحمد بريغش ، ص 642 ]

 (.107،  105[المصدر السهابق نفسه ، )ص 643 ]

 .126[انظر: مصعب بن عمرً الدهاعية المجاهد ، ص 644 ]

 [قيناً: حداداً.645 ]

 (.2/479[سرً أعلام النبلاء )646 ]

 .95المكِ يِ  ، ص [انظر: محنة المسلمين في العهد 647 ]

 

 .96[انظر: محنة المسلمين في العهد المكي ، ص 648 ]

 

 .146،  145[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 649 ]

 [القَيْنُ: الحداد ، والجمع: قُ يُون.650 ]

 (.2/98[الرهوض الأنف )651 ]

 

 (.1/465( ، وسرً أعلام النُّبلاء )3/32[البداية والنِ هاية )652 ]

 .43ظر: عبد الله بن مسعود ، لعبد الستار الشهيخ ، ص[ان653 ]

 (.6/214[الإصابة )654 ]

 .45[انظر: عبد الله بن مسعود ، ص655 ]

 

 (.386   3/385( ، وأسد الغابة )315   1/314[انظر: ابن هشام )656 ]

 .88[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ ي ، ص 657 ]

 (.1/260ء )[انظر: سرً أعلام النُّبلا658 ]

 .112[السِ رًة النهبوية ، للذههبِ  ، ص 659 ]

 

 (.2/120[السِ رًة النهبوية لابن هشام )660 ]

 (.49،  48[انظر: طبقات الشُّعراء ، لابن سلام ، )ص 661 ]

 [شَريَِ: عظم.662 ]



 (.180   178[السِ رً والمغازي ، لابن إسحاق ، )ص 663 ]

 

 (.117،  116المسلمين في العهد المكِ يِ  ، )ص [انظر: محنة 664 ]

 (.1/158[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )665 ]

 (.2/714[الظلال )666 ]

 

[ابن الدُّغنهة: رجلٌ جاهليٌّ أجار أبا بكر عندما أخرجه قومه ، وأراد الهجرة إلى الحبشة ، انظر: 667 ]
 (.2/344الإصابة )

 

، وفي  171،  170،  169ء ، لمحمهد القحطاني ، لخهص نقاطاً من الظلال ، ص [الولاء والبرا668 ]
 (.71   69( ، وفي )معالم في الطهريق( )ص 715،  2/714ظلال القران )

 (.7/325[انظر: التفسرً المنرً ، للزُّحَيلي )669 ]

 (.7/326[المصدر السهابق نفسه ، )670 ]

 

 .171[انظر: الولاء والبراء ، ص 671 ]

 

 (.1/160[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )672 ]

حيل ، ص 673 ]  .128[انظر: الحرب النهفسيهة ضده الإسلام ، د. عبد الوهابَ 

 

 (.140   125[انظر: الحرب النفسيهة ضده الإسلام ، )ص 674 ]

 

 .269[انظر: الحرب النهفسيهة ضده الإسلام ، ص 675 ]

 .271،  270السابق نفسه ، ص [المرجع 676 ]

 .271،  270[انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام ، ص 677 ]

 

 .271[الحرب النهفسيهة ضده الإسلام ، ص 678 ]

 ( مع تصرُّف في العدد بدل مئة: بلايين.1/167[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )679 ]



 (.17/54)( ، والقاسمي 15/316[تفسرً ابن عطيهة )680 ]

 (.2/89[انظر: المستفاد من قصص القران ، لعبد الكريم زيدان )681 ]

 

ِرً )682 ]  (.2/4[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 

ِرً )683 ]  (.69   3/68[البداية والنِ هاية ، لابنَ 

 

 (.1/294[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )684 ]

 .33في الإسلام ، لمنرً الغضبان ، ص  [انظر: التهحالف السِ ياسي685 ]

 .75[انظر: معين السِ رًة ، للشهامي ، ص 686 ]

 

 .169[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للغضبان ، ص 687 ]

 .87[انظر: في السِ رًة النهبويهة قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 688 ]

بية القياديهة )689 ]  (.1/304[انظر: التَّه

 .37[انظر: الوفود في العهد المكي ، لعلي الأسطل ، ص 690 ]

 

بيهة القياديهة )1/197[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )691 ]  (.1/305( ، والتَّه

 .39[تاريخ صدر الإسلام ، لعبد الرحْن الشُّجاع ، ص 692 ]
 (.1/362[ابن هشام )693 ]

 

 الفضهة قبل أن يُصاغا.[ال ت ِ بْ رُ: فُ تَ اتُ الذههب أو 694 ]

برً.6/3991[انظر: في ظلال القران )695 ]  ( بتصرفٍَ 

 بتصرف. 61، ونور اليقين ، للخضريِ  ، ص  200[أسباب النزول ، للواحديِ  ، ص 696 ]

 

 .89[في السِ رًة النهبويهة   قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 697 ]

 .89قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص  [انظر: في السِ رًة النهبويهة  698 ]

 .91[المصدر السابق نفسه ، ص 699 ]



 

ِرً )700 ]  (.2/172[تفسرً ابنَ 

ِرً )701 ]  (.4/244[تفسرً ابنَ 

 

 (.6/3399[في ظلال القران )702 ]

 (.196،  7/195[تفسرً السهعدي )703 ]

 [الصهلفَ: التهكبرُّ والتهفاخر.704 ]

اعية النهاجح ، د. علي بادحدح ، ص 705 ] ، والأساليب السهابقة من  69إلى  59[انظر: مقومات الده
 هذا الكتاب.

 

 .172،  171[انظر: المعو قِون للدهعوة الإسلاميهة ، د. سمرًة محمد ، ص 706 ]

بية القياديهة )707 ]  (.1/311[انظر: التَّه

 (.1/459، لابن هشام )[انظر: السِ رًة النهبويهة 708 ]

 (.1/317[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )709 ]

 

[يعنِ لو أنه هناك قرانًا بهذه الصِ فات أو هذه الشُّروط؛ لكان هذا القران الكريم ، فهو ليس له 710 ]
 مِيلٌ ، لا من قبل ، ولا من بعد ، فجواب )لو( محذوفٌ ، دله عليه المقام.

 (.321،  1/320السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة ) [انظر:711 ]

 

 .90[صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 712 ]

 .51   40[انظر: الوفود في العهد المكي ، ص 713 ]

 .31،  30[معالم قرانيهة في الصِ راع مع اليهود ، لمصطفى مسلم ، ص 714 ]

 [المصدر السابق نفسه.715 ]

 

 .316في الصراع مع اليهود ، ص  [انظر: معالم قرانية716 ]

 

 .40،  39[انظر: معالم قرانيهة في الصراع مع اليهود ، ص 717 ]



 

 .54[المصدر السابق نفسه ، ص 718 ]

 

 .60إلى  55[انظر: معالم قرانية في الصهراع مع اليهود ، ص 719 ]

 (.1/188) [انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة ، د. عبد الله الشهقاوي720 ]

 

 [أي: لم يقل: )إن شاء الله(.721 ]

 .189[انظر: مباحث في التهفسرً الموضوعي ، لمصطفى مسلم ، ص 722 ]

، وانظر: معالم قرانيهة في  46[انظر: تأمُّلات في سورة الكهف ، للشهيخ أبّ الحسن النهدوي ، ص 723 ]
 .61الصِ راع مع اليهود ، ص 

ة الوجود بين القران والتلمود ، ص 724 ] ، نقلًا عن معالم قرانيهة ، لمصطفى مسلم ،  79،  78[معرَ
 .29ص 

 (.1/50[انظر: ظاهرة الإرجاء ، د. سفر الحوالي )725 ]

   2/80[لمعرفة تفصيلات قصهة الشِ عْب وما تخلهلها من أحدا  ، انظر: دلائل النُّبوهة للبيهقي )726 ]
ِرً )( ، و 85 ( ، والسرًة النبوية؛ لابن 129   2/101( ، والرهوض )72   2/43السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 (.376   1/375هشام )

 

 (.2/87( ، والكامل في التاريخ )2/46( ، وزاد المعاد )1/350[السرًة النبوية ، لابن هشام )727 ]
 (.1/51[انظر: ظاهرة الإرجاء )728 ]

 .180السرًة النبوية ، للغضبان ، ص [انظر: فقه 729 ]

 (.7، نقلاً عن حلية الأولياء ترجمة رقم ) 148[انظر: الغرباء الأولون ، ص 730 ]

 

ِرً )731 ]  (.69   67،  50   2/43[انظر: السرًة النبوية ، لابنَ 

 (.1/377[السرًة النبوية )732 ]

 

 .129لرهحيق المختوم ، ص ( ، وا1/377[السِ رًة النهبويه ة ، لابن هشام )733 ]

 .120( ، والسِ رًة النهبويه ة ، للنهدوي ، ص 1/377[السِ رًة النهبويه ة ، لابن هشام )734 ]



 .96[انظر: في السِ رًة النهبويه ة   قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 735 ]

 

 .97،  96اية ، ص [انظر: في السِ رًة النهبويهة قراءة   لجوانب الحذر والحم736 ]

 (.1/264[انظر: الأساس في السُّنهة وفقهها ، السِ رًة النهبوية ، لسعيد حوى )737 ]

 [المصدر السابق نفسه.738 ]

 

 .88[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 739 ]

 (.1/245[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )740 ]

 .37إلى  35السِ ياسيُّ ، للغضبان ، ص [انظر: التهحالف 741 ]

 .185[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للغضبان ، ص 742 ]

 .186[المصدر السابق نفسه ، ص 743 ]

 

بية القياديهة )744 ]  (.1/371[انظر: التَّه
بية القياديهة )745 ]  (.385،  1/384[انظر: التَّه
 .167ص  [السِ رًة النهبوية ، لأبّ فارس ،746 ]

 

حيل ، ص 747 ]  .101[انظر: الحرب النفسيهة ضده الإسلام ، د. عبد الوهابَ 

ِرً )748 ]  (.2/312[تفسرً ابنَ 

 .149[انظر: الغرباء الأولون ، ص 749 ]

 

 .98[انظر: في السِ رًة النهبويهة قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 750 ]

 

 (.250   248ميهة ، )ص [انظر: التهمكين للأمهة الإسلا751 ]

 ، وما بعدها بتصرف. 262[انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح ، لمحمهد قطب ، ص 752 ]

 

 ( ، وما بعدها بتصرُّف.2/124[انظر: لقاء المؤمنين ، )753 ]

 (.3/1476[في ظلال القران )754 ]



 

 .254[انظر: التمكين للأمهة الإسلاميهة ، ص 755 ]

 .64في خندق ، لمصطفى محمود ، ص  [انظر: الإسلام756 ]

 

 (.745( في الصفحة )9[ينظر الشكل )757 ]

 (.10/107[الجامع لأحكام القران )758 ]

 (.15/240[المصدر السابق نفسه )759 ]

ِرً للاية رقم )760 ]  (.5/335( من سورة العنكبوت )56[تفسرً ابنَ 

 

 .290[الهجرة في القران الكريم ، لأحزمي سامعون ، ص 761 ]

ار ، ص 762 ]  .96[المغازي النبهويهة ، للزُّهري ، تحقيق: سهيل زهَ

 (.1/398[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )763 ]

 

 (.1/29[في ظلال القران )764 ]

ي للسِ رًة )765 ]  (.68،  1/67[المنهج الحرَ

 .111( عن الشهامي ، ص 1/265[سرًة الرهسول )ص( )766 ]

 

 .34الهجرة الأولى في الإسلام ، د. سليمان العودة ، ص  [انظر:767 ]

 (.1/413[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام ، تحقيق: هام أبو صعليك )768 ]

 (.1/397[المصدر السابق نفسه ، )769 ]

 

 [رَفاَغاً: الرهفْغ والرهفاغة: سعة العيش ، والخصب.770 ]

 .104زُّبرً ، ص [مغازي رسول الله )ص( لعروة بن ال771 ]

 .27[انظر: الدُّرر في اختصار المغازي والسِ رً ، ص 772 ]

 .72[انظر: السِ رًة النهبويهة وأخبار الخلفاء ، ص 773 ]
ار ، ص 774 ]  .232[السِ رً والمغازي ، تحقيق سهيل زهَ

 .97[انظر: هجرة الرهسول )ص( وأصحابه في القران والسُّنهة ، ص 775 ]



 (.1/397رًة النهبويهة ، لابن هشام )[الس ِ 776 ]

 .46[الهجرة الأولى في الإسلام ، ص 777 ]

 .96[مغازي الزُّهري ، ص 778 ]

 

 (.2/152[صحيح السِ رًة النهبويهة )779 ]

، ويعتبر مبحث الحبشة جلُّه قد أخذ من هذا الكتاب  48[انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ، ص 780 ]
 والذي بعده.

 .291،  290[انظر: الهجرة في القران الكريم ، لأحزمي سامعون ، ص 781 ]

 (.1/204[طبقات ابن سعد )782 ]

 (.2/329[تاريخ الطهبري )783 ]

 (.1/116[عيون الأثر )784 ]

 (.3/23[زاد المعاد )785 ]

 (.1/271[شرح المواهب )786 ]

 
 292( والهجرة في القرآن الكريم ص 452   1/344)(، وسرًة ابن هشام 97،  3/96  البداية والنِ هاية )

 .294إلى 
 

. وانظر: فتح الباري 294( ، نقلًا عن )الهجرة في القران الكريم( ، ص 3/67[البداية والنِ هاية )787 ]
 (.3872، شرح حديث رقم )

 (.396   1/392( ، وابن هشام )198   1/156[أنساب الأشراف للبلاذري )788 ]

 .37الهجرة الأولى في الإسلام ، ص [انظر: 789 ]

 .295[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 790 ]

 

 .84[انظر: مختصر سرًة الرهسول )ص( ، لمحمهد بن عبد الوهاب ، ص 791 ]

( ، وأسباب النزول للسُّيوطي على هامش 8/355( ، وفتح الباري )3/416[فتح القدير )792 ]
 .296 القران الكريم ، ص ( ، والهجرة في2/16الجلالين )



 

 .298[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 793 ]

 (.2/117[انظر: الشِ فا )794 ]

 (.4862[فتح الباري ، عند شرح حديث رقم )795 ]

ِرً والبغوي )796 ]  .298وما بعدها( ، نقلاً عن الهجرة في القران ، ص  6/600[تفسرً ابنَ 

 مادهة )الغرنوق(. (3/281[القاموس المحيط )797 ]

 

 .299،  298[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 798 ]

 (.1/372[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء القران والسُّنهة ، لأبّ شهبة )799 ]

 .90[مختصر سرًة الرهسول )ص( ، لمحمهد بن عبد الوهاب ، ص 800 ]

 ا قريشاً: أي: غلبوهم.( ، وعازُّو 1/294[السِ رًة النهبويهة )801 ]

 (.1/365[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )802 ]

 

 (.1/20[صبأ: خرج من دين إلى دينٍ اخر ، القاموس المحيط ، باب الهمزة )803 ]

 (.499،  2/498[سبل الهدى والرهشاد للصالحي )804 ]

يل ، ص 805 ] ، والهجرة في القران الكريم ، ص  59[تأمُّلات في سرًة الرهسول )ص( ، لمحمهد سيد الوَ
302. 

، والهجرة في  111[انظر: القول المبين في سرًة سيِ د المرسلين )ص( ، د. محمد النهجار ، ص 806 ]
 .302القران الكريم ، ص 

 .303( )ط. برًوت( ، والهجرة في القران الكريم ، ص 1/207[طبقات ابن سعد )807 ]

 (.3/228لسهيلي )[انظر: الرهوض الأنف ، ل808 ]

 .303[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 809 ]

 .304[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 810 ]

 [الجلد: القوهة والشدهة.811 ]

 

 [الأدم: جمع أديم ، وهو الجلد المدبوغ.812 ]



 [جمع بطريق: وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الرُّوم.813 ]

اً: قال السُّهيلي: أي: أبصر بهم ، أي: أعينهم وأبصارهم فوق عين غرًهم في أمرهم [أعلى بهم عين814 ]
 (.1/92، وانظر: الرهوض الأنف )

 [والمعنى: لا والله!815 ]

يد ، وفي سرًة ابن هشام: ولا يُكادُ قوم جاوروني.816 ]  [لا أَادُ: أي: ولا أخشى أن يلحقنِ فيهَ 

 (.22498إسناده صحيح ، ورقمه )( وقال: 5/290[أخرجه أحْد )817 ]

 

 [أساقفته: جمع الأسقف ، وهو العالم والرهئيس من علماء النهصارى.818 ]

انوا يسمُّونها مصاحف.819 ]  [أي: أناجيلهم ، وَ

 (.203،  1/202[مسند الإمام أحْد )820 ]

 (.3/43[ابتلت بالدُّموع: يقال خضل وأخضل: إذا ندي ، النهاية )821 ]

 

: ولا يعودون إلى قومهم ليكيدوهم 203،  1/202ند الإمام أحْد )[مس822 ] ( ، ولا يكُادون: لعل المعنىه
بوهم.  ، ويعذِ 

 [أستأصل به خضراءهم: أي بما أجتثُّ به شجرة حياتهم.823 ]

 [العذارء: الجارية التي لم يمسهها رجلٌ ، وهي البكر.824 ]

 ، لا شهوة لها فيهم.[يقال امرأة بتول: منقطعة عن الر جِال 825 ]

لامٌ مع غضبٍ ونفورٌ.826 ] أنهَ   [فتناخرت: أي: تكلهمت ، وَ

 

 .309[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 827 ]

 (.1/109( ، والإصابة )1/99[أسد الغابة )828 ]

تور مصطفى السِ باعي ، ص 829 ]  .57[السِ رًة النهبوية ، للدَُّ

 .312الكريم ، ص  [انظر: الهجرة في القران830 ]

 

بية القياديهة ، للغضبان )831 ]  (.1/333[انظر: التَّه

 .427[أضواء على الهجرة ، لتوفيق محمهد سبع ، ص 832 ]



بية القياديهة )833 ]  (.1/333[انظر: التَّه

ِرً )11/6[تفسرً الطهبري )834 ]  (.2/331( ، وتفسرً ابنَ 

 .312( ، والهجرة في القران الكريم ، ص 2/92[الرهوض الأنف ، للسُّهيليِ  )835 ]

 

 .316[الهجرة في القران الكريم ، ص 836 ]

 .317، والهجرة في القران الكريم ، ص  126[فقه السرًة ، للبوطي ، ص 837 ]

 .101[انظر: في السِ رًة النهبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 838 ]

 [المصدر السهابق نفسه.839 ]

 

بية القياديهة )[840 ]  (.1/317انظر: التَّه

 (.2/92[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )841 ]

لِ  شيء: أعلاه.842 ]  [الذُّؤابة منَ 

يبة القياديهة )843 ]  (.1/335[التَّه

 

 (.317إلى  2/252[انظر: سفراء النهبِ  )ص( لمحمود شيت خطاب )844 ]

بية القياديه 845 ]  (.340،  1/319ة )[انظر: التَّه

 [الاسن: المتغرًِ  الفاسد.846 ]

 

 .106[انظر: في السِ رًة النهبويهة قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 847 ]

بية القياديهة )848 ]  (.1/337[انظر: التَّه

 (.1/342[المصدر السابق نفسه )849 ]

 

 (.1/342[انظر: التَّبية القياديهة )850 ]

 (.2/105التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )[انظر: 851 ]

 (.2/106[المصدر السابق نفسه )852 ]

 (.22/43[الفتاوى )853 ]

 



 .12[الكبائر ، ص 854 ]

 .205[انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ، ص 855 ]

 .167[انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ، ص 856 ]

 (.1/271[انظر: شرح المواهب )857 ]

 

 .188[انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ، ص 858 ]

 (.8/3[الطهبقات )859 ]

 .707،  706[السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، د. مهدي رزق الله ، ص 860 ]

 (.1/271[انظر: شرح المواهب )861 ]

 

 [هَ جرَ: هي الأحساء.862 ]

 .170،  169[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 863 ]

 .320، والهجرة في القران الكريم ، ص  161إلى  156[انظر: أضواء على الهجرة ، ص 864 ]

 .171،  170[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 865 ]

 

 (.3883[فتح الباري ، شرح حديث رقم )866 ]

 (.1/184[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )867 ]

 (.1/185بويهة الصهحيحة ، للعمري )[انظر: السِ رًة النه 868 ]

 [المصدر السابق نفسه.869 ]

 

 .34[انظر: محنة المسلمين في العهد المكِ يِ  ، ص 870 ]

 (.45   36[المصدر السابق نفسه )ص 871 ]

 (.746( في الصفحة )10[ينظر الشكل )872 ]

 

 (.10/89[انظر: تفسرً الالوسي )873 ]

 .123[انظر: مقوِ مات الدهعوة والدهاعية ، بادحدح ، ص 874 ]

 (.1/185( ، نقلاً عن السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )1/221[طبقات ابن سعد )875 ]



تاب الكفالة ، شرح حديث رقم )876 ]  (.2294[انظر: فتح الباري ،َ 

 .173[انظر: أصول الفكر السِ ياسيِ  ، ص 877 ]

 

 .174السهابق نفسه ، ص  [المصدر878 ]

 .174[انظر: أصول الفكر السياسي في القران ، ص 879 ]

 (.175[المصدر السابق نفسه ، ص )880 ]

 

 (.2/78[سرًة ابن هشام )881 ]

 [المصدر السابق نفسه.882 ]

 [فيُذْئرهم: يجر ئِهم ويِرًهم.883 ]

 [انظر: أصول الفكر السِ ياسيِ  في القران المكي.884 ]

 .110،  109[في السِ رًة النهبويهة ، قراءةٌ لجوانب الحيطة والحماية ، ص 885 ]

 

ريهٍ غرً مرحِ ب به ، ولا راغبٍ فيه.886 ]  [تجهمه: استقبله بوجهٍَ 

 [العتى: الاستَّضاء والرِ ضا.887 ]

تابه السِ رًة النهبوية الصحيحة )888 ] تور العمري إلى تضعيف الحديث فيَ  ( ، 1/186[ذهب الدَ
ره في   وذهب إبراهيم العلي إلى صحهته ، وبينه أنه للحديث شاهداً يقو يِه ، ولذلك اعتبره صحيحاً وذَ

تور عبد الرحْن عبد الحميد البر مدرس الحديث  136َتابه )صحيح السِ رًة النهبويهة( ص  ، وذهب الدَ
تابه الهجوعلومه بّامعة الأزهر إلى أنه الحديث بطريقيه قويٌّ مقبول ، وخ ة ، رهج طرقه فيَ  رة النهبويه ة المبارَ

 .38ص 
 (.3/20[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )889 ]

 

 .113،  112[انظر: في السِ رًة النهبوية ، قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 890 ]

 .76[انظر: مقو مات الدهاعية النهاجح ، ص 891 ]

 ، ميقات أهل نُد ، ويسمهى الان السيل الكبرً. [هو قرن المنازل892 ]

 (.27،  3/26[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )893 ]

 



 (.2/46[انظر: زاد المعاد )894 ]

 .176[انظر: أصول الفكر السِ ياسيِ  في القران المكِ يِ  ، ص 895 ]

 

 .178،  177، ص [انظر: أصول الفكر السِ ياسيِ  في القران المكِ يِ  896 ]

 (.2/47[زاد المعاد )897 ]

 (.2/324[محمهدٌ رسول الله )ص( ، لصادق عرجون )898 ]

 

 (.1/71[أنساب الأشراف ، للبلاذريِ  ، تحقيق: محمهد حْيد الله )899 ]

 .180[انظر: أصول الفكر السِ ياسيِ  في القران المكي ، ص 900 ]

 

 .36لإسلام ، ص [انظر: التهحالف السياسيُّ في ا901 ]

 .44[انظر: التهحالف السياسيُّ في الإسلام ، ص 902 ]

 (.3/136[البداية والنِ هاية )903 ]

 (.3/32[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )904 ]

 

 .181[انظر: أصول الفكر السياسيُّ ، ص 905 ]

 .40،  39[انظر: الرهسول المبلِ غ ، للخالديِ  ، ص 906 ]

 .137،  136[صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 907 ]

 

 (.3/22[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ )908 ]

 (.2/578[انظر: سبل الهدى والرهشاد )909 ]

بية القياديهة )910 ]  (.1/437[انظر: التَّه

 

 (.1/443[انظر: التَّبية القيادية )911 ]

 (.1/445[المصدر السابق نفسه ، )912 ]

 

 السابق نفسه.[المصدر 913 ]



 .106،  105[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، ص 914 ]

بية القياديهة )915 ]  (.1/446[انظر: التَّه

 

 .128[انظر: دراسةٌ تحليلية لشخصيهة الرهسول )ص( ، ص 916 ]

 

 (.292،  1/291[انظر: الأساس في السُّنهة ، لسعيد حوهى )917 ]

 (.1/292ة )[انظر: الأساس في السُّنه 918 ]

 [الحلقة: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس.919 ]

 

 [الفطرة: الإسلام ، والاستقامة.920 ]

ن والمقام.921 ]  [الحطيم: هو ما بين الرَُّ

 [ات: هو جبريل عليه السلام.922 ]

 [ثغرة النحر: الموضع المنخفض في أدنَّ الرهقبة من الأمام.923 ]

 و ما ينبت حول العانة.[شعرته: شعر عانته وه924 ]

 [القص: رأس عظام الصهدر.925 ]

 [يضع خَطْوَهُ عند أقصى طرفه: يضع رجله عند منتهى بصره.926 ]

 [استفتح: طلب فتح باب السهماء الدُّنيا.927 ]

 [مرحباً به: أصاب رحباً ، وسعةً.928 ]

 

 وعظيم  سبيل التهنويه بقدرة الله[أبكي؛ لأن غلاماً ...: ليس هذا على سبيل النهقص ، بل على 929 ]
 َرمه.

 [رفُعت لي: قُ ر بِت لي.930 ]

 [النهبق: هو ثمر السِ در.931 ]

 [قلال هجر: يضرب بها المِل لكبرها ، وهجر: قرية في البحرين ، والقلهة: الجرة الكبرًة.932 ]

 [الفطرة: دين الإسلام.933 ]

 إسرائيل أشده الممارسة.[عالجتهم أشده المعالجة: مارست بنِ 934 ]

 



 (.1/108[انظر: الشِ فا بتعريف حقوق المصطفى )935 ]

 [صهبة: بياض بحمرة.936 ]

 (.3/37[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميدي )937 ]

 [الجوُالق: هو العِدْل الذي يوضع فيه المتاع.938 ]

 

 [أورق: أي لونه أبيض وفيه سواد.939 ]

 الطهريق الجبلي.[الهِنيهة: 940 ]

 (.1/447[انظر: التَّبية القياديهة )941 ]

 

 (.1/451[المصدر السابق نفسه )942 ]

 (.42،  3/41[انظر: التهاريخ الإسلامي  ، للحميدي ، )943 ]

 

 (.3/43[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميدي ، )944 ]

 (.1/189[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )945 ]

 (.2/91[انظر: المستفاد من قصص القران للدهعوة والدُّعاة )946 ]

ِرً )947 ]  (.10/189( ، وتفسرً القاسمي )3/23[تفسرً ابنَ 

 

 .213[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 948 ]

 .314[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ص 949 ]

 

( بقلم أميل الغوري ، نقلًا عن السِ رًة النهبوية ، لأبّ 4613العدد ) [جريدة الدُّستور الأردنيهة ،950 ]
 .314فارس ، ص 

 .215[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 951 ]

فوري ، ص 952 ]  ، بتصرف. 120[انظر: الرهحيق المختوم ، للمبارَ

 .149[انظر: أصول الفكر السِ ياسي في القران المكيِ  ، ص 953 ]

 



لداني ، وليس فارسي اً ، 954 ] تور فرست مرعي أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء: أن بختنصهرَ  [يرى الدَُّ
 والأمر من الملك الكلداني.

 .151[انظر: أصول الفكر السِ ياسيِ  ، ص 955 ]

 .152[المصدر السابق نفسه ، ص 956 ]

 (.2/206[ابن خلدون ، )957 ]

 .152ياسيِ  ، ص [انظر: أصول الفكر الس ِ 958 ]

 .153[أصول الفكر السِ ياسيِ  ص 959 ]

 

 (.21/12[انظر: تفسرً الطهبري )960 ]

 (.11/425[تفسرً ابن عطيه ة )961 ]

ِرً )963.  ]158[انظر: أصول الفكر السِ ياسيِ  ، ص 962 ]  (.3/23[تفسرً ابنَ 

 (.3/93[انظر: المستفاد من قصص القران للدهعوة والدُّعاة )964 ]

 

ِرً )965 ]  (.4/274[تفسرً ابنَ 

لُّ ما ورد من روايَت في هذه العقوبات الهتي راها النهب )ص( في رحلة المعراج ، هو حديث 966 ] [وَ
تب التفاسرً ، وفي سرًة ابن هشام  مروي عن أبّ سعيد الخدري رضي الله عنه ، وهو موجودٌ في بعضَ 

  هذا نصٌّ صحيحٌ عن رسول الله )ص( ، ولم يُخرج هذا الحديث فيفي قصهة المعراج ، غرً أنهه لم يرد في
 البخاريِ  أو في مسلم ، والله أعلم.

 (.20/257( ، والفتح الرباني )15/7[تفسرً الطهبري )967 ]

 .220( والسِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 1/171[انظر: الخصائص الكبرى )968 ]

 .220يهة ، لأبّ فارس ، ص [انظر: السِ رًة النهبو 969 ]

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 الفصل الخامس

 الطهواف على القبائل ، وهجرة الصهحابة إلى المدينة

 

 الأوهلالمبحث 

 الطهواف على القبائل طلباً للنُّصرة

 

بعد رجوعه )ص( من الطهائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم ، يشرح لهم الإسلام ، ويطلب 
ان رسول الله )ص( يتحرهك في المواسم التِ جارية  لام الله   عزه وجله   وَ منهم الإيواء ، والنُّصرة ، حتىه يبلِ غَ 

م الحجِ  الهتي تجتمع فيها القبائل وَفْق خطهةٍ سياسيهةٍ دعويهةٍ واضحة المعالم ، ومحدهدة الأهداف ، ، ومواس
انا يقصدان  يق؛ الرهجل الهذي تخصهص في معرفة أنساب العرب ، وتاريخها ، وَ ان يصاحبه أبو بكر الصِ دِ  وَ

ان أبو بكر رضي الله» يف  عنه ، يسأل وجوه القبائل ، ويقول لهم:َ غُرَر النهاس ، ووجوه القبائل ، وَ
يف الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحده  رسولُ الله )ص( ، ويعرض  يف المنعة فيكم؟ وَ العدد فيكم؟ وَ

 ([.1«])دعوته

م المواسم ، ودعاهم إلى الإسلام ، وهم بنو عامر »يقول المقريزي:  ثمه عرض )ص( نفسه على القبائل أيَه
 وبنو فَ زاَرة ، وبنو مرهة ، وبنو حنيفة ، وبنو سليم ، وبنو عبس ، وبنو نصر ، وثعلبة بن عكابة، وغسهان ، 

عب ، وبنو عذرة ، وقيس بن الخطيم ، وأبو اليسر أنس بن أبّ رافع لب ، وبنو الحار  بنَ  ندة وَ  «، وَ
فدعاهم إلى الإسلام  بدأ بكندة ،وقد استقصى الواقديُّ أخبار هذه القبائل قبيلةً قبيلةً ، ويقال: إنهه )ص( 

لباً ، ثمه بنِ حنيفة ، ثمه بنِ عامر ، وجعل يقول:  مه ، فيمنعنِ؛ حتىه مَنْ رجلٌ يحملنِ إلى قو »، ثمه أتىَ 
؟ ؛ فتنه قريشاً قد منعوني أن أبلِ غ رسالة ربِّ  لنهاس: لا تسمعوا هذا وأبو لهب وراءه يقول ل« أبلغ رسالة ربِّ 

ذابمنه؛ فتنه   ([ .2[])65   2/64( وابن هشام )493،  3/492]أحْد )« هَ 

 

ان النهبُّ )ص( يعرض  مذيُّ عن جابرٍ رضي الله عنه قال:َ  وقد تعرهض )ص( للأذى العظيم ، فقد روى التَِّ 
لام ربِّ  »نفسه بالموقف ، فيقول:  اود ]أبو د «ألا رجلٌ يحملنِ إلى قومه؟ فتن قريشاً قد منعوني أن أبلِ غَ 

([ وظله النهبُّ )ص( في تردُّده على 3/390( وأحْد )201( وابن ماجه )2925( والتَّمذي )4734)
يف يُصلحنا مَنْ أفسد  القبائل يدعوهم ، فرًدُّون عليه أقبح الرهدِ  ، ويؤذونه ، ويقولون: قومه أعلم به ، وَ

انت الشهائعات الهتي تنشرها قريشٌ في 3قومه؟! فلفظوه]) ؛ مِل: أوساط الحجهاج تجد رواجاً ، وقبولاً ([ وَ



ان ممها يحزُّ في  : أن هذاَ  الصابأى ، وغلام بنِ هاشم الهذي يزعم: أنهه رسول ، وغرً ذلك ، ولا شكه
 ([.4نفس الرهسول )ص( ، ويضاعف ألم التهكذيب ، وعدم الاستجابة])

أشدُّ ، وأقسى ، فقد روى البخاريُّ في ولم يقتصر الأذى على ذلك ، بل واجه الرهسول )ص( ما هو 
تاريخه ، والطهبرانيُّ في الكبرً عن مدرك بن منيب أيضاً ، عن أبيه عن جدِ ه رضي الله عنه قال: رأيت 

، فمنهم من تفلَ  «يَ أيها النهاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»رسول الله )ص( في الجاهليهة ، وهو يقول: 
اب ، ومنهم من سبهه؛ حتىه انتصف النههار ، فأقبلت جاريةٌ بِعُسٍ  مفي وجهه ، ومنهم م ن ن حِا عليه التَُّّ

فقلت: من هذه « !يَ بنية ! لا تَخْشَيْ على أبيك غلبةً ، ولا ذلهةً »ماءٍ ، فغسل وجهه ، ويديه ، وقال: 
( 4/2/14يخ الكبرً )؟ قالوا: زينب بنت رسول الله )ص( ، وهي جاريةٌ وضيئةٌ. ]البخاري في التار 

 ([ .5([])6/21( ومجمع الزوائد )20/342والطبراني في المعجم الكبرً )

ان أبو جهل ، وأبو لهب   لعنهما الله   يتناوبان على أذيهة رسول الله )ص( عندما يدعو في الأسواق  وقدَ 
برًاً إضافةً إلى ما يلحقه من المدعو يِ ان يجد منهما عنتاًَ   ([.6ن أنفسهم])، والمواسم ، وَ

ين في أثناء الطهواف على القبائل:  أولًا: من أساليب النهبِ  )ص( في الردِ  على مكائد أبّ جهلٍ ، والمشرَ

   مقابلة القبائل في اللهيل: 1

 فكان )ص( من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام اللهيل؛ حتىه لا يحول بينه وبينهم

ين] انت تتبعها قريشٌ 7)أحدٌ من المشرَ ([ ، وقد نُح هذا العمل في إبطال مفعول الدِ عاية المضادهة؛ الهتيَ 
لهما اتهصل الرهسول )ص( بقبيلةٍ من القبائل ، والدهليل على نُاح هذا الأسلوب المضادِ  ، اتِ صال الرهسول   َ،

انت العقبة الأولى ،  ([.8والهِانية ليلًا]) )ص( بالأوس ، والخزرج ليلاً ، وَمِنْ ثمهَ 

   ذهاب الرهسول )ص( إلى القبائل في منازلهم: 2

لباً ، وبنِ حنيفة ، وبنِ عامر في منازلهم]) ([؛ وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة قريش ، 9فقد أتىَ 
 فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطهريقة المناسبة ، دونما تشويشٍ ، أو تشويهٍ من قريش.

 حاب الأعوان:  اصط 3

َان أبو بكر ، وعليٌّ رضي الله عنهما يرافقان الرهسول )ص( في بعض مفاوضاته ، مع بعض القبائل ، 
انت هذه الرُّفقة لأجل ألا يظنه المدعوُّون: أنهه وحيدٌ ، ولا أعوان له من أشراف قومه، وأقاربه، هذا  اَ  وربمه

([ ، الأمر الهذي يساعد الرهسول )ص( في 10العرب]) إلى جانب معرفة أبّ بكرٍ رضي الله عنه بأنساب
 التهعرُّف على معادن القبائل ، فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تبَِعَات الدهعوة.



َُّد من حْاية القبيلة: 4    التأ

ه إ يهم الدهعوة لومن الجوانب الأمنيهة المهمهة ، سؤاله )ص( عن المنعة ، والقوهة لدى القبائل ، قبل أن يوجِ 
، ويطلب منهم الحماية ، فقوهة ، ومنعةُ القبيلة الهتي تحمي الدهعوة شيءٌ ضروريٌّ ، ومهمٌّ لابده منه؛ لأنه 
له قوى الشهرِ  ، والباطل ، فلابده أن تكون أهلًا لهذا الدهور ، من حيث الاستعداد  هذه القبيلة ستواجهَ 

؛ الهذي ي رهب الأعداء ، ويحمي حْى الدهعوة ، ويتحمهل تبعات نشرها ، مزيلًا لكلِ  المعنويِ  والمادِ يِ 
 ([.11العقبات؛ التي تقف في طريقها])

 ثانياً: المفاوضات مع بنِ عامر:

 اختار الرهسول )ص( أن يُجري مفاوضاتٍ مع بنِ عامرٍ ، وقامت تلك المفاوضات على

انا يعلمان: أنه بنِ عامر قبيلةٌ مقاتلةٌَ دراسةٍ ، وتخطيطٍ ، فالرهسول )ص( ، وصاحبه أ برًةُ بو بكر ،َ 
([ ، ولم تتبع لملكٍ ، ولم تؤدِ  12العدد ، وعزيزةُ الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس الهتي لم يمسهها سِبَاءٌ])

ان يعلم: أنه هنالك تضاد اً 13إتاوة ، مِلها مِل قريش ، وخزاعة]) ما أنه الرهسول )ص(َ  ين قديماً ب ([ ،َ 
انت ثقيف امتنعت عليه من الدهاخل ، فلماذا لا يحاول أيضاً تطويقها من  بنِ عامرٍ ، وثقيف ، فتذاَ 
الخارج ، والاستفادة في ذلك من بنِ عامر بن صعصعة ، فتذا استطاع النهبُّ )ص( أن يبرم حلفاً مع بنِ 

 ([.14عامر؛ فتنه موقف ثقيفٍ سيكون على حافة الخطر])

َر أصحاب السِ رًة: أنه الرهسول )ص( لمها أتى بنِ عامر ب ن صعصع ة ، فدعا إلى الله ، وعرض عليهم يذ 
نفسه ، قال له رجلٌ منهم يقال له: بَ يْحَرةَ بن فِراس: والله! لو أني أخذت هذا الفتى من قريش ، لأَلت 

ون لنا ظهرك الله على من خالفك ، أيكبه العرب ، ثمه قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ، ثمه أ
الأمر من بعدك؟ قال: الأمرُ لله يضعه حيث يشاء ، فقال له: أفََ تُ هْدَفُ نحورنا للعرب دونَك ، فتذا أظهرك 

ان الأمر لغرًنا؟! لا حاجة لنا بأمرك! فأبوا عليه. ]ابن هشام ) ( وأبو نعيم في الدلائل 2/66الله:َ 
 ([ .1/216( وابن سعد مختصراً )351   2/350( والطبري في تاريخه )215)

 ثالِاً: المفاوضات مع بنِ شيبان:

ففي رواية عليِ  بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه قال: لمها أمر الله   عزه وجله   نبيهه )ص( أن يعرض نفسه على 
الوقار ، فتقدهم كينة ، و قبائل العرب؛ خرج ، وأنا معه... إلى أن قال: ثمه دفعنا إلى مجلس اخر ، عليه السه 

أبو بكر ، فسلهم ، فقال: مَنِ القوم؟ قالوا: شيبان بن ثعلبة ، فالتفت أبو بكر إلى رسول الله )ص( ، 
انت له غديرتان  وقال: بأبّ ، وأمي! هؤلاء غُرَر النهاس ، وفيهم مفروقٌ قد غلبهم لسانًا وجمالًا ، وَ



ان أدنَّ ال يف العَدَدُ فيتسقطان على تَريِبَتَ يْه ، وَ كم؟ فقال قوم مجلساً من أبّ بكرٍ ، فقال أبو بكر:َ 
يف المنعة فيكم؟ فقال مفروقٌ:  مفروق: إناه لنزيد على الألف ، ولن تغُلب ألفٌ من قلهة. فقال أبو بكر: وَ

ولاد إنا لأشدُّ ما نكون غضباً حين نلقى ، وأشدُّ ما نكون لقاءً حين نغضب ، وإنا لنؤثر الجياد على الأ
، والسِ لاح على اللِ قاح ، والنهصر من عند الله يديلنا مرهةً ، ويديل علينا أخرى ، لعلهك أخو قريش؟ فقال 
ان بلغكم: أنهه رسول الله )ص( ، فها هو ذا. فقال مفروق: إلامَ تدعونا يَ أخا قريش؟!  أبو بكر: إنَ 

م إلى شهادة أن لا إله إلا ه  الله ، وحده لا شريك له ، وأني ِ عبد الله ورسولفقال رسول الله )ص( : أدعوَ
ذهبت رسوله ، واستغنت بالباطل عن  ، وإلى أن تؤوُوني ، وتنصروني؛ فتنه قريشاً قد تظاهرت على الله ، وَ

لاماً  الحقِ  ، والله هو الغنُِّ الحميد ، فقال مفروق: وإلامَ تدعو أيضاً يَ أخا قريش! فوالله ما سمعتَ 
ئً  أحسن من ا وَبِالْوَالِدَيْنِ هذا؟ فتلا رسول الله )ص( : }قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرهمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاه تُشْرَُِوا بِهِ شَي ْ

هُمْ وَلاَ تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَ  مْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَه َُ هَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ  اإِحْسَاناً وَلاَ تَ قْتُ لُوا أَوْلَادَ ظَهَرَ مِن ْ
مْ بهِِ لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُونَ *{  َُ ُ إِلاه بِالحَْقِ  ذَلِكُمْ وَصها  [ .151الأنعام: ]تَ قْتُ لُوا الن هفْسَ الهتِي حَرهمَ اللَّه

ذهبوك ، وظاهروا  قال مفروق: دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق ، ومحاسن الأعمال ، ولقد أفِك قومٌَ 
عليك ، ثمه رده الأمر إلى هانأى بن قبيصة ، فقال: وهذا هانأى ، شيخنا ، وصاحب ديننا ، فقال هانأى: 

نا ديننا ، وات بِاعنا د  أوهل له ، ينك لمجلس جلست إلينا لاقد سمعتُ مقالتك يَ أخا قريش! وإنَِّ  أرى ترَ
ولا اخر لذلٌّ في الرهأي ، وقلهةُ نظرٍ في العاقبة؛ إنه الزهلهة مع العجلة ، وإناه نكره أن نعقِد على مَنْ وراءنا 
ه المِنىه بن حارثة ، فقال: وهذا المِنىه ،  أنهه أحبه أن يشرَ عقداً ، ولكن نرجع ، وترجع ، وننظر ، ثمهَ 
شيخنا ، وصاحب حربنا ، فقال المِنىه   وأسلم بعد ذلك  : قد سمعت مقالتك يَ أخا قريش! والجواب فيه 
ا نزلنا بين صريين؛ أحدها: اليمامة ،  نا ديننا ، ومتابعتنا دينك ، وإناه إنمه جواب هانأى بن قبيصة في ترَ

سرى ، ومياه العرب ، والاخر: السهمامة ، فقال له رسول الله )ص( : ما هذان الصهر  يَن؟ قال: أنهارَ 
سرى ، فذنبٌ صاحبه غرً مغفورٍ ، وعذره غرً مقبولٍ ، وإناه إنما نزلنا على عهدٍ  ان من أنهارَ  فأمها ماَ 
سرى ، ألا نحد  حدثاً ، ولا نؤُوي مُحدثاً ، وإني ِ أرى هذا الأمر الهذي تدعونا إليه يَ أخا  أخذه عليناَ 

لملوك ، فتن أحببت أن نؤُويك وننصرك ممها يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله )ص( قريش! مما تكره ا
: ما أسأتم في الردِ  إذ أفصحتم بالصِ دق ، وإنه دين الله   عزه وجله   لن ينصره إلا من حاطه من جميع 

فرشكم نساءهم ، وديَرهم ، وي جوانبه ، أرأيتم إن لم تلبِوا إلا قليلًا حتىه يور ثِكم الله تعالى أرضهم ،



أتسبِ حون الله وتقدِ سونه؟ فقال النُّعمان بن شريك: اللههمه فلك ذاك. ]أبو نعيم في دلائل النبوة 
(214([])15. ]) 

 رابعاً: فوائد ، ودروس ، وعبر:

 َانت النُّصرة الهتي طلبها النهبُّ )ص( ذات صفةٍ مخصوصةٍ ، وذلك على النهحو التالي:

ا بدأ ينشط بشكلٍ ملحوظٍ بعد أن اشتده الأذى عليه  1   طلب الرهسول )ص( للنُّصرة من خارج مكهة إنمه
ان يحميه من قريش ، وذلك لأنه مَنْ يحمل الدهعوة ، لن يستطيع أن  عَقِبَ وفاة عمِ ه أبّ طالب؛ الهذيَ 

 والإرهاب. في جوٍ  من العنف ، والضهغط ،يتحرهك التهحرُّك الفعهال لأجلها ، وتوفرً الاستجابة لها ، 

 

ا هو بأمرٍ من الله   عزه وجله    2 ان عرض الرهسول )ص( نفسه على القبائل يطلب منهم النُّصرة ، إنمه  َ 
 له في ذلك ، وليس مجرهد اجتهادٍ مِنْ قِبَلِ نفسه ، اقتضته الظُّروف؛ الهتي وصلت إليها الدهعوة في مكهة.

رسول الله )ص( طلب النُّصرة في زعماء القبائل ، وذوي الشهرف ، والمكانة ممهن لهم أتباعٌ   حصر  3
 يسمعون لهم ، ويطُيعون؛ لأنه هؤلاء هم القادرون على توفرً الحماية للدهعوة ، وصاحبها.

ان يطلبها لأمرين اثنين: 4    يلاحظ في سرًة النهبِ  )ص( ، بخصوص طلب النُّصرة: أنههَ 

ان يطلبُ النُّصرة من أجل حْاية تبليغ الدهعوة؛ حتىه تسرً بين الناس محميهة الجانب ، بعيدةً عن  أ  َ 
 الإساءة إليها ، وإلى أتباعها.

ان يطلب النُّصرة ، من أجل أن يتسلهم النهبُّ )ص( مقاليد الحكم ، والسُّلطان على أساس تلك  ب  َ 
 للأمور. الدهعوة ، وهذا ترتيبٌ طبيعيٌّ 

  رفض النهبُّ )ص( أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نُصرتها أيهة ضماناتٍ ، بأن يكون لأشخاصهم  5
شيءٌ من الحكم ، والسُّلطان على سبيل الهِمن ، أو المكافأة لما يقدِ مونه من نُصرةٍ ، وتأييدٍ للدهعوة 

ا  ا ، هي دعوةٌ إلى الله ، فالشهرط الأساسيُّ فيمن يؤمن بهالإسلاميهة؛ وذلك لأنه الدهعوة الإسلاميهة إنمه
ويستعدُّ لنصرتها أن يكون الإخلاص لله ، ونشدان رضاه ها الغاية الهتي يسعى إليها من النُّصرة والتهضحية 
 ، وليس طمعاً في نفوذٍ ، أو رغبةٍ في سلطانٍ ، وذلك لأنه الغاية التي يضعها الإنسان للشهيء هي الهتي

تكيِ ف نشاط الإنسان في السهعي إليه ، فلابده   إذاً   أن تتجرهد الغاية المستهدفة من وراء نُصرة الدهعوة عن 
أيِ  مصلحةٍ مادِ يهةٍ لضمان دوام التأييد لها ، وضمان المحافظة عليها من أيِ  انحرافٍ ، وضمان أقصى ما 

لِ  من يريد أن يلتزم 16 سبيلها])يمكن من بذل الدهعم لها، وتقديم التهضحيات في ([ ، فيجب علىَ 
بالجماعة؛ الهتي تدعو إلى الله ألا يشتَّط عليها منصباً ، أو عرضاً من أعراض الدُّنيا؛ لأنه هذه الدهعوة لله 



ا يريد ابتداءً وجه الله ، والعمل من أجل ر  ع ف، والأمر لله يضعه حيث يشاء ، والدهاخل في أمر الدهعوة إنمه
ان المنصب هو هَهه الشهاغل؛ فهذه علامةٌ خطرًةٌ ، تنبأى عن دَخَنٍ في نيهة صاحبها]) ([ 17رايته ، أمها إذاَ 

 ([.18«])لا يفلح مَنْ شَممَْتَ منه رائحة الر يَسة»، لذا قال يحيى بن معاذ الرهازي: 

ان رسول الله )ص( يطلبها لدعوته  6  لمن زعماء القبائل أن يكون أه  ومن صفة النُّصرة؛ الهتيَ 

النُّصرة غرً مرتبطين بمعاهداتٍ تتناقض مع الدهعوة ، ولا يستطيعون التحرُّر منها؛ وذلك لأنه احتضانهم 
للدهعوة   والحالة هذه   يعُرِ ضها لخطر القضاء عليها ، مِنْ قِبَلِ الدُّول الهتي بينهم وبينها تلك المعاهدات ، 

 ([.19لدهعوة الإسلاميهة خطراً عليها ، وتهديداً لمصالحها])والهتي تجد في ا

سرى؛ لو  إنه الحماية المشروطة ، أو الجزئية لا تحقِ ق الهدف المقصود ، فلن يخوض بنو شيبان حرباً ضدهَ 
سرى؛ لو أراد مهاجمة محمهد رسول  أراد القبض على رسول الله )ص( وتسليمه ، ولن يخوضوا حرباً ضدهَ 

 ([.20 )ص( ، وأتباعه ، وبذلك فشلت المباحِات])الله

ان هذا الردُّ من النهبِ  )ص( على الم« إنه دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه»   7 ِنىه ،َ 
بن حارثة حين عرض على النهبِ  )ص( حْايته على مياه العرب دون مياه الفرس ، فمن يسبر أغوار 

 ([.21يَ رَ بُ عْدَ النهظر الإسلاميِ  النهبويِ  الهذي لا يُسامى]) السِ ياسة البعيدة؛

ان موقف بنِ شيبان يتهسم بالَأرْيحَِيهةِ ، والخلق ، والرُّجولة ، وينمُّ عن تعظيم هذا النهبِ  )ص( ، وعن  8  َ 
ة ممها تكرهه الملوك ر الدهعو وضوح في العرض ، وتحديد مدى قدرة الحماية الهتي يملكونها ، وقد بيهنوا: أنه أم

، وقدهر الله لشيبانَ بعد عشر سنين ، أو تزيد ، أن تحمل هي ابتداءً عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق 
ان المِنىه بن حارثة الشهيبانيُّ صاحب حربهم ، وبطلهم المغوار ، الهذي قاد الفتوح  قلبها بنور الإسلام، وَ

يق رضي الله عنه])في أرض العراق ، في خلافة ا ([ ، فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد إسلامهم 22لصِ دِ 
م ردُّوا دعوة  انوا في جاهليتهم يرهبون الفرس ، ولا يفكِ رون في قتالهم؛ بل إنهه على قتال الفرس ، بينماَ 

كونوا يفكِ رون فيه يالنهبِ  )ص( بعد اقتناعهم بها؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس ، الأمر الهذي لم 
نيا؛ حيث جعلهم سادة الأرض ،  ين؛ الهذي رفع الله به المسلمين في الدُّ أبداً ، وبهذا نعلم عظمة هذا الدِ 

 ([.23مع ما ينتظرون في أخراهم من النهعيم الدهائم ، في جنهات النهعيم])

 

* * * 

 
 



 
 
 
 
 

 المبحث الهِاني

ب الخرً وطلائع النُّور  مواَ

 

 جابر بن عبد الله الأنصاريُّ:قال 

مكث رسول الله )ص( بمكه ة عشر سنين ، يَ ته بهعُ النهاس في منازلهم ، بعُكاظ ، ومَجنهة ، وفي المواسم بمنى »
، يقول: من يؤوينِ؟ من ينصرني حتىه أبلِ غ رسالة ربّ وله الجنة؟ حتىه إنه الرجل ليخرج من اليمن، أو 

، فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتننهك! ويمشي بين رجالهم؛ وهم يشرًون إليه مُضَر، فيأتيه قومه 
 بالأصابع ، حتىه بعَِنَا اُلله إليه من يِرب ، فاويناه ، وصدهقناه ، فيخرج الرهجل منا ، فيؤمن به ، ويقرئه

فيها رهطٌ من ار ، إلا و القران ، فينقلب إلى أهله ، فيسلمون بإسلامه ، حتىه لم يبقَ دارٌ من دور الأنص
 ([ .340   339، 323   3/322]أحْد )« المسلمين، يظُهرون الإسلام

 أوهلًا: الاتِ صالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجِ  ، والعمرة:

   إسلام سُوَيد بن الصهامت: 1

،   تصدهى لهَان رسولُ الله )ص( ، لا يسمع بقادمٍ يقدم مكهة من العرب ، له اسمٌ ، وشرفٌ ، إلا
ودعاه إلى الله ، وعرض عليه ما جاء به من الهدى ، والحقِ  ، فقدم سُوَيد بن الصهامت   أخو بنِ عمرو 
ان سُوَيد يسمِ يه قومُه فيهم الكامل ، لَجلَده ، وشِعْره ، وشرفه ،  بن عوف   مكهة حاج اً ، أو معتمراً ، وَ

يد: فلعله ع به ، فدعاه إلى الله ، وإلى الإسلام ، فقال له سُوَ ونسبه ، فتصدهى له رسولُ الله )ص( حين سم
([ لقمان ، 24قال:مجلهة])« وما الهذي معك؟»الذي معك مِلُ الهذي معي؟ فقال له رسول الله )ص( : 

فضل إنه هذا الكلام حسن ، والهذي معي أ»فعرضها عليه ، فقال: « اعرضها عليه »فقال له رسول الله: 
م ، فتلا عليه رسول الله )ص( القران ، ودعاه إلى الإسلا« قرانٌ أنزله الله عليه ، وهو هدًى ونورٌ  من هذا؟

، فلم يَ ب ْعُد منه ، وقال: إنه هذا القول حسنٌ ، ثمه انصرف عنه ، فقدم المدينة على قومه ، فلم يلبث أن 
ان  قتله الخزرج ، وقدَ 



لُه يوم بعُا . ]ابن هشام )رجالٌ من قومه يقولون: إناه لنراه قتُل ان قَ ت ْ ( 69   2/67؛ وهو مسلمٌ ، وَ
 ([ .352   2/351( والطبري في تاريخه )2/418والبيهقي في دلائل النبوة )

 ([.25وعلى أيهة حالٍ ، لا توجد دلائل على قيام سُوَيد بن الصامت بالدهعوة إلى الإسلام وسط قومه])

   إسلام إيَس بن معاذ: 2

قدم أبو الحيَْسَر بن رافع مكهة ، ومعه فتيانٌ من بنِ عبد الأشْهَل ، فيهم إيَس بن معاذ ، يلتمسون لمها 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج؛ سمع بهم رسول الله )ص( ، فأتاهم ، فجلس إليهم ، فقال: 

، أدعوهم إلى  بعِنِ إلى العبادأنا رسولُ الله ، »قالوا له: وما ذاك؟ قال: « هل لكم في خرً ممها جئتم له؟»
وا به شيئاً ، وأنزل عليه الكتاب ر لهم الإسلام ، وتلا علي« أن يعبدوا الله ، ولا يشرَ هم القران ، ، ثمه ذَ

ان غلاماً حدثاً  : هذا واِلله خرًٌ ممها جئتم له ، فأخذ أبو الحيسر حَفْنَةً من ترابٍ  فقال إيَس بن معاذ   وَ
، وقال: دعنا منك ، فلَعَمريِ لقد جئنا لغرً هذا! فصمت إيَس ، وقام رسول الله  ، وضرب بها وجهه

انت وقعة بعُا  بين الأوس ، والخزرج ، ثمه لم يلبث إيَس بن معاذ  )ص( عنهم ، وانصرفوا إلى المدينة ، وَ
ه ، ويحمده ، ه حتىه مات ويسبح أن هلك ، وقد روى من حضره من قومه ، أنهه ما زال يهلِ ل الله ، ويكبرِ 

انوا يشكُّون: أنهه مات مسلماً ، لقد استشعر الإسلام في ذلك المجلس ، حين سمع من رسول الله  ، فماَ 
( والبيهقي 805( والطبراني في المعجم الكبرً )5/427( وأحْد )70   2/69)ص( ما سمع. ]ابن هشام )

( والإصابة 6/36( ومجمع الزوائد )353   2/352( والطبري في تاريخه )421   2/420في دلائل النبوة )
(1/102. ]) 

 ثانياً: بدء إسلام الأنصار:

َانت البداية المِمرة مع وفدٍ من الخزرج في موسم الحجِ  عند عقبة منى ، قال لهم رسول الله )ص( : من 
م؟ قالوا: بلى ن أَلِ مكأنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج ، قال: أمَِنْ موالي يهود؟ قالوا: نعم ، قال: أفلا تجلسو 

، فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله   عزه وجله   وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القران. ]ابن هشام 
( ، والطبراني في 435   2/433( ، والبيهقي في الدلائل )219   1/218( ، وابن سعد )71   2/70)

 ([ .42   6/40( ، ومجمع الزوائد )20/362المعجم الكبرً )

لهم رسولُ الله )ص( أولئك النهفر ، ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم لبعض: يَ قوم! تعلمون والله: أنه ه  فلمهاَ 
م ب ه يهود ، فلا تسبقنهكم إليه ، فأجابوه فيما دعاهم إليه ، بأن صدهقوه ، وقبَِلُوا م ن ه للنهبُّ الهذي توعهدَ



نا قومن ا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشرِ  ما بينهم ، ما عرض عليهم من الإسلام ، وقالوا : إناه قد ترَ
 فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم إلى أمرك ،

ي ن ، فتن يجمعهم الله عليك ، فلا رجل أعزُّ منك. ثمه  ونعرض عليهم اله ذي أجبناك إليه من هذا الدِ 
انوا ستهة نفرٍ ، وهم: 26 إلى بلادهم ، وقد امنوا ، وصدهقوا])انصرفوا عن رسول الله )ص( راجعين ([ ، وَ

أبو أمامة أسعد بن زُرارةَ ، وعوف بن الحار  من بنِ النهجار ، ورافع ب ن مالك ، وقُطْب ة ب ن عامرٍ ، 
روا له م رسولَ ([. فلمها قدموا المدين ة إلى قومهم 27وعُقْب ة ب ن عامرٍ ، وجابر ب ن عبد الله ب ن رئاب]) ؛ ذَ

َْ رٌ لرسول  الله )ص( ، ودعَوه م إلى الإس لام ، حتىه فشا بينهم ، فلم تب قَ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذِ
 ([ .28الله )ص(])

ا أخذ العهد على نفسه أن يدعوَ إليه قومه ،  ب الخرً ، لم يكتفِ بالإيمان؛ وإنمه بٍ من مواَ فهذا أوهل موَ
 َ لمة الهدى وقد وفَّه م حين رجعوا؛ نشطوا في الدهعوة إلى الله ، وعرضواَ  لٌّ منهم لدينه ، ورسوله ، فتنهه

رٌ لمحمهد )ص( ، وهكذا عندما يأذن الله  على أهلهم، وذويهم ، فلم تبقَ دارٌ من دور المدينة إلا وفيها ذَ
ان لقاء هؤلاء مع الرهسول )ص( على ء هيهأه الله؛ غرً موع دٍ ، لكنهه لقا تأتي ساعة الحسم الفاصلة ، فقدَ 

ليكون نبع الخرً المتجِ دد الموصول ، ونقطة التهحوُّل الحاسم في التهاريخ ، وساعة الخلاص المحقهق من عبادة 
لِ ه ، ونقل الحياة من الظُّلمات إلى النُّور ،  ا على التهحقيق ساعة الحسم في مصرً العالمَ  الأحجار؛ بل إنهه

نودٍ معقولاً في لحظةٍ يسرًةٍ أن يتحوهل هؤلاء من وثنيِ ين متعصِ بين ، إلى أنصارٍ للدهعوة متفتِ حين ، وجأَان 
للحقِ  مخلصين ، ودعاةٍ إلى الله متجر دِين ، يذهبون إلى أقوامهم ، وبين جوانحهم نورٌ وعلى وجوههم نورٌ 

م لعلى نورٍ؟! تلك مشيئة القدر العالي ، هيهأ نوات ت للدهعوة مجالها الخصب ، وحْاها الأمين ، والسه ، وإنهه
فاحاً دائماً ، وتطوافاً على القبائل ، والتماساً  العِجاف الهتي قضاها الرهسول )ص( نضالًا مستمر اً ، وَ
للحليف ، قد ولهت إلى غرً رجعةٍ؛ سيكون بعد اليوم للإسلام قوهته الرهادعة ، وجيشه الباسل ، وسيلتقي 

قُّ بالباطل؛ ليصفِ ي معه حساب الأيَم الخوالي ، والعاقبة للمتقين ، وستتوالى على مكهة منذ اليوم الح
ب الخرً ، وطلائع النُّور ، الهتي هيهأها الله للخرً؛ لتتصل بالهداية ، وتسبح في النُّور ، وتغتَّف من  مواَ

 ([.29نورٍ])الخرً ، وترجع إلى يِرب بما وَعَتْ من خرً ، وبما حْلت من 

)ص(  ومن الجدير بالتهنبيه: أنه هذه المقابلة الهتي حدثت عند العقبة ، وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج بالنهب ِ 
انت من نفر صغرًٍ ، لم يروا30، وأسلموا على يديه ، لم تكن فيها بيعةٌ]) اَ   ([؛ لأنهه



في تبليغ رسالة  قبائلهم في المدينة ، ولكنههم أخلصوا لأنفسهم الحقه في أن يلتزموا بمعاهدة دون الرُّجوع إلى
 (.2الإسلام)

 ثالِاً: بيعة العقبة الأولى:

بعد عامٍ من المقابلة الأولى؛ الهتي تَهت بين الرهسول )ص( وأهل يِرب عند العقبة ، وَافََّ الموسم من الأنصار 
لأوس ، ممها لى ، عشرةٌ من الخزرج ، واثنان من ااثنا عشر رجلاً ، فلقوه )ص( بالعقبة ، وبايعوه العقبة الأو 

يشرً إلى أنه نشاط وفد الخزرج الهذين أسلموا في العام الماضي ، ترهَز على وسطهم القبلي بالدهرجة الأولى؛ 
ان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية  لكنههم تَكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب رجال الأوس ، وَ

 ([.31الإسلام])

فيمن حضر العقبة  َنت»وقد تحده  عبادةُ بن الصهامت الخزرجيُّ عن البيعة ، في العقبة الأولى ، فقال: 
نا اثنِْ عَشَرَ رجلًا ، فبايعْنا رسولَ الله )ص( على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفتَّض علينا  الأولى ، وَ

ه من بين لا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتَّيالحرب ، على ألاه نشرك بالله ، ولا نسرق ، ولا نزني ، 
م  أيدينا ، وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ، فتن وفهيتم فلكم الجنهة ، وإن غَشِيتم من ذلك شيئاً ، فأمرَ

( ومسلم 3999و 38و 92و 18]البخاري )« إلى الله   عزه وجله   إن شاء؛ غفر ، وإن شاء؛ عذهب
(1709. ]) 

البيعة ، هي الهتي بايع الرهسول )ص( عليها النِ ساء فيما بعد ، ولذلك عرفت باسم بيعة  وبنود هذه
ين ، ويقرئهم القران 32النِ ساء]) ([ ، وقد بعث الرهسول )ص( مع المبايعين مصعب بن عمرً ، يعلِ مهم الدِ 

ان يؤمُّهم في الصهلاة ، وقد اختا علمٍ  ره رسول الله )ص( عن، فكان يُسمهى بالمدينة )المقرأى( ، وَ
ان بّانب حفظه لما نزل  بشخصيهته من جهةٍ ، وعلمٍ بالوضع القائم في المدينة من جهةٍ أخرى ، حيثَ 
برًاً ، فضلاً عن قوهة إيمانه ، وشدهة  من القران يملك من اللهباقة ، والهدوء ، وحسن الخلُُق ، والحكمة قدراًَ 

ين ، ولذلك تَكهن  خلال أشهرٍ أن ينشر الإسلام في معظم بيوتات المدينة ، وأن يكسب حْاسه للدِ 
سعد بن معاذ ، وأُسَيْد بن حُضَرًْ ، وقد أسلم بإسلامهما خلقٌ   بار زعمائها ،َ  للإسلام أنصاراً منَ 

 ([.33َِرً من قومهم])

ين الجديد ، وتعليم  لقران الكريم ، القد نُحت سفارة مصعب بن عمرً رضي الله عنه في شرح تعاليم الدِ 
 وتفسرًه ، وتقوية الرهوابط الأخويهة بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحيةٍ ، وبين النهبِ  )ص( وصحبه بمكهة

 المكرمة ، لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدهعوة.

 



ونشط  ([ ،34وقد نزل مصعب بن عمرً رضي الله عنه في يِرب على أسعد بن زُرارة رضي الله عنه])
ة الدهعوية الرهائدة مصعب رضي الله عنه ، وقد انتهج منهج  المسلمون في الدهعوة إلى الله ، يقود تلك الحرَ
القران الكريم في دعوته ، وهذا هو الذي تعلهمه من أستاذه )ص( ، وقد شرح لنا بعض الايَت القرانيهة 

يهة بصورةٍ عمليهةٍ حيهةٍ ، مِل قوله تعالى: وْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْهمُْ بِالهتِي }ادعُْ إِلَى سَبِيلِ رَبِ كَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَ  المكِ 
 [ .125النحل: ]هِيَ أَحْسَنُ إِنه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بمنَْ ضَله عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *{ 

 وسعد بن معاذ رضي الله عنهما:رابعاً: قصهة إسلام أُسَيْد بن حُضرً ، 

انا مشرََيْن على دين  َان سعد بن معاذ ، وأُسَيْد بن حضرً ، سيِ ديْ قومهما من بنِ عبد الأشهل ، وَ
قومهما ، فلمها سمَِعَا بمصعب بن عمرً ، ونشاط ه في الدهعوة إلى الإسلام؛ قال سعد لُأسَيْدٍ: لا أبا لك! 

ا؛ فتنهه لهذين أتيا دارينا؛ ليُسَفِ ها ضعفاءنا ، فازجرها ، وانههما أن يأتيا دارَينانطلق إلى هذين الرهجلين ، ال
فيتُك ذلك ، هو ابن خالتي ، ولا أجد عليه مقدماً ، فأخذ  لولا أسعد بن زُرارةَ منِِ  حيث قد علمت؛َ 

؛ فاصدق الله قومه ، وقد جاءكأُسَيْد حربته ، ثمه أقبل عليهما ، فلمها راه أسعد بن زرارة؛ قال: هذا سيِ د 
فيه ، قال مصعب: إن يجلسْ أَلِ مْه ، فوقف عليهما مُتشتِ ماً ، فقال: ما جاء بكما تسفِ هان ضعفاءنا؟! 
انت لكما بأنفسكما حاجةٌ ، فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادأى الواثق من سماحة  اعتزلانا؛ إنَ 

رهته؛ نكفُّ عنك ما تكره؟دعوته: أو تجلسُ ، فتسمع ، فتن رضيت أمراً   ؛ قبلته ، وإنَْ 

قال أُسَيْد: أنصفتَ ، ثمه رهَز حربته ، وجلس إليهما، فكلهمه مصعب بالإسلام ، وقرأ عليه القران ، فقالا 
ر عنهما  : والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلهم في إشراقه ، وتسهُّله ، ثمه قال: ما    فيما يذَُ

ين؟ قالا له: تغتسل ، فتتطههر  أحسنَ هذا يف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدِ  الكلامَ ، وأجْملََه!َ 
، وتطهِ ر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحقِ  ، ثمه تصلِ ي ، فقام ، فاغتسل ، وطههر ثوبيه ، وتشههد شهادة 

عتين ، ثمه قال لهما: إنه ورائي رجلاً  ع رَ ه أحدٌ من قومه ،  ، إن اتهبعْكما؛ لم يتخلهفْ عنالحقِ  ، ثمه قام فرَ
 وسأرسله إليكم الان: سعد بن معاذ.

ثمه أخذ حربته ، وانصرف إلى سعدٍ ، وقومه؛ وهم جلوسٌ في ناديهم ، فلمها نظر إليه سعد مقبلًا ، قال: 
م!! م أُسَيْد بن حضرً بغرً الوجه الذي ذهب به من عندَ  أحلف بالله! لقد جاءَ

لهمتُ الرهجلين ، فوالله! ما رأيت بهما بأساً ، فل مها وقف على النهادي؛ قال له سعدٌ: ما فعلتَ؟ قال:َ 
 وقد نهيتهما ، فقالا: نفعل ما أحببتَ ، وقد حُدِ ثت أنه بنِ حارثة خرجوا إلى أسعد بن

م عرفوا: أنه ابن خالتك ليُِخْفِرُوكَ])  ([.35زُرارةَ؛ ليقتلوه؛ وذلك أنهه



ر ل ه من أمر بنِ حارث ة ، وأخذ الحربة في يده ، ثمه قال: والله! ما ف قام سعد مُغْضَباً مبادراً تخوُّفاً للِهذي ذَ
ا أراد أن يسمع منهما  أراك أغنيتَ شيئاً ، ثمه خرج إليهما سعد ، فوجدها مطمئن هيْن ، فعرف: أنه أسَيْداً إنمه

 ن زرارة: والله يَ أبا أمامة! لولا ما بينِ وبينك من القرابة؛ ما رُمْتَ ، فوقف متشتِ ماً ، ثمه قال لأسعد ب
ان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاء   والله!   سيِ دُ مَنْ وراءَه مِنْ  هذا منِِ  ، أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وَ

مراً ، ورغبتَ أ قومه ، إن يتبعك؛ لا يتخلهف منهم اثنان ، فقال له مصعب: أوَ تقعد فتسمع؟ فتن رضيتَ 
رهتَه عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد: أنصفت ، ثمه رهَز الحربة ، وجلس ، فعرض عليه  فيه قبلتَه ، وإنَ 
ر موسى بن عقبة: أنهه قرأ عليه أوهل سورة الزُّخرف ، قالا: فعرفنا   والله!   في  الإسلام ، وقرأ القران. وذَ

 قه ، وتسهُّله.وجهه الإسلام قبل أن يتكلهم في إشرا

ين؟ قالا: تغتسل ، فتتطههر ، وتطهِ ر  يف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ، ودخلتم في هذا الدِ  ثمه قال لهما:َ 
عتين ، فقام فاغتسل ، وطههر ثوبيه ، ثمه تشههد شهادة الح قِ  ثوبيك ، ثمه تشهد شهادة الحقِ  ، ثمه تصلي رَ

عتين ، ثمه أخذ حربته  ع رَ ا راه قومه ، فأقبل عائداً إلى نادي قومه ، ومعه أُسَيْد بن حُضَرًْ ، فلمه ، ثمه رَ
م ، فلمها وقف  مقبلًا؛ قالوا: نحلف بالله ، لقد رجع إليكم سعد بغرً الوجه الذي ذهب به من عندَ

يف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيِ دنا ، وأفضلنا رأيًَ ، وأيمنُ ا نقيبةً! نعليهم؛ قال: يَ بنِ عبد الأشهل!َ 
لام رجالكم ونسائكم عليه حرام؛ حتىه تؤمنوا بالله ، ورسوله! قال: فوالله ، ما أمسى في دار  قال: فتنهَ 

 بنِ عبد الأشهل رجلٌ ، ولا امرأة إلا مسلماً ، أو مسلمةً.

تبقَ دار  ورجع أسعد ، ومصعب إلى منزل أسع د بن زرارة ، فأقام عنده يدعو النهاس إلى الإسلام؛ حتىه لم
من دُور الأنصار إلا وفيها رجالٌ مسلمون ، ونساءٌ مسلماتٌ ]قصة إسلام سعد بن معاذ رواها الطبري 

( 432   2/431( والبيهقي في الدلائل )421   3/420( وابن سعد )359   2/357في تاريخه )
ثابت ب ن وقش؛ فتنه ه تأخهر ([ إلا ماَ  ان من الُأصَرًْمِ ، وهو عمرو ب ن 20/362والطبراني في الكبرً )

إسلامه إلى يوم أُح دٍ ، فأسلم؛ واستُشهِ د بأحدٍ ، ولم يصلِ  لله سجدةً ق طُّ ، وأخبر رسول الله )ص( : 
 أنه ه من أهل الجنهة.

ان يقول:  ثوني عن رجلٍ دخل الجنه »وقد روى ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن أبّ هريرة: أنههَ  ة لم حدِ 
( 429   5/428]أحْد )« قطُّ ، فتذا لم يعرفه النهاس ، قال: هو أُصَرًْمِ بنِ عبد الأشهل يصلِ  صلاةً 

 ([ .36([])9/364ومجمع الزوائد )

 

 خامساً: فوائد ، ودروسٌ ، وعبٌر:



ان للنهفر الستهة الذين أسلموا ، دورٌ   1 يز على يِرب بالذهات ، وَ ه التهخطيط النهبويُّ للتَّهَ برًٌ في بث َ  اتجه
 الدهعوة إلى الإسلام ، خلال ذلك العام.

انت هناك عدهة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة؛ منها: 2  َ  

)أ( ما طبع الله عليه قبائل الخزرج ، والأوس من الر قِهة ، واللِ ين ، وعدم المغالاة في الكبريَء ، وجحود الحقِ  
يمن دهمويهة والسُّلاليهة؛ الهتي أشار إليها رسول الله )ص( حين وَفَد وَفْدٌ من ال، وذلك يرجع إلى الخصائص ال

([ وها 52( ومسلم )4388]البخاري )« أتاَم أهل اليمن ، هم أرقُّ أفئدةً ، وألين قلوباً »، بقوله: 
لقران الكريم مادحاً ([ ، فيقول ا37ترجعان في أصليهما إلى اليمن ، نزح أجدادهم منها في الزهمن القديم])

دُونَ في صُ  ارَ وَالِإيماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِ ورهِِمْ حَاجَةً ممها دُ لهم: }وَالهذِينَ تَ بَ وهءُوا الده
انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُ   فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{ حه نَ فْسِهِ أوُتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ ََ

 [ .9]الحشر: 

)ب( التهشاحن ، والتهطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة ، الأوس والخزرج ، وقد قامت بينهما الحروب 
ان نظراؤهم في مكهة ،  بار زعمائهم ، ممهنَ  يوم بعُا  ، وغرًه ، وقد أفنت هذه الحربَ  الطهاحنةَ 

ف ، وغرًها ، حجر عِرة في سبيل الدهعوة ، ولم يبقَ إلا القيادات الشهابهة الجديدة ، المستعدهة لقبول والطائ
انوا بحاجةٍ إلى من  ؛ إضافةً إلى عدم وجود قيادةٍ بارزةٍ معروفةٍ ، يتواضع الجميع على التهسليم لها ، وَ الحقِ 

اَ  أمراً قدهمه الله َان يومُ بعُ»ة رضي الله عنها: يأتلفون عليه ، ويلتئم شملهم تحت ظلِ ه. قالت عائش
([ وجُر حِوا ، فقدهمه 38تعالى لنبيِ ه )ص( ، فَ قَدِمَ رسولُ الله )ص( وقد افتَّق مَلَؤهم ، وقتُِلت سَرَوَاتهم])

( والبيهقي 6/61( وأحْد )3930و 3846و 3777]البخاري )«. الله لرسوله )ص( في دخولهم الإسلام
 ([ .2/421النبوة )في دلائل 

)ج( مجاورتهم لليهود ، ممها جعلهم على علمٍ   ولو يسرًٍ   بأمر الر سِالات السهماويهة ، وخبر المرسلين السهابقين 
نها أهل   ، وهم   في مجتمعهم   يعايشون هذه القضيهة في حياتهم اليوميهة ، وليسوا مِل قريشٍ؛ التي لا يساَ

ا غاية أمر  ها أن تسمع أخباراً متفر قِةً عن الر سِالات ، والوحي الإلهيِ  ، دون أن تلحه عليها َتاب ، وإنمه
ان اليهود يه دِ دون الأوس ، والخزرج بنبٍ  قد أظله زمان ه  هذه المسأل ةُ ، أو تشغل تفكرًه ا باستمرارٍ ، وَ

م سيتهبعون ه ، ويقتلونهم به قتَل ع ادٍ ، وإرم! مع أ انو ، ويزعمون: أنهه ا أَِر من نه الأوس ، والخزرجَ 
 ([ ، وقد حكى الله39اليهود])



انوُا مِنْ  قٌ لِمَا مَعَهُمْ وَََ َِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِ  تاب ه العزيز. قال تعالى: }وَلَمها جَاءَهُمْ   عنهم ذلك فيَ 
فَرُوا فَ لَمها جَاءَهُمْ مَ  فَرُوا بِهِ فَ لَعْ قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الهذِينَ ََ ]البقرة:  نَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِريِنَ *{ا عَرَفُوا ََ

89. ] 

تاب ، فكانوا  ان الأوس ، والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليهة ، وهم أهل شرك وهؤلاء أهلَ  وَ
 ([.40يقولون: إنه نبي اً قد أظله زمانه ، نقتلكم به قتلَ عادٍ وإرم])

بة   اد الله إتَام أمره بنصر دينه؛ قيهض ستهة نفرٍ من أهل المدينة للنهبِ  )ص( ، فالتقى بهم عند العقفلمها أر 
عقبة منى   فعرض عليهم الإسلام ، فاستبشروا ، وأسلموا ، وعرفوا: أنهه النهبُّ الهذي توعهدَهم به اليهود ، 

ر النهبِ  )ص( في ان هذا هو 41 بيوتها])ورجعوا إلى المدينة ، فأفشوا ذَ « بدء إسلام الأنصار»([ ، وَ
يه أهل السِ رً])  ([.42َما يسمِ 

  حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس ، وهذا تطوُّر مهمٌّ لمصلحة الإسلام ، فبعد الحرب العنيفة  3
تهة من الخزرج ، أن يتجاوزوا قصهة الصِ راعات ال ويُحضروا معهم سبعةً  دهاخلية ،في بُ عَا  استطاع النهفر السِ 

م وفوا بالتزاماتهم؛ الهتي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب  جدداً ، فيهم اثنان من الأوس ، وهذا يعنِ أنهه
 الصهدع ، وتوجيه الت هيهار لدخول الإسلام في المدينة؛ أوسها ، وخزرجها ، وتجاوز الصِ راعات القبليهة القائمة.

ان الته  4 طُّور الجديد الهذي أثمرته بيعة العقبة قد بعث مصعب بن عمرً ممِلًا شخصي اً للرهسول )ص(  َ 
ائه  إلى المدينة؛ يعلِ م النهاس القران الكريم ، ومبادأى الإسلام ، واستطاع مصعب بحكمته ، وحصافته ، وذَ

برًةً للإسلام])  ([.43السِ ياسيِ  أن يحقِ ق انتصاراتٍَ 

رً رسول الله )ص( أن يفعل في عامٍ واحدٍ الكِرً ، وما ذلك إلا بتوفيق الله تعالى ، ثمه   استطاع سف 5
بصدق ذلك الدهاعية وإخلاصه ، فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفرً رسول الله )ص( ، فعلى ولاة 

ه قولاً وعملاً ، وخُلُقاً ه ، ودينالأمر أن يختاروا السهفرً المؤمن الملتزم الموهوب؛ الهذي يستطيع أن يمِِ ل بلاد
اً ، فرًى النهاسُ ، ويسمعون من خلاله.  وسلوَ

  استطاع السهفرً مصعب رضي الله عنه أن يهيِ أى البيئة الصهالحة ، لانتقال الدهعوة والدهولة إلى مقر هِا  6
ي اً ، واله  لالتزام التهامه بنظام تي تعنِ االجديد؛ حيث استطاع ترجمة روح بيعة العقبة الأولى عملي اً وسلوَ

 ([.44الإسلام])

 



له ما يملك من جهدٍ لتعبئة الطهاقات الإسلاميهة في المدينة ، ولم يكن هناك أدنَّ  7   بذل الرهسول )ص(َ 
 له تقصرًٍ للجهد البشريِ  الممكن في بناء القاعدة الصُّلبة ، الهتي تقوم على أَتافها الدهولة الجديدة ، واحت

املتين من الدهعوة ، والتهنظيم])  ([.45هذا الجهد سنتينَ 

  نُحت التعبئة الإيمانيهة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار ، وشعرت الأنصار بأنهه قد ان الأوان لقيام  8
ما يقول جابرٌ رضي الله عنه ، وهو يمِِ ل هذه الصُّورة الرهفيعة الرهائعة:  حتىه متى نتَّك »الدهولة الجديدة ، وَ

 (.2«)رسولَ الله )ص( يطوف ، ويطُرَد في جبال مكهة ، ويُخاف؟!

  وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكهة قبيل موسم الحجِ  ، من العام الهِالث عشر للبعِة ، ونقل الصُّورة  9
يف تالكاملة الهتي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك ، والقدرات ، والإمكانات المتاحة ،  غلغل الإسلام وَ

في جميع قطاعات الأوس ، والخزرج ، وأنه القوم جاهزون لبيعةٍ جديدة ، قادرةٍ على حْاية رسول الله )ص( 
 ([.46، ومنعته])

ان اللِ قاء الهذي غرًه مجرى التهاريخ ، في موسم الحجِ  في السهنة الهِالِة عشرة من البعِة؛ حيث حضر  10  َ 
جِ  بضعٌ وسبعون نفساً من المسلمين ، من أهل يِرب ، فلمها قدموا مكهة؛ جرت بينهم لأداء مناسك الح

م التهشريق في  وبين النهبِ  )ص( اتصالاتٌ سر يِهة ، أدهت إلى ات فِاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيَه
تامهةٍ في ظلام  هذا الاجتماع في سر يِهةٍ  الشِ عْب الهذي عند العقبة ، حيث الجمرة الأولى من مِنًى ، وأن يتمه 

 ([.47اللهيل])

 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

 بيعة العقبة الهِانية

 



بال فقلنا: حتىه متى نتَّك رسول الله )ص( ؛ يطُْرَد في ج»... قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
بة ، قدموا عليه في الموسم ، فواعدناه شِعْب العقمكهة ، ويُخاف ، فرحل إليه منا سبعون رجلًا حتىه 

 فاجتمعنا عليه من رجلٍ ، ورجلين؛ حتىه توافينا فقلنا: يَ رسول الله! علام نبُايعك؟

تبايعوني على السهمع ، والطهاعة في النهشاط ، والكسل ، والنهفقة في العسر ، واليسر ، وعلى الأمر »قال: 
 نكر ، وأن تقولوا في الله ، لا تخافون في الله لومة لائم ، وعلى أن تنصروني ،بالمعروف ، والنههي عن الم

م ، ولكم الجنهة  .«فتمنعوني إذا قدمت عليكم ممها تَنعون منه أنفسكم ، وأزواجكم ، وأبناءَ

ب! ر قال: فقمنا إليه ، فبايعناه ، وأخذ بيده أسعد بن زرارة   وهو من أصغرهم   فقال: رويداً يَ أهل يِ
افهةً ،  فتناه لم نضرب أَباد الإبل إلا ونحن نعلم: أنهه رسول الله )ص( ، وأنه إخراجه اليوم مفارقةُ العربَ 
م على الله ، وإمها أنتم  م ، وأن تعضهكم السُّيوف ، فتمها أنتم قومٌ تصبرون على ذلك ، وأجرَ وقتلُ خيارَ

نَةً؛ فبينوا ذلك ، ف  لا ندع هو أعذر لكم عند الله! قالوا: أمط عنها يَ أسعد! فواللهتخافون من أنفسكم جُبَ ي ْ
ها(! قال: فقمنا إليه ، فبايعناه ، فأخذ علينا ، وشَرَطَ ، ويعطينا  هذه البيعة أبداً! ولا نَسْلِيها )أي: نتََّ

 ([.48«])على ذلك الجنهة

امت رب؛ لذلك سمهاها عبادة بن الصه وهكذا بايع الأنصار رسول الله )ص( على الطهاعة ، والنُّصرة ، والح
عب بن مالك الأنصاريِ    وهو أحد المبايعين في العقبة الهِانية 49بيعة الحرب]) ([ ، أمها رواية الصهحابَّ 

ين ، وقد صلهينا ، وفقهنا ، ثمه خ»  ففيها تفصيلاتٌ مهمهةٌ ، قال:  رجنا خرجنا في حجهاج قومنا من المشرَ
ين إلى الحج ، ووا نها نكتم مَنْ معنا من المشرَ عدنا رسول الله )ص( بالعقبة ، من أوسط أيَم التهشريق ، وَ

أمرنا ، فنَِمْنَا تلك اللهيلة مع قومنا في رحالنا ، حتىه إذا مضى ثلثُ اللهيل؛ خرجنا من رحالنا لميعاد رسول 
 الله )ص( ، نتسهلل تسلُّلَ القَطاَ

)الحمام( مستخفين ، حتىه اجتمعنا في الشِ عْب عند العقبة ، ونحن ثلاثةٌ وسبعون رجلًا ، ومعنا امرأتان 
عب ، وأسماء بنت عمروٍ ، فاجتمعنا في الشِ عب ننتظر رسول الله )ص( ، حتىه  من نسائنا: نُسَيبة بنتَ 

بن أخيه ، إلا أنهه أحبه أن يحضر أمر ا جاءنا ، ومعه العبهاس بن عبد المطلب ، وهو يومئذٍ على دين قومه
ان أول متكلِ م العبهاس بن عبد المطلب؛ فبينه أنه الرهسول )ص( في منعةٍ من  ، ويتوثهق له، فلمها جلس؛َ 
َُّد من حْاية الأنصار له ،  قومه بنِ هاشم ، ولكنهه يريد الهجرة إلى المدينة ، ولذلك فتنه العباس يريد التأ

 لْيَدَعُوه ، فطلب الأنصار أن يتكلهم رسولُ الله )ص( ، فيأخذ لنفسه ، ولرب هِ ما يحبُّ من الشُّروط.وإلا؛ ف َ 



م»قال:  م ، وأبناءَ يده ، ثمه قال: فأخذ البراء بن مَعْرور ب« أبايعكم على أن تَنعوني ممها تَنعون منه نساءَ
([ ، فبايِعْنا يَ رسولَ الله! فنحن والله أهل الحرب 50رَنا])نعم والهذي بعِك بالحق! لنمنعنهك ممها نمنع منه أزُُ 

ابر. فقاطعه أبو الهيِم بن الته يِ هان متسائلًا: يَ رسول الله!  ابراً عنَ  ، وأهل الحلَقة )السِ لاح( ، ورثناهاَ 
لك ، ثمه أظهرك ذإنه بيننا وبين القوم حبالًا ، وإناه قاطعوها )يعنِ: اليهود( ، فهل عسيتَ إن نحن فعلنا 

الهدَْمُ الهدَْمُ ، أنا بل الدهمُ الدهمُ ، و »الله أن ترجع إلى قومك ، وتَدَعَنا؟ فتبسهم رسولُ الله )ص( ، ثمه قال: 
 «.منكم ، وأنتم منِِ  ، أحارب مَنْ حاربتم ، وأسالم مَنْ سالمتم

وا منهم اثنِ عشر فأخْرَج«. قومهم بما فيهم أخْرجُِوا إليه منكم اثنِ عشر نقيبا؛ً ليكونوا على»ثمه قال: 
 نقيباً: تسعةً من الخزرج ، وثلاثةً من الأوس.

وقد طلب الرهسول )ص( منهم الانصراف إلى رحالهم ، وقد سمعوا الشهيطان يصرخ منذراً قريشاً ، فقال 
 نًى غداً بأسيافنا.أهل مِ  العبهاس بن عُبادة بن نَضْلة: والله الهذي بعِك بالحق! إن شئتَ؛ لنميلنه على

صهباح فرجعوا إلى رحالهم ، وفي ال«. لم نُ ؤْمَر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم»فقال رسول الله )ص( : 
بار قريش ، يسألونهم عمها بلغهم من بيعتهم للنهبِ  )ص( ، ودعوتهم له للهجرة ، فحلف  جاءهم جمعٌ منَ 

ون من الخزرج ، والأوس ، بأنهه  ([ ، قال: ثمه قام 51م لم يفعلوا ، والمسلمون ينظرون إلى بعضهم])المشرَ
أني ِ  لمةً  َ  القوم؛ وفيهم الحار  بن هشام بن المغرًة المخزوميُّ ، وعليه نعلانِ جديدانِ ، قال: فقلت لهَ 

داتنا ، مِل اأريد أن أشرك بها القومَ فيما قالوا   يَ أبا جابر! أما تستطيع أن تتهخذ ، وأنت سيِ دٌ من س
نَ عْلَي هذا الفتى من قريشٍ؟ قال: فسمعهما الحار  ، فخلعهما من رجليه ، ثمه رمى بها إليه، وقال: والله 

تَعِلَ نههما ، قال: يقول  لتَ ن ْ

أبو جابر: مَهْ! أَحْفَظْتَ )أي: أغضبت( والله الفتى ، فارددْ إليه نعليه. قال: قلت: لا والله! لا أردُّها ، 
م )462   3/460والله صالح! لئن صدق الفأل لأسْلبَُ نهه. ]أحْد )فألٌ  ( والطبري 625   2/624( والحاَ

 ([ .9/9( والبيهقي في سننه الكبرى )362   2/360في تاريخه )

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد:

ا  تَانت هذه البيعة العظمى بملابساتها ، وبواعِها ، واثارها ، وواقعها التهاريخي ، )ف»   1 حَ الفتوح(؛ لأنهه
َانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميهة ، الهتي تتابعت حلقاتها في صورٍ متدر جِة ، مشدودةٍ 
تمل عقدها ، بما أخذ فيها رسول الله )ص( من عهودٍ ومواثيق على أقوى طليعةٍ من  بهذه البيعة؛ منذ اَ

انوا أعرف النه  انوا أسمح النهاس بالوفاء بمطلائع أنصار الله؛ الهذينَ  ا اس بقدر مواثيقهم ، وعهودهم ، وَ



ماء ، والأموال  عاهدوا الله ، ورسوله )ص( عليه؛ من التهضحية ، مهما بلغت متطلبهاتها من الأرواح ، والدِ 
، ونصرته، وهي في ملابساتها قوهةٌ تناضل قوًى ائلةً تقف ه ، فهذه البيعة في بواعِها هي بيعة الإيمان بالحقِ 

متأل بِةً عليها، ولم يغَِبْ عن أنصار الله قدرها ، ووزنها ، في ميادين الحروب ، والقتال ، وهي في اثارها 
لِ  عالٍ  لمة الله ، علىَ  تشمرًٌ ناهضٌ بكلِ  ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتاليِ  في سبيل إعلاءَ 

لُّ  ينَ  صرٌ ، ه لله ، وهي في واقعها التهاريخيِ  صدقٌ ، وعدلٌ ، ونمستكبٍر في الأرض؛ حتىه يكون الدِ 
 ([.52«])واستشهاد ، وتبليغٌ لرسالة الإسلام

  إنه حقيقة الإيمان ، وأثره في تربية النفوس ، تظهر اثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن تبذل  2
سباً ، ولا منصأرواحها ، ودماءها في سبيل الله ، ورسوله )ص( ، ولا يكون  باً لها الجزاء في هذه الأرضَ 

، ولا قيادةً ، ولا زعامةً ، وهم الهذين أفنوا عشرات السِ نين من أعمارهم ، يتصارعون على الزهعامة ، 
ين ، عندما يتغلغل في النُّفوس])  ([.53والقيادة ، إنهه أثر الإيمان بالله ، وبحقيقة هذا الدِ 

انت تَِ ِ   يظهر التهخطيط العظ 3 ي اً يم في بيعة العقبة؛ حيث تَهت في ظروفٍ غايةٍ في الصُّعوب ة ، وَ  ل تحدِ 
ان التهخطيط النهبويُّ لنجاحها في غاية الإحكام  خطرًاً ، وجريئ اً لق وى الشِ رك ف ي ذل ك الوقت ، ولذلكَ 

قهة على النهحو التهالي])  ([:54والدِ 

ة ، والانت ان وفد المبايعة المسلم سأ   سِر يِهة الحرَ بعين قال لجماعة المبايعين؛ حتىه لا ينكشفَ الأمر ، فقدَ 
ة  رجلاً وامرأتين من بين وفدٍ يِربٍّ  قوامه نحو ْسمئة ممها يجعل حرَ

ث لهؤلاء السهبعين صعبةً ، وانتقالهم أمراً غرً ميسورٍ ، وقد تحدهد موعد اللِ قاء في ثاني أيَم التهشريق ، بعد ث
ما تمه تحديد المكان في الشِ عْب  اللهيل ، حيث النهوم قد ضرب أعين القوم ، وحيث قد هدأت الر جِْل ،َ 

 ([.55الأيمن ، بعيداً عن عين مَنْ قد يستيقظ من النهومِ لحاجةٍ])

خفين ، تب   الخروج المنظهم لجماعة المبايعين ، إلى موعد ، ومكان الاجتماع ، فقد خرجوا يتسلهلون مس
 رجلاً رجلاً ، أو رجلين رجلين.

ج   ضرب السِ ر يِهة التهامة على موعد ، ومكان الاجتماع ، بحيث لم يعلم به سوى العبهاس بن عبد المطلب 
ان عيناً للمسلمين على 56، الهذي جاء مع النهبِ  )ص( ليتوثهق له]) ([ ، وعليُّ بن أبّ طالبٍ ، الهذيَ 

ان على فم الطهريق   وهو الاخر   عيناً للمسلمين])فم الشِ عب ، وأ ([ ، أمها مَنْ عداهم 57بو بكر الهذيَ 
من المسلمين ، وغرًهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شيئاً ، وقد أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الصهوت ، 

 ([.58تهم])وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عيٍن تسمع صوتهم ، أو تجسُّ حرَ



شف الشهيطان أمر البيعة ، فأمرهم النهبُّ )ص( أن يرجعوا إلى رحالهم ،  د   متابعة الإخفاء والسِ ر يِهة حينَ 
ولا يحدثوا شيئا؛ً رافضاً الاستعجال في المواجهة المسلهحة؛ التي لم تتهيهأ لها الظُّروف بعد ، وعندما جاءت 

ة بالكلام الهذي يشغل عن قريش تستبرأى الخبر؛ موهه المسلم ون عليهم بالسُّكوت ، أو المشارَ
 ([.59الموضوع])

ه   اختيار اللهيلة الأخرًة من ليالي الحجِ  ، وهي الليلة الِالِة عَشْرة من ذي الحجهة؛ حيث سينفر الحجاج 
ش في اعتَّاضهم ، ريإلى بلادهم ظهر اليوم التهالي ، وهو يوم الِالث عشر ، ومن ثَمه تضيق الفرصة أمام ق

 ([.60أو تعويقهم؛ إذا انكشف أمر البيعة ، وهو أمرٌ متوقهع ، وهذا ما حد ])

اخي، إنهه السهمع ، والطها 4 انت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح ، والقوهة بحيث لا تقبل التهمييع والتَّه عة  َ 
ام في الله لا لأمر بالمعروف والنههي عن المنكر ، والقيفي النهشاط والكسل ، والنهفقة في اليسر ، والعسر ، وا

 ([.61تأخذهم فيه لومة لائم ، ونصرٌ لرسول الله )ص( وحْايته؛ إذا قدم المدينة])

 

  سرعان ما استجاب قائد الأنصار   دون تردُّدٍ   البراء بن مَعْرور ، قائلاً: والذي بعِك بالحق! لنمنعنهك  5
ابرٍ ،مما نمنع منه أزُُرَنا ابراً عنَ    ، فبايعنا يَ رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل الحلقة ، ورثناهاَ 

(. وممها 5فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله )ص( ، فقومه أبناء الحرب ، والسِ لاح)
فوالله ما  م: إني قد رأيت رأيًَ ،يجدر الإشارة إليه في أمر البراء: أنهه عندما جاء مع قومه من يِرب قال له

 أدري: أتوافقوننِ عليه ، أم لا؟

فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألاه أدع هذه البَنيهة   يعنِ: الكعبة   منِِ  بِظَهْر ، وأن أصلِ ي إليه ا ، فقالوا 
الفه ، فكانوا إذا دس   وما نريد أن نَل ه: والله ما بلغن ا أنه ال نهبه )ص( يصلِ ي إلاه إلى الشهام   ببيت المق

ذلك؛ حتى قدموا مكهة ،  حضرت الصهلاة صلُّوا إلى بيت المقدس ، وصلهى هو إلى الكعبة ، واستمرُّواَ 
وتعرهفوا إلى رسول الله )ص( وهو جالسٌ مع عمِ ه العباس رضي الله عنه بالمسجد الحرام ، فسأل النهبُّ )ص( 

عْرور سيِ د قال: نعم، هذا البراء بن مَ « هل تعرف هذين الرهجلين يَ أبا الفضل؟: »العباسَ رضي الله عنه
عب بن مالكٍ ، فقال النهبُّ )ص( :  نع في قال: نعم. فقصه عليه البراء ما ص« الشهاعر؟»قومه ، وهذاَ 

نت على قِبْلةٍ »سفره من صلاته إلى الكعبة. قال: فماذا ترى يَ رسول الله؟! قال:  و صبرتَ ل قدَ 
عب: فرجع البراء إلى قِبْلةِ رسول الله )ص( ، وصلهى معنا إلى الشهام ، فلمها حضرته 62«])عليها ([ قالَ 

الوفاة أمر أهله أن يوجِ هوه قبَلَ الكعبة ، ومات في صفر قبل قدومه )ص( بشهرٍ ، وأوصى بِلث ماله إلى 
 ([.63وهل من أوصى بِلث ماله])النهبِ  )ص( ، فقبله ، وردهه على ولده ، وهو أ



 ويستوقفنا في هذا الخبر:

ان مصدره  أ   الانضباط ، والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم )ص( ، وأوامره ، وإنه أيه اقتَّاحٍ مهماَ 
، يتعارض مع ذلك يُ عَدُّ مرفوضاً ، وهذه الأمور من أولويَت الفقه في دين الله ، تأخذ حيِ زها في حياتهم 

 وهم   بعد   ما زالوا في بداية الطهريق.، 

ا هو انعكاسٌ  يادة لم تعد لأحدٍ غرً رسول الله )ص( ، وإنه توقرً أيِ  إنسانٍ ، واحتَّامه إنمه ب   إنه السِ 
ه ، والتزامه بأوامر الرهسول )ص( ، وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهليهةٌ؛ لتحله محلهها قيمٌ إيمانيهة ،  لسلوَ

 ([.64المقاييس الحقهة؛ الهتي بها يمكن الحكم على النهاس تصنيفاً وترتيباً])فهي 

ان أبو الهيِم بن ال ته يِ هان صريحاً عندما قال للرهسول )ص( : إنه بيننا وبين الر جِال حبالًا ، وإناه  6  َ 
 ترجع قاطعوها   يعنِ: اليهود   فهل عسيتَ إن نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهرك الله؛ أن

م منِ بل الدهمُ الدهمُ ، والهدمُ الهدمُ ، أنا منكم ، وأنت»إلى قومك ، وتدعنا؟ فتبسهم رسولُ الله )ص( وقال: 
 «.، أحارب من حاربتم ، وأسالم من سالمتم

مها في ع وهذا الاعتَّاض يدلُّنا على الحر يِهة العالية؛ الهتي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام ، حيث عبره 
ان جواب سيِ د الخلق )ص( عظيماً ، فقد جعل نفسه جزءاً من الأنصار 65نفسه بكامل حر يِهته]) ([ ، وَ

 ([.66، والأنصار جزءاً منه])

   يؤخذ من اختيار النُّقباء دروسٌ مهمهةٌ؛ منها: 7

ا ترك طريق اختيارهم إلى اله  م سيكونون عليهم ذين بايعوا ، فتنهه أ   أنه الرهسول )ص( لم يعينِ  النُّقباء؛ إنمه
فلاء ، والأولى أن يختار الإنسان من يكفله ، ويقوم بأمره ، وهذا أمرٌ شوريٌّ ، وأراد الرسول  مسؤولين وَ

 )ص( أن يمارسوا الشُّورى عملي اً من خلال اختيار نقبائهم.

ر من الذين حضروا ا البيعة من الخزرج ، أَِب   التهمِيل النِ سب في الاختيار ، فمن المعلوم أنه الذين حضرو 
ان النقباء ثلاثة من الأوس ، وتسعة  البيعة من الأوس ، ثلاثة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون ، ولذلكَ 

 ([.67من الخزرج])

ج   جعل رسول الله )ص( النقباء مشرفين على سرً الدهعوة في يِرب ، حيث استقام عود الإسلام هناك 
ِر مِقهف م لم يعودوا غرباء؛ لكي يبعث إليهم أحداً ، وَ وه ، ومعتنقوه ، فأراد الرهسول )ص( أن يشعرهم أنهه

م غدوا أهل الإسلام ، وحْاته ، وأنصاره])  ([.68من غرًهم ، وأنهه



هَد زعماء مكهة من حقيقة الصهفقة ، الهتي تَهت بين رسول الله )ص( والأنصار ، فخرجوا في طلب  8   تأ
وا سعد بن عبادة بأذَاخر]) القوم ان نقيباً ، فأمها المنذر ، 69، فأدرَ لاهاَ  ([ ، والمنذر بن عمرو ، وَ

([ رَحْله ، ثمه أقبلوا به حتىه أدخلوه 70فأعجز القومَ ، وأمها سعدٌ ، فأخذوه ، فربطوا يديه إلى عنقه بنِسْع])
ان ذا 71مكهة ، يضربونه ، ويجذبونه بُّمهته]) ِرًٍ  ])([   وَ ([ ، واستطاع أن يتخلهص من قريش 72شعرٍَ 

ان يجرً تجارتهم ببلده؛ فقد أنقذته أعراف  ، بواسطة الحار  بن حرب بن أميهة ، وجبرً بن مُطْعِم؛ لأنههَ 
 الجاهليهة ، ولم تنقذه سيوف المسلمين ، ولم يجد في نفسه

([ 73كهة ، وعاجزون عن حْاية أنفسهم])غضاضةً من ذلك ، فهو يعرف: أنه المسلمين مطاردون في م
 ، وقد قيل في هذه الحادثة أوهل شعرٍ في الهجرة ، بيتان قالهما ضرار بن الخطهاب بن مرداس؛ حيث قال:

تُ مُنْذِرا انَ شِفاءً لَو تَدارََْ تُ سَعْداً عَنْوةً فأخَذْتُ هُوَ  تَدارََْ

انَ 74ولو نلِْتهُ طلُهتْ]) ً أَنْ يُ هَانَ ويُ هْدَرا([ هُنَاكَ جِراحُهُوَ  حريَه

بان:  ان حسهان بن ثابت بالمرصاد ، ورده عليه بأبيات من الشِ عر ، تناقلتها الرَُّ  وَ

رْءُ مِنْذِرٌإِذَا مَا مَطاَيَ القَوْمِ أَصْبَحْنَ ضُمهرا])
َ
 ([75وَلَسْتُ إِلَى سَعْدٍ ولاَ الم

الوَسْنَانِ يَحْلُمُ أنَ ههُبِقَرْ  َِسْرَى أَوْ بِقَرْيةَِ قَ يْصَراَفَلاَ تَكَُ   يةَِ 

مُسْتَ بْضِعٍ تََرْاً إِلَى أرَْضِ خَي ْبَرا]) ََ  ([76فتناه وَمَنْ يَ هْدِي القَصَائِدَ نَحْوَنَا

 غداً والله الذي بعِك بالحق! إن شئت لنَمِيلنه على أهل مِنَى »  في قول العبهاس بن عبادة بن نضلة:  9 
ه[ درسٌ ]سبق تخريج« لم نؤمر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم»الله )ص( : ، وقول رسول « بأسيافنا

اً لاجتهاد أتباعه؛  ين ، ليس متَّوَ فاع عن الإسلام ، والتهعامل مع أعداء هذا الدِ  تربويٌّ بليغٌ ، وهو: أنه الدِ 
ا هو خضوعٌ لأوامر الله تعالى ، وتشريعاته الحكيمة ، فتذا شُرع الجهاد؛ فت دام ، أو الإحجام نه أمر الإقوإنمه
انت عبقريهة 77متَّوكٌ لنظر المجتهدين ، بعد التهشاور ، ودراسة الأمر من جميع جوانبه]) لهماَ  ([ ، وَ

التهخطيط السِ ياسيِ  أقوى؛ أدهت إلى نُاح المهمهات أَِر ، وإخفاء المخطهطات ، وتنفيذها عن العدوِ  ، 
 ([.78]سبق تخريجه[])« ولكن ارجعوا إلى رحالكم»احها: هو الكفيل   بإذن الله   بنج

انت البيعة بالنِ سبة للر جِال ببسط رسول الله )ص( يده ، وقولهم له: ابسط يدك ، فبسط يده ،  10  َ 
فبايعوه ، وأمها بيعة المرأتين اللهتين شهدتا الوقعة ، فكانت قولًا؛ ما صافح رسول الله )ص( امرأةً أجنبيةً 

بة فلم يتخلهف أحدٌ عن بيعته )ص( ، حتىه المرأتان بايعتا بيعة الحرب ، وصدقتا عهدها ، فأمها نُسَي قطُّ ،
عب )أمُّ عمارة( ، فقد سقطت في أُحدٍ ، وقد أصابها اثنا عشر جرحاً ، وقد خرجت يوم أحدٍ مع  بنتَ 



عب، ومعها سقاءٌ تسقي به المسلمين ، فلمها ا ت إلى رسول نهزم المسلمون؛ انحاز زوجها زيد بن عاصم بنَ 
 الله )ص( ، فكانت تباشر القتال ، وتذبُّ 

([ ، وقطهع مسيلمة الكذهاب 79عنه بالسهيف ، وقد أصيبت بّراحٍ عميقةٍ ، وشهدت بيعة الرِ ضوان])
ة اليمامة ، في حروب الرهدة مع خ80ابنها إرباً إرباً ، فما وهنت ، وما استكانت]) الد ([ ، وشهدت معرَ

([ ، وأمها أسماء بنت عمرو من 81بن الوليد ، فقاتلت حتىه قطعت يدُها ، وجُرحت اثنِ عَشَرَ جُرحاً])
 ([.82بنِ سلمة ، قيل: هي والدة معاذ بن جبل ، وقيل: ابنة عمهة معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعاً])

اجم ، نُد: أنه   عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الِانية من الأنصار فيَ  11  هؤلاء تب السِ رً والتَّه
الِلاثة والسهبعين ، قد استشهد قرابة ثلِهم على عهد النهبِ  )ص( وبعده ، ونلاحظ: أنهه قد حضر المشاهد  
انوا بّوار الرهسول )ص( في جميع غزواته  َلهها مع رسول الله )ص( قرابة النِ صف ، فِلاثة وثلاثون منهمَ 

 ين حضروا غزوة بدر ، فكانوا قرابة السهبعين.، وأمها الهذ

لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله ، ورسوله )ص( ؛ فمنهم من قضى نحبه ، ولقي ربهه شهيداً ، 
ومنهم من بقي حتىه ساهم في قيادة الدهولة المسلمة ، وشارك في أحداثها الِجسَام ، بعد وفاة رسول الله 

له شيءٍ )ص( ، وبمِل هذه النماذ  مَ  ج قامت دولة الإسلام ، النهماذج الهتي تعطي ، ولا تأخذ ، والهتي تقدِ 
، ولا تطلب شيئاً إلا الجنهة ، ويتصاغر التهاريخ في جميع عصوره ، ودهوره ، أن يحوي في صفحاته أمِال 

 ([.83هؤلاء الر جِال والنِ ساء])

 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الرهابع

 المدينةالهجرة إلى 

 

 أولًا: التهمهيد ، والإعداد لها:



ان ذلك بتقدير الله تعالى ،  إنه الهجرة إلى المدينة سبقها تَهيدٌ ، وإعدادٌ ، وتخطيط من النهبِ  )ص( ، وَ
اهين: إعداد في شخصية المهاجرين ، وإعداد في المكان المهاجَرِ إليه. ان هذا الإعداد في اتجِ   وتدبرًه ، وَ

 المهاجرين:   إعداد 1

لم تكن الهجرة نزهةً ، أو رحلةً يرو حِ فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكنهها مغادرةُ الأرض، والأهل ، ووشائج 
لِ  ذلك من أجل العقيدة ، ولهذا  القربى ، وصلات الصهداقة والمودهة ، وأسباب الر زِق ، والتهخلِ ي عنَ 

برًٍ ، حتىه وصل المهاجرون املةٍ بهذه الهجرة ، ومن تلك الوسائل: احتاجت إلى جهدٍَ   إلى قناعةٍَ 

ثنا عنها في الصهفحات الماضية. بية الإيمانيهة العميقة الهتي تحده    التَّه

املةٍ بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر.    الاضطهاد الهذي أصاب المؤمنين ، حتىه وصلوا إلى قناعةٍَ 

بَادِ الهذِينَ بالهجرة ، ولفت النهظر إلى أنه أرض الله واسعةٌ. قال تعالى: }قُلْ يََعِ   تناول القران المكِ يِ  التهنويه 
اَ يُ وَفَّه  نْ يَا حَسَنَةٌ وَأرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنمه لصهابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَرًِْ اآمَنُوا ات هقُوا رَبهكُمْ للِهذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدُّ

 [ .10]الزمر:  حِسَابٍ *{

ثمه تلا ذلك نزولُ سورة الكهف ، والهتي تحدهثت عن الفتية الذين امنوا بربهم ، وعن هجرتهم من بلدهم إلى 
الكهف ، وهكذا استقرهت صورةٌ من صور الإيمان في نفوس الصهحابة ، وهي ترك الأهل ، والوطن من 

 أجل العقيدة.

اللَّهِ مِنْ  لهجرة في سورة النهحل ، قال تعالى: }وَالهذِينَ هَاجَرُوا في ثم تلا ذلك ايَتٌ صريحةٌ تتحده  عن ا
انوُا يَ عْلَمُونَ *الهذِ  بَ رُ لَوْ ََ َْ جْرُ الآخِرَةِ أَ َِ نْ يَا حَسَنَةً وَلَأ نَ صَبَ رُوا وَعَلَى رَبهِ ِمْ يبَ عْدِ مَا ظلُِمُوا لنَُ بَ و ئَِ ن ههُمْ في الدُّ

لُونَ *{   [ .42   41 ]النحل:يَ تَ وَهَ

 

وا ثُمه وفي أواخر السُّورة يؤَِ د المعنى مرهةً أخرى بقوله تعالى: }ثُمه إِنه رَبهكَ للِهذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُ 
 [ .110]النحل: جَاهَدُوا وَصَبَ رُوا إِنه رَبهكَ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

انت الهجرة إلى الحبشة تد  ([.84ريباً عملي اً على ترك الأهل ، والوطن])وَ

   الإعداد في يِرب: 2

ا أخهر ذلك لأَِر من  نلاحظ: أنه الرهسول )ص( ، لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيَم الأولى؛ وإنمه
ان في الوقت نفسه يتمُّ إعداده ماَ  هَد من وجود القاعدة الواسعة نسبي اً ،َ  في أجواء  اعامين؛ حتىه تأ

 القران الكريم ، وخاصهةً بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة.



ماله ، وذلك بطلبهم هجرة الرهسول الكريم )ص( إليهم  هَد: أنه الاستعداد لدى الأنصار قد بلغَ  وقد تأ
انت المناقشات الهتي جرت في بيعة العقبة الهِانية ، تؤَِ د الحرص الشهديد  ماَ  ن الأنصار على تأَيد م،َ 

ان في رغبتهم أن يميلوا على أهل مِنًى ممه  ن البيعة ، والاستيِاق للنهب )ص( بأقوى المواثيق على أنفسهم ، وَ
 «.لكلم نؤمر بذ»اذى رسول الله )ص( بأسيافهم؛ لو أذن الرهسول الكريم بذلك ، ولكنهه قال لهم: 

ادرين على استقبال المهاجرين ، وما يتَّتهب على ذلك من وهكذا تمه الإعداد لأهل يِرب؛ ليكونوا ق
 ([.85تبَِعَات])

 ثانياً: تأمُّلاتٍ في بعض ايَت سورة العنكبوت:

يهة ، وتحدهثت السُّورة عن سنهة الله في الدهعوات ،  تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة المكِ 
رََُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنها وَهُمْ لَا يُ فْت َ وهي سنُّة الابتلاء ، قال تعالى: }الم نُونَ * يَ قُولُوا  *أَحَسِبَ النهاسُ أَنْ يُ ت ْ

ُ الهذِينَ صَدَقُوا وَليَ َ   عْلَمَنه الْكَاذِبِيَن *أمَْ حَسِبَ آمَنها وَهُمْ لاَ يُ فْتَ نُونَ * وَلَقَدْ فَ تَ نها الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنه اللَّه
 [ .4   1]العنكبوت:  الهذِينَ يَ عْمَلُونَ السهيِ ئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ *{

 وفي سورة العنكبوت ثلاثةُ أمورٍ تلفت النهظر ، وهي:

لمة المنافقين ، ومن المعلوم: أنه النِ فاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة للمسلمين؛ حيث  1 رَُ  َْ   ذِ
بعضُ النهاس على مصالحهم ، فيظهرون الإسلام ، ويبطنون الكفر ، ومن المعلوم: أنه المجتمع في يخشى 

انت القوهة والغلبة لأهل الشِ رك ، فما مناسبة مجيء المنافقين في هذه السُّورة ، في  ان جاهلي اً ، وَ مكهةََ 
ُ الهذِينَ آمَنُوا وَليَ َ  ما 11بوت: ]العنكعْلَمَنه الْمُنَافِقِيَن *{ قوله تعالى: }وَليََ عْلَمَنه اللَّه يهةٌَ  [ ، وهي سورةٌ مكِ 

انت الامال قد قويت عند الفئة  قلنا: فهلَ 

المؤمنة بحيث تراءى لهم الفرج ، والنهصر قاب قوسين أو أدنَّ؟ أم أنه هذه الاية مدنيهةٌ وضعت في سورةٍ 
يهةٍ؛ لأنه النِ فاق لم يِحنْ وقتُه بعدُ  ما ذهب إلى ذلك بعض المفسِ رين؟]) مكِ   َ،86.]) 

أنهه تهيئةٌ للنُّفوس للمرحلة القادمة؛ الهتي سيكون  2   ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالهتي هي أحسن ، وَ
بين المسلمين وبين أهل الكتاب فيها احتكاكٌ ، فلا يكونون البادئين بالشدهة ، فيأتي التهنبيه على هذا 

هُمْ وَ الأمر في ق قُولُوا آمَنها وله تعالى: }وَلَا تُجَادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاه بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاه الهذِينَ ظلََمُوا مِن ْ
ذَلِكَ أَ  نَا وَأنُْزلَِ إلِيَْكُمْ وَإِلَهنَُا وَإِلَهكُُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ *وَََ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ فاَلهذِينَ ن ْ بِالهذِي أنُْزلَِ إلِيَ ْ

نَاهُمْ الْكِتَابَ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُ ؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِيََتنَِا إِلاه الْكَافِرُونَ   46]العنكبوت: { *آتَ ي ْ
  47. ] 



انت المدي 3 هاجرين من المؤمنين نة قد بدأت تستقبل الم  تهيئة النُّفوس للهجرة في أرض الله الواسعة ، وربماَ 
ان وقت نزول سورة العنكبوت؛ فتنه الإشارة واضحةٌ   َ ان الأمر ، وأنَّه بعد بيعة العقبة الأولى ، ومهماَ 

([. 87، والحثه على الهجرة   أيضاً   واضحٌ ببيان تكفُّل اِلله الر زِق للعباد؛ في أيِ  أرضٍ ، وفي أيِ  زمانٍ])
يَ فاَعْبُدُونِ *{ قال تعالى  [ .56لعنكبوت: ]ا: }يََعِبَادِيَ الهذِينَ آمَنُوا إِنه أرَْضِي وَاسِعَةٌ فتَِيَه

انوا بمكهة على الهجرة؛ فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه  هذه الاية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الهذينَ 
أرضه مع  بل الصهواب أن يتُلمهس عبادةُ الله في ، وأنه البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصوابٍ؛

ا واسعةٌ لإظهار  نتم في ضيق من إظهار الإيمان بها ، فهاجروا إلى المدينة؛ فتنهه صالحي عباده؛ أي: إنَ 
  ([ ، ثمه أخبرهم تعالى: أنه الر زِق لا يختصُّ ببقعةٍ معيهنةٍ؛ بل رزقه تعالى عامٌّ لخلقه حيث88التهوحيد بها])

م بعد قليل  انت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أَِر ، وأوسع ، وأطيب ، فتنهه انوا ، بلَ  َانوا ، وأينَ 
أيَِ نْ مِنْ دَآبهةٍ لَا تَحْمِلُ 89صاروا حكهام البلاد في سائر الأقطار ، والأمصار]) ([ ، ولهذا قال تعالى: }وَََ

َُمْ وَهُ  ُ يَ رْزقُُ هَا وَإِيَه  [ .60]العنكبوت: وَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ *{ رزِْقَ هَا اللَّه

نَا  َُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثُمه إلِيَ ْ له نفسٍ واجدةٌ مرارة الموت ، فقال جله شأنه: } هَرهم تعالى: أنهَ  َما ذ
 [ .57]العنكبوت: تُ رْجَعُونَ *{ 

ما يجد الذهائق طعم المذوق ،  ربه ،َ   ومعناه: إنهكم ميِ تون ،أي: واجدةٌ مرارته ، وَ

انت هذه عاقبته؛ لم يكن له بُ دٌّ من التزوُّد لها ، والاستعداد بّهده]) ([ ، 90فواصلون إلى الجزاء ، ومنَ 
 ([.91وهذا تشجيعٌ للنهفس على الهجرة؛ لأنه النهفس إذا تيقهنت بالموت؛ سهُلَ عليها مفارقةُ وطنها])

م الله؛ فهو خرًٌ  كم الموت ، فكونوا في طاعة الله ، وحيث أمرَ نتم يدرَ ِرً في الاية: أي: أينماَ  قال ابنَ 
ان مطيعاً له؛ جازاه أفضل  لكم ، فتنه الموت لابده منه ، ولا محيد عنه ، ثمه إلى الله المرجع والماب ، فمنَ 

 الْجنَهةِ تعالى: }وَالهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ لنَُ بَ و ئَِ ن ههُمْ مِنَ ([ ، ولهذا قال 92الجزاء ، ووافاه أتمه الهِواب])
لُونَ *{مْ غُرَفاً تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَن * الهذِينَ صَبَ رُوا وَعَلَى رَبه ِِ    يَ تَ وَهَ

ي: صبروا على دينهم ، وهاجروا إلى الله ، ونابزوا الأعداء ، وفارقوا الأهل ، [، أ59   58]العنكبوت: 
والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله ، ورجاء ما عنده ، وتصديق موعوده ، ولم يتوهَلوا في جميع ذلك إلا على 

 ([.93الله])

 ثالِاً: طلائع المهاجرين:



بُ النُّور من أهل فاع عنه لمها بايعتْ طلائعُ الخرً ، ومواَ ؛ ثارت يِرب النهبه )ص( على الإسلام ، والدِ 
ان المقصود  ين ، فازدادوا إيذاءً للمسلمين ، فأذن النهبُّ )ص( للمسلمين بالهجرة إلى المدينة ، وَ ثائرة المشرَ

لا تكون  من الهجرة إلى المدينة ، إقامة الدهولة الإسلاميهة؛ الهتي تحمل الدهعوة ، وتجاهد في سبيلها؛ حتىه 
لُّه لله]) ينَ  ان التهوجيه إلى المدينة من الله تعالى ، فعن عائشة رضي الله عنها 94فتنةٌ ، ويكون الدِ  ([ ، وَ

قالت: لمها صدر السهبعون من عند رسول الله )ص( ؛ طابت نفسه ، وقد جعل الله له منعةً ، وقوماً أهل 
ةٍ ، ونُدةٍ ، وجعل البلاء يشت ين؛ لما يعلمون من الخروج ، فضحربٍ ، وعده يهقوا ده على المسلمين من المشرَ

([ بهم ، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشهتم ، والأذى ، فشكا ذلك 95على أصحابه ، وتعبهِوا])
ق د أرُيت دار هجرتكم ، أريت سبخةً ذات » أصحابُ رسول الله )ص( واستأذن وه في الهجرة ، فقال: 

انت السهراة أرض نَلٍ ، وسباخٍ؛ لقلت: هي ، هينَلٍ ب ]البخاري  «ين لابتين   وها الحرهتان   ولوَ 
 ([ ..2/459( والبيهقي في الدلائل )2297)

 قد أخبرت بدار هجرتكم ، وهي»ثمه مكث أيَماً ، ثمه خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: 

جون ، يتهجهون ، ويتوافقون ، ويتواسون ، ويخر  فجعل القوم« يِرب ، فمن أراد الخروج فليخرج إليها
ويخفون ذلك ، فكان أوهلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله )ص( ، أبو سلمة بن عبد الأسد ، ثمه 
قدم بعده عامر بن ربيعة ، معه امرأته ليلى بنت أبّ حَِْمَة ، فهي أوهل ظعينةٍ قدمت المدينة ، ثمه قدم 

ان أصحاب رسول الله ) ص( أرسالاً ، فنزلوا على الأنصار في دورهم ، فاووهم ، ونصروهم ، واسوهم ، وَ
سالم مولى أبّ حُذيفة ، يؤمُّ المهاجرين بقباء ، قبل أن يقدم النهبُّ )ص( ، فلمها خرج المسلمون في هجرتهم 

لِبَتْ]) ان نفرٌ ([ قريشٌ عليهم ، وحربوا ، واغتاظوا على مَنْ خرج م96إلى المدينة ، ََ من  ن فتيانهم ، وَ
الأنصار بايعوا رسول الله )ص( في البيعة الاخرة ، ثمه رجعوا إلى المدينة ، فلمها قدم أوهل مَنْ هاجر إلى 
قبُاء؛ خرجوا إلى رسول الله )ص( بمكهة ، حتىه قدموا مع أصحابه في الهجرة ، فهم مهاجرون أنصاريُّون ، 

وان بن عبد قيس ، وعقب لدة ، والعباس بن عبادة بن نضلة ، وزيَد بن لبيد ، وهم: ذَ ة بن وهب بنَ 
وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة ، فلم يبقَ بمكهة فيهم إلا رسول الله )ص( ، وأبو بكر ، وعليٌّ ، أو 

 ([ .1/325مفتونٌ ، أو مريضٌ ، أو ضعيفٌ عن الخروج. ]ابن سعد )

 هاجرين ، ومن مشاهد العظمة في الهجرة:رابعاً: من أساليب قريش في محاربة الم

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة ، واتهبعت في ذلك 
 عدهة أساليب؛ منها:



   أسلوب التهفريق بين الرهجل ، وزوجه ، وولده: 1

جرتها ، وهجرة ثنا عن روائع الإيمان ، وقوهة اليقين في هونتَّك أمه المؤمنين أمه سلمة ، هند بنت أبّ أميهة تحد ِ 
ثمه حْلنِ  لما أَجْمَعَ أبو سلمة الخروجَ إلى المدينة ، رَحَل لي بعرًهَُ ،»زوجها أبّ سلمة. قالت رضي الله عنها: 

بنِ  لعليه ، وحْل معي ابنِ سلمة بن أبّ سلمة في حجري ، ثمه خرج بّ يقود بعرًهَ ، فلمها رأته رجا
المغرًة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ قاموا إليه ، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه 

ك تسرً بها في البلاد؟  ، علامَ نتََّ

 قالت: فنزعوا خطام البعرً من يده ، فأخذوني منه.

دها؛ إذ لا نتَّك ابننا عنقالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد ، رهط أبّ سلمة ، فقالوا: لا والله ، 
 نزعتموها من صاحبنا.

قالت: فتجاذبوا بُنِه سلمة بينهم ، حتىه خلعوا يده ، وانطلق به بنو عبد الأسد ، وحبسنِ بنو المغرًة 
 عندهم ، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة.

 

 قالت: ففُر قِ بينِ ، وبين زوجي ، وبين ابنِ.

له غداةٍ  ، فأجلس بالأبطح ، فما أزال أبكي حتىه أمُسي ، سنةً ، أو قريباً منها؛ قالت: فكنت أخرجَ 
حتىه مره بّ رجلٌ من بنِ عمِ ي   أحدُ بنِ المغرًة   فرأى ما بّ ، فرحْنِ ، فقال لبنِ المغرًة: ألا تُخرْجون 

 هذه المسكينة؛ فرهقتم بينها وبين زوجها ، وبين ولدها؟!

 جك إن شئتِ.قالت: فقالوا لي: الحقي بزو 

 قالت: ورده بنو عبد الأسد إليه عند ذلك ابنِ.

قالت: فارتحلتُ بعرًي ، ثمه أخذت ابنِ ، فوضعته في حِجري ، ثمه خرجت أريد زوجي بالمدينة ، وما 
 معي أحدٌ من خَلْق الله.

نت بالت هنْعيم ، لق تُ عِمان بن طلحة يقالت: فقلت: أتبلهغ بمن لقيت حتىه أقدم على زوجي ، حتىه إذاَ 
 بن أبّ طلحة ، أخا بنِ عبد الدهار.

 فقال لي: إلى أين يَ بنت أبّ أميهة؟!

 قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة.

 قال: أو ما معك أحد؟

 قالت: فقلت: لا والله! إلا الله ، وبُ نَِه هذا.



 قال: والله ما لكِ من مَتَّْك.

ان فأخذ بخطام البعرً ، فانطلق معي يَ هْوِي أَرم  بّ ، فوالله ما صحبت رجلًا من العرب قطُّ أرى أنههَ 
ان إذا بلغ المنزل؛ أناخ بّ ، ثمه استأخر عنِِ  ، حتىه إذا نزلت استأخر ببعرًي ، فحطه عنه ، ثمه  منه ،َ 

عرًي ، فقدهمه بقيهده في الشهجرة ، ثمه تنحهى عنِِ  إلى شجرة ، فاضطجع تحتها ، فتذا دنا الرهواح؛ قام إلى 
بتُ ، واستويت على بعرًي؛ أتى فأخذ بخطامه ، فقاده  ب ، فتذا رَ ، فرحهله ، ثمه استأخر عنِِ  ، وقال: ارَ
 حتىه ينزل بّ ، فلم يزل يصنع ذلك بّ حتى أقْدَمنِ المدينة فلمها نظر إلى قرية بنِ عمرو بن عوف بقُباء ،

ان أبو س ة الله ، ثمه انصرف راجعاً إلىقال: زوجك في هذه القرية   وَ  لمة بها نازلًا   فادْخُليها على برَ
 مكهة.

قال: فكانت تقول: والله! ما أعلم أهل بيتٍ في الإسلام أصابهم ما أصاب ال أبّ سلمة ، وما رأيت 
ان أَرم من عِمان بن طلحة  َ  ([ .97([])113   2/112]ابن هشام )«. صاحباً قطُّ

 القاسية ، الهتي سلكتها قريشٌ؛ لتحول بين أبّ سلمة والهجرة ، فرجلٌ  فهذا مِل على الطُّرق

لُّ ذلك من أجل أن يِنوه عن  بده على مرأىً منه ،َ  وَةً ، وبينه وبين فلذةَ  يفرهق بينه وبين زوجه عَن ْ
 ، حتىه اً الهجرة ، ولكنْ متى تَكهن الإيمان من القلب؛ استحال أن يقدِ م صاحبه على الإسلام والإيمان شيئ

بده ، أو شريكة حياته ، لذا انطلق أبو سلمة رضي الله عنه إلى المدينة ،  ان ذلك الشهيء ، فلذةَ  لوَ 
 ([.98لا يلوي على أحدٍ ، وفشل معه هذا الأسلوب ، وللدُّعاة إلى الله فيه أسوةٌ])

ة مصابها ، وامرأةٌ تبكي شده  وهكذا أثَ رُ الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب ، فهذه أسرةٌ فُ ر قِ شملُها ،
وطفلٌ خُلعت يده ، وحُرمِ من أبويه ، وزوج ، وأبٌ يسجِ ل أروع صور التهضحية ، والتهجرد؛ ليكون أوهل 
مهاجِرٍ يصل أرض الهجرة ، محتسبين في سبيل الله ما يلقون ، مصمِ مين على المضيِ  في طريق الإيمان ، 

تيبة الهدى ، فماذ  ا عسى أن ينال الكفر ، وصناديده من أمِال هؤلاء؟!والانحياز إلىَ 

افراً  ان يومئذَ  ، ومع ذلك تشهَدُ  «وأسلم قبل الفتح»وأمها صنيع عِمان بن طلحة رضي الله عنه ، فقدَ 
مال مروءته  له أمُّ سلمة رضي الله عنها بكرم الصُّحْبةِ ، وذلك شاهد صدقٍ على نفاسة هذا المعدن ، وَ

([ ، فقد أبت عليه مروءته ، وخلقه العربُّّ الأصيل ، أن يَدعَ امرأةً شريفةً ، تسرً 99عيف])، وحْايته للضه 
ا بهجرتها تراغمه ، وأمِاله  انت على غرً دينه ، وهو يعلم أنهه وحدها في هذهِ الصهحراء الموحشة ، وإنَ 

فهار قريش.  منَ 



ت رة في القرن العشرين؛ من سطوٍ على الحر يَفأين من هذه الأخلاق   يَ قومي المسلمين!   أخلاق الحضا
له يومٍ من أحداٍ  يندى لها  ، واغتصابٍ للأعراض؛ بل وعلى قارعة الطهريق ، وما تطالعنا به الصهحافةَ 

 جبين الإنسانيهة؛ مِن تَ فَنُّنٍ في وس ائل الاغتص اب ، وانتهاك الأعراض ، والسهطو على الأموال!.

ان أَِر من مِالبهم إنه هذه القصة   وله ان للعرب من رصيدٍ من الفضائلَ  ا مُُِلٌ ونظائر   لتشهدُ أنه ماَ 
انوا أهلًا لحمل الر سِالة ، وتبليغها  ، ورذائلهم ، فَمِنْ ثمه اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله )ص( ، وَ

افهةً])  ([.100للنهاسَ 

طلحة  م ، فهو   جله وعلا   الهذي سخهر قلب عِمان بنوتظهر عناية الله تعالى بأوليائه ، وتسخرًه له
ما تظهر سلامة فطرة عِمان بن 101للعناية بأمِ  سلمة، ولذلك بذل الجهد ، والوقت من أجلها])  َ، ])

 طلحة؛ الهتي قادته أخرًاً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية ، ولعله إضاءة قلبه بدأت

 ([.102مِ  سلمة رضي الله عنها])منذ تلك الر حِلة في مصاحبته لأ

   أسلوب الاختطاف: 2

لم تكتفِ قيادة قريش بالمسلمين داخل مكهة بمنعهم من الهجرة ، بل تعدهت ذلك إلى محاولة إرجاع من 
دخل المدينة مهاجراً ، فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين ، ولقد نُحت هذه المحاولة ، وتمه 

([ ، وهذه الصُّورة التهاريخيهة للاختطاف 103جرين من المدينة ، وأعيد إلى مكهة])اختطاف أحد المها
ثنا بها عمر بن الخطهاب رضي الله عنه ، حيث قال: اتهعدتُّ لما أردنا الهجرة إلى المدينة ، أنا ، وعيهاش  يحدِ 

([ بنِ غفارٍ ، 105أضَاة]) ([ من104بن أبّ ربيعة ، وهشام بن العاص بن وائل السههمي التهناضِبَ])
 ([ ، وقلنا: أيُّنا لم يُصْبِحْ عندها فقد حُبس ، فليمضِ صاحباه.106فوق سَرِف])

 ([.107قال: فأصبحت أنا ، وعياش بن أبّ ربيعة عند التهناضِب ، وحُبِس عنها هشام ، وفُتن ، فافتتن])

ن هشام ، وخرج أبو جهل بن هشام ، والحار  بفلمها قدمنا المدينة؛ نزلنا في بنِ عمرو بن عوف بقُباء ، 
ان ابن عمِ هما ، وأخاها لأمِ هما ، حتىه قدما علينا المدينة ، ورسول الله )ص(  إلى عيهاش بن أبّ ربيعة ، وَ
بمكهة ، فكلهماه ، وقالا: إنه أمهك قد نذرت ألا يمسه رأسها مشطٌ حتىه تراك ، ولا تستظله من شمسٍ حتىه 

ك ، فرقه لها ، فقلت له: عيهاش ، إنهه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك ، فاحذرهم ، فوالله ترا
 لو قد اذى أمهك القملُ ، لامتشطت ، ولو قد اشتده عليها حرُّ مكة لاستظلهت.

 قال: أبرُّ قسم أمِ ي ، ولي هناك مالٌ ، فاخذه.



مِنْ أَِر قريشٍ مالًا ، فلك نصفُ مالي ، ولا تذهب معهما ، قال: قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني ِ لَ 
فأبى عليه إلا أن يخرج معهما ، فلمها أبى إلا ذلك ، قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت؛ فخذ ناقتي هذه 

ا ه([ ، فالزمْ ظهرها ، فتن رابك من القوم ريبٌ؛ فانجُ عليها ، فخرج علي108، فتنها ناقةٌ نُيبةٌ ذلول])
انوا ببعض الطريق ، قال له أبو جهل: يَ أخي ،  معهما ، حتىه إذاَ 

([ على ناقتك هذه؟ قال: بلى ، قال: فأناخ ، 109والله! لقد استغلظتُ بعرًي هذا ، أفلا تُ عْقِبنِ])
فتناه ، و وأناخ ، ليتحوهل عليها ، فلما استَ وَوْا بالأرض ، عدوا عليه ، فأوثقاه ، ثمه دخلا به مكهة ، 

 ([.110فافتتن])

ر قال: فكنها نقول: ما الله بقابل ممهن افتتن صَرفاً ، ولا عدلاً ، ولا توبةً ، قوم عرفوا الله ، ثمه رجعوا إلى الكف
انوا يقولون ذلك لأنفسهم ، فلمها قدم رسول الله )ص( المدينة؛ أنزل الله تعالى فيهم  لبلاءٍ أصابهم! قال: وَ

 اللَّهِ إِنه اللَّهَ وقولهم لأنفسهم: }قُلْ يََعِبَادِيَ الهذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ ، وفي قولنا ، 
يعًا إنِههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ *وَأنَيِبُوا إِلَى رَبِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لهَُ مِنْ قَ بْلِ أَ  تيَِكُمُ الْعَذَابُ ثُمه لاَ  يأَْ نْ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

أنَْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ *{ تُ نْصَرُونَ *وَاتهبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَأتْيَِكُمُ الْعَذَابُ بَ غْتَةً وَ 
 [ .55   53]الزمر: 

ن العاص ، قال: حيفةٍ ، وبعِت بها إلى هشام بقال عمر بن الخطهاب رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في ص
([ أُصَعِ د بها فيه ، وأصَوِ بُ ، ولا أفهمها ، 111فقال هشام: فلمها أتتنِ؛ جعلت أقرؤها بذي طَوَى])

نا نقول في أ ا أنزلت فينا ، وفيماَ  ا إنمه نفسنا حتىه قلت: اللهمه فهِ منيها ، قال: فألقى الله تعالى في قلب أنهه
ويقُال: فينا ، قال: فرجعت إلى بعرًي ، فجلست عليه ، فلحقت برسول الله )ص( ، وهو بالمدينة. ، 

 ([ .112([])6/61( ومجمع الزوائد )462   2/461( والبيهقي في الدلائل )1746]البزار )

يف أعده عمر رضي الله عنه خطهة الهجرة له ، ولصاحبيه عيهاش بن أبّ بيعة ، ر  هذه الحادثة تظهر لناَ 
ان مكان اللِ قاء الهذي ات هعَدوا  لُّ واحدٍ من قبيلةٍ ، وَ ان ثلاثتهمَ  وهشام بن العاص بن وائل السههميِ  ، وَ
فيه بعيداً عن مكهة ، وخارج الحرم ، على طريق المدينة ، ولقد تحدهد الزمان ، والمكان بالضهبط؛ بحيث إنهه 

ما توقعوا ، فقد حبس هشام بنإذا تخلف أحدهم؛ فليمضِ صاحباه ، ولا   ينتظرانه؛ لأنهه قد حُبس ، وَ
املة ، ووصلا المدينة  العاص رضي الله عنه ، بينما مضى عمر ، وعيهاش بهجرتهما ، ونُحت الخطهةَ 

 ([.113سَالِمَيْنِ])



ا أبو جهل ، هإلا أنه قريشاً صمهمت على متابعة المهاجرين ، ولذلك أعدهت خطهةً محكمةً ، قام بتنفيذ
ان الأمر يتعلهق  والحار  ، وها أَخَوَا عياش من أمِ ه ، الأمر الذي جعل عياشاً يطمئنُّ لهما ، وبخاصهةٍ إذاَ 

 بأمِ ه ، فاختلق أبو جهل هذه الحيلة؛ لعلمه بمدى شفقة ورحْة

ما  ة الحسه الأمنِ تُظهر الحادثعيهاش بأمِ ه ، والهذي ظهر جلي اً عندما أظهر موافقته على العودة معهما ،َ 
ان يتمتهع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر الاختطاف])  ([.114الرهفيع؛ الهذيَ 

َما يظهر المستوى العظيم من الأخوهة التي بناها الإسلام في هذه النُّفوس؛ فعمر يضحِ ي بنصف ماله 
ون بعد عودته ، ولكن غلبت عياشاً عاطحرصاً على سلامة أخيه ، وخوفاً عليه من أن يفت فتُه نه المشرَ

ه أن نحو أمِ ه ، وبر هِ بها؛ ولذلك قرهر أن يمضي لمكهة فيبره قسم أمِ ه ، ويأتي بماله من هناك ، وتأبى عليه عفهت
نه  ع يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه ، وماله قائم في مكهة لم يُمسه ، غرً أنه أفق عمر رضي الله

َان أبعد ، فكأنه يرى رأي العين ، المصرً المشؤوم ، الهذي سينزل بعياشٍ لو عاد إلى مكهة ، وحين عجز 
ين به])  ([.115عن إقناعه؛ أعطاه ناقته الذهلول النهجيبة ، وحد  لعياش ما توقهعه عمر من غدر المشرَ

افتتنوا ، لا عدلًا ، من هؤلاء الذين فتُِنوا ، فوساد في الصفِ  المسلم: أنه الله تعالى لا يقبل صرفاً ، و 
تَ قْنَطوُا  وتعايشوا مع المجتمع الجاهليِ  ، فنزل قول الله تعالى: }قُلْ يََعِبَادِيَ الهذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لاَ 

{ ، وما إن نزلت هذه الايَت ، حتىه سارع الفاروق رضي الله عنه  بهذه الاية إلى  ، فبعثمِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ
أخَوَيه الحميمين عيهاش ، وهشام؛ ليجدِ دوا محاولاتهما في مغادرة معسكر الكفر .. أيُّ سموٍ  عظيمٍ عند 
ابن الخطهاب رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش ، أعطاه نصف ماله على ألاه يغادر المدينة ، 

لِ ه رفض ، فلم يشمت بأخيه ، ولم يَ تَشَفه منه لأنهه خالفه ، و  وأعطاه ناقته ليفره عليها ، ومع هذاَ 
ان شعور الحبِ  ، والوفاء لأخيه هو الهذي يسيطر عليه ، فما  اَ  نصيحته ، وألقى برأيه خلف ظهره؛ إنمه
إن نزلت الاية ، حتىه سارع ببعِها إلى أخويه في مكهة ، ولكلِ  المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولاتٍ 

])جديد  ([.116ةٍ للانضمام إلى المعسكر الإسلاميِ 

   أسلوب الحبس: 3

انت تقوم  أسلوبٍ لمنع الهجرة ، فكلُّ من تقبض عليه ، وهو يحاول الهجرةَ  لجأت قريش إلى الحبسَ 
بحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه ، ورجليه في القيد ، وتفرض عليه رقابةً ، وحراسةً مشدهدةً حتىه 

ما فعُل مع عيهاش ، وهشام لا يتمكه  ن من الهرب ، وأحياناً يكون الحبس داخل حائطٍ بدون سقف ،َ 
انا محبوسَيْن في بيتٍ لا سَقف  بن العاص رضي الله عنهما ، حيثَ 



([ ، وذلك زيَدة في التهعذيب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحبس ، حرارة الشهمس ، وسط بيئةٍ جبليهةٍ 117له])
 ل مكهة.شديدة الحرارة مِ

فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين؛ أوهلهما: منع المحبوسين من الهجرة ، والاخر: أن يكون هذا الحبس 
درساً وعِظةًَ ، لكلِ  مَنْ يحاول الهجرة من أولئك الهذين يفكِ رون بها ممهن بقي من المسلمين بمكهة ، ولكن 

ان بعض المسلمين محبوسين فيلم يمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى ا  مكهة؛ لمدينة المنهورة ، فقدَ 
 ([.118مِل عيهاش ، وهشام رضي الله عنهما، ولكنههما تَكهنا من الخروج، واستقر ا بالمدينة])

َان النهبُّ )ص( بعد هجرته يقْنُتُ ، ويدعو للمستضعفين في مكهة عامهةً ، ولبعضهم بأسمائهم خاصهةً ، 
عة الأخرًة؛ يقول:  فعن أبّ ان إذا رفع رأسه من الرهَ اللههم أنَْجِ »هريرة رضي الله عنه: أنه النبه )ص(َ 

عيهاش بن أبّ ربيعة ، اللههمه أنج سَلَمَةَ بن هشام ، اللههم أنج الوليدَ بن الوليد ، اللهم أنج المستضعفين 
سِنِِ يوسفَ من المؤمنين ، اللههم اشْدُدْ وطأتك على مُضَر ، ال ( 1006خاري )]الب« لهم اجعلها سنيَنَ 

 ([ .2/418وأحْد )

ولم يتَّك المسلمون أمر اختطاف عيهاش؛ فقد ندب الرهسول )ص( أحد أصحابه ، وفعلاً استعده للمهمهة ، 
اءٍ ، أن يصل إلى البي الهذي  تورتهب لها ما يحقِ ق نُاحها ، وذهب إلى مكهة ، واستطاع بكلِ  اقتدارٍ ، وذَ

 ([.119حُبسا فيه ، وفكه قيدها ، ورجع بهما إلى المدينة المنوهرة])

   أسلوب التهجريد من المال: 4

َان صهيب بن سنان النهمَري من النهمر بن قاسط ، أغارت عليهم الرُّوم ، فسُب وهو صغرًٌ ، وأخذ 
عتقه ، ودخل الإسلام  ابتاعه عبد الله بن جُدعان ثمه ألسان أولئك الهذين سَبَ وْه ، ثمه تقلهب في الر قِ ، حتىه 

 ([.120هو ، وعمهار بن يَسر رضي الله عنهما في يومٍ واحدٍ])

انت هجرة صهيب رضي الله عنه ، عملاً تتجلهى فيه روعة الإيمان ، وعظمة التهجرُّد لله؛ حيث ضحهى  وَ
([ ، فعن أبّ 121واللُّحوق بكتيبة التهوحيد ، والإيمان])بكلِ  ما يملك في سبيل الله ، ورسوله )ص( ، 

عِمان الن ههْديِ    رحْه الله   قال: بلغنِ: أنه صهيباً حين أراد الهجرة إلى المدينة ، قال له أهل مكهة: أتيتنا 
اً])  ([ ، حقرًاً ، فكِر مالك عندنا ، وبلغت122هاهنا صُعْلُوَ

ت مالي؛ تخلون أنتم ما بلغتَ ، ثمه تنطلق بنفسك وما لك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن ترَ
« ! ربح صهيبٌ!ربح صهيبٌ »سبيلي؟ قالوا: نعم ، فجعل لهم ماله أجمع ، فبلغ ذلك النبه )ص( فقال: 

 ([ .2/121( وابن هشام )4063]المطالب العالية )



نانته ، فأخرج 123أهل مكهة ، فنِل])وعن عكرمة   رحْه الله   قال: لمها خرج صهيب مهاجرا؛ً تبعه   َ])
لِ  رجلٍ منكم سهماً ، ثمه أصرًُ بعد إلى السهيف  منها أربعين سهماً ، فقال: لا تَصِلُون إليه حتى أضع فيَ 

م )« ، فتعلمون أني ِ رجلٌ ، وقد خلهفت بمكهة قينتين، فهما لكم ([ ، وقال عكرمة: ونزلت 3/398]الحاَ
ُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ على النهبِ  )ص ِ وَاللَّه  [.207]البقرة: *{  ( : }وَمِنَ النهاسِ مَنْ يَشْريِ نَ فْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّه

م )« أبا يحيى! ربح البيع!»فلمها راه النهبُّ )ص( قال:  ([ 3/398قال: وتلا عليه الآية ]الحاَ
([ م ال124لكأني ِ يزَنِوُن  دهليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين؛ الهذين([ بصهيبٍ رضي الله عنه يقدِ 

لهها بميزان المادهة ، فأين هي المادهة الهتي سوف يكسبها صهيبٌ في هجرته،  ات التهاريخ ، وأحداثهََ  حرَ
 والهتي ضحهى من أجلها بكلِ  ما يملك؟!

نِ يه بالعيش ا فقده ؟! أو هل ترى محمهداً )ص( يمُ هل تراه ينتظر أن يعطي ه محمهدٌ )ص( منصباً يعوِ ضه عمه 
 الفاخر في جوار أهل يِرب؟

إنه صهيباً ما فعل ذلك ، وما انحاز إلى الفئة المؤمنة ، إلا ابتغاء مرضاة الله ، بالغاً ما بلغ الهِمن؛ ليضرب 
 ([.125ون الأثر])، ويقتفلشباب الإسلام مِلاً في التهضحية عزيزة المنال ، عساهم يسرًون على الدهرب 

ة ، بل امتلأ هذا  له مواقف العظمة والشُّموخ في الهجرة المبارَ إنه هذه المواقف الرائعة ، لم تكن هيَ 
الحد  العظيم ، بكِرًٍ من مشاهد العظمة والتهجرُّد والتهضحية ، الهتي تعطي الأمهة دروساً بليغةً في بناء 

 [.(126المجد ، وتحصيل العزهة])

 خامساً: البيوتات الحاضنة ، وأثرها في النُّفوس:

ان من نتائج إيمان الأنصار ، ومبايعتهم ، وتعهُّدهم بالنُّصرة أن دعا رسولُ الله )ص( المسلمين إلى  لقدَ 
ان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمةٌ من التهكافل بين المسلمين ، ففتحت  ماَ  الهجرة إلى المدينة ،َ 

 نصار أبوابها ، وقلوب أصحابها لوفود المهاجرين ،بيوت الأ

واستعدهت لاحتضانهم رجالاً ، ونساءً؛ إذ أصبح المسكن الواحد يضمُّ المهاجر، والأنصاريه ، والمهاجرة ، 
 والأنصاريهة ، يتقاسمون المال ، والمكان ، والطهعام والمسؤوليهة الإسلاميهة؛ فمن هذه البيوتات الحاضنة:

ار مبشِ ر بن عبد المنذر بن زَنْ بَر بقُباء: ونزل بها مجموعةٌ من المهاجرين ، نساءً ، ورجالاً ، وقد ضمهت   د 1
هذه الدُّور ، عمر بن الخطاب ، ومن لحق به من أهله وقومه ، وابنته حفصة ، وزوجها ، وعيهاش بن أبّ 

 ربيعة.



([: نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 127نْح])  دار خُبَيب بن إساف أخي بَ لْحار  بن الخزرج بالسُّ  2
 عِمان ، وأمُّه ، وصهيب بن سنان.

   دار أسعد بن زُرارةَ من بنِ النهجار ، قيل: نزل بها حْزة بن عبد المطهلب. 3

ان يسمهى: بيت العزاب ، ونزل بها العُزهاب من المهاجرين. 4    دار سعد بن خيِمة أخي بنِ النهجار ، وَ

ر عبد الله بن سلمة أخي بَ لْعجلان بقُباء ، ونزل بها عُبيدة بن الحار  ، وأمُّه سُخيلة ، ومِسْطَح   دا 5
بن أثاثة بن عبهاد بن المطلب ، والطُّفيل بن الحار  ، وطلُيب ب ن عُمرً ، والُحصَيْن ب ن الحار ؛ نزلوا 

 جميعاً على عبد الله ب ن سلمة بقُب اء.

اء ، والْمُحتَضِن هو منذر بن محمهد بن عُقبة ، نزل عنده الزُّبرً بن العوهام ، وزوجه أسم   دار بنِ جَحْجَىَ  6
لِوم بنت سُهيل])  ([.128بنت أبّ بكر ، وأبو سَبْرة بن أبّ رهُْم ، وزوجته أمَُّ 

حْتَضِن هو سعد بن معاذ بن النُّعمان من بنِ عبد الأشهل ، نزل  7
ُ
ا به  دار بنِ عبد الأشهل ، والم

 مصعب بن عمرً ، وزوجته حَْْنة بنت جحش.

حتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر ، نزل بها عِمان بن عفان ، وزوجته رقيهة  8
ُ
  دار بنِ النهجار ، والم
 ([ .129بنت رسول الله )ص(])

ان من أهمِ  العناصر الهتي مههدت لإقامة رسول  َ  )ص( الله فهذه المقاسمة ، وهذا التهكافل الاجتماعيُّ
وصحابته المهاجرين معه ، وبعده ، إقامةً طيِ بةً ، تنبض بالإيِار على النهفس ، وبودِ  الأخوهة الصهادقة 

 ([.130المؤمنة])

 

بهذه الروح العالية ، والإيمان الوثيق ، والصِ دق في المعاملة تَهت المؤاخاة ، وتمه الوفاق بين المهاجرين ، 
تساؤلٌ ، فيقال: لماذا لم نسمع ، ولم تسجِ ل المصادر ، ولم تكتب المراجع: أنه والأنصار ، وقد يحد  

سات؟  خلافاتٍ وقعت في هذه البيوت؟ وأين النِ ساءُ وما اشتهرن به من مشاَ

لِ  نفسٍ ، والأخلاق السهامية الهتي فرضت الأخوة  ؛ الهذي جعل تقوى الله أساساً لتصرُّفَ  ين الحقُّ إنهه الدِ 
ا المبايعة ، وأثرها في النُّفوس ، إنهه الصِ دق ، والعمل من أجل الجماعة  بين المسلمين ، ونصرة الدهعوة ، إنهه

، خوفاً من العقاب ، ورهبةً من اليوم الاخر ، ورغبةً في الِواب ، وطمعاً في الجنة ، إنهه دفء حضانة 
لُّ من أالإيمان ، واستقامة النهفس والسُّلوك ، وصدق الطهويه  لُّ من بايع ، وَ سلمت ة ، فكلُّ مَنْ أسلم ، وَ

، وبايعت ، يعملون جميعهم ما يؤمرون به ، ويخلصون فيما يقولون ، يخافون الله في السِ ر ، والعلن ، امنت 
نفوسهم فاحتضنت المناصرةُ المهاجرةَ ، فالكلُّ يعمل من أجل مصلحة الكلِ  ، فهذا هو التهكافل 



 أجلى صورةٍ ، وأقدس واقعةٍ ، رغب الكلُّ في الهِواب؛ حتىه إنه الواحد منهم يخاف ذهاب الاجتماعيُّ في
لِ ه])  ([.131المناصر بالأجرَ 

لِ  وقتٍ؛ إنهنا في عالمنا المعاصر ،  إنه جانب البذل ، والعطاء ظاهرةٌ ، نحن بحاجة إلى الإشارة إليها فيَ 
هذا لبضعة أيَم تتكشهف النُّفوس والعيوب ، والحزازات والظُّنون ، و وفي الصهفِ  الإسلاميِ  ، وفي رحلةٍ 

مجتمعٌ يبنى؛ ولمها يصلْ رسول الله )ص( بعد ، ومع ذل ك تفتح البيوت للوافدي ن الجدُُد ، ليس على مستوى 
ذلك ، ويقيم المهاجرون في بيوت الأنصار شهوراً عدهةً ، والم  َ ايشة عف ردٍ فقط؛ بل على مستوى جماعيٍ 

اليوميهة مستمرةٌ ، والأنصار يبذلون المال ، والحبه ، والخدمات لإخوانهم القادمين إليهم ، نحن أمام مجتمعٍ 
إسلاميٍ  ، بلغ الذِ روة في لحُْمَتِهِ ، وانصهاره ، ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل ، والعطاء ، 

انوا يملكو  لهه ابتغاء مرضاة الله ،فلم يكونوا أصلًا فقراء؛ بلَ  وا ذلكَ   ن المال ، ويملكون الدهار ، وترَ
ما وصفهم القران الكريم: }للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ  لهه لطاعته جله وعلا ، فكانواَ   وبذلوهَ 

تَ غُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَا ولئَِكَ هُمُ الصهادِقُونَ *وَالهذِينَ تَ بَ وهءُوا ناً وَيَ نْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ أُ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ يَ ب ْ
دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممها أوُتُ  ارَ وَالِإيماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِ ا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى و الده

انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{ أنَْ فُسِهِمْ وَلَ   [ .9   8الحشر: ]وْ ََ

 َان هذا المجتمع المدنيُّ الجديد يتَّبىه على معاني الإيمان ، والتهقوى ، ولم يصل النهبُّ )ص(

كفالة الحوار بعد ، ولكن تحت إشراف النُّقباء الاثنى عشر ، الهذين   فالتهم لقومهم،َ  يِ ين لعيسى َانوا فيَ 
ابن مريم، وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى ، الهتي وصلت المدينة، والذين استقوا جميعاً من النهبع النهبويِ  

([  ([.133([، واقتبسوا من هديه])132الِ هرِ 

ان إمامُ  ي الله المسلمين ، سالم مولى أبّ حذيفة رض ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية؛ فقدَ 
ان أَِرهم قراناً ، فهذا المجتمع الهذي يوجد فيه عِلْيَةُ أصحاب محمهد )ص( ؛ من المهاجرين،  عنه؛ لأنهَ 
والأنصار، وسادة العرب من قريش ، والأوس والخزرج ، يقوده ويؤمُّه حامل القران ، فالكرامة العليا فيه 

تاب الله وحامله ، وحامل القران في المجتمع الإسلاميِ  هو نفسه حامل اللِ واء في الحرب ، فليس  لقارأىَ 
بينهما ذلك الانفصام الهذي نشهده اليوم ، بين حْل ة القران من الحفه اظ ، وبين المجاهدين في سبيل الله ، 

ان ة اليمامة سالم مولى أبّ حذيفة، وَ ان حامل لواء المهاجرين في معرَ مل القران( شعاره: )بئس حا فقدَ 
  يعنِ: إن فررت   ، فقطعت يمينه ، فأخذ اللواء بيساره ، فقطعت ، فاعتنقه إلى أن صُرع ، واستُشهد في 

 ([.134سبيل الله])



ومن معالم المجتمع الإسلاميِ  الجديد حر يِهة الدهعوة إلى الله علانيةً ، فقد أصبح واضحاً عند الجميع: أنه 
ين ، ونشط الشهباب، والنِ ساء ، والر جِال في الدهعوة إلى الله ، معظم قياد ات يِرب دخلت في هذا الدِ 

والتبشرً بقدوم رسول الله )ص( على قدمٍ وساقٍ. ولابده من المقارنة بين المجتمع الهذي قام بالحبشة من 
انت الحبشة تحمل ط ء السِ ياسيِ  ، والجالية ابع اللُّجو المسلمين ، وبين المجتمع الإسلاميِ  في يِرب؛ فلقدَ 

انت تحمل طابع المجتمع الإسلاميِ  الكامل؛ صحيحٌ: أن المسلمين ملكوا حر يِهة العبادة  الأجنبيهة أَِر ممهاَ 
انت هجر  ة هناك؛ لكنههم معزولون عن المجتمع النهصراني ِ ، لم يستطيعوا أن يؤث رِوا فيه التهأثرً المنشود ، وإنَ 

مةً على جو مكهة؛ حيث لا تتوفر حر يِهة الدهعوة ، وحر يِهة العبادة ، ولكنهه دون المجتمع الحب شة خطوةً متقدِ 
الإسلاميِ  في المدينة بكِرً ، ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرهد سماع خبر هجرة المدينة ، بالتوجُّ ه نحوها 

 ادة العليا البقاء هناك ، لقد أصبحت المدينة مسلمةً مباشرة ، أو عن طريق مكهة؛ إلا من طلبت منه القي
ةً.  بعد أن عاشت قروناً وثنيه ةً مشرَ

لقد أصبح المجتمع المدنيُّ مسلماً ، وبدأ نموُّه ، وتكوينه الفعليُّ بعد عودة الاثنِ عشر صحابي اً من البيعة 
ان على رأسها ، الصحابُّّ الجليل أسعد بن زُراَر  الدهعويهة فقط ،  ةَ والهتي حْلت المسؤوليهةالأولى ، والهتيَ 

 دون الوجود السِ ياسيِ  ، وبلغ أوج توسُّعه ، وبنائه بعد عودة

السهبعين ، الهذين ملكوا الشهارع السِ ياسيه والاجتماعيه ، وقرهروا أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين الأولى 
له  يادة ، حتىه  في الأرض ، وهم على استعدادٍ أن يواجهواَ  عدوٍ  خارجيٍ  ، يمكن أن ينال من هذه السِ 

 قبل قدوم رسول الله )ص( إليهم في المدينة.

إنه القاعدة الصُّلبة ، الهتي بذل رسول الله )ص( وقتاً وجهداً في تربيتها ، بدأت تعطي ثمارها أَِر ، بعد 
لاها في معا  ني العقيدة ، وأخوهة الدين.أن التحمت بالمجتمع المدني ِ الجديد ، وانصهرَ 

وهن بهم القاعدة الصُّلبة ، ولم يقم المجتمع  لقد أعده رسول الله )ص( الأفراد ، وصقلهم في بوتقة الجماعة ، وَ
الإسلاميُّ الهذي تقوم عليه الدهولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: إنه المجتمع الإسلاميه قام بعدما 

 ([.135اسبة لحمايته في الأرض])تهيهأت القوهة المن

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظهمة القويهة إلى المدينة ، والتحمت مع إخوانها الأنصار ، وتشكهل 
المجتمع المسلم؛ الهذي أصبح ينتظر قائده الأعلى )ص( ؛ ليعلن ولادة دولة الإسلام ، الهتي صنعت   فيما 

 اريخ مِلها حتىه يومنا هذا.بعد   حضارةً؛ لم يعرفِ الته 

عاصمةٍ للدهولة الإسلاميهة؟  سادساً: لماذا اخترًت المدينةَ 



زاً للدهعوة   عدا ما أراده الله من إَرام أهلها  َان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة ، ومرَ
ا امتازت بتحصُّن طبيعيٍ  حر  ريبةٌ في الجزيرة بٍّ  ، لا تزاحْها في ذلك مدينةٌ ق  أسرارٌ لا يعلمها إلا الله؛ إنهه

، فكانت حَرهة الوَبْ رةَ ، مُطبقةً على المدينة من النهاحية الغربية ، وحَرهة واقِم مطبقةً على المدينة من النهاحية 
انت المنطقة الشهمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة   وهي الهتي صهنها رسول الله ح الشهرقيهة ، وَ

انت الجهة الأخرى من أطراف المدينة ، محاطة بأشجار  )ص( بالخندق سنة ْس في غزوة الأحزاب   وَ
تيب النهخيل والزُّروع الكِيفة ، لا يمرُّ منها الجيش إلا في طرقٍ ضيِ قةٍ ، لا يتهفق فيها النِ ظام العسكريُّ ، وتر 

 الصُّفوف.

انت خفاراتٌ عسكريهةٌ  افيةٌ لإفساد النِ ظام العسكريِ  ، ومنعه من التقدُّم ، يقول ابن إسحاقوَ : صغرًةٌ ،َ 
َان أحد جانب المدينة عورةً ، وسائر جوانبها مشكهكةً بالبنيان ، والنهخيل ، لا يتمكهن العدوُّ »

 ([.136«])منها

إني »بل الهجرة: المدينة بقوله لأصحابه قولعله النهبه )ص( ، قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهيهة في اختيار 
جر قِبَلَ المدينة ]سبق تخريجه[ ، فهاجر مَنْ ها« أرُيِتُ دار هجرتكم ، ذات نَيلٍ بين لابتين ، وها الحرهتان

ان هاجرَ بأرض الحبشة إلى المدينة.  ، ورجع عامهةُ منَ 

 

ان أهل المدينة من الأوس ، والخزرج أصحاب نَوةٍ ، وإباءٍ  ر يِهة ، وفروسيهةٍ ، وقوهةٍ ، وشكيمةٍ ، ألفوا الحوَ
، ولم يخضعوا لأحدٍ ، ولم يدفعوا إلى قبيلةٍ ، أو حكومةٍ إتاوةً ، أو جبايةً. يقول ابن خلدون: ولم يزل هذان 
ان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك ، ويدخل في ملهتهم مَنْ جاورهم من  الحيهان قد غلبوا على يِرب ، وَ

 قبائل مُضَر.

ان بنو عديِ  بن النهجار أخواله )ص( ، فأمُّ عبد المطلب بن هاشم بن عديِ  بن النهجار إحدى نسائهم  وَ
ه  ، فقد تزوهج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بنِ عديِ  بن النهجار ، وولدت لهاشم عبد المطلب ، وترَ

انتهاشم عندها ، حتىه صار غلاماً دون المراهقة ، ثمه اح  تمله عمُّه المطهلب ، فجاء به إلى مكهة ، وَ
برًٌ ، في حياة العرب الاجتماعيهة ، ومنهم أبو أيوبٍ الأنصاريُّ؛ الهذي نزل  الأرحام يحسب لها حسابٌَ 

 رسول الله )ص( في داره في المدينة.

ان الأوس ، والخزرج من قحطان ، والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكهة  ن ، وما حولها من عدناوَ
، ولمها هاجر رسول الله )ص( إلى المدينة ، وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت بذلك عدنان ، وقحطان تحت 
انت بينهما مفاضلةٌ ، ومسابقةٌ في الجاهليهة ، وبذلك لم يجد  جسدٍ واحدٍ ، وَ انواَ  لواء الإسلام ، وَ



انيهة ، أو العدنانيهة والتهعز يِ بعزاء الجاهليهة ، باسم الحميهة القحطالشهيطان سبيلاً إلى قلوبهم؛ لإثارة الفتنة ، 
اذهم لها داراً ، وقراراً  ، فكانت لكلِ  ذلك مدينة يِرب أصلحَ مكانٍ لهجرة الرهسول )ص( وأصحابه ، واتخِ 

 ([.137لمتمدِ ن])ا ، حتىه يقوى الإسلام ، ويشقه طريقه إلى الأمام ، ويفتح الجزيرة ، ثمه يفتح العالم

 سابعاً: من فضائل المدينة:

ة ، بهجرة النهبِ  )ص( إليها ، حتىه فضلت على سائر بقاع الأرض    لقد عظم شرف المدينة المنوهرة المبارَ
ِرًةٌ منها:  حاشا مكهة المكرهمة   وفضائلهاَ 

ِرة أسمائها: 1  َ  

سمهى ، ولا
ُ
ِرة الأسماء تدلُّ على شرف الم نيا لها من الأسماء ، مِل ما للمدينإنهَ  ة المنوهرة  توجد بلدةٌ في الدُّ

شي 1، أو نصفه ، أو حتىه ربعه ، وقد بلغ العلماء بأسمائها حوالي مئة اسمٍ) ر هذه الأسماء الزهرَ ( ، وقد ذَ
([ ، والمجد الفرًوز ابادي صاحب )القاموس 138في )إعلام السهاجد بأحكام المساجد(])

ين السهمهودي في )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى( ، ومحمهد بن يوسف 139])المحيط( ([ ، ونور الدِ 
 الصهالحي في )سبل الهدى والرهشاد في سرًة خرً العباد(.

 

 وأشهر هذه الأسماء:

ِْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ  هُمْ يََأهَْلَ يَ  هُمُ فَ )أ( يِرب: قال تعالى: }وَإِذْ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ ارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِن ْ
 [ .13الأحزاب: ]النهبِه يَ قُولُونَ إِنه بُ يُوتَ نَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يرُيِدُونَ إِلاه فِراَراً *{ 

عن قول  فذلك حكاية« يِرب»وقد ورد النههي عن تسميتها بهذا الاسم ، وأمها تسميتها في القران 
 لمنافقين.ا

ِرب؛ من سمهى المدينة ي»)ب( طابة: فعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص( : 
ا هي طابة  ([.140«])هي طابة ، هي طابة ، هي طابة»وفي روايةٍ: « فليستغفر الله؛ فتنمه

 لمنوهرة دون غرًها من مدن)ج( المدينة: وهذا أشهر أسمائها ، وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة ا
قوله تعالى: }وَممَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الَأعْراَبِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ  نيا ، وقد جاءت الايَت الكِرًة بهذا الاسم ،َ  الدُّ

بُ هُمْ مَرهتَ يْنِ    يُ رَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ *{ثُمه أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِ فَاقِ لَا تَ عْلَمُهُمْ نَحْنُ نَ عْلَمُهُمْ سَنُ عَذِ 
هْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهمُْ مِنَ الَأعْرَابِ أَنْ يَ تَخَلهفُوا عَنْ رَسُولِ 101]التوبة:  َِ انَ لِأ  [ ، وقوله تعالى: }مَا ََ

 نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ مْ ظَمَأٌ وَلاَ بِأنَْ فُسِهِمْ عَنْ نَ فْسِهِ ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ لَا يُصِيبُ هُ  اللَّهِ وَلَا يَ رْغَبُوا
تِبَ لَهمُْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنه  َُ للَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ايَطَؤُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ الْكُفهارَ وَلَا يَ نَالوُنَ مِنْ عَدُوٍ  نَ يْلًا إِلاه 



ة ، والمنوهرة ، والمشرهفة ، وغرً ذلك من الأوصاف [ وقد و 120]التوبة:  الْمُحْسِنِيَن *{ صفت المدينة بالمبارَ
 ([.141الفاضلة])

   محبته )ص( لها ، ودعاؤه برفع الوباء عنها: 2

حبِ نا مكهة ، أو أشده!])»دعا النهب )ص( ربهه قائلاً:  وعن أنسٍ رضي ([« 142اللههمه حبِ ب إلينا المدينةَ 
([ 144([؛ أوْضَعَ راحلته])143لنهبه )ص( إذا قدم من سفرٍ ، فنظر إلى جُدُرات المدينة])أنه ا»الله عنه: 

ها؛ من حُبِ ها ان على دابةٍ حرهَ  ([ .1886،  1802]البخاري )« ، وإنَ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لمها قدم رسولُ الله )ص( المدينة؛ وُعِكَ أبو بكر ، وبلالٌ ، فكان أبو 
 إذا أخذته الحمهى يقول:بكر 

 َُلُّ امْرأًِى مُصَبهحٌ في أهْلِهِوالموْتُ أدَْنََّ مِنْ شِراَكِ نَ عْلِهِ 

ان بلال إذا أقلعت عنه الحمهى يرفع عقرًته ، يقول: .... وقال:    اللههمه العن شيبة بن»وَ

ما أخرجونا من أرضنا إلى أرض  قال رسول الله ثمه « الوباء! ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، وأميهة بن خلف ،َ 
حبنا مكهة ، أو أشده! اللههمه بارك لنا في صاعنا ، وفي مُدِ نا ، وصحِ حْها »)ص( :  اللههمه حبِ بْ إلينا المدينةَ 

 ([ .1376( ومسلم )1889]البخاري )« لنا ، وانقُلْ حُْهاها إلى الُجحْفَةِ!

ة:  دعاء النهبِ  )ص( لها بضعفي مافي  3  مكهة من البَر

ة! اللههمه اجعل بالمدينة ضِعْفي ما جعلت بمكهة من»فعن أنس رضي الله عنه عن النهبِ  )ص( قال:  « البَر
 ([ .1369( ومسلم )1885]البخاري )

 َان النهاس إذا رأوا أوهل الهِمر؛ جاؤوا به إلى النبِ  )ص( ، فتذا أخذه»وعن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: 
ا اللههمه بارك لنا في ثمرنا! ، وبارك لنا في مدينتنا! وبارك لنا في صاعنا! وبارك لن»رسول الله )ص( ؛ قال: 

نا! اللههمَ إنه إبراهيم عبدُك ، وخليلُك ونبيُّك وإني ِ عبدك ، ونبيُّك ، وإنهه دعاك لمكهة ، وإني ِ أدعوك  في مُدِ 
سلم قال: ثمه يدعو أصْغَرَ وليدٍ له ، فيعطيه ذلك الهِمر. ]م« هِ معهللمدينة بمِل ما دعاك لمكهة ، ومِل

( وابن السنِ 3329( وابن ماجه )302( والنسائي في عمل اليوم والليلة )3454( والتَّمذي )1373)
(279. ]) 

ته )ص(: 4    عصمتها من الدهجال والطهاعون ببَر



ا بإخوانه من فلا يستطيع الدهجال إليها سبيلا؛ً بل يلقي إليهإنه الله تعالى قيهض لها ملائكةً يحرسونها ، 
ما  ما أنه من لوازم دعاء النهبِ  )ص( بالصِ حهة ورفع الوباء ألاه ينزل بها الطهاعون ،َ  الكفهار ، والمنافقين ،َ 

 ([ .145([])1379( ومسلم )1880أخبر بذلك المعصوم )ص( . ]البخاري )

 لى شدهتها:  فضيلة الصهبر ع 5

([ ، فعن 146فقد وعد النهبُّ )ص( من صبر على شدهة المدينة ، وضيق عيشها ، بالشهفاعة يوم القيامة])
انوا يعلمون»سعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص( :  ، لا  المدينة خرً لهم لوَ 

([ وجَهْدِها 147منه ، ولا يِبت أحدٌ على لْأوَائِهَا]) يدعها أحدٌ رغبةً عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خرًٌ 
نتُ له شفيعاً   أو شهيداً   يوم القيامة  ([ .1361]مسلم )« ، إلاَ 

   فضيلة الموت فيها: 6

ا، من استطاع أن يموت بالمدينة؛ فليَمت به»فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص( : 
( والبيهقي في 3733( وابن حبان )3112( وابن ماجه )3917]التَّمذي )« فتني ِ أشفع لمن يموت بها

ان عمر بن الخطهاب رضي الله عنه يدعو بهذا الدُّعاء: 4184الشعب )  ادةً اللههم ارزقنِ شه»([ ، وَ

 ([ .1890]البخاري )« في سبيلك ، واجعل موتي في بلد رسولك )ص( 

 في فاستُشهد في محراب رسول الله )ص( ، وهو يؤمُّ المسلمينوقد استجاب الله للفاروق رضي الله عنه ، 
 صلاة الفجر.

هف الإيمان ، وتنفي الخبث عنها: 7    هيَ 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد ، والأخبا  ، والأشرار لا مقام لهم فيها ، ولا استقرار ، ولا 
 ([.148من المؤمنين الصادقين]) يخرج منها أحدٌ رغبةً عنها إلا أبدلها الله خرًاً منه

ما تَأْرزُِ 149إنه الإيمان ليأْرزُِ])»فعن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص( :  ([ إلى المدينةَ 
والهذي نفسي بيده! لا »... ([ ، وقال )ص( : 147( ومسلم )1876]البخاري )« الحيةُ إلى جُحرها

الكرً ، تُخرجِ الخبث ، لا تقيخرج منها أحدٌ رغبةً عنها إلا أ وم خلف الله فيها خرًاً منه ، ألا إنه المدينةَ 
ما ينفي الكرًُ خبَثَ الحديد ([ 2/439( وأحْد )1381]مسلم )« السهاعة حتى تنفي المدينة شرارها ،َ 

. 

   تنفي الذُّنوب والأوزار: 8



بَةُ تنفإنهه »عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله )ص( :  ي ا   أي: المدينة   طيَ ْ
ما تنفي النهار خبث الفضهة150الذُّنوب])  ([ .1384( ومسلم )4589]البخاري )« ([ ،َ 

ها ممهن يريدها بسوء: 9    حفظ الله إيَه

ها بسوءٍ ، وتوعهد النهبُّ )ص( مَنْ أحد  فيها حدثاً ، أو ا لِ  قاصدٍ إيَه ى و قد تكفهل الله بحفظها منَ 
([ ، فعن سعد بن أبّ 151فيها مُحدِثًا ، أو أخاف أهلها ، بلعنة الله ، وعذابه ، وبالهلاك العاجل])

ما 152لا يكيد أهلَ المدينة أحدٌ إلا انماع])»وقهاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص( :   َ، ])
المدينة حَرَمٌ، فمن أحد  : »([ ، وقال )ص( 1387( ومسلم )1822]البخاري )« ينماع الملحُ في الماء

([؛ فعليه لعنةُ اِلله ، والملائكة ، والنهاس أجمعين ، لا يُ قْبَلُ منه 154([ أو اوى مُحدثاً])153فيها حَدَثاً])
 ([.1371]مسلم )« يومَ القيامة عَدْلٌ ، ولا صَرْفٌ 

 

   تحريمها: 10

فيها أحدٌ ،  دمٌ ، ولا يُحْمل فيها سلاحٌ ، ولا يروهع قد حرهمها النهبُّ )ص( بوحيٍ من الله ، فلا يرُاق فيها
إنه »ولا يقطع فيها شجرٌ ، ولا تحَِلُّ لقُطتُها إلا لمنشدٍ ، وغرً ذلك ممها يدخل في تحريمها ، قال )ص( : 

ما حرهم إبراهيم مكهةَ ، ودعوتُ لها في مُدِ ها  وصَاعها مِِْلَ  ،إبراهيم حرهم مكهةَ ودعا لها ، وحرهمتُ المدينةَ 
 ([.1360( ومسلم )2129]البخاري )« ما دَعا إبراهيم   عليه السهلام   لمكهة

 «هذا جبلٌ يحبُّنا ونحبُّه ، اللههمه! إنه إبراهيم حرهم مكة ، وإني حرهمت ما بين لابتيها»وقال )ص( : 
([ ، ولا 155تلى خلاها])لا يخُْ »([ يعنِ: المدينة ، وقال )ص( : 1362( ومسلم )4084]البخاري )

([ ، ولا يصلح لرجلٍ أن يحمل فيها 157([ ، ولا تحلُّ لقَُطتَُها إلا لمن أشادها])156ينفهر صيدها])
 ([ .1/119]أحْد )« السِ لاح لقتالٍ ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرٌ ، إلا أن يعلف رجلٌ بعرًهَ

فيها ،  ن بها ، ويحرصون على الهجرة إليها ، والمقامإن هذه الفضائل العظيمة جعلت الصهحابة يتعلهقُو 
وبذلك تجمهعت طاقات الأمهة فيها ، ثمه توجههت نحو القضاء على الشِ رك بأنواعه ، والكفر بأشكاله ، 

 وفتحوا مشارق الأرض ، ومغاربَها.

 

* * * 

 
 



 الفصل السهادس

يق رضي الله   ([158عنه])هجرة النهبِ  )ص( وصاحبه الصِ دِ 

 

 المبحث الأوهل

تيب النهبويُّ الرهفيع للهجرة ين ، والتَّه  فشل خطهة المشرَ

 

ين لاغتيال النهبِ  )ص(:  أولًا: فشل خطهة المشرَ

بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصهحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة على الرهغم من أساليبها 
يانهم الشهنيعة ، والقبي ت قريش خطورة الموقف ، وخافوا على مصالحهم الاقتصاديهة ، وَ حة ، فقد أدرَ

الاجتماعيِ  القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار النهدوة للتشاور في أمر القضاء 
ِْبِتُوكَ بِ  على قائد الدهعوة ، وقد تحده  ابن عباس في تفسرًه لقول الله تعالى: }وَإِذْ يَمْكُرُ  فَرُوا ليُِ  كَ الهذِينَ ََ

َِريِنَ *{  رُ الْمَا ُ خَي ْ ُ وَاللَّه  [ .30الأنفال: ]أَوْ يَ قْتُ لُوكَ أَوْ يُخْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّه

ره ابن  فقال: تشاورت قريش ليلةً بمكهة ، فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأثبتوه بالوُثقُ ]خبر اجتماع قريش: ذَ
( وأبو 468   2/466( والبيهقي في دلائل النبوة )228   1/227( وابن سعد )126   2/124هشام )

   6/52( والهيِمي في مجمع الزوائد )2/372( والطبري في تاريخه )64   63نعيم في دلائله )
طلع أ([ ، يريدون النهبه )ص( ، وقال بعضهم: بل اقتلوه ، وقال بعضهم: بل أخرجوه ، ف159([])53

( وعبد الرزاق في 10/348اُلله نبيهه على ذلك ، فبات عليٌّ على فراش النهبِ  )ص(   تلك اللهيلة ]أحْد )
([. وخرج النهبُّ 160([])53   6/52( ومجمع الزوائد )2/372( والطبري في تاريخه )5/389المصنف )

لا  الله مكرهم ، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: )ص( ، فلمها أصبحوا؛ ثاروا إليه ، فلمها رأوا علي ا؛ً رده 
أدري! فاقتصُّوا أثره ، فلمها بلغوا الجبل؛ اختلط عليهم الأمر ، فصعدوا الجبل ، فمرُّوا بالغار ، فرأوا على 
بابه نسج العنكبوت ، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه ، فمكث فيه 

 ([.161ثلاثاً])

 

ين بالنهبِ  )ص( : قال سي ِ  رً »د قطب   رحْه الله   في تفسرًه للايَت الهتي تتحده  عن مكر المشرَ إنهه التهذَ
ما ينب ِ  ان في مكهة قبل تغرًُّ الحال ، وتبدلُّ الموقف ، وإنهه ليوحي بالِِ قة واليقين في المستقبل ،َ  ه إلى بماَ 

ان المسلمون الهذين يخاطبَون بهذا القرانتدبرً قدر الله ، وحكمته فيما يقضي به ويأمر أوهل مرهةٍ  . ولقدَ 



ان  ان يكفي أن يذهَروا بهذا الماضي القريب ، وماَ  يعرفون الحالين معرفة الهذي عاش ، ورأى ، وذاق ، وَ
ان من تدبرً  فيه من خوفٍ ، وقلقٍ في مواجهة الحاضر الواقع ، وما فيه من أمنٍ ، وطمأنينة ، وماَ 

ين ، ومكرهم برسول الله )ص( في مواجهة ما صار إليه من غلبةٍ عليهم ، لا مجرهد النهجاة منهم.الم  شرَ

انوا يمكرون؛ ليوثقوا رسول الله )ص( ، ويحبسوه حتىه يموت؛ أو ليقتلوه ، ويتخلهصوا منه ، أو ليخرجوه  لقدَ 
لِ ه ، ثمه ا كر فتيةٌ من ختاروا قتله ، على أنه يتولىه ذلك المنمن مكهة منفي اً مطروداً ، ولقد ائتمروا بهذاَ 

ية ، وينت هي القبائل جميعا؛ً ليتفرهق دمه في القبائل ، ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب جميعاً ، فرًضوا بالدِ 
 الأمر.

َِريِنَ *{ ، وهي في الو  رُ الْمَا ا صورةٌ }وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَي ْ اته صورةٌ مفزعةٌ؛ فأين هؤلاء قت ذإنهه
البشر الضِ عاف المهازيل ، من تلك القدرة القادرة ، قدرة الله الجبهار ، القاهر فوق عباده ، الغالب على 

 ([.162أمره ، وهو بكلِ  شيءٍ محيط؟!])

تيب النهبويُّ للهجرة:  ثانياً: التَّه

ان لا  أحد  يخطأى رسول الله )ص( أن يأتي بيت أبّ بكرٍ عن عائشة أمِ  المؤمنين رضي الله عنها قالت:َ 
ان اليوم الهذي أذُِن فيه لرسول الله )ص( في الهجرة ،  طرفي النههار ، إمها بُكرةً ، وإمها عشيهةً ، حتىه إذاَ 

ان لا يأتي 163والخروج من مكهة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسولُ الله )ص( بالهاجرة]) ([ ، في ساعةٍَ 
 ها ، قالت: فلمها راه أبو بكر ، قال: ما جاء رسول الله )ص( هذه السهاعة إلا لأمرٍ حَدَ .في

قالت: فلمها دخل؛ تأخهر له أبو بكر عن سريره ، فجلس رسولُ الله )ص( ، وليس عند أبّ بكر إلا أنا ، 
ا ؛ فقال: يَ رس«أخْرجِْ عنِِ  مَنْ عندك»وأختي أسماء بنت أبّ بكر ، فقال رسول الله )ص( :  ول الله! إنمه

: فقال أبو قالت«. إنهه قد أذُن لي في الخروج والهجرة»ها ابنتاي ، وما ذاك؟ فداك أبّ ، وأمِ ي! فقال: 
ل ذلك اليوم: قالت: فوالله ما شعرت قطُّ قب«. الصُّحبة»بكر رضي الله عنه: الصُّحبة يَ رسول الله! قال: 

ان ، قد  تىه رأيت أبا بكر يبكي يومئذٍ ، ثمه قال: يَ نبه الله! إنه هاتين راحلتأنه أحداً يبكي من الفرح ، ح
 َنت أعددتهما لهذا. فاستأْجَراَ عبد الله بن أريقط  

اً   يدلهُّما على الطهريق  ان مشرَ انت أمُّه امرأةً من بنِ سهم بن عمرو ، وَ رجلاً من بنِ الدهيْل بن بكر ، وَ
 ([ .164([])129   2/128تيهما ، فكانتا عنده يرعاها لميعادها. ]ابن هشام )، فدفعا إليه راحل

نما نحن يوماً قالت عائشة: فبي»... وروى البخاريُّ عن عائشة رضي الله عنها في حديثٍ طويل ، وفيه: 
([؛ 165)جلوسٌ في بيت أبّ بكر ، في نحر الظههرًة؛ قال قائلٌ لأبّ بكر: هذا رسول الله )ص( متقنِ عاً]



في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها ، فقال أبو بكر: فداءً له أبّ وأمِ ي! والله ما جاء به في هذه السهاعة إلا أمرٌ! 
ا هم ، فقال أبو بكر: إ« أخْرجِْ من عندك»قالت: فقال رسول الله )ص( لأبّ بكرٍ رضي الله عنه:  نمه

ال رسول ل أبو بكر: الصُّحبةَ بأبّ أنت يَ رسول الله! ق، فقا« فتني ِ قد أذُِنَ لي في الخروج»أهلك. قال: 
، قال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبّ أنت يَ رسول الله! إحدى راحلتيه هاتين ، « نعم»الله )ص( : 

، قالت عائشة رضي الله عنها: فجههزناها أحثه الجهاز )من الحثِ  « بالهِمن»قال رسول الله )ص( : 
وصنعنا لهم سُفرةً في جِرابٍ ، فقطعت أسماء بنت أبّ بكر رضي الله عنهما قطعةً من  وهو الإسراع( ،

نطاقها ، فربطت به على فم الجراب ، فبذلك سمِ يت ذات النطاقين ، ثمه لحق رسولُ الله )ص( ، وأبو بكر 
ضي الله عنهما ر  ([ فيه ثلا  ليالٍ ، يبيت عندها عبد الله بن أبّ بكرٍ 166بغارٍ في جبل ثور ، فكمنا])

([ من عندها بسَحَرٍ ، فيصبح 169([ ، فيُدلجُ])168([ ، لَقِنٌ])167، وهو غلامٌ ، شابٌّ ، ثقَِفٌ])
بائتٍ ، فلا يسمع أمراً يُكتادانِ]) ([ به إلا وَعَاهُ ، حتىه يأتيهما بخبر ذلك ، حين 170مع قريشٍ بمكهةَ 

يحها عليهما ة مولى أبّ بكر رضي الله عنه منحةً من غَنَم ، فرً يختلط الظهلام ، ويرعى عليهما عامر بن فهرً 
([   حتى 171حين تذهبُ ساعةٌ من العِشاء ، فيبتان في رسْلٍ   وهو لَبَنُ مِنْحتِهِما ورَضِيفهما])

لِ  ليلةٍ من تلك اللهيالي الهِلا  ، 173([ بها عامر بن فهرًة بَ غَلسٍ])172ينعق]) ([ يفعل ذلك فيَ 
جر رسول الله )ص( ، وأبو بكر رجلًا من بنِ الدهيْل ، وهو من بنِ عبد بن عديِ    هاديًَ خِر يِتاً   واستأ

 والخر يِت: الماهر بالهداية ، قد

فار قريش ، فأمِناهُ ، فدفعا إليه 174غمس حلفاً]) ([ في ال العاص بن وائل السههمي ، وهو على دينَ 
،  ثلا  ليالٍ براحلتيهما صُبْحَ ثلاٍ  ، وانطلق معهما عامر بن فهرًةراحلتيهما ، وواعداه غار ثورٍ بعد 

( ، والبيهقي في 199   6/198( ، وأحْد )3905]البخاري )« والدهليل ، فأخذ بهم طريق السهواحل
   2/375( ، والطبري في تاريخه )5/388( ، وعبد الرزاق في المصنف )475   2/473دلائل النبوة )

378. ]) 

 

 اً: خروج الرهسول )ص( ووصوله إلى الغار:ثالِ

يق ، وال أبّ  لم يعلم بخروج رسول الله )ص( أحدٌ حين خرج إلا عليُّ بن أبّ طالبٍ ، وأبو بكر الصِ دِ 
 بكرٍ.

أمها عليٌّ رضي الله عنه ، فتنه رسول الله )ص( أمره أن يتخلهف؛ حتىه يؤدي عن رسول الله )ص( الودائع؛ 
انت ع ان رسول الله )ص( ، وليس بمكهة أحدٌ عنده شيءٌ يُخشى عليه إلا وضعه الهتيَ  نده للنهاس ، وَ



ان الميعاد بين الرهسول )ص( ، وأبّ بكرٍ رضي الله عنه 175عنده؛ لما يعلم من صدقه ، وأمانته]) ([ ، وَ
 لا تتبعهما حتىه  ([ ، لأبّ بكر في ظَهْرِ بيته ، وذلك للإمعان في الاستخفاء؛176، فخرجا من خوخة])

ة ، وقد ات هعَدا مع اللهيل على أن يلقاها عبد الله بن أريقط ، في  قريشٌ ، وتَنعهما من تلك الر حِلة المبارَ
 ([.177غار ثور ، بعد ثلا  ليالٍ])

 رابعاً: دعاء النهبِ  )ص( عند خروجه من مكهة:

 قائلاً:وقد دعا النهب )ص( عند خروجه من مكهة إلى المدينة 

نيا ، وبوائق الدههر ، ومصائب اللهيالي » الحمد لله الهذي خلقنِ ولم أَكُ شيئاً! اللههمه أعنِِ  على هول الدُّ
 والأيَم! اللههمه اصحبنِ في سفري ، واخلفنِ في أهلي ، وبارك لي فيما رزقتنِ ، ولك فذَل لِنِ ، وعلى خلقي

وجهك الكريم النهاس فلا تكلْنِ! ربه المستضعفين! وأنت ربّ ، أعوذ ب فقوِ منِ ، وإليك رب فحبِ بنِ ، وإلى
الهذي أشرقت له السهموات ، والأرض ، وَُشِفت به الظُّلمات ، وصلُح عليه أمر الأوهلين ، والاخرين أن 

يتك فتحله عليه غضبك ، أو تنُزل بّ سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك ، وَفُجَاءَة نقمتك ، وتحوُّل عا
 ، وجميع سخطك ،

]عبد الرزاق في المصنف « لك العُت ْىَ عندي خرً ما استطعت ، لا حول ، ولا قوهة إلا بك
(9234([])178. ]) 

وأحبُّ  والله إنهكِ لخرًُ أرض الله ،»ووقف الرهسول )ص( عند خروجه بالحزَْوَرَة في سوق مكهة ، وقال: 
( وابن 4/305( وأحْد )3925]التَّمذي )« رجِتُ منكِ ما خَرَجْتُ أرض الله إلى الله ، ولولا أني ِ أُخْ 

 ([ .3108ماجه )

ين ، وصرفهم عنهما.  ثمه انطلق رسول الله )ص( ، وصاحبه ، وقد حفظهما الله من بطش المشرَ

ين اقتصُّوا أثر رسول الله )ص( ، فلمها ب»روى الإمام أحْد عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما:  لغوا أنه المشرَ
الجبل   جبل ثور   اختلط عليهم ، فصعدوا الجبل ، فمرُّوا بالغار ، فرأوا على بابه نسيج العنكبوت؛ فقالوا: 

([ ، وهذه من جنود الله   عزه وجله 1/348]أحْد )« لو دخل هاهنا ، لم يكن نسج العنكبوت على بابه
  التيه يخذل بها الباطل ، وينصر بها الحق؛ لأنه جنود الله   جلهت قدرته   أعمُّ من أن تكون مادِ يهةً ، أو 
انت مادِ يهة؛ فتنه خطرها لا يتمهِل في ضخامتها ، فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بّيشٍ  معنويةً ، وإذاَ 

رَى للِْبَشَرِ *{ 179لجََبٍ])ذي  َْ المدثر: ]([. قال الله تعالى: }وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ رَبِ كَ إِلاه هُوَ وَمَا هِيَ إِلاه ذِ
ِرتها إلا هو ، فجنود الله غرً متناهيةٍ ، لأنه مقدوراته غرً 31 [ . أي: وما يعلم جنود ربك لفرطَ 



ما أنهه لا سبيل لأ180متناهيةٍ]) حدٍ إلى حصر الممكنات ، والوقوف على حقائقها ، وصفاتها ، ([ ،َ 
يْفٍ ، ونسبةٍ]) مٍ  ، وََ  ([.181ولو إجمالاً ، فضلاً عن الاطِ لاع على تفاصيل أحوالها منَ 

 خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله )ص(:

لِ  الأسباب الهتي اتخذها رسول الله )ص( ، فتنهه ان بالرهغم منَ  اَ  ن إليها مطلقا؛ً وإنمه َاملَ الِِ قة في   لم يرَ
ها]) ([. قال تعالى: 182الله ، عظيم الرهجاء في نصره ، وتأييده ، دائم الدُّعاء بالصِ يغة الهتي علهمه الله إيَه

]الإسراء: سُلْطاَناً نَصِرًاً *{  دُنْكَ }وَقُلْ رَبِ  أدَْخِلْنِِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِِ مُخْرجََ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لي مِنْ لَ 
80. ] 

ي»وفي هذه الاية الكريمة ،  يف تدعو الله ، وَ ف تتهجه دعاء يعلِ مه الله لنبيِ ه ليدعوه به ، ولتتعلهم أمهتهَ 
لِ ها؛ نايةً عن صدق الر حِلةَ  خْرجَ ،َ 

ُ
دْخَل ، وصدق الم

ُ
 إليه؟ دعاء بصدق الم

ون بدئها ، وختامها ، أوهلها  ، واخرها ، وما بين الأوهل والاخر ، وللصِ دق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشرَ
ذلك ظلاله: ظلال الهِبات ، والاطمئنان  من فتنته عما أنزله الله عليه؛ ليفتَّي على الله غرًه ، وللصدقَ 

 والنهظافة ، والإخلاص.

ين ، وهيبةً أستعلي بهما على سلطان الأرض ، وقوهة الم }وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَناً نَصِرًاً *{ ، شرَ
لمة تصو رِ }مِنْ لَدُنْكَ{ ، والاتِ صال بالله ، والاستمداد من عونه مباشرةً ، واللُّجوء إلى حْاه.  وَ

وصاحب الدهعوة لا يمكن أن يستمده السُّلطان إلا من الله ، ولا يمكن أن يهُاب إلا بسلطان الله ، ولا 
مٍ ، أو ذي جاهٍ ، فينصره ، ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله ، والدهعوة يمك ن أن يستظله بحاَ

قد تغزو قلوب ذوي السُّلطان ، والجاه ، فيصبحون لها جنداً ، وخدماً ، فيفلحون ، ولكنهها هي لا تفلح 
انت من جند السُّلطان ، وخدمه ، فهي من أمر الله ، وهي أعلى   َ من ذوي السُّلطان ، إن

 ([.183«])والجاه

يق بمعيهة الله لهما ،  ون بالغار ، وأصبح منهم رأيَ العين؛ طمأن الرهسول )ص( الصِ دِ  وعندما أحاط المشرَ
يق رضي الله عنه قال: قلت للنهبِ  )ص( وأنا في الغار: لو أنه أحدهم نظر تحت قدميه؛  فعن أبّ بكرٍ الصِ دِ 

( ومسلم 3653]البخاري )« ما ظنُّك يَ أبا بكر! باثنين الله ثالِهُما؟»)ص( : لأبصرنا ، فقال 
 ([ .3922]البخاري )« اسكت يَ أبا بكر! اثنان الله ثالِهما»([. وفي روايةٍ: 2381)



فَرُوا ثَانيَ ا وسج ل الحقُّ   عزه وجله   ذلك في قوله تعالى: }إِلاه تَ نْصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ  لهذِينَ ََ
لَيْهِ وَأيَهدَهُ بِّنُُودٍ لمَْ تَ رَوْهَا عَ اثْ نَ يْنِ إِذْ هُاَ في الْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنه اللَّهَ مَعَنَا فَأنَْ زَلَ اللَّهُ سَكِينَ تَهُ 

لِمَ  فَرُوا السُّفْلَى وَََ لِمَةَ الهذِينَ ََ ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ *وَجَعَلَ ََ  [ .40]التوبة: { ةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّه

وقد تحده  الطهبريُّ في تفسرًه عن هذه الاية الكريمة ، فقال: هذا إعلامٌ من الله لأصحاب رسوله )ص( 
رًٌ منه  ، : أنهه المتكفِ ل بنصر رسوله على أعداء دينه ، وإظهاره عليهم دونهم؛ أعانوه ، أو لم يعينوه وتذَ

ِرةٍ؛ والعدوُّ  ِرةٍ ، فكيف به؛ وهو من العدد فيَ  لهم بفعل ذلك به ، وهو من العدد في قلهةٍ ، والعدوُّ فيَ 
م فتنصروه؛ فالله ناصره ،  في قلهة؟! يقول لهم جله ثناؤه: إلا تنفروا   أيُّها المؤمنون   مع رسولي؛ إذا استنصرَ

فَرُوا ثَانيَ اثْ نَ يْنِ{ ، و بالله من قريش، من وطنه، ودار  ا ه يقول: أخرجوه وهو أحد }إِذْ أَخْرَجَهُ الهذِينَ ََ إنمه
انا اللهذين خرجا هاربين ماَ   عنى جله ثناؤه بقوله: }ثَانيَ اثْ نَ يْنِ{ الله )ص( ، وأبا بكرٍ رضي الله عنه؛ لأنهه

 ، وقوله: من قريش؛ إذ هُّوا بقتل رسول الله )ص( ، واختفيا في الغار

([ يقول: إذ يقول الرهسول }إِذْ يَ قُولُ 184يقول: إذ رسول الله )ص( وأبو بكر رضي الله عنه في الغار])
لِصَاحِبِهِ{ لصاحبه أبّ بكر: لا تحزن؛ وذلك: أنهه خاف من الطهلب أن يعلموا بمكانهما ، فجزع من ذلك 

ون بنا ، ولن ، فقال له رسول الله )ص( : لا تحزن؛ لأنه الله معنا يصلوا  ، والله ناصرنا ، فلن يعلم المشرَ
إلينا ، يقول جله ثناؤه: فقد نصره على عدو هِ وهو بهذه الحال من الخوف ، وقلهة العدد ، فكيف يخذله ، 

هِر الله من أنصاره وعدد جنوده. ]الطبري في تفسرًه )  ([ .136   10/135ويحوجه إليكم وقدَ 

تور  المعيهة الرهبانية  وهذه»عبد الكريم زيدان ، عن المعيهة في هذه الاية الكريمة ، فقال: وقد تحده  الدَ
 اللَّهَ المستفادة من قوله تعالى: }إِنه اللَّهَ مَعَنَا{ ، أعلى من معيهته للمتهقين ، والمحسنين في قوله تعالى: }إِنه 

[ ؛ لأنه المعيهة هنا هي لذات الرهسول ، وذات 128]النحل: نَ *{ مَعَ الهذِينَ ات هقُوْا وَالهذِينَ هُمْ مُحْسِنُو 
وصف التهقوى ، والإحسان؛ بل هي خاصهةٌ برسوله ،  صاحبه ، غرً مقيهدةٍ بوصفٍ هو عملٌ لهما ،َ 

 ([.185«])وصاحبه ، مكفولةٌ هذه المعيهة بالتأييد بالايَت ، وخوارق العادات

ما تضيق »الايَت ، فقال:  وتحده  صاحب الظِ لال عن هذه ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً ،َ 
القوهة الغاشمة دائماً بكلمة الحقِ  ، لا تَلك لها دفعاً ، ولا تطيق عليها صبراً ، فائتمرت به ، وقرهرت أن 

ق ، يتتخلهص منه ، فأطلعه الله على ما ائتمرت به ، وأوحى إليه بالخروج وحيداً ، إلا من صاحبه الصِ د ِ 
لُّها  انت العاقبة ، والقوة الماديةَ  ُِ رٌ ، وقوهتهم إلى قوته ظاهرةٌ ، ثمه ماذاَ  َُ لا جيش ، ولا عدهة ، وأعداؤه 
ان النهصر المؤزهر من عند الله بّنود لم يرها النهاس ،  من جانبٍ ، والرهسول )ص( مع صاحبه منها مجرهد؟َ 



فروا والذُّ  انت الهزيمة للِهذينَ  فَرُوا السُّفْلَى{ ، وظلهتوَ لِمَةَ الهذِينَ ََ َلمة الله في   لُّ والصهغار ، }وَجَعَلَ ََ
 مكانها العالي منتصرةً قويهةً نافذةً.

ذلك مِلٌ على نصرة الله لرسوله ، ولكلمته ، والله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قومٍ اخرين؛ غرً الهذين 
انوا في حاجةٍ بعد قول الله إلى دليلٍ!يتِاقلون ويتباطؤون وهو مِل م  ([.186«])ن الواقع إنَ 

 سادساً: خيمة أم معبد في طريق الهجرة:

وبعد ثلا  ليالٍ من دخول النهبِ  )ص( في الغار خرج رسول الله )ص( وصاحبه من الغار ، وقد هدأ 
ون من الوصول إلى رسول الله )ص( ، وقد قلنا: إنه   رسول الله )ص( الطهلب ، ويئس المشرَ

اً ، وقد أمِنَاهُ ،  ان مشرَ وأبا بكر ، قد استأجرا رجلًا من بنِ الدهيْل ، يُسمهى عبد الله ابن أريقط ، وَ
فدَفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلا  ليالٍ براحلتيهما ، وقد جاءها فعلًا في الموعد المحدهد 

فار قريش])، وسلك بهما طريقاً غرً معهودةٍ؛ ل  ([.187يخفي أمرها عمهن يلحق بهم منَ 

ن خزاعة ، 189([ في قُدَيْد])188وفي الطريق إلى المدينة ، مره النهبُّ )ص( بأمِ  مَعْبَد]) ([ حيث مساَ
؛ الهذي روى قصهتها ، وهي قصهةٌ تناقلها الرُّواة ، وأصحاب السِ رً ،  وهي أخت خُنَ يْس بن خالدٍ الخزاعيِ 

ِرً: وقا ([ ، فعن خالد بن 190«])وقصهتها مشهورةٌ مرويهةٌ من طرقٍ يشدُّ بعضها بعضاً »ل عنها ابنَ 
خُنَ يْس الخزاعيِ  رضي الله عنه ، صاحب رسول الله )ص( : أنه رسول الله )ص( حين خرج من مكهة ، 

ة رضي الله عامر بن فهرً  وخرج منها مهاجراً إلى المدينة ، هو وأبو بكر رضي الله عنه ، ومولى أبّ بكرٍ 
انت بَ رْزَة]) ([ ، 191عنه ، ودليلهما اللهيِي عبد الله بن أريقط ، مرُّوا على خيمة أمِ  معبد الخزاعيهة ، وَ

([ بفناء القبهة ، ثمه تسقي وتطعم ، فسألوها لحماً ، وتَرا؛ً ليشتَّوه منها ، 193([ ، تحتب])192جَلْدَة])
ان القوم مُرْمِلين]) فلم يصيبوا عندها شيئاً  ([ ، فنظر رسول الله 195([ مُسْنِتين])194من ذلك ، وَ

سْر الخيمة]) قالت: خلهفها الجهَْد « ما هذه الشهاة يَ أمه معبد؟!»([ ، فقال: 196)ص( إلى شاةٍ في ََ
ت: الق« أتأذنين أن أحلبها؟»قالت: هي أجهد من ذلك. قال: « فهل بها من لبٍن؟»عن الغنم ، قال: 

 بلى بأبّ أنت وأمِ ي! نعم إن رأيت بها حَلْبا؛ً فاحلبها!

فدعا بها رسول الله )ص( فمسح بيده ضرعها ، وسمهى الله عزه وجله ، ودعا لها في شاتها ، 
([ الرههط ، 200([ ودعا بإناءٍ يُ رْبِضُ])199([ ، واجتَّهت])198([ عليه ، ودَرهت])197فتفاجهت])
 فحلب فيها



([ ، ثمه سقاها حتىه رَوِيت ، وسقى أصحابه؛ حتىه رَوَوْا ، وشرب 202([؛ حتىه علاه البهاء])201ثج اً])
([ ، ثمه حلب فيها ثانياً بعد بدءٍ؛ حتىه ملأ الإناء ، ثمه غادره عندها ، 203اخرهم )ص( ، ثمه أراضوا])

 ثمه بايعها ، وارتحلوا عنها.

([ ضحىً 205([ ، يتساوََن هُزلًا])204معبد ، يسوق أعنزاً عجافاً]) فقلهما لبِت حتىه جاء زوجها أبو
، مخُّهنه قليلٌ ، فلمها رأى أبو معبد اللبن؛ عجب ، وقال: من أين لك هذا اللهبن يَ أمه معبد! والشهاة 

ذا  ،([ ، ولا حَلُوبة في البيت؟ قالت: لا والله! إلا أنهه مره بنا رجلٌ مبارك 206عازبٌ حِيال]) من حالهَ 
ذا. قال: صفيه لي يَ أم معبد! قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة]) ([ 208([ ، أبَْ لَج الوجه])207، وَ

([ ، في عينيه 211([ ، وسيمٌ])210([ ، ولم تُ زْر به صَعْلةٌ])209، حسنُ الخلَْقِ ، لم تَعِبْه نُحْلَة])
([ 215([ ، وفي عنقه سَطَع])214ته صَهَلٌ])([ ، وفي صو 213([ ، وفي أشفاره وَطَفٌ])212دَعَجٌ])

ِاثةٌ ، أزجُّ]) ([ 218([ ، إن صمت؛ فعليه الوقار ، وإن تكلهم سما])217([ ، أقرن])216، وفي لحيتهَ 
وعلاه البهاء ، أجمل النهاس ، وأبهاهم من بعيدٍ ، وأحلاهم وأحسنهم من قريبٍ ، حُلْوُ المنطق ، فَصْلٌ ، 

أنه 219لا هذر ، ولا نزر])  َ]) 

([ ، ولا تقتحمه العين من 221([ ، لابأس من طولٍ])220منطقه خرزات نظمٍ يتحدهرن ، ربَْعٌ])
([ ، غُصْنٌ بين غصنين ، فهو أنضر الهِلاث ة منظراً ، وأحسنهم ق دراً ، ل ه رفق اء يحفُّون به؛ 222قصرٍ])

([، لا عابسٌ، ولا 224([، محشودٌ])223دٌ])إن قال؛ استمعوا لقوله، وإن أمر؛ تبادروا إلى أمره، مْحفُو 
 ([.225مُفنهدٌ])

ر بمكهة ، ولقد همت أن أصحبه ،  ر لنا من أمره ما ذَ قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش؛ الهذي ذَ
 ولأفعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلاً.

 ول:فأصبح صوتٌ بمكهة عالياً ، يسمعون الصوت ، ولا يدرون مَنْ صاحبه ، وهو يق

قَيْنِ قالا]) رَ جزائهِرَفِي ْ  ([ خَيْمَتَيْ أمِ  مَعْبَدِ 226جَزَى اللهُ رَبُّ النهاسِ خَي ْ

 هُاَ نَ زَلا بالبرِ  ثُمه تروهحافَ قَدْ فازَ مَنْ أمَْسَى رَفِيْقَ مُحَمهدِ 

 ([227فيا لَقُصَيٍ  ما زَوَى الله عَنْكُمُبهِ مِنْ فِعَالٍ لا تُجَارَى وسُؤدُدِ])

عْبٍ مَكَان فَ تَاتِهِمْومَقْعَدُهَا للِْمُؤْمِنيِن بمرَْصَدِ لِ   يَ هْنِ بَنِِ ََ

 سَلُوا أختَكمْ عنْ شاتِهاَ وإنَائِهَافتنهكُمْ إِنْ تَسْألَُوا الشهاةَ تَشْهَد

عَلَيْهِ صَريِْحاً ضَرهةُ الشهاةِ مُزْبِدِ])228دَهَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ])  ([229([ فَ تَحَلهبت ْ



 فغَادَرَهَا رَهْناً لَدَيْ هَا لِحاَلبٍيُ رَدِ دُهَا في مَصْدِرٍ ثُمه مَوْردِِ 

ره الهيِمي في 30( وفي الأحاديث الطوال )3605]حديث أم معبد: رواه الطبراني في الكبرً )  ( وذَ
 ([.230( عن حبيش بن خالد [])57   6/56مجمع الزوائد )

 )ص(:سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله 

أعلنت قريش في نوادي مكهة: أنهه من يأتِ بالنهبِ  )ص( ، حيهاً ، أو ميتاً ، فله مئة ناقةٍ ، وانتشر هذا الخبر 
عند قبائل الأعراب ، الهذين في ضواحي مكهة ، وطمع سراقة بن مالك بن جُعْشُم في نيل الكسب ، 

 د نفسه لينال ذلك ، ولكن اللهالهذي أعدهته قريش لمن يأتي برسول الله )ص( ، فأجه

ان جاهداً عليه.  بقدرته الهتي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله )ص( بعدماَ 

دْلِجيُّ   وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جُعْشُمٍ  : أنه 
ُ
قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرهحْن بن مالك الم

فهار قريش ، يجعلون في رسول الله )ص(أباه أخبره ، أنهه سمع سراقة بن جُعْ  ، وأبّ  شُم يقول: جاءنا رُسُلَُ 
لِ  واحدٍ منهما ، لمن قتله أو أسره ، فبينما أنا جالس في مجلسٍ من مجالس قومي بنِ مُدْلِج؛  بكرٍ ديةََ 

([ 231ةً])دإذ أقبل رجلٌ منهم حتىه قام علينا ونحن جلوس ، فقال: يَ سراقة! إني ِ قد رأيت انفاً أَسْوِ 
م ليسوا بهم ، ولكنهك  م هم ، فقلت له: إنهه بالسهاحل ، أراها محمهداً وأصحابه ، قال سراقة: فعرفتُ: أنهه
رأيتَ فلاناً ، وفلاناً ، انطلَقوا بأعيننا ، ثمه لبِتُ في المجلس ساعةً ، ثمه قمتُ ، فدخلتُ ، فأمرتُ جاريتي 

([   فتَحْبِسَهَا عليه ، وأخذت رُمْحي ، فخرجت به من ظَهْر 232َمةٍ])أن تَخْرجَُ بفرسي   وهو من وراء أ
هِ]) بتُها ، فرفعتُها )أي: 233البيت ، فخططت بِزُجِ  ([ الأرضَ ، وخَفَضْت عاليه ، حتىه أتيتُ فرسي فرَ

فأهويت  ،أسرعت بها السهرً( تُ قَرِ ب بّ ، حتىه دنوت منهم ، فَ عََِرت بّ فرسي ، فخررتُ عنها ، فقمت 
نانتي ، فاستخرجت منها الأزلام]) ([ ، فاستقسمت بها: أضُرُّهم ، أم لا؟ فخرج الهذي 234يدي إلىَ 

بت فرسي ، وعصيت الأزلام ، تقُرِ ب بّ ، حتىه إذا سمعت قراءة رسول الله )ص( ، وهو لا  أَره ، فرَ
بتين ، فخ([ يدا فرسي في ا235يلتفتُ ، وأبو بكر يكِر الالتفات ، سَاخَتْ]) ررتُ لأرض؛ حتىه بلغتا الرَُّ

([ 236عنها ، ثُمه زجرتها ، فنهضتْ ، فلم تكد تُخْرجُِ يديها ، فلمها استوت قائمةً؛ إذا لأثر يديها عُِان])
ساطعٌ في السهماء مِلُ الدخان ، فاستقسمت بالأزلام ، فخرج الهذي أَره ، فناديتهم بالأمان ، فوقفوا ، 

بت فرسي؛ حتىه  رُ  جئتُهم ، ووقع في نفسي حين لَقِيتُ ما لَقِيتُ من الحبس عنهم ، أن سَيظهرُ أمفرَ
ية ، وأخبرتهم أخبار ما يريد النهاس بهم ،  رسول الله )ص( ، فقلت له: إنه قومك قد جعلوا فيك الدِ 

فِ عنا ، فسألته أن ([ ، ولم يسألاني ، إلا أن قال: أخْ 237وعرضت عليهم الزهاد والمتاع ، فلم يَ رْزاني])



تابَ أمنٍ ، فأمرَ عامرَ بن فهرًة ، فكتب في رقعةٍ من أدَمٍ]) ([ ، ثُمه مضى رسول الله 238يكتب ليَ 
 ([ .2009/91( ومسلم )3906)ص( . ]البخاري )

ره ابن عبد البرِ  ، وابن حجر ، وغرًها. ان ممها اشتهر عند النهاس من أمر سراقة ، ما ذَ  وَ

د البرِ : روى سفيان بن عيينة عن أبّ موسى ، عن الحسن: أنه رسول الله )ص( قال لسراقة قال ابن عب
سرى؟!»بن مالك:  سرى ، ومِنْطقََته « َيف بك إذا لبستَ سواريَ  قال: فلمها أُتيَ عمرُ بسواريَ 

([ ان سراقة رجلًا أزَبه ها ، وَ ِرً ش239وتاجه؛ دعا سراقة بن مالكٍ ، فألبسه إيَه عر السهاعدين ، ([َ 
ان يقول: أنا  سرى بن هُرْمز ، الهذيَ  وقال له: ارفع يديك ، فقال: الله أَبر ، الحمد لِله الهذي سلبهماَ 

([ 240ربُّ النهاس ، وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشُمٍ أعرابيهاً من بنِ مُدْلِج ، ورفع بها عمر صوته])
ب سُراقة ، وطوهف به المد  ، ينة ، والنهاس حوله ، وهو يرفع عقرًته مردداً قول الفاروق: الله أَبر، ثمه أرَ

سرى بن هرمز ، وألبسهما سراقة بن جُعْشُمٍ أعرابي اً من بنِ مُدْلِج])  ([.241الحمد لِله الذي سلبهماَ 

 ثامناً: سبحان مقلِ ب القلوب:

ناقة ، وإذا  يمه لزعماء مكهة؛ لينال مئةَان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله )ص( ، وتسل
بالأمور تنقلب رأساً على عَقِب ، ويصبح يردُّ الطلب عن رسول الله )ص( ، فجعل لا يلقى أحداً من 
َُفيتم هذا الوجه ، فلمها اطمأنه إلى أنه النهبه )ص( وصل إلى المدينة المنوهرة ، جعل  الطهلب إلا ردهه ، قائلًا: 

ان من قصهته ، وقصهة فرسه ، واشتهر هذا عنه ، وتناقلته الألسنة؛ حتىه امتلأت به نوادي سراقة يق صُّ ماَ 
ان سراقة أمرً بنِ مُدْلِج ،  مكهة ، فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سبباً لإسلام بعض أهل مكهة ، وَ

 ورئيسهم ، فكتب أبو جهل إليهم:

 قةَ مستغوٍ لنَِصْرِ مُحَمهدِ بنِ مُدْلِجٍ إني ِ أخاف سَفيهَكُمْسرا

 عَلَيْكُمْ به ألاه يُ فَر قَِ جَمْعَكُمْفَيُصْبِحَ شَتىه بَ عْدَ عِزٍ  وسُؤْدُدِ 

 فقال سراقة يردُّ على أبّ جهلٍ: 

نتَ شاهداًلَأمرِ جَوَادِي إذْ تسيخُ قَوائِمُهْ   أبا حَكَمِ الهلاتِ لوَْ 

 رَسُولٌ ببُِ رْهَانٍ فَمَنْ ذَا يُ قَاوِمُهْ عَجِبْتَ وَلمَْ تَشْكُكْ بأنه مُحَمهداً 

 عَلَيْكَ فكُفه القَوْمَ عَنْهُ فتنهنِيأَرَى أمَْرَهُ يَ وْماً سَتَ بْدُو مَعالِمُهْ 

يْعَ النهاسِ طرُ اً مُسَالِمُهْ])  ([242بأمَْرٍ تَ وَدُّ النهاسُ فِيْهِ بَأسْرهِِْبأنه جمَِ

 )ص(:تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله  



له غداةٍ إلى الحرَهة فينتظرونه » ولمها سمع المسلمون بالمدينة مَخْرجََ رسول الله )ص( من مكهةَ ، فكانوا يغدونَ 
 ، حتىه يردههم حرُّ الظههرًة ، فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم ، فلمها أَوَوْا إلى

طامهم ، لأمرٍ ينظر إليه ، فبصُرَ برسول الله )ص( ([ من ا243بيوتهم؛ أوفَّ رجلٌ من يهود على أطُمٍُ])
([ ، فلم يملكِ اليهوديُّ أن قال بأعلى صوته: يَ 245([ ، يزولُ بهم السهرابُ])244وأصحابه مُبَ يهضين])

م]) ([ الهذي تنتظرونَ ، فِار المسلمون إلى السِ لاح ، فتلقهوا رسول الله )ص( 246معاشرَ العرب! هذا جَدَُّ
([ 247لحرَهة ، فعدل بهم ذات اليمين ، حتىه نَ زَل بِهِم في بنِ عمرو بن عوف ، وذلك يوم الإثنين])بظهر ا

([ ، فقام أبو بكر للنهاس ، وجلس رسول الله )ص( صامتاً ، فطفق من جاء 248من شهر ربيع الأوهل])
)ص( ، فأقبل  أصابت الشهمْسُ رسولَ اللهمن الأنصار   ممهن لم يَ رَ رسول الله )ص(   يُحَيِ ي أبا بكرٍ ، حتىه 

أبو بكر حتىه ظلهلَ عليه بردائه ، فعرف النهاس رسول الله )ص( عند ذلك ، فلبث رسولُ الله )ص( في بنِ 
([ ، وأُسِ سَ المسجدُ الذي أُسِ سَ على التهقوى ، وصلهى فيه رسول 249عمرو بن عوف بضعَ عَشْرَةَ ليلةً])

ب راحلتهالله )ص( ، ثمه   ([ .3906]البخاري )« رَ

« الأنصار بعث إلى»وبعد أن أقام رسول الله )ص( المدهة الهتي مكِها بقُباء ، وأراد أن يدخل المدينة؛ 
ب نبُّ الله )ص(  با امِنَ يْن مُطاَعَيْن ، فرَ فجاؤوا إلى نبِ  الله )ص( وأبّ بكر ، فسلهموا عليهما ، وقالوا: ارَ

 «.فُّوا دونَهما بالسِ لاح، وأبو بكرٍ ، وحَ 

نظرون ، جاء نبُّ الله ، جاء نبُّ الله )ص( ، فأشرفوا ي»وعند وصوله )ص( إلى المدينة ، قيل في المدينة: 
 ([ .3911]البخاري )« ويقولون: جاء نبُّ الله

أنهه  م في يوم عيدٍ ، فكان يوم فرحٍ وابتهاجٍ ، لم ترَ المدينة يوماً مِله ، ولبس النهاس أحسن ملابسهم ،َ 
ان حق اً يوم عيدٍ؛ لأنهه اليوم الهذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيِ ز الضهيِ ق في مكهة ، إلى رحابة  ولقدَ 
ة )المدينة( ، ومنها إلى سائر بقاع الأرض ، لقد أحسه أهل المدينة  الانطلاق والانتشار ، بهذه البقعة المبارَ

رسول  به ، وبالشهرف الهذي اختصههم به أيضاً ، فقد صارت بلدتهم موطناً لإيواء بالفضل الهذي حباهم الله
ما أصبحت موطناً للنِ ظام الإسلاميِ  العامِ  ،  الله )ص( ، وصحابته المهاجرين ، ثم لنصرة الإسلام ،َ 

يقولون: يَ رسول الله! يَ و  والتهفصيليِ  بكلِ  مقوِ ماته ، ولذلك خرج أهل المدينة يهلِ لون في فرحٍ وابتهاجٍ ،
 ([!250محمد! يَ رسول الله])

 



عندما دخل رسول الله )ص( المدينة؛ صعد الر جِال ، والنِ ساء فوق »روى الإمام مسلمٍ بسنده ، قال: 
 «البيوت ، وتفرهق الغِلْمَان ، والخدم في الطُّرق ، ينادون: يَ محمد! يَ رسول الله! يَ محمهد! يَ رسول الله!!

 /م([ .3014]مسلم )

وبعد هذا الاستقبال الجماهرًيِ  العظيم؛ الهذي لم يرد مِله في تاريخ الإنسانيهة سار رسول الله )ص( حتىه 
نزل في دار أبّ أيوبٍ الأنصاريِ  رضي الله عنه ، فعن أنسٍ رضي الله عنه في حديث الهجرة الطهويل: 

([؛ إذ سمع به عبد الله بن سَلَام 251فتنهه ليُحَدِ ُ  أهلَه]) فأقبل يسرًُ حتىه نزل جانب دار أبّ أيوب،»
([ لهم ، فعجهل أن يضع الهذي يَخْتََِّف لهم فيها ، فجاء وهي معه ، 252، وهو في نَلٍ لأهله يَخْتََِّف])

ب؟ ([ أقر 253فسمع من نبِ  الله )ص( ، ثمه رجع إلى أهله ، فقال نبُّ الله )ص( : أيُّ بيوتِ أهلنا])
([....« 254فقال أبو أيوب: أنا يَ نبه الله! هذه داري، وهذا بابّ ، قال: فانَطلَِقْ فهيىءْ لنا مقيلًا])

نه.3911]البخاري )  ([ ، ثمه نزل رسول الله )ص( على أبّ أيوبٍ حتىه بنى مسجده ، ومساَ

غايَتها ، بل الهجرة بأهدافها ، و وبهذا قد تَهت هجرته )ص( ، وهجرة أصحابه رضي الله عنهم؛ ولم تنته 
بدأت بعد وصول رسول الله )ص( سالماً إلى المدينة ، وبدأت معها رحلة المتاعب ، والمصاعب ، 
والتهحدِ يَت ، فتغلهب عليها رسول الله )ص( للوصول للمستقبل الباهر للأمهة ، والدهولة الإسلاميهة؛ الهتي 

ةً رائعةً ، على أسس من الإيمان ، والتهقوى ، والإحسان ، والعدل بعد استطاعت أن تصنع حضارةً إنسانيه 
انتا تحكمان العالم ، وها: دولة الفرس ، ودولة الرُّوم])  ([.255أن تغلهبت على أقوى دولتينَ 

 عاشراً: فوائد ، ودروسٌ ، وعبر:

   الصِ راع بين الحقِ  والباطل صراعٌ قديٌم ، وممتدٌّ: 1

ُ وَلَوْلاَ إلهيه ةٌ ناف ذةٌ ، ق ال ع زه وج له: }الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ بِغَرًِْ حَقٍ  إِلاه أَنْ يَ قُولُوا رَب ُّ وه و سنه ةٌ  نَا اللَّه
رُ فِيهَا ََ مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْ ِِرًاً وَليََ نْصُرَنه ا دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَهدُِ  سْمُ اللَّهِ ََ

ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِنه اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ *{  [ .40]الحج:  اللَّه

 

غْلِبَنه أَنَا وَرُسُلِي إِنه اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ *{  َِ تَبَ اللَّهُ لَأ ََ [ 21المجادلة: ]ولكنه هذا الصِ راع معلومُ العاقبة: }
. 

 م الدهعوة بالدهاعية أمرٌ مستمرٌ متكر رٌِ:  مكر خصو  2

سواءٌ عن طريق الحبس ، أو القتل ، أو النهفي ، والإخراج من الأرض ، وعلى الدهاعية أن يلجأ إلى رب هِ ، 
ما قال عزه وجل: 256وأن يِق به ، ويتوهَل عليه ، ويعلم: أنه المكر السهيأى لا يحيق إلا بأهله])  َ، ])



ِْبِتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أَوْ يُخْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ }وَإِذْ يمَْ  فَرُوا ليُِ  َِريِنَ *{ كُرُ بِكَ الهذِينَ ََ رُ الْمَا  خَي ْ
 [ .30]الأنفال: 

ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدهعوة استخدام سلاح المال لإغراء النُّفوس الضهعيفة ، للقضاء على 
دهعوة والدُّعاة ، ولذلك رصدوا مئة ناقةٍ ، لمن يأتي برسول الله )ص( حي اً ، أو ميتاً ، فتحرهك الطهامعون ال

ً ، بأوفر ربحٍ ، وأطيب رزقٍ ، وهو رزق الإيمان  ، ومنهم سراقة؛ الهذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماديَ 
يائه ذين اجتهدوا في الطهلب ، وهكذا يردُّ الله عن أول، وأخذ يعمِ ي الطريق على الطهامعين الاخرين ، اله 

فَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَ 257والدُّعاة]) يُ نْفِقُونَ هَا ثُمه ([. قال الله تعالى: }إِنه الهذِينَ ََ
فَرُوا إِلَى جَهَنهمَ يُحْشَرُونَ *{   تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمه يُ غْلَبُونَ وَالهذِينَ   [ .36الأنفال: ]ََ

   دقهة التهخطيط ، والأخذ بالأسباب: 3

إنه مَنْ تأمهل حادثة الهجرة ، ورأى دقهة التهخطيط فيها ، ودقهة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها 
ماتها إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أنه  ان ، ومن مقدِ  التهخطيط المسدهد بالوحي في حياة رسول الله )ص(َ 

ل ما طولب به المسلم  قائماً ، وأنه التهخطيط جزءٌ من السُّنهة النهبويهة ، وهو جزءٌ من التهكليف الإلهيِ  فيَ 
ل هؤلاء مخطئون ا، وأنه الهذين يميلون إلى العفوية؛ بحجة أنه التخطيط ، وإحكام الأمور ليسا من السُّنهة؛ أمِ

 ([.258، ويجنون على أنفسهم ، وعلى المسلمين])

 فعندما حان وقت الهجرة للنهبِ  )ص( ، وشرع النهبُّ )ص( في التهنفيذ ، نلاحظ الاتي:

ان يكتنفها من صعابٍ، وعقباتٍ ، وذلك أنه   * وجود التهنظيم الدهقيق للهجرة حتىه نُحت ، برغم ماَ 
ان مدروساً دراسةً وافيةً؛ فمِلاً:َله أمرٍ من أم  ور الهجرة ،َ 

 

  جاء )ص( إلى بيت أبّ بكر ، في وقت شدهة الحرِ    الوقت الذي لا يخرج فيه أحدٌ  ؛ بل من عادته لم  1
 يكن يأتي له في ذلك الوقت ، لماذا؟ حتىه لا يراه أحد.

يق ، وجاء إلى 2 يق متلِما؛ً لأنه    إخفاء شخصيته )ص( في أثناء مجيئه للصِ دِ   التلُّم يقلِ ل من بيت الصِ دِ 
 ([.259إمكانية التعرُّف على معالم الوجه المتلِم])

   أمر )ص( أبا بكر أن يُخْرجِ مَن عنده ، ولما تكلهم لم يبينِ  إلا الأمر بالهجرة ، دون تحديد الاتجاه. 3

ان الخروج ليلاً ، ومن بابٍ خلفيٍ  في بيت أبّ بكرٍ  4  َ ([260.]) 



اذ طرقٍ غرً مألوفةٍ للقوم ، والاستعانة في ذلك بخبرًٍ يعرف مسالك البادية  5   بلغ الاحتياط مداه ، باتخِ 
اً ، ما دام على خُلُقٍ ورزانةٍ ، وفيه دليلٌ على أنه الرهسول  ان ذلك الخبرً مشرَ ، ومسارب الصهحراء ، ولوَ 

ان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات م  ([.261هما يكن مصدرها]))ص(َ 

لهها تتَّابط  * انتقاء شخصياتٍ عاقلةٍ لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة ، ويلاحظ أنه هذه الشهخصياتَ 
برباط القرابة ، أو برباط العمل الواحد ، ممها يجعل من هؤلاء الأفراد ، وحدةً متعاونةً على تحقيق الهدف 

 الكبرً.

لِ  فردٍ من أفراد ه ذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن وجهٍ؛ ليكون * وضعَ 
 أقدر على أدائه ، والنُّهوض بتبعاته.

* فكرة نوم عليِ  بن أبّ طالب مكان الرهسول )ص( فكرةٌ ناجحةٌ ، قد ضلهلت القوم ، وخدعتهم ، 
ولقد ظلهت  ية الله ، وهم نائمون ،وصرفتهم عن الرهسول )ص( ، حتىه خرج في جنح اللهيل ، تحرسه عنا

انوا يشكُّون في أنهه ما يزال نائماً ، مُسج ىً  أبصارهم معلهقةً بعد اليقظة ، بمضجع الرهسول )ص( ، فماَ 
 في بردته ، في حين أنه النهائم هو عليُّ بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه.

ان عملُ أبطال هذه الر حِلة على النهحو التالي  :* وقدَ 

  عليٌّ رضي الله عنه: ينام في فراش الرهسول )ص( ؛ ليخدع القوم؛ ويُسلِ م الودائع ، ويلحق بالرهسول  1
 )ص( بعد ذلك.

2 . ات العدوِ  اشف تحرَُّ    عبد الله بن أبّ بكر: رجل المخابرات الصهادق ، وَ

 

ين؛ بحِاً عن محمهدٍ   أسماء ذات النِ طاقين: حاملة التموين من مكهة إلى الغار ، وسط  3  )ص( جنون المشرَ
 ليقتلوه.

  عامر بن فهرًة: الرهاعي البسيط الذي قدهم اللهحم واللهبن إلى صاحب الغار ، وبدهد اثار أقدام المسرًة  4
ان هذا الرهاعي يقوم بدور الإمداد ، والتهموين ، والته  ي لا يتفرهسها القوم!! لقدَ   مية.عالتهاريخيهة بأغنامهَ 

  عبد الله بن أريقط: دليل الهجرة الأمين ، وخبرً الصهحراء البصرً ينتظر في يقظةٍ إشارة البدء من  5
بُ طريقه من الغار إلى يِرب.  الرهسول )ص( ؛ ليأخذ الرهَ

ن مفهذا تدبرًٌ للأمور على نحوٍ رائعٍ دقيقٍ ، واحتياطٌ للظُّروف بأسلوبٍ حكيمٍ ، وَوَضْعٌ لكلِ  شخصٍ 
أشخاص الهجرة في مكانه المناسب ، وسدٌّ لجميع الهِغرات ، وتغطيةٌ بديعةٌ لكلِ  مَطالب الر حِلة ، واقتصارٌ 

 على العدد اللازم من الأشخاص من غرً زيَدةٍ ، ولا إسرافٍ.



ةُ يلقد أخذ الرهسول )ص( بالأسباب المعقولة ، أخذاً قويًَ حسب استطاعته ، وقدرته؛ ومن ثمه باتت عنا
 ([.262الله متوقهعةً])

   الأخذ بالأسباب أمرٌ ضروريٌّ: 4

إنه اتخاذ الأسباب أمرٌ ضروريٌّ وواجبٌ؛ ولكن لا يعنِ ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك لأنه هذا أمرٌ 
اذ الأسبا ً ، وهو من باب استكمال اتخِ  ان التوَُّل أمراً ضروريَ   .بيتعلهق بأمر الله ومشيئته ، ومن هناَ 

له الوسائل؛ ولكنهه في الوقت نفسه مع الله ، يدعوه ،  ذَ  له الأسباب ، واتخه  َ إنه رسول الله )ص( أعده
ويستنصره أن يكلِ ل سعيه بالنهجاح ، وهنا يُستجاب الدُّعاء ، وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب 

 ([.263ح])الغار ، وتسيخ فرس سراقة في الأرض ، ويكلهل العمل بالنهجا 

   الإيمان بالمعجزات الحسِ  يهة: 5

يهةٌ ، وهي دلائل ملموسةٌ على حفظ الله ، ورعايته لرسوله  وفي هجرة النهبِ  )ص( وقعت معجزاتٌ حسِ 
)ص( ، ومن ذلك   على ما روي   نسيج العنكبوت على فم الغار ، ومنها ما جرى لرسول الله )ص( مع 

سرى ، فعلى الدُّعاة ألا يتنصهلوا من أمِ  معبد ، وما جرى له مع  ه بأن يلبس سواريَ  سراقة ، ووعده إيَه
روها ما دامت ثابتةً بالسُّنهة النهبويهة ، على أن  هذه الخوارق ، بل يذَ

 ([.264ينبِ هوا الناس على أن هذه الخوارق ، هي من جملة دلائل نبوهته ، ورسالته عليه السهلام])

 ة بالكافر المأمون:  جواز الاستعان 6

ويجوز للدُّعاة أن يستعينوا بمن لا يؤُمنون بدعوتهم ما داموا يِقون بهم ، ويأتَنونهم؛ فقد رأينا: أنه النهبه 
اً ليدلهما على طريق الهجرة ، ودفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه عند غار ثور  )ص( وأبا بكرٍ استأجرا مشرَ

: أنه النهبه )ص( ، وأبا بكر وثقا به ، وأمهناه ، ممها يدلُّ على، وهذه أمورٌ خطرًةٌ أطلعاه علي  ها، ولاشكه
أنه الكافر، أو العاصي ، أو غرً المنتسب إلى الدُّعاة ، قد يوجد عند هؤلاء ما يستدعي وثوق الدُّعاة بهم 

أن تربطهم رابطة القرابة ، أو المعرفة القديمة ، أو الجوار ، أو عمل معروف   اعية لهم َان قد قدهمه الده ،َ 
، أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ جيِ دٌ من الأخلاق الأساسيهة؛ مِل الأمانة ، وحبِ  عمل الخرً ، إلى غرً ذلك 

 (.1من الأسباب ، والمسألة تقديريهة ، يتَّك تقديرها إلى فطنة الدهاعي ، ومعرفته بالشهخص)

   دور المرأة في الهجرة: 7

برًٌ ، ونصيبٌ وافرٌ من الجهاد؛ منها: عائشة بنت وقد لمعت في سم ان لها فضلٌَ  ِرًةٌ ،َ  اء الهجرة أسماءٌَ 
يق؛ الهتي حفظت لنا القصهة ، ووعتها ، وبلهغتها للأمهة ، وأمُّ سلمة المهاجرة الصهبور ، وأسماء  أبّ بكرٍ الصِ دِ 



)ص( وصاحبه في الغار ، بالماء ، والغذاء ، ([ ، الهتي أسهمت في تَوين الرهسول 265ذات النِ طاقين])
يف تحمهلت الأذى في سبيل الله ، فقد حدهثتنا عن ذلك ، فقالت:   )ص( ، وأبو لمها خرج رسول الله»وَ

بكرٍ رضي الله عنه أتانا نفرٌ من قريشٍ ، فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبّ بكرٍ ، فخرجتُ 
 يَ بنتَ أبّ بكرٍ؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبّ! إليهم ، فقالوا: أين أبوك

ان فاحشاً خبيِاً   فلطم خَدِ ي لطمةً ، طرح منها قُ رْطِي ، قالت: ثمه  قالت: فرفع أبو جهل يده   وَ
 ([ .266([])132   2/131( وابن هشام )380   2/379]الطبري في تاريخه )« انصرفوا

يف تخفي أسرار المسلمفهذا درسٌ من أسماء رضي الله عنها ين ؛ تعلِ مه لنساء المسلمين جيلاً بعد جيل ،َ 
يف تقف صامدةً شامخةً أمام قوى البغي والظُّلم! وأمها درسها الهِاني البليغ ، فعندما دخل  عن الأعداء ، وَ

، قالت:  «والله إني ِ لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه»عليها جدُّها أبو قحافة ، وقد ذهب بصره ، فقال: 
ان ت»، فقال: « فوضع يده عليه»قالت: « َلا يَ أبت! ضع يدك على هذا المال» رك لابأس ، إذاَ 

 ، وفي هذا بلاغ لكم ، قالت:« لكم هذا؛ فقد أحسن

 ([.267«])ولا والله ما ترك لنا شيئاً ، ولكنِِ  أردت أن أسكِ ن الشهيخ بذلك»

ا ، وسكهنت قلب جدِ ها الضرير ، من غرً أن تكذب فتنه وبهذه الفطنة ، والحكمة ، ستَّت أسماء أباه
وهمتها؛ لتطمئن لها نفس الشهيخ! إلا أنه قد ترك لهم معها إيماناً  أباها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار الهتيَ 

ِرةٍ في المال ، ووره  هم يقيناً ، وثقةً ثبالله لا تزلزله الجبال ، ولا تحر َِه العواصف الهوج ، ولا يتأثر بقلهةٍ أوَ 
([ ، فضرب بهم 268به لا حده لها ، وغرس فيهم ههةً تتعلهق بمعالي الأمور ، ولا تلتفت إلى سفاسفها])

 للبيت المسلم مِالاً عزه أن يتكرهر ، وقله أن يوجد نظرًه.

مسِ  الحاجة إلى ألقد ضربت أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء ، وبنات المسلمين مِلًا هُنه في 
 الاقتداء به ، والنهسج على مِنواله.

وظلهت أسماء مع أخواتها في مكهة ، لا تشكو ضيقاً ، ولا تظهر حاجةً ، حتىه بعث النهبُّ )ص( زيد بن 
لِوم  سمئة درهمٍ إلى مكهة ، فقدما عليه بفاطمة ، وأمَ  حارثة ، وأبا رافع مولاه ، وأعطاها بعرًين وْ

ة المكنهاة بأم أيمن ، وخرج معهم عبد الله بن  ابنتيه ، وسودة بنت زمعة زوجه ، وأسامة بن زيد ، وأمُُّه برَ
أبّ بكرٍ بعيال أبّ بكرٍ ، فيهم عائشة ، وأسماء ، فقدموا المدينة ، فأنزلهم في بيت حارثة بن 

 ([.269النُّعمان])

ين عند رسول الله )ص(: 8    أمانات المشرَ



ين ودائعهم عند رسول الله )ص( مع محاربتهم له ، وتصميمهم على قتله دليلٌ باهرٌ على في إيداع المش رَ
بونه ، ويزعمون: أنهه ساحرٌ ، أو  انوا يكذِ  انوا واقعين فيه؛ ففي الوقت الهذيَ  تناقضهم العجيب ، الهذيَ 

ذهابٌ ، لم يكونوا يجدون فيمن حولهم مَنْ هو خرًٌ منه أمانةً  ضعون وصدقاً ، فكانوا لا ي مجنونٌ ، أوَ 
فرانهم ، لم يكن بسبب الشهكِ    َ حوائجهم ، ولا أموالهم الهتي يخافون عليها إلا عنده! وهذا يدلُّ على أنه
هم ، واستعلائهم على الحقِ  الهذي جاء به ، وخوفاً على زعامتهم ،  ا بسبب تكبرُّ لديهم في صدقه؛ وإنمه

 العظيم؛ إذ يقول: }قَدْ نَ عْلَمُ إِنههُ ليََحْزنُُكَ الهذِي يَ قُولُونَ فتَِن ههُمْ لاَ ([ ، وصدق الله 270وطغيانهم])
بوُنَكَ وَلَكِنه الظهالِمِيَن بِيََتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ *{   [ .33]الأنعام: يُكَذِ 

 غم هذهر وفي أمر الرهسول )ص( لعليٍ  رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكهة؛ ب

ان من المفتَّض أن يكتنفها الاضطراب ، بحيث لا يتهجه التهفكرً إلا إلى إنُاح  الظُّروف الشهديدة؛ الهتيَ 
ان لينسى ، أو ينشغل عن ردِ  الأمانات إلى أهلها  خطهة هجرته فقط؛ برغم ذلك فتنه الرهسول )ص( ماَ 

ان في أصعب الظُّروف الهتي تنُسي   ([.271الإنسان نفسه ، فضلاً عن غرًه])، حتىه ولوَ 

   الرهاحلة بالهِمن: 9

ب الرهاحلة ، حتىه أخذها بِمنها من أبّ بكرٍ رضي الله عنه ، واستقره الهِمن  لم يقبل رسولُ الله )ص( أن يرَ
وقتٍ من الأوقات  دَيْناً بذمهته ، وهذا درسٌ واضحٌ بأنه حْلة الدهعوة لا ينبغي أن يكونوا عالةً على أحدٍ في

لِ  شيءٍ.  ، فهم مصدر العطاء فيَ 

ه ذلك  إنه يدهم إن لم تكن العليا ، فلن تكون السُّفلى ، وهكذا يصرُّ )ص( أن يأخذها بالهِمن ، وسلوَ
جمة الحقهة لقوله تعالى: }وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريِ إِلاه عَلَى رَبِ  الْ  ]الشعراء: الَمِيَن *{ عَ هو التَّه

109. ] 

إنه الذين يحملون العقيدة ، والإيمان ، ويبشِ رون بهما ، ما ينبغي أن تَتده أيديهم إلى أحدٍ إلا الله؛ لأنه هذا 
ا أبلغ من لغة المقال ، وما تأخهر  يتناقض مع ما يدعون إليه ، وقد تعوهد النهاس أن يعوا لغة الحال؛ لأنهه

، وأصابهم ما أصابهم من الهوان إلا يوم أصبحت وسائل الدهعوة ، والعاملون بها خاضعين للُِغة المسلمون 
؛ فقَد الرُّوح ، والحيويهة ، والوضاءة  المادهة؛ إذ ينتظر الواحد منهم مرتهبه ، ويومها تحوهل العمل إلى عملٍ ماديٍ 

 فين ، وأصبح الأئمهة موظهفين.، وأصبح للأمر بالمعروف موظهفون ، وأصبح الخطباء موظه 



إنه الصهوت الهذي ينبعث من حنجرةٍ وراءها الخوف من الله ، والأمل في رضاه ، غرً الصهوت الهذي ينبعث 
ال»ليتلقهى دراهم معدودة ، فتذا توقهفت؛ توقف الصهوت ، وقديماً قالوا:  ؛ ولهذا «هِكلىليست النهائحةَ 

 ([.272النهاس عن جادهة الصهواب]) قله التأثرً ، وبَ عُدَ 

   الدهاعية يعَفُّ عن أموال النهاس: 10

نانتي فخذ منه»لمها عفا النهبُّ )ص( عن سراقة؛ عرض عليه سراقة المساعدة ، فقال:  ا سهما؛ً وهذهَ 
ذا ، فخذ منها حاجتك ذا ، وَ لا » : فقال رسول الله )ص(«. وإنهك ستمرُّ بإبلي ، وغنمي في موضعَ 

 ([ .273/م([])3014( ومسلم )1/3]أحْد )« حاجة لي فيها

 فحين يزهد الدُّعاة فيما عند النهاس ، يحبُّهم الناس ، وحين يطمعون في أموال النهاس ، ينفر

 ([.274النهاس منهم ، وهذا درسٌ بليغٌ للدُّعاة إلى الله تعالى])

   الجندية الرهفيعة والبكاء من الفرح: 11

يق ، وعليِ  بن أبّ طالب رضي الله عنهما؛ فأب تظهر بية النهبويهة ، في جندية أبّ بكرٍ الصِ دِ  و بكرٍ أثر التَّه
 يجعل لا تعجل؛ لعله الله»رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة ، وقال له رسول الله )ص( : 

فهما إعداداً احلتين ، واحتبسهما في داره يعل؛ بدأ في الإعداد والتهخطيط للهجرة؛ فابتاع ر «لك صاحباً 
انتا عندهُ ورقَ السهمُر   وهو الخبََط   أربعة أشهر»لذلك ، وفي رواية البخاريِ :  ]البخاري  «وعلف راحلتينَ 

؛ 2/473( والبيهقي في الدلائل )3905) ان يدرك بِاقب بصره رضي الله عنه   وهو الهذي تربىه ([ لقدَ 
 : أنه لحظة الهجرة صعبةٌ ، قد تأتي فجأةً ، ولذلك هي أ وسيلة الهجرة ، ورتهب تَوينها ، وسخهرليكون قائداً  

أسرته لخدمة النهبِ  )ص( ، وعندما جاء رسول الله )ص( ، وأخبره: أنه الله قد أذن له في الخروج ، والهجرة؛ 
ل ذلك فوالله! ما شعرت قطُّ قب: »بكى من شدهة الفرح ، وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن

ا قمهة الفرح الب« اليوم: أنه أحداً يبكي من الفرح؛ حتىه رأيت أبا بكرٍ يبكي يومئذٍ  شريِ  أن يتحوهل ، إنهه
ما قال الشهاعر عن هذا:  الفرح إلى بكاءٍ ،َ 

 وَرَدَ الكِتَابُ مِنَ الحبَِيْبِ بأن ههُسَيَ زُورُني فاستعبرتْ أَجْفَاني 

 غَلَبَ السُّرورُ عليه حتىه إنهنيمِنْ فرْطِ ما قَدْ سرهني أبَْكَاني 

مْعُ عِنْدَكِ عَادَةًتَ بْكِيْنَ مِنْ فَ رحٍَ وَمِنْ أَحْزاَنِ   يَ عَيْنُ صَارَ الده

يق رضي الله عنه ، يعلم: أنه معنى هذه الصُّحبة: أنهه سيكون وحدَه برفقة رسول ربِ  العالمين ،   فالصِ دِ 
بضعة عشر يوماً على الأقلِ  ، وهو الهذي سيقدِ م حيات ه لسيِ ده ، وقائده ، وحبيبه المصطفى )ص( ، فأيُّ 



يق وحدَه من دون أهل الأرض ، ومن دون الصهحب  فوزٍ في هذا الوجود يفوق هذا الفوز: أن يتفرهد الصِ دِ 
له هذه المدهة]) ([. وتظهر معاني الحبِ  في الله في خوف أبّ 275جميعاً برفقة سيِ د الخلق )ص( وصحبتهَ 

يق مِلاً لما ينبغي أن يكون عليه جنديُّ الدهعوة  ون؛ ليكون الصِ دِ  بكرٍ ، وهو في الغار من أن يراها المشرَ
ان أبو بكر  الصهادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من خوفٍ ، وإشفاقٍ على حياته؛ فماَ 

ذلك؛ لما رافق رسولَ الله )ص( في هذه الهجرة  ساعتئذٍ بالهذي يخشى انَ  على نفسه الموت ، ولوَ 
ان يخشى  ون مع رسول الله )ص( ؛ ولكنههَ  الخطرًة ، وهو يعلم: أنه أقله جزائه القتلُ؛ إن أمسكه المشرَ
على حياة الرهسول الكريم )ص( ، وعلى مستقبل الإسلام؛ إن وقع الرهسول )ص( في قبضة 

ين  ([.276])المشرَ

 

ِرًةٍ؛ منها: حين أجاب  يق في هجرته مع النهبِ  )ص( ، في مواقفَ  ويظهر الحسُّ الأمنُِّ الرهفيع للصِ دِ 
يق  السهائل: مَنْ هذا الرهجل الهذي بين يديك؟ فقال: هذا هادٍ يهدينِ السهبيل ، فظنه السائل بأنه الصِ دِ 

ان يقصد سبيل  اَ  ([ ، وهذا يدلُّ على حسن 277([])391الخرً. ]البخاري )يقصد الطريق ، وإنمه
بية 278استخدام أبّ بكرٍ للمعاريض فراراً من الكذب]) ([ ، وفي إجابته للسهائل توريةٌ ، وتنفيذٌ للتَّه

انت سر اً ، وقد أقرهه الرهسول )ص( على  الأمنيهة؛ الهتي تلقهاها من رسول الله )ص( ؛ لأنه الهجرةَ 
 ([.279ذلك])

وفي موقف عليِ  بن أبّ طالبٍ مِالٌ للجنديِ  الصهادق المخلص لدعوة الإسلام؛ حيث فدى قائده بحياته 
ه خذلانها ، ووهنها ، وهذا ما فعله عليٌّ رضي الله عنه  ، ففي سلامة القائد سلامةٌ للدهعوة ، وفي هلَا

ان من المح ش على تمل أن تهوي سيوف فتيان قريليلة الهجرة؛ من بياته على فراش الرهسول )ص( ؛ إذَ 
رأس عليٍ  رضي الله عنه ، ولكنه علي اً رضي الله عنه لم يبالِ بذلك ، فحسبه أن يَسْلَم رسول الله )ص( 

 ([.280نبُّ الأمهة ، وقائد الدهعوة])

   فنُّ قيادة الأرواح ، وفنُّ التهعامل مع النُّفوس: 12

ما يظهر حبُّ سائيظهر الحبُّ العميق؛ الهذي سي ر طر على قلب أبّ بكرٍ لرسول الله )ص( في الهجرة ،َ 
ان نابعاً من القلب وبإخلاصٍ  نيَُّ  الصهحابة أجمعين في سرًة الحبيب المصطفى )ص( ، وهذا الحبُّ الرهباه

د يقع ، ومن ق ، لم يكن حبه نفاقٍ ، أو نابعاً من مصلحة دنيويهةٍ ، أو رغبةٍ في منفعةٍ ، أو رهبةٍ لمكروه
أسباب هذا الحبِ  لرسول الله )ص( صفاته القياديهة الرهشيدة ، فهو يسهر؛ ليناموا ، ويتعب؛ ليستَّيحوا ، 
ان يفرح لفرحهم ، ويحزن لحزنهم ، فمن سلك سنن الرهسول )ص( مع صحابته ، في  ويجوع؛ ليشبعوا ،َ 



ان عمله لوجه الله ، أصابه شيحياته الخاصهة والعامهة ، وشارك النهاس في أفراحهم  ءٌ من ، وأتراحهم ، وَ
ان من الزُّعماء أو القادة أو المسؤولين في أمهة الإسلام]) ؛ إنَْ  ([. وصدق الشهاعر اللِ يبُّ 281هذا الحبِ 

 عندما قال:

 فتَِذَا أَحَبه اللهُ بَاطِنَ عبدِهِظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ الفَتهاحِ 

 ([282 نيِهةُ مُصْلِحٍمَالَ العِبَادُ عَلَيْهِ بالَأرْوَاحِ])وإِذَا صَفَتْ للهِ 

لِ  شيءٍ ، وتستطيع أن تتعامل مع   إنه القيادة الصهحيحة هي الهتي تستطيع أن تقود الأرواح قبلَ 

النُّفوس قبل غرًها ، وعلى قدر إحسان القيادة ، يكون إحسان الجنود ، وعلى قدر البذل من القيادة 
ان )ص( رحيماً ، وشفيقاً بّنوده ، وأتباعه ، فهو لم يهاجر إلا بعد أن يكون  الحبُّ من الجنود ، فقدَ 

انت له مهمهاتٌ خاصهةٌ   َ هاجر معظم أصحابه ، ولم يبقَ إلا المستضعفون ، والمفتونون ، ومن
 ([.283بالهجرة])

بٍ  13  من قومه:   وفي الطهريق أسلم برُيدة الأسْلَمِيُّ رضي الله عنه في رَ

إنه المسلم الهذي تغلغلت الدهعوة في شغاف قلبه ، لا يفتَّ لحظة واحدةً عن دعوة النهاس إلى دين الله تعالى 
له فرص ةٍ مناسبةٍ لتبليغ  انت الظُّروف قاسيةً ، والأحوال مضطربةً ، والأمن مفقودا؛ً بل ينتهزَ  ، مهماَ 

اجتمع يوسف عليه السلام حينما زجُه به في السِ جن ظلُْماً ، و  دعوة الله تعالى ، فهذا نبُّ الله تعالى
بالسُّجناء في السِ جن لم يندُبْ حظههُ ، ولم تشغله هذه الحياة المظلمة عن دعوة التهوحيد ، وتبليغها للنهاس 

 ، ومحاربة الشِ رك ، وعبادة غرً الله ، والخضوع لأيِ  مخلوقٍ.

ا ذَلِكُمَا ممها عَلهمَنِِ رَبِّ  إِني ِ يكُمَا طعََامٌ تُ رْزَقاَنهِِ إِلاه نَ بهأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ قَ بْلَ أَنْ يَأتْيَِكُمَ قال تعالى: }قاَلَ لَا يَأتِْ 
افِرُونَ *وَات هبَ عْتُ مِلهةَ آبَائِي إِبْ راَهِ  تُ مِلهةَ قَ وْمٍ لاَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ ََ مَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ مَا  يتَ رََْ

َِ رَ النه  َْ نَا وَعَلَى النهاسِ وَلَكِنه أَ انَ لنََا أَنْ نُشْركَِ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَي ْ اسِ لَا يَشْكُرُونَ ََ
رٌ أمَِ اللَّهُ الْوَا تُمُوهَا حِدُ الْقَههارُ *مَا تَ عْبُ *يََصَاحِبَِ السِ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتَ فَر قُِونَ خَي ْ دُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاه أَسْماَءً سَمهي ْ

ُ بِهاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنِ الْحكُْمُ إِلاه للَّهِِ أمََرَ أَلاه تَ عْبُدُوا إِلاه  مْ مَا أنَْ زَلَ اللَّه ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنه إِ  أنَْ تُمْ وَآبَاؤَُُ هُ ذَلِكَ الدِ  يَه
 َْ  [ .40   37]يوسف: َِ رَ النهاسِ لاَ يَ عْلَمُونَ *{ أَ

يهة ، وقد أمر الله تعالى رسوله محمهداً )ص( أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين  وسورة يوسف عليه السلام مكِ 
ين ، قد  ان مطارداً من المشرَ في دعوته إلى الله؛ ولذلك نُده )ص( في هجرته من مكهة إلى المدينة   وقدَ 

ا دمه ، وأغروا المجرمين منهم بالأموال الوفرًة ، ليأتوا برأسه حي اً أو ميتاً   لا ينسى مهمهته ، ورسالته أهدرو 



بٍ من قومه  ، فقد لقي )ص( في طريقه رجلاً يقال له: بُ رْيَدة بن الُحصَيب الأسلميُّ رضي الله عنه ، في رََْ
 ([.284، فدعاهم إلى الإسلام ، فامنوا ، وأسلموا])

ن الُحصَيْب أنه النب )ص( في طريق هجرته إلى المدينة لقي برُيدة ب»َر ابن حجرٍ العسقلانيُّ   رحْه الله  : وذ 
بن عبد الله بن الحار  الأسلميه ، فدعاه إلى الإسلام ، وقد غزا مع الرهسول )ص( ست عَشْرَة 

على يديه « أسْلَم»م ، وفتح الله لقومه ([ ، وأصبح بُ رَيْدَةُ بعد ذلك من الدُّعاة إلى الإسلا285غَزْوة])
؛ الهذي نتعلهم  أبوابَ الهداية ، واندفعوا إلى الإسلام ، وفازوا بالوسام النهبويِ 

أسْلَمُ سالمها الله ، وغِفَارُ غَفَرَ الله لها ، أمَا إني ِ »([. قال )ص( : 286منه منهجاً فريداً في فقه النُّفوس])
 ([ .2516( ومسلم )3514]البخاري )« لها اللهُ لم أقَُ لْهَا، ولكنْ قا

   وفي طريق الهجرة أسلم لصهان على يدي رسول الله )ص(: 14

هَانَانِ ، فقصدها )ص( ، وعرض 
ُ
َان في طريقه )ص( بالقرب من المدينة لصهان من أَسْلم ، يقال لهما: الم

كْرمانعليهما الإسلام ، فأسلما ، ثمه سألهما عن اسميهما ، فقالا: 
ُ
،  نحن المهانان ، فقال: بل أنتما الم

([ وفي هذا الخبر يظهر اهتمامه )ص( بالدهعوة إلى الله؛ حيث 4/74وأمرها أن يقدما عليه المدينة ]أحْد )
اغتنم فرصةً في طريق ه ، ودع ا اللِ صهين إلى الإسلام ، فأسلما ، وفي إسلام هذين اللِ صين مع ما ألفاه من 

؛ إذا وجد مَنْ يمِِ له حياة البطش  ، والسهلب ، والنههب دليلٌ على سرعة إقبال النُّفوس على ات بِاع الحقِ 
بصدقٍ وإخلاصٍ ، وتجرهدت نفس السهامع من الهوى المنحرف ، وفي اهتمام الرهسول )ص( بتغيرً اسمي 

كْرَمَيْن دليلٌ على اهتمامه )ص
ُ
هَانَ يْن إلى الم

ُ
راعاته مشاعرهم ( بسمعة المسلمين ، ومهذين اللِ صين ، من الم

 ، إَراماً لهم ، ورفعاً لمعنويَتهم.

ل طاقته في سبيل الخرً ،  وإنه في رفع معنوية الإنسان تقويةً لشخصيته ، ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذلَ 
 ([.287والفلاح])

 طريق الهجرة:  الزُّبرً ، وطلحة رضي الله عنهما ، والتقاؤها برسول الله )ص( في  15

انوا تجاراً قافلين م بٍ من المسلمينَ  ن وممها وقع في الطهريق إلى المدينة: أنهه )ص( لقي الزُّبرً بن العوهام في رَ
( والبيهقي في الدلائل 3906الشهام ، فكسا الزُّبرًُ رسولَ الله )ص( وأبا بكر ثيابًا بيضاء. ]البخاري )

ذا روى أصح288([])2/498) اب السِ رًَ: أنه طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو عائد من ([ ، وَ
ساها بعض الِِ ياب ]البيهقي في الدلائل )  ([ .289([])2/498الشهام ، وَ

ين في إزالة العداوة والضهغائن: 16    أهِ يهة العقيدة والدِ 



ين الإسلاميه العظيم لهما برى في إزالة العد إنه العقيدة الصهحيحة السهليمة، والدِ  اوات، والضهغائن أهِ  يه ةٌَ 
، وفي التهأليف بين القلوب والأرواح ، وهو دورٌ لا يمكن لغرً العقيدة الصهحيحة أن تقوم به ، وهاقد رأينا  
َيف جمعت العقيدة الإسلاميهة بين الأوس ، والخزرج ، وأزالت اثار معارك استمرهت عقوداً من الزهمن، 

ِرًةٍ في مدهةٍ قصرًةٍ، بمجرهدوأغلقت   ملف ثاراتٍَ 

التهمسُّك بها ، والمبايعة عليها ، وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصار ، فقد استقبلوا المهاجرين 
نيا  بصدورٍ مفتوحةٍ، وتاخوا معهم في مِاليهةٍ نادرةٍ، لا تزال مِارَ الدههشة، ومضرب المِل، ولا توجد في الدُّ

 رةٌ ، أو شعارٌ اخر فعل مِلما فعلت عقيدة الإسلام الصهافية في النُّفوس.فك

ومن هنا ندرك السِ ره في سعي الأعداء الدهائب إلى إضعاف هذه العقيدة ، وتقليل تأثرًها في نفوس 
ية النهعرات العصبيهة ، والوطنيهة ، والقوميهة ،  بديلٍ و المسلمين ، واندفاعهم المستمرِ  نحو تزَ غرًها ، وتقديمهاَ 

 ([.290للعقيدة الصهحيحة])

   فرحة المهاجرين والأنصار بوصول النهبِ  )ص(: 17

َانت فرحة المؤمنين من سكان يِرب؛ من أنصارٍ ، ومهاجرين بقدوم رسول الله )ص( ووصوله إليهم 
ان مسالماً فرحةً أخرجت النِ ساء من بيوتهنه ، والولائد ، وحْلت الر جِال  وقف يهود على ترك أعمالهم ، وَ

المدينة ، موقف المشارك لسكهانها في الفرحة ظاهراً ، والمتألمِ  من منافسة الزهعامة الجديدة باطناً ، أمها فرحة 
المؤمنين بلقاء رسولهم؛ فلا عجب فيها ، فهو الهذي أخرجهم من الظُّلمات إلى النُّور بإذن ربهم إلى صراط 

د ، وأما موقف اليهود ، فلا غرابة فيه؛ فهم الذين عُرفِوا بالملق ، والنِ فاق للمجتمع؛ الهذي العزيز الحمي
فقدوا السهيطرة عليه ، وبالغيظ ، والحقد الأسود ممهن يسلبهم زعامتهم على الشُّعوب ، ويَحُول بينهم وبين 

َلِ    وما زال اليهود يحقدون على سلب أموالهم باسم القروض ، وسفك دمائها باسم النُّصح ، والمشورة ،
من يخلِ ص الشُّعوب من سيطرتهم ، وينتهون من الحقد إلى الدهسِ  ، والمؤامرات ، ثمه إلى الاغتيال إن 

 ([.291استطاعوا ، ذلك دينهم ، وتلك جِبِلهتُهم])

لعلماء عند وا ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله )ص( ، مشروعية استقبال الأمراء
ان هذا الإَرام ، وهذه الحفاوة ،  مقدمهم ، بالحفاوة والإَرام ، فقد حد  ذلك لرسول الله )ص( ، وَ
نابعين من حبٍ  للرسول )ص(؛ بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء والحكام في عالمنا المعاصر ، ويستفاد  

ل قبيلة تحرص أن تستضيَذلك التنافس في الخرً ، وإَرام ذوي العلم والشرف ، فقد   ف رسولَ َانتَ 



الله )ص( ، وتعرض أن يكون رجالها حُراساً له ، ويؤخذ من هذا ، إَرام العلماء والصالحين ، واحتَّامهم 
 ([.292وخدمتهم])

   مقارنة بين الهجرة ، والإسراء والمعراج: 18

انت عليه ،   سلكهوسارت على الوضع الهذي يَانت الهجرة النهبويهة الشهريفة على النهحو الهذيَ 

َلُّ مهاجرٍ؛ حتىه توجد القدوة ، وتتحقهق الأسوة ، ويسرً المسلمون على نهجٍ مألوفٍ ، وسبيلٍ معروفٍ 
ما حد  في ليلة الإسراء   مع أنه  ، ولذلك ، فلم يرسلِ الله   عزه وجله   له )ص( البراق ليهاجر عليه  َ 

يكن  حوج إلى البراق منه في أيِ  وقتٍ اخر؛ لأنه القوم يتَّبهصون به هنا ، ولمالرهسول )ص( في يوم هجرته أ
 هناك تربُّص في ليلة الإسراء ، ولو ظفروا به في هجرته؛ لشفوا نفوسهم منه بقتله.

انت مرحلةً طبيعيهةً من مراحل تطوُّر الدهعوة ، ووسيلةً من  همِ  أوالحكمة في ذلك   والله أعلم  : أنه الهجرةَ 
ان غرًه من المؤمنين مكلهفين بها ،  وسائل نشرها ، وتبليغها ، ولم تكن خاصةً برسول الله )ص( ؛ بلَ 

 ([ بين المهاجرين وغرً المهاجرين القادرين على الهجرة.293حين قطع الإسلام الولاية])

 وَالهذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أوُلئَِكَ وَأنَْ فُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ  قال تعالى: }إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالِهمِْ 
وا وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوَُمْ رُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ وَالهذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُ هَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتىه يُ هَاجِ 

ينِ فَ عَلَيْكُمُ  ُ بماَ تَ عْمَلُونَ  في الدِ  نَ هُمْ مِيِاَقٌ وَاللَّه نَكُمْ وَبَ ي ْ  [ .72]الأنفال:  بَصِرًٌ *{ النهصْرُ إِلاه عَلَى قَ وْمٍ بَ ي ْ

انت إَراماً من الله   عزه وجله    ماَ  أمها رحلة الإسراء ، والمعراج ، فكانت رحلةَ تشريفٍ ، وتقديرٍ ،َ 
،  ب ، ويريه من ايَته الكبرى ، فالر حِلة من أولها إلى اخرها خوارقلنبيِ ه )ص( ؛ ليطلعه على عالم الغي

 ومعجزاتٌ ، ومشاهد للغيبيهات ، فناسب أن تكون وسيلتها مشابهةً لغايتها.

زدِْ على ذلك: أنه رحلة الإسراء خصوصيهةٌ للرسول )ص( ، وليس لأحدٍ من النهاس أن يتطلهع لمِلها ، 
انت عليه ، هو أنسب الأوضاعولسنا مطالبين بالاقتداء   به فيها ، ولذا فتنه حصولها على النهحو؛ الهذيَ 

 ([.294لحدوثها])

   وضوح سنهة التهدرُّج: 19

حيث نلاحظ: أنه رسول الله )ص( عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى ، لم يفعل سوى ترغيبهم في 
في العام التالي ، بايعهم بيعة النِ ساء على العبادات ، الإسلام ، وتلاوة القران عليهم ، فلمها جاؤوا 

انت بيعة العقبة الهِانية على الجهاد ، والنهصر ،  والأخلاق ، والفضائل ، فلمها جاؤوا في العام التالي؛َ 
 ([.295والإيواء])



املين ، أي بعد تأهيلٍ ،   عدادٍ وإوجديرٌ بالملاحظة: أنه بيعة الحرب لم تتمه إلا بعد عامينَ 

بويِ  الهذي نهجت عليه الدهعوة  املين ، وهكذا تمه الأمر على تدرُّجٍ ينسجم مع المنهج التَّه استمره عامينَ 
 ([.296من أوهل يومٍ])

إنهه المنهج الهذي هدى الله نبيهه )ص( إلى التزامه ، ففي البيعة الأولى ، بايعه هؤلاء الأنصار الجدد على 
، ومنهاجاً ، وتربية ، وفي البيعة الِانية ، بايعه الأنصار على حْاية الدهعوة ، واحتضان الإسلام؛ عقيدةً 

؛ الذي نضجت ثماره ، واشتدهت قواعده قوهةً وصلابةً.  المجتمع الإسلاميِ 

بويِ  للدهعوة الإسلاميهة ، وإنه الأمر الأول ه المضمون  وإنه هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التَّه
انت بيعة الحرب بعد  ، والأمر الِاني   وهو بيعة الحرب   هو السِ ياج الهذي يحمي ذلك المضمون ، نعمَ 

 عامين من إعلان القوم الإسلام ، وليس فور إعلانهم.

 بعد عامين؛ إذ تمه إعدادهم حتىه غدوا موضع ثقةٍ، وأهلًا لهذه البيعة، ويلاحظ: أنه بيعة الحرب لم يسبق
ا حصلت عندما وجدت الدهعوة في هؤلاء الأنصار ، وفي الأرض  أن تَهت قبل ذلك اليوم مع أيِ  مسلم؛ إنمه
الهتي يقيمون فيها المعقل الملائم؛ الهذي ينطلق منه المحاربون؛ لأنه مكهة لوضعها عندئذٍ لم تكن تصلح 

 ([.297للحرب])

لَ »وقد اقتضت رحْة الله بعباده  ِابة هم واجبَ القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام ، تكون لهم بمألاه يُحَمِ 
انت المدينة المنوهرة أوهل دار إسلامٍ   ([.298«])معقلٍ يأوون إليه ، ويلوذون به ، وقدَ 

انت البيعة الأولى قائمةً على الإيمان بالله ، ورسوله )ص( ، والبيعة الهِانية على الهجرة ، والجهاد ،  لقدَ 
العناصر الِلاثة: الإيمان بالله ، والهجرة ، والجهاد ، يتحقهق وجود الإسلام في واقع جماعيٍ  ممكنٍ ، وبهذه 

دُوا والهجرة لم تكن لتتمه لولا وجود الفئة المستعدهة للإيواء؛ ولهذا قال تعالى: }إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَ 
ضٍ وَالهذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يُ هَاجِرُوا سَبِيلِ اللَّهِ وَالهذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أوُلئَِكَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْ  بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ في 

ينِ فَ عَلَيْكُمُ النهصْرُ إِلاه  نَكُمْ  عَ مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتىه يُ هَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوَُمْ في الدِ  لَى قَ وْمٍ بَ ي ْ
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِرًٌ *{  نَ هُمْ مِيِاَقٌ وَاللَّه  [ .72]الأنفال: وَبَ ي ْ

هُمْ أَوْلَى وقال تعالى: }وَالهذِينَ آمَنُوا مِنْ بَ عْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئَِكَ مِنْكُمْ وَأوُلُو الَأرْحَامِ بَ عْضُ 
َِتَا  [ .75]الأنفال: بِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ *{ ببَِ عْضٍ في 

انت بيعة الحرب هي التهمهيد الأخرً لهجرة النهبِ  )ص( وأصحابه إلى المدينة، وبذلك وَجَدَ الإسلامُ  وقدَ 
 موطنَه؛ الهذي ينطلق منه دعاةً الحقِ بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، وتنطلق منه



 ([.299المجاهدة أوهل مرهةٍ ، وقامت الدهولة الإسلاميهة المحكِ مة لشرع الله]) جحافل الحق ِ 

   الهجرة تضحيةٌ عظيمةٌ في سبيل الله: 20

والله! »َانت هجرة النهبِ  )ص( وأصحابه من البلد الأمين تضحيةً عظيمةً ، عبره عنها النهبُّ )ص( بقوله: 
( 4/305]أحْد )« الله إلى الله ، ولولا أني ِ أُخرجِت منك ما خرجتُ  إنك لخرً أرض الله ، وأحبُّ أرض

 ([ .3108( وابن ماجه )3925والتَّمذي )

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لمها قدم رسول الله )ص( المدينة؛ قدمها ، وهي أوبأ أرض الله من الحمهى 
ان واديها يجري نُلًا   يعنِ ماءً اجناً   فأصاب أصحا  بهَ منها بلاءٌ ، وسقمٌ ، وصرف الله ذلك عن، وَ

نبيِ ه ، قالت: فكان أبو بكر ، وعامر بن فهرًة ، وبلال ، في بيتٍ واحدٍ ، فأصابتهم الحمهى ، فاستأذنتُ 
رسولَ الله )ص( في عيادتهم ، فأذن ، فدخلت إليهم أعودهم ، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب ، 

يف تجدُك؟ 300من شدهة الوعك])وبهم ما لا يعلمه إلا الله  ([ ، فدنوت من أبّ بكرٍ ، فقلت: يَ أبتَِ 
 فقال:

وْتُ أدَْنََّ مِنْ شِراَكِ نَ عْلِهِ 
َ
 َلُّ امْرأِىً مُصَبهحٌ في أَهْلِهِوالم

يف تجدُك يَ   قالت: فقلت: والله! ما يدري أبّ ما يقول ، ثم دنوت من عامر بن فهرًة ، فقلت:َ 
 عامر؟! فقال:

فُهُ منْ فَ وْقِهِ لَقَ  وْتَ قَ بْلَ ذَوْقِهِتنه الجبََانَ حَت ْ
َ
 دْ وَجَدْتُ الم

 ([302([َالِ هوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ])301َُلُّ امْرأِىٍ مُجَاهِدٌ بِطَوْقِهِ])

ان بلال إذا أقلع عنه الحمهى ، اضطجع بفناء   قالت: فقلت: والله! ما يدري عامر ما يقول. قالت: وَ
 ([ ، ويقول:303بيت ، ثمه يرفع عقرًته])ال

لَةًبِوَادٍ وَحَوْلي إِذْخِرٌ])  ([ وجَلِيْلُ 304ألا ليَْتَ شِعْريِ هَلْ أبَيِ ْتَنه ليَ ْ

 ([305وهَلْ أرَدَِنْ يَ وْماً مِيَاهَ مَجَنهةٍوَهَلْ يَ بْدُوَنْ لي شامَةٌ وَطفَِيْلُ])

ما حببت إلينا»قالت: فأخبرت رسولَ الله )ص( بذلك ، فقال:    اللهمه! حبِ بْ إلينا المدينة ،َ 

( 1889اري )]البخ« مكهة ، أو أشده ، وانقل حُْهاها إلى الُجحْفَةِ. اللههمه! باركْ لنا في مُدِ نا ، وصاعنا
 ([ .1376ومسلم )

موطناً ممتازاً  ةوقد استجاب الله دعاء نبيِ ه )ص( ، وعُوفي المسلمون بعدها من هذه الحمهى ، وغدت المدين
 ([.306لكلِ  الوافدين ، والمهاجرين إليها ، من المسلمين على تنوُّع بيئاتهم ، ومواطنهم])



   مكافأة النهبِ  )ص( لأمِ  معبد: 21

ِرت غنمها ، ونمت؛ حتىه جلبت منها جَلَباً إلى المدينة ، فمره أبو بكر ، فراه ابنها فعرفه  اَ  وقد روي: أنهه
ان مع المبارك.، فقال:   يَ أمُهه! هذا هو الرهجل الهذيَ 

ان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟! قالت: لا!  فقامت إليه فقالت: يَ عبد الله! مَنِ الرهجل الهذيَ 
قال: هو نبُّ الله ، فأدخلها عليه ، فأطعمها رسولُ الله )ص( ، وأعطاها ، وفي روايةٍ: فانطلقت معي ، 

 )ص( شيئاً من أقطٍ ، ومتاع الأعراب ، فكساها ، وأعطاها ، قال: ولا أعلمه إلا وأهدت لرسول الله
ا هاجرت هي وزوجها ، وأسلم أخوها خُنَ يْس ، واستشهد  ر صاحب )الوفاء(: أنهه قال: وأسلمت ، وذَ

 ([.307يوم الفتح])

   أبو أيُّوبٍ الأنصاريُّ رضي الله عنه ومواقف خالدة: 22

ل ، وأنا وأمُّ لمها نزل عليه رسول الله )ص( في بيتي؛ نزل في السُّفْ »اريُّ رضي الله عنه: قال أبو أيوب الأنص
أيوبٍ في العُلْو ، فقلت له: يَ نبه الله   بأبّ أنت ، وأمي! إني ِ لأَره وأعُْظِمُ أن أَون فوقك ، وتكون 

ب! إنه أرفق بنا ، فل ، فقال: يَ أبا أيو تحتي ، فاظْهَرْ أنت ، فكن في العلوِ  ، وننزل نحن فنكون في السُّ 
 وبمن يغشانا أن نكون في سُفْل البيت.

([ ([ لنا فيه ماءٌ ، فقمت أنا ، وأمُّ أيوب بقطيفة لنا ، مالنا لحاف غرًها ، 308قال: فلقد انكسر حُبٌّ
]ابن هشام « ننشِ فُ بها الماء؛ تخوفاً أن يقطر على رسول الله )ص( منه شيءٌ ، فيؤذيه

(2/144([])309. ]) 

   هجرة عليٍ  رضي الله عنه وأمره بالمعروف ، ونهيه عن المنكر في المجتمع الجديد: 23

ه بقُباء  انت عن ده للنه اس لح ق برسول الله )ص( ، وأدرَ بعد أن أدهى عن رسول الله )ص( الأمانات الهتيَ 
 ص( ، ثمه خرج مع النهبِ  )بعد وصوله بليلتين ، أو ثلاٍ  ، فكانت إقامته بقُباء ليلتين

([ ، وقد لاحظ سيِ دنا عليٌّ مدهة إقامته بقُباء امرأةً مسلمة لا زوج لها ، 310إلى المدينة يوم الجمعة])
ورأى إنساناً يأتيها من جوف اللهيل ، فيضرب عليها بابها ، فتخرج إليه ، فيعطيها شيئاً معه ، فتأخذه ، 

له ليلةٍ فتخقال: فاستَّبت بشأنه ، فقلت  رجين لها: يَ أمةَ الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابكَ 
إليه ، فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمةٌ لا زوج لك؟ قالت: هذا سهلُ بن حُنيف ، قد 

حتطب ا عرف أني امرأةٌ لا أحد لي ، فتذا أمسى عدا على أوثان قومه ، فكسرها ، ثمه جاءني بها ، فقال:
 ([.311بهذا ، فكان عليٌّ رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف ، حين هلك عنده بالعراق])



   الهجرة النهبويهة نقطة تحوُّلٍ في تاريخ الحياة: 24

مسرًة  َانت الهجرة النهبويهة من مكهة المشرهفة إلى المدينة المنوهرة أعظم حدٍ  حوهل مجرى التهاريخ ، وغرًه »
انت تحياها ، وتعيش محكومةً بها في صورة قوانين ، ونظمٍ ، وأعرافٍ ، وعاداتٍ  الحياة ، ومناهجها؛ التيَ 
، وأخلاقٍ ، وسلوكٍ للأفراد والجماعات ، وعقائد ، وتعبُّداتٍ ، وعلمٍ ، ومعرفةٍ ، وجهالةٍ ، وسفه ، 

 ([.312«])وضلالٍ ، وهدًى ، وعدلٍ ، وظلمٍ 

 ن سنن الرُّسل الكرام:  الهجرة م 25

 إنه الهجرة في سبيل الله سنهةٌ قديمة ، ولم تكن هجرة نبيِ نا محمهدٍ )ص( بدعاً في حياة الرُّسل لنصرة عقائدهم
ان قد هاجر من وطنه ، ومسقط رأسه من أجل الدهعوة حفاظاً عليها ، وإيجاداً لبيئةٍ خصبةٍ  ، فلئنَ 

باب ها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطانهم؛ للأستتقبلها ، وتستجيب لها ، وتذود عن
 نفسها ، التي دعت نبيهنا للهجرة.

تها ، وقد يعرضها  وذلك: أنه بقاء الدهعوة في أرضٍ قاحلةٍ لا يخدمها؛ بل يعوق مسارها ، ويشلُّ حرَ
من  من هجرات الرُّسل ، وأتباعهم للانكماش داخل أضيق الدوائر ، وقد قصه علينا القران الكريم نماذج

لُّ مؤمن من بعدهم؛  الأمم الماضية؛ لتبدو لنا في وضوحٍ سنهةٌ من سنن الله في شأن الدهعوات ، يأخذ بهاَ 
رامته])  ([.313إذا حيل بينه وبين إيمانه ، وعزهته ، واستُخفه بكيانه ، ووجوده ، واعتُدِيَ على مروءته وَ

عبر ، والدروس ، وأترك للقارأى الكريم أن يستخرج غرًها ، ويستنبط سواها من هذه بعض الفوائد ، وال
 الدُّروس ، والعبر ، والفوائد الكِرًة النهافعة من هذا الحد  العظيم.

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الهِاني

 الهِناء على المهاجرين بأوصافٍ حْيدةٍ ، والوعد لمن هاجر منهم ،

 والوعيد لمن تخلهف



انت نقطة  تُ عَدُّ  ة من مكهة إلى المدينة أهمه حدٍ  في تاريخ الدهعوة الإسلاميهة؛ إذَ  الهجرةُ النهبويهة المبارَ
ان المسلمون قبل الهجرة أمهة دعوةٍ ، يبلغون دعوة الله للنهاس ، دون أن  تحوُّل في تاريخ المسلمين؛ فقدَ 

يانٌ سياسيٌّ ، يحمي الدهعاة ، أو يدفع  عنهم الأذى من أعدائهم. يكون لهمَ 

وبعد الهجرة تكوهنت دولة الدهعوة ، هذه الدهولة الهتي أخذت على عاتقها نشر الإسلام ، في داخل الجزيرة 
فاع عنهم ، وحْايتهم من أيِ  اعتداءٍ قد يقع  العربيهة وخارجها ، ترسل الدُّعاة إلى الأمصار ، وتتكفهل بالدِ 

 ([.314 قيام حربٍ ، أو حروبٍ])عليهم ، ولو أدهى ذلك إلى

وبّانب هذا ، فتنه الهجرة النهبويهة لها مكانتها في فهم القران وعلومه؛ حيث فرهق العلماء بين المكِ يِ  ، 
ان بغرً  ان بغرً مكهة   والمدني: ما نزل بعد الهجرة   وإنَ  : ما نزل قبل الهجرة   وإنَ  ؛ فالمكِ يِ  والمدني ِ

 تهب على ذلك فوائد؛ من أهِ ها:المدينة   وتر 

   تذوُّق أساليب القران الكريم ، والاستفادة منها في أسلوب الدهعوة إلى الله. 1

 ([.315  الوقوف على السِ رًة النهبويهة من خلال الايَت القرانيهة]) 2

 بأساليب متنوعةٍ ، في سبيل اللهولأهية الهجرة النهبويهة نرى: أنه القران الكريم حثه المؤمنين على الهجرة 
مرهةً بالهِناء على المهاجرين بأوصافٍ حْيدةٍ ، وأخرى بالوعد للمهاجرين ، وتارةً بالوعيد للمتخلِ فين عن 

 ([.316الهجرة])

 أولًا: الِناء على المهاجرين بأوصافٍ حْيدةٍ:

ميِ زةٍ؛ وذلك صفهم بأوصافٍ حْيدةٍ متأثنى الله   سبحانه وتعالى   على المهاجرين في القران الكريم ، وو 
م أُخرجِوا من ديَرهم ، وأموالهم ، أَرههم على الخروج الأذى ،  لأنهه

والاضطهاد ، والتنكُّر لهم من قرابتهم ، وعشرًتهم في مكهة ، وما أُخرجِوا إلا أن يقولوا ربُّنا الله ، فمن أهمِ  
 ([:317الصِ فات المميِ زة للمهاجرين])

 خلاص:  الإ 1

تَ غُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ   وَرِضْوَاناً وَيَ نْصُرُونَ قال تعالى: }للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ يَ ب ْ
م لم8]الحشر: اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الصهادِقُونَ *{  تَ غُ [؛ قوله تعالى: يدلُّ على أنهه ونَ  يخرجوا من }يَ ب ْ

 ([.318فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا{ ، وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله ، مبتغين مرضاته ، ورضوانه])

   الصهبر: 2



 ومن صفات المهاجرين ، وأخلاقهم المتميِ زة؛ الهتي أثنى الله عليهم بها الصهبر. قال تعالى: }وَالهذِينَ هَاجَرُوا
انوُا يَ عْ في  بَ رُ لَوْ ََ َْ جْرُ الآخِرَةِ أَ َِ نْ يَا حَسَنَةً وَلَأ مُونَ *الهذِينَ صَبَ رُوا لَ  اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا لنَُ بَ و ئَِ ن ههُمْ في الدُّ

لُونَ *{   بَ عْدِ مَا هَاجَرُوا مِنْ  [ ، وقال عزه وجله: }ثُمه إِنه رَبهكَ للِهذِينَ 42،  41]النحل: وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَ تَ وَهَ
 [ .110]النحل: فتُِنُوا ثُمه جَاهَدُوا وَصَبَ رُوا إِنه رَبهكَ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

   الصِ دق: 3

ومن الصفات الحميدة الهتي أثنى الله   سبحان ه وتعالى   بها على المهاجري ن الصِ دق. ق ال تعالى: }للِْفُقَراَءِ 
تَ غُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَ نْصُرُونَ الْمُ  للَّهَ وَرَسُولهَُ أوُلئَِكَ اهَاجِريِنَ الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ يَ ب ْ

 [ .8]الحشر:  هُمُ الصهادِقُونَ *{

َ وَرَسُولَهُ  *{ أي: في إيمانهم. قال قتادة:  أوُلئَِكَ هُمُ الصهادِقُونَ  قال البغ ويُّ في تفسي ره قول ه: }وَيَ نْصُرُونَ اللَّه
وا الدِ يَر ، والأموال ، والعشائر ، وخرجوا حب  اً لله ، ولرسوله )ص( ، واختاروا  هؤلاء المهاجرون الهذين ترَ

ان يعصب الحج ر على َِر لن ا: أنه الرهجلَ  ةٍ ، حتىه ذُ انوا في ه من ش ده طن ه؛ ليقي م ب ه ب الإسلام على ماَ 
ت اء ، ما له من دثارٍ غرًها]) ان الرهجل يتهخذ الحصرًة في الشِ   ([.319صلب ه من الجوع ، وَ

   الجهاد والتهضحية: 4

دَ اللَّهِ وَأوُلئَِكَ نْ قال تعالى: }الهذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِ 
 [ .20]التوبة: هُمُ الْفَائزُِونَ *{ 

 

ا تواجه عناداً ، وتكذيباً وعداءً مستحكماً ، وهذا  ترهَزت دعوة الرُّسل على التهضحية ، والفداء؛ إذ إنهه
لعقيدة حياةُ ا لابده من مواجهته بصلابة عودٍ ، وقوهة إيمانٍ ، ورسوخ عقيدةٍ ، وعظيم بذل ، والحياة في ظل ِ 

ان نزول جبريل بالوحي إيذاناً لرسول الله )ص( بإيذاء قومه؛ حيث  فاحٍ ، ومنذ مطلع الدهعوةَ  جهادٍ وَ
([! يَ ليتنِ 320هذا النهاموسُ الهذي أنُزل على موسى. يَ ليتنِ فيها جَذَعاً])»قال له ورقة بن نوفل: 

يأتِ  نعم ، لم»فقال ورقة: « أومخرجيه هم؟: »أَون حي اً حين يخرجك قومك! فقال رسول الله )ص( 
نِ يومُك؛ أنصرك نصراً مؤزهراً  ( ومسلم 3]البخاري )« رجلٌ قطُّ بما جئتَ به إلا عُودي ، وإن يدُرَْ

(160. ]) 

 ([.321وقد اشتمل حد  الهجرة على أنواعٍ من التهضحية ، والفداء ، وبذل النهفس ، والمال في سبيل الله])

لملاحظة الجديرة بالتأمُّل في هذا المجال: أنه التهضحية ملازمةٌ للجهاد في سبيل الله؛ إذ لا جهاد دون ولعله ا
 ([.322تضحيةٍ])



   نصرهُم لله ورسوله )ص(: 5

تَ غُونَ فَضْلاً  ِ وَرِضْوَاناً وَيَ نْصُرُونَ مِ  قال تعالى: }للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ يَ ب ْ نَ اللَّه
 [ .8]الحشر: اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الصهادِقُونَ *{ 

م ما  امتدح الله   سبحانه وتعالى   في هذه الاية الكريمة المهاجرين ، بأنهم ينصرون الله ورسوله؛ ذلك لأنهه
 المدينة إلا لنصرة الله تعالى ، ورسوله )ص( .خرجوا من بين الكفار مراغمين لهم ، مهاجرين إلى 

َ يَ نْ  مْ وَيُ َِ بِ تْ ونَصْرُ الله شرطٌ لتحقيق النهصر ، والتِبيت. قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّه صُرَُْ
 [ .7]محمد: أقَْدَامَكُمْ *{ 

يف يَ نْصُرُ المؤمنون الله؛ حتىه  صر ،  يقوموا بالشهرط ، وينالوا ما شرط لهم من النه قال سيِ د قطب: وَ
 والتِبيت؟

اً ظاهراً ، أو خفي اً ، وألا تستبقي فيها معه أحداً   إنه لِله في نفوسهم أن تتجرهد له ، وألا تشرك به شيئاً شرَ
لِ  ما تحبُّ وتهوى ، وأن تحك ِ  في رغباتها ،  مَه، ولا شيئاً ، وأن يكون الله أحبه إليها من ذاتها ، ومنَ 

لِ ه ، وخلجاتها ، فهذا نصر الله في ذوات  اتها ، وسكناتها ، وسر هِا وعلانيتها ، ونشاطهاَ  ونزواتها ، وحرَ
 النُّفوس.

 

لِ ه،  وإنه لِله شريعةً ، ومنهاجاً للحياة ، تقوم على قواعد ، وموازين ، وقيمٍ ، وتصوُّر خاصٍ  للوجودَ 
لِ ها بدون استوللحياة ، ونصرُ الله يت ِناءٍ ، حقهق بنصرة شريعته ، ومنهاجه ، ومحاولة تحكيمها في الحياةَ 

 ([.323فهنا نصر الله في واقع الحياة])

   التوَُّل على الله عزه وجله: 6

نْ يَا  بَ رُ لَوْ  حَ قال تعالى: }وَالهذِينَ هَاجَرُوا في اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا لنَُ بَ و ئَِ ن ههُمْ في الدُّ َْ جْرُ الآخِرَةِ أَ َِ سَنَةً وَلَأ
لُونَ *{ انوُا يَ عْلَمُونَ * الهذِينَ صَبَ رُوا وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَ تَ وَهَ [ يمتدح الله   سبحانه وتعالى   42   41]النحل:  ََ

م يتوهَلون على الله لا على غرًه ، والتوَُّل على الله خاصِ يهةُ الإيما ، وعلامته ، وهو منطق  نالمهاجرين ، بأنهه
ُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْ  بَابَ فتَِذَا الإيمان ، ومقتضاه. قال تعالى: }قاَلَ رَجُلَانِ مِنَ الهذِينَ يَخاَفُونَ أنَْ عَمَ اللَّه

تُمْ مُؤْمِنِيَن  ن ْ َُ لُوا إِنْ   [ .23ائدة: *{]المدَخَلْتُمُوهُ فتَِنهكُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللَّهِ فَ تَ وَهَ

تُمْ مُسْلِمِيَن *{ ] ن ْ َُ لُوا إِنْ  تُمْ بِاللَّهِ فَ عَلَيْهِ تَ وَهَ تُمْ آمَن ْ ن ْ َُ  [ .84يونس: وقال تعال ى: }وَقاَلَ مُوسَى يَقَ وْمِ إِنْ 

نُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا  وقال الله تعالى: }قاَلَتْ لَهمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاه بَشَرٌ مِِْ لُكُمْ وَلَكِنه اللَّهَ يمَُ 
لِ الْمُؤْمِنُونَ *{  انَ لنََا أَنْ نَأتَيَِكُمْ بِسُلْطاَنٍ إِلاه بإِِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَهَ  [ .11إبراهيم: ]ََ



جمة التهوَُّل في واقع تر وقد ضرب رسول الله )ص( ، وصحابتُه الكرام مِالًا يقُتدى به على مرِ  الدُّهور في 
لهم على الله   سبحانه وتعالى   أثنى عليهم ، وجزاهم أحسن  الحياة في حادثة الهجرة ، ولحسن توَِ 

 ([.324الجزاء])

   الرهجاء: 7

جَرُوا اومن صفات المهاجرين الحميدة؛ الهتي مدحهم الله بها: الرهجاء. قال تعالى: }إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِينَ هَ 
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{   [ .218البقرة: ]وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْْةََ اللَّهِ وَاللَّه

نيا: أنهه صائر إلى الجنهة ، ولو بلغ في طاعة  ا قال: وقد مدحهم؛ لأنهه }يَ رْجُونَ{ يعلم أحدٌ في هذه الدُّ وإنمه
له مبلغٍ لأمرين غفر  : أحدها: أنهه لا يدري بما يُختم له ، والهِاني: لئلا يتهكل على عمله ، فهؤلاء قداللهَ 

 ([.325الله لهم ، ومع ذلك يرجون رحْة الله ، وذلك زيَدة إيمانٍ منهم])

 

   ات بِاع الرهسول )ص(: 8

ف المهاجرين ،   سبحانه وتعالى   وص وممها يدلُّ على أنه الهجرة لها مكانةٌ عظيمةٌ في القران الكريم: أنه الله
ُ عَلَى النهبِِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَ  م يتهبعون الرهسول )ص( . قال تعالى: }لقََدْ تَابَ اللَّه ارِ الهذِينَ وأنصارهم بأنهه

ادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِن ْهُ  بَ عَلَيْهِمْ إِنههُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *{ مْ ثُمه تاَ ات هبَ عُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَ عْدِ مَا ََ
[ فالمهاجرون، والأنصار ، هم الذين يتهبعون الرهسول )ص( ؛ في أقواله ، وأعماله؛ بل في 117]التوبة: 

م يستحقُّون بذلك الدهرجة العظمى ، والتهوبة من الله عزه وجله.  ساعة العسرة ، ممها يدلُّ على أنهه

م خرجوا إليها في شدهةٍ من الأمر ، في سَنَةٍ مُجْدبةٍ ، وحرٍ   وقد نزلت هذه الاية في غزوة تبوك ، وذلك أنهه
 شديدٍ ، وعُسْرٍ في الزهاد ، والماء.

خرجوا إلى الشهام عام تبوك في لهبان الحرِ  ، على ما يعلم الله من الجهد ، أصابهم فيها جهدٌ »قال قتادة: 
ان النهفر يتداولون التهمرة بينهمشديدٌ ، حتىه  انا يشقهان التهمرة بينهما ، وَ َِرَ لنا: أنه الرجلينَ  ؛  لقد ذُ

([ 326يمصُّها هذا ، ثمه يشرب عليها ، ثم يمصُّها هذا ، ثم يشرب عليها ، فتاب الله عليهم ، وأقفلهم])
 ([.327«])من غزوتهم

ين ، ويفر قِ تفريقاً حاسماً بين الإيمإنه ات بِاع الرهسول )ص( يدلُّ على ح ان ، قيقة الإيمان ، وحقيقة الدِ 
ما أنهه دليلٌ على حبِ  الله ، وحبُّ الله ليس دعوى باللِ سان، ولا هياماً بالوجدان،  والكفر في جلاءٍ ،َ 

إنه الإيمان ليس   .إلا أنْ يُصاحبه الات بِاع لرسول الله )ص( ، والسهرً على هداه ، وتحقيق منهجه في الحياة
َلماتٍ تقُال ، ولا مشاعر تَجيش ، ولا شعائر تقُام ، ولكنهه طاعةُ الله ، والرهسول ، وعملٌ بمنهج الله؛ 



ُ وَي َ  َ فاَتهبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّه تُمْ تحُِبُّونَ اللَّه ن ْ َُ وبَكُمْ غْفِرْ لَكُمْ ذُنُ الهذي يحمله الرهسول )ص( . قال تعالى: }قُلْ إِنْ 
َ لاَ يحُِبُّ الْكَافِريِنَ *{ َ وَالرهسُولَ فتَِنْ تَ وَلهوْا فتَِنه اللَّه ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *قُلْ أَطِيعُوا اللَّه [ 32   31عمران: آل ] وَاللَّه

. 

ورة:  ِرًٍ في تفسرًه للاية المذَ لِ  مَنِ ادهعى محبهة الله»قال ابنَ  مةٌ علىَ  ؛ وليس هذه الاية الكريمة ، حاَ
ين النهبويه ، اذبٌ في نفس الأمر ، حتىه يتهبع الشهرع المحمهديه ، والدِ  في  هو على الطهريقة المحمهدية؛ فتنههَ 

ما ثبت في الصهحيح عن رسول الله )ص( : أنهه قال: 328جميع أقواله ، وأعماله])  مَنْ عمل»([ ،َ 
 ([ .1718( ومسلم )2697) ]البخاري« عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ 

 

   حقُّ السهبق في الإيمان والعمل: 9

هُمْ وَرَضُوا قال تعالى: }وَالسهابِقُونَ الَأوهلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَالهذِينَ ات هبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ   عَن ْ
 [ .100]التوبة: ظِيمُ *{ عَ عَنْهُ وَأعََده لَهمُْ جَنهاتٍ تَجْريِ تَحْتَ هَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْ 

قال الرهازي: والسهبق موجبٌ للفضيلة؛ فتقدامهم على هذه الأفعال يوُجِبُ اقتداء غرًهم بهم. قال )ص( : 
 4/357]أحْد )« من سنه في الإسلام سنهةً حسنةً ، فله أجرهُا ، وأجر من عمل بها ، إلى يوم القيامة»
([. فدواعي 203( وابن ماجه )77   5/75( والنسائي )2675( والتَّمذي )1017( ومسلم )358  

نيا ، وثبت بهذا: أنه المهاجرين هم رؤساء  ين ، والدُّ النهاس تَقوى بما يرون من أمِالهم ، في أحوال الدِ 
 ([.329المسلمين وسادتهم])

نهادرة ، الهتي الفريدة الوهكذا اختار الله   سبحانه وتعالى   السهابقين من المهاجرين ، من تلك العناصر 
تحتمل الضغوط ، والفتنة ، والأذى ، والجوع ، والغربة ، والعذاب ، والموت في أبشع الصُّور في بعض 
ين بعد  ين في مكهة ، ثمه ليكونوا هم القاعدة الصُّلبة لهذا الدِ  الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصُّلبة لهذا الدِ 

ما اصطلاها ذلك في المدينة ، مع السه  انوا لم يصطلوا بها في أوهل الأمرَ  ابقين من الأنصار الذين وإنَ 
المهاجرون ، إلا أنه بيعتهم لرسول الله )ص( )بيعة العقبة( ، قد دلهت على أنه عنصرهم ذو طبيعةٍ أصيلةٍ 

ين.  مكافئةٍ لطبيعة هذا الدِ 

 ، فأما ن أصلب العناصر عوداً في المجتمع العربّ ِ وبالمهاجرين ، والأنصار تكوهنت للإسلام قاعدةٌ صلبةٌ م
ان هذا  العناصر الهتي لم تحتمل هذه الضُّغوط؛ فقد فتُنت عن دينها ، وارتدهت إلى الجاهليهة مرهةً أخرى ، وَ
لُّه معروفاً مكشوفاً من قبل ، فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من  ان الأمرَ  النهوع قليلًا ، فقدَ 

هليهة إلى الإسلام ، وقطع الطريق الشهائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة الجا



([. وبذلك أيضاً تتهضح لنا منزلة المهاجرين ، وعلوُّ طبقتهم في الفضل؛ حيث أنفقوا ، 330التهكوين])
ءٍ ، مما يدلُّ نفعةٍ ، ولا سلطانٍ ، ولا رخاوقاتلوا؛ والعقيدة مطاردةٌ ، والأنصار قلهةٌ ، وليس في الأفق ظلُّ م

م لا يستوون مع غرًهم من الهذين أنفقوا وقاتلوا بعد تلك الظُّروف الصهعبة]) ([. قال تعالى: 331على أنهه
كُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ نْ }وَمَا لَكُمْ أَلاه تُ نْفِقُوا في سَبِيلِ اللَّهِ وَللَّهِِ مِرًاَُ  السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لَا يَسْتَوِي مِ 

سْنَى وَاللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُلئَِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الهذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وََُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُْ 
 [.10]الحديد: خَبِرًٌ *{ 

 

ِرًٍ عن اية سورة الته  ار ، فقال: وبة؛ الهتي بيهنت فضل السهابقين من المهاجرين ، والأنصوقد تحده  ابنَ 
فقد أخبر الله العظيم: أنهه قد رضي عن السهابقين الأوهلين من المهاجرين ، والأنصار ، والذين اتهبعوهم 

ابة بعد حبإحسانٍ ، فيا ويل من أبغضهم ، أو سبههم أو أبغض ، أو سبه بعضهم ، ولا سيما سيِ د الصه 
الرهسول )ص( ؛ وخرًهم ، وأفضلهم ، أعنِ: الصِ ديق الأَبر ، والخليفة الأعظم ، أبا بكرٍ بن أبّ قحافة؛ 
فتنه الطهائفة المخذولة من الرهافضة يعادون أفضل الصهحابة ، ويبغضونهم ، ويسبُّونهم ، عياذاً بالله من ذلك! 

وبهم منكوسةٌ ، فأين هؤلاء من الإيمان بالقران؛ إذ يسبُّون من وهذا يدلُّ على أنه عقولهم معكوسةٌ ، وقل
م يتَّضهون عمهن رضي الله عنهم ، ويسبُّون من سبهه الله ورسولهُ ،  رضي الله عنهم؟! وأمها أهل السُّنهة فتنهه

 يبتدعون؛ لاويوالون من يوالي الله ، ويعادون من يعادي الله ، وهم متهبعون ، لا مبتدعون ، ويقتدون ، و 
 ([.332ولهذا هم حزب الله المفلحون ، وعباده المؤمنون])

   الفوز: 10

دَ اللَّهِ وَأوُلئَِكَ نْ قال تعالى: }الهذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِ 
 [ .20: ]التوبةهُمُ الْفَائزُِونَ *{ 

قال أبو السُّعود في تفسرًه: قوله تعالى: أي: المختصُّون بالفوز }هُمُ الْفَائزُِونَ *{ ، أو بالفوز المطلق ،  
 ([.333َأنه فوز من عداهم ليس بفوزٍ بالنِ سبة إلى فوزهم])

م يستحقُّون الفوز العظيم ،  الفوز يكون عظيماً و فهذا ثناءٌ من الله العليِ  العظيم ، على المهاجرين ، بأنهه
م من الفائزين في الاخرة ،  م بأنهه لأنهه يأتي من مصدر العظمة ، وأيُّ فوزٍ أعظم من هذا الفوز! يخبرهم ربهُّ

مْ ي َ  اَ تُ وَف هوْنَ أُجُورََُ َُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنمه وْمَ وذلك بدخولهم الجنهة ، وبُ عْدهم عن النهار. قال تعالى: }
نْ يَا إِلاه مَتَاعُ الْغُ ا عمران: ]آل ورِ *{ رُ لْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النهارِ وَأدُْخِلَ الْجنَهةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

185. ] 



   الإيمان الحقيقيُّ: 11

تابه الكريم صفة . قال ا ومن هذه الصِ فات الحميدة؛ الهتي أثنى الله على المهاجرين بها فيَ  لإيمان الحقِ 
نُونَ حَقًّا لَهمُْ تعالى: }وَالهذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ وَالهذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِ 

ريٌِم *{   [ .74]الأنفال: مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ ََ

م المؤمنون حق اً ، فالمهاجرون رضي الله عنهم هفهذه شهادةٌ من الله العليم الخبرً للمهاجري م النهموذج ن بأنهه
م قدوةٌ حسنةٌ  ما أنهه ؛ الهذي يتمهِل فيه الإيمان   بعد رسول الله )ص(  َ   الحقيقيُّ

لمن جاء بعدهم ، وصورةٌ حقيقيهةٌ في ترجمة الصِ فات الحميدة في واقع الحياة ، فلذلك استحقُّوا ه ذا الِناء 
م المؤمنون حق اً. قال تعالى: الره  اَ}بانيه بأنهه َِرَ  إِذَا الهذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنمه  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَا قُ لُوبُ هُمْ  جِلَتْ وَ  اللَّ ُ  ذُ

لُونَ  رَبهِ ِمْ  وَعَلَى إِيماَناً  زاَدَتْ هُمْ  آيََتهُُ   ونَ الْمُؤْمِنُ  هُمُ  أوُْلئَِكَ *  ينُفِقُونَ  رَزَق ْنَاهُمْ  ممهاوَ  الصهلَاةَ  يقُِيمُونَ  الهذِينَ *  يَ تَ وَهَ
مُْ  حَقًّا [. وهذه الصِ فات الحميدة تتمهِل في 4   2]الأنفال:  *{ ََريمٌ   وَرزِْقٌ  وَمَغْفِرَةٌ  رَبهِ ِمْ  عِندَ  دَرَجَاتٌ  لهه

ما أنه المتهصفين بهذه الصِ فات هم المؤمنون حقه الإيم  ([.334ان])حياة المهاجرين ،َ 

 ثانياً: الوعد للمهاجرين:

نيا ، والاخرة؛ ومن هذه النِ عم: ر الله تعالى بعض النِ عم الهتي وعد بها المهاجرين في الدُّ  ذَ

   سعة رزق الله لهم في الدُّنيا: 1

ِِرًاً وَسَعَ  دْ في الَأرْضِ مُراَغَمًا ََ  وَمَنْ يَخْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ةً قال تعالى: }وَمَنْ يُ هَاجِرْ في سَبِيلِ اللَّهِ يجَِ
ُ غَفُوراً رَحِيمًا *{  انَ اللَّه هُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَّهِ وَََ  [ .100النساء: ]اللَّهِ وَرَسُولهِِ ثُمه يدُْرَِْ

راَءِ الْمُهَاجِريِنَ الهذِينَ تعالى: }للِْفُقَ ومن سعة رزق الله لهم في الدُّنيا تخصيصهم بمال الفيء ، والغنائم. قال 
َ وَرَسُولهَُ أُ  تَ غُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً وَيَ نْصُرُونَ اللَّه  ولئَِكَ هُمُ الصهادِقُونَ *{أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ يَ ب ْ

م أُخرجوا من ديَرهم ،8]الحشر:   ([.335فهم أحقُّ النهاس به]) [ فالمال لهؤلاء لأنهه

ومن سعة الله لهم في الر زِق أن خلهص الله   عزه وجله   الأنصار من شحِ  النفس ، ووسهع صدورهم للمهاجرين. 
دُ  ارَ وَالِإيماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلاَ يجَِ نَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً و قال تعالى: }وَالهذِينَ تَ بَ وهءُوا الده

انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْ  مُفْلِحُونَ *{ ممها أوُتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ ََ
 [ .9]الحشر: 

نيا ، وتحقهق  نه الله   عزه ذلك الوعد الكريم؛ وذلك لأإنه الله   عزه وجله   وعد المهاجرين سعة الر زِق في الدُّ
وجله   في منهجه الرهباني ِ القراني يعالج هذه النهفس في وضوحٍ وفصاحةٍ ، فلا يكتم عنها شيئاً من المخاوف 



، ولا يداري عنها شيئاً من الأخطار   بما في ذلك خطر الموت   ولكنهه يسكب فيها الطُّمأنينة بحقائق 
ا  أخرى ، وبضمانة د الهجرة بأنهه هذه هي الهجرة المعتبرة ، و « في سبيل الله»الله   سبحانه وتعالى   فهو يحدِ 

في الإسلام ، فليست هجرةً للهِراء ، أو هجرةً للنهجاة من المتاعب ، أو هجرةً للذائذ والشههوات ، أو 
حةً ، الله يجد في الأرض فسهجرةً لأيِ  عرضٍ من أعراض الحياة ، ومَنْ يهاجر هذه الهجرة في سبيل 

 ومنطلقاً ، فلا تضيق به الأرض ،

 ([؛ لأنه الله سيكون في عونه ، ويسدِ د خطاه.336ولا يعدم الحيلة ، والوسيلة للنهجاة ، وللر زِق ، والحياة])

   تكفرً سيئاتهم ، ومغفرة ذنوبهم: 2

م. قال تعالى: ن تكفرًُ سيِ ئاتهم ، ومغفرة ذنوبهومن النِ عم الهتي وعد بها الله   سبحانه وتعالى   المهاجري
رٍ أَوْ أنُْ َِى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ فاَ ََ ذِينَ هَاجَرُوا له }فاَسْتَجَابَ لَهمُْ رَب ُّهُمْ أَني ِ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَ

هُمْ سَيِ ئَاتهِِ وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأوُذُوا في سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا  فِ رَنه عَن ْ ََ ُِ دْخِلَن ههُمْ جَنهاتٍ تَجْريِ وَقتُِلُوا لَأ ُِ مْ وَلَأ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الِ هوَابِ *{   [ .195مران: ع]آل مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ ثَ وَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّه

 

: أنه  ِرًةٌ تبينِ  ئات ، الهجرة من أعظم الوسائل المكفِ رة للسهي ِ وقد ورد عن رسول الله )ص( ، أحاديثَ 
ا سببٌ لمغفرة ذنوب أهلها ، ومن هذه الأحاديث: عن ابن شماسة المهريِ  قال: حضَرنا عمرو بن  وأنهه

([ الموت ، فبكى طويلًا ، وحوهل وجهه إلى الجدار ، فجعل ابنُهُ يقول: يَ 337العاص وهو في سياقة])
ل الله )ص( بكذا؟ أمَا بشهرك رسول الله )ص( بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه ، فقال: إنه أبتاهُ! أما بشهرك رسو 

نت على أطباقٍ])  َ ([ ثلا  ، 338أفضل ما نعُِدُّ شهادةُ أن لا إله إلا الله ، وأنه محمهداً رسولُ الله. إني ِ
نه ، فقتلْتُهُ أن أَون قد استمكنتُ ملقد رأيتنِ وما أحدٌ أشده بغضاً لرسول الله )ص( منِِ  ، ولا أحبه إليه 

، فلو مُتُّ على تلك الحال لكنت من أهل النهار ، فلمها جعل اللهُ الإسلامَ في قلب ، أتيتُ النهبه )ص( ، 
قال: « مالك يَ عمرو؟»فقلتُ: ابسُطْ يمينك فلأبايعنهك ، فَ بَسَطَ يمينَهُ ، قال: فقبضتُ يدي ، قال: 

م يهدم أما علمت أنه الإسلا»قلتُ: أن يُ غْفَرَ لي. قال: « تشتَّط بماذا؟»ط ، قال: قلتُ: أردت أن أشتَّ 
ان قبله! ان قبلها ، وأنه الحج يهدم ماَ  ان قبله ، وأنه الهجرة تهدم ماَ  ان أحدٌ أحبه « ماَ   إليه وماَ 
نت أطُيق أن أملأ عينِه من لو سُئِلْتُ ه؛ إجلالاً له ، و من رسول الله )ص( ، ولا أجله في عينِ منه ، وماَ 

أن أصفه ما أطقَْتُ؛ لأني ِ لم أَن أملأ عينِه منه ، ولو مُتُّ على تلك الحال لرجوت أن أَون من أهل 
الجنهة ، ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها ، فتذا أنا متُّ فلا تصحبنِ نائحةٌ ، ولا نارٌ ، فتذا دفنتموني؛ 



ابَ شن اً ، ثمه أقِيمُوا حول قبري قَدْرَ ما تُ نْحَرُ جَزُورٌ ، ويُ قْسَمُ لحمُها؛ حتى  ([ عليه 339فشُنُّوا]) التَُّّ
. ]مسلم )  ([ .121أستأنسَ بكم ، وأنظر ماذا أراجع به رُسُلَ ربِّ 

ان قبله م له واحدٍ منها يهدم ماَ   َ  نقال النهوويُّ: فيه: عظم موقع الإسلام ، والهجرة ، والحجِ  ، وأنه
 المعاصي. وفيه: استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنِ ه بالله سبحانه وتعالى ،

ر حسن أعماله  ر ايَت الرهجاء ، وأحاديث العفو عنده ، وتبشرًه بما أعدهه الله تعالى للمسلمين ، وذَ وذَ
 ([.340عنده ليحسن ظنهه بالله تعالى ، ويموت عليه ، وهذا الأدب مستحبٌّ بالاتفاق])

م: 3    ارتفاع منزلتهم ، وعظمة درجتهم عند ربهِ 

وعد الله   سبحان ه وتعالى   الهذين نالوا أفضل الإيمان ، والهج رة ، والجهاد في سبيل الله بأموالهم، وأنفسهم 
ِ بأَِ  وَالِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ أعَْظَمُ مْ أعظم الدهرجات عند الله. قال تعالى: }الهذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّه

 [ .20]التوبة: دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ *{ 

يقول الفخر الرهازي: إنه الموصوفين بهذه الصِ فات الأربعة ، في غاية الجلالة والر فِعة؛ لأنه الإنسان ليس له 
، والمال ، أمها الرُّوح؛ فلمها زال عنها الكفر ، وحصل فيها الإيمان؛  إلا مجموع أمورٍ ثلاثة: الرُّوح ، والبدن

فقد وصلت إلى مراتب العادات اللاهئقة بها ، وأمها البدن ، والمال؛ فبسبب الهجرة وقعا في النُّقصان ، 
لًا من النه   َ : أنه س ، والمال؛ فوبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعرهضَيْنِ للهلاك ، والبطلان ، ولا شكه

محبوبٌ للإنسان ، والإنسان لا يعرض عن مجموعه إلا للفوز بمحبوبٍ أَمل من الأوهل ، فلولا أنه طلب 
الرِ ضوان أتمُّ عندهم من النهفس ، والمال؛ لما رجهحُوا جانب الاخرة على جانب النهفس ، والمال ، ولما رَضُوا 

  تعالى.بإهدار النهفس ، والمال لطلب مرضاة الله

فِبت: أنه عند حصول الصِ فات الأربعة صار الإنسان واصلًا إلى أعلى درجات البشريهة ، وأوهل مراتب 
لِ  مَنْ سواهم من البشر على الإطلاق؛ لأنهه لا يعقل  درجات الملائكة ، وهم بذلك يكونون أفضل منَ 

 ([.341)حصول سعادةٍ ، وفضيلةٍ للإنسان أعلى وأَمل من هذه الصِ فات]

فالذين امنوا ، وهاجروا ، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم ، وأنفسهم أعظم ، وأعلى مقاماً في مراتب الفضل 
، والكمال في حكم الله ، وأَبر مِوبةً من أهل سقاية الحاجِ  وعمارة المسجد الحرام؛ الهذين رأى بعض 

ها من أفضل القربات بعد الإ  سلام.المسلمين: أنه عملهم إيَه

رامةً ممهن لم يتهصف  فالهذين نالوا فضل الهجرة ، والجهاد بنوعيه: النهفسيِ  ، والماليِ  أعلى مرتبةً ، وأعظمَ 
ان ، ويدخل في ذلك أهل السِ قاية ، والعمارة]) ائناً مَنَْ   ([.342بهماَ 



رهم لأوأنهه تعالى لم يقل: أعظم درجةً من المشتغلين بالسِ قاية ، والعمارة؛ لأ وهم أنه فضيلتهم نهه لو عين ذَ
ل مَنْ سواهم على  م أفضل منَ  ر المرجوح؛ دله ذلك على أنهه ا حصلت بالنسبة إليهم ، ولمها ترك ذَ إنمه

 الإطلاق؛ لأنهه لا يعقل حصول سعادةٍ، وفضيلةٍ للإنسان أعلى ،

{ ، فهو }أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ  ([. والتهفضيل هنا في قوله: ليس على343وأَمل من هذه الصِ فات])
لا يعنِ: أنه للاخرين درجةً أقله؛ إنما هو التهفضيل المطلق، فالاخرون }حَبِطَتْ أعَْمَالُهمُْ وَفي النهارِ هُمْ 

[ فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجةٍ ، ولا في 17]التوبة: خَالِدُونَ *{ 
 ([.344])نعيمٍ 

   استحقاقهم الجنهة ، والخلود فيها: 4

ومن النِ عم الهتي أعدهها الله   سبحانه وتعالى   للمهاجرين الجنهةُ ، والخلود فيها. قال تعالى: }الهذِينَ آمَنُوا 
 وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ *يُ بَشِ رهُُمْ رَب ُّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً 

]التوبة:  عَظِيمٌ *{ رٌ بِرَحَْْةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنهاتٍ لَهمُْ فِيهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ *خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا إِنه اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْ 
20   22. ] 

اني في تفسرًه:  ا فقال الشهوَ وق وصف والتنكرً في الرهحْة ، والرِ ضوان ، والجنهات للتهعظيم ، والمعنى: أنهه
رُ الأبد بعد  َْ ائم المستمرُّ الهذي لا يفارق صاحبه ، وَذِ الواصفين ، وتصوُّر المتصو رِين. والنهعيم المقيم: الده

   سبحانه وتعالى   بها المؤمنين ([. هذه بشرى ما بعدها بشرى ، وقد وعد الله345الخلود تأَيدٌ له])
يهَا فِ والمؤمنات. قال تعالى: }وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنهاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ 

بَ رُ ذَلِكَ هُوَ الْفَ  َْ َِنَ طيَِ بَةً في جَنهاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَ  [ .72]التوبة: عَظِيمُ *{ وْزُ الْ وَمَسَا

   الفوز العظيم ورضوان الله عليهم: 5

م سينالون الفوز العظيم. قال تعالى: }الهذِينَ  ومن النِ عم الهتي وعد الله   سبحانه وتعالى   بها المهاجرين: أنهه
 وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ *{ فُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَ ْ 

 [ .20]التوبة: 

ورضوانُ الله تعالى عليهم أَبر ، وأجلُّ ، وأعظم ممها هم فيه من النهعيم ، وهو نهاية الإحسان، وهو أعلى 
ما يدلُّ على ذلك قوله تعالى: }وَ 346النِ عم، وأَمل الجزاء]) نهاتٍ عَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَ ([،َ 

ب َ  َْ َِنَ طيَِ بَةً في جَنهاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَ رُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَا
 [ .72]التوبة: الْعَظِيمُ *{ 



الر ضِا الهذي تتبعه المِوبة ، وهو في ذاته أعلى ، وأَرم مِوبةً ، ورضاهم عن الله هو ورضا الله عنهم هو 
 الاطمئنان إليه على نعمائه ، والصهبر على ابتلائه ، ولكن التهعبرً بالرِ ضا هنا ، وهناك

ه وتعالى وهذه بحانيشيع جوه الر ضِا الشهامل ، الغامر ، المتبادل ، الوافر ، الوارد ، الصهادر بين الله س
م ليبادلون ربهم الر ضِا ، وهو  الصهفوة المختارة من عباده ، ويرفع من شأن هذه الصهفوة من البشر؛ حتىه إنهه
م الأعلى ، وهم عبيده المخلوقون ، وهو حالٌ ، وشأنٌ وجوٌّ لا تَلك الألفاظ البشرية أن تعبرِ  عنه ،  ربهُّ

تِ ح ، والحسِ  ي من خلال النهصِ  القراني ِ ، بالرُّوح المتطلِ ع ، والقلب المتفولكن يتهسم ، ويتشرهف ، ويستجل
 ([.347الموصول])

هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء ، والهِواب بسبب جهادهم المرير. إنه المهاجرين بإيمانهم 
نوا الجاهليهة في مكهة من و  اتها؛ لقد أد الدهعوة؛ وهي في مستهلِ  حيالرهاسخ ، ويقينهم الخالص لم يمكِ 

استمسكوا بما أوُحي إلى نبيِ هم ، ولم تزدهم حْاقة قريش إلا اعتصاماً بما اهتدوا إليه ، وامنوا به ، فلمها 
أسرفت الجاهليهة في عسفها ، واضطهادها ، وأذن الله لهؤلاء المؤمنين الصهابرين بالهجرة من مكهة؛ خرجوا 

انوا  من ديَرهم ، وأموالهم ، ويمهموا صوب المدينة؛ ليس رهبة من الكفر ، ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهمَ 
بذلك يرجون رحْة الله ، ويبتغون فضلًا منه ورضوانا؛ً ولذلك صاروا أهلًا لما أسبغه الله عليهم من فَضْلٍ 

نيا ، وما أعدهه لهم يوم القيامة من ثوابٍ عظيم])  ([.348في الدُّ

 : الوعيد للمتخلِ فين عن الهجرة:ثالِاً 

إنه الأسلوب القرانيه في الوعد ، والوعيد يهدف إلى الخشية ، والرهجاء في النُّفوس: رجاء يدفعها إلى الطهاعة 
، والاستقامة ، وخشيةٍ تَنعها من المعصية ، وتسرع بها إلى الاستغف ار ، والتهوب ة ، والمؤمن بينهما في معادلةٍ 

يقةٍ؛ لئلا يقعَ فريسةً لليأس ، والقنوط ، ولا يندفع إلى الجرأة على محارم الله ، أو التهاون فيما أمر جِدُّ دق
الله، ولقد استطاع القران الكريم بسلاحي ه هذين أن يحفظ للف رد شخصيته ، وللمجتمع مقوِ ماته؛ في الحياة 

ين]) ل ِ 349، والمال ، والعقل ، والعِرْض ، والدِ  ياتٌ تقوم عليها الحياة الرهشيدة الفاضلة. ولقد ([ ، وهيَ 
رأت الحياة النُّور في أجيالٍ عديدةٍ ، أنارها القران بالوعد ، والرجاء ، وبالوعيد ، والخشية ، ولمها خَفَتَ 
ذلك النورُ ببُِعد النهاس عن القران؛ اصطدم الفردُ بفطرته ، والمجتمعُ بواقعه؛ فاضطربت القيم، وانهارت 

خلاق، وفسدت المعاملات، والمناهج والتهصوُّرات، ولن يصلح اخر هذه الأمهة إلا بما صلح به أوهلها ، الأ
ه])  ([.350وأن تخشى الله لا تخشى سواه ، وأن ترجوه لا ترجو إلا إيَه

 



لى: }إِنه الهذِينَ اومن العقوبات الهتي توعهد الله   عزه وجله   بها المتخلِ فين عن الهجرة سوءُ المصرً. قال تع
نها مُسْتَضْعَفِيَن في الَأرْضِ قاَلُوا  َُ تُمْ قاَلُوا  ن ْ َُ لمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّهِ أَ تَ وَفهاهُمُ الْمَلائَِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ 

 [ .97]النساء:  ا *{وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَسَاءَتْ مَصِرًً 

ين ، يُكِرون سوادَ  انوا مع المشرَ روى البخاريُّ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنه ناساً من المسلمينَ 
ين على رسول الله )ص( ، يأتي السههم يُ رْمَى به ، فيُصيبُ أحدَهم فيقتلُه ، أو يُضْرَبُ ، فيُقتل ،  المشرَ

 ([ .7085و 4596وَفهاهُمُ الْمَلائَِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ{ )فأنزل الله: }إِنه الهذِينَ ت َ 

انوا يَسْتخْفُون بالإسلام ،  ان قومٌ من أهل مكهة أسلموا ، وَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال:َ 
رهوا  ان أصحابنا مسلمين ، وأَُ ون يوم بدرٍ معهم ، فأُصيب بعضهم ، فقال المسلمون:َ  فأخرجهم المشرَ

ي ستغفروا لهم ، فنزلت: }إِنه الهذِينَ تَ وَفهاهُمُ الْمَلائَِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ{ ، قال: فكتب إلى من بق، فا
ون ، فأعطوهم التهقيهة ، فنزلت  بمكهة من المسلمين بهذه الاية ، لا عذر لهم ، قال: فخرجوا ، فلحقهم المشرَ

عَذَافيهم: }وَمِنَ النهاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَنه  نَةَ النهاسِ ََ بِ اللَّهِ وَلئَِنْ جَاءَ نَصْرٌ ا بِاللَّهِ فتَِذَا أوُذِيَ في اللَّهِ جَعَلَ فِت ْ
ُ بِأعَْلَمَ بماَ في صُدُورِ الْعَالَمِيَن *{  نها مَعَكُمْ أَوَليَْسَ اللَّه َُ  [ .10العنكبوت: ]مِنْ رَبِ كَ ليََ قُولُنه إِناه 

لِ  خرً ، ثمه نزلت فيهم: }ثُمه إِنه رَبهكَ للِهذِينَ فكتب المسلمون إليه  م بذلك ، فخرجوا ، وأيسوا منَ 
([ 351[])110النحل: ]هَاجَرُوا مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُوا ثُمه جَاهَدُوا وَصَبَ رُوا إِنه رَبهكَ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

. 

م ظلموا أنفسهم ، والمراد بالظُّلم في هذه الاي لقد وصف الله   سبحانه   المتخلِ فين ة: أنه عن الهجرة بأنهه
هم الهجرة]) ([. 352الذين أسلموا في دار الكفر ، وبقوا هناك ، ولم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم بتََّ

م حرموها من دار الإسلام ، تلك الحياة الرهفيعة النهظيفة الكريمة الحرهة الطه  قة ، وألزموها الحياة في ليوبما أنهه
ا تعنِ الهذين فتُِن ليلة الخاسئة الضهعيفة المضطهدة؛ توعهدهم ممها يدلُّ على أنهه وا دار الكفر ، تلك الحياة الذه

 ([.353عن دينهم }جَهَنهمُ وَسَاءَتْ مَصِرًاً *{ هناك])

تزم الصهحابة بأمر صرً السهيِ أى ، وبالتهالي الوفي هذه الاية الكريمة وعيد للمتخلِ فين عن الهجرة ، بهذا الم
ان لهذا الوعيد أثرهُ  الله ، وانضمُّوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله ، وخوفاً من عقابه ، وَ

 في نفوس الصهحابة رضي الله عنهم ، فهذا ضمْرَة بنُ جُنْدب لمها

لست  بلغه قوله تعالى: وهو }إِنه الهذِينَ تَ وَفهاهُمُ الْمَلائَِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ{ ، قال لبنيه: احْلوني؛ فتني ِ 
من المستضعفين ، وإني ِ لأهتدي الطريق ، وإني ِ لا أبيت اللهيلة بمكهة ، فحملوه على سريرٍ ، متوجهاً إلى 



برًاً ، ف ان شيخاًَ  ه الموت ، أخذ يصفِ ق بيمينه على شماله ، و المدينة ، وَ يقول: مات بالتهنعيم ، ولمها أدرَ
اللههمه هذه لك ، وهذه لرسولك )ص( ، أبايعك على ما بايع عليه رسولك ، ولمها بلغ خبُر موته الصهحابة 

دْ في رْ في سَبِيلِ اللَّهِ ([ قوله تعالى: }وَمَنْ يُ هَاجِ 354رضي الله عنهم ، قالوا: ليته مات بالمدينة! فنزل])  يجَِ
هُ الْ  ِِرًاً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ ثُمه يدُْرَِْ وْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى مَ الَأرْضِ مُراَغَمًا ََ

ُ غَفُوراً رَحِيمًا *{  انَ اللَّه  [ .100]النساء: اللَّهِ وَََ

ان عليه جيل الصهحابة ، من سرعةٍ في امتِال الأمر ، وتنفيذه في النهشاط ، والشِ دهة  وهذا الموقف يرينا ماَ 
انت ظروفهم ، فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير ، ولا يطلبون الرُّخص]) ائنةً ماَ   َ،355.]) 

ان مريضاً]) أنهه رأى أنهه ما دام له مالٌ يستعين ([ ، إلا 356فهذا الصحابُّّ تفيد بعض الر وِايَت: أنههَ 
 ([.357به ، ويُحمل به إلى المدينة؛ فقد انتفى عذره ، وهذا فقهٌ أملاه الإيمان ، وزهَاه الإخلاص ، واليقين])

ر الله   عزه وجله   وعيده للمتخلِ فين عن الهجرة بسوء مصرًهم استِنى من ذلك مَنْ لا حيلة  وبعد أن ذَ
ين ، والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشُّيو لهم في البقاء  خ في دار الكفر ، والتهعرُّض للفتنة في الدِ 

 ، والضِ عاف ، والنِ ساء ، والأطفال ، فيعلقهم بالرهجاء في عفو الله ، ومغفرته ، ورحْته بسبب عذرهم البينِ  
 لاَ يَسْتَطِيعُونَ فِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ ([. قال تعالى: }إِلاه الْمُسْتَضْعَ 358، وعجزهم عن الفرار])

ُ عَفُوًّا غَفُوراً *{  انَ اللَّه هُمْ وَََ ُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ [ 99   98النساء: ]حِيلَةً وَلاَ يَ هْتَدُونَ سَبِيلاً *فَأُوْلئَِكَ عَسَى اللَّه
. 

 

* * * 

 

 الفصل السهابع

 ([359 المدينة])دعائم دولة الإسلام في

 

شرع رسول الله )ص( منذ دخوله المدينة يسعى لتِبيت دعائم الدهولة الجديدة ، على قواعد متينةٍ ، وأسسٍ 
بناء المسجد الأعظم بالمدينة ،  ة ، الاهتمام ببناء دعائم الأمهة؛َ  راسخةٍ ، فكانت أولى خطواته المبارَ

المدينة  في الله ، وإصدار الوثيقة ، أو الدُّستور الإسلاميِ  في والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحب ِ 
ي المدينة ، وإعداد جيش لحماية الدولة، والسهعي  ، الهذي ينظِ م العلاقات بين المسلمين، واليهود، ومشرَ

ني ِ في شؤ  ل المجتمع الجديد ، وتربيته على المنهج الرباه ن الحياة  و لتحقيق أهدافها، والعمل على حلِ  مشاَ



بويُّ والتهعليميُّ، واستمره القران الكريم يتحده  في المدينة عن عظمة الله،  َافهةً ، فقد استمره البناء التَّه
هيب من النهار ، ويشر عِ الأحكام لتَّبية الأمهة ، ودعم مقوِ مات  غيب في الجنهة ، والتَّه وحقيقة الكون ، والتَّه

 نشر دعوة الله بين النهاس قاطبةً ، وتجاهد في سبيل الله.الدهولة ، الهتي ستحمل 

بويهة ، تتطوهر مع تطوُّر مراحل الدهعوة ، وبناء المجتمع ، وتأسيس الدهولة. انت مسرًة الأمهة العلميهة ، والتَّه  وَ
ني ِ ، واست البناء التَّبويُّ ،  مره وعالج رسول الله )ص( الأزمة الاقتصاديهة بالمدينة ، من خلال المنهج الرباه

اة ، وأخذ المجتمع يزدهر ، والدهولة تتقوهى على أسسٍ ثابتةٍ ، وقويه ة.  ففُرِض الصِ يامُ ، وفرُضتِ الزهَ

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأوهل

 الدِ عامة الأولى

 بناء المسجد الأعظم بالمدينة

 

ا المسجد؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام ، الهتي طالمَان أوهلَ ما قام به الرهسول )ص( بالمدينة بناءُ 
حُوربت ، ولتقام فيه الصهلوات؛ الهتي تربط المرء بربِ  العالمين ، وتنقِ ي القلب من أدران الأرض ، وأدناس 

نيا])  ([.360الحياة الدُّ

باً راحلتَهُ ، فسار يم نهاسُ؛ حتىه بَ رَََتْ شي معه الروى البخاريُّ بسنده: أنه رسول الله )ص( دخل المدينة راَ
ان مِرْبَداً]) ([ 361عند مسجد رسول الله )ص( بالمدينة ، وهو يصلِ ي فيه يومئذٍ رجالٌ من المسلمين ، وَ

ت به  للتهمر ، لسهلٍ ، وسُهَيْلٍ غلامين يتيمين في حِجْر أسعد بن زُراَرَة ، فقال رسول الله )ص( حين برَ



داً ، ثمه دعا رسولُ الله )ص( الغلامين ، فساومهما بالمرِْبَد ليتهخذَه مسج« المنزل هذا إن شاء الله»راحلته: 
، فقالا: لا ، بل نهبُهُ لك يَ رسولَ الله! فأبى رسول الله )ص( أن يقبله منهما هِبَةً؛ حتىه ابتاعه منهما. 

 ([ .3906]البخاري )

ان فيه  ين ، وخربٌ ، فأمر رسوفي رواية أنس بن مالكٍ: فكان فيه ما أقول:َ  ولُ الله نََْلٌ ، وقبُورُ المشرَ
ين ، فنبُِشَتْ ، وبالخربِ ، فسُو يَِتْ. قال: فَصَفُّوا النهخلَ قبلةً  ،  )ص( بالنهخل ، فقُطع ، وبقبور المشرَ

 وجعلوا عِضَادَتَ يْهِ حجارةً. قال: فكانوا يرتجزون ، ورسولُ الله )ص( معهم؛ وهم يقولون:

هَاجِرَهْ  اللههُمه!
ُ
رَ إلا خَي ْرُ الاخِرَهْفَانْصُرِ الأنْصَارَ والم  لا خَي ْ

 ([ .524( ومسلم )428]البخاري ) 

ان عمقه ثلاثة  شرع الرهسول )ص( في العمل مع أصحابه ، وضرب أوهل معولٍ في حفر الأساس؛ الهذيَ 
جل إلا قليلًا   الهتي لم تزد عن قامة الره أذرع ، ثمه اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة ، والجدران 

اب ، ويسوهى على شكل أحجارٍ صالحةٍ  . وفي النهاحية الشهمالية ([362])للبناء   باللهبن؛ الهذي يعجن بالتَُّّ
انت تسمهى  ي أجزاء أما باق«، الصُّفة»منه، أقيمت ظلهةٌ من الجريد على قوائم من جذوع النهخل،َ 

 .([363])ترَُِت مكشوفةً بلا غطاءٍ المسجد، فقد 
ان  أمها أبواب المسجد؛ فكانت ثلاثةٌ: باب في مؤخرته من الجهة الجنوبيهة، وباب في الجهة الشهرقيهة،َ 
يدخل منه رسول الله )ص( بإزاء باب بيت عائشة، وباب من الجهة الغربية، يقال له: باب الرهحْة، أو 

 .([364])باب عاتكة
 ت النهبِ  )ص( التهابعة للمسجد:أولًا: بيوتا

بيوت  ن له، ولأهله، ولم تكن الحجرَ  وبُنِ لرسول الله )ص( حُجَرٌ حول مسجده الشهريف؛ لتكون مساَ
نيا، وزخارفها، وابتغى الدهار الآخرة، الملوك، والأَاسرة، والقياصرة؛ انت بيُوتَ مَنْ تَ رَفهعَ عن الدُّ فقد   بلَ 

مسجده مبينةً م انت سقوفها من جذوع النهخل، والجريد، َانتَ  ن اللهبن، والطين، وبعض الحجارة، وَ
ان غلاماً مع أمِ ه  انت صغرًة الفناء، قصرًة البناء، ينالها الغلام الفارع بيده. قال الحسن البصريُّ   وَ وَ

نت أنال أول سقفٍ في حُجَرِ النهبِ  )ص(  بيدي»خرًة مولاة أمِ  سلمة  :  انت ([365])«قدَ  . وهكذاَ 
ان يتهخذها عِلْيَ  انت المدينة تشتهر بالحصون العالية، الهتيَ  ةُ بيوت النهبِ  )ص( في غاية البساطة، بينماَ 

ان حصن  ماَ  انوا من تفاخرهم بها يضعون لها أسماء،َ  القوم؛ تباهياً بها في السِ لم، واتقاءً بها في الحرب، وَ
ان حصن حسهان بن ثابت رضي الله عنه اسمه: )فارع(عبد الله بن أُبِّ  ابن سلول اسم ماَ   .ه: )مزاحم(، وَ



ان باستطاعته أن يبنِ لنفسه قصوراً شاهقةً، ولو أنهه  إنه النب )ص( بنى بيوته بذلك الشهكل المتواضع، وَ
ان بإمكانه أن يشيد ماَ  ا من أموال هأشار إلى رغبته بذلك مجرهد إشارةٍ، لسارع الأنصار في بنائها له،َ 

الفيء، ونحوه، ولكنه )ص( لم يفعل ذلك؛ ليضرب لأمتِ ه مِلًا رفيعاً، وقدرةً عاليةً في  الدهولة العامهة؛َ 
نيا، وجمع الهمهة، والعزيمة للعمل لما بعد الموت  .([366])التهواضع والزُّهد في الدُّ

 :([367])ثانياً: الأذان في المدينة
دخول الوقت بتشاور رسول الله )ص( مع أصحابه لإيجاد عملٍ ينبِ ه النهائم، ويدرك السهاهي، ويعُلِم النهاس 

لأداء الصهلاة ، فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصهلاة لرًاها النهاس ، فاعتَّضوا على هذا الرأي؛ 
ا لا تفيد النهائم ، ولا الغافل ، وقال اخرون:  هذا الر أي  نُشعل ناراً على مرتفع من الهضاب ، فلم يقُبللأنهه

انت اليهود تستعمله لصلواتهم   فكرهه الرهسول )ص( ؛ لأنه يحبُّ  أيضاً ، وأشار اخرون ببوقٍ   وهو ماَ 
مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم ، وأشار بعضُ الصهحابة باستعمال النهاقوس   وهو ما يستعمله النهصارى   

هه الرهسول )ص( أيضاً ، وأشار فريقٌ بالنِ داءِ ، فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها ، فكر 
ان أحد المنادين عبدَ الله بن زيدٍ الأنصاريه ، فبينما هو بين النهائم واليقظان؛ إذ عرض  فقُبل هذا الرهأي ، وَ

لماتٍ تقولها عند النِ داء با  مرهتين لصهلاة؟ قال: بلى! فقال له: قل: الله أَبرله شخصٌ وقال: ألا أعلمكَ 
برِ  ربهك مره  تين ، وتشههد مرهتين ، ثمه قل: حيه على الصهلاة مرهتين ، ثمه قل: حيه على الفلاح مرهتين ، ثمهَ 

ا لرؤيَ حقٍ   :، ثمه قل: لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجهه إلى الرهسول )ص( ، وأخبره خبر رؤيَه ، فقال إنهه
 ، ثمه قال له: لَقِ نْ بلالا؛ً فتنهه أندى صوتاً منك.

وبينما بلالٌ يؤذِ ن للصهلاة بهذا الأذان؛ جاء عمر بن الخطهاب يجرُّ رداءه ، فقال: والله لقد رأيت مِله يَ 
ان بلال بن رباح أحد مؤذِ نيه بالمدينة ، والاخر عبد الله بنُ أم ِ  ان بلال يقول مكتومٍ ، وَ رسول الله! وَ

في أذان الصُّبح بعد )حيه على الفلاح(: الصهلاة خرًٌ من النهوم مرهتين ، وأقرهه الرهسول )ص( على ذلك ، 
ان يؤُذِ ن في البداءة من مكانٍ مرتفعٍ ، ثمه استُحدثت المنارة )الْمئذَنة( ]أحْد ) ( 499( وأبو داود )4/43وَ

 ([ .362([])1679( وابن حبان )706اجه )( وابن م189والتَّمذي )

 ثالِاً: أوهل خطبةٍ خطبها رسول الله )ص( بالمدينة:

َانت أوهل خطبةٍ خطبها رسولُ الله )ص( بالمدينة: أنه قام فيهم ، فحمِدَ الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، 
يَدَعَنه غَنَمَهُ ليس لها  ليُصْعَقَنه أحدَُم ، ثمه لَ أمها بعد: أيُّها النهاسُ! فقدموا لأنفسكم. تعلمُنه والله»ثمه قال: 

راعٍ ، ثمه ليقولنه له ربُّه؛ وليس له ترجمانٌ ، ولا حاجبٌ يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي ، فبلهغك؟! واتيتك 



 لينظرنه قُدهامه مالًا ، وأفضلت عليك ، فما قدهمت لنفسك؟ فَ لَيَ نْظرَُنه يميناً ، وشمالًا ، فلا يرى شيئاً ، ثمه 
، فلا يرى غرً جهنهم؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من النهار ولو بشقٍ  من تَرةٍ فليفعل ، ومن لم يجد؛ 

ات « هفبكلمةٍ طيِ بةٍ؛ فتنه بها تُجزى الحسنة عشر أمِالها ، إلى سبعمئة ضعفٍ. والسهلام عليكم ورحْة الله وبرَ
 ([ .2/146ن هشام )( واب2/524]البيهقي في الدلائل )

 إنه الحمد لله ، أحْده ، وأستعينه ، نعوذ بالله»ثمه خطب رسول الله )ص( مرهةً أخرى ، فقال: 

من شرور أنفسنا ، وسيِ ئات أعمالنا ، مَنْ يهده الله فلا مضله له ، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له ، وأشهد أن 
تابُ الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زَي هنَهُ  لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له. إنه أحسنَ   الله في الحديثَ 

قلبه ، وأدخله في الإسلام بعد الكفر ، واختاره على ما سواه من أحاديث النهاس ، إنهه أحسن الحديث ، 
رَهُ  لام الله وذَ لِ  قلوبكم ، ولا تََلُّواَ  ولا تَ قْسُ عنه  ،وأبلغه ، أحِبُّوا من أحبه اُلله ، أحِبُّوا الله منَ 

لِ  ما يخلق الله يختار ، ويصطفي ، قد سمهاه الله خرًتَه من الأعمال ، ومُصطفاه من  قلوبكم؛ فتنهه منَ 
وا به شيئاً  لِ  ما أوتي النهاس الحلالُ والحرامُ ، فاعبدوا الله ، ولا تشرَ العباد ، والصهالح من الحديث ، ومنَ 

 يغضب قوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم ، وتحابُّوا بروح الله بينكم ، إنه الله، واتهقوه حقه تقاته ، واصْدُ 
   2/146( وابن هشام )525   2/524]البيهقي في الدلائل )« أن يُ نْكَثَ عهده ، والسهلام عليكم

147. ]) 

 رابعاً: الصُّفهة التهابعة للمسجد النهبويِ :

هراً من قدس إلى الكعبة المشرهفة بأمر الله تعالى ، وذلك بعد ستة عشر شلمها تمه تحويل القبلة من بيت الم
([ ، بقي حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد 545( ومسلم )40هجرته )ص( إلى المدينة ]البخاري )

، ولم ([ 363النبوي ، فأمر النب )ص( به ، فظلِ ل ، أو سقف ، وأطلق عليه اسم )الصُّفهة( أو )الظُّلهة(])
 ([.364يكن له ما يستَُّ جوانبه])

ين ، وإليها ينُسب  قال القاضي عياض: الصُّفهة ظلُهةٌ في مؤخرة مسجد رسول الله )ص( ، يأوي إليها المساَ
 ([.365أهل الصُّفهة])

انت في مؤخرة مسجد النهبِ  )ص( ، في شمالي المسجد بالمدينة المنوهرة  ([.366)]وقال ابن تيميهة: الصُّفهةَ 

وقال ابن حَجَرٍ: الصُّفهة مكانٌ في مؤخهر المسجد النهبويِ  مظلهلٌ ، أعُده لنزول الغرباء فيه ، ممهن لا مأوىً له 
 ([ .367([])6/738، ولا أهل. ]فتح الباري )

   أهل الصُّفهة: 1



لا على إلى أهلٍ ، ولا مالٍ ، و وأهلُ الصُّفهة أضيافُ الإسلام ، لا يأوون »قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
 ([ .6452]البخاري )« أحدٍ 

 

إنه المهاجرين الأوائل ، الهذين هاجروا قبل النهبِ  )ص( ، أو معه ، أو بعده؛ حتىه نهاي ة الفتَّة الأولى قبل 
وهم النهفقة ، ولكن فيما بعد   بر َغزوة بدرٍ ، استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم ، وأن يشارَ

صار المهاجرون يكِرون »([؛ فقد 368حجم المهاجرين ، فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استيعابهم])
بعد ذلك شيئاً بعد شيءٍ؛ فتنه الإسلام صار ينتشر ، والنهاس يدخلون فيه ، ويكِر المهاجرون إلى المدينة 

 تلك يتيسهر له مكانٌ يأوي إليه ، يأوي إلى من الفقراء ، والأغنياء ، والاهلين ، والعُزهاب ، فكان مَنْ لم
 ([.369«])الصُّفُّة في المسجد

ان يلتقي بالرهسول )ص( ، ثمه يوجهه بعد ذلك  والهذي يظهر للباحث: أنه المهاجر الهذي يقدم إلى المدينةَ 
([؛ فقد جاء في المسند 370يل])بإلى مَنْ يكفله ، فتن لم يجد فتنهه يستقرُّ في الصُّفهة مؤقتاً ، ريِما يجدُ السه 

َان رسول الله )ص( يُشغل ، فتذا قدم رجلٌ مهاجرٌ على »عن عبادة بن الصهامت رضي الله عنه قال: 
ان معي في  رسول الله )ص( ، دفعه إلى رجلٍ منها يعلِ مه القران ، فدفع إليه رسولُ الله )ص( رجلًا ، وَ

ان أول مَنْ نزل 5/324]أحْد )« نت أقُرئه القرانالبيت ، أعُشِ يه عشاء أهل البيت ، فك ([ . وقدَ 
ان ينزل 372([؛ لذلك نسبت إليهم ، فقيل: )صُفهة المهاجرين(])371الصُّفة المهاجرون]) ذلكَ  ([ ، وَ

انت تقدم على النهبِ  )ص( معلنةً إسلامَها ، وطاعتها]) ان 373بها الغرباء من الوفود ، الهتيَ  ([ ، وَ
ان له عريفٌ؛ نزل عليه ، وإذا لم يكن له عريف؛ نزل مع أصحاب الرهجل  إذا قدم على النهبِ  )ص( وَ

ان أبو هريرة رضي الله عنه عَريِفَ مَنْ سَكَنَ الصُّفهة من القاطنين، ومَنْ نزلها من 374الصُّفهة]) ([ ، وَ
بمنازلهم ، ، فدعاهم؛ لمعرفته بهم ، و  الطهارقين، فكان النهبُّ )ص( إذا أراد دعوتهم، عهد إلى أبّ هريرة

([. ونزل بعض الأنصار في الصُّفهة؛ حب اً لحياة الزُّهد ، والمجاهدة ، 375ومراتبهم في العبادة ، والمجاهدة])
كعب بن مالك الأنصاريِ  ، وحنظلة  والفقر ، برغم استغنائهم عن ذلك ، ووجود دارٍ لهم في المدينة؛َ 

 ([.376)غسيل الملائكة( ، وحارثة بن النُّعمان الأنصاريِ  ، وغرًهم]) بن أبّ عامرٍ الأنصاري

 

   نفقة أهل الصُّفهة ، ورعاية النهبِ  )ص( والصهحابة لهم: 2



ان يكِر  ماَ  َان النهبُّ )ص( يتعههد أهل الصُّفهة بنفسه ، فيزورهم ، ويتفقهد أحوالَهم ، ويعود مرضاهم ،َ 
ويواسيهم ، ويذَِ رهم ، ويعلِ مهم ، ويوجِ ههم إلى قراءة القران الكريم ، ومدارسته  مجالستهم ، ويرشدهم ،

رِ الله ، والتهطلُّع إلى الاخرة]) َْ دةٍ ، ومتنوعةٍ؛ منها:377، وذِ ان )ص( يُ ؤَمِ ن نفقتهم بوسائل متعدِ   ([ ، وَ

ليهم ، إذا أتته هديهة ، أرسل إإذا أتته )ص( صدقةٌ؛ بعث بها إليهم ، ولم يتناول منها شيئاً ، و »   1
هم فيها  ([ .6452]البخاري )« وأصاب منها ، وأشرَ

ان يدعوهم إلى تناول الطهعام في إحدى حجرات أمههات المؤمنين رضي الله عنهن ، ولم يكن  2 ِرًاً ماَ   َ 
انت حالتُهم ماثلةً أمامه؛ فعن عبد الرهحْن بن أبّ بكرٍ رضي  عنهما قال: إنه الله يغفل عنهم مطلقا؛ً بلَ 

انوا أناساً فقراء ، وإنه النهبه )ص( قال مرهةً:  ان عنده طعام اثنين؛ فل»أصحاب الصُّفهةَ  يذهب بِالث منَ 
ما قال   وإنه أبا بكر جاء بِلاثةٍ ،  ان عنده طعام أربعة؛ فليذهب بخامسٍ ، أو سادسٍ   أوَ  ، ومنَ 

([. وعن يعيش بن طخفة بن قيس 2057( ومسلم )3581بخاري )]ال« وانطلق النهبُّ )ص( بعشرةٍ 
َان أبّ من أصحاب الصُّفهة ، فأمر رسولُ الله )ص( بهم ، فجعل الرهجل ينقلب بالرهجل »الغفاريِ  ، قال: 

طلقنا معه إلى ، فان« انطلقوا»، والرهجل بالرهجلين؛ حتىه بقيت خامس ْسة ، فقال رسول الله )ص( : 
 ([ .1339( والطيالسي )430   4/429]أحْد )«. شةبيت عائ

ان )ص( يطلب من النهاس أن يوجِ هوا صدقاتهم إليهم؛ فقد جاء في المسند: أنه فاطمة لمها ولدت  3   وَ
الحسن؛ طلب منها )ص( أن تحلق رأسه ، وتتصدهق بوزن شعره من فضهة ، على أهل الصُّفهة. ]أحْد 

(6/390   391. ]) 

َان )ص( يقدِ م حاجتهم على غرًها ممها يطلب منه؛ فقد أُتي بسَبٍْ مرهةً ، فأتته فاطمة رضي الله     وقد 4
ما في المسند عند الإمام أحْد  :  والله! لا أعطيكما ، وأدعَُ أهل »عنها تسأله خادماً ، فكان جوابه  َ 

]البخاري « انَهمأبيعُهم ، وأنفق عليهم أثم الصُّفهة تُطْوى بطونُهم من الجوع ، لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن
(3113. ]) 

([ ، فجعلوا يَصلُونهم بما استطاعوا 378  وقد أوصى النهبُّ )ص( الصهحابة بالتهصدُّق على أهل الصُّفهة]) 5
 ([ .1/378([ ، فكان أغنياء الصهحابة يبعِون بالطهعام إليهم ]الحلية )1/340مِنْ خرًٍ ]الحلية )

 

 انقطاعهم للعلم ، والعبادة ، والجهاد:   3

َان أهل الصُّفهة يعتكفون في المسجد للعبادة ، ويألفون الفقر ، والزُّهد ، فكانوا في خلواتهم يصلُّون 
رون الله تعالى ، ويتعلهم بعضهم الكتابة ، حتىه أهدى أحدُهم  ويقرؤون القران ، ويتدارسون ايَته ، ويذَ



ان يعلمهم القران ، والكتابة])قوسَه لعبادة بن الصه  ([. واشتهر بعضهم 379امت رضي الله عنه؛ لأنههَ 
بالعلم ، وحفظ الحديث عن النهبِ  )ص( ؛ مِل أبّ هريرة رضي الله عنه ، الهذي عُرِف بكِرة تحديِه ، 

 وحُذَيفة بن اليمان ، الذي اهتم بأحاديث الفتن.

ون في الجهاد؛ بل ان أهل الصُّفة يشارَ ن َان منهم الشُّهداء ببدرٍ؛ مِل صفوان ابن بيضاء ، وخريم ب  وَ
([ ، ومنهم 380فاتك الأسديِ  ، وخبيب بن يساف ، وسالم بن عُمرً ، وحارثة بن النُّعمان الأنصاريِ ])

([ ، ومنهم من شهد الحديبية؛ مِل جرهد بن 1/357من استشهد بأحدٍ؛ مِل حنظلة الغسيل ]الحلية )
([ ، ومنهم من استشهد بخيبر؛ مِل 1/355([ ، وأبو سريحة الغفاري ]الحلية )1/353خويلد ]الحلية )

([ ، ومنهم 382([ ، ومنهم من استشهد بتبوك؛ مِل عبد الله )ذو البِجادَين(])381ثقيف بن عمرو])
اناً في سمن استشهد باليمامة؛ مِل سالم مولى أبّ حذيفة ، وزيد بن الخطاب ، فكانوا رهباناً باللهيل ، فُ رْ 

 ([.383النههار])

أبّ هريرة رضي الله عنه ،  ان بعض الصهحابة قد اختاروا المكو  في الصُّفهة رغبةً منهم لا اضطرارا؛ًَ  وَ
فقد أحبه أن يلازم رسول الله )ص( ، ويعوِ ضَ ما فاته من العلم ، والخرً   فقد جاء إلى المدينة بعد فتح 

اً  خيبر في العام السهابع   وحرص على سماع أَبر قدرٍ ممكنٍ من حديِه )ص( ، ومعرفة أحواله ، وتبرَُّ
ان قريباً من بيت النهبِ  )ص( ، فكانت الصُّفة هي المكان  بخدمته )ص( ، وهذا لا يتوافر له إلا إذاَ 

كم تقولون: إنه »الوحيد الهذي يؤمِ ن له ذلك ، ولنستمع إليه يوضِ ح لنا ذلك ، قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
ثوُن عن  إنه أبا هريرة يُكِِْرُ الحديث عن رسول الله )ص( ، وتقولون: ما بالُ المهاجرين ، والأنصار لا يُحَدِ 
ان يَشغَلُهُم الصهفْقُ بالأسواق ،  رسول الله )ص( بمِل حديث أبّ هريرة؟! وإنه إخوتي من المهاجرينَ 

نت ألزم رسول الله )ص( على ملء بطنِ ، فأ ان يَشْغَلُ إخوتي وَ شهدُ إذا غابوا ، وأحفظ إذا نَسُوا ، وَ
ين الصُّفهة ، أعي حين يَ نْسَون نت امرأً مسكيناً من مساَ خاري ]الب« من الأنصار عملُ أموالهم ، وَ

 ([ .2492( ومسلم )2047)

 

ان له أ وهكذا يوضِ ح رضي الله عنه: أنه فعل ذلك رغبةً منه في ملازمة النهبِ  )ص( ، ثمه إنه  با هريرةَ 
سكنٌ في المدينة ، وهو المكان الهذي تسكنه أمُّه ، والهتي طلب من النهبِ  )ص( أن يدعو لها بالهداية. 

 ([ .2/320( وأحْد )2491]مسلم )

أسهم  ثمه إنه أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقرًاً مُعْدماً ، ففي أوهل يومٍ قدم فيه على النهبِ  )ص( في خيبر
ما ورد في الصهحيح  ]) ان معه عبدٌ يخدمه  َ  ما أنهه لمها قدمَ  ([؛ وإذاً فالهذي 384له )ص( من الغنيمة ،َ 



ان يستطيع الاستغناء عن الصُّفهة لو  أفقره هو إيِاره ملازمة النهبِ  )ص( ، واستماع أحاديِه ، وَ
 ([.385أراد])

ل ، أو بحسب تبدُّل الأحوال الهتي تحيط بأهل الصُّفهة؛ من عودة الأهَان أهل الصُّفهة يكِرون ، ويقلُّون 
 زواجٍ ، أو يُسرٍ بعد عُسْر ، أو شهادةٍ في سبيل الله.

انوا يرضخون النهوى  ر الزهمخشريُّ: أنهمَ  سب الر زِق ، فقد ذَ ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل ، وَ
انوا يرضخون ا مَ  ذاً لنهوى   يكسرونه   لعلف الماشية ، وهم ليسوا أهل ماشية ، فهم إبالنههار ، ويظهر: أنهه

 ([.386يعملون لكسب الر زِق])

   عددهم وأسماؤهم: 4

َان عددهم يختلف باختلاف الأوقات ، فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة ، ويقلُّون إذا قله 
ان في حدود السهبعين ر الطهارقون من الغرباء ، على أنه عدد المقيمين منه جلاً م في الظروف العاديهة ،َ 

ان يستضيف وحده 341،  1/339]الحلية ) ِرًا؛ً حتىه إنه سعد بن عبادةَ  ([ ، وقد يزيد عددهمَ 
 ([ .1/341ثمانين منهم ، فضلاً عن الاخرين الهذين يتوزهعهم الصهحابة ]الحلية )

 ومن أهل الصُّفهة:

  عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم.  أبو هريرة رضي الله 1

   أبو ذرٍ  الغفاري رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 2

   واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 3

   قيس بن طهفة الغفاريُّ رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 4

عب بن مالكٍ الأنصاريُّ رضي الله عنه. 5  َ  

 

 رضي الله عنه.  سعيد بن عامر بن حذيم الجمحيُّ  6

   سلمان الفارسيُّ رضي الله عنه. 7

   أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلميُّ رضي الله عنه. 8

 رضي الله عنه.« غسيل الملائكة»  حنظلة بن أبّ عامر الأنصاريُّ  9

   حازم بن حرملة رضي الله عنه. 10

   حارثة بن النُّعمان الأنصاريُّ النهجاريُّ رضي الله عنه. 11

   حُذَيفة بن أَسِيد أبو سريحة الأنصاريُّ رضي الله عنه. 12



   حُذَيفة بن اليمان رضي الله عنه. 13

   جارية بن حُْيَل بن نُشَبَة بن قُ رْطٍ رضي الله عنه. 14

   جُعَيْل بن سراقة الضهمهريُّ رضي الله عنه. 15

   جَرْهَدُ بن خويلد الأسديُّ رضي الله عنه. 16

 أبو لبابة الأنصاريُّ رضي الله عنه.   رفاعة 17

   عبد الله ذو البِجَادَين رضي الله عنه. 18

ين بن سعيد المزنيُّ ، وقيل: الخِعميُّ رضي الله عنه. 19    دَ

   خُبَ يْبُ بن يساف بن عِنَبة رضي الله عنه. 20

   خريم بن أوس الطائيُّ رضي الله عنه. 21

  عنه.  خريم بن فاتك الأسديُّ رضي الله 22

   خُنيس بن حذافة السههميُّ رضي الله عنه. 23

   خبهاب بن الأرتِ  رضي الله عنه. 24

   الحكم بن عمرً الُّماليُّ رضي الله عنه. 25

 ([.387  حرملة بن أيَس ، وقيل: حرملة بن عبد الله العنبريُّ رضي الله عنه]) 26

   زيد بن الخطهاب رضي الله عنه. 27

 الله بن مسعودٍ رضي الله عنه.  عبد  28

   الطهفاويُّ الدهوسيُّ رضي الله عنه. 29

   طلحة بن عمرو النهضريُّ رضي الله عنه. 30

 

   صفوان بن بيضاء الفهريُّ رضي الله عنه. 31

   صهيب بن سنان الرُّوميُّ رضي الله عنه. 32

   شدهاد بن أسيد رضي الله عنه. 33

 عنه مولى النهبِ  )ص( .  شقران رضي الله  34

   السهائب بن خلاهد رضي الله عنه. 35

   سالم بن عمرً من الأوس من بنِ ثعلبة بن عمرو بن عوفٍ رضي الله عنه. 36

   سالم بن عبيد الأشجعيُّ رضي الله عنه. 37



   سالم مولى أبّ حذيفة رضي الله عنه. 38

 .   سفينة رضي الله عنه مولى النهبِ  )ص( 39

   أبو رزين رضي الله عنه. 40

   الأغرُّ المزنيُّ رضي الله عنه. 41

   بلال بن رباحٍ رضي الله عنه. 42

   البراء بن مالكٍ الأنصاريُّ رضي الله عنه. 43

   ثوبان رضي الله عنه مولى النهبِ  )ص( . 44

   ثابت بن وديعة الأنصاريُّ رضي الله عنه. 45

 ن سُميط الأسديُّ رضي الله عنه.  ثَ قْفُ بن عمرو ب 46

   سعد بن مالكٍ أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه. 47

   العِرباض بن سارية رضي الله عنه. 48

   غَرَفَةُ الأزديُّ رضي الله عنه. 49

   عبد الرهحْن بن قُ رْطٍ رضي الله عنه. 50

 وغرًهم من الصهحابة الكرام. ([ رضي الله عنهم أجمعين ،388  عبادة بن خالد الغفاريُّ]) 51

وقد وقع بعض الباحِين في خطأ فادحٍ حين استدله بعضهم على مشروعيهة مسلك بعض المنحرفين من 
 المتصو فِة ، من حيث ترك العمل ، والإخلاد إلى الرهاحة ، والكسل ، والمكو 

؛ فتن أبا هريرة   وهو أَِر ارتباطاً بالصُّفهة ([389في الزهوايَ ، والتكايَ؛ بحجهة الاقتداء بحال أهل الصُّفهة])
مه على البحرين ، في عهد عمر  من غرًه   لم يستمره فيها ، وخرج إلى الحياة؛ بل أصبح أمرًاً في بعض أيَه

انوا من المجاهدين في سبيل الله 390بن الخطهاب ، ولم يكن مخشوشناً في حياته]) ([؛ بل إنه أهل الصُّفهةَ 
رتُ.في ساحا ما ذَ  ت القتال ، وقد استشهد بعضهمَ 

 خامساً: فوائد ودروس وعبر:

ائز في بناء المجتمع: 1    المسجد من أهمِ  الرَ

ا يكتسب صفة  ؛ ذلك أنه المجتمع المسلم إنمه ائز في بناء المجتمع الإسلاميِ  إنه إقامة المساجد من أهمِ  الرهَ
ا ينبع ذلك من رُوح المسجد ، الرُّسوخ ، والتهماسك بالتزام نظام الإس لام ، وعقيدته ، وادابه ، وإنمه

 ([.391ووحيه])



هِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ قال تعالى: }لاَ تَ قُمْ فِيهِ أبَدًَا لَمَسْجِدٌ أُسِ سَ عَلَى الت هقْوَى مِنْ أَوهلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ فِي
ريِنَ *{ أَنْ يَ تَطَههرُوا وَاللَّهُ يحُِبُّ ا ََرَ 108]التوبة: لْمُطههِ   [ ، وقال تعالى: }في بُ يُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْ

رِ اللَّهِ  َْ اءِ  وَإِقاَمِ الصهلَاةِ وَإِيتَ فِيهَا اسْمهُُ يُسَبِ حُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ  وَالآصَالِ *رجَِالٌ لاَ تُ لْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَ يْعٌ عَنْ ذِ
اةِ يَخاَفُونَ يَ وْمًا تَ تَ قَلهبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ *ليَِجْزيَِ هُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيزَِ  ُ يالزهََ دَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّه

 [ .38   36]النور: يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَرًِْ حِسَابٍ *{ 

 :  المسجد رمزٌ لشموليهة الإسلام 2

ه »  حيث  1 رهم لله تعالى ، وتسبيحهم له ، وتقديسهم إيَه أنُشأى ليكون متعبهداً لصلاة المؤمنين ، وذَ
لُّ مسلمٍ ، ويقيم فيه صلاته ، وعبادته ، ولا يضارُّه أحدٌ ما  بحمده ، وشكره على نعمه عليهم ، يدخلهَ 

 ([.392«])دام حافظاً لقداسته ، ومؤدِ يًَ حقه حرمته

ما 2 أنشأى المسجد ليكون ملتقى رسول الله )ص( بأصحابه ، والوافدين عليه؛ طلباً للهداية ، ورغبةً »  َ 
 (.1«)في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته

وهو قد أنشأى ليكون جامعةً للعلوم ، والمعارف الكونيهة ، والعقليهة ، والتهنزليهة ، الهتي حثه القران »   3
 يها ، وليكون مدرسةً يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم ، وثمرات عقولهم ، ومعهداً يَ ؤُمُّهُ الكريم على النهظر ف

ين ، ويرجعوا إلى قومهم مبشِ رين ، ومنذرين ، داعين إلى الله  لِ  صوبٍ؛ ليتفقهوا في الدِ  طلاب العلم منَ 
 (.1«)هادين ، يتوارثونها جيلاً بعد جيلٍ 

 

ره منهةُ أحدٍ عليه ، فينقد أنشأى؛ ليجد فيه ال»  وهو  4 هل غريب مأوىً ، وابن السهبيل مستقراً ، لا تكدِ 
من رفِْدِه ، ويعبُّ من هدايته ما أطاق استعداده النهفسيُّ ، والعقليُّ ، لا يصدُّه أحدٌ عن علمٍ ، أو معرفةٍ 

م م، أو لونٍ من ألوان الهداية ، فكم من قائد تخرهج فيه ، وبرزت بطولتُه بين جدرا ن عالٍم استبحر نه! وَ
م من داعٍ إلى الله تلقهى في ساحاته  علمُه في رحابه ، ثمه خرج به على النهاس يروي ظمأهم للمعرفة! وَ
دروس الدهعوة إلى الله ، فكان أسوة الدُّعاة ، وقدوة الهداة ، وريحانةً جَذَبَ القلوبَ شَذَاها ، فانُفلت 

 يء بأنوارها!إليها تأخذ عنها الهداية؛ لتستض

م من أعرابٍّ  جلفٍ لا يفر قِ بين الأحْر ، والأصفر وفد عليه ، فدخله ، ورأى أصحابَ رسول الله  وَ
انت عنده نعمة  أنه على رؤوسهم الطهرً ، فسمع معهم ، وَ )ص( حوله هالةً تحفُّ به ، يسمعون منه؛ وَ

ضاء ، ثمه عاد فعقل ، وفَقِهَ ، واهتدى ، واستالعقل مخبهأةً تحت ستار الجهالة ، فانكشف له غطاء عقله ، 



إلى قوم ه إماماً يدعوهم إلى الله ، ويرب يِهم بعلمه الهذي علم ، وسلوَ ه الهذي سلك ، فامنوا بدعوته، واهتدوا 
! ت اب التهاريخ الإسلاميِ   ([.393«])بهدي ه ، فكانوا سطراً منرًاً فيَ 

 جتماع المجاهدين إذا استنُفروا ، تعقد في ه ألوي ة الجهاد ، والدهعوة إلىقد أنُشأى ليكون قلع ةً لا»  وهو  5
الله ، وتخفق في ه فوق رؤوس القادة الرهاي ات ، للتوجُّ ه إلى مواقع الأحدا  ، وفي ظلِ ها يقف جند الله في 

 (.1«)نشوة ترقُّب النهصر، أو الشههادة

ناً في زوايَه ، ليكون مشفىً يستشفي فقد أنُشأى؛ ليجد فيه المجتمع المس»  وهو  6 يه جرحى  لم الجديد رَ
َتائب الجهاد؛ ليتمكن نبُّ الله )ص( من عيادتهم ، والنهظر في أحوالهم ، والاستطباب لهم ، ومداواتهم في 

 (.1«)غرً مشقهةٍ ، ولا نَصَبٍ؛ تقديراً لفضلهم

زاً لبريد الإسلام؛ منه تص»   7 رَدُ البريد ، وتصدر الره وهو قد أنُشأى ليكون مرَ سائ ل ، در الأخبار ، ويُ ب ْ
لب وفيه تتُلقهى الأنب اء السِ ياسيه ة سلماً ، أو حرب اً ، وفيه تتُلقى وتقُرأ رسائل البشائر بالنهصر، ورسائل ط
م به الم دد ، وفي ه ينُعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسهى بهم المتأسُّون، وليتنافس في الاقتداء

 (.1«)المتنافسون

ات العدو المريبة ، ويراقبها ، »   8 وهو قد أنُشأى ليكون مرقباً للمجتمع المسلم؛ يتعرهف منه على حرَ
نونه ، ويخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود ، وزُمَر المنافقين ، ونفايَت  ولا سيهما الأعداء الهذين معه يساَ

وه ، ليتجنهب المجتمعالوثنيهة ، الذين انغمسوا في الش ِ   رك ، فلم يتََّ

يدهم ، وسوء مكرهم ، وتدبرًهم ، ويأمن مغَبهةَ])  ([.395«])([ غدرهم ، وخياناتهم394المسلم عاقبةَ 

 بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله )ص( أوهل ما بدأ من عملٍ في مستقر هِ ، ودار هجرته في»فالمسجد النهبويُّ 
اً يُحتذَى به في بساطة المظهر ، وعمق المخبر؛ ليحقِ ق به أعظم الأهداف ، مطلع مقدمه؛ ليكون نموذج

 ([.396«])وأعمهها بأقلِ  النفقات ، وأيسر المشقهات

بية بالقدوة العمليهة: 3    التَّه

 بنمن الحقائق الهِابتة: أنه النهبه )ص( شارك أصحابه العمل ، والبناء ، فكان يحمل الحجارة ، وينقل الله 
م العادل ، الهذي لا يفر قِ  أيِ  واحدٍ منهم ، فكان مِال الحاَ تفيه ، ويحفر الأرض بيديهَ  على صدره ، وَ
بين رئيسٍ ومرؤوسٍ ، أو بين قائدٍ ومقودٍ، أو بين سيِ د ومسودٍ ، أو بين غنٍِ  ، وفقرًٍ؛ فالكلُّ سواسيةٌ أمام 

لِ  شيءٍ ، والفضالله ، لا فرق بين مسلمٍ واخر إلا بالتهقوى ،  ل ذلك هو الإسلام: عدالةٌ ، ومساواةٌ فيَ 
فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعيِ  للمصلحة العامهة ، وبه ذا الفضل ثوابٌ من الله ، والرهسول 



غرًه من المسلمين ، لا يطلب إلا ث واب الله]) ة النهبِ  )ص( في عملية 397)ص(َ  انت مشارَ ([؛ فقدَ 
وا فيه ، وليس بِقَطْعِ الشهريط الحريريِ  فقط ، وليس بالضهربة الأولى بالالبناء   فأس َكلِ  العمال الهذين شارَ

املةً ، وقد دُهِشَ المسلمون من النهبِ  )ص( ؛ وقد عَلَتْهُ غَبَرةٌ ، فتقدهم أُسَيد  فقط؛ بل غاص بعملية البناءَ 
اذهب »)ص( ، فقال: يَ رسول الله! أعطنيه! فقال:  بن حُضَرً رضي الله عنه؛ ليحمل عن رسول الله

([ ، وقد سمع المسلمون ما يقول النهبُّ )ص( 398«])فاحتمل غرًه؛ فتنهك لست بأفقرَ إلى الله منِِ  
 ([.399لصاحبه ، فازدادوا نشاطاً ، واندفاعاً في العمل])

ان الزُّعماء ، والحكهام قد يقدمونإنهه مشهدٌ فريدٌ من نوعه ، ولا مِيل له في دنيا النهاس ، وإ على  ذاَ 
نيا في الصُّحف ،  ة أحيانًا بالعمل؛ لتكون شاشات التِ لفزيون جاهزةً لنقل أعمالهم ، وتَلأ الدُّ المشارَ
لِ ها ، بالحديث عن أخلاقهم ، وتواضعهم؛ فالنهبُّ )ص( ينازع الحجرَ أحدَ أفراد المسلمين  ووسائل الإعلامَ 

 ه: أنهه أفقر إلى الله تعالى ، وأحرص على ثوابه منه.، ويبينِ  ل

 وقد تفاعل الصهحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء ، وأنشدوا هذا البيت:

 

ضَلهلُ])
ُ
 ([400لئَِنْ قَ عَدْنا والنهبُِّ يَ عْمَللَُذاك مِنها العَمَلُ الم

بية العمليهة لا تتَِمُّ من خلال المو   ا تتمُّ من خإنه هذه التَّه لال عظة ، ولا من خلال الكلام المنمهق ، إنمه
ان يمكن أن تتمه في أجواء مكهة ،  العمل الحيِ  الدهؤُوب ، والقدوةِ المصطفاة من ربِ  العالمين ، والهتي ماَ 

ا تتَِمُّ في هذا المجتمع الجديد ، والدهولة ا ا غدا له والملاحقة ، والاضطهاد ، والمطاردة فيها ، إنمه أنمه تي تبُنى ، وَ
لُّه صوتاً واحداً ، وقلباً واحداً ، فمضى يهتف:  هذا الجمع من الصهحابة الكرامَ 

هَاجِرهَْ 
ُ
 اللههُمه إنه العَيْشَ عَيْشُ الاخِرَهْفانْصُرِ الأنْصَارَ وَالم

 ويهتف بلحنٍ واحدٍ: 

ضَلهلُ لئَِنْ قَ عَدْنَا والنهبُِّ يَ عْمَلُفَذَاكَ مِنها ال
ُ
 عَمَلُ الم

ان الهتُاف الهِالث:   وَ

بَ رْهَذَا أبَرُّ لرَِب نَِا وأطْهَرْ   هَذِي الِحمَالُ لاَ حِْاَلُ خَي ْ

 ([ .401([])3906]البخاري ) 

 ََ ؛ لكنهه أصبح لا يذُْ ان له مكانةً عظيمةً في المجتمع المدني ِ رُ فحَمْلُ التهمر ، والزهبيب من خيبر إلى المدينةَ 
فَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ أما مْ يَ ن ْ َُ  م حْل الطُّوب لبناء المسجد النهبويِ  العظيم ، فقد أيقنوا بقوله تعالى: }مَا عِنْدَ

 [ .96]النحل: بَاقٍ{ 



 وأمها الهتُاف الرهابع:

هَا قاَئِماً وقاَعِدا سَاجِدَايَدْأَبُ فِي ْ
َ
 لاَ يَسْتَوي مَنْ يَ عْمُرُ الم

 وَمَنْ يُ رَى عَنِ الغبَُارِ حَائِدَا  

 ([ .402([])2/142( وابن هشام )7/314]فتح الباري ) 

   الاهتمام بالخبرة والاختصاص: 4

([ عن طلَْق بن عليٍ  اليماميِ  الحنفيِ  ، قال: بنيت المسجد مع 2/9أخرج الإمام أحْد ]مجمع الزوائد )
وأخرج الإمام  ،« اليماميه من الطِ ين؛ فتنهه أحسنكم له مسيساً قر بِوا »رسول الله )ص( ، فكان يقول: 

([ قال: جئت إلى النهب )ص(؛ 2/9( ومجمع الزوائد )8254أحْد عن طلقٍ أيضاً ]الطبراني في الكبرً )
أنهه لم يعجبه عملهم ، فأخذت المسحاة ، فخلطت الطِ ين ، فكأنهه أعجبه ،  وأصحابه يبنون المسجد ، وَ

 ، وأخرج ابن حبهان« دعوا الحنفيه والطِ ين؛ فتنهه أضبطكم للطِ ين» فقال:

ما ينقلون؟ قال:  نت لا ، ولكن اخلطْ لهمُ الطِ ين؛ فأ»عن طلقٍ ، قال: فقلت: يَ رسولَ الله! أأنقلَ 
 ([ .403([])1122]ابن حبان )« أعلم به

ووظهف خبرته  والهذي لم يكن من المسلمين الأوائل ، فقد اهتمه النهبُّ )ص( بهذا الوافد الجديد على المدينة ،
في خلط الطِ ين ، وفي قوهة العمل ، وهو درسٌ للمسلمين في الهِناء على الكفاءات ، والاستفادة منها ، 

يفيهة التعامل معها ، وما أحوجَنَا إلى هذا الفهم العميق!]) ريٌم فيَ   ([.404وإرشادٌ نبويٌَّ 

 المسلمة:   شعار الدهولة 5

ا تعنِ: أ«: الله أَبر ، الله أَبر»إنه أذان الصهلاة شعارٌ لأوهل دولةٍ إسلاميهة عالميهةٍ:  نه الله أَبر من إنهه
 أولئك الطُّغاة ، وأَبر من صانعي العقبات ، وهو الغالب على أمره.

مية ، ولا سيادة ، ولا سلطة ، إلا« أشهد أن لا إله إلا الله» مُ لله ربِ  العالمين ، }إِنِ الْحكُْ  أي: لا حاَ
م ، ولا امر ، ولا مُشَر عِ ، إلا الله. { ، فمعنى لا إله إلا الله: لا حاَ  إِلاه للَّهِِ

 أسْلَمَهُ الله تعالى القيادة ، فليس لأحدٍ أن ينزعها منه ، فهو ماضٍ بها إلى«: أشهد أنه محمداً رسول الله»
ه من سُنهة]) أن يُكمل الله دينه بما ينزله ([ ، ويعنِ الاعتَّاف 405على رسوله من قران ، وبما يلهمه إيَه

ينيهة والدُّنيويهة ، والسهمع والطهاعة له])  ([.406لرسول الله بالر سِالة ، والزهعامة الدِ 

لة الهتي و أقبل يَ أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه الده «: حَيه عل ى الصهلاة.. حيه عل ى الفلاح»
أخلصت لله ، وجعلت من أهدافها تَتين العلاقة بين المسلم وخالقه ، وتَتين العلاقة بين المؤمنين على 



ا عما«: قد قامت الصهلاة»أساسٍ من القيم السهامية.  د وقد اخترًت الصهلاة من بين س ائر العبادات؛ لأنهه
ا بما فيها من الشهعائرَ  لِ ه ، ولأنهه ينَ  وع ، والسُّجود ، والقيام أعظم مظهرٍ لمظاهر الدِ  « العبادة»الرَُّ

بمعناها الواسع؛ الهتي تعنِ: الخضوع ، والتذلُّل ، والاستكانة ، فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ ، فكلُّ 
 هطاع ةٍ لله على وج ه الخضوع ، والتذلُّل عبادةٌ ، فهي طاع ة العبد لسيِ ده ، فيقف بين يدي ه ق د أسلم نفس

 طاعةً وتذلُّ لاً.

 وَأمُِرْتُ أَنْ قال تعالى: }قُلْ إِني ِ نُهيِتُ أَنْ أعَْبُدَ الهذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمها جَاءَنيَ الْبَ ي نَِاتُ مِنْ رَبِّ  
 [ .66]غافر: أُسْلِمَ لرَِبِ  الْعَالَمِيَن *{ 

مية الله ، وسيادة الشهرع ، وسقوطوهذا الارتباط بين شعار الدهولة الرهسميِ  بح  اَ

يشرً إلى  «حيه على الفلاح... قد قامت الصهلاة»الطهواغيت ، وقوانينهم ، وأنظمتهم ، وشرائعهم ، ب  
ان  ما ينبغي إلا في ظلِ  دولةٍ تقوم عليها ، وتقوم بها ، ولها ، فقدَ  أنهه: لا قيام للصهلاة ، ولا إقامة لهاَ 

ن خِفْيَةً في شِعاب مكهة قبل قيام دولتهم ، أما وقد قامت تحت حْاية سيوف الأنصار ، المسلمون يصلُّو 
عوا ويسجدوا لله ربِ  العالمين.  فليجهروا بالأذان ، والإقامة ، ولرًَ

 ، تحمي ةٍ إنه الواقع التهاريخيه خرًُ شاهدٍ على أنه الله لا يُ عْبَدُ في الأرض حقه عبادته ، إلا في ظلِ  دولةٍ قويه 
ين.  رعايَها من أعداء الدِ 

لمات الأذان:   ([.407للتأَيد على المعاني السهابقة])« الله أَبر... الله أَبر»ثمه تتكرهرَ 

إنهنا بحاجةٍ ماسهةٍ لفهم الأذان ، وإدراك معانيه ، والعمل على ترجمته ترجمةً عمليهةً؛ لنجاهد في الله حقه 
 ارات الكفر ، ونرفع شعارات الإيمان ، ونقيم دولة التهوحيد ، الهتي تحكم بشرع اللهجهاده ، حتىه ندمِ ر شع

 ، ومنهجه القويم.

   حكم تشييد المساجد ، ونقشها ، وزخرفتها: 6

انه. والنهقش ،  والتهشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة ، ممها يزيد في قوهة بنائه ، ومتانة سقفه وأرَ
 ما جاوز أصل البناء من شتىه أنواع الز يِنة. والزهخرفة:

فأمها التشييد: فقد أجازه ، واستحسنه العلماء عامهةً؛ بدليل ما فعله عمر ، وعِمان رضي الله عنهما من 
إعادة بناء مسجده )ص( ؛ لأنه في ذلك عنايةً ، واهتماماً بشعائر الله تعالى ، واستدله العلماء على ذلك 

يهِ فِيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ }لاَ تَ قُمْ فِيهِ أبََدًا لَمَسْجِدٌ أُسِ سَ عَلَى الت هقْوَى مِنْ أَوهلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِ  بقوله تعالى:
ريِنَ *{  ُ يحُِبُّ الْمُطههِ   [ .108]التوبة: أَنْ يَ تَطَههرُوا وَاللَّه



ر وأمها النهقش ، والزهخرفة؛ فقد أجمع العلماء عل راهتهما ، ثمه هم في ذلك بين محر مٍِ ، ومكر هٍَِ  اهةَ تنزيه؛ ىَ 
غرً أنه الذين قالوا بالحرمة ، والهذين قالوا بالكراهة اتهفقوا على أنهه يحرم صرف المال الموقوف لعمارة المساجد 

ان أوهلَ مَنْ زخرف المساجد الوليدُ 408على شيءٍ من الزهخرفة ، والنهقش])  بن عبد الملك بن مَرْوان([. وَ
، ومن يومها والنهاس شرعوا يغالون في بناء المساجد ، وزخرفتها ، حتى أصبح بعضها من قبيل المتاحف 

لُّ ذلك خارج عن هَدي النُّبوهة]) ([ ، فعندما زُخرفتِ المساجد ، وخرجت عن نمط البساطة؛ 409، وَ
 الهذي أرشد إليه النهبُّ )ص( ،

 ([.410فوسَ المستضعفين ، وتنافس في شهوات التهزخرف الفارغون من عواصم الإيمان])بخعَ الأسفُ ن

ها إنه الذين يهتمُّون بتعمرً المساجد ، وتشييدها ، وينصرفون بكلِ  جهودهم إلى التهفنُّن في تزيينها ، ونقش
ة عليها قد وقعوا في خطأ عظيمٍ؛ حتىه إنه الد كاد يستشعر اخل إليها لا ي، وإضفاء مختلف مظاهر الأبهه

ا يستشعر ما ينطق به لسان حالها من الافتخار بما ارتقى  أيه معنًى من ذلِ  العبودية لله   عزه وجله   وإنمه
 إليه فنُّ الهندسة المعماريهة ، وفنون الزهخرفة العربيهة.

َان في المساجد   نيويِ  إلى أيِ  جهةٍ ، لقدإنه الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهرهبوا من مظاهر الإغراء الدُّ 
نيا ، وزخرفها إلى الاخرة ، وفضلها ، فأصبحوا يجدون حتىه في  ما يعز يِ الفقرً بفقره ، ويخرجه من جوِ  الدُّ
نيا الهتي حُرموها ، ويشعرهم بنكد الفقر ، وأوضاره ، فما أسوأ  رهم بزخارف الدُّ مظهر هذه المساجد ما يذَِ 

ين ، وباطنها ما وقع  اذبةٍ ، ظاهرها الدِ  فيه المسلمون من هجران لحقائق إسلامهم ، وانشغالٍ بمظاهرَ 
نيا بكلِ  ما فيها من شهواتٍ ، وأهواءٍ!])  ([.411الدُّ

   فضائل المسجد النهبويِ : 7

يص هذه الفضائل ختحده  النهبُّ )ص( عن فضائل المسجد النهبويِ ؛ ولذلك تعلهق الصهحابة به. ويمكننا تل
 في الاتي:

 أ   تأسيس المسجد النهبويِ  على التهقوى:

عن أبّ سعيدٍ الخدريِ  رضي الله عنه ، قال: دخلتُ على رسول الله )ص( في بيت بعض نسائه ، فقلت: 
فاً من حَصْبَاء ، فضرب به الأ رض يَ رسول الله! أيُّ المسجدينِ الهذي أُسِ سَ على التهقوى؟ قال: فأخذَ 

م هذا»، ثمه قال:  ([ 3/8( وأحْد )2/36( والنسائي )3099( والتَّمذي )1398]مسلم )« هو مسجدَ
 لمسجد المدينة.



وقد تكلهم بعض العلماء ، في الأحاديث الهتي أشارت إلى أنه المسجد النهبويه هو الهذي أُسِ س على التهقوى؛ 
ا معارضةٌ لقوله تعالى: }لاَ تَ قُمْ فِيهِ أبََدًا لَمَسْجِدٌ أُسِ سَ عَلَى الت هقْوَى مِنْ أَوهلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ   أَنْ تَ قُومَ بحجهة أنهه

ريِنَ *{  فِيهِ فِيهِ  ُ يحُِبُّ الْمُطههِ   [ .108ة: ]التوبرجَِالٌ يحُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَههرُوا وَاللَّه

وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الهذي أسس على التهقوى في الاية السهابقة ، فقال بعضهم: هو 
ر أقوالهم مح  تفسرًه مهدُ بن جري رٍ الطهبريُّ فيمسجد النهبِ  )ص( ، وقال اخرون: هو مسجد قبُاء ، وقد ذَ

 وأولى القولين في ذلك عندي بالصهواب ، قول مَنْ قال:»، ثمه قال: 

 ([.412«])ه و مسجد الرهسول )ص( ؛ لصحهة الخبر بذلك عن رسول الله )ص( 

ى التهقوى فيها هو علولا معارضة بين الحديث والاية السهابقة على القول بأنه المراد بالمسجد الهذي أسُِ س 
لًا من المسجدين أُسِ س على التهقوى])  َ ر شيخ الإسلام ابن تيميهة: 413مسجد قبُاء؛ لأنه ([. وقد ذَ

 منه لكن الحكم يتناوله ، ويتناول ما هو أحقُّ »أنه الاية السهابقة نزلت بسبب مسجد قبُاء ، ثمه قال: 
ه ما  ثبت في الصهحيح عن النهبِ  )ص( : أنهه سئل عن المسجد بذلك ، وهو مسجد المدينة ، وهذا يوجِ 

 ([.414]سبق تخريجه[])« هو مسجدي هذا»الذي أُسِ س على التهقوى ، فقال: 

لا المسجدين أُسِ س على التهقوى ، لكن مسجد المدينة أَمل في »... وقال في موضع اخر:  فتبينه أنهَ 
ان سبب نزول الايةهذا النهعت ، فهو أحقُّ بهذا الاسم   ([.415«])، ومسجد قبُاءَ 

ر الحافظ ابن حجرٍ: أنه السِ ره في جوابه )ص( بأنه المسجد الهذي أُسِ س على التهقوى مسجده رفعُ  وذَ
 ([.416توهم أنه ذلك خاصٌّ بمسجد قبُاء])

 ب   فضل الصهلاة في المسجد النهبويِ :

ةٍ صلاةٌ في مسجدي هذا ، خرًٌ من ألفِ صلا»رسول الله )ص( : عن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: قال 
 ([ .507و 1394/506( ومسلم )1190]البخاري )« فيما سواه ، إلا المسجد الحرامَ 

 ج   أحد المساجد الهِلاثة الهتي لا تُشَدُّ الر حِالُ إلا إليها:

المسجد »اجد: تُشَدُّ الر حِال إلا إلى ثلاثة مس لا»عن أبّ هريرة رضي الله عنه ، عن النهبِ  )ص( : أنهه قال: 
 ([ .1397/511( ومسلم )1189]البخاري )« الحرام ، ومسجد الرهسول )ص( ، ومسجد الأقصى

 د   الرهوضة في المسجد النهبويِ :

ومنبري ة ، ما بين بيتي ومِنْبري روضةٌ من ريَض الجنه »عن أبّ هريرة رضي الله عنه عن النهبِ  )ص( قال: 
 ([ .1391( ومسلم )1196]البخاري )« على حوضي



 ه   فضل التهعلُّم والتهعليم في المسجد النهبويِ :

 مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلهم»عن أبّ هريرة رضي الله عنه: أنهه سمع رسولَ الله )ص( يقول: 

المجاهد في سبيل الله ، ومَنْ دخله لغرً  انَ  النهاظر إلى ما ليخرًاً ، أو يعَلِ مه؛َ  انَ  ]أحْد « س لهذلك؛َ 
م )227( وابن ماجه )2/350)  ([ .1/91( والحاَ

   ايةٌ نزلت في أهل الصُّفهة وفقراء المهاجرين: 8

اهِلُ أغَْنِيَاءَ هُمُ الجَْ قال تعالى: }للِْفُقَراَءِ الهذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الَأرْضِ يَحْسَب ُ 
]البقرة: هِ عَلِيمٌ *{ بِ مِنَ الت هعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَُونَ النهاسَ إِلْحاَفاً وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَرًٍْ فتَِنه اللَّهَ 

273. ] 

عبٍ القرظيِ  ، قال: هُمْ أصحاب الصُّفهة]) ر ابن سعدٍ بسنده إلى ابنَ  ر417ذَ الطهبريُّ بأسانيده  ([. وذَ
ا في فقراء المهاجرين]) : أنهه  ([.418عن مجاهدٍ والسُّدِ يِ 

ضمان  ذلك ما يتعلهق بها من أحكام؛َ  ِرًةٌ ، وَ إنه الأحدا  الهتي تتعلهق بالدِ عامة الأولى في المجتمعَ 
اذ موضعها مسجداً إذا نظف ها ، إلاه ت ، وطابت أرضُ حقوق الأيتام ، وجواز نبش القبور الدهارسة ، واتخِ 

 أننِ أَتفي بهذه الدُّروس ، والعبر ، والفوائد فيما يتعلهق بالمسجد؛ خوفاً من الإطالة.

* * * 

 
 

 المبحث الهِاني

 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

 

مهة ، وللدهولة ، لأَان مِنْ أولى الدهعائم الهتي اعتمدها الرهسول )ص( في برنامجه الإصلاحيِ  والتهنظيميِ  ل
والحكم ، الاستمرار في الدهعوة إلى التهوحيد ، والمنهج القراني ِ ، وبناء المسجد ، وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار ، وهي خطوةٌ لا تقلُّ أهِ يهةً عن الخطوة الأولى في بناء المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع المسلم ، 

 ([.419 تكوينه الجديد])ويتالف ، وتتهضح معالم

، ونهى الرهسول )ص( عن   َان مبدأ الته اخي العام بين المسلمين قائماً ، منذ بداية الدهعوة في عهدها المكِ يِ 
ونوا لا تباغضوا، ولا تحاسدوا ، ولا تَدَاب»َلِ  ما يؤدِ ي إلى التهباغض بين المسلمين ، فقال )ص( :  روا، وَ

مٍ عباد الله إخواناً، ولا ( ومسلم 6076و 6065]البخاري )«  يحلُّ لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيَه



ان في حاجة 420المسلم أخو المسلم ، لا يظلِمُهُ ، ولا يُسْلِمُهُ])»([ ، وقال )ص( : 2559) ([ ، ومنَ 
ربة]) ان الله في حاجته، ومن فرهج عن مسلمٍَ  ربةً من َُرُبات([، فرهج الله   عزه وجله   ع421أخيه ،َ   نهَ 

 ([ .2580( ومسلم )2442]البخاري )« يوم القيامة ، ومن ستَّ مسلماً ، ستَّه الله يوم القيامة

يعًا وَ  هَد القران الكريم الُأخوهة العامهة بين أبناء الأمهة ، في قوله تعالى: }وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِ لاَ وقد أ
َُرُوا  تُمْ أعَْدَاءً فَألَهفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِ تَ فَرهقُوا وَاذْ ن ْ َُ تُمْ عَلَى شَفَا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  ن ْ نِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وََُ

ُ لَكُمْ آيََتهِِ لَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ  ُ اللَّه ذَلِكَ يُ بَ ينِ  هَا ََ مْ مِن ْ َُ [ ، وقول ه 103ل عمران: آ] {*حُفْرَةٍ مِنَ النهارِ فَأنَْ قَذَ
يعًا مَا ألَهفْتَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنه ا نَ هُمْ إِنههُ تعال ى: }وَألَهفَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا في الَأرْضِ جمَِ للَّهَ ألَهفَ بَ ي ْ

 [ .63عَزيِزٌ حَكِيمٌ *{ ]الأنفال: 

 الخاصه ة؛ الهتي شُ رعِت ، وترتبت عليه ا حقوقٌ ، أمها موضوع هذا البحث، فهو المؤاخاة

افهةً])  ([.422وواجب اتٌ أخصُّ من الحقوق ، والواجبات العامه ة بين المؤمنينَ 

انت في مكهة بين المهاجرين ، فقد أشار البلاذري إلى أنه  وقد تحده  بعض العلماء عن وجود مؤاخاةٍَ 
ن  مكهة قبل الهجرة على الحقِ  ، والمواساة ، فاخى بين حْزة ، وزيد بالنهبه )ص( اخى بين المسلمين في

حارثة ، وبين أبّ بكرٍ ، وعمر ، وبين عِمان بن عفهان وعبد الرهحْن بن عوف، وبين الزُّبرً بن العوهام، 
بن أبّ ا وعبد الله بن مسعودٍ، وبين عبيدة بن الحار  ، وبلالٍ الحبشيِ  ، وبين مصعب بن عمرًٍ ، وسعد

وقهاصٍ ، وبين أبّ عبيدة بن الجرهاح ، وسالٍم مولى أبّ حذيفة ، وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، 
ه ( أقدم مَنْ  276([ وَيُ عَدُّ البلاذريُّ )ت 423وطلحة بن عبيد الله ، وبينه وبين عليِ  بن أبّ طالب])

يهة ، وقد تابعه في ذلك اب ما 463ن عبد البرِ  )ت أشار إلى المؤاخاة المكِ  ه ( دون أن يصر حِ بالنهقل عنه ،َ 
 ([.424تابعهما ابن سيِ د النهاس دون التهصريح بالنهقل عن أحدها])

م في المستدرك ، من طريق جميع بن عمرً ، عن ابن عمر رضي الله عنهما:  اخى رسولُ »وقد أخرج الحاَ
([ 425])«والزبرً ، وبين عبد الرحْن بن عوف ، وعِمانالله )ص( بين أبّ بكرٍ، وعمر ، وبين طلحة ، 

م )« اخى النهبُّ )ص( بين الزُّبرً ، وابن مسعودٍ »، وعن ابن عباسٍ:   ([ .426([])3/314]الحاَ

ِرً إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكهة ، فقال ابن القيِ م:  لٌّ مِنْ: ابن القيِ م ، وابنَ  وقد قيل: إنهه   أي »وذهبَ 
ذ فيها علي اً أخاً لنفسه ، والهِابالنهبه  ت  )ص(   اخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض ، مؤاخاةً ثانيةً ، واتخه

انوا مستغنين بأخوهة الإسلام ، وأخوهة ال دهار ، وقراب ة النهسب عن عق دٍ 427الأوهل]) ([؛ فالمهاجرونَ 



ر: أنه من العلماء من ينكر ([ ، أمه 428«])مؤاخ اةٍ ، بخلاف المهاجرين مع الأنصار ِرًٍ؛ فقد ذَ ا ابنَ 
رها ابن القيِ م])  ([.429هذه المؤاخاة للعله ة نفسها ، الهتي ذَ

تب السِ رًة الأولى المختصهة ، إلى وقوع المؤاخاة بمكهة ، والبلاذريُّ ساق الخبر بلفظ  دون « قالوا»لم تُشِرَْ 
ما   أنه البلاذريه نفسه ضعهفه النُّقاد ، وعلى فرضإسنادٍ؛ ممها يضعِ ف الر وِاية ،َ 

صحهة هذه المؤاخاة بمكهة ، فتنها تقتصر على المؤازرة ، والنهصيحة بين المتاخين؛ دون أن تتَّتب عليها 
 ([.430حقوق التهوار ])

 أولًا: المؤاخاة في المدينة:

الإخاء  رهسول )ص( هذه الصِ لة على أساسأسهم نظام المؤاخاة في ربط الأمهة بعضها ببعض ، فقد أقام ال
الكامل بينهم ، هذا الإخاء الهذي تذوب فيه عصبيهات الجاهليهة ، فلا حَْيهة إلا للإسلام ، وتسقط به 

 فوارق النهسب ، واللهون ، والوطن ، فلا يتأخهر أحدٌ ، أو يتقدهم ، إلا بمروءته ، وتقواه.

ماء ، والأموال ، لا وقد جعل الرهسولُ )ص( هذه الأ خوهة عقداً نافذاً ، لا لفظاً فارغاً ، وعملاً يرتبط بالدِ 
 تحية تِرثر بها الألسنة ، ولا يقوم لها أثرٌ.

انت عواطف الإيِار ، والمواساة ، والمؤانسة تَتزج في هذه الُأخوهة ، وتَلأ المجتمع الجديد بأروع  وَ
 ([.431الأمِال])

إلى تقوية هذه الُأخوهة بين المهاجرين والأنصار هو أنه أهل هذا المجتمع ، ممهن التقوا  والسهبب الهذي أدهى
على دين الله وحده ، نشهأهم دينهم الهذي اعتنقوه ، على أن يقولوا ، ويفعلوا ، وعلهمهم الإيمانَ ، والعملَ 

انوا على النهح جميعاً ، فهم أبعد ما يكونون عن الشِ عارات الهتي لا تتجاوز أطراف و الهذي الألسنة ، وَ
ن َ  انَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ اَ ََ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا حكاه الله عنهم في قوله تعالى: }إِنمه

عْنَا وَأَطعَْنَا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{]النور:   [ .51سمَِ

فل البقاء ، والاستمرار لهذه الأخوهة؛ الهتي شده الله بها أزَْرَ دينه ، ورسوله وبذلك  الهذي درج عليه المسلمونَ 
لمة المهاجرين  لِ  أطوار الدهعوة ، طوال حياته )ص( ، وامتده أثرها ، فجمعَ  )ص( ، حتىه اتت ثمارَها فيَ 

يق رضي الله عنه دو  وا ن أن تطو عِ لهم أنفسهم )أي: للأنصار( أن يحدثوالأنصار عند استخلاف الصِ دِ 
صدعاً في شمل الأمهة ، مستجيبين في ذلك لشهوات السُّلطة ، وغريزة السهيطرة ، لذلك فتنه سياسة المؤاخاة 
: الهذي اتهبعه رسول الله )ص( ، في تأصيل المودة ،  بين المهاجرين ، والأنصار نوع من السهبق السِ ياسيِ 



نها في مشاعر المهاجرين ، والأنصار ، الهذين سهروا جميعاً على رعاية هذه المودهة ، وذلك الإخاء؛ وتَكي
انوا يتسابقون في تنفيذ بنوده])  ([ ،432بلَ 

ولا سيما الأنصار ، الهذين لا يجد الكُتهاب ، والباحِون مهما تساموا إلى ذروة البيان ، خرًاً من حديث 
 ([.433الله عنهم])

دُونَ في ق ارَ وَالِإيماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلاَ يجَِ  صُدُورهِِمْ حَاجَةً ال تعالى: }وَالهذِينَ تَ بَ وهءُوا الده
انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فَ  ولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{ أُ ممها أوُتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ ََ

 [ .9]الحشر: 

 ونلحظ في الاية السهابقة: أنه الله تعالى شهد لهم بخمس شهادات:

   تبوهؤوا الدهار ، والإيمان من قبلهم. 1

   يحبُّون من هاجر إليهم. 2

   لا يجدون في صدورهم حاجةً ممها أوُتوا. 3

ان بهم  4  خصاصة.  ويؤثرون على أنفسهم ولوَ 

 ([.434  ومن يوق شُحه نفسه فأولئك هم المفلحون]) 5

 وفي الاية السهابقة فوائدُ عظيمةٌ ، وحكمٌ جليلةٌ؛ منها:

ا دارٌ خاصهةٌ لكلِ  متوطِ نٍ بها ، متبو أًِى لها ،« الدهار»)أ( التهعبرً عن المدينة بلفظ  فهي بالنِ سبة  إشعارٌ بأنهه
دارٍ خاصهةٍ للف رد ، يهنأ بالأمن ، والاستقرار ، وهو في داخلها ، وفي هذا الإشعار نوعٌ من الأنُس لأهلهاَ 

السهريِ  في النهفس ، يزيدها رُوْحاً ، وطمُأْنيِنَةً ، فالأنصار في دارهم ، وإيمانهم متمكِ نون من الأمن ، 
أنهه  حْة مضروبٌ عليهم ، لا ا سياجٌ من الره والاستقرار المادِ يِ  ، تتنزهل عليهم السهكينة ، فتحفُّهم بنورها ،َ 

 يلحقهم فزعٌ ، ولا يدخل عليهم قلقُ.

 )ب( أمها قول ه تعالى: فالضهمرً فيه }مِنْ قَ بْلِهِمْ{ ، ومعناه: أنه الأنصار هم الذين تبوهؤوا المدينة المنوهرة داراً 
بل الأنصار؛ نه المهاجرين وإن تبوهؤوا الإيمان قلهم ، وتبوهؤوا معها الإيمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم؛ لأ

م سبقوهم إلي ه ، وتَكهن وا من ه أعظم تَكُّنٍ ، وتَكهن هو منه م أبلغ تَكُّنٍ؛ لكنههم لم يتبوهؤوا مع الإيمان  لأنهه
ات الأعداء ، عداراً يتمكهنون فيها من الاستقرار الحسِ يِ  المادِ يِ  ، والأمن على أنفسهم ، وإيمانهم من فز 

ان للأنصار تَ بَ وُّؤُها معاً في قرنٍ واحدٍ.  وسطواتهم ، فكان للمهاجرين في تَ بَ وُّؤ الإيمان دون تَ بَوؤ الدهار ، وَ

 )ج( ومن لطائف القران الحكيم: أنهه ساق مدْحَةَ المهاجرين قبل مِدْحَة الأنصار ، مفتتحاً لها



تَ غُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ  َ وَ بقوله: }للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ يَ ب ْ رضِْوَاناً وَيَ نْصُرُونَ اللَّه
 [ .8]الحشر: وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الصهادِقُونَ *{ 

ان مدحةً للأنصار من  م فقدوه ابفجعل فَ قْد بعض ماَ  تغاء تَ بَ وُّؤ الدهار ، والإيمان مدحةً للمهاجرين؛ لأنهه
م  فضل الله ورضوانه ، ونصرهم الله بنصر دينه ، ونصر رسوله )ص( بنصر رسالته ، ودعوته ، ووصفهم بأنهه

صهادِقُونَ لهم الصهادقون ، وأنه الناس تَ بَعٌ لهم في ذلك ، فقال يشر فِهم بهذا الاختصاص: }أوُلئَِكَ هُمُ ا
 [ .119التوبة: ]}يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وََُونوُا مَعَ الصهادِقِيَن *{  المؤمنين: وقال لعامهة *{

فالقَبْلِيهةُ   أي: قوله تعالى: }مِنْ قَ بْلِهِمْ{   بهذا المعنى مدحةٌ للأنصار؛ جاءت لتشعرهم بواجباتهم نحو 
ين ديَرهم ، وأموالهم ابتغاء فضل الله ، ورضوانه ، والتهفرُّغ لنصرة دينه ،إخوانهم الهذي  ن هاجروا إليهم ، تارَ

ا فقدوها تقرُّباً بفقدها  ونصرة رسوله ، فالدهار الهتي فقدها المهاجرون بما فيها من أموالٍ، وفلذات أَبادٍ إنمه
ان قبل دار الأمن ، والاستقرار ، مع سبق تبَوُّئهم الإيمإلى الله، فأووا إلى الأنصار يتبوهؤون معهم دارهم ، 

هم  الأنصار ، فكمل لهم بهذه الهجرة تبوُّءُ الدهار والإيمان ، وانفردوا بسبق تَ بَ وُّئِهم الإيمان. فضيلةٌ لا يشارَ
ين للمؤاخاة تفيها غرًهم من سائر المؤمنين ، وفي طليعتهم الأنصار ، الهذين جعلوا من الإيواء والنُّصرة دعام

ةً القائمة على الحبِ  الصهادق ، فقيل في وصفهم: وهذا حبٌّ }يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ{ ، والله جعله فضيل
م أُخرجوا من ديَرهم ، وأموالهم؛ ابتغاء مرضاة الله ، وتعرُّضاً  لهم ، ميهزهم بها في مقابلة وصف المهاجرين بأنهه

 يِهُ ديمة لا ينقطع ، ولا يفتَّ ، وهم يحملون بين جوانحهم قلوبًا عامرةً بالحب ِ لفضله المنهمر عليهم غ
ان ثمرة الحب  في الله ، ولله ، فقيل عنهم:  لإخوانهم الأنصار ، الهذين وُصفوا بالإخلاص الصهفيِ  ، الهذيَ 

دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممها أوُتُوا{ تستشرف م }وَلاَ يجَِ له إخوانهم المهاجرون نفوسهم إلى فضلٍ نا أي: أنهه
من سبقهم بالإيمان ، وتضحيتهم بمفارقة ديَرهم ، وأموالهم ، وانتهاضهم لنصرة دين الله ، ورسالاته ، ولا 

ةً فيه])  ([.435يتطلهعون إلى شيءٍ منه تطلباً له ، أو مشارَ

تابه ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ{ تبارك وت)د( وفي قوله: : والحبُّ الهذي يسجِ له ربُّ العزهة }يحُِبُّ  عالى   في محكمَ 
ايَتٍ بيِ نات تتُلى ، ويُ تعبهد بها في روعة إعجازها ، وبراعة أسلوبها ، وسموِ  منهجها في الهداية ، لا يمكن 

الإيمان ،  مأن يبقى معه في حنايَ النهفس المؤمنة اثارُ حزازةٍ تحسد المهاجرين على ما اتاهم الله من مكار 
 والتهضحية في سبيله بالدِ يَر ، والأموال ، بله متعةً مادِ يهةً زائلةً تافهةً.

 

انت ممكنة الوقوع ، فيكون نفيُها عنصراً من عناصر  ر في مقامها إلا إذاَ  وصفات المدحة السهلبيهة لا تذَ
 ([.436حة المشر فِة])المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفاتٍ إيجابيهةٍ في بناء المد



دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممها أوُتُوا{ ،  فتذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحبِ هم المهاجرين: }وَلَا يجَِ
معنى ذلك: أنه هؤلاء الأنصار سَمَوا في حبِ هم لإخوانهم المهاجرين إلى ذِروة الصهفاء ، والإخلاص ، ووحدة 

دورهم بهذا الحبِ  القدسيِ  ، فلم تعد تتهسع لشيءٍ معه ، إلا أن يكون ذلك الشهيء الشُّعور ، وامتلأت ص
انوا  أثراً من اثار الحبِ  ، وليس ذلك إلا ذِروة الفضائل ، وهو إيِارهم على أنفسهم بكلِ  مكرمة ، ولوَ 

 ([.437هم في أشدِ  الحاجة إليها])

{  إلِيَْهِمْ  هَاجَرَ  مَنْ  ونَ يحُِبُّ }  عقب قوله عزه شأنهُ:{  أنَفُسِهِمْ  عَلَى وَيُ ؤْثرُِونَ } )ه ( ومجيء قوله تعالى:
السهحيق  ، وهي ثمرةٌ سما بها الأنصار إلى افاقٍ لم تصل إليها البشريهة في تاريخها البعيد الحببي انٌ لِمرة هذا 

 ([.438، ولا في تاريخها الدهاني القريب ، تلك هي ثمرة الإيِار على النهفس ، الهتي أثمرها الحبُّ الإيمانيُّ])

 عزائمهم ، تصاص المهاجرين بالصِ دق في)و( ثمه وُصِفُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اخ
م بهذا الإيِار صفَتْ نفوسُهم من َُدورات التهطلُّعات ،  والإخلاص في إيمانهم ، فقيل فيهم بعد تقرير: أنهه
والحزازات ، وأخلصوا الحبه لإخوانهم المهاجرين ، وطهُِ روا من رشح الشُّح ، فتوقهوه بفضيلة الكرم والسهخاء 

 مَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{المؤثر: }وَ 

َان هذا الحبُّ الأخويُّ بين المهاجرين والأنصار ، هو الأساس الهذي قامت على دعائمه المؤاخاة 
انت هذه المؤاخاة ، من  الاجتماعيهة؛ الهتي عقدها النهبُّ )ص( بين أصحابه بعد مَقْدِمِه المدينة ، فقدَ 
أسبق الأعمال؛ الهتي قام بها رسول الله )ص( أوهل ما استقره في مقامه ، وأخذ في بناء مسجده 

 ([.439الأعظم])

ان في المسجد؛ وهو يُ بْنى ، والنهبُّ )ص( مشغولٌ في بنائه مع أصحابه من المهاجرين  والظاهر: أنه ابتداءهاَ 
ان ذلك المكان الطهاهر ، والعم ل الشهريف الخالص لوجه الله   تبارك وتعالى   أنسب ، والأنصار ، وَ

افق ، والتهعاون ، والتهعاضد ، والتهواسي ، والتهناصر ،  الأمكنة لبدء المؤاخاة ، لما فيهما من اقتضاء التَّه
وهلاً ، أوالتوادُد ، وتقوية اصرة الأخوهة الإيمانيهة ، فاخى رسول الله )ص( بين العاملين معه في بناء المسجد 

 ثمه اخى بين قومٍ اخرين في دار أنسٍ ،

انوا نحو المئة ،  وتكرهر ذلك منه )ص( ، حتىه استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين ، والأنصار ، وَ
 ([.440نصفهم من المهاجرين ، ونصفهم من الأنصار])

 بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممهن تاخوا في الله:



ديق رضي الله عنه ، وخارجة بن زهرًٍ. وعمر بن الخطهاب ، وعتبان بن مالكٍ. وأبو عبيدة أبو بكرٍ الص ِ 
بن الجرهاح ، وسعد بن معاذ. وعبد الرهحْن بن عوفٍ ، وسعد بن الرهبيع. والزُّبرً بن العوام ، وسلامة بن 

عب بن مالكٍ. وسعيد بن زيدٍ ،  عسلامة بن وَقْشٍ. وطلحة ابن عُبيد الله ، وَ بٍ. ومصعب وأُبُّّ بنَ 
بن عمرًٍ ، وأبو أيوبٍ خالد بن زيد. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وعبهاد بن بشر بن وَقْش. وعمهار 

([ ، 441بن يَسر ، وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٍ  الغفاريُّ ، والمنذر بن عمرو. وحاطب بن أبّ بلتعة])
 الدهرداء. وبلال مؤذِ ن رسول الله )ص( ، وأبو رُوَيْحة عبد اللهوعُوَيم بن ساعدة. وسلمان الفارسي ، وأبو 

 ([.442بن عبد الرهحْن الَخِْعميُّ])

 ثانياً: الدُّروس ، والعبر ، والفوائد:

   اصرة العقيدة هي أساس الارتباط: 1

ان مجتمعاً عقديًَ  يرتبط بالإسلام ، ولا  الموالاة إلا لله ،  يعرفإنه المجتمع المدنيه الهذي أقامه الإسلامَ 
ولرسوله ، وللمؤمنين ، وهو أعلى أنواع الارتباط ، وأرقاه؛ إذ يتهصل بوحدة العقيدة ، والفكر ، 

 ([.443والرُّوح])

ان القران  إنه الولاء لله ، ولرسوله )ص( ، وللمؤمنين من أهمِ  الاثار ، والنهتائج المتَّت بِة على الهجرة ، وَ
َان   سلمين على هذه المعاني الرهفيعة ، فقد بينه الحقُّ   سبحانه وتعالى  : أنه ابن نوحٍ وإنالكريم يربِّ  الم

فر بالله ، ولم يتهبع نبه الله. قال ت عالى: من أهله باعتبار القرابة؛ لكنهه لم يَ عُدْ من أهله لمها فارق الحقه ، وَ
َِمِينَ }وَنَادَى نوُحٌ ربَههُ فَ قَالَ رَبِ  إِنه ابْ   *قاَل يَنوُحُ إِنههُ نِِ مِنْ أَهْلِي وَإِنه وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْحاَ

رُ صَالِحٍ فَلَا تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِني ِ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ  نَ الْجاَهِلِيَن مِ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنههُ عَمَلٌ غَي ْ
 [ .46،  45]هود: *{ 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَ يْنَ  وقد حصر الإسلامُ الُأخوهة والموالاة بين المؤمنين فقط. قال تعالى: }إِنمه
 [ وقطع الولاية بين المؤمنين ،10]الحجرات: أَخَوَيْكُمْ وَات هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْونَ *{ 

ين ، واليهو  انوا اباءهم ، أو إخوانهم ، أو أبناءهم ، ووصف والكافرين من المشرَ د ، والنهصارى ، حتىه لوَ 
 مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظُّلم ، ممها يدلُّ على أنه موالاة المؤمنين للكافرين ، من أعظم الذُّنوب.

مْ وَإِخْوَانَكُ  َُ بُّوا الْكُفْرَ عَلَى الِإيماَنِ وَمَنْ مْ أَوْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَ قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَ تهخِذُوا آبَاءَ
مُْ مِنْكُمْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظهالِمُونَ *{   [ .23]التوبة: يَ تَ وَلهه



مْ أَوْليَِاءَ تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ باِ  فَرُوا بماَ وقال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَ تهخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوهَُ لْمَوَدهةِ وَقَدْ ََ
تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَ  ن ْ َُ مْ أَنْ تُ ؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِ كُمْ إِنْ  َُ مْ مِنَ الحَْقِ  يُخْرجُِونَ الرهسُولَ وَإِيَه َُ دًا في سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ اجَاءَ

تُمْ وَمَنْ يَ فْ  مَرْضَاتي تُسِرُّونَ إلِيَْهِمْ بِالْمَوَدهةِ وَأَنَا أعَْلَمُ  تُمْ وَمَا أعَْلَن ْ عَلْهُ مِنْكُمْ فَ قَدْ ضَله سَوَاءَ السهبِيلِ بماَ أَخْفَي ْ
مْ يَكُونوُا لَكُمْ أعَْدَاءً وَيَ بْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ وَألَْسِنَ تَ هُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ  فَعَكُمْ  *إِنْ يَ ِْ قَفُوَُ تَكْفُرُونَ *لَنْ تَ ن ْ

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِرًٌ *{  نَكُمْ وَاللَّه مْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَ فْصِلُ بَ ي ْ َُ  [ .3   1الممتحنة: ]أرَْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلَادُ

ِرًةٌ وردت  ر المؤمنين في الايَت السهابقة من موالاة الكفهار عامهةً ، فهناك ايَتٌَ  ان الله سبحانه يحذِ  فتذاَ 
ون إليهم])في تحذير المؤ   ([.444منين ، ونهيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصهةً ، أو اتخاذهم أولياء ، أو الرَُّ

لْهدَُى وَلئَِنِ قال تعالى: }وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا النهصَارَى حَتىه تَ تهبِعَ مِلهتَ هُمْ قُلْ إِنه هُدَى اللَّهِ هُوَ ا
[ وقال 120البقرة: ]عْدَ الهذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَليٍ  وَلَا نَصِرًٍ *{ ات هبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ ب َ 

مْ بَ عْدَ إِيماَنِكُ  افِريِنَ *{ تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الهذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوَُ ]آل مْ ََ
ليَِاءُ بَ عْضٍ [ ، وقال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لاَ تَ تهخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنهصَارَى أَوْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْ 100ران: عم

مُْ مِنْكُمْ فتَِنههُ مِن ْهُمْ إِنه اللَّهَ لاَ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِيَن *{   [ .51لمائدة: ]اوَمَنْ يَ تَ وَلهه

هذا النِ داء موجههٌ إلى الجماعة المسلمة في المدينة ، ولكنهه في الوقت ذاته موجههٌ »قال صاحب الظِ لال: 
انت المناسبة الحاضرة  ان الأرض إلى يوم القيامة ، ولقدَ  نٍ من أرَ لكلِ  جماعةٍ مسلمةٍ ، تقوم في أيِ  رَ

املةً ، ولا حاسمةً بين بعض المسلمينإذ ذاك لتوجيه هذا النداء للِهذين امنوا: أنه المفاص في  لة لم تكنَ 
انت هناك علاقات ولاءٍ ، وحلفٍ ، وعلاقات  المدينة ، وبعض أهل الكتاب ، وبخاصهةٍ اليهود ، فقدَ 
لُّه طبيعياً مع الوضع التهاريخي ، والاقتصاديِ   ان هذاَ  اقتصادٍ ، وتعاملٍ ، وعلاقات جرًةٍ ، وصحبةٍ ، وَ

ان هذا ، والاجتماع يِ  في المدينة قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب ، وبين اليهود بصفةٍ خاصهةٍ ، وَ
دَتْها ،  ين وأهله بكل صنوف الكيد؛ التي عده الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدِ 

شفتها النُّصوص القرانيهة الكِرًة.  وَ

 

ة الهتي يخوضها بعقيدته ، لتحقيق منهجه الجديد في و  اقع ونزل القران؛ ليبثه الوعي اللاهزم للمسلم في المعرَ
لِ  من لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة  الحياة؛ ولينشأى في ضمرً المسلم تلك المفاصلة الكاملة ، بينه وبينَ 

لم دائماً ، تنُهي السهماحة الخلقيهة ، فهذه صفة المس، ولا يقف تحت رايتها الخاصهة. المفاصلة الهتي لا 
ولكنهها تنهي الولاء الهذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله ، ورسوله ، والذين امنوا. الوعي ، والمفاصلة 

لِ  جيلٍ... }بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ{  لِ  أرضٍ ، وفيَ  ا حقيقةٌ  [ ،51ائدة: ]الماللهذان لابدُه منهما فيَ  إنهه



م لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في  ا حقيقةٌ نابعةٌ من طبيعة الأشياء ، إنهه لا علاقة لها بالزهمن؛ لأنهه
أيِ  أرضٍ ، ولا في أيِ  تاريخٍ ، وقد مضت القرون تلو القرون ، ترسم مصداق هذه المقولة الصهادقة ، ولم 

ائم ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرهره القران الكريم في صيغة الوصف الده  تختله هذه القاعدة مرهةً واحدةً ،
[ 51المائدة: ]، لا الحاد  المفرد ، واختيار الجملة الاسميهة على هذا النهحو ، }بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ{ 

ا هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدهائم الأصيل  ([.445«])ليست مجرد تعبرً! إنمه

وقد نهى الله   سبحانه   المؤمنين عن اتخاذ المنافقين أولياء؛ وذلك لأنه من أبرز صفاتهم موالاة الكفار ، 
رِ الْمُنَافِقِيَن بِأنَه لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا *الهذِينَ يَ تهخِذُونَ الْكَافِريِنَ  راهية دين الله. قال تعالى: }بَشِ   أَوليَِاءَ مِنْ وَ

يعًا *{ دُو  تَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزهةَ فتَِنه الْعِزهةَ للَّهِِ جمَِ  [ .139   138قين: ]المنافنِ الْمُؤْمِنِيَن أيََ ب ْ

وقد جاءت ايَتٌ توضِ ح صور هذه المفاصلة في القران المدني ِ ، ومنها قوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا النهبُِّ جَاهِدِ 
 [ .73لتوبة: ]االْكُفهارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَبئِْسَ الْمَصِرًُ *{ 

 لاة عليهم ، أو القيام على قبورهم. قال تعالى: }وَلَا تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ ونهى المولى   عزه وجل   عن الصه 
فَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاَسِقُونَ *{ هُمْ مَاتَ أبََدًا وَلاَ تَ قُمْ عَلَى قَ بْرهِِ إِن ههُمْ ََ  [ .84التوبة: ] مِن ْ

 

م من ة الولاء الوحيدة ، الهتي تتهفق مع صفة الإيمان ، وبينه لهوحدهد المولى   عزه وجل   للِهذين امنوا جه
ُ وَرَسُولهُُ وَالهذِينَ آمَنُوا الهذِينَ يقُِيمُونَ الصهلاةََ وَيُ ؤْتوُنَ  اَ وَليُِّكُمُ اللَّه َِعُونَ  يتولهون. قال تعالى: }إِنمه اةَ وَهُمْ راَ الزهََ

 [ .56   55المائدة: ]وَالهذِينَ آمَنُوا فتَِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ *{  *وَمَنْ يَ تَ وَله اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

فقد فهم الصحابة: أنه ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم ، وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم ، وجهادهم لا 
لهه في أنفسهم ، وطبهقوه على ح لمة الله ، فحقهقوا ذلكَ  حهضوا ولاءهم ، ياتهم ، فميكون إلا لإعلاءَ 

وجعلوه لله ، ورسوله ، والمؤمنين ، وأصبح تاريخهم حافلاً بالمواقف الرهائعة ، الهتي تدلُّ على فهمهم العميق 
 لمعنى الولاء ، الذي منحوه لخالقهم ، ولدينهم ، وعقيدتهم ، وإخوانهم.

ان م  سبوقاً بعقيدةٍ تمه اللِ قاء عليها ،إنه الته اخي الهذي تمه بين المهاجرين ، والأنصارَ 

لٌّ منهما بفكرةٍ ، أو عقيدةٍ مخالفةٍ للأخرى خرافةٌ ، ووَهْمٌ ،  والإيمان بها؛ فالتاخي بين شخصين يُ ؤْمِنَ 
ٍ في الحياة العمليهة ،  انت تلك الفكرة ، أو العقيدة ، ممها تَحْمِلُ صاحبها على سلوكٍ معينه خصوصاً إذاَ 

انت  العقيدة الإسلاميهة الهتي جاء بها رسولُ الله )ص( من عند الله تعالى هي العمود الفقريه ولذلكَ 
لههم في مصافِ  العبودية الخالصة لله ، دون الاعتبار  للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنه تلك العقيدة تضع الناسَ 

اون ، والإيِار ع أن يسود الإخاء ، والتهعلأيِ  فارقٍ ، إلا فارق التهقوى ، والعمل الصهالح؛ إذ ليس من المتوقه 



لٌّ منهم ملكاً لأنانيته ، وأثرته ،   َ هُمُ العقائد ، والأفكار المختلفة ، فأصبح بين أناسٍ شَت هتَ ت ْ
 ([.446وأهوائه])

2 :    الحبُّ في الله أساسُ بنية المجتمع المدني ِ

لُّ إنه المؤاخاة على الحبِ  في الله من أقوى الدهعائم في  بناء الأمهة المسلمة ، فتذا وَهَتْ؛ تاَلَ 
([؛ ولذلك حرصَ النهبُّ )ص( على تعميق معاني الحبِ  في الله ، في المجتمع المسلم الجديد ، 447بنيانها])

إنه الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابُّون بّلالي؟ اليوم أظُلُّهم في ظلِ ي؛ يوم لا »فقد قال )ص( : 
 ( [.2/952( ومالك في الموطأ )535و 2/237( وأحْد )2566]مسلم )« إلا ظِلِ ي ظله 

ت محبهتي قال الله تبارك وتعالى: حقهت محبهتي للمتحابِ ين فيه ، وحقهت محبهتي للمتواصلين فيه ، وحقه »وقال: 
]أحْد « يقون ، والشُّهداء، والصِ د ِ  للمتباذلين فيه. المتحابُّون فيه على منابرَ من نورٍ ، يغبطهم النهبيُّون

 ( طرفه الأخرً[ .2390( وروى التَّمذي )577( وابن حبان )239و 5/229)

َانت توجيهات النهبِ  )ص( ، تحثُّ الصهحابة على معاني الحبِ  والتهكافل ، واحتَّام المسلمين بعضهم 
مٌ على محكومٍ  ان للحبِ  في ، ولا قويٌّ على ضعيفٍ ، وَ بعضاً ، فلا يستعلي غنٌِّ على فقرًٍ ، ولا حاَ

ان أبو طلحة أَِر أنصاريٍ   الله أثرهُ في المجتمع المدني ِ الجديد ، فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال:َ 
ان رسول الله )ص( يدخلها  انت مُستقبلةَ المسجد ، وَ ان أحبه أمواله إليه بَ ي ْرُحَاء ، وَ بالمدينة نَلاً ، وَ

قُوا مِنْ شَيْءٍ ماءٍ فيها طيِ بٍ ، فلمها نزلت: }لَنْ تَ نَالوُا الْبره حَتىه تُ نْفِقُوا ممها تحُِبُّونَ وَمَا تُ نْفِ  ، ويشرب من
[؛ قام أبو طلحة ، فقال: يَ رسول الله! إنه الله يقول: }لَنْ تَ نَالُوا 92عمران: ]آل فتَِنه اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ *{ 

ا صدقةٌ لله ، أرجو بِرههالْبره حَتىه ت ُ  ا ، وذُخْرها نْفِقُوا ممها تحُِبُّونَ{ ، وإنه أحبه أموالي إليه )بَ ي ْرُحاء( ، وإنهه
لٌ ذلك مالٌ رابحٌ! ذلك ما»عند الله ، فضعها يَ رسول الله! حيث أراك الله. قال رسول الله )ص( : 

 رابحٌ! وقد سمعتُ ما قلتَ ، وإني ِ أرى أن

. ، فقال أبو طلحة: أفعلُ يَ رسول الله! فقسهمها أبو طلحة في أقاربه وبنِ عمِ ه« الأقربينتجعلها في 
 ([ .998([ ومسلم )448(])1461]البخاري )

ثنا عن هذه المعاني الرهفيعة ، حيث قال: لمها قدمنا المدينة؛  وهذا عبد الرحْن بن عوف رضي الله عنه يحدِ 
فأقَسمُ   سعدٍ بن الرهبيع ، فقال سعد بن الرهبيع: إني ِ أَِر الأنصار مالاً ،اخى رسولُ الله )ص( بينِ ، وبين

([؛ تزوهجتَها. قال: فقال 449لك نصف مالي ، وانظر أيه زوجتيه هويتَ؛ نَ زلَْتُ لك عنها ، فتذا حَلهتْ])
 ([.450)له عبد الرهحْن: لا حاجة لي في ذلك ، هل من سوقٍ فيه تجارةً؟ قال: سوق قينقاع]



([ ([ ، فما لبث أن جاء عبدُ 451قال: فغدا إليه عبد الرهحْن فأتى بأقطٍ ، وسمنٍ ، قال: ثمه تابع الغُدُوه
قال: امرأةً من  «ومَنْ؟»قال: نعم. قال: « تَ زَوهجتَ؟»الرهحْن عليه أثَ رُ صُفرةٍ ، فقال رسول الله )ص( : 

أوْلمْ »ةٍ من ذهبٍ   أو: نواةً من ذهب   فقال له النهبُّ )ص( : قال: زنِةََ نوا« َم سُقْتَ؟»الأنصار. قال: 
 ([.1426( ومسلم )3780و 2048]البخاري )« ولو بشاةٍ 

رمُ نفسٍ من عبد الرهحْن بن عوفٍ رضي الله عنهما ، ولم  رم سعد بن الرهبيع قابله عفةُ وَ  َ ونلاحظ: أنه
ان مكوثهم يسرًاً في ب يكن مسلك عبد الرهحْن بن عوفٍ خاص اً به؛ بل يوت إنه الكِرً من المهاجرينَ 

إخوانهم من الأنصار ، ثمه باشروا العمل ، والكسب ، واشتَّوا بيوتاً لأنفسهم ، وتكفهلوا بنفقة أنفسهم؛ 
 ومن هؤلاء: أبو بكرٍ ، وعمر ، وعِمان ، وغرًهُم رضي الله عنهم.

   النهصيحة بين المتاخين في الله: 3

اخاة أثرٌ في المناصحة بين المسلمين ، فقد اخى النهبُّ )ص( بين سلمان ، وأبّ الدهرداء ، فزار َان للمؤ 
لَةً ، فقال لها: ما شأنُكِ؟ قالت: أخوك أبو الدهرداء ، ليس  سلمانُ أبا الدهرداء ، فرأى أمه الدرداء ، مُتَ بَذِ 

نيا. فجاء أبو الدهرداء فصنع له طعا لْ ، فتني ِ صائم ، قال: ما أنا باله حاجةٌ في الدُّ َلٍ ماً ، فقال له:َ 
ان اللهيل؛ ذهب أبو الدهرداء يقوم ، قال: نَمْ ، فنام ، ثمه ذهب يقوم ،  حتىه تأَل. قال: فأَل ، فلمهاَ 

ان اخر اللهيل ، قال سلمان: قم الان ، فصَلهيا. فقال له سلمان: إنه لربِ ك عليك قاً ح فقال: نَمْ. فلمهاَ 
ر ذلك  له ذي حقٍ  حقهه. فأتى النبه )ص( فذَ ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فأعطَ 

 ([ .2413( والتَّمذي )6139و 1968]البخاري )« صَدَقَ سلمان»له ، فقال له النهبُّ )ص( : 

 

   لا ما أثنيتم عليهم ، ودعوتم الله لهم: 4

هاجرين بأنفسهم ، وزادوا على ذلك بأن اثروهم على أنفسهم بخرً َان الأنصار قد واسوا إخوانهم الم
نيا ، وهذا شاهدٌ على صدق محبهتهم ، وقوهة إيمانهم ، فقد رويت نماذج عالية من مواقف الأنصار ،  الدُّ

ان لها أثرٌ عميق في نفوس المهاجرين ، فعن أبّ هريرة رضي الله عنه قال:  : الت الأنصارُ للنهب ِ ق»الهتيَ 
كم في الهِمرة. قالوا: سمعنا ،  اقْسِمْ بيننا وبين إخواننا النهخيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ، ونشرَ

 ([ .2325]البخاري )« وأطعنا

فهذا الحديث يفيد: أنه الأنصار عرضوا على النهبِ  )ص( ، أن يتولىه قسمة أموالهم بينهم ، وبين إخوانهم 
انت أموالهم هي النهخيل ، فأبى عليهم النهبُّ )ص( ، وأراد أمراً تكون فيه المواساة من المهاجرين ، و  قدَ 

غرً إجحافٍ بالأنصار بزوال ملكية أموالهم عنهم ، فقال الأنصار للمهاجرين: تكفوننا المؤونة   أي: 



كم في الهِمرة ، فلمها قالو   الله )ص( ا ذلك؛ رأى رسولُ العمل في النهخيل من سقيها ، وإصلاحها   ونشرَ
: أنه هذا الرأي ضمن سدِ  حاجة المهاجرين ، مع الإرفاق بالأنصار ، فأقرههم على ذلك؛ فقالوا جميعاً: 

 ([.452سمعنا ، وأطعنا])

انوا يساعدونهم في العمل ،  وا المهاجرين في الهِمرة ، ولعله المهاجرينَ  وقد قام الأنصار بالمؤونة ، وأشرَ
أَِر العمل عند الأنصار. وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم ، ومواقفهم الرهفيعة في الإيِار ،  ولكنه 

والكرم ، وقالوا: يَ رسول الله! ما رأينا مِل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليلٍ ، ولا أحسن بذلاً في  
ونا في المهنأ]) فونا المؤونة وأشرَ لِ ه ، قال: ([ ، حتىه لق453َِرًٍ ، ولقدَ  د حسبنا أن يذهبوا بالأجرَ 

( وابن 2487( والتَّمذي )201   3/200]أحْد )« لا ، ما أثنيتم عليهم ، ودعوتم الله   عزه وجل   لهم»
 ([ .9/68أبّ شيبة )

وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويِ  بيانٌ لعمق تصوُّرهم للحياة الاخرة ، وهيمنة هذا التهصور على 
 ([.454هم])تفكرً 

وقد أراد النهبُّ )ص( أن يكافأى الأنصار على تلك المكارم العظيمة ، الهتي قدهموها لإخوانهم المهاجرين ، 
لوا: لا دعا النهبُّ )ص( الأنصارَ إلى أن يُ قْطِعَ لهمُ البحرين ، فقا»فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: 

عدي المهاجرين مِلَها. قال: إمها لا؛ فاصبروا حتىه تلْقَوني؛ فتنهه سيصيبكم ب، إلا أن تُ قْطِع لإخواننا من 
 ([ .3794]البخاري )« أثََ رَةٌ 

 لقد حقهقتْ هذه المؤاخاةُ أهدافها ، فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين ، ومؤانستهم عن

ةٍ لا يمكن ولة الجديدة؛ لأنه أيه دولمفارقة الأهل ، والعشرًة ، وشدِ  أزر بعضهم بعضاً ، ومنها نهوض الده 
أن تنهض ، وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمهة ، وتساندها ، ولا يمكن لكلٍ  من الوحدة والتهساند أن 
 يتمه بغرً عاملِ الته اخي والمحبه ة المتبادلة ، فكلُّ جماعةٍ لا تؤلف بينها اصرة المودة ، والته اخي الحقيقية لا

اد حقيقةً قائمةً في الأمهة ، أو الجماعة ، فلا يمكن أن يمكن أ ن تتهحد حول مبدأ ما ، وما لم يكن الاتحِ 
 ([.455تتألهف منها دولةٌ])

   الإر  بالمؤاخاة: 5

حاد  استقبال الأنصار للمهاجرين، بهذا الحبِ  الكريم ،  لُّه حادثًا جماعي اً ،َ  لم يعرف تاريخ البشرَ 
ة الفعهالة ، وبهذا التهسابق إلى الإيواء ، واحتمال الأعباء ، فقد طبُِ قوبهذا البذل ال ت سهخيِ  ، وبهذه المشارَ

 الأخوهة في الواقع العمليِ  لحياة الصهحابة رضي الله عنهم.



لمةٍ أجراها على ألسنت م؛ هإنه ما أقامه الرهسول )ص( بين أصحابه من مبدأ تاريخيٍ  لم يكن مجرهد شعارٍ فيَ 
ان حقيقةً عمليهةً ، تتهصل بواقع الحياة ، وبكلِ  أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين ،  اَ  وإنمه
انت هذه المسؤوليهة  فقد جعل النهبُّ )ص( من هذه الأخوة مسؤوليهةً حقيقيهةً ، تشيع بين هؤلاء الإخوة ، وَ

ته اخي ل الله   سبحانه وتعالى   حقه المرًا  منوطاً بهذا التؤدهى فيما بينهم على خرً وجهٍ ، ولذلك جع
ان من حكمة التهشريع أن تتجلهى الأخوهة الإسلاميهة حقيقةً محسوسةً  دون حقوق القرابة والرهحم ، فقدَ 

لاماً  رهدين؛ مج في أذهان المسلمين ، وأن يعلموا أنه ما بين المسلمين من التاخي والتهحابب ، ليس شعاراً ، وَ
ا هي حقيقةٌ قائمةٌ ، ذات نتائج اجتماعيهةٍ محسوسةٍ ، تكوِ ن أهمه أسس نظام العدالة الاجتماعيهة. أمها  وإنمه
ا  حكمة نسخ التهوار  على أساس هذه الأخوهة فيما بعد ، فهي أنه نظام المرًا  الهذي استقره أخرًاً إنمه

تَّة الأولى ين المتوارثين؛ إذ لا توار  بين ذوي دينين مختلفين؛ إلا أنه الفهو نفسه قائم على أخوهة الإسلام ب
لًا من الأنصار والمهاجرين ، أمام مسؤوليهةٍ خاصهةٍ من التعاون ، والتهناصر ،  من الهجرة ، وضعتَ 

هم ديَرهم ، وأموالهم في مكهة ، ونزولهم ض وفاً على يوالمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم ، وترَ
إخوانهم الأنصار في المدينة ، فكان من إقامة الرهسول )ص( من الته اخي بين أفراد المهاجرين ، والأنصار 
ان من مقتضى هذه المسؤوليهة أن يكون هذا التاخي أقوى في  ضمانةٌ لتحقيق هذه المسؤوليهة ، ولقدَ 

لام فيها؛ غدت استقره أمر المهاجرين في المدينة ، وتَكهن الإسحقيقته ، وأثره من أُخوهة الرهحم المجرهدة ، فلمها 
 ([.456الرُّوح الإسلاميهة هي وحدها العصب الطهبيعيُّ للمجتمع الجديد في المدينة])

 

فاهم؛  ولمها ألِفَ المهاجرون جوه المدينة ، وعرفوا مسالك الر زِق فيها ، وأصابوا من غنائم بدرٍ الكبرى ماَ 
 وار  إلى وضعه الطهبيعيِ  ، المنسجم مع الفطرة البشريهة ، على أساس صلة الرهحم ، وأبطل التهوار رجع الته 

بين المتاخين ، وذلك بنصِ  القران الكريم. قال تعالى: }وَالهذِينَ آمَنُوا مِنْ بَ عْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
َِتَابِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ بِكُلِ  شَ  فَأُولئَِكَ مِنْكُمْ وَأوُلُو الَأرْحَامِ  ]الأنفال: يْءٍ عَلِيمٌ *{ بَ عْضُهُمْ أَوْلَى ببَِ عْضٍ في 

75.] 

([ ، وبقيت النُّصرة ، والر فِادة ، والنهصيحة بين 457فهذه الاية نسخت التهوار  بموجب نظام المؤاخاة])
رُ الأمهة ابن عباسٍ 458المتاخين])  ممها تَ رَكَ ذلك عند قوله تعالى: }وَلِكُلٍ  جَعَلْنَا مَوَاليَ  ([ ، فقد بينه حَب ْ

انَ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ  ََ  َ ]النساء: شَهِيدًا *{  الْوَالِدَانِ وَالأقَ ْرَبوُنَ وَالهذِينَ عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَ هُمْ إِنه اللَّه
33. ] 



ا قدموا المدينة يرُ  َان المهاجرون لمه   وَالهذِينَ عَقَدَتْ أيَْماَنُكُمْ{ }قال: ورثةً  {}وَلِكُلٍ  جَعَلْنَا مَوَاليَ  قال:
وَلِكُلٍ  جَعَلْنَا }بينهم ، فلمها نزلت )ص( المهاجرُ الأنصاريه دون ذوي رحْه؛ للُأخوة الهتي اخى النهبُّ 

، والر فِادة النصر ([ من459])أيَْماَنُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَ هُمْ{، ثمه قال: }وَالهذِينَ عَقَدَتْ نسخت؛ مَوَاليَ{
( 2922( وأبو داود )6747و 4580و 2292والنهصيحة ، وقد ذهب المرًاُ  ، ويوُصي له ]البخاري )

 ([ .11037والنسائي في السنن الكبرى )

   قيمٌ إنسانيهة ومبادأى مِاليهةٌ: 6

 ةٌ ، ومبادأى تي ألهفَتْ بين المهاجرين ، والأنصار أرُْسِيَتْ قيمٌ إنسانيه ةٌ ، واجتماعيه من خلال الرهوابط الوثيقة اله 
ا هي من شأن المجتمعات المتحضِ رة الفاضلة ، وفي مقدمة تلك  مِاليه ةٌ لا عهد للمجتمع القبليِ  بها؛ وإنمه

وسيلةٍ لكسب الر زِق ، فلقد قبَِلَ  هره إخوانهم المهاجرون في أوهل الأمر ما أظالقيم قيمة العمل الشهريفَ 
رم الضيافة ، ولكنههم أبوا بعد ذلك إلا أن يبحِوا عن موارد رزقٍ لهم ، ولا يعُو لُِوا على رابطة  الأنصار منَ 
المؤاخاة الهتي سعد بها الأنصار ، فكان منهم من اشتغل بالتِ جارة ، ومنهم من عمل بالز رِاعة ، مستعذبين 

لعمل على أن يكونوا عالةً على إخوانهم؛ ذلك لأنه عزهة الإيمان لا ترضى لصاحبها أن يكون متاعب ا
عالةً على أحدٍ ، بل تطلب منه أن يعطي أَِر ممها يأخذ ، فاليد العليا خرًٌ ، وأحبُّ إلى الله من اليد 

ل إليها النُّظم ، وهي منزلةٌ لم تص السُّفلى ، وقد فهم الصهحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أنه العمل عبادةٌ 
 المعاصرة ، الهتي قصرت فائدتها على سدِ  حاجات الإنسان المادِ يهة والمعنويهة ، وفي ضوء هذا

انا حَجَرَ الزهاوية في بناء مجتمع دار المهجر ،  المفهوم الإسلاميِ  نستطيع أن نقول: إنه الإخاء ، والعملَ 
سلام ، ضارة الإسلامي ة؛ الهتي بنُيت أصولها في المدينة بعد إقامة أوهل دولةٍ في الإوبالتهالي في تأسيس الح

لُّه])  ([.460برئاسة النهبِ  )ص( ، ثمه ترعرعت حتىه أصبحت شجرةً يتفيهأ ظلالَها العالمَُ 

   تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية: 7

ث العصبية يهة ، ليس بالأمر الهينِ  في المجتمعات الجاهليهة؛ حيإنه القضاء على الفوارق الإقليميهة ، والقبل
ين عندهم ، وعملية المؤاخاة تهدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورةٍ واقعيهةٍ ، منطلقةٍ من قلب البيئة  هي الدِ 

 الجاهليهة.

 نفوس بعض الدُّعاة والعصبيهة فيإنه من الأمراض في الصهفِ  الإسلاميِ  المعاصر ، سيطرةَ الرُّوح الإقليميهة ، 
، وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التهمكين ، وتُضعف الصُّفوف؛ بل تُشتِ تها ، وينشغل الصهفُّ بنفسه 
ات الإسلاميهة بداء العصبية الإقليميهة ، والعصبيهة الشهخصيهة  عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحرَ



([ ، وقد تولهد هذا عن 461العصبية حتىه على مستوى المدينة ، والقرية الصهغرًة])، والعصبية القُطريهة ، و 
أمراضٍ في نفوس بعض الأفراد ، بسبب بُ عْدِهم عن القران الكريم ، وسنهة سيِ د المرسلين )ص( ، فلم يتَّبهوا 

ِر التهناحر ، والتهباغض.  عليها؛ ولذلكَ 

 جة إلى مِل هذه المؤاخاة؛ الهتي حدثت بين المهاجرين ، والأنصار؛ لأنههإنه المسلمين اليوم في أشدِ  الحا
ة يستحيل أن تُسْتَأْنف حياةٌ إسلاميهةٌ عزيزةٌ قويهةٌ؛ إذا لم تتخلهق المجتمعات الإسلاميهة بهذه الأخلاق الكريم

ظاهر الزهائفة من الأخوة ، وأمها الم ، وترتقي إلى هذا المستوى الإيماني ِ الرهفيع ، وإلى هذه التهضحيات الكبرًة
 )باللِ سان(؛ فلا تجدي فتيلاً.

إنه الفرد المسلم حين يشعر: أنه له إخوةً يحبُّهم ، ويحبُّونه ، وينصرهم ، وينصرونه ، خاصهةً إذا تفاقمت 
اتية بل و الأزمات ، وضاقت عليه الأرض بما رَحُبَتْ ، فتنه هذا ممها يرفع من رُوحه المعنويهة؛  يرفع قدراته الذه

، ويجعله أقوى مضاءً ، وعزيمةً ، وإنه فقدان مِل هذه المؤاخاة ، ممها يضعف الصفه الإسلاميه ، ويجعل 
لِ  جانبٍ ، فكيف  له حقدٍ ، ويحيطون به منَ  الفرد المسلم يشعر أحياناً: أنهه وحيدٌ أمام أعداء يكنُّون لهَ 

لِ  هذه الضُّ   ([.462غوط النهفسيهة والمادِ يهة؟!])يستطيع حْلَ 

 

وقد حفظ لنا التهاريخ جهاد المجتمع المسلم مع أعدائه ، بعد تحقيق وحدته الاجتماعيهة ، وهو لا يزال في 
ان الأعداء يدبِ رون مكايدها؛ ليشعلوا بها  ِرًاً من المحاولات الإفساديهة ، الهتيَ  دَوْرِ نشأته ، وتكوينه ، وَ

ة  لفتن بين صفوف المجتمع المسلم ، ليفر قِوا جمعه ، ويفكِ كوا وحدته ، ولكنه هذه المحاولات الإفسادينرًان ا
يبه الإيماني ِ والاجتماعيِ  ،  انت تصطدم بقوهة تَاسك المجتمع المسلم ، في ترَ اَ  َانت تبوء بالخسران؛ لأنهه

يبه الاجتما ة العناصر دمجاً لافيذيبها في تلك القوهة ، الهتي جعلت من ترَ  يقبل التهفريق ، عيِ  وحدةً مدمجه
 ([.463ولا تنفصم عراه ، ولا تُحَلُّ روابطه])

   المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التهمكين المعنويهة: 8

نيهة ، ومحاربة إنه من أسباب التهمكين المعنويهة العملَ على تربية الأفراد تربيةً ربانيهةً ، وإعداد القيادة الرهباه 
اد])  ([.464أسباب الفُرْقة ، والأخذ بأصول الوحدة ، والاتحِ 

اد وحدةُ العقيدة ، وصدق الانتماء إلى الإسلام ، وطلب الحقِ  ، والتهحري  وأهمُّ أصول الوحدة ، والاتحِ 
 في ذلك ، وتحقيق الأخوهة بين أفراد المسلمين.

مين وحدة الصهف ، وقوهة التهلاحم ، ومتانة التهماسك بين أفراد المسلإنه من الأصول العظيمة؛ التي تحقِ ق 
 تحقيق الأخوهة في أوساطهم.



إنه الُأخوهة منحةٌ من الله   عزه وجله   يعطيها الله للمخلصين من عباده ، والأصفياء ، والأتقياء من أوليائه 
ُ هُوَ الهذِي أيَهدَكَ بنَِصْ ، وجنده. قال تعالى: }وَإِنْ يرُيِدُوا أَنْ يَخْدَعُ  رهِِ وَبِالْمُؤْمِنِيَن *وَألَهفَ وكَ فتَِنه حَسْبَكَ اللَّه

َ ألَهفَ بَ ي ْ  يعًا مَا ألَهفْتَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنه اللَّه نَ هُمْ إِنههُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ *{ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا في الَأرْضِ جمَِ
 [.63   62فال: ]الأن

لِ  مَنْ  وهي قوهةٌ إيمانيهةٌ ، تور  شعوراً عميقاً بعاطفةٍ صادقةٍ ، ومحبهةٍ وودٍ  ، واحتَّامٍ ، وثقةٍ متبادلةٍ معَ 
تربطنا بهم عقيدة التهوحيد ، ومنهج الإسلام الخالد ، يتبعها ، ويستلزمها تعاونٌ ، وإيِارٌ ، ورحْةٌ ، وعفوٌ 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَ يْنَ ، وتسامحٌ ، وتكافلٌ   ، وتازرٌ ، وهي ملازمةٌ للإيمان. قال تعالى: }إِنمه
 [ .10]الحجرات: أَخَوَيْكُمْ وَات هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْونَ *{ 

ةَ وجد حلاو ثلاٌ  مَنْ َُنه فيه »ولا يذوق حلاوة الإيمان ، إلا من أشرب هذه الُأخوهة. قال )ص( : 
الإيمان: أن يكون اللهُ ، ورسولهُ أحبه إليه ممها سواها ، وأن يُحبه المرءَ لا يحبُّه إلا لله ، وأن يكره أن يعود 

ما يكره أن يُ قْذَفَ في النهار  ([ .43( ومسلم )16]البخاري )« في الكفرَ 

  اللَّهِ  سُولُ ره  محَُّمهدٌ } . قال تعالى: إنه القران الكريم يرسم لنا صورةً جميلةً لأصحاب رسول الله )ص(

تَ غُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ  عًا سُجهدًا يَ ب ْ نَ هُمْ تَ راَهُمْ رهَُ اءُ عَلَى الْكُفهارِ رُحَْاَءُ بَ ي ْ  وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وَالهذِينَ مَعَهُ أَشِده
زَرعٍْ أَخْ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مََِ لُهُمْ في  يلِ ََ رجََ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاَسْتَ غْلَظَ  الت هوْراَةِ وَمََِ لُهُمْ في الِإنُِْ

ُ الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصها هُمْ مَغْفِرَةً لحَِ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرهاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفهارَ وَعَدَ اللَّه اتِ مِن ْ
 [ .29]الفتح: ا عَظِيمًا *{ وَأَجْرً 

ا يخبرنا بتكريم الله   عزه وجله  ؛ فَ هُمْ: أشدهاء على  إنه القران الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصُّورة إنمه
نَ هُمْ{ ، والقرابة ، والأبناء ، رحْاءُ بينهم ، و  اءُ عَلَى الْكُفهارِ رُحَْاَءُ بَ ي ْ ان فيهم }أَشِده ذه هالكفهار؛ ولوَ 

الأخوهة في الحقِ  أخوهةٌ في الدِ ين. إن الأخوهة في الله من أهم الأسباب التي تعمل على الصُّمود في وجه أعتى 
ما أنه الفهم المتبادل ، والكامل للأخوهة في الله من أسباب تَاسك صفوف  المحن الهتي تنزل بالمسلمين ،َ 

 ([.465التهمكين لهم])المسلمين ، وقوهتهم ، ومن أسباب شموخهم ، و 

   من فضائل الأنصار: 9

تسميتهم بالأنصار: سمهاهم الله ، ورسولهُ )ص( بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام ، وقاموا بإيواء المؤمنين 
([ ، فعن غَيْلان بن 466، ونصرة دين الله ، ورسول الله )ص( ، ولم يكونوا معروفين بذلك مِنْ قبل])



م جرير   رحْه الله نتم تُسَمهوْنَ به ، أم سمهاَ !   قال: قلتُ لأنسٍ رضي الله عنه: أرأيتَ اسم )الأنصار(َ 
 ([ .3776الله؟ قال: بل سمهانا الله ]البخاري )

أمها مناقبهم ، وفضائلهم ، فكِرًةٌ ، لا تحصى ، منها مناقب عامهةٌ لجميع الأنصار ، ومناقب خاصهة بأفراد 
 المناقب العامهة الواردة في القران الكريم مايلي:من الأنصار. أمها 

م من المؤمنين حق اً ، فقال تعالى: }وَالهذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في   فقد وصفهم المولى   عزه وجله   بأنهه
ريٌِم *{ مْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالهذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهَُ   [ .74]الأنفال: قٌ ََ

م برضاه عنهم، وامتدح رضاهم عنه ، فقال تعالى: }وَالسهابِقُونَ الَأوهلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ  وبشهرهم ربهُّ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَ  ُ عَن ْ  لَهمُْ جَنهاتٍ تَجْريِ تَحْتَ هَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ عَده وَالأنَْصَارِ وَالهذِينَ ات هبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّه

 [ .100]التوبة: فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *{ 

ارَ وَالِإيماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ  اجَرَ مَنْ هَ  ووصفهم المولى   عزه وجله   بالفلاح. قال تعالى: }وَالهذِينَ تَ بَ وهءُوا الده
انَ بِهِمْ خَصَاصَ  دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممها أوُتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ ََ ةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحه إلِيَْهِمْ وَلاَ يجَِ

 [ .9]الحشر:  نَ فْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{

 

 ار؛ فمنها:وأمها الأحاديث الهتي تحدهثت عن ماثر الأنص

حبُّ النهبِ  )ص( للأنصار: عن أنسٍ رضي الله عنه قال: رأى النهبُّ )ص( النِ ساءَ ، والصِ بيان مقبلين   
اللههمه أنتم مِنْ أحبِ  النهاس »([ ، فقال: 467قال: حَسِبْتُ: أنهه قال: مِنْ عُرس   فقام النهبُّ )ص( مُمتَْناً])

 ([ .2508( ومسلم )3785]البخاري ) قالها ثلا  مِرارٍ « إليه 

حبُّ الأنصار علامة الإيمان ، وبغضهم علامة النِ فاق: عن البَ راَء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ 
 الأنصار لا يحبُّهم إلا مؤمنٌ ، ولا يُ بْغِضُهم إلا منافقٌ ، فَمَنْ أحبههم أحبهه الله ،»رسول الله )ص( يقول: 

 ([ .75( ومسلم )3783]البخاري )« ه اللهومَنْ أبغضهم أبغض

ه ، فعن أبّ هريرة رضي الله عنه قال:  ه ، ومن أبغضهم شقي ببغض الله إيَه مَنْ أحبههم فاز بحبِ  الله إيَه
 2/501]أحْد ) «من أحَبه الأنصارَ أحبهه اللهُ ، ومن أبغض الأنصارَ أبغضه الله»قال رسولُ الله )ص( : 

 ([ .10/39( ومجمع الزوائد )2793و 2792( والبزار )7367)( وأبو يعلى 527و

ريمتان ، تدلاهن على أصالة معدن المتخلِ ق بهما ،  الشههادة لهم بالعفاف ، والصهبر: العفة والصهبر شيمتانَ 
مال رجولته ، وفتوته ، وقد شهد النهبُّ )ص( للأنصار بهما ، وما أعظمها من شهادةٍ!  وتَام مروءته ، وَ

رُّ ما يض»([ ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله )ص( : 468وما أعظمه من شاهدٍ!])



م 7267( وابن حبان )6/257]أحْد )« امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصار ، أو نزلت بين أبويها ( والحاَ
 ([ .10/40( ومجمع الزوائد )2806( والبزار )4/83)

لو » نتساب إليهم لولا الهجرة: عن أبّ هريرة رضي الله عنه ، عن النهبِ  )ص( قال:رغبة النهبِ  )ص( في الا
 «أنه الأنصار سلكوا واديًَ ، أو شعباً ، لسلكت في وادي الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار

 ([ .8261( والنسائي في السنن الكبرى )2/410( وأحْد )7344و 3779]البخاري )

نهبِ  )ص( بالمغفرة لهم ، ولأبنائهم ، ولأزواجهم ، ولذراريهم: لاشكه أنه دعاء الرهسول )ص( دعاء ال
مستجابٌ ، وقد فاز الأنصار بهذا الفضل ، فقد روى البخاريُّ عن عبد الله بن الفضل: أنهه سمع أنس 

ةُ حُزني([، فكتب إليه زي469حَزنِْتُ على من أُصيبَ بالحرَهةِ])»بن مالكٍ يقول:     دُ بنُ أرقم   وبَ لَغَهُ شِده
ر: أنهه سمع رسول الله )ص( يقول:   الل هُمه اغفر للأنصار! ولأبناء»يذَ

ان عنده ، فقال: 470وشكه ابنُ الفضل في أبناء أبناء الأنصار])«. الأنصار ([ ، فسأل أنساً بعضُ مَنَْ 
( ومسلم 4906]البخاري )([« 471الله له بأذنهِِ])هو الذي يقولُ رسولُ الله )ص( ، هذا الهذي أوفَّ 

(2506. ]) 

ان  ين عظيماً ، وَ ان جهاد الأنصار في سبيل الدِ  وصية النهبِ  )ص( بالإحسان إليهم ، وعدم إفزاعهم:َ 
فاع عنه بليغا؛ً إذ لم يمنعهم من الخفهة إلى الخروج في سبيل الله عسرٌ، ولا يسرٌ،  فضلهم في نشره ، والدِ 

ُ عَلَى النهبِِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ الهذِينَ ات ه و  بَ عُوهُ في سَاعَةِ حفظ الله لهم ذلك في قوله تعالى: }لَقَدْ تَابَ اللَّه
هُمْ ثُمه تَابَ عَلَيْهِمْ إِنههُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  ادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِن ْ  [ .117]التوبة: { * الْعُسْرَةِ مِنْ بَ عْدِ مَا ََ

ان  انت وصيهة رسول الله )ص( بالأنصار ، والإحسان إلى محسنهم ، والتهجاوز عن مسيئهم ، وَ وَمِنْ ثَمهَ 
انت توصيته بالأنصار خرًاً]) ([ ، فعن أنسٍ رضي الله عنه: 472ترهيبه )ص( من ترويعهم ، وتفزيعهم وَ

([ ، 474([ ، والنهاسُ سيكِرون ، ويَ قِلُّون])473وعَيْ بَتي])الأنصار ََرشِي ، »أنه رسول الله )ص( قال: 
 ([ .2510( ومسلم )3801]البخاري )« فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم

مهدٍ بيده! إني ِ والذي نفسُ مح»وعنه أيضاً ، قال: خرج نبُّ الله )ص( ، فتلقهته الأنصار بينهم ، فقال: 
([ ، فأحْسِنوا إلى مُحسنهم ، وتجاوزوا 475نصار قد قضوا ما عليهم ، وبقي الهذي لهم])لأحِبُّكم ، وإنه الأ

( 7271و 7266( وابن حبان )8270( والنسائي في السنن الكبرى )3/187]أحْد )« عن مُسيئهم
 ([ وعن أبّ قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اِلله )ص( يقول3770وأبو يعلى )



فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم ، وليتجاوز عن مسيئهم ، ومَنْ : »....على المنبر للأنصار
 ([.476«])أفزعهم؛ فقد أفزع هذا الهذي بين هاتين ، وأشار إلى نَ فْسِه )ص( 

 

* * * 

 
 

 المبحث الهِالث

 الوثيقة أو الصهحيفة

تاباً  تب في ذلكَ  اريخية ، واستهدف أوردته المصادر الته نظهم النهبُّ )ص( العلاقات بين سكان المدينة ، وَ
هذا الكتاب ، أو الصهحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة ، وتحديد الحقوق ، والواجبات 
 ، وقد سُمِ يت في المصادر القديمة بالكتاب ، والصهحيفة ، وأطلقت الأبحا  الحديِة عليها لفظة )الدُّستور(.

تور تابه  ولقد تعرهض الدَُّ دراسة طرق ورود الوثيقة ، ل« السِ رًة النهبويهة الصهحيحة»أَرم ضياء العمري فيَ 
: أنه أسلوب الوثيقة ينمُّ عن 477«])ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصهحيحة»وقال:  ([ ، وبينه

انت مألوفةً في عصر الرهسو »أصالتها؛  لماتٍ ، وتعابرًَ  ثم قَله استعمالها  ل )ص( ،فنصوصها مكوهنةٌ منَ 
 فيما بعد ، حتىه أصبحت مغلقةً على غرً المتعمِ قين في دراسة تلك الفتَّة. وليس في هذه الوثيقة نصوصٌ 

ا وثيقةٌ  تَدح ، أو تقدح فرداً ، أو جماعةً ، أو تخصُّ أحداً بالإطراء ، أو الذهمِ ؛ لذلك يمكن القول بأنهه
تُبِ النهبِ  )ص( 478«])أصليةٌ ، وغرً مزوهرةٍ  َُ ([ ، ثمه إنه التهشابه الكبرً بين أسلوب الوثيقة ، وأساليب 
 يعطيها توثيقاً اخر.

تابه )ص( بين المهاجرين والأنصار واليهود:  أولًا:َ 

 ([:479نصُّ الوثيقة])

تابٌ من محمهد النهبِ   1 ، وَمَنْ « ل يِربأهو »بين المؤمنين ، والمسلمين من قريشٍ ، « رسول الله»  هذاَ 
 تبعهم ، فلحق بهم ، وجاهد معهم.

م أمهةٌ واحدةٌ من دون النهاس. 2    إنهه

 ([481([ ، يتعاقلون بينهم ، وهم يَ فْدُون عانيَِهم])480  المهاجرون من قريشٍ على ربِْعتهم]) 3

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.



لُّ طائفةٍ تَ فْدي عانيَِها بالمعروف 482هم])  وبنو عَوْف على ربِْعتهم ، يتعاقلون معاقل 4 ([ الأولى ، وَ
 والقسط بين المؤمنين.

لُّ طائفةٍ تَ فْدي عانيَِه« بنو الخزرج»  وبنو الحار   5 ا بالمعروف على ربِْعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وَ
 والقسط بين المؤمنين.

لُّ طائفةٍ تَ فْدي عانيها بالمعروف  وبنو ساعدة على ربِْعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأ 6 والقسط  ولى ، وَ
 بين المؤمنين.

لُّ طائفةٍ تَ فْدي عانيها بالمعروف والقسط بين  7   وبنو جُشَم على ربِْعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وَ
 المؤمنين.

لُّ طائفةٍ تَ فْدي  8 ا بالمعروف والقسط بين عانيه  وبنو النهجار على ربِْعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وَ
 المؤمنين.

لُّ طائفةٍ تَ فْدي عانيها بالمعروف  9   وبنو عمرو بن عوف على ربِْعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وَ
 والقسط بين المؤمنين.

لُّ طائفة تَ فْدي عانيها بالمعروف والقس 10  ط  وبنو النهبيت على ربِْعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وَ
 بين المؤمنين.

لُّ طائفة تَ فْدي عانيها بالمعروف والقسط  11   وبنو الأوس على ربِْعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وَ
 بين المؤمنين.

ون مُفْرَحاً]) 12 ([ بينهم أن يُ عْطوه بالمعروف؛ من فِداءٍ ، أو عَقْل ، وألا يحالف 483  وإنه المؤمنين لا يتََّ
 نهَ.مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دو 

([ ظلُْمٍ ، أو 484مَنْ بغى منهم ، أو ابتغى دَسِيعةَ])« َل ِ »على « أيديهم»  وإنه المؤمنين المتهقين  13
ان وَلَدَ أحدهِم.  إثماً ، أو عدواناً ، أو فساداً بين المؤمنين ، وإنه أيديهم عليه جميعاً ، ولوَ 

افرٍ ، ولا يَ نْصُر 14  َافراً على مؤمنٍ.    ولا يَ قْتُل مؤمنٌ مؤمناً فيَ 

   وإنه ذمة الله واحدةٌ ، يُجرً عليهم أدناهم ، وإنه المؤمنين بعضهم موالي بعضٍ دون النهاس. 15

 

   وإنه ه مَنْ تبعنا من يهود ، فتنه ل ه النهصرَ ، والُأسوة غرً مظلومي ن ، ولا متناصرٍ عليهم. 16

  مؤمنٌ دون مؤمنٍ في قتالٍ في سبيل الله إلا على سواءٍ ، وعدلٍ   وإنه سِلْمَ المؤمنين واحدةٌ ، لا يسالم 17
 بينهم.



له غازيةٍ غزت معنا يُ عْقب بعضها بعضاً. 18    وإنهَ 

 ([ بعضهم على بعضٍ بما نال دماءهم في سبيل الله.485  وإنه المؤمنين يبُِأى]) 19

ساً ، ولا وإنهه لا يجرً مشركٌ مالاً لقريشٍ ، ولا نف  وإنه المؤمنين المتهقين على أحسن هدىً ، وأقومه ،  20
 يحول دونه على مؤمنٍ.

([ به ، إلا أن يرضى وليُّ المقتول ب  487([ مؤمناً قتلًا عن بيِ نةٍ؛ فتنهه قَ وَدٌ])486  وإنهه من اعتبط]) 21
افهةً ، ولا يحلُّ لهم إلا قيامٌ عليه.  )العَقْل( ، وإنه المؤمنين عليهَ 

([ ، 488  وإنهه لا يحلُّ لمؤمن أقره بما في هذه الصهحيفة ، وامن بالله واليوم الاخر ، أن ينصر مُحْدِثاً]) 22
أو يُ ؤْوِيه ، وإنه مَنْ نصره ، أو اواه ، فتنه عليه لعنةَ الله ، وغضبه يوم القيامة ، ولا يُ ؤْخذ منه صرفٌ ، ولا 

 عدلٌ.

 شيءٍ ، فتنه مردهه إلى الله ، وإلى محمهدٍ )ص( .   وإنهه مهما اختلفتم فيه من 23

   وإنه اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 24

  وإن يهود بنِ عوف أمهةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا  25
 نفسَه ، وأهلَ بيته. ([ إلا489من ظلم نفسه ، وأَثِمَ ، فتنه ه لا يوُتِغُ])

  وإنه ليهود بنِ النهجار مِل ما ليهود بنِ عوفٍ. 26

   وإنه ليهود بنِ الحار  مِل ما ليهود بنِ عوفٍ. 27

   وإنه ليهود بنِ ساعدة مِل ما ليهود بنِ عوفٍ. 28

 

   وإن ليهود بنِ جُشَم مِل ما ليهود بنِ عوفٍ. 29

 ليهود بنِ عوفٍ.   وإنه ليهود بنِ الأوس مِل ما 30

  وإنه ليهود بنِ ثعلبة مِل ما ليهود بنِ عوفٍ ، إلا من ظلََمَ ، وأَثِمَ ، فتنهه لا يوُتِغُ إلا نفسَه ، وأهلَ  31
 بيته.

أنفسهم. 32    وإنه جَفْنَةَ بطنٍ مِن ثعلبةَ 

   وإنه لبنِ الشُّطيَبة مِل ما ليهود بنِ عوفٍ ، وإنه البر دون الإثم. 33

أنفسهم. 34    وإنه موالي ثعلبةَ 

أنفسهم. )بطانة الرهجل: أي: خاصهته ، وأهل بيته(. 35    وإنه بطانة يهودَ 

   وإنهه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمهد )ص( . 36



  وإنه على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وإنه بينهم النهصرَ على من حارب أهل هذه  37
 فة ، وإنه بينهم النُّصح ، والنهصيحة ، والبرُّ دون الإثم.الصهحي

   وإنهه لا يأثم امرؤٌ بحليفه ، وإنه النهصر للمظلوم. 38

   وإنه اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 39

   وإنه يِرب حرامٌ جَوْفُها لأهل هذه الصهحيفة. 40

النهفس غرً مُض 41  ارٍ  ، ولا اثم.  وإنه الجارَ 

   وإنهه لا تُجار حُرمةٌ إلا بإذن أهلها. 42

ان بين أهل هذه الصهحيفة من حدٍ  ، أو اشتجار يُخاف فسادُه ، فتنه مَرَدههُ إلى الله   عزه  43   وإنهه ماَ 
: إنه الله ، وحزبه يو جله   وإلى محمهدٍ رسول الله )ص( ، وإنه الله على أتقى ما في هذه الصهحيفة وأبر هِ )أ

 المؤمنين على الرِ ضا به(.

   وإنهه لا تُجارُ قريشٌ ، ولا مَنْ نصرها ، وإنه بينهم النهصرَ على من دَهَمَ يِربَ. 44

م إذا دُعوا إلى مِل  45 م يصالحونه ، ويلبسونه ، وإنهه   وإذا دُعوا إلى صلحٍ يصالحونه ، ويَ لْبَسونه؛ فتنهه
لِ  أناسٍ حِصهتُهم من جانبهم الهذي قِبَ لَهم ذلك؛ فتنهه لهم ين. وعلىَ   .على المؤمنين ، إلا مَنْ حارب في الدِ 

  وإنه يهود الأوس   مواليهم ، وأنفسهم   على مِل ما لأهل هذه الصهحيفة ، مع البرِ  المحض من أهل  46
اسبٌ إلا على ا في نفسه ، وإنه الله على أصدق م هذه الصهحيفة ، وإنه البره دون الإثم ، لا يكسبَ 

 هذه الصهحيفة وأبر هِ.

 

  وإنهه لا يحول هذا الكتاب دون ظالٍم ، أو اثٍم ، وإنهه مَنْ خرج امنٌ ، ومن قعد امنٌ بالمدينة ، إلا من  47
 ([ .490ظلَم ، وَأَثِمَ ، وإنه الله جارٌ لمن بره ، واتقى ، ومحمهدٌ رسولُ الله )ص(])

 ثانياً: دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد من الوثيقة:

   تحديد مفهوم الأمهة: 1

تضمهنت الصهحيفة مبادأى عامهةً ، درجت دساترً الدُّول الحديِة على وضعها فيها ، وفي طليعة هذه 
هم ، ر المبادأى ، تحديد مفهوم الأمهة؛ فالأمهة في الصهحيفة تضمُّ المسلمين جميعهم ، مهاجريهم ، وأنصا

له 491وَمَنْ تبعهم ممهن لحق بهم ، وجاهد معهم ، أمهةٌ واحدةٌ من دون النهاس]) ([ ، وهذا شيءٌ جديدٌَ 
ة الجدهة في تاريخ الحياة السِ ياسيهة في جزيرة العرب؛ إذ نقل الرهسول )ص( قومه من شعار القبليهة ، والتهبعيه 

ين الجديد ، فلقد قالت الصهحيفة عنهم: لها، إلى شعار الأمهة ، الهتي تضمَُّ  م أمهةٌ »له من اعتنق الدِ  إنهه



(. وقد جاء به القران الكريم. قال تعالى: }إِنه هَذِهِ أمُهتُكُمْ أمُهةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ 2،  1)الفقرة: « واحدةٌ 
ذَلِكَ جَ [ ، وبينه سبحانه وتعالى وسطية ه92]الأنبياء: فاَعْبُدُونِ *{  مْ ذه الأمهة في قوله تعالى: }وَََ َُ عَلْنَا

[ ، ووضهح   سبحانه 143قرة: ]البأمُهةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا{ 
ا أمهةٌ إيجابيهة؛ فهي لا تقف موقف المتفر جِ من قضايَ عصرها؛  لمعروف ، وتنهى عن بل تأمر باوتعالى  : أنهه

ر من الرهذائل]) رَ أمَُةٍ أُخْرجَِتْ للِنهاسِ 492المنكر ، وتدعو إلى الفضائل ، وتحذِ  تُمْ خَي ْ ن ْ َُ ([. قال تعالى: }
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَ  هُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ راً لَهمُْ مِن ْ انَ خَي ْ

َِ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ *{  َْ  [ .110عمران: ]آل وَأَ

وبهذا الاسم الهذي أطُلق على جماعةٍ من المسلمين ، والمؤمنين ، ومَنْ تبعهم من أهل يِرب اندمج المسلمون 
تكافلون فيما بينهم رابطة الإسلام؛ فهم يعلى اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة؛ الهتي ترتبط فيما بينها ب

([. لقد انصهرت 493، وهم ينصرون المظلوم على الظهالم ، وهم يرعون حقوق القرابة ، والمحبهة ، والجوار])
طائفتا الأوس ، والخزرج في جماعة الأنصار ، ثمه انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين ، وأصبحوا 

([ ، تربط أفرادها رابطةُ العقيدة ، وليس الدهم ، فيتهحد شعورهم ، وتتهحد أفكارهم ، 494أمهةً واحدةً])
 وتتهحد قبلتهم ، ووجهتهم ،

لِ ه على بقيهة النهاس  وولاؤهم لله وليس للقبيلة ، واحتكامهم للشهرع وليس للعُرْف ، وهم يتمايزون بذلكَ 
لا لى المسلمين ، ولا تشمل غرًهم من اليهود ، والحلفاء ، و ، فهذه الرهوابط تقتصر ع« من دون النهاس»

ان أمراً مقصوداً ، يستهدف زيَدة تَاسكها ، واعتزازها بذاتها]) ينيةَ  : أنه تَييز الجماعة الدِ  ([ 495شكه
هت ستة عشر ، أو سبعة عشر شهراً   ، ويتهضح ذلك في تَييزها بالقبلة ، واتجاهها إلى الكعبة ، بعد أن اتجه

 ([.496إلى بيت المقدس])

ِرًةٍ ، ويوضِ ح لهم: أنهه يقصد بذلك مخالفة اليه ود وقد مضى النهبُّ )ص( يميِ ز أتباعه عمهن سواهم في أمورٍَ 
، ومن ذلك: أنه اليهود لا يُصلُّون بالخفِاف ، فأذن النهبُّ )ص( لأصحابه أن يصلُّوا بالُخفِ  ، واليهود لا 

([ ، واليهود تصوم عاشوراء ، 497صبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحنهاء ، والكَتَم])تصبغ الشهيب ، ف
([. ثمه إنه 498والنبُّ )ص( يصومه أيضاً ، ثمه اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء معه؛ مخالفةً لهم])

« ه بقومٍ فهو منهمتشبه  مَنْ »النهبه )ص( وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غرًهم ، والتميُّز عليهم ، فقال: 
 «لا تشبههوا باليهود»([ ، وقال أيضاً: 848( وعبد بن حْيد )4031( وأبو داود )92و 2/50]أحْد )
ِرًةٌ ، وهي تفيد 681( وأبو يعلى )8/137( والنسائي )1/165]أحْد ) ([ . والأحاديث في ذلكَ 



اة للاخرين يت معنى تَيُّز المسلمين ، واستعلائهم على غرًهم ، ولا شك: أنه  نافَّ مع الاعتزاز التشبُّه، والمحاَ
بالذهات، والاستعلاء على الكفار، ولكن هذا التهميُّز ، والاستعلاء ، لا يشكِ ل حاجزاً بين المسلمين ، 
وغرًهم ، فكيان الجماعة الإسلاميهة مفتوح ، وقابلٌ للتوسُّع ، ويستطيع الانضمامَ إليه مَنْ يؤمن 

 ([.499بعقيدته])

واعتبرت الصهحيفة اليهود جزءاً من مواطنِ الدهولة الإسلاميهة ، وعنصراً من عناصرها؛ ولذلك قيل في 
)الفقرة  «وإنهه من تبعنا من يهود ، فتنه له النهصر والأسوة ، غرً مظلومين ، ولا متناصرٌ عليهم»الصهحيفة: 

 وإنه »وما يليها؛ حيث نصه فيها صراحةً بقوله:  (25( ، ثمه زاد هذا الحكم إيضاحاً ، في الفقرة )16
 «.يهود بنِ عوف أمهةٌ مع المؤمنين...

م أمهةٌ مع المؤمنين  وبهذا ترى: أنه الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الهذين يعيشون في أرجائه مواطنين ، وأنهه
ين ليس    بمقتضى ، ما داموا قائمين بالواجبات المتَّت بِة عليهم؛ فاختلاف الدِ 

 ([.500أحكام الصهحيفة   سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة])

   المرجعيهة العليا لله ورسوله )ص(: 2

ل الأمور بالمدينة يعود إلى الله ، ورسوله )ص( ، فقد نصهت على مرجع  جعلت الصهحيفة الفصل فيَ 
 فتم فيه من شيءٍ ، فتنه مردهه إلى الله ،وإنهه مهما اختل»( ، وقد جاء فيها: 23فضِ  الخلاف في الفقرة )

والمغزى من ذلك واضحٌ ، وهو تأَيدُ سلطةٍ عليا دينيهةٍ ، تُهيمن على المدينة ، وتفصل « وإلى محمهد )ص( 
في الخلافات؛ منعاً لقيام اضطراباتٍ في الدهاخل من جرهاء تعدُّد السُّلطات، وفي الوقت نفسه تأَيدٌ ضمنٌِّ 

([، فقد حدهدت الصهحيفة مصدر السُّلطات الِلاثة: التهشريعية، 501رهسول )ص( على الدهولة])برئاسة ال
والقضائية، والتهنفيذية، فكان رسول الله )ص( ، حريصاً على تنفيذ أوامر الله، من خلال دولته الجديدة؛ 

مية لله على الأمهة هو محض العبوديهة لله تعالى؛ لأ ين.  نهه بذلك يتحقهقلأنه تحقيق الحاَ التهوحيد ، ويقوم الدِ 
 َ ِ َْ ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنه أَ هُ ذَلِكَ الدِ  رَ النهاسِ لاَ يَ عْلَمُونَ *{ قال تعالى: }إِنِ الْحكُْمُ إِلاه للَّهِِ أمََرَ أَلاه تَ عْبُدُوا إِلاه إِيَه

 [ .40]يوسف: 

صطفاه والعقائ د ، والعبادات ، والمعاملات إلا لله وحده ، يوحيه لمن اما الحكم الح قُّ في الرُّبوبي ة ، »يعنِ: 
من رسله ، لا يمكن لبشرٍ أن يحكم فيه برأيه وهواه ، ولا بعقله واستدلاله ، ولا باجتهاده واستحسانه ، 
فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله ، لا تختلف باختلاف الأزمنة ، 

 ([.502«])ةوالأمكن



ميهة لله تعالى ، قال تعالى: }إِناه أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِ  تَابَ لقد نزل القران الكريم من أجل تحقيق العبوديهة ، والحاَ
ينُ الْخاَلِصُ وَالهذِينَ اتخهَذُوا مِنْ دُونهِِ  ينَ *أَلَا للَّهِِ الدِ  وْليَِاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاه أَ  بِالحَْقِ  فاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لهَُ الدِ 

َ لاَ ي َ  نَ هُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنه اللَّه َ يَحْكُمُ بَ ي ْ فهارٌ *{ ليُِ قَر بِوُنَا إِلَى اللَّهِ زلُْفَى إِنه اللَّه اذِبٌ ََ هْدِي مَنْ هُوَ ََ
 [ .3   2]الزمر: 

كُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا كَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النهاسِ بماَ أرَاَكَ اللَّهُ وَلَا تَ وق ال تعال ى: }إِناه أنَْ زلَْنَا إلِيَْ 
ميهة غايةٌ من 105]النساء: *{  [ فكما أنه تحقيق العبودية غايةٌ من إنزال الكتاب؛ فكذلك تطبيق الحاَ

ما أنه العبادة لا تكون إلا عن وحي مُ  ا نَ زهل؛ فكذلك لا ينبغي أن يُحكم إلا بشرع منزهلٍ ، أو بمإنزاله ، وَ
 ([.503له أصلٌ في شرعٍ مُنزهلٍ])

ميهة تَكيٌن للعبوديهة ، وقيامٌ بالغاية الهتي من أجلها خُلق الإنسان ، والجان ،  إنه تحقيق الحاَ

 [ .56]الذاريَت: *{ قال تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالِإنْسَ إِلاه ليَِ عْبُدُونِ 

وقد اعتَّف اليهود في هذه الصهحيفة بوجود سلطة قضائيهة عليا ، يرجع إليها سكهان المدينة   بما فيهم 
( ، لكنه اليهود لم يلُزَموا بالرُّجوع إلى القضاء الإسلاميِ  دائما؛ً بل فقط 43اليهود   بموجب بند رقم )

يهة وبين المسلمين ، أمها في قضايَهم الخاصهة ، وأحوالهم الشهخص عندما يكون الحد  ، أو الاشتجار بينهم
، فهم يحتكمون إلى التهوراة ، ويقضي بينهم أحبارها ، ولكن إذا شاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام إلى النهبِ  )ص( 

ل تعالى: }سَمهاعُونَ ا، وقد خرًه القران الكريم النهبه )ص( بين قبول الحكم فيهم ، أو ردِ هم إلى أحبارهم ، ق
هُمْ فَ لَنْ  هُمْ وَإِنْ تُ عْرِضْ عَن ْ نَ هُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَن ْ الُونَ للِسُّحْتِ فَتِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ هَ ئًا يَ  للِْكَذِبِ أَ ضُرُّوكَ شَي ْ

نَ هُمْ بِالْقِسْطِ إِنه اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن *{  [ .42 ]المائدة: وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

ومن القضايَ التي أراد اليهود تحكيم الرهسول )ص( فيها اختلافُ بنِ النهضرً ، وبنِ قريظة في دِيةَ القتلى 
انت بنو النهضرً أعزه من بنِ قريظة ، فكانت تفرض عليهم دِيةًَ مضاعفةً لقتلاها ، فلمها  بينهما ، فقدَ 

يةَ])ظهر الإسلام في المدينة؛ امتنعت بنو  ([ ، 504قريظة عن دفع الضِ عف ، وطالبت بالمساواة في الدِ 
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنه الن هفْسَ بِالن هفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنَْفَ بِالأنَْفِ وَا تَ ب ْ لأذُُنَ بِالأذُُنِ وَالسِ نه فنزلت الاية: }وَََ

فهارةٌَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ بِالسِ نِ  وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَده  ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظهالِمُونَ *{قَ بِهِ فَ هُوَ ََ   اللَّه
 [ .45]المائدة: 

ان بين أهل هذه الصهحيفة من حدٍ  ، أو »(: على 43وبهذه الصهحيفة   الهتي أقرهت المادة ) أنهه ماَ 
سلطةٌ قضائيهةٌ    أصبح للرهسول )ص(« ه إلى الله ، وإلى محمهدٍ رسوله )ص( اشتجارٍ يُخاف فساده. فتنه مرده 



زيهةٌ عليا ، يرجع إليها الجميع ، وجعلها ترجع إلى الله وإلى الرهسول )ص( ، ولها قوهةٌ تنفيذيهةٌ؛ لأنه أوامر  مرَ
ما أنه أوامر الرهسول )ص(  ([.505هي من الله ، وطاعتها واجبةٌ]) الله واجبة الطهاعة ، وملزمة التهنفيذ،َ 

وبذلك أصبح رسول الله )ص( رئيسَ الدهولة ، وفي الوقت نفسه رئيس السُّلطة القضائيهة ، والتهنفيذيهة ، 
ع والتهشريعية؛ فقد تولىه رسول الله )ص( السُّلطات الِلا  ، بصفته رسول الله )ص( ، المكلهف بتبليغ شر 

م ، ورئيس الدهولة ، فقد تولىه الله ، والمفسِ ر ل  رئاسة كلام الله ، والسُّلطة التهنفيذيهة بصفته الرهسول الحاَ
الدهولة وَفْقَ نصوص الصهحيفة ، وباتفاق الطهوائف المختلفة الموجودة في المدينة ، ممهن شملتهم نصوص 

برًٌ ولهذا تأ« أحدٌ إلا بإذن محمهدٍ )ص(  لا يخرج منهم»( ، الهتي تقر رِ: أنهه: 36الصهحيفة في المادة ) ثرًٌَ 
 في عدم السهماح لهم بمحالفة قريش ،

( الهتي ذهبت إلى ما هو أبعد ، وأصرح من ذلك؛ إذ 44أو غرًها من القبائل المعادية. وهناك المادهة )
صٍ ما عدا رسولِ الله ة اسمٌ لأيِ  شخ، ولم يرَدِْ في الصهحيف« لا تُجارُ قريشٌ ، ولا مَنْ نَصَرَها»قرهرت: أنهه: 

 ([ .506)ص(])

   إقليم الدهولة: 3

( ، وأصل التهحريم ألا يقطع 40مادة )« إنه يِرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصهحيفة»وجاء في الصهحيفة: 
ان هذا هو الحكم في الشهجر والطهرً ، فما بالك في الأموال   ،شجرها ، ولا يقتل طرًها ، فتذاَ 

([ فهذه الصهحيفة حدهدت معالم الدهولة: أمهةٌ واحدةٌ ، وإقليمٌ هو المدينة ، وسلطةٌ 507والأنفس؟!])
مةٌ يُ رْجَع إليها ، وتَحْكُم بما أنزل الله.  حاَ

ان الإقليم يته  ائرة؛ الهتيَ  ز الده انت بداية إقليم الدهولة الإسلاميهة ، ونقطة الانطلاق ، ومرَ ع سإنه المدينةَ 
اً للقلاقل والاضطرابات ، ويسوده السلم ، والأمن العام.  منها ، حتىه يضع حده

وقد أرسل النهبُّ )ص( أصحابه ليِبِ توا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع الجهات ، وحدود المدينة 
 ([.508الجنوب])بين لابَ تَ يْها شرقاً وغرباً ، وبين جبل ثَ وْر في الشمال ، وجبل عَرًْ في 

ةً باتِ ساع الفتح ، ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام ، حتىه عمه مساحةً واسع« الإقليم»ثمه اتسع 
في الأرض ، والبحر ، وما يعلوها من فضاء ، فمن المحيط الأطلسي غرباً ، ومناطق واسعةٍ من غرب أوربة 

لِ  شمال، وجنوبها ، ومناطق فسيحةٍ من غرب اسية وجنوبه  ا ، إلى أَِر أهل الصِ ين وروسية شرقاً ، وَ
([. إنه إقليم الدهولة مفتوحٌ وغرً محدودٍ بحدود جغرافيهةٍ ، أو سياسيهةٍ؛ فهو يبدأ 509إفريقية وأواسطها])
 ، ويتهسع حتىه يشمل الكرة الأرضيهة بأسرها.« المدينة»من عاصمة الدهولة 



اءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبروُا إِنه الَأرْضَ للَّهِِ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَ قال تعالى: }قاَلَ مُوسَى 
ما أنه مفهوم الأمهة مفتوحٌ وغرً منغلقٍ على فئةٍ دون فئةٍ؛ بل هي ممتدهةٌ 128]الأعراف:  للِْمُتهقِيَن *{  َ]

لهها انوا ،  لتشمل الإنسانيهةَ  ، إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه لخلقه ، ولبنِ ادم أينماَ 
 فالدهولة الإسلاميهة دولةُ الر سِالة العالمية ، لكلِ  فردٍ من أبناء

 ([.510المعمورة نصيبٌ فيها ، وهي تتوسهع بوسيلة الجهاد])

   الحر يَهت وحقوق الإنسان: 4

بوضوحٍ ، وجلاءٍ على عبقرية الرهسول )ص( في صياغة موادِ ها ، وتحديد علاقات إنه الصهحيفة تدلُّ 
انت موادُّها متَّابطةً ، وشاملةً ، وتصلح لعلاج الأوضاع في المدينة انذاك  الأطراف بعضها ببعضٍ؛ فقدَ 

أن يتمتهع بنو الإنسان شر ، و ، وفيها من القواعد والمبادأى ما يحقِ ق العدالة المطلقة ، والمساواة التهامهة بين الب
([. يقول الأستاذ محمد سليم 511على اختلاف ألوانهم، ولغاتهم، وأديَنهم، بالحقوق والحر يَهت بأنواعها])

ذلك في »العوها:  ا ستظلَ  ولا تزال المبادأى التي تضمهنها الدستور   في جملتها   معمولًا بها ، والأغلب أنهه
ة عروفة إلى اليوم... وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها، في أوهل وثيقة سياسيه مختلف نظُمُ الحكم الم
 ([.512«])دوهنها الرهسول )ص( 

ين  حرية العقيدة ، والعبادة ، وحقِ  الأمن... إلخ ، فحرية الدِ  فقد أعلنت الصهحيفة: أنه الحر يَت مصونةٌ؛َ 
َ ا«. مللمسلمين دينهم ، ولليهود دينه»مكفولةٌ:  ينِ قَدْ تَ بَ ينه راَهَ في الدِ  َْ لرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ  قال تعالى: }لاَ إِ

ِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى لاَ انْفِصَامَ لَهاَ وَاللَّهُ  يعٌ عَلِيمٌ *{  فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطهاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ بِاللَّه ]البقرة: سمَِ
حيفة بإنزال الوعيد ، وإهلاك من يخالف هذا المبدأ ، أو يكسر هذه القاعدة ، [ وقد أنذرت الصه 256

 وقد نصهت الوثيقة على تحقيق العدالة بين النهاس ، وعلى تحقيق مبدأ المساواة.

لِ  إنسانٍ   إنه الدهولة الإسلاميهة واجبٌ عليها أن تقيم العدل بين الناس ، وتفسح المجال وتيسِ ر السُّبل أمامَ 
([ 513  يطلب حقهه   أن يصل إلى حقِ ه بأيسر السُّبل ، وأسرعها ، دون أن يكلِ فه ذلك جهداً ، أو مالًا])

 ، وعليها أن تَنع أيه وسيلةٍ من الوسائل ، التي من شأنها أن تعوق صاحب الحقِ  من الوصول إلى حقِ ه.

 اس دون الن ظر إلى لغاتهم ، أو أوطانهم ، أولقد أوجب الإسلام على الحكهام أن يقيموا العدلَ بين النه 
أحوالهم الاجتماعيهة ، فهو يعدل بين المتخاصمين ، ويحكم بالحقِ  ، ولا يهمُّه أن يكون المحكوم لهم أصدقاء 

َُونوُا قَ وها يَن مِ ، أو أعداء ، أغنياء ، أو فقراء ، عمالاً أو أصحاب عمل. قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا 



وَات هقُوا اللَّهَ إِنه اللَّهَ  ىللَّهِِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنهكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلاه تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَ ْرَبُ للِت هقْوَ 
 [ والمعنى:8]المائدة: خَبِرًٌ بماَ تَ عْمَلُونَ *{ 

ل ضى هذا أنهه لا يحملنهكم حبُّ قوم على محاباتهم ، والميلا يحملنهكم بغُض قومٍ على ظلمهم ، ومقت
 ([.514إليهم])

مَا أمُِرْتَ   يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي   رحْه الله   معقِ باً على قوله تعالى: }فلَِذَلِكَ فَادعُْ وَاسْتَقِمْ ََ
نَكُمْ  وَلَا تَ تهبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بماَ أنَْ زَلَ اللَّهُ  عْدِلَ بَ ي ْ َِ َِتَابٍ وَأمُِرْتُ لِأ  اللَّهُ رَب ُّنَا وَرَبُّكُمْ لنََا أعَْمَالنَُا مِنْ 

نَ نَا وَإلِيَْهِ الْمَصِرًُ *{  نَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَ ي ْ نَ نَا وَبَ ي ْ يعنِ »[ ما نصُّه: 15الشورى: ]وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ لَا حُجهةَ بَ ي ْ
دون عداوةٍ ، فليس من شأني أن أتعصهب لأحدٍ ، أو ضده أحدٍ ، وعلاقتي بالنهاس   أنهنِ مأمور بالإنصاف

ان  ان الحقُّ في جانبه ، وخصيم منَ  َلِ هم سواءٌ ، وهي علاقة العدل ، والإنصاف ، فأنا نصرًُ مَنَْ 
ان ، وليس لأقاربّ ح ائناً مَنَْ  وقٌ ، وللغرباء حقوقٌ قالحق ضدهه ، وليس في دينِ أيُّ امتيازات لأيِ  فردٍَ 

أخرى ، ولا للأَابر عندي مميِ زاتٌ لا يحصل عليها الأصاغر ، والشُّرفاء والوضعاء عندي سواءٌ ، فالحقُّ 
حقٌّ للجميع ، والذهنب والجرُْم ذنبٌ للجميع ، والحرام حرامٌ على الكلِ  ، والحلال حلالٌ للكُلِ  ، والفرض 

])فرض على الكلِ ، حتىه أنا نفسي   ([.515لست مستِنًى من سلطة القانون الإلهيِ 

فاوة إنه تربية المجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسانيهة بخصائصه؛ التي احتواها منهجه التَّبويُّ حفيهةٌ أشده الح
و ه بِشِرْعَةِ العدل، وإقامته بين الأفراد ، والجماعات ، والأمم ، والشُّعوب؛ لأنه العدل في شمول مواطنه

 دعامةُ القيادة الموفهقة.

َُونوُا قَ وهامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَّهِِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْ  وَالِدَيْنِ وَالأقَ ْرَبِيَن قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا 
انَ بماَ بِعُوا الْهوََى أَنْ تَ عْدِلُوا وَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِرًاً فاَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَ ته  إِنْ تَ لْوُوا أوَْ تُ عْرِضُوا فتَِنه اللَّهَ ََ

 [ .135]النساء: تَ عْمَلُونَ خَبِرًاً *{ 

وهذا نصٌّ قرانيٌّ صريحٌ في تكليف المجتمع القياديِ  المسلم بتحقيق العدل على أتمِ  صوره ، وأَمل أحواله 
العدل مع غرً النفس ، وأبعد البُ عَدَاء ، وفي قوله تعالى، فالعدل على النفس ، وع : لى أقرب ذوي القربىَ 

انوا  َُونوُا{ ، أمرٌ للمجتمع المسلم ، في جميع أفراده ، وجماعاته ، أينما حلُّوا من أرض الله ، وحيِماَ  {
ينونة يُشْعر بمادهته بالإلزام  والتههيُّؤ والانبعا   ، والالتزام ،في أوطانهم المتقاربة ، أو المتباعدة ، وهو أمرَ 

للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة ، وفي قوله تعالى: بصيغة }قَ وهامِيَن{ ، إيماءٌ إلى ما يجب أن يكون 



راً علىساق  عليه المجتمع المسلم من النهوض بإقامة معالم العدل بكلِ  ما أوتي من قوة مادِ ية ، ورُوحية ، مشمِ 
.العزم في بذل   الجهد ، والتحفُّز للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعيِ 

 

إنه القران الكريم   وهو دستور المجتمع المسلم   لا يقف في أسلوبه الهذي يحضُّ به على الاستمساك بالعدل 
إقامة  في([ إلى مداخل الضهمرً الإنساني ِ ، ويأبى عليه أن يخضع 516عند سفح الحياة ، ولكنهه يلَِجُ])

 العدل لعاطفة تتملهق الغنِه لغناه ، وسعة ثروته من المال ، أو يتملهق عاطفة الرهحْة ، فرًحم الفقرً لفقره ،
 فيلوي عنه عنق العدل حتى لا يرى ما يقع منه من ظلمٍ ، وحَيْفٍ على الحق.

قام معه العدل ، وغناه على ألا يوالقران بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم ، أن يحمله تعزُّز الغنِ بِرائه ، 
 ويظلم له الفقرً ، ولا يرضى لهذا المجتمع المسلم أن تحمله الرهحْة للفقرً ، فيُحابّ بظلم الغنِِ  لأجله.

ولا يرضى القران الحكيم لمجتمعه المسلم ، أن يميل مع الهوى ، ويخضع للعواطف ، فيحيد عن العدل لي اً 
 بالحق ، وإعراضاً عنه.

اءت أخت هذه الاية ، في نسق أسلوبها ، وألفاظها؛ لتكمِ ل صورة إقامة العدل على أتمِ  وجوهه ، وقد ج
بْغض ، والقريب والبعيد ، والصهديق والعدوُّ ، 

ُ
ولتقر رِ: أنه موازين العدل يجب أن يتساوى فيها المحبُّ والم

َُونوُا قَ وهامِينَ  كُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلاه تَ عْدِلُوا  للَّهِِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرمَِنه فقال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا 
 [ .8المائدة: ]اعْدِلُوا هُوَ أقَ ْرَبُ للِت هقْوَى وَات هقُوا اللَّهَ إِنه اللَّهَ خَبِرًٌ بماَ تَ عْمَلُونَ *{ 

َُونوُا{ الهذي يجعل  نيطَ به  من العدل طبيعة خلائق المجتمع المسلم؛ الهذيفصورة الخطاب الكينوني هنا }
قيادة الإنسانيهة   هي صورته هناك؛ لأنه العدل أمانة هذا المجتمع المسلم العظمى الهتي حْلوها؛ ليؤدُّوها إلى 

لعدل باعتباره ا([؛ بيد أنه الأمر قد اختلف في الايتين اختلافاً جَمَعَ مُتَ فَر قَِ مواطنِ 517النهاس في حياتهم])
أصلًا من أصول الر سِالة الخالدة الخاتَة؛ الهذي يعمُّ الحياة من جميع جوانبها؛ ففي الاية الأولى وجهه الأمر 
للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه   قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا{   إلى أن يكون قوهاماً بالعدل ، ولو  

الحبِ  ، والودِ  ، والقربى ، وفي هذه الاية الِانية وجهه الأمر للمجتمع بعنوانه َان في ذلك مراغمةُ منازع 
ان في ذلك مراغمةُ جميع عواطف البغض ،   َ المشرِ ف ، إلى أن يكون قوهاماً بالعدل ، ولو

 ([.518والعداوة])

لى أن يكون نههاضاً بالعدل إوملتقى الايتين الكريمتين في توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه 
 ، قائماً به بين النهاس ، له قيادته للإنسانيهة ، وليخلص له التوجُّه إلى الله



تعالى في إخلاص العبوديهة له وحده ، لا تحمله محبهةٌ مهما عظمت ، أو بغضٌ مهما اشتده على الإعراض 
 ([.519ونصراً للضهعيف]) عن إقام ة العدل؛ إحقاق اً للحقِ  ، وإنصافاً للمظلوم ،

، وأن « ةأن ذمهة الله واحد»أمها مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوصٌ صريحةٌ في الصهحيفة حولها ، منها: 
الفقرة الأخرًة:  ، ومعنى« المؤمنين بعضهم موالي بعضٍ دون النهاس»، وأنه « يجرً عليهم أدناهم»المسلمين 

م يتناصرون في السهراء والضه  المؤمنين يُبء بعضهم على »(: أنه 19(. وتضمهنت الفقرة )15رهاء )الفقرة أنهه
تابه )الرهوض الأنف(: « بعضٍ ، بما نال دماءهم في سبيل الله ومعنى »، قال السُّهيلي   شارح السرًة   فيَ 

 ([.520«])قوله يبء: هو من البَ وَاء ، أي: المساواة

مع أى العامهة الهتي أقرهها الإسلام ، وهو من المبادأى الهتي تساهم في بناء المجتويعدُّ مبدأ المساواة أحد المباد
المسلم ، ولقد أقره هذا المبدأ ، وسبق به تشريعات ، وقوانين العصر الحديث ، وممها ورد في القران الكريم 

رٍ وَأنُْ َِى وَجَ تأَيداً لمبدأ المساواة قوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا النهاسُ إِناه خَلَقْنَ  ََ مْ مِنْ ذَ َُ َُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ ا عَلْنَا
َُمْ إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِرًٌ *{  رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَا َْ  [ .13: ]الحجراتلتَِ عَارَفُوا إِنه أَ

 على ألا لا فضل لعربّ ٍ يَ أيها النهاس! ألا إنه ربهكم واحدٌ ، وإنه أباَم واحد ، »وقال رسول الله )ص( : 
أعجميٍ  ، ولا لأعجميٍ  على عربٍّ  ، ولا لأحْرَ على أسودَ ، ولا لأسودَ على أحْرَ ، إلا بالتهقوى. 

 ([ .5/411]أحْد )« أبََ لهغْتُ؟

ان من أهم المبادأى الهتي جذبت الكِي ر من الشُّع وب قديماً نحو الإسلام ، فكان هذا المبد  أإنه ه ذا المبدأَ 
 ([.521مصدراً من مصادر القوهة للمسلمين الأوهلين])

ما ينادي بعض  افهةً ،َ  وليس المقصود بالمساواة هنا ، )المساواة العامهة( بين النهاس جميعاً في أمور الحياةَ 
([؛ فالاختلاف في المواهب ، والقدرات ، والتهفاوت في الدهرجات 522المخدوعين ، ويرون ذلك عدلًا])

([؛ ولكنه المقصود المساواةُ؛ الهتي دعت إليها الشهريعة الإسلاميهة ، مساواةٌ 523غايةٌ من غايَت الخلق])
([ ، فالمساواة تأتي في معاملة 524مقيهدةٌ بأحوالٍ فيها التهساوي ، وليست مطلقةً في جميع الأحوال])

 النهاس أمام الشهرع ، والقضاء ، والأحكام الإسلاميهة

افهةً ، والحقوق العامهة دون تفريق بسبب الأصل أو الجنس ، أو اللهون ، أو الِروة ، أو الجاه ، أو غرً َ
 ([.525ذلك])

م ، والمحكوم ، الر جِال والنساء ، العرب والعجم ، الأبيض  إنه النهاس جميعاً في نظر الإسلام سواسيةٌ ، الحاَ
 النهاس بسبب الجنس ، واللون ، أو النهسب ، أو الطهبقة ، والأسود ، لقد ألغى الإسلام الفوارق بين



انت الدهولة الإسلاميهة الأولى ، تعمل على تطبيق  لُّهم في نظر الشهرع سواء؛ ولذلكَ  والحكهام والمحكومونَ 
انت تراعي الاتي:  هذا المبدأ بين النهاس وَ

 خالق الخلق سبحانه وتعالى.   إنه مبدأ المساواة أمرٌ تعبُّديٌّ ، تؤجر عليه من

  إسقاط الاعتبارات الطهبقية ، والعُرْفية ، والقبليهة ، والعنصريهة ، والقوميهة ، والوطنية ، والإقليمية ، وغرً 
ذلك من الشِ عارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسانيهة ، وإحلال المعيار الإلهيِ  بدلاً عنها للتهفاضل ، ألا وهو 

 وى.التهق

ا    ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ، ولا يرُاعى أحدٌ لجاهه ، أو سلطانه ، أو حسبه ونسبه؛ وإنمه
فاءاته ، ومواهبه ، وطاقته ، وإنتاجه. لٌّ على حسب قدراته ، وَ  الفرص للجميع ، وَ

لمتها ،   إنه تطبيق مبدأ المساواة بين رعايَ الدهولة الإسلاميهة ، يقوِ ي صفهها ، وينتج عنه مجتمعٌ  ويوحِ دَ 
 ([.526متماسكٌ متَّاحمٌ يعيش لعقيدةٍ ، ومنهجٍ ، ومبدأ])

َانت الوثيقة قد اشتملت على أتمِ  ما قد تحتاجه الدهولة ، من مقوِ ماتها الدُّستوريهة ، والإداريهة ، وعلاقة 
لحياة ، ويرسي ين ، يرسم للمسلمين خلالها مناهج االأفراد بالدهولة ، وظَله القران يتنزهل في المدينة عشر سن

مبادأى الحكم ، وأصول السِ ياسة ، وشؤون المجتمع ، وأحكام الحرام والحلال ، وأسس التهقاضي ، وقواعد 
العدل ، وقوانين الدهولة المسلمة في الدهاخل ، والخارج ، والسُّنهة الشريفة تدعم هذا ، وتشيده ، وتفصِ ل ه 

تيبات الدُّستورية ، وتُ عَدُّ في قمهة المعفي تنو  اهدات الهتي ير وتبصرةٍ ، فالوثيقة خطهت خطوطاً عريضة في التَّه
ِرًٍ من التهسامح، والعدل، والمساواة ،  تحدِ د صلة المسلمين بالأجانب الكفهار المقيمين معهم، في شيءٍَ 

ا أوهل وثيقةٍ إسلا انوا   منذ قوعلى التهخصيص إذا لُوحِظَ أنهه ريب   وقبل ميهة ، تُسَجهل ، وتنفهذ في أقوامٍَ 
الإسلام   أسرى العصبية القَبَلِيهة ، ولا يشعرون بوجودهم إلا من وراء الغلبة ، والتسلُّط ، وبالتهخوض في 

 ([.527حقوق الاخرين ، وأشيائهم])

 

ته اليوم بحقوق  ، وما توافق النهاس على تسميَانت هذه الوثيقة ، فيها من المعاني الحضاريهة الشيء الكِرً
 ([.528الإنسان ، وأنهه لا بده على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها ، فهل حد  هذا الالتزام])

 ثالِاً: موقف اليهود في المدينة:

لكنه ذلك لم و  لقد قامت الحجج القاطعة ، والبراهين السهاطعة لليهود على صدق رسالة الرهسول )ص( ،
يزدْهم إلا عناداً ، وعداوةً ، واستكباراً ، وحقداً ، وحسداً على الرهسول )ص( والهذين امنوا معه ، فعن 
نتُ أحَبه ولدِ أبّ إليه ، وإلى عمِ ي أبّ يَسر ، لم ألقَهُما قطُّ  ا قالت:َ  صفية بنت حُيَيِ  بن أخطب: أنهه



ت: فلمها قدم رسولُ الله )ص( المدينة ، ونزل قبُاء ، في بنِ عمرو بن مع ولدٍ لهما إلا أخذاني دونه ، قال
عوف ، غدا عليه أبّ حُيَيُّ بن أخطب ، وعمِ ي أبو يَسر بن أخطب ، مُغَلِ سَيْن. قالت: فلم يرجعا حتى  

سلانيِن ، ساقطيِن ، يمشيان الهوَُيْ نَى. قالت:  الهيْنِ ،َ  هَشِشْتُ ف َ َانا مع غروب الشمس ، قالت: فأتياَ 
نت أصنع ، فوالله ما التفت إليه واحدٌ منهما ، مع ما بهما من الغَمِ . قالت: وسمعتُ عمِ ي  ماَ  إليهما ،َ 
ِْبته؟ قال: نعم ،  أبا يَسر ، وهو يقول لأبّ حُيَيِ  بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه ، وتُ 

 ([.529ا بقَِيتُ])قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله! م

وقد شنه اليهودُ على رسول الله )ص( والذين امنوا معه ، حْلاتٍ إعلاميهةً لتشويه صورة الرهسول )ص( ، 
ين على مصالحهم ،  وتنفرً النهاس منه ، ونَ زعْ الِِ قة بينه ، وبين النهاس. لقد شعر اليهود بخطورة هذا الدِ 

قد القائمة على الاستعلاء ، واحتقار النهاس ، عدا الجنسَ اليهوديه؛ لوعلى عقيدتهم المنحرفة المزيهفة ، 
لجنس ، وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد ا« عزير ابن الله»جاء ينادي بعقيدة التهوحيد ، وهم يقولون: 

م شعب الله  لمختار ، االبشريِ  ، وأنهه لا يعلو شعبٌ على شعبٍ ، ولا جماعةٌ على جماعةٍ ، وهم يرون: أنهه
م دونهم ، وأقلُّ منهم]) ([؛ ولذلك لم يلتزموا 530يتَّفهعون عن بقيهة الأجناس ، وينظرون إليهم على أنهه

ببنود الوثيقة ، وشرعوا في التهشكيك في نبوهة الرهسول )ص( ورسالته ، وأَِروا من الأسئلة لإحراج رسول 
 ([ ، وغرً ذلك من الأعمال الخبيِة.531الله )ص( ، وخدعوا المؤمنين ، ودلهسوا عليهم])

   محاولة اليهود تصديع الجبهة الدهاخلية: 1

 ومن وسائلهم الخبيِة في حرب الإسلام محاولاتُهم المستمرهة لتمزيق الصهفِ  المسلم ،

، والنهعرات  ةوتخريبه بتقطيع أواصر المحبهة بين المسلمين ، وذلك بإثارة الفتن الدهاخلية ، والشِ عارات الجاهليه 
ن الإقليميهة ، والدهعوات القوميهة ، والقَبَلِيهة ، والسهعي بالدهسيسة والوقيعة بين الإخوة المتالفين المتوادِ ي

الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضوٌ؛ تداعى له  المتحابِ ين ، فهم في توادِ هم ، وتعاطفهم ، وتراحْهمَ 
 ([.532هر])سائر الأعضاء بالحمُهى والسه 

فقد تفتهق ذهنُ أحد شيوخهم الكبار في السنِ  ، عن حيلةٍ هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصار ، وذلك 
انت ، ويخسر النهبُّ  ماَ  )ص(  بإثارة العصبيهة القبليهة بينهم؛ ليعودوا إلى جاهليتهم ، فتعود الحروب بينهمَ 

 يقول محمهد بن إسحاق   رحْه الله تعالى!  : ومَره شأس ([ ، وفي بيان هذا الخبر533بذلك أقوى أنصاره])
ان شيخاً قد عَسَا]) ([ ، عظيمَ الكفر ، شديدَ الضِ غْن على المسلمين ، شديدَ الحسد 534بن قيس   وَ

لهم   على نفرٍ من أصحاب رسول الله )ص( من الأوس ، والخزرج ، في مجلسٍ قد جمعهم يتحدهثون فيه ، 



ان بينهم في الجاهليهة فغاظه ما رأى  من ألُْفَتِهم ، وجماعتهم ، وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الهذيَ 
لَة]) ([ بهذه البلاد ، لا والله! ما لنا معهم   إذا اجتمع مَلَؤهم بها   من 535، فقال: قد اجتمع ملأ بنِ قَ ي ْ

ان معهم ، فقال: اعْمِدْ إلي ً من يهودَ  ر يوم بعُقرارٍ ، فأمر فتًى شابا  ا  ، هم ، فاجلس معهم ، ثمه اذَ
انوا يتقاولون فيه من الأشعار. لَه ، وأنشدهم بعض ماَ  ان قَ ب ْ  وماَ 

ان على  ان الظهفَر فيه يومئذٍ للأوس على الخزرج ، وَ ان يومُ بعُا  يوماً اقتتلتْ فيه الأوس والخزرج ، وَ وَ
يَاضي ، بن حُضَرً ، وعلى الخزرج عمرو بن النُّعمان الب َ الأوس يومئذٍ حُضَرًْ بن سماك الأشهليُّ أبو أُسيد 

 فَ قُتِلا جميعاً.

قال ابن إسحاق: ففعل ، فتكلهم القوم عند ذلك ، وتنازعوا ، وتفاخروا ، حتىه تواثب رجلانِ من الْحيَ هيْنِ 
ب: أوس بن قَ يْظيٍ    أحد بنِ حارثة بن الحار ، من الأوس   وجبهار بن صخر  د بنِ سلمة   أحعلى الرَُّ

([ ، فغضب الفريقان 536من الخزرج   فتقاولا ، ثمه قال أحدها لصاحبه: إن شئتم رددناها الان جَذَعَة])
م الظهاهرة   والظهاهرة: الحرَهة   السِ لاحَ السِ لاحَ ، فخرجوا إليها.  جميعاً ، وقالوا: قد فعلنا ، موعدَ

شرَ فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتىه جاءهم ، فقال: يَ معفبلغ ذلك رسولَ الله )ص( ، فخرج إليهم 
م الله م بعد أن هداَ  المسلمين! اَلله اَلله! أبَِدَعْوَى الجاهلية ، وأنا بين أظهُرَ

م به من الكفر ، وألهف به بين قلوبكم؟!  للإسلام ، وأَرمكم به ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، واستنقذَ

ا ن يدٌ من عدوِ هم ، فبكوا ، وعانق الر جِال من الأوس والخزرج بعضُهم فعرف القوم أنهه زغةٌ من الشهيطان ، وَ
يد عدوِ  الله شأس بن قيس  بعضاً ، ثمه انصرفوا مع رسول الله )ص( سامعين مطيعين ، قد أطفأ الله عنهمَ 

بِيََتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ   تَكْفُرُونَ ، فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس ، وما صنع: }قُلْ يََأهَْلَ الْكِتَابِ لمَِ 
غُونَ هَا عِوَجًا وَأنَْ تُ  مْ شُهَدَاءُ وَمَا عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ *قُلْ يََأهَْلَ الْكِتَابِ لمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَ ب ْ

وأنزل الله في أوس بن قَ يْظيٍ  ، وجبهار بن صخر ، [ 99   98عمران: ]آل اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمها تَ عْمَلُونَ *{ 
ان معهما من قومهما؛ الهذين صنعوا ما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية]) ([: }يََأيَ ُّهَا 537ومنَ 

افِ  مْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ ََ يْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ رِ الهذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الهذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوَُ ينَ *وَََ
مٍ *يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا تُ ت ْلَى عَلَيْكُمْ آيََتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ يَ عْتَصِمْ بِاللَّهِ فَ قَدْ هُدِيَ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِي

َُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ تُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ات هقُوا اللَّهَ حَقه تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنه إِلاه وَأنَ ْ  يعًا وَلَا تَ فَرهقُوا وَاذْ  جمَِ
تُمْ عَلَى شَفَ  ن ْ تُمْ أعَْدَاءً فَألَهفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وََُ ن ْ َُ مْ ا حُفْرَةٍ مِنَ النهارِ فَ عَلَيْكُمْ إِذْ  َُ أنَْ قَذَ

ُ اللَّهُ لَكُمْ آيََتهِِ لَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ *وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْرًِْ  ذَلِكَ يُ بَ ينِ  هَا ََ  وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ مِن ْ



اله  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *وَلاَ تَكُونوُا ََ اخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُ ذِينَ تَ فَرهقُوا وَ وَيَ ن ْ
 [ .105   100ل عمران: آ] وَأوُلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *{

ونرى من خلال القصهة ، قدرة القيادة النهبويهة على إحباط مخطهط اليهود الهادف لتفتيت وحدة الصفِ  ، 
سرع بأمور المسلمين ، وإشفاقه عليهم ، وفزعه ممها يصيبهم من الفتن والمصائب ، فقد أ واهتمام النهبِ  )ص(

هَرهم بالإسلام ، وما  هَرهم بالله ، وبينه لهم: أنه ما أقدموا عليه من أمر الجاهليهة ، وذ إلى الأنصار ، وذ
القلوب بالإيمان  غائن ، وتأليفأَرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن ، وتطهرً النُّفوس من الضه 

ل أثرٍ لأمر  يانهم رُوحٌ جديدةٌ ، مسحتَ  انت لكلمات النهبِ  )ص( أثرٌ في نفوسهم ، وسرت فيَ  ، وَ
بة ة ، ورُوحه القويهة المؤث رِة ، وهيئته الوثاه المنذرة ،  الجاهليهة بفضل الله تعالى ، ثمه بكلمات نبيِ ه )ص( المعبرِ 

وا: أن يد عدوِ هم من اليه ود ، فبكوا ندم اً على ما وقعوا  وأدرَ ما وقعوا فيهَ  ان من وساوس الشهيطان ، وَ
 ([.538فيه من الذُّنوب ، وتعانق رجال الإسلام؛ تعبرًاً عن محبهتهم الإيمانيهة لبعضهم])

   التههجم على الذهات الإلهيه ة: 2

َُتهاب السِ رً ، والمف ر غرًُ واحدٍ من   سِ رين: أنه أبا بكرٍ رضي الله عنه ، قد دخل بيتذَ

ِرًاً ، قد اجتمعوا إلى رجلٍ منهم ، يقال له: )فِنْحاص( 539الْمِدْراَس]) ([ على يهود ، فوجد منهم ناساًَ 
رٌ من أحبارهم ، يقال له: )أشيع( ، فقال أبو بكر لفِنْحاص:  ان من علمائهم ، وأحبارهم ، ومعه حَب ْ ، وَ

م بالحقِ  من عنده ، تجدونه ويَحك! اته  ق الله ، وأَسْلِم ، فوالله! إنهك تعلم: إنه محمداً لَرسولُ اِلله ، قد جاءَ
م في التهوراة ، والإنُيل. فقال فِنْحاص لأبّ بكرٍ: والله! يَ أبا بكر! ما بنا إلى الله من فَ قْرٍ ،  مكتوباً عندَ

ما ي ان عنه ا تضرهع إلينا ، وإناه عنه لأغنياء ، وما هو عنها بغنٍِ  ، و وإنهه إلينا لفقرً ، وما نتضرهع إليهَ  لوَ 
ان عنا غني اً ما أعطانا  م عن الر با ويُ عْطِين اه ، ولوَ  ما يزعم صاحبكم ، ينهاَ غني اً ما استقرضنا أموالن ا ،َ 

ه! لولا العهدُ الذي بيد الر بِ ا. فغضب أبو بكر ، فضرب وجه فِنْحاص ضرباً شديداً ، وقال: والذي نفسي
بيننا وبينكم؛ لضربتُ رأسَك أيْ عدوه الله! فذهب فِنْحاص إلى رسول الله )ص( ، فقال: يَ محمد! انظر 

بو بكر: فقال أ« ما حْلك على ما صنعت؟» ما صنع بّ صاحبك ! فقال رسول الله )ص( لأبّ بكرٍ: 
م أغنياء ، فلمها قاليَ رسول الله! إنه عدوه الله قال قولاً عظيما؛ً إنه  ذلك؛ غضبتُ  ه يزعم: أنه الله فقرًٌ ، وأنهه

لله ممها قال ، وضربتُ وجهه! فجحد ذلك فِنْحاص ، وقال: ما قلتُ ذلك؛ فأنزل الله تعالى فيما قال 
ُ قَ وْلَ الهذِينَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ   فَقِرًٌ وَنَحْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ فنحاص؛ ردهاً عليه ، وتصديقاً لأبّ بكر: }لَقَدْ سمَِعَ اللَّه

لَهُمُ الأنَْبِيَاءَ بِغَرًِْ حَقٍ  وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ *{   [ .181مران: ع]آل مَا قاَلُوا وَقَ ت ْ



لَوُنه في 540ونزل في أبّ بكرٍ الصِ ديق رضي الله عنه ، وما بلغه في ذلك من الغضب]) كُمْ أمَْوَالِ ([: }لتَُ ب ْ
ِِرًاً وَ  إِنْ تَصْبروُا وَتَ ت هقُوا وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنه مِنَ الهذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الهذِينَ أَشْرََُوا أذَىً ََ

 ([ .541[])186ل عمران: آ] فتَِنه ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ *{

ر القران الكريم في أَِر من موضعٍ ، سوءَ أدبهم مع الله   سبحانه وتعالى   وع دم تنزيه ه عن النهقائص  وذَ
، وَوَصْفَ ه بما لا يليق به سبحانه ، وهذا عين الوقاحة ، وانعدام الأدب؛ ومن هذه الايَت قول الله تعالى: 

يْفَ يَشَاءُ وَليََزيِدَنه  تْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ }وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُله  تَانِ يُ نْفِقُ ََ
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ  نَا بَ ي ْ فْراً وَألَْقَي ْ هُمْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ طغُْيَاناً وََُ ِِرًاً مِن ْ َُلهمَا أَوْقَدُوا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَ  ََ ةِ 

ُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ *{  ُ وَيَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَادًا وَاللَّه  [ .64المائدة: ]نَاراً للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّه

ان يملأ صدورهم ان منبعِاً ممهاَ   ويبدو من مضمون الاية: أنه هذا الموقف الهذي وقفوه ،َ 

خط من رسوخ قدم النهبِ  )ص( وانتشار دعوته ، ولعله ممها يصحُّ أن يضاف إلى هذا من الغيظ ، والسُّ 
ون المسلمين قد انصرفوا عنهم ، أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد ، والجحود؛ الهتي ما فتئوا  الاحتمالَ 

يهة تأثرًاً سيئاً ، فزاد ديقفونها ، واستجابةً لأمر القران ، ونهيه ، وتحذيره ، فأثهر ذلك في حالتهم الاقتصا
ان منهم من سوء الأدب في حقِ  الله ، ومن ردٍ  غرً  سخطهم ، وغيظهم ، وتَ بَ رُّمُهم ، ودفعهم إلى ماَ 

 ([ .542جميلٍ لرسول الله )ص(])

وا نُ وقد جاء بعد هذه الاية ما يدلُّ على صحهة ما ذهبتُ إليه ، قال تعالى: }وَلَوْ أَنه أهَْلَ الْكِتَابِ آمَ 
دْخَلْنَاهُمْ جَنهاتِ النهعِيمِ *وَلَوْ أنَ ههُمْ أقَاَمُوا الت هوْرَ  َِ هُمْ سَيِ ئَاتِهِمْ وَلَأ يلَ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ اوات هقَوْا لَكَفهرْنَا عَن ْ ةَ وَالِإنُِْ

هُمْ أمُه  لُوا مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أرَْجُلِهِمْ مِن ْ ََ ِِرًٌ مِ مِنْ رَبهِ ِمْ لَأ هُمْ سَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ *{ ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَََ المائدة: ن ْ
65   66. ] 

   سوء أدبهم مع رسول الله )ص( والنهيل من الرُّسل الكرام والقران الكريم: 3

ان اليهود يسيئ ون الأدب مع رسول الله )ص( ، في حضرت ه ، وأثناء خطاب ه؛ إذ يلمزونه، ويحيِ ونه بتحيهةٍ   وَ
فيها من الأذى والتهجُّم ما يدلُّ على سوء أخلاقهم ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء ناسٌ من 

([ عليك يَ أبا القاسم! فقلتُ: السهام عليكم! وفعل الله 543اليهود إلى رسول الله )ص( فقالوا: السهامُ])
، فقلت: يَ  «الفحش ، ولا التفحُّش مَهْ يَ عائشة! فتنه الله لا يحبُّ »بكم! فقال رسول الله )ص( : 

، قالت: فنزلت  «ألستِ ترينِ أردُّ عليهم ما يقولون؟ وأقول: وعليكم»رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: 
([ وهي قوله تعالى: }ألمَْ تَ رَ إِلَى 544([])2165/11( ومسلم )2935هذه الاية في ذلك ]البخاري )



ةِ الرهسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ ثُمه يَ عُودُونَ لِمَا نُ هُوا عَنْهُ ويَ تَ ناَجَوْنَ بِالِإثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَ الهذِينَ نُ هُوا عَنِ النهجْوَى 
بُ نَا اللَّهُ بماَ نَ قُولُ حَسْبُ هُ  يَصْلَوْنَ هَا فبَِئْسَ  مْ جَهَنهمُ حَي هوْكَ بماَ لمَْ يُحَيِ كَ بهِِ اللَّهُ وَيَ قُولُونَ في أنَْ فُسِهِمْ لَوْلَا يُ عَذِ 

 [ .8]المجادلة: الْمَصِرًُ *{ 

لِ  الوسائل، والطُّرق لهدم  وهذه الاية تُظْهِر الحقد الهذي هيمن على نفوس اليهود ، ودفعهم إلى استخدامَ 
الإسلام، والتخلُّص من صاحب الر سِالة )ص( ، والسهيطرة على المسلمين ، ولكن يظهر من دعاء بعض 

انوا عليه عند التجائهم إلى اليهود عل ى الرهسول )ص( بالموت   مع التهظاهر بالسهلام عليه   الضهعفُ الهذيَ 
السهام »هذا النهوع من السهلام ، فالممارس لمِل ما قام به اليهوديُّ الهذي سلهم على الرهسول )ص( بقوله: 

ان« عليك  َ ىً جديدةٌ على يظنُّ أنه ينعم فيه ، لقد تغلهبت قو  يعيش أزمةً نفسيهةً متولِ دة عن فقدان عزٍ 
 ماضيه وحاضره ، ولم يستطع أن يتفاعل مع مَنْ تغلهب عليه ،

ين الجديد ، وممها زاد في تأزُّم اليهود: أنهم جرهبوا محاربة الإسلام  ومنعهم الحسد والغرًة من الانقياد للدِ 
ا لا تُ  انوا يظنُّون أنهه بيهة ، قهر ، فكان الفشل حليفهم ، لذلك لجؤوا إلى الطُّرق السهلبوسائلهم الهتيَ 

والوسائل الملتوية ، فالدُّعاء على الخصم مع التهظاهر بالسهلام ، هو سلاح العاجزين ، ووسيلة الخائبين ، 
 ([.545وترِْيََقُ الحاقدين])

 لها: أنه إلى الر فِق ، واللِ ين ، وبينه  ولمها سمع رسولُ الله )ص( ما صدر عن عائشة رضي الله عنها ، دعاها
 المسلم لا يجوز له أن يتَّك الغضبَ يتحكهم فيه ، فالر فِق في الإسلام ثمرةٌ لا يِمرها إلا حسن الخلُُق ، فالله

 ([.546رفيقٌ يحبُّ الر فِق ، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف])

لُهم من المرسلين: فقد أتى رسولَ الله ع بن  )ص( نفرٌ من يهود ، فيهم أبو يَسر ابن أخطب ، ونافوأمها نَ ي ْ
أبّ نافع ، وعازر بن أبّ عازر ، وغرًهم ، وسألوا رسولَ الله )ص( عمهن يؤمن به من الرُّسل ، فقال )ص( 

نؤمن بالله ، وما أنُزل إلينا ، وما أنُزل إلى إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، والأسباط ، : »
،  «أوُتي موسى وعيسى ، وما أوُتي النبيون من ربهم ، لا نفر قِ بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون وما

ر عيسى ابن مريم عليه السلام جحدوا نبوهته ، وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مريم ، ولا بمن امن  فلما ذَ
نَا وَمَا ونَ مِنها إِلاه أَنْ آمَنها بِاللَّهِ ([ ، فأنزل الله فيهم: }قُلْ يََأهَْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَ نْقِمُ 547به])  وَمَا أنُْزلَِ إلِيَ ْ

مْ فاَسِقُونَ *{  َِ رََُ َْ  [ .59]المائدة: أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلُ وَأَنه أَ

وأمها عن محاولاتهم للنهيل من القران الكريم في أسئلتهم ، ونقاشهم ، الهذي لا ينتهي: فعن ابن عباسٍ رضي 
قال: لمها قدم رسول الله )ص( المدينة؛ قالت أحبار اليهود: يَ محمد! أرأيتَ قولك: }وَمَا أوُتيِتُمْ الله عنه 



نا تريد أم قومك؟ قال: 85]الإسراء: مِنَ الْعِلْمِ إِلاه قَلِيلاً *{  ، قالوا: فتنهك تتلو فيما جاءك: « َُلاًّ »[ إيَه
ل شيءٍ ،  ا في عِلْم الله قلي»فقال رسول الله )ص( : أنا  قد أوتينا التوراة فيها بيانَ  م في إنهه لٌ ، وعندَ

([. قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك: }وَلَوْ 548«])ذلك ما يكفيكم؛ لو أقمتموه
عَةُ أَبْحُرٍ مَ  هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ اَ في الَأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمدُُّ َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  اأنمه لِمَاتُ اللَّهِ إِنه اللَّه نفَِدَتْ ََ

 [ .27]لقمان: *{ 

   دعم حزب المنافقين ، وتامرهم معهم: 4

ثنا القران الكريم ، عن قيادة اليهود الفكريهة لحزب المنافقين ، فهم شياطين المنافقين؛  حده

تن. ، والمكر ، والخداع ، والدههاء ، وإثارة الف يخطِ طون لهم ، ويوجِ هونهم ، ويدرسون لهم أساليب الكيد
ا نَحْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ قال تعالى: }وَإِذَا لَقُوا الهذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنها وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِناه مَعَكُمْ إِنمهَ 

 [ .14]البقرة: *{ 

 ([.549])«لهذين ماثلوا الشهياطين في تَرُّدهم ، هم اليهودوشياطينهم ا»قال النهسفي في تفسرًه: 

رِ الْمُنَافِقِينَ  ان اليهود في المدينة يتامرون مع المنافقين ضده المسلمين ، وفي هذا التامر يقول تعالى: }بَشِ   وَ
تَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزهةَ فتَِنه الْعِزهةَ للَّهِِ  دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  بأَِنه لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا *الهذِينَ يَ تهخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوليَِاءَ مِنْ  أيََ ب ْ

يعًا *{   [ .139   138]النساء: جمَِ

ة وجمهور المفسرين على أنه الكافرين هنا هم اليهود ، وفي الاية قرينةٌ على صحه »قال الأستاذ محمد دَرْوَزةَ: 
ما أنه فيما بعدها قرينةً  عهم ثانيةً أيضاً ، وواضحٌ: أن اتخِ  اذ المنافقين اليه ود أولياء ، وتواث قهم م ذلك ،َ 

 ([.550])«، إنمه ا ها أثران من اثار التامر الموطهد بين اليهود ، والمنافقين تج اه الدهعوة والقوهة الإسلاميهة

َ لَهمُُ الْهدَُى الشهيْ  وقال تعالى: }إِنه الهذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أدَْبَارهِِمْ مِنْ  طاَنُ سَوهلَ لَهمُْ وَأمَْلَى لَهمُْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينه
ُ يَ عْلَمُ إِسْ  ُ سَنُطِيعُكُمْ في بَ عْضِ الَأمْرِ وَاللَّه رهُِوا مَا نَ زهلَ اللَّه  25]محمد: ارَهُمْ *{ رَ *ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ قاَلُوا للِهذِينَ ََ

  26. ] 

رهوا ما نزهل الله هم اليهود ، وهكذا تبدو في  والجمهور على أنه  الاية الأولى عَنَتِ المنافقين ، وأنه الهذينَ 
الاية الهِانية صورةٌ من صور التامر بين الفريقين ضده الإسلام ، والمسلمين ، ونلفت النهظر إلى ما حَكَتْهُ 

ما هو  سهرً على الخطهة ؛ الهتي يضعونها ،الاية الهِانية ، من وَعْد المنافقين لليهود بطاعتهم ، وال ففي ه ذاَ 
تهم ، وأعمالهم]) ان لليهود من التهوجيه والتهأثرً والنُّفوذ في المنافقين ، وحرَ  ([.551ظاهرٌ صورةٌ لبعض ماَ 



ُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِ  هُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ نْ وقال تعالى: }ألََمْ تَ رَ إِلَى الهذِينَ تَ وَلهوْا قَ وْمًا غَضِبَ اللَّه كُمْ وَلاَ مِن ْ
انوُا يَ عْمَلُونَ *اتخهَذُوا أيَْماَنَ هُمْ  ُ لَهمُْ عَذَابًا شَدِيدًا إِن ههُمْ سَاءَ مَا ََ جُنهةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ *أعََده اللَّه

 [ .16   14: ]المجادلةاللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيٌن *{ 

([ 552«])ديعنِ: المنافقين؛ تولهوا قوماً غضب الله عليهم: هم اليهو »قال الماورديُّ في تفسرًه لهذه الاية: 
 (.2، وفسر الماورديُّ الصده عن سبيل الله بأنه: الصهدُّ عن الجهاد ممايلةً لليهود)

 

قال: إنه  ن أسامة بن زيدٍ رضي الله عن هودفع اليهود المنافقين لإشعال حربٍ ضده رسول الله )ص( . فع
َِيهة]) ب على حْارٍ على قطيف ةٍ فَدَ ([ ، وأردف أسامة بن زيد وراءه ، يعودُ سعدَ 553رسول الله )ص( رَ

ول بن عُبادة في بنِ الحار  بن الخزرج قبل وقعة بدر ، قال: حتىه مره بمجلسٍ فيه عبد الله بن أُبِّ  بن سَل
ين عبدة الأوثان ، ، وذلك قبل أن  يُسْلم عبد الله بن أُبِّ  ، فتذا في المجلس أخلاطٌ من المسلمين ، والمشرَ

َْهر عبد الله بن أُبٍّ  أن ابة ،  فَه واليهود ، وفي المجلس عبد الله بن رَواحة ، فلمها غَشِيَتِ المجلسَ عَجَاجةُ الده
وا علينا ، فسلهم رس الله ، وقرأ  ول الله )ص( عليهم ، ثم وقف ، فنزل فدعاهم إلىبردائه ، ثمه قال: لا تغُبرِ 

ان حقهاً   فلا  عليهم القران ، فقال عبد الله بن أُبِّ  بن سَلول: أيها المرءُ! إنهه لا أحسنَ ممها تقول   إنَ 
يَ رسول  ىتُ ؤْذِنَا به في مجلسنا ، ارجع إلى رَحْلك فمن جاءك فاقصص عليه ، فقال عبد الله بن رواحة: بل

ادوا   َ ون ، واليهود ، حتىه الله! فاَغْشَنَا به في مجالسنا ، فتناه نحبُّ ذلك ، فاستبه المسلمون ، والمشرَ
ب النهبُّ )ص( دابته ، فسار حتى554يتِاورون])  ([ ، فلم يزلِ النهبُّ )ص( يُخَفِ ضُهم حتىه سكنوا ، ثمه رَ

د الله يَ سعدُ! ألم تسمع ما قال أبو حُبَاب   يريد عب»بُّ )ص( : دخل على سعد بن عبادة ، فقال له النه 
ذا ذا ، وَ قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يَ رسول الله! اعُْفُ عنه ، واصفحْ ، «. بن أُبٍّ    قالَ 

فوالهذي أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقِ  الذي أنَزل عليك ، ولقد اصطلح أهلُ هذه 
([ ، فلمها أبى الله ذلك بالحقِ  الذي أعطاك 556([ على أن يُ تَ و جِوه ، فيعصِ بُونه بالعصابة])555)البحرًة]

 ([ .4566الله شَرقَِ بذلك ، فذلك فعل به ما رأيتَ. فعفا عنه رسول الله )ص( . ]البخاري )

   طعنُ اليهود في مَنْ امن من الأحبار )عبد الله بن سَلام( رضي الله عنه: 5

لغَ عبدَ الله بن سَلام مَقْدَمُ رسول الله )ص( المدينةَ ، فأتاه ، فقال: إني ِ سائلُك عن ثلا  لا يعلمهنه ب»
إلا نبٌّ ، قال: ما أوهل أشراط السهاعة؟ وما أوهل طعامٍ يأَله أهل الجنة؟ ومن أيِ  شيءٍ يَ نْزعُِ الولدُ إلى 

، قال: فقال « خَب هرَني بهنه انفاً جبريلُ »ل رسول الله )ص( : أبيه؟ ومن أيِ  شيء يَ نْزعُِ إلى أخواله؟ فقا
شر أمها أوهلُ أشراط السهاعة ، فنارٌ تح»عبد الله: ذاك عدوُّ اليهود من الملائكة ، فقال رسول الله )ص( : 



بِدِ حُوتٍ  أما الشهبهُ في الولد ، و الناسَ من المشرق إلى المغرب ، وأمها أولُ طعامٍ يأَله أهلُ الجنة ، فزيََِدَةُ ََ
ان الشهبه  ، فتنه الرهجل إذا غَشيَ المرأةَ ، فسبقها ماؤه؛َ 

ان الشهبهُ لها ومٌ قال: أشهد أنهك رسول الله ، ثمه قال: يَ رسول الله! إنه اليهود ق«. له ، وإذا سبق ماؤها؛َ 
بُ هْتٌ ، وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك ، فجاءت اليهود ، ودخل عبدُ الله البيت ، 

 وابن قالوا: أعلمُنا وابن أعلمِنا ، وأخبرنا« أيُّ رجل فيكم عبدُ الله بن سلام!»فقال رسول الله )ص( : 
بد الله قالوا: أعاذه اللهُ من ذلك. فخرج ع« أفرأيتم إن أسلم عبد الله!»أخبِرنا ، فقال رسول الله )ص( : 

إليهم ، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمهداً رسول الله ، فقالوا: شَرُّنا ، وابن شَر نا ، ووقعوا 
([ . فكانوا يؤذون من امن من أحبارهم ، ويِرًون حولهم الشُّكوك ، ويقذفونهم 3329]البخاري )« فيه

ثنا القران الكريم عن هذه الوسيلة ، ودافع عن هؤلاء المؤمنين ، الهذين وجهه  بتهمٍ باطلةٍ قبيحةٍ ، وقد حده
 ([.557اليهود ضدههم تلك الحملات الظهالمة])

لُونَ آيََتِ اللَّهِ آنَاءَ اللهيْلِ وَهُمْ يَ  قال الله تعالى: سْجُدُونَ }ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُةٌ قاَئِمَةٌ يَ ت ْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ في الخَْ  أوُلئَِكَ مِنَ ي ْراَتِ وَ *يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

ُ عَلِيمٌ بِالْمُتهقِيَن *{   [ .115   113عمران: آل ]الصهالِحِيَن *وَمَا يَ فْعَلُوا مِنْ خَرًٍْ فَ لَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّه

ن قال ابن عباسٍ ، ومقاتلٍ: لمها أسلم عبد الله بن سلام ، وثعلبة ب»قال الواحديُّ في )أسباب النُّزول(: 
سعية ، وأسد بن عُبيد ، ومن أسلم من اليهود ، قالت أحبار اليهود: ما امن لمحمهد سعيد ، وأسيد بن 

وا دين ابائهم ، وقالوا لهم: لقد خُنتم حين استبدلتم بدينكم ديناً  انوا من خيارنا لما ترَ إلا شرارُنا ، ولوَ 
 ([.558«])غرًه ، فأنزل الله تعالى: }ليَْسُوا سَوَاءً{ الاية

 عات والشهماتة بالنهبِ  )ص( والمسلمين:  بثُّ الإشا 6

لمتهم ، ومن ذلك استغلالهم   في  َان اليهود يتحيهنون الفرص للنهيل من المسلمين ، والبحث عمها يفر قَِ 
الأشهر الأولى من الشههر   لوفاة أحد النُّقباء ، الهذين بايعوا رسولَ الله )ص( بيعة العقبة ، وهو أبو أمُامة 

([ ، فجاءه رسول الله 559بن زُراَرةَ الأنصاريُّ الخزرجيُّ رضي الله عنه ، فعندما أخذته الشهوَْة])أسعد 
)ص( يعوده ، فقال: بئس الميِ تُ ليهود   مرهتين   سيقولون: لولا دفع عنه صاحبه ، ولا أملك له ضر اً ، 

( 4/138طهين فوق رأسه فمات ، ]أحْد )، فأمر به ، فكُوِيَ بخ« ([ له560ولا نفعاً ، ولأتََحَهلَنه])
م )  ([ . وفي روايةٍ: فكواه5/98( ومجمع الزوائد )4/214والحاَ



 بئس الميتُ لليهود ، يقولون: قد داواه»([ ، على عنقه ، فمات ، فقال النهبُّ )ص( : 561حَوْران])
( ومجمع 19515المصنف ) ( وعبد الرزاق في5584]الطبراني في المعجم الكبرً )« صاحبه ، أفلا نفعه!

 ([ .5/98الزوائد )

ولم تكن حادثة أبّ أمُامة هي الحد  الوحيد الهذي أبان الحقد اليهوديه على المسلمين ، فقد أشاعوا في 
م سحروا المسلمين ، فلا يوُلد لهم ولد ، أشاعوا ذلك ليضيِ قوا على المسلمين الخناق ،  أوهل الهجرة: أنهه

تهم الجديدة ، التي عاشوها في مدينة رسول الله )ص( ، وليعكِ روا ذلك الجوه الصهافي؛ ويفسدوا عليهم حيا
 الهذي يملؤه الحبُّ ، والتالف بين المسلمين.

وممها يدلُّ على مقدار ما فعلته تلك الإشاعة بين المسلمين ، شدهة الفرحة التي اعتَّتهم حيث ولد بينهم 
ر من المهاجرين  ([ ، فعن أسماء بنت أبّ بكر 562، وهو عبد الله بن الزُّبرً رضي الله عنه])أوهل مولودٍ ذَ

ا حَْلََتْ بعبد الله بن الزُّبرً في مكهة ، قالت: فخرجت وأنا مُتِمٌّ ، فأتيت المدي»رضي الله عنها:  نة ، أنهه
 دعا بتمرةٍ ، فمضغها ثمه فنزلت قبُاءً ، فولدت بقُباء ، ثم  أتيت به رسولَ الله )ص( ، فوضعتُه في حجره ، 

، ثمه تفل في فيه ، فكان أوهل شيءٍ دخل جوفه ريقُ رسول الله )ص( ، ثمه حَنهكَه بالتهمرة ، ثمه دعا له ، 
م قيل لهم: إنه اليهود قد  ان أولَ مولود وُلِدَ في الإسلام ، ففرحوا به فرحاً شديدا؛ً لأنهه فَ بَ رهك عليه ، وَ

([ ، وفي روايةٍ مسلم 2146/26( ومسلم )5469]البخاري )« دُ لكمسحرتكم ، فلا يوُل
وسمهاه عبد الله ، ثمه جاء بعدُ وهو ابن سبعٍ، أو ابن ثماني سنين، يبايع النهبه )ص( ، ([: »2146/25])

ان أوهل من  ،« أمره الزُّبرً رضي الله عنه بذلك ، فتبسم النهبُّ )ص( حين راه مقبلًا ، وبايعه وُلِدَ في وَ
انت اليهود تقول: قد أخذناهم ، فلا يوُلدُ لهم بالمدينة  الإسلام بالمدينة بعد مَقْدَمِ رسول الله )ص( ، وَ

م ) ر ، فكب هرَ أصحابُ رسول الله )ص( حين وُلد عبد الله ]الحاَ  ([ .3/548وُلد ذَ

   موقفهم من تحويل القبلة: 7

كلاميهة لمقدس إلى الكعبة المشرهفة هي الفاصل بين الحرب التكاد تكون حادثة تحويل القبلة ، من بيت ا
([ ، 563، وحرب المناوشات ، والتدخُّل الفعليه من جانب اليهود ، لزعزعة الدهولة الإسلاميهة الناشئة])

ان أولَ ما قَدِمَ المدينة نزل على أجداده   و قال: أ فعن البَ راَء بن عازبٍ رضي الله عنه: أنه النهبه )ص(َ 
ان  أخواله   من الأنصار ، وأنهه )ص( صلهى قِبَلَ بيت المقدس ستةَ عَشَرَ شهراً ، أو سبعةَ عَشَرَ شهراً ، وَ

 يعُجبه أن تكون قبلتُه قِبَلَ البيت ، وأنهه )ص( صلهى أوهل صلاةٍ 



دٍ؛ وهم لى أهل مسجصلاها ، صلاةَ العصر ، وصلهى معه قومٌ ، فخرج رجلٌ ممهن صلهى معه ، فمره ع
ما هم قِبَلَ البيت ،  عون ، فقال: أشهد بالله! لقد صليت مع رسول الله )ص( قِبَلَ مكهة ، فدارواَ  راَ

ان يُصلِ ي قِبَلَ بيت المقدس ، وأهلُ]) انت اليهود قد أعجبهم أنههَ  ([ الكتاب ، فلمها ولىه وجهه 564وَ
([ ، وقد نزلت في هذه الحادثة ايَتٌ عظيمة ، 525مسلم )( و 40قِبَلَ البيت؛ أنكروا ذلك ]البخاري )

 فيها عِبَ رٌ ، وحكمٌ ودروسٌ للصفِ  المسلم.

 بِغَافِلٍ قال تعالى: }وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِنههُ للَْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ وَمَا اللَّهُ 
تُمْ فَ وَلُّواعَمها تَ عْمَلُونَ *وَمِ  ن ْ َُ وُجُوهَكُمْ  نْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ مَا 

هُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُوْني وَلأُ  لَيْكُمْ تِمه نعِْمَتِي عَ شَطْرَهُ لئَِلاه يَكُونَ للِنهاسِ عَلَيْكُمْ حُجهةٌ إِلاه الهذِينَ ظلََمُوا مِن ْ
يكُمْ وَيُ عَلِ مُ  لُو عَلَيْكُمْ آيََتنَِا وَيُ زََِ  مَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَ ت ْ ََ كُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَلَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ *

مْ وَاشْكُرُوا لي  رَُْ َُ َُرُوني أذَْ  [ .152   149]البقرة:  رُونِ *{وَلاَ تَكْفُ  وَيُ عَلِ مُكُمْ مَا لَمْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ * فاَذْ

هَا{  انوُا عَلَي ْ لَتِهِمُ الهتِي ََ [ : أخبر الله   تبارك 142البقرة: ]* }سَيَ قُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النهاسِ مَا ولاههُمْ عَنْ قِب ْ
شُّكوك ، والتهساؤلات الوتعالى   بما سيقوله اليهود عند تحوُّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من إثارة 

قبل وقوع الأمر ، ولهذا دلالته؛ فهو يدلُّ على نبوهة محمهدٍ )ص( ؛ إذ هو أمر غيبٌّ ، فأخبر عنه قبل وقوعه 
، ثمه وقع ، فدله ذلك على أنه محمداً )ص( رسولٌ ، ونبٌّ يخبره الوحي بما سيقع؛ إذ من الأدلهة على صدق 

 يخبر بأمور غيبية ثمه تقع بعد ذلك.رسالة الرهسول )ص( ، أن 

ل  ل قبل حدوثها ، حتىه يستعده المسلمون ، ويهي ئِوا أنفسهم لهذه المشاَ وهو يدلُّ أيضاً على علاجٍ للمشاَ
للتغلُّب عليها ، والردِ  عليها ، ودفعها؛ لأنه الأمر حين يكون مفاجئاً لهم ، يكون وقعه على النفس أشده 

أمها حين يُحدهثون عنه قبل وقوعه ، فالحديث يطمئنهم ، ويوطِ ن نفوسهم ، ويعدُّها  ، ويربك المفاجأ ،
،  وأخبر بالأمر قبل وقوعه؛ لتوطين النُّفوس»([. قال أبو السعود في تفسرًه: 565لمواجهة الشهدائد])

د لشغب الخصم اب العتيوإعدادها على ما يبكتهم ، فتنه مفاجأة المكروه على النهفس أشقُّ ، وأشدُّ ، والجو 
([ ، وقد وصف الله تعالى اليهود بالسهفه؛ لاعتَّاضهم على تحويل القبلة ، وللكيد ضده 566«])الألد أردُّ 

والسفهاء الذين خفهت أحلامُهم ، واستمهنوها بالتهقليد ، والإعراض »رسول الله )ص( . قال أبو السعود: 
ان خفيف النهسيج ، وقيل: السهفيه: البههات اعن التدبُّر ، والنهظر. وقولهم: ثوبٌ س لكذهاب ، فيهٌ ، إذاَ 

 المتعمِ د

 ([.567«])خلاف ما يعلم ، وقيل: الظهلوم الجهول ، والسُّفهاء هم اليهود



مْ أمُهةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيْكُ  َُ ذَلِكَ جَعَلْنَا ]البقرة:  شَهِيدًا{ مْ * }وَََ
ِرً: 568[])143 م إلى قبلة إبراهيم عليه السلام ، واختَّناه»([ : يقول ابنَ  ا يقول تعالى: إنما حوهلناَ

لكم ، لنجعلكم خيارَ الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءَ الأمم؛ لأنه الجميع معتَّفون لكم بالفضل. 
ما يقال: ان رسول  والوسط هاهنا: الخيار ، والأجود ،َ  قريش أوسط العرب نسباً وداراً ، أي: خرًها ، وَ

الله )ص( وسطاً في قومه ، أي أشرفهم نسباً ، ومنه الصهلاة الوسطى الهتي هي أفضل الصهلوات وهي 
 ([.569«])العصر

في الارتباطات  ،فهي أمه ةٌ وسطٌ في التهصوُّر والاعتقاد ، في التهفكي ر والشُّع ور ، في التهنظيم والتهنسيق 
 ([.570والعلاق ات ، في المكان في س رهة الأرض وأوس ط بقاعها])

قَلِبُ عَلَى عَ  هَا إِلاه لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تهبِعُ الرهسُولَ ممَنْ يَ ن ْ نْتَ عَلَي ْ َُ لَةَ الهتِي  انَتْ لَكَبِرًةًَ * }وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ قِبَ يْهِ وَإِنْ ََ
 [ .143]البقرة: ذِينَ هَدَى اللَّهُ{ إِلاه عَلَى اله 

انت فتنةً؛ أي: اختباراً ، والتهحوُّل من بيت المقدس إلى الكعبة   ر أنه الصهلاة نحو بيت المقدسَ  فالاية تذَِ 
إلا لنعلم مَنْ  وما جعلنا قبلتك بيت المقدس»َان أيضاً اختباراً ، وامتحاناً. قال البيضاويُّ في تفسرًه: 

ممهن  سول ، ممهن ينقلب على عقبيه ، إلا لنمتحن به النهاس ، ونعلم من يتهبعك في الصهلاة إليها ،يتهبع الره 
ان لعارض يزول بزواله ،  يرتدُّ عن دينك إلفاً لقبلة ابائه ، أو لنعلم من يتهبع الرهسول ممهن لا يتهبعه ، وماَ 

نت عليه لى ا ، إلا لنعلم الهِابت على الإسلام ، ممهن ينكص عوعلى الأول: معناه: ما رددناك إلى الهتيَ 
 ([.571«])عقبيه؛ لقلقه ، وضعف إيمانه

فالصهلاة إلى الكعبة في بداية الأمر ، ثمه الصهلاة إلى بيت المقدس ، ثمه العودة إلى الكعبة ، واستمرار ذلك 
لِ  حالةٍ هو عبادة ، وما علا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك ، ومن ثَمه فالتهو  لى الناس جه فيَ 

 إلا أن ينقادوا لأمر الله   تبارك وتعالى   ، ويلتزموا بأمره ، فالذي يتهبع الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يُ عَدُّ 
ان ساقطاً ،  فائزاً في الاختبار ، والامتحان ، والهذي يجد في نفسه مخالفة حكمٍ من الأحكام الشهرعيهةَ 

 وهالكاً ، والإيمان الحقُّ هو الهذي يلُزم صاحبه

([؛ ولهذا ثبت الصهحابة الكرام ، واستجابوا لأوامر الله تعالى ، فعن ابن 572بالات بِاع ، ومخالفة الهوى])
عمر رضي الله عنه قال: بينا النهاس يصلُّون الصُّبح في مسجد قبُاء؛ إذ جاء رجلٌ فقال: قد أنُزل على 

 ([.573)ص( قران ، وقد أمُر أن يستقبل الكعبة ، فاسْتقبِلُوها. فتوجههوا إلى الكعبة]) النهب ِ 

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنْ اللَّهَ بِالنهاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ *{  انَ اللَّه  [ .143 ]البقرة:* }وَمَا ََ



تي تأمر المؤمنين ، فحينما نزلت الايَت؛ اله تبينِ  الاية الكريمة حرص المؤمنين على إخوانهم ، وحبه الخرً لهم 
بتحويل القب لة إلى الكعب ة؛ تساءل المؤمنون مشفقين عن مصرً عبادة إخوانهم ، الهذين ماتوا؛ وقد صلوا 
نحو بيت المقدس ، فأخبر الله   عزه وجله  : أنه صلاتهم مقبولةٌ ، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: لما 

ه النه  يف بإخواننا الهذين ماتوا وهم يصلُّون إلى بيت المقدسوُجِ  ؟ بُّ )ص( إلى الكعبة؛ قالوا: يَ رسول الله!َ 
انَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنْ اللَّهَ بِالنهاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ *{  [ ]أبو 143البقرة: ]، فأنزل الله تعالى: }وَمَا ََ

([ ، وبينه لهم: أنهه رؤوف 347و 322و 304و 1/295حْد )( وأ2964( والتَّمذي )4680داود )
وبهذا يسكب في قلوب المسلمين الطُّمأنينة ، ويذهب عنها الق لق ، ويفيض عليها الرِ ضا ، »رحيمٌ ، 

 ([.574«])والِِ قة ، واليقين

لَةً تَ رْضَ  جْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ اهَا فَ وَلِ  وَ * }قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السهمَاءِ فَ لَنُ وَل يَِ نهكَ قِب ْ
تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنه الهذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ليََ عْلَمُونَ أنَههُ الحَْقُّ مِنْ رَبهِ ِمْ  ن ْ َُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمها  مَا 

لَتَكَ وَمَا أنَْتَ بتَِ يَ عْمَلُونَ *وَلئَِنْ أتََ يْتَ الهذِ  لَتَ هُمْ وَمَا بَ عْضُهُمْ بتَِابِعٍ ينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِ  آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِب ْ ابِعٍ قِب ْ
لَةَ بَ عْضٍ وَلئَِنِ ات هبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنهكَ إِذًا لَمِنَ الظهالِمِيَن * نَاهُمُ لهذِياقِب ْ نَ آتَ ي ْ

هُمْ ليََكْتُمُونَ الحَْقه وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  مَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنه فَريِقًا مِن ْ الحَْقُّ مِنْ رَبِ كَ فَلاَ *الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ ََ
يعًا إِنه ي ْراَتِ أيَْنَ تَكُونَنه مِنَ الْمُمْتََّيِنَ * وَلِكُلٍ  وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل يِهَا فاَسْتَبِقُوا الخَْ   مَا تَكُونوُا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جمَِ

 [ .148   144]البقرة:  اللَّهَ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{

َان رسول الله )ص( ، حريصاً على أن يتوجهه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ، فهو أولى 
ما حْلها إبراهيمالنهاس به؛ لأنهه من ثمرة دعوة   َ عليه  أبيه إبراهيم عليه السلام ، وحامل لواء التهوحيد بحقٍ 

ان يحرص على أن يكون مستقلًا ، ومتميِ زاً عن أهل الدِ يَنات السهابقة؛ الهذين  السلام ، وهو )ص(َ 
ان ينهى عن تقليدهم والته  اليهود ، والنهصارى؛ ولهذاَ  وا؛َ  بُّه بهم؛ بل يأمر شحرهفوا ، وبدهلوا ، وغرًه

ر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزهلل، ، والانحراف، ومقتضى هذا الحرص [575])والخطل بمخالفتهم، ويحذِ 
 .([576])أن يتوجهه في صلاته بشكل دائم إلى قيلة أبّ الأنبياء، وهو أول بيت وضع للناس

ِرًة: منها   َ ينُِّ البحت، و إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً منها السِ ياسيُّ، ومنها العسكريُّ، ومنها الدِ 
: أنها ربطت هذا  ؛ فبعدها السياسيُّ: أنها جعلت الجزية العربية محور الأحدا ، وبعدها التهاريخيُّ التاريخيُّ

ا مههدت  فتح مكة ، وإنهاء لالعالم بالإر  العربِّ  لإبراهيم   عليه الصهلاة والسهلام   وبعدها العسكريُّ: أنهه



ز التهوحيد زاً لعبادة الأصنام، وبعُدها الد الوضع الشهاذِ  في المسجد الحرام، حيث أصبح مرَ ينُِّ: أنها مرَ
 .([577)]ربطت القلب بالحنفيهة، وميهزت الأمة الإسلامية عن غرًها، والعبادة في الإسلام في بقية الأديَن

 تَ عْمَلُونَ  عَمها بِغَافِلٍ  اللَّ ُ  وَمَا كَ رهب ِ  مِن للَْحَقُّ  وَإِنههُ  الْحرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  وَجْهَكَ  فَ وَل ِ  خَرَجْتَ  حَيْثُ  وَمِنْ }*
نتُمْ   مَا وَحَيْثُ  الْحرََامِ  الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  وَجْهَكَ  فَ وَل ِ  خَرَجْتَ  حَيْثُ  وَمِنْ *   يَكُونَ  لئَِلاه  شَطْرَهُ  وُجُوهَكُمْ  واْ فَ وَلُّ  َُ

هُمْ  ظلََمُواْ  الهذِينَ  إِلاه  حُجهةٌ  عَلَيْكُمْ  للِنهاسِ    * تَ هْتَدُونَ  وَلَعَلهكُمْ  عَلَيْكُمْ  نعِْمَتِي  تِمه وَلأُ  وَاخْشَوْني  تَخْشَوْهُمْ  فَلاَ  مِن ْ
مَا لُو مِ نكُمْ  رَسُولاً  فِيكُمْ  أرَْسَلْنَا ََ يكُمْ  آيََتنَِا عَلَيْكُمْ  يَ ت ْ  لمَْ  مها وَيُ عَلِ مُكُم وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُ عَلِ مُكُمُ  وَيُ زََِ 

َُرُوني *  تَ عْلَمُونَ  تَكُونوُاْ  رَُْمْ  فاَذْ َُ  [.152   149]البقرة: { تَكْفُرُونِ  وَلاَ  لي  وَاشْكُرُواْ  أذَْ
م بشخصيهتكم من نعم الله عليكم، وقد سبقتها آ ِرًةٌ لاإنه نعمة توجيهكم إلى قبلتكم، وتَييزَ ء من اللهَ 

 عليكم؛ منها:
مَا    }  {: فوجود شخص رسول الله )ص(   إمام المربيِ ين والدُّعاة   هو منمِ نكُمْ  رَسُولاً  فِيكُمْ  أرَْسَلْنَا ََ

، خصيصة هذه النخبة القيهاديهة، الهتي شرهفها الله تعالى بأن يكون هو المسؤول عن تربيتها؛ فقيه النُّفوس
 وب، ونور الأفئدة، فهو النُّور، والبرهان، والحجهة.وطبيب القل

لُو   } ان يرافقهُ شحنآيََتنَِا عَلَيْكُمْ  يَ ت ْ لام الله تعالى، وَ بيةَ  ةٌ عظيمةٌ لنزوله {: فالمادة الأساسيهة للبناء والتَّه
ً، فكان جيلاً متميِ زاً في تاريخ الإنسانيهة.  أوهل الأمر غضهاً طريَه

ي بَ لَغَ من الخلُُق، ، فهو المسؤول عن عمليهة التَّبيهة، وهو الهذ{: فالمعلِ م المربِّ  رسول الله )ص(يكُمْ وَيُ زََ ِ    }
والتهطبيق لأحكام القرآن الكريم ما وصفه الله تعالى به من هذا الوصف الجامع المانع، الذي تفرهد به )ص( 

افهةً، قال تعالى:  [، وهو الهذي وصفته عائشة 4]القلم: { عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلى وَإِنهكَ }من دون البشريهةَ 
]البخاري « قرانَان خُلُق نبِ  الله ال»فقالت: رضي الله عنها، بأعظم ما يملك بشرٌ أن يصف به نبيهاً، 

([ فكان الصهحابة 11287( والنسائي في السنن الكبرى )6/91( وأحْد )308في الأدب المفرد )
لهذي يتُلى من فم رسول الله )ص( ، ويرون القران الهذي يمشي على الأرض ، متجسِ داً يسمعون القران ا

 في خلُقه الكريم )ص( .

  : فهذه هي المهمهة }وَيُ عَلِ مُكُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ{ ، تعليم الصهحابة الكرام الكتاب ، والحكمة ، فالقران 
ني ِ الهذي يزَِ ي النُّفوس ، ويطهِ ر القلالكريم لكي يكون مؤثراً في الأمهة لا  وب ، ويعلِ مها بده من المربِّ  الرهباه

شرع الله تعالى من خلال القران الكريم ، وسنهة سيِ د المرسلين )ص( ؛ فيشرح للمسلمين غامضَه ، ويبينِ  
ان امُحْكَمَهُ ، ويفصِ ل مجمله ، ويسأل عن تطبيقه ، ويصحِ ح خطأ الفهم لهم؛ إن و  لرهسول )ص( ، جد.َ 



ني ِ ، فتعلهم الصهحابة من رسول الله  يعلِ م ، ويربِّ  أصحابه؛ لكي يعُلِ موا ، ويربُّوا النهاس على المنهج الرهباه
بية ، ومنهج الدهعوة ، ومنهج القيادة للأمهة من خلال ما تسمع ، وما  )ص( منهج التهعليم ، ومنهج التَّه

املاً ، ومؤهِ لاً لقيادة البشريهة تبصر ، ومن خلال م ا تعاني وتجاهد ، فاستطاع )ص( أن يعده الجيل إعداداًَ 
ل صُقْعٍ]) بية النهبويهة إلىَ  بية القرانيهة ، والتَّه ([ ، وأصبحوا 575، وانطلق أصحابه من بعده يحملون التَّه

 شهداء على النهاس.

انو لَمُونَ *{}وَيُ عَلِ مُكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَ عْ    انوا قبل الوحي والر سِالة؟ وماذا أصبحوا  ذلك؟َ  ا في : ماذاَ 
رمه أمةً عظيمةً ، لها رسالةٌ ، وهدفٌ  حروبٍ ، وصراعٍ ، وجاهليهةٍ عمياء ، وأصبحوا بفضل الله ، ومَنِ هِ ، وَ

 وحده ، والطاعة لِله بوديهة للهفي الحياة ، لا همه لها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى ، وحقهقوا الع
وحده ، ولرسوله )ص( ، وانتقلوا من نزعة الفردية ، والأنانيهة ، والهوى إلى البناء الجماعي  ، بن اء الأمهة ، 

([ ، 576وبن اء الدهول ة ، وصناعة الحضارة ، واستحقهت بفضل الله ، ومَن ِ ه أعظمَ وسَامَيْنِ في الوجود])
 َُ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُ قال تعالى: } رَ أمَُةٍ أُخْرجَِتْ للِنهاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَي ْ { ن ْ ]آل ونَ بِاللَّهِ

مْ أمُهةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ وَيَكُونَ ال [ ، وقال   أيضاً 110عمران:  َُ ذَلِكَ جَعَلْنَا  رهسُولُ  : }وَََ
 [.143]البقرة: عَلَيْكُمْ شَهِيدًا{ 

مْ وَاشْكُرُوا لي وَلاَ تَكْفُرُونِ *{   رَُْ َُ َُرُوني أذَْ ر  ، وهذه العطايَ ، وهذه المنن: فهذه }فاَذْ الخرًات تحتاج لذَ
رون  ره ، وبكرمه يذَُ  الملأ فيالله في الغدوِ  ، والاصال ، وشكره عليها ، وحهِهم المولى   عزه وجله   على ذَ

انوا تائهين في الصهحاري ، ضائعين في الفيافي ، وحُقه لهذه النعم جميعاً أن   َ الأعلى ، بعدما
 ([!.577تُشْكَر])

 

وهكذا الايَت الكريمة تربِّ  الصهحابة من خلال الأحدا  العظيمة ، وتصوغ الشهخصيهة المسلمة القويهة ، 
ت تتعمهق التيه تعرهفت على طبيعة اليهود من خلال القران الكريم ، وبدأالهتي لا ترضى إلا بالإسلام ديناً ، و 

الكريم  في ثنايَ طبيعتهم الحقيقيهة ، وانتهت إلى الصُّورة الكلِ يهة النِ هائيهة ، الهتي تربوا عليها من خلال القران
بيَة النهبويهة. قال تعالى: }وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُو   اللَّ ِ  تَ تهبِعَ مِلهتَ هُمْ قُلْ إِنه هُدَى دُ وَلَا النهصَارَى حَتىه ، والتَّه

]البقرة:  {نَصِرًٍ  وَلاَ  وَلي ٍ  مِن اللَّ ِ  مِنَ  لَكَ  مَا الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءكَ  الهذِي بَ عْدَ  أهَْوَاءهُم ات هبَ عْتَ  وَلئَِنِ  الْهدَُى هُوَ 
120. ] 
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إنه المتتبِ ع لتاريخ اليهود ، ومواقفهم مع المصطفى )ص( يشاهد تلك الأفعال القبيحة ، والأخلاق الرهذيلة 
لِ  ادميٍ  ينسلخ من دينه الصهحيح ،  ، الهتي يتهصف بها هؤلاء البشر ، ولا غرابة في ذلك ، فهي طبيعةَ 

 وعقيدته السهليمة.

المسلمين من اليهود شديدةً ، وأليمةً ، فالقران الكريم تحده  عن بعضها َانت معاناة رسول الله )ص( و 
تب السُّنهة ، والتهاريخ ، والسِ رً حافلةٌ بالأحدا  الجسيمة مع اليهود ، وقد تحده  القران الكريم ،  ، وَ

النِ فاق ، وسوء الأدب مع الله ، ورسو  ه )ص( ، والمكر ، والخداع لوبيهنت السُّنهة النهبويهة صفاتهم القبيحة؛َ 
، والمداهنة ، وعدم الانتفاع بالعلم ، والحقد ، والكراهية ، والحسد ، والجشع ، والبُخل ، ونكران الجميل 
، وعدم الحياء ، والغرور ، والتكبرُّ ، وحبُّ الظهور ، والإشراك في العبادة ، ومحاربة الأنبياء ، والصهالحين 

قيهة تمان العلم ، وتحريف المعلومات ، والتهحايل على المحرمات ، والتهفرُّق ، والطهب، والتهقليد الأعمى ، وَ
([ ، وسوف نشرً إلى بعض هذه الصِ فات 578في تنفيذ الأحكام ، والر شِوة ، والكذب ، والقذارة])

 الذهميمة؛ التي جاءت في القران الكريم.

   الإشراك في العبادة: 1

يه  ون معه في عِبادته غرًه ، وقد سجه فعبادة اليهود شرَ ل الله ةٌ باطلةٌ؛ حيث يعتقدون: أنه لله ولداً ، ويشرَ
  عزه وجل   عليهم بعض مظاهر الإشراك. قال تعالى: }وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ ابْنُ اللَّهِ وَقاَلَتِ النهصَارَى 

فَرُوا مِنْ قَ بْلُ قَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَ وْلُهمُْ بِأفَ ْوَاهِ  ُ أَنَّه يُ ؤْفَكُونَ *اتخهَذُوا هِمْ يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ الهذِينَ ََ اتَ لَهُمُ اللَّه
هَ إِلاه هُوَ ا وَاحِدًا لَا إلَِ لهًَ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاه ليَِ عْبُدُوا إِ 

 [ .31   30]التوبة:  سُبْحَانهَُ عَمها يُشْرَُِونَ *{

 فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدِ م؛ بل عبدوا أنبياءهم ، وصالحيهم ، واتخذوا

ذوا قبورَ »([. قال )ص( : 579قبورهم مساجد ، وأوثانًا يعبدونها من دون الله]) قاتَلَ اُلله اليهودَ؛ اتخه
 ([ .530( ومسلم )437]البخاري )« ائهم مساجدأنبي

   محاربة الأنبياء والصهالحين: 2

في الوقت الهذي يقدِ سون فيه أحبارهم ، ورهبانهم إلى درجة العبادة نُدهم في المقابل لا يتورهعون عن محاربة 
اأنبيائهم ، وصالحيهم ، ويشنُّون عليهم الحملات المغرضة بشتىه الطُّرق ، والوسا فهةً ، ولا يمتنعون حتىه ئلَ 

ريَ ، ويحيى عليهما السهلام]) ما فعلوا بزَ ([ ، وقد أخبرنا الله   عزه وجله   عنهم بذلك ، 580عن قتلهم؛َ 
لهةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ  ا و فبعد أن بينه   عزه وجله   ألواناً من العذاب أوقعه عليهم؛ قال: }وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 



انوُا يَكْفُرُونَ بِيََتِ اللَّهِ وَيَ قْتُ لُونَ الْنهبِيِ يَن بِغَرًِْ الحَْق ِ  انوُا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ ََ  ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وَََ
 [ .61]البقرة: يَ عْتَدُونَ *{ 

تمانهم العلم ، وتحريفهم للحقائق: 3  َ  

تمان العلم ، وتحريف الح عنه  قائق صفتان ملازمتان لليهود من قديم الزهمن ، فعن أبّ هريرة رضي اللهإنهَ 
 قيل لبنِ إسرائيل: }وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجهدًا وَقُولُوا حِطهةٌ{ ، فبدهلوا ،»، قال: قال رسول الله )ص( : 

 ([ .3015مسلم )( و 3403]البخاري )« ودخلوا يزحفون على أَسْتَاههم ، وقالوا: حَبهةٌ في شَعرةٍ 

تمها أحبار اليهود ، وحاولوا إخفاء حقيقتها علمُ نبوهة محمهدٍ )ص( ، فعن ابن  ومن أعظم العلوم الهتيَ 
عباسٍ رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله )ص( رافعُ بن حارثة ، وسلام بن مِشْكم ، ومالك بن 

، وتؤمن بما  لهة إبراهيم ، ودينهالصهيف ، ورافع بن حُريملة ، فقالوا: يَ محمد! ألستَ تزعم أنهك على م
ا من الله حقٌّ؟ فقال رسول الله )ص( :  ، وجحدتم  بلى؛ ولكنهكم أحدثتم»عندنا من التهوراة ، وتشهد أنهه

تمتم منها ما أمُرتم أن تبُيِ نوه للنهاس ، فَ بَرئِْتُ من  ما فيها ، ممها أخذ الله عليكم من الميِاق فيها ، وَ
: فتناه نأخذ بما في أيدينا ، فتناه على الهدى والحقِ  ، ولا نؤمن بك ، ولا نتبعك ، فأنزل قالوا«. إحداثكم

([: }قُلْ يََأهَْلَ الْكِتَابِ 6/310( وابن جرير في تفسرًه )2/217الله   عزه وجله   فيهم ]ابن هشام )
يلَ وَ  هُمْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ وَ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتىه تقُِيمُوا الت هوْراَةَ وَالِإنُِْ ِِرًاً مِن ْ ليََزيِدَنه ََ

فْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ *{   [ .68]المائدة: مِنْ رَبِ كَ طغُْيَاناً وََُ

   التهف رُّق: 4

 مفتَّقون في الأحكام ، تحسبهم جميعا؛ً إنه اليهود دائماً ، وأبداً مختلفون في الأفكار ،

يعًا إِلاه في قرُىً  ما وصفهم الباري   عزه وجل   في قوله تعالى: }لَا يُ قَاتلُِونَكُمْ جمَِ  وقلوبهم شتىه ، تَاماًَ 
يعًا وَقُ لُوبُ هُمْ  نَ هُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُ هُمْ جمَِ تىه ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ قَ وْمٌ لاَ يَ عْقِلُونَ *{ شَ مُحَصهنَةٍ أَوْ مِنَ وَراَءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَ ي ْ

 [ .14]الحشر: 

   الر شِوة: 5

ل؛ إنه من سمات اليهود في معالم مجتمعاتهم بحَِهم عن تحقيق الغاية التي ينشدونها ، بشتىه السُّبل ، والوسائ
دفع الر شِوة ، والمال الحرام ، فأَل السُّحت م انت مخالفةً لشرعهم؛َ  ن ن رشوةٍ ، ومال حرامٍ مولوَ 

الُونَ للِسُّحْتِ فتَِنْ جَاءُوكَ  هَ طباعهم ، وقد وصفهم الحقُّ   سبحانه وتعالى   بذلك: }سَمهاعُونَ للِْكَذِبِ أَ



ئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ  هُمْ فَ لَنْ يَضُرُّوكَ شَي ْ هُمْ وَإِنْ تُ عْرِضْ عَن ْ نَ هُمْ أَوْ أعَْرِضْ عَن ْ نَ هُمْ بِالْقِسْطِ ب َ  فاَحْكُمْ بَ ي ْ ي ْ
 [ .42]المائدة: إِنه اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن *{ 

   النِ فاق: 6

وا بالنِ فاق ، وقد سجل  ة المسلمين بالمدينة ، وتستَّه وقد أظهر بعضُ زعماء اليهود الإسلام حين قويت شوَ
 ََ ا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا مَا آمَنَ النهاسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ ََمَ الله عليهم ذلك في قول ه تعالى: }وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا 

يَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِناه شَ إِن ههُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَ عْلَمُونَ *وَإِذَا لَقُوا الهذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنها وَإِذَا خَلَوْا إِلَى 
اَ نَحْنُ مُسْت َ   [ .14   13]البقرة: هْزئُِونَ *{ مَعَكُمْ إِنمه

   المداهنة: 7

فكانوا يسايرون الواقع والمجتمع ، ولا ينكرون المنكر؛ ولذلك لعنهم الله   عزه وجله   وسجهل لعنته عليهم في  
فَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَ  يسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَ عِ َتاب ه العزيز. قال تع الى: }لعُِنَ الهذِينَ ََ

انوُا يَ فْعَلُونَ *{ انوُا لاَ يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَ عَلُوهُ لبَِئْسَ مَا ََ انوُا يَ عْتَدُونَ * ََ [ 79   78المائدة: ] عَصَوْا وَََ
. 

   عدم الانتفاع بالعلم: 8

([. قال تعالى: }مََِلُ الهذِينَ حُِْ لُوا 581قيقاً])وقد أخبرنا الله تعالى بذلك ، وصوهر هذه الصِ فة تصويراً د
بوُا بِيََ  ذه مََِلِ الحِْمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بئِْسَ مََِلُ الْقَوْمِ الهذِينَ ََ تِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَ هْدِي الت هوْراَةَ ثُمه لمَْ يَحْمِلُوهَا ََ

 [ .5]الجمعة: الْقَوْمَ الظهالِمِيَن *{ 

   الحقد ، والكراهية: 9

لِ  شيءٍ ليس منهم ، والكراهية  من صفات اليهودِ المستقرهة في أعماق نفوسهم الحقدُ علىَ 

ان يمتُّ إلى رسول الله )ص( بصلةٍ ،   ان نوعه ومصدره ، وخاصهةً إذاَ  لكلِ  ما هو غرً يهوديٍ ؛ مهماَ 
قال: لما  عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهَما حصل في أمر القبلة ، وما حصل في تحريم الخمر ، فعن 

م ) انوا يشربونها؟! ]الحاَ    4/143نزلت اية تحريم الخمر ، قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتواَ 
ا ات هقَوْا مَ ([ فأنزل الله   عزه وجله  : }ليَْسَ عَلَى الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا إِذَا 144

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن *{  [ .93المائدة: ] وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ ثُمه ات هقَوْا وَآمَنُوا ثُمه ات هقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّه

   الحسد: 10



انوا يظنُّون: أنه الرهسول الهذي سيبع ، سيكون منهم ،  ثفقد حسد اليهودُ النهبه )ص( على الر سِالة؛ إذَ 
يتجمهعون حوله ، ويقاتلون به أعداءهم ، فلمها بعُِث الرهسول )ص( من غرًهم؛ جُنه جنونهم ، وطار 
صوابهم ، ووقفوا يعادونه عداوةً شديدةً ، ولقد حسدوا أصحابه على الإيمان ، ونعمة الهدى؛ الهتي شرح 

سِدٍ إِذَا وَمِنْ شَرِ  النَ فهاثَاتِ في الْعُقَدِ *وَمِنْ شَرِ  حَا([ ، وقد قال تعالى في ذلك: }582الله صدورهم لها])
تعوهذ بهما الرهسول )ص( حينما سحرته اليهود. « النهاس»و« الفلق»[ ، وسورتا 5   4]الفلق: حَسَدَ *{ 

ِِرًٌ   وَده }وقال تعالى:   مِ ن أنَفُسِهِم عِندِ  مِ نْ  حَسَدًا اراً َُفه   إِيماَنِكُمْ  بَ عْدِ  مِ ن يَ رُدُّونَكُم لَوْ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِ نْ  ََ
َ  مَا بَ عْدِ  [ 109]البقرة:  { قَدِيرٌ  شَيْءٍ  َُل ِ   عَلَى اللَّ َ  نه إِ  بِأمَْرهِِ  اللَّ ُ  يَأْتيَ  حَتىه  وَاصْفَحُواْ  فاَعْفُواْ  الحَْقُّ  لَهمُُ  تَ بَ ينه

. 

11 :    الغرور والتهكبرُّ

م أرقى من النهاس ، وأفضل ماتهصف اليهود بالغر  ن ور ، والتهكبرُّ على الخلق من قديم الزهمان ، فهم يرون أنهه
م شعب الله المختار ، ويعتقدون أنه الجنهة لليهود ، وأنه طريق اليهودية هو طريق  النهاس ، ويزعمون أنهه

تابه ([. 583م])عن هذه الخصلة الذهميمة فيه الهداية ، وسواها ضلالٌ ، وقد أخبر المولى   عزه وجله   فيَ 
انَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْ  تُمْ هَ قال تعالى: }وَقاَلُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجنَهةَ إِلاه مَنْ ََ ن ْ َُ انَكُمْ إِنْ 

الله )ص( ، بشتىه الوسائل  [ وقد مارسوا ذلك الغرور والتهعالي على رسول111]البقرة: صَادِقِيَن *{ 
 ([:584والصُّور ، ومن ذلك هذه الصُّورة])

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: أتى رسولَ الله )ص( نعُمانُ بن أضاء ، وبَحْريُّ بن عمرو ، وشأسُ 
لهمهم رسول الله )ص( ، ودعاهم إلى الله ، وحذهرهم نقِمته ، فقالوا: ما و فِنا يَ تخَُ  بن عديٍ  ، فكلهموه ، وَ

قول النهصارى   فأنزل الله تعالى  محمد! نحن أبناء الله ، وأحبهاؤه  َ 

بُكُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ   أنَْ تُمْ بَشَرٌ ممَنْ خَلَقَ فيهم: }وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنهصَارَى نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ قُلْ فلَِمَ يُ عَذِ 
نَ هُمَا وَإلِيَْهِ الْمَصِ  يَ غْفِرُ لِمَنْ  بُ مَنْ يَشَاءُ وَللَّهِِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ ]المائدة: رًُ *{ يَشَاءُ وَيُ عَذِ 

18. ] 

   البخل: 12

من صفات اليهود القديمة بخلُهم بالمال ، وعدم إنفاقه في سبيل الخرً ، فكانوا يأتون رجالًا من الأنصار 
ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم؛ فتناه نَشى عليكم الفقر في ذهابها ، ولا تسارعوا في النهفقة؛ فتنهكم لا 

كْتُمُونَ مَا يَ بْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النهاسَ بِالْبُخْلِ وَيَ ([ ، فأنزل الله فيهم: }الهذِينَ 585تدرون علامَ يكون])



[ أي: من التهوراة الهتي فيها تصديق 37]النساء: آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأعَْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ عَذَابًا مُهِيناً *{ 
انَ اللَّهُ بِهِمْ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَأنَْ فَقُوا ممها رَزَقَ هُ ما جاء به محمهد )ص( : }وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ  مُ اللَّهُ وَََ

 [ .39]النساء: عَلِيمًا *{ 

   العناد: 13

برغم قيام الأدلهة ، والبراهين على صدق نبوهة ورسالة محمهدٍ )ص( ، إلا أنه اليهود بسبب عنادهم ، امتنعوا 
 الكفر ، والتكذيب؛ لأنه العناد يقفل العقول بأقفال الهوى ، وقد بينه المولى   عن الإيمان ، وانغمسوا في

لَتَكَ وَمَا أنَْتَ عزه وجله   هذه الصِ فة في قوله تعالى: }وَلئَِنْ أتََ يْتَ الهذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِ  آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِب ْ 
لَتَ هُمْ وَمَا بَ عْضُهُمْ  لَةَ بَ عْضٍ وَلئَِنِ ات هبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ ب َ  بتَِابِعٍ قِب ْ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنهكَ إِذًا لَمِنَ بتَِابِعٍ قِب ْ

وا ، وما 145]البقرة: الظهالِمِيَن *{  [ نعم! لو قدهمت لهم يَ محمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعوا ، وما غرًه
([: }قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا تُ غْنِِ الآيََتُ 586تعالى]) بدهلوا ، ويصدق فيهم قول الله

 [ .101]يونس: وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لاَ يُ ؤْمِنُونَ *{ 

 هذه بعض الصِ فات الهتي تجسهدت في الشهخصية اليهوديهة ، والهتي أشار القران الكريم إليها؛ لنعرف اليهود
 ([ المسلمون بهم في أيِ  وقتٍ ، أو أيِ  زمانٍ ، أو أيِ  مكانٍ.587حقيقتهم ، حتىه لا يغتَّه])على 

 رابعاً: )إنه الله لا يصلح عمل المفسدين(:

 إنه هذه الوثيقة وضهحت مدى العدالة الهتي تَيهزت بها معاملة النهبِ  )ص( لليهود ، وأعطت

ينيهة ، وضربت عُرْضَ])لمواطنِ الدهولة مفهوم الحرية  ([ الحائط بمبدأ التهعصُّب ، ومصادرة الأفكار 588الدِ 
 والمعتقدات ، ولم تكن المسألةُ مسألةَ تكتيكٍ مرحليٍ  ، ريِما يتسنىه للرهسول )ص( تصفية أعدائه في الخارج

ا صدر هذا ا ياسةٍ لموقف وَفْقَ س، لكي يبدأ تصفيةً أخرى إزاء أولئك الهذين عاهدهم.. وحاشاه؛ وإنمه
نيهة])  ([.589إسلاميهةٍ منبِقةٍ من شريعةٍ رباه

لقد عقد الرهسول )ص( مع اليهود المعاهدات الهتي تؤمِ ن لهم الحياة الكريمة في ظلِ  الدهولة الإسلاميهة ، بحكم 
مهة( ، ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة ، وعدم الوف تاب )أهل الذِ  م أهلَ  طيعوا   ولن اء ، ولم يستأنهه

يستطيعوا لؤماً وخسهةً   أن يتخلهوا عن تلك الصِ فات الذهميمة ، فنقضوا عهودهم مع رسول الله )ص( ، 
انت نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى رسولُ الله )ص( بنِ قينقاع ، وبنِ النهضرً ، وَقَ تَل  وَ

سوف نراه   بإذن الله تعالى   في هذا الكتاب ، ولقد أشار القران  ([ ، وهذا ما590رجالَ بنِ قريظة])



قُضُونَ عَهْدَهُمْ في َُل ِ  هُمْ ثُمه يَ ن ْ  مَرهةٍ الكريم إلى طبيعة اليهود مع العهود ، فقال تعالى: }الهذِينَ عَاهَدْتَ مِن ْ
 [ .56]الأنفال: وَهُمْ لاَ يَ ت هقُونَ *{ 

 )ص( مع اليهود ، من عهودٍ ، ومواثيق ، بألا يحاربوه ، ولا يعاونوا عليه ،  والعهد هنا ما عقده رسولُ الله
 (.1َما بينه ذلك المفسِ رون)

لقد سلك اليهود وسائل عدهةً ، ومتغايرةً ، ومتنوِ عةً للكيد لرسول الله )ص( ، والهذين امنوا معه ، ومقاومتهم 
ها المرجوهة منها ، وهي القضاء على جماعة المسلمين ، ، إلا أنه هذه الوسائل لم تفلح ، ولم تؤتِ ثمار 

يانهم السِ ياسيِ  ، فما أسباب ذلك؟  ودولتهم ، وَ

بية النهبويهة الرهشيدة ، الهتي غرست معاني الإيمان في القلوب ، وحقهقت العبود يهة إنه ذلك يرجع إلى تلك التَّه
كين وعلهمت الصهحابة الأخذ بأسباب النُّهوض ، والتهمالخالصة لله ، وحاربت الشِ رك بّميع أشكاله ، 

المعنويهة ، والمادِ يهة ، فقد ربىه النهبُّ )ص( أصحابه على العزهة ، والنهخوة ، والرُّجولة ، والشهجاعة ، ورفض 
عليها،  اءالذلِ  ، ومقاومة الظُّلم ، وعدم الاستسلام لمؤامرات اليهود ، وغرًهم؛ بل مقاومتها ، والقض

 ([.591وعلى أهلها، فِابروا، وصابروا، حتىه انتصروا على أعدائهم])

َان مكر اليهود في غاية الدههاء، تكاد تزول منه الجبال؛ ولكنهه لم يفلح مع الرهعيل الأوهل، بسبب القيادة 
 ([ .592النهبوية، والمنهج الرهباني ِ الهذي سار عليه رسول الله )ص(])

 

لمسلمين اليوم يتساقطون أمام المخطهطات اليهوديهة ، ومؤامراتها؛ لبُ عْدهم عن المنهاج النهبويِ  في تربية إنه ا
يفيهة التهعامل مع اليهود ، فالأمهة في أشدِ  الحاجة للقيادة الرهبانيهة ، الحكيمة ، الواعية ، الموفهقة  الأمهة ، وَ

ةً أصولها من من عند الله ، الخبرًة بأخلاق اليه ود ، وصفاتهم ، فتتعامل معهم معاملةً واعيةً ، مستمده
 السِ ياسة النهبوي ة الرهاشدة ، في التهعامل مع هذا الصِ نف المنحرف من البشر.

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهوديهة القذرة في مجالاتٍ عديدةٍ من حياة الشُّعوب ، والدُّول ، 
عَوْنَ تي تهدف إلى غايةٍ محدهدةٍ ، هي )الفساد في الأرض( ، وهذا هو التهعبرً القرانيُّ: }وَيَسْ تلك الأصابع اله 

 [ .64]المائدة: في الَأرْضِ فَسَادًا{ 

إنه استعمال الفعل المضارع في الاية ، يدل على التهجدُّد ، والاستمرار ، فليس سعيهم للفساد مرحلةً 
ِرً منتاريخيهةً انتهت؛ لكنه  مقدهرات  ه قدرهم الكونيُّ إلى يوم يبعِون ، وقد استطاع اليهود أن يهيمنوا علىَ 

يدهم المدروس ، وفي غيبة الوجود الإسلاميِ  القادر على إحباط مؤامراتهم ، وفضح  الأمم من خلالَ 
 ألاعيبهم.



تي تستغلُّ الأحدا  ، العبقرية اله إنه العبقريهة اليهوديهة في الهدم ، والتخريب ، ليست موضعَ جدلٍ ، تلك 
ً ، وسياسي اً ، وإعلامي اً ، ولم  وتستِمرها لمصلحتها. إنه لليهود وجوداً مؤث رِاً في الدُّول الكبرى ، اقتصاديَ 
يكونوا غائبين في النِ ظامين العالميين: الرهأسمالية ، والشيوعية ، ولا عن الهِورات الكبرى في العالم ، وهناك 

من المنظهمات العالمية ، تبذل جهداً ضخماً في تحقيق أهداف اليهود ، أبرزها )الماسونية( ، و)الليونز(  عددٌ 
 ، و)الرُّوتاري( ، و)شهود يهوه(... إلخ.

ألا يحسُّ الباحث الواعي: أنه في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة ، أو غرً المقصودة؟! هذه الصُّورة الجاثمة 
ِرًين: أنه اليهود هم الذين يحر َِون العالم ، وهم زعماؤه السِ ياسيُّون ، ومفكروه ، ومبدعوه في عقول الك

لى حدِ  ع« أحجار على رقعة الشهطرنج»و... و... وأنه الشهخصيات المهمهة من غرً اليهود ، ما هي إلا 
ار»تعبرً   ([.593«])وليام غايَ 

وِ   تتحده  عن اليهود ، ودورهم العالمي الخطرً تساهم في تهيئة الجإنه هذا الكمه الهائل من الكتب الهتي
([ بها الأمهة ، الهزائم الحضاريهة 594للتسليم بالأمر الواقع ، وتَنح تفسرًاً جاهزاً لجميع الهزائم الهتي مُنِيَتْ])

 ، والعسكرية على حدٍ  سواءٍ.

له شيءٍ مدب هرٌ ، ومُ   بَ يهتٌ ، ومدروسٌ من قِبَلِ اليهود ، أو محافلهمإنه إحساس النهاس بأنهَ 

يقعد بهم عن المقاومة ، والمواجهة ، والجهاد. وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أيِ  عدوٍ  اخر ، 
.  ينتهج سياسة الإرهاب الفكريِ  ، والعسكريِ 

  مِلاً  حجمها ، فكلُّ من يتحده هذه الجماعات تجد   أحياناً   من يُ هَوِ ل من شأنها ، ويعطيها أَبر من 
  عن هذه الفئة الغالية المنحرفة ، أو يكتب ، أو يحاضر ، فهو مهدهدٌ في رزقه ، وحياته ، إذاً: فليسكت 

([. إنه هذا التهضخيم الرههيب لأعدائنا اليهود ليس له 595الجميع حفاظاً على أرزاقهم ، وأرواحهم])
بُر ضعيفٌ. قال تعالى: }الهذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ في حقيقةٌ؛ لأنه أولياء الشهيط يدهم مهما عظمُ ، وَ  انَ 

يْدَ  فَرُوا يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ الطهاغُوتِ فَ قَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشهيْطاَنِ إِنه ََ انَ ضَعِيفًا سَبِيلِ اللَّهِ وَالهذِينَ ََ  الشهيْطاَنِ ََ
قوهتهم بسبب ضعف إيماننا ، وبُ عْدنا عن منهج رب نِا؛ لأنه الإيمان الصهحيح تنهار  [ ، فتنه 76]النساء: *{ 

ِرًاً  أمامه جميع المؤامرات ، وتفشل بسببه جميع الخطط ، لكن لا بده من نزع عنصر الخوف الهذي قتلَ 
ِرًاً من الأعمال. والأحداُ  تؤَِ د أنه )الوهم( قد يقتل.  من الِهمَم ، وأحبطَ 



ان أم غرً يهوديٍ  أمام عوامل التصدِ ي و   ًَ لُّه؛ يهوديَ  حين توجد الفئة المؤمنة الصهابرة يتحطهم الكيدَ 
وا وَتَ ت هقُوا لاَ والنُّهوض. قال تعالى: }إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِ ئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهاَ وَإِنْ تَصْبرُِ 

 ََ مْ  َ بماَ يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ *{يَضُرَُُّ ئًا إِنه اللَّه  [ .120ل عمران: آ] يْدُهُمْ شَي ْ

ان عدو اً حقرًاً ،  وهذا لا يعنِ   بحالٍ من الأحوال   تجاهل قوهة العدوِ  ، أو التهقليل من شأنه ، حتىه لوَ 
 فضلاً عن عدو مُدَجهجٍ ، وقديم )الْمُدَجهجُ: من عليه سلاحه(.

أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدوِ  ، فلا نبالغ في تهويل قوهته بما يوهن قوانا ،  والمطلوب
([. وستمضي 596ويفتِ ت عزيمتنا ، ويُسو غِ لنا الهزيمة ، وفي المقابل لا نستهين به ، أو نتجاهل وجوده])

 [ .81يونس: ]الْمُفْسِدِينَ *{  في اليهود وغرًهم سنهة الله تعالى: }إِنه اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ 

 

* * * 

 
 

 المبحث الرهابع

ة السهرايَ  سنهة التهدافع وحرَ

 

 أولًا: سنهة التهدافع:

ة السه  رايَ، إنه من السُّنن الهتي تعامل معها النهبُّ )ص( ، سنهةَ التهدافع ، وتظهر جلي اً في الفتَّة المدنيهة مع حرَ
ين، وهذه السنهة متعلقةٌ تعلُّقاً وطيداً بالتهمكين لهذا  والبُعو ، والغزوات الهتي خاضها النهبُّ )ص( ضده المشرَ

ين ، وقد أشار الله تابه العزيز ، وجاء التهنصيص عليها في قوله تعالى: }وَلَوْلاَ الدِ  دَفْعُ اللَّهِ   تعالى إليها فيَ 
[ ، وفي قوله 251البقرة: ]النهاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الَأرْضُ وَلَكِنه اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن *{ 

 النهاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ يََرهِِمْ بِغَرًِْ حَقٍ  إِلاه أَنْ يَ قُولُوا رَب ُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ تعالى: }الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِ 
ِِرًاً وَليََ نْصُرَنه اللَّهُ مَنْ ي َ  رُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ ََ ََ مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْ اللَّهَ لَقَوِيٌّ  صُرهُُ إِنه نْ لَهدُِ 

 [.40]الحج: عَزيِزٌ *{ 

ر نموذج من نماذج الصِ راع بين الحقِ  والباطل ، المتمِِ ل هنا في  ا جاءت بعد ذَ ونلاحظ في اية البقرة: أنهه
 ىطالوتَ وجنوده المؤمنين ، وجالوتَ وأتباعه ، ويذيِ ل الله تعالى الاية بقوله: }وَلَكِنه اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَ 

لههم»[ ؛ 251]البقرة: الْعَالَمِيَن *{   ([.597])«ممها يفيد: أنه دفع الفساد بهذا الطهريق ، إنعامٌ يعمُّ النهاسََ 



وتأتي اية الحج بعد إعلان الله تعالى: أنهه يدافع عن أوليائه المؤمنين ، وبعد إذنه لهم   سبحانه   بقتال 
ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِنه اللَّهَ }دةٍ أساسيهةٍ: عدوِ هم ، ويختتم الاية بتقريرٍ لقاع   لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ *{وَليََ نْصُرَنه اللَّه

لقد أدرك الصهحابة هذه السُّنهة ، وعلموا: أنه القضاء على الباطل وتدمرًه ، لابده له من أمهةٍ لها قيادةٌ 
دَ تَضي به ، يحتاج إلى عزائمَ تنهض به ، وسواع ومنهجٌ ، وقوهةٌ تدمغ الباطل ، وتزهقه ، وأيقنوا أنه الحقه 

يف يتعاملون مع هذه السُّنهة ، فاستجاب وا وقلوب تحنو عليه ، وأعصاب ترتبط به. لقد علهمهم النهبُّ )ص(َ 
لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله ، فقد شرع الله   عزه وجله   الجهاد لهذه الأمهة ، وجعله 

 ضةً ماضيةً إلى يوم القيامة ، لا يبطله جورُ جائرٍ ،فري

ه قومٌ إلا أذلههم الله ، وسلهط عليهم عدوههم. وقد شرع الله   عزه وجله   الجهاد  ولا عدلُ عادل ، وما ترَ
ريقة طعلى مراحل؛ ليكون أروضَ للنهفس ، وأَِر ملاءمةً للطهبع البشري ، وأحسن موافقةً لِسَرًِْ الدهعوة ، و 

 ([؛ فكان تشريع القتال على مراحل:598تخطيطها])

انوا يطالبون النهبه )ص( بالإذن لهم في  ان المسلمون في مكهة ، وَ المرحلة الأولى: الحظر ، وذلك عندماَ 
 ([.599([])4/199]الكشاف )« اصبروا؛ فتني ِ لم أؤُمر بالقتال»القتال ، فيجيبهم )ص( : 

 عَلَى ن به من غرً إيجابٍ. قال تعالى: }أذُِنَ للِهذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بِأنَ ههُمْ ظلُِمُوا وَإِنه اللَّهَ المرحلة الِانية: الإذ
 [ .39]الحج: نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ *{ 

مْ وَلَا كُ المرحلة الِالِة: وجوب قتال من قاتل المسلمين. قال تعالى: }وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللَّهِ الهذِينَ يُ قَاتلُِونَ 
 [ .190]البقرة: تَ عْتَدُوا إِنه اللَّهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ *{ 

مَا يُ قَاتِ  افهةً ََ لُونَكُمْ  المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكفهار على المسلمين. قال تعالى: }وَقاَتلُِوا الْمُشْرَِِيَن ََ
افهةً وَاعْلَمُوا أَنه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِينَ   [ .36]التوبة:  *{ ََ

ان يقتضيه وضعُ الدهولة الإسلاميهة الناشئة ، وحالة الجيش الإسلاميِ   إنه هذا التدرُّج في حكم القتال ،َ 
ان اخذاً في التهكوين ، من حيث العَدد ، والعُدد والتهدريب ، وما إلى ذلك ، فكان لابدُه من مُضيِ   الهذيَ 

فهار قريش   الهذين اذوا المسلمين ، فتَّةٍ من الوقت ، يكون الت عرُّضُ فيها لأعداء الدهعوة الإسلاميهة منَ 
ا هو على سبيل  واضطروهم إلى الخروج من ديَرهم .. يكون فيها ذلك التعرُّض لأعداء الدهعوة ، إنمه

 بأسُها ، بحيث يشتده الاختيار ، لا على سبيل الإجبار ، وذلك إلى أن يَصْلُب عودُ الدهولة الإسلاميهة ، و 
تستطيع الصُّمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العربيهة ، حتىه لو عملت قريش على تأليبها ضده المسلمين ،  
َما وقع فيما بعد! وحينئذٍ يأتي وجوب القتال ، في حالةٍ تكون فيها أوضاع الدهولة الإسلاميهة ، والجيش 



افهةً ، هذا فيما يتهصل بالقتال الهذي يتعرهضالإسلامي ، على أهُْبَةِ الاستعداد  فيه  لمواجهة الاحتمالاتَ 
المسلمون لكفهار قريش ، جاء النهصُّ بالإذن ، أي بالإباحة ، لا بالوجوب ، أمها في حالة ما لو تعرهض 

فيه للخيار ،  لالمسلمون   وهم في دولتهم في المدينة   لهجوم الأعداء عليهم؛ فالقتال هنا فرضٌ ، لا مجا
وليس مجرهد أمرٍ مأذون فيه ، وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب ، بيعة العقبة الهِانية ، الهتي أوجبت على الأنصار 
حرب الأحْر ، والأسود من النهاس ، في سبيل الذهود عن الدهعوة الإسلاميهة ، وصاحبها )ص( ، 

 ([.600وأتباعها])

 

سولُ الله )ص( في تدريب أصحابه على فنون القتال ، والحروب ، واشتَّك ومع نزول الإذن بالقتال شرع ر 
معهم في التهمارين ، والمناورات ، والمعارك ، وعَده السهعي في هذه الميادين من أجلِ  القربات ، وأقدس 

 تعالى: }وَأعَِدُّوا اللهالعبادات؛ التي يُ تَ قَرهب بها إلى الله   سبحانه وتعالى   وقد قام النهبُّ )ص( بتطبيق قول 
ُ دُ  لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وهةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخيَْلِ تُ رْهِبُونَ بِهِ عَدُوه اللَّهِ وَعَدُوهَُمْ وَآخَريِنَ مِنْ  ونِهِمْ لاَ تَ عْلَمُونَ هُمُ اللَّه

ان 60]الأنفال: ونَ *{ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لَا تُظْلَمُ  يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفه  [ ، وَ
.  منهجه )ص( في تكوين المجاهد المسلم ، يعتمد على نهجين متوازنين: التهوجيه المعنويِ  ، والتهدريب العمليِ 

   التهوجيه المعنويُّ: 1

منذ تلك بالنهصر ، أو الجنهة ، و  َان )ص( يسعى إلى رفع معنويَت المجاهدين؛ فيمنحهم أملًا يقيني اً 
لِ   اللهحظات وفيما بعد ، ظله هذا )الأمل( يحدو الجنديه المسلم في ساحات القتال ، ويدفعه إلى بذلَ 

سب المعارك ، أو الموت تحت ظلال السُّيوف]) ([ 601طاقاته النهفسيهة ، والجسدية ، والفنِ يهة من أجلَ 
 والهذي نفسي بيده! لولا أنه رجالًا من المؤمنين لا»أصحابه على الجهاد:  ، فمن أقواله )ص( في حث ِ 

تَطيبُ أنفسُهم أن يتخلهفوا عنِِ  ، ولا أجد ما أحْلهم عليه؛ ما تخلهفت عن سريهةٍ تغدو في سبيل الله ، 
يا ، ثمه أقُتل ، ثمه أُحيا ، ثمه حْ والذي نفسي بيده! لوددت أني ِ أقُتلُ في سبيل الله ، ثمه أُحيا ، ثم أقُتل ، ثمه أُ 

ما أحدٌ يدخلُ الجنةَ ، يُحب أن يرجع »([ ، وقوله )ص( : 6/8( والنسائي )2797]البخاري )« أقتلُ 
إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء ، إلا الشهيدُ؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مراتٍ؛ لما 

 ([ .1877/109ومسلم ) (2817]البخاري )« يرى من الكرامة

   التهدريب العمليُّ: 2

لِ  طاقات الأمهة القادرة على البذل ، والعطاء ، رجالًا ، ونساءً ، وصبياناً  سعى النهبُّ )ص( إلى اعتمادَ 
لِ  مهارةٍ في القتال ، طعناً بالرُّمح ، وضربًا بالسهيف ، ورمياً   ، وشبابًا ، وشيوخاً ، وإلى التهمرُّس علىَ 



بية العسكريهة المتوازنين: التهوجيه ، والتدر  ان )ص( يمزج خَطهي التَّه يب بالنهبل ، ومناورةً على ظهور الخيل ، وَ
، والأمل في النهصر ، أو الجنة ، وتقديم الجهد في ساحات القتال ، ويحضُّ المسلمين على إتقان ما تعلهموا 

ه؛ فليس منها ، أو: قدْ عَصَى»من فنون الر مِاية. قال رسول الله )ص( :  ]مسلم  «من عَلِمَ الرهمي ثمه ترَ
([ ، فهي دعوةٌ إلى عموم الأمهة ، وحتىه مَنْ دخلوا في 2814( وابن ماجه )4/148( وأحْد )1919)

 سنِ  الشيخوخة ، للتهدريب على إصابة الهدف ،

ة. إنه الإسلام يهتمُّ بطاقات الأ  وِ  الهمهة.مهة جميعها ، ويوجِ هها نحو المعالي ، وعلومهارة اليد ، ونشاط الحرَ

لِ  وسيلةٍ يستطيعها المسلمون ،  لِ  ظرفٍ وحالٍ ، ويحثُّ علىَ  ان )ص( يهتمُّ بالأعداء على حسبَ  وَ
وا لهم ما استطعتم من قوة: ألا إنه القوهة الرهمي! ألا إنه القوهة الره »وقد ثبت عنه )ص( : أنهه قال:  يُ! موأعدِ 

([ 2883( وابن ماجه )3083( والتَّمذي )1514( وأبو داود )1917]مسلم )« ألا إنه القوهة الرهميُ!
. 

افهةً   إنه القران الكريم ، والسُّنهة النهبويهة المطههرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة المعنويهة ، والمادِ يهةَ 
مْ فاَنْفِرُوا ثُ بَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَِ ، وأن يأخذوا حذرهم. قال تعالى:  يعًا *{ }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرََُ

[ وهذا يدلُّ على وجوب العناية بالأسباب ، والحذر من مكائد الأعداء ، ويدخل في ذلك 71]النساء: 
َيفيهة على أنواع الأسلحة ، و  جميع أنواع الإعداد؛ المتعلِ قة بالأسلحة ، والأبدان ، وتدريب المجاهدين

استعمالها ، وتوجيههم إلى ما يعينهم على جهاد عدوهم ، والسهلامة من مكائده ، والله   عزه وجله   أطلق 
ر نوعاً دون نوعٍ ، ولا حالاً دون حالٍ ، وما ذلك إلا لأنه الأوقات  الأمر بالإعداد ، وأخْذِ الحذر ، ولم يذَ

 وهع ، والعدوه يقلُّ ويكِر ، ويضعف ويقوى.تختلف ، والأسلحة تتن

ية النهفس ، وأيقنوا: أنهه لكي يِمر الجهاد ثمراته المرجوهة  َان الجهاد في فهم الصهحابة مدرسةً عظيمةً في تزَ
، فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم ، وأن يعملوا بما امنوا به ، ودعوا النهاس إليه ، فقد بينه لهم 

رجلٌ  إنه أوهل النهاس يُ قْضى يوم القيامة عليه»لرهسول )ص( خطورة الر يَء في الأعمال. فقد قال )ص( : ا
دتُ ، استُشهدَ ، فأُتي به ، فعرهفه نعَِمَهُ ، فعَرَفَها ، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتىه استُشْهِ 

 ألُقي ، فقد قيل ، ثُمه أمُِرَ به فسُحِبَ على وجهه؛ حتىه  قال: ََذبت! ولكنهك قاتلت؛ لأن يقُال: جَريِءٌ 
تَ في النهار ، ورجلٌ تعَلهمَ العلمَ ، وعلهمه ، وقرأ القران ، فأُتي به ، فعرهفه نعَِمَهُ ، فَ عَرَفها ، قال: فما عَمِلْ 

ذبتَ! ول مت العلمَ؛ ليقال: كنهك تعله فيها؟ قال: تعلهمتُ العلمَ ، وعلهمتُه ، وقرأتُ فيك القران ، قال:َ 
عالٌم ، وقرأتَ القران؛ ليقال: هو قارىءٌ ، فقد قيل ، ثمه أمُر به ، فسُحب على وجهه ، حتىه ألُقي في 



لِ ه ، فأُتي به ، فعرهفه نعَِمَهُ ، فَ عَرَفَها ، قال: ف ما النهار ، ورجلٌ وسهع الله عليه ، وأعطاه من أصناف المالَ 
ذبتَ! ولكنهك عملت فيها؟ ق فَقَ فيه إلا أنفقت فيها لك. قال:َ  تُ من سبيلٍ تحبُّ أن يُ ن ْ ال: ما ترَ

]مسلم  «فعلت؛ ليقال: هو جَوَادٌ ، فقد قيل ، ثمه أمُر به ، فسُحب على وجهه ، ثمه ألُقي في النهار
 ([ .6/23( والنسائي )2/322( وأحْد )1905)

لامهم للهولذلك أخلص الصهحابة في جهادهم لله ت  ، عالى؛ طمعاً في ثوابه ، وخوفاً من عقابه ، فكانَ 
 وأنفقوا أموالهم ابتغاء مرضاة الله ، وقدهموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله ، ومن أجل

ية نفوسهم ، والهتي ان لجهاد الصهحابة في سبيل الله تعالى اثارهُ العظيمة في تزَ لمة الله تعالى ، وَ  إعلاءَ 
 الجوانب التهالية:تتجلهى في 

 )أ( تحرير النهفس من حبِ  الحياة ، والتهعلُّق بها:

نيا ، والتهطلُّع إلى الاخرة ، والتهشوُّق لما أعدهه الله لعباده  الجهاد في سبيل الله تدريبٌ عمليٌّ على الزُّهد في الدُّ
ية ع نفسه لله تعالى النهفس؛ فالمجاهد يبي في الجنهة ، وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلاميُّ في تزَ

ابتغاء مرضاته ، والله سبحانه واهب الأنفس ، والأموال ، ومالكُها ، يكرم عباده المجاهدين بأن يشتَّي 
 ([.602منهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في سبيله])

ةَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَ يَ قْتُ لُونَ مْ بأَِنه لَهمُُ الْجنَه قال تعالى: }إِنه اللَّهَ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُ 
يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفََّ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْ  تَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الهذِي وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا في الت هوْراَةِ وَالِإنُِْ

َِعُونَ بَايَ عْتُمْ بِهِ وَ   السهاجِدُونَ الآمِرُونَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *التهائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحاَمِدُونَ السهائِحُونَ الرها
رِ الْمُؤْمِنِيَن *{   . [112   111التوبة: ]بِالْمَعْرُوفِ وَالنهاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحاَفِظوُنَ لِحدُُودِ اللَّهِ وَبَشِ 

 )ب( تَحيص النهفس ، وتدريبها على الصهبر ، والفداء:

أيقن الصهحابة الكرام من تربية النهبِ  )ص( لهم: أنه الجنهة محفوفةٌ بالمكاره ، ولا تنُال براحة البدن ، ولابده 
الأهوال ، وتدع و من تعويد النهفس على المشاقِ  ، والصِ عاب؛ ليقوى بنيانها ، وتصمد في وجه الشهدائد ، 

الخمول ، والكسل ، والتهواني ، وتعلهمُوا من القران الكريم: أنه حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتعرهض 
النُّفوس للتهمحيص؛ ليظهر ثباتها ، ويستقيم حالها ، وأنه ميدان الجهاد من أَبر الميادين لهذا 

 ([.603التمحيص])

مُ ندَُاوِلُهاَ بَ يْنَ اقال تعالى: }إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَ رْ  ُ الهذِينَ حٌ فَ قَدْ مَسه الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِِْ لُهُ وَتلِْكَ الَأيَه لنهاسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّه
ُ الهذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ  ُ لاَ يحُِبُّ الظهالِمِيَن *وَليُِمَحِ صَ اللَّه تُمْ الْكَا آمَنُوا وَيَ تهخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّه فِريِنَ *أمَْ حَسِب ْ



تُمْ  ن ْ َُ ُ الهذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصهابِريِنَ *وَلَقَدْ  ن هوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَََ  أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَهةَ وَلَمها يَ عْلَمِ اللَّه
 [ .143   140ن: عمرا]آل تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ *{ 

 )ج( الجهاد عزهةٌ للنهفس ، وقوهةٌ لها:

 وتعلهم الصهحابة رضي الله عنهم من الهدي النهبويِ  الكريم: أنه الجهاد في سبيل الله تعالى

لهة ، والمهانة ، والخمول ،  يانها ، وتطهرًها من الذِ  وسيلةٌ عظيمةٌ لتنمية العزهة في نفس المسلم ، وتقويةَ 
تابه العزيز أنه المؤمنوغ  رً ذلك من الصِ فات المهلكة للفرد ، والمجتمع ، فقد بينه لهم سبحانه وتعالى فيَ 

 وَللِْمُؤْمِنِيَن عزيز الجانب؛ لأنهه يستمدُّ العزهة من إيمانه بربه ، وتَسُّكه بدينه؛ قال تعالى: }وَللَّهِِ الْعِزهةُ وَلرَِسُولهِِ 
 [ .8]المنافقون: قِيَن لاَ يَ عْلَمُونَ *{ وَلَكِنه الْمُنَافِ 

لهة ، والهوان ، والاستكانة ،  نيا عن الاخرة؛ تعوهدت نفسه الذِ  فتذا تخلهى المسلم عن الجهاد ، وشُغل بالدُّ
([ ، وأخذتم أذناب 604إذا تبايعتم بالعينة])»والخنُُوع )أي: الذُّله ، والخضوع( قال )ص( : 

تُم الجهاد ، سلهط الله عليكم ذلاً ، لا ينزعه حتىه ترجعوا إلى دين([ ، ورضيت605البقر]) « كمم بالزهرع ، وترَ
 ([ .84و 2/42( وأحْد )3462]أبو داود )

نيا أَبر هِ ه ، ومبلغ علمه ، ولا يعمل إلا لها ، ولا يفكر إلا من أجلها أن  ويُخشى على منْ جعل الدُّ
نْ يَا وَاطْمَ يكون ممهن قال الله تعالى فيهم: }إِ  أنَُّوا بِهاَ وَالهذِينَ هُمْ نه الهذِينَ لَا يَ رْجُونَ لقَِاءَنَا وَرَضُوا بِالْحيََاةِ الدُّ

انوُا يَكْسِبُونَ *{   [ .8   7]يونس: عَنْ آيََتنَِا غَافِلُونَ *أوُلئَِكَ مَأْوَاهُمُ النهارُ بماَ ََ

( 1910]مسلم ) «يُحَدِ   به نَ فْسَه؛ مات على شعبةٍ من نفاقٍ مَنْ مات؛ ولم يَ غْزُ ، ولم »وقد قال )ص( : 
 ([ .6/8( والنسائي )2502( وأبو داود )2/374وأحْد )

إنه الصهحابة الكرام رضي الله عنهم ، سلكوا طريق الجهاد بأنواعه ، وبذلك حظوا بالبشارة العظمى ، 
[ 69]العنكبوت: يَن *{ يَ ن ههُمْ سُبُ لَنَا وَإِنه اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِ وهي قوله تعالى: }وَالهذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِ 

. 

 ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى:

   حْاية حرية العقيدة: 1

َُلُّهُ للَّهِِ فتَِنِ انْ تَ هَوْا فَ  ينُ  نَةٌ وَيَكُونَ الدِ  َ بماَ يَ عْمَلُونَ بَصِرًٌ *وَإِنْ تِ قال تعالى: }وَقاَتلُِوهُمْ حَتىه لاَ تَكُونَ فِت ْ نه اللَّه
مْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النهصِرًُ *{  َُ  [ .40   39]الأنفال: تَ وَلهوْا فاَعْلَمُوا أَنه اللَّهَ مَوْلَا



له قوهةٍ تعتَّض طريق »قال صاحب الظِ لال:  هناك واجبٌ اخر على الجماعة المسلمة ، وهو أن تُحَطِ مَ 
لدهعوة ، وإبلاغها للنهاس في حر يِهةٍ ، أو تهدِ د حرية اعتناق العقيدة ، وتفتن النهاس عنه ا ، وأن ت ظله تجاهد ا

ين لله؛ لا بمعنى إَراه الناس عل ى حتىه تصبح الفتن ة للمؤمنين بالله غرً ممكنةٍ لقوهةٍ في الأرض ، ويكون الدِ 
لا  في الأرض ، بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدُّخول ، و الإيمان ، ولكن بمعنى استعلاء دين الله

 يخاف قوهةً في الأرض تصدُّه عن دين الله أن

يبلغ ه ، وأن يستجيب له ، وأن يبقى عليه ، وبحيث لا يكون في الأرض وضعٌ ، أو نظامٌ يحجب نور الله 
ان يهة أداةٍ ، وفي حدود هذه المبادأى اوهداه عن أهله ، ويضلههم عن سبيل الله بأيهة وسيلةٍ ، وبأ لعامهةَ 

الجهاد في الإسلام. إنهه الجهاد للعقيدة ، لحمايتها من الحصار ، وحْايتها من الفتنة ، وحْاية منهجها ، 
ا  وشريعتها في الحياة ، وإقرار رايته ا في الأرض؛ بحيث يَ رْهَبُها من يهمُّ بالاعت داء عليه ا ، وبحيث يلج أ إليه

 َلُّ راغبٍ فيه ا ، لا يخشى ق وهةً أخرى في الأرض تتعرهض ل ه ، أو تَنعه ، أو تفتنه.

وهذا هو الجهاد الوحيد الهذي يأمر به الإسلام ، ويقرُّه ، ويِبت عليه ، ويَ عْتَبر الهذين يقاتلون فيه شهداء 
 ([.606«])، والهذين يَحْتَمِلون أعباءه أولياء

 ئر ، والعبادات:  حْاية الشهعا 2

فُورٍ *أذُِنَ للِهذِينَ  يُ قَاتَ لُونَ بِأنَ ههُمْ  قال تعالى: }إِنه اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الهذِينَ آمَنُوا إِنه اللَّهَ لَا يحُِبُّ َُله خَوهانٍ ََ
إِلاه أَنْ يَ قُولُوا رَب ُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ  مْ بِغَرًِْ حَق ٍ ظلُِمُوا وَإِنه اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ *الهذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِ 

 ََ رُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ  ََ مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْ ُ اللَّهِ النهاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَهدُِ  ِِرًاً وَليََ نْصُرَنه اللَّه
اةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ  لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ *الهذِينَ إِنْ مَكهنهاهُمْ في الَأرْضِ أقَاَمُوا الصهلَاةَ وَآتَ وُا الزهََ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِنه اللَّهَ 

 [ .41   38]الحج: وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَّهِِ عَاقِبَةُ الأمُُورِ *{ 

لى وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة؛ لاستو  أي: لولا إظهاره ،»قال النهسفي   رحْه الله!  : 
وا للنهصارى بيعاً ،  ون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم ، وعلى متعبهداتهم ، فهدموها ، ولم يتََّ المشرَ
ون في  نائس ، ولا للمسلمين مساجد ، أو لغلب المشرَ ولا لرهبانهم صوامع ، ولا لليهود صلواتٍ؛ أي:َ 

دٍ )ص( على المسلمين، وعلى أهل الكتاب الهذين في ذمهتهم، وهدموا متعبهدات الفريقين ، وقدهم أمهة محمه 
 ([.607«])غرً المساجد عليها؛ لتقدُّمها وجوداً ، أو لقربها من التههديم

   دفع الفساد عن الأرض: 3



راً وَثَ ب ِ قال تعالى: }وَلَمها بَ رَزُوا لِجاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَب هنَ  نَا صَب ْ تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ا أفَْرغِْ عَلَي ْ
ُ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلهمَهُ  ا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ ممه  الْكَافِريِنَ *فَ هَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللَّهِ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّه

لُوهَا عَلَيْكَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الَأرْضُ وَلَكِنه اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن *تلِْكَ آيََتُ اللَّهِ النهاسَ   نَ ت ْ
 [ .252   250]البقرة: بِالحَْقِ  وَإِنهكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن *{ 

 

ِرًٍ في تفسرً قوله تعالى: }وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ  أي: لولا »فَسَدَتِ الَأرْضُ{  النهاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَ قال ابنَ 
ما دفع عن بنِ إسرائيل بمقاتلة طالوت ، وشجاعة داود؛ لهلكوا  ([.608])«الله يدفع عن قومٍ باخرين ،َ 

م ولولا أنه الله يدفع بعض النهاس ببعض ، ويكفه به»وقال صاحب الكشهاف في تفسرً هذه الاية: 
هم؛ لغلب المفسدون ، وفسدت الأرض ، وبطلت منافعها ، وتعطهلت مصالحها؛ من الحر  ، فساد

 ([.609«])والنهسل ، وسائر ما يعمر الأرض

ِرًةً للأمهة؛ منها: ف»وقال الشهيخ عبد الرهحْن السهعدي في تفسرًه:  ضيلة الجهاد في إنه في هذه الاية عبراًَ 
ين ، وحفظ الأوطان ، وحفظ الأبدان ،سبيله ، وفوائده ، وثمراته ،   وأنهه السهبب الوحيد في حفظ الدِ 

لين ولو استَّاحوا  ما أنه النهاَ والأموال ، وأنه المجاهدين ولو شقهت عليهم الأمور؛ فتنه عواقبهم حْيدةٌ ،َ 
م سيتعبون طويلاً   ([.610«])قليلًا؛ فتنهه

بية ، والإصلاح: 4    الابتلاء ، والتَّه

تُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَ  فَرُوا فَضَرْبَ الر قِاَبِ حَتىه إِذَا أثَْخَن ْ تُمُ الهذِينَ ََ تِمها مَنًّا بَ عْدُ وَإِمها قال تعالى: }فتَِذَا لَقِي ْ
هُمْ وَلَكِ  ُ لانَْ تَصَرَ مِن ْ لُوَ بَ عْضَكُمْ ببَِ عْضٍ وَالهذِينَ قتُِلُوا نْ فِدَاءً حَتىه تَضَعَ الْحرَْبُ أَوْزاَرَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّه  ليَِ ب ْ

[ 6   4]محمد: مْ *{ في سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَنْ يُضِله أعَْمَالَهمُْ *سَيَ هْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهمُْ *وَيدُْخِلُهُمُ الْجنَهةَ عَرهفَ هَا لهَُ 
. 

ِرًٍ في تفسرً قوله تعالى: أي: ولكن شرع لكم  لُوَ بَ عْضَكُمْ بِ قال ابنَ  بَ عْضٍ{ ، وقتال الأعداء }وَلَكِنْ ليَِ ب ْ
ر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي ال عمران ، وبراءة ، في قوله  ما ذَ م ،َ  م ، وليبلو أخبارَ ، ليختبَر

ُ الهذِينَ جَاهَدُوا مِنْ  تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَهةَ وَلَمها يَ عْلَمِ اللَّه عمران: ]آل مْ وَيَ عْلَمَ الصهابِريِنَ *{ كُ تعالى: }أمَْ حَسِب ْ
142([]611. ]) 

ا يتهخذ الله المؤمنين   حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار ، وشدِ  وثاقهم بعد »قال صاحب الظِ لال:  إنمه
ما انتصر منهم من ا يتهخذهم سبحانه   ستاراً لقدرته ، ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرةً ،َ   إثخانهم إنمه

تِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ  َُ ا يريد لعباده المؤمنين الخرً. قال تعالى: } لِ ه ا؛ ولكنهه إنمه رْهٌ غرً ه ذه الأسبابَ  َُ  



ُ يَ عْلَ  ئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّه رٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَي ْ ئًا وَهُوَ خَي ْ أنَْ تُمْ لاَ تَ عْلَمُونَ مُ وَ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
 [ ، وهو يبتليهم ، ويرب يِهم ، ويصلحهم ، وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار:216]البقرة:  *{

 

أ   يريد ليبتليهم: وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أَرم ما في النهفس البشرية من طاقاتٍ ، 
اهات ، فليس أَرم في النفس من أن يعزه  ؛ الهذي تؤمن به ، حتىه تجاهد في سواتجِ  بيله ، فتقتُل عليها الحقُّ

، وتقُتل ، ولا تسلِ م في هذا الحق الذي تعيش له ، وبه ، ولا تستطيع الحياة بدونه ، ولا تحبُّ هذه الحياة 
 في غرً ظلِ ه.

له رغبةٍ في أعراض هذه  له هوىً ، وَ لأرض الفانية ممها يعزُّ اب   ويريد لرًبيهم: فيظلُّ يُخرج من نفوسهمَ 
َ  له  له نقصٍ ، وينفي  َ له ضعفٍ ، ويكمل  َ عليهم أن يتخلهوا عنه ، ويظلُّ يقوِ ي في نفوسهم

فهةٍ ، وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد 612زَغلٍ]) لُّها فيَ  ([ ، ودَخل ، حتىه تصبح رغائبهمَ 
ت ، 613شيل تلك])، والتهطلُّع إلى وجه الله ، ورضاه ، وت ا خُرًِ  ([ ، ويعلم الله من هذه النُّفوس: أنهه

ر ، وتختار. ا لا تندفع بلا وعيٍ؛ ولكنهها تقدِ  ا تربهت ، فعرفت ، وأنهه  فاختارت ، وأنهه

لِ  جولةٍ ما يعوِ د النهفس  ج   ويريد ليصلحهم: ففي معاناة الجهاد في سبيل الله ، والتهعرُّض للموت فيَ 
تهانة بخطر المخوِ ف ، الهذي يكلف النهاس الكِرً من نفوسهم ، وأخلاقهم ، وموازينهم ، وقيمهم ، الاس

لِ  مره  ٌ عند من يعتاد ملاقاته ، سواءٌ سَلِمَ منه ، أو لاقاه ، والتهوجُّه به لله فيَ  ٌ ، هينِ  ةٍ ، ليتهقوه ، وهو هينِ 
أنههيفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقر بِه  صياغةٌ جديدةٌ  للتهصوُّر فعل الكهرباء بالأجسام ، وَ

 للقلوب والأرواح ، على صفاءٍ ، ونقاءٍ ، وصلاح.

لِ ها عن طريق قياداتها بأيدي المجاهدين؛ الهذين فرغت  ث مه هي الأسباب الظهاهرة لإصلاح الجماعة البشري ةَ 
لِ  زخارفها ،  نيا ، وَ لِ  أعراض الدُّ بيل وهانت عليهم الحياة؛ وهم يخوضون غِمار الموت في سنفوسهم منَ 

الله ، ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله ، والتهطلُّع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مِل هذه الأيدي 
لُّه ا ، ويصلح العب اد ، ويصبح عزيزاً على ه ذه الأيدي أن تسلِ م راية القيادة للكفر ،  تصلح الأرضَ 

لُّ عزيزٍ، وغالٍ أرخصته لتتسلهم هذه الراية، والضه  ماء ، والأرواح، وَ لال ، والفساد ، وهي قد اشتَّتها بالدِ 
 ([.614«])لا لنفسها ، ولكن لله

يدهم: 5    إرهاب الكفهار ، وإخزاؤهم ، وإذلالهم ، وتوهينَ 

دُوه اللَّهِ وَعَدُوهَُمْ وَآخَريِنَ مِنْ ربَِاطِ الْخيَْلِ تُ رْهِبُونَ بِهِ عَ  قال تعالى: }وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وهةٍ وَمِنْ 
مْ لَا تُظْلَمُونَ *{ تُ دُونِهِمْ لَا تَ عْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفه إلِيَْكُمْ وَأنَ ْ 



بْ هُمُ  قاَتلُِوهُمْ } :[ ، وقال تعالى60]الأنفال:  وَيَشْفِ صُدُورَ قَ وْمٍ  عَلَيْهِمْ  صُرَُْمْ وَينَ وَيُخْزهِِمْ  بِأيَْدِيكُمْ  اللَّ ُ  يُ عَذِ 
[ ، 15   14التوبة: ]مُؤْمِنِيَن * وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُ لُوبِهِمْ وَيَ تُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *{ 

َ رَمَى وَليِ ُ وقال تعالى:  َ قَ تَ لَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنه اللَّه بْلِيَ الْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَلاءًَ }فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلَكِنه اللَّه
يْدِ الْكَافِريِنَ *{  يعٌ عَلِيمٌ *ذَلِكُمْ وَأَنه اللَّهَ مُوهِنُ ََ  [ .18   17فال: ]الأنحَسَناً إِنه اللَّهَ سمَِ

شف المنافقين: 6  َ  

انَ اللَّهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتىه يَميِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطهيِ بِ وَ  ُ قال تعالى: }مَا ََ انَ اللَّه مَا ََ
للَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت هقُوا فَ لَكُمْ أَجْرٌ فَآمِنُوا باِ  ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنه اللَّهَ يَجْتَبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ 

 [ .179عمران: ]آل عَظِيمٌ *{ 

ِرً:  لمؤمن أي: لابده أن يعقد سبباً من المحنة يظهر فيه وليُّه ، ويفتضح فيه عدوُّه ، يعرف به ا»قال ابنَ 
م ، وصبرهُم د ، الذي امتحن الله به المؤمنين ، فظهر به إيمانهُ الصهابر ، والمنافق الفاجر ، يعنِ بذلك يوم أُحُ 

رَ المنافقين ، فظهر مخالفتُهم ، ونكولُهم  ، وجلَدُهم ، وثباتُهم ، وطاعتُهم لله ، ورسولهِ )ص( ، وهتك به سِت ْ
 ([.615«])عن الجهاد ، وخيانتهم لِله ، ولرسوله )ص( 

 الأرض:  إقامة حكم الله ، ونظام الإسلام في  7

إنه إقامة حكم الله في الأرض هدفٌ من أهداف الجهاد ، قال الله تعالى: }إِناه أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  
ُ وَلاَ تَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا *{   [ .105]النساء: لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النهاسِ بماَ أرَاَكَ اللَّه

   دفع عدوان الكافرين: 8

 نه من أهداف الجهاد في الإسلام دفعَ عدوان الكافرين ، وهذا العدوان أنواعٌ؛ منها:إ

أ   أن يعتدي الكفهار على فئةٍ مؤمنةٍ مُسْتَضْعفةٍ في أرض الكفار ، لا سيما إذا لم تستطع أن تنتقل إلى 
كفار؛ الهذين العدة لمجاهدة ال بلادٍ تأمن فيها على دينها: فتنه الواجب على الدهولة الإسلاميهة ، أن تعده 

([. قال تعالى: 616اعتدوا على تلك الطهائفة ، حتىه يخلِ صوها من الظُّلم ، والاعتداء الواقع عليها])
نْ يَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللَّهِ  يُ قْتَلْ أَوْ يَ غْلِبْ  ف َ }فَ لْيُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللَّهِ الهذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
 وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا *وَمَا لَكُمْ لاَ تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ 

نْكَ وَليًِّا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ لُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُ الهذِينَ يَ قُولُونَ رَب هنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظهالمِِ أهَْ 
 [ .75   74]النساء: نَصِرًاً *{ 

 قال القرطبُّ   رحْه الله  :



ين؛ الذين»  حضٌّ على الجهاد ، وهو يتضمهن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشرَ

لمته ، وإظهار دينه ، يسومونهم سوء العذاب ، ويفتنونهم عن الد ِ  ين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاءَ 
ان في ذلك تلفُ النُّفوس. وتخليص الُأسارى واجبٌ على  واستنقاذ المؤمنين الضُّعفاء من عبادِه ، وإنَ 
جماعة المسلمين؛ إمها بالقتال ، وإمها بالأموال ، وذلك أوجب لكونها دون النُّفوس؛ إذ هي أهون 

 ([.617«])منها

لاَ تَ عْتَدُوا   أن يعتدي الكفهار على ديَر المسلمين: قال تعالى: }وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللَّهِ الهذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَ ب 
تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوَُمْ وَ  نَةُ أَشَدُّ مِنَ لْفِ اإِنه اللَّهَ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاق ْ ت ْ

 ََ تُ لُوهُمْ  مْ فاَق ْ مْ فِيهِ فتَِنْ قاَتَ لُوَُ ذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُ قَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ حَتىه يُ قَاتلُِوَُ
 [ .192   190]البقرة:  *فتَِنِ انْ تَ هَوْا فتَِنه اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{

فاع عن الدِ يَر؛ لأنه العدوه  نصه  الفقهاء على أنهه إذا اعتدى الكفار على ديَر المسلمين؛ يتعينه الجهاد للدِ 
إذا احتلهها سام المسلمين عذاباً ، ونفهذ فيها أحكام الكفر ، وأجبر أهلها على الخضوع له ، فتصبح دار  

انت دار إسلام.  َفرٍ بعد أنَ 

ٍ عل»  : قال ابن قدامة   رحْه الله ى ويتعينه الجهاد في ثلاثة مواضع: ...الِاني: إذا نزل الكفار ببلدٍ معينه
 ([.618«])أهله قتالُهم ، ودفعُهم

له موضعٍ خيفَ هجوم العدوِ  منه ، فرُِض على الإمام ، أو »وقال بعض علماء الحنفيهة:  وحاصله: أنهَ 
رِض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية على أهل ذلك الموضع ، حفظهُ ، وإن لم يقدروا فُ 

 ([.619«])بمقاومة العدو ِ 

فاراً  : إنه الله سبحانه حرهم على عباده الظلم ، والعدلُ  انواَ  ج   أن ينشر العدوُّ الظُّلم بين رعايَه   ولوَ 
ورون بالجهاد أثموا؛ لأنهم مأم في الأرض واجبٌ لكلِ  النهاس ، وإذا لم يدفع المسلمون الظُّلم عن المظلومين؛

في الأرض؛ لإحقاق الحقِ  ، وإبطال الباطل ، ونشر العدل ، والقضاء على الظُّلم ، ولا فلاح لهم إلا 
ما  انوا خرً أمهةٍ أخرجت للنهاس إلا بذلك ،َ  بذلك ، وهو الأمر بالمعروف ، والنههي عن المنكر ، وماَ 

رَ أمَُ  تُمْ خَي ْ ن ْ َُ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَت ُ قال تعالى: } { ةٍ أُخْرجَِتْ للِنهاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ ]آل ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
َُونوُا قَ وهامِيَن للَّهِِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنهكُ 110عمران:  مْ شَنَآنُ [ ، وقال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا 

 [ .8]المائدة:  لَى أَلاه تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَ ْرَبُ للِت هقْوَى وَات هقُوا اللَّهَ إِنه اللَّهَ خَبِرًٌ بماَ تَ عْمَلُونَ *{قَ وْمٍ عَ 

 



فُّ الظُّلم عن المظلوم الكافر ، الهذي يبغضه المسلم لكفره. قال السهرخسيُّ   رحْه الله!  :  ومن العدلَ 
ان   يقصد » أحد ملوك أهل الحرب   طلب الذِ مهة على أن يُ ت ْرَك يحكم في أهل مملكته بما شاء؛ من وإنَ 

قتلٍ ، أو صَلْبٍ ، أو غرًه بما لا يصلح في دار الإسلام؛ لم يُجَبْ إلى ذلك؛ لأنه التقرير على الظُّلم مع 
 ([.620«])إمكان المنع منه حرامٌ 

لمولى م من تبليغ دعوة الله: إنه المسلمين مفروضٌ عليهم من قِبَل اد   الوقوف ضده الدُّعاة إلى الله ، ومنعه
افهةً. قال تعالى: }وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُةٌ يدَْعُونَ إِلَى الخَْرًِْ وَيأَْ  مُرُونَ   عزه وجله   أن يبلِ غوا رسالات الله للنهاسَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ   [ .104عمران: ]آل هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{  بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

ما لا يأذنون  ون لهم سبيلًا إلى النهاس ،َ  وأعداء الله يصدُّون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته ، ولا يتََّ
للدُّعاة أن يُسْمِعوا النهاس دعوة الله ، ويضعون العراقيل ، والعوائق ، والحواجز ، بين الدهعوة ، ودعاتها ، 

لِ  مَنْ يَصُدُّ عن سبيل الله  والناس ، ولذلك أوجب الله   عزه وجله   على عباده المؤمنين ، قتالَ 
 ([.621تعالى])

فَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَله أَعْمَالَهمُْ *وَالهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالحَِ  اتِ وَآمَنُوا بماَ قال تعالى: }الهذِينَ ََ
هُمْ سَيِ ئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهمُْ *ذَلِكَ بِأنَه الهذِ نُ ز ِ  فهرَ عَن ْ فَرُوا ات هبَ عُوا الْبَاطِلَ يلَ عَلَى مُحَمهدٍ وَهُوَ الحَْقُّ مِنْ رَبهِ ِمْ ََ نَ ََ

ذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ للِنهاسِ  فَرُوا فَضَرْبَ أمََِْ  وَأَنه الهذِينَ آمَنُوا ات هبَ عُوا الْحقَه مِنْ رَبهِ ِمْ ََ تُمُ الهذِينَ ََ الَهمُْ *فتَِذَا لَقِي ْ
تُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فتَِمها مَنًّا بَ عْدُ وَإِمها فِدَاءً حَتىه تَضَعَ الْحرَْبُ  أَوْزاَرَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ  الر قِاَبِ حَتىه إِذَا أثَْخَن ْ

هُمْ وَ  لُوَ بَ عْضَكُمْ ببَِ عْضٍ وَالهذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ ف َ اللَّهُ لانَْ تَصَرَ مِن ْ ]محمد: لَنْ يُضِله أعَْمَالَهمُْ *{ لَكِنْ ليَِ ب ْ
1   4. ] 

ريمةً ، وفوائدَ عظيمةً تتحقهق للمسلمين وغرًهم  وممها تقدهم يتهضح لنا أنه للجهاد أهدافاً ساميةً ، ومصالحَ 
ر الهجرة ، ونتائجها المهمهة ، وأنهه من الدهعائم؛ الهتي أقامها الرهسول )ص( لبناء الدهولة ، وأنه الجهاد من اثا

ان الإسلام]) لأنه الأمهة بغرً جيشٍ قويٍ  عرضةٌ للضهياع؛ إذ »([؛ وذلك 622الإسلاميهة ، وتوطيد أرَ
ان لها جيشٌ قويٌّ  ثه نفسه احتَّم العدوُّ إرادتها ، فلا تح يطمع فيها أعداؤها ، ولا يهابون قوهتها ، فتذاَ  دِ 

 ([.623«])باعتداءٍ عليها؛ فيسود عند ذلك السهلام

 ثالِاً: أهم السهرايَ ، والبعو  الهتي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى:

 بمجرهد الاستقرار الهذي حصل للمسلمين بقيادة الرهسول )ص( في المدينة ، وقيام الجماعة المؤمنة في المجتمع
ان لابده أن يتنبهه المسلمون ، وقيادتهم إلى الوضع حولهم ،  الجديدَ 



ان لابده أن تنطلق الدهعوة الإسلاميهة إلى غايتها الهتي  وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدهعوة ، وَ
 أرسل الله محمهداً )ص( بها ، وتحمهل هو وأصحابه في سبيلها المشاقه الكِرًة.

ف قريشٍ في مكهة من أهم الأمور الهتي يجب أن تعالجها قيادة المدينة؛ لأنه أهل مكة لن يرضوا بأن إنه موق
يانهم ، ويُ قَوِ ض]) دَ  ان في المدينة   لأنه ذلك يهدِ  يانٌ   ولوَ  ([ بنيانهم ، فهم يعلمون 624يقوم للإسلامَ 

 ء ، والأجداد ، فلابده من الوقوف في وجهه.أنه قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليهة ، وعادات الابا

ذت مواقف عدائيهةً  وقد بذلت مكةُ ، وأهلُها المحاولات الكِرًة؛ لعدم وصول النهبِ  )ص( إلى المدينة ، واتخه
([ ، واستمره هذا العداء بعد هجرة النهبِ  )ص( ، ومن 625لضرب الإسلام ، والقضاء على المسلمين])

الة على ذلك: أنه عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه ح دهَ  عن سعد بن مع اذ: أنه ه قال:  أهم المواقف ا لده
ان سعدٌ إذا مره بمكهة نزل  َ ان صديق اً لأمُي ة بن خَلف ، وَ ان أمَُيةُ إذا مره بالمدينة نزل على سعدٍ ، وَ

قال لأمُيةَ: سعد معتمراً ، فنزل على أمُيةَ بمكهةَ ، فعلى أميهةَ ، فلمها قدم رسولُ الله )ص( المدينةَ ، انطلق 
انظر لي ساعةَ خَلوةٍ ، لعلِ ي أن أطوف بالبيت ، فخرج به قريباً من نصف النههار ، فلقيهما أبو جهل ، 
فقال: يَ أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكهة امناً ، 

([ ، وزعمتم: أنه كم تنصرونهم ، وتعينونهم ، أما والله! لولا أنك مع أبّ صفوان؛ 626الصُّبَأة])وقد أويتم 
ما رجَعْتَ إلى أهلك سالماً. فقال له سعد   ورفع صوته عليه  : أما والله! لئن منعتنِ هذا ، لأمنعنهك ما 

 روايةٍ عند البيهقيِ  ]دلائل ([ وفي3950]البخاري )...« هو أشدُّ عليك منه ، طريقَك على المدينة 
 .«والله! لئن منعتنِ أن أطوف بالبيت ، لأقطعنه عليك متجرَك إلى الشهام([ : »3/25النبوة )

تدلُّ هذه الواقعة على أنه )أبا جهلٍ( ، يَ عْتَبرُ )سعد بن معاذ( من أهل الحرب بالنهسبة إلى قريش ، ولولا 
مائها؛ لأهدر دمه ، وهذا تصرُّف جديدٍ من رؤساء مكهة حيال أهل أنهه دخل مكة في أمان زعيمٍ من زع

المدينة ، لم يكن قبل الدهولة الإسلاميهة فيها؛ فلم يكن أحدٌ من أهل المدينة يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي 
انت تكره أن تفكِ ر في حدو  حالة حرب بينها وبين  هل أيُسْمَحَ له بالدُّخول إلى مكهة! بل إن قريشاًَ 

والله! ما مِنْ حيٍ  »المدينة قبل هذا الوضع الجديد ، وقالوا في هذا الصهدد ، يخاطبون أهل المدينة ما نصُّه: 
ما تدلُّ هذه القصهة ، على أنه 627«])من العرب أبغضَ إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم  َ، ])

انت  قوافل تجارة قريش في طريقها إلى الشهامَ 

نٍ حتىه حدو  هذه الواقعة ، لم تتعرهض لها الدهولة الإسلاميهة بمكروهٍ؛ أي: أنه الدهولة الإسلاميهة حتىه في أما
هذا الوقت لم تعامل أهل مكهة معاملة أهل الحرب ، فلم تضرب عليهم الحصار الاقتصاديه ، ولم تصادر 



درت يدي الممسكة بزمام الأمور في مكهة هي الهتي بالهم أيهة قافلةٍ ، أو تقصدها بسوءٍ! ومعنى هذا أنه الأ
، وأعلنت الحرب على الدهولة الإسلاميهة في المدينة ، واعتبرت المسلمين أهلَ حرب ، لا يُسْمح لهم بدخول 

 ([.628مكهة إلا بصفة مُسْتأمَنين])

 سنن لاميهة في المدينة ما جاء فيودليلٌ اخر على مبادرة رؤساء مكهة إلى إعلان الحرب ، على الدهولة الإس
تبوا  فار قريشَ  عب بن مالك ، عن رجلٍ من أصحاب النهبِ  )ص( : أنهَ  أبّ داود: عن عبد الرحْن بنَ 
ان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج؛ ورسولُ الله )ص( يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة  إلى )ابن أُبٍّ ( ومنَ 

حتىه نقتل  ناه نقسم بالله! لتُقاتلِنهه ، ولتُخرجُنهه ، أو لنََسرًنه إليكم بأجمعنا ،بدر: إنكم اويتم صاحبنا ، وإ
ان معه من عبدة الأوثان ، اجتمعوا لقتال  م. فلما بلغ عبد الله بن أُبٍّ  ومنَ  مقاتلتكم ، ونستبيح نساءَ

انت عيد قريش منكم الملقد بلغ و »النبِ  )ص( ، فلمها بلغ ذلك النبه )ص(؛ لَقِيَهم ، فقال:  بالغ ، ماَ 
م ، وإخوانكم! م بأَِر ممها تريدون أن تكيدوا به أنفسكم ، تريدون أن تقاتلوا أبناءَ فلمها سمعوا  «تكيدَ

( والبيهقي في دلائل 9733( وعبد الرزاق في المصنف )3004ذلك من النهبِ  )ص( ؛ تفرهقوا. ]أبو داود )
 ([ .180   3/179النبوة )

ا تظهر عظمة النُّبوهة ، وعظمة القائد المربِّ  )ص( ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها ، وضرب وهن
ان خطابه  ان )ص( يدرك أغوار النهفس البشريهة الهتي يتعامل معها؛ ولذلكَ  على وتر العزهة القبليهة؛ فقدَ 

ي يِرب ، ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظي ين للقضاء  م ، في تفتيت محاولاتمؤث رِاً في نفوس مشرَ المشرَ
على الصفِ  الإسلاميِ  ، وزعزعة بنيانه الدهاخلي ، وبعد أن بدأت قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين 
دولة الإسلام بالمدينة ، ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؛ صار من الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع 

ه نشاط الرهسول )ص( من أجل توطيد مكانة هذه قريشٍ حسب ما تقتضيه حال ة الحرب هذه ، فقد اتجه
ه نشاطه )ص( نحو إرسال السهرايَ،  الدهولة ، والردِ  على قريش في إعلانها حالة الحرب على المدينة، فاتجه

 ها:ه([ ، فكانت تلك السهرايَ ، والغزوات الهتي سبقت بدر الكبرى؛ ومن أ629والخروج في الغزوات])

   غزوة الأبْ وَاء: 1

 ([ أيضاً ، وها631([ ، وتُ عْرَف بغزوة وَدهان])630أولى الغزوات الهتي غزاها النهبُّ )ص( غزوة الأبواء])

موقعان متجاوران بينهما ستة أميال ، أو ثمانية ، ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تَهت موادعة بنِ ضمرة 
انت هذه ال نانة( ، وَ بٍ )منَ  ان عدد المسلمين مئتين بين راَ غزوة في )صفر سنة اثنتين من الهجرة( ، وَ

 ([.632، وراجلٍ])



   سرية عُبَ يْدة بن الحار : 2

انت قوهة 633وهي أوهل رايةٍ عقدها رسول الله )ص(]) ان عدد السهريِهة ستِ ين من المهاجرين ، وَ ([ ، وَ
بٍ ، ور  ين أبو سفيان بن حرب ، وحصلت الأعداء من قريش أَِر من مئتي راَ ان قائدَ المشرَ اجلٍ ، وَ

مناوشاتٌ بين الطهرفين على ماءٍ بوادي رابغ ، رمى فيها سعد بن أبّ وقاص بسهمٍ ، فكان أوهل سهمٍ رمُِيَ 
انت بعد رجوعه من الأبواء])  ([.634به في الإسلام ، وَ

   سريهة حْزة بن عبد المطلب: 3

لنهبُّ )ص( في مقامه ذلك   أي لمها وصل إلى المدينة بعد غزوة الأبواء   حْزة بن قال ابن إسحاق: وبعث ا
باً من 637([ من ناحية العيص])636([ البحر])635عبد المطلب إلى سيف]) ([ ، في ثلاثين راَ

بٍ من أهل مكهة ، فحجز بين  المهاجرين ، فلقي أبا جهل بن هشام بذلك السهاحل ، في ثلاثمئة راَ
ان موادعاً للفريقين جميعاً ، فانصرف بعضُ القوم عن بعض ، ولم الف ريقين مجديُّ بن عمرو الجهَُنُِّ ، وَ

 ([.638يكن بينهم قتال])

 ([:639  غزوة بُ وَاط]) 4

انت غزوة رسول الله )ص( بوُاط في شهر ربيع الأوهل ، في السهنة الهِانية من مُهَاجره ، وخرج في مئتين  وَ
ان فيها أميهة بن خلف ، في مئة رجلٍ ، وألفين  من أصحابه ، ان مقصده أن يعتَّض عرًاً لقريش ،َ  وَ

يدا؛ً فرجع إلى المدينة. سمئة بعرًٍ ، فلم يلق النهبُّ )ص(َ   وْ

 

 ([:640  غزوة العُشَرًة]) 5

زوة بغزوة العُشَرًة غوفيها غزا )ص( قريشاً ، واستعمل على المدينة أبا سَلَمة بن عبد الأسد ، وسُمِ يت هذه ال
، فأقام بها جُماَدَى الأولى ، وليالي من جُمادى الاخرة ، وادع فيها بنِ مُدْلِج ، وحلفاءهم من بنِ ضَمْرة ، 
يدا؛ً وذلك: أنه العرً الهتي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيَمٍ ، ذاهبةً إلى  ثمه رجع إلى المدينة ، ولم يلقََ 

على البحر ، وبلغ قريشاً خبرهُا ، فخرجوا يمنعونها ، فلقوا رسول الله )ص( ([ ، فساحلت 641الشهام])
 ([.642ووقعت غزوة بدر الكبرى])

   سرية سعد بن أبّ وقاصٍ: 6

وبعد غزوة العُشرًة ، بعث النهبُّ )ص( سعد بن أبّ وقهاص ، في سريةٍ قوامها ثمانية رهط من المهاجرين ، 
يداً])643الخرَهار])فخرج حتىه بلغ   ([.644([ من أرض الحجاز ، ثمه رجع ، ولم يلقََ 

   غزوة بدر الأولى: 7



رْزَ بنَ جابر الفِهريه ، قد أغار على سَرحِْ]) َُ ([ المدينة ، ونهب بعض الإبل، والمواشي، 645سببها: أن 
رْزُ بن جابرٍ ناحية بدرٍ ، وففخرج رسول الله )ص( في طلبه، حتىه بلغ واديًَ يقال له: سَفْوان ، من  َُ اتهَ 

ه ، فرجع رسول الله )ص( إلى المدينة])  ([.646، فلم يدرَ

 ([:647  سرية عبد الله بن جحش الأسديِ  إلى نََْلة]) 8

وأرسل النبُّ )ص( عبد الله بن جحش في ثمانية رَهطٍ من المهاجرين إلى نَلة جنوب مكة في اخر يومٍ من 
ا ، وقتلوا التهعرف على أخبار قريش؛ لكنههم تعرضوا لقافلةٍ تجاريهةٍ لقريش ، فظفَِرُوا بهرجب؛ للاستطلاع ، و 

يْسان ،  قائدها عمرو بن الَحضْرمي ، وأسروا اثنين من رجالها ، ها: عِمان بن عبد الله ، والحكم بن ََ
 يَسْألَُونَكَ } ه تعالى: نزل عليه قولوعادوا بهما إلى المدينة ، وقد توقهف النهبُّ )ص( في هذه الغنائم ، حتىه 

بِرًٌ   فِيهِ  قِتَالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَالٍ  الْحرَاَمِ  الشههْرِ  عَنِ  فْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِخْراَجُ أَهْلِهِ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وََُ  ََ
بَ رُ مِنَ ا َْ نَةُ أَ بَ رُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِت ْ َْ  [.217]البقرة: لْقَتْلِ{ مِنْهُ أَ

فلمها ن زل القران الكريم؛ قب ض رسولُ الله )ص( العي ر ، والأسرًي ن ، وفي سري ة عبد الله ه ذه غنم المسلمون 
يسان  أوهل غنيم ة ، وعمرو ب ن الَحضْرَمي أوهل قتيلٍ قتله المسلمون ، وعِمان بن عبد الله ، والحكم بنَ 

 ([.648أوهل من أسر المسلمون])

 رابعاً: فوائد ، ودروسٌ ، وعبٌر:

   متى شُرعِ الجهاد؟ 1

ان في أوائل السهنة الهِانية للهجرة ، وعلهل  تور محمهد أبو شهبة إلى أنه تشريع الجهادَ  ذهب الشهيخ الدَُّ
ب ينيهة ، والدُّنيويهة؛َ  ائهم المسجد النهبويِ  نذلك بسبب انشغال المسلمين في السهنة الأولى بتنظيم أحوالهم الدِ 

عقد التاخي بينهم ، وموادعتهم اليهود  تسابهم ، وتنظيم أحوالهم السِ ياسيهة؛َ  ، وأمور معايشهم ، وطرق اَ
ي يأمنوا شرورهم]) نين لهم في المدينة؛َ  ([. وذهب الأستاذ صالح الشهامي إلى أنه الإذن 649المساَ

ان في أواخر السهنة الأولى لله  ([.650جرة])بالجهادَ 

   الفَرْق بين السهرية ، والغزوة: 2

لِ  مجموعةٍ من المسلمين؛ خرج بها النهبُّ )ص( ليلقى عدوهه غزوةً ،  َُتهاب السِ رًَ في الغالب علىَ  يطُلق 
ل مجموعة  برًاً ، أم صغرًاً. ويطلقون علىَ  ان عددهاَ  سواءٌ حد  فيها قتالٌ ، أم لم يحد  ، وسواءٌَ 

لمة: )سَريِهة( أو: )بعث( ، وقد يحد  فيها قتالٌ ، من المس  َ لمين؛ يرسلها النهبُّ )ص( لاعتَّاض عدوٍ 
وقد لا يحد ، وقد تكون لرصد أخبار عدو هِ ، أو غرًه ، وغالباً ما يكون عدد الهذين يخرجون في السهرايَ 



بعاً وإرباَه ، وقد قاد رسولُ الله )ص( س قليلًا ؛ لأنه مهمهتهم محدهدةٌ في مناوش ة العدوِ  ، وإخافت ه ،
 وعشرين غزوةً ، وأرسل ما يقُدهر بِمانٍ 

وثلاثين سريهةً ، وبعِ اً ، وقد خطهط لها في فتَّةٍ وجيزةٍ في عُمْرِ الأمم ، بلغت عَشْرَ سن واتٍ من 
 ([.651الزهمن])

   تعداد سكهان المدينة ، وعلاقته بالسهرايَ: 3

ان الإحصاء أمر النهبُّ ) ص( بإجراء تعدادٍ سكهاني ٍ في السهنة الأولى من الهجرة ، وبعد المؤاخاة مباشرةً ، وَ
تبوا لي من تلفهظ بالإسلام م»للمسلمين فقط ، أو حسب نصِ  أمر رسول الله )ص( حينما قال:  ن اَ

سمئة رجلٍ])1500فبلغ تعداد المحاربين منهم فقط )« الناس أطلق المسلمون بعد ([ ، ف652( ألفاً وْ
سمئة؟!»إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجبٍ ، واستغرابٍ:  انوا قبلُ «نَاف ونحن ألف وْ  لا ؛ لأنهمَ 

ان رسول الله )ص( يمنع خروجهم ليلاً فرادى؛ حْايةً  ينامون إلا ومعهم السِ لاح؛ خوفاً على أنفسهم ، وَ
بدأت السهرايَ ، والغزوات ، وهذا الإجراء الإحصائيُّ ([ ، وبعد هذا التهعداد مباشرةً ، 653لهم من الغدر])

 ([.654يدخل ضمن الإجراءات التهنظيميهة في تطوير الدهولة النهاشئة])

   حراسة الصهحابة للنهبِ  )ص( الشهخصيهة: 4

ة رضي الله شَان الصهحابة رضي الله عنهم يحرسون النهبه )ص( حراسةً شخصيهةً ، فعن أمِ  المؤمنين عائ
؛ إذ «يلةليتَ رجلًا صالحاً من أصحابّ يَحْرسُنِ الله »أرَقَِ النهبُّ )ص( ذاتَ ليلةٍ ، فقال: »عنها قالت: 

قال: سع دٌ يَ رسولَ الله! جئتُ أحْرُسُك ، فن ام النهبُّ )ص( « مَنْ هذا؟»سمعنا صوتَ السِ لاح ، قال: 
ان ذلك قبل غزوة بدرٍ 2410( ومسلم )7231و 2885]البخاري )« حتىه سمعن ا غَطيطه ([ ، وَ

([. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتَّاس من العدوِ  ، والأخذ بالحزم ، 655الكبرى])
وترك الإهال في موضع الحاجة إلى الاحتياط ، وأنه على النهاس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل ، وفيه 

ا عنَى النهبُّ )ص( ذلك مع قوهة توَُّله؛ للاستنان ب الهِناء على مَنْ تبرهع ه في بالخرً ، وتسميته ، وإنمه
 ([.656ذلك])

   نص وثيقة المعاهدة مع بنِ ضَمْرةَ والتعليق عليها: 5

نانة ، » تابٌ من محمهدٍ رسول الله ، لبنِ ضَمْرَة بن بكر بن عبد مناة بنَ  بسم الله الرهحْن الرهحيم ، هذاَ 
م امنون على أموالهم ، وأنفسهم ، وأنه لهم النهصر على مَنْ رامهم؛ إلا أنبأ  نهه



([ ، وأنه النهبه إذا دعاهم لنُصْرة؛ أجابوه ، عليهم بذلك ذمهة 657يُحاربِوُا دين الله ، ما بَله بحرٌ صُوفَةً])
 ([.658«])الله ، وذمهة رسوله ، ولهم النهصرُ على مَنْ بره منهم ، واتهقى

ان موقع  انتهز النهبُّ )ص( في غزوة الأبْواء فرصةً ذهبيهةً ، فعقد حلفاً عسكريًَ مع شيخ بنِ ضمرة ، فقدَ 
بلاده ذا قيمةٍ عسكريهةٍ لا تقُدهر بِمنٍ في الصِ راع بين الدهولة الإسلاميهة النهاشئة ، وقريش؛ ولذلك عمل 

انت  رسول الله )ص( على ضمان حيدتهم ، في حالة وقوع صدامٍ مسلهحٍ بين المدينة ، وأهل مكهة ، وَ
خطهته )ص( حتىه وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعاتٍ صغرًةٍ من المهاجرين ، وخاصهةً أنه 

انت غرً مصحوبةٍ بّيشٍ يحميها ، وهو أمرٌ لم تفكِ ر فيه قريش حتىه تلك اللهحظة])  ([.659هذه القوافلَ 

انت سوقَهم ، ومصدرَ رزقهم قد وضعهم في موقفٍ َا ن قُ رْبُ بنِ ضَمْرَة ، وحلفائهم من المدينة؛ الهتيَ 
لا يسمح لهم بأيِ  مسلكٍ غرً موادعة الدهولة الإسلاميهة النهاشئة ، وهو حلف عدم اعتداءٍ وفق المصطلح 

 ([.660الحديث])

العسكريِ   ياسة الشهرعيهة ، قد تدفع المسلمين إلى التهحالفوقد دلهت هذه الموادعة على أنه مقتضيات الس ِ 
، أو الاقتصاديِ  ، أو التِ جاريِ  ، مع أيٍ  من الكتل القائمة ، وأنه التهحالف السِ ياسيه له أصلٌ في الشهريعة 

بنٌِّ على قاع دة ([ ، وأنه التهحالف م661، وضرورةٌ يوجبها استهدافُ رفع الضهرر الحاصل ، أو المرتقب])
ة ، وأن تكون لأصل الحلف غاي ةٌ شرعيه ةٌ معلوم ةٌ ، وأن يكون للمسلمين  رفع الضهرر ، والمصلحة المشتََّ
ما في الأحلاف الحديِ ة   فهذا لا ينطبق عليه  انوا أتباعاً ، ومنفذين  َ  في الحلف قرارٌ ، ورأيٌ ، أما إذاَ 

ته السياسية ، وأن تفهم الأصل الشهرعيُّ ، وعلى قي ادة الأمه  ة أن تست وعب هدي النهبِ  )ص( في حرَ
( والطبراني في 1/313( وأحْد )2341]ابن ماجه )« لا ضرر ولا ضرار»القاعدة الشهرعيهة؛ الهتي تقول: 

 ([ .662([])3789المعجم الأوسط )

 نصُّه:يقول الشهيخ مصطفى الزهرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة ، ما 

ان الشهريعة ، وتشهد لها نصوصٌ من الكتاب والسنهة ، ويشمل الضرر المنهيُّ عنه » وهذه القاعدة من أرَ
ان ضرراً عام اً ، أو خاص اً ، ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية  ماَ 

ما يدلُّ على وجوب راَر الممكنة ، ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التهدابرً الهتي تزيل اثاره ، وتَنع تكْ  ه ،َ 
 ([.663])«اختيار أهون الشهرهين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنه في ذلك تخفيفاً للضهرر عندما لا يمكن منعه بتاتاً 

إنه هذه الموادعة توضِ ح جواز عقد الدهولة الإسلاميهة معاهدةً دفاعيهةً بينها وبين دولةٍ أخرى ، إذا اقتضت 
ولم يتَّتهب أيُّ ضررٍ على مِل هذه المعاهدة ، ويجب على الدهولة الإسلاميهة في  ذلك مصلحة المسلمين ،



ما يجوز للدهولة  هذه الحال ، نصرة الدهولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه النُّصرة ضده الكفار المعتدين ،َ 
دهولة الإسلاميهة لوا تحت راية الالإسلاميهة أن تطلب من الدهولة الحليفة إمدادها بالسِ لاح ، والر جِال؛ ليقات

 ([.664، ضده الأعداء من الكفهار])

وقد شرط النهبُّ )ص( على بنِ ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حتىه يكون لهم النهصر على من اعتدى عليهم 
 ، أو حاول الاعتداء.

دة على بنِ ضَمرة أوجبت هذه المعاهوفي هذا إبعادٌ للعقبات؛ الهتي يمكن أن تقف في طريق الدهعوة ، فقد 
ين ، أو يقفوا في طريقه]) ً 665ألا يحاربوا هذا الدِ  سباً سياسيهاً وعسكريَه ([ ، وتعتبر هذه المعاهدةَ 

 ([.666للمسلمين ، لا يستهان به])

 ([:667  )وإني ِ لأوهل رجلٍ رمَى بسهمٍ في سبيل الله(]) 6

مون مع  عنه أوهلَ سريهةٍ في تاريخ السهرايَ ، يلتقي فيها المسلَانت سرية عُبَيدة بن الحار  رضي الله
ان سعد بن أبّ  ذ القتال بين الطهرفين طابع المناوشة بالسِ هام ، وَ ين في مواجهةٍ عسكريهةٍ ، وقد اتخه المشرَ

ة؛ الهتي668«])أوهل العرب رمى بسهم في سبيل الله»وقهاص رضي الله عنه   لم تستمره ([ في تلك المعرَ
ان بطل  ان انسحاب المسلمين قويًَ ، ومنظهماً ، وَ طويلًا؛ إذ قرهر الفريقان الانسحاب من أرضها ، وقدَ 
ان له الدهور الأَبر في تِبيت ، وإحباط  هذا الانسحاب سعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه ، فقدَ 

التي  بل من السِ هام المزعج ة الهتي قذفه ا نح وه ، و استعدادات العدوِ  ، لشنِ  أيِ  هجومٍ مضادٍ  ، وذلك بوا
َونت ساتراً دفاعياً ، مههد لانسحابٍ سليمٍ منظهمٍ بالنِ سبة للمسلمين ، وقد فره عُتْبة بن غَزوان ، والمقداد 

انا قد أسلما قبل ذلك ، وفي هذه السهريهة حقهق عد س بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ إلى المسلمين ، وَ
 بن أبّ وقهاص رضي الله

ما  عنه سبقاً عسكريًَ  إسلامي اً ، يسجهل في سجلِ ه الحافل بالأعمال العظيمة لنصرة دين الله تعالى ،َ 
هَدت هذه السهريهة ، استمرار سياسة رسول الله )ص( التهعبويهة ، الخاصهة بحشد المهاجرين فقط في الغزوات  أ

 ([.669بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة الهِانية]) والسهرايَ الأولى حتىه 

   نصُّ وثيقة الموادعة مع جُهَيْنة ، والتهعليق عليها: 7

ين ، » م امنون على أنفسهم ، وأموالهم ، وإنه لهم النهصر على من ظلمهم ، أو حاربهم ، إلا في الدِ  إنهه
 ([.670«])ضرتهموالأهل ، ولأهل باديتهم من بره منهم ، واتهقى ما لحا



ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخهل مَجْدِيُّ بن عمرو الجهَُنُِّ في التهوسُّط بين سريه ة حْزة بن عب د المطلب 
بٍ من فُ رْسان قريشٍ]) ان يقودها أبو جهل ب ن هشام ، ويحرسها ثلاثمئة راَ ([ 671، والقافلة القرشيهة الهتيَ 

([، وقبل أن يندلع القتال 672في منطقة نفوذ جهينة، واصطفُّوا للقتال]) ، فقد التقوا ناحية العيص ،
بين الفريقين ، تدخهل مْجديُّ بن عمرو   زعيم من زعماء جهينة   في وساطة سلامٍ بينهم ، واستطاع أن 

ان مجديُّ ، وقومه حلفاء للفريقين جميعاً ، فلم  عصوه ، يينجح في مساعيه السِ لمية بين الطهرفين ، فقدَ 
لاها إلى بلادها ، فلم يكن بينهما قتالٌ])  ([.673فرجع الفريقانَ 

ان سابقاً على  ويظهر من هذه المعاهدة: أنه عقد المعاهدات بين الدهولة الإسلامية والقبائل المجاورة ،َ 
ة السهرايَ الأولى الموجههة ضده  ان قد سبقها قريشٍ  الأعمال العسكريهة؛ الهتي قامت بها؛ بدليل أنه حرَ  َ، 

معاهدة سلامٍ بين دولة الإسلام ، وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر الأحْر ، وقد توسهطت لمنع 
فهار مكهة.  القتال بين المسلمين ، وَ

ومن فقه هذه المعاهدة جوازُ عقد معاهدة سلامٍ بين دولة الإسلام ، ودولةٍ أخرى ، هي بدورها مرتبطةٌ 
سلامٍ مع أعداء الدهولة الإسلاميهة؛ بشرط ألاه تتجاوز تلك المعاهدة الاتفاق على أن تنصر الدهولة بمعاهدة 

المعاهدة للمسلمين العدوه إذا ما اشتبكت مع المسلمين في قتالٍ ، ويجوز للدهولة الإسلاميهة ، أن تتَّك قتال 
ى؛ إذا لم يتَّتب على ذلك ضررٌ أعدائها بعد أن تستعده لذلك؛ استجابةً لوساطة دولةٍ أخر 

 ([.674للمسلمين])

يان  َانت نتائج سريهة حْزة رضي الله عنه على المعسكر الوثنِِ  سيئةً للغاية؛ حيث هزهتَ 

حْدق بهم ، والهذي أصبح يهدِ د 
ُ
قريش ، وبهِت الرُّعب في نفوس رجالها ، وفتحت أعينهم على الخطر الم

 يَ»([ ، فقد قال أبو جهل حين قدم مكهة منصرفاً عن حْزة: 675قتصاديهة])طريق تجارتهم ، وقوهتهم الا
ا يريد أن يصيب منكم شيئاً ، فاحذروا أن  معشر قريش! إنه محمداً قد نزل يِربَ ، وأرسل طلائعه ؛ وإنمه

الأسد الضهاري ، إن ه حَنِ قٌ])  َ فيتموه نَ فْيَ ([ عليكم؛ ن676تَرُّوا في طريقه ، وأن تقارب وه ؛ فتنه ه
([ ، والله! إنه له لسحرةً ، ما رأيته قطُّ ولا أحداً من أصحابه ، إلا 678([ على المناسم])677القردان])

لَة])  ([.680«])([ ، فهو عدوٌّ استعان بعدو ٍ 679رأيتُ معهم الشهياطين ، وإنهكم عرفتم عداوة ابنِ قَ ي ْ
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 إنه سرية عبد الله بن جحشٍ ، حقهقت نتائج مهمهةً ، وفيها دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد عظيمةٌ؛ منها:



تاباً ، وأمره ألاه ينظرَ فيه حتىه يسرً ي تب لأمرً السهريهةَ  ومين أ   جاء في خبر هذه السهريهة: أنه النهبه )ص(َ 
 مبادأى الحرب ، وهو إخفاء الخطُط الحربيهة ، ومنها خط السهرً ، حتىه  ، وهذا مِلٌ لتطبيق مبدأ مهمٍ  من

انت انذاك تضمُّ اليهود، والوثنيين، ومن المتوقع أن  يد الأعداء؛ فالمدينةَ  يكون الجيش في أمانٍ منَ 
راد السهريهة وهم فيسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكهة ، بخطِ  سرً تلك السهريهة الموجههة ضدههم ، فلمها سار أ

اههم؛ أصبح النهبُّ )ص( امناً من انكشاف الهدف المقصود])  ([.681بأنفسهم لا يعلمون اتجِ 

ة؛ حيث سمعوا ، وأطاعوا جميعاً ، وساروا إلى  بية النهبويهة في هذه السهريهة المبارَ وإنه الباحث لرًى أثر التَّه
من ورائهم ، وهذا شاهدٌ على قوهة إيمان الصهحابة رضي الله  منطقة أعدائهم ، وتجاوزوها حتىه أصبحوا

 ([.682عنهم ، واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى])

 ب   حاولت قريش أن تستغله ما وقع من قَ تْلٍ في الشههر الحرام مِنْ قِبلَ أفراد السهريهة ، فشنُّوا حرباً إعلاميهة
 لها دعايَتٌ مغرضةٌ ضده المسلمين ، استغلت فيها، وهجوميهة مرهَزةً ، تتخله 

تال التعاليم الإبراهيميهة؛ الهتي لا زالت بعض اثارها باقيةً في المجتمع الجاهليِ  حتىه ذلك الوقت؛ من تحريم الق
 ، انتهزت قريش هذه الفرصة للتهشهرً بمحمهدٍ )ص( ، وبالمسلمين»في الأشهر الحرم ، وغرً ذلك ، فقد 

قالت قريش: قد استحله محمهدٌ ، ([. »683«])هارهم بمظهر المعتدي الهذي لا يراعي الحرماتوإظ
البيهقي في السنن ]« وأصحاب ه الشههر الحرام ، وسفكوا في ه الدهم ، وأخذوا في ه الأموال ، وأسروا فيه الر جِال

 ([ .684([])2/254( وابن هشام )3/19( وفي الدلائل )9/59الكبرى )

برًٌ ، وأثرٌ ملموسٌ حتىه »نُحت قريش في خُطهتها تلك بادأى الأمر؛ حيث و   في َان لدعايتها صدىًَ 
ِر الجدل ، والنقاش بين المسلمين أنفسهم ، وأنكروا على رجال السهريه ة محاربتهم في  المدينة نفسها ، فقدَ 

([ ، وقالوا: إنه الحرب واقعةٌ 685«])لفتنةالشهه ر الحرام ، واشت ده الموقف ، ودخلت اليهود تريد إشعال ا
لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب جميعا؛ً جزاء ما انتهكوا من حرمة الشههر الحرام ، 

عمرو بن الَحضرمي قتله واقدُ بن عبد الله ، عمرو: عمرت الحرب ، والحضرمي: حضرت »وأخذوا يردِ دون: 
([ ، وهذا الكلام من اليهود يعبرِ  عن حقدٍ دفيٍن في نفوسهم على 686«])ربالحرب ، وواقد: وقدت الح

 ([.687الإسلام والمسلمين])

م قد هلكوا ، وسُقط في أيديهم]) ([؛ جاء الردُّ الرهبانيُّ المفحم؛ قطعاً 688وعندما ظنه أهل السهريهة: أنهه
ين الهذين يتتَّهسون بالحرمات ، ويتهخذ ؤلاء المجرمين ، ونها ستاراً لجرائمهم ، ففضح القران هلألسنة المشرَ

وأبطل احتجاجهم ، وأجاب على استنكارهم القتال في الشههر الحرام ، فالصدُّ عن سبيل الله ، والكفر به 



أَبر من القتال في الشههر الحرام ، والمسجد الحرام ، وإخراجُ أهله منه أَبُر من القتال في الشههر الحرام ، 
له هذه الجرائم ، وارتكبت هذه وف تنةُ الرهجل في دينه أَبُر من القتل في الشههر الحرام. لقد فعلت قريشٌَ 

ذتها وسيلةً لإثارة حربٍ  ر إلا حُرمة الشههر ، واتخه الكبائر؛ ولكنهها تناستها ، أو استهانت بها ، ولم تذَ
ين؛  ة عليها ، وتنفرً النهاس من الدُّخول فيشعواء على الإسلام ، ودولته؛ لتأليب القبائل الوثنيه  هذا الدِ 

الهذي يستحلُّ الحرمات ، ويستبيح المقدهسات؛ حتىه إنه رسول الله )ص( قد لحقه الغمُّ ، ولام قائد السهريهة 
 ، وأصحابه على

حةً: أنهه وإن  ، موض([ ، فنزلت الايَت البيِ نات تردُّ وبقوهةٍ على دعايَت قريشٍ المغرضة 689ما فعلوا])
َان الشههر الحرام لا يحلُّ فيه القتال ، ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات ، وصده عن 

 ([.690سبيله])

ج   حِرْصُ القائد على سلامة الجنود: عندما تخلهف سع د بن أبّ وقهاصٍ ، وعُتْب ة بن غَزْوان؛ بسبب بحِهما 
أخاف »ت قريش تريد أن تفدي الأسرًين ، فأبى رسول الله )ص( وقال: عن بعرًٍ لهما قد ضله ، وجاء

ففوديَ ،  فلم يفادها حتىه قدم سعدٌ ، وعُتبة ،« أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك ، وعُتبة بن غَزوان
يسان]) ([، وأقام عند رسول الله )ص( ، ورجع عِمان بن عبد الله بن المغرًة  691فأسلم الحكم بن ََ

 ([.692])َافراً 

م هم الهذين يقدِ مون أنفسهم في  ونفهم من المنهاج النهبويِ  ، ضرورة أن يهتمه القائد بسلامة جنده؛ لأنهه
 سبيل نصرة دين الله ، وإقامة دولة الإسلام.

 لا إنه المدارس العسكريهة الحديِة تقول: إنه الجنديه حين يُحسُّ باهتمام القيادة به ، وبسلامته ، وبأمنه
 ([.693يتَّدهد في أن يبذل غاية البذل ، ويعطي أقصى العطاء])

انت سريهة عبد الله بن جحشٍ قد حقهقت أهدافها ، وظهرت قدرتها  بيهة الأمنيهة في الميدان:َ  د   ظهور التَّه
يه ةُ التهامهةُ ، ر ِ على التوغُّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش ، ممها أذهلها ، وزاد دهشتها وذهولها تلك الس ِ 

قهةُ المتناهية؛ الهتي تَهت بها العمليهة؛ حتىه إنه جواسيس قريش لم تستطع رصدها ، ولا معرفة الوجهة اله  تي والدِ 
ان ذلك ما أراده رسول الله )ص( ، وخطهط له بابتكاره أسلوب الرهسائل المكتوبة؛ للمحافظة  قصدتها ، وَ

ات المسلمين،  على الكتمان ، وحرمان والكتمان »العدوِ  من الحصول على المعلومات الهتي تفيده عن حرَ
 ([.694«])أهمُّ عاملٍ من عوامل مبدأ )المباغتة( ، وهي أهمُّ مبدأ من مبادأى الحرب



ب الأعباء عوقد أثبتت هذه السهريِهةُ بما لا يدع مجالاً للشك: أنه سرايَ النهبِ  )ص( قويهةٌ ، تندفع للقيام بأص
فاءة ، واقتدارٍ ، ممها يدلُّ على  والمهمهات ، وتتحلهى بمزايَ القتال ، وقدرتها على إنُاز الواجبات بكلِ َ 

 رُوحها المعنويهة العالية.

بية النهبويهة في الضهبط العسكريِ  الرهفيع ، الهذي تَيهز به قائد السهريهة ، وطاعته  وتظهر اثار التَّه

اً مر النهبويهة العليا؛ دون تردُّدٍ ، أو تخاذلٍ ، فما إن قرأ الكتاب ، حتىه امتِل فوراً للأمر بحذافرًه ، معطيللأوا
ان منكم ير »من نفسه القدوة الحسنة ، وباثا ً في نفوس جنوده الحماس ، وهو يقول لهم:  يد الشههادة منَ 

ره ذلك؛ فلرًجع ، فأ  ([.695])«مها أنا فماضٍ لأمر رسول الله )ص( ، ويرغب فيها؛ فلينطلق ، ومنَ 
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ة السهرايَ، والغزوات؛ الهتي قادها رسول الله )ص( بدقهةٍ، وعمقٍ، وتحليلٍ ، نستطيع أن  عندما ندرس حرَ
ِرًاً من الأهداف ، وندرك بعض ما توحي به من دروسٍ وعبٍر ، وفوائد؛ فتذا تأمهلنا  ة فينتلمهسَ   حرَ

لههم من المهاجرين ، ليس فيهم واحدٌ من الأنصار. يقول  ت قبل بدرٍ؛ نُد أنه أفرادهاَ  السهرايَ الهتي سُرًِ 
انوا جميعاً من المهاجرين ، ولم يبعث رسول الله )ص( أحداً »ابن سعدٍ   رحْه الله!  :  مَ  والمجتمع عليه: أنهه

ان أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحي اء قضية 696«])اً من الأنصار مَبْعِاً حتىه غزا بهم بدر  ([. وهذاَ 
المهاجرين في أنفسهم أوهلاً، وإحياؤها على المستوى الخارجيِ  ، وإنهاك الاقتصاد القرشيِ  ، ومحاصرته ، 

ً ، وتدريب الصهحابة على إتقان فنون القت ل اواستعادة بعض الحقوق المسلوبة ، وإضعاف قريشٍ عسكريَ 
([ ات قريش ، وإرهاب العدوِ  الدهاخليِ  في المدينة ، وما حولها ، واختبار قوة العدوِ  ([ 697، ورصد تحرَُّ

 ، وقد حقهقت تلك السهرايَ أهدافها ، والهتي من أهها:

ار ظأ   بسط هيب ة الدهول ة في الدهاخ ل ، والخ ارج: فقد استطاعت تلك السهرايَ والغزوات ، أن تلفت أن
ةٍ مناوئةٍ ، سواءٌ في  أعداء الدهعوة ، والدهولة الإسلاميهة إلى قوهة المسلمين ، وقدرتهم على ضرب أيهة حرَ
الدهاخل ، أو الخارج؛ حتىه لا يُحَدِ   أحدٌ نفسَه بمهاجمة الدهولة الإسلاميهة ، الهتي لا يتوقهف جيشها ليلَ 

سابٍ ة ، والقبائل الوثنيهة المحيطة بالمدينة ، وجعل الجميع يعمل ألف حنهارَ ، ممها أرهب الأفاعي اليهوديه 
ة السهرايَ  ثه نفسُه بغزو المدينة ، أو مناصرة أحدٍ من الأعداء عليها. والهذي نلاحظه في حرَ قبل أن تحدِ 

نها فاصلٌ زمنٌِّ على بي الز يَدة المستمرهة في أعداد قوهة تلك الغزوات ، والسهرايَ ، ومجيئها متتابعةً ليس
الإطلاق ، فلا تكاد السهريهة ، أو الغزوة تعود؛ حتىه تكون الهتي بعدها قد خرجت؛ لتحقيق الهدف نفسه 



لهفها زيَدة  ، وهو ضرب مصالح قريش الاقتصاديهة ، وقطع طرق تجارتها ، وخصوصاً إلى بلاد الشهام؛ ممهاَ 
 ة بضائعها ، هذا غرً الرُّعب ، والخوف الهذي شعر به رجالعدد حرهاس قوافلها ، وارتفاع قيم

 ([.698القوافل القرشيهة ، وأصحاب الأموال في مكهة على حدٍ  سواءٍ])

سب بعض القبائل ، وتحجيم دَور الأعراب: لقد وادع رسولُ الله )ص( قبيلة جُهَيْنة ، وحالفها ،  ب  َ 
ذلك بعض القبائل الضهاربة في تلك المن المدينة ، طقة من أجل تحييدها في الصِ راع الدهائر بين مكهة ، و وَ

سبها في هذا الصِ راع؛ وذلك  معها؛  لأنه الأصل: أنه هذه القبائل تَيل إلى قريشٍ ، وتتعاون»والعمل علىَ 
ا لتأمين ([ ، سَعَت قريش من خلاله699إذ بينهما مُحالفاتٌ تاريخيهةٌ ، سمهاها القران الكريم بالإيلاف])

 ([.700«])تجارتها مع الشهام ، واليمن

وبعد أن اتهفقت بعض القبائل مع رسول الله )ص( ، وعقدت معه معاهداتٍ ، أصبحت تش كِ ل خطراً 
 ([.701على تجارة قريش ، وصار المسلمون هم السهادة في المنطقة])

ي لا يكون لهم وجودٌ  ان الأعوقام النهبُّ )ص( بتحجيم دور الأعراب؛َ  راب في طرق التِ جارة، فقدَ 
ان المارُّ في مناطق نفوذهم ، لا يمرُّ إلا بإتاوة تُدْفع إليهم ،  يُشَكِ لون قوهة تهديدٍ للقوافل التِ جارية ، وَ
رْزُ الفهريُّ؛ ولكنهه َُ  وحينما قامت الدهولة الإسلاميهة؛ لم يجدوا شيئاً منها؛ فجرهبوا مهاجمتها ، وتولىه هذا 

َيلو   150بالقرب من بدرٍ مسافةً تبعد عن المدينة حوالي »وجد رسول الله )ص( يطارده إلى سفوان 
، وقد سمهى أهلُ السِ رً هذه المطاردة: غزوة بدر الصُّغرى ، وتعُدُّ هذه الغزوة درساً لكلِ  الأعراب ، « متَّاً 

دفع الأمهة عد هذه المطاردة ، ومِنْ ثمه لم تفلم يحصل: أنه أعرابيهاً سوهلت له نفسه أن يهاجم المدينة ب
الإسلاميهة إتاواتٍ لقُطهاع الطُّرق؛ بل أجبرتهم على الانسحاب، والدُّخول في ات فِاقاتٍ مع المسلمين؛ فأمنوا 

 ([.702شرههم])

ة السهرايَ ، والبعو  ، ة الفتوح الإسلاميهة: وقد استمرهت حرَ َانت بمِابة و  ج   علاقة هذه السهرايَ بحرَ
ان هذا النهشاط المتدفِ ق على شكل موجاتٍ  تَريناتٍ عسكريهةٍ تعبويهةٍ ، ومناوراتٍ حيهةٍ لجند الإسلام ، وَ
متعاقبةٍ من جند الإسلام الأوائل ، دلالةً قاطعةً على أنه دولة الإسلام في المدينة   وبقيادة النهبِ  القائد 

انت مِل خلية النهحل  ة السهرايَ ، والبعو  )ص(  َ  ، لا تهدأ ، ولا تَكِلُّ ، وإنه الباحث ليلحظ في حرَ
قادة ، وجنود ، فكان )ص(  ةَ  ، والغزوات الكبرى في زمن النهبِ  )ص( ، حرص الصهحابة على المشارَ

ا أصحابه بين بهيعدُّهم لتِبيت دعائم الدهولة ، والاستعداد للفتوحات المرتقبة ، والهتي ما فتأى )ص( يبشِ ر 
نَة والأخرى في أوقات الحرب، والسِ لم ، والخوف ، والأمن.  الفَي ْ

 



ِرًاً في تاريخ الفتح  إنهه بنظرةٍ فاحصةٍ في قوهاد وجنود تلك السهرايَ ، والبعو  ، تطالعنا أسماء لمعتَ 
بن أبّ وقاص  ن الجراح ، وسعدالإسلاميِ  فيما بع د؛ مِل: قائد فتوحات الشهام   أمين الأمهة   أبّ عبيدة ب

صاحب القادسيه ة ، وفات ح المدائن ، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول هازم الرُّوم في الرًموك ، وعمرو 
ة السهرايَ  بن الع اص فاتح مصر ، وليبيا ، وغرًهم رضي الله عنهم. لقد التحق خالدٌ ، وعمرٌو فيما بعد بحرَ

انت السهرايَ والغزوات الهتي أشرف عليها الحبيب المصطفى )ص( في ، وقادا بعضها بعد إسلامهم . لقدَ 
حياته ، بمِابة تدريبٍ حيٍ  نابضٍ؛ بل يمكن اعتبارها دورات أرَ انٍ للقادة الهذين فتحوا مشارق الأرض ، 

 ومغاربها فيما بعد.

؛ ميهة ، عبارةٌ عن تدريإنه حياة الصهحابة رضي الله عنهم ، خلال الأربع والعشرين ساعةً اليو  بٍ مستمرٍ 
فالبرنامج اليوميُّ المنتظم ، يبدأ مبكِ راً من صلاة الفجر ، الهتي تُ ؤَدهى في جماعةٍ مع قائدهم الأعلى )ص( 
ان يحُّهم على أداء هذه الصهلاة جماع ة وفي وقتها ، موضحاً لهم ، ولأمهت ه أنهه ا المفِْتاح العجيب  ؛ الهذيَ 

م إذا هو ن ام ثلا َ »ليءٍ بالنهشاط والحيويهة. قال )ص( : ليوم م  يَ عْقِدُ الشيطانُ على قافي ة رأس أحدَ
ر الله؛ انحلهت عقدةٌ ،  لِ  عقدةٍ: عليك ليلٌ طويلٌ ، فارقدْ ، ف تن استيقظ ، فذَ عُقَدٍ ، يضربُ مكانَ 

لُّ  فس ، وإلا أصبحَ ها ، فأصبح نشيطاً طيِ بَ النه فتن توضهأ؛ انحلهت عُقْدَةٌ ، فتن صلهى؛ انحلت عُقَدُهَُ 
سلان   ([ .776( ومسلم )1142]البخاري )« خبيثَ النهفسَ 

لٌّ منهم إلى عمله الهذي تتخلهله فتَّات الصهلوات الباقية؛ حتىه إذا ما صلهوا الصهلاة الاخرة )صلا ة ثمه ينطلقَ 
اً من النهوم أوهل الليل إلى الِلث الأخرً منه؛ قام معظمهم العشاء( ناموا ، حتى إذا ما أخذوا قسط اً وافر 

لأداء صلاة التههجُّد الهتي تَلأ قلوبهم روحانيهةً ، وتكسبهم مزيداً من النهشاط لأدائها في وقتٍ يكون الجسم 
 فيه مرتاحاً.

ائم ، واليقظة التامهة لمتطلبات دولة الإسلام مون بنشاطاتٍ ، فكانوا يقو  هذا بالإضافة إلى الاستعداد الده
ان النهبُّ )ص( يحُّهم على فعل ذلك وب الخيل ، والسهبق ، والر مِاية ، وَ ؛ بل تدريبيهةٍ مرهَزةٍ ، تتمهِل في رَ

ا خرً ما  ِرًاً ، موضِ حاً أنهه ان )ص( يرَِ ز على تعلُّم الر مِايةَ  هم فيه ، معطياً من نفسه القدوة ، وَ ويشارَ
 قوهةٍ استعداداً للكفهار.يعدُّ من 

ان )ص( يشجِ عهم على الصِ ناعة الحربيهة ، المتمِِ لة في ذلك الوقت في صناعة الأسهم ، ويخبرهم: أنه  وَ
الأجر الذي غايته الجنهة ينسحب على صانعها ، والمتنبِ ل بها ، والرهامي بها ، فرًوي لنا عقبة عن رسول 



الخرً  خل بالسههم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنه ة: صانعُه؛ الهذي احتسب في صنعتهإنه الله يدُ»الله )ص( قوله: 
بوا ، وأنْ ترموا أحبُّ إليه 703، ومتنبِ له])  ([ ، والرهامي ، ارموا ، وارَ

بوا ، وليس من اللههو إلاه ثلاثة: تأديب الرهجل فرسَه ، وملاعبته زوجتَه ، ورميه بنبله عن قوسه  من أن ترَ
فرها،  ه ، فهي نعمةٌَ   6/222( والنسائي )1637( والتَّمذي )2513]أبو داود )« ومن عُلِ م الرهمي ثُمه ترَ
م )223    ( [.4301( والبيهقي في الشعب )2/95( والحاَ

نيهة ، وعضُّوا عليها بالنه  واجذ ، فيا لَهُ من عصرٍ تَسهك فيه الصهحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرانيهة الرهباه
 وقاموا بتطبيقها حرفي اً في شتىه شؤون حياتهم ، فغزوا ، واستعلوا على أمم الأرض شرقاً ، وغرباً رغم قلهتهم

بهم الذُّلُّ ، والصهغار ،  ، وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التهعاليم ، وألقوا بها وراء ظهورهم؛ رَ
غِاء السهيل. وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن  أصبحوا غِاءًَ 

انت تتفاوت تبَعاً لاختلاف الظُّروف  إنه المهمهات ، والأهداف الهتي سعت لتحقيقها السهرايَ ، والبعو َ 
المحيطة والحادثة ، فكانت السهرايَ الأولى في معظمها عبارةً عن دوريَتٍ استطلاعيهة ، واستكشافيهة ، وجسِ  

وة بدرٍ إلى سرايَ اعتَّاضيهةٍ، تُوقع الرُّعب، والفزع في القوافل القرشيهة ، وذلك قبل غز نبضٍ ، ثمه تطوهرت 
ة المسلمين بعدها؛ أصبحت مهمهة بعض السهرايَ ، والبعو  تنصبُّ في تصفية  الفاصلة، وعندما قويت شوَ

عب بن الأشرفالأفراد من أعداء الدهولة الإسلاميهة ، الهذين يحاولون النهيل من مسرًتها ، والعصماء  ؛ مِلَ 
ين  عب ردعٌ لليهود ، وقتل العَصْماء ، وأبّ عفك ردعٌ للمشرَ بنت مَرْوَان ، وأبّ عفك ، فكان في قَ تْلَ 

 ، والمنافقين في المدينة.

وعندما انقلبت الأم ور لغرً ص الح المسلمين بعد أُح دٍ؛ طمع الأعراب في خرًات المدين ة ، واستهانوا 
ما في الرهجيع ، وبئر معون ة   غرًه تبعاً لذلكبالمسل م غ دروا ببعض البعو  التهعليميه ة  َ  رسول  مين لدرجة أنهه

الله )ص( )استَّاتيجيهت ه( العسكريه ة ، فانتقل بالسهرايَ من قريشٍ إلى الأعراب؛ لتأديبهم بطريقةٍ صارمةٍ ، 
ان أهمه ما يم يِز ت جمع لك السرايَ ، هجومُها التهعرضيُّ للأعراب قبل تحشُّدهم ، و وسريعةٍ ، ومباغتةٍ ، وَ

 أمرهم بالهجوم على المسلمين.

وظلهت السهرايَ ، والبعو  النهبويهة تؤدِ ي دورها ، وتقوم بمهامِ ها الخاصهة لخدمة أهداف الدهعوة ، فمن 
 بعد فتح مكهة ، ، حتىه إذا ما توطهد الأمر للمسلميندوريَتٍ قتاليهةٍ ، إلى سرايَ تعقُّبيهةٍ ، وأخرى تَويهيهةٍ 

لِ  ما يمتُّ للوثنيهة بصلةٍ ، فبعث السهرايَ ، والبعو  من مكهة لتحطيم بقيهة ر  موز اهتمه النهبُّ )ص( بإزالةَ 
 الشِ رك ، والوثنيهة ، فانطلقت السهرايَ لتحطيم العُزهى ،



 ([.705([ ، وغرًها من الأصنام ، والطهواغيت الوثنيهة])704الخلَصة]) ومناة ، واللاهت ، وسُواع ، وذي

ت الجيوش  وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة ، ودخل النهاس في دين الله أفواجاً ، ثمه تحرهَ
لِ  العوائق  قوى الهتي تقف في ، والالرهاشديهة بعد وفاة الرهسول )ص( ؛ لنشر دين الله في المعمورة ، وإزالةَ 

 وجه الدهعوة.

ة الفتوح الإسلاميهة جميع المحلِ لين على اختلاف ديَناتهم ،  لقد أدهشت النتائج السهريعة الإيجابيهة لحرَ
وأفكارهم ، ومشاربهم؛ ولكن ستزول دهشة المحلِ لين المنصفين ، عندما يقرؤون تلك التهعاليم ، والوصايَ 

ة الفتوح الإسلاميهة ، والهتي صارت تتالنهبويهة لقوها كرهر د ، وجنود السهرايَ ، والبعو  ، والهتي هي نواة حرَ
 ([.706على ألسنة الخلفاء ، وقادة جيوش الفتوح ، وتظهر في أعمالهم فيما بعد])

ان رسول الله )ص( إذا بعث جيشا؛ً قال:  قتلوا تانطلقوا باسم الله ، لا »عن أنس رضي الله عنه قال:َ 
شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغرًاً ، ولا امرأةً ، ولا تغلُّوا ، وضمُّوا غنائمكم ، وأصلحوا ، وأحسنوا ، إنه الله 

( وعبد الرزاق في المصنف 9/90( والبيهقي في السنن الكبرى )2614]أبو داود )« يحبُّ المحسنين
(9430. ]) 

ان رسول الله   )ص( إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره؛ قال:وعن أبّ موسى رضي الله عنه قال:َ 
 ([.4/399( وأحْد )4835( وأبو داود )1732]مسلم )« بَشِ روا ، ولا تُ نَ فِ روا ، ويَسِ رُوا ، ولا تُ عَسِ رُوا»

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

بويِ  والعلمي ِ   استمرارية البناء التَّه

 



الكريم في العهد المدني ِ مقدِ ماتُ سورة البقرة ، الهتي تحدهثت عن صفات َان من أوائل ما نزل من القران 
يز على  ان التَّهَ أهل الإيمان ، وأهل الكفر ، وأهل النِ فاق ، ثمه إشارة لأهل الكتاب   اليهود والنهصارى   وَ

م الذين تصدهوا للدهعوة الإسلاميهة من أوهل يومٍ د ينة ، وتتضمهن سورة خلت فيه المدبيان حقيقة اليهود؛ لأنهه
 ([.707البقرة جانباً طويلاً منها لشرح صفة يهود ، وطباعهم])

انت توجِ ه الدهعوة للنهاس أجمعين أن  والملاحظ: أنه سورة البقرة   وهي من أوائل ما نزل في العهد المدني ِ  َ 
كُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ }يََأيَ ُّهَا النهاسُ اعْبُدُوا رَبه  يدخلوا في دين الله ، وأن يتوجههوا له بالعبادة. قال تعالى:

نَ السهمَاءِ مَاءً وَالهذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ *الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِراَشًا وَالسهمَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِ 
 [ .22   21البقرة: ]فَلاَ تَجْعَلُوا للَّهِِ أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ *{  فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الهِمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ 

ر المسلمين من الاتِ صاف بصفات المنافقين ، وتوضِ ح خطورة  انت الايَت القرانيهة في العهد المدني ِ تحذِ  وَ
ة الن ِ  والدهولة المسلمة إلا  فاق ضده المجتمع ،المنافقين على المجتمع النهاشأى والدهولة الجديدة ، ولم تظهر حرَ

؛ لأنه المسلمين في مكهة  فئةٍ من  لم يكونوا من القوهة ، والنُّفوذ في حالةٍ تستدعي وجود»في العهد المدني ِ
النهاس ترهبهم ، أو ترجو خرًهم ، فتتملهقهم ، وتَ تَ زلَهف إليهم في الظهاهر ، وتتامر عليهم ، وتكيد لهم ، 

ان شأن المنافقين بوجهٍ عام.. والايَت تتضمهن أوصاف ، وأخبار ، ومواقف وتَ ماَ  كر بهم في الخفاء ،َ 
ِرًةٌ جداً ، حتىه لا تكاد تخلو سورةٌ مدنيهةٌ منها ، وخاصهةً الطهويلة ، والمتوسطة  المنافقين. والحملات عليهمَ 

ة ظلهت طِيلَةَ العهد الم انت أخذت تضعف من بعد، وهذا يعنِ: أنه هذه الحرَ نصفه  دني ِ تقريباً ، وإنَ 
 ([.708«])الأوهل

هيب من النهار  غيب في الجنة ، والتَّه واستمره القران المدنيُّ يتحده  عن عظمة الله ، وحقيقة الكون ، والتَّه
 ، ويشر عِ الأحكام لتَّبية الأمهة ، ودعم مقومات الدهولة ، الهتي ستحمل نشر

 ([ ، وتجاهد في سبيل الله.709بين النهاس قاطبةً]) دعوة الله

انت مسرًة الأمهة العلميهة تتطوهر مع تطور مراحل الدهعوة ، وبناء المجتمع وتأسيس الدولة ، وقد أشاد  وَ
القران الكريم بالعلم ، والهذين يتعلهمون ، ورُويت أحاديث عن تقدير الرهسول )ص( للعلم ، وتضمهنت  

 ديث أبواباً عن العلم.َتبُ الح

لقد أيقنت الأمهة: أنه العلم من أهم مقوِ مات التهمكين؛ لأنهه من المستحيل أن يمكِ ن الله تعالى لأمهةٍ جاهلةٍ 
اب العلم. وإنه النهاظر للقران الكريم؛ ليتَّاءى له في وضوحٍ: أنهه زاخرٌ بالايَت الهتي ترفع  ، متخلِ فةٍ عن رَ

([؛ الذي 710م ، وتحثُّ على طلبه وتحصيله ، فقد جعل القرانُ الكريم العلم مقابلاً للكفر])من شأن العل



ةَ هو الجهل ، والضهلال. قال تعالى: }أمَهنْ هُوَ قاَنِتٌ آنَاءَ اللهيْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَ رْجُو رَحَْْ 
رُ أوُلُو الألَْبَابِ رَبِ هِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الهذِينَ ي َ  هَ اَ يَ تَذَ  [.9]الزمر:  *{ عْلَمُونَ وَالهذِينَ لاَ يَ عْلَمُونَ إِنمه

وإنه الشهيء الوحيد؛ الهذي أمر الله تعالى رسوله )ص( أن يطلب منه الز يَدة هو العلمُ. قال تعالى: }وَقُلْ 
ما أنه أوهل خاصِ يه 114]طه: رَبِ  زدِْني عِلْمًا *{  ةٍ ميهز الله تعالى بها ادم عليه السلام هي العلم. قال [َ 

َُلههَا ثُمه عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائَِكَةِ فَ قَالَ أنَْبِئُوني بأَِسْماَءِ هَؤُلَاءِ  تُمْ صَادِقِيَن *{ إِ  تعالى: }وَعَلهمَ آدَمَ الَأسْماَءَ  ن ْ َُ نْ 
 [ .31]البقرة: 

بويِ  يعلِ م أصحابه ، ويذَِ رهم بالله   عزه وجله   ويحُّهم عواستمره النهبُّ )ص( في منهجه  لى مكارم التَّه
ً ، ومرهةً  ان توجيهه )ص( لأصحابه أحياناً فرديَ  الأخلاق ، ويوضِ ح لهم دقائق الشهريعة ، وأحكامها ، وَ

بويهة في لتهعليم ، وإلقاء الدُّروس ،  اجماعي اً، وترك لنا الحبيب المصطفى )ص( ، ثروةً هائلةً في وسائله التَّه
بويهة؛ الهتي تعين على الحفظ ، وحسن التلقِ ي ، وتؤدِ ي إلى استقرار الحديث  فقد راعى )ص( الوسائل التَّه

([ 711في نفوس وأفئدة الصهحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فمن هذه الوسائل والمبادأى العظيمة النهافعة])
:في العهد المكيِ  ، والمد  ني ِ

بوية:  أولًا: أهم هذه الوسائل والمبادأى التَّه

   تكرار الحديث ، وإعادته: 1

فذلك أسهل في حفظه ، وأعون على فهمه ، وأدعى لاستيعابه ، ووعي معانيه؛ ولذلك حَرَص النب 
 )ص( على تكرير الحديث في غالب أحيانه ، فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه ، عن

ان إذا تكلهم بكلمةٍ أعَادَها ثلاثا؛ً حتىه تُ فْهَمَ عنه ، وإذا أتى على قومٍ ، فسَلهمَ عالنهبِ  )ص( : أنه  ليهم؛ هَ 
 ([ .95سَلهمَ عليهم ثَلاثاً ]البخاري )

   التأني ِ في الكلام والفصل بين الكلمات: 2

لمةٍ ، وأخرى ، حتىه يس لامه ، بل يفصل بينَ  الحفظ ، ولا يقع  هلَان )ص( يتأنَّه ولا يستعجل فيَ 
ان يَسْهُل على السهامع أن  التهحريف والتهغيرً عند النهقل ، وبلغ من حرص النهبِ  )ص( على ذلك: أنههَ 

لماته )ص( ؛ لو شاء])  َ ([ ، فقد روى عروة بن الزُّبرً   رحْه الله!   أنه عائشة رضي الله عنها 712يَ عُده
؟ جاء ، فجلس إلى جانب حجرتي يُحَدِ   عن رسول الله «و هريرةأب»ألا يعُجبُك أبو فلان »قالت: 

نت أُسبِ حُ]) تُهُ؛ لرددت عليه 713)ص( ، يُسْمِعُنِ ذلك ، وَ ([ ، فقام قبل أن أقضي سُبْحتي ، ولو أدرَ
سَرْدَِم  ([ .3568]البخاري )« ، إنه رسول الله )ص( لم يكن يَسْرُدُ الحديثَ 



 ل ، واختيار الوقت المناسب:  الاعتدال ، وعدم الإملا 3

َان )ص( يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه ، وفي نوعه ، وفي زمانه؛ حتىه لا يمله الصهحابة ، وحتىه 
ان النهبُّ )ص(  ينشطوا لحفظه ، ويسهل عليهم عَقْلُهُ ، وفهمه ، فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال:َ 

راهةَ السهامةِ علينا ]البخاري )([ بالموعظة في 714يتَخوهلنُا])  ([ .68الأيَم؛َ 

   ضرب الأمِال: 4

يهةٍ ، فرًبط م المعنويه في صورةٍ حسِ  ه للمِل أثرٌ بالغٌ في إيصال المعنى إلى العقل ، والقلب؛ ذلك: أنهه يقدِ 
بالواقع ، ويقر بِه إلى الذِ هن؛ فضلاً عن أنه للمِل بمختلف صوره بلاغةً تأخذ بمجامع القلوب ، وتستهوي 

ر حكمة ذلك في ايَتٍ العقول ، وبخاصهةٍ عقول البلغاء؛ ولذلك استكِر ا   لقران من ضرب الأمِال ، وذَ
[ ، 43العنكبوت: ]َِرًة ، فقال تعالى: }وَتلِْكَ الَأمِْاَلُ نَضْربُِ هَا للِنهاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاه الْعَالِمُونَ *{ 

عًا مِنْ وقال تعالى: }لَوْ أنَْ زلَْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرأَيَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَ   خَشْيَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ الَأمِْاَلُ نَضْربُِ هَا دِ 
 [ .21]الحشر: للِنهاسِ لَعَلههُمْ يَ تَ فَكهرُونَ *{ 

إلى غرً ذلك من الايَت ، وعلى هذا المنهج الكريم سار النهبُّ )ص( ، فاستكِر من ضرب الأمِال ، فقد 
 ([.715«])عن رسول الله )ص( ألف مِلٍ حفظت »قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

 

تاب: )أمِال الحديث(، للقاضي  دةٌ في الأمِال في الحديث النهبويِ ؛ من أقدمهاَ  تبٌ متعدِ  وقد ألُ فِتَ 
 ([.716ه (])360أبّ محمهد الحسن بن عبد الرهحْن بن خلاهد الرهامَهُرْمُزيِِ  ، )ت 

   طرح المسائل: 5

هن الوسائل التَّبويهة المهمهة في ربط التهواصل القويِ  بين السهائل والمسؤول ، وفتح ذإنه طرح السُّؤال من 
يز اهتمامه على الإجابة ، وإحدا  حالة من النهشاط الذِ هنِِ  الكامل؛ ولذلك استخدم  المسؤول ، وترَ

برً ان لهَ  دةٍ لتعليم الصهحابة؛ ممهاَ  سن فهمهم ، وتَام  الأثر في حالنهبُّ )ص( السُّؤال في صورٍ متعدِ 
ه النهبُّ )ص( السُّؤال لمجرد الإثارة ، والتهشويق ، ولفت الانتباه ، ويكون السُّؤال  حفظهم ، فأحيانًا يوجِ 

ألا أدلُّكم على »عندئذٍ بصيغة التهنبيه )ألا( غالباً ، فعن أبّ هريرة رضي الله عنه ، عن النهبِ  )ص( قال: 
الوضوء على المكاره  إسباغُ »قالوا: بلى يَ رسولَ الله! قال: « ه الخطايَ ، ويرفع به الدهرجات؟ما يمحو الله ب

ِْ رَةُ الخطُاَ إلى المساجد ، وانتظارُ الصهلاة بعد الصهلاة ، فذلكم الر باط ( ومالك في 251]مسلم )« ، وََ
 . ([428( وابن ماجه )1/89( والنسائي )51( والتَّمذي )1/161الموطأ )



ا  م سيكلُون علمه إلى الله ، ورسوله؛ وإنمه م لا علم لهم به ، وأنهه وأحياناً يسألهم النهبُّ )ص( عمها يعلم: أنهه
([ ، فعن أبّ هريرة رضي الله عنه: أنه رسول 717يقصد إثارة انتباههم للموضوع ، ولفت أنظارهم إليه])

إنه المفلس »لسُ فينا من لا درهم له ، ولا متاعَ. فقال: قالوا: المف« أتدرون ما المفلس؟»الله )ص( قال: 
اةٍ ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأَل مال  من أمهتي ، من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ ، وصيامٍ ، وزَ
هذا ، وسفك دَمَ هذا ، وضرب هذا ، فيُعطَى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فتن فنيت حسناتهُ 

( 2581م )]مسل« ما عليه؛ أُخِذَ من خطايَهم ، فطرُحَِتْ عليه ، ثمه طرُحِ في النار قبل أن يقُضى
 ([ .2418والتَّمذي )

ما  وأحياناً يسأل ، فيحسن أحد الصهحابة الإجابة ، فيِنِ عليه ، ويمدحه تشجيعاً له ، وتحفيزاً لغرًه ،َ 
عبٍ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله   اية من  يَ أبا الْمُنْذِرِ! أتدري أيُّ »)ص( : فعل مع أُبَِّ  بنَ 

تاب»قال: قلت: الله ورسولهُ أعلم! قال: « َتاب الله معك أعظم؟  يَ أبا الْمُنْذر! أتدري أيُّ ايةٍ منَ 
[ ، قال: فضرب في 255]البقرة: قال: قلت: }اللَّهُ لَا إلَِهَ إِلاه هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ{ « الله معك أعظمُ؟

نْذِرِ!718والله! ليَ هْنِك العِلْمُ])»ي ، وقال: صدر 
ُ
( وأحْد 1460( وأبو داود )810]مسلم )« ([ أبا الم

(5/142.]) 

 

 فهذا الاستحسان ، والتهشجيع يبعث المتعلِ م على الشُّعور بالارتياح ، والِِ قة بالنهفس ، ويدعوه إلى طلب
 ([.719، وحفظ المزيد من العلم ، وتحصيله])

 قاء المعاني الغريبة المِرًة للاهتمام ، والدهاعية إلى الاستفسار ، والسُّؤال:  إل 6

ومن ألطف ذلك ، وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه رسول الله )ص( مره بالسُّوق ، 
نَ فَتَهُ]) َُ ])720داخلًا من بعض العَالية ، والنهاس  ميتٍ ، فتناوله ، فأخذ  ([721([ ، فمره بَّدْيٍ أسَكه

: أنه هذا له بدرهم؟»بأذنه ، ثمه قال:  : أنهه لنا بشيءٍ ، وما نصنع ب« أيكم يحبُّ ه؟ قال: ، فقالوا: ما نحبُّ
ان عيباً فيه؛ لأنه أسَكُّ ، فكيف ، وهو ميتٌ؟! فقال: « أتحبُّون: أنهه لكم؟» ان حي اًَ  قالوا: والله لوَ 
نيا أهونُ »  ([ .2957]مسلم )« على الله من هذا عليكم فو الله! للدُّ

   استخدام الوسائل التوضيحيهة: 7

َان النهبُّ )ص( يستخدم ما يسمهى اليوم بالوسائل التهوضيحية؛ لتقرير ، وتأَيد المعنى في نفوس وعقول 
يز انتباههم فيه ، ممها يساعد على تَ لِ  حواسِ هم بالموضوع ، وترَ م وعيه ، وحسن االسهامعين ، وشغلَ 

 حفظه بكلِ  ملابساته؛ ومن هذه الوسائل:



تشبيكه )ص( بين أصابعه ، وهو يبينِ  طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه ، فعن أبّ ة اليد:َ   أ   التعبرً بحرَ
البنيان؛ يشدُّ بعضه بع»موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النهبِ  )ص( قال:  ، « ضاً المؤمن للمؤمنَ 

 ([ .2585( ومسلم )2446بين أصابعه ]البخاري )وشبهك 

ب   التعبرً بالرهسم: فكان )ص( يخطُّ على الأرض خطوطاً توضيحيهة، تستَّعي نظر الصهحابة، ثمه يأخذ 
في شرح مفردات ذلك التهخطيط ، وبيان المقصود منه ، فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: خطه 

ه، وعن شماله، ، ثمه خطه خطوطاً عن يمين«هذا سبيلُ الله مستقيماً »بيده ، ثمه قال: رسول الله )ص( خط اً 
لِ  سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه»ثمه قال:  ، ثمه قرأ: }وَأَنه هَذَا «وهذه سُبُلٌ   قال يزيد: متفر قِةٌ   علىَ 

مْ بِهِ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ *{ فَ تَ فَرهقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ  صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتهبِعُوهُ وَلَا تَ تهبِعُوا السُّبُلَ  َُ هِ ذَلِكُمْ وَصها
 ([ .7و 6( وابن حبان )208( والدارمي )244( والطيالسي )1/435[ ]أحْد )153]الأنعام: 

ما فعل )ص( عند الحديث عن حكم لبس الحرير  ج   التهعبرً برفع ، وإظهار الشهيء موضع الحديث ،َ 
، والذههب ، فعن عليِ  بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه قال: إنه نبه الله )ص( أخذ حريراً ، فجعله في يمينه 

ور أمهتي»، وأخذ ذهباً ، فجعله في شماله ، ثمه قال:   «إنه هذين حرامٌ على ذَ

السابقان[ ، ]المصدران « حلٌّ لإناثهم»([ ، وزاد في رواية: 8/160( والنسائي )4057]أبو داود )
فجمع النهبُّ )ص( بين القول ، وبين رفع الذههب ، والحرير ، وإظهارها ، حتىه يجمع لهم السهماع ، 

 والمشاهدة ، فيكون ذلك أوضحَ ، وأعونَ على الحفظ.

ما فعل عندما صَعِدَ )ص( المنبَر ، فصلهى بحيث  راه النهاس يد   التهعليم العمليُّ بفعل الشهيء أمام النهاس ،َ 
أجمعون ، فعن سهل بن سعدٍ السهاعديِ  رضي الله عنه قال: رأيت رسولَ الله )ص( قام على المنبر ، 
ع النهاس خلفه ، ثمه رفع رأسه ، ثمه رجع  ع ، ورَ بره ، وقام النهاس خلفه ، فقرأ ورَ فاستقبل القبلة ، وَ

ع ، ثمه رفع رأسه ، ثمه رج([ ، فسجد على الأرض ، ثمه عاد إلى722القَهْقَرى]) ع  المنبر ، ثمه قرأ ، ثمه رَ
ع ، ثمه رفع رأسه ، ثمه رجع القَهْقَرَى ،  القَهْقَرى ، فسجد على الأرض ، ثمه عاد إلى المنبر ، ثمه قرأ ، ثمه رَ

ا صنعت ه»حتىه سجد بالأرض ، فلمها فرغ؛ أقبل على الناس ، فقال:  ا لتَِأْتََُّوا بّ ، ذأيُّها النهاسُ! إنمه
 ([ .377]البخاري )« ([ صلاتي723ولتََعلهموا])

   استعمال العبارات اللهطيفة ، والرهقيقة: 8

إنه استعمال لطيف الخطاب ، ورقيق العبارات يؤلِ ف القلوب ، ويستميلها إلى الحقِ  ، ويدفع المستمعين 
ان )ص( يمهِ د لكلامه  ان بصدد وتوجيهه بعبارةٍ لطيفةٍ رقيقةٍ ، وبخاصهةٍ إذإلى الوعي ، والحفظ ، فقدَ  اَ 



ما فعل عند تعليمهم اداب الجلوس لقضاء الحاجة؛ إذ قدهم لذلك  ره ،َ  تعليمهم ما قد يُسْتَحيا من ذَ
ا أنا لكم بمنزلة الوالد »([ ، فقد قال )ص( : 724بأنه مِل الوالد للمؤمنين ، يعُلِ مهم؛ شفقةً بهم]) إنمه

م الغائط؛ فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ولا يَسْتَطِبْ بيمينهأعَُل ِ  ]أبو داود  «مكم ، فتذا أتى أحدَ
(8. ]) 

انت غايةً في السُّموِ  الخلُُقيِ  ، والكمال  بويهة الكريمة؛َ  لقد راعى المعلِ م الأوهل )ص( جملةً من المبادأى التَّه
م ، وبقي من بعض الصهحابة، جعلت التوجي ه يستق رُّ في قلوبه العقليِ  ، وذلك في تعليقه على ما صدر

ريمةٍ]) ([ ، وهذه بعض المبادأى الرهفيعة الهتي 725ماث لًا أمام بصائرهم؛ لما ارتبط به من مع انٍ تربوي ةٍَ 
 استعملها النهبُّ )ص( :

 أ   تشجيع المحسن ، والِناء عليه:

 والعمل؛ مِلما فعل مع أبّ موسى الأشعريِ    رضي الله عنه   حين أثنى ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم ،
 على قراءته ، وحسن صوته بالقران الكريم. فعن أبّ موسى   رضي الله عنه  :

 «لو رأَيَْ تَنِ وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوُتيتَ مِزْماراً من مَزاَمرًِ ال داود»أن النب )ص( قال له: 
 ([ .793( ومسلم )5048]البخاري )

 ب   الإشفاق على المخطأى ، وعدم تعنيفه:

َان صلوات الله وسلامه عليه يقدِ ر ظروف النهاس ، ويراعي أحوالهم ، ويعذرهم بّهلهم ، ويتلطهف في 
تصحيح أخطائهم ، ويتَّفهق في تعليمهم الصهواب ، ولا شكه أنه ذلك يملأ قلب المنصوح حب اً للر سِالة ، 

ما يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا وص احبها ، وحرصاً على حفظ الواقعة ، والتهوجيه ، وتبليغهما ،َ 
افهةً]) ([؛ ومن ذلك ما رواه معاوية بن 726التهصرُّف ، والتهوجيه الرهقيق مهيهأةً لحفظ الواقعة بملابساتهاَ 

 لي مع رسول الله )ص( ؛ إذ عَطَس رجلٌ من القوم ،بَ يْ نَ ا أنا أص»الحكم السُّلميُّ رضي الله عن ه قال: 
([ ما شأنُكم تنظرون إليه؟ 727فقلت: يرحُْك الله! فرماني القومُ بأبصارهم ، فقلتُ: واثُكْلَ أمُِ يَاهْ!])

تُونَنِ ، لكنِِ  سكتُّ ، فلما صلهى رسول الله  فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلمها رأيتهم يُصَمِ 
هَرَن ي]) )ص( ([ 728، فبأبّ هو ، وأمِ ي! ما رأيتُ معلِ ماً قبل ه ، ولا بعده أحسنَ تعليم اً منه ، فو الله! ما ََ

ا هو التهسب»، ولا ضربنِ ، ولا شتمنِ ، قال:  لام النهاس؛ إنمه يح إن هذه الصهلاة لا يَصْلُح فيها شيءٌ منَ 
( وأحْد 18   3/14( والنسائي )931و 930أبو داود )( و 537]مسلم )« ، والتهكبرً ، وقراءة القران

(5/447. ]) 



فانظر   رحْك الله!   إلى ه ذا الر فِق البالغ ف ي التهعليم! وانظر أث ر هذا الر فِ ق في نفس معاوي ة بن الحكم 
 السُّلَمي رضي الله عنه ، وتأثُّره بحسن تعليمه )ص( !.

 بالتهعريض فيما يذُمُّ:ج   عدم التهصريح ، والاَتفاء 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطأى ، والتهأَيد على عموم التهوجيه؛ ومن ذلك ما حَدََ  مع عبد الله 
قين بن اللُّتْبيهة رضي الله عنه حين استعمله النهبُّ )ص( على صدقات بنِ سُلَيْم ، فقبل الهدايَ من المتصد ِ 

م ، رضي الله عنه قال: استعمل رسولُ الله )ص( رجلاً على صدقات بنِ سُلَيْ  ، فعن أبّ حُْيَْد السهاعدي ِ 
يدُعى ابن اللُّتْبِيهة ، فلمها جاء حاسبه )ص( ، فقال: هذا مالُكم ، وهذا هدي ةٌ. فقال رسول الله )ص( : 

نت صادقا؟ً» ا ، فحمد الله ، بنثمه خط« فَ هَلاه جلستَ في بيت أبيك وأمِ ك حتىه تأتيك هدي هتُك؛ إنَ 
قول: أمها بعدُ ، فتني ِ أستعمل الرهجل منكم على العمل ممها ولاهني الله ، فيأتي ، في»وأثنى عليه ، ثمه قال: 

هذا مالُكم ، وهذا هدي ةٌ أهُديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمِ ه حتىه تأتيه هدي هتُه؟ والله! لا يأخذ 
 لا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفنه أحدٌ منكم شيئاً بغرً حقِ ه إ

عَرُ  ([ ثُمه رفع يديه؛ حتىه 729«])أحداً منكم لقي الله يحمل بعرًاً له رُغَاءٌ ، أو بقرةً لها خُوارٌ ، أو شاةً تَ ي ْ
( ومسلم 6979ي )]البخار « اللههمه! هل بلهغتُ؟ بَصْرَ عينِ ، وسَمْعَ أذني»رئُِيَ بياض إبطيه يقول: 

(1832/27. ]) 

ان لذلك دواعٍ مهمهة:  د   الغضب ، والتهعنيف؛ متىَ 

أن يحد  خطأٌ شرعيٌّ من أشخاصٍ لهم حيِيهةٌ خاصهةٌ ، أو تَجَاوَزَ الخطأُ حدود الفَرديهة ، والجزئيهة  وذلكَ 
 ، من غرً اً ، وأخذ يمِِ ل بداية فتنةٍ ، أو انحرافٍ عن المنهج؛ على أنه هذا الغضب يكون غضباً توجيهي  

إسفافٍ ، ولا إسرافٍ؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه )ص( حين أتاه عمر؛ ومعه نسخةٌ من 
التهوراة؛ ليقرأها عليه )ص( ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه عمر بن الخطهاب رضي الله عنه 

جعل ! هذه نسخةٌ من التهوراة. فسكت ، فأتى رسول الله )ص( بنسخةٍ من التهوراة ، فقال: يَ رسولَ الله
لُ! ما ترى بوجه رسول الله  يقرأ ووجهُ رسول الله )ص( يتغرًه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ثكلتك الهِواَ
)ص( ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله )ص( ، فقال: أعوذ بالله من غضب الله ، وغضب رسوله ، رضينا 

ً ، وبالإسلام د يده! لو بدا لكم والذي نفس محمهدٍ ب»يناً ، وبمحمهدٍ نبي اً. فقال رسول الله )ص( : بالله ربا 
ان حي اً ، وأدرك نبوهتي؛ لاتهبعنِ تموني؛ لضَلَلْتُم عن سواء السهبيل ، ولوَ  ]أحْد  «موسى ، فاتبعتموه ، وترَ

 ([ .124( والبزار )387و 3/338)



ان )ص( قد نهى عن  ومن ذلك غضبه )ص( من تطويل بعض أصحابه الصهلاة ، وهم أئمهةٌ بعد أنَ 
ذلك؛ لما فيه من تعسرًٍ ، ومشقهةٍ ، ولما يؤدِ ي إليه من فتنةٍ لبعض الضُّعفاء ، والمعذورين ، وذوي الأشغال 

 ا، فعن أبّ مسعودٍ الأنصاريِ  رضي الله عنه ، قال: قال رجلٌ: يَ رسولَ الله! لا أَاد أدُركُ الصهلاةَ ممه 
ها النهاسُ! إنهكم أيُّ »يطُولُ بنا فلانٌ. فما رأيت النهبه )ص( في موعظةٍ أشده غضباً من يومئذٍ ، فقال: 
( 90]البخاري ) «مُنَ فِ رون ، فمن صلهى بالنهاس فلْيُخفِ ف؛ فتنه فيهمُ المريض ، والضهعيفَ ، وذا الحاجة

 ([ .466ومسلم )

ابة ، وتجادلهم في القَدرِ ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي ومن ذلك غضبه من اختصام الصهح
الله عنهما قال: خرج رسول الله )ص( على أصحابه؛ وهم يختصمون في القدر ، فكأنما يفُقأُ في وجهه 

كت بهذا أمُرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القران بعضه ببعضٍ؟ بهذا هل»حبُّ الرُّمهان من الغضب ، فقال: 
 ([ .85]ابن ماجه )« قبلكم الأمم

ين ، والتهشديد على  ومن ذلك غضبه )ص( حين يخالف الصهحابة أمرَه ، ويُصرُّون على المغالاة في الدِ 
أنفسهم ، ظناً منهم: أنه ذلك أفضلُ ممها أمُروا به ، وأقرب إلى الله ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:  

 من الأعمال بما يطُِيقون ، قالوا: إناه  َان رسول الله )ص( إذا أمرهم؛ أمرهم

هيئتك يَ رسولَ الله! إنه الله قد غفر لك ما تقدهم من ذنبك ، وما تأخهر ، فيغضبُ ، حتىه يُ عْرفَ  لسناَ 
َُم وأعلمُكم بالله أنا»في وجهه الغضبُ ، ثمه يقول:   ([ .20]البخاري )« إنه أتقا

 ة على التهيقُّظ لمواقف إلا عملاً توجيهي اً ، وتعليمي ا؛ً تحريض اً للصهحابولم يكن غضب النهبِ  )ص( في تلك ا
امه من شأنه أن يكون في صورة الغضبان؛ لأنه مق»، وتحذيراً لهم من الوقوع في هذه الأخطاء ، فالواعظ 

ذا المعلِ م إذا أنكر على مَنْ يت نْذِر ، وَ
ُ
م منه سوءَ فهمٍ ونحوه؛ عله يقتضي تكلُّف الانزعاج؛ لأنهه في صورة الم

لِ  أحدٍ؛ بل يختلف باختلاف أحوال   َ لأنهه قد يكون أدعى للقبول منه ، وليس ذلك لازماً في حقِ 
 ([.730«])المتعلِ مين

 ه   انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معانٍ مناسبة:

لصهحابة ، يٍن يريد تعليمه لَان )ص( تحد  أمامه أحداٌ  معيهنةٌ ، فينتهز مشابهة ما يرى لمعنًى مع
لته لتوجيهٍ مناسبٍ يريد بهِه لأصحابه ، وعندئذٍ يكون هذا المعنى ، وذلك التهوجيه أوضح ما يكون  ومشاَ
في نفوسهم رضي الله عنهم؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطهاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ على النهبِ  )ص( 

([ ، إذا وجدت صبي اً في 733([ تسقي])732ن السهب تَحْلُبُ ثَدْيَها])([ ، فتذا امرأةٌ م731سَبٌْ])



([ هذه طارحةً ولدها في 734أتَُ رَوْن])»السهب؛ أخذته فألصقته ببطنها ، وأرضعته ، فقال النهبُّ )ص( : 
« ه بولدها!لُله أرحمُ بعباده من هذ»([ ، فقال: 735قلنا: لا؛ وهي تقدر على ألا تَطرَحَهُ])« النهار؟

 ([ .2754( ومسلم )5999]البخاري )

فانتهز )ص( المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه ، والمشهود فيها حنان الأمِ  الفاقدة رضيعها؛ إذ »
لةَ والمشابهةَ برحْة الله تعالى؛ ليُعرِ ف النهاسَ رحْةَ ربِ  النهاس بعباده  ([.736])«وجدته ، وضرب بها المشاَ

 من أخلاق الصهحابة رضي الله عنهم عند سماعهم للنهبِ  )ص(:ثانياً: 

ان لها عظيمُ الأثر في  حَرَصَ الصهحابة رضي الله عنهم على الالتزام باداب ومبادأى مهمهة ،َ 

 حسن الحفظ ، وتَام الضهبط ، وقدرتهم في تبليغ دعوة الله للنهاس؛ ومن هذه الاداب ، والأخلاق:

 امُّ ، وحسن الاستماع:  الإنصات الته  1

ان رسولُ الله )ص( أجله في نفوس الصهحابة ، وأعظم من أن يَ لْغَوْا إذا تحده  ، أو ينشغلوا عنه إذا  فقدَ 
انوا يلقون إليه أسماعهم ، ويشهدون عقولهم ، وقلوبهم ، ويحفزون  اَ  تكلهم ، أو يرفعوا أصواتهم بحضرته؛ وإنمه

رتهم ، فعن عليِ  بن أبّ ... » طالبٍ رضي الله عنه في الحديث عن سرًته )ص( في جلسائه ، قال: ذاَ
ا على رؤوسهم الطهرً ، فتذا سكت؛ تكلهموا.... أنمه للتَّمذي  ]الشمائل« وإذا تكلهم؛ أطْرَقَ جلساؤه ،َ 

(352. ]) 

 ، فيلقط منه القُراد بعرًأصله: أنه الغراب يقع على رأس ال»قال الشهيخ عبد الفتاح أبو غدهة   رحْه الله  : 
أن على  ، فلا يتحرهك البعرً حينئذٍ؛ لئلا ينفر عنه الغراب ويبقى القُراد في رأس البعرً فيؤلمه ، فقيل منه:َ 

 ([.737«])رؤوسهم الطرً

ان أصل المِل ، فهو يدلُّ على السُّكون التهامِ  ، والإنصات الكامل ، هيبةً لرسول الله )ص( ،  وأيَهً ماَ 
 ([.738تعظيماً له ، وإجلالاً لحديِه])و 

   ترك التهنازع وعدم مقاطعة المتحدِ   حتىه يفرغ: 2

وهذا من تَام الأدب ، المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين ، وإقبال بعضهم على بعضٍ ، والمعين على 
رًته )ص( في جلسائه س سهولة الفهم ، والتهعلم؛ ففي حديث عليِ  بن أبّ طالب رضي الله عنه السهابق في

لا يتنازعون عنده الحديث ، من تكلهم عنده أنصتوا له حتىه يفرغ ، حديِهم عنده حديث »، قال: 
]سبق تخريجه[ ، أي: أنه من بدأ منهم الحديث والكلام ، سكتوا حتىه يفرغ أوهلًا من حديِه ، « أوهلهم...



، ولا  على وقاره ، وهيبته ، ولا تختلط فيه الأصواتولم يقاطعوه ، أو ينازعوه ، وبذلك يبقى المجلس 
 ([.739يحصل أدنَّ تشويش])

   مراجعته )ص( فيما أشكل عليهم حتىه يتبينه لهم: 3

مال هيبتهم لرسول الله )ص( ، وشدهة تعظيمهم له ، لم يكونوا يتَّدهدون في مراجعته )ص( ؛  فمعَ 
لى حفظه بعد ذلك ، ولاشك أنه هذه المراجعة تعين علاستيضاح ما أشكل عليهم فهمُه ، حتىه يسهل 

إني ِ »تَام الفهم ، وحضور الوعي؛ فمن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال النهبُّ )ص( : 
 ، قالت:«لأرجو ألا يدخلَ النهار أحدٌ إن شاء الله   ممهن شهد بدراً، والحديبية

انَ عَلَى رَبِ كَ حَتْمًا مَقْضِيًّا *قلت: يَ رسول الله! أليس قد قال الله: }وَ  ]مريم: { إِنْ مِنْكُمْ إِلاه وَاردُِهَا ََ
[« 72مريم: ]ألم تسمعيه يقول: }ثُمه نُ نَجِ ي الهذِينَ ات هقُوْا وَنَذَرُ الظهالِمِيَن فِيهَا جِِِيًّا *{ »[ ، قال: 71

 ([ .281( وابن ماجه )6/285]أحْد )

بد الله ، عن عبد الله بن أنَُ يْسَ رضي الله عنهم؛ الهذي رحل جابرٌ إليه فيه ومن ذلك حديث جابر بن ع
([ 740يحشر الله العباد   أو قال: النهاس   عُراةً غُرْلًا])»، قال ابن أنيس: سمعت رسول الله )ص( يقول: 

ما يسمعه نْ بَ عُ ليس معهم شيءٌ ، ثمه يناديهم بصوتٍ يسمعه مَ »قال: قلنا: ما بُهما؟ً قال: « بُ هْماً  د ،َ 
ن ، لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنهة أن يدخل الجنهة ، ولا ينبغي لأحدٍ من  مَنْ قَ رُب: أنا الملك ، أنا الدهيَه

يف « ([ منه ، حتى اللهطمة741أهل النار أن يدخل النهار ، وعنده مظلمةٌ ، حتىه أقُِصهه]) ، قال: قلنا:َ 
ا نأتي الله غُ  الْيَ وْمَ تُجْزَى  قال: وتلا رسولُ الله )ص( : }« بالحسنات والسهيِ ئات»رْلًا بُهما؟ً قال: ذا ، وإنمه

سَبَتْ لَا ظلُْمَ الْيَ وْمَ إِنه اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ *{  [ ]البخاري في الأدب المفرد 17]غافر: َُلُّ نَ فْسٍ بماَ ََ
م )3/495( وأحْد )970)  ([ .1/133ع الزوائد )( ومجم438   2/437( والحاَ

وهكذا استفهم الصهحابة عمها خفي عليهم ، واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه ، وهذه المناقشة والمراجعة  
برًٌ في الفهم ، والوعي ، والحفظ])  ([.742َان لها أثرٌَ 

رة الحديث: 4    مذاَ

روه )ص( ، وحْلوا عنه علما؛ً جلسوا ، فَان الصهحابة   رضوان الله عليهم   إذا سمعوا شيئاً من النهبِ   تذاَ
فيما بينهم ، وتراجعوه على ألسنتهم؛ تأَيداً لحفظه ، وتقويةً لاستيعابه ، وضبطه ، والعمل به ، فعن 

َنها نكون عند النهب )ص( ، فنسمع منه الحديث ، فتذا قمنا؛ »أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: 
رناه فيما بيننا ، حتى نحف رة قائماً بين الصهحابة حتىه بعد وفاته 743«])ظهتذاَ ([. وقد بقي مبدأ المذاَ



ا َان أصحاب رسول الله )ص( إذ»)ص( ؛ فعن أبّ نضرة المنذر بن مالك بن قطعة   رحْه الله  ! قال: 
روا العلم ، وقرؤوا سُوَرَهُ   ([.744«])اجتمعوا؛ تذاَ

 

 ([:745  السُّؤال بقصد العلم ، والعمل]) 5

نت أسئلة الصهحابة بقصد العلم ، والعمل ، لا للعبث ، واللعب ، فكانت أسئلتهم مشفوعةً بهذا َا
راهة النهبِ  )ص( للمسائل العبِيهة الهتي لا يُحتاج إليها ، ولِمَا سمعوا من تحذيره )ص(  القصد؛ لِمَا علموا منَ 

ِرة السُّؤال ، فعن سهل بن سعدٍ السهاعديِ  رضي الله  رهِ رسولُ الله )ص( ا»عنه قال: منَ  لمسائلَ ، ََ
 ([.746«])وعابَها

ان فيه هتك ستَّ مسلمٍ ، أو إشاعةُ »قال النهوويُّ:  راهة المسائل الهتي لا يُحْتاج إليها ، لاسيهما ماَ  المراد:َ 
انت المسائل ممها يحُ  ه في أمور تاج إليفاحشةٍ ، أو شناعةٍ على مسلمٍ ، أو مسلمةٍ ، قال العلماء: أمها إذاَ 

راهة فيها ين ، وقد وقع ، فلاَ   ([.747«])الدِ 

   ترك التنطُّع ، وعدم السُّؤال عن المتشابه: 6

وذلك تطبيقاً لتحذير النهبِ  )ص( من ذلك ، وتشديده على المتنطِ عين ، ونهيه عن مجالستهم؛ فعن عائشة 
تٌ مُحْكَمَاتٌ }هُوَ الهذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََ رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله )ص( هذه الاية: 

نَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ اهُنه أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ فَأَمها الهذِينَ في قُ لُوبِهِمْ زَيْغٌ فَ يَ تهبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ  بتِْغَاءَ الْفِت ْ
رُ إِلاه أوُلُو الألَْبَابِ تَأْوِيلَهُ إِلاه اللَّهُ وَالرهاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنها بهِِ َُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا وَمَا يَ  وَمَا يَ عْلَمُ  هَ ذه

فتذا رأيت الهذين يَ تهبِعون ما تشابه منه؛ فأولئك »[ ، قالت: قال رسول الله )ص( : 7عمران: ]آل *{ 
 ([ .2665( ومسلم )4547]البخاري )« سَمهى الله؛ فاحذروهم!الهذين 

   ترك السُّؤال عمها سكت عنه الشهارع: 7

فقد التزموا   رضوان الله عليهم   بهذا الأدب ، فلم يتكلهفوا السُّؤال عمها سكت عنه الشهارع؛ حتىه لا يؤدِ ي 
إلى  تحريم ما لم يحر مِه؛ فيكون السُّؤال قد أفضى السُّؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشهرع ، أو

ما قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَ  سُؤَُْمْ التهضييق على المسلمين ،َ 
هَا حِيَن يُ نَ زهلُ الْقُرْآنُ تُ بْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ  هَا وَاللَّهُ غَفُورٌ وَإِنْ تَسْألَُوا عَن ْ  حَلِيمٌ *قَدْ سَأَلَهاَ قَ وْمٌ مِنْ قَ بْلِكُمْ ثُمه  عَن ْ

افِريِنَ *{   [ .102   101]المائدة: أَصْبَحُوا بِهاَ ََ



وحذهر الرهسول )ص( من مِل ذلك؛ فعن سعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص( : 
( 7289]البخاري )« من سأل عن شيءٍ لم يُحَرهمْ ، فحُر مَِ من أجل مسألته إنه أعظم المسلمين جُرْماً »

 ([ .2358ومسلم )

 

   اغتنام خلوة رسول الله )ص( ، ومراعاة وقت سؤاله: 8

َان الصهحابة رضي الله عنهم يراعون الوقت المناسب للسُّؤال؛ ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته )ص( ؛ 
ثقالٌ ، أو إرهاقٌ أو نحو ذلك؛ فعن أبّ موسى الأشعريِ  رضي الله عنه قال: حتىه لا يكون في السؤال إ

َان النهبُّ )ص( إذا صلهى الفجر؛ انحرفنا إليه ، فمنها من يسأله عن القران ، ومنها من يسأله عن الفرائض »
 ([ .1/159]مجمع الزوائد: )« ، ومنها من يسأله عن الرُّؤيَ

 وعدم الإلحاح عليه بالسُّؤال:  مراعاة أحواله )ص(  9

انوا يدفعون الأعراب لسؤاله )ص( ، ويتحيهنون ، وينتظرون  وبخاصهةٍ ، بعد أن نُ هُوا عن السُّؤال؛ ولذلكَ 
مجأي العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله )ص( ، وهم يسمعون؛ فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: 

سأله ، فكان يعُجِبنا أن يجيء الرهجلُ من أهل البادية العاقلُ ، في نُهيِنا أن نسأل رسول الله )ص( عن شيءٍ 
، ونحن نسمع ، فجاء رجلٌ من أهل البادية ، فقال: يَ محمد! أتانا رسولك ، فزعم لنا أنهك تزعم: أنه الله 

( والنسائي 619( والتَّمذي )486( وأبو داود )92الحديث ]مسلم )«.... صدق»أرسلك. قال: 
 ([ .193و 3/143( وأحْد )122   4/121)

بويُّ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليهة الواضحة ، منسجماً مع غرس  وهكذا استمره البناء التَّه
م فريضة التعلُّم ، والتهعليم بين أفراد المجتمع المسلم ، فكانت تلك التهوجيهات تساهم في إعداد الفرد المسل

لٍ ، وغَيْضٌ من فَ يْضٍ، ، والأمهة المسلمة ،  والدهولة المسلمة الهتي أسهسها رسولُ الله )ص( ، وهذا جزءٌ منَ 
بويِ  ، والعلميِ  في الأمهة ، حتىه بعد قيام الدهولة. رًٌ ، وتنبيهٌ لأهيهة استمرار البناء التَّه  وتذَ

 

* * * 

 
 
 
 
 



 

 المبحث السهادس

 أحداٌ  وتشريعات

 

 الأزمة الاقتصاديهة:أولًا: معالجة 

أدهت هجرة المسلمين إلى المدينة ، إلى زيَدة الأعباء الاقتصاديهة الملقاة على عاتق الدهولة النهاشئة ، وشرع 
القائد الأعلى )ص( يَحُلُّ هذه الأزمة بطرقٍ عديدةٍ ، وأساليب متنوعةٍ ، فكان نظام المؤاخاة بين المهاجرين 

تمه ة التهابعة للمسجد النهبويِ ؛ لاستيعاب أَبر عددٍ ممكنٍ من فقراء المهاجرين ، واهوالأنصار ، وبناء الصُّفه 
م يملكون السُّوق  )ص( بدراسة الأوضاع الاقتصاديهة في المدينة؛ فرأى: أنه القهوة الاقتصاديهة بيد اليهود ، وأنهه

ن حاجة النهاس ، والسِ لع ، ويحتكرونها ، ويستغلُّو  التِ جاريهة في المدينة ، وأموالها ، ويتحكهمون في الأسعار
فكان لابده من بناء سوقٍ للمسلمين؛ لينافسوا اليهود على مصادر الهِروة ، والاقتصاد في المدينة ، وتظهر 
فيها اداب الإسلام ، وأخلاقه الرهفيعة في عالم التِ جارة ، فحدهد )ص( مكانًا للسُّوق في غرب المسجد 

]ابن ماجه  «هذا سوقُكم ، فلا ينتقصنه ، ولا يضربنه عليه خراجٌ »وي ، وخَطهه برجله ، وقال: النهب
(2233. ]) 

وقد قامت السُّوق في عهده )ص( رَحْبةً واسعةً ، وقد حظي السُّوق باهتمام النهبِ  )ص( ، ورعايته ، 
ِرًٍ من بُ يُ فتعههده بالإشراف ، والمراقبة ، ووضع له ضوابطَ ، وسنه له اد وع الجاهليهة؛ ابًا ، وطههره منَ 

ما عُنِِ )ص( بحر يِته ، وإتاحة الفرص 748المشتملة على الغَبْنِ ، والغَرَرِ]) ([ ، والغشِ  ، والخداع ،َ 
 ([.749المتكافئة فيها للبيع والشِ راء ، بين الجميع على السهواء])

ِرًة ، وحرماتٍ عديدةً  دش لسوق المدينة؛ لكي تُصان ولا تنتهك ، وتحفظ فلا تخوقد أرسى )ص( اداباًَ 
رِ  العصور ، وتوالي الأزمان ،  ، ولا يستهان بها ، ولكي يصبح قدوةً لأسواق الأمهة على مَرِ  الدُّهور ، وََ

ان يأمر بها ،  فمن سرًته يمكننا أن نستنبط جملةً من الاداب الهتيَ 

ان )ص أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى السُّوق ( لا ، وإشرافه عليه ، ومتابعته سرً المعاملات فيه ، فقدَ 
له  اًَ  ه ، وأزاله ، ولا معروفاً إلا أقرهه ، ورغب في المواظبة عليه ، والالتزام به ، مستمد  يرى منكراً إلا غرًه

وَى *إِنْ هُوَ إِلاه ذلك من توجيهات ، وتعليمات رب هِ سبحانه وتعالى ، قال تعالى: }وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الهَْ 
 [ .4   3]النجم: وَحْيٌ يوُحَى *{ 

 ومن هذه الاداب:



ر الله   تعالى   ابتداءً ، ويحمده ، ويِنِ عليه؛ وذلك لما ورد  1   يُسَنُّ في حقِ  الدهاخل إلى السُّوق أن يذَ
ه الحمد له ، له الملك، ول مَنْ دخل السُّوق، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك»عنه )ص( : أنهه قال: 

تب الله له ألف حسنةٍ ،  لِ  شيءٍ قديرٌ؛َ  ، يحيي، ويميت ، وهو حيٌّ لا يموت ، بيده الخرً ، وهو علىَ 
( وابن ماجه 3428]التَّمذي )« ومحا عنه ألف سيئةٍ ، ورفع له ألف درجةٍ ، وبنى له بيتاً في الجنة

م )2235)  ([ .1/538( والحاَ

ا خصه ال» ر الله ، والاشتغال بالتِ جارة ، فهو في موضع سلطنة وإنمه سُّوق بالذ َِر؛ لأنهه مكان الغفلة عن ذَ
الشهيطان ، ومجمع جنوده ، فالذ َِر هنا يحارب الشهيطان ، ويهزم جنوده ؛ فمن قال ذلك فهو خليقٌ بما 

 ([.750«])ذَُر من الهِواب

ليس بفظٍ  »صام واللهجاج؛ فقد ورد في صفته )ص( : أنهه:   يُكره لمن دخل السُّوق أن يرفع صوته بالخ 2
 «([ في الأسواق ، ولا يدفع بالسهيئةِ السهيئةَ ، ولكن يعفو ، ويغفرُ 751، ولا غليظٍ ، ولا سَخهابٍ])

ان في الأسواق؛ الهتي هي مجمع النهاس من  2125]البخاري ) ([ . فالصهخَب مذمومٌ بذاته ، فكيف إذاَ 
 ([.752سٍ؟!])َلِ  جن

  ينبغي المحافظة على نظافة الأسواق ، والابتعاد عن تلويِها بالأقذار ، والأوساخ؛ لكي لا يُ ؤْذَى  3
ة سرًهم ، ولا بالرهوائح الكريهة ، وقد حثه )ص( على النهظافة ، ونهى عن عدمها؛  المسلمون في حرَ

([ 753«])انَ يْنِ اتهقوا اللهعه »ن الضهرر ، قال )ص( : وخاصهةً في طرقات النهاس ، وأسواقهم؛ وذلك لما فيها م
( 269]مسلم ) «الهذي يَ تَخَلهى في طريق النهاس ، أو في ظِلِ هم»قالوا: وما اللهعهانَانِ يَ رسولَ الله؟! قال: 

 ([ .25وأبو داود )

 إذا: »( : أنهه قال  الاحتَّاز في حْل السِ لاح لمن دخل السُّوق، ومعه سلاحٌ؛ فقد ثبت عنه )ص 4

م في مسجدنا ، أو في سوقنا ، ومعه نَ بْلٌ]) ([   أو قال: 755([ فَ لْيُمْسِكْ على نِصَالها])754مره أحدَ
([ 2615( ومسلم )7075]البخاري )« فليقبضْ بكفِ ه   أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيءٍ 

 ([.756أدنَّ ملامسةٍ لها])ويقاس عليه الأسلحة ، مع ما فيها من خطرٍ محقهقٍ عند 

  الأمر بالوفاء بالعقود ، والعهود ، وسائر الالتزامات ، والتهحذير من نقضهما ، أو الغدر فيهما، قال  5
قُضُوا الَأيْماَنَ بَ عْدَ تَ وَِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ  فِيلاً إِنه اللَّهَ  عَ تعالى: }وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتمُّْ وَلاَ تَ ن ْ لَيْكُمْ ََ

 [ .91]النحل: يَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُونَ *{ 



رَحِمَ »  السُّهولة ، واليسر ، والمسامحة في البيع ، والشِ راء ، ونحوها من صنوف التِ جارة ، قال )ص( :  6
( 1320( والتَّمذي )2076]البخاري )« اللهُ عبداً سَمْحاً إذا باع ، سمحاً إذا اشتَّى ، سمحاً إذا اقتضى

 ([ .2203وابن ماجه )

  الصِ دقُ ، والبيانُ ، وعدم الكتمانِ من أهمِ  الاداب الهتي يجب أن تسري بين النهاس في معاملاتهم؛ فقد  7
: أنهه يُحْشر يوم القيامة مع  أثنى )ص( على التهاجر الصهادق في معاملته ، الأمين في أخذه ، وعطائه ، وبينه

ق الأمين ، مع التهاجر الصهدو »بيِ ين ، والصِ ديقين ، والشُّهداء ، وحَسُنَ أولئك رفيقاً ، قال )ص( : النه 
يقين ، والشُّهداء ([ 2139]ابن ماجه )« يوم القيامة»([ وفي لفظٍ: 1209]التَّمذي )« النهبيِ ين ، والصِ دِ 

. 

فَقَةٌ]): »  وجوب الابتعاد عن الَأيْمان الكاذبة ، فقد قال )ص(  8 لْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ 757الْحلَِفُ مَن ْ ([ للسِ 
ِرةَ الْحلِفِ في البيع! فتنهه يُ نْفِ »([ ، وقال )ص( : 1606( ومسلم )2087]البخاري )« للر بِْحِ  َم وََ قُ إيَه

فالحالف يرو جِ سلعته ، ([ . »2209( وابن ماجه )7/246( والنسائي )1607]مسلم )« ، ثمه يَمْحَقُ 
ة ، ومظنهةٌ له في المال ، بأن يسلط الله وين فقها ، لكن هذا الرهواج ، وذلك الإنفاق موضعٌ لنقصان البَر

عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إمها سرقاً ، أو حرقاً ، أو غرقاً ، أو غصباً ، أو نهباً ، أو عوارض ينُفَق فيها من 
 ([.758«])أمراضٍ وغرًها

ان لههذه بعض الاداب والتهوجيهات ال ؛ ممهاَ  ا الأثر في نهبويهة ، تتعلهق باداب التهعامل في السُّوق الإسلاميِ 
 تعمرً أسواق المسلمين ، وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسلمون أن

 ([.759يسيطروا على الاقتصاد في المدينة ، ويتحكهموا فيه ، وهكذا قهروا اليهود في أدقِ  اختصاصاتهم])

 رت تلك التعاليم ، والاداب مع توسُّع الدهولة ، ونزول التهشريعات ، وأصبح للتِ جارة علمٌ ، وفقهٌ ولقد تطوه 
ين»، ومبادأى ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه:   ([.760])«لا يبيعُ في سوقنا إلا مَنْ تفقهه في الدِ 

ة في حياة اً لأهِ يتها الماليهة والاقتصاديه إنه للأسواق في الإسلام مكانةً عاليةً ، ومنزلةً ساميةً؛ وذلك نظر 
لُّ فردٍ على أموره المعيشية  ا موضع التهعامل ، والمبادلات فيما بينهم ، وعن طريقه يحصلَ  النهاس؛ حيث إنهه
، وحاجته الضهروريهة ، ومستلزماته الخاصهة والعامهة ، ولذلك حظي السُّوق الإسلاميُّ بالتهوجيهات 

 ([.761يهة])النهبو 

ولقد تحده  القران الكريم عن افةٍ اقتصاديةٍ ، واجتماعيهةٍ خطرًةٍ ، أثهرت على دين النهاس ، ودنياهم ، ألا 
ان هذا العمل يخالف ، ويناقض النههج الهذي أنزله الله من عنده؛  وهي نقص الميزان ، والمكيال ، فقدَ 



ُ الهذِي أنَْ زَلَ الْكِ ليتعامل الناس بمقتضاه ، ذلك النههج هو  لِ  شيءٍ. قال تعالى: }اللَّه تَابَ بِالحَْقِ  العدل فيَ 
([ ، والموازين ، 762[ والميزان: هو العدل])17]الشورى: وَالْمِيزاَنَ وَمَا يدُْريِكَ لَعَله السهاعَةَ قَريِبٌ *{ 

 قصها.والمكاييل الاتٌ لإقامة العدل؛ ولذا أمر الله بإيفائها ، ونهى عن ن

هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ  لُغَ أَشُده الْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ لاَ قال تعالى: }وَلاَ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاه بِالهتِي هِيَ أْحْسَنُ حَتىه يَ ب ْ
انَ ذَا قُ رْبَى وَبِعَهْ  مْ بِهِ لَعَلهكُمْ دِ اللَّهِ نُكَلِ فُ نَ فْسًا إِلاه وُسْعَهَا وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ ََ َُ  أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصها

رُونَ *{  هَ َِلْتُمْ وَزنِوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ 152]الأنعام: تَذَ رٌ [ ، وقال تعالى: }وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا   خَي ْ
 [ .35]الإسراء: وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً *{ 

تَالُوا عَلَى النه وتوعهد اللهُ المطفِ ف َْ اسِ يَسْتَ وْفُونَ *وَإِذَا  ين بالويل ، فقال تعالى: }وَيْلٌ للِْمُطَفِ فِيَن *الهذِينَ إِذَا ا
عُوثوُنَ *ليَِومٍ عَظِيمٍ *{  الُوهُمْ أَوْ وَزَنوُهُمْ يُخْسِرُونَ *أَلاَ يَظُنُّ أوُلئَِكَ أنَ ههُمْ مَب ْ  [ .5   1المطففين: ]ََ

حابة رضي الله عنهم من قصهة شعيبٍ: أنه نقص الميزان ، والمكيال تعطيلٌ للمنهج الإلهيِ  ، فتعلهم الصه 
نيا ، والاخرة. نيهة ، وتعرُّضٌ لسخط الجبهار ، وعذابه في الدُّ  ومخالفةٌ للأوامر الرهباه

 

دل رخصها ، ، وغلاء الأسعار ب إنه هذا العمل له ضَرَرهُ على دنيا النهاس؛ لأنهه يجلب الشِ دهة بدل الرهخاء
 ([.763ويؤدِ ي إلى إضرارٍ بمعايش النهاس؛ ولذلك حاربته الدهولة الإسلاميهة في المدينة])

أَنْ لمَْ  ََ ان من الأسباب التي أدهت إلى هلاك قوم شعيبٍ ، قال تعالى: } إنه نقص المكيال ، والميزان ،َ 
مَا بعَِدَتْ ثَموُدُ *{ يَ غْنَ وْا فِيهَا أَلاَ بُ عْدًا لِمَدْيَ   [ .95]هود: نَ ََ

َانت قصهة شعيبٍ مع قومه من ضمن المنهاج النهبويِ  في تربية النهبِ  )ص( لأصحابه؛ ولذلك فهموا: أنه 
افهةً. ين تدخل في شؤون حياتهمَ   الانحراف عن المنهج الرهباني ِ معناه الدهمار ، والهلاك ، وأنه شموليهة هذا الدِ 

نْ إنه المنهج الرهبانيه ، عالج المشكلة الاقتصاديهة عن طريق القصص القراني ِ ، لكي يتهعظ النهاس، ويعتبروا بمَِ 
بويِ  ، فقد   مضى من الأقوام ، ولم يتَّك الجانب التهشريعيه التهعبديه، الهذي له أثرٌ في البناء التهنظيميِ  التَّه

يرعى هذه الأمهة ، وينقل خطاها؛ لكي تكون مؤههلةً لحمل الأمانة ، وتبليغ الر سِالة َان المولى   عزه وجله   
لهها تعمل لرفع بنائها ،  اَ  ، ولا فرق في وسط هذه الدهولة بين الأمور الصهغرًة ، والأمور الكبرًة؛ لأنهه

رِضت في السهنتين تعبُّديهة التي فُ ووقوفها شامخةً أمام الأعاصرً الهتي تحتمل مواجهتها؛ ومن هذه الشعائر ال
اة الفطر ، والصِ يام ، ونلاحظ سنهة التهدرُّج في بناء المجتمع المسلم ،  اة ، وزَ الأوليين من الهجرة: الزهَ
لُّ شيءٍ في  ومراعاته لواقع النهاس ، والانتقال بهم نحو الأفضل؛ دون اعتسافٍ ، أو تعجيلٍ ، بلَ 

 ([.764وقته])



 بعض التهشريعات:ثانياً: 

   تشريع فريضة الصِ يام: 1

ما  ان الإسلام ،َ  ناً من أرَ في شهر شعبان من السنة الِانية للهجرة فرض الله تعالى الصِ يامَ ، وجعله رَ
ا فرضه على الأمم السهابقة ، وفي ذلك تأَيدٌ على أهِ يهة هذه العبادة الجليلة ، ومكانتها. قال تعالى: }يََأيَ ُّهَ 

تِبَ عَلَى الهذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ *{ اله  َُ مَا  تِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ ََ َُ  [ .183البقرة: ]ذِينَ آمَنُوا 

وامتدح الله سبحانه شهر الصِ يام ، واختصهه من بين سائر الشُّهور؛ لإنزال القران العظيم ، فقال   عزه وجل 
هِدَ مِنْكُمُ الشههْرَ الهذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً للِنهاسِ وَبَ يِ نَاتٍ مِنَ الْهدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَ   : }شَهْرُ رَمَضَانَ 

انَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  مٍ  مِ نْ  فَعِدهةٌ  فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ ََ كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللَّهُ بِ  يرُيِدُ  أُخَرَ  أَيَه
مْ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ *{  َُ وُا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَا ةَ وَلتُِكَبرِ   [ .185البقرة: ]وَلتُِكْمِلُوا الْعِده

لاَ وهي بلوغ درجة أوقد وضهحت الاية الكريمة الأولى الهِمرة العظمى الهتي يحظى بها الصهائمون المخلصون؛ 
فوس؛ التهقوى: فالصِ يام بالنِ سبة للأمهة }لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ *{ ، مدرسةٌ فريدةٌ ، ودورةٌ تدريبيهةٌ على طهارة النُّ 

 ([.765لكي تنخلع من افاتها ، وتتحلهى بالفضائل ، وترتقي في مدارج التهقوى ، والصهلاح])

مٍ للصِ يام، وحثه علىولأهِ ية الصِ يام في تربية ا صيامها ،  لمجتمع المسلم ، فقد رغهب النهبُّ )ص( في أيَه
ورغهب في الأجر ، والمِوبة من الله تعالى؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحةً أبوابُها طِيلَةَ السهنة؛ 

لهما أحسه بقسوةٍ في قلبه ، وحاجةٍ لتَّويض نفسه ، و   في المزيد من الأجر ، رغبةٍ لكي يبادر المسلم إليهاَ 
والفضل عند الله سبحانه ، وقد جاء في الحديث عن أبّ سعيد الخدريِ  رضي الله عنه: أنهه قال: قال 

]البخاري  «من صَامَ يوماً في سبيل الله؛ بَ عهدَ اُلله وَجْهَهُ عن النهارِ سبعين خريفاً »رسول الله )ص( : 
 ([ .1153( ومسلم )2840)

اة الفطر:   تشريع 2  زَ

رٍ  لِ  حُرٍ  أو عبدٍ ، ذَ اة الفطر ، وهي علىَ  وفي رمضان من العام نفسه ، شرع الله   سبحانه وتعالى   زَ
اة ، وإلزام المسلمين بها ظاهرةٌ وجليهةٌ  برًٍ من المسلمين ، والحكمة من فرضية هذه الزهَ أو أنِى ، صغرًٍ أوَ 

اة الفطر طهُْرَةً للصهائم من الله »ا: ، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم غو فرض رسول الله )ص( زَ
اةٌ مقبولةٌ ، ومن أداها بعد الصهلاة فهي  ين ، من أدهاها قبل الصهلاة فهي زَ والرهفث ، وطعُْمةً للمساَ

م )1827( وابن ماجه )1609]أبو داود )« صدقةٌ من الصهدقات ([ ، ففي هذا 1/409( والحاَ
بةٌ من أمرين])الحديث النه   ([:766صُّ على أنه الحكمة مرهَ



أ   يتعله ق بالصهوم في شهر رمض ان ، فتنه النُّفوس مجبول ةٌ على الخطأ ، والتهقصرً ، والوقوع في لغو القول؛ 
الهذي لا فائدة فيه ، أو فيه ضررٌ من الكلام الباطل ، ونحو ذلك ، ممها لا يسلم الإنسان منه غالباً ، 

اة في ختام الشههر تطهرًاً للصهائم ممها خالط صومَه من ذلك.ف  جاءت هذه الزهَ

لُّه  ب   إغناء المحتاج في يوم العيد؛ الذي يعقب الفطر من رمضان ، فهذا يومٌ يسعد فيه المجتمع المسلمَ 
اة؛ لكفِ  هؤلاء عن   السُّؤال ، واستجداء ذُل ِ ، فينبغي أن يعمه هذا السُّرور على الجميع ، فشُرعِت هذه الزهَ

ين ، لا تُ عْطَى انت خاصهةً بالفقراء ، والمساَ  النهاس ، لذلكَ 

م:  ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدِ  ين»لغرًهم ،َ  رى: أنه رسول ؛ ولذلك ن«طعمةً للمساَ
ِرًٌ من النهاس عنه؛ بل جعل الواجب  ِرًاً يعجزَ  ليلًا ، ممها يسهل على شيئاً قالله )ص( لم يجعلها شيئاًَ 

ِرًٌ من المسلمين ، فيحصل  النهاس ، ولا يشقُّ عليهم من غالب قوت البلد ، حتىه يتمكهن من أدائهاَ 
ين!]) اة أحكامٌ وتفصيلاتٌ تُطْلَب 767الغَنَاءُ بذلك لهؤلاء المحتاجين ، فما أعظم هذا الدِ  ([ ولهذه الزهَ

تب الفقه])  ([.768منَ 

 ة العيد:  صلا 3

صَلهى؛ 
ُ
وفي هذه السهنَةِ صلهى النهبُّ )ص( صلاة العيد ، فكانت أوهل صلاةٍ صلاهها ، وخرج بالنهاس إلى الم

ونه ، ويعظِ مونه؛ شكراً على ما أفاء عليهم من النِ عم المتتالية.  يهلِ لون الله ، ويكبرِ 

ان من دأب رسول الله )ص( : أنهه إذا إنه العيد موسمٌ من مواسم الخرً ، والتهعاطف ، وال تهحابب ، وَ
هَر ، وأنذر ، ورغهب ، ورههب ، فيتسابق في مِضْمَار البذل ، والعطاء الر جِالُ ، والنِ ساء ،  صلهى العيد ، ذ

 ([.769والصِ غار ، والكبار])

اة: 4    تشريع الزهَ

اة؛ الهتي ان ذلك بعد شهر وفي السهنة الِانية للهجرة شرع الله الزهَ ان الإسلام ، وَ نٌ من أرَ رمضان؛  هي رَ
انت بعد فرض صيام رمضان قطعا؛ً يدلُّ  اة الفطرَ  اة الفطر ، وزَ ان بعد زَ اة العامهةَ  لأنه تشريع الزهَ
م من حديث قَ يْس بن  على هذا ما رواه الأئمهة: أحْد ، وابن خزيمة ، والنهسائيُّ ، وابن ماجه ، والحاَ

اةُ ، ثمه »عبادة رضي الله عنهما قال:  سعد بن نزلت  أمَرَنا رسول الله )ص( بصدقة الفطر قبل أن تَ نْزلِ الزهَ
اةُ ، فلم يأمرنا ، ولم ينهنا ونحن نفعله ([ 771«])إسناده صحيحٌ »([ ، قال الحافظ ابن حجر: 770«])الزهَ

اة »،  انت بالمدينة في السهنة الهِانيوجمهور العلماء سلفاً ، وخلفاً على أنه مشروعية الزهَ  ([.772«])ةإنماَ 



ولةً إلى إيمان الأفراد ، وأرْيحَِيهتِهِم  انت موَ انت مطلقةً من القيود ، والحدود ، وَ  َ اة في العهد المكيِ  فالزهَ
 ، وشعورهم بواجب الأخوهة نحو إخوانهم من المؤمنين ، فقد يكفي في

 ([.773الحاجة بذلَ الكِرًِ ، أو الأَِر])ذلك القليل من المال ، وقد تقتضي 

ين بأساليب م بية ، والتهوجيه ، وتحثُّ على رعاية الفقراء والمساَ يهة تهتمُّ بّانب التَّه تنوعةٍ فكانت الايَت المكِ 
ين من لوازم الإيمان ، ففي سورة المدهثر   وهي من أوائل ما نزل من القران   يعرض  ، منها: أنه إطعام المساَ

القران الكريم مشهداً من مشاهد الاخرة ، مشهد أصحاب اليمين من المؤمنين ، في جنهاتهم يتساءلون عن 
المجرمين من الكفرة ، وقد أطُبقت عليهم النِ رًان ، فيسألونهم عمها أحله بهم هذا العذاب ، فكان من أسبابه 

ه لأنياب الجوع والعُ  ([ ، 774ري تنهشه ، وهم عنه معرضون])، وموجباته: إهال حقِ  المسكين ، وترَ
سَبَتْ رَهِينَةٌ *إِلاه أَصْحَابَ الْيَمِيِن *في جَنهاتٍ يَ تَسَاءَلُونَ *عَنِ الْمُجْ  َُلُّ نَ فْسٍ بماَ ََ رمِِيَن *مَا قال تعالى: }

نها سْكِيَن *وََُ سَلَكَكُمْ في سَقَرَ *قاَلُوا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ يَن *وَلمَْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِ  نها نََُوضُ مَعَ الْخاَئِضِيَن *وََُ
ينِ *{  بُ بيَِ وْمِ الدِ   [ .46   38]المدثر: نُكَذِ 

ين  وقصه الله على عباده قصهة أصحاب الجنهة ، الهذين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بلَِيْلٍ؛ ليحرموا منها المساَ
هَا ها يوم الحصاد   فحلهت بهم عقوبة الله العاجلة: }فَطاَفَ عَ   الهذين اعتادوا أن يصيبوا شيئ اً من خرً  لَي ْ

الصهريِِم *فَ تَ نَادَوْا مُصْبِحِيَن *أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِ  تُمْ طاَئِفٌ مِنْ رَبِ كَ وَهُمْ نَائِمُونَ *فَأَصْبَحَتْ ََ ن ْ َُ نْ 
دَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ *فَ لَمها لاَ يَدْخُلَن ههَا الْيَ وْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيٌن *وَغَ  صَارمِِيَن *فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَ تَخَافَ تُونَ *أَنْ 

  قاَلُوا سُبْحَانَ رَب نَِا إِناه * رأََوْهَا قاَلُوا إِناه لَضَآلُّونَ *بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قاَلَ أَوْسَطهُُمْ ألََمْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِ حُونَ 
نها طاَغِيَن *عَسَى رَب ُّ  َُ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَلَاوَمُونَ *قاَلُوا يََوَيْ لَنَا إِناه  نها ظاَلِمِيَن *فَأقَ ْ راً َُ نَا أَنْ يُ بْدِلنََا خَي ْ

 ََ بَ رُ لَوْ  َْ ذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَ ََ هَا إِناه إِلَى رَب نَِا راَغِبُونَ * [ 33   19]القلم:  يَ عْلَمُونَ *{ انوُامِن ْ
. 

ه غيب ، في إطعامه ، ورعايت ه ، والتَّه يب ولم تقف عناية القران المكِ يِ  عند الدهعوة إلى الرهحْة بالمسكين ، والتَّه
لِ  مؤمنٍ حقاً للمسكين، أن يحضه غرًه على  من إهال ه والقسوة علي ه؛ بل تجاوز ذل ك ، فجعل في عنقَ 

م ه ، ورعايته ، وجعل تَ رْكَ هذا الحضِ  قرينَ الكفر بالله العظيم ، وموجب اً لسُخْطه   سبحانه   وعذابه إطعا
 في الاخرة.

عُونَ قال تعالى في شأن أصحاب )الشِ مال(: }خُذُوهُ فَ غلُُّوهُ *ثُمه الجَْحِيمَ صَلُّوهُ *ثُمه في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَ  ب ْ
 [ .32   30]الحاقة: هُ *{ ذِراَعًا فاَسْلُكُو 



انَ لاَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ *وَلاَ يَحُضُّ  لُّ هذا العذاب ، والهوان ، والخزي على رؤوس الأشهاد؟: }إنِههُ ََ وَلمََ 
 [ .34   33]الحاقة: عَلَى طعََامِ الْمِسْكِيِن *{ 

 الهتي جعلت مِلَ أبّ الدهرداء رضيوهذه الايَت المزلزلِة للقلوب ، المنذرة بالعذاب ، هي 

هنهمَ ، يَ أمه الدرداء! إنه لله سلسلةٌ ولم تزل تغلي بها مراَجِلُ النهار منذ خَلقَ الله ج»الله عن ه يقول لامرأت ه: 
 ينإلى يوم تلُقى في أعناق الناس ، وقد نُهانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم ، فحُضِ ي على طعام المسك

 ([.775«])يَ أمه الدهرداء

ذت  يانٌ وسلطان؛ فلهذا اتخه أمها القرانُ المدني ، فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعةٌ ، لها أرضٌ ، وَ
التهكاليف الإسلاميهة صورةً جديدةً ملائمةً لهذا الطهور: صورة التحديد ، والتهخصيص ، بعد الإطلاق 

انت وصايَ توجيهيةً فحسب ، وأصبحت تعتمد في تنفيوالتهعميم ، صورة قوانين إل ذها زاميهة ، بعد أنَ 
اة؛ فحدهد  اه المدنيُّ في الزهَ على القوهة والسُّلطان ، مع اعتمادها على الضهمرً ، والإيمان ، وظهر هذا الاتجِ 

رف لها ، وفيها ، لتي تُصالشهارع الأموال التي تجب فيها ، وشروط وجوبها ، والمقادير الواجبة ، والجهات ا
اة ، وبينه 776والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتها]) هَد النهبُّ )ص( في المدينة فريضة الزهَ ([ ، وأ

ين ، ورغهب في أدائها ، ورههب من منعها  ان الأساسية لهذا الدِ  ا أحد الأرَ مكانتها في دين الله ، وأنهه
 وعةٍ.بأحاديث شتىه ، وأساليب متن

ان الإسلام ْسةٌ ، بدأها بالشههادتين ، وثنهاها بالصهلاة ، وثلهِها  وأعلن الرهسول )ص( في أحاديِه: أنه أرَ
ما هي في القران   ثالِةُ دعائم الإسلام: الهتي لا يقوم بناؤه إلا بها ، ولا يرتك اة في السُّنهة  َ  اة ، فالزهَ ز بالزهَ

ما شرع رسولهُ )ص( ، ([ ، 777إلا عليها]) ما أمر الله تعالى ، وَ نَ  وعندما طبهق المسلمون هذا الرَُّ
 تحقهقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع ، وبرزت اثارها في حياة الفرد ، والمجتمع.

اة على الفرد:  فمن اثار الزهَ

 أ   الوقاية من الشُّحِ :

ارَ وَالِإيمَ  دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً  انَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلاَ قال تعالى: }وَالهذِينَ تَ بَ وهءُوا الده يجَِ
انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْ  مُفْلِحُونَ *{ ممها أوُتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ ََ

 [ .9]الحشر: 

 نمية المال وزيَدته:ب   ت



هُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ ف َ  قال تعالى: }قُلْ إِنه رَبِّ  يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَ قْدِرُ لَهُ وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ 
رُ الرهازقِِيَن *{  زيِدَنهكُمْ وَ  رْتمُْ شَكَ  لئَِن رَبُّكُمْ  تَأذَهنَ  وَإِذْ } [ ، وقال تعالى:39]سبأ: خَي ْ َِ فَرْتُمْ إِنه لَأ لئَِنْ ََ
فهارٍ [ ، وقال تعالى: }يَمْحَقُ اللَّهُ الر بَِا وَيُ رْبّ الصهدَقاَتِ وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ َُله 7]إبراهيم: عَذَابّ لَشَدِيدٌ *{  ََ 

 [ .276]البقرة: أثَيِمٍ *{ 

( ومالك في الموطأ 2029( والتَّمذي )2588]مسلم )« ما نَ قَصَتْ صَدَقَةٌ من مالٍ »وقال )ص( : 
(2/1000.]) 

ما من يومٍ يُصبحُ العبادُ فيه إلا مَلَكانِ ينَزلان ، فيقول أحدُها: اللههمه أعطِ منفقاً خَلَفاً، »وقال )ص( : 
 ([.1010( ومسلم )1442]البخاري )« ويقول الاخر : اللههُمه أعطِ ممُْسِكاً تَ لَفاً 

تطهرً نفس المسلم من افة الشُّحِ  ، والبُخل ، ويسارع إلى الإنفاق ، موقناً بفضل الله ، ووعده  وهكذا يتمُّ 
 ([.778الذي لا يتخلهف بالر زِق الواسع])

نيا والاخرة:  ج   حصول الأمن في الدُّ

مْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نيَِةً فَ لَهُ قال تعالى: }الهذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ بِاللهيْلِ وَالن ههَارِ سِرًّا وَعَلاَ 
 [ .274]البقرة: وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ *{ 

م أدهوا ما أمرهم الله تعالى به ، وانتهوا عمها نهاهم الله عنه.  فهم في أمنٍ ، وسعادةٍ ، وراحةِ بالٍ؛ لأنهه

اة على المجتمع: حصولُ ا وساطه ، لمحبهة بين الأغنياء والفقراء ، وشيوع الأمن والطُّمَأْنيِنَة في أومن اثار الزهَ
الجسد الواحد ، قال )ص( :  مَ  احْهم ، مََِلُ المؤمنين في توادِ هم ، وتر »وشعور الأفراد فيما بينهم: أنهه

]مسلم « لحمهىاوتعاطفهم ، مَِلُ الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ ، تداعى له سائر الجسد بالسههر و 
 ([.779([ ، ومن الاثار أيضاً حفظ التوازن الاجتماعي])4/270( وأحْد )2586)

ان  لِ  من تجب عليه ، وتنُفَق في سبلها المشروعة في صدر الإسلام؛َ  اة تُجْمَع منَ  انت الزهَ عندماَ 
اببٍ؛ فقد روى الرُّواة: وتاخٍ ، وتحالمجتمع الإسلاميُّ يعيش في رخاءٍ ، ورغدٍ ، وتَتُّعٍ بالطهيبات ، وتالفٍ ، 

أنهه في عهد خامس الخلفاء الرهاشدين ، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخصب النهاس ، واغتنوا ، حتىه 
ان منهم إلا أن اشتَّوَا بها عبيداً ، وأعتقوهم لوجه الله  م بحِوا عن مستحقٍ  للصهدقة ، فلم يجدوا ، فماَ  إنهه

اً لم تبلغه إلا أممٌ قليل ةٌ ، وهكذا بلغ ا لإسلام في عصوره الأولى ، بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حد 
اة])  ([.780الي وم ، وذلك بفضل تشريع الزهَ

 

   زواجه )ص( بعائشة رضي الله عنها: 5



عقد رسول الله )ص( على عائشة في مكهة قبل الهجرة ، وهي ابنة ستِ  سنين ، بعد وفاة خديجة رضي 
الله عنها ، وبنى بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين ، وذلك في شهر شوهال من السهنة الأولى 

 ([.781للهجرة])

بية ، وبناء الدهولة مستمرةً ، ولم تتعطهل حالات الزهواج في حياة الرهسول  ة الدهعوة والجهاد ، والتَّه انت حرَ وَ
الطهعام ، والشهراب ، وذلك )ص( وأصحابه؛ بل الزهواج ، والإَِار منه   ً جد اً ، في حياتهم ،َ  َان عاديَ 

 ([.782من مظاهر: أنه الإسلام دين الفطرة ، والواقع؛ بل إنه الزهواج جزءٌ مهمٌّ في بناء المجتمع المسلم])

ر يُ َان رسول الله )ص( قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرهابعة والخمسين من عمره ، وحيِما  ذَ
هذا الرهقم؛ يتبادر للذههن الشهيب ، والضهعف ، ونفسيةٍ أصابتها الشهيخوخة ، ولاشكه أنه مرور الأعوام هو 
قاعدةٍ عامهةٍ؛ ولكنه المقياس الحقيقي هو حيوية الإنسان ، ونشاطه ، وقدرته على  مقياس أعمار النهاسَ 

د في ين يحمل في جسمه ، ونفسيته أعباء الخمسين ، وقد نُالمبادرة والعمل؛ فقد نُد إنسانًا في الهِلاث
بعض الأحيان إنسان الخمسين ، فلا نحكم عليه بأَِر من الهِلاثين ، وشخصية رسول الله )ص( فذهةٌ في 
ان رجلًا في عنفوان شبابه؛ ههةً ، وعزماً ، ومَضَاءً وفحولةً؛ إنهه  هذا الميدان ، فهو   وهو في الخمسين  َ 

 هذا لا يساويه أيُّ إنسان ، والأدلة تؤيِ د ما ذهبت إليه؛ ومنها: في

أ   لما عرض رسولُ الله )ص( نفسَه على القبائل ، مره على بنِ عامر بن صعصعة ، وعرض عليهم أمره ، 
([ ، ونلحظ 783])«والله! لو أني ِ أخذت هذا الفتى من قريش لأَلت به العرب»فقال بَ يْحَرةُ بن فِراَس: 

  قول بَ يْحَرَة:في

   عبره عنه ب  )الفتى( ، والفتى هو الشهابُّ في مُقْتَ بَلِ العمر ، الممتلأى حيويةً ، ونشاطاً.

ةٍ لا يعبرِ  عمها لاحظه في شخصية الرهسول الكريم )ص( من حيويهةٍ ، وهه « لأَلت به العرب»  وفي قوله: 
انت هذه ن مر ظرة بَ يْحَرَة ، والرهسول )ص( في الخمسين من العتقف في وجهها جموع العرب قاطبةً ،َ 

 ([.784يومئذٍ؛ إنهه الشباب شكلاً ، ومضموناً ، مظهراً ونفسيهةً ، ههةً ، وروحاً])

 أقبل نبُّ الله )ص( إلى»ب   وفي خب ر الهجرة ، روى البخاريُّ عن أنسٍ رضي الله عن ه قال: 

قى وأبو بكرٍ شيخٌ يُ عْرَف ، ونبُّ الله )ص( شابٌّ لا يُ عْرَفُ ، قال: فيلالمدينة ، وهو مُرْدِفٌ أبا بكرٍ ، 
الرهجلُ أبا بكرٍ ، فيقول: يَ أبا بكر! من هذا الرهجلُ الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرهجل يهدينِ السبيل 

ا يعنِ سبيلَ الخرً ا يعنِ الطهريقَ ، وإنمه ( وأحْد 3911اري )البخ« ]، قال: فيحسِب الحاسِبُ: أنهه إنمه
ان أسنه من أبّ بكرٍ])2/211) ان )ص( لم يَشِبْ ، وَ  ([.785([ ، وَ



ان يبدو في سنِ هِ الحقيقي شيخاً]) ان )ص( 786ويلاحظ من النهصِ  بوضوحٍ: أنه أبا بكرٍَ  ([؛ بينماَ 
ان  ما أوضح ذلك القسطلاهنيُّ بقوله: وَ ؛ً لعدم ظهور الشهيب فيه ،َ  ان  )ص( لميبدو شابا  يَشبْ ، وَ

 ([.787أسنه من أبّ بكرٍ])

وبذلك نستطيع أن نقول: إنه الفارق في العمر بينه )ص( وبين عائشة ، لم يكن ذلك الفارقَ الكبرً من 
وجهة النهظر العمليهة ، فها هو )ص( يسابق السهيدة عائشة ، فتسبقه مرهةً ، ويسبقها أخرى ، فيقول: 

([ ، 4691( وابن حبان )1979( وابن ماجه )2578( وأبو داود )6/264]أحْد )« هذه بتلك»
ِرًةٌ])  ([.788والأمِلة في حياته )ص(َ 

انت وراء زواج رسول الله )ص( من عائشة رضي  لُّ ذي نظرٍ أن يدرك الحكمة الجليلة الهتيَ  ويستطيعَ 
شريعية من حياته دينة ، ومع بداية المرحلة التالله عنها ، فقد تمه هذا الزهواج الميمون في مَطْلِع الحياة في الم

ان لابده من  برًاً من حياته في بيته ، ومع أسرته ، وَ )ص( ، وممها لاشك فيه: أنه الإنسان يقضي جزءاًَ 
نقل سلوك الرهسول الكريم )ص( ، في هذا الجانب من حياته إلى النهاس؛ حتىه يستطيعوا التأسِ يَ به ، 

انت تلك مهمه  يِ دة عائشة رضي الله عنها   على الخصوص   وبقيهة أمههات المؤمنين رضي الله عنهُنه وَ ؛ ةُ السِ 
اءٍ وفهمٍ ، أن تؤدِ يَ دورها على خرً  فقد استطاعت السهيدة عائشة رضي الله عنها ، بما وهبها الله من ذَ

تب السِ رًة تبينِ   تابٍ منَ   َ اعدها على ، وتؤَِ د ما ذهبت إليه؛ وقد س ما يرُام ، وإنه نظرةً عابرةً لأيِ 
تب لها الحياة ما يقرب من ْسين عاماً بعد وفاة رسول الله )ص( ، وساعدتها تلك  ذلك: أنه الله تعالىَ 

 ([.789المدهة على أن تُ بَ لِ غَ ما وَعَتْهُ عن رسول الله )ص( ، فرضي الله عنها!])

* * * 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الهِامن

 ([790كبرى])غزوة بدرٍ ال

 

 المبحث الأوهل



ة  مرحلة ما قبل المعرَ

 

برًةٍ من الشهام ، تحمل أموالًا عظيمة]) ([ لقريش ، يقودها أبو 791بلغ المسلمين تحرُّكُ قافلةٍ تجاريهةٍَ 
([ ، فأرسل الرهسول )ص( بَسْبَسَ بنَ 792سفيان ، ويقوم على حراستها بين ثلاثين ، وأربعين رجلًا])

([ ، فلهما عاد بَسْبَسُ بالخبر اليقين ، ندب رسولُ 794([؛ لجمع المعلومات عن القافلة])793عمرو])
هذه عِرًُ قريش فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها؛ لعله الله »الله )ص( أصحابه للخروج ، وقال لهم: 

ان خروجه من المدينة في اليوم الِاني عشر ، من شهر رمض795«])يُ نْفِلُكُموها ن ان المبارك ، م([ ، وَ
ان  اَ  السهنة الِانية للهجرة ، ومن المؤهَد: أنهه حين خروجه )ص( من المدينة ، لم يكن في نيهته قتالٌ؛ وإنمه
فار مكهة حالة حرب ، وفي حالة الحرب تكون أموال  انت الحالة بين المسلمين وَ قصده عِرًَ قريش ، وَ

نا: أنه جزءاً من هذه الأموال الموجودة في القوافل القرشيهة ،  العدوِ  ، ودماؤهم مباحةً ، فكيف إذا علم
ون ظلماً ، وعدواناً])  ([.796َانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكهة ، قد استولى عليها المشرَ

 

عاد أَلهف رسولُ الله )ص( عبدَ الله بن أمِ  مكتومٍ بالصهلاة بالنهاس في المدينة ، عند خروجه إلى بدرٍ ، ثمه 
 ([.797أبا لبَُابة من الرهوحَاء إلى المدينة ، وعيهنه أمرًاً عليها])

([ إلى بدرٍ طليعةً ، للتهعرُّف على أخبار القافلة فرجعا إليه 798أرسل النهبُّ )ص( اثنين من أصحابه])
لنهبه ا ([: وقد حصل خلاف بين المصادر الصهحيحة حول عدد الصهحابة ، الذين رافقوا799بخبرها])

( 3957بخاري )]ال« بضعة عشر وثلاثمئةٍ »)ص( في غزوته هذه إلى بدرٍ ، ففي حين جعلهم البخاري 
انوا 3958و) مَ  ر مسلمٌ: أنهه رت 1763]مسلم )« ثلاثمئةٍ وتسعة عَشَرَ رجلاً »([؛ يذَ ([ ، في حين ذَ

 ([.800المصادر أسماء ثلاثمئةٍ وأربعين من الصهحابة البدريين])

ا  َانت م إنمه قوهات المسلمين في بدرٍ ، لا تَِِ ل القدرة العسكريهة القصوى للدهولة الإسلاميهة؛ ذلك: أنهه
م سوف يواجهون قوهات قريشٍ ، وأحلافها  خرجوا لاعتَّاض قافلةٍ ، واحتوائها ، ولم يكونوا يعلمون: أنهه

، معهم مئتا فرسٍ ، يقودونها إلى جانب ([ 1763مجتمعةً للحرب ، والهتي بلغ تعدادها ألفاً ]مسلم )
([ ، في 802([ يضربن بالدُّفوف ، ويغنِ ين بهجاء النهبِ  )ص( وأصحابه])801جمالهم ، ومعهم القِيانُ])

وبَها.  ان معهم سبعون بعرًاً يتعاقبون رَ حين لم يكن مع القوات الإسلاميهة من الخيل إلا فَ رَسَانِ ، وَ
 ([ .6/69( والهيِمي في مجمع الزوائد )12105كبرً )]الطبراني في المعجم ال

 أولًا: بعض الحواد  في أثناء المسرً إلى بدرٍ:



 وقد حدثت بعض الحواد  في أثناء مسرً النهبِ  )ص( وأصحابه؛ فيها من العِبَرِ والمواعظ الشهيءُ الكِرً:

طريقهم   )ص( وأصحابه من المدينة في  إرجاع البَ راَء بن عازبٍ وابن عمر لصغرها: وبعد خروج النهب ِ  1
إلى ملاقاة عِرً أبّ سفيان وصلوا إلى )بيوت السُّقيا( خارج المدينة ، فعسكر فيها النهبُّ )ص( ، واستعرض 
ضِيِ  مع جيش المسلمين ، وملاقاة مَنْ يُحتَمَل نشوبُ 

ُ
)ص( مَنْ خرج معه ، فرده مَنْ ليس له قدرةٌ على الم

انا قد خرجا مع قتالٍ معهم ، ف رده على هذا الأساس البَ راَء بن عازب ، وعبد الله بن عمر؛ لصغرها ، وَ
 ([ .3956( و)3955النب )ص( راغبين ، وعازمَيْنِ على الاشتَّاك في الجهاد. ]البخاري )

 

رٍ ، د  )فارجعْ فلن أستعيَن بمشركٍ(: عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: خرج رسولُ الله )ص( قِبَلَ ب 2
رُ منه جُرْأةٌَ ، ونَُْدةٌ؛ ففرحَِ أصحابُ رسول الله )ص(  ان يذَُْ هُ رَجُلٌ ، قدَ  ان بِحَرهةِ الوَبَ رةَِ ، أدَْرَ فلمهاَ 
هُ ، قال لرسول الله )ص( : جئتُ لأتهبِعَكَ ، وأُصيبَ معَكَ ، قال له رسول الله  حين رأَوْهُ ، فلمها أدْرَََ

 مضى ، حتى قالت: ثمه «. فارجعْ؛ فلن أستعيَن بمشركٍ »قال: لا ، قال: « ولهِِ؟تؤمنُ بالله ورَسُ »)ص( : 
ما قال أوهل مرهةٍ ، ثمه  ما قال أول مرة ، فقال له النهبُّ )ص(َ  ه الرجل ، فقال لهَ  نا بالشجرة أدرَ إذاَ 

ما قال أوهل مرهة:  ه بالبَ يْدَاءِ ، فقال لهَ  قال له رسول الله قال: نعم ، ف« ؟تؤمنُ بالله ورسوله»رجع ، فأدرَ
 3/148( وأحْد )1558( والتَّمذي )2732( وأبو داود )1817]مسلم )« فانْطلَِقْ »)ص( : 

 ([.149و

لُّ ثلاثة  3 نها يوم بدرٍَ  ة النهبِ  )ص( أصحابه في الصِ عاب: فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:َ    مشارَ
ان أبو لبَُابةََ ،  انت عُقبَةُ رسو على بعرًٍ ، وَ ل الله وعليُّ بن أبّ طالبٍ زميلَيْ رسول الله )ص( . قال: وَ

 «ما أنتما بأقوى منِِ  ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما»)ص( . قال: فقالا: نحن نمشي عنك ، فقال: 
 ([.6/69( ومجمع الزوائد )1759( والبزار )5359( وأبو يعلى )4733( وابن حبان )1/411]أحْد )

اً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خبُر مسرً النهبِ  )ص( ، بأصحابه من المدينة ، ثاني
بقصد اعتَّاض قافلته ، واحتوائها ، فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السهاحل ، في الوقت نفسه أرسل 

ان أبو سفيان 803، وأموالها])ضَمْضَمَ بن عمرو الغِفَاريه إلى قريشٍ يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتها  ([ ، فقدَ 
اتهم؛ بل يتحسهس أخبارهم بنفسه ، فقد تقدهم إلى  يقَِظاً حَذراً ، يتلقهط أخبار المسلمين ، ويسأل عن تحرَُّ

ابهما  ان هناك: هل رأيتم من أحدٍ؟ قالوا: لا ، إلا رجلين ، قال: أروني مُنَاخَ رَ بدرٍ بنفسه ، وسأل مَنَْ 
([ ، فقد 804أخذ البعر فَ فَتههُ ، فتذا هو فيه النهوى ، فقال: هذه والله! علائفُ يِربَ])، فأروه ، ف

ا ، بفحصه البعر  ات عدوه ، حتىه خبر السهريهة الاستطلاعيهة عن طريق غذاء دوابهِ  استطاع أن يعرف تحرَُّ



ه في خطرٍ ، لمين ، وبالتهالي فقافلتالهذي خلهفته الإبل؛ إذ عرف أنه الرهجلين من المدينة؛ أي: من المس
ه نحو ساحل البحر])  ([.805فأرسل ضَمْضَمَ بنَ عمروٍ ، إلى قريشٍ ، وغرًه طريق القافلة ، واتجه

َان وقع خبر القافلة شديداً على قريشٍ؛ التي اشتاط زعماؤها غضبا؛ً لما يَ رَوْنه من امتهانٍ للكرامة ، 
 لأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاطٍ وتعريضٍ للمصالح الاقتصاديهة ل

لمكانة قريشٍ بين القبائل العربيهة الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى طاقاتهم 
 ([.806القتالية])

لُّ من راها ، أو سمع بها اً ، يتأثهر بهاَ  إذ جاءهم  ؛لقد جاءهم ضَمْضَمُ بنُ عمرو الغِفَاريُّ بصورةٍ مِرًةٍ جد 
وقد حوهلَ رَحْلَه ، وجَدعََ أنفَ بعرًه ، وشقه قميصه من قُ بُ لٍ ، ومن دُبُ رٍ ، ودخل مكهة وهو ينادي بأعلى 

([! أموالكم مع أبّ سفيان ، قد عرض لها محمد مع 807صوته: يَ معشرَ قريش! اللهطيمةَ اللهطيمةَ])
وها ، الغوَ  ، الغو   ([.808َ !])أصحابه ، لا أرى أن تُدْرَ

وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة ، أرسل إلى زعماء قريش وهو بالُجحْفَة ، برسالةٍ أخبرهم فيها 
بنجاته ، والقافلة ، وطلب منهم العودة إلى مكهة ، وذلك أدهى إلى حصول انقسامٍ حادٍ  في اراء زعماء 

التِ جارة  من أجل تأديب المسلمين ، وتأمين سلامة طريققريش ، فقد أصره أغلبهم على التهقدُّم نحو بدرٍ؛ 
([ ، 809القرشيهة ، وإشعار القبائل العربيهة الأخرى بمدى قوهة قريشٍ ، وسلطانها ، وقد انشق بنو زهُْرَة])
قدهمت؛ ت وتخلهف في الأصل بنو عديٍ  ، فعاد بنو زهُْرَةَ إلى مكهة ، أمها غالبية قوهات قريشٍ ، وأحلافهم؛ فقد

 ([.810حتىه وصلت بدراً])

 ثالِاً: مشاورة النهبِ  )ص( لأصحابه:

لمها بلغ النهبه )ص( نُاةُ القافلة ، وإصرارُ زعماء مكهة على قتال النهبِ  )ص( ، استشار رسولُ الله )ص( 
ريشٍ؛ لحربيهة مع ق([ ، وأبدى بعضُ الصهحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة ا811أصحابه في الأمر])

م لم يتوقهعوا المواجهة ، ولم يستعدُّوا لها ، وحاولوا إقناع الرهسول )ص( بوجهة نظرهم ، وقد صوهر  حيث إنهه
مَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَ يْتِكَ بِالحَْ  ََ قِ  القرانُ الكريم موقفَهم ، وأحوال الفئة المؤمنة عموماً ، في قوله تعالى: }

اَ يُسَاقُونَ إِلَى وَإِنه فَ  أَنمه ََ َ الْمَوْتِ وَهُمْ يَ نْظرُُونَ  ريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن لَكَارهُِونَ *يُجَادِلُونَكَ في الحَْقِ  بَ عْدَمَا تَ بَ ينه
ةِ  رَ ذَاتِ الشهوََْ َُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطهائفَِتَ يْنِ أنَ ههَا لَكُمْ وَتَ وَدُّونَ أَنه غَي ْ كُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يحُِقه تَ  *وَإِذْ يعَِدُ

رهَِ الْمُجْرمُِونَ   [ .8   5]الأنفال{ * الحَْقه بِكَلِمَاتهِِ وَيَ قْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ *ليُِحِقه الحَْقه وَيُ بْطِلَ الْبَاطِل وَلَوْ ََ

 



])وقد أجمع قادة المهاجرين ، على تأييد فكرة الت هقُّدم لملاقاة ا ان للمقداد بن الأسود 812لعدوِ  ([ ، وَ
موقفٌ متميِ زٌ ، فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: شهدت من الْمِقْدَاد بن الأسود مشهداً ، 

ين ، فقال: 813لأن أَونَ صاحِبَهُ أحبُّ إليه ممها عُدِلَ به]) ([: أتى النهبه )ص( وهو يدعو على المشرَ
ما قال ق وم موسى: }فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِلَا{ ، ولكنها نقاتل عن يمينك ، وعن شمالك ، لا نقولَ 

 ([.3952وبين يديك ، وخَلْفك ، فرأيت النهبه )ص( أشرق وَجْهُهُ وسَرهه؛ يعنِ: قوله. ]البخاري )

ما قالت بنو إس مضِ ونحن رائيل لموسى: ولكن: اوفي روايةٍ: قال المقداد: يَ رسولَ الله! إناه لا نقولُ لكَ 
}فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِلَا إِناه هَاهُنَا قاَعِدُونَ *{ ، فكأنه سُر يِ عن رسول الله )ص( . ]البخاري 

(4609. ]) 

ا يقصد الأنصار؛ لأنهه « أشرًوا عليه أيها النهاس!»وبعد ذلك عاد رسول الله )ص( فقال:  ان إنمه م غالبيةُ وَ
نده ، ولأنه بيعة العقبة الهِانية ، لم تكن في ظاهرها ملزمةً لهم بحماية الرهسول )ص( خارج المدينة ، وقد ج

أدرك الصهحابُّّ سعدُ بن معاذ ،   وهو حامل لواء الأنصار   مقصد النهبِ  )ص( من ذلك ؛ فنهض قائلاً: 
، فقال: لقد امنها بك ، وصدهقناك ، وشهدنا « أجل»)والله! لكأنهك تريدنا يَ رسول الله؟ قال )ص( : 

أنه ما جئتَ به هو الحقُّ ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ، ومواثيقنا على السهمع ، والطهاعة ، فامضِ يَ 
! لو استعرضت بنا هذا البحر ، فخُضْتَه لُخضْنَاه  رسول الله! لما أردت ، فنحن معك ، فوالهذي بعِك بالحقِ 

ف منا رجلٌ واحدٌ ، وما نكره أن تلقى بنا عدوهنا غداً ، إناه لصُبُ رٌ في الحرب ، صُدُقٌ عند معك ، ما تخله 
ة الله. ]ابن هشام ) ( وبنحوه مسلم 2/267اللِ قاء ، ولعله اَلله يريك منا ما تَ قَرُّ به عينك ، فَسِرْ على برَ

(1179.]) 

 الله تعالى سِرًوُا وأبشروا؛ فتنه »طه ذلك ، فقال )ص( : وسُره النهبُّ )ص( من مقالة سعد بن معاذٍ ، ونشه 
( 3/34ل النبوة )]البيهقي في دلائ« قد وعدني إحدى الطهائفتين ، والله! لكأني ِ الان أنظر إلى مصارع القوم

 ([ .2/267وابن هشام )

عةً لرسول الله )ص( وملهبةً لمشاعر الصهحابة؛ فقد رفعت م لمات سعدٍ مشجِ  ت الصهحابة عنويََانتَ 
، وشجهعتهم على القتال ، إنه حرص النهبِ  )ص( على استشارة أصحابه في الغزوات ، يدلُّ على تأَيد 
أهِ ية الشُّورى في الحروب بالذهات؛ ذلك لأنه الحروب تقر رِ مصرً الأمم ، فتمها إلى العلياء ، وإمها تحت 

 ([.814الغبراء])

 

 قاء العدوِ  ، وجمع المعلومات عنه:رابعاً: المسرً إلى ل



نظهم النهبُّ )ص( جنده ، بعد أن رأى طاعة الصهحابة ، وشجاعتهم ، واجتماعهم على القتال ، وعقد 
اللواء الأبيض ، وسَلهمه إلى مصعب بن عمرً ، وأعطى رايتين سَوْدَاوَيْن إلى سعد بن معاذٍ ، وعليِ  بن 

 ([.815قيس بن أبّ صَعْصَعَة]) أبّ طالبٍ ، وجعل على السهاقة

ين ، وبينما ها يتجوهلان في تلك المنطقة ، لقيا  وقام )ص( ومعه أبو بكرٍ يستكشف أحوال جيش المشرَ
شيخاً من العرب ، فسأله رسولُ الله )ص( عن جيش قريش ، وعن محمهدٍ وأصحابه ، وما بلغه من 

ما حتى تخبراني  إذا أخبرتنا؛ »ممهن أنتما؟ فقال له رسول الله )ص( : أخبارهم؛ فقال الشهيخ: لا أخبَر
م  ، فقال الشهيخ: فتنهه بلغنِ: أنه محمهداً وأصحابه خرجوا يو « نعم»فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: « أخبرناك

ذا   للمكان الذي به جيش المسلمين  ذا وَ ان صدق الهذي أخبرني؛ فهم اليوم بمكانَ  ذا ، فتنَ  َذا وَ
ذا     وبلغنِ أ ذا وَ ان صدق الذي أخبرني؛ فهم اليوم بمكانَ  ذا ، فتنَ  ذا وَ نه قريشاً خرجوا يومَ 

ين فعلًا   ثمه قال الشيخ: لقد أخبرتكما عمها أردتَا ، فأخبراني ممهن أنتما؟  للمكان الذي فيه جيش المشرَ
ي هذا الشهيخ ر عن الشهيخ ، وبق، ثمه انصرف النهبُّ )ص( وأبو بك« نحن من ماءٍ »فقال رسول الله )ص( : 

 ([ .268   2/267يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ ]ابن هشام )

وفي مساء ذلك اليوم الهذي خرج فيه رسولُ الله )ص( ، وأبو بكرٍ ، أرسل )ص( عليه بن أبّ طالبٍ ، 
ون له الأخبار عن ماء بدرٍ؛ يتسقهطوالزُّبي رَ بن العوهام ، وسعدَ بن أبّ وقهاصٍ ، في نفرٍ من أصحابه إلى 

ين ، فأتوا بهما إلى رسول الله )ص( ، فقال لهما:  جيش قريشٍ ، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشرَ
فقالا: هم   والله!   وراء هذا الكِيب الهذي ترى بالعُدوة القصوى ، فقال « أخبراني عن جيش قريشٍ »

ِرًٌ ، قال:« َم القوم؟»لهما:  ينحرون   َم»قالا: لا ندْريِ ، قال الرهسول )ص( : « ما عدهتُهم؟» قالا:َ 
ثمه « الألفالقوم ما بين التِ سعمئة و »قالا: يوماً تسعاً ، ويوماً عشراً ، فقال رسول الله )ص( : « َله يومٍ؟

را عتبة ، وشيبة ابنِ ربيعة ، وأبا جهل ، وأميهة« فمن فيهم من أشراف قريش؟»قال لهما:  ن خلفٍ ب فذَ
قت إليكم هذه مكهةُ قد أل»، في اخرين من صناديد قريش ، فأقبل رسول الله )ص( إلى أصحابه قائلًا: 

بدها  ([ .2/269]ابن هشام )« أفلاذَ 

َان من هدي النهبِ  )ص( ، حرصه على معرفة جيش العدوِ  ، والوقوف على أهدافه ، ومقاصده؛ لأنه 
انت أساليبه في غز ذلك يعينه على رسم الخطط الحر  وة بدرٍ في بيهة المناسبة لمجابهته ، وصدِ  عدوانه ، فقدَ 

ان )ص( يطبِ ق قد أرشد مبدأ الكتمان  في حروبه، ف جمع المعلومات؛ تارةً بنفسه ، وأخرى بغرًه ، وَ
 بهِِ  أذََاعُواْ  الْخوَْفِ  وِ أَ  مْنِ الأَ  مِ نَ  أمَْرٌ  جَاءهُمْ  وَإِذَا}القرآن الكريم المسلمين إلى أهية هذا المبدأ. قال تعالى: 



هُمْ  الَأمْرِ  أوُْلي  وَإِلَى  الرهسُولِ  إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَوْ  هُمْ مِ  يَسْتَنبِطوُنهَُ  الهذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِن ْ  وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَّ ِ  فَضْلُ  وَلَوْلاَ  ن ْ
 [.83: النساء]{ قلَِيلاً  إِلاه  الشهيْطاَنَ  لاتَ هبَ عْتُمُ 

عب بن مالك رضي الله عنه، قال:  ولم »وقد تحلهى رسول )ص( بصفة الكتمان في غزواته عامهةً، فعنَ 
([، وفي غزوة بدرٍ ظهر هذا الخلق 2947]البخاري )« يكن رسول الله )ص( يريدُ غزوةً إلا ورهى بغرًها

 الكريم في الآتي:
 دٍ وجيشه، وعن قريش وجيشها.  سؤاله )ص( الشهيخ الهذي لقيه في بدرٍ عن محمه  1
وهو «، اءٍ نحن من م»  تورية الرهسول )ص( في إجابته على سؤال الشهيخ: ممهن أنتما؟ بقوله )ص(:  2

تمانَ أخبار جيش المسلمين عن قريشٍ.  جواب يقتضيه المقام، فقد أراد به الرهسولُ )ص(َ 
تمانٌ   أيضاً   وهو د 3 ’ الحكمة ليلٌ على ما يتمتهع به رسول الله )ص( من  وفي انصرافه فور استجوابهَ 

فلو أنهه أجاب هذا الشهيخ ثمه وقف عنده، لكان هذا سبباً في طلب الشهيخ بيان المقصود من قوله )ص(: 
 .([816])«من ماءٍ »
  أمره )ص( بقطع الأجراس من الإبل يوم بدرٍ، فعن عائشة رضي الله عنها أنه رسول الله )ص( أمر  4

( 4702( و)4699( وابن حبان )6/150بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدرٍ. ]أحْد )
 ([.5/174والهيِمي في مجمع الزوائد )

تمانه )ص( خبر الجهة الهتي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر، حيث قال )ص(:  5 لنا طلَبةً؛  إنه » َ 
بْ معنا ان ظَهْرهُُ حاضرا؛ً فرًَ  ([.1901) ]مسلم« فمنَ 

، وإغارة سرايَه؛ الإمام جهة إغارته في هذا: استحباب التهورية في الحرب، وألاه يبُين»قال الإمامُ النهوويُّ: 
 .([817])«لئلا يشيع ذلك؛ فيحذرهم العدوُّ 

بية الأمنيهة في المنهاج النهبويِ  مستمرةٌ منذ الفتَّة السِ ر يِهة والجهريهة  كهة، ولم تنقطع مع بناء بمونلحظ: أنه التَّه
 الدهولة، وأصبحت تنمو مع تطو رِها، وخصوصاً في غزوات الرهسول )ص(.

نْذِر في بدرٍ:
ُ
 خامساً: مشورة الحبُاب بن الم

ين  بعد أن جمع )ص( معلوماتٍ دقيقةًعن قوهات قريشٍ، سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدرٍ؛ ليسبقوا المشرَ
ن بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عند أدنَّ ماءٍ من مياه بدرٍ، وهنا قام الحبَُاب بإلى ماء بدرٍ، وليحولوا 

نذر، وقال: يَ رسول الله! أرأيت هذا المنزل، أمنزلًا أنزلكه
ُ
ر عنه؟ اُلله ، ليس لنا أن نتقدهمه ، ولا نتأخه  الم

تن هذا قال: يَ رسولَ الله! ف« لمكيدةبل هو الرهأي ، والحرب ، وا»أم هو الرهأي ، والحرب والمكيدة؟ قال: 



ين   فننزله ،  ليس بمنزلٍ ، فانهضْ يَ رسول الله بالنهاس ! حتىه تأتي أدنَّ ماءٍ من القوم   أي: جيش المشرَ
ونغو رِ   نَرِ ب   ما وراءه من الابار ، ثمه نبنِ عليه حوضاً فنملؤه ماءً ، ثمه نقاتل القوم ، فنشرب ، ولا 

خذ النهبُّ )ص( برأيه ، ونهض بالجيش حتىه أقرب ماءٍ من العدوِ  ، فنزل عليه ، ثمه صنعوا يشربون. فأ
 ([.3/35( ، والبيهقي في دلائل النبوة )2/272الحيَِاضَ ، وغوهروا ما عداها من الابار ]ابن هشام )

ان أيُّ فرد من أف يدُْلي  راد ذلك المجتمعوهذا يصو رِ مِلًا من حياة الرهسول )ص( مع أصحابه ، حيثَ 
برأيه ، حتىه في أخطر القضايَ ، ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد الأعلى )ص( ، ثمه حصول 
ما يتَّتهب على ذلك الغضب من تدني ِ سمعة ذلك المشرً بخلاف رأي القائد ، وتأخُّره في الرتبة ، وتضرُّره 

 في نفسه أو ماله.

ع تي ربىه عليها رسول الله )ص( أصحابه ، مكهنت مجتمعهم من الاستفادة من عقول جميإنه هذه الحر يِهة؛ اله 
؛ لأنهه لم  ان حديثَ السِ نِ  أهل الرهأي السهديد ، والمنطق الرهشيد ، فالقائد فيهم ينجح نُاحاً باهراً ، وإنَ 

أن تنظر لمصلحة  صالحها الخاصهة ، قبليكن يفكِ ر برأيه المجرهد ، أو اراء عصبةٍ مهيمنةٍ عليه ، قد تنظر لم
ا يفكِ ر باراء جميع أفراد جنده ، وقد يحصل له الرهأي السهديد من أقلِ هم سمعةً ،  المسلمين العامهة؛ وإنمه
وأبعدهم منزلةً من ذلك القائد؛ لأنهه ليس هناك ما يحول بين أيِ  فردٍ منهم ، والوصول برأيه إلى قائد 

 ([.816جيشه])

نذر ، فجعلته يتأدهب أمام رسول اللهون
ُ
بية النهبويهة؛ الهتي سرَتْ في شخص الحبَُاب بن الم  لحظ عظمة التَّه

)ص( ، فتقدهم دون أن يطُلب رأيه؛ ليعرض الخطة الهتي لديه؛ لكن هذا تمه بعد السُّؤال العظيم ، الهذي 
تقدهمه هذا المنزل ، أمنزلاً أنزلكه الله ، ليس لنا أن نيَ رسولَ الله! أرأيت »قدهمه بين يدي الرهسول )ص( : 

 «.، ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرهأي ، والحرب ، والمكيدة؟

إنه هذا السُّؤال يوضِ ح عظمة هذا الجوهر القياديه الفذه؛ الهذي يعرف أين يتكلهم ، ومتى يتكلهم بين يدي 
ان الوحي هو الهذي اختار هذا  المنزل ، فلأن يقدم ، فتقطع عنقه أحبُّ إليه من أن يلفظ قائده ، فتنَ 

املةٌ باستَّاتيجيهةٍ جديدةٍ. ان الرأي البشريُّ؛ فلديه خطهةٌ جديدةٌَ   بكلمةٍ واحدةٍ ، وإنَ 

ت مفهوم السهمع والطهاعة ،  إنه هذه النهفسيهة الرهفيعة ، عرفت أصول المشورة ، وأصول إبداء الرهأي ، وأدرَ
 هوم المناقشة ، ومفهوم عرض الرهأي المعارض لرأي سيِ د ولد ادم )ص( .ومف

 

وتبدو عظمة القيادة النهبويهة في استماعها للخطهة الجديدة ، وتبنِِ  الخطهة الجديدة المطروحة من جنديٍ  من 
 ([.817جنودها ، أو قائدٍ من قوهادها])



ين:  سادساً: الوصف القرانيُّ لخروج المشرَ

الهذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ بَطرَاً وَرئَِاءَ النهاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  قال  وَاللَّهُ بماَ تعالى: }وَلَا تَكُونوُا ََ
 [ .47]الأنفال:  يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ *{

 ، ورئاء النهاس ، يَرهم بطراً ينهى المولى   عزه وجله   المؤمنين عن التشبُّه بالكافرين؛ الهذين خرجوا من د
 وتفسرً الاية الكريمة:

افية والبطر في اللغة: ، أي: التهقوية بنعم الله   عزه وجله   وما ألبسه من الع»: قال القرطبُّ: }بَطرَاً{   1
 ([.818«])على المعاصي

ا يُ }وَرئَِاءَ{   2  حبُّ الِناء.قصد به التهظاهر ، و : ومعناه: ، أو الفعل الهذي لا يقصد معه الإخلاص؛ وإنمه

يه سهولةٌ ، والمراد { ، والسهبيل: الطهريق الهذي فبَطرَاً  : معطوفاً على }{وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  }   3
 بسبيل الله: دينه؛ لأنهه يوصل النهاس إلى الخرً ، والصهلاح.

 بِلاثة أشياء:فقد وصف   سبحانه   الكافرين في هذه الاية 

 الأول: البطر ، والهِاني: الر يَء ، والِالث: الصهدُّ عن سبيل الله.

ونلحظ: أنه الله تعالى عبره عن بطرهم ، بصيغة الاسم الدهالِ  على التهمكين ، والُّبوت ، وعن صدِ هم 
 ([.819بصيغة الفعل الدهال  على التجدُّد والحدو ])

انوا مجبولين على البطر ، والمفاخرة ، »قال الإمام الرهازي:   َ إنه أبا جهلٍ ورَهْطهَ ، وشيعتَه ،
ا حصل في الزهمان؛ الهذي أَرم فيه النهبه )ص( 820والعُجْب]) ([ ، وأمها صدُّهم عن سبيل الله ، فتنمه

َِر البطر ، والرئاء بصيغة الا َِر الصهدُّ عن سبيل الله ببالنُّبوهة ، ولهذا السهبب ذُ صيغة الفعل ، والله سم ، وذُ
 ([.821«])أعلم

 هيعنِ: أبا جهلٍ وأصحاب»وقد جاء في تفسرً هذه الاية عند القرطبِ : أنه المقصود بالاية: 

فافُ خُ  الخارجين يوم بدرٍ لنُصرة العِرً ، خرجوا بالقِيَان ، والمغنِ يات والمعازف ، فلمها وردوا الُجحفة ، بعث
ان صديقاً لأبّ جهلٍ   بهدايَ إليه مع ابنٍ له ، وقال: إن شئتَ؛ أمددتك بالر جِال ، وإن  الكنانيُّ   وَ
ما يزعم محمهد؛  نا نقاتل اَللهَ  شئتَ؛ أمددتك بنفسي مع مَنْ خفه من قومي ، فقال أبو جهل: إنَ 

نها نقاتل النهاس؛ ف  نرجع عن والله إنه بنا على النهاس لقوةً ، والله! لافوالله ما لنا بالله من طاقةٍ ، وإنَ 
قتال محمهد حتىه نرد بدراً ، فنشربَ فيها الخمور ، وتعزف علينا القِيانُ ، فتن بدراً موسمٌ من مواسم العرب 



، وسوقٌ من أسواقهم ، حتىه تسمع العرب بمخرجنا ، فتهابنا اخر الأبد ، فوردوا بدراً ، ولكن جرى ما 
هم جرى  ([.822«])من هلَا

ين لمها قدموا إلى بدرٍ:  سابعاً: موقف المشرَ

مُ الْفَ  َُ ين لمها قدموا إلى بدرٍ ، قال تعالى: }إِنْ تَسْتَ فْتِحُوا فَ قَدْ جَاءَ تْحُ بينِ  سبحانه وتعالى موقف المشرَ
رٌ لَكُمْ وَإِنْ تَ عُودُوا نَ عُدْ وَلَنْ تُ غْنَِِ  تَ هُوا فَ هُوَ خَي ْ ُِ رَتْ وَأَنه اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن  عَنْكُمْ فِئَ تُكُمْ شَي ْ وَإِنْ تَ ن ْ ئًا وَلَوْ ََ

 [ .19]الأنفال: *{ 

روى الإمام أحْد عن عبد الله بن ثعلبة: أنه أبا جهل قال حين التقى القومُ   في بدرٍ   اللههم! أقطعُنا للرهحم 
 كه   الغداةَ.، واتانا ممها لا يعُرف ، فأَحِنْهُ   أي: أهل

سْتَ فْتِح. ]أحْد )
ُ
 ([ .3/74( والبيهقي في الدلائل )2/280( وابن هشام )5/431فكان الم

انوا عند خروجهم من مكهة سألوا  م النهصر ، وقدَ  ومعنى الاية: إن تستنصروا اَلله على محمهد ، فقد جاءَ
صراً ، ومعنى بقيهة سمهى ما حله بهم من الهلاك نالله أن ينصر أحقه الطهائفتين بالنهصر، فتهكهم الله بهم، و 

نتم عليه من الكفر ، والعداوة لرسول الله )ص( ، أي: الانتهاء  تَ هُوا{ عمهاَ  الاية على هذا القول: }وَإِنْ تَ ن ْ
نتم عليه من الكفر والعداوة بتسليط المؤمنين }نَ عُدْ{ ، و  رٌ لَكُمْ وَإِنْ تَ عُودُوا{َ  ما نإلى }فَ هُوَ خَي ْ صرهمَ 

ُِ رَتْ{ تغنِ ع ئًا{ ، أي: }وَلَوْ ََ نكم سلهطناهم ، ونصرناهم في يوم بدرٍ أي: }وَلَنْ تُ غْنَِِ عَنْكُمْ فِئَ تُكُمْ شَي ْ
ان معه فهو }وَأَنه اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن *{ ،  ِرتها ، ثمه قال: ومنَ  في حالٍ من الأحوال ، ولو في حالَ 

ان الله عليه فه  ([.823و المخذول])ومنَ 

ولما وصل جيش مكهة إلى بدرٍ ، دبه فيهم الخلاف ، وتزعزعت صفوفهم الدهاخلية ، فعن ابن عباس رضي 
بَةَ بنِ ربيعةَ وهو على  ون؛ نظر رسولُ الله )ص( إلى عُت ْ الله عنهما قال: لمها نزل المسلمون ، وأقبل المشرَ

قوم خرًٌ ، فهو عند صاحب الجمل الأحْر ، إن يطيعوه؛ إن يكن عند أحدٍ من ال»جملٍ أحْر ، فقال: 
 ، وهو يقول: يَ قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم ، فتنهكم« يَ رْشُدُوا

لُّ رجلٍ إلى قاتل أخيه ، وقاتل أبيه ، فاجعلوا حقهها برأسي ،  إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ، ينظرَ 
ا محمدٌ وأصحابه 824رهُُ])وارجعوا ، فقال أبو جهل: انتفخ والله! سَحْ  ([ حين رأى محمهداً وأصحابه ، إنمه

 أَلة جزورٍ لو قد التقينا.

أن  فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه ، أما والله! إني ِ لأرى قوماً يضربونكم ضرباً ، أما ترونَ 
أن وجههم السُّيوف. ]البزار )  ([ .6/76الزوائد )( والهيِمي في مجمع 1762رؤوسهم الأفاعي ، وَ



ين قبل إسلامه   قال: خرجنا؛ حتىه  ان في صفوف المشرَ ثنا عن يوم بدرٍ   وَ وهذا حكيم بن حزام ، يحدِ 
رها الله   عزه وجله   فجئتُ عُتبةَ بن ربيعة ، فقلت: يَ أبا الوليد! هل لك أن تذهب  نزلنا العُدْوة الهتي ذَ

ماذا؟ قلت: إنهكم لا تطلبون من محمهد إلا دم ابن بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل؛ 
([ وهو حليفُك ، فتحمل ديته ، وترجع بالنهاس ، فقال: أنت وذاك ، وأنا أتحمهل ديته 825الَحضْرَمِي])

([   يعنِ: أبا جهل   فقل ل ه: هل ل ك أن ترجع اليوم بمن معك عن 826، واذْهبْ إلى ابن الحنَْظلَيه ة])
])ابن عمِ ك؟  ([ واقف 827فجئته ، فتذا هو في جماعةٍ من بين يديه ، ومن ورائه ، وإذا ابن الَحضْرَميِ 

على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد شمس، وعقدي إلى بنِ مخزومٍ ، فقلت له: يقول لك 
؟ قلت: لا كعُتْبةُ بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمِ ك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولًا غَي ْرَ 

، ولم أَن لأَون رسولًا لغرًه! قال حكيم: فخرجت مبادراً إلى عتبة؛ لئلا يفوتنِ من الخبر شيءٌ. ]ابن 
 ([ .66   3/65( والبيهقي في الدلائل )275   2/274هشام )

رك تفهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريشٍ لا يرى داعياً لقتال محمهد )ص( ، وقد دعا قريشاً إلى 
ان صادقاً فيما يدعو إليه فعِزُّهُ عِزُّ قريش ، ومُلْكُهُ مُلْكُهَا ، وستكون أسعد النهاس به ، وإن   محمهدٍ؛ فتنَ 

اذباً فسيذوب في العرب ، وينتهي.  َانَ 

ا تعلم أنه  لِ  زمانٍ ، ومكانٍ لا يمكن أن يتَّك الحقه يتحرهك؛ لأنهه بريَء الجاهليهة دائماً فيَ  نتصارَه ا ولكنهَ 
 ([.828معناه: زوالُها من الوجود ، وبقاؤه مكانها])

وهذا عُمَرًْ بن وَهْب الجمَُحِي، ترسله قريش ، ليحزر لهم أصحاب محمهد )ص( ، فاَسْتَجَال حول العسكر 
 ث مه رجع إليهم ، فقال: ثلاثمئة رجلٍ ، يزيدون قليلاً ، أو ينقص ون ، ولكن

ميٌن ، أو مددٌ؟ قال فضرب في الوادي حتىه أبَْعد ، فلم يرَ شيئاً ، فرجع إليهم ،أمهلوني أنظ رْ ألَلِْقَوْ   مَِ 
([ ، 830([ تحمل المنايَ])829فقال: ما وجدت شيئاً ، ولكنِِ  قد رأيت يَ معشرَ قريش ، البلايَ])

سيوفهم ، ([ ، قومٌ ليس معهم منعةٌ ، ولا ملجأ إلا 832([ يِرب تحمل الموت النهاقع])831نواضح])
والله! ما أرى أن يقُتل رجلٌ منهم حتىه يقَتل رجلًا منكم ، فتذا أصابوا منكم أعدادهم فما خرًُ العيش 

 ([.833بعد ذلك؟ فَ رَوْا رأيَكم!])

يَ أبا  فأتاه أبو جهلٍ ، فقال:»وهذا أميه ة بن خلف ، رفض الخروج من مكهة ابتداءً؛ خوفاً من الموت ، 
يراك النهاسُ قد تخلهفتَ؛ وأنت سيد أهل الوادي؛ تخلفوا معك ، فلم يزل به أبو جهل صفوان! إنهك متى 

ت حتىه قال: أما إذْ غلبتنِ ، فوالله! لأشتَّينه أجود بعرًٍ بمكهة ، ثمه قال أميهة: يَ أمه صفوان! جَهِ زينِ. فقال



عت د بن معاذ عندما قال له: سمله: يَ أبا صفوان! وقد نسيتَ ما قال لك أخوك اليِربُّّ؟ تقصد سع
م قاتلوك»رسول الله )ص( يقول:  ؟ قال: لا ، ما أريدُ أن أجوزَ معهم إلا قريباً ، فلمها خرج أمُيه ةُ « إنهه

( 3950]البخاري ) «أخذ لا يتَّكُ منزلًا إلا عَقَلَ بعرًهَ ، فلم يزل بذلك حتىه قتله اُلله   عزه وجله   ببدرٍ 
 ([ .27   3/25دلائل )والبيهقي في ال

ومن دهاء أبّ جهل   لعنه الله   أن سلهط عُقبةَ بن أبّ مُعَيْط ، على أميهةَ بن خلف ، فأتاه عقبةُ بمجَْمَرةٍ 
ا أنت من  يحملها ، فيها نارٌ ومَجْمَر )العود يتبخهر به( ، حتىه وضعها بين يديه ، ثمه قال: استجمرْ؛ فتنمه

 ([.834ك الله ، وقبهح ما جئت به! ثمه تجههز ، وخرج من النهاس])النِ ساء ، قال: قبهح

ان مظهره القوهة ، والعزم ، والِبات ،  انت القوهة المعنويهة لجيش مكهة ، متزعزعةً في النُّفوس ، وإنَ  لقدَ 
 ([.835إلا أنه في مخبره الخوفُ ، والجبُن ، والتَّدُّد])

ان لرؤيَ عاتكة بنت عبد المط لب أثرٌ على معنويَت أهل مكهة؛ فقد رأت في المنام: أنه رجلًا استنفر وَ
قريشاً ، وألقى بصخرةٍ من رأس جبل أبّ قُ بَ يْس بمكهة ، فتفتهتت ، ودخلت سائر دُورِ قريش ، وقد أثارت 

 الرُّؤيَ خصومةً بين العبهاس ، وأبّ جهلٍ ، حتىه قدم ضَمْضَمُ ،

ما أن جُهَيم بن الصهلْت بن المطلب 836كنت مكهة ، وتأوهلت الرُّؤيَ])وأعلمهم بخبر القافلة ، فس  َ، ])
بن عبد مناف رأى رؤيَ عندما نزلت قريش الُجحْفة ، فقد رأى رجلًا أقبل على فرسٍ حتىه وقف ، ومعه 

بن خلف ، وفلان  ةبعرًٌ له ، ثمه قال: قتُل عتبةُ بن ربيعة ، وشيبةُ بن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشام ، وأميه 
 ، وفلانٌ ، فعدهد رجالًا ممهن قتُِلَ يوم بدر من أشراف قريش ، ثمه رأيته ضرب في لبَهة بعرًه ، ثمه أرسله في

([ من دمه ، فلمها بلغت أَبا جهل 837العسكر ، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضْحٌ])
([.  838خر من بنِ المطلب ، سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا])هذه الرُّؤيَ ، قال: وهذا أيضاً نبٌّ ا

ة.  َانت تلك الرُّؤَى قد ساهت بتوفيق الله تعالى ، في إضعاف النهفسيهة القرشيهة المشرَ

ة: ين في أرض المعرَ  ثامناً: الوصف القرانيُّ لمواقع المسلمين والمشرَ

بُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ  قال تعالى: }إِذْ أنَْ تُمْ بِالْعُدْوَةِ  نْ يَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرهَْ  تَ وَاعَدْتمُّْ لَاخْتَ لَفْتُمْ في الدُّ
انَ مَفْعُولًا ليَِ هْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَ يِ نَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيه عَ  إِنه اللَّهَ نْ بَ يِ نَةٍ وَ الْمِيعَادِ وَلَكِنْ ليَِ قْضِيَ اللَّهُ أمَْراً ََ

 [ .42]الأنفال: لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *{ 

ان عليها  ن في غزوة بدرٍ ، وصوهر لنا   سبحانه وتعالى   الحالة التيَ  هذه الاية الكريمة توضِ ح الأماَ
انت أرضه رخوةً ،  ان المسلمون بّانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة ، وَ الجيشان يوم اللقاء ، فقدَ 



ان الكفهار بالجانب الاخر من الوادي   الأبعد من المدينة   تغوص في ها الأقدام ، ولم يكن هناك ماءٌ ، وَ
ب العرً الهذي يقوده أبو سفيان بالقرب من ساحل البحر ان رَ ان فيها ماءٌ ، وَ انت أرضه ثابتةً ، وَ  وَ

هَر المولى   عزه وجله   المؤمنين بنعمته عليهم ، قال: }إِذْ  نْ يَا{فقد ذ روا أيها  أنَْ تُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّ أي: اذَ
نْ يَا{ ، وحافهته الأقرب  نتم أي: بّانب }بِالْعُدْوَةِ الدُّ  َ المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة ، فسرتم حتىه

بعيد بالنِ سبة  وإلى المدينة المنوهرة أي: والكفار بالجانب الأبعد الأقصى }وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى{ الهذي ه
انت أسفل منكم من ناحية ساحل البحر  بُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ{ سفيان ومن فيهاَ  للمدينة   أي: وعِرًُ }وَالرهَْ

 الأحْر على بُ عْدِ ثلاثة أميالٍ منكم.

ان مفعولًا؛ من إعزاز دينه ،  إعلاء  و وفي الاية تصوير ما دبهر   سبحانه   من أمر غزوة بدرٍ؛ ليقضي أمراًَ 
 َلمته ، حين وعد المسلمين إحدى الطهائفتين؛ مبهمةً غرً مبينةٍ ، حتىه خرجوا؛

ليأخذوا العرً راغبين في الخروج ، وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعرُّض المسلمين لأموالهم ، فنفروا؛ ليمنعوا 
م العرً يحامون دوة القصوى ، وراءهعِرًهَم ، وسبهب الأسباب حتىه أناخ هؤلاء بالعدوة الدُّنيا ، وهؤلاء بالع

ان]) ان ماَ   ([.839عليها ، حتى قامت الحرب على ساقٍ ، وَ

انَ مَفْعُولًا{ ، وقوله تعالى: بيان لتدبرً الله }وَلَوْ تَ وَاعَدْتمُّْ لَاخْتَ لَفْتُمْ في الْمِيعَادِ وَلَكِنْ ليَِ قْضِيَ اللَّهُ أمَْ  راً ََ
 عدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك؛ لاختلفتم في الميعاد؛ لكراهتكموإرادته النافذة؛ أي: ولو توا

م شيئاً من العدهة لها ، وانحصار هِ كم في أخذ العرً ، ولأنه غرض  للحرب على قلهتكم ، وعدم إعدادَ
انوا يهابون قتال رسول الله )ص( ،  مَ  ان إنقاذ العرً دون القتال أيضا؛ً لأنهه لا يأمنون و الأَِرين منهمَ 

ان عناداً ، أو استكباراً ، لا اعتقاداً أي: ولكن تلاقيتم هنالك على  فر أَِرهم بهَ   َ نصر الله له؛ لأنه
ان ثابتاً في عل انَ مَفْعُولًا{ ، ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمراًَ  مه ، غرً }وَلَكِنْ ليَِ قْضِيَ اللَّهُ أمَْراً ََ

م عليهم ، وإظهار دينه ، وصدق  وحكمته: أنهه واقعٌ لابده  منه ، وهو القتال المفضي إلى خزيهم ، ونصرَ
ما تقدهم])  ([.840وعده لرسوله )ص(َ 

 {وقوله تعالى: }ليَِ هْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَ يِ نَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيه عَنْ بَ يِ نَةٍ وَإِنه اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *

يموت عن حجهةٍ عاينها ، ويعيش من يعيش عن حجهةٍ شاهدها ، فلا  قال الالوسي: أي: ليموت من
 ([.841يبقى محلٌّ لتعليلٍ بالأعداد؛ فتنه وقعة بدرٍ من الايَت الواضحة ، والحجج الغُرِ  المحجهلة])



هيب من الكفر َ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *{ ، والتَّه غيب في }وَإِنه اللَّه أي: لا يخفى عليه  ، وقوله: تذييلٌ قُصِدَ به التَّه
له إنسانٍ  شيءٌ من أقوال أهل الإيمان ، عليمٌ بما تنطوي عليه قلوبهم ، وضمائرهم   وسيجازي   سبحانه  َ 

 ([.842بما يستحقُّه مِنْ ثوابٍ ، أو عقابٍ على حسب ما يعلم ، وما يسمع عنه])

 

* * * 

 
 

 المبحث الهِاني

 َةالنهبُّ )ص( والمسلمون في ساحة المعر 

 

 أولًا: بناء عريش القيادة:

ين؛ اقتَّح سعد بن معاذ على رسول  بعد نزول النهبِ  )ص( والمسلمين معه ، على أدنَّ ماء بدرٍ من المشرَ
ان ممها قاله سعدٌ في اقتَّاحه:  يَ »الله )ص( بناء عريشٍ له؛ يكون مقر اً لقيادته ، ويأمن فيه من العدوِ  ، وَ

ائبك ، ثم نَ لْقَى عدوهنا ، فتن أعزهنا الله ، نبه الله! ألا نبنِ لك وأظهرنا  عريشاً تكون فيه ، ونعُِدُّ عندك رَ
ائبك ، فلحِقْتَ بمن وراءنا ،  انت الأخرى؛ جلستَ على رَ ان ذلك ما أحببنا ، وإنَ  على عدوِ نا؛َ 

ى حرباً ، ما تخلهفوا وا أنهك تلقفقد تخلهف عنك أقوامٌ ، يَ نبه الله! ما نحن بأشده لك حب اً منهم ، ولو ظنُّ 
رًٍ ، ثمه فأثنى عليه النهبُّ )ص( خرًاً ، ودعا له بخ« عنك ، يمنعك الله بهم ، يناصحونك ، ويجاهدون معك

ان معه فيه أبو بكر  بنى المسلمون العريش لرسول الله )ص( ، على تلٍ  مشرفٍ على ساحة القتال ، وَ
انت ثُ لهةٌ  من شباب الأنصار ، بقيادة سعد بن معاذٍ ، يحرسون عريش رسول الله )ص(  رضي الله عنه ، وَ

 ([ .3/44( والبيهقي في الدلائل )273   2/272. ]ابن هشام )

 ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها:

ة ،  1 ة ، يتمكهن القائد فيه من متابعة المعرَ  إدارتها.و   لابده أن يكون مكان القادة مشرفاً على أرض المعرَ

   ينبغي أن يكون مقرُّ القيادة امناً بتوافر الحراسة الكافية له. 2

   ينبغي الاهتمام بحياة القائد ، وصونها من التعرُّض لأيِ  خطرٍ. 3

ة]) 4  ([.843  ينبغي أن يكون للقائد قوهةٌ احتياطيهةٌ أخرى ، تعوِ ض الخسائر الهتي قد تحد  في المعرَ

 

 الله على المسلمين قبل القتال:ثانياً: من نعم 



([ الهتي منه الله بها على عباده المؤمنين يوم بدرٍ: أنهه أنزل عليهم الن ُّعَاسَ ، والمطر ، وذلك 844من المنَِنِ])
يكُمُ الن ُّعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَيُ نَ ز لُِ عَلَيْكُمْ مِنَ  لسهمَاءِ مَاءً اقبل أن يلتحموا مع أعدائهم ، قال تعالى: }إِذْ يُ غَشِ 

مْ بِهِ وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشهيْطاَنِ وَليَِ رْبِطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ وَيُ َِ بِ تَ بِهِ الأقَْدَامَ *{ رََُ  [ .11]الأنفال:  ليُِطَهِ 

ان القتال من غدها ، فكان النهوم عجيباً مع ماَ »قال القرطبُّ:  ان هذا النُّعاس في الليلة الهتيَ  ن بين اوَ
 أيديهم من الأمر المهمِ  ، ولكنه الله ربط جأشهم.

ان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غرً المقِْدَاد على فرسٍ أبَْ لَقَ ، ولقد رأيتنا وما  وعن عليٍ  رضي الله عنه قال: ماَ 
لنهوم با فينا إلا نائمٌ ، إلا رسول الله )ص( تحت شجرةٍ يُصلِ ي ، ويبكي حتىه أصبح. وفي امتنان الله عليهم

 في هذه الليلة وجهانِ:

 أحدها: أنْ قوهاهم بالاستَّاحة على القتال من الغد.

ما يقال: الأمن مُنِيمٌ ، والخوفُ مُسْهِرٌ   ([.845)«]الهِاني: أنْ أمهنهم بزوال الرُّعب من قلوبهم ،َ 

تاد فيه نزول الأمطار لم يكن المع وبينه   سبحانه وتعالى  : أنهه أَرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم ، في وقتٍ 
رماً ، وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتهنبيه على أنهه أَرمهم به.  ، وذلك فضلاً منه ، وَ

ان جنباً ، ويغتمُّ إذا لم يتمكهن »قال الإمام الرهازي:  وقد عُلِم بالعادة: أنه المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذاَ 
لأجل هذا السهبب ، فلا جَرَمَ عده   تعالى وتقدهس   تَكينهم من الطههارة من الاغتسال ، ويضطرب قلبه 

 ([.846«])من جملة نعمه

نزل النهب )ص(   »وقوله تعالى: فقد روى }وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشهيْطاَنِ{ جريرٍ عن ابن عباس قال: 
ِرًةٌ مجتمعةٌ   فأصاب يعنِ حين سار إلى بدرٍ   والمسلمون بينهم وبين الماء رملةٌ  المسلمين  دِعْصَةٌ   أيَ 

ضعفٌ شديدٌ ، وألقى الشهيطان في قلوبهم الغيظ ، فوسوس بينهم: )تزعمون: أنهكم أولياء الله ، وفيكم 
ون على الماء ، وأنتم تصلون مُجْنِبيَن( ، فأمطر الله عليهم مطراً شديداً ، فشرب  رسوله ، وقد غلبكم المشرَ

 وتطههروا ، وأذهب الله عنهم المسلمون ،

رجز الشهيطان ، وثبت الرهمل حين أصابه المطر ، ومشى النهاس عليه ، والدهواب ، فساروا إلى 
 ([.847«])القوم

؛ً إذ رب ي اً ، ومعنويَ  ة ، فتطههروا به حسِ  ط فقد بينه   سبحانه  : أنهه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعرَ
 على قلوبهم ، وثبهت به أقدامهم؛ وذلك: أنه النهاظر في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالًا متحر َِةً لاالله به 



برًٌ ، فلمها نزلت الأمطار تَاسكت تلك الر مِال  زالت حتىه اليوم ، ومن العسرً المشي عليها ، ولها غبارٌَ 
ا لُّ ذلكَ   ([.848ن نعمةً من الله على عباده])، وسَهُل السهرً عليها ، وانطفأ غبارها ، وَ

ة])  ([:849ثالِاً: خطهة الرهسول )ص( في المعرَ

ين يوم بدرٍ أسلوبًا جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى ، لم يكن  ابتكر الرهسول )ص( في قتاله مع المشرَ
القران الكريم ([ ، وهذا الأسلوب أشار إليه 850معروفاً من قبل؛ حيث قاتل )ص( بنظام الصُّفوف])

يَانٌ مَرْصُوصٌ *{ أنَ ههُمْ بُ ن ْ  [ .4]الصف:  في قوله تعالى: }إِنه اللَّهَ يحُِبُّ الهذِينَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا ََ

وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصهلاة ، وتقلُّ هذه الصُّفوف ، أو تكِر 
ِرتهم ، وتكون الصُّفوف الأولى من أصحاب الر مِاح؛ لصدِ  هجمات الفُرْسان ، تَ بَعاً لقلة المقاتلين  ، أوَ 

ان من فوائد  وتكون الصُّفوف الهتي خلفها من أصحاب النِ بال؛ لتسديدها من المهاجمين على الأعداء ، وَ
 هذا الأسلوب في غزوة بدرٍ:

 ند المسلمين.  إرهاب الأعداء ، ودلالةٌ على حسن وترتيب النِ ظام ع 1

س ،  2   جعل في يد القائد الأعلى )ص( قوهة احتياطيهة ، عالج بها المواقف المفاجئة في صدِ  هجومٍ معاَ
ميٍن غرً متوقهعٍ ، واستفاد منه في حْاية الأجنحة من خطر المشاة ، والفُرْسان ، ويعد تطبيق  أو ضربَ 

ً ، تَيهزت به المدرسة العسكريهة الإسلاميهة عهذا الأسلوب لأوهل مرهةٍ في غزوة بدرٍ سبقاً عس لى غرًها كريَ 
 ([.851منذ أربعةَ عَشَرَ قرناً من الزهمان])

ان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية  ويظهر للباحث في السِ رًة النهبويهة: أنه النهبه )ص(َ 

وم بدرٍ ، على نحو ما قام به النهبُّ )ص( في ي الجديدة ، وخاصهةً تلك الهتي لم يعهدْها العرب من قبل ،
 وأُحدٍ ، وغرًها.

لا الأسلوبين  انت العرب تقاتل بأسلوب الكَرِ  والفَرِ  ، وقد علهق اللواء محمود شيت خطهاب علىَ  فقدَ 
؛ النهشابة لإنه القتال بأسلوب الكرِ  ، والفرِ  ، هو أن يهجم المقاتلون بكلِ  قوهتهم ع»القتاليين بقوله:  ى العدوِ 

منهم ، والهذين يقاتلون بالسُّيوف ، ويطعنون بالر مِاح ، مشاةً ، وفُ رْساناً ، فتن ثبت لهم العدوُّ ، أو أحسُّوا 
رُّوا من جديدٍ ، وهكذا يكرُّون ، ويفرُّون حتىه يكتب لهم  بالضهعف؛ نكصوا ، ثمه أعادوا تنظيمهم ، وََ

 النهصر ، أو الاندحار.



القتال بأسلوب الصهفِ  يكون بتَّتيب المقاتلين صفهين ، أو ثلاثة صفوفٍ ، أو أَِر ، على حسب و 
عددهم ، وتكون الصُّفوف الأماميهة من المسلمين مسلحةً بالر مِاح؛ لصدِ  هجمات الفُرْسان ، وتكون 

 الصُّفوف المتعاقبة الأخرى مزوهدةً بالنِ بال؛ لرمي المهاجمين من الأعداء.

ه وشدهته ، عند  وتبقى الصُّفوف بقيادة قائدها ، وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرِ  ، والفرِ  زْ
 ذاك تتقدهم الصُّفوف متعاقبةً متساندةً للزهحف على العدوِ  ، ومطاردته عند هزيمته.

تيب )بالعمق( ، بأنهه يؤمن الويرى اللِ واء )خطاب( أنه أسلوب الصهفِ  يتميهز عن أسلوب الكرِ  ، والفرِ   تَّه
أن يصده هجوماً مقابلاً   ، فتبقى دائماً بيد القائد قوهةٌ احتياطيهة يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان؛َ 

ميناً لم يتوقعه ، أو يحمي الأجنحة الهتي يهددها العدوُّ بفُرْسانه ، أو مشاته ، ثمه  للعدو ، أو يضربَ 
 ([.852«])ذا الاحتياط عند الحاجةيستِمر الفوز به

ه ، والهتي لم  وقد تحده  ابن خلدون عن الأساليب القتاليهة الجديدة؛ الهتي استحدثها النهبُّ )ص( في معارَ
ان »يكن للعرب عهدٌ بها ، فقال مشرًاً إلى ذلك:  لُّه زحفاً ، وَ ان أسلوب الحرب أوهل الإسلامَ  وَ

...العرب إنما يعرفون الكره   ([.853«])، والفره

دُّ من قتال الكرِ  ، وقتال الزهحف أوثق وأش»وبينه أفضلية الأساليب الهتي استحدثها النهبُّ )ص( بقوله: 
ما تسوى القداح ، أو صفوف الصهلاة ،  ؛ وذلك لأنه قتال الزهحف ترتب فيه الصُّفوف ، وتسوهىَ  والفرِ 

؛ ا؛ً فلذلك تكون أثبت عند المصارع ، وأصدق في القتال ، وأرهب للويمشون بصفوفهم إلى العدوِ  قُدُم عدوِ 
الحائط الممتدِ  ، والقصر المشيد لا يطمع في إزالته  ([.854«])لأنههَ 

 ومن جهة النهظرة العسكرية فتنه هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصيهة النهبِ  )ص( ،

ان يصدرها خلال تطبيقه لها ، تطابق تَوبراعته العسكريهة؛ لأنه التهعليم اماً الأصول ات العسكريهة الهتيَ 
 ([.855الحديِة في استخدام الأسلحة])

انت توجيهاته التهكتيكيهة الهتي  فاع ولم يهاجم قوهة قريشٍ ، وَ وتفصيل ذلك: فقد اتهبع )ص( أسلوب الدِ 
ز ا صر الحاسم   لعدوِ  ، وإضعاف نفسيته؛ وبذل ك تحقهق النه نفهذها جنودُه بكلِ  دقهةٍ سبباً في زعزعة مرَ

لِ  موقف 1إلى  3([ )بنسبة 856بتوفيق الله   على العدوِ  برغم تفوُّق ه]) ان )ص( يتصرهف فيَ  ( ، فقدَ 
حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال ، والظروف ، وقد طبهق الرهسول 

 سكريِ  أسلوب القيادة التهوجيهيهة في مكانها الصهحيح ، أمها أخذه بالأسلوب الإقناعي ِ )ص( في الجانب الع
دةٍ؛ لأنهه )ص( لا يقود جنده بمقتضى  في غزوة بدرٍ؛ فقد تجلهى في ممارسة فقه الاستشارة في مواضعَ متعدِ 



ورى ، وينزل على بل يتهبع مبدأ الشُّ السُّلطة؛ بل بالكفاءة ، والِِ قة ، وهو )ص( أيضاً لا يستبدُّ برأيه ، 
الرهأي الهذي يبدو صوابه ، ومارس )ص( في غزوة بدرٍ أسلوب القيادة التهوجيهيهة ، فقد تجلهى في أمورٍ؛ 

 ([:857منها])

 الأمر الأوهل: أمره )ص( الصهحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتَّبوا منهم؛ لأنه الرهمي يكون أقربَ إلى الإصابة في
( والبيهقي في 2/278]ابن هشام )« ([ بالن هبْل858إن دنا القوم منكم؛ فانضحُوهم])»هذه الحالة: 

 ([ .3/81الدلائل )

ولا تسلُّوا السُّيوف حتىه ([: »859الأمر الِاني: نهيه )ص( عن سلِ  السيوف إلى أن تتداخل الصُّفوف])
م  ([ .2664]أبو داود )« يغشوَ

قُوا نَ ب ْلَكم([: »860الصهحابة بالاقتصاد في الرهمي]) الأمر الِالث: أمره )ص( ]البخاري « واسْتَ ب ْ
 ([.2663( وأبو داود )3985( و2/3984)

ان سباقاً  فاع؛ تجد أنه رسول الله )ص(َ  وعندما تقارن هذه التهعليمات الحربيهة بالمبادأى الحديِة في الدِ 
 قٍ بالكلِ يات الحربيهة ، فالنهبُّ )ص( يرميإليها ، من غرً عكوفٍ على الدهرس ، ولا التحا

بح مِنْ وراء تعليماته الهتي استعرضناها انفاً إلى تحقيق ما يعُرف حديِاً بكبت النِ رًان إلى اللحظة الهتي يص
]سبق « بْلكمواسْتَ بْقوا ن َ »فيها العدوُّ في المدى المؤث رِ لهذه الأسلحة ، وهذا ما قصده )ص( في قوله: 

 ه[ .تخريج

 فرصة الاستفادة من الظُّروف الطهبيعية أثناء قتال الأعداء:

لِ   ان يستفيد منَ  ولم يهملْ )ص( فرصةَ الاستفادة من الظروف الطهبيعية أثناء قتال العدوِ  ، فقدَ 
ة لمصلحة جيشه ، ومن الأمِلة على ذلك ما فعله )ص( قبل بدء القتال يوم بدرٍ  الظُّروف في ميدان المعرَ

وأصبح )ص( ببدرٍ قبل أن تنزل قريش ، فطلعت الشهمس وهو يصفُّهم ، فاستقبل »يقول المقريزي:  ،
 ([.861«])المغرب ، وجعل الشهمس خلفه ، فاستقبلوا الشهمس

وهذا التهصرُّف يدلُّ على حسن تدبرًه )ص( ، واستفادته حتىه من الظُّروف الطهبيعية ، لما يحقِ ق المصلحة 
انت في وجه المقاتل ، تسبِ ب له عَشَا])لجيشه؛ وإ ا فعل ذلك لأنه الشهمس إذاَ  ([ البصر؛ فتقلُّ 862نمه

([. وفيما فعله رسول الله )ص( يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أنه الظروف الطهبيعيهة  863مقاومته ، ومجابهته لعدو هِ])
 المعارك ، وهي ثرًٌ عظيمٌ على موازين القوى فيَالشهمس ، والر يِح ، والتهضاريس الجغرافيهة ، وغرًها لها تأ

 ([.864من الأسباب الهتي طلب الله منها الأخذ بها؛ لتحقيق النهصر ، والصُّعود إلى المعالي])



 سَوهاد بن غَزيِهة في الصفوف:

 لا مٌ َان )ص( في بدرٍ يعدِ ل الصُّفوف ، ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمةً ، متَّاصةً؛ وبيده سَهْ 
ريش له ، يُ عَدِ ل به الصهف ، فرأى رجلاً اسمه سَوهاد بن غَزيِهة وقد خرج من الصهفِ  ، فطعن ه )ص( في بطن ه 

فقال: يَ رسولَ الله! أَوْجَعْتَنِ ي! وق د بعِك الله بالح قِ  ، والع دل ، « استوِ يَ سَوهاد!»، وقال ل ه: 
نه ، ، فاعتنقه ، فقبهل بط« استَقِدْ »ص( عن بطنه ، وقال: ([ ، فكشف رسول الله )865فأقَِدْن ي])

قال: يَ رسولَ الله! حضر ما ترى؛ فأردت أن يكون اخر العهد « ما حْلك على هذا يَ سَوهاد!»فقال: 
 ([.279   2/278بك أن يمسه جلدي جلْدَك. فدعا له رسول الله بخرً. ]ابن هشام )

 

 الله عنه أمورٌ؛ منها:ويُستفاد من قصهة سَوهاد رضي 

   حرص الإسلام على النِ ظام. 1

   العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله )ص( القَوَد من نفسه. 2

   حب الجندي لقائده. 3

   تذَُّر الموت ، والشههادة. 4

ةٌ؛ ولهذا حرص عليها سَوهاد. 5    جسد رسول الله )ص( مباركٌ ، ومسُّه فيه برَ

شف عنه])   بطن الرهجل ليس 6 ان عورةً؛ لماَ  شف عنه ، ولوَ   ([.866بعورةٍ؛ بدليل: أنه النب )ص(َ 

 تحريض النهبِ  )ص( أصحابه على القتال:

َان رسولُ الله )ص( يربِّ  أصحابهَ على أن يكونوا أصحاب إراداتٍ قويهةٍ ، راسخةٍ، ثابتةٍ ، ثبات 
ان يسلك  ([ الرهواسي ، فيملأ قلوبهم شجاعةً 867الشُّمِ ]) ، وجرأةً ، وأملًا في النهصر على الأعداء ، وَ

غيب في أجر المجاهدين الهِابتين ، هيب؛ التَّه غيب والتَّه  في سبيل تكوين هذه الإرادة القويهة أسلوب التَّه
هيب من التوليِ  يوم الزهحف ، والفرار من ساحات الوَغَى]) ثهم عن عوامل 868والتَّه ان يحدِ  ماَ   َ، ])

نهصر ، وأسبابه؛ ليأخذوا بها ، ويلتزموها ، ويحذِ رهم من أسباب الهزيمة؛ ليقلعوا عنها ، وينأوا بأنفسهم ال
 ([.869عن الاقتَّاب منها])

ان )ص( يحثُّ أصحابه على القتال ، ويحرِ ضهم عليه؛ امتِالاً لقوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا النهبُِّ حَرِ ضِ الْمُ  ؤْمِنِيَن وَ
الْمُؤْمِنِيَن  [ ، وقوله تعالى: }فَ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلهفُ إِلاه نَ فْسَكَ وَحَرِ ضِ 65]الأنفال: تَالِ{ عَلَى الْقِ 

ُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكِيلاً *{ فَرُوا وَاللَّه ُ أَنْ يَكُفه بَأْسَ الهذِينَ ََ  [ .84النساء: ] عَسَى اللَّه



، «قوموا إلى جنهةٍ عرضها السهموات، والأرض»لكبرى ، قال رسول الله )ص( لأصحابه: وفي غزوة بدرٍ ا
رُ بنُ الحمَُامِ الأنصاريُّ رضي الله عنه: يَ رسولَ الله! جَنهةٌ عرضُها السهموات والَأرضُ؟! قال:  فقال عُمَي ْ

« خٍ؟!على قولك: بَخٍ بَ  ما يحملُك»قال: بَخٍ ، بخٍ! )َلمة تعجب( ، فقال رسول الله )ص( : « نعم»
ن فأخرج تَراتٍ م« فتنهك من أهلها»قال: لا والله! يَ رسولَ الله! إلا رجاءَ أن أَون من أهلها. قال: 

 قَ رَنهِِ )جعْبَة النُّشهاب( ، فجعل يأَل منهنه ، ثم قال: لئن أنا حَيِيتُ حتىه 

ا ا لحياةٌ طويلةٌ، قال: فرمى بماَ  ل تَراتي هذه ، إنهه . ]مسلم ن معه من التهمر، ثمه قاتلهم حتىه قتُلاَ
(1901. ]) 

ان معه من التهمر ، وقاتل؛ وهو يقول:  وفي روايةٍ قال: قال أنسٌ رضي الله عنه: فرمى ماَ 

عَادِ 
َ
ضاً إلى اِلله بِغَرًِْ زاَدٍإلا الت ُّقَى وَعَمَلَ الم  رََْ

 ةُ الن هفَادِ والص ب ْرَ في الله على الِجهَادِوَُلُّ زادٍ عُرْضَ 

رَ الت ُّقَى والبرِ  والرهشَادِ    غَي ْ

 ([.870فقاتل   رحْه الله!   حتىه استُشْهِد]) 

ان يبشِ رهم بقتل صَنَادِيد]) ين ، وزيَدةً لهم في الطُّمأْنينة 871ومن صور التهعبئة المعنويهة: أنهه )ص(َ  ([ المشرَ
لِ  واحدٍ منهم]) ان يحدِ د مكان قتلَ  ان يبشِ ر المؤمنين بالنهصر قبل بدء القتال ، (872،َ  ماَ   َ، ]

والذي نفسُ محمد »ووقف رسول الله )ص( يقول للصهحابة   رضوان الله عليهم  : « أبشرْ أبا بكر»فيقول: 
ابن هشام ] «بيده! لا يقُاتلهم اليومَ رجلٌ ، فَ يُ قْتَل صابراً محتسباً ، مقبلًا غرًَ مُدْبرٍ ، إلا أدخله الله الجنهة

(2/279. ]) 

وقد أثهرت هذه التهعبئة المعنويهة في نفوس أصحابه   رضوان الله عليهم   والهذين جاؤوا من بعدهم 
 ([.873بإحسانٍ])

ان )ص( يطلب من المسلمين ألاه يتقدمَ أحدٌ إلى شيءٍ حتىه يكون دونه ، فعن أنسٍ رضي الله عنه  وَ
ون ، فقال قال: .... فانطلق رسول الله )ص(  ين إلى بدرٍ ، وجاء المشرَ ، وأصحابه حتىه سبقوا المشرَ

ون ، 874«])لا يَ قْدُمَنه أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أَون أنا دونهَ»رسول الله )ص( :  ([ ، فدنا المشرَ
 ]سبق تخريجه[ .« قوموا إلى جنهةٍ عَرْضُها السمواتُ والأرضُ »فقال رسول الله )ص( : 

 ثته:دعاؤه )ص( واستغا



مْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلائَِكَةِ مُرْدِفِيَن *{ َُ [ 9]الأنفال:  قال تعالى: }إِذْ تَسْتَغِيُِونَ ربَهكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَني ِ مُمدُِّ
 ، لمها نظم )ص( صفوف جيشه ، وأصدر أوامره لهم ، وحرهضهم على القتالِ؛ رجع

 أبو بكرٍ رضي الله عنه ، وسعد بن معاذٍ على باب العريشإلى العريش الهذي بُنِ له ، ومعه صاحبه 
ه رسول الله )ص( إلى رب ِ ه يدعوه ، ويناشده النهصر الهذي وعده ، ويقول  فَه ، واتجه لحراسته؛ وهو شاهرٌ سَي ْ

زْ لي ما وعدتنِ! اللههُمه اتِ ما وعدتنِ! اللههُمه إن تُ هْلِكْ هذه »في دعائه:  لعصابةَ من أهل االلههمه أَنُِْ
هُ عن فما زال يهتفُ برب هِ ، ماد اً يديه ، مستقبلَ القبلة ، حتىه سقط رداؤُ « الإسلام لا تُ عْبدْ في الأرض!

فاك مَنْكَبيه ، فأتاه أبو بكرٍ ، فأخذ ردَاءَهُ ، فألقاه على مَنْكبيه ، ثمه التزمه من ورائه ، وقال: يَ نبه الله!َ 
( 3081( والتَّمذي )2690( وأبو داود )1763نهه سينجز ل كَ ما وعدك! ]مسلم )مناشدتُك ربهك ، فت

 ([. فأنزل الله   عزه وجله  : }إِذْ تَسْتَغِيُِونَ رَبهكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ{1/30وأحْد )

لههُمه إن شئتَ لم لاللههمه أنشُدُكَ عَهْدَكَ، ووعدك! ا»وفي رواية ابن عباسٍ قال: قال النهبُّ )ص( يوم بدرٍ: 
بُ رَ *« تُ عْبَدْ  { فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك، فخرج )ص( ؛ وهو يقول: }سَيُ هْزَمُ الْجمَْعُ وَيُ وَلُّونَ الدُّ

 ([.3/50( والبيهقي في الدلائل )1/329( وأحْد )2915)

([ ، وفَخْرها ، 875اللههُمه هذه قريش ، قد أقبلت بخيَُلائها])»وروى ابن إسحاق: أنهه )ص( قال: 
]ابن « ([ الغداة!877([ وتكذِ بُ رسولَك ، اللههُمه فنصرَك الهذي وعدتنِ! اللههُم أحنهم])876تُحَادُّك])
 ([ .3/110( والبيهقي في الدلائل )2/273هشام )

مٍ ، أو زعيمٍ ، أو فردٍ في التهجرُّد من ال نيٌّ مهمٌّ لكلِ  قائدٍ ، أو حاَ . وحظِ ها ، والخلوص نهفسوهذا درسٌ رباه
، واللُّجوء لله وحدَه ، والسُّجود ، والجُُِ وِ  بين يدي الله سبحانه؛ لكي ينزل نصره ، ويبقى مشهد نبيِ ه؛ 
تفه؛ وهو مادٌّ يديه يستغيث بالله ، يبقى هذا المشهد محفوراً بقلبه ، ووجدانه ،  وقد سقط رداؤه عنَ 

عليه  ، وفي مِل هذه المواطن ، حيث تناط به المسؤوليهة ، وتلُقى يحاول تنفيذه في مِل هذه السهاعات
 ([.878أعباء القيادة])

 }وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنه اللَّهَ رَمَى{

اب ، وحصب  بعد أن دعا )ص( ربهه في العريش ، واستغا  ب ه ، خرج من العريش ، فأخذ قبض ةً من التَُّّ
ين ،  ([ ثمه أمر )ص( أصحابه أن 2/280]ابن هشام )« شاهتِ الوجوه»وقال )ص( : بها وجوهَ المشرَ

 يَصْدُقوا الحملة إثرها ، ففعلوا ، فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين



ين ، فلم يبقَ أحدٌ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ، ولهذا قال الله تعالى: }وَمَا رَمَيْتَ إِذْ  المشرَ
[ ، ومعنى الاية: أنه الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرهمي ، ونفى 17]الأنفال:  لَكِنه اللَّهَ رَمَى{رَمَيْتَ وَ 

 ([.879عنه الإيصال الهذي لم يحصل برميته])

 ونلحظ: أنه الرهسول )ص( أخذ بالأسباب المادِ يهة ، والمعنويهة ، وتوهَل على الله ، فكان النهصر والتهأييد من
ني ِ في تهيئة جميع أ سباب الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بالقَدْرِ الممكن ، مع التهوفيق الرهباه

نيهة الخارقة ، والغيبيهة؛ ففي عالم الأسباب تشكِ ل دراسة الأ رض النهصر متعاونةً ، متكافئةً مع التأييدات الرهباه
لقد  ِِ قة بها ، والرُّوح المعنويهة لبناتٍ أساسيةً في صحهة القرار العسكريِ  ، و ، والطهقس ، ووجود القيادة وال

ة ، والقيادة الرهفيعة موجودةً ، والِِ قة بها   ان الطهقس مناسباً للمعرَ َانت الأرض لمصلحة المسلمين ، وَ
ان من الله بشكلٍ مب ان اشرٍ ، وتو َبرًة ، والرُّوح المعنويهة مرتفعة ، وبعض هذه المعانيَ  فيقه ، وبعضهاَ 

من فِعْلِ رسول الله )ص( أخذاً بالأسباب المطلوبة ، فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله ، وزيدَ على 
ان ، وذلك نموذجٌ على ما يعُطاه المسلمون بفضل الله ، إذا  ذلك التأييدات الغيبيهة ، والخارقة؛ فكان ماَ 

، والقادة ، ووجدت الاستقامة على أمر الله ، وأخذ المسلمون  ما صلحت الن ِ يهات عند الجند
 ([.880بالأسباب])

 

* * * 

 
 

 المبحث الهِالث

ين  نشوب القتال وهزيمة المشرَ

ين عتبة بن ربيعة ، وأخوه ين بالمبارزات الفرديهة ، فخرج من جيش المشرَ  اندلع القتال بين المسلمين والمشرَ
يد ، وطلبوا المبارزة ، فخرج إليهم ثلاثةٌ من الأنصار؛ ولكنه الرهسول )ص( شيبة بن ربيعة ، وابنه الول

ن الحار ! قم يَ عُبيدة ب»أرجعهم؛ لأنهه أحبه أن يبارزهم بعض أهله ، وذوي قرباه؛ ولذلك قال )ص( : 
ز عبيدةُ بن الحار  ر وبارز حْزةُ شيبةَ ، فقتله ، وبارز عليٌّ الوليدَ ، وقتله ، وبا« وقم يَ حْزة! وقم يَ علي!

لُّ واحدٍ منهما الاخر بضربةٍ موجعةٍ ، فكره حْزة ، وعليٌّ على عتبة فقتلاه ، وحْلا عبيدة  عتبةَ ، فضربَ 
([ 881([])2665، وأتيا به إلى رسول الله )ص( ، ولكن ما لبث أن اسْتُشهد متأثراً بّراحه. ]أبو داود )

. 



تهة نزل قوله تعالى:  فَرُوا قُ وفي هؤلاء السِ  طِ عَتْ لَهمُْ ثيَِابٌ مِنْ }هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبهِ ِمْ فاَلهذِينَ ََ
َُلهمَا أرَاَدُوا نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَ وْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحمَِيمُ *يُصْهَرُ بهِِ مَا في بطُوُنِهِمْ وَالْجلُُودُ *وَلَهمُْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِ  يدٍ *

هَا مِنْ غَمٍ  أعُِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ *إِنه اللَّهَ يدُْخِلُ الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ أَنْ يَخْرُ  وا الصهالِحاَتِ جُوا مِن ْ
هَا حَريِرٌ *وَهُدُوا إِلَى يجَنهاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ يُحَلهوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِ 

 [.24   19]الحج: الطهيِبِ  مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِراَطِ الْحمَِيدِ *{ 

ون قَ تْلَ الِلاثة الهذين خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً ، وهجموا على المسلمين هجوماً  ولمها شاهد المشرَ
ما أمرهم النهبُّ  عاماً ، صمد ، وثبت له المسلمون ، وهم واقفون فاع ، ويرمونهم بالنهبل ،َ   )ص( موقف الدِ 

ان شعار المسلمين: أَحَدٌ ، أحَدٌ ، ثمه أمرهم النهبُّ )ص( بالهجوم المضادِ  ، محرِ ضاً لهم على القتال ،  ، وَ
شاط المسلمين ، اد في ن، وواعداً مَنْ يقُتل صابراً محتسباً بأنه له الجنهة ، وممها ز « شُدُّوا»وقائلًا لهم: 

بُ رَ *{  [ ، 45القمر: ]واندفاعهم في القتال ، سماعُهم قولَ النهبِ  )ص( : }سَيُ هْزَمُ الْجمَْعُ وَيُ وَلُّونَ الدُّ
ين في أعين المسلمين ، ورؤيتهم رسولَ الله  وعِلْمُهم ، وإحساسُهم بإمداد الله لهم بالملائكة ، وبتقليل المشرَ

ين منه ، وهو يقول:)ص( يَِبُ في الد ِ  سَيُ هْزَمُ الْجمَْعُ } رع وقد تقدهمهم ، فلم يكن أحدٌ أقرب من المشرَ
بُ رَ *{])  ([882وَيُ وَلُّونَ الدُّ

 

ين قليلاً ، وقد قصه رؤيَه  َان )ص( قد رأى في منامه   ليلة اليوم الهذي التقى فيه الجيشان ، رأى   المشرَ
ِِرًاً لَ  هُمْ ََ ََ فَشِلْتُمْ على أصحابه؛ فاستبشروا خرًاً ، قال تعالى: }إِذْ يرُيِكَهُمُ اللَّهُ في مَنَامِكَ قلَِيلًا وَلَوْ أرَاَ

 [ .43فال: ]الأنالَأمْرِ وَلَكِنه اللَّهَ سَلهمَ إِنههُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *{ وَلتََ نَازَعْتُمْ في 

ين   في منامه قليلاً ، فقصه ذلك على أصحابه؛ فكان ذلك  والمعنى: أنه النهبه )ص( راهم   أي: رأى المشرَ
ِرًا؛ً لفشلوا ، وج نازعوا في الأمر: هل بنوا على قتالهم ، ولتسبباً لِباتهم ، قال مجاهد: ولو راهم في منامهَ 

ان بعد الإراءة في المنام ، أي: عصمهم  يلاقونهم أم لا؟ والمضارع في الاية بمعنى الماضي؛ لأنه نزول الايةَ 
َ سَلهمَ{ الله )ص(]) ([ ، فقصه رؤيَه على أصحابه، 882من الفشل، والتنازع، فقلهلهم في عين }وَلَكِنه اللَّه

 ذلك تِبيتٌ لهم، وتشجيعهم، وجرأتهم على عدوِ هم، وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش فكان في
لٌّ منهم عدد الاخر قليلاً. ين رأىَ   المشرَ

تُمْ في أَعْينُِكُمْ قلَِيلًا وَيُ قَلِ لُكُمْ في أَعْينُِهِمْ ليَِ قْضِيَ  انَ مَفْعُولًا اللَّهُ أمَْرً  قال تعالى: }وَإِذْ يرُيِكُمُوهُمْ إِذِ الْتَ قَي ْ ا ََ
 [ .44]الأنفال: وَإِلَى اللَّهِ تُ رْجَعُ الأمُُورُ *{ 



وا وإنما قلهلهم في أعين المسلمين؛ تصديقاً لرؤيَ النهب )ص( ، وليعاينوا ما أخبرهم به ، فيزدادوا يقيناً ، ويجدُّ 
: أتراهم سبعين؟ قال: جنب في قتالهم؛ ويِبتوا ، قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: قلت لرجل إلى

ين:  نتم؟ قال: ألفاً ، وقوله تعالى: حتىه قال قائل من المشرَ مَ  أراهم مئة ، فأسرنا رجلًا منهم فقلنا له:َ 
ا هم أَلة }وَيُ قَلِ لُكُمْ في أعَْينُِهِمْ{  إنمه

ن قليلًا ثبهتهم ، د الكافريووجه الحكمة ، واللُّطف بالمسلمين في هذا التهقليل ، هو أنه إراءة المسلمين عد
ين ، ونزع الخوف من قلوب المسلمين من أعدائهم ، ووجه الحكمة  ونشهطهم ، وجرهأهم على قتال المشرَ
م إذا رأوهم قليلًا؛ أقدموا على قتالهم غرًَ خائفين ، ولا  ين ، هو أنهه في تقليل المسلمين في أعين المشرَ

موا ، فلا يقاتلون بّدٍ  ، واستعدادٍ ، ويقظةٍ ، وتحرُّزٍ ، ثمه إذا ما التحمبالين بهم ، ولا اخذين الحذر منهم 
تُهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم ، هَتُوا ، ويَ هَابوُا ، وتكسر شوَ  بالقتال فعلًا؛ تفجؤهم الكِرة ، فَ يُ ب ْ

 ([.883وتقديرهم ، فيكون ذلك من أسباب خذلانهم ، وانتصار المسلمين عليهم])

 إمداد الله للمسلمين بالملائكة:أولًا: 

 ثبت من نصوص القران الكريم ، والسُّنهة النهبويهة المطههرة ، ومرويَت عددٍ من الصحابة

فروا الرُّعب.  البدريين: أنه الله تعالى ألقى في قلوب الذينَ 

فَرُوا وا الهذِينَ آمَنُوا سَ قال تعالى: }إِذْ يوُحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائَِكَةِ أَني ِ مَعَكُمْ فَ َِ بِ تُ  ألُْقِي في قُ لُوبِ الهذِينَ ََ
هُمْ َُله بَ نَانٍ *{  [ ، وقال تعالى: }وَلَقَدْ نَصَرََُمُ اللَّهُ ببَِدْرٍ 12الرُّعْبَ فاَضْربِوُا فَ وْقَ الَأعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِن ْ

مْ رَبُّكُمْ بَِِلاثَةَِ آلَافٍ مِنَ ونَ *إِذْ تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِيَن ألََنْ يَكْفِيَكُمْ وَأنَْ تُمْ أذَِلهةٌ فاَت هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُ  َُ  أَنْ يمُِده
مْ رَبُّكُمْ بِخَمْ  َُ مْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا يُمدِْدْ ئِكَةِ سَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلاَ الْمَلائَِكَةِ مُن ْزلَِيَن *بَ لَى إِنْ تَصْبروُا وَتَ ت هقُوا وَيأتُْوَُ

ُ إِلاه بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنه قُ لُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النهصْرُ إِلاه مِنْ عِنْدِ  اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ *{  مُسَوِ مِيَن *وَمَا جَعَلَهُ اللَّه
 [.126   123عمران: ]آل 

ة يث الصهحيحة الهتي تشرً إلىوأورد البخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأحْد بن حنبل ، وغرًهم عدداً من الأحاد  مشارَ
ين ، وقتلهم]) ة بدرٍ ، وقيامهم بضرب المشرَ  ([.884الملائكة في معرَ

ين أمامه؛  عن ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: بينما رجلٌ من المسلمين يومئذٍ ، يَشْتَدُّ في أثََ رِ رجلٍ من المشرَ
زُومُ]) إذ سمع ضربةً بالسهوْط فوقه ، وصوتَ الفارس يقول: ([! فنظر إلى المشرك أمامه فخره 885أقَْدِمْ حَي ْ

ضربة السهوط ، فاخْضَره ذلك أَجْمَعُ، 886مستلقياً ، فنظر إلي ه فتذا هو خُطِمَ أنفُه]) ([، وشُقه وَجْهُهَُ 
سبق ، ] «صدقتَ ، ذلك من مَدَدِ السهماء الِالِة»فجاء الأنصاريُّ ، فحدهَ  بذلك رسولَ الله، فقال: 



هذا جبريلُ »تخريجه[ ومن حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما   أيضاً   قال: إنه النب )ص( قال يوم بدرٍ: 
([ ، ومن حديث عليِ  بن أبّ طالبٍ رضي الله 3995]البخاري )« اخِذٌ برأس فرسه ، عليه أداةُ الحرب

سولَ الله! إنه رًاً، فقال العباس: يَ ر عنه قال: فجاء رجلٌ من الأنصار قصرًٌ بالعباس بن عبد المطهلب أس
([ 888([، من أحسن النهاس وجهاً ، على فرسٍ أبَْ لَقَ])887هذا والله! ما أسرني، لقد أسرني رجل أَجْلَحُ])

ريمٍ اسكت، فقد أيهدك الله»، وما أراه في القوم ، فقال الأنصاريُّ: أنا أسرته يَ رسولَ الله! فقال:  «  بملكٍَ 
ين لأضربه؛ إذ وقع»([ ، ومن حديث أبّ داود المازني ِ قال: 1/117، ]أحْد )  إني ِ لأتبع رجلاً من المشرَ

 ([ .2/286( وابن هشام )5/450]أحْد )« رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنهه قتله غرًي

ن هذا الإمداد الحكمة مإنه إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيٌّ ثابتٌ ، لاشكه فيه ، وإنه »
تحصيل ما يكون سبباً لانتصار المسلمين ، وهذا ما حصل بنزول الملائكة ، فقد قاموا بكلِ  ما يمكن أن 

 يكون سبباً لنصر المسلمين ، من تبشرًهم بالنهصر ، ومن تِبيتهم بما ألقوه في

م مُعانو قلوبهم؛ من بواعث الأمل في نصرهم ، والنهشاط في قتالهم ، وبما أظهر  ن من الله تعالى وه لهم من أنهه
: أنه هذا الاشتَّاك الفعليه في القتال  ، وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتَّاك الفعليِ  في القتال ، ولاشكه

 ([.889])«قوهى قلوبَهم ، وثبهتهم في القتال ، وهذا ما دلهت عليه الايَت ، وصرهحت به الأحاديث النهبوية

جبريل عليه  وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة ، مع أنه واحداً من الملائكةَ 
 السهلام ، قادرٌ   بتوفيق الله   على إبادة الكفهار؟

وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك ، فقال: لقد مضت سنهة الله بتدافع الحقِ  ، وأهله مع 
الأصل  الغلبة تكون وَفْقاً لسنن الله في الغلبة ، والانتصار ، وأنه هذا التهدافع يقع فيالباطل ، وأهله ، وأنه 

بين أهل الجانبين: الحقِ  والباطل ، ومن ثمرات التمسُّك بالحقِ  ، والقيام بمتطلهباته أن يحصلوا على عونٍ ، 
دة من التأييد ، وال والتدافع يجريَن  عون ، ولكن تبقى المدافعة ،وتأييد من الله تعالى بأشكالٍ ، وأنواعٍ متعدِ 

 وَفْقاً لسنن الله فيهما ، وفي نتيجة هذا التهدافع ، فالجهة الأقوى بكلِ  معاني القوهة اللازمة للغلبة هي الهتي
تغلب ، فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة ، ذلك الإمداد الهذي تحقهق به ما 

لزم الغلبة على العدوِ  ، ولكن بقيت الغلبة موقوفةً على ما قدهمه أولئك المؤمنون في قتالٍ ، ومباشرة يست
لأعمال القتال ، وتعرُّضهم للقتل ، وصمودهم ، وثباتهم في الحرب ، واستدامة توَُّلهم على الله ، واعتمادهم 

ر مع الأسباب ياة أسبابًا للغلبة ، والنهصعليه ، وثقتهم به ، وهذه معانٍ جعلها الله حسب سننه في الح
الأخرى المادِ ية؛ مِل العُدهة ، والعَدد ، والاستعداد للحرب ، وتعلُّم فنونها ... إلخ ، ولهذا فتنه الإسلام 



يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل ، وقتال المبطلين ، وأن يهيئوا الأسباب المادِ يهة ، 
اني ة للغلبة والانتصار ، وبأيديهم   إن شاء الله تعالى   ينال المبطلون ما يستحقُّونه من والإيم

مْ عَلَيْهِمْ وَيَ 890العقاب]) بْ هُمُ اللَّهُ بِأيَْدِيكُمْ وَيُخْزهِِمْ وَيَ نْصُرَُْ شْفِ صُدُورَ ([ ، قال تعالى: }قاَتلُِوهُمْ يُ عَذِ 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  قَ وْمٍ مُؤْمِنِيَن *وَيذُْهِبْ غَيْظَ  ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه  [ .15   14]التوبة: *{  قُ لُوبِهِمْ وَيَ تُوبُ اللَّه

إنه نزول الملائكة   عليهم السهلام   من السهموات العلا إلى الأرض؛ لنصر المؤمنين حدٌ  عظيمٌ؛ إنهه قوهةٌ 
م إذا حققوا أعظمى ، وثباتٌ راسخٌ للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأنهم  سباب ليسوا وحدهم في الميدان ، وأنهه

م أهلٌ لمدد السهماء ، وهذا الشُّعور يعطيهم جرأةً في مقابلة الأعداء ، وإن   النهصر ، واجتنبوا موانعه ، فتنهه
 َان ذلك على سبيل المغامرة ، لبُعد التكافؤ

  إعداداً.، وجيش المؤمنين القليلِ عدداً ، الضعيفِ  المادِ يِ  بين جيش الكفار الكبرًِ عدداً ، القويِ  إعداداً 

وهو في الوقت نفسه عاملٌ قويٌّ في تحطيم معنوية الكفهارِ ، وزعزعة يقينهم ، وذلك حينما يشيع في 
م مهما قدهروا قوهة المسلمين  صفوفهم احتمال تَكْراَر نزول الملائكة؛ الهذين شاهدهم بعض الكفهار عَيَاناً ، إنهه

ة قوىً غرً منظورةٍ ، لا يعلمون  ، وعددهم؛ فتنهه سيبقى في وجدانهم رعبٌ مزلزلٌِ من احتمال مشارَ
لِ  حروبهم؛ الهتي خاضها الصهحابة  عددها ، ولا يقدِ رون مدى قوهتها ، وقد رافق هذا الشُّعورُ المؤمنين فيَ 

ما رافق بعض المؤمنين برضي الله عنهم في العهد النهبويِ  ، وفي عهد الخلفاء الرها عد ذلك ، فكان شدين ،َ 
ً في انتصاراتهم المتكر رِة الحاسمة مع أعدائهم])  ([.891عاملاً قويَ 

ين ، وحديث رسول الله )ص( لأهل القَليب])  ([:892ثانياً: انتصار المسلمين على المشرَ

ينَ  ان قتلى المشرَ ين ، وَ ة بدرٍ بانتصار المسلمين على المشرَ  ، وأُسِر منهم  سبعين رجلاً انتهت معرَ
ان أَِرهم من قادة قريش ، وزعمائهم ، واسْتُشهد من المسلمين أربعةَ عَشَرَ رجلًا ، منهم  سبعون ، وَ
ون؛ أرسل )ص( عبدَ الله بن رَوَاحة  ستهةٌ من المهاجرين ، وثمانيةٌ من الأنصار، ولم ا تمه الفتحُ ، وانهزم المشرَ

ين])، وزيدَ بن حارثة، ليبش ِ   ([.893را المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين، وهزيمة المشرَ

ر أنس ب ن مال كٍ عن أبّ طلحة:  م في بدرٍ ، فق د ذَ ان أنه نبه الله )ص»ومكث )ص( ثلاث ة أيَه ( ... وَ
 :([ ولعله الحكمة في ذلك3976]البخاري )« إذا ظَهَرَ على قومٍ: أقام بالعَرْصَة ثلاَ  ليالٍ 

ةٍ من المقاومة اليائسة؛ الهتي يحتمل أن يقوم بها فلول المنهزمين  1   تصفية الموقف بالقضاء على أيهة حرَ
 الفار يِن.



ةٌ ، فقد دفن شهداء المسلمين في أرض  2   دفن من استشهد من جند الله ، مما لا تكاد تخلو منه معرَ
ة ، ولم يرَدِْ ما يشرً إلى الصهلاة عليهم ،  ([.894ولم يدُفن أحدٌ منهم خارج بدرٍ]) المعرَ

املةً إلى 3    جمع الغنائم ، وحفظها ، وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ؛ حتى تُ ؤَدهىَ 

عبٍ الأنصاريِ  أحد بنِ مازنٍ])  ([.895مستحقِ يها ، وقد أُسندت أنفال ، وغنائم بدر ، إلى عبد الله بنَ 

ه أفراده في يستَّيح فيها ، بعد الجهد النهفسيِ  ، والبدني ِ الْمُضْنِِ الهذي بذل   إعطاء الجيش الظهافر فرصةً  4
ر نعم الله عليه فيما أفاء الله عليه من النهصر المؤزهر ،  ة ، ويضمِ د فيها جراح مجروحيه ، ويذَ ميدان المعرَ

ر أفراده ، وجماعاته  ان من أحداٍ  ومفاجاتالهذي لم يكن دانَي القطوف ، سهلَ المنال ، ويتذاَ في  ماَ 
ان من فلانٍ في شجاعته وفدائيته ، وجرأته  ان له أثرٌ فعهال في استجلاب النهصر ، وماَ  الموقعة ، ممهاَ 
ة من دروسٍ عمليهة في الكرِ  ، والفرِ  ،  على اقتحام المضائق ، وتفريج الأزمات ، وما تكشهفت عنه المعرَ

ار أوامر القيادة العليا ، وموقفها في والتهدبرً المحكم الهذي أ خذ به العدو ، وما في ذلك من عبَر ، واستذَ
ل ذلك ضياءٌ يمشون في نوره في وقائعهم  تها الفعليهة في تنفيذها؛ ليكون منَ  رسم الخطط ، ومشارَ

 المستقبلية ، ويجعلون منه دعائم لحياتهم في الجهاد الصهبور ، المظفهر بالنهصر المبين.

([ قتلى الأعداء ، الهذي ن انفرجت المعرَ ة عن قتلهم ، والتعرُّف عليهم ، وعلى 896  مواراة جِيَفِ]) 5
ه الموت؛ للإجهاز على من ترى  مكانتهم في حشودهم ، وعلى من بقي منهم مصروعاً بّراحه لم يدرَ

مر الف اسق أبّ الذيَ  ان من أقيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء علي ه؛ اتق اءَ شر هِ في المستقبل؛َ 
ان من شأن رأس الكفر أميهة بن خلف ، وأضرابهما ، وقد أمر رسول  جهل فرعون هذه الأمهة ، والذيَ 

([ ([ 3976([ من قُ لُبِ ب درٍ ، خبيثٍ مُخْبِثٍ ]البخاري )897الله )ص( بإلق اء هؤلاء الأخبا  في رََِيٍ 
ي])  بئس عشرًةُ » وقد ورد: أنه ه )ص( وقف على القتلى ، فق ال:  ([ ،898، ثمه وقف على شف ة الرهَ

ذهبتموني ، وصدهقنِ النهاس، وخذلتموني، ونصرني النهاس، وأخرجتموني، واواني النها نتم لنبيِ كم ؛َ  « سالنهبِ َ 
 ([ .293   2/292]ابن هشام )

يَ عتبةُ بنُ ربيعةَ! ويَ »ه، ثم وقف عليهم فقال: ثم أمر بهم، فسُحِبوا إلى قلَِيبٍ من قُ لُبِ بدر، فطرُحِوا في
م  شيبةُ بنُ ربيعةَ! ويَ أمُيهةُ بنُ خلف! ويَ أبا جهل بن هشام! ويَ فلان! ويَ فلان! هل وجدتم ما وعدَ

ن ، فقال عمر بن الخطهاب: يَ رسولَ الله! ما تخاطب م« ربُّكم حق اً ، فتني ِ وجدت ما وعدني ربّ حق اً 
م لا يستطيع»يهفوا؟ فقال: أقوامٍ قد ج ون والهذي نفسُ محمدٍ بيده! ما أنتم بأسمعَ لما أقولُ منهم ، غرًَ أنهه

 ([ .2874( و)2873( ومسلم )3976]البخاري )« أن يردُّوا عليه شيئاً 

 



ي في ر قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولَه ، توبيخاً ، وتصغرًاً ، ونقمةً ، وحسرةً ، وندماً. ]البخا
 ([ .3976نهاية حديث )

م بدؤوا حياةً جديدةً ، هي حياة البرزخ  إنه مناداة الرسول )ص( لقتلى قريش بيهنت أمراً عظيماً ، وهو أنهه
م لا يجيبون ، ولا يتكلمون ، والإيمان بهذه الحياة من  لام الأحياء ، غرً أنهه الخاصهة ، وهم فيها يسمعونَ 

: القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث ، حتىه إنهه )ص( مره بقبرين ، وقال عقائ د المسلمين ، ونعيم
برًٍ » بَ ان فيَ  بَ ان ، وما يُ عَذه ر: أنه سبب تعذيبهما 292( ومسلم )218]البخاري )« إنهما ليَُ عَذه ([ . وذَ

سليم بهذه الحقائق الغيبيهة ، بعد أن ([. ولابده من الته 899النهمُّ بين النهاس ، وعدمُ الاستنزاه من البَ وْلِ])
تحده  عنها الصادق المصدوق )ص( ، وقطع بها القران الكريم في تعذيب ال فرعون ، قال تعالى: }النهارُ 

هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السهاعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَده الْعَذَابِ *{  [ .46ر: غاف] يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ

يَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وأمها الشُّهداء فقد قال الله تعالى فيهم: }وَلَا تَحْسَبَنه الهذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْ 
 [.169عمران: ]آل يُ رْزَقُونَ *{ 

 
 

* * * 

 
 

 المبحث الرهابع

ة  مشاهد وأحدا  من المعرَ

 

 الطُّغاة:أولًا: مصارع 

:  أ   مصرع أبّ جهل بن هشامٍ المخزوميِ 

نَا أنا واقفٌ في الصهفِ  يوم بدرٍ ، فنظرتُ عن يمينِ ، وشِمالي  قال عبد الرهحْن بن عوفٍ رضي الله عنه: بَ ي ْ
َُونَ بين أضلَعَ]) ما ، ([ منه900، فتذا أنا بغُلَامَيْنِ من الأنصار حديِة أَسْنَانُهما ، تََنَ هيْتُ أَنْ أَ

([ أحدُها ، فقال: يَ عمُّ ! هل تعرفُ أبا جهلٍ؟ قلتُ: نعم ، وما حاجتُك إليه يَبن 901فغمزني])
أخي؟! قال: أُخْبرْتُ أنهه يَسُبُّ رسولَ الله )ص( ، والهذي نفسي بيده! لئن رأيتُهُ لا يفُارقُ سوادي سوادَهُ؛ 

غمزني الاخر ، فقال لي مِِْ لَهَا ، فلم ([ ، فتعجبتُ لذلك ، ف902حتىه يموتَ الأعجلُ منا])



([ أَنْ نظرتُ إلى أبّ جهلٍ يَجُول في النهاس ، فقلت: ألا إنه هذا صَاحِبُكما الهذي سألتُمَاني 903أنَْشَبْ])
 «أيُّكما قَ تَ لَهُ؟»، فابتدراه بسيفيهما ، فضرباه حتىه قتلاه ، ثمه انصرفا إلى رسول الله )ص( فأخبراه ، فقال: 

لُّ واحدٍ منهما: أنا قتلتُه! فقال:  فَيْكُما؟»قالَ  سهيفين ، فقال: ، قالا: لا. فنظر في ال« هل مَسَحْتُمَا سَي ْ
َُما قتله ، سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجمَُوح» انا: مُعاذَ بن عَفْراَء ، ومُعَاذَ بن عمروِ ب« َِلا « ن الجموحوَ

 .([ 904([])1752( ومسلم )3141]البخاري )

ابن مسعود  فانطلق« مَنْ ينظر ما فعل أبو جهل؟»وفي حديث أنسٍ قال: قال رسول الله )ص( يوم بدرٍ: 
 ([ ، فأخذ بلحيته ، فقال: أنت أبا جهل؟! قال:905، فوجده قد ضربَهَ ابنا عفراء حتىه بَ رَدَ])

 ([ .1800/118( ومسلم )3962وهل فوقَ رجلٍ قتله قومُه؟ أو قال: قَ تَلتموه. ]البخاري )

تُ أبا جهل يوم بدرٍ صريعاً ، فقلت: أ»وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:  يْ عدوه أدرَ
([ ، ومعي سيفٌ لي ، 906الله ، قد أخزاك الله! قال: وبِ أخزاني؟ هل أعَْمُدُ من رجلٍ قتله قومه])

يف من يده ، بتُ يده ، فوقع السه فجعلت أضربه ، ولا يحتك فيه شيءٌ ، ومعه سيفٌ له جيِ دٌ ، فضر 
شفتُ المغِْفَرَ عن رأسه ، فضربتُ عنقَه ، ثمه أتيتُ النبه )ص( ، فأخبرته ، فقال:  الله »فأخذته ، ثمهَ 

 قلت: الله الهذي لا إله إلا هو!« الهذي لا إله إلا هو؟!

الطائر أضحك  ، وأنا أسعى مِل قال: فانطلق فاستِبت ، فانطلقتُ؛ وأنا أسعى مِلَ الطهائر ، ثم جئتُ 
 ، فأخبرته.

هذا فرعونُ هذه »فانطلقتُ معه فأريتُه ، فلمها وقف عليه )ص( قال: « انطلق»فقال رسول الله )ص( : 
 ( مختصراً[ .2709( وأبو داود )444و 1/403]أحْد )« الأمهة

ان يسبُّ َان الدهافع من حرص الأنصاري هيْنِ الشهاب هيْنِ على قتل أبّ جهلٍ م  رسولَ الله ا سمعاه من أنههَ 
)ص( ، وهكذا تبلغ محبهة شباب الأنصار لرسول الله )ص( ، إلى بذل النهفس في سبيل الانتقام ممهن تعرهض 

 له بالأذى.

وما جرى بين عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وأبّ جهلٍ   وهو في الرهمق الأخرً من حياته   فيه عبرةٌ 
ان  بليغةٌ ، ان شديد الأذى للمسلمين في مكهة ، قد وقع صريعاً بين أيدي منَ  فهذا الطهاغية الذيَ 

 يؤذيهم.

ان أبو  ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على اخر رمقٍ من حياته ، هو أحد المستضعفين ، ولقدَ 
اء في روايةٍ لابن ([، فقد ج907جهل مستكبراً جبارا؛ً حتى؛ وهو صريعٌ وفي اخر لحظات حياته ])



«  رُوَيْعِي الغنم!لقد ارتقيتَ مُرتقىً صعباً يَ»إسحاق: أنهه قال لعبد الله بن مسعود لمها أراد أن يحتزه رأسه: 
 ([ .2/289]ابن هشام )

 

فالله تعالى لم يعُجِ لْ لهذا الخبيث أبّ جهلٍ بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فحسب ، ولكنهه أبقاه »
في حالةٍ من الإدراك ، والوعي ، بعد أن أصابته ضرباتٌ أشفَتْ به على الهلاك الأبديِ  ، لرًيه  مصروعاً 

ان يستضعفه ، ويؤذيه ، ويضطهده بمكهة  بعين بصره ما بلغه من المهانة ، والذُّلِ  ، والخذلان على يد منَ 
ه الهتي أنزلها رحْةً ر العقيدة ، والتعبُّد لله بشرائعمن رجال الرهعيل الأوهل   السهابقين إلى مظلهة الإيمان ، وطهُْ 

 للعالمين   عبد الله بن مسعود رضي الله

سه عنه ، فيعلو على صدره ، ويدوسه بقدميه ، ويقبض على لحيته تحقرًاً له ، ويقر عِه تقريعاً يبلغ من نف
ه به ، ويمعن في إغاظته ش به ، فيقتلمجمع غروره ، واستكباره في الأرض ، ويستلُّ منه سيفه إمعاناً في البط

تيبة الإسلام ، وأنه شَنَارَ]) ([ الهزيمة النهكراء ، وعارها 908بإخباره: أنه النهصر عقد بناصية جند الله ، وَ
تائب الغرور الأجوف ، في حشود النهفرً الهذي قاده هذا 909، وخزيها ، وخذلانها قد رُزئَِتْ]) ([ بهَ 

 ([.910.«])الكفور الخبيث..

 ب   مصرع أميهةَ بن خلف:

تاباً ، بأن يحفظنِ في صَ »قال عبد الرهحْن بن عوفٍ رضي الله عنه:  اتبتُ أمُيةَ بنَ خلفَ  ([ 911اغِيَتي])ََ
اتبِْنِ باسمك الهذ ي  بمكه ة ، وأحفظه في صَاغِيَتِ هِ بالمدين ة ، فلمها ذَ رتُ )الرهحْن( قال: لا أعرفُ الرهحْنَ ، ََ

 َان في الجاهليهة ، فكاتبته )عبدُ عمروٍ(.

ان في يوم بدرٍ؛ خرجْتُ إلى جَبَلٍ لُأحْرزَِهُ]) ([ حين نام النهاسُ ، فأبصره بلالٌ ، فخرج حتى 912فلمهاَ 
وقف على مجلسٍ من الأنصار ، فقال: أمُيةُ بن خلف! لا نُوتُ إن نُا أميهةُ ، فخرج معه فريق من 

بَ عُونا    ، فلمها خَشِيتُ أن يلحقونا خلهفتُ لهم ابنَهُ لأشْغِلَهم ، فقتلوه ، ثمه أبََوا حتىه  الأنصار في اثارنا يَ ت ْ
ان رجلًا ثقيلًا]) ونا؛ قلتُ له: ابْ رُكْ ، فَ بَ رَكَ ، فألقيتُ عليه نفسي لأمنعه ، 913وَ ([   فلما أدرَ

ان عبد الره  ([ بالسُّيوف من تحتي حتى قتلوه ، وأصاب914فتَجَلهلُوهُ]) حْن بن أحدُهم رجلي بسيفه ، وَ
 ([ .3971و 2301]البخاري )« عوف يرُيِنا ذلك الأثََ رَ في ظَهْرِ قَدَمِهِ 

ان  ان أمَُيهةُ بن خلفٍ لي صديقاً بمكهة ، وَ وفي روايةٍ أخرى لعبد الرحْن بن عوف رضي الله عنه قال:َ 
ة ، فيقول: لرهحْن ، ونحن بمكهة ، فكان يلقاني؛ إذ نحن بمكه اسمي عبدَ عمروٍ ، فتسمهيتُ حين أسلمتُ عبدَ ا



ه أبواك؟ فأقول: نعم ، فيقول: فتني ِ لا أعرف الرهحْن؛ فاجعل بينِ  يَ عبدَ عمرو! أرغبتَ عن اسمٍ سمهاَ
 وبينك شيئاً أدعوك به ، أمها أنت فلا تجيبنِ باسمك الأوهل ، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف!

! اجعلْ ما شئتَ! ، قال:  قال: فكان إذا دعاني: يَ عبدَ عمرو! لم أجبْه ، قال: فقلت له: يَ أبا عليٍ 
 فأنت عبدُ الإله ، قال: فقلت: نعم ، قال: فكنت إذا مررت به قال:

ان يومَ بدرٍ؛ مررتُ به؛ وهو واقفٌ مع ابنه عليٍ  ، علي ِ   يَ عبدَ الإله! فأجيبه ، فأتحد  معه ، حتىه إذاَ 
بن أميهة ، اخذٌ بيده ، ومعي أدراعٌ قد استلبتُها ، فأنا أحْلُها ، فلمها راني؛ قال لي: يَ عبدَ عمرو ، فلم 
أجبْه ، فقال: يَ عبدَ الإله! فقلتُ: نعم ، قال: هل لك فيه؛ فأنا خرًٌ لك من هذه الأدراع الهتي معك؟ 

راع من يدي ، وأخذت بيده ، ويد ابنه ، وهو ([! قال: فطرحتُ الأد915قال: قلت: نعم ها الله ذا])
اليوم قطُّ ، أما لكم حاجةٌ في اللهبن؟ )قال(: ثمه خرجت أمشي بهما ، قال ابن هشام:  يقول: ما رأيتَُ 

ِرًة اللهبن. ]ابن هشام )  ([ .284   2/283يريد باللهبن: أنه من أسرني؛ افتديت منه بإبلٍَ 

 ة:ونلحظ من الر وِايَت السهابق

ان يسومه أقسى  1   ما جرى من بلالٍ رضي الله عنه ، حينما رأى عدوهه اللهدود أميهةَ بن خلفٍ؛ الهذيَ 
، وأعنف أنواع العذاب في مكهة في يد عبد الرهحْن بن عوف رضي الله عنه أسرًا؛ً صرخ بأعلى صوته: )لا 

 نُوت؛ إن نُا!(.

نيإنهه موقف من مواقف التهشفِ ي من أعداء  بار الكفرة الفجهار في الحياة الدُّ ا ، نعمةٌ الله ، والتهشفِ ي منَ 
يفر جِ الله بها عن المكروبين من المؤمنين ، الهذين ذاقوا الذُّله ، والهوان على أيدي أولئك الفجرة الطُّغاة ، 

بْ هُمُ اللَّهُ بِأيَْدِيكُمْ وَيُخْزهِِمْ وَي َ  مْ عَلَيْهِمْ قال تعالى: }قاَتلُِوهُمْ يُ عَذِ   وَيَشْفِ صُدُورَ قَ وْمٍ مُؤْمِنِيَن *وَيذُْهِبْ نْصُرَُْ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *{  ُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه  [ .15   14 ]التوبة:غَيْظَ قُ لُوبِهِمْ وَيَ تُوبُ اللَّه

عبرةً للمعتبرين؛ الهذين ين ، و   إنه فيما جرى لأمُيهةَ بن خلفٍ من قتلٍ مفزعٍ درساً بليغاً للطُّغاة المتجبر ِ  2
يغتَُّّون بقوهتهم ، وينخدعون بّاههم ، ومكانتهم ، فيعتدون على الضُّعفاء ، ويسلبونهم حقوقهم ، فمالهم 
ما حد   إلى عاقبةٍ سيِ ئةٍ ، ووخيمةٍ في الاخرة ، وقد يمكِ ن الله للضُّعفاء منهم في الدُّنيا قبل الاخرة؛َ 

([ ، قال تعالى: }وَنرُيِدُ أَنْ نَمنُه عَلَى الهذِينَ اسْتُضْعِفُوا 916رابه من طغاة الكفر])لأمَُيةَ بن خلف ، وأض
 [ .5]القصص: في الَأرْضِ وَنَُْعَلَهُمْ أئَِمهةً وَنَُْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَن *{ 

 يرحم الله بلالًا! ذهبتْ أدْراعي ، وفجعنِ»  وفي قول عبد الرهحْن بن عوف:  3



([ ، مع ما جرى من بلالٍ من معارضةٍ وانتزاع الأسرًين من يده بقوهة الأنصار الهذين 917«])بأسرًيَه 
 ([.918استنجد بهم ، دليلٌ على قوهة الر باط الأخوي بين الصهحابة الكرام])

سلامها ، وقد إ   موقف لأمِ  صفوان بن أميهة )زوجة أمُيهةَ بن خَلف(: قيل لأمِ  صفوان بن أميهة بعد 4
رِ  َْ نظرت إلى الحبَُاب بن المنذر بمكهة: هذا الذي قَطَعَ رجِْلَ عليِ  بن أميهة يوم بدرٍ ، قالت: دَعُونا من ذ

ان مَنْ قتُِل على الشِ رك! قد أهان الله علي اً بضربة الحبَُاب بن المنذر ، وأَرم اللهُ الحبَُابَ بضربه علي اً ، قدَ 
([ ، وهذا الموقف يدلُّ على قوهة إيمانها 919رج من هاهنا ، فقُتِلَ على غرً ذلك])على الإسلام حين خ

انوا من غرً  ، ورسوخ يقينها؛ حيث اتهضحت لها عقيدة الولاء والبراء ، فأصبحت تحبُّ المسلمين وإنَ 
انوا من أبنائها)  (.1قبيلتها ، وتكره الكافرين وإنَ 

 : ان عل»وقولها عن ابنها عليٍ  عنِ: أنهه  ت« ى الإسلام حين خرج من هاهنا ، فقُتل على غرً ذلكقدَ 
َان ممهن عُرف عنهم الإسلام بمكهة ، وخرجوا مع قومهم يوم بدرٍ مُكْرَهين فلمها التقى الصهفهان؛ فتُِنوا حينما 

افِقُونَ : }إِذْ يَ قُولُ الْمُنَ ([ ، فنزل فيهم قول الله تعالى920رأوا قلهة المسلمين ، فقالوا: قد غَره هؤلاء دينُهم])
لْ عَلَى اللَّهِ فتَِنه اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   [ .49]الأنفال: { * وَالهذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ غَره هَؤُلَاءِ دِينُ هُمْ وَمَنْ يَ تَ وَهَ

 ج   مصرع عُبَ يْدَة بن سعيد بن العاص على يد الزُّبرً رضي الله عنه:

([ 921بن العوهام رضي الله عنه: لقيتُ يوم بدرٍ عُبْيدَةَ بن سعيد بن العاص ، وهو مُدَجهجٌ]) قال الزُّبرً»
لا يرُى منه إلا عيناه ، وهو يُكْنَى أبا ذات الكَرِش ، فقال: أنا أبو ذات الكَرِش ، فحملت عليه 

عتُ رجلي نه الزُّبرًَ قال: لقد وض([ ، فطعنته في عينه ، فمات ، قال هشامٌ: فأُخْبرْتُ: أ922بالْعَنَ زَةِ])
 ([.923عليه ، ثمه تَطهأتُ ، فكان الجهد أن نزعتُها وقد انِنى طرفاها])

ها رسولُ الله )ص( ، فأعطاه، فلمها قبُض رسولُ الله )ص( أخذها، ثمه طلبها أبو بكر  قال عُروْة: فسأله إيَه
ها عم ها ، فلمها قبُض عمر أخذها، ثمه ط، فأعطاه ، فلمها قبُض أبو بكر ، سأله إيَه لبها ر ، فأعطاه إيَه

، فطلبها عبد الله بن الزبرً، فكانت  ها ، فلمها قتُل عِمان وقعت عند ال عليٍ  عِمان منه ، فأعطاه إيَه
 ([ .3998]البخاري )« عنده حتىه قتُل

 

اع أن يضع الحربة إصابة الهدف؛ حيث استطهذا الخبر يصو رِ لنا دقهة الزُّبرً بن العوهام رضي الله عنه في »
انت  فاع ، فلقدَ  ونه قد وزهع طاقته بين الهجوم والدِ  في عين ذلك الرهجل ، مع ضيق ذلك المكان ، وَ
إصابة ذلك الرهجل بعيدةً جدا؛ً لكونه قد حْى جسمه بالحديد الواقي؛ لكنه الزُّبرً استطاع إصابة إحدى 



انت الإصابة شديدة العمق؛ ممها يدلُّ على قوهة الزُّبرً الجسديهة ،عينيه ، فكانت بها نهايته  إضافةً  ، ولقدَ 
 ([.924«])إلى دقهته ، ومهارته في إصابة الهدف

: خْزُوميِ 
َ
 د   مصرع الأسْود الم

ءَ الخلُق ، فقال: أعاهدُ  ان رجلاً شرساً سَيىِ  خْزُوميُّ ، وَ
َ
 لأشربنه اللهقال ابن إسحاق: وقد خرج الَأسْود الم

من حوضهم ، أو لأهدمنهه ، أو لأموتنه دونه! فلمها خرج ، خرج إليه حْزة بن عبد المطلب ، فلمها التقيا 
([ 926([ قَدَمَهُ بنِصْف ساقه ، وهو دون الحوض ، فوقع على ظهره تَشْخُب])925ضربه حْزةُ فأَطنه])

حْزة فضربه؛ حتىه  اقتحم فيه ، يريد أن يُبره يمينه ، وأتبعه رجله دماً نحو أصحابه ، ثمه حبا إلى الحوض حتىه 
 ([.927قتله في الحوض])

علم بريشة نعامةٍ في صدره؟ فأجابه عبد 
ُ
وقد سأل أميهةُ بن خلف عبد الرحْن بن عوف ، عن الرهجل الم

([ ، وهذه شهادةٌ من 928الرهحْن: ذاك حْزة بن عبد المطلب ، قال أميهةُ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل])
 ([.929أحد زعماء الكفر ، وهذا يعنِ: أنهه رضي الله عنه قد أثخن في جيش الأعداء قتلاً ، وتشريداً])

ين بيد أسد الله تعالى حْزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقد جاء هذا  ان هذا أوهل من قتُل من المشرَ وَ
من الحاقدين  ى له بطل الإسلام حْزة ، فقضى عليه ، ولقهن أمِالهاللهئيم الشهرِس يتحدهى المسلمين، فتصده 

ين درساً في الصهميم])  ([.930المتكبرِ 

 ثانياً: من مشاهد العظمة:

 أ   استشهاد حارثة بن سُراقة رضي الله عنه:

 ص( ،) عن أنسٍ رضي الله عنه قال: أُصيب حارثةُ يومٍ بدرٍ ، وهو غلامٌ ، فجاءت أمُّه إلى النهب ِ 

فقالت: يَ رسول الله! قد عرفت منزلةَ حارثةَ منِِ  ، فتن يكن في الجنهة؛ أصبْر ، وأحتسبْ ، وإن تكن 
ِرًةٌ ، وإنهه في جنة»الأخرى ، ترَ ما أصنعُ؟ فقال:  ا جنانٌَ   ويحكِ! أَوَهَبِلْتِ! أوَجَنهةٌ واحدةٌ هي؟ إنهه

ا جنان في الجنهة ، وإنه ابنك أصاب الفردوس يَ »([ وفي روايةٍ: 3982]البخاري )« الفردوس أمه حارثةَ! إنهه
 ([.931«])الأعلى

 ب   استشهاد عوف بن الحار  رضي الله عنه:

([، 932قال ابن إسحاق: حدهثنِ عاصم بن عمرو بن قتادة: أنه عوف بن الحار  ، وهو ابن عفراء])
فنزع درعاً  ([« 933غمسْةُ يده في العدوِ  حاسراً])»ال: قال: يَ رسول الله! ما يُضحِكُ الرهبه من عبده؟ ق

 ([.934َانت عليه ، فقذفها ، ثمه أخذ سيفه ، فقاتل القوم حتىه قتُل])



وهذا الخبر يدلُّ على قوهة ارتباط الصهحابة الكرام بالاخرة ، وحرصهم على رضوان الله تعالى ، ولذلك 
السه  رمه هم ، وهو حاسرٌ غرً متدر عٍِ يِخن في الأعداء ، حتىه أَانطلق عوف بن الحار  رضي الله عنهَ 

ت مفاهيم المجتمع الجديد ، وتعلهق أفراده بالاخرة ، وأصبحوا حريصين على مرضاته  الله بالشهادة ، لقد تغرًه
ان جُله هِ هم أن تتحد  النساءُ عن بطولاتهم ، ويرضى سيد القبيلة عنهم ، وتنُشد الأشع ر ا، بعد أنَ 

 ([.935في شجاعتهم])

 ج   استشهاد سعد بن خيِمة ، ثمه أبيه رضي الله عنهما:

قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيِمة ، وأبوه ، 
ان غرً الجنهة؛ علت ، ف فخرج سهم سعدٍ ، فقال له أبوه: يَ بُنِه! اثرني اليوم ، فقال سعد: يَ أبتِ! لوَ 

 ([.936فخرج سعدٌ إلى بدرٍ ، فقُتل بها ، وقتل أبوه خيِمة يوم أُحُدٍ])

وهذا الخبر يعُطي صورةً مشرقةً عن بيوتات الصهحابة في تنافسهم ، وتسابقهم على الجهاد في سبيل الله 
ا ، فلم هتعالى؛ فهذا سعد بن خيِمة ، ووالده لا يستطيعان الخروج معا؛ً لاحتياج أسرتهما لبقاء أحد

يتنازل أحدها عن الخروج رغبةً في نيل الشههادة ، حتىه اضطروا إلى الاقتَّاع بينهما ، فكان الخروج من 
ان الابن في غاية الأدب مع  نصيب سعدٍ رضي الله عنهما ، وَ

ان مشتاقاً إلى الجنهة ، فأجاب بهذا الجواب البليغ:   َ ان غرً الج»والده؛ ولكنهه  َ ة نه يَ أبتِ! لو
 ([.937«])فعلتُ 

 د   دعاء النهبِ  )ص( لأبّ حذيفة بن عتبة بن ربيعة:

ة بدرٍ ، قالت: فلمها أمر  عن عائشة رضي الله عنها في حديِها عن طرح قتلى قريش في القَلِيب بعد معرَ
ه رسول لبهم ، فسُحبوا؛ عُرِفَ في وجه أبّ حذيفة بن عتبة الكراهية ، وأبوه يُسحب إلى القَليب ، فقال 

ان في أبيك؟»الله )ص( :  ككت فقال: والله يَ رسول الله! ما ش« يَ أبا حذيفة! والله لكأنهه ساءك ماَ 
ان حليماً سديداً ذا رأيٍ ، فكنت أرجو ألا يموتَ حتىه يهديه الله    في الله ، وفي رسول الله ، ولكن إنَ 

ت ذلك ، ووقع حيث وقع؛ أحزننِ ذلك! قال: فدعا له عزه وجله   إلى الإسلام ، فلمها رأيت: أنهه قد فا
م )  ([ .3/224رسول الله )ص( بخرً. ]الحاَ

يِ ؛ إنه هذا الموقف يبينِ  قوة التهجاذب بين الإيمان في ذِرْوَةَ اليقين ، والعاطفة البشرهية في قمهة الوفاء النهبو 
فاءٍ لا ينكره المنهج ، فيحوِ لها من عصبيةٍ جاهليهةٍ ، إلى و  فالإيمان لا يُميت المشاعر البشريهة؛ ولكنهه يهذِ بها

؛ فتيمان أبّ حذيفة رضي الله عنه إيمانٌ لا تهزُّه زلازل الأحدا  ، فهو إذ يرى نيُّ في تطبيقه العمليِ   الرهباه



افراً ، ويلُقى معهم في قَلِيب بدرٍ؛ يأخذه أسف العاطفة البشريه  وفاءً لهذا  ةأباه يقُتل في أشراف قريشٍَ 
([ الشهامخات ، فلا يزيد على أن 938الأب ، ويظلُّ أبو حذيفة مُزَمهلًا بإيمانه الرهاسخ رسوخ الَأطْوَاد])

([؛ ولهذا المقصد النهبيل 939يعتَّيه الاَتئاب على ما فات أباه من خرًٍ يرجوه له بالهداية إلى الإسلام])
 ([.940ول الله )ص( بخرًٍ])الهذي أثار حزن أبّ حذيفة ، دعا له رس

ه   عُمَرًْ بن أبّ وقهاص: لمها سار رسول الله )ص( إلى بدرٍ ، وعُرض عليه جيش بدرٍ؛ رده عُمَرًْ ابن أبّ 
ان عُمَرًْ يتوارى حتىه لا يراه رسولُ الله  وقهاص ، فبكى عمرًٌ ، فأجازه ، فعقد عليه حْائل سيفه ، ولقدَ 

ي عُمَرًْ بن أبّ وقهاص قبل أن يعرضنا رسولُ الله )ص( يوم بدر يتوارى ، )ص( ، فقال سعد: رأيت أخ
فقلت: ما لك يَ أخي؟ ! قال: إني ِ أخاف أن يراني رسول الله )ص( ، فيستصغرَني، ويردهني ، وأنا أحبُّ 

 ([. وقد استُشهد بالفعل.941الخروج لعله الله أن يرزقنِ الشههادة])

* * * 
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بية العقليهة   165ثانياً: التَّه

بية الجسديهة   167ثالِاً: التَّه

 169رابعاً: تربية الصهحابة على مكارم الأخلاق ، وتنقيتُهم من الرهذائل 

 178خامساً: تربية الصهحابة على مكارم الأخلاق من خلال القَصص القراني ِ 

 الفصل الهِالث

ين في محاربتها  الجهر بالدهعوة ، وأساليب المشرَ

 183المبحث الأوهل: الجهر بالدهعوة 

 

ين   185أهمُّ اعتَّاضات المشرَ

 185أوهلًا: الإشراك بالله 

فرهم بالاخرة   186ثانياً:َ 

 188لِاً: اعتَّاضهم على الرهسول )ص( ثا



 189رابعاً: موقفهم من القران الكريم 

 191خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكِ يِ  

 195المبحث الهِاني: سنهة الابتلاء 

 195حكمة الابتلاء ، وفوائده 

ين في محاربة الدهعوة   199المبحث الهِالث: أساليب المشرَ

 199: محاولة قريش لإبعاد أبّ طالبٍ عن مناصرة ، وحْاية رسول الله )ص( أوهلاً 

 202ثانياً: محاولة تشويهٍ لدعوة الرهسول )ص( 

 212ثالِاً: ما تعرهض له رسول الله )ص( من الأذى ، والتهعذيب 

 216رابعاً: ما تعرهض له أصحاب رسول الله )ص( من الأذى ، والتعذيب 

 232عن القتال في مكهة واهتمام النهبِ  )ص( بالبناء الدهاخليِ   خامساً: حكمة الكف ِ 

 237سادساً: أثر القران الكريم في رفع معنويَت الصهحابة 

 241سابعاً: أسلوب المفاوضات 

 246ثامناً: أسلوب المجادلة ، ومحاولة التهعجيز 

ي مكه   251ة بهم تاسعاً: دور اليهود في العهد المكِ يِ  ، واستعانة مشرَ

 257عاشراً: الحصار الاقتصاديُّ ، والاجتماعيُّ في اخر العام السهابع من البعِة 

 الفصل الرهابع

 هجرة الحبشة ، ومحنة الطهائف ، ومنحة الإسراء

 266المبحث الأوهل: تعامل النهبِ  )ص( مع سنهة الأخذ بالأسباب 

 271المبحث الهِاني: الهجرة إلى الحبشة 

 272أوهلًا: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 

 278ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكهة بعد هجرتهم الأولى 

 283ثالِاً: هجرة المسلمين الهِانية إلى الحبشة 

 297المبحث الهِالث: عام الحزن ، ومحنة الطهائف 

 297أوهلًا: عام الحزن 

 298ئف ثانياً: رحلة الرهسول )ص( إلى الطها

 



 312المبحث الرهابع: الإسراء والمعراج ذروة التهكريم 

ما جاءت في بعض الأحاديث   313أوهلًا: قصهة الإسراء والمعراج ،َ 

 317ثانياً: فوائد ، ودروسٌ ، وعبر 

 الفصل الخامس

 الطهواف على القبائل ، وهجرة الصهحابة إلى المدينة

 325ئل طلباً للنُّصرة المبحث الأوهل: الطهواف على القبا

ين في أثناء  أوهلًا: من أساليب النهبِ  )ص( في الردِ  على مكائد أبّ جهلٍ والمشرَ

 326الطهواف على القبائل 

 327ثانياً: المفاوضات مع بنِ عامر 

 328ثالِاً: المفاوضات مع بنِ شيبان 

 329رابعاً: فوائدُ ، ودروسٌ ، وعبر 

ب ا  332لخرً ، وطلائع النُّور المبحث الهِاني: مواَ

 332أوهلًا: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجِ  ، والعمرة 

 333ثانياً: بدء إسلام الأنصار 

 335ثالِاً: بيعة العقبة الأولى 

 336رابعاً: قصهة إسلام أُسَيْد بن حُضَرًٍْ ، وسعد بن معاذ رضي الله عنهما 

 338خامساً: فوائد ، ودروسٌ ، وعبر 

 341المبحث الهِالث: بيعة العقبة الهِانية 

 349المبحث الرهابع: الهجرة إلى المدينة 

 349أوهلًا: التهمهيد والإعداد لها 

 350ثانياً: تأمُّلات في بعض ايَت سورة العنكبوت 

 352ثالِاً: طلائع المهاجرين 

 العظمة فيرابعاً: من أساليب قريش في محارب ة المهاجرين ، ومن مشاهد 

 353الهجرة 

 360خامساً: البيوتات الحاضنة ، وأثرها في النُّفوس 



عاصمةٍ للدهولة الإسلاميهة؟   364سادساً: لماذا اخترًت المدينةَ 

 365سابعاً: من فضائل المدينة 

 

 الفصل السهادس

يق رضي الله عنه  هجرة النهبِ  )ص( وصاحبه الصِ دِ 

تيبُ النهبويُّ الرهفيعُ للهجرة المبحث الأوهل: فشلُ خطهة  ين ، والتَّه  370المشرَ

ين لاغتيال النهبِ  )ص(   370أوهلًا: فشل خطهة المشرَ

تيب النهبويُّ للهجرة   371ثانياً: التَّه

 373ثالِاً: خروج الرهسول )ص( ، ووصوله إلى الغار 

 373رابعاً: دعاء النهبِ  )ص( عند خروجه من مكهة 

 374عناية الله   سبحانه وتعالى   ورعايته لرسوله )ص( خامساً: 

 376سادساً: خيمة أمِ  مَعْبَدٍ في طريق الهجرة 

 379سابعاً: سُراقة بن مالك يلاحق رسول الله )ص( 

 381ثامناً: سبحان مقلِ ب القلوب 

 381تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله )ص( 

 383عاشراً: فوائدُ ، ودروسٌ ، وعبر 

 لمبحث الهِاني: الهِناء على المهاجرين بأوصافِ حْيدةٍ ، والوعد لمن هاجرا

 400منهم ، والوعيد لمن تخلهف 

 400أوهلًا: الهِناء على المهاجرين بأوصافٍ حْيدة 

 407ثانياً: الوعد للمهاجرين 

 411ثالِاً: الوعيد للمتخلِ فين عن الهجرة 

 الفصل السهابع

 في المدينةدعائم دولة الإسلام 

 415المبحث الأول: بناء المسجد الأعظم بالمدينة 

 416أولًا: بيوتات النهب )ص( التهابعة للمسجد 

 416ثانياً: الأذان في المدينة 



 417ثالِاً: أوهل خطبةٍ خطبها رسول الله )ص( بالمدينة 

 418رابعاً: الصُّفهة التهابعة للمسجد النهبويِ  

 425روسٌ ، وعبر خامساً: فوائدُ ، ود

 434المبحث الهِاني: المؤاخاة بين المهاجرين ، والأنصار 

 436أوهلًا: المؤاخاة في المدينة 

 

 440ثانياً: الدُّروس ، والعبر ، والفوائد 

 454المبحث الهِالث: الوثيقة ، أو الصهحيفة 

تابه )ص( بين المهاجرين ، والأنصار ، واليهود   454أوهلًا:َ 

 458دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائدُ من الوثيقة ثانياً: 

 468ثالِاً: موقف اليهود في المدينة 

 487رابعاً: إنه الله لا يصلح عمل المفسدين 

ة السهرايَ   491المبحث الرهابع: سُنهة التهدافع ، وحرَ

 491أوهلًا: سنهة التهدافع 

 496ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى 

 502أهمُّ السرايَ ، والبعو  الهتي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى  ثالِاً:

 507رابعاً: فوائدُ ، ودروسٌ ، وعبر 

بويِ  ، والعلميِ    520المبحث الخامس: استمرارية البناء التَّه

بويهة   521أوهلًا: أهمُّ هذه الوسائل ، والمبادأى التَّه

 528)ص(  ثانياً: من أخلاق الصهحابة عند سماعهم للنهب ِ 

 533المبحث السهادس: أحداٌ  ، وتشريعاتٌ 

 533أولًا: معالجة الأزمة الاقتصادية 

 537ثانياً: بعض التهشريعات 

 الفصل الهِامن

 غزوة بدرٍ الكبرى

ة   545المبحث الأوهل: مرحلة ما قبل المعرَ



 546أولًا: بعض الحواد  في أثناء المسرً إلى بدرٍ 

 547ملاقاة المسلمين ببدرٍ ثانياً: العزم على 

 548ثالِاً: مشاورة النهبِ  )ص( لأصحابه 

 550رابعاً: المسرً إلى لقاء العدوِ  وجمع المعلومات عنه 

 551خامساً: مشورة الحبُاب بن المنذر في بدرٍ 

ين   553سادساً: الوصف القرانيُّ لخروج المشرَ

ين لمها قدموا إلى بدرٍ   554سابعاً: موقف المشرَ

ة  ين في أرض المعرَ  557ثامناً: الوصف القرانيُّ لمواقع المسلمين ، والمشرَ

 

ة   559المبحث الهِاني: النهبُّ )ص( والمسلمون في ساحة المعرَ

 559أوهلًا: بناء عريش القيادة 

 560ثانياً: مِنْ نعم الله على المسلمين قبل القتال 

ة   561ثالِاً: خطهة الرهسول )ص( في المعرَ

ين   569المبحث الهِالث: نشوب القتال ، وهزيمة المشرَ

 570أولًا: إمداد الله للمسلمين بالملائكة 

ين ، وحديث رسول الله )ص( لأهل  ثانياً: انتصار المسلمين على المشرَ

 573القَليب 

ة   576المبحث الرهابع: مشاهدُ ، وأحداٌ  من المعرَ

 576أوهلًا: مصارع الطُّغاة 

 581مشاهد العظمة  ثانياً: مِنْ 

 585فهرس الموضوعات 

* * * 

 
 

 (.1/36[انظر: الأنساب ، للسهمعاني )1 ]

 (.31،  1/30[إمتاع الأسماع ، للمقريزي )2 ]



 

ِرً ) 35[انظر: الدُّرر ، لابن عبد البرِ  ، ص 3 ]  (.2/185، والسِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 .53[انظر: المحنة في العهد المكِ يِ  ، ص 4 ]

 [المصدر السابق نفسه.5 ]

 .53[انظر: المحنة في العهد المكِ يِ  ، ص 6 ]

 

 ( ، نقلاً عن الرهحيق المختوم.1/129[تاريخ الإسلام ، للنهجيب ابادي )7 ]

(، وفي السِ رًة النهبويهة قراءة لجوانب الحذر والحماية، ص 52، 2/44[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )8 ]
116. 

ِرً )9]   (.3/140[البداية والنههاية ، لابنَ 

 .116[في السِ رًة النهبويهة ، قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 10 ]

 .117،  116[المصدر السابق نفسه ، ص 11 ]

 

 [لم يمسهها سِبَاءٌ: لم تُسْبَ نساؤها في الحرب.12 ]

 .182[انظر: أصول الفكر السِ ياسيِ  ، ص 13 ]

 ر السابق نفسه.[المصد14 ]

 

( ، وفيها زيَداتٌ ليست عند الصهالحي في سُبُل 145،  143،  3/142[انظر: البداية والنِ هاية )15 ]
 (.597،  2/596الرهشاد )

 

 (.1/411[انظر: الجهاد والقتال في السِ ياسة الشهرعيهة ، لمحمهد خرً هيكل )16 ]

 .72النهبويهة ، لعبد الحميد البلالي ، ص [انظر: وقفات تربويهة من السِ رًة 17 ]

 (.4/94[انظر: صفة الصهفوة )18 ]

 

 (.1/412[انظر: الجهاد والقتال في السِ ياسة الشهرعيهة )19 ]

 .53[انظر: التحالف السِ ياسي في الإسلام ، لمنرً الغضبان ، ص 20 ]

 .64[المصدر السابق نفسه ، ص 21 ]



بية القي22 ]  (.2/20اديهة )[انظر: التَّه

 (.3/69[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )23 ]

 

 [المجلة: الصحيفة ، وتطلق على الحكمة ، أي: حكمة لقمان.24 ]

 

 (.1/195[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )25 ]

 

 (.149،  3/148[البداية والنِ هاية )26 ]

 (.1/361)[انظر: شرح المواهب ، للزُّرقاني 27 ]

 (.3/147[انظر: البداية والنِ هاية )28 ]

 .274،  273[انظر: أضواء على الهجرة ، لتوفيق محمهد سبع ، ص 29 ]

 .143[انظر: هجرة الرهسول )ص( وصحابته ، للجمل ، ص 30 ]

 

 (.1/197[انظر: السِ رًة النبوية الصهحيحة )31 ]

 .185[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 32 ]

 .187،  186المصدر السابق نفسه ، ص [33 ]

 

 (.1/441[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء القران والسُّنهة )34 ]

 

 (.1/442[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )35 ]

 .291( ، وصحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 1/444[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )36 ]

 

 .154السِ رًة النهبويهة ، لأبّ الحسن النهدويِ  ، ص  [انظر:37 ]

 [السهرَوات: الأشراف.38 ]

 .183[انظر: الغرباء الأوهلون ، ص 39 ]

 

 (.1/216[الدُّر المنِور ، للسُّيوطي )40 ]



 (.1/44[انظر: ابن هشام )41 ]

 (.44،  1/39[المصدر السابق نفسه ، )42 ]

 .71سيُّ ، ص [انظر: التهحالف السِ يا43 ]

 .356[انظر: دولة الرهسول )ص( من التهكوين إلى التهمكين ، ص 44 ]

 

 .71[انظر: التهحالف السِ ياسيُّ ، ص 45 ]

 .72[المصدر السابق نفسه ، ص 46 ]

 .37[انظر: التهحالف السِ ياسيُّ ، ص 47 ]

 

 (.1/199[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )48 ]

 ( بإسنادٍ صحيحٍ لغرًه.5/316الإمام أحْد )[مسند 49 ]

 

ِ ِ ياب ، والمقص ود النِ س اء أو الأنفس ، والمعنى: لنمنعنهك ممها نمنع منه نساءنا ، وأنفسنا.50 ]  [الأزُر: ال 

 (.1/201( ، بإسنادٍ حسن ، وانظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمريِ  )1/61[انظر: ابن هشام )51 ]

 

 (.2/400[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )52 ]

بية القياديهة )53 ]  (.2/103[انظر: التَّه

ة ، د. عبد الرحْن البر ، ص 54 ]  .61[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 

ة ، ص 55 ]  .61[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .62[المصدر السابق نفسه ، ص 56 ]

بية القياديهة )57 ]  (.2/109[انظر: التَّه

ة ، ص 58 ]  .62[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .65[المصدر السابق نفسه ، ص 59 ]

 .67[المصدر السابق نفسه ، ص 60 ]

 .82[انظر: التهحالف السِ ياسي ، ص 61 ]

 



 (.1/444[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )62 ]

 (.1/445السابق نفسه )[المصدر 63 ]

 .135[انظر: معين السِ رًة النهبويهة ، للشهامي ، ص 64 ]

 

 (.3/97[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )65 ]

بية القياديهة )66 ]  (.2/67[انظر: التَّه

 .209[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 67 ]

 .132النهبوية ، د. عماد الدين خليل ، ص [انظر: دراسات في السِ رًة 68 ]

 [أذاخر: مكان قريب من مكهة.69 ]

 [النِ سْع: الشِ راك الهذي يشده به الرهحل.70 ]

 [الجمهة: مجتمع شعر الرأس.71 ]

 (.3/107[انظر: التاريخ الإسلامي  ، للحميديِ  )72 ]

 

بية القياديهة )73 ]  (.2/116[انظر: التَّه

 رت.[أي: أهد74 ]

 [ضُمهرا: جمع ضامر ، والضامر من الخيل والإبل: هو الخفيف اللهحم من التهدريب.75 ]

 (.2/65[سرًة ابن هشام )76 ]

 (.3/104[انظر: التاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )77 ]

 .96[انظر: التهحالف السهياسيُّ في الإسلام ، ص 78 ]

 

ين ، ص  [انظر: المرأة في العهد النهبويِ  ،79 ] تورة عصمة الدِ   .108دَ

 .87[انظر: التهحالف السِ ياسيُّ ، ص 80 ]

( ، والإصابة 166   3/158( ، والبداية والنِ هاية )5/395( ، وأسد الغابة )2/80[ابن هشام )81 ]
 .108، نقلاً عن المرأة في العهد النهبويِ  ، ص  49،  48( رقم 8/8)

 .108بويِ  ، ص [انظر: المرأة في العهد النه 82 ]

بية القياديهة )83 ]  (.2/140[انظر: التَّه



 

 .118[انظر: السِ رًة النهبويهة تربية أمهةٍ وبناء دولةٍ ، لصَالح الشامي ، ص 84 ]

 .121،  120[المصدر السابق نفسه، ص 85 ]

 

  )م( وهو رمز ة ب[انظر في ذلك: صنيع محمهد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للاي86 ]
ره القرطبُّ من خلاف العلماء في الاية )  (.13/323الايَت المدنية ، وما ذَ

 .63،  62[انظر: معالم قرانيهة في الصِ راع مع اليهود ، د. مصطفى مسلم ، ص 87 ]

 (.6/5073[انظر: تفسرً القرطب )88 ]

ِرً )89 ]  (.3/360[انظر: تفسرً ابنَ 

 

( ، وتفسرً فتح القدير 7/45( ، وتفسرً أبّ السعود )3/310للزهمخشري )[انظر: الكشاف 90 ]
(4/210.) 

 (.8/4223[انظر: الأساس في التفسرً ، لسعيد حوهى )91 ]

ِرً )92 ]  (.2/359[انظر: تفسرً ابنَ 

 .325[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 93 ]

ة ، ص 94 ]  .34،  33[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 (.2/166[عَبثَ عبِاً: لعب ، فهو عابثٌ لاعبٌ لما لا يعنيه ، انظر: لسان العرب )95 ]

 

 [َلبت قريش عليهم: أي: غضبت عليهم.96 ]

 

 (.203،  1/202[انظر: السِ رًة النهبوية الصحيحة )97 ]

 

يم الأساليب أخذ من ، تقس 131،  130[انظر: في السِ رًة النهبويهة ، د. إبراهيم علي محمهد ، ص 98 ]
ة(. تاب )الهجرة النهبويهة المبارَ  هذا الكتاب ، وأخذت مشاهد العظمة منَ 

ة ، ص 99 ]  .124[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 (.1/461[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء القران والسنة ، د. محمهد أبو شهبة )100 ]

 (.3/128للحميديِ  ) [انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ،101 ]



 

 (.1/204[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )102 ]

 .132[انظر: في السِ رًة النهبويهة ، ص 103 ]

 [التناضب: جمع تنضيب ، وهو شجر ، وهو اسم موضع قريب من مكهة.104 ]

 [الأضاة: على عشرة أميال من مكهة.105 ]

 أودية مكهة.[سرف: وادٍ متوسط الطُّول من 106 ]

ة ، ص 107 ]  .129[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

وب والانقياد.108 ]  [الذلول: أذلهها العمل ، فصارت سهلة الرَُّ

 

وبها.109 ]  [تعُقبنِ: تجعلنِ أعقبك عليها لرَ

 (.1/205[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )110 ]

 [ذو طوى: وادٍ من أودية مكهة.111 ]

ة ، ص 112 ]  .131[الهجرة النهبويهة المبارَ

بية القياديهة )113 ]  (.2/159[انظر: التَّه

 

 .134[انظر: في السِ رًة النهبويهة ، ص 114 ]

بية القياديهة )115 ]  (.2/160[انظر: التَّه

بية القياديهة )116 ]  (.2/160[انظر: التَّه

 

 .132[انظر: في السِ رًة النهبويهة ، ص 117 ]

 [المصدر السابق نفسه.118 ]

 .135[انظر: في السِ رًة النهبويهة ، ص 119 ]

ة ، ص 120 ]  .119[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .120[المصدر السابق نفسه ، ص 121 ]

 [الصعلوك: الفقرً.122 ]

 

 [نِل: استخرج ما فيها من النهبل والسِ هام.123 ]



ة ، د. عبد الرحْن البر ، ص [انظر: الهجرة النهب124 ]  .121ويهة المبارَ

 .121[المصدر السابق نفسه ، ص 125 ]

ة ، ص 126 ]  .119[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 

 .116[المرأة في العهد النهبويِ  ، ص 127 ]

 .117[المصدر السابق نفسه ، ص 128 ]

 (.469،  1/468نهة ، لأبّ شهبة )[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء القران والسُّ 129 ]

 .118[انظر: المرأة في العهد النهبويِ  ، ص 130 ]

 

 .132[المصدر السهابق نفسه ، ص 131 ]

 

: الغزير الكِرً.132 ] هِ ر   [ال 

بية القياديهة )133 ]  (.172،  2/171[انظر: التَّه

بية القياديهة )134 ]  (.175،  2/174[انظر: التَّه

 

بية القياديهة )135 ]  (.147،  1/146[انظر: التَّه

 .157[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدويِ  ، ص 136 ]

 

 (.1/333[انظر: الأساس في السُّنهة )137 ]

ة ، ص 138 ]  ، وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة. 155[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

ر السه 139 ]  ( مؤلفات منها: المغانم.86: 1/79خاوي له في الضهوء اللامع )[ذَ

 

انيُّ في فتح القدير )4/285[أخرجه أحْد )140 ]  (.4/268( ، وضعهفه الشهوَ

ة ، ص 141 ]  .156[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .157[المصدر السابق نفسه: ص 142 ]

 [جُدُرات: جمع جدار ، وهو الحائط.143 ]

 [أوْضَعَ راحلته: حهِها على السرعة.144 ]



 

ة ، ص 145 ]  .158[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .160[المصدر السابق نفسه ، ص 146 ]

 [اللأواء: الشِ دهة ، وضيق العيش.147 ]

 

ة ، ص 148 ]  .161[انظر: الهجرة النبويهة المبارَ

 [يأرز: ينضمُّ ، ويجتمع.149 ]

 )تنفي الخبث( وفي رواية: )تنفي الدهجال(.[في رواية: 150 ]

ة ، ص 151 ]  .162[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 [انماع: ذاب ، وسال.152 ]

 [الحد : الإثم ، أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروفٍ في السنة.153 ]

 [المحد : هو مَنْ أتى الحدَ .154 ]

 

 يقطع الحشيش الرهطب فيها. [لا يُخْتَلى خَلَاها: لا يُجزُّ ، ولا155 ]

 [لا ينفهر صيدُها: لا يزُجر ، ويمنع من الرهعي.156 ]

 [أشادها: أشاعها ، والإشادة: رفع الصهوت ، والمراد: تعريف اللقطة.157 ]

 

 (.747( في الصفحة )11[ينظر الشكل )158 ]

 [الوُثقُ: الحبال ، والمفرد: وثاق.159 ]

 .135النهبويهة قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص [انظر: في السِ رًة 160 ]

( ، وابن حجر في الفتح ، وحسهن إسناده ، شرح حديث رقم 3/181[انظر: البداية والنِ هاية )161 ]
(3905.) 

 

 (.3/1501[انظر: في ظلال القران )162 ]

[ 163.  [الهاجرة: هي نصف النههار عند اشتداد الحرِ 

 

ِرً ) [انظر: السِ رًة164 ]  (.234   2/233النهبويهة لابنَ 



 [متقنعاً: مغطِ ياً رأسه.165 ]

 (.4/201[َمنا فيه: أي استتَّا ، واستخفيا ، ومنه الكمين في الحرب ، النِ هاية )166 ]

اء ، والمراد: ثابت المعرفة بما يحتاج إليه ، النِ هاية )167 ]  (.1/216[ثقف: ذو فطنةٍ ، وذَ

 (.4/266حسن التهلقِ ي لما يسمعه ، النِ هاية )[لقن: فَهِم ، 168 ]

 [يدلج: أدلج إذا سار أوهل الليل ، وادهلج   بالتشديد  : إذا سار اخره.169 ]

 [يُكتادان: أي: يطُلب لهما فيه المكروه ، وهو من الكيد.170 ]

ار ، لينعقد س ، أو النه [الرهضيف: اللهبن المرضوف ، وهو الذي طرح فيه الحجارة المحمهاة بالشهم171 ]
 وتزول رخاوته.

 (.3/295[ينعق: نعق بغنمه ، أي: صاح بها ، وزجرها ، القاموس المحيط )172 ]

 (.3/377[الغلس: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصهباح ، النِ هاية )173 ]

 

 [غمس حلقاً: أي: أخذ بنصيب من عقدهم ، وحلفهم يأمن به.174 ]

ِرً ) [السِ رًة175 ]  (.2/234النهبويهة ، لابنَ 

 .334[الهجرة في القران الكريم ، ص 176 ]

ِرً )1/659[خاتم النهبيِ ين ، لأبّ زهرة )177 ]  (.2/234( ، والسِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 

ِرً )178 ]  (.234   2/230[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 صاحوا وأجلبوا ، والبحرُ: اضطرب موجه ، فهو لجَِبٌ.[لجَِبَ القَوْمُ لَجبَاً: 179 ]

 (.30/208[انظر: تفسرً الرهازي )180 ]

 (.9/60[انظر: تفسرً أبّ السُّعود )181 ]

ة ، ص 182 ]  .72[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 

 (.4/2247[في ظلال القران )183 ]

 

 به البيت في الجبل.[الغار: الِقب العظيم يكون في الجبل ، وقيل: ش184 ]

 (.2/100[المستفاد من قصص القران )185 ]



 (.3/1656[انظر: في ظلال القران )186 ]

 

 (.2/101[انظر: المستفاد من قصص القران )187 ]

عب الخزاعيهة.188 ]  [هي عاتكة بنتَ 

يلو 189 ]  ات.متَّ [وادي قُدَيْد: موضع قرب مكهة ، يبعد عن الطهريق المعبهدة حوالي ثمانيةَ 

 (.3/188[البداية والنهاية )190 ]

[ 191. برًة السن ، لا تحتجب احتجاب الشهوَابِ  هلةٌ ،َ   [برزة:َ 

 [جَلْدَة: قوهيةً صلبة ، وقيل: عاقلة.192 ]

بتيها ، وتلك جلسة الأعراب.193 ]  [تحتب: أي تجلس وتضم يديها إحداها إلى الأخرى ، على رَ

 [مرملين: نفد زادهم.194 ]

 [مسنتين: أي: داخلين في سَنَةٍ ، وهي الجدب ، والمجاعة ، والقحط.195 ]

سرها ، وسكون المهملة   أي: جانبها.196 ]  [َسر الخيمة   بفتح الكاف وَ

 [تفاجهت: فتحت ما بين رجليها للحلب.197 ]

 [دَرهت: أرسلت اللهبن.198 ]

رشها تَضغها.[واجتَّهت: من الجهرة ، وهي ما تخرجها البهيمة 199 ]  منَ 

 [يربض: يرويهم حتىه يِقلوا ، فرًبضوا ، أي: يقعوا على الأرض للنهوم والرهاحة.200 ]

 

ِرًاً سائلاً.201 ]  [ثجهاً: السهيلان ، ومعنى ثجهاً: لبناًَ 

 [علاه البهاء: أي: علا الإناء بهاء اللهبن.202 ]

 يريد شربوا مرهة بعد مرهةٍ حتى رَوَوْا.[أراضوا: أي: رَوَوا ، فنقعوا بالرهي ، 203 ]

 [عجافاً: ضد السهمن ، وهو جمع عجفاء وهي المهزولة.204 ]

ن هُزلًا: يتمايلن من الضهعف.205 ]  [يتساوَ

 [عازب: بعيدة المرعى لا تأوي إلى البيت إلا في اللهيل ، حيال: لم تحمل.206 ]

 [ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن.207 ]

 [أبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئه.208 ]

 [نُحلة: من النُّحول ، والدقهة ، والضُّمور ، أي: أنهه ليس نحيلاً.209 ]



 [صَعْلة: صغر الرأس ، وهي تعنِ الدقهة والنُّحول في البدن.210 ]

أنه الحسن صار له سمةً.211 ]  [وسيم: الوسيم المشهور بالحسن ،َ 

 ين في شدهة بياضها.[دَعَج: شدهة سواد الع212 ]

 [في أشفاره وَطَفٌ: في شعر أجفانه طول.213 ]

البُحهة وهو ألا يكون حاده الصوت.214 ]  [صَهَل:َ 

 [سطع: طول العنق.215 ]

 [أزج: دقيق شعر الحاجبين مع طولهما.216 ]

 [أقرن: متصل ما بين الحاجبين من الشهعر ، أو مقرون الحاجبين.217 ]

 أسه ، أو بيده وارتفع.[سما: علا بر 218 ]

[لا هذر ، ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه ، والنهزر: القليل ، والمعنى: وسط ، لا قليل 219 ]
ِرً.  ، ولاَ 

 

 [رَبْع: ليس بالقصرً ، ولا بالطويل.220 ]

 [لابأس من طول: لا يجاوز الناس طولاً.221 ]

 ، ولا تحتقره. [لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه222 ]

 [محفود: مخدوم.223 ]

 [محشود: يجتمع الناس حواليه.224 ]

 [لا عابس ولا مفنهد: ليس عابس الوجه ، ولا مفنهد: ليس منسوباً إلى الجهل ، وقلهة العقل.225 ]

 [قالا: نزلا في وقت القيلولة على الخيمتين.226 ]

 [وسؤدد: من السِ يادة.227 ]

 [حائل: غرً حامل.228 ]

 [مزبد: الصريح ومعناها الخالص ، والضرة: لحم الضرع.229 ]

ة ، ص 230 ]  .107[انظر: الهجرة النبوية المبارَ

 

 .344[أسودة: جمع قلهةٍ لسواد ، وهو الشهخص يرُى من بعيد أسود ، الهجرة في القران ، ص 231 ]

 [الأَمة: وهي الرهابية.232 ]



 الرُّمح.[الزج: الحديدة في أسفل 233 ]

انت في الجاهليهة ، مكتوب عليها الأمر ، أو النهي: افعل ، أو لا تفعل.234 ]  [الأزلام: الأقداح التيَ 

 [ساخت يدا فرسي: أي: غاصت في الأرض.235 ]

 (.3/183[عُِان: أي: دخان ، وجمعه عواثن على غرً قياسٍ ، النِ هاية )236 ]

 شيئاً.[فلم يرزاني: أي: لم يأخذا منِ 237 ]

 [أدم: قطعة من جلد.238 ]

 

ِرة الشهعر ، وطوله.239 ]  [التهزبب في الإنسان:َ 

 .346( والهجرة في القران ، ص 4/218[انظر: الرهوض الأنف )240 ]

 (.1/495[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )241 ]

أيضاً: فتح الباري ، شرح حديث رقم  ( ، وانظر1/494[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )242 ]
(3906.) 

 

 [أطم   بضم أوله وثانيه  : الحصن.243 ]

 [مُبيهضين: عليهم ثياب بيض.244 ]

 [السهراب: أي: يزول السهراب عن النهظر بسبب عروضهم له.245 ]

م: حظُّكم وصاحب دولتكم الهذي تتوقهعونه.246 ]  [جدهَ

ا هو المعتمد ، وشذه من قال: يوم الجمعة ، )الفتح شرح حديث رقم [قال الحافظ ابن حجر: هذ247 ]
3906.) 

 .351[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 248 ]

 .352[المصدر السابق نفسه ، ص 249 ]

 .353[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 250 ]

 

 (.7/251[الضهمرً هنا للنهبِ  )ص( فتح الباري )251 ]

 (.2/24ف: أي: يجتنِ من ثمارها ، انظر: النِ هاية )[يختَّ 252 ]

 .354[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 253 ]



 [مقيلًا: أي: مكاناً تقع فيه القيلولة.254 ]

 .355[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 255 ]

 

ة ، ص 256 ]  .199[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .200نفسه ، ص [المصدر السابق 257 ]

 (.1/357[الأساس في السُّنهة ، لسعيد حوهى )258 ]

 

 .141[في السِ رًة النهبويهة   قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص 259 ]

 .147[انظر: من معين السِ رًة ، ص 260 ]

 .361[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 261 ]

 

 .397   393مهد ، ص [انظر: أضواء على الهجرة ، لتوفيق مح262 ]

 .148[انظر: من معين السِ رًة ، ص 263 ]

 

 (.2/108[انظر: المستفاد من قصص القران )264 ]

ة ، ص 265 ]  .206[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .126[المصدر السابق نفسه ، ص 266 ]

 

 ( ، وإسناده صحيح.2/102[انظر: السرًة النبوية ، لابن هشام )267 ]

ل شيء ، والجمع: سَفَاسِف.268 ]  [السهفْسَافُ: الرهديءُ الحقرً منَ 

ة ، ص 269 ]  .128[انظر: الهجرة النهبويه ة المبارَ

تور محمد سعيد رمضان البوطي ، ص 270 ]  .193[انظر: فقه السِ رًة ، للدَُّ

 

 .364[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 271 ]

 .149،  148، ص [انظر: من معين السِ رًة 272 ]

 (.3906رقم )« وعرضت عليهم الزاد والمتاع ، فلم يَ رْزاني»[في البخاريِ : 273 ]

 



 .58[انظر: في ظلال الهجرة النهبويهة ، ص 274 ]

 (.192،  2/191[انظر: التَّبية القياديهة )275 ]

 .71[السِ رًة النهبويهة دروسٌ وعبٌر ، للسِ باعي ، ص 276 ]

 

 (.3911[البخاريُّ ، رقم )277 ]

ة ، ص 278 ]  .204[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .254[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 279 ]

 .68[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للسِ باعي ، ص 280 ]

 .54[انظر: الهجرة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 281 ]

ة 282 ]  ( ، والشهاعر هو: أحْد رفيق المهدوي.2/7السهنوسيهة في ليبيا، للصهلابّ )[انظر: الحرَ

 

ة ، ص 283 ]  .205[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 (.1/405، وشرح المواهب ) 59[انظر: الهجرة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 284 ]

 (.1/146[انظر: الإصابة )285 ]

 

 صحيح الإسناد. 6981( رقم 4/92حيحين )[انظر: المستدرك على الصه 286 ]

 (.3/178[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )287 ]

 (.1/495[انظر: السِ رًة النبوية ، لأبّ شهبة )288 ]

 .181( ، وصحيح السِ رًة النهبوية ، ص 1/495[المصدر السهابق نفسه )289 ]

 

ة ، ص 290 ]  .405[انظر: الهجرة النهبوية المبارَ

 .367، والهجرة في القران الكريم ، ص  43[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للسِ باعي ، ص 291 ]

 .359،  358[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 292 ]

 

 .365[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 293 ]

يل ، ص  [انظر: تأمُّلات في سرًة الرهسول )ص( ، لمحمهد سيِ د294 ]  ، بتصرُّف. 104،  103الوَ

ة ، ص 295 ]  .202[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ



 

 .119[انظر: بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة ، لمحمد توفيق ، ص 296 ]

 .123،  122[المصدر السابق نفسه ، ص 297 ]

 .172[انظر: فقه السرًة ، للبوطي ، ص 298 ]

 

 .199،  198الأوهلون ، ص [انظر: الغرباء 299 ]

 [الوعك: الحمهى.300 ]

 [بطوقه: بطاقته.301 ]

 [بروقه: بقرنه.302 ]

: إنه رجلًا عُقرت رجله ، فرفعها على الأخرى وجعل يصيح ، 303 ] [عقرًته: صوته ، قال الأصمعيُّ
ل من رفع صوته يقال له: رفع عقرًته وإن لم يرفع رجله.  ]  طيِ ب الرهائحة.[الإذخر: نباتٌ 304فصارَ 

 [شامة وطفيل: جبلان مشرفان على مِجَنهة على بريد مكة.305 ]

 

بية القياديهة )306 ]  (.2/310[انظر: التَّه

 (.490،  1/489[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )307 ]

: الجرهة الضهخمة.308 ]  [الُحبُّ

 (.1/220للعمري )[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، 309 ]

 

 (.1/497[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )310 ]

( ، ويأثر ذلك: أي: يرويه 2/421[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمد الصهادق عرجون )311 ]
 ويحكيه.

 (.2/423[المصدر السابق نفسه )312 ]

 .175[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 313 ]

 

 .13: الهجرة النهبوية ، لمحمد أبو فارس ، ص [انظر314 ]

 .59[انظر: مباحث في علوم القران ، للقطهان ، ص 315 ]

 .84[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 316 ]



 

 ، وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرُّف اليسرً. 85[المصدر السابق نفسه ، ص 317 ]

 .86ص [المصدر السهابق نفسه ، 318 ]

 (.4/318[انظر: تفسرً البغوي )319 ]

 

ً. انظر: شرح صحيح مسلم ، للنهوويِ .320 ] ً قويَ   [جَذعاً: شابا 

 .104[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 321 ]

 .106[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 322 ]

 

 (.6/3288[في ظلال القران )323 ]

 .117إلى  114الكريم ، ص [انظر: الهجرة في القران 324 ]

 (.1/218( ، وتفسرً أبّ السُّعود )3/50[الجامع لأحكام القران )325 ]

 

 [أقفلهم: بمعنى أرجعهم سالمين.326 ]

ِرً )327 ]  (.2/397[تفسرً ابنَ 

ِرً ، )328 ]  (.3/466[تفسرً ابنَ 

 

 (.15/208[انظر: تفسرً الرهازي )329 ]

 (.3/1703[في ظلال القران )330 ]

 .124[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 331 ]

 

ِرً )332 ]  (.2/332[تفسرً ابنَ 

 (.4/53[تفسرً أبّ السُّعود )333 ]

 

 .129[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 334 ]

ِرً )335 ] ( ، وتفسرً فتح القدير 8/228( ، وتفسرً أبّ السعود )4/295[انظر: تفسرً ابنَ 
 .132في القران الكريم ، ص ( ، والهجرة 5/200)



 

 (.2/745[في ظلال القران )336 ]

أنه روحه تساق لتخرج من بدنه.337 ]  [سياقة الموت: أي النهزع ،َ 

 [أطباق ثلا : أحوال ثلا  ، واحدها طبق.338 ]

اب: أي صبُّوه متفرقاً ، انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 339 ]  .136[فشنُّوا عليه التَُّّ

 

ور ، والهجرة في القران الكريم ، ص 340 ]  .138[انظر: شرح النهووي لصحيح مسلمٍ للحديث المذَ

 ( وما بعدها بتصرف.16/13[انظر: تفسرً الرازي )341 ]

 (.10/78[تفسرً المراغي )342 ]

 

 (.16/14[تفسرً الرهازي )343 ]

 .141( ، والهجرة في القران الكريم ، ص 3/1614[في ظلال القران )344 ]

 .142( ، والهجرة في القران الكريم ، ص 2/345[تفسرً فتح القدير )345 ]

ِرً )346 ]  .144( ، والهجرة في القران الكريم ، ص 10/79( ، وتفسرً المراغي )2/320[تفسرً ابنَ 

 

 (.3/1705[في ظلال القران )347 ]

 .333،  332لجمل ، ص [انظر: هجرة الرهسول )ص( وصحابته في القران والسُّنهة ، ل348 ]

 [ولا شك أنه سلطان الدهولة المسلمة يحافظ على مقاصد الشهريعة.349 ]

، نقلاً عن الهجرة في القران  98[تفسرً سورة فصلت ، د. محمد صالح علي ، دار النفائس ، ص 350 ]
 .151الكريم ، ص 

 .(3/399( ، وتفسرً القاسمي )2/97[زاد المسرً ، لابن الجوزي )351 ]

 .161[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 352 ]

 (.2/473[في ظلال القران )353 ]

 

 .181( ، وأسباب النزول ، للواحدي ، ص 129،  5/128[روح المعاني ، للالوسي )354 ]

ة ، ص 355 ]  .124[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

 .125[المصدر السابق نفسه ، ص 356 ]



 .126ابق نفسه ، ص [المصدر السه 357 ]

 .167[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 358 ]

 

 (.749و 748( في الصفحتين )13و 12[ينظر الشكلان )359 ]

 

 .151، وفقه السِ رًة ، للبوطي ، ص  191[انظر: فقه السِ رًة ، للغزالي ، ص 360 ]

 (.1/304[مربد: الموضع الذي يُجفهف فيه التهمر. القاموس المحيط )361 ]

 
(، وانظر: التهاريخ السِ ياسي والعسكري لدولة المدينة، لعلي معطي، ص 3/303  انظر: البداية والنِ هاية )

156. 
 .143(، ومحمهد رسول الله، لمحمهد رضا، ص 3/303  انظر: البداية والنِ هاية )

 .157  انظر: التهاريخ السياسيُّ والعسكريُّ لدولة المدينة، لعلي معطي، ص 
 (.2/36  انظر: السِ رًة النهبويهة، لأبّ شهبة )

 (.4/13  انظر التهاريخ الإسلامي، للحميدي )
تاب الأذان، باب بدء الأذان، رقم )  َ،  (.604،  603  انظر: تفصيل ذلك في صحيح البخاريِ 

 

، نقلاً  56( ، وتاريخ خليفة بن خياط ، ص 88،  87، ص ) [انظر: نور اليقين ، للخضري362 ]
 .108عن تاريخ دولة الإسلام الأولى ، د. فايد حْهاد عاشور ، وسليمان أبو عزب ، ص 

 (.1/321[انظر: وفاء الوفا ، للسهمهودي )363 ]

 (.1/258[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )364 ]

 (.1/474يِ  الكتاني )[انظر: نظام الحكومة النهبوية المسمهى التَّاتيب الإداريهة ، لعبد الح365 ]

 (.11/38[الفتاوى )366 ]

 (.3581[انظر: فتح الباري ، في شرح حديث رقم )367 ]

 

 .175[انظر: السِ رًة النهبويهة تربية أمهة وبناء دولة ، للشهامي ، ص 368 ]

 (.41،  11/40[الفتاوى )369 ]



 .175ص  [انظر: السِ رًة النهبويهة تربيةُ أمهة وبناء دولة ،370 ]

 (.1/323[انظر: وفاء الوفا ، للسهمهودي )371 ]

 (.2/361[سنن أبّ داود )372 ]

 (.1/258[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )373 ]

 (.1/259[المصدر السابق نفسه )374 ]

 (.1/259[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )375 ]

 (.1/259[المصدر السابق نفسه )376 ]

 

 (.1/266[السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )377 ]

 (.1/267[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )378 ]

 

 (.2/730( ، وابن ماجه )2/237[سنن أبّ داود )379 ]

 (.1/264[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )380 ]

 (.1/264[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )381 ]

 [المصدر السابق نفسه.382 ]

 [المصدر السهابق نفسه.383 ]

 

 .184[انظر: السِ رًة النهبويهة تربية أمهة وبناء دولة ، ص 384 ]

 [المصدر السابق نفسه.385 ]

 (.1/222[انظر: المدينة النهبوية فجر الإسلام والعصر الرهاشديه ، لشُرهاب )386 ]

 

 (.1/262النهبويهة الصهحيحة )[انظر: السِ رًة 387 ]

 

 (.1/263[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )388 ]

 

 .186[انظر: السِ رًة النهبويهة تربية أمهةٍ وبناء دولةٍ ، ص 389 ]

 .188[المصدر السابق نفسه ، ص 390 ]



 .203[انظر: فقه السرًة ، للبوطي ، ص 391 ]

 (.3/33لمحمهد الصادق عرجون )[محمهد رسول الله )ص( ، 392 ]

 

 (.35،  3/34[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )393 ]

 

لِ  شيءٍ: عاقبتُه ، واخرهُ.394 ]  [المغَبهةُ منَ 

 (.3/36[انظر: محمهدٌ رسول الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )395 ]

 (.3/33مد الصهادق عرجون )[انظر: محمهدٌ رسول الله )ص( ، لمح396 ]

 .158[انظر: التهاريخ السِ ياسيُّ والعسكريُّ ، د. علي معطي ، ص 397 ]

 .261[انظر: صورٌ من حياة الرهسول )ص( ، لأمين دويدار ، ص 398 ]

 .158[انظر: التهاريخ السِ ياسيُّ والعسكريُّ ، د. علي معطي ، ص 399 ]

 

 (.3906( ، وفتح الباري ، وشرح حديث رقم )1/496ة ، لابن هشام )[انظر: السِ رًة النهبويه 400 ]

بية القياديهة )401 ]  ( وشرحه في فتح الباري.3906( ، والبخاريُّ ، حديث رقم )2/249[انظر: التَّه

 (.3/15[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصادق عرجون )402 ]

 

 (.3/15لمحمهد الصادق عرجون )[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، 403 ]

بية القياديهة )404 ]  (.2/252[انظر: التَّه

 .114[انظر: قراءةٌ سياسيهةٌ للسرًة النهبويهة ، لمحمد قلعجي ، ص 405 ]

 .438[انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، لكامل سلامة الدهقس ، ص 406 ]

 

 .439[المصدر السابق نفسه ، ص 407 ]

 .145[انظر: فقه السِ رًة النبوية ، للبوطي ، ص 408 ]

 (.2/33[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )409 ]

 

 (.3/39[انظر: محمهدٌ رسول الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )410 ]

 .146[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 411 ]



 

 (.479   14/476بري )[انظر: تفسرً الطه 412 ]

 .372[انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ، د. صالح الر فِاعي ، ص 413 ]

 (.7/74[انظر: منهاج السُّنهة النهبويهة )414 ]

 (.27/406[انظر: مجموع الفتاوى )415 ]

 (.7/245[فتح الباري )416 ]

 

 (.1/255[انظر: الطهبقات الكبرى ، لابن سعدٍ )417 ]

 (.1/269( ، والسِ رًة النهبوية الصهحيحة ، للعمري )5/591[انظر: تفسرً الطهبري )418 ]

 

 .53،  52[انظر: الإدارة الإسلاميهة في عصر عمر بن الخطهاب ، د. مجدلاوي ، ص 419 ]

ه مع مَنْ يؤذيه ، ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره ، ويدفع عنه.420 ]  [أي: لا يتََّ

 غمة.[َربة: أي: 421 ]

 

 (.1/240[انظر: السِ رًة النهبويهة الصحيحة ، للعمري )422 ]

 (.152   2/150( ، وابن هشام في السرًة النبوية )1/270[أنساب الأشراف ، للبلاذري )423 ]

 (.1/240[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )424 ]

 (.1/240[المصدر السابق نفسه )425 ]

 (.7/471)[فتح الباري 426 ]

 [يعنِ: المؤاخاة في المدينة.427 ]

 (.2/79[زاد المعاد )428 ]

ِرً.429 ]  [انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 

 (.1/241[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )430 ]

 .194،  193[انظر: فقه السِ رًة ، للغزاليِ  ، ص 431 ]

 .200النهبوية ، د. عبد المنعم السهيِ د ، ص [انظر: فصولٌ في السِ رًة 432 ]

 



 .245[انظر: هجرة الرهسول )ص( وصحابته في القران والسُّنهة ، للجمل ، ص 433 ]

بية القياديهة )434 ]  (.2/284[انظر: التَّه

 

 (.3/94[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )435 ]

 

 (.3/95الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )[انظر: محمهد رسول 436 ]

 [المصدر السابق نفسه.437 ]

 (.3/96[المصدر السهابق نفسه ، )438 ]

 (.3/98[انظر: محمهدٌ رسول الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )439 ]

 

 (.3/100[المصدر السابق نفسه ، )440 ]

 [بلتعة: تبلتع الرهجل: إذا تظرهف.441 ]

ِرً )111   2/109نظر: ابن هشام )[ا442 ]  (.2/324( ، والسِ رًة النهبويهة ، لابنَ 

 (.1/252[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )443 ]

 

 .417[انظر: الهجرة في القران الكريم ، لأحزمي جزولي ، ص 444 ]

 

 (.2/911[في ظلال القران )445 ]

 

 .156[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 446 ]

 (.3/129[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )447 ]

 

 (.1/254[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )448 ]

 [نزلتُ لك عنها: أي: طلهقتها لأجلك ، فتذا حلهت: أي: انقضت عدهتها.449 ]

 [قينقاع: قبيلة من اليهود نسب السُّوق إليهم.450 ]

: أي: داوم الذههاب إلى السُّوق للتجارة.451 ]  [تابع الغُدُوه

 



 (.4/30[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ )452 ]

ونا في الهِمرة.453 ] فونا العمل ، وأشرَ  [يعنِ:َ 

 (.4/406[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميدي )454 ]

 

 (.6/3526[في ظلال القران )455 ]

 (.212،  211رًة ، للبوطي ، ص )[انظر: فقه الس ِ 456 ]

 

 (.1/246[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )457 ]

 (.4/25[انظر: التهاريخ الإسلامي )458 ]

 (.8/249[هذه الجملة من رواية الطهبري بنفس إسناد البخاريِ  )فتح الباري 459 ]

 

 .411[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 460 ]

 (.2/286تَّبية القياديهة )[انظر: ال461 ]

 .101،  10[انظر: الطهريق إلى المدينة ، لمحمد العبده ، ص 462 ]

 

 (.3/152[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصهادق عرجون )463 ]

 .253[انظر: فقه التهمكين في القران الكريم للصهلابّ ، ص 464 ]

 

 (.296محمهد عبد الله الخطيب ، ص ) [انظر: شرح رسالة التهعاليم ، د.465 ]

ة ، لعبد الرحْن البر ، )ص 466 ]  (.135   131[انظر: الهجرة النهبوية المبارَ

 

 [مُمتَْناً: يعنِ متفضِ لًا عليهم بذلك.467 ]

ة ، ص 468 ]  .142[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

معاوية؛ لمها  نه أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن[َانت وقعة الحرهة في سنة ثلا  وستين ، وسببها: أ469 ]
ِرً ، فهزمهم  بلغهم ما يتعمهده من الفساد ، فأرسل إليهم يزيدُ بنُ معاوية مسلمَ بن عقبة المر يِ في جيشٍَ 
ان أنسٌ يومئذ بالبصرة ، فبلغه ذلك ، فحزن على  ِرً ، وَ ، واستباحوا المدينة ، وقتُِلَ من الأنصار شيءٌَ 



ان يومئذٍ بالكوفة   يسلِ يه ، ومحصهل ذلك: أنه الذي من أ صيب من الأنصار ، فكتب إليه زيد بن أرقم   وَ
 يصرً إلى مغفرة الله ، لا يشتدُّ الحزن عليه ، فكان ذلك تعزيةً لأنس فيهم.

تاب فضائل الصهحابة رضي الله عنهم ، باب من فضائ470 ]  ل[هذه الزيَدة ثابتةٌ عند مسلمٍ ، فيَ 
 (.2507،  2506الأنصار رضي الله عنهم ، رقم )

[أوفَّ الله له بأذنه: أي: بسمعه ، وهو بضمِ  الهمزة والذهال ، ويجوز فتحهما ، أي: أظهر صدقه 471 ]
 فيما أعلم به.

ة ، ص 472 ]  .150[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ

م موضع سر هِ ، وأمانته.[َرشي ، وعيبتي: أي: بطانتي ، وخاصهتي ، يريد 473 ]  أنهه

أي: أنه الأنصار يقلُّون ، وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في »[قال ابن حجر: 474 ]
التناسل؛ فرُض في   الإسلام، وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار ، فمهما فرُض في الأنصار من الكِرةَ 

م يقلُّون رًهم قليل. ويحتمل أن يكون )ص( اطهلع على أنهه َلِ  طائفة من أولئك ، فهم أبداً بالنِ سبة إلى غ
ما أخبر؛ لأنه الموجودين الان من ذر يِة عليِ  بن أبّ طالبٍ ممهن يتحقهق  مطلقاً ، فأخبر بذلك ، فكانَ 
نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممهن يتحقق نسبه ، وقس على ذلك ، ولا التفات 

ِر  [قضوا الهذي 475(.  ]3801فتح الباري ، شرح حديث رقم )« ة مَنْ يدهعي: أنهه منهم بغرً برهانٍ إلىَ 
عليهم: يشرً إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة ، فتنهم بايعوا على أن يؤووا النهبه )ص( ، وينصروه 

( ، وهذا الحديث موجودٌ بنحوه 3799على أنه لهم الجنهة ، فوفوا بذلك. فتح الباري ، شرح حديث رقم )
 (.3799في البخاريِ  ، رقم )

 

ة ، ص 476 ] تاب  151[انظر: الهجرة النهبويهة المبارَ ومن أراد المزيد؛ فلرًجع إلى صحيح البخاريِ  ،َ 
تاب فضائل الصهحابة رضي الله عنهم ، 3948،  3776مناقب الأنصار حديث رقم ) ( ومسلم ،َ 

 (.2513،  2505حديث رقم )

 

 (.1/275[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري ، )477 ]

 .5   4[تنظيمات الرهسول )ص( الإدارية في المدينة ، لصالح العلي ، ص 478 ]

 (.150   2/147، وابن هشام ) 47   41[مجموعة الوثائق السِ ياسية، لمحمهد حْيد الله ، ص 479 ]

 لهتي جاء الإسلام، وهم عليها.[الربعة: الحال ا480 ]



 [العاني: الأسرً.481 ]

 

 [معاقلهم: المعاقل أي: الدِ يَت ، الواحدة: معقلة.482 ]

 [مُفْرَحاً: أي: المِقل بالدهين ، والكِرً العيال.483 ]

 [دسيعة: عظيمة.484 ]

 

 وهو المساواة.« البَ وَاء»[يبُِأى: من 485 ]

 سببٍ يوجب قتله.[أي: قتله دون جنايةٍ ، أو 486 ]

 [القود: القصاص.487 ]

[المحد : يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر: من نصر جانياً ، 488 ]
واواه ، وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتصه منه ، وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون 

يه؛ فقد والصهبر عليه ، فتنهه إذا رضي بالبدعة ، وأقره فاعلها ، ولم ينكرها علمعنى الإيواء فيه الرِ ضا به ، 
 اواه.

 [يوتغ: يهلك ، والوتغ   بالتهحريك  : الهلاك. والمعنى: فسد ، وهلك ، وأثم.489 ]

 

 .47   41[انظر: مجموعة الوثائق السِ ياسيهة ، ص 490 ]

 .169، د. علي معطي ، ص  [انظر: التهاريخ السِ ياسي والعسكري491 ]

 .9[انظر: دستورٌ للأمهة ، د. عبد النهاصر العطهار ، ص 492 ]

 .100[انظر: التهاريخ السِ ياسيُّ والحضاريُّ ، د. السهيِ د عبد العزيز سالم ، ص 493 ]

 .93[انظر: قيادة الرهسول )ص( السِ ياسيهة والعسكريهة ، لأحْد راتب ، ص 494 ]

 

 (.1/293ظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )[ان495 ]

 (.1/550، وسرًة ابن هشام ) 24   23[تاريخ خليفة بن خياط ، ص 496 ]

انت تُستعمل497 ] بَةٌ من الفصيلة المرسينية ، قريبة من الاس ، تنبت في المناطق الجبلية ، وَ  [الكَتَم: جَن ْ
 قديماً في الِخضابِ ، وَصُنْعِ المدِاد.

 (.1/293ظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )[ان498 ]



 (.1/293[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، )499 ]

 

 (.1/37[انظر: نظام الحكم ، لظافر القاسمي )500 ]

 .102[انظر: التهاريخ السِ ياسيُّ والحضاريُّ ، للسيد عبد العزيز ، ص 501 ]

 (.12/309[انظر: تفسرً المنار )502 ]

م في خطاب الوحي )503 ]  (.1/433[انظر: الحكم والتهحاَ

 

 (.1/291[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )504 ]

 .418[انظر: دولة الرهسول )ص( من التهكوين إلى التهمكين ، ص 505 ]

 

 .420[المصدر السابق نفسه ، ص 506 ]

 (.1/38[انظر: نظام الحكم ، لظافر القاسمي )507 ]

المدينة حَرَمٌ ما بين عَرًْ إلى ثَ وْر ، فمن أحد  فيها حدثاً ، أو اوى مُحْدِثاً ، فعليه »[قال )ص( : 508 ]
تاب الحجِ  ، باب فضل المدينة... وبيان حدود حرمها ، 6755البخاري )« لعنة الله... ( ، ومسلمٌ ،َ 

 (.1370رقم )

 .411، ص [انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين 509 ]

 

 .421[انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، ص 510 ]

 .420[المصدر السابق نفسه ، ص 511 ]

 .65[انظر: النظام السِ ياسيُّ في الإسلام ، لأبّ فارس ، ص 512 ]

 .58[انظر: النِ ظام السِ ياسيُّ في الإسلام ، لأبّ فارس ، ص 513 ]

 

 .52نفسه ، ص [المصدر السابق 514 ]

 .202[انظر: الحكومة الإسلاميهة ، ص 515 ]

 

 [يلج: يدخل.516 ]

 (.144،  143،  3/142[انظر: محمد رسول الله )ص( )517 ]



 (.145،  3/144[المصدر نفسه )518 ]

 

 (.3/145[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، )519 ]

 (.1/38م ، للقاسمي )( ، نقلاً عن نظام الحك2/17[انظر: الرهوض الأنُف )520 ]

 .385[انظر: مبادأى نظام الحكم في الإسلام ، لعبد الحميد متوليِ  ، ص 521 ]

 (.1/624[انظر: الأخلاق الإسلاميهة وأسسها ، للميداني )522 ]

بية الإسلاميهة ، لماجد الكيلاني ، ص 523 ]  .179[انظر: فلسفة التَّه

ين ، ص [انظر: مبادأى علم الإدارة ، لمحمه 524 ]  .116د نور الدِ 

 

 .463[انظر: فقه التمكين ، د. علي الصهلابّ ، ص 525 ]

 .466[انظر: فقه التهمكين ، ص 526 ]

 (.30، 29[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة، د. محمد فوزي فيض الله، ص )527 ]

 

 .261[انظر: هجرة الرهسول )ص( وصحابته ، للجمل ، ص 528 ]

 (.519،  1/518[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )529 ]

 (.1/31[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لمحمد أبو فارس )530 ]

 (.46   1/31[المصدر السابق نفسه )531 ]

 

 (.1/44[انظر: الصِ راع مع اليهود )532 ]

 (.4/37[انظر: التهاريخ الإسلامي  ، للحميديِ  )533 ]

بَرتْ سِنُّه.534 ]  [عَسَا: ََ

 [قيلة: أمُّ الأوس والخزرج.535 ]

 [جَذَعَة: أي: رددنا الحرب فتيةً قويهةً ، أو: رددنا الاخر إلى أوله.536 ]

 

 (.214   2/211[انظر: سرًة ابن هشام )537 ]

 (.42   4/41[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ )538 ]

 



 التهوراة.[المدِْراس: مكان يُ تلى فيه 539 ]

 (.4/295[انظر: تفسرً القرطبِ  )540 ]

ي رة النهبويه ة ، لابن هشام )541 ] ( ، 585   3/583( ، وسب ل اله دى والرهش اد )559   1/558[السِ 
 .140وتفسرً مجاهد ، ص 

 (.1/51[انظر: الصِ راع مع اليهود )542 ]

 (.8/189[السهام: الموت. انظر: زاد المسرً )543 ]

( ، رواه ابن أبّ حاتم من حديث الأعمش عن مسروقٍ ، 8/189[زاد المسرً في علم التفسرً )544 ]
 عن عائشة ، وإسناده صحيحٌ.

 

 .101[انظر: حوار الرهسول )ص( مع اليهود ، د. محسن النهاظر ، ص 545 ]

 .87[انظر: حوار الرهسول )ص( مع اليهود ، د. محسن النهاظر ، ص 546 ]

( ، وانظر: اليهود في السُّنهة 1/442( ، وتفسرً ابن جرير )1/567ر: ابن هشام في السِ رًة )[انظ547 ]
 (.243   1/242المطههرة ، لعبد الله الشهقاري )

ِرً: سورة الإسراء الاية )1/241[انظر: اليهود في السُّنهة المطهرة )548 ]  (.85( ، وتفسرً ابنَ 

 

 (.1/21[انظر: تفسرً النهسفي )549 ]

 (.180،  2/179[انظر: سرًة الرهسول )ص( ، لدروزة )550 ]

 (.2/180[المصدر السابق نفسه )551 ]

 (.4/203[انظر: النكت والعيون ، للماوردي )552 ]

 

ساءٌ غليظٌ منسوبٌ إلى فَدَك ، وهي بلدٌ مشهور على مرحلتين من المدينة.553 ] ية:َ   [قطيفة فدَ

ادوا أن يَِِبَ بعضهم على بعضٍ فيقتتلوا ، ويقال: ثار ، إ[يتِاورون: أي: 554 ] ذا يتواثبون ، والمعنى:َ 
 قام بسرعةٍ وانزعاجٍ.

 [البحرًة: لفظ يطلق على القرية والبلد ، والمراد به هنا المدينة النهبويهة.555 ]

 [يعنِ: يرئِ سونه عليهم ، ويسودونه.556 ]

 



 (.1/59)[انظر: الصِ راع مع اليهود 557 ]

 .114[انظر: أسباب النزول ، للواحديِ  ، ص 558 ]

ة: حُْرةٌ تعلو الوجه والجسد.559 ]  [الشوَ

 (.4/303[أتََحَهلنه: أي: لأحاولنه له في حيلةٍ يشفى بواسطتها ، انظر: النهاية )560 ]

 

واه 561 ] يةٌ مُدَوهرةٌ ، من: حار يحور إذا رجع ، وحو ره: إذاَ  اء هذه الكية ، وتسمى حور [حَوْران: هيَ 
 (.1/459أيضاً ، انظر: النِ هاية )

 (.1/265[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )562 ]

 (.1/258[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )563 ]

 

 [هو بالرفع؛ عطفاً على اليهود.564 ]

 (.1/102[انظر الصِ راع مع اليهود )565 ]

 (.1/171السُّعود )[انظر: تفسرً أبّ 566 ]

 

 (.1/170[المصدر السابق نفسه )567 ]

[َانت رسالة الماجسترً للمؤلف حول هذه الاية )الوسطية في القران الكريم( وتحده  عنها في 568 ]
 صفحة. 700حوالي 

ِرً في تفسرًه لتلك الاية.569 ]  [انظر تفسرً ابنَ 

ِرً في تفسرًه لتلك الاية ،570 ]  (.2/430) [انظر تفسرً ابنَ 

 (.1/101[انظر: تفسرً البيضاوي ، نقلاً عن الصِ راع مع اليهود )571 ]

 

 (.1/101[انظر: الصِ راع مع اليهود )572 ]

ِرً )573 ]  (.1/337[انظر: تفسرً ابنَ 

 .133   2/131[في ظلال القران ج 574 ]

 
   الَخطَلُ: الكلامُ الفاسدُ الكِرًُ المضطرب.



 (.1/100اليهود )  انظر: الصِ اع مع 
 (.1/440  انظر: الأساس في السُّنهة )

 

 [الصُّقْع: الناحية ، والجمع: أَصْقَاع.575 ]

بية القياديهة )576 ]  (.442   2/438[انظر: التَّه

 (.2/442[المصدر السابق نفسه ، )577 ]

 

  الشقاري.، د. عبد الله« اليهود في السُّنهة المطههرة»[راجع الر سِالة القيمة: 578 ]

 

 (.2/507[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )579 ]

 (.2/509[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )580 ]

 

 (.482   2/463[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )581 ]

 

 (.1/70[انظر: الصِ راع مع اليهود )582 ]

 (.496   2/495)[انظر: اليهود في السنهة المطههرة 583 ]

 (.6/105[انظر: تفسرً الطهبريِ  )584 ]

 

 (.488   2/487[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )585 ]

 .151[انظر: دراساتٌ في السِ رًة ، ص 586 ]

 [اغْتَ ره فلانٌ بكذا: خُدعَِ به.587 ]

 

  به.ائط: أهله ، ولم يبُالِ [عُرْض الشهيء: جانبه ، وناحيته. ويقال: ضربَ بالأمر عُرْض الح588 ]

 .121[انظر: العهد والميِاق في القران الكريم ، د. ناصر العمر ، ص 589 ]

 (.10/48( ، والتهحرير والتهنوير)8/30[انظر: تفسرً الطهبري )590 ]

 (.1/80[انظر: الصِ راع مع اليهود )591 ]

 (.1/79[المصدر السابق نفسه ، )592 ]



 

 .85   84في المنهج ، لسلمان العودة ، ص  [انظر: قضاي593َ ]

 [مُنَِِ بكذا: ابْ تلُِيَ به.594 ]

 

 .86[انظر: قضايَ في المنهج ، ص 595 ]

 .87   86[انظر: قضايَ في المنهج ، ص 596 ]

 

 (.3/514[انظر: مفاتيح الغيب ، للفخر الرهازي )597 ]

 

 .438[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 598 ]

 (.6/108نظر: تفسرً الالوسي )[ا599 ]

 (.464،  1/463[انظر: القتال والجهاد ، لمحمد خرً هيكل )600 ]

 

 .161[انظر: دراساتٌ في السِ رًة ص 601 ]

 

رزون )602 ] ية النهفس ، د. أنس أحْدَ   (.1/293[منهج الإسلام في تزَ

 (.1/294[المصدر السابق نفسه )603 ]

 

 رًه سلعةً ، ثم يشتَّيها منه بِمنٍ أقله.[أي: أن يبيع الرهجل لغ604 ]

 [معناه: اتخذتم الماشية للحر  والرهي ، وعكفتم على ذلك ، فلم تنشغلوا إلا به.605 ]

 

 (.1/187[في ظلال القران )606 ]

 (.6/119( ، وتفسرً المراغي )3/16( ، والكشهاف )3/106[تفسرً النهسفي )607 ]

 

ِرً )608 ]  (.1/262[تفسرً ابنَ 

 (.1/245( ، وتفسرً أبّ السُّعود )1/382[تفسرً الكشهاف )609 ]

 (.1/309[تفسرً السهعدي )610 ]

ِرً )611 ]  (.4/154[تفسرً ابنَ 



 

[ 612.  [الزهغلُ: الغِشُّ

فهتيه ، انظر: لسان العرب )613 ]  (.11/375[شال الميزان: ارتفعت إحدىَ 

 (.6/3286[في ظلال القران )614 ]

 

ِرً )615 ]  (.1/371[انظر: تفسرً ابنَ 

 (.2/162[انظر: الجهاد في سبيل الله ، د. عبد الله القادري )616 ]

 

 (.5/279[انظر: تفسرً القرطب )617 ]

 (.9/279[انظر: المغنِ )618 ]

 (.4/124[انظر: حاشية ابن عابدين )619 ]

 

 (.10/85[انظر: المبسوط ، للسهرخسي )620 ]

 .488قه التمكين في القران الكريم ، للصهلابّ ، ص [انظر: ف621 ]

 .453[انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص 622 ]

ين ، ص 623 ] فتي الميزان ، لسيف الدِ  ات العسكريهة للرهسول الأعظم )ص( فيَ   .62[الحرَ

 

 [قَ وهض البناء: هَدَمَه ، وتَ قَوهضت الصُّفوف والمجالسُ: تفرهقت.624 ]

 .79[انظر: مرويَت غزوة بدر ، لأحْد باوزير ، ص 625 ]

ون يسمُّون من أسلم صابئاً.626 ] ان المشرَ  [جمع صابأى: أي الخارج عن دينه. وَ

 (.2/192[انظر: سرًة ابن هشام )الروض الأنف 627 ]

 

 (.1/476[انظر: الجهاد والقتال )628 ]

 (.1/477[انظر: الجهاد والقتال )629 ]

 سمِ يت بذلك لما فيها من الوباء.[قيل: 630 ]
 [ودهان: قرية قريبة من الأبواء.631 ]

 



، والرهاجل: خِلاف الفارس، والجمع:  54[انظر: جيش النهب )ص( ، لمحمود شيت خطاب، ص 632 ]
 رَجهالةٌ.

 (.2/7[انظر: طبقات ابن سعد )633 ]

 (.1/40بكر ال عباد ) [انظر: حديث القران عن غزوات الرهسول )ص( ، د. محمد634 ]

 [سيف: السِ يف   بالكسر  : الشاطأى والسهاحل ، والجمع: أسياف.635 ]

 [سيف البحر: ساحله من ناحية العيص.636 ]

 [العيص   بالكسر  : مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحْر.637 ]

 (.1/595[انظر: سرًة ابن هشام )638 ]

 مِ ها  : جبلٌ من جبال جهينة ، بناحية رضوى بقرب ينبع.[بوُاط   بفتح الموحدة وض639 ]

 

[العشرًة: موضع بين مكهة والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحْر. )مراصد الاطلاع: 640 ]
 (.2/10[انظر: طبقات ابن سعد )641(.  ]2/943

 (.2/11[المصدر السابق نفسه )642 ]

 (.1/455، انظر: )مراصد الاطلاع: [علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة 643 ]

 (.2/600[انظر: سرًة ابن هشام )644 ]

 [السهرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة.645 ]

 (.2/601[انظر: سرًة ابن هشام )646 ]

 [نَلة اليمانية: وادٍ عسكرت به هوازن يوم حنين.647 ]

 

انت هذه السهريهة في 1/43ل )ص( )[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسو 648 ] ( ، وقدَ 
انوا في اخر يومٍ من رجب وتعرضوا لهذه القافلة ، تشاوروا  شهر رجب ، وهو أحد الأشهر الحرُم ، فلمهاَ 
ناهم الليلة؛ دخلوا  ، وقالوا: نحن في اخر يومٍ من رجب ، فتن قاتلناهم؛ انتهكنا الشههر الحرام ، وإن ترَ

ما أمرتكم »عوا على اللقاء ، فقتلوا ، وأسروا ، وأنكر رسول الله )ص( ما فعلوه ، وقال: الحرم ، ثمه اجتم
 فنزلت الاية.« بقتالٍ في الشههر الحرام

 (.76،  1/75[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )649 ]

 .175[انظر: من معين السِ رًة ، ص 650 ]



 

 .12 فارس ، ص [في ظلال السرًة   غزوة بدر ، لأب651ّ ]

 .65[انظر: الوثائق السِ ياسيهة ، لحميد الله ، ص 652 ]

 (.5/43[انظر: الرهوض الأنُف )653 ]

 .163[انظر: دراسات في عهد النُّبوهة ، للشُّجاع ، ص 654 ]

 (.6/230[انظر: تفسرً القرطبِ  )655 ]

 .63الحميداني ، ص [انظر: ولاية الشرطة في الإسلام ، د. عمر محمد 656 ]

 

 [َناية عن التأبيد والاستمرار.657 ]

 (.159رقم ) 220[الوثائق السِ ياسيهة ، لمحمد حْيد الله ، ص 658 ]

 .43[انظر: نشأة الدهولة الإسلاميهة ، د. عون الشريف ، ص 659 ]

 .119[انظر: الفقه السِ ياسي ، لخالد سليمان الفهداوي ، ص 660 ]

 .124السابق نفسه ، ص [المصدر 661 ]

 [هذه القاعدة أصلها حديثٌ نبويٌّ.662 ]

 

 .972[انظر: المدخل الفقهي ، للشهيخ الزرقا ، ص 663 ]

 (.1/479[انظر: الجهاد والقتال في السِ ياسة الشهرعية ، د. محمد خرً هيكل )664 ]

 .530[انظر: دولة الرهسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، ص 665 ]

 .296[انظر: الدهعوة الإسلامية ، د. عبد الغفار عزيز ، ص 666 ]

مذيِ  )667 ]  (.2/277[انظر: صحيح سنن التَِّ 

 .91[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، د. بريكك العُمري ، ص 668 ]

 

 .92[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 669 ]

 .62ة ، لمحمد حْيد الله ، ص [انظر: مجموعة الوثائق السِ ياسيه 670 ]

 (.1/75[انظر: المواهب اللهدنيهة )671 ]

 .85( ، وانظر: السهرايَ والبعو  ، ص 2/6[انظر: طبقات ابن سعد )672 ]



 .86[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 673 ]

 (.479،  1/478[انظر: الجهاد والقتال في السِ ياسة الشهرعية )674 ]

 

 .86[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 675 ]

 [حَنق عليه حنقاً: اشتد غيظه ، فهو حنقٌ ، وحنيقٌ.676 ]

 [القردان: جمع قراد وهي دويبة تعض الإبل.677 ]

الظُّفر للإنسان.678 ]  [المناسم: جمع منسم ، وهو طرف خُفِ  البعرً ، وقيل: هو للنهاقةَ 

انوا ينُسبون إليها.[َناية عن الأوس 679 ]  والخزرج ، فقيلة أمُّهم وَ

 (.219،  1/218[انظر: سرًة ابن هشام )680 ]

 (.4/71[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ مواقف وعبر )681 ]

 [المصدر السابق نفسه.682 ]

 

 .445[انظر: مكهة والمدينة في الجاهلية وعهد الرهسول )ص( ، للأستاذ أحْد الشريف ، ص 683 ]

 .100[انظر: السرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 684 ]

 .445[انظر: مكهة والمدينة في الجاهلية وعهد الرهسول )ص( ، للأستاذ أحْد الشريف ، ص685 ]

 (.604،  1/603[انظر: سرًة ابن هشام )686 ]

 (.4/72[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ )687 ]

 (.149وا ، وهو تعبرً قرانيٌّ في سورة الأعراف ، الاية )[سقط في أيديهم: أي: ندموا على ما فعل688 ]

 

 .533[انظر: دولة الرسول )ص( من التكوين إلى التمكين ، ص 689 ]

 .100[انظر: السرايَ والبعو  النبوية ، ص 690 ]

 [المصدر السابق نفسه.691 ]

 [المصدر السابق نفسه.692 ]

 .23، ص  [انظر: غزوة بدر الكبرى ، لمحمد أبو فارس693 ]

 .94[انظر: الرهسول القائد )ص( ، لخطاب ، ص 694 ]

 



 ( من رواية ابن إسحاق عن عروة.2/602[انظر: سرًة ابن هشام )695 ]

 (.2/6[انظر: الطهبقات الكبرى ، لابن سعدٍ )696 ]

 (.24   14[انظر: غزوة بدر الكبرى ، لأبّ فارس ، )ص 697 ]

 

 .532التكوين إلى التمكين ، ص  [انظر: دولة الرهسول )ص( من698 ]

 (.4   1[انظر: سورة قريش )699 ]

 .27[انظر: المجتمع المدني ، د. أَرم ضياء العمري ، ص 700 ]

 .19[انظر: دراسات في السِ رًة ، لمؤنس ، ص 701 ]

 .131[انظر: دراسات في عهد النُّبوة ، د. عبد الرحْن الشُّجاع ، ص 702 ]

 

ُتَ نَ بِ ل: 703 ]
 هو الذي يناول السههم للرهامي.[الم

 

[الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللاهم ، بعدها مهملةٌ ، وحكى ابن دريد فتح أوله ، وإسكان ثانيه 704 ]
، وحكى ابن هشام ضمههما ، وقيل: بفتح أوله وضمِ  ثانيه ، والأوهل أشهر ، وانظر: فتح الباري ، شرح 

 (.4355حديث رقم )
 (.65   61السهرايَ والبعو  النهبوية ، )ص [انظر: 705 ]

 (.66   65[انظر: السهرايَ والبعو  النهبوية ، )ص 706 ]

 

 ( وما بعدها.1/27[انظر: الظلال )707 ]

( نقلًا عن: دراسات في عهد النُّبوة، د. عبد الرحْن 76   2/73[انظر: السِ رًة النهبويهة، لدروزة )708 ]
 .172الشُّجاع ، ص 

 

 [يقال: جاء القومُ قاطبةً: أي: جميعاً.709 ]

 .62[التمكين للأمهة الإسلاميهة ، ص 710 ]

 .60،  59[انظر: مناهج واداب الصهحابة في التهعلُّم والتهعليم ، د. عبد الرحْن البر ، ص 711 ]

 



ان يُحَدِ   حديِاً لو عدهه ا712 ] اه ، انظر: لعادُّ؛ لأحص[عن عائشة رضي الله عنها: أنه النبه )ص(َ 
 (.3567البخاريِ  رقم )

 [أسبِ ح: أصلي النهافلة ، وهي السُّبحة ، وقيل: صلاة الضُّحى.713 ]

 [يتخوهلنا: يتعهدنا.714 ]

 .65[انظر: مناهج واداب الصهحابة ، ص 715 ]

 

لُّ وسائل التهعليم النبويهة اختصرتها م 65[المصدر السابق نفسه ، ص 716 ]  القيِ م. ن هذا الكتاب، وَ

 .67[انظر: مناهج واداب الصهحابة ، ص 717 ]

 [أي: ليكن العلم هنيئاً لك.718 ]

 

 .69[انظر: مناهج واداب الصهحابة ، ص 719 ]

 [َنفته: يعنِ: عن جانبه ، والكنف   بالتهحريك  : النهاحية ، والجانب.720 ]

: أي: صغرً الأذنين.721 ]  [جدي أسكه

 

 [القهقَرى: المشي إلى خلف ، من غرً أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه.722 ]

 [ولتعلهموا: أي: لتتعلموا ، فحذف إحدى التاءين.723 ]

 .74[انظر: مناهج واداب الصهحابة في التعلُّم والتهعليم ، ص 724 ]

 .85[المصدر السابق نفسه ، ص 725 ]

 

 .86[المصدر السابق نفسه . ص 726 ]

 وا: حرف للنُّدبة والحسرة ، والِكل: فقدان المرأة ولدها ، وأمِيِ اه   هو بكسر الميم  : أي: يَ أمهاه.[727 ]
 [ما ََهرني: أي: ما انتهرني.728 ]

 

 [الرُّغاء: صوت الإبل عند رفع الأحْال عليه ا ، والخوار: صوت البقر ، وتيعر: يعنِ: تصيح.729 ]

 

 (.1/187[فتح الباري )730 ]

 [السهبُْ: الأسرى.731 ]



 [تَحْلُبُ ثديَها ، وفي لفظٍ اخر: تَحَلهبَ ثديهُا ، أو ثديَها: أي: تهيأ لأن يُحْلَبَ.732 ]

[تسقي: تبتغي ولداً ترضعه؛ لأنه ثديها قد امتلأ ، وتضرهرت باجتماع اللبن فيه ، وفي روايةٍ 733 ]
ى للبحث عن ولدها الهذي فقُِدَ منها. )تسعى(: وهو من السهعي ، وهو المشي بسرعة ، أي: تسع

 [أتُ رَوْنَ   بضم المِناة  : أي: أتظنُّون.734 ]

 [أي: لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه في النهار.735 ]

، وهذا المبحث اختصرته من مناهج  160[الرهسول المعلِ م )ص( ، لعبد الفتاح أبو غدة ، ص 736 ]
تور عبد الرحْن البر.واداب ا  لصهحابة في التعلم والتعليم ، للدَُّ

 

 .30[انظر: الرهسول المعلم )ص( وأساليبه في التهعليم ، ص 737 ]

 .77[انظر: مناهج واداب الصهحابة ، ص 738 ]

 .87[المصدر السابق نفسه ، ص 739 ]

 

ر عند والقُلفة: هي القطعة التي تقُطع من ا [غُرْلًا: جمع أغرَل ، وهو الأقلف ، والغُرْلَة: القُلفة،740 ] لذهَ
 الختان.

نَهُ من أخذ القصاص ممهن ظلمه.741 ]  [أقِصهه: أمكِ 

 .80[انظر: مناهج واداب الصهحابة ، ص 742 ]

 ( وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف.364   1/363[أخرجه الخطيب في الجامع )743 ]

( ، والسهمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، 1229رقم )( 2/86[أخرجه الخطيب في الجامع )744 ]
 .48ص 

 

 .96[انظر: مناهج واداب الصهحابة ، ص 745 ]

تاب العلم ، ص 746 ]  (.77، رقم ) 20[أخرجه أبو خيِمة زهرً بن حرب بإسنادٍ صحيحٍ فيَ 

 ( طبعة الشهعب.3/741[شرح النهوويِ  على مسلم )747 ]

 

بيع السهمك في الماء.[أي: بيع ما يجهل748 ]  ه المتبايعان ، أو ما لا يوُثَقُ بتسلُّمه ،َ 

 .36،  35[انظر: أحكام السُّوق في الإسلام ، لأحْد الدرويش ، ص 749 ]

 



مذيِ  )750 ]  (.9/386[تحفة الأحوذي ، بشرح جامع التَِّ 

 [السهخَب ، ويقال: الصهخَب: رفع الصهوت بالخصام.751 ]

 .41م السُّوق في الإسلام ، ص [انظر: أحكا752 ]

ن [اللهعهانيْن: المراد بها الأمرين الجالبين للِهعن ، الحاملين النهاس عليه ، وقد يكون اللاهعن بمعنى الملعو 753 ]
 ، والتهقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلُهما.

 

 [النهبل: السِ هام العربيهة ، ولا واحد لها من لفظها.754 ]

 النهصْل: حديدة السههم ، والرُّمح ، والسهيف ما لم يكن له مقبض.[755 ]

 .44[انظر: أحكام السُّوق ، ص 756 ]

فَقَة ، ومَمْحَقة: فيه النههي عن الحلَِف في البيع؛ فتنه الحلف من غرً حاجةٍ مكروهٌ ، وينضمه إليه757 ]  [مَن ْ
 ترويج السِ لعة ، وربما اغتَّه المشتَّي باليمين.

 (.7/246[شرح السُّيوطي على سنن النهسائي )758] 

 

 .70[في ظلال السِ رًة النهبويهة   الهجرة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 759 ]

 .53[انظر: أحكام السُّوق في الإسلام ، ص 760 ]

 .586،  585[انظر: أحكام السُّوق في الإسلام ، ص 761 ]

 (.7/77) [انظر: زاد المسرً ، لابن الجوزي762 ]

 

 .446[انظر: أسباب هلاك الأمم السهالفة ، لسعيد محمهد ، ص 763 ]

 (.168   166[انظر: دراساتٌ في عصر النُّبوهة ، للشُّجاع ، )ص 764 ]

 

ية النهفس )2/106[انظر: السِ رًة النهبويهة، لأبّ شهبة )765 ] ،  1/251( ، ومنهج الإسلام في تزَ
252.) 

ية النهفس ) [انظر: منهج766 ]  (.269،  1/268الإسلام في تزَ

 

 .334[انظر: المال في القران الكريم ، لسليمان الحصين ، ص 767 ]

 (.2/109[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )768 ]



 (.2/110[المصدر السابق نفسه )769 ]

اة ، باب فرض صد770 ] تاب الزهَ اة ،  قة الفطر قبل نزول[صحيح سنن النهسَائي ، للألباني ،َ  الزهَ
 ( وصححه.2506ورقمه )

 (.3/207[فتح الباري )771 ]

 (.2/111[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )772 ]

 

اة ، للقرضاوي )773 ]  (.1/77[انظر: فقه الزهَ

 (.1/70[المصدر السابق نفسه ، )774 ]

 

اة ) 35[الأموال ، ص 775 ]  (.1/70نقلاً عن فقه الزهَ

اة )776 ]  (.1/78[انظر: فقه الزهَ

 (.1/89[المصدر السابق نفسه )777 ]

 

ية النفس )778 ]  (.1/249[انظر: منهج الإسلام في تزَ

 .240[انظر: المال في القران الكريم ، ص779 ]

 (.2/115[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )780 ]

 

 .168[انظر: من معين السِ رًة ، ص 781 ]

 (.1/420[انظر: الأساس في السُّنهة )782 ]

 (.1/424[انظر: سرًة ابن هشام )783 ]

 .171[انظر: من معين السِ رًة ، ص 784 ]

 

 ( نقلاً عن )من معين السرًة(.1/355[انظر: شرح الزُّرقاني على المواهب )785 ]

 .171[انظر: من معين السرًة ، ص 786 ]

 [المصدر السابق نفسه.787 ]

 .172[انظر: من معين السِ رًة ، ص 788 ]

 .173[المصدر السابق نفسه ، ص 789 ]



 

 (.751و 750( في الصفحتين )15و 14[ينظر الشكلان )790 ]

ألف دينار ، انظر: موسوعة نضرة النعيم في  50[قُدِ رتْ قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالي 791 ]
 (.1/286مكارم أخلاق الرسول الكريم )ص( )

 .107[جوامع السِ رًة ، لابن حزم ص 792 ]

تاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشههيد ، رقم« بُسَيْسَة»[ورد هذا الاسم في مسلمٍ هكذا: 793 ]  فيَ 
تب السرًة»( ، قال النهووي في شرحه على الحديث: 1901)  هكذا في جميع النسخ ، والمعروف فيَ 

 «.ن أحد اللفظين اسماً له ، والاخر لقباً )بَسْبَس(... قلت: يجوز أن يكو 

 (.1901[مسلمٌ ، رقم )794 ]

 ( بسندٍ صحيح إلى ابن عبهاسٍ رضي الله عنهما.2/61[سرًة ابن هشام )795 ]

 (.1/43[انظر: حديث القران عن غزوات الرهسول )ص( ، د. محمهد ال عابد )796 ]

 

م )( ، والمستدرك 3/260[البداية والنِ هاية )797 ]  (.3/632للحاَ

 (.2/24[ها عديُّ بن أبّ الزهغْباء ، وبسبس بن عمرو ، انظر: الطهبقات ، لابن سعد )798 ]

 ( بإسناد صحيح.2/42[الطهبقات ، لابن سعد )799 ]

ذلك الطهبقات ، وخليفة بن خيهاط.3/314[البداية والنِ هاية )800 ]  ( وَ

نَة: المغنِ ية ، والجمع: 801 ]  قِيَان.[القَي ْ

 (.3/260[البداية والنههاية )802 ]

 

 (.1/287[انظر: موسوعة نضرة النعيم )803 ]

 (.2/230[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )804 ]

 .34،  33[انظر: غزوة بدرٍ الكبرى ، لأبّ فارس ، ص 805 ]

 

 (.1/287[انظر: موسوعة نضرة النعيم )806 ]

 المحمهلة بشتىه أنواع البضاعة غرً الطعام.[اللهطِيمة: القافلة 807 ]

 (.2/221[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )808 ]



 (.2/231[نصحهم الأخْنَسُ بن شريق بذلك ، انظر: ابن هشام )809 ]

 (.1/287[انظر: موسوعة نضرة النعيم )810 ]

تاب المغازي ، باب }إِذْ تَسْتَغِيِوُنَ 811 ] ( ، وانظر: 3952رَبهكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ{ ، رقم )[البخاريُّ ،َ 
 شرح هذا الحديث في فتح الباري.

 

 (.1/288[انظر: موسوعة نضرة النهعيم )812 ]

ان لو خُرًِ  بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل 813 ] [المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد ، وأنههَ 
 إليه. له ما يقابل ذلك ، لكان حصوله أحبه 

 .37[انظر: غزوة بدر الكبرى ، لأبّ فارس ، ص 814 ]

 

 (.3/172[انظر: زاد المعاد )815 ]

 
 (.2/228  انظر سرًة ابن هشام )

تاب الإمارة، باب ثبوت الجنهة للشههيد، شرح حديث رقم )  (.1901  مسلمٌ،َ 
 

 (.4/110[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميدي )816 ]

 

بية القياديهة ) [انظر:817 ]  (.3/21التَّه

 (.8/25[انظر: تفسرً القرطب )818 ]

 (.66،  1/65[انظر: حديث القران عن غزوات الرهسول )ص( )819 ]

رُ ، والزههْوُ.820 ]  [العُجْب: الكِب ْ

 ( بتصرف يسرً.15/173[انظر: تفسرً الرهازي )821 ]

 

 (.8/25[انظر: تفسرً القرطب )822 ]

 (.1/68حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )[انظر: 823 ]

 

ناية عن الجبن.824 ]  [السهحْرُ: الر ئِة ، وانتفاخ السهحْر:َ 



 [هو عمرو بن الَحضْرمي الهذي قتله وافد بن عبد الله في سريهة عبد الله بن جحش في الشههر الحرام.825 ]

 اء بنت مُخرهبة من بنِ تَيم.[ابن الحنَْظلَِيهة هو أبو جهل ، وهي أسم826 ]

 [المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدِ م.827 ]

 .155[انظر: مرويَت غزوة بدر ، ص 828 ]

 

ابة ترُبط على قبر الميت فلا تعلف ، ولا تسقى حتىه تَوت.829 ]  [البلايَ: جمع بلية ، وهي النهاقة أو الده

 [مَنَايََ: جمع مَنِيهة ، وهي الموت.830 ]

 [نواضح: الإبل الهتي يُستقى عليها الماء.831 ]

 [النهاقع: الهِابت البالغ في الإفناء ، يقال: موتٌ ناقعٌ ، أي: دائم.832 ]

 (.3/269[انظر: البداية والنِ هاية )833 ]

 [سرًة ابن هشام )عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج(.834 ]

 (.138[انظر: مرويَت غزوة بدر ، )ص 835 ]

 

( وهذه القصة مروية في سرًة ابن 138[انظر: المجتمع المدني في عصر النبوة ، للعمري ، )ص 836 ]
ر رؤيَ عاتكة بنت عبد المطلب(.  هشام في باب )ذَ

 [نَضْح: أصابه رشاشٌ من دمه.837 ]

 [سرًة ابن هشام )رؤيَ جُهَيْم بن الصهلْت في مصارع قريش(.838 ]

 سول )ص( .[حديث القران عن غزوات الره 839 ]

 

 (.2/160[انظر: تفسرً الكشهاف للزهمخشريِ  )840 ]

 (.10/11[انظر: تفسرً الطهبري )841 ]

 ( بتصرف.10/7[انظر: تفسرً الالوسي )842 ]

 ( بتصرف.10/7[انظر: تفسرً الالوسي )843 ]

 

 .66[انظر: غزوة بدرٍ الكبرى ، ص 844 ]

 

 مع: مِنَنٌ.[الْمنهةُ: الإحسان والإنعام ، والج845 ]



 (.7/327[انظر: تفسرً القرطبِ  )846 ]

 (.15/133[انظر: تفسرً الفخر الرهازي )847 ]

 

 (.9/195[انظر: تفسرً الطهبري )848 ]

 (.1/91[انظر: حديث القران عن غزوات الرهسول )ص( )849 ]

 (.752( في الصفحة )16[ينظر الشكل )850 ]

 .401د. محمهد الرهشيد ، ص [انظر: القيادة العسكريهة ، 851 ]

 .117،  116،  111[انظر: الرهسول القائد )ص( ، لخطهاب ، ص 852 ]

 

 .24،  23[انظر: غزوة بدرٍ الكبرى الحاسمة ، لمحمود خطهاب ، ص 853 ]

 .273[انظر: المقدِ مة ، لابن خلدون ، ص 854 ]

 .271[المصدر السابق نفسه ، ص 855 ]

 

 .121العقيدة والاستَّاتيجيهة العسكريهة ، لمحمهد محفوظ ، ص [المدخل إلى 856 ]

 (.2/154[انظر: مقومات النهصر ، د. أحْد أبو الشباب )857 ]

م   إذا أَِبوَ»[هذه الأمور الِلاثة موجودة في حديث رواه أبو داود ، قال رسول الله )ص( : 858 ]
قُوا نبلك ميعنِ: اقتَّبوا منكم   فارموهم ، واسْتَ ب ْ . )أبو داود ، باب في «م ، ولا تسلُّوا السُّيوف حتىه يغشوَ

ورة في الحديث ، وهي في صحيح البخاري ، في الحديِين رقم  سل السيوف عند اللقاء( وهذه المعاني المذَ
(3984  ،3985.) 

 [نَضَحَهُ بالنهبل: إذا رماه به.859 ]

 .64،  63[انظر: غزوة بدرٍ الكبرى ، لأبّ فارس ، ص 860 ]

 [المصدر السابق نفسه.861 ]

 

 .453[انظر: القيادة العسكرية ، ص 862 ]

 [عَشِيَ عَشاً ، وعَشَاوةً: ضعُفَ بصرهُ ليلاً ، فهو أعشى.863 ]

مذيِ  )864 ]  (.7/175[انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التَِّ 



 .454[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول )ص( ، ص 865 ]

 : اقتصه لي من نفسك.[أقِدْني866 ]

 

 .52[انظر: غزوة بدرٍ الكبرى ، لأبّ فارس ، ص 867 ]

 [الأشَمُّ: المرتفع ، وهي شَمهاءُ ، ويقال: جبلٌ أَشَمُّ ، والجمع: شُمٌّ.868 ]

 [الوَغَى: الحرَْبُ؛ لما فيها من الصهوت ، والجلََبة.869 ]

 .140فارس ، ص  [انظر: المدرسة النهبويهة العسكريهة ، لأب870ّ ]

 

 (.3/182( وزاد المعاد )1/488[انظر: صفة الصهفوة )871 ]

 [الصِ نْدِيدُ: الشهريفُ الشُّجاعُ ، والجمع: صَنَادِيدُ.872 ]

ان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ، »[قال عمر بن الخطهاب رضي الله عنه: 873 ] إنه رسول الله )ص(َ 
 شاء الله ، قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعِه بالحق! ما أخطؤوا الحدودَ  يقول: هذا مَصْرعَُ فلان غداً إن

تاب الجنهة وصفة نعيمها وأهلها ، رقم )«. الهتي حده رسولُ الله )ص(   (.2873رواه مسلمٌ ،َ 

 .143[المدرسة العسكريهة الإسلاميهة ، لأبّ فارس ، ص 874 ]

ماً في ذلك الشهيء؛ لئلا [)لا يتقدمنه أحدٌ منكم إلى شيء ح875 ] تىه أَون أنا دونه(: أي: قدهامه متقدِ 
 يفوت شيءٌ من المصالح التي لا تعلمونها.

 

 [الخيَُلاء: التكبرُّ ، والعجب.876 ]

 [تُحَادُّك: تعاديك.877 ]

 [أحنهم: أهلكهم.878 ]

بية القياديهة )879 ]  (.3/36[انظر: التَّه

 

 (.2/125القران )[انظر: المستفاد من قصص 880 ]

 (.1/474[انظر: الأساس في السنة وفقهها ، السِ رًة النهبويهة ، لسعيد حوى )881 ]

 

 (.2/126[انظر: المستفاد من قصص القران )882 ]

 (.4875، والحديث رواه البخاريُّ ، رقم ) 118   116[انظر: الرهحيق المختوم ، ص 883 ]



 

 (.2/125ن )[انظر: المستفاد من قصص القرا884 ]

ِرً )2/225[انظر: تفسرً الزهمخشري )885 ]  (.2/315( ، وتفسرً ابنَ 

 

 (.1/291[انظر: موسوعة نضرة النهعيم في مكارم أخلاق الرهسول الكريم )ص( )886 ]

لَكُ.887 ]
َ
به الم  [حَي ْزُوم: اسم الفرس الهذي يرَ

 [خُطِم: الخطم الأثر على الأنف.888 ]

 لهذي انحسر شعره من جانب رأسه ، فهو أجْلحُ ، وهي جَلْحَاءُ ، والجمع: جُلْحٌ.[الَأجْلَح: ا889 ]

 [الأبلق: الهذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه.890 ]

 

 (.132،  2/131[انظر: المستفاد من قصص القران )891 ]

 (.132،  2/131[انظر: المستفاد من قصص القران )892 ]

 

 (.4/145، للحميدي ) [انظر: التاريخ الإسلاميُّ 893 ]

 [القَلِيب: البئر ، والجمع: قُ لُبٌ.894 ]

 (.2/133[انظر: المستفاد من قصص القران )895 ]

 (.1/291[انظر: موسوعة نضرة النعيم )896 ]

 

 (.3/453[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لصادق عرجون )897 ]

 يَفٌ.[الجيِفَةُ: جُهِةُ الميت إذا أنْ تَ نَت ، والجمع: جِ 898 ]

ايََ ، ورَُِيٌّ.899 ]  [الرهَِيهةُ: البئر لم تُطْوَ ، والجمع رَََ

: طرف البئر.900 ]  [شفة الرهَِيِ 

 

 .64[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، د. محمد فوزي فيض الله ، ص 901 ]

 

 [أضلع: أقوى ، وأعظم ، وأشدُّ.902 ]

 [غمزني: قرصنِ.903 ]



 [حتىه يموتَ الأعجلُ منا: أي: الأقرب أجلاً.904 ]

 [أنشب: ألبث.905 ]

ا قضى )ص( بالسهلَب لعمرو ب ن الجمَُوح وحده؛ لأن السهلَب يستحقُّ ه من أثخن ف ي القتل ، 906 ] [وإنمه
ا قال النهبُّ )ص( :  ه غرًه في الضهرب ، أو الطعن ، وإنمه ما قتله»ولو شارَ لقلب الاخر؛ باً تطيي« َلَا

ةً في قتله ، ومن ذلك عُلِمَ أنه ابن الجموح هو الهذي أثخنه ، وأيضاً فتن مُعاذَ بن  من حيث إنه له مشارَ
ة نفسها ، وأما الاخر فقد عاش إلى زمان عِمان رضي الله عنه.  عفراء قتُِلَ في المعرَ

ان في النهزع الأخرً ، أو ف َ 907 ]  .تَ رَ وسَكَنَ ، والمعنيان متقاربان[بَ رَدَ: قارب على الموت ، وَ

 

[)أَعْمَدُ من رجل قتله قومه( أو )هل فوق رجل قتله قومه(: أي: ليس عليه عارٌ؛ فلن أبعد أن 908 ]
 أَون رجلاً قتله قومه.

 (.160   4/158[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )909 ]

 

 قُبْح ، ويقال: عارٌ وشَنَارٌ.[الشهنَارُ: الأمر المشهور بالشُّنعَةِ وال910 ]

 [رَزأَهُ رُزْءاً: أصابه بمصيبة.911 ]

 (.432،  3/431[انظر: محمهد رسول الله )ص( لصادق عرجون )912 ]

 [الصهاغية: صاغية الرهجل: ما يميل إليه ، ويطلق على الأهل والمال.913 ]

 [أُحْرزَِهُ: أحْيه.914 ]

ان رجلاً ثقيلًا: أي: ضخم 915 ]  الجهِة.[وَ

 [تجلهلوه: طعنوه ، وأصابوه ، وفي رواية )فتخلهلُوه( أي: أدخلوا أسيافَهم خلاله.916 ]

 

عضهم: ها: تنبيه ، وذا: إشارة إلى نفسه ، وقال ب»[َذا في شرح السِ رًة والرهوض ، قال السُّهيلي: 917 ]
 بحرف القسم أضمره ، وقام إلى القسم ، أي: هذا قسمي ، وأراها إشارة إلى المقسم ، وخفض اسم الله

ما يقوم الاستفهام مقامه ، فكأنهه قال: ها أنذا مقسِمٌ ، وفصل بالاسم المقسم به بين  التهنبيه مقامه ،َ 
)ها( و)ذا( ، فعلم أنهه هو المقسم ، فاستغنى عن أنا ، ومِله قول أبّ بكرٍ: لا ها اِلله! في صحيح مسلمٍ 

(1751.») 
 (.153،  4/152ريخ الإسلاميُّ للحميدي )[انظر: التها918 ]



 

 (.2/244[انظر: سرًة ابن هشام )919 ]

 (.4/153[انظر: التهاريخ الإسلامي  للحميدي )920 ]

 (.4/154[المصدر السابق نفسه )921 ]

 (.10/21[انظر: تفسرً الطهبري )922 ]

 ر منه شيء.مغطهى بالسِ لاح؛ ولا يظه [مُدَجهجٌ: بّيمين الأولى ثقيلةٌ ومفتوحةٌ   وقد تكسر   أي:923 ]

 [العَنَزة: شبيه العُكازة لها زجٌُّ من أسفلها يطُْعَنُ به.924 ]

 (.4/154[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ ، للحميديِ  )925 ]

 

 (.4/163[المصدر السابق نفسه ، )926 ]

 [أطَنه: أطار.927 ]

 [تَشْخُب: تسيل بصوتٍ.928 ]

 (.2/237بن هشام )[انظر: سرًة ا929 ]

 ( ، وسرًة ابن هشام )مقتل أميهة بن خلف(.4/151[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )930 ]

 (.4/152[المصدر السابق نفسه ، )931 ]

 (.4/121[المصدر السهابق نفسه ، )932 ]

 

 (.1/475[الأساس في السُّنهة وفقهها ، السِ رًة النهبويهة ، لسعيد حوهى )933 ]

 [عفراء: بنت عبيد بن ثعلبة النهجهاريِهة ، شارك أولادها السهبعة في غزوة بدرٍ.934 ]

 [حاسراً: غرً لابس الدِ رع.935 ]

، وانظر: الإصابة لابن حجر ، ترجمة عوف بن الحار   245[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 936 ]
 (.6107، برقم )

بية 937 ]  (.2/31القياديهة )[انظر: التَّه

 (.3118( رقم )24،  2/23[الإصابة )938 ]

 

 (.4/87[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )939 ]



 [الأطْوَادُ: جمع طَوْد ، وهو الجبل العظيم.940 ]

 (.3/446[انظر: محمهد رسول الله )ص( )941 ]

 (.4/174[انظر: التهاريخ الإسلامي  ، للحميديِ  )942 ]

( ، والمستدرك 1/294، نقلًا عن صفة الصفوة ) 317[السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 943 ]
 (.3/35( والإصابة )3/188)

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 المبحث الخامس

 الخلاف في الأنفال والأسرى

 

 أولًا: الخلاف في الأنفال:

عبادةَ بن الصهامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النهبِ  )ص( ، فشهدت معه بدراً ، فالتقى النهاس ، عن 
سكر فهزم الله   تبارك وتعالى   العدوه ، فانطلََقَتْ طائفةٌ في اثارهم يَ هْزمِون ويقتلون ، وأَبهت طائفةٌ على الع

ان اللهيل ، )ص( ؛ لا يصيب العدوُّ منه غِرهةً؛ حتىه إذاَ  يَحْوُونه ، ويجمعونه ، وأحدقت طائفةٌ برسول الله
 ([ النهاسُ بعضُهم إلى بعضٍ.1وفاَءَ])

قال الهذين جمعوا الغنائم: نحن حَوَيَ نْاها ، وجمعناها؛ فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ ، وقال الهذين خرجوا في 
: لستم بأحقه بها منها؛ نحن نَ فَيْنا عنها الع سول الله دوه ، وهزمناهم ، وقال الهذين أحدقوا بر طلب العدوِ 

)ص( : لستم بأحقه بها مِنها؛ نحن أحدقنا برسول الله )ص( ، وخِفنا أن يصيب العدوُّ منه غرهةً ، واشتغلنا 
َ صْ به؛ فنزلت: }يَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَْ فَالِ قُلِ الأنَْ فَالُ للَّهِِ وَالرهسُولِ فاَت هقُوا اللَّهَ وَأَ  لِحُوا ذَاتَ بَ يْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّه

تُمْ مُؤْمِنِيَن *{  ن ْ َُ [؛ فقسمها رسول الله )ص( على فُ وَاقٍ بين المسلمين ]أحْد 1]الأنفال: وَرَسُولَهُ إِنْ 
(5/324.]) 

 وفي روايةٍ: قال عبادة بن الصهامت عن الأنفال حين سُئِلَ عن سورة الأنفال: فينا معشر أصح اب بدرٍ 
([ ، وساءت في ه أخلاقنُا ، فانتزعه الله   تب ارك وتعالى   من أيدينا ، 2نزلت حين اختلفن ا في النهفل])

فجعل ه إلى رسول الله )ص( ، فقسم ه رسول الله )ص( فينا عن بواءٍ. يقول: على السهواء. ]أحْد 
(5/322.]) 

رى غزوة بدرٍ في سور  أسبابها ة الأنفال ، وجاءت مفصلةً عن أحداثها و لقد خلهد الله   سبحانه وتعالى   ذَ
، ونتائجها ، وتعرهضت الايَت الكريمة لعلاج النهفس البشريهة ، وتربيتها على معاني الإيمان العميق ، 

 والتهكوين الدهقيق ، فبدأت السُّورة بتبيان حكم أث رٍ من اثار القتال ، وهو

لِ  شيءٍ ، ورسوله )ص( هو خليفتهُ الغنائ م ، فبيهنت: أنه ه ذه   ، الغنائ م لله ، والرهسول فالله هو مال كَ 
 ثمه أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر:

بالتهقوى ، وإصلاح ذات البين ، والطهاعة لله والرهسول )ص( ، وهي أوامر مهمهة جد اً في موضوع الجهاد؛ 
لاح الجهاد يحتاج إلى وحدة صفٍ  ، ومن ثَمه فلابده من إصفالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهاداً ، و 



ذات البين ، والانضباط هو الأساس في الجهاد؛ إذ لا جهاد بلا انضباط ، ثمه بينه الله   عزه وجله  : أنه 
 الطهاعة لله ولرسوله )ص( علامةُ الإيمان.

الجهاد  ذا الوصف ، والتهحديد مهمهان في موضوعوحدهد الله   عزه وجله   صفات المؤمنين الحقيقيين ، وه
؛ لأنه الإيمان الحقيقي هو الهذي يقوم به الجهاد الإسلاميُّ. لقد حدهد الله   عزه وجله   صفات  الإسلاميِ 
ر الله؛ فزعت قلوبهم ، وخافت ، وفرقت ، وإذا قرأى عليهم القران ازداد إيمانهم ،  م إذا ذَ المؤمنين؛ بأنهه

 ا.ونم

ه ، ولا يلوذون إلا بّنابه ،  والصِ فة الهِالِة هي: التوَُّل على الله ، فلا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إيَه
ان ، وما لم يشأ؛ لم يكن(  ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون: أنه )ما شاء الله؛َ 

 له ، ولا معقِ ب لحكمه ، وهو سريع الحساب. ، وأنهه المتصرِ ف في الخلق وحده لا شريك

وعها ، وسجودها ، ومن ذلك  والصِ فة الرهابعة: إقامة الصهلاة ، والمحافظة على مواقيتها ، ووضوئها ، ورَ
وعها ، وسجودها ، وتلاوة القران فيها ، والتشهُّد ، والصهلاة على النهبِ   إسباغ الطههور فيها ، وتَام رَ

 )ص( .

اة ، وسائر الحقوق للعباد من واجبٍ والص فة الخامسة: الإنفاق ممها رزقهم الله ، وذلك يشمل إخراج الزهَ
لُّهم عباد الله؛ فأحبُّهم إليه أنفعهم لخلقه ، ثمه بينه الله   عزه وجله   أنه المتهصف ين ، ومستحبٍ  ، والخلقَ 

نه لهم عند الله منازلَ ، ومقامات ، ودرجات في الجنهات ، وأبهذه الصِ فات هم المؤمنون حقه الإيمان ، وأنه 
مة السُّورة بعد أن رفعت الهمم لكلِ  لوازم  الله يغفر لهم السهيِ ئات ، ويشكر الحسنات ، وبهذا تنتهي مقدِ 
له عوامل الخذلان؛ من اختلافٍ على غنائم ، أو خلافٍ بسبب شيءٍ ، داعيةً إلى  الجهاد ، ونَ فَتَْ 

 ([.3طهاعة ، والارتفاع إلى منازل الإيمان الكامل])ال

َ }يَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَْ فَالِ قُلِ الأنَْ فَالُ للَّهِِ وَالرهسُولِ فاَت هقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ ب َ  قال تعالى: يْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّه
تُمْ مُؤْمِنِيَن * ن ْ َُ اَ وَرَسُولَهُ إِنْ  َِرَ  إِذَا الهذِينَ  مِنُونَ الْمُؤْ  إِنمه  هُمْ زاَدَت ْ  آيََتهُُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَا وبُ هُمْ قُ لُ  وَجِلَتْ  اللَّ ُ  ذُ

لُونَ  رَبهِ ِمْ  وَعَلَى إِيماَناً  نَاهُمْ  وَممها الصهلاةََ  يقُِيمُونَ  الهذِينَ *  يَ تَ وَهَ   هُمُ  أوُْلئَِكَ *  نفِقُونَ يُ  رَزَق ْ

ريٌِم *{   [.4   1]الأنفال: الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ ََ

رت عتاباً  ر الايَت شيئاً من أعمال المؤمنين في بدرٍ ، ولكن ذَ يقول الأستاذ محمهد أمين المصري: لم تذَ
م ، وهناك نقاطٌ أرسل أليماً موجعاً ، يَحْمِلُ المؤمنين على الرُّجوع إلى ت أنفسهم ، والاستحياء من ربهِ 



ً بتصوير ما في النفوس وصفاً دقيقاً  رائعاً  الايَت النُّقاط عليها ، وبيهنت نواحي الضهعف فيه بياناً جلي اً قويَ 
ات والخلجات.  ، تشاهد العين فيه الحرَ

لُّ ذلك من شأنه أن ينبه ضمرً المؤمن؛ ليلمس المسافة بينه  فو قلبُه وبين درجات الإيمان؛ الهتي يهوَ
انت الايَت من تربية الحكيم العليم ، ويشعر الذهوق السهليم هاهنا روعة الأسلوب  للوصول إليها ، ولقدَ 
ان  في عرض العتاب بغرً عتاب؛ ولكنهه تصوير مافي النُّفوس تصويراً يوقن معه العادي من النهاس: أنهه ماَ 

ان أن يتهصف بها ، ولذلك اقتَّنت الايَت بتقديم خصائص الإيمان العالية ، وميِ زاته لمؤمنٍ صحيح الإيم
اَ الرهفيعة ، الهتي تصو رِ الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أيِ  إسفاف: } َِرَ  إِذَا الهذِينَ  مِنُونَ الْمُؤْ  إِنمه  اللَّ ُ  ذُ

لُونَ ي َ  رَبهِ ِمْ  وَعَلَى إِيماَناً  زاَدَتْ هُمْ  آيََتهُُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَا قُ لُوبُ هُمْ  وَجِلَتْ   وَممها الصهلاةََ  يقُِيمُونَ  الهذِينَ *  تَ وَهَ
نَاهُمْ  ريٌِم *  الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ  هُمُ  أوُْلئَِكَ *  ينُفِقُونَ  رَزَق ْ    2]الأنفال:  {ََ

4.] 

لِ  عت اب ، قال تعالى: وفحوى  ر الواقع أبلغ منَ  ان ذَ رت واقعاً ، وَ رت الايَت عتاباً ، ولكنهها ذَ ما ذَ
ان لهم أن يسألوا هذا السُّؤال ، وقد بينه   سبحانه وتعالى   حقيقة  الخط اب: }يَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَْ فَالِ{َ 

مَا أَخْرَجَكَ{ ، والرُّعب ، ص خروجهم من المدينة ، قال تعالى: وهذا وصفٌ بالغ ََ ورة الغاية في تصوير }
أناسٍ يساقون إلى الموت سوقاً لا مفره منه ، وهم يَ رَوْن الموت بأمِ  أعينهم؛ وقال تعالى: وهذا تصويرٌ لضعفٍ 

ةِ ذَ  في النُّفوس.... إلى أن يقول: دفعت الايَت الكريمة عن المؤمنين أيه شعور }وَتَ وَدُّونَ أَنه غَي ْرَ  اتِ الشهوََْ
له معنًى من معاني الغرور ، وبسطت أمامهم نفوسهم ، أو نفوس  تَكُونُ لَكُمْ{ ، وصرفت عن أنفسهمَ 
ر الهِناء مصوهراً بصورة المنِ  والفضل  فريقٍ منهم ، وما بينها وبين الإيمان الصهحيح من درجاتٍ ، وإذا جاء ذَ

م الماء لِناء عليهم: أنه الله منه عليهم ، فاستجاب دعاءهم ، ونزهل عليهبما أنعم الله ليس ثناءً مستقلًا ، ا
برً دبهره الله ، وقدهره])  ([.4، ليطهِ رهم ، وأنزل الملائكة؛ لتِبيتهم، وجمع بينهم وبين عدوِ هم لأمرٍَ 

ربع ايَتٍ أبدأت السُّورة بموضوع الأنفال ، واختلافهم في قسمتها ، وسؤالهم عنها ، فساقت في ذلك 
 ([.5عالجت بها نفوس المؤمنين ، وطههرتها من الاختلاف الهذي ينشأ عن حبِ  المال ، والتهطلُّع إلى المادة])

 

ان اختلافهم في قسمة الأنفال متأخِ راً في  ولأهِ يهة هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السُّورة   وإنَْ 
ر القص الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى تابه: أنهه في ذَ ص بدرٍ ، وقتال الأعداء   ومن سنهة الله فيَ 

 ([.6والواقع لا يعرض لها مُرَتهبةً حسب وقوعها])



: وأوهل الطهاعة هنا طاعته في حكمه الهذي قضاه في }وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ{ ، فقد خرجت من أن تكون 
يها تدهت ملكيتها ابتداءً لله ، والرهسول )ص( ، فانتهى حقُّ التهصرُّف فلأحدٍ من الغزاة على الإطلاق ، وار 

إلى الله ورسوله )ص( ، فما على الذين امنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله ، وقَسْم رسول الله )ص( 
م هطيبةً قلوبُهم ، راضيةً نفوسُهم ، وإلا أن يصلحوا علائقهم ، ومشاعرهم ، ويصفُّوا قلوبهم بعض

 ([.7لبعضٍ])

ين ، يؤَِ د: أنه صلاح ذات البين ، والانتصار  نيُّ يؤَِ د حقيقةً أَبر من النهصر على المشرَ وهذا العرض الرهباه
الحقيقيه على مسارب النُّفوس ، ومشارب القلوب هو الأَبر في ميزان الله ، وهو الأعظم في ميزان الله ، 

 لصهفِ  واختلافٌ في القلوب.ولا جدوى من نصرٍ يعقبه صراعٌ في ا

ه في الح افهةً ، وبها ينبع تحرَُّ ياة وتبينِ  الايَت: أنه قضيهة التهقوى ، والإيمان ، تدخل في شؤون حياة المسلمَ 
لمة الله تعالى])  ([.8، وجهاده لإعلاءَ 

بينِ  لرسول الله )ص(  الايَت تلقد استجاب الصهحابة الكرام رضي الله عنهم لهذا التهوجيه الرهباني ِ ، ونزلت 
 َيف يتصرهف في الأنفال.

يف توزهع هذه الغنائم.  بعد أن أصبحت الغنائم لله ولرسوله )ص( بينه المولى   عزه وجله  َ 

ُُْسَهُ وَللِرهسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنه للَّهِِ  َِيِن وَابْنِ وَ قال تعالى: }وَاعْلَمُوا أنمه الْيَ تَامَى وَالْمَسَا
تُمْ بِاللَّهِ وَمَا أنَْ زلَْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَا تُمْ آمَن ْ ن ْ َُ ُ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ نِ السهبِيلِ إِنْ   وَاللَّه

 [.41]الأنفال: *{ 

ط ، وأخلصت إلى علاهم الغيوب في الطهاعة ، وتَهِلت الايَت ، وهذا بعدما طَهُرَتْ قلوبهم من الأخلا
فتحقهقت بمعنى العبودية الخالصة لله ، وهذا الحكم صريحٌ في أنه أربعة أْاس ما غنموه مقسومٌ بينهم ، 

م ورة  َ   اوالخمس لله ، ولرسوله )ص( ، وهذا الخمس نفسه مردودٌ فيهم أيضاً ، وموزهع على الجهات المذَ
 ثبت بالسُّنهة  .

بويه في إرجاء إنزال جواب السُّؤال عن الغنائم ، يشرً إلى أنه الأحكام الشهرعيهة ينبغي أن  إنه التهوجيه التَّه
 يهيهأ لها الجوُّ النهفسيُّ الرُّوحيُّ المناسب؛ لتحتله مكانها اللائق في العقل ،

رف المولى النتائج؛ إذ يتجلهى فيها أَمل الحلول ، وهكذا صوالضهمرً ، فتِبت ، وتتمكهن ، وتؤتي أطيب 
  جله شأنهُ   عباده المسلمين عن التعلُّق بالغرً أوهلًا ، وبالغنائم ثانيا؛ً ليكونوا له من المخلصين الجديرين 

وأسبغ عليهم  ،بنصره ، وإتَام نعمته ، فلمها تفرهغوا للخالق ، وأخلصوا في الجهاد؛ أَرمهم بالنهصر من لدنه 



انوا يودُّون]) ([ ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله 9من فضله بأَِر ممهاَ 
سة عشر رجلًا من أصحابه ، فلما انتهى إليها قال:  م جياع اللهم إنه»)ص( يوم بدر في ثلاثمئة وْ

 َْ انقلبوا حين ففتح الله له يوم بدر ، ف« سُهُمفأشبعهم ، اللهم إنهم حفاة فاحْلهم ، اللهم إنهم عراة فا
تَسَوْا وشبعوا. ]أبو داود ) ( ، والبيهقي 2747انقلبوا ، وما منهم رجل إلا وقد رجع بّمل أو جملين ، واَ

م )9/57في السنن الكبرى )  ([.145،  133   2/132( ، والحاَ

)ص( لمهامٍ  مة مَنْ تخلهف بأمر رسول اللهومن عدل النهبِ  )ص( في تقسيم الغنائم ، إعطاؤه من هذه الغني
من حضرها]) لَها إليهم ، فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة ، وبأجرهم ، فكانواَ  ([ ، فكان )ص( 10أَوََْ

ة في القتال؛ لأنه الله تعالى لم يكلِ ف عباده شيئاً فوق طاقته م يراعي ظروف الجنود؛ الهتي تَنعهم من المشارَ
ُ نَ فْسًا إِلاه وُسْعَهَا{  ، قال تعالى: }لاَ   [.286]البقرة: يُكَلِ فُ اللَّه

ان رسول الله )ص( لا يكلِ ف المسلمين فوق طاقتهم ، سواءٌ أَان ذلك في السِ لم ، أم الحرب  ولذلكَ 
، وفي غزوة بدرٍ أعفى النهبُّ )ص( بعض الصهحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلهب منهم القيام عليها ، 

انت مريضةً ورعايت ها ، فقد أعفى عِمان بن عفهان رضي الله عنه من الخروج يوم بدرٍ؛ لأنه زوجته رقيهةَ 
، وبحاجةٍ إلى من يرعى شؤونها ، روى البخاريُّ في صحيحه: أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر 

بُهُ عن بدرٍ ، فتنهه  وأمها تَ غَي ُّ عن سبب تغيُّب عِمان رضي الله عنه في غزوة بدر ، فقال رضي الله عنه: 
انت مريضةً ، فقال له رسول الله )ص( :  رَ رجلٍ ممهن إنه لك أج»َانت تحته بنتُ رسولِ الله )ص( ، وَ

 ([.3699]البخاري )« شهد بدراً ، وسَهْمَهُ 

انت مريضةً ، وهي بحاجة إليه ، فعن أبّ أم ة بن ثعلبة اموأمر )ص( أبا أمامة بالبقاء عند أمِ ه؛ حيثَ 
رضي الله عنه: أنه رسول الله )ص( أخبرهم بالخروج إلى بدرٍ ، وأجمع الخروج معه ، فقال له خاله أبو بردة 
ر ذلك للنهبِ  )ص(  بن نيهار: أقِمْ على أمِ ك يَبن أختي! فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذَ

ا. ]الطبراني بأبّ بردة ، فقدم النهبُّ )ص( وقد توفِ يت فصلهى عليه ، فأمر أبا أمامة بالمقام على أمِ ه ، وخرج
 ([.32   3/31( ، والهيِمي في مجمع الزوائد )792في الكبرً )

إنه هذه الأخلاق الرهفيعة ، ومراع اة شع ور الجنود ، وأحوالهم العائليهة تولِ د ق وهة ترابطٍ بين القيادة والجنود ، 
 فقه التهمكين ، وقد مارسه الرهسول )ص( في أعلى صوره. وتدخل تحت مفهوم

 

انت لهم مهمهاتٌ خاصهةٌ ، أو أُصيبوا أثناء الطهريق ، فردههم الرهسول )ص( :  ومن الصهحابة الهذينَ 

   أبو لبابة: استخلفه )ص( على المدينة. 1



: أرسله )ص( في مهمهة لأهل العالية في  2  المدينة.  عاصم بن عديٍ 

   الحار  بن حاطب: أرسله )ص( في مهمهةٍ إلى بنِ عمرو بن عوف. 3

   الحار  بن الصِ مهة: وقع أثناء الطهريق فكسر ، فرُده. 4

 ([.11  خوهات بن جُبرً: أصابه في الطهريق حجرٌ في ساقه ، فردهه من الصفراء]) 5

ذلك أعطى لورثة الشُّهداء، وذويهم نصيبهم من ال ان للإسلام السهبق في تكريم اوَ لشُّهداء غنائم، وبذلكَ 
 ([.12، ورعاية أبنائهم ، وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرناً])

 ثانياً: الأسرى:

قال ابن عباس رضي الله عنه: فلمها أسروا الُأسارى ، قال رسول الله )ص( لأبّ بكرٍ ، وعمر رضي الله 
رًة فقال أبو بكر رضي الله عنه: يَ نبه الله! هم بنو العمِ  ، والعش «ما ترون في هؤلاء الُأسارى؟»عنهما: 

، أرى أن تأخذ منهم فديةً ، فتكون لنا قوهةً على الكفهار ، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام، فقال 
،  رقال: لا والله يَ رسول الله! ما أرى الهذي يراه أبو بك« ما ترى يَبن الخطاب؟»رسول الله )ص( : 

ولكنِِ  أرى أن تَُكَِنها منهم ، فنضرب أعناقهم ، فتمكِ ن علي اً من عَقِيلٍ ، فيضرب عنقه ، وتَكنِِ  من فلانٍ 
)نسيباً لعمر( فأضرب عنقه؛ فتنه هؤلاء أئمهة الكفر ، وصناديدها ، فهوي رسولُ الله )ص( ما قال أبو 

ان من الغد جئ ت؛ فتذا رسولُ الله )ص( ، وأبو بكر قاعدان يبكيان ، بكر ، ولم يَ هْوَ ما قلتُ ، فلمهاَ 
قلت: يَ رسول الله! أخبرني من أيِ  شيءٍ تبكي أنت وصاحبُك ، فتن وجدت بكاءً؛ بكيت ، وإن لم 

يت لبكائكما؟ فقال رسول الله )ص( :  هم أبكي للِهذي عَرَضَ عليه أصحابُك من أخذ»أجد بكاء؛ تباَ
   شجرةٍ قريبةٍ من نبِ  الله )ص(  .« عذابُهم أدنَّ من هذه الشهجرةِ الفداء ، لقد عُرِضَ عليه 

ِْخِنَ في الَأرْضِ  انَ لنَِبٍِ  أَنْ يَكُونَ لهَُ أَسْرَى حَتىه يُ  فَكُلُوا ممها } إلى قوله: {وأنزل الله   عزه وجله  : }مَا ََ
( ، 2690( ، وأبو داود )1763( ، ومسلم )31   1/30)فأحله الله الغنيمة لهم. غَنِمْتُمْ حَلَالاً طيَِ بًا{ 

 ([.3081والتَّمذي )

ان يوم بدرٍ؛ قال رسول الله )ص( :  وفي رواية عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لمهاَ 

م فقال أبو بكر: يَ رسول الله! قومُك ، وأهلُك ، اسْتَ بْقِهِم ، واسْتَأْنِ به« ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟»
ذهبوك؛ فاضرب أعناقهم ، وقال عبد ،  لعله الله أن يتوب عليهم ، وقال عمر: يَ رسول الله! أخرجوك ، وَ

ِرً الحطب ، فأدخلهم فيه ، ثمه أضرم عليهم ناراً ، فقال العبهاس:  الله بن رواحة: يَ رسول الله! انظر واديًََ 
قال فقال ناسٌ: يأخذ بقول أبّ بكرٍ ، و قطعت رحْك! فدخل رسول الله )ص( ولم يرده عليهم شيئاً ، 



ناسٌ: يأخذ بقول عمر ، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ، فخرج عليهم رسول الله )ص( 
حتىه  إنه الله ليلُينِ  قلوب رجالٍ فيه؛ حتىه تكون ألين من اللهبن ، وإنه الله ليََشُدُّ قلوب رجالٍ فيه؛»فقال: 

مِل إبراهيم عليه السلام ، إذ قال: }فَمَنْ تبَِعَنِِ فتَِنههُ تكون أشده من الحج  ارة ، وإنه مِلك يَ أبا بكر!َ 
مِل عيسى عليه السلام؛ 36]إبراهيم: مِنِِ  وَمَنْ عَصَاني فتَِنهكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{  [ ، ومِلك يَ أبا بكر!َ 
بْ هُمْ فتَِن ههُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ  [ ، وإنه 118]الأنفال: { تَ غْفِرْ لَهمُْ فتَِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ * إذ قال: }إِنْ تُ عَذِ 

راً *{  مِل نوحٍ؛ إذ قال: }رَبِ  لاَ تَذَرْ عَلَى الَأرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَيَه  [.26نوح: ]مِلك يَ عمرَ 

مِل موسى عليه السلام؛ إذ قال: }رَب هنَا اطْمِسْ  لَى قُ لُوبِهِمْ عَلَى أمَْوَالِهمِْ وَاشْدُدْ عَ  وإنه مِلك يَ عمر!َ 
 [.88]يونس: فَلاَ يُ ؤْمِنُوا حَتىه يَ رَوُا الْعَذَابَ الألَيِمَ *{ 

فَلِتَنه منهم أحد إلا بفداءٍ ، أو ضربة عنقٍ »ثمه قال )ص( :   «.أنتم عالة ، فلا يَ ن ْ

ر  قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: فقلت: يَ رسول الله! إلا سُهيل بن بيضاء؛ فتني ِ قد سمعته يذَ
الإسلام ، قال: فسكت ، قال: فما رأيتُنِ في يومٍ أخوف أن تقع عليه حجارةٌ من السهماء في ذلك اليوم؛ 

انَ لنَِبِ ٍ فأنزل الله: « إلا سهيل بن بيضاء»حتىه قال:  ِْخِنَ في الَأرْضِ  أَنْ يَكُونَ لهَُ أَسْرَى حَتىه }مَا ََ  {... يُ 
م 3085و 1714( ، والتَّمذي )5187( ، وأبو يعلى )384   1/383إلى اخر الاية. ) ( ، والحاَ

(3/21   22.]) 

يف ين غي بوهذه الاية تضع قاعدةً هامهةً في بناء الدهولة حينما تكون في مرحلة التهكوين ، والإعداد ، وَ
   ألا تظهرَ بمظهر اللِ ين؛ حتىه تُ رْهَب من قِبَلِ أعدائها ، وفي سبيل هذه الكلِ يهة يطُرح الاهتمام بالجزئيهات

انت الحاجة ملحةً إليها  ])  ([.13حتىه ولوَ 

ره ذلك ، ورأى رسولُ الله )ص(  ينَ  ان سعد بن معاذ رضي الله عنه لمها شرع الصهحابة في أسر المشرَ وَ
كره ما والله! لكأنهك يَ سعدُ! ت»لكراهية في وجه سعدٍ لما يصنع النهاس؛ فقال له رسول الله )ص( : ا

انت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشِ رك ، فكان الإثخان « يصنعُ القوم! قال: أجل والله! يَ رسول الله!َ 
 ([.14])([281   2/280بالقتل أحبه إليه من استبقاء الرهجل. ]ابن هشام )

 

انت معاملة النهبِ  )ص( للأسرى تحفُّها الرهحْة ، والعدل ، والحزم ، والأهداف الدهعوية؛ ولذلك تعدهدت   َ*
أساليبه ، وتنوهعت طرق تعامله )ص( ، فهناك من قتله ، وبعضهم قبل فيهم الفداء ، والبعض الاخر منه 

 المسلمين مقابل المنِ  عليهم. عليهم ، واخرون اشتَّط عليهم تعليم عشرة من أبناء

طْعِم بن عديٍ :
ُ
 أ   حفظ رسول الله )ص( لِجوار الم



لهمنِ في هؤلاء الن هت ْنَى؛ لأ»قال رسول الله )ص( في أُسارى بدر:  ان مُطْعِمُ بن عديٍ  حي اً ، ثمهَ  طلقتُهم لوَ 
 ([.2689( ، وأبو داود )4024]البخاري )« له

ان للمُطعم مواقفُ تُذََر بخرًٍ ، فهو الهذوهذا الحديث تعبرًٌ عن الو  ي فاء ، والاعتَّاف بالجميل ، فقدَ 
ان من أشدِ  القائمين على نقض الصهحيفة  ماَ  دخل الرهسول )ص( في جواره حينما عاد من الطهائف ،َ 

 ([.15يوم حُصِر المسلمون ، وبنو هاشم])

ين  ])  وهذا يدلُّ على قمهة الوفاء لمواقف الر جِال   ولو  ([.16َانوا مشرَ

 ب   مقتل عُقبة بن أبّ مُعَيْطٍ والنهضر بن الحار :

ان هذا الوفاء لرجلٍ مِل المطعم بن عديٍ  ، فلابده من الحزم مع مجرمي الحرب ، ورؤوس الفتنة؛ من  وإذاَ 
انا من أَبر دُعاة الحرب ضده  لإسلام ، والمتَّبِ صين ا أمِال: عُقبة بن أبّ مُعَيْط ، والنهضر بن الحار  ، فقدَ 

برًٍ على الإسلام ، ولاسيهما في تلك الظُّروف الحاسمة ،  بالمسلمين الدهوائر ، فبقاؤها يُ عَدُّ مصدرَ خطرٍَ 
يدٌ للإسلام ،  الهتي تَرُّ بها الدهعوة الإسلاميهة ، فلو أطُلِق سراحُهُمَا؛ لما تورهعا عن سلوك أيِ  طريقٍ فيهَ 

لُهُمَا في هذا الظهرف ضرورةٌ تقتضيها المصلحة العامهة لدعوة الإسلام الفتيهة])وأهله ، فَ قَ  ([؛ ولذلك 17ت ْ
([ أثناء رجوعه للمدينة ، فلمها سمع عُقْبَةُ بن 18أمر رسول الله )ص( بِقَتْلِهما عندما وصل إلى الصهفراء])

ول الله )ص( معشر قريش من بين ما هاهنا؟! فقال رسأبّ مُعَيْطٍ بأمر قَ تْلِهِ ، قال: يَ ويلي! علام أقُْتل يَ 
رجلٍ من قومي ، إنْ قتلتَ هُم؛ قَ تَ لْتَنِ« لعداوتك لِله ولرسوله: »  ، قال: يَ محمد! مَنُّك أفضل ، فاجعلنَِ 

أحدِهم ، يَ محمد! من للصبيَة؟ قال نتَُ   وإن مَنَ نْتَ عليهم؛ مَنَ نْتَ عَلَيه ، وإن أخذتَ منهم الفداءَ 

مْه يَ عاصم! فاضربْ عُنُ قَه»الله )ص( :  رسول م )« النهارُ ، قدِ  ([؛ 6/89(، ومجمع الزوائد )2/124]الحاَ
 ([.19فقدهمه عاصمٌ ، فضرَبَ عُنُ قَهُ])

ان من شياطين قريشٍ ، وممهن يؤذي رسول الله )ص( ، وينصِبُ له العداوة  وأمها النهضر بن الحار  ، فقدَ 
ان قد قدِم  الحرًة ، وتعلهم بها أحاديث ملوك الفرس ، وأحاديث رستم واسفنديَر ، فكان إذا جلس ، وَ

رسول الله )ص( مجلساً ، فذهَر فيه بالله ، وحذهر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم مِنْ نقِْمَةِ الله؛ خلفه في 
ثكم أحسن مُّوا إليه ، فأنا أحمجلسه إذا قام ، ثمه قال: أنا والله يَ معشر قريش! أحسنُ حديِاً منه ، فهلُ  دِ 

ثهُم عن ملوك فارس ، ورستم واسفنديَر ، ثمه يقول: بماذا محمهد أحسنُ حديِاً  مِنْ حديِه ، ثمه يحدِ 
؟!])  ([.20منِِ 



ي ذإنه هذا الرهجل المتعالي على الله ، والمتأليِ  عليه ، والهذي يزعم: أنهه سينزل أحسن ممها أنزل الله ، واله 
يزعم: أنهه أحسنُ حديِاً من محمهد ، لابده لمِل مَنْ يمِِ ل هذا التهيار   وقد أصبح بين يدي رسول رب العالمين 
  لابده أن يُِأرَ لله ، ولرسوله )ص( منه ، ومن أجل هذا لم يدُْخِلْهُ رسول الله )ص( ضمن نطاق 

 ([.22عليُّ بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه])([ ، وأمر رسول الله )ص( بقتله ، فقتله 21الاستشارة])

عادين لا مجال للتهساهل معهم ، فهم 
ُ
جرمَِيْنِ تعلهم المسلمون: أنه بعض الطُّغاة العُتاة الم

ُ
وبمقتل هَذَيْنِ الم

م تجاوزوا حده العفو، والصهفح])23زعماءُ الشهرِ  ، وقادة الضهلال ، فلا هوادة]) ([ 24([ معهم؛ لأنهه
فراً، وعناداً، وبغياً، وحسداً، بأعما ان هذان الرهجلان مِنْ شرِ  عباد الله، وأَِرهمَ  لهم الشهنيعة، فقدَ 

 ([.25وهجاءً للإسلام وأهله])

 ج   الوصيهةُ بإَرام الأسرى جانبٌ من المنهج النهبويِ  الكريم:

([؛ وبهذه 26])«توصوا بهم خرًاً اس»ولمها رجع )ص( إلى المدينة فرهق الأسرى بين أصحابه ، وقال لهم: 
يتَِيمًا وَأَسِرًاً التهوصيَة النهبويهة الكريمة ، ظهر تحقيق قوله الله تعالى: }وَيطُْعِمُونَ الطهعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِيناً وَ 

 [.8]الإنسان: *{ 

 

نتُ  ثنا عمها رأى ، قال:َ  يوم بدرٍ ،  في الأسرى فهذا أبو عزيز بن عُمَرًْ أخو مُصعب بن عمرً ، يحدِ 
نتُ في نفرٍ من الأنصار ، فكانوا إذا قدهموا « استوصوا بالُأسارى خرًاً »فقال رسول الله )ص( :  ، وَ

([ ([؛ لوصيهة رسول الله )ص( . ]الطبراني في 27غداءهم ، وعشاءهم ، أَلوا التهمر ، وأطعموني البُ ره
 ([.6/86( ، ومجمع الزوائد )2/460ي في تاريخه )( ، والطبر 22/393( ، وفي الكبرً )401الصغرً )

نها إذا تعشهينا ،  نت في رَهْطٍ من الأنصار جزاهم الله خرًاً ،َ  ثنا ، قال:َ  وهذا أبو العاص بن الرهبيع يحدِ 
ينا ، اثروني بالخبُْزِ ، وأَلوا التهمْرَ ، والخبزُ معهم قليلٌ ، والتهمْرُ زادُهم ، حتىه إنه  لرهجل لتقع في يده  ا أو تغده
ان الوليد بن الوليد بن المغرًة يقول مِلَ ذلك ، ويزيد:  َانوا يحملوننا ، و »َِسْرَةٌ فيدفعها إليه ، وَ

 ([.28«])ويمشون

هَر به النهبُّ )ص(  َان هذا الخلُُق الرهحيم الهذي وضع أساسه القران الكريم في ثنائه على المؤمنين ، وذ
ذ ان لهم طبيعةً ، قد أثر في إسراع مجموعة مِنْ أشراف الأسرى ، وأفاضلهم إلى أصحابهَ؛ فاتخه وه خُلقاً ، وَ

الإسلام ، فأسلم أبو عزيز عُقَيْبَ بدرٍ ، بعُيْد وصول الأسرى إلى المدينة ، وتنفيذ وصيهة رسول الله )ص( 
لإسلام إلى قلوبهم ، ([ بعد أن فدى نفسه ، فقد سرت دعوة ا29، وأسلم معه السهائب بن عبيدٍ])



وطههرت نفوسَهم ، وعاد الأسرى إلى بلادِهم وأهليهم ، يتحدهثون عن محمهدٍ )ص( ، ومكارم أخلاقه ، 
 ([.30وعن محبهته، وسماحته، وعن دعوته ، وما فيها من البرِ  والتهقوى ، والإصلاح والخرً])

لإسلام في المجال الأخلاقيِ  ، حيث نال أعداءُ إنه هذه المعاملة الكريمة للأسرى ، شاهدٌ على سموِ  ا
 ([.31الإسلام من معاملة الصهحابة أعلى درجات مكارم الأخلاق؛ الهتي تتمهِل في خُلُق الإيِار])

 د   فداء العباس عمِ  النهبِ  )ص(:

لُّ قوم أسرًهم بما رضوا ، وقال  لعبهاس: يَ ابعِت قريش إلى رسول الله )ص( في فداء أسراهم ، ففدىَ 
نتُ مسلماً ، فقال رسول الله )ص( :  ما تقول؛ فتن »رسول الله! قدَ  الله أعلم بإسلامك ، فتن يكنَ 

ان علينا ، فافتدِ نفسَك ، وابنِ أخويك:  الله يجزيك ، وأمها ظاهرك ، فقدَ 

ةَ بن عمروٍ أخي بنوفل بن الحار  بن عبد المطلب ، وعَقِيل بن أبّ طالب بن عبد المطهلب ، وحليفَك عت
ضْل ، فأين المال الهذي دفنته أنت وأمُّ الفَ »قال: ما ذاك عندي يَ رسول الله! قال: « ابن الحار  بن فهرٍ 

قال:  «فقلتَ لها: إن أُصِبْتُ في سفري هذا؛ فهذا المال الهذي دفنتُه لبنِ الفَضْل ، وعبد الله ، وقُ َِم؟!
ك رسولُ الله ، إنه هذا الشهيءَ ما علمه أحدٌ غرًي ، وغرً أمِ  الفضل ، والله يَ رسول الله! إني ِ لأعلم أنه 

ان معي. فقال رسول الله )ص( :  ذاك »فاحسب لي يَ رسول الله! ما أصبتم منِِ  عشرين أوقيهة من مالٍَ 
ه: }يََأيَ ُّهَا يففدى نفسه ، وابنِ أخويه ، وحليفه؛ فأنزل الله   عزه وجله   ف« شيءٌ أعطانا الله تعالى منك

راً يُ ؤْتِكُمْ خَي ْراً ممها ُ في قُ لُوبِكُمْ خَي ْ خِذَ مِنْكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ أُ  النهبُِّ قُلْ لِمَنْ في أيَْدِيكُمْ مِنَ الَأسْرَى إِنْ يَ عْلَمِ اللَّه
 َ ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *وَإِنْ يرُيِدُوا خِيَانَ تَكَ فَ قَدْ خَانوُا اللَّه ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *{ مِنْ قَ بْلُ فَأَمْكَنَ مِ وَاللَّه هُمْ وَاللَّه ]الأنفال: ن ْ

70   71.] 

لُّهم في يده مالٌ يَضْرِبُ به ،  قال العبهاس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقيهةً في الإسلام عشرين عبداً ،َ 
( ، وبنحوه أحْد 143   3/142مع ما أرجو من مغفرة الله   عزه وجله   ]البيهقي في الدلائل )

(1/353([])32.]) 

ا  انت نزلت في العباس إلا أنهه هذا ، والعبرة بعموم اللهفظ لا بخصوص السهبب ، فهذه الاية الكريمة؛ وإنَ 
 عامهةٌ في جميع الأسرى.

والله! »استأذن بعضُ الأنصار رسولَ الله )ص( ، فقالوا: ائذن لنا فلنتَّك لابن أختنا العبهاس فداءه. فقال: 
( ، والبيهقي في دلائل النبوة 4018و 3048و 1/2537]البخاري )« لا تذرون منه درهاً 

وا للعبهاس من الفداء شيئاً.33([])3/142)  ([ ، أي: لا تتََّ



([ ، لتكون المنهة عليهم في 34ويظهر أدب الأنصار مع رسول الله )ص( في قولهم لرسول الله: ابن أختنا])
اء وحسن الأدب في إطلاقه ، بخلاف ل و قالوا: عمهك؛ لكانت المنهة عليه )ص( ، وهذا من قوهة الذهَ

ين نوعُ محاباة]) ا امتنع النهبُّ )ص( عن إجابتهم؛ لئلا يكون في الدِ   ([.35الخطاب ، وإنمه

ان الأ ر على خلاف موهنا يتعلهم الأسرى ، والمسلمون أيضاً درساً بليغاً في عدم محاباة ذوي القُربى ، بلَ 
ه العباس])  ([.36ذلك؛ فقد أغلى رسولُ الله الفداء على عمِ 

 ورجع العبهاس لمكهة ، وقد دفع فداءه ، وفداء ابنِْ أخويه ، وأخفى إسلامه ، وأصبح يقود

،  ةجهاز استخبارات الدهولة الإسلاميهة بمكهة بمهارةٍ فائقةٍ ، وقدرةٍ نادرةٍ ، حتىه انتهى دوره عند فتح مكه 
 ([.37فأعلن إسلامه قبلها بساعاتٍ])

 ه   أبو العاص بنُ الرهبيع زوجُ زينب رضي الله عنها بنتِ رسول الله )ص(:

قالت عائش ة رضي الله عنها: لمها بعث أهل مكه ة في ف داء أسراهم؛ بعِت زينب ب نتُ رسول الله )ص( في 
انت لخديجة أدخلتها بها على أبّ 38ه بِقِلادةٍ])ف داء أبّ العاص ب ن الرهبي ع بمالٍ ، وبعِت في  ([ لها ،َ 

إن »([ ، قالت: فلمها راها رسول الله )ص( ؛ رقه لها رقهةً شديدةً ، وقال: 39العاص حين بنى عليها])
الهذي  ردُّوا عليهافقالوا: نعم ، فأطلقوه ، و « رأيتم أن تطلقوا لها أسرًها ، وتردُّوا عليها الهذي لها ، فافعلوا

( ، والطبراني في الكبرً 3/154( ، والبيهقي في الدلائل )6/276( ، وأحْد )2692لها. ]أبو داود )
 ([.40([])9/214( ، ومجمع الزوائد )22/428)

ان رسول الله )ص( أخذ عليه ، أو وعده أن يُخلَِ يَ سبيل زينب إليه ، وبعث رسولُ الله )ص( زيد بن  وَ
([ ، حتىه تَره بكما زينبُ ، فتصحباها ، 41َونا ببطن يْأجَج])»الأنصار ، فقال: حارثة ، ورجلًا من 

 ]انظر تخريج الحديث السابق[.« حتىه تأتيا بها

إنه أبا العاص بن الرهبيع زوجَ زينب رضي الله عنها بنتِ الرهسول )ص( لم يعُرف عنه قطُّ موقفٌ في مقاومة 
فه يده ، ولسانه عن أصحاب رسول الله )ص( ، وشغَله مالهُ وتجارتهُ  الدهعوة بأيِ  لونٍ من ألوانها ، وقدَ 

ان أبو  ، وحياؤه من رسول الله )ص( عن مواقفِ الشهراسة القرشيهة في مقاومة الدهعوة إلى الله ، وفي بدرٍَ 
ة صوتٌ ،  لم يعُرف لهم رأيٌ و العاص صِهْرُ رسول الله )ص( من بين الأسرى؛ الهذين لم يُسمع لهم في المعرَ

، ولا شُوهدتْ لهم في قتالٍ جولةٌ ، وبعد أن بدأت قريش تفدي أسراها؛ أرسلت السهيدة زينب بنت 
انت أمُّها السهيدة خديجة رضي  رسول الله )ص( ، وزوجة أبّ العاص بمالٍ تفديه به ، ومع المال قلادةٌَ 

لادَةَ ابنته؛ لتتحَلهى بها ، فلمها رأى رسول الله )ص( قِ الله عنها ، أهدتها إليها ، فأدخلتها بها على زوجها 



ريَتٍ زوجيهةٍ  ريَتٍ أبَويهةٍ عنده )ص( ، وذَ انت هذه القلادةُ الكريمة مبعثَ ذَ رقه لها رقهةً شديدةً ، إذَ 
ريَت عاطفيهةٍ؛ فالنهبُّ )ص( أبٌ ، له من عواطف الأبوهة أرفع من ريَتٍ أُسريِهةٍ ، وذَ زلها في سجلِ  ا، وذَ

ة المكارم الإنسانيهة ، وأشرفُها في فضائل الحياة ، فتواثبت إلى خبايَ نفسه الكريمة المكرهمة أسمى مشاعر الرهحْ
 ، وتزاحْت على فؤاده الأطهر عواطفُ الحنان ، والحنين ، فتوجهه إلى أصحابه رضي الله عنهم

لفداء؛ ، رجاءً يدفعهم إلى العطاء ، ولا يسلبهم حقههم في ا متلطِ فاً ، يطلب إليهم في رجاء الأعزِ  الأَرم
؛ وهو في أيديهم ، يملكون التهصرُّف فيه ، فقال لهم:  م أرادوا الاحتفاظ بهذا الحقِ  إنْ رأيتُم أن »لو أنهه

 «.تطلقوا لها أسرًها ، وتردُّوا عليها الهذي هو لها

غبة  النُّفوس الكريمة ، فيطوِ عها إلى الاستجابة الرهاوهذا أسلوبٌ من أبلغ ، وألطف ما يسري في حنايَ
 ([.42الرهاضية ، رضاءً ينَمُّ عن الغِبْطةَ ، والبَ هْجَة])

إنه هذا الموقف ، وما يظهر منه من مظاهر الرهحْة ، والعطف منه )ص( على ابنته، يحمل في طيهاته مقصداً 
ان يتألهف صِهْرَه للإسلام د ، بذلك؛ لِمَا عَ رَفَ عنه من العقل السهديد ، والرهأي الرهشي اخر ، وهو أنههَ 

ان )ص( يُِنِ عليه ، وهو على شِرَِْهِ بحسن المعاملة])  ([.43فقدَ 

 و   أبو عزهة عمرُو بن عبد الله الجمَُحِيُّ بين الرهحْة ، والحزم النهبويِ :

ما لي مِنْ مالٍ ، وإني ِ لذو حاجةٍ ، وذو عيالٍ ،  َان محتاجاً ذا بناتٍ ، قال: يَ رسول الله! لقد عرفت
! فمنه عليه رسولُ الله )ص( ، وأخذ عليه ألا يظُاهرَ عليه أحداً ، فقال أبو عزهةَ يمدح رسول  فامنُنْ عليه

 الله )ص( على ذلك:

يْدُ   مَنْ مُبْلِغٌ عَنِِ  الرهسُوْلَ مُحَمهداً  لِيْكُ حَِْ
َ
 بأنهكَ حَقٌّ والم

نَا مبَاءَةً])وأنَْ   لَهاَ دَرَجَاتٌ سَهْلَةٌ وَصُعودُ   ([44تَ امْرُؤٌ بُ و ئِْتَ فِي ْ

 شَقِيٌّ ومَنْ سالمتَْهُ لَسَعِيدُ   فتنهكَ مَنْ حَارَبْ تَهُ لَمُحَارَبٌ 

رْتُ بَدْراً وأَهْلَهُ   َِ  تأوهبَ مَا بّ حَسْرَةً وَقُ عُوْدُ   ولَكِنْ إِذَا ذُ

ِرً: ثمه إنه   ون بعقله ، فرجعقال ابنَ  ان عاهد الرهسول )ص( عليه ، ولعب المشرَ  أبا عزهةَ هذا نقض ماَ 
ان يومَ أحدٍ؛ أُسر أيضاً ، فسأل النهبه )ص( أن يَمنُه عليه أيضاً ، فقال النهبُّ )ص( :  لا »إليهم ، فلمهاَ 

نقهُ. ]البيهقي في أمََرَ به ، فَضُربَِتْ ع ثُمه « أدعك تَسح عارِضَيْكَ بمكهةَ ، وتقولُ: خدعتُ محمهداً مرهتين
 ([.45([])3/110( ، وابن هشام )281   3/280الدلائل )



ر أبو عزهة فقره ، وما لديه مِنْ  فكان النهب )ص( به رحيماً ، وعفا عنه ، وأطلق سراحه بدون فداءٍ لَمها ذَ
لحرب ضدهه ، ليه مِنْ لزوم السِ لم ، وعدم إثارة ابناتٍ يعولهنه؛ ولكنهه لم يفِ لرسول الله )ص( بما عاهده ع

ة أُحدٍ ، فكان موقفُ النهبِ  )ص( منه الحزم ، فأمر بضرْب عنُقِه.  فوقع أسرًاً في معرَ

 

 ز   سهيلُ بن عمروٍ ، ووقوعُه في الأسر ، وماذا قالت سودةُ رضي الله عنها:

نت زمعة دِم بالُأسارى حين قُدِم بهم المدينة؛ وسودةُ بقال عبد الرهحْن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنه: قُ 
زوج النهبِ  )ص( عند ال عفراء في مناحتهم على عَوْفٍ، ومعوِ ذ ابنِ عفراء   وذلك قبل أن يُضْرَب الحجاب 

ورسول  ؛  ، قالت سودة: فوالله إني ِ لعَِنْدهم؛ إذ أتينا فقيل: هؤلاء الُأسارى قد أُتيَ بهم ، فرجعتُ إلى بيتي
 الله )ص( فيه؛ فتذا أبو يزيد سهيلُ بنُ عمروٍ في ناحية الُحجْرَة ، ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبلٍ، فوالله ما

راما؟ً! فما انتبهت إلا  ذلك أن قلُتُ: أبا يزيد! أعطيتُم بأيديكم؟ ألا مُتُّمَ  ملكت حين رأيت أبا يزيدٍَ 
 رسول الله! والهذي فقلت: يَ« عَلَى الله ورسوله تُحَرِ ضين؟!يَ سودةُ! أ»بقول رسول الله )ص( من البيت: 

بعِك بالحقِ  ، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعةً يداه إلى عنقه بالحبل أن قلتُ ما قلتُ. 
م )9/89]البيهقي في الكبرى ) ( ، 370   14/369( ، وابن أبّ شيبة في المصنف )3/22( ، والحاَ

 ([.46([])2/460)والطبري في تاريخه 

وقدم مِكْرَزُ بن حفص بن الأخْيَف في فداء سهيل بن عمرو ، فلمها فاوض المسلمين ، وانتهى إل ى رضائهم 
، قالوا: هاتِ الهذي لن ا ، قال لهم مِكْرَز بن حفص: اجعلوا رجلي مكان رجله ، وخلُّوا سبيله حتىه يبَعث 

الخطاب  ا مِكْرزاً عندهم ، وجاء في حديثٍ مُرْسَلٍ: أنه عمر بنإليكم بفدائه ، فخلُّوا سبيل سُهيل، وحبسو 
رضي الله عنه قال لرسول الله )ص( : دعنِ أنزع ثنَِيهة سهيل بن عمروٍ ، يدلع لسانه ، فلا ي قوم علي ك 

نتُ نبيهاً »خطيباً ف ي موطنٍ اخ ر ! فق ال رسول الله )ص( :  ]ابن أبّ « لا أمِِ ل ب ه ، فيمِِ ل الله بّ؛ وإنَ 
إنهه عسى أن يقوم مقاماً لا »([. ثمه قال رسول الله )ص( لعمر: 47([])14/387شيبة في المصنف )

 ([.48«])تذمُّه

ِرً: وهذا هو المقام الهذي قامه سهيل بمكهة حين مات رسول الله )ص( وارتده العرب ، ونُم  قال ابنَ 
ين الحنيف])النِ فاق بالمدينة وغرًها ، فقام بمكهة ، فخط ([ ، فقد قال 49ب في النهاس ، وثبهتهم على الدِ 

 ([.50])«يَ معشر قريش! لا تكونوا اخر النهاس إسلاماً ، وأوهلهم ردهةً ، مَنْ راَبنَا ضربنا عنُ قَه»في ذلك: 

لإنسان ، افقد أبى رسول الله )ص( أن ينزع ثنيهة سُهيلٍ ، ورأى: أنه ذلك من باب التهمِيل وتشويه خلقة 
نت نبي اً »وقال لعمر:   وهذا نموذجٌ من منهج رسالته« لا أمِِ ل به ، فيمِِ ل الله بّ! وإنَ 



 ([.51)ص( ، وضعه؛ ليكون نبراساً لأمهته في انتصاراتها على أعدائها])

 ح   التهعليم مقابل الفداء:

ان ناسٌ من الُأسارى يوم بدرٍ ليس   )ص( لهم فداءٌ ، فجعل رسولُ اللهقال ابن عبهاسٍ رضي الله عنه:َ 
([ ، وبذلك شرع الأسرى يعلِ مون غلمان المدينة القراءة ، 52فداءهم أن يُ عَلِ موا أولاد الأنصار الكتابة])

لُّ مَنْ يُ عَلِ م عشَرةً من الغلمان يفدي نفسه]) ([ ، وقبَول النهبِ  )ص( تعليم القراءة والكتابة 53والكتابة ، وَ
انوا فيه في أشدِ  الحاجة إلى المال ، يرُينا سموه الإسلام في نظرته إلى بدل الفداء في  ذلك الوقت الهذيَ 

تابه الكريم: }اق ْرأَْ  ان أوهل ما نزل منَ  العلم ، والمعرفة ، وإزالة الأميهة ، وليس هذا بعجيبٍ مِنْ دينٍَ 
رَمُ *الهذِي عَلهمَ بِالْ بِاسْمِ رَبِ كَ الهذِي خَلَقَ *خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَ  ََ    1]العلق: قَلَمِ *{ قٍ *اق ْرَأْ وَرَبُّكَ الَأ

غيب في العلم ، وبيان منزلة العلماء ، وبهذا العمل 4 [. واستفاضت فيه نصوصُ القران ، والسُّنهة في التَّه
الكتابة ، وأنه عة القراءة ، و الجليل يعُتبر النهبُّ )ص( أوهل من وضع حجر الأساس في إزالة الأمِيهة ، وإشا

 ([.54السهبق في هذا للإسلام])

 ط   حكم الأسرى:

إنه حكم الأسرى في الإسلام مفوهضٌ إلى رأي الإمام؛ ليختار حُكْماً من أربعةٍ ، وعلى الإمام أن يراعي 
 مصلحة المسلمين العامهة؛ والأحكام الأربعة هي:

 قْبَةَ بن أبّ مُعَيْطٍ ، والنهضْر بن الحار .  القتلُ: وقد قتل رسول الله )ص( عُ  1

2 .    المنُّ: وهو إطلاق الأسرً بدون مقابلٍ ، وهذا ما فعله رسول الله )ص( مع أبّ عَزهةَ الجمَُحِيِ 

  الفداءُ: إطلاق سراح الأسرً مقابل مبلغٍ من المال ، وهذا ما حد  مع العبهاس عمِ  النهبِ  )ص( ،  3
 ار  ، وعقيل بن أبّ طالبٍ ، وغرًهم.ونوفل بن الح

  الاستَّقاق: وقد حكم سعدُ بن معاذ رضي الله عنه في يهود بنِ قريظة أن يقُتل المحارَبون ، وتقسم  4
 ([.55الأموالُ ، وتُسْىَ الذهراري والنِ ساء])

 

* * * 

 
 
 
 
 



 

 المبحث السهادس

 نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال النهبِ  )ص(

 

 أولًا: نتائج غزوة بدرٍ:

ة المسلمين ، وأصبحوا مرهوبين في المدينة ، وما جاورها ،  1 ان من نتائج غزوة بدرٍ أن قويت شوَ  َ 
وأصبح مَنْ يريد أن يغزو المدينة ، أو ينال من المسلمين عليه أن يفكِ ر ، ويفكِ ر قبل أن يقُدِم على فَ عْلته 

وة لمدينة ، وارتفع نُم الإسلام فيها ، ولم يعد المتشكِ كون في الدهع، وتعزهزت مكانة الرهسول )ص( في ا
فرهم ، وعداوتهم للإسلام؛ لذا ظهر النِ فاق ، والمكر  ون في المدينة يتجرهؤون على إظهارَ  الجديدة ، والمشرَ

 ، وأبقَوا مين، والخداع ، فأعلنوا إسلامهم ظاهراً أمام النهبِ  )ص( ، وأصحابه ، فدخلوا في عداد المسل
افرون  على الكفر باطناً ، فظلُّوا في عداد الكفار ، فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم ، ولا همَ 
ظاهرون بكفرهم ، وعداوتهم للمسلمين ، قال تعالى: }مُذَبْذَبِيَن بَ يْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ 

ُ فَ لَنْ تجَِ   [.143]النساء: دَ لَهُ سَبِيلاً *{ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّه

ِرًٍ من ايَته ، وتوعهدهم بأشدِ  أنواع  ومن أجل هذا الموقف المتذبذب شنهع الله عليهم ، وسمهع بهم فيَ 
رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النهارِ وَلَنْ تجَِدَ لَهمُْ نَصِرًاً *{   [.145لنساء: ا]العذاب ، قال تعالى: }إِنه الْمُنَافِقِيَن في الده

ومن نتائج موقعة بدر ازديَد ثقة المسلمين بالله   سبحانه وتعالى   ، وبرسوله الكريم )ص( ، واشتداد 
ي قريشٍ في الإسلام ، وقد ساعد ذلك على رفع معنويَت  برًٍ من مشرَ ساعدهم ، وقوهتهم ، ودخول عددٍَ 

انوا لا يزالون في مكهة ، مأنهت قلوبهم إلى فاغتبطت نفوسهم بنصر الله ، واط المسلمين المستضعفين الهذينَ 
 أن يوم الفرج قريب ، فازدادوا إيماناً على إيمانهم ، وثباتاً على عقيدتهم.

سب المسلمون مهارةً عسكريهةً ، وأساليبَ جديدةً في الحرب ، وشهرةً واسعةً  وإلى جانب ذلك ، فقدَ 
عامة ا قوهةً يحسب لها حسابُها في بلاد العرب ، فلا تهدِ د ز داخل الجزيرة العربيهة ، وخارجها؛ إذ أصبحو 

 قريش وحدَها ، بل زعامةَ جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف

ما أصبح للدهولة الجديدة مصدرٌ للدهخل من غنائم الجهاد ، وبذلك انتعش 56الَأصْقَاع]) ن ،َ  ([ والأماَ
سعةَ بما أفاء الله عليهم من غنائم ، بعد بؤسٍ ، وفقرٍ شديدين ، داما ت حال المسلمين المادِ يِ  والاقتصادي ِ 

 ([.57عَشَرَ شهراً])



  أمها قريش ، فكانت خسارتها فادحةً ، فتضافةً إلى أنه مقتل أبّ جهل بن هشام ، وأميهة بن خلف ،  2
انوا من أشد القرشي ِ  وبأساً لم  ين شجاعةً ، وقوةً ،وعتبة بن ربيعة ، وغرًهِم من زعماء الكفر؛ الهذينَ 

دُ تجارتَها  ان خسارةً معنويهةً أيضا؛ً ذلك: أنه المدينة لم تعد تُ هَدِ  يكن خسارةً حربيهةً لقريشٍ فحسب ، بلَ 
لِ ه]) د أيضاً سيادتها ونفوذها في الحجازَ   ([.58فقط ، بل أصبحت تهدِ 

الصهاعقة ، ولم  قوا ذلك في بداية الأمر ، قال ابن إسحاق   رحْه َان خبر الهزيمة على أهل مكهةَ  يصدِ 
ان أوهل من قدِم مكهةَ بمصابِ قريش الحيَْسُمان بن عبد الله الخزاعي ، فقالوا له: ما وراءك؟»الله  :   وَ

قال: قتُِل عُتبةُ بن ربيعة ، وشيبةُ بن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشام ، وأميهة بن خلف، وزَمعةُ بن الأسود، 
د أشراف قريش ، قال صفوان بن  ونبُيه، ومنبهه ابنا الحجهاج، وأبو البَخْتَّيِ  بن هشام ، فلمها جعل يُ عَدِ 

!  أميهة: والله إن يعقل هذا! فسلوه عنِِ 

 فقالوا: ما فعل صفوان بن أميهة؟

 ([.59«])قال: هو ذاك جالسٌ في الِحجْر ، قد والله! رأيت أباه ، وأخاه حين قتُِلا

ذا أب و رافعٍ مولى رسول الله )ص( ، ي قصُّ علينا أثر خبر هزيم ة قريشٍ على أبّ لهبٍ   لعنه الله   ، حيث وه
ان الإسلام قد دخلنا أهل البيت ، وأسلمتْ أمُّ الفضل ،  نت غلاماً للعبهاس بن عبد المطهلب ، وَ قال:َ 

ان العبهاس يهاب قومَه ، ويكره أن يخالفَهم ، ِرًٍ  وأسلمتُ ، وَ ان ذا مالٍَ  ان يكتم إسلامه ، وَ متفر قِ  وَ
ان أبو لهب   عدوُّ الله   قد تخلهف عن بدرٍ ، فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغرًة ، فلمها  في قومه ، وَ

بَ تَهُ])  ([ الله ، وأخزاه ، ووجدْنا في أنفسنا قوهة وعز اً.60جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدرٍ من قريش: ََ

نت أعمل الأقداح ، وأنْحَتُها في حُجْرة زمزم ، فوالله! إني ِ لجالس فيها أنَحت قال:   َنت رجلاً ضعيفاً ، وَ
 القداح ، وعندي أمُّ الفضل )زوجة العبهاس بن عبد المطلب( جالسةً ، وقد

([ 61)]سرهنا ما جاءنا من الخبر؛ إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجرُّ رجليه بشَرٍ  ، حتىه جلس على طنُُبِ 
الحجرة ، فكان ظهره إلى ظهري ، فبينما هو جالس؛ إذ قال النهاس: هذا أبو سفيان بن الحار  بن عبد 
المطهلب قد قدم ، فقال أبو لهب: هلمه إليه ، فعندك لعمري الخبُر! قال: فجلس إليه ، والناسُ قيامٌ عليه ، 

ان أمر النهاس؟ قال: والله يفَ  افنا ! ما هو إلا أن لقينا القوم فَمَنَحْناهم أَتفقال: يَبن أخي! أخبرنيَ 
يف شاؤوا ، وايْمُ الله! مع ذلك ما لمُتُ النهاس؛ لقينا رجالاً بيضاً على  يف شاؤوا ، ويأسرونناَ  يقتلونناَ 

 :([ شيئاً ، ولا يقوم لها شيء ، قال أبو رافع63([ بين السهماء والأرض ، والله! ما تلُِيق])62خيلٍ بُ لْق])
 فرفعت طنُُب الحجرة بيدي ، ثمه قلت: تلك والله الملائكة!



([ ، فاحتملنِ ، وضرب 64قال: فرفع أبو لهب يده ، فضرب بها وجهي ضربةً شديدةً ، قال: وثاوَرْتهُ])
نت رجلًا ضعيفاً   ، فقامت أمُّ الفضل إلى عمود من عُمُدِ الحجرة  بّ الأرض ، ثمه برك عليه يضربنِ   وَ

([ في رأسه شَجهةً منكرةً ، وقالت: أستَضعفْتَه أن غاب عنه سيِ دُه؟ 65ذته فضربته به ضربة فَ لَعَتْ])، فأخ
 ([.67([ ، فقتلته])66فقام مُول يَِاً ذليلاً ، ثمه مات بعد سبع ليالٍ بالعَدَسَة])

مداً ، وأحزاناً ، والاماً بسب ين ،َ  ت غزوة بدر في نفوس أهل مكهة المشرَ م ، ومن فقُدوا ب هزيمتهلقد ترَ
، وأُسروا ، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بِعِلهة ، ومات ، وهذا أبو سفيان فقد ابناً له ، وأُسِر له ابنٌ 
اخر ، وما من بيتٍ من بيوت مكهةَ إلا وفيه مناحةٌ؛ على قتل عزيز ، أو قريب ، أو أَسْر أسرًٍ ، فلا 

انوا صمهموا في أنفسهم عل ([ 68ى الأخذ بالِأر، حتىه إن بعضهم حرهم على نفسه الاغتسال])عجب أنَ 
، حتى يأخذ بالهِأر ممهن أذلُّوهم ، وقتلوا أشرافهم ، وصناديدهم ، وانتظروا يتَّقهبون الفرصة للقاء المسلمين 

 ([.69والانتصاف منهم ، فكان ذلك في أُحدٍ])

تُهم فيها ، وأن يعَِزه   أمها اليهود؛ فقد هالهم أن ينتصر المسلمون  3  في بدرٍ ، وأن تقوى شوَ

الإسلام ، ويظهر على دينهم ، ويكون لرسوله )ص( دونهم الحظُوةُ ، والمكانة ، فصمهموا على نقض العهد 
امنةً في نفوسهم ، وأخذوا  انتَ  الهذي عاهدوا عليه النهبه )ص( عندما قدِم المدينة ، وأظهروا عداوتهم الهتيَ 

ن بها القول ، ويعُلنون ، ثمه راحوا يكيدون للإسلام ولرسوله )ص( ، ويعملون للقضاء عليه بكلِ  يجاهرو 
ان النهبُّ )ص( ليخفى 70الوسائل المتاحة لديهم]) ([ ، وبدؤوا يتحرهشون بالنهبِ  )ص( ، والمسلمين ، وماَ 

ان يراقبهم عن حذرٍ ، ويقظةٍ؛ حتىه اس يهة ، والحرمات تخفُّوا بالمقرهرات الخلُُقعليه شيءٌ من ذلك ، فقدَ 
ما سنفصِ ل  الهتي يعتزُّ بها المسلمون ، واستعلنوا بالعداوة ، فلم يكن بدٌّ من حربهم ، وإجلائهم عن المدينة  َ 

 ([.71ذلك فيما بعد إن شاء الله  ])

 ثانياً: محاولة اغتيال النهبِ  )ص( وإسلام عُمرً بن وهب )شيطان قريش(:

ال عروة بن الزُّبرً: جلس عُمرً بن وهب الجمَُحيُّ مع صفوان بن أميهة في الِحجْر ، بعد مصاب أهل ق
ان يؤذي رسولَ الله )ص( ،  ان عمرً بن وهب شيطانًا من شياطين قريش ، وممهنَ  بدرٍ بيسرً ، وَ

ان ابنه وهب بن عُمرً في 72وأصحابه ، ويلقون منه عناءً]) ر ([ ، وهو بمكهة ، وَ أُسارى بدر ، فذَ
 أصحاب القَلِيب ، ومُصابهم ، فقال صفوان: واِلله! إِنْ في العيش بعدهم خرًٌ.

قال له عُمَي ْرٌ: صدقتَ! أما والله ! لولا دينٌ عليه ليس عندي قضاؤه ، وعيالٌ أخشى عليهم 
بتُ إلى محمهدٍ حتىه أقتلَه ، فتنه لي فيهم عِلهة])73الضهيعة])  ([؛ ابنِ أسرًٌ في أيديهم.74([ بعدي؛ لرَ



([ 75قال: فاغتنمها صفوان بن أميهة ، فقال: عليه دينُك ، أنا أقضِهِ عنك ، وعيالُك مع عيالي أوُاسيهم])
تم شأني ، وشأنك. قال: أفَعَلُ. رٌ: فاَ  ما بَ قُوا ، لا يسعنِ شيءٌ ، ويعجِز عنهم ، فقال له عُمَي ْ

رٌ بسيفه، فشُ  طاب في حِذ له ، وسُمه ، ثمه انطلق حتىه قدم المدينة ، فبينما عمرُ بن الخقال: ثمه أمر عُمَي ْ
رون ما أَرمهم الله به ، وما أراهم في عدوِ هم؛ إذ نظر عمرُ  نفرٍ من المسلمين يتحدهثون عن يوم بدر، ويذَ

 إلى عُمَرًِْ بن وهبٍ ، وقد أناخ راحلتَه على باب المسجد متوشِ حاً سيفه ،

([ بيننا ، 76الكلب عدوُّ الله عُمَي ْرُ بنُ وهبٍ ، والله! ما جاء إلا لشرٍ  ، وهو الهذي حرهش]) فقال: هذا
 ([ للقوم يوم بدرٍ.77وحزَرنا])

ثم دخل عمر على رسول الله )ص( فقال: يَ نبه الله! هذا عدوُّ الله عُمَي ْرُ بن وهبٍ قد جاء متوشِ حاً 
 سيفه.

([ بها ، وقال 79([ سيفه في عنقه فَ لَب هبَهُ])78: فأقبل عمر حتىه أخذ بِحمَالَةِ])، قال«فأَدْخله عليه »قال: 
انوا معه من الأنصار: ادْخُلُوا على رسول الله )ص( فاجلسوا عنده ، واحذورا عليه من هذا  لرجالٍ ممهنَ 

 الخبيث ، فتنهه غرً مأمونٍ.

قال:   )ص( وعمر اخذٌ بِحمَالةَ سيفه في عنقه ،ثمه دخل به على رسول الله )ص( ، فلمها راه رسول الله
رُ!»  «.أرسله يَ عمر! ادْنُ يَ عُمَي ْ

انت تحيهة أهل الجاهلية بينهم   فقال رسول الله )ص( :  أَرمنا الله »فدنا ، ثمه قال: انعموا صباحاً   وَ
 ([.80«])بتحيهةٍ خرًٍ من تحيهتك يَ عمرً! بالسهلام تحية أهل الجنهة

نتُ بها لحديث عهدٍ.فق  ال: أما والله يَ محمد! إنَ 

رُ؟!»فقال:   قال: جئت لهذا الأسرً الهذي في أيديكم ، فأحسنوا فيه.« فما جاء بك يَ عُمَي ْ

 قال: قَ بهحَها اللهُ من سيوف! وهل أغنت عنا شيئا؟ً!« فما بالُ السهيف في عنقك؟»قال: 

 ال: ما جئتُ إلا لذلك.ق« اصْدُقْنِ ، ما الهذي جئتَ له؟»قال: 

رتَا أصحاب القَلِيب من قريشٍ ، ثمُ قُ لْتَ: لولا »قال:  بل قعدت أنت وصفوانُ بنُ أميهة في الِحجْر ، فذَ
دَيْنٌ عليه ، وعيالٌ عندي ، لخرجت حتىه أقتل محمهداً ، فتحمهل لك صفوان بن أميهة بدَيْنك ، وعيالك 

 «.بينك وبين ذلكعلى أن تقتلنِ له ، واللهُ حائلٌ 



نت تأتينا به من خبر السهماء ،  نها يَ رسول الله! نكذِ بك بماَ  رُ: أشهد: أنهك رسولُ الله ، قدَ  قال عُمَي ْ
وما ينزل عليك من الوحي ، وهذا أمرٌ لم يحضرْه إلا أنا وصفوان ، فوالله! إني ِ لأعلم ما أتاك به إلا الله ، 

.فالحمد لله الهذي هداني للإسلا  م ، وساقنِ هذا المساق ، ثمه شهد شهادة الحقِ 

 

م في دينه ، وأقرئِوُه القُرانَ ، وأَطْلِقُوا له أسرًه»فقال رسول الله )ص( :   ، ففعلوا. «فقِ هوا أخاَ

ان على دين الله   عزه  نت جاهداً على إطفاء نور الله ، شديدَ الأذى لمنَ   َ ثمه قال: يَ رسولَ الله! إني ِ
  وأنا أحبُّ أن تأذن لي ، فأقدم مكهة ، فأدعوهم إلى الله تعالى ، وإلى رسوله )ص( ، وإلى الإسلام وجله 

نت أوذي أصحابك في دينهم ، قال: فأذن له رسول الله  ، لعله الله يهديهم ، وإلا اذيتهم في دينهم ماَ 
ان صفوان بن أميهة حين خرج عمرً بن وهب ، يق تيكم الان ول: أبشروا بوقعةٍ تأ)ص( ، فلحق بمكهة ، وَ

بٌ فأخبره بإسلامه ، فحلف  بان ، حتىه قدم راَ ان صفوان يسأل عنه الرَُّ مٍ ، تُ نْسيكم وقعة بدرٍ ، وَ في أيَه
( ، 8/286( ، ومجمع الزوائد )17/58ألاه يكلِ مه أبداً ، ولا ينفعه بنفعٍ أبداً. ]الطبراني في الكبرً )

 ([.81([])3/37والإصابة )

 وفي هذه القصهة دروسٌ وعبر؛ منها:

ين على التهصفية الجسديهة للدُّعاة؛ فهذا صفوان بن أميهة ، وعُمَرًْ بن وهب ، يتهفقان  1   حِرْص المشرَ
على قتل النهبِ  )ص( ، وهذا يرشدنا إلى أنه أعداء الدهعوة قد لا يكتفون برفض الدهعوة ، والتهشويش عليها 

يذ اس عنها؛ بل يحاولون اغتيال الدُّعاة ، وتدبرً المؤامرات لقتلهم ، وقد يستأجرون المجرمين؛ لتنف، وصدِ  النه 
تَّْفون من أعداء الدهعوة حاجة الفقراء ، وفقرهم ، 82هذا الغرض الخسيس])

ُ
([ ، وقد يستغلُّ الأغنياء الم

هم ، فهاهو صفوان قد اسفيوجِ هونهم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة ماربهم ، وإنْ أدهى ذل تغل ك إلى هلَا
ه])  ([.83فقر عُمَرًٍْ ، وقلهة ذات يده ، ودَيْ نَهُ؛ لرًسله إلى هلَا

ء   ظهور الحسِ  الأمنِِ  الرهفيع الهذي تَيهز به الصهحابة رضي الله عنهم ، فقد انتبه عمر بن الخطهاب لمجي 2
ان تاريخه معروفاً لدى عمر ، عمرً بن وهبٍ ، وحذهر منه ، وأعلن أنهه شيطا نٌ ما جاء إلا لشرٍ  ، فقدَ 

ان يؤذي المسلمين في مكهة ، وهو الذي حرهض على قتال المسلمين في بدرٍ ، وعمل على جمع  فقدَ 
معلوماتٍ عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الرهسول )ص( ، فمن جهته فقد 

ةٍ ، فعطهله عن إمكانية استخدامه سيفه للاعتداء على  أمسك بِحمَالة سيف عمرً الهذي في عنقه بشده
 الرهسول )ص( ، وأمر نفراً من الصهحابة بحراسة النهبِ  )ص( .

   الاعتزاز بتعاليم هذا الدِ ين ، فقد رفض )ص( أن يتعامل بتحيهة الجاهليهة ، ولم يرده على 3



 تعالى أَرم احاً ، وأخبره بأنهه لا يُحيِ ي بتحيهة أهل الجاهلية؛ لأنه اللهتحيهة عُمَرًٍْ حين قال له: انعموا صب
 المسلمين بتحيهة أهل الجنهة.

([؛ 84  سموُّ أخلاق النهبِ  )ص( ، فقد أحسن إلى عُمَرًٍْ ، وتجاوز عنه ، وعفا عنه؛ مع أنهه جاء؛ ليقتله]) 4
رٌ ،  م في دينه ، وأقرئوه ا»وقال لأصحابه: بل أطلق ولده الأسرً بعد أن أسلم عُمَي ْ لقران ، فقِ هوا أخاَ

 ([.85«])وأَطْلِقُوا له أسرًه

لهها بالإسلام ، وقد أذن ل ه رسول الله )ص( ، وفعل ،  5   ق وهة إيمان عُمَرًٍْ ، فقد ق رهر أن يواجه مكه ةَ 
ان حين تُ عَدُّ الر جِ  وواجه ، وتحدهى ، وعاد أدراجه إلى المدينة ، وأسلم على يديه ناسٌ  ال يطرحه َِرً ، وَ

ان أحد الأربعة الهذين أمده بهم أمرًُ المؤمنين عُمَرُ عمرَو  عمر رضي الله عنه ممهن يزن عنده ألف رجلٍ ، وَ
لُّ واحدٍ منهم بألفٍ]) انَ   ([.86بن العاص رضي الله عنهم ، الهذينَ 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السهابع

 والعبر والفوائد من غزوة بدر بعض الدُّروس

 

 أولًا: حقيقة النهصر من الله تعالى:

ان من الله تعالى ، فقد بينه   سبحانه وتعالى  : أنه النهصر لا يكون إلا من عند  إنه حقيقة النهصر في بدرٍَ 
هِ وَمَا النهصْرُ إِلاه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيِزِ قُ لُوبُكُمْ بِ الله تعالى في قوله: }وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاه بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنه 

 [.126عمران: ]آل الحَْكِيمِ *{ 



ُ إِلاه بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنه بِهِ قُ لُوبُكُمْ وَمَا النهصْرُ إِلاه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وقوله تعالى: }وَمَا جَعَلَهُ اللَّه  إِنه اللَّه
 [.10]الأنفال: *{ 

ليس النهصر إلا من  والمعنى:في هاتين الايتين تأَيدٌ على أنه النهصر لا يكون إلا من عند الله   عزه وجله   
([ ، و)الحكيم( أي: الحكيم فيما شرعه 87عند الله دون غرًه ، و)العزيز( أي: ذو العزهة؛ التي لا ترُام])

هم بَحوْلهِِ ، وقوهته   سبحانه وتعالى  ])  ([.88من قتال الكفهار مع القدرة على تدمرًهم ، وإهلَا

تهأَيد ؤمنين الاعتماد على الله وحده ، وتفويض أمورهم إليه ، مع الويستفاد من هاتين الايتين: تعليم الم
ا هو من عند الله وحده ، وليس من الملائكة ، أو غرًهم ، فالأسباب يجب أن يأخذ  على أنه النهصر إنمه
 بها المسلمون؛ لكن يجب ألاه يغتَُّّوا بها ، وأن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب ، حتى يمدههم اللهُ 

ان في بدر ، وقتلهم  بنصره ، وتوفيقه ، ثم بينه سبحانه مظاهر فضله على المؤمنين ، وأنه النهصر الهذيَ 
ان في الحقيقة بتوفيق الله أوهلًا ، وبفضل اب يوم بدرٍ؛ إنماَ  ين بالتَُّّ ين ، ورمي النهبِ  )ص( المشرَ ه المشرَ

 ومعونته.

وهُمْ وَلَكِنه انُ المسلمين ، ويعلِ مهم الاعتماد عليه ، قال تعالى: }فَ لَمْ تَ قْتُ لُ وبهذه الاية الكريمة ، يربِّ  القر 
يعٌ عَلِيمٌ *{نه اللَّهَ قَ تَ لَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنه اللَّهَ رَمَى وَليُِ بْلِيَ الْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَلاءًَ حَسَناً إِ    اللَّهَ سمَِ

 [.17]الأنفال: 

 

ان من عنده؛ وضهح بعض الِحكَم من ذلك النهصر. قال تعالى:  ولما بينه   سبحانه وتعالى  : أنه النهصرَ 
قَلِبُوا خَائبِِيَن *ليَْسَ لَكَ مِنَ الَأمْرِ شَيءٌ أَوْ  فَرُوا أَوْ يَكْبِتَ هُمْ فَ يَ ن ْ  يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ }ليَِ قْطَعَ طرََفاً مِنَ الهذِينَ ََ

 [.128   127عمران: ]آل بَ هُمْ فتَِن ههُمْ ظاَلِمُونَ *{ يُ عَذ ِ 

وأمر   سبحانه وتعالى   المؤمنين ، بأن يتذهَروا دائماً تلك النِ عمة العظيمة ، نعمةَ النهصر في بدرٍ ، ولا ينسوا  
َُرُوا إِذْ أنَْ تُمْ قلَِيلٌ مُسْتَضْعَ  انت حالتُهم قبل النهصر ، قال تعالى: }وَاذْ ونَ في الَأرْضِ تَخاَفُونَ أَنْ فُ َيفَ 

مْ بنَِصْرهِِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطهيِ بَاتِ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ *{  َُ مْ وَأيَهدَ َُ  [.26الأنفال: ]يَ تَخَطهفَكُمُ النهاسُ فَآوَا

 ثانياً: يوم الفرقان:

ده  الأستاذ سيِ د ةٌ في حياة المسلمين ، وقد تحسُمِ يَ يومُ بدرٍ يومَ الفرقان ، ولهذه التهسمية أهِ يهةٌ عظيم
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ   قطب ، عن وصف الله تعالى ليوم بدرٍ بأنه يوم الفرقان ، في قوله تعالى: }وَاعْلَمُوا أنمه

َِيِن وَابْنِ  ُُْسَهُ وَللِرهسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَا تُمْ بِاللَّهِ وَمَا أنَْ زلَْنَا عَلَى افَأَنه للَّهِِ  تُمْ آمَن ْ ن ْ َُ لسهبِيلِ إِنْ 
ُ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{   [.41الأنفال: ]عَبْدِنَا يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ وَاللَّه



انت غزوة بدر   الهتي بدأت ، وانتهت بتدبرً الله ، وتوجيهه ، وق ومدده   فرقاناً ...  يادته ،فقال: لقدَ 
ِرًاً. ما يقول المفسرون إجمالاً   وفرقاناً بمعنى أشمل ، وأدق ، وأوسع ، وأعمقَ   فرقاناً بين الحقِ  والباطل  َ 

َانت فرقانًا بين الحقِ  والباطل فعلًا ، ولكنهه الحقُّ الأصيل ، الهذي قامت عليه السهمواتُ ، والأرض ، 
ان ، لأحياء ، والأشياء ، الحقُّ الهذي يتمهِل في تفرُّد اِلله سبحانه بالألوهيهة ، والسُّلطوقامت عليه فطرة ا

لِ ه؛ سمائه ، وأرضه ، أشيائه ، وأحيائه ، لهذه الألوهية المتفر دِة ،  والتهدبرً ، والتهقدير ، وفي عبودية الكونَ 
ف الطهارأى قدير بلا معقِ بٍ ، ولا شريك ، والباطل الزهائولهذا السُّلطان المتوحِ د ، ولهذا التدبرً ، وهذا الته 

ان يعمُّ وجه الأرض إذ ذاك ، ويُ غْشِي على ذلك الحق الأصيل ، ويقيم في الأرض طواغيتَ  ، الهذيَ 
 تتصرهف في حياة عباد الله بما تشاء ، وأهواءَ تُصَرِ فُ أمر الحياة ، والأحياء.

تَمه يوم بدرٍ ، حيث فرهق بين ذلك الحقِ  الكبرً ، وهذا الباطل الطهاغي ، فهذا الفرقان الكبرً الهذي 
 ([ بينهما ، فلم يعودا يلتبسانِ.89وزَيهل])

انت فرقانًا بين الحقِ  والباطل بهذا المدلول الشهامل الواسع ، الدهقيق ، العميق على أبعادٍ وامادٍ ،   لقدَ 
 الباطل في أعماق الضهمرً ، فرقاناً بين الوحدانيهة َانت فرقاناً بين هذا الحقِ  ، وهذا

طْلَقَةِ بكلِ  شُعَبِها؛ في الضهمرً والشُّعور ، وفي الخلُُق والسُّلوك ، وفي العبادة والعبودية ، وب
ُ
ين المجرهدة الم

لِ  صوره؛ الهتي تشمل عبودية الضهمرً لغرً الله من الأشخاص ، والأهواء ، والقِ  م ، والأوضاع يَ الشِ رك فيَ 
ذلك ، فرقانًا بين  انت فرقانًا بين هذا الحقِ  ، وهذا الباطل في الواقع الظهاهرَ  والتهقاليد والعادات ، وَ
العبودية الواقعيهة للأشخاص ، والأهواء ، وللقِيَم والأوضاع ، وللشهرائع والقوانين ، وللتهقاليد والعادات ، 

له لله  ه ، فارتفعتوبين الرُّجوع في هذاَ  م دونه ، ولا مشر عِ إلا إيَه  الواحد الهذي لا إله غرًه ، ولا حاَ
ميته وشرعه ، وتحرهرت القطعان  الهامات ، لا تنحنِ لغرً الله ، وتساوت الرؤوس ، فلا تخضع إلا لحاَ

انت مستعبدةً للطُّغاة.  البشريهة؛ الهتيَ 

ة الإسلا انت فرقاناً بين عهدٍ في تاريخ الحرَ ظار ، وعهد ميهة ، عهد المصابرة والصهبر ، والتهجمُّع والانتوَ
ة والمبادأة والاندفاع ، والإسلام بوصفه تصويراً جديداً للحياة ، ومنهجاً جديداً للوجود  القوهة ، والحرَ

نسان في الإنساني ِ ، ونظاماً جديداً للمجتمع ، وشكلًا جديداً للدهولة ، بوصفه إعلانًا عام اً لتحرير الإ
ميته ، ومطاردة الطهواغيب ، الهتي تغتصب ألوهيته])  ([.90الأرض؛ بتقرير ألوهيهة الله وحده وحاَ

انت بدر فرقاناً بين الحقِ  والباطل بمدلولٍ اخر ، ذلك المدلول الهذي يوحي به  إلى أن قال: وأخرًاً فلقدَ 
مُ اللَّهُ إِحْدَى ا َُ رَ ذَ قول الله تعالى: }وَإِذْ يعَِدُ ةِ تَكُونُ لَكُمْ لطهائفَِتَ يْنِ أنَ ههَا لَكُمْ وَتَ وَدُّونَ أَنه غَي ْ اتِ الشهوََْ



ُ أَنْ يحُِقه الحَْقه بِكَلِمَاتهِِ وَيَ قْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ * ليُِحِقه الحَْقه وَيُ بْطِلَ الْبَا رهَِ الْمُجْرمُِونَ *{طِ وَيرُيِدُ اللَّه  لَ وَلَوْ ََ
 [.8   7نفال: ]الأ

ا خرجوا يريدون عِرًَ أبّ سفيان ، واغتنام القافلة ، فأراد  ة من المسلمين؛ إنمه ان الهذين خرجوا للمعرَ لقدَ 
ة( ، وأن يلاقوا نفرً أبّ  الله لهم غرً ما أرادوا؛ أراد لهم أن تفُلِتَ منهم قافلةُ أبّ سفيان )غرً ذات الشهوَ

ة( ، وأن تكون ةً ، وقتالًا ، وقتلًا ، وأسراً ، ولا تكون قافلةً ، وغنيمةً ، ورحِْلةً  جهل )ذات الشهوَ معرَ
انت هذه إشارةٌ لتقري ر مريحةً ، وقد قال الله   سبحانه  : إنهه صنع هذا؛ }ليُِحِقه الحَْقه وَيُ بْطِلَ الْبَاطِلَ{ ، وَ

برًةٍ...  حقيقةٍَ 

 والباطل ، ولا في المجتمع الإنساني ِ   بمجرهد البيان النهظريِ  للحق ِ  إنه الحقه لا يحقُّ ، وإنه الباطل لا يبطلُ  
بمجرهد الاعتقاد النظريِ  بأنه هذا حقٌّ ، وهذا باطلٌ ، إنه الحقه لا يحقُّ ، وإنه الباطل لا يبطل ، ولا يذهب 

يغلب جند  لا يتمُّ إلا بأنمن دنيا النهاس ، إلا بأن يتحطهم سلطان الباطل ، ويعلو سلطان الحق ، وذلك 
يٌّ واقعيٌّ ، لا مجرهد نظريةٍ للمعرفة  ين منهجٌ حرَ الحقِ  ، ويظهروا ، ويهزم جند الباطل ، ويندحروا.. فهذا الدِ 

 ، والجدل ، أو لمجرد الاعتقاد السهلبِ !

 

ان هذا النهصر العمليُّ فرقانًا و  لحقِ  والباطل بهذا اقعي  اً بين اولق د حقه الحقُّ وبط ل الباطل بالموقع ة ، وَ
الاعتبار ، الهذي أشار إليه قولُ الله تعالى في معرض بيان إرادته   سبحانه   من وراء المعرَ ة ، ومن وراء 
إخراج الرهسول )ص( من بيت ه بالحقه ، ومن وراء إف لات القافل ة ) غرً ذات الشهوَ ة ( ، ولقاء الفئ ة )ذات 

ة(.  الشهوَ

ين ذات ه ، تتهضح به طبيع ة هذا المنهج ، وحقيقته في حس   ولقد لُّه فرقان اً بين منه ج هذا الدِ  َان هذاَ 
ين من  المسلمين أنفسهم ، وإنهه لفرقان ندرك اليوم ضرورته ، حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدِ 

ض مَنْ يقومون لتميُّع إلى مفهومات بعتََيَُّعٍ في نفوس من يسمُّون أنفسهم مسلمين! ، حتى ليصل هذا ا
ان يوم بدر: }يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ يَ وْمَ الْتَ قَى الجَْمْعَانِ{  [ 41الأنفال: ]بدعوة الناس إلى هذا الدين! وهكذاَ 

 بهذه المدلولات المنوهعة ، الشهاملة ، العميقة.

ُ عَلَى َُل ِ  لِ  }وَاللَّه ل فيه مجادلٌ ، ولا شَيءٍ قَدِيرٌ *{ ، مِلٌ لا يجادِ  : وفي هذا اليوم مََِلٌ من قدرته علىَ 
([ ، مِلٌ من الواقع المشهود؛ الهذي لا سبيل إلى تفسرًه إلا بقدرة الله ، وأنه الله على  91يُماري فيه ممارٍ])

 ([.92َلِ  شيءٍ قدير])

 ثالِاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان:



، والباط رسمت غزوة بدر لأجيال الأمهة صوراً  ل مشرقةً في الولاء ، والبراء ، وجعلت خط اً فاصلاً بين الحقِ 
، فكانت الفرقان النهفسيه ، والماديه ، والمفاصلة التامهة بين الإسلام ، والكفر ، وفيها تجسهدت هذه المعاني 

التقى الابن بأبيه ، هليهة ، ف، فعاشها الصهحابة واقعاً مادِ يًَ ، وحقيقةً نفسيهةً ، وفيها تهاوت القيم الجا
 والأخ بأخيه:

ان أبوه عُتبة، وأخوه الوليد ، وعمُّه شيبة في  1 ان أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة في صفِ  المسلمين، وَ  َ 
ين ، وقد قتُلوا جميعاً في المبارزة الأولى.  صفِ  المشرَ

ان ابنه عب 2 يق في صفِ  المسلمين ، وَ ان أبو بكر الصِ دِ  ين. َ   د الرهحْن في صفِ  المشرَ

ين ، ثمه  3 ان أخوه أبو عزيز بن عمرً في صفِ  المشرَ ان مصعب بن عمرً حامل لواء المسلمين ، وَ  َ 
وقع أسرًاً في يد أحد الأنصار ، فقال مصعب للأنصاريِ : شُده يدك به؛ فتنه أمهه ذاتُ متاع ، فقال أبو 

انت حقائق ، وليس مجرهد  عزيز: يَ أخي! هذه وصيهتك بّ؟! فقا ل مصعب: إنهه أخي دونك ، تلكَ 
ا القيم المطروحة لتقوم الإنسانيهة93َلمات: إنهه أخي دونك])  ([!. إنهه

 ([.94على أساسها ، فتذا العقيدة هي اصرةُ النهسب والقرابة ، وهي الر باط الاجتماعيُّ])

ان شعار المسلمين في بدرٍ: )أحَد... أحَد(  4 عبوديهة وهذا يعنِ: أنه القتال في سبيل عقيدةٍ تتمهِل بال َ 
للإله الواحد، فلا العصبيهة ، ولا القبلية ، ولا الأحقاد ، ولا الضهغائن ، ولا الِأر ، هو الباعث والمحر كِ؛ 

 ولكنهه الإيمان بالله وحدَه.

انت صور الإيمان مختلفة المظاهر، واحدةً في مضم  ([.95ونها])ومن هذا المنطلقَ 

لُّ من  وللإيمان فقهٌ عظيمٌ ، ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله )ص( إلى المدينة ، هاجر إليهاَ 
ان يوم بدر   ان مضطهداً ، ولم يستطع ذلك ، فلماَ  استطاع ذلك من المسلمين في مكهة ، وحُبِس منَ 

ين؛ منهم: عبد الله بن سهيل بن ع ن الأسود مرو ، والحار  بن زمعة بَان بعض هؤلاء في صفِ  المشرَ
َِه ، وأبو قيس بن الوليد بن المغرًة ، وعليُّ بن أميهة بن خلف ، والعاصُ بن مُنبِ ه.  ، وأبو قيس بن الفا

ةَ ،  ين إلى رسول الله )ص( ، فشهد المعرَ فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو؛ فقد انحاز من صف المشرَ
ان أحدَ الصهحابة الذين   ([.96نالوا هذا الشهرف العظيم])وَ

ين ، وقد أُصيبوا جميعاً]) ة في صفِ  المشرَ ([ ، فقتلوا 97وأمها الاخرون؛ فلم يفعلوا ذلك ، وشهدوا المعرَ
تُمْ   ا فِيمَ تحت راية الكفر ، فنزل في حقِ هم قوله تعالى: }إِنه الهذِينَ تَ وَفهاهُمُ الْمَلائَِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُو  ن ْ َُ



ِ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئَِكَ مَ  نها مُسْتَضْعَفِيَن في الَأرْضِ قاَلُوا ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّه َُ أْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَسَاءَتْ قاَلُوا 
 ([.4596[ ، البخاري )97]النساء: مَصِرًاً *{ 

ان قومٌ من المسلمين أقاموا بمكه  ان أصحابنا هؤلاء قال ابن عباس:َ  انوا يَسْتَخْفُون بالإسلام  َ  ة   وَ
انت إمكانات الانتقال إلى صفِ  المؤمنين  م لم يُ عْذروا إذَ  رهوا على الخروج ، فنزلت: . إنهه مسلمين ، وأَُ

برًاً بين الصهفين ، ولن يعُدموا    و أرادوا   الفرصة في ل}إِنه الهذِينَ تَ وَفهاهُمُ الْمَلائَِكَةُ{ ، ولم يكن الفاصلَ 
ما فعل عبد الله بن سهيل])  ([.98الانتقال إلى رسول الله )ص(َ 

لِ  القيم ممها سواه ، فتذا   إنه للإيمان مستلزمات تعبرِ  عن صدقه ، وقوهته ، ومن مستلزماته استعلاؤه علىَ 
ان لصاحبه الأثرُ الفعهال ، والقوهة الفاعلة في بناء الحق ِ  ذلك ،َ  الله ، إنه الإيمان  والخرً؛ الهذي أراده َانَ 
ة والجهد ، ومن خلال  يصبُغ السُّلوك ، فتذا به يشعُّ من خلال الحرَ

انوا في صفِ  99الكلمة ، والابتسامة ، ومن خلال السهمْتِ]) ([ ، والانفعال ، ولذا لم يعُذَرِ الهذينَ 
ين؛ لأنه الإيمان الهذي ادهعوه لم توجد له   ([.100مستلزماتٌ ، فلم يُ ؤتِ ثمارَه])المشرَ

وبهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصهحابة الكرام رضي الله عنهم في بدرٍ مُُِلًا عليا لصدق الإيمان 
م اثروا رضاء الله ورسوله )ص( على حبِ  الوالد ، والولد ، والأهل ، والعشرًة ، فلا  ، الهتي تدل على أنهه

للَّهِ ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصهادقة في قوله تعالى: }لَا تجَِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِ  يعجبُ المسلم من
انوُا آبَاءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَ هُ     أَوْ عَشِرًتََ هُمْ أوُلئَِكَ مْ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ يُ وَآدُّونَ مَنْ حَآده اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ ََ

تَبَ في قُ لُوبِهِمُ الِإيماَنَ وَأيَهدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنهاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَا ُ لِ ََ دِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّه
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{   [.22المجادلة: ]عَن ْ

 رابعاً: المعجزات الهتي ظهرت في بدرٍ وما حولها:

من المعجزات الهتي ظهرت على يَدَيْ رسول الله )ص( في بدرٍ إخبارهُ عن بعض المغيهبات ، ومن المعلوم: 
تابه العزيز َأنه علم الغيب مختصٌّ بالله تعالى وحده ، وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة في غرً ايةٍ من  

عَُِ  نَ يُ ب ْ ُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَه ]النمل: ونَ *{ ، قال تعالى: }قُلْ لاَ يَ عْلَمُ مَنْ في السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ الْغَيْبَ إِلاه اللَّه
65.] 

الْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاه وَ  وقال تعالى: }وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاه هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَ ر ِ 
َِتَابٍ مُبِيٍن *{   [.59الأنعام: ]يَ عْلَمُهَا وَلاَ حَبهةٍ في ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يََبِسٍ إِلاه في 



شيءٍ منه ،  ع لهم علىومن المعلوم: أنه الأنبياء   عليهم الصهلاة والسهلام   لا يعلمون الغيب ، ولا اطِ لا
نْ أتَهبِعُ إِلاه إِ  فقد قال تعالى: }قُلْ لاَ أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَئِنُ اللَّهِ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَُولُ لَكُمْ إِني ِ مَلَكٌ 

 [.50ام: ]الأنع مَا يوُحَى إِلَيه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِرًُ أفََلاَ تَ تَ فَكهرُونَ *{

ما جاءت الأدلهة تدلُّ على أنه الله   تبارك وتعالى   قد اختصه نفسه بمعرفة علم الغيب ، وأنهه استأثر به  وَ
دون خلقه ، جاءت أدلهةٌ تفيد: أنه الله تعالى استِنى من خلقه مَنِ ارتضاه من الرُّسل ، فأودعهم ما شاء 

 وجعله معجزةً لهم ، ودلالةً صادقةً على نبوهتهم. الله من غيبه بطريق الوحي إليهم ،

انَ اللَّهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتىه يَميِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطهيِ بِ وَ  ُ قال تعالى: }مَا ََ انَ اللَّه مَا ََ
 وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت هقُوا فَ لَكُمْ أَجْرٌ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ  ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنه اللَّهَ يَجْتَبِ مِنْ 

 [.179عمران: ]آل عَظِيمٌ *{ 

 

بَ يْنِ يَدَيْهِ  نْ وقال تعالى: }عَالمُ الْغَيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا *إِلاه مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فتَِنههُ يَسْلُكُ مِ 
[ فنخلص من ذلك إلى أنه ما وقع على لسان رسول الله )ص( 27   26]الجن: وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا *{ 

من الإخبار بالمغيهبات؛ فبوحيٍ من الله تعالى ، وهو إعلام الله   عزه وجله   لرسوله )ص( للدهلالة على ثبوت 
ان 101انتشر أمره )ص( بإطلاع الله له على المغيهبات])نبوهته ، وصحهة رسالته ، وقد اشتهر و  ([ ، وَ

 لأحدا  غزوة بدرٍ نصيبٌ من تلك المعجزات الغيبيهة؛ منها:

 أ   قتل أميهة بن خلف:

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: انطلق سعدُ بن مُعاذ معتمراً ، قال: فنزل على أميهةَ بن خلف 
ان  أميهة إذا انطلق إلى الشهام ، فمره بالمدينة نزل على سعدٍ ، فقال أميهة لسعدٍ: ألا تنتظر أبّ صفوان ، وَ

حتى إذا انتصف النههارُ ، وغفل النهاسُ انطلقت فطفتَ! فبينا سعدٌ يطوف إذا أبو جهل ، فقال: مَنْ هذا 
يتم محمهداً ، ة امناً ، وقد او الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعدٌ: أنا سعدٌ ، فقال أبو جهل: تطوفُ بالكعب

([ بينهما ، فقال أميهة لسعدٍ: لا ترفعْ صوتك على أبّ الحكم ، 102وأصحابه؟ فقال: نعم ، فَ تَلَاحيَا])
فتنه سيِ د أهل الوادي ، ثمه قال سعدٌ: والله! لئن منعتنِ أن أطوفَ بالبيت لأقطعنه متجركَ بالشهام ، قال: 

 : لا ترفعْ صوتك ، وجعل يمسكه ، فغضب سعد ، فقال: دعنا عنك؛ فتني ِ سمعتفجعل أميهةُ يقول لسعدٍ 
يَ؟ قال: نعم! قال: والله! ما يكذب محمهدٌ إذا حده  ، فرجع  محمداً )ص( يزعم: أنهه قاتلُك ، قال: إيَه

ع محمهداً يزعم: ه سمإلى امرأته ، فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليِربُّّ؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم: أنه 
 أنهه قاتلي. قالت: فوالله! ما يكذب محمهدٌ.



رتَ ما قال لك أخوك اليِربُّّ؟ قال:  قال: فلمها خرجوا إلى بدرٍ وجاء الصهريخ؛ قالت له امرأته: أما ذَ
عهم ، م فأراد ألاه يخرجَ ، فقال له أبو جهل: إنهك مِنْ أشراف الوادي ، فسِرْ يوماً ، أو يومين ، فسار

 ([.3632يومين ، فقتله الله. ]البخاري )

 ب   مصارع الطُّغاة:

نتُ رجلاً  نها مع عمرَ بين مكهة ، والمدينة ، فتَّاءينا الهلالَ، وَ عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال:َ 
راه؟ ت([، فرأيتُه وليس أحدٌ يزعم: أنهه راه غرًي ، قال: فجعلتُ أقول لعمر: أمَا 103حديدَ البصر])

ثنا عن أهل ب درٍ ،  فجعل يقول: لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه ، وأنا مُسْتَ لْقٍ على فراشي، ثمه أنشأ يحدِ 
ان يرينا مصارع أهل بدرٍ بالأمس ، يقول:   هذا»فقال: إنه رسول الله )ص(َ 

تي حَده رسولُ ؤوا الحدودَ القال: فقال عمر: فوالهذي بعِه بالحقِ  ، ما أخط« مصرعُ فلانٍ غدا؛ً إن شاء الله
 ([.2873الله )ص( . ]مسلم )

ج   إخبار العباس بن عبد المطهلب بالمال الهذي دفنه ، وإعلام عُمرً بن وهب بالحديث الهذي حَدََ  بينه 
 وبين صفوان:

لَ الله! و ومن ذلك لمها طلب رسول الله )ص( من عمِ ه دفع الفداء ، وأجابه العبهاس: ما ذاك عندي يَ رس
أين المالُ الذي دفنته أنت ، وأمُّ الفضل ، فقلتَ لها: إن أُصبت في سفري هذا؛ فهذا المال »فقال له: 

 الله؛ إنه هذا قال: والله يَ رسول الله! إني ِ لأعلم أنهك رسولُ « الهذي دفنته لبنِ الفضل ، وعبد الله ، وقُِم؟
 ل.الأمر ما علمه أحدٌ غرًي ، وغرً أمِ  الفض

وما حده  به عمرً بن وهب لمها جاء متظاهراً بفداء ابنه ، وهو يريد قتل النهبِ  )ص( بات فِاقٍ مع صفوان 
 ([.104بن أميهة ، فقد أنبأه نبأ المؤامرة ، فكانت سبباً في إسلامه ، وصدق إيمانه. ]سبق تخريجه[])

 ومن المعجزات أيضاً:

ره ابن القيِ م في زاد المعاد:  لاً أنه سيف عُكهاشة بن محصن انقطع يومئذٍ ، فأعطاه النهبُّ )ص( جِذْ ما ذَ
من حطبٍ ، فقال: )دونك هذا( ، فلمها أخذه عُكهاشة ، وهزهه؛ عاد في يده سيفاً طويلاً شديداً أبيضَ ، 

افع: رُميتُ ([. وقال رفاعة بن ر 105فلم يزل عنده يقاتل به حتىه قتُِل في حروب الردهة أيَم أبّ بكرٍ])
 ([.106بسهمٍ يوم بدرٍ ، ففُقِئت عينِ ، فبصق فيها رسول الله )ص( ودعا لي ، فما اذاني منها شيءٌ])

يهة لا ضرورة إليها بعد القران ، فها  تور أبو شهبةَ: وما ينبغي لأحدٍ أن يزعم: أنه المعجزات الحسِ  قال الدَُّ
 يوُحَى لبعض ، وتقوية يقين البعض الاخر ، وإثبات: أنهه نبٌّ هي قد بدت اثارهُا واضحةً جليهةً في إسلام ا



ل احتمال إلا أنهه خبر السهماء ، وغرً خفيٍ  ما يحدثه من  إليه ، فقد أخبر بمغيهبات انتفى في العلم بهاَ 
به جهاداً  ه([ في يد صاحبه سيفاً بتهاراً في إيمانه ، وتقوية يقينه ، وجهاد107انقلاب عودٍ ، أو عُرْجُونٍ])

دُّد ، أو الخور ، وحرصه البالغ على أن يخوض المعارك بسيفٍ خرقت به العادة ، وصار مِلاً  لا يعرف التَّه
رى في الأوهلين ، والاخرين])  ([.108، وذَ

 

 خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك:

من النهبِ  )ص(  المسلمين ، وطلبفي غزوة بدرٍ ، وفي الأحدا  الهتي سبقتها ، أراد مشركٌ أن يلحق بّيش 
«. عين بمشركارجع ، فلن أست»الموافقة على قبوله معهم ، والاشتَّاك فيما هم ذاهبون إليه ، فقال )ص( : 

( ، وابن ماجه 1558( ، والتَّمذي )2732( ، وأبو داود )1817( ، ومسلم )6/149]أحْد )
(2832.]) 

: أنه القاعدة والأصل عدم  ِناءٌ الاستعانة بغرً المسلم في الأمور العامهة، ولهذه القاعدة استفالحديث يبينِ 
، وهو جواز الاستعانة بغرً المسلم بشروطٍ معيهنةٍ ، وهي: تحقُّق المصلحة ، أو رجحانها به ذه الاستعان ة ، 

أن يكون و وألاه يكون ذلك على حساب الدهعوة ومعانيها ، وأن يتحقهق الوثوق الكافي بمن يُستعان به ، 
تابعاً للقيادة الإسلاميهة ، لا متبوعاً ، ومقوداً فيها لا قائداً لها ، وألاه تكون هذه الاستعانة مِارَ شبهةٍ 
لأفراد المسلمين ، وأن تكون هناك حاجة حقيقيهةٌ لهذه الاستعانة وبمن يُستعان به ، فتذا تحقهقت هذه 

ا الأصل اء ، وإذا لم تتحقهق؛ لم تَجُزِ الاستعانة ، وفي ضوء هذالشُّروط؛ جازت الاستعان ة على وجه الاستِن
 رفض رسولُ الله )ص( اشتَّاك المشرك مع المسلمين في مسرًهم إلى عِرًِ قريش؛ إذ لا حاجة به أصلاً.

 بُّ وفي ضوء الاستِناء ، وتحقُّق شروطه استعان النهبُّ )ص( بالمشرك عبد الله بن أريقط؛ الهذي استأجره النه 
)ص( ، وأبو بكر في هجرتهما إلى المدينة ، ليدلههما على الطريق إليها.. وهكذا على هذا الاستِناء ، 
طْعِم بن عديٍ  له عند 

ُ
ما قبَِل جوار ، أو إجارة الم وتحقُّق شروطه قبَِل )ص( حْاية عمِ ه أبّ طالب له ،َ 

ذلك قبول الصهحابة الكرام رض ينرجوعه )ص( من الطهائف ، وَ ؛ ي الله عنهم جوار من أجارهم مِنَ المشرَ
([ ، وضبْطُ هذه القاعدة مع فهم شروط الاستِناء في واقع 109ليدفع هؤلاء الأذى عمهن أجاروهم])

 الحياة يحتاج إلى فقهٍ دقيقٍ ، وإيمانٍ عميقٍ.

 سادساً: حذيفة بن اليمان ، وأسيد بن الحضرً رضي الله عنهما:

 والده:أ   حذيفة بن اليمان و 



فهار قريش، فقالوا:  قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا أني ِ وأبّ أقبلنا نريد رسول الله )ص( ، فأخذناَ 
ا نريد المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميِاقه لتصرًنُ إلى المدينة ،  إنهكم تريدون محمهداً، فقلنا: ما نريده؛ إنمه

رنا له ما قالوا ، وما قلنا لهم؛ فما ولا تقاتلوا مع محمهدٍ )ص( ، ف لمها جاوزناهم أتينا رسول الله )ص( ، فذَ
شهد ، فانطلقنا إلى المدينة ، فذاك الهذي منعنا أن ن« نستعين الله عليهم ، ونفي بعهدهم»ترى؟ قال: 

م )  ([.202   3/201بدراً. ]الحاَ

 

لأخلاق الرهفيعة تربية أصحابه على تطبيق مكارم اهذه صورةٌ مشرقةٌ في حرص النهبِ  )ص( لحفظ العهود ، و 
ان في ذلك إجحافٌ بالمسلمين ، ومفوِ تٌ لهم جُهْدَ بعض أفراد المجاهدين.  ، وإنَ 

 ب   أُسيد بن الحضرً:

عندما رجع رسولُ الله )ص( إلى المدينة قادماً من بدرٍ؛ لقي بالرهوْحاء رؤوس النهاس يهنِ ئونه بما فتح الله 
فقال أُسَيْدُ بن الحضرً: يَ رسول الله! الحمد لله الهذي أظفرك ، وأقره عينك ، والله يَ رسول الله!  عليه ،

؛ ما  ا عرًٌ ، ولو ظننت: أنهه عدوٌّ ان تخلُّفي عن بدرٍ ، وأنا أظنُّ أنهك تلقى عدو اً ، ولكن ظننت أنهه ماَ 
 ([.110([])3/133الدلائل ) ]البيهقي في« صَدَقْتَ »تخلفت ، فقال رسول الله )ص( : 

 سابعاً: الحرب الإعلاميهة في بدرٍ:

 قال حسهان رضي الله عنه:

ُِ رُوا وأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ   فَمَا نََْشَى بِحَوْل اِلله قَ وْماً   وَإِنْ ََ

نَا فَانَا حدههُمْ رَبٌّ رَؤُوفُ   إِذَا ما ألبسُوا جَمْعاً عَلَي ْ ََ 

 ([111سِراَعاً ما تُضَعْضِعُنا الحتُُوفُ])  بالعَوَاليسَمَوْنَا يَ وْمَ بَدْرٍ 

 لِمَنْ عادَوْا إِذَا لَقِحَتْ َُشُوفُ   فَ لَمْ تُ رَ عُصْبَةٌ في النهاسِ أنَْكَى

لْنَا وَقُ لْنَا  ماثرُِنَا وَمَعْقِلنَُا السُّيُوفُ   ولكِنها تَوهَ

نَاهُمْ بِهاَ لمها سَمَوْناَ   ([113([ وَهُمُ ألُُوفُ])112)ونَحْنُ عِصَابةٌَ]  لَقِي ْ

عب بن مالك رضي الله عنه:   وقالَ 

 ولا صَبَ رُوا بِهِ عِنْدَ اللِ قَاءِ   وما حَامَتْ فَ وَارسُِكُمْ ببَِدْرٍ 

 دُجَى الظهلْمَاءِ عَنها والغِطاءِ   وَرَدْنَاهُ بنُِ وْرِ الله يَجْلُو

 حْكِمَ بالقَضاءِ مِن امَْرِ الله أُ   رَسُولُ الله يَ قْدُمُنَا بأمَْرٍ 

 وما رَجَعُوا إلِيَْكُمْ بالسهوَاءِ   فَمَا ظفَِرَتْ فَ وَارسُِكُمْ ببَِدْرٍ 



دَاءِ   فلا تَ عْجَلْ أَبَا سُفْيَانَ وارْقُبْ   جِيَادَ الخيَْلِ تَطْلُعُ من ََ

 

هَا لاءِ])  بنَِصْرِ الله رُوْحُ القُدْسِ فِي ْ
َ
 [(115([])114وَمِيْكَالٌ ، فَ يَا طِيْبَ الم

فاع عن المسلمين، وإخافة الأعداء    َان النهبُّ )ص( يحثُّ شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الدِ 
ان الشِ عر يمِِ ل الحملات الإعلاميهة المؤث رِة في دنيا العرب ، فرًفع أقواماً ، ويخفض اخرين  بِشِعْرهِمْ ، فقدَ 

 ([.116، ويُشْعِل الحروب ، ويطُْفِئها])

ة السهرايَ قبُيل َانت  بوادر الحرب الإعلاميهة قد اندلعت منذ الهجرة ، غرً أنه ظهورها أَِرُ بدءاً مع حرَ
ان هدفاً مُهِم اً  ب در ، لكنهها انفجرت انفجاراً ضخماً بعد بدرٍ؛ لأنه الجانب الإعلاميه للقبائل المجاورةَ 

بان بين يِربَ ، ومكه ةَ ، 117من أهداف الفريقين ، ويظهر: أنه القصائد سَرعان]) ([ ما تطي ر بها الرَُّ
فيأتي ال ردُّ من الطهرف الاخر ، فعند النهصر تكِر أشعار الفريق المنتصر ، بينما تكِر المراث ي عند الفريق 
عب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة  ان الصهفُّ الإسلاميُّ يضمُّ شعراء متخصِ صين؛ أمِال:َ  الهِان ي ، وَ

ان أشدههم على الكفهار حسانُ]) ،  ([.118وَ

 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الهِامن

 ([119أهمُّ الأحدا  الهتي وقعت بين غزوتي بدرٍ ، وأحد])

 

في أعقاب غزوة بدرٍ أخذت الهيبة العسكريهة للمسلمين مداها الكبرً ، في دائرةٍ واسعةٍ في الجزيرة العربيهة 
ين بالخ ؛ طر ، وشعر أقويَؤهم بغلبة الإسلام ، وبدأت النُّفوس تتطلهع إلى الإيمان، وأحسه ضعفاء المشرَ

لِ ه  فتوسهعت دائرة الدُّخول في الإسلام ، ورأى الكِرًون أن يدخلوا في الإسلام نفاقاً ، أو خديعةً؛ وبهذاَ 
يد الله تعالى، ولكنه تأي أصبحت الدهولة الجديدة أمام أوضاعٍ جديدةٍ من المكر ، والتهألُّب ، والتهحالفات؛

 ([.120ثمه جهاز أمن الدهولة المتيقِ ظ أفشل مخطهطاتِ أعداء الإسلام])



 أولًا: الغزوات الهتي قادها رسول الله )ص( بعد بدرٍ ، وقبل أُحدٍ:

 ([ في بنِ سُليم:121  ماء الكُدْر]) 1

بنِ سُلَيم ،  وة بدرٍ ، وبلغ ماء الكُدْر في ديَرغزا النهبُّ )ص( بعد سبع ليالٍ من عودته إلى المدينة من غز 
([ 122الهذين قصدهم بغزوته هذه ، غرً أنهه لَمْ يلقَ حربا؛ً فأقام ثلا  ليالٍ على الماء ، ثمه رجع إلى المدينة])
ة بدرٍ  ان سبب تلك الغزوة ، تجمُّع أفراد بنِ سُلَيم لمقاتلة المسلمين ، والاعتداء عليهم بعد معرَ باشرة م ، وَ

، ولكنه رسول الله )ص( فاجأهم بهجومٍ سريعٍ غرً متوقهعٍ ، فهرب بنو سليم ، وتفرهقوا على رؤوس الجبال 
، وبقيت إبلهم مع راعٍ لها يدُعى يساراً ، فاستاق رسولُ الله )ص( الإبلَ مع راعيها ، وعند موضع صرار 

ان عددها ْسمئة بعرً   على أصحابعلى ثلاثة أميال من المدينة قسهم النهبُّ )ص( الإب ه ، ل   الهتيَ 
ان يسار من نصيبه ، ولكنهه أعتقه بعد  ُْْسَها ، وَ فأصاب الواحد منهم بعرًين ، ونال النهبُّ )ص( 

 ([.123ذلك])

   غزوة السهويق: 2

 لنضرًاقدم أبو سفيان بمئتي فارسٍ من مكهة ، وسلك طريق النهجديهة؛ حتىه نزلوا حيه بنِ 

شف لهم عن أسرار  ليلًا ، واستقبلهم سلاهم بن مِشْكَم سيِ دُ بنِ النهضرً ، فأطعمهم ، وسقاهم ، وَ
المسلمين ، وتدارس معهم إحدى الطُّرق لإيقاع الأذى بالمسلمين ، ثمه قام أبو سفيان بمهاجمة ناحية 

ة ، فتعقهبه رسول ، وأحرق نَلاً ، وفره عائداً إلى مكه  العُرَيْض   وادٍ بالمدينة في طرف حَرهةِ وَاقِم   فقتل رجلين
هم؛ لأنه أبا سفيان ورجاله  الله )ص( في مئتي رجلٍ من المهاجرين ، والأنصار ، ولكنهه لم يتمكن من إدراَ

انوا يحملونها لغد124قد جدُّوا في الهرب ، وجعلوا يتخفهفون من أثقالهم ، ويُ لْقون السهويِق]) ائهم ([ التيَ 
ِرًٍ ، لذا سمِ يت هذه الغزوة بغزوة  ان المسلمون يمرُّون بهذه الجرُب ، فيأخذونها؛ حتىه رجعوا بسَويِقٍَ  ، وَ

 ([.125السهويِق ، وعاد رسول الله )ص( إلى المدينة بعد أن غاب عنها ْسة أيَم دون أن يلقى حرباً])

   غزوة ذي أمر: 3

عوا خبارات الإسلاميهة ، تفيد بأنه رجال قبيلتي ثعلبة ، ومحارب تجمه جاءت الأخبار من قِبَلِ رجال الاست
بذي أمر ، بقيادة دُعِْوُر بن الحار  المحاربِّ  ، يريدون حرب رسول الله )ص( ، والإغارة على المدينة ، 

سين من المسلمين بين بٍ  فاستعمل النهبُّ )ص( على المدينة عِمان بن عفهان ، وخرج في أربعمئة وْ راَ
ان يحمل أخباراً عن قومه ، أسره  ، وراجلٍ ، فأصابوا رجلًا بذي القَصهة يقال له: جُبَار من بنِ ثعلبة ،َ 

 ([.126بها إلى رسول الله )ص( ، وقد دخل في الإسلام ، وانضمه إلى بلال ليتفقهه في الدين])



ون من بنِ ثعلبة ، ومحارب ما لبِوا أن فرُّوا إلى سلمين ،  رؤوس الجبال عند سماعهم بمسرً المأمها المشرَ
يداً من أَحَدٍ ، وعاد بعدها إلى  وبقي رسولُ الله )ص( في نُد مدةً تقارب الشههر دون أن يلقىَ 

 ([.127المدينة])

ان سيِ داً مطاعاً ، بعد أن حدثت له معجزة على يديْ  وفي هذه الغزوة أسلم دُعِور بن الحار  الهذيَ 
ِرًٌ ، فابتلهت ثياب رسول الله )ص( ، فنزل رسول الله )ص ( ؛ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌَ 

تحت شجرة ، ونشر ثيابه لتجفه ، واستطاع دُعِور أن ينفرد برسول الله )ص( بسيفه ، فقال: يَ محمد ! 
سول الله )ص( ، ه ر من يمنعك منِِ  اليوم ؟ قال: الله. ودفع جبريل صدره ، فوقع السهيف من يده ، فأخذ

؟ قال: لا أحد! وأنا أشهد ألا إله إلا الله ، وأنه محمداً رسول الله ، واِلله لا أَِرُ  فقال: من يمنعك منِِ 
 عليك جمعاً أبداً! فأعطاه رسول الله )ص( سيفه ،

 تفلمها رجع إلى أصحابه؛ قالوا: ويلك! ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجلٍ طويلٍ ، فدفع صدري ، فوقع
لظهري ، فعرفت: أنهه مَلَكٌ ، وشهدت أنه محمهداً رسول الله ، واِلله لا أَِر عليه جمعاً: وجعل يدعو قومه 

 ([.128([])169   3/168إلى الإسلام. ]البيهقي في الدلائل )

َُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُ   إِذْ هَمه قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسُطوُا إلِيَْكُمْ مْ ونزل في ذلك قول الله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اذْ
لِ الْمُؤْمِنُونَ *{   [.11المائدة: ]أيَْدِيَ هُمْ فَكَفه أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَات هقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَهَ

 ([:129  غزوة بَحْران]) 4

لاثمئةٍ من للهجرة ، وقد خرج النهبُّ )ص( في ثَانت هذه الغزوة في شهر جُمادى الأولى من السهنة الِالِة 
نهم المسلمين؛ حتىه بلغ بَحْراَنَ بين مكهة ، والمدينة ، يريد قتال بنِ سُلَيم ، فوجدهم قد تفرهقوا ، فانصرف ع

 ([.130، وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها عَشْرَ ليالٍ])

ات العدوِ  ، ومعرفة قوهته ، وخططهونلحظ في هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلاميه  ،  ة على رصد تحرَُّ
ومدده؛ لكي تحطِ م هذه التهجمُّعات المناوئة للدهولة الإسلاميهة الفتيهة قبل أن يستفحل أمر هذه القبائل ، 

 وتصبح خطراً على المدينة.

انت دوراتٍ تدريبيةً ت ابة الكرام ، وسعدت ربويهةً للصهحوهذه الغزوات في هذه الصهحراء المتَّامية الأطرافَ 
بويه  انت تلك الدهورات العمليهة التهدريبيهة القتاليهة التَّه ة مستمرةً سرايَ الصهحابة بقيادة النهبِ  )ص( لها ، فقدَ 

الطهاعة و ، وتَتدُّ من ْسة أيَم إلى شهر ، تتمه فيها الحياة الجماعيهة، ويتَّبىه جنود الإسلام، على السهمع ، 
.  ، والتهدريب المتقن ، ويكتسبون خبراتٍ جديدةً تساعدهم على تحطيم الباطل ، وتقوية الحقِ 



ان المنهاج النهبويُّ الكريم يهتمُّ بتَّبية الصهحابة في ميادين النِ زال ، ولا يَ غْفُلُ عن المسجد النهبوي ِ   ودوره لقدَ 
الأخلاق من خلال وجود المربِّ  العظيم )ص( ، الهذي في صقل النُّفوس، وتنوير العقول ، وتهذيب 

أصبحت تعاليمُه تشعُّ في أوساط المجتمع من خلال القُدوة ، والعبادة الخاشعة لِله   عزه وجله   ؛ فالمنهاج 
بويهة المكهِف بويهة، والدهورات العسكريهة التَّه ؛ لكي يَ قْوَى المجتمع ةالنبويُّ الكريم جمع بين الدهورات المسجديهة التَّه
 ([.131الجديد، وتُ رَصُّ صفوفهُ، ويكسب الخبرات؛ لكي يقوم بنشر الإسلام في الافاق])

 

   سرية زيد بن حارثة إلى القَرْدَة: 5

و مكهة بعد هزيمتهم في بدرٍ يبحِون عن طريقٍ أخرى لتجارتهم للشهام ، فأشار بعضهم إلى  أصبح مشرَ
سلكوها بالفعل ، وخرج منهم تُجهار ، فيهم أبو سفيان بن حرب ، وصفوان بن  طريق نُدٍ العراق ، وقد

ِرًةٌ ، بما قيمته مئة ألف درهمٍ ، فبلغ ذلك  أميهة ، وحويطب بن عبد العُزهى ، ومعهم فضهةٌ ، وبضائعَ 
 رسول الله )ص( بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلاميِ  ، يدُعى سليط بن النُّعمان رضي الله

بٍ لاعتَّاض القافلة، فلقيها زيد عند ماءٍ يقال له: القَرْدَة 132عنه]) ([، فبعث زيدَ بن حارثة في مئة راَ
، وهو ماء من مياه نُدٍ ، ففره رجالها مذعورين ، وأصاب المسلمون العِرًَ وما عليها ، وأسروا دليلَها فرُات 

وزهع عادوا إلى المدينة ، فخَمهسَهَا رسولُ الله )ص( ، و بن حَيهان؛ الهذي أسلم بين يدي النهبِ  )ص( ، و 
 ([.133الباقي بين أفراد السهريِه ة])

نُ قَ اع])  ([:134ثانياً: غزوة بنِ قَ ي ْ

ر الواقديُّ ، وابن سعدٍ: أنها وقعت يوم السهبت  ا وقعت في السهنة الهِانية للهجرة ، وذَ ر الزُّهريُّ: أنهه ذَ
تَبَ في مغازي رسول الله )ص( ، 135من السهنة الهِانية])للنِ صف من شوال  ([ ، واتهفق معظم من ََ

ة بدرٍ؛ إذ لم يلتزم يهود بنِ قينقاع بالمعاهدة الهتي أبرمها الرهسول )ص(  ا وقعت بعد معرَ وسرًته على أنهه
دائيهةً ، فأظهروا سلمين مواقفَ عمعهم ، ولم يوفوا بالتزاماتهم الهتي حدهدتها ، ووقفوا من الرهسول )ص( والم

 ([.136الغضب ، والحسد عندما انتصر المسلمون في بدرٍ ، وجاهروا بعداوتهم للمسلمين])

وقد جمعهم النهبُّ )ص( في سوقهم بالمدينة ، ونصحهم ، ودعاهم إلى الإسلام ، وحذهرهم أن يصيبهم ما 
م واجهوا ا137أصاب قريشاً في بدرٍ]) لنهبه )ص( بالتهحدِ ي ، والتههديد ، رغم ما يفُتَّض أن ([؛ غرً أنهه

يَ محمد! »يلتزموا به من الطهاعة ، والمتابعة لبنود المعاهدة الهتي جعلتهم تحت رئاسته ، فقد جابهوه بقولهم: 
انوا أغماراً ، لا يعرفون القتال ، إنهك لو قاتلت ا لعرفت: نلا يغرنهك من نفسك أنهك قتلت نفراً من قريشَ 

 ([.138«])أناه نحن النهاس ، وأنهك لم تلقَ مِلنا



 وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل؛ إذ لم يكن في جوابهم ما يشرً إلى الالتزام ، والاحتَّام؛ بل

م قد أظهروا رُوحاً عدائيهةً ، وتحدِ يًَ ، واستعلاءً ، واستعداداً للقتال ، فأنزل الله   سبحانه  على العكس؛ فتنهه
فَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنهمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ *و  انَ لَكُمْ  تعالى   فيهم قوله تعالى: }قُلْ للِهذِينَ ََ قَدْ ََ

افِرَةٌ يَ رَوْنَ هُمْ مِِْ لَيْهِمْ رأَْيَ  الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُ ؤَيِ دُ بنَِصْرهِِ مَنْ  آيةٌَ في فِئَ تَ يْنِ الْتَ قَتَا فِئَةٌ تُ قَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى ََ
ولي الأبَْصَارِ *{ ُِ رَةً لِأ  [.13   12ل عمران: آ] يَشَاءُ إِنه في ذَلِكَ لَعِب ْ

   الأسباب المباشرة للغزوة: 1

لمها انتصر المسلمون في بدرٍ ، وقال رسول الله )ص( لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع نقض العهد الهذي 
ة بينهم وبين المسلمين ، وأخذوا يتحيهنون الفرصة السهانحة لمناوشة المسلمين ، حتىه جاءتهم فرصتُهم الحقرً 

نيئة؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب بَِّلَبٍ]) ([ لها ، فباعته بسوق بنِ قينقاع ، وجلست إلى 139الده
ا فعقده إلى فعمد الصهائغ إلى طرف ثوبه صائغٍ يهوديٍ  ، فجعلوا يرُيدونها على ََشْف وجهها ، فأبت ،

ظهرها ، فلمها قامت انكشفت سَوْءَتُها ، فضحكوا بها ، فصاحت ، فوثب رجلٌ من المسلمين على 
ً   وشدهت اليهود على المسلم ، فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على  ان يهوديَ  الصهائغ فقتله   وَ

 ([.140الشهرُّ بينهم ، وبين بنِ قينقاع]) اليهود ، فغضب المسلمون ، فوقع

فحين علم رسول الله )ص( بذلك ، سار إليهم على رأس جيشٍ من المهاجرين ، والأنصار ، وذلك يوم 
ان الهذي حْل لواء المسلمين يومئذٍ حْزة 141السهبت للنِ صف من شوهال من السهنة الهِانية للهجرة]) ([ ، وَ

([ 142 عنه ، واستخلف )ص( على المدينة أبا لبَُابةََ بن عبد المنذر العمريه])بن عبد المطلب رضي الله
ما أمره الله تعالى في 143، واسمه: بشرً]) ([. وحين سار إليهم رسول الله )ص( ؛ نبذ إليهم العهد ،َ 

 [.58]الأنفال: بُّ الْخاَئنِِيَن *{ نه اللَّهَ لاَ يحُِ قوله: }وَإِمها تَخاَفَنه مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنْبِذْ إلِيَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِ 

   ضرب الحصار عليهم: 2

ر  ما ذَ وحين علم اليهود بمقدَمه )ص( ؛ تحصهنوا في حصونهم ، فحاصرهم النهبُّ )ص( ْسَ عَشْرَةَ ليلةً  َ 
 واضطروا([ ، واستمره الحصار حتىه قذف الله في قلوبهم الرُّعب ، 144ابن هشام  ])

للنُّزول على حكمه )ص( ، فقد فاجأهم )ص( بأسلوب الحصار ، فأربكهم ، وأوقعهم في حرًةٍ من 
تهم ، فعاشوا في سجنٍ؛ ممها جعلهم في النِ هاية ييأسون  له مددٍ ، وجمهد حرَ أمرهم؛ بعد أن قطع عنهمَ 

انوا يهدِ دون رسول الله )ص( ،  م قوم يختلفون بأساً ،من المقاومة ، والصهبر ، فبعد أنَ  وشدهةً عن  وبأنهه
ي قريش ، إذا بهم يضطرون للنُّزول على حكم رسول الله )ص(]) ([ ، فأمر بهم ، فربُطوا ، 145مشرَ



تافهم المنذر بن قدامة السهلميه   َ فكانوا يكتهفون أَتافاً ، واستعمل رسول الله )ص( على
 ([.146الأوسيه])

 :  مصرً يهود بنِ قينقاع 3

حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحله حلفاءه مِنْ وثَاقِهِم ، فعندما مره عليهم قال: حُلُّوهم ، فقال 
([ ، فاضطر 147المنذر: أتحلُّون قوماً ربطهم رسول الله )ص( ؟! والله لا يحلُّهم رجلٌ إلا ضَرَبْتُ عنقَه])

كِ  أ إلى استصدار الأمر من النهبِ  )ص( بفعبد الله بن أُبِّ  بن سلول أن يتَّاجع عن أمره ، ويلج
انوا حلفاء الخزرج   ، 148أسرهم]) ([ ، فأتى رسولَ الله )ص( ، فقال: يَ محمد! أَحْسِنْ في مواليه   وَ

قال: فأبطأ عليه رسول الله )ص( ، فقال: يَ محمد! أحسن في مواليه ، قال: فأعرض عنه ، فأدخل ابن 
سول الله )ص( وغضب ر « أرسلنِ»رسولِ الله )ص( ، فقال له رسول الله )ص( :  أُبٍّ  يده في جيبِ درعِ 

، قال: لا والله ، لا أرسلك حتىه تُحسِن « ويحك! أرسلنِ»([ ، ثمه قال: 149، حتىه رأوا لوجهه ظلُلًا])
، تحصدهم في ([ ، وثلاثمئ ة دارعٍ ، قد منعون ي من الأحْر ، والأس ود 150في مواليه؛ أربعمئ ة حاسرٍ])

يخه ]الطبراني في تار « هم لك»غ داة واحدة؟ إني ِ والله امرؤ أخشى الدهوائر! فقال رسول الله )ص( : 
( ، وابن هشام 3/174( ، والبيهقي في الدلائل )178   1/177( ، والواقدي في مغازيه )2/480)
(3/51   52([])151.]) 

ان لديهم منفخلهى رسولُ الله )ص( سبيلَهم، ثمه أمر بإج  لائهم، وغنم رسول الله )ص( والمسلمون ماَ 
([ ، وحاول ابن أُبّ بن 152مالٍ، وقد تولىه جمع أموالهم ، وإحصاءها محمهد بن مسلمة رضي الله عنه])

سلول أن يحدِ   رسولَ الله )ص( في يهود بنِ قينقاع؛ لكي يقُرههم في ديَرهم ، فوجد على باب رسول 
، فردهه عويم، وقال: لا تدخلالله )ص( عُويم   بن ساعدة الأنصاريه الأوسيه

([ وجهَ ابن أُبٍّ  153حتىه يأذن رسول الله )ص( لك، فدفعه ابن أُبٍّ ، فغلهظ عليه عويم، حتىه جَحَش])
 ([.154الجدارُ، فسال الدهم])

ىه طلبه ، فلعله هذا ول ، حيث لويظهر في هذا الخبر ، فقه النهبِ  )ص( السِ ياسيُّ في تعامله مع ابن سل
 الهذين يسرًون وراء ، ولعله « هم لك»الموقف يغسل قلبه ، ويزيل الغشاوة عنه ، فتتمُّ هدايته ، فقال له: 

يد أعداء   َ زعامة ابن أُبٍّ  يَصْلُحون بصلاحه ، فيتماسك الصهفُّ ، ويلتحم؛ فلا يتأثر مِنْ
 ([.155الإسلام])



يث حرص )ص( أن يتفادى حدو  فتنةٍ في مجتمع المؤمنين؛ حيث إنه بعض الأنصار وهناك بعُدٌ اخر؛ ح
([؛ 156حديِو عهدٍ بالإسلام ، ويُخشى أن يؤث رِ فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أبٍّ  لسمعته الكبرًة فيهم])

وإظهاراً لحقيقة  ، ولذلك سلك )ص( معه أسلوب المداراة ، والصهبر عليه ، وعلى إساءاته؛ تجنُّباً للفتنة
الرهجل من خلال تصرُّفاته ، ومواقفه عند مَنْ يجهلها ، ومِنْ ثَمه يفرُّ النهاس مِنْ حوله ، ولا يتعاطفون معه 
، وقد حقهق هذا الأسلوب نُاحاً باهراً ، فقد ظهرت حقيقة ابن سلولٍ لجميع النهاس؛ حتىه أقرب النهاس 

لامه])إليه ، ومنهم ولده عبد الله ،  ([ ، بل أرادوا 157فكانوا بعدها إذا تكلهم؛ أسكتوه ، وتضايقوا منَ 
ما سيأتي بإذن الله تعالى  .  قتله  َ 

   تبرُّؤ عبادة بن الصهامت منهم: 4

لمها نقضت العهدَ بنو قينقاع ، سار عُبادة بن الصهامت أحد بنِ عوف   لهم من حلف بنِ قينقاع مِل 
  بن أُبٍّ    لرسول الله )ص( ، وخلعهم إليه ، وتبرهأ إلى الله   عزه وجله   وإلى رسولهالهذي لهم من عبد الله

)ص( من حلفهم ، وقال: يَ رسول الله! أتولىه الله ورسولَه )ص( ، والمؤمنين ، وأبرأ من حلف هؤلاء 
 ([.158الكف ار ، وولايتهم])

اع تقول: )ص( عُبادة بن الصهامت أن يُجليَهم ، فجعلت قينقولمها تقرهر جلاء بنِ قينقاع ، أمر رسولُ الله 
يَ أبا الوليد! من بين الأوس والخزرج   ونحن مواليك   فعلت هذا بنا؟ قال لهم عبادة: لمها حاربتم جئتُ 
ان ابن أُبٍّ  ، وعبادة بن  رسولَ الله )ص( ، فقلتُ: يَ رسولَ الله! إني ِ أبرأ إليك منهم، ومن حلفهم، وَ

لصهامت منهم بمنزلةٍ واحدةٍ في الحلف ، فقال عبد الله بن أُبٍّ : تبرهأتَ من حلف مواليك؟! ما هذا بيدهم ا
 عندك ، فذهَره مواطن قد أبْ لَوْا فيها ، فقال عبادة:

عْصِمٌ بأمرٍ سنرى غيهه غداً 
ُ
ت القلوب ، ومحا الإسلام العهود ، أما والله! إنك لم  ، يَ أبا الحبَُاب! تغرًه

وأخذهم عبادة  «تعَجهلوا ، وضعوا»فقالت قينقاع: يَ محمد! إنه لنا دَيْناً في النهاس ، قال النهبُّ )ص( : 
بالرهحيل ، والإجلاء ، وطلبوا التنفُّس ، فقال لهم: ولا ساعةً من نهارٍ ، لكم ثلا  لا أزيد عليها ، هذا 

نت أنا ما نفهستكم ،   فلمها مضت ثلا  ، خرج في اثارهم حتىه سلكوا إلىأمر رسول الله )ص( ، ولوَ 
الشهام ، وهو يقول: الشهرف الأبعد ، الأقصى ، فالأقصى ، وبلغ خلف الذُّباب ثمه رجع ، ولحقوا 

 ([.159بأذرعاتٍ])

وا أموالهم غنيمةً للمسلمين ، وهم   وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين ، قد ألقَوا سلاحَهم ، وترَ
ةً ؛ ولذلك لاذت القبائل اليهوديه ة َ انوا من أشجع يهود المدينة ، وأشدِ هم بأساً ، وأَِرهم عدداً وعُ ده



بالصهمت ، والهدوء ، فتَّةً من الزهمن بعد ه ذا العقاب الرهادع ، وسيط ر الرُّعب على قلوبه ا ، وخُضِدَتْ 
تُها])  ([.160شوَ

 بن سلول لليهود ، وبراءة عُبادة بن الصهامت منهم:  الايَت الهتي نزلت في موالاة ا 5

مَنْ يَ تَ وَلههمُْ مِنْكُمْ وَ قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لاَ تَ تهخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنهصَارَى أَوْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ 
هُمْ إِنه اللَّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْ  سَارعُِونَ فِيهِمْ يَ قُولُونَ نََْشَى مَ الظهالِمِيَن *فَ تَ رَى الهذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ يُ فتَِنههُ مِن ْ

في أنَْ فُسِهِمْ نَادِمِيَن  اأَنْ تُصِيبَ نَا دَائرَِةٌ فَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَ يُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّو 
ِ جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ إِن ههُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أعَْمَ *وَ  الُهمُْ فَأَصْبَحُوا خَاسِريِنَ يَ قُولُ الهذِينَ آمَنُوا أهََؤُلاءَِ الهذِينَ أقَْسَمُوا بِاللَّه

ُ بِقَ  مٍ يحُِب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلهةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزهةٍ وْ *يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَده مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتي اللَّه
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لائَمٍِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ   يَشَاءُ وَاللَّه

اَ وَليُِّكُمُ اللَّهُ  َِ *إِنمه اةَ وَهُمْ راَ َ  وَرَسُولهُُ وَالهذِينَ آمَنُوا الهذِينَ يقُِيمُونَ الصهلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزهََ عُونَ *وَمَنْ يَ تَ وَله اللَّه
 [.56   51]المائدة: وَرَسُولَهُ وَالهذِينَ آمَنُوا فتَِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ *{ 

لايَت: لمها انقضت بدرٌ ، وشجر أمر بنِ قينقاع؛ أراد رسول الله )ص( قتلهم ، قال ابن عطيهة في هذه ا
ان لعبادة بن الصهامت من حلفهم مِل ما لعبد  ان حليفاً لهم   وَ فقام دونهم عبدُ الله بن أبِّ  بن سلول   وَ

ه )ص( ؛ جاء  ، ولرسولالله ، فلمها رأى عُبادة منزع رسول الله )ص( ، وما سلكتْه اليهود من المشاقهة لله
إلى النهبِ  )ص( ، فقال: يَ رسول الله! إني ِ أبرأُ إلى الله من حلف يهود ، وولائهم ، ولا أوُالي إلا الله ، 
ورسولَه ، وقال عبدُ الله بن أُبٍّ : أما أنا فلا أبرأ من ولاء يهود ، فتني ِ لابده لي منهم ، إني ِ رجلٌ أخاف 

 ([.161الدهوائر])

 نه الفرق واضحٌ بين ابن سلول الهذي انغمس في النِ فاق ، وبين عبادة بن الصهامت رضي اللهإ

خلهص عنه الهذي تربىه على المنهاج النهبويِ  ، فَصَفَتْ نفسه ، وتطههر قلبُه ، وقوي إيمانه ، وتنوهر عقله ، فت
لِ  مصلحةٍ ،من اثار العصبية الجاهليهة ، والأهواء ، والمصالح الذهات فكان  ية ، وقدم مصلحة الإسلام علىَ 

 ([.162مِلاً حي اً للمسلم الصهادق المخلص لعقيدته])

عب بن الأشرف: حَرِ ضين على الدهولة الإسلاميهة ، ومقتلَ 
ُ
 ثالِاً: تصفية الم

لمين؛ إذ لولا هؤلاء المسإنه خطر المحرِ ضين على الفتنة لا يقلُّ عن خطر الهذين يشهَرون السُّيوف لقتال 
ة المحرِ ضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسولُ الله )ص( يتتبهع هؤلاء المحرِ ضين ، ويقتلُهم؛ إطفاءً لنار الفتن

 ([ ، ومنهم:163، وتَكيناً للحقِ  ، وقد قتَل منهم خلقاً بعد موقعة بدرٍ])



انت تحرِ ض على النهب ِ  رُ ب نُ عديٍ  )ص( ، وتعيب الإسلام ، فقد أقدم عُمَي ْ  أ   عصماء بنت مَرْوان: الهتيَ 
الخطُميُّ رضي الله عن ه على قتلها ، وحين سأل النهبه)ص( بعد ذل ك عمها إذاَ  ان علي ه شيء ؟ قال له 

طيب البغدادي في ]الخ« لا ينتطح فيها عنزان»، ثمه قال: « نصرت الله ورسول ه يَ عمرً!»النهبُّ )ص( : 
شف الخفاء )13/99ريخه )تا ([، وقد أسلم نتيج ة ذلك ع ددٌ من بنِ خَطَمَ ةَ ، وجهر 3137(، وَ

 ([.164بالإسلام منهم مَنَْ  ان يستخفي])

 ب   مقتل أبّ عفكٍ اليهوديِ :

ً ، يُحرِ ض على رسول الله )ص( ويقول  ان يهوديَ  برًاً من بنِ عمرو بن عوف ، وَ َان أبو عفك شيخاًَ 
 فخرج له الصهحابُّّ سالم بن عُمَرًٍْ ،« من لي بهذا الخبيث؟»فقال رسول الله )ص( :  الشِ عر ،
 ([.165فقتله])

عب بن الأشرف.  وأهمُّ حدٍ  في تصفية المحرِ ضين على الدهولة ما بين بدرٍ ، وأُحدٍ هو مقتلَ 

عب بن الأشرف:  ج   مقتلَ 

عب بن الأشرف إلى بنِ نَ بْهان من قبيلة طيىِ   ان أب وه قد أصاب دماً في الجاهينتسبَ  ليهة ، فقدم ء ، وَ
عباً]) ان 166المدينة ، وحالف يهود بنِ النهضرً ، وتزوج عقيلة بنت أبّ الحقيق ، فولدت لهَ  ([، وَ

ةَ  ة بدرٍ، فسافر إلى مكه شاعراً، ناصب الإسلام العداء، وقد غاظه انتصار المسلمين على قريشٍ في معرَ
ان ينوحيهجو النهبه   )ص( ، ويحرِ ض قريشاً على الِأر لقتلاهم ، الهذينَ 

([ ، وممها قاله من 167عليهم ، ويبكيهم في شعره ، ويدعو إلى القضاء على الرهسول )ص( ، والمسلمين])
ين:  الشِ عر في قتلى بدرٍ من المشرَ

 لُّ وتدْمَعُ وَلِمِْلِ بَدْرٍ تَسْتَهِ   طَحَنَتْ رَحَى بَدْرٍ لِمُهْلَكِ أهَْلِهِ 

لُوكَ تُصَرهعُ   قتُِلَتْ سُراَةُ الناس حَوْلَ حِيَاضِهِمْ 
ُ
عَدُوا إِنه الم  لا تَ ب ْ

مْ قَدْ أُصِيب بِهاَ من ابْ يَضَ مَاجِدٍ   ذِي بَهجَةٍ تْأوِي إلِيَْهِ الضُّيهعُ   ََ

([ عْباً يَجْزعَُ إنه ابنَ الأشْرَف ظَله    ([ بِسُخْطِهِمْ 168ويَ قُولُ أقَ ْوَامٌ أذَُلُّ ََ 

 ظلَهتْ تَسُوْخُ بأهَْلِهَا وتَصَدهعُ   صَدَقُوا فَ لَيْتَ الَأرْضَ سَاعَةَ قُ تِ لُوا

َُلههُمْ  َِنَانةََ  عُوا])  نُ بِ ئْتُ أَنه بَنِِ   ([169خَشَعُوا لقَِوْلِ أَبّ الوليِْدِ وَجُدِ 

عب بن الأشرف في أذيهة رسول الله )ص( بالهجاء ،    َ ين ، واستغواهم وتشجيع قريشٍ لمحاربة المسلمواستمره
على رسول الله )ص( ، فقال له أبو سفيان: أناشدك الله، أديننُا أحبُّ إلى الله أم دين محمهدٍ ، وأصحابه؟ 



ين على قتال رسول الله )ص( 170قال: أنتم أهدى منهم سبيلًا]) ([ ، ثمه خرج مقبلاً قد أجمع رأي المشرَ
 ([.171وهجائه])، معلناً بعداوته 

([ أن 172ولمها قدم المدينة؛ أعلن معاداة النهبِ  )ص( ، وشرع في هجائه ، وبلغت به الوقاحة والصهلَفُ])
يمتده لسانه إلى نساء المسلمين ، وشَبهب بأمِ  الفضل بنت الحار  رضي الله عنها زوجة العبهاس عمِ  النهب 

 )ص( ، فقال فيها:

قَبَةٍ أذََاهِبٌ أنَْتَ   وتَاركٌِ أنَْتَ أمه الفَضْلِ بالحرََمِ   لمَْ تَحْلُلْ بمنَ ْ

 ([173مِنْ ذِي القَواريِْرِ والحنِهاء والكَتَمِ])  صَفْراَءُ راَدِعَةٌ لَوْ تُ عْصَرُ انْ عَصَرتْ 

عْباً مِنَ السهقَمِ   إحْدَى بَنِِ عَامِرٍ هَامَ الفؤادُ بها  وَلَوْ تَشَاءُ شَفَتْ ََ

لَهَا طلََعَتْ لمَْ أَ  لَةِ الظُّلَمِ])  رَ شَمْسَاً بلَِيْلٍ قَ ب ْ  ([174حَتىه تَ بَدهتْ لَ نَا في ليَ ْ

 

   حسهان بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد: 1

َان رسولُ الله )ص( يحثُّ حسهاناً للتصدِ ي لكعب بن الأشرف ، فكان )ص( يُ عْلِم حسهاناً أين نزل ابن 
دما نزل على المطهلب بن أبّ وَدَاعة بن ضبرًة السههمي وزوجته عاتكة بنت أسيد الأشرف في مكهة؟ فعن

بن أبّ العيص ، فأبلغ )ص( حسهان بن ثابت بذلك ، فهجاهم لإيوائهم ابن الأشرف ، فلمها بلغ عاتكة 
عب بن الأشرف ، وقالت لزوجها: مالنا ولهذا ال هوديِ ؟ يبنت أسيد هِجَاءُ حسان ، نبذت رحل اليهوديِ َ 

 ([.175ألا ترى ما يصنع بنا حسهان؟!])

لهما تحوهل إلى قومٍ ، دعا رسولُ الله )ص( حساناً ، وأخبره أين نزل  انَ  عب إلى أناسٍ اخرين ، وَ وتحوهلَ 
لُّ بيتٍ هناك ، فعاد إلى  ابن الأشرف ، فيهجو مَنْ نزل عندهم ، فيطردونه ، وظله يلاحقه حتىه لفظهَ 

 ([.176غماً بعد أن ضاقت في وجهه السُّبل ينتظر مصرًه المحتوم ، وجزاءه الهذي يستحقُّه])المدينة را

عب بن الأشرف ، قد حققت أهدافها؛ وهذه بعض   َ َانت الحرب الإعلاميهة التي شَنهها حسهان ضده
عب بن الأشرف:  الأبيات الهتي قالها حسهان بن ثابت رضي الله عنه في الردِ  علىَ 

رَةٍ 177 كَى لِكَعْبٍ ثُمه عُله])أبَ   مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدهعَاً لاَ يَسْمَعُ؟  ([ بِعَب ْ

هُمُ   قَ ت ْلَى تَسُحُّ لَهاَ العُيُونُ وتَدْمَعُ   وَلَقَدْ رأيَْتُ ببَِطْنِ بَدْرٍ مِن ْ

 بَعُ شِبْهَ الكُلَيْبِ إِلَى الكُلَيْبةِ يَ ت ْ   فاَبْكِ فَ قَدْ أبَْكَيْتَ عَبْدَاً راَضِعاً 

 وأهََانَ قَ وْماً قاَتَ لُوهُ وَصُر عُِوا  وَلَقد شَفَى الرهحْْنَ مِنها سَيِ داً 

هُمُ مَنْ قَ لْبُه  ([178شَغِفٌ يَظَلُّ لِخوَْفِهِ يَ تَصَدهعُ])  وَنَُا وأف ْلَتَ مِن ْ



   جزاء ابن الأشرف: 2 

ِرًةٍ ، وخياناتٍ عديدةٍ ، دةٍ لرسول الله لقد قام اليهوديُّ ابن الأشرف بّرائمََ   )ص( ، وإساءاتٍ متعدِ 
لُّ جريمة من هذه الجرائم تُ عَدُّ نقضاً للعهد ، تستوجب  وللمسلمين ، والمسلمات القانتات العابدات ، وَ

لُّها في هذا اليهوديِ  الشِ ر يِر؟!])  ([.179عقوبة القتل ، فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائمَ 

 ص( ، وإظهاره التهعاطُفَ مع أعداء المسلمين ، ورثاءِ قتلاهم ،إنه ابن الأشرف بهجائه للنهبِ  )

([ أمر النهبُّ 180وتحريضِهم على المسلمين ، يكون قد نقض العهد ، وصار محارباً مهدورَ الدهم؛ ولذلك])
 )ص( بقتله ، وقد فَصهلَ البخاريُّ خبر مقتله ، فقد روى في صحيحه بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي

فقام محمهد  ،« مَنْ لكعب بن الأشرف؛ فتنهه قد اذى الله ورسوله؟»الله عنهما ، قال رسول الله )ص( : 
 بن مسلمة ، فقال: يَ رسول الله! أتحبُّ أن أقتله؟

 «.نعم»قال: 

 قال: فائذن لي أن أقول شيئاً.

 «.قل»قال: 

([، وإني ِ قد 182سألنا صدقةً، وإنهه قد عَنهانا])([ فقال: إنه هذا الرهجل قد 181فأتاه محمهد بن مسلمة])
ي أتيتك أستسلفُك ، قال: وأيضاً والله لتََمَلُّنههُ! قال: إناه قد اتهبعناه ، فلا نحبُّ أن ندعه حتىه ننظر إلى أ

 شيء يصرً شأنه ، وقد أردنا أن تسلفنا وَسْقاً ، أو وَسْقَين.

 فقال: نعم ، أرهنوني.

 يءٍ تريد؟قالوا: أيُّ ش

م.  قال: أرهنوني نساءَ

يف نرهنُك نساءنا ، وأنت أجمل العرب؟  قالوا:َ 

م.  قال: فأرهنوني أبناءَ

يف نرهنك أبناءنا ، فيُسَبُّ أحدُهم ، فيقال: رهُن بِوَسْقٍ ، أو وَسْقَيْنِ! هذا عارٌ علينا ، ولكن  قالوا:َ 
 نرهنك الهلْأمَةَ ، قال سفيان: يعنِ: السِ لاح.

عب من الرهضاعة ، فدعاهم إلى الحصن ،  فواعده أن يأتيه ، فجاء ليلًا ، ومعه أبو نائلة ، وهو أخوَ 
 فنزل إليهم ، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه السهاعة؟

 فقال: إنما هو محمهد بن مسلمة ، وأخي أبو نائلة.



أنهه يقطر منه الدهم.  قالت: أسمع صوتاًَ 

ا هو أخي محمهد   بن مسلمة ، ورضيعي أبو نائلة ، إنه الكريم لو دُعي إلى طعنةٍ بليلٍ ، لأجاب.قال: إنمه

 

([ ، وقال: إذا ما جاء فتني ِ قائلٌ )أي اخذٌ( بِشَعْرهِِ فأشمُّه ، فتذا 183وجاء محمهد بن مسلمة برجلين])
 منه ريح الطِ يب. فُحُ رأيتموني استمكنتُ من رأس ه ، فدونكُم ، فاضرب وه ، فنزل منهم متوشحاً ، وهو يَ ن ْ 

اليوم ريحاً!   أي: أطيب  ؛ أتأذن لي أن أشمه رأسك؟  قال: ما رأيتَ 

 قال: نعم! فشمهه ، ثمه أشمه أصحابه ، ثمه قال: أتأذن لي؟

( 4037قال: نعم ، فلمها استمكن منه ، قال: دونكم؛ فقتلوه ، ثم أتَوا النهبه )ص( ، فأخبروه. ]البخاري )
 ([.1801) ، ومسلم

عب بن  وجاء في السِ رًة النهبوية لابن هشام: أنه محمهد بن مسلمة مكث ثلاثة أيَم بعد أن استعد لقتلَ 
َِرَ ذلك لرسول الله )ص( ، فدعاه ، فقال  الأشرف ، لا يأَل ، ولا يشرب إلاه ما يُ عْلِقُ به نفسَه ، فذُ

ت الطهعام والشهراب؟»له:   «.لمَ ترَ

 ول الله! قلت لك قولاً لا أدري: هل أفَِيَنه لك به ، أم لا؟!فقال: يَ رس

ا عليك الجهَْد»فقال رسول الله )ص( :   «.إنمه

 ([.3/58]ابن هشام « قولوا ما بدا لكم»فقال: لابده لنا من أن نقول. قال: 

ا: أنه النب )ص( موجاء في السِ رًة النهبويهة عن ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عبهاس رضي الله عنه
]ابن هشام  «انطلقوا على اسم الله ، اللههم أعَِنْهم!»مشى معهم إلى بقيع الغرقد ، ثمه وجهههم ، فقال: 

(3/59.]) 

 دروسٌ وعبٌر:

عب بن الأشرف ، دروساً ، وعبراً ، وفوائد في فقه النهبِ  )ص( في تعامله مع خصوم  * إنه في مقتلَ 
الإسلاميهة ، فقد اتهضح أنه عقوبة النهاقض للعهد القتل ، وهذا ما حكم به النهبُّ )ص(  الإسلام ، والدهولة

ان لابن  عَاهَدِ الهذي يَشْتُمُ الرهسولَ )ص( ، ويؤذيه بهجاءٍ ، أو غرًه هي القتل ، وهذا ماَ 
ُ
، وعقوبة الم

 اً ، أو غرًه ، تُضْرب عنقه عقوبةً الأشرف ، ويؤخذ من هذا: أنه شاتم الرهسول )ص( سواءٌ أَان معاهد
تابه القيِ م:  الصارم المسلول على »له ، وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميهة في تفصيل هذه الأحكام ، فيَ 

 «.شاتم الرهسول )ص(

 



* يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرهسول )ص( باليهوديِ  ابن الأشرف: أنه الحكُْمَ قد تقتضي المصلحة 
ان يتَّتهب على تنفيذه بغرً هذه الصُّورة السِ ر يِهة ،العامهة  هَد هذا؛ إنَ  فتنةٌ  للمسلمين أن يُ نَ فهذ سر اً ، ويتأ

([. وقد بيهنت هذه الصُّورة: أنه مواجهة الكفهار أعداء 184، أو خطرٌ قد يكلِ ف المسلمين باهظاً])
ا يتعدهىالإسلام ، ومحاربّ الدهولة الإسلاميهة ، لا يقتصر عل ذلك إلى   ى مواجهتهم في ميدان المعارك ، وإنمه

َلِ  عملٍ تحصل به النِ كاية بالأعداء؛ ما لم يكن إثماً ، وقد يوفِ ر القضاء على رجلٍ له دوره البارز في 
برًة ، وخسائر فادحةً يتكبهدها المسلمون.  حرب المسلمين جهوداًَ 

ةٌ ، وقوهةٌ ، ودولةٌ ، بحيث لا يتَّتهب وهذا مشروطٌ بالأمن من الفتنة ، وذلك بأن  يكون للمسلمين شوَ
([ ، 185على نوعيهة هذا العمل فتكٌ بالمسلمين ، واجتِا  الدُّعاة من بلدانهم ، وإفسادٌ في مجتمعاتهم])

ه يوقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلاميِ  ، وتعجهل الصِ دام المسلهح ، واستدلُّوا على ما ذهبوا إل
ةٌ ، ودولةٌ ، أمها هم  ان بالمدينة ، وللمسلمين شوَ بمِل هذه الحادثة ، ولا حجهة لهم فيها؛ لأنه ذلكَ 
لُّها مصالح لا  انتَ  ين ، وإرهاباً للكافرين ، وَ ان إعزازاً للدِ  ةٌ ، ثمه إنه ذلكَ  فليس لهم دولةٌ ، ولا شوَ

ا يعقبها من الشهرِ  ، والمفسدة معها ، أمها ما يحد  في فتَّات الاستضعاف  فساد من هذه الحواد  ، فتنهه
 ([.186، واستباحة دماء المسلمين ، وأعراضهم ، وأموالهم ما لا يخفى على بصرًٍ])

ين في مكهة؛ مع القدرة على قتل زعماء الشِ رك   إنه النهبه )ص( لم يقم بمحاولة تصفيةٍ لأيِ  أحدٍ من المشرَ
ب ن خلف ، وعتب ة ، ولو أشار إلى حْزةَ ، أو عمرَ بذل ك ، أو غرًهم من الصهحاب ة ، َأبّ جهلٍ، وأميه ة 

ةٍ ،  لقاموا بتنفيذ ذلك ، ولكنه الهدي النهبويه الكريم ، يعلِ منا: أنه فقه قتل زعماء الكفر يحتاج إلى شوَ
ما أنه هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحةٍ من أهلها، واستيعاب المفاسد ، وهذا فقه المصالح، و  وقوهةٍ ،َ 

يحتاج إلى علماءَ راسخين؛ حيث تتشابك المصالح في عصرنا ، وحيث للرهأي العام دوره الكبرً في قرارات 
 ([.187الدُّول ، وحيث احتمالات توسُّع الأضرار])

نه ، بعد ع* ونلحظ قيمة الكلمة عند الصهحابة رضي الله عنهم ، في موقف محمهد بن مسلمة رضي الله 
لمة لرسول الله )ص( ، يتعههد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف ، ثمه إبطاؤه في ذلك؛ أعيته  أن أعطىَ 

 الحيلة بقيام صعوباتٍ في سبيل تحقيق ما وعد ، حيث امتنع عن الطهعام ،

والشهراب ، وأصابه الغمُّ ، والحزن ، لأنهه قال قولًا يخشى ألاه يستطيع الوفاء به. ونلاحظ في مجتمعاتنا 
ِرًاً من النهاس يعطون عهوداً ، ومواثيق ، ولا يقدِ رون قيمتها ، ويخفِرون ذمهتهم ، ويتَّاجعون  المعاصرة: أنهَ 



تَ غَ عن عهودهم ، ومواثيقهم ، وتبقى حِبْراً على ور  ى بها قٍ ، فهؤلاء ليسوا أصحاب مبادأى ، ومواقف يُ ب ْ
 وجه الله؛ بل هم أصحاب مصالح ، ومنافع ، يُخشى عليهم أن يعبدوها من دون الله.

([ أجسامُهم ، وتَ زْهَق أرواحهم؛ 188إنه أصحاب الدهعوات ، يؤثرِون أن تندقه أعناقهم ، وأن تَضْوَى])
لماتهم و  عهودهم ومواثيقهم؛ يستعذبون الموت والعذاب في سبيل عقائدهم على أن يتَّاجعوا عنَ 

 ([.189وإسلامهم])

ا عليك الجهَْدُ »* في قول رسول الله )ص( :  ريٌم ، وهو أنه 190]سبق تخريجه[])« إنمه ([ توجيهٌ نبويٌَّ 
نْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا أَ  النصر لا يأتي إلا بعد بذل الجهَْدِ ، والصهبر عند الابتلاء ، قال تعالى: }تلِْكَ مِنْ 
نْتَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلاَ قَ وْمُكَ مِنْ قَ بْلِ هَذَا فَاصْبرْ إِنه الْعَاقِبَةَ للِْمُتهقِيَن *{  َُ  [.49هود: ]إلِيَْكَ مَا 

له ما في وُسْعِهِ؛ من جهدٍ فكريٍ  ، وطاقةٍ جسميهةٍ في سبيل تحقيق ما عد ، ثمه و  وعلى المسلم أن يُ فَر غَِ 
 ([.191يتوهَل على الله بعد ذلك في النتائج])

لاماً هو في 192]سبق تخريجه[])« قولوا ما بدا لكم»* وفي قوله )ص( :  ريٌم ، فقد قالواَ  ([ فقهٌ نبويٌَّ 
فرٌ ، ومِنْ هنا تعرفُ: أنهه مِنْ أجل تحقيق المهامِ  العسكريهة ، فلا حدود للكلام  لهذي االأحوال العاديهةَ 

ان النهجاح في المهامِ  العسكرية يقتضي أفعالًا لا تجوز  يقال؛ ولكن تأتي هنا مسألةٌ أخرى ، وهي ما إذاَ 
، أو يقتضي ترك فرائض؛ فما العمل؟ المعروف: أنهه ليس هناك من الذُّنوب أعظم من الكفر ، والشرك ، 

هَد طريقاً للوصول إلىفتذا جاز التهظاهر بالكفر لذلك ، فمن باب أولى جواز غرً  الهدف  ه ، على أن يتأ
، أو يغلب الظهنُّ على ذلك ، على أن يقتصر فيه على الحدِ  الهذي لابده منه ، سواءٌ أَانت الوسيلة تأخرً 
فريضةٍ ، أم ارتكاب محظورٍ؛ على أنه هذا ، وهذا مقيهدانِ بالفتوى، فهناك محظوراتٌ لا يصحُّ فعلُها بحالٍ،  

 ([.193نَّ، واللِ واط])َالز ِ 

 هناك بعض القضايَ تحتاج لأهل الفتوى المؤههلين لأن يفتوا فيها ، خصوصاً في الظُّروف

ا تحتاج إلى الموازنات ،  الاستِنائيهة ، والحالات الاضطراريهة ، وفي المحكات السِ ياسيهة ، والعسكريهة؛ لأنهه
ا الأحكام َلُّ إنسانٍ ، فالأحكام الأصليهة ليست مجهولةً ، وإ  والفتاوى الاستِنائيهة؛ الهتي لا يستطيعها نمه

قدرة على الاستِنائيهة الهتي تقتضيها الظُّروف الاستِنائيهة تحتاج إلى علماءَ ربانيِ ين ، وفقهاءَ راسخين ، لهم ال
 ([.194فهم مقاصد الشهريعة ، وواقعهم الهذي يعيشون فيه])

]البخاري  «الحرب خَدْعَةٌ »فقهٌ عظيمٌ يوضِ حه قوله )ص( : « ا ما بدا لكمقولو »* وفي قوله )ص( : 
 ([.195([])1740( ، ومسلم )3029)



رً بالإخلا« انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعَِنْهم!»* قوله )ص( :  ان لهذا التهذَ ص في ]سبق تخريجه[َ 
ان حافزاً َلُّ ذ« اللههم أعنهم!»والعون:  والدُّعاء لهم بالتهوفيق ،« انطلقوا على اسم الله»الجهاد:  لكَ 

م استشعروا  على الهِبات ورافعاً للمعنويَهت ، فلم يعبؤوا بقوهة ابن الأشرف ، ومَنْ حوله من النهاس؛ لأنهه
 معيهة الله لهم ، ودعاء الرهسول )ص( ربهه بإعانتهم ، وتحقيق مسعاهم.

لدُّعاء يع الأسباب المادِ يهة ، والتهخطيط السهديد ، ولا ينُسى جانب اونلحظ في الهدي النهبويِ  الأخذ بّم
النهبويِ  الكريم ، فتنهم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بهم إلى نُاح مقصودهم؛ لأنه المسلم مأمورٌ بالجمع بين 

َانت خطهة محمهد   ([؛ ولذلك196التوَُّل على الله تعالى ، والأخذ بالأسباب الهتي شرعها الله سبحانه])
انت الأسباب الهتي ساعدت  بن مسلمة مع إخوانه محكمةً ، وأتقنوا فقه سنهة الأخذ بالأسباب ، فقدَ 

التالي:  على نُاح الخطهة ،َ 

ان أخاه من الرهضاعة ، وهو يطمئنُّ إليه ، ولا يتوجهس منه خيفةً.    إنه أبا نائلةََ 

عبَ بن الأشرف ، وأدخل الأنس إلى قلبه بمناشدته في الشِ عر ق  وفي بعض الر وِايَت: طمأن أبو نا بل ئلةَ 
ثه عن حاجته.  أن يحدِ 

ان  عباً من حصنه ، وظلُّوا يتحدهثون ساعةً ، حتىه اطمأنه إليهم ، وَ ثه عن حاجته حتى أخرجَ    ولم يحدِ 
شف الأمر؛ فحديُِهم ان في غاية معه على انف ذلك من سبل التهوفيق ، ولو بقي أولئك هناك لربماَ  رادٍَ 

 التوفيق.

عب بن الأشرف.    تظاهرهم بالنهيل ، والتهبرُّم ، والتهظلُّم من الرهسول )ص( طمأنَ 

انت في غاية التهوفيق ، حتىه يكون اصطحابهم للسِ لاح غرًَ مريبٍ ،    فكرة رهن السِ لاحَ 

م أحضروا ما سرً  عب ، وفي الوقت نفسه يستطيعولا يبعث على الر يِبة؛ ذلك لأنهه ون أن هنونه إلىَ 
 يستخدموا هذا السِ لاح في أي وقت التقوا به فيه.

ان إحكاماً في الخطهة؛ بحيث يتسنىه لهم في أيِ  وقتٍ من اللهيل أن  عب بن الأشرفَ    أخذ الموعد منَ 
 يأتوه ، ويطرقوا عليه الباب؛ دون أن يشكه فيهم ، وفي نيهتهم.

انُ ابن الأشرف إلى أبّ نائلة ، ومحمهد بن مسلمة جعله يخرج في وقتٍ لا يخرج فيه الإنسان من   اطمئن
 ([.197بيته عادةً؛ تحسُّباً لقتال عدوٍ  على حين غِرهة ، وغفلةٍ])

انت موفهقةً.    إن خطهة إبعاد ابن الأشرف عن بيته ، إلى مكانٍ يخلو به فيه دون رقيبٍ ، أو نصرًٍَ 



ان موفقاً ، وتَ قْدِمَةً   استد َُه بشَعْرهِِ ليشمهه ،َ  راج أبّ نائلة لابن الأشرف ، وشمُّه طيب رأسه ، وإمسا
ليمسك بهذا الرهأس الخبيث ، ويتمكهن منه ، لتكون الفرصةُ سانحةً لتنفيذ حكم الله في هذا اليهوديِ  

 ([.198اللهعين])

ِرة مَ   وتظهر قدرة الصهحابة الفائقة في الحفاظ ع تمان هذه الخطهة معَ  نْ في لى السِ ر يِهة ، وذلك فيَ 
ون النهبِ  )ص( عرض هذا الأمر في مشهدٍ من  المدينة من اليهود ، والمنافقين ، ومع تأخُّر تنفيذها ، وَ

 ([.199الصحابة ، وجرت فيه مشورةٌ ، وهذا دليلٌ على قوة إيمان هؤلاء الصهحابة ، وإخلاصهم لدينهم])

وا مقصودهم الأسمى 200وقام هؤلاء المغاوير]) ([ بتنفيذ أدوار الخطهة المحكمة ، الهتي اتهفقوا عليها ، وأدرَ
انوا يقومون بتنفيذ العمليهة بعقولهم  ، ورسول الله )ص( معهم بإحساسه الكبرً ، ومشاعره الفيهاضة ، فقدَ 

نهصر ا بالاتِ صال بالله تعالى ، ودعائه لهم بال، وأجسامهم ، ورسولُ الله )ص( يتولىه قيادتها العلي
 ([.201والإعانة])

   أثر مقتل اليهودي ابن الأشرف على اليهود: 3

انتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة ، فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله )ص( يشتكون ويحتجُّون 
ان نتيجةً حعلى ما فعله أصحاب ه ، فلم يَحْفَلِ النهبُّ )ص( بهم ؛  هَد مقتله ، الهذيَ  تميهةً لموقفه بل أ

 المعادي ، وقد أوقعت هذه الحادثة الرُّعب في نفوس اليهود جميعهم ، فلم يعد

ما لم يعد أحدٌ من يهود المدينة إلا ويخاف على نفسه  أحدٌ من عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه ،َ 
عب بن الأشرف أثرٌ عميقٌ في ([ ، واضطره اليهود لتجد202من المسلمين]) ان لمقتلَ  يد المعاهدة ، وَ

ما سيتبينه من الأحدا    وَمِنَ الجدير بال ذ َِر أنه الرسول )ص( لم  نفوسهم ، فمضوا يكيدون للإسلام  َ 
تفى بقتله جزاءَ غدره ، وجدهد المعاهدة 203يؤاخ ذ بنِ النهضي ر بَّريِرَةِ]) عب ب ن الأشرف ، واَ  َ])

([. ومن الفقه النهبويِ  في معاملة اليهود نستفيد أنه العلاج الأمِل لليهود هو زجرهم ، 204])معهم
م أهل شرورٍ ، لا يتخلهصون منها ، ولا يتوقهفون  وإرهابهم ، وقتل أهل الفتن فيهم ، ومطاردتهم؛ لأنهه

 ([.205عنها])

 رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعيهة:

 )ص( بحفصةَ بنت عمر: أ   زواج النهب ِ 



ان 206قال عمر رضي الله عنه حين تأيمهت]) ([ حفصةُ بنتُ عُمرَ من خُنَيس بن حُذافة السههميِ    وَ
 بنتَ أتيتُ عِمانَ بن عفهان ، فعرضت عليه حفصةَ »من أصحاب رسول الله )ص( ، فتوفي بالمدينة  : 
 ذا.لقينِ فقال: قد بدا لي ألاه أتزوجَ يومي هعمر ، فقال: سأنظر في أمري ، فلبِتُ ليالَي ، ثمه 

يقَ ، فقلتُ: إن شئتَ زوجتُك حفصةَ بنت عمرَ ، فصمت أبو بكرٍ  قال عمر: فلقيتُ أبا بكر الصِ دِ 
نت أوجدَ علي ه منِِ  على عِمان. ي ق ، فلم يرجع إليه شيئ اً ، وَ  الصِ دِ 

ه ، فلقينِ أبو بكرٍ ، فقال: لعفلبِتُ ليالَي ، ثمه خطبها رسولُ الله )ص( ،  لهك وجدت عليه فأنكحتُها إيَه
 حين عرضتَ عليه حفصة ، فلم أرجع إليك شيئا؟ً

نتُ   َ قال عمرُ: قلتُ: نعم ، قال أبو بكر: فتنهه لم يمنعْنِ أن أرَْجِعَ إليك فيما عرضتَ عليه ، إلا أني ِ
رها ، فلم أَن لأ ها رسولُ الله علمتُ: أنه رسولَ الله )ص( قد ذَ فشيَ سره رسولِ الله )ص( ، ولو ترَ

 ([.3/158( ، والبيهقي في الدلائل )5122]البخاري )« )ص( ؛ قبلتُها

 ب   زواج عليٍ  رضي الله عنه بفاطمةَ رضي الله عنها:

 قال عليُّ بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه: خُطِبَتْ فاَطِمَةُ إلى رسول الله )ص( ، فقالت مولاةٌ لي:

هل علمت: أنه فاطمة قد خُطِبَتْ إلى رسول الله )ص( ؟ قلت: لا! قالت: فقد خُطِبَتْ فما يمنعك أن 
تأتَي رسولَ الله )ص( ، فيزوجَك ، فقلت: وعندي شيءٌ أتزوهج به! فقالت: إنهك إن جئت رسول الله 

 )ص( ؛ زَوهجَكَ.

حمت ، ص( ، فلمها أن قعدتُ بين يديه؛ أفقال: فوالله ما زالت ترجينِ حتىه دخلتُ على رسول الله )
 فوالله ما استطعت أن أتكلهم جلالةً وهيبةً.

 «لعلك جئت تخطب فاطمة؟»فسكتُّ ، فقال: « ما جاء بك؟ ألك حاجة؟»فقال رسول الله )ص( : 
ما »فقلت: لا والله يَ رسول الله! فقال: « وهل عندك من شيءٍ تستحلُّها به؟»فقلت: نعم! فقال: 

ا لَحطَُمِيهةٌ])فعل ، فقلت: « ([ ما قيمتُها أربعة دراهم207ت دِرعٌْ سَلهحْتُكَها؟ فوالذي نفس عليٍ  بيده! إنهه
انت لَصَداقُ ف« قد زوجتُكها ، فابعث إليها بها ، فاستحلهها بها»عندي ، فقال:  اَ  اطمةَ بنتِ رسول فتنهه

يلٍ]) ([ وقد208([])3/160الله )ص( ]البيهقي في الدلائل ) َِْ ([ 209جههز رسول الله )ص( فاطمة في 
 ([.212([ رضي الله عنها])211([ ، حشوها إذخرْ])210، وقِرْبةَ ، ووسادة أدََمٍ])

انت حياتهم في غاية البساطة بعيدةً عن التعقيد ، وهي إلى شظف العيش أقرب منها إلى  وهكذاَ 
ا يدة فاطمة ، وتعبها ، وموقف رسول الله )ص( منه([ ، والقصهة التالية تصور لنا حال السه 213رغده])



فاطمةَ قال عليٌّ ل»عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من السهبْ ، فقد جاء في مسند الإمام أحْد: 
([ حتى لقد اشتكيتُ صدري ، قال: وجاء الله أباك بسبٍ ، فاذهب 214ذات يومٍ: والله! لقد سَنَ وْتُ])

([. فأتيت النهبه )ص( 216، فقالت: أنا والله قد طحَنْتُ حتىه مجلت يدي])([ 215، فاستخدميه])
قالت: جئت لأسلِ م عليك ، واسْتَحْيَتْ أن تسأله ، ورجعت ، فقال: « ما جاء بك أيْ بُ نَ يهة؟!»فقال: 

! لقد سنوتُ حتىه ما فعلتِ؟ قالت: اسْتَحْيَ يْتُ أن أسأله ، فأتينا جميعاً ، فقال عليٌّ: يَ رسول الله! والله
اشتكيتُ صدري ، وقالت فاطمة: قد طحنتُ حتىه مجلت يداي ، وقد جاءك الله بسبٍ ، وسعةٍ ، 

 والله! لا أعُْطيكما ، وأدعُ أهلَ الصُّفة»فأخدمنا ، فقال رسول الله )ص( : 

فرجعا ، فأتاها  ،«نهم([ بطونهم ، لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكنِِ  أبيعهم ، وأنفق عليهم أثما217تطوى])
النهبُّ )ص( ؛ وقد دخلا في قطيفتهما، إذا غطت رؤوسهما ، تكشفت أقدامُهما، وإذا غطهيا أقدامهما؛ 

ما بخرً مما سألتماني؟»، ثمه قال: «مكانكما»تكشفت رؤوسهما، فِارا، فقال:  الا: بلى! ق« ألا أخبَر
لِ  صلاةٍ عشراً »فقال:  َلماتٌ علهمنيهنه جبريلُ عليه السلام ،»فقال:   ، وتحمدان تُسَبِ حَانِ في دبرَ 

ا أربعاً  برِ  عشراً ، وتكبران عشراً ، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين ، واحْدا ثلاثاً وثلاثين ، وَ
 ([.218([])107   1/106]أحْد )« وثلاثين

ان الهدي النهبويُّ في تربية أهل بيته ، وأقربا طمة ، وعليٍ  ئه ، فلقد أخفقت مساعي السهيدة فاوهكذاَ 
رضي الله عنهما للحصول على خادم؛ لأنه السهبَْ يريد   عليه الصهلاة والسلام   أن يبيعه ، وينفق ثمنه على 
، وفاطمة، والطهعام  أهل الصُّفهة؛ الهذين يتلوهون من الجوع ، فهم أيضاً من خاصهة رسول الله )ص( مِل عليٍ 

بية النهبويهة ، ويمرُّ الزهمن بالفتى219مقدهم على الخدمة]) ،  ([ ، ولقد تأثر عليٌّ رضي الله عنه بهذه التَّه علي 
نوز الأرض ،  نيا وزخارفها، وبيدهَ  فيصبح خليفةَ المسلمين، فتذا به من اثار هذه التَّبية يتَّفهع عن الدُّ

ر الله يملأ قلبه ، ويغمر و  جوده ، ولقد حافظ على وصيهة رسول الله )ص( له ، وقد وخرًاتها؛ لأن ذَ
تهُنه منذ علهمنيهنه ، فسأله أحد أصحابه: ولا ليلة صفين؟! فقال:  ثنا عن ذلك ، فقال: فوالله ما ترَ حده

 ([!220ولا ليلة صفِ ين])

ما وصف ه ضرار ب ن ضمرة في مجلس معاوي ة:  انَ  نيا، وزهرتها ،»... وَ ستأنس باللهيل وي يستوحش من الدُّ
فهه ، ويخاطب نفسه ، يعُجبُه من اللباس ما  رَة ، طويل الفكرة ، يقلِ بَ  ان والله! غزيرَ العَب ْ ، وظلمته ،َ 

 ([.222([....«])221قصر ، ومن الطهعام ما جَشِبَ])

 

* * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التهاسع

 ([223غزوة أُحدٍ])

 
 

 المبحث الأوهل

ةأحدا  ما قبل   المعرَ

 

 أولًا: أسباب الغزوة:

. ينُِّ ، والاجتماعيُّ ، والاقتصاديُّ ، والسِ ياسيُّ  َانت أسباب غزوة أحدٍ متعددةً؛ منها: الدِ 

ينُِّ: 1    السهبب الدِ 

ين ينفقون أموالهم في الصدِ  عن سبيل الله ، وإقامة العقبات أمام  قد أخبر المولى   عزه وجله  : أنه المشرَ
عوة الإسلاميهة ، ومَنْعِ النهاس من الدُّخول في الإسلام ، والسهعي للقضاء على الإسلام ، والمسلمين ، الده 

فَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُ نْ  فِقُونَ هَا ثُمه تَكُونُ ودولتهم الناشئة. قال تعالى: }إِنه الهذِينَ ََ
فَرُوا إِلَى جَهَنهمَ يُحْشَرُونَ *{ عَلَيْهِ   [.36ال: ]الأنفمْ حَسْرَةً ثُمه يُ غْلَبُونَ وَالهذِينَ ََ

 ([.224])«يصرفون أموالهم ، وينفقونها؛ ليمنعوا النهاس عن الدُّخول في الإسلام»قال الطهبريُّ: 

ِرًٍ:   ([.225«])عن ات بِاع طريق الحق ِ أخبر تعالى: أنه الكفار ينفقون أموالهم؛ ليصدُّوا »وقال ابنَ 

انيُّ:   والمعنى: أنه غرض هؤلاء الكف ار في إنفاق أموالهم ، هو الصهدُّ عن سبيل الحقِ  ، بمحاربة»وقال الشهوَ
 ([.226«])رسول الله )ص( ، وجمع الجيوش لذلك



ان  ينُِّ؛ الهذيَ  دِ  عن من أهداف قريشٍ للصه من هذا يظهر: أنه أهم أسباب غزوة أحدٍ ، هو السهبب الدِ 
 سبيل الله وات بِاع طريق الحقِ  ، ومنع النهاس من الدُّخول في الإسلام ، ومحاربة

 ([.227الرهسول )ص( ، والقضاء على الدهعوة الإسلاميهة])

   السهبب الاجتماعيُّ: 2

برًٌ من الخزي ،َان للهزيمة الكبرًة في بدرٍ ، وقتل السهادة ، والأشراف من قريشٍ ، وَقْ  والعار الهذي  عٌَ 
لهة ، والمهانة  لحق بهم ، وجعلهم يشعرون بالمذلهة ، والهزيمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم في غسل هذه الذِ 

 ، الهتي لصقت بهم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول الله )ص( فور عودتهم من بدرٍ.

ف ار قريش أصحابُ القَليب ، ورجع فَ لُّهُم إلى مكهةَ ، ورجع لما أُصيب يوم ب »قال اب ن إسحاق:  درٍ منَ 
انوا يصنعون   ، فلم يحر َِها ، ولا فرهقها ، فطابت أن فس  ذلكَ  أبو سفيان بِعِرًهِِ ، فأوقفها بدار النهدوة   وَ

وعكرمةُ بن أبّ  ، أشرافهم أن يجهِ زوا منها جيشاً لقتال رسول الله )ص( ، مشى عبدُ الله بن أبّ ربيعة
جهل ، والحار  بن هشام ، وحويطب بن عبد العزهى ، وصفوان بن أميهة في رجالٍ من قريش ممهن أصيب 
انت ل ه في تل ك العرً من  اباؤهم ، وأبناؤهم ، وإخوانهم يوم بدرٍ ، فكلهموا أبا سفيان بن حربٍ ، ومنَ 

م؛ فأعينونا بهذا المال 228داً قد وتَ رََُمْ])قري ش تجارةٌ ، فقالوا: يَ معشرَ قريش! إنه محمه  ([ ، وقتل خيارَ
على حربه ، فلعلهنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا ، فقال أبو سفيان: أنا أول من أجاب إلى 

 ([.229«])ذلك

رُ ب ن مُطْعم غلاماً له حبشي اً ، يقال له: وَحْشيٌّ ، يقذف بحرب ة ل ه قَذْفَ الحبشة ، لهما يخطأى ق ودعا جُبَ ي ْ
بها ، فقال له: اخرج مع النهاس ، فتن أنت قتلت حْزة عمه محمهد بعمِ ي طعَُيْمةَ بن عديٍ  ، فأنت 

 ([.230عتيقٌ])

   السهبب الاقتصاديُّ: 3

ة السهرايَ الهتي تقوم بها الدهولة الإسلاميهة ، قد أثهرت على اقتصاد قريشٍ ، وفرضت عليهم  َانت حرَ
تاء إلى اليمحصاراً  تاء ، والصهيف؛ رحلة الشِ  ان الاقتصاد المكِ يُّ قائماً على رحلتي الشِ  ً ، وَ ً قويَ  ن اقتصاديَ 

، وتُحمل إليها بضائعُ الشهام ، ومحاصيلُها ، ورحلة الصهيف إلى الشهام ، تحمل إليها محاصيل اليمن ، 
ائمةٌ على للجناح الاخر؛ لأنه تجارتَهم إلى الشهام ق وبضائعها ، وقَطْعُ أحدِ جناحي هاتين الر حِلتين ضرٌّ 

 ([.231سلع اليمن ، وتجارتهم إلى اليمن قائمةٌ على سلع الشهام])

 



تَاءِ وَالصهيْفِ *فَ لْيَ عْبُدُوا رَبه هَذَا الْبَ يْتِ *الهذِ  يلَافِ قُ ريَْشٍ *إِيلافَِهِمْ رحِْلَةَ الشِ  ِِ ي أَطْعَمَهُمْ قال تعالى: }لِإ
 [ .4   1]قريش: مِنْ جُوعٍ وَآمَنَ هُمْ مِنْ خَوفٍ *{ 

َيف   ا علينا متاجرنا ، فما ندريإنه محمداً ، وأصحابه قد عوزو »ويشرً إلى هذا قول صفوان بن أميهة: 
([ ، ودخل عامهتُهم معه ، فما ندري أين 232نصنع بأصحابه ، وهم لا يبرحون السهاحل ، قد وادعهم])

ا نزلناها على التِ جارة  نسلك ، وإن أقمنا نأَل رؤوس أموالنا ، ونحن في ديَرنا هذه ، ما لنا بها بقاء ، وإنمه
تاء إلى الحبشة إلى الشهام في الصيف ، وفي  ([.233«])الشِ 

   السهبب السِ ياسيُّ: 4

زها بين القبائل بوصفها زعيمةً لها ، فلا بده  أخذت سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدرٍ ، وتزعزع مرَ
لهفها الأمر من جهودٍ ، ومالٍ وضحايَ.  من ردِ  الاعتبار ، والحفاظ على زعامتها؛ مهماَ 

الهتي جعلت قريشاً تبادر إلى المواجهة العسكريهة ضده الدهولة الإسلاميهة هذه أهمُّ الأسباب 
 ([.234بالمدينة])

 ثانياً: خروج قريش من مكهة إلى المدينة:

([ 235استكملت قريش قواها في يوم السهبت ، لسبع خلون من شوال ، من السهنة الهِالِة من الهجرة])
 ثلاثة الاف مقاتل ، مستصحبين معهم النِ ساء ، والعبيد ، ومَنْ تبعها من ، وعَبهأَتْ جيشها المكوهن من

نانةَ 236القبائل العربيهة المجاورة ، فخرجت قريشٌ بحدِ ها ، وحديدها وأحابيشها]) ([ ، ومن تبعها منَ 
 ([ ، التماسَ الحفيظة؛ لئلا يفرُّوا.237وأهل تهامة ، وخرجوا بالظُّعُن])

([ ، وخرج صفوان بن أميهة بن خلف 238هو قائد النهاس   بهندٍ بنت عُتبة بن ربيعةَ])فخرج أبو سفيان   و 
ببَِ رْزَةَ بنت مسعودٍ الهِقفية ، وخرج عكرمة بن أبّ جهل بأمِ  حكيمٍ بنت الحار  بن هشام بن المغرًة ، 

 ([ ،239وخرج الحار  بن هشام بن المغرًة بفاطمةَ بنت الوليد بن المغرًة])

 ([.240وا حتىه نزلوا ببطن السهبخة من قناة ، على شفرً الوادي ممها يلي المدينة])فأقبل

رَهَا أبو عزهة عمرو بن عبد الله الجمَُحِ  َِب ْ ، َانت التهعبئة القرشيهة قد سبقتها حْلةٌ إعلاميهة ضخمةٌ ، تولىه  يُّ
، وابن الز بِعرى، وقد  برًةً])وعمرو بن العاص، وهبرًة المخزوميُّ ([ ، وبلغت النهفقات 241حقهقت نتائجَ 

 ([.242الحربيهة لجيش قريش ْسين ألف دينارٍ ذهباً])

: ة العدوِ   ثالِاً: الاستخبارات النهبويهة تتابع حرَ



ات قريش، واستعداداتها العسكريهة ، فلمها تحرك هذا الجيش؛  َان العبهاس بن عبد المطلب ، يرقب حرَ
لاغ سالةً عاجلةً إلى النهبِ  )ص( ، ضمهنها جميع تفصيلات الجيش ، وأسرع رسولُ العبهاس بإببعث العباسُ ر 

يلو متَّ  اً   الر سِالة ، وجَده في السهرً؛ حتىه إنهه قطع الطريق بين مكهة والمدينة   الهتي تبلغ مسافتها ْسمئةَ 
 ([.243( ، وهو في مسجد قبُاء])في ثلاثة أيَم ، وسَلهمَ الر سِالة إلى النهبِ  )ص

ان رضي الله عنه »َان النهبُّ )ص( يتابع أخبار قريش بدقهةٍ بواسطة عمِ ه العبهاس. قال ابن عبد البرِ :  وَ
ان يحبُّ أن يقدم على  ان المسلمون يتقوهون به بمكهة ، وَ ين إلى رسول الله )ص( ، وَ يكتب أخبار المشرَ

 ([.244«])يه رسول الله )ص( : أنه مقامك في مكهة خرًٌ رسول الله )ص( ، فكتب إل

إنه قريشاً قد أجمعت »َانت المعلومات الهتي قدهمها العبهاس لرسول الله )ص( دقيقةً؛ فقد جاء في رسالته: 
نت صانعاً إذا حلُّوا بك فاصنعه ، وقد توجههوا إليك ، وهم ثلاثة الاف ، وقادوا مئتي  المسرًَ إليك ، فماَ 

 ([.246«])([ من السِ لاح245فرس ، وفيهم سبعمئة دارع ، وثلاثة الاف بعرًٍ ، وأوعبوا])

 وقد احتوت هذه الر سِالة على أمورٍ مهمهة؛ منها:

ين نحو المدينة. 1    معلومات مؤهَدة عن تحرُّك قوهات المشرَ

 ة.جه هذه القوهات الزهاحف  حجم الجيش ، وقدراته القتاليهة ، وهذا يعين على وضع خطهةٍ توا 2

 

لم يكتفِ النهبُّ )ص( بمعلومات المخابرات المكيهة؛ بل حَرَصَ على أن تكون معلوماتهُ عن هذا العدوِ  
متجددةً مع تلاحق الزهمن ، وفي هذا إرشادٌ لقادة المسلمين ، بأهِ يهة متابعة الأخبار الهتي يتولهد عنها وضع 

 ت نافعةٍ؛ ولذلك أرسل )ص( الحبَُابَ بن المنذر بن الجموح إلى قريشٍ يستطلع الخبرخططٍ ، واستَّاتيجيها
ما »([ عَدَدَهُ ، وعُدَدَهُ ، ورجع ، فسأله رسول الله )ص( : 247، فدخل بين جيش مكهة ، وحزَرَ])

ليلاً ، والخيل ققال: رأيتُ يَ رسول الله! عدداً ، حزرتهم ثلاثة الاف يزيدون قليلاً ، أو ينقصون « رأيتَ؟
 النِ ساء معهنه قال: رأيتُ « هل رأيتَ ظعُُنا؟ً»مئتا فرسٍ ، ورأيت دروعاً ظاهرة حزرتها سبعمئة درعٍ ، قال: 

رْنَ هُمْ قتلى بدرٍ »([ ، فقال رسول الله )ص( : 248الدِ فاف ، والأَبار])  َِ  ، أرََدْنَ أن يحرِ ضْنَ القوم ، ويذَُ
ر يلُ ، اللههم! بك أجولُ ، وبك  هكذا جاءني خبرهم ، لا تذَ من شأنهم حرفاً ، حسبنا اُلله ونعم الوَ

 ([.249«])أصولُ 

([ قد 251([ أخبار قريشٍ ، فَألَْفَياهَا])250َما أرسل )ص( أنساً ، ومؤنساً ابنِ فَضالة يَ تَ نَصهتان])
لَها ، وإبلَها ترعى زروع يِرب المحيطة بها ، وع اه بخبر ادا ، فأخبر قاربت المدينة ، وأرسلت خَي ْ

 ([.252القوم])



هَد من المعلومات حَرَصَ )ص( على حصر تلك المعلومات على المستوى القياديِ ؛ خوفاً من  وبعد أن تأ
عب رسالة العبهاس؛  أن يؤث رِ هذا الخبر على معنويَت المسلمين قبل إعداد العُدهة؛ ولذلك حين قرأ أُبُّّ بنَ 

عاد مسرعاً إلى المدينة ، وتبادل الرهأي مع قادة المهاجرين ، والأنصار في  أمره )ص( بكتمان الأمر ، و 
ان )ص( قد أطلع سيِ د الأنصار سعدَ بن الرهبيع على خبر رسالة العبهاس فقال:  َيفية مواجهة الموقف ، وَ

ه؛ فلمها خرج رسول الله )ص( من عند س دٍ؛ قالت له عوالله! إني ِ لأرجو أن يكون خرًاً ، فاستكتمه إيَه
امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا أمه لكِ! أنت وذاك. فقالت: قد سمعتُ ما قال لك! فأخْبَ رَتْهُ 
بما أسَره به الرهسول )ص( ، فاستَّجع سعدٌ ، وقال: يَ رسول الله! إني ِ خفت أن يفشو الخبر ، فتَّى أني ِ 

 ([.253«])خلِ  عنها»ه ، فقال رسول الله )ص( : أنا المفشي له؛ وقد اسْتَكْتَمْتَنِ إيَه 

 وفي هذه الحادثة ، درسٌ بالغٌ للعسكريِ ين ، وتحذيرٌ لهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم

العسكريهة ، وخططهم ، وأوامرهم ، وينبغي الحذر من إفشاء مِل هذه الأسرار؛ لأنه إفشاءها يهدِ د الأمهة 
برى.  ، ومستقبلها بكارثةٍَ 

ِرًاً من الهزائمِ ، والماسي ، والالام ، قد حَلهت  ثنا: أنهَ  إنه تاريخ الأمم والشُّعوب في القديم ، والحديث يحدِ 
بكِرًٍ من الأمم نتيجة لتسرُّب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجةٍ خائنةٍ ، أو خائنٍ في ثوب 

 ([.254لواقع])صديقٍ ، أو قريبٍ في الظهاهر عدو  في الحقيقة ، وا

 رابعاً: مشاورته )ص( لأصحابه رضي الله عنهم:

فهار قريشٍ ، جمع أصحابه رضي الله عنهم ، وشاورهم  بعد أن جمع )ص( المعلومات الكاملة عن جيشَ 
ان رأي النهبِ  )ص( البقاء في المدينة ين ، وَ  في البقاء في المدينة والتهحصُّن فيها ، أو الخروج لملاقاة المشرَ

إناه في جُنهة حصينةٍ ، فتن رأيتم أن تقيموا ، وتَدَعُوهم حيث نزلوا ، فتن أقاموا؛ أقاموا بشرِ  مُقامٍ »، وقال: 
ان رأيُ عبد الله بن أُبِّ  بن سلول مع رأي رسول الله 255«])، وإن دخلوا علينا؛ قاتلناهم فيها ([ وَ

 تتهم بدرٌ قالوا: يَ رسول الله! اخرج بنا إلى أعدائنا.([ ، إلا أنه رجالاً من المسلمين ممهن فا256)ص(])

ِرً:  ِرًٌ من النهاس إلا الخروج إلى العدوِ  ، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله )ص( ، ورأيه ، »قال ابنَ  وأبىَ 
ان ذلك ، ولكن غلب القضاء والقدر ، وعامهة مَنْ أشار عليه بالخروج رجالٌ لم  ولو رضُوا بالهذي أمرهمَ 

 ([.257«])يشهدوا بدراً ، قد علموا الهذي سبق لأهل بدرٍ من الفضيلة

ان من أمرهم حُبُّ لقاء القوم ، حتىه دخل  وقال ابن إسحاق: فلم يزلِ النهاسُ برسول الله )ص( الهذينَ 
عرضتم ، و  ([ ، فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبُّ الله )ص( بأمرٍ 258رسولُ الله )ص( بيته ، فلبس لأمَتَهُ])



ه: يَ نبه الله! إنه ، فأتى حْزةُ ، فقال ل« أمرنا لأمرك تَ بَعٌ »بغرًه ، فاذهب يَ حْزة! فقل لنبِ  الله )ص( : 
مته أن إنهه ليس لنبٍ  إذا لبس لأ»القوم تلاوموا ، فقالوا: أمرُنا لأمرك تبع ، فقال رسول الله )ص( : 

( ، وابن سعد 365   5/364عبد الرزاق في المصنف )( ، و 3/351]أحْد )« يضعها؛ حتىه يقاتل
 ([.259([])6/107( ، ومجمع الزوائد )3/208( ، والبيهقي في الدلائل )2/38)

 َان رأيُ مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيهاً على أمورٍ؛ منها:

 بُهم)ص( ، فكان أغل   أنه الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الهِانية ، على نصرة الرهسول 1

 يرى: أنه المكو  داخل المدينة ، تقاعسٌ عن الوفاء بهذا العهد.

فاع عن المدينة ، ومهاجمة قريش ،  2 ا أحقُّ من الأنصار بالدِ  انت ترى: أنهه   أنه الأقليهة من المهاجرين ،َ 
 وصدِ ها عن زروع الأنصار.

انوا يتحره  3 قون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعاً في الحصول على   أنه الهذين فاتتهم غزوة بدرَ 
 الشههادة في سبيل الله.

ما توقهعوا: أنه وقت  4 انوا يَ رَوْنَ: أنه في محاصرة قريشٍ للمدينة ، ظفراً يجب ألا تَحْلُم به ،َ    أنه الأَِرينَ 
 ([.260الحصار سيطول أمده ، فيصبح المسلمون مهدهدين بقطع المؤن عنهم])

 أمها رأي مَنْ يرى البقاء في المدينة فهو مبنٌِّ على التهخطيط الحربِّ  الاتي:

  إنه جيش مكهةَ لم يكن موحهدَ العناصر؛ وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً طويلا؛ً إذ لابده  1
 من ظهور الخلاف بينهم. إن عاجلاً ، أو اجلاً.

ص 2
ُ
فاع عن حياضها ، وقلاعها ، وبيضتها أمرٌ بعيد المنال؛ وخصوصاً   إنه مهاجمة المدن الم مهمة على الدِ 

ان يوم أحدٍ متشابهاً. َِلا الجيشين ، وقدَ   إذا تشابه السِ لاح عند 

فاع عن أبنائهم ، وحْاية نسائهم ، وبناتهم  3 م يستبسلون في الدِ  انوا بين أهليهم؛ فتنهه   إنه المدافعين إذاَ 
 وأعراضهم.، 

ة النِ ساء ، والأبناء في القتال ، وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. 4    مشارَ

  استخدام المدافعين أسلحةً لها أثر في صفوف الأعداء؛ مِل الأحجار وغرًها ، وتكون إصابة المهاجمين  5
 ([.261في متناولهم])

من الواضح: أنه الرهسول )ص( ، عوهد أصحابه على التهصريح بارائهم عند مشاورته لهم؛ حتىه ولو خالفت 
ا يشاورهم فيما لا نصه فيه؛ تعويداً لهم على التهفكرً في الأمور العامهة ، ومعالجة مشكلات  رأيه ، فهو إنمه



نه بداء الرهأي ، ولم يحد  أن لام الرهسولُ )ص( أحدا؛ً لأالأمهة ، فلا فائدة من المشورة إذا لم تقتَّن بحرية إ
ذلك فتنه الأخذ بالشُّورى مُلْزمٌِ للإمام ، فلابده أن يطُبِ ق الرهسول  أخطأ في اجتهاده ، ولم يوفهق في رأيه ، وَ

نْتَ فَظًّ  َُ ظَ الْقَلْبِ لانَْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ ا غَلِي)ص( التهوجيه القراني: }فبَِمَا رَحْْةٍَ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ 
َ يحُِبُّ الْ  لْ عَلَى اللَّهِ إِنه اللَّه هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ فتَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وَهَ لِيَن *{ مُ عَن ْ عمران: ]آل تَ وََِ 

هم ، يظهر الوعي السِ ياسيُّ عند الصهحابة رضي الله عن [ لتعتاد الأمهة على ممارسة الشُّورى ، وهنا159
 فرغم أنه لهم إبداءَ الرهأي ، إلا أنهه ليس لهم فرضه

وا للقائد حرية اختيار ما يتَّجهح لديه من الاراء ، فلمها رأوا  على القائد ، فحسبهم أن يبينوا رأيهم ، ويتََّ
م ألحوا في الخروج ، وأنه الرسول )ص( ع  زم على الخروج بسبب إلحاحهم ، عادوا فاعتذروا إليه ، لكنأنهه

الرهسول الكريم )ص( علهمهم درساً اخر هو من صفات القيادة النهاجحة ، وهو عدم التَّدُّد بعد العزيمة 
 ([.262والشُّروع في التنفيذ ، فتنه ذلك يزعزع الِِ قة بها ، ويغرس الفوضى بين الأتباع])

قد عزم على الخروج ، وقد أعلن حالة الطهوارأى العامهة ، وتجههز الجميع للقتال ، وأمَْضَوْا  َان النهبُّ )ص(
لٌّ يصحب سلاحه ، ولا يفارقه حتىه عند نومه ، وأمر )ص( بحراسة المدينة ، واختار  ليلتهم في حذرٍ؛َ 

حابة بحراسة عنه ، واهتمه الص ْسين من أشدهاء المسلمين ، ومحاربيهم بقيادة محمهد بن مسلمة رضي الله
ةٍ من الصهحابة  رسول الله )ص( ، فبات سعد بن معاذ ، وأُسَيْد بن حضرً ، وسعد بن عبادة ، في عده

([ 263رضي الله عنهم ليلة الجمعة ، مُدَجهجِيَن بالسِ لاح على باب المسجد ، يحرسون رسول الله )ص(])
. 

 خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ:

ذها )ص( لملاقاة أعدائه اختيارهُ لوقت التحرُّك ، والطهريق التي تناسب  أ   من الأسباب المهمهة الهتي اتخه
ة قليلةٌ ، وفي هذا الوقت بالذهات  خطهته ، فقد تحرهك بعد منتصف اللهيل ، حيث يكون الجوُّ هادئاً ، والحرَ

برًاً.يكون الأعداء   غالباً   في نومٍ عميق؛ لأنه ا  لإعياء ، ومشقهة السهفر قد أخذا منهم مجهوداًَ 

ة الهِقيلة.  ومن المعروف: أنه مَنْ نام بعد تعبٍ يكون ثقيلَ النهوم ، فلا يشعر بالأصوات العالية ، والحرَ
ان في السهحَر؛ قال:   َ أين »قال الواقديُّ   رحْه الله  : ونام رسول الله )ص( حتى أدلج ، فلمها

 ([.265([«])264ءُ؟])الأدلاه 

ر صفةً ينبغي أن  ة ، وذَ ثمه إنهه )ص( اختار الطهريق المناسب الهذي يسلكه حتىه يصل إلى أرض المعرَ
مَنْ »تتوافر في هذا الطهريق ، وهي السِ ر يِهة ، حتىه لا يرى الأعداء جيش المسلمين ، فقال )ص( لأصحابه: 



 ََ  ، فأبدى أبو خيِمة رضي الله« ([ من طريق لا يمرُّ بنا عليهم؟266َِبٍ])رجلٌ يخرج بنا على القوم مِنْ 
عنه استعداده قائلاً: أنا يَ رسولَ الله! فنفذ به في حَرهةِ بنِ حارثة وبين أموالهم ، حتىه سلك به في مالٍ 

 لربعي بن قَ يْظيٍ    وفي رواية ابن هشام: لمربع بن قيَظيٍ    ،

ان رجلًا منافقاً ضري ر البصر ، فلمها أحس برسول الله )ص( ومن معه من المسلمين ، قام يحِي في وَ
نتَ رسولَ الله فلا أُحلُّ لك أن تدخل حائطي. اب ، وهو يقول: إنَ   وجوههم التَُّّ

وقد ذَُر: أنهه أخذ حفنةً من ترابٍ بيده ، ثمه قال: والله! لو أعلم: أني ِ لا أصيب بها غرًك يَ محمد! 
وجهك ، فابتدره القوم: ليقتلوه ، فقال )ص( : لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى  لضربتُ بها

([ قبل نهي رسول الله )ص( عنه ، 267البصر ، وقد بدََرَ إليه سعدُ بن زيدٍ أخو بنِ عبد الأشهل])
( ، 2/506( ، والطبري في تاريخه )1/218فضربه بالقوس في رأسه ، فشجهه. ]الواقدي في المغازي )

 ([.3/69وابن هشام )

ولا شك في أنه مروره )ص( بين الأشجار ، والبساتين ، يدلُّنا على حرصه )ص( على الأخذ بالاحتياطات 
الأمنيهة المناسبة في أثناء السهرً؛ لأنه الطُّرق العامهة تكشف للأعداء عن مقدار قوهات المسلمين ، وهذا أمرٌ 

م الأمهة الأخذ بالسِ ر يِهة من حيث المكان ، ومن حيث الزهمان؛ لئلا يستطيع محذورٌ ، فالرهسول )ص( عله 
الأعداء معرفة قوهاتهم ، فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتها ، وبذلك يذهب تنظيم القادة ، وإعدادهم لجيوشهم 

 في مهبِ  الر يَح.

لمصلحتان؛ صلحة الخاصهة ، إذا تعارضت اوفي هذا الخبر تطبيقٌ عمليٌّ لتقديم المصلحة العامهة على الم
فالرهسول )ص( حينما مره بالجيش في أرض المنافق مربع بن قَ يْظيٍ  ، وترتهب على ذلك إفساد المزرعة؛ مره 
ولم يعبأ بذلك؛ لأنه في ذلك مصلحة الجيش باختصار الطهريق إلى أُحدٍ ، فبينه )ص( أنه ما يكون به 

ين مقده  مٌ على ما سواه من المصالح الأخرى ، فهنا تعارضت مصلحتان: مصلحةٌ عامهةٌ ، مصلحةٌ للدِ 
ين في هذا الموقف مصلحةٌ عامهةٌ ، وهي مقدهمة على المصلحة الخاصهة ،  ومصلحةٌ خاصهة ، ومصلحة الدِ 

 ([.268وهي مصلحة المال])

وسهم ، وعقولهم اده؛ مِنْ حفظ دينهم ، ونفوقد رتهب الشهارع الحكيم مقاصد الشهرع في تحقيق المنافع لعب
ٍ فيما بينها]) ين الخمس ، 269، ونسلهم ، وأموالهم ، طبقَ ترتيبٍ معينه لِ يات الدِ  ([ ، فتذا نظرنا إلىَ 

وأهِ يتها ، وجدنا: أنه هذه الكلِ يات متدر جِةٌ حسب الأهِ يهة: الدِ ين ، والنهفس ، والعقل ، والنهسل ، والمال 
فما يكون به حفظ الدِ ين مقدهمٌ على ما يكون به حفظ النهفس عند تعارضهما ، وما يكون به حفظ  ،



النهفس مقدهمٌ على ما يكون به حفظ العقل ، وما يكون به حفظ النهسل مقدهم على ما يكون به حفظ 
تيب بهذا الشهكل من هذه الكلِ يات يحظى باتفاق العلماء])  ([.270المال ، والتَّه

 

ديم إنه العلماء المتعمِ قين في دراسة السِ رًة النهبويهة ، والهدي النهبويِ  الكريم قد استنبطوا قواعدَ مهمهة في تق
المصلحة العامهة على المصلحة الخاصهة؛ ومنهم: الشهاطبُّ ، والعزُّ بن عبد السهلام ، فقد قال الشهاطبُّ: 

ان محله الضهابط في ذلك: التهواز » ن بين المصلحة والمفسدة ، فما رُجِ ح منها؛ غُلِ ب ، وإن استويَ؛َ 
 ([.271«])إشكال. وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انَرام المناسبة تلزم راجحةً أو مساويةً 

لرهاجحة اوتقديم المصالح الرهاجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ ، ودرء المفاسد »وقال العزُّ بن عبد السهلام: 
ذلك الشهرائع ، فتن تساوت الرُّتب؛  على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنٌ ، اتهفق الحكماء على ذلك ، وَ

جيح عند عرفانه  ([.272«])تخرًِ  ، وإن تفاوتت الرُّتب؛ استعمل التَّه

لها ، يوالضهابط: أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد؛ يسعى في تحص»وقال في موضع اخر: 
 ([.273«])ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح؛ يسعى في درئها

 ب   انسحاب المنافق ابن سلول بِلث الجيش:

([ ، انسحب المنافق ابن سلول بِلاثمئة من المنافقين ، بحجهة: 274عندما وصل جيش المسلمين الشهوْط])
ين ، ومعتَّضاً على قرار  من لا القتال خارج المدينة ، قائلاً: أطاع الولدان ، و أنهه لن يقع قتالٌ مع المشرَ

ان هدفه الرهئيس من هذا التهمرُّد ، أن 275رأي له ، أطاعهم ، وعصاني ، علام نقتلُ أنفسنا؟!]) ([ وَ
يحد  بلبلةً ، واضطراباً في الجيش الإسلاميِ  ، لتنهار معنويَتهُ ، ويتشجهع العدوُّ ، وتعلو ههته ، وعمله 

ينطوي على خيانةٍ عظمى ، وبُ غْضٍ للإسلام والمسلمين ، وقد اقتضت حكمة الله أن يمحِ ص الله  هذا
غْرض ، والمؤمن بالمنافق])

ُ
 ([.276الجيش؛ ليظهر الخبيث من الطهيِ ب؛ حتىه لا يختلطَ المخلص بالم

انَ اللَّهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَ  ُ لَيْهِ حَتىه يَميِزَ الْخبَِ قال تعالى: }مَا ََ انَ اللَّه يثَ مِنَ الطهيِ بِ وَمَا ََ
 [.179عمران: ]آل ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ{ 

 

شفا عن طوية المنافقين ، فافتضحُوا أمام أنفسهم وأمام النهاس قبل أن  فالجبن ، والنُّكوص ها اللهذانَ 
 ([.277يفضَحهم القران])

 الله بن عمرو بن حَراَم من انَذال المنافقين:ج   موقف عبد 



م الله ألا تخذلوا  رَ  َِ حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة ، فأبوا ، فقال: يَ قوم! أذ
م ، ولكنها لا نرى  قومكم ، ونبيهكم عندما حضر من عدوِ هم؛ فقالوا: لو نعلم أنهكم تقاتلون؛ لما أسلمناَ

يكون قتالٌ ، فلمها استعصوا عليه ، وأبوا إلا الانصراف عنهم؛ قال: أبعدََم اُلله أعداءَ الله ، فسيغنِ  أنه
 ([.278الله عنكم نبيهه])

يَن لْمُؤْمِنِ وفي هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالى: }وَمَا أَصَابَكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ فبَِتِذْنِ اللَّهِ وَليَِ عْلَمَ ا
مْ هُمْ للِْكُفْرِ  *وَليَِ عْلَمَ الهذِينَ نَافَ قُوا وَقِيلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا قاَتلُِوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَ عُوا قاَلُوا لَوْ نَ عْلَمُ  َُ قِتَالاً لاتَ هبَ عْنَا

هُمْ لِلِإيماَنِ يَ قُولُونَ بِأفَ ْوَاهِهِمْ مَا ليَْسَ في  عمران: ]آل  أَعْلَمُ بماَ يَكْتُمُونَ *{  قُ لُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَ وْمَئِذٍ أقَ ْرَبُ مِن ْ
166   167.] 

 د   بنو سلمة ، وبنو حارثة:

ولمها رجع ابن أُبّ بن سلول ، وأصحابهُ؛ ههت بنو سلمةَ ، وبنو حارثة أن ترجعا ، ولكنه الله ثبهتهما ، 
 وعصمهما ، وفي ذلك نزل قوله سبحانه: }إِذْ هَهتْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَ فْشَلَا وَاللَّهُ وَليِ ُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ 

لِ الْمُؤْمِنُو  [ قال جابر بن عبد الله: نزلت هذه الاية فينا   بنِ سلمة ، 122عمران: ]آل نَ *{ فَ لْيَ تَ وَهَ
ا لم تنزل ، والله يقول: }وَاللَّهُ وَليِ ُّهُمَا{  [. ]البخاري 122عمران: ]آل وبنِ حارثة ، وما أحبُّ أنه 

(4051.]) 

دينة ، ولكنههم غالبوا ودة إلى الملقد أثهر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ، ففكروا في الع
الضهعف الذي ألمه بهم ، وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولاههم الله تعالى ، فدفع عنهم الوهن ، فِبتوا مع 

 المؤمنين.

 وقد ظهر رأيَن في أوساط الصهحابة تجاه موقف ابن سلول:

 ، وانشقاقهم عن الجيش. الأوهل: يرى قتل المنافقين الهذين خذلوا المسلمين بعودتهم

 الهِاني: لا يرى قتلهم.

سَهُمْ  وَاللَّ ُ  يْنِ فِئَ ت َ  الْمُنَافِقِينَ  في  لَكُمْ  فَمَا} ([ في هذه الاية:279وقد بين القران الكريم موقف الفريقين]) أرَََْ
ُ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً *{  ُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّه سَبُوا أتَرُيِدُونَ أَنْ تَ هْدُوا مَنْ أَضَله اللَّه  [.88النساء: ]بماَ ََ

 ه   الاستعانة بغرً المسلمين:

تيبةً لها صوتٌ وجَلَبَةٌ ، قال: ما هذه؟ ف عندما وصل رسول الله )ص( إلى مكان يدُعى الشهيخين ، رأىَ 
لشِ رك على لا نستنصر بأهل ا»فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أُبّ بن سلول من يهود ، فقال )ص( : 



ون إلى أعداء الإسلام في الاستنصار 280«])أهل الشِ رك ([ وهذا أصلٌ وضعه النهبُّ )ص( في عدم الرَُّ
 ([.281بهم])

 صغر سنِ هم:و   رَدُّ النهبِ  )ص( بعض الصهحابة ل

انوا في سن الرهابعة عشرة ،  رده النبُّ )ص( في معسكره بالشهيخين جماعةً من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذَ 
أو دون ذلك؛ منهم: عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم ، والبراء بن 

ان منهم])عازب ، وأبو سعيد الخدري؛ بلغ عددهم أربعة عشر صبي   ([ 282اً ، وقد ثبت أنه ابن عمرَ 
، وأجاز منهم رافع بن خديج لمها قيل له: إنهه رامٍ ، فبلغ ذلك سَمرَُةَ بن جُنْدب ، فذهب إلى زوج أمِ ه مر يِ 
بن سنان بن ثعلبة   عمِ  أبّ سعيد الخدريِ  ، وهو الذي ربىه سَمرَُة في حِجْرهِ   يبكي ويقول له: يَ أبتِ! 

از رسولُ الله )ص( رافعاً ، وردهني ، وأنا أصرع رافعاً ، فذهب زوج أمِ ه إلى النهبِ  )ص( ، وأخبره بذلك، أج
ما أجاز رافعاً ،  فالتفت النهبُّ )ص( إلى رافع، وسَمرَُةَ، فقال لهما: تصارعا ، فصرع سمرة رافعاً ، فأجازهَ 

تائبه ، ولكلٍ  منهما   ([.283مجالهُ ، واختصاصُه])وجعلهما من جنده ، وعسكرَ 

ونلحظ: أنه رسول الله )ص( أجاز رافعاً ، وسَمرة لامتيازٍ عسكريٍ  امتازوا به على أقرانهما ، ورده صغار 
ة  السِ نِ  خشية ألاه يكون لهم صبٌر على ضرب السُّيوف ، ورمي السِ هام ، وطعن الر مِاح ، فيفرُّوا من المعرَ

 ([.285فيُحْدِ  فرارهُم خلخلةً في صفوف المسلمين]) ([ ،284إذا حْي الوطيس])

ة ، ويسعى للشههادة ، شيوخاً ، وشبابا؛ً حتىه الصبيانُ يقُبلون  ونلحظ: أنه المجتمع الإسلاميه يضجُّ بالحرَ
 ععلى الموت ببسالةٍ ، ورغبةٍ في الشههادة ، تبعث على الدههشة ، دون أن يجبرهم قانون التهجنيد ، أو تدف

 بهم قيادةٌ إلى ميدان القتال ، وهذا يدلُّ على أثر المنهج النهبويِ  الكريم ،

نيا.  في تربية شرائح الأمهة المتعدِ دة ، على حبِ  الاخرة ، والتَّفُّع عن أمور الدُّ

فار مكهة:  سادساً: خطهة الرهسول )ص( لمواجهةَ 

ين من قريشٍ؛ حيث اختار الموقع المناسب ، وانتخأ   وَضَعَ الرهسول )ص( خطهةً محكمةً لمواجهة الم ب شرَ
مَنْ يصلح للقتال ، ورده من لم يكن صالحاً ، واختار ْسين منهم للر مِاية ، وشدهد الوصيهة عليهم ، وقام 

تائب ، وأعطى اللِ واء لأحد أفراد الكتيبة ، وهذه الكتائب هي:  بتقسيم الجيش إلى ثلا َ 

تيبة المهاجرين: 1  وأعطى لواءها مصعب بن عمرًٍ رضي الله عنه.  َ 

تيبة الأوس من الأنصار: وأعطى لواءها أُسيد بن حضرًٍ رضي الله عنه. 2  َ  

تيبة الخزرج من الأنصار: وأعطى لواءها الحبُاب بن المنذر رضي الله عنه]) 3  َ 286.]) 



ان من هديه )ص( أن يُحرِ ض أصحابه على قتال الأعداء ، ويحهِ  بر في ميادين هم على التهحلِ ي بالصه ب   وَ
القتال ، لكي تتقوى رُوحهم المعنويهة ، ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم ، ومن ذلك ما فعله يوم أُحدٍ ، وفي 

 ثمه قام رسولُ الله )ص( ، فخطب النهاس:»ذلك يقول الواقديُّ: 

تابه؛ من العم» ثمه إنهكم  ل بطاعته ، والتهناهي عن محارمه ،يَ أيها الناس! أوُصيكم بما أوصاني الله فيَ 
ر الهذي عليه ، ثمه وطهن نفسه له على الصهبر ، واليقين ، والجدِ  ، والنهشاط  اليوم بمنزل أجرٍ ، وذُخْرٍ؛ لمن ذَ

ربهُ ، قليلٌ من يصبر عليه إلا من عزم الله رشدَه ، فتنه الله مع مَنْ أط عه ، ا، فتنه جهاد العدو شديدٌَ 
م الله ،  وإنه الشهيطان مع مَنْ عصاه ، فافتتحُوا أعمالكم بالصهبر على الجهاد ، والتمِسوا بذلك ما وعدَ
م ، فتنه الاختلاف ، والتهنازع ، والتهِبيط ، من أمر العجز  م؛ فتني ِ حريصٌ على رشدَ وعليكم بالهذي امرَ

 ([.287«])ليه النهصر ، ولا الظهفر، والضهعف ، ممها لا يحبُّ الله ، ولا يعطي ع

ةُ أهدافٍ؛ منها:  ويتهضح من هذه الخطُبة عده

   الحثُّ على الجدِ  ، والنهشاط في ميدان الجهاد. 1

   الحثُّ على الصهبر عند قتال الأعداء. 2

 ([.288  بيان مساوأى الاختلاف ، والتهنازع]) 3

 

)ص( يعلِ منا حقائق ثابتةً ، وهي: أنه الجيوش مهما عظم تسليحها ، إنه هذا الهدي المبارك الهذي سَنههُ 
وتنظيمها ، فتنه ذلك لا يغنِ شيئاً إلا إذا حْلته نفوسٌ قويهةٌ ، تحرص على الموت أشده مِنْ حرصها على 

 هم.سالحياة ، وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتهوجيه ، وغرس حبِ  الجهاد ، والشههادة في نفو 

ج   أدرك الرهسول )ص( أهِ ية جبل أحد لحماية جيش المسلمين ، فعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل 
أحد؛ جعل الرهسولُ )ص( ظهورَهم إلى الجبل ، ووجوههم إلى المدينة ، وانتقى ْسين من الرُّماة تحت إمرة 

 لجبل أحد ، وذلك حتىه يمنع التفاف([ ، ووضعهم فوق جبل عَينين المقابل 289عبد الله بن جُبَ رًٍْ])
ين حول جيش المسلمين ، وأصدر أوامره إليهم قائلًا:  ؛ فلا تَبرحُوا إن رأيْ تُمونا تَخطفَُنا الطهرًُ »جيش المشرَ

 «مكانَكم هذا حتىه أرُسلَ إليكم ، وإن رأيتمونا هزمنا القومَ ، وأوطأَْنَاهُم فلا تَ بْرحُوا حتىه أرُْسلَ إليكم
 ([.2662( ، وأبو داود )4/293( ، وأحْد )3039اري )]البخ

 «.لقتاللا يقاتلنه أحدٌ حتىه امره با»، وقال: « لا تبرحوا حتىه أوذنكم»وقال رسول الله )ص( للجيش: 

انت لنا ، أو »وقال لأمرً الرُّماة:  انضحِ الخيلَ عنا بالن هبْل؛ لا يأتونا مِنْ خَلفنا ، واثبت مكانك إنَ 
( 3/227( ، والبيهقي في الدلائل )1/225( ، والواقدي في المغازي )2/507]الطبري في تاريخه )« علينا



الزموا مكانكم ، لا تبرحوا منه ، فتذا رأيتمونا نهزْمُِهُمْ حتىه ندخل »([. وقال للرُّماة: 3/70، وابن هشام )
وهم بالن هبْل؛ فتنه لا تدفعوا عنها ، وارشقعسكرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم ، وإن رأيتمونا نقُتل؛ فلا تغيِونا ، و 

 ([.290])«الخيل لا تقدم على النهبل ، إنا لن نزال غالبين ما مكِتم مكانكم ، الل همه إني ِ أُشهدك عليهم

وا الوادي لجيش مكهة ليواجه أُحداً ، وظهره إلى المدينة ، وأصبحت  سيطر المسلمون على المرتفعات ، وترَ
ماة في النقاط التالية: احتلال الموقع ، حْاية المسلمين من الخلف ، صدُّ الخيل عن مهمهة الرُّ 

 ([.291المسلمين])

د   تسوية الصُّفوف ، وتنظيم الجيش؛ تقدهم رسولُ الله )ص( أصحابه ، وصفههم على هيئة صفوف الصهلاة 
 يبو أِى، وجعل رسولُ الله )ص( يمشي على رجليه ، يُسوِ ي تلك الصُّفوف ، و 

([ 292أصحابه للقتال ، يقول: تقدهم يَ فلان! وتأخر يَ فلان! فهو يقوِ مهم... حتىه استوت الصُّفوف])
مة الصُّفوف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطهريق لمن خلفهم ، وقد أخذ الرهسول )ص(  ، فوضع )ص( في مقدِ 

 ([.293بهذا الأسلوب؛ لأنهه أبلغ في قتال الأعداء])

 فجعل ظهره ، وعسكره إلى أحدٍ ، وقال: لا يقاتلنه »القتال إلا بأمرٍ من القائد: قال الطهبريُّ: ه   عدم 
 ([.294«])أحدٌ حتىه نأمره بالقتال

 وفي هذا التهوجيه فائدةٌ مهمهةٌ ، وهي توحيد القيادة والمسؤوليهة؛ لأنهه )ص( أدرى بالمصلحة.

 
 
 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الهِاني

ة]) في قلب  ([295المعرَ

 
 

 أولًا: بدء القتال واشتداده ، وبوادر الانتصار للمسلمين:



في بداية القتال ، حاول أبو سفيان أن يوُجِدَ شرخاً ، وتصدُّعاً في جبهة المسلمين المتماسكة ، فأرسل 
نا ، فننصرف عنكم ، فلا حاجة بنا إلى قتال»إلى الأنصار يقول:  فردُّوا عليه « مكخَلُّوا بيننا وبين ابن عمِ 

 ([.296بما يكره])

ولمها فشلت المحاولة الأولى؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى ، عن طريق عميلٍ خائن من أهل المدينة ، وهو 
أبو عامر الرهاهب ، حيث حاول أبو عامر الرهاهب أن يستزل بعض الأنصار ، فقال: يَ معشرَ الأوس! 

 بك عيناً يَ فاسق! فلمها سمع ردههم عليه؛ قال: لقد أصاب قومي بعدي أنا أبو عامر! قالوا: فلا أنعم اللهُ 
 ([.297شرٌّ ، ثمه قاتلهم قتالاً شديداً ، ورماهم بالحجارة])

ين يوم  وبدأ القتال بمبارزةٍ بين عليِ  بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه ، وطلحةَ بن عِمان حامل لواء المشرَ
ين ، وطلب المبارزة أُحدٍ ، يقول صاحب السِ رًة الح ان بيده لواء المشرَ لبية: خرج طلحةُ بن عِمان ، وَ

مراراً ، فلم يخرج إليه أحدٌ ، فقال: يَ أصحابَ محمد! إنهكم تزعمون أنه الله   تعالى   يعُجلنا بسيوفكم إلى 
أعجله بسيفي إلى  والنهار ، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنهة ، فهل أحدٌ منكم يعجلنِ بسيفه إلى النهار ، أ

 الجنهة؟ فخرج إليه عليُّ بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه ، فقال له عليٌّ رضي الله عنه: والهذي نفسي بيده! لا
 أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النهار ، أو يعجلنِ بسيفك إلى الجنهة ، فضربه عليٌّ فقطع رجِْلَهُ ،

هز قال: يَ بن عمِ ي! أنشدك الله ، والرهحم! فرجع عنه ، ولم يجفوقع على الأرض ، فانكشفت عورتهُ ، ف
: أفلا أجهزت عليه؟! قال: إنه ابن عمِ ي  عليه ، فكبره رسولُ الله )ص( . وقال بعض الصهحابة لعليٍ 

 ([.298ناشدني الرهحم حين انكشفت عورتهُ ، فاستحييتُ منه])

 

تهم ولُ الله )ص( يشحذ هم أصحابه ، ويعمل على رفع معنويَوالتحم الجيشان ، واشتده القتال ، وشرع رس
لُّ إنسان منهم يقول: أنا ، أنا. قال: « مَنْ يأخذُ منِِ  هذا؟»، وأخذ سيفاً ، وقال:  فبسطوا أيديهم ،َ 

؟! قال: فأحْجَمَ القومُ ، فقال سِماَكُ بنُ خَرَشَةَ أبو دُجَانة: وما حقُّه يَ رسولَ الله« فمن يأخذه بحقِ ه؟»
ان رجلًا شجاعاً يخ« أن تضرب به العدوه حتىه ينحنِ»قال:  تال ، قال: أنا اخذه بحقِ ه. فدفعه إليه وَ

ا لمشيَةٌ »عند الحرب   أي يمشي مشية المتكبرِ    ، وحين راه رسول الله )ص( يتبختَّ بين الصهفهيِن قال:  إنهه
ين ]أحْد )، وأخذه ، و « يبُغضها الله إلا في مِل هذا الموطن ( ، ومسلم 3/123فلق به هامَ المشرَ

م )2470)  ([.3/232( ، والبيهقي في الدلائل )3/556( ، والحاَ

وهذا الزُّبرً بن العوهام يصف لنا ما فعله أبو دجانة يوم أُحدٍ ، قال: وجدت في نفسي حين سألتُ رسول 
قد قمتُ بن صفيهة عمهتِه ، ومِنْ قريشٍ ، و الله )ص( السهيْفَ ، فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة ، وقلت: أنا ا



نِ ، والله! لأنظرنه ما يصنع ، فاتبعته ، فأخرج عصاب لَه ، فأعطاه أبا دُجانة ، وترَ ه قَ ب ْ ةً إليه ، وسألته إيَه
انت تقول له  له حْراء ، فعصب بها رأسه ، فقالت الأنصار: أخرج أبو دُجانة عِصَابة الموت   وهكذاَ 

 بها   ، فخرج؛ وهو يقول:إذا تعصهب 

 وَنَحْنُ بالسهفْحِ لَدَى النهخِيْلِ  أناه الهذي عاهَدَني خَلِيْلي

 ([300أضْرِبْ بِسَيْفِ اِلله والرهسُولِ])  ([299ألا أقومَ الدههرَ في الكَيُّولِ])

ين رجلٌ لا يَدعُ لنا جريحاً إلا ذفهف])  ان في المشرَ ([ عليه ، 301فجعل لا يَ لْقى أحداً إلا قتله ، وَ
لُّ واحدٍ منهما يدنو من صاحبه ، فدعوتُ الله أن يجمع بينهما ، فالتقيا ، فاختلفا ضربتين ،  فجعلَ 

تله ، ثمه رأيتُه قد حْل ضربه أبو دُجانة فقفضرب المشركُ أبا دجانة ، فاتهقاه بدَرَقتَِه ، فعضهت بسيفه ، و 
السهيف على مَفْرقِ رأس هند بنت عُتبة ، ثمه عدل السهيف عنها ، فقلت: الله ورسولهُ أعلم. قال ابن 

َْْشاً شديداً ، فصمدتُ له])302إسحاق: قال أبو دُجانة: رأيت إنساناً يَخْمش]) ([ ، 303([ النهاس 
يفَ؛ وَلْوَلَ ، فتذا امرأةٌ ، فأَرمتُ سيفَ رسول الله أن أضرب به امرأةً ]ابن هشام فلمها حْلتُ عليه السه 

 ([.304([])3/233( ، والبيهقي في الدلائل )3/73)

 

 ثانياً: مخالفة الرُّماة لأمر الرهسول )ص(:

ان شعارهُم: أمِتْ.... أمِتْ ، واستماتوا في قت ين ، وَ لٍ بطوليٍ  ملحميٍ  ااستبسل المسلمون في مقاتلة المشرَ
([ ، وسجهل التهاريخ روائعَ بطولاتِ 305، سجهل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعةً من البطولة ، والشهجاعة])

حْزةَ بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمرً ، وأبّ دُجانةَ ، وأبّ طلحة الأنصاريِ  ، وسعد بن أبّ وقهاص 
ِرًٌ]) ة])([ ، وحقهق المس306، وأمِالهمَ   ([.307لمون الانتصار في الجولة الأولى من المعرَ

تابه العزيز: }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ هُمْ بإِِ  ذْنهِِ حَتىه وفي ذلك يقول الله   سبحانه وتعالى   فيَ 
تُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أَ  مْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في الَأمْرِ وَعَصَي ْ َُ نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ راَ مْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن *{  تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّه هُمْ ليَِ ب ْ  [.152عمران: آل ]الآخِرَةَ ثُمه صَرَفَكُمْ عَن ْ

ة؛ جذبهم ذلك إلىولما رأى الرُّماةُ الهزيمةَ الهتي حله  ترك  ت بقريشٍ ، وأحلافها ، ورأوا الغنائم في أرض المعرَ
ة انتهت ، فقالوا لأمرًهم عبد الله بن جُبرًٍ:  ي قَ وْم! الغنيمة! الغنيمة أ»مواقعهم؛ ظنه اً منهم: أنه المعرَ

 )ص( ؟ قالوا: واِلله الله ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جُبَ رًٍْ: أنَسِيتُم ما قال لكم رسولُ 
 ([.3039]البخاري )« لنأتينه النهاسَ فلنُصيبَنه من الغنيمة



ثمه انطلقوا يجمعون الغنائم ، ولم يعبؤوا بقول أمرًهم ، ووصف ابن عباس رضي الله عنهما حالة الرُّماة في 
ين»ذلك الموقف ، فقال:   ، فدخلوا ، أَبه الرُّماة جميعاً  فلمها غنم النهبُّ )ص( ، وأباحوا عسكر المشرَ

في المعسكر ينهبون ، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله )ص( ، فهم هكذا   وشبك بين أصابع 
انوا فيها ، دخلت الخيل من ذلك الموضع على  يديه   ، والتبسوا ، فلمها أخله الرُّماة تلك الخلَهة الهتيَ 

ِرًأصحاب النهبِ  )ص( ، فضرب بعضهم بع  1/287]أحْد ) «ضاً ، والتبسوا ، وقتُل من المسلمين ناسٌَ 
  288.]) 

ين   ، الفرصة سانحةً ليقوم بالالتفاف حول المسلمين ، ولمها  ان على خيهالة المشرَ ورأى خالد بن الوليد   وَ
ون ذلك ، عادوا إلى القتال من جديدٍ، وأحاطوا بالمسلمين من جهتين ، وفقد المس مون لرأى المشرَ

مواقعهم الأولى ، وأخذوا يقاتلون بدون تخطيطٍ ، فأصبحوا يقاتلون متفر قِين ، فلا نظام يجمعهم ، ولا 
وحْدَة تشملهم ، بل لم يعودوا يميِ زون بعضهم ، فقد قَ تَ لُوا اليَمانَ   والد حُذيفة بن اليَمان   خطأً ]البخاري 

 ([ . وأخذ المسلمون3/129( ، وابن هشام )4065)

([ ، واختلط 308ساقطون شهداء في الميدان ، وفقدوا اتِ صالهم بالرهسول )ص( ، وشاع: أنهه قتُِل])يت
له من يلقونه من المسلمين ، 309الحابِلُ بالنهابل]) ون يقتلونَ  ([ واشتدهت حرارة القتال ، وصار المشرَ

سر أنفه  ([ ، 310 هُ])الشهريف ، ورباعيَ تَ واستطاعوا الخلوص قريباً من النهبِ  )ص( ، فرموه بحجرَ 
 ([ منه )ص( .312([ في وجهه الكريم ، فأثقله وتفجهر الدهم])311وشجهه])

َُسِرَتْ رَبَاعي هتُه يوم أُحدٍ ، وشُجه في رأسه ، فجعل يَسْلُتُ  عن أنسٍ رضي الله عنه: أنه رسول الله )ص( 
يف يُ فْلح قومٌ شجُّوا نب سروا ربَاعيهته ، وهو يدعوهم إلى الله؟ ]الدهمَ عنه ، ويقول:َ  البخاري يههم ، وَ

([ فأنزل الله   عزه وجله  : }ليَْسَ لَكَ مِنَ الَأمْرِ شَيءٌ أوَْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ 1791( ، ومسلم )8/112تعليقاً )
بَ هُمْ فتَِن ههُمْ ظاَلِمُونَ *{   [.128عمران: ]آل أَوْ يُ عَذِ 

ان شديدَ الشهبه برسول الله )ص( ، فقتله ،وحْل ابن قَمِئَةَ عل  ى مُصعب بن عمرً رضي الله عنه حيثَ 
 ([.313فقال لقريش: قد قتلت محمهداً])

وشاع: أنه محمهداً قد قتُِل ، فتفرهق المسلمون ، ودخل بعضهم المدينة ، وانطلقت طائفةٌ منهم فوق الجبل 
يف يفعلون من هول الفاجعة])، واختلطت على الصهحابة أحوالهم ، فما يدرو  ([ ، ففره جَمْعٌ 314نَ 

ة بدون قتالٍ ، واثر اخرون  ة ، وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعرَ من المسلمين من ميدان المعرَ
ان يأسف  الشههادة بعد أن ظنُّوا: أنه رسول الله )ص( قد مات؛ ومن هؤلاء أنسُ بن النهضر ، الهذيَ 



يف والله! لئن أراني اللهُ مشهداً مع رسول الله )ص( لرًينه اللهُ »لهذي قال في ذلك: لعدم شهوده بدراً ، وا  َ
وقد صدق في وعده ، فقد مره يوم أُحدٍ على قومٍ ممهن أذهلتهم الشهائع ةُ ، وألقوا بسلاحهم ، « أصنع

ان محمهدٌ  ن ربه محمهد قد قتُل ، فت فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قتُل رسولُ الله )ص( ! فقال: يَ قوم ! إنَ 
لم يقُتل ، وموتوا على ما مات عليه. وقال: الل همه إني ِ أعتذر إليك ممها قال هؤلاء   يعنِ: المسلمين   ، وأبرأ 
ين   ، ثم لقي سعد بن معاذ ، فقال: يَ سعد! إني ِ لأجد ريح الجنه ة  إليك ممها جاء به هؤلاء   يعنِ: المشرَ

ة ، وما زال يقاتل؛ حتىه اسْتُشْهِد ، فوُجد فيه بضعٌ  دون أح دٍ ، ثمه   ألقى بنفسه في أتَُونِ المعرَ

وثمانون ما بين ضربةٍ بسيفٍ ، أو طعنةٍ برمح ، أو رميةٍ بسهم ، فلم تعرفه إلا أختُه ببنانه ]البخاري 
 ([.315([])3/88( ، وابن هشام )4048)

هُمْ مَنْ قَضَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَ وفي هذا ، وأمِاله نزل قولُ الله تعالى: } مِن ْ
لُوا تَ بْدِيلاً *{ تَظِرُ وَمَا بدَه هُمْ مَنْ يَ ن ْ  [.23]الأحزاب:  نَحْبَهُ وَمِن ْ

د، والهِبات ، فقد نزل مو أمها أولئك النهفر الهذين فرُّوا لا يلوون على شيءٍ رغم دعوة النهبِ  )ص( لهم بالصُّ 
مْ فَأَثَابَكُمْ غَ  َُ مًّا بِغَمٍ  لِكَيْلاَ فيهم قوله تعالى: }إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرهسُولُ يَدْعُوَُمْ في أُخْراَ

ُ خَبِرًٌ بماَ تَ عْمَلُو   [.153مران: ع]آل نَ *{ تَحْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّه

ولقد حكى القران الكريم خبَر فرار هذه المجموعة من الصهحابة ، الهذين ترخهصوا في الفرار بعد سماعهم نبأ 
ان أوهل مَنْ علم بنجاة الرهسول )ص( ، وأنهه حيٌّ هو  ة ، وَ مقتل النهبِ  )ص( ، الهذي شاع في ساحة المعرَ

عب بن مالك  طنَ ، الهذي رفع صوتَه بالبُشرى ، فأمره النهبُّ )ص( بالسُّكوت حتىه لا يفالصهحابَُّّ 
ون إلى ذلك ]الطبراني في الأوسط ) ( ، ومجمع الزوائد 19/100( ، وفي الكبرً )1108المشرَ

(6/112([])316.]) 

 وقد نصه القران الكريم على أنه الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة الهتي فرهت.

ََ قال ت مُُ الشهيْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا  اَ اسْتَ زَلهه سَبُوا وَلَقَدْ عَفَا عالى: }إِنه الهذِينَ تَ وَلهوْا مِنْكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ إِنمه
هُمْ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ *{  ُ عَن ْ  [.155عمران: ]آل اللَّه

 يش:ثالِاً: خطهة الرهسول )ص( في إعادة شتات الج

ين خلف المسلمين ، والهدف الرهئيس فيه شخص النهبِ  )ص( ، لم  س من المشرَ عندما ابتدأ الهجوم المعاَ
يتزحزح )ص( من موقفه؛ والصهحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين يديه ، وحُوصرَ رسولُ الله )ص( في 

ين ، وليس معه إلا تسعةٌ من أصحابه؛ سبعةٌ منهم من ا  ([.1789لأنصار. ]مسلم )قلب المشرَ



ان الهدف أن يفكه هذا الحصار ، وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه ، واستبسل الأنصار في  وَ
فاع عن رسول الله )ص( ، واستشهدوا واحداً بعد الاخر]) ([ ، ثمه قاتل عنه طلحةُ بن عبيد الله 317الدِ 

 النهبُّ )ص( أن يصعد صخرةً فلم يستطع ، حتىه أثُْخِنَ ، وأصيب بسهم شَلهت يمينَه ، وأراد

« أوجب طلح ة»فقعد طلحةُ تحته حتىه استوى على الصهخرة، قال الزُّبي ر: فسمعت ال نهبه )ص( يقول: 
 ([.318([])1692( ، والتَّمذي )1/165]أحْد )

ان يناوله الن ِ  ارمِ »ال ويقول له: بوقاتل سعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه بين يدي رسول الله )ص( ، وَ
 ([.2412( ، ومسلم )4055( ، والبخاري )1/137]أحْد )« يَ سعد! فداك أبّ ، وأمِ ي!

ان من أمهر الرُّماة ، وهو الهذي قال عنه النهبُّ )ص( :  َما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري؛ الهذيَ 
ين من فئةٍ » ( ، وعبد بن حْيد 3/203]أحْد )« لصوت أبّ طلحة في الجيش ، أشدُّ على المشرَ
ان رامياً شديدَ 1384) ان متتَِّ ساً على رسول الله بَحجَفةٍ له ، وَ سَرَ ي ([. وقدَ  ومئذٍ قوسين ، النهزع ، ََ

ان الرهجل يمرُّ معه الجعَْبَةُ]) « حةانِرها لأبّ طل»([ من الن هبْل ، فيقول رسولُ الله )ص( : 319أو ثلاثاً ، وَ
([ يصيبك 320يَ نبه الله! بأبّ أنت وأمي! لا تُشْرِف])»، ثمه يشرف إلى القوم ، فيقول أبو طلحة: 

 ([.4064]البخاري )([!« 321م ، نَحْريِ دون نحرك])سهمٌ من سِهام القو 

برًةٍ ،  عب تذبُّ عن رسول الله )ص( بالسهيف ، وترمي بالقوس ، وأُصيبت بّراحٍَ  ووقفت نُسَيْبة بنتَ 
ِر فيه   َ وترهس أبو دجانة دون رسول الله )ص( بنفسه؛ يقع النهبل في ظهره وهو مُنْحَنٍ عليه حتىه

 ([.322الن هبْلُ])

والتفه حول الرهسول )ص( في تلك اللهحظات العصيب ة أبو بكرٍ ، وأبو عبيدة ، وقام أبو عبيدة بنزع 
السههمين من وجه النهبِ  )ص( بأسنانه ، ثمه توارد مجموعةٌ من الأبط ال المسلمين؛ حيث بلغوا قراب ة الهِلاثين 

ن الدهحداح ، وسهل ب ن حنيف ، وعمر ب ن ، يذودون ع ن رسول الله )ص( ؛ منهم: قت ادة ، وثابت ب
 الخطهاب ، وعبد الرهحْن بن عوف ، والزُّبرً بن العوهام.

واستطاع عمر بن الخطهاب أن يرده هجوماً مضاد اً ، قاده خالد ضده المسلمين من عالية الجبل ، واستبسل 
انوا مع عمر في ردِ  الهجوم العنيف ، وعاد ا ن لمسلمون ، فسيطروا على الموقف مالصهحابة الهذينَ 

ة بنصرٍ حاسمٍ ، وتعبوا323جديد]) ون من إنهاء المعرَ  ([ ، ويئس المشرَ

من طولها ، ومن جَلادة المسلمين ، وانسحب النهبُّ )ص( بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحَد 
ان المسلمون في حالةٍ من الألم ، والخوف ، والغم ِ  وما  لما أصاب رسولَ الله )ص( ، شعاب جبل أُحدٍ ، وَ



ين]) ([ ، فأنزل الله عليهم النُّعاس ، فناموا يسرًاً ، ثمه أفاقوا امنين 324أصابهم رغم نُاحهم في ردِ  المشرَ
 مطمئنين.

هُمْ أنَْ فُسُهُمْ ئِ قال تعالى: }ثُمه أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَ عْدِ الْغَمِ  أمََنَةً نُ عَاسًا يَ غْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ وَطاَ فَةٌ قَدْ أَهَهت ْ
رَ الحَْقِ  ظَنه الْجاَهِلِيهةِ يَ قُولُونَ هَلْ لنََا مِنَ الَأمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنه الَأمْرَ  لههُ للَّهِِ يُخْفُونَ في   يَظنُُّونَ بِاللَّهِ غَي ْ َُ

انَ لَ  تُمْ في بُ يُوتِكُمْ لبََ رَزَ نَا مِنَ الَأمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَ أنَْ فُسِهِمْ مَا لَا يُ بْدُونَ لَكَ يَ قُولُونَ لَوْ ََ ن ْ َُ وْ 
مْ وَليُِمَحِ صَ مَا في  تَلِيَ اللَّهُ مَا في صُدُورَُِ تِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَليَِ ب ْ َُ قُ لُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  الهذِينَ 

 [.154عمران: ]آل دُورِ *{ بِذَاتِ الصُّ 

 ([.325وقد أجمع المفسرون على أنه الطهائف ة الهتي قد أههتهم أن فسُهم هم المنافقون])

ة ، ومن صمود المسلمين  ا يئست من تحقيق نصرٍ حاسمٍ، وأُجْهد رجالُها من طول المعرَ أمها قريشٌ فتنهه
 الله عليهم الأمنة ، والصُّمود ، فالتفُّوا حول النهبِ  )ص( ؛ وجَلَدهم ، وخاصهةً بعد أن اطمأنُّوا ، وأنزل

فُّوا عن مطاردة المسلمين ، وعن محاولة اختَّاق قوهاتهم])  ([.326ولذلك ََ

 رابعاً: من شهداء أُحد:

 أ   حْزة بن عبد المطهلب رضي الله عنه سيِ د الشُّهداء عند الله تعالى يوم القيامة:

ين منقاتل أسدُ الله حْز  ين قتلاً ، وأطاح برؤوس نفرٍ من حْلة لواء المشرَ  ةُ قتالاً ضاريًَ ، وأثخن في المشرَ
مَنَ له وحشيٌّ؛ حتىه تَكهن منه ،  بنِ عبد الدهار ، وبينما هو على هذه الحال من الشهجاعة ، والإقدام ، ََ

شيٌّ: إنه حْزة ذا المشهد المؤلم. قال وحثمه رماه بحربته ، فأصاب منه مقتلًا ، ولندع وحشي اً يخبرنا عن ه
 قتل طعَُيْمةَ بن عديِ  بن الخيار ببدرٍ ، فقال لي مولاي جُبَ رًْ بن مُطْعِم: إنْ قتلتَ حْزةَ بعمِ ي؛ فأنت حرٌّ 

، فلمها أنْ خرج النهاسُ عام عَي ْنَين   وعينين جبلٌ بحيال أحدٍ ، بينه وبينه وادٍ   ، خرجتُ مع النهاس إلى 
القتال ، فلمها اصطفُّوا للقتال؛ خرج سِبَاعٌ ، فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حْزةُ بن عبد المطلب 

([ ، أتحادُّ الله ورسولهَ )ص( ؟ ثمه شده عليه ، فكان  327، فقال: يَ سِباعُ! يَ بنَ أمِ  أنمارٍ مُقطِ عة البُظور])
 َأمس الذهاهب ، قال:

مَنتُ لحمزة تحت صخ ([ حتىه خَرَجَتْ من بين 328رةٍ ، فلمها دنا منِِ  رميتُه بحربتي ، فأضَعُها في ثُ نهتهِ])وََ
([ ، فلمها رجع النهاس؛ رجعت معهم ، فأقمت بمكهة حتى فشا 329وَرَِيه ، قال: فكان ذاك العهدَ به])

 فيها الإسلامُ.



([ ، 330لَ]) ، فقيل لي: إنهه لا يهَيج الرُّسُ ثمه خرجتُ إلى الطهائف ، فأرسلوا إلى رسول الله )ص( رُسلاً 
قلت: نعم  «أنت وحشيُّ؟ » قال: فخرجتُ معهم حتىه قدمتُ على رسول الله )ص( ، فلمها راني؛ قال: 

ان من الأمر ما قد بلغك ، قال: « أنت قتلتَ حْزة؟ » ، ق ال:  يِ بَ فهل تستطيعُ أن تُ غَ » قلت: قدَ 
؟  جتُ ، فلمها قبُض رسولُ الله )ص( ، فخرج مسيلمةُ الكذهاب ، قلت: لأخرجنه قال: فخر « وجهك عنِِ 

ان ، قال: فتذا  إلى مسيلمة لَعَلِ ي أقتلُه فأَافأى به حْزة ، قال: فخرجت مع النهاس فكان من أمره ماَ 
أنهه جمل أَوْرَقُ])331رجل قائمٌ في ثَ لَمةِ جدار]) ها بحربتي ، فأضع ([ ثائر الرأس، قال: فرميتُه332([َ 

تفيه ، قال: ووثب إليه رجلٌ من الأنصار ، فضربه بالسهيف على هامته.  بين ثدييه حتىه خرجت من بينَ 
قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار: أنهه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

( ، 4072]البخاري )« ! قتله العبدُ الأسودفقالت جاريةٌ على ظهر بيتٍ: وا أمرًَ المؤمنين»يقول: 
 ([.517   2/516( ، والطبري في تاريخه )243   3/241والبيهقي في الدلائل )

   سؤال النهبِ  )ص( عن مقتل حْزة رضي الله عنه: 1

ة ، سأل رسولُ الله )ص( أصحابه:  مقتله  فقال رجل: أنا رأيت« مَنْ رأى مقتل حْزة؟»بعد انتهاء المعرَ
فخرج رسول الله )ص( حتىه وقف على حْزة ، فراه وقد شُقه بطنُه ، وقد مُِِ ل به « فانطلق أرناه»قال:  ،

([. 333([])6/119( ، ومجمع الزوائ د )19/82، فقال: يَ رسول الله! مُِِ ل به والله!]الطبراني في الكبرً )
القتلى، فقال:  نظر إليه شهِق، ووقف بين ظهرانيوفي روايةٍ: لما بل غ النهبه )ص( قتلُ حْزة؛ بكى، فلمها 

فِ نوهم في دمائهم ، فتنهه ليس جرحٌ يجرح في الله إلا جاء ي وم القيامة يَدمى؛ لونهُ » أنا شهيد على هؤلاء،َ 
( ، وأبو داود 2079]البخاري )« لون الدهم ، وريُحه ريحُ المسك ، قدِ موا أَِرهم قراناً ، فاجعلوه في اللهحد

 ([.1514( ، وابن ماجه )1954( ، والنسائي )1036(، والتَّمذي )3138)

 

وباستشهاد حْزة وأصحاب رسول الله )ص( في أُحدٍ تحقهقت رؤيَ رسولِ الله )ص( ، فقد أخبر أصحابه 
 م([، فأوهلْتُه فَلاًّ يكون فيك334رأيت في سيفي ذي الفقار فَلاًّ])»عن رؤيَه قبل الخروج إلى أُحدٍ، فقال: 

بش الكتيبة، ورأيت أني ِ في درع حصينةٍ، فأوهلتها المدي بْشاً ، فأوهلْتُهَ  نة )أي: انهزاماً( ، ورأيت أني ِ مردفٌ ََ
( . ]أحْد فكان الهذي قال رسول الله )ص« ، ورأيت بقراً تُذبح ، فبقرٌ والله خرًٌ! فبقرٌ والله خرًٌ!

 ([ .335([])1561( ، والتَّمذي )1/271)

 صفيةَ بنت عبد المطلب على شقيقها حْزة:   صبر 2



ادت أن تشرف   َ ان يوم أُحد؛ أقبلت امرأة تسعى ، حتىه قال الزُّبرً بن العوهام رضي الله عنه: إنهه لمهاَ 
ا صفيه  تُ: أنهه ،  ةعلى القتلى ، قال: فَكَرهَِ النهبُّ )ص( أن تراهم ، فقال: المرأة ... المرأة! قال الزُّبرً: فتوسمه

تها قبل أن تنتهي إلى القتلى ، قال: فَ لَدَمَتْ]) ([ صدري 336قال: فخرجت أسعى إليها ، قال: فأدرَ
انت امرأة جَلْدةً ، قالت: إليك عنِِ  ، لا أرضَ لك! فقلت: إنه رسول الله )ص( عزم عليك.  ، وَ

لغنِ مقتله ، ، فقد بقال: فوقفت ، وأخرجت ثوبين معها ، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حْزة 
ه  فكفِ نوه فيهما. قال: فجئنا بالهِوبين لنكفِ ن فيهما حْزة ، فتذا إلى جنبه رجلٌ من الأنصار قتيل فعُِلَ ب

فن له ، فقلنا:  َما فعُل بحمزة ، قال: فوجدنا غضاضةً وحياءً أن يكفهن حْزة في ثوبين والأنصاريُّ لاَ 
له رناها ، فكان أحدُها أَبر من الاخر ، فأقرعنا بينهما ، فكفهناَ لحمزة ثوبٌ وللأنصاريِ  ثوبٌ ، فقده 

( ، 686( ، وأبو يعلى )1797( ، والبزار )1/165واحدٍ منهما في الهِوب الهذي صار له. ]أحْد )
 ([.337([])6/118( ، ومجمع الزوائد )3/290والبيهقي في الدلائل )

   من شعر صفيهة في بكاء حْزة: 3

 ([ وخَبرًِ 338بَ نَاتُ أَبّ مِنْ أعَْجَمٍ])  ئلِةٌ أصْحَابَ أُحْدٍ مَخاَفةً أَسَا

رُ إنه حَْْزَةَ قَدْ ثَ وَى  وَزيِْ رُ رَسُولِ اِلله خَي ْرُ وَزيِْرِ   فَ قَالَ الخبَِي ْ

 إلَى جنهةٍ يَحْيَا بِهاَ وَسُرُوْرِ   دَعَاهُ إل هُ الحقِ  ذُو العَرْشِ دَعْوَةً 

نه  َُ رَ مَصِرًِْ   ا نُ رَجِ ي وَنَ رْتجَِيفَذَلِكَ مَا   لِحمَْزَةَ يَ وْمَ الَحشْرِ خَي ْ

 بُكَاءً وَحُزْناً مَحْضَري وَمَسِرًِْي  فَ وَاِلله لاَ أنَْسَاكَ ما هبهتِ الصهبا

 

انَ مِدْرَهاً]) فُوْرِ   ([339عَلَى أَسَدِ الله الهذِيْ ََ له ََ  يَذُوْدُ عَنِ الإسْلَامَِ 

 ([340لَدَى أضْبُعٍ تَ عْتَادُني وَنُسُورِ])  لْوي عِنْدَ ذَاكَ وَأعَْظمُِيفَ يَا ليَْتَ شِ 

رَتي   ([341جَزَى اللهُ خَرًْاً مِنْ أخٍ وَنَصِرًِْ])  أقَُولُ وَقَدْ أعْلَى النهعِيُّ عَشِي ْ

ي له: 4     حْزة لا بواَ

يَ له»فقال: لمها رجع رسولُ الله )ص( من أُحدٍ؛ سمع نساء الأنصار يبكين ،  ، فبلغ  «لكنه حْزة لا بواَ
([ ، فنام رسول الله )ص( ، ثمه استيقظ ، وهنه يبكين ، فقال: 342ذلك نساءَ الأنصار ، فبكين حْزة])

 84،  2/40أحْد )]« يَ ويحهنه! ما زلن يبكين منذ اليوم ، فليبكين ، ولا يبكين على هالكٍ بعد اليوم»
( ، ومجمع الزوائد 3576( ، وأبو يعلى )2943والطبراني في الكبرً ) ( ،1591( ، وابن ماجه )92، 
([. وبذلك حر مِت النِ ياحة على الميت ، وبعد فتَّة من الزهمن نزل الوحي يشدِ د على تحريم 6/120)



بائ ر الذُّنوب ، وهو بذل ك يتغلغ ل داخ ل أعماق المؤمنين ، والمؤمنا  تالنِ ياحة على الميت ، ويجعلها منَ 
 ([«.343، يتتبهع اثار الجاهلية؛ لكي يمحوها ، ويغرس مكانها تعاليم الإسلام])

ا تُ ب ْعَثُ »قال )ص( :  النِ ياحة على الميت من أمر الجاهليهة ، وإن النهائحة إذا لم تتب قبل أن تَوت ، فتنهه
 ([.1582) ]ابن ماجه« اريوم القيامة عليها سرابيلُ من قطران ، ثمه يعُلى عليها بدروعٍ من لهب النه 

فرٌ: الطهعنُ في النهسب ، والنِ ياحةُ على الميِ ت»وقال )ص( :  ( 2/496]أحْد ) «اثنتان في النهاس ها بهمَ 
 ([. فتوقف النُّواح ، ولم تتوقف الدُّموع.67، ومسلم )

   رسول الله )ص( يسمِ ي غلاماً للأنصار بحمزة: 5

يه؟ فقال النهبُّ )ص( : قال جابر بن عبد الله: ولد لر  وه بأحبِ  الأسماء سَمُّ »جل منها غلام ، فقالوا: ما نسمِ 
م )« إليه ، حْزة ب ن عبد المطلب رة 3/196]الحاَ اَ رٌ في القلب النهبويِ  ، عالقٌ بالذه تَجَ ذِ  ُِ ([؛ فحمزة مُ

ا )ص( لمن حول ه: ء إلي ه ، فيقولهالكريم ة ، ولكن الله سبحانه ينزل على نبيِ ه )ص( فيما بعد أحبه الأسما
( ، والتَّمذي 4949( ، وأبو داود )2132]مسلم )« إنه أحبه أسمائكم إلى الله: عبدُ الله ، وعبدُ الرهحْن»
 ([.3728(، وابن ماجه )2833)

 

 ([:5073( ، وأحْد )4072]البخاري )« فهل تستطيع أن تُ غَيِ بَ وجهَك عنِِ  »   6

رًٌ له بأنه رؤيتفي هذا التهوجيه ال ا هو تذَ ؛ وإنمه ه كريم لا يوجد فيه شيءٌ من المؤاخذة والتهأثيم لوحشيٍ  ه إيَه
ريَت حاد  القتل ، وما تبعه من تَِيلٍ شنيعٍ   تجلب له شيئاً من المتاعب النهفسيهة ، وتُحر كِ في نفسه ذَ

ه ، فتِرً عنده حزازاتٍ بشريهة ربما لا يكون من الم  بشيءٍ من العسر ستطاع منعها ، ومقاومتها إلابَشعٍ بعمِ 
([ ، فأشار عليه )ص( بأن يغيِ ب وجهه حتىه 344، والعنت الشهديد؛ ممها قد يُشْغِلُ النهبه )ص( ويُ قْلِقُه])

رً بتلك المصيبة]) : أتيتُ النهبه )ص( ، فقال 345يفقد مصدر التهذَ ([. في روايةٍ صحيحةٍ: قال وحشيُّ
 ، قلت: نعم ، الحمد لله الهذي أَرمه بيدي ، ولم يهنِِ  « قتلت حْزة؟»قلت: نعم ، قال: « شيٌّ وح»لي: 

 بيده ، فقالت له قريش: أتحبُّه؛ وهو قاتل حْزة. فقلت: يَ رسول الله! فاستغفر لي ، فتفل رسول الله )ص(
ما قاتلت لتَِصُده بيل الله ،َ وحشيٌّ ، اخرج فقاتلْ في س»في الأرض ثلاثةً ، ودفع صدري ثلاثةً ، وقال: 

 ([.6/127( ، ومجمع الزوائد )22/139]الطبراني في الكبرً )« عن سبيل الله

فهذا من التهوجيه الإرشاديِ  النهبويِ  إلى مكفِ رات ما سلف من الكفر ، ومحادهة الله تعالى ورسوله )ص( ، 
رُ القتال في سبيل الله بيانٌ للأمر الأنسب في الته  ( لإعلاء راية الجهاد كفرً ، وفيه حضٌّ من النهبِ  )صوذَ



ان أثراً من اثار توجيه النهبِ  )ص( إلى أفضل  ، ولعله مخرجَ وحشيٍ  إلى اليمامة ، وقتله مسيلمةَ الكذهابَ 
([  ([ الذُّنوب ، ويطهِ ر الاثام.346ما يمحو الخطايَ ، ويحتُّ

زةَ لمةَ الكذهاب: قتلتُ خرً النهاس   يعنِ: سيِ د الشُّهداء حْوقد أدرك وحشيٌّ ذلك، فقال حين قتل مسي
 ([.347بنَ عبد المطهلب  ، وقتلتُ شره النهاس مسيلمةَ الكذهاب])

 ب   مصعب بن عمرً رضي الله عنه:

قال خبهاب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله )ص( ونحن نبتغي وجه الله ، فوقع أجرُنا على الله؛ فَمِنها 
مَنْ مضى في سبيله ، ولم يأَل مِنْ أجره شيئاً ، منهم مصعبُ بن عمرً قتُل يوم أُحدٍ ، ولم يتَّك إلا نَمرَةً 

غطُّوا رأسَه »ا رجليه بدا رأسُه ، فقال رسولُ الله )ص( : ، فكنها إذا غطهينا رأسه؛ بدت رجلاه ، وإذا غطهين
([. ]البخاري 349([ ، ومنا من أينعت له ثمرتهُ ، فهو يَ هْدِبُها])348«])، واجعلوا على رجليه الإذخر

 ([.3897( و)1276)

 

ان صائماً ، فقال: قتُل مصعب بن عمرً  وَ ان  ،ومن حديث عبد الرهحْن بن عوف أنهه أُتي بطعامٍ ، وَ
خرًاً منِِ  ، فلم يوجد له ما يُكفهن فيه إلا بُ رْدَةٌ ، وقتل حْزة   أو رجلٌ اخر   خرًٌ منِِ  ، فلم يوُجد له ما 

نيا ، ثمه جعل يبكي ح تىه يُكفهن فيه إلا بُ رْدَةٌ ، لقد خَشِيتُ أن يكون قد عُجِ لت لنا طيِ باتنُا في حياتنا الدُّ
 ([.4045( ، و)1275( ، و)1274ترك الطهعام ]البخاري )

ومن حديث أبّ هريرة رضي الله عنه قال: إنه رسول الله )ص( حين انصرف من أُحدٍ، مره على مصعب 
بن عمرً ؛ وهو مقتولٌ على طريق ه ، فوقف عليه ، ودعا له ، ثمه قرأ هذه الاية: }مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ 

َ عَ  لُوا تَ بْ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه تَظِرُ وَمَا بَده هُمْ مَنْ يَ ن ْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِن ْ [ 23]الأحزاب: دِيلاً *{ لَيْهِ فَمِن ْ
أشهد: أنه هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة ، فائتوهم ، وزوروهم ، والهذي »، ثمه قال رسول الله )ص( : 

م )« امة، إلا ردُّوا عليهنفسي بيده ، لا يسلِ م عليهم أحدٌ إلى يوم القي ( ، والبيهقي في 3/200]الحاَ
 ([.3/284الدلائل )

 ج   سعد بن الرهبيع رضي الله عنه:

ان رسول الله )ص( يحبُّه ، فلمها انتهت  هذا هو الهذي اسْتَ كْتَمَهُ رسولُ الله )ص( خبَر مسرً قريشٍ ، وَ
ة أُحدٍ؛ قال رسول الله )ص( :   ما فعل سعدُ بن الرهبيع ، أفي الأحياء هو ، أم في مَنْ رجلٌ ينظرُ »معرَ

عب رضي الله عنه: أنا أنظره « الأموات؟ لأنه النهبه )ص( قد رأى الأسِنهة أشرعَِتْ إليه ، فقال أُبُّّ بنَ 



إن رأيتَ سعد بن الرهبيع ، فأقرئه منِِ  السهلام ، وقل له: يقول لك رسول »لك يَ رسول الله! فقال له: 
يف تجدُك؟الله  فنظر أُبٌَّّ ، فوجده جريحاً به رَمَقٌ.«  )ص( :َ 

فقال له: إنه رسول الله )ص( أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت ، أم في الأموات ، فقال: قد طعُِنْتُ اثنتي 
([. وفي روايةٍ صحيحةٍ قال: على رسول الله ، وعليك 350عَشرةَ طعنةً ، وقد أنفذت إلى مقاتلي])

م ، قل له: يَ رسول الله! أجد ريح الجنهة ، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إنْ خُلِصَ السهلا
م )351إلى رسول الله )ص( ؛ وفيكم عيٌن تطرُف]) ( 3/201([ ، قال: وفاضت نفسُه رحْه الله. ]الحاَ

سكرات الموت يدلُّ ([! وهذا نُصْحٌ لله ، ورسولهِ )ص( في 352([])3/285، والبيهقي في الدلائل )
 على قوهة الإيمان ، والحرص على الوفاء بالبيعة ، لم يتأثر بالموت ولا الام القروح.

 د   عبد الله بن جحشٍ رضي الله عنه:

 قال سعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه: إنه عبد الله بن جحشٍ قال له يوم أُحدٍ: ألا تدعو الله ،

! إذا لقيتُ العدوه ، فَ لَقِ نِ رجلاً شديداً بأسُه ، شدي فَخَلَوْا في ناحيةٍ ، فدعا سعدٌ  داً حردُه ، فقال: يَ ربِ 
 قال: ، أقاتلُه ، ويقاتلنِ ، ثمه ارزقنِ الظهفَرَ عليه حتىه أقتلَه ، واخذَ سَلَبَهُ ، فأمهن عبد الله بن جحشٍ ، ثمه 

جْدعَُ أنفي ، وأذني اتله فيك ويقاتلُنِ ، ثمه يأخذُني ، فَ يَ اللههمه ارزقنِ رجلاً شديداً حردُه ، شديداً بأسُه ، أق
، فتذا لقيتُك غداً ، قلتَ: من جَدعََ أنفَك ، وأذنَك؟ فأقول: فيك ، وفي رسولك ، فتقول: صدقتَ. 
انت دعوة عبد الله بن جحش خرًاً من دعوتي ، لقد رأيتُه اخر النههار وإنه أنفه ،  قال سعد: يَ بنِه ،َ 

([. وفي هذا الخبر جواز دعاء الرهجل أن يقُتل في سبيل الله ، وتَنِ يه ذلك ، 353ه لمعلهقان في خيطٍ])وأذن
 ([.354وليس هذا من تَنِِ  الموت المنهيِ  عنه])

 ه   حنظلةُ بن أبّ عامرٍ رضي الله عنه )غَسِيل الملائكة(:

ون؛ ضرب حنظلةُ فرسَ أبّ سفيان بن حربٍ  نظلةُ ، فوقع على الأرض ، فصاح وح لمها انكشف المشرَ
ه شدهاد بن الأسود ، ويقال له: ابن شَعوب ، فحمل على حنظلةَ بالرُّمح ، فأنفذه ،  يريد ذبحه ، فأدرَ

َِر ذلك لرسول الله )ص( فقال:  إني ِ »ومشى إليه حنظلة بالرُّمح وقد أثبته ، ثمه ضرب الهِانية فقتله ، فذُ
زْن ، في صِحَافِ الفضهةرأيت الملائكة تغسِ له بين

ُ
ول الله )ص( : فقال رس«  السهماء والأرض بماء الم

([ ، 355فسألوا صاحبته عنه ، فقالت: خرج وهو جُنُب حين سمع الهاتفة])« فاسألوا أهلَه ما شأنهُ؟»
لَتْهُ الملائكة»فقال رسول الله )ص( :  م )« فلذلك غَسه ن ( ، والبيهقي في السن205   3/204]الحاَ

 ([.356([])3/23( ، ومجمع الزوائد )12094( ، والطبراني الكبرً )4/15الكبرى )



ان حنظلة بن أبّ عامر تزوهج جميلة بنت عبد الله بن أبّ بن سلول ، فأدُخلت علي ه  : وَ وفي رواية الواقديِ 
ان قد استأذن رسولَ الله )ص( أن يبيتَ  ندها ، فأذن له ، فلمها ع في اللهيلة الهتي في صبحها قت ال أُحدٍ ، وَ

صلهى بالصهبح غدا يريد رسولَ الله )ص( ، ولزمته جميلةُ فع اد ، فكان معها ، فأجنب منها ، ثمه أراد الخروج 
، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعةٍ من قومها فأشهدتهم أنه ه قد دخل بها ، فقيل لها بَ عْدُ: لم أشهدتِ 

أنه السهم اء فرُجَِتْ فدخل فيها حنظلة ، ثمه أطُبقت ، فقلت: هذه الشههادة ، عليه؟ قالت: رأيتَ 
 فأشهدْتُ عليه: أنهه قد دخل بّ. وتَ عْلَقُ بعبد الله بن حنظلة ، ثمه تزوهجها ثابت بن قيس بعدُ ، فولدت

 ([.357له محمهد بن ثابت بن قيس])

 

 وفي هذا الخبر مواقفُ ، وعبٌر؛ منها:

تها جميلة بنت عبد الله بن أُبّ ، بحنظلة بن أبّ عامر حين رأت له تلك الرُّؤيَ الهتي فسهر   في تعلُّق  1
بالشههادة ، فالمظنون في مِل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حتىه لا تحمل منه ، فتكون بعد ذلك غرً 

هيد ، الهذي داً ينسب لذلك الشه حظيهة لدى الخطُهاب ، لكنهها تعلهقت به رجاءَ أن تحمل منه ، فتلد ول
بلغ درجاتٍ عليا في الصهلاح أولاً ، ثمه بما ترجوه من نيله الشههادة. ولقد حصل لها ما أمهلت به ، فحملت 
ان مِنْ أعلى ما يفتخر به أن يقول:  رٌ بعد ذلك ، وَ َْ ان له ذِ راً سمِ ي عبد الله ، وَ منه ، وولدت ولداً ذَ

 الملائكة.أنا ابنُ غَسِيْلِ 

  حَرَصَ حنظلةُ القويُّ على مقارعة أعداء الله ، الهذي يتمهِل في سرعة خروجه إلى الميدان ، الأمر الذي  2
 لم يتمكهن معه من غسل الجنابة.

ين ، أبّ سفيان بن حرب ، والقائد غالباً يكون  3 يه لقائد المشرَ   شجاعتُه الفائقة الهتي تظهر في تصدِ 
 ميه ، وهو فارسٌ ، وحنظلة راجلٌ.حوله مَنْ يح

ريٌم ، في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه الْمُزْن في صحاف الفضهة. 4    تشريفٌ ربانيٌَّ 

  معجزةٌ نبويهةٌ في إخبار الصهحابة عمها قامت به الملائكة مِنْ تغسيلٍ؛ حيث رأى )ص( الملائكة وهي  5
 [.(358تغسل ، ولم يرَ الصهحابةُ ذلك])

ما غسلت الملائكةُ حنظلةَ بن أبّ عامر]) 6 ان الشههيد جنباً غُسِ ل ،َ   ([.359  إذاَ 

 و   عبد الله بن عمرو بن حَراَمٍ رضي الله عنه:



أصره عب دُ الله بن عمرو بن حرامٍ على الخروج في غزوة أُحدٍ ، فخاطب ابنه جابراً بقوله: يَ جابرُ! لا 
بعدي؛  ينة حتىه تعلم إلى ما يصرًُ أمرُنا ، فتني ِ والله لولا أني ِ أترك بنات ليعليك أن تكون في نظاري المد

 ([.4/135( ، ومجمع الزوائد )398   3/397لأحببتُ أن تُ قْتلَ بين يديه. ]أحْد )

عدي أعَزه ب وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولاً في أوهل من يُ قْتَلُ من أصحاب النهبِ  )ص( ، وإني ِ لا أتركُ 
عليه منك؛ غرًَ نفسِ رسول الله )ص( ، وإنه عليه ديناً فاقضِ ، واستوصِ بإخوتك خرًاً ]البخاري 

(1351.]) 

ثنا عن  ة أُحدٍ ، وهذا جابرُ يحدِ  وخرج مع المسلمين ونال وسام الشههادة في سبيل الله ، فقد قتُل في معرَ
 ، جعلتُ أَشفُ عن وجهه ، وأبكي،ذلك ، حيث يقول: لمها قتُل أبّ يوم أحدٍ 

وجعل أصحابُ رسول الله )ص( ينهوننِ وهو لا ينهاني ، وجَعَلَتْ عمهتي تبكيه ، فقال النهبُّ )ص( : 
( ، ومسلم 1244خاري )]الب« تبكين ، أو لا تبكين ، ما زالت الملائكة تُظِلُّهُ بأجنحتها حتىه رَفَ عْتُموه»
(2471/130.]) 

قال: يَ رسول الله ، استشهد أبّ ، وترك عيالاً « يَ جابر! مالي أراك منكسرا؟ً»)ص( :  وقال رسول الله
لهمَ »قال: بلى يَ رسول الله! قال )ص( : « أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟»، ودَيناً. قال )ص( :  ما ََ

فاحاً]) لهم أباكَ  أما علمت أنه الله أحيا أباك  ([. يَ جابر!360اللهُ أحداً قطُّ إلاه من وراء حجاب ، وَ
ق ، فقال: يَ عبدي! تَنه عليه أعُطِك. قال: يَ رب! تحيينِ فأقُتل فيك ثانيةً. فقال الرهبُّ سبحانه: إنهه سب

م إليها لا يرُجعون. قال: يَ رب! فأبلغ مَنْ ورائي ( 190( ، وابن ماجه )3010]التَّمذي )« منِِ  أنهه
لْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ الله تعالى: }وَلاَ تَحْسَبَنه الهذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتًا بَ ([ ، فأنزل 361([])2800و)

 [.169عمران: ]آل يُ رْزَقُونَ *{ 

وق د رأى عبد الله ب ن عمرو رؤي ا في منام ه قبل أُح د؛ قال: رأيت ف ي النهوم قبل أُحدٍ، مبشِ ر بن عبد المنذر 
يف نش اء. قلت له: يقو  ل لي: أنت قادم علينا في أيَمٍ ، فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنهة نَسْرحَُ فيه اَ 

ر ذلك لرسول الله )ص( ، فقال:  ه الشههادة يَ أبا ه ذ»ألم تُ قْتَل يوم ب درٍ ؟ قال: بلى! ثمه أُحييتُ. فذَ
م )« ! جابر ([ وقد تحقهقت تلك الرُّؤيَ بفضل 362])([3/249(، والبيهقي في الدلائل )3/204]الحاَ

 الله ومَنِ هِ.

 ز  خيِمة أبو سعد رضي الله عنه:



نت  ان ابنه استشهد مع رسول الله )ص( يوم بدرٍ  : لقد أخطأتنِ وقعة بدرٍ ، وَ قال خيِمة أبو سعد   وَ
ة ، وقد رأيت البارحة شههادوالله عليها حريصاً ، حتىه ساهتُ ابنِ في الخروج ، فخرج سَهْمُهُ ، فرُزقَِ ال

ابنِ في النهوم في أحسن صورةٍ ، يسرح في ثمار الجنهة ، وأنهارها ، ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنهة ، فقد 
برَتْ  وجدتُ ما وعدني ربّ حقاً ، وقد والله يَ رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنهة ، وقدَ 

 وأحببتُ لقاء ربِّ  ، فادعُ الله يَ رسول الله! أن يرزقنِ الشههادة ، ومرافقة سعدٍ في سِنِِ  ، ورَقه عظمي ،
 ([.363([])3/249الجنهة ، فدعا له رسول الله )ص( بذلك ، فقُتِل بأحُدٍ شهيداً. ]البيهقي في الدلائل )

 

 ح   وهب المزنيُّ ، وابن أخيه رضي الله عنهما:

 ، ومعه ابن أخيه الحار  بن عُقبة بن قابوس بغنمٍ لهما من جبل مُزَينة ،أقبل وهب بن قابوس المزنيُّ 
ين من قريشٍ.  فوجدا المدينة خلواً ، فسألا: أين النهاس؟ فقالوا: بُأحدٍ؛ خرج رسول الله )ص( يقاتل المشرَ

لون ، والدهولة تفقالا: لا نبتغي أثراً بعد عين ، فخرجا حتىه أتيا النهب )ص( بُأحدٍ ، فيجدان القوم يقت
لرسول الله )ص( وأصحابه ، فأغارا مع المسلمين في الن ههْب ، وجاءت الخيل مِنْ وراءهم ، خالد بن الوليد 
ين ، فقال رسول الله  وعكرمة بن أبّ جهل ، فاختلطوا ، فقاتلا أشده القتال ، فانفرقت فرقةٌ من المشرَ

رفوا ، نا يَ رسول الله! فقام فرماهم بالن هبْل حتىه انصفقال وهب بن قابوس: أ« من لهذه الفرقة؟»)ص( : 
 ثمه رجع.

سول الله! فقام فقال المزنيُّ: أنا يَ ر « من لهذه الكتيبة؟»فانفرقت فرقةٌ ثانيةٌ ، فقال رسول الله )ص( : 
تيبةٌ ثالِة ، فقال:  زَنيُّ ، ثمه طلعتَ 

ُ
ا بالسهيف حتى ولهوْا ، ثمه رجع الم فقال المزنيُّ: « يقوم لهؤلاء؟مَنْ »فذبهه

قيل ، ، فقام المزنيُّ مسروراً ، يقول: والله لا أقيل ، ولا أست« قم ، وأبشر بالجنهة»أنا يَ رسول الله! فقال: 
فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسهيف ، ورسول الله )ص( ينظر إلى المسلمين حتىه خرج من أقصاهم 

ذلك ، وهم مُحدقون به ، حتىه اشت« ارحْه! الل هم»، ورسول الله )ص( يقول:  ملت ثمه يرجع فيهم فما زالَ 
لُّها قد خلصت إلى مقتلٍ ،  عليه أسيافهم ، ورماحهم ، فقتلوه ، فوُجد به يومئذ عشرون طعنةً برمح ،َ 

اب يقول: إن  طه ومُِِ لَ به أقبح مُِلةٍ يومئذٍ ، ثمه قام ابن أخيه ، فقاتل قتاله حتىه قتل ، فكان عمر بن الخ
ا مات عليها المزنيُّ. ]المغازي للواقدي )

َ
 ([.1/275أحبه ميتةٍ أموت لم

ان بلال بن الحار  المزنيُّ يُحدِ   ، يقول: شهدنا القادسيهة مع سعد بن أبّ وقهاص ، فلمها فتح اللهُ علينا  وَ
([ ، فجئت سعداً حين فرغ من 364، وقُسمت بيننا غنائمنا ، فأُسْقِطَ فتًى من ال قابوس من مُزينة])

نومه ، فقال: بلال؟ قلت: بلال! قال: مرحباً بك ، مَنْ هذا معك؟ قلت: رجلٌ من قومي مِنْ ال قابوس. 



زني الهذي قتُل يوم أُحد؟ قال: ابن أخيه. قال سعد: مرحباً ، وأهلًا ، 
ُ
قال سعد: ما أنت يَ فتى من الم

جل شهدتُ منه يوم أُحد مشهداً ما شهدتهُ من أحدٍ ، لقد رأيتنا وقد وأنْ عَمَ الله بك عَيْناً ، ذلك الره 
لِ  ناحيةٍ ، وإنه  لِ  ناحيةٍ ، ورسولُ الله )ص( وسطنا ، والكتائب تطلع منَ  ون بنا منَ  أحدق المشرَ

َلُّ ذلك يقول « من لهذه الكتيبة؟»([ يقول: 365رسول الله )ص( لرًمي ببصره في النهاس يتوسمهُهم])
لُّ ذلك يردُّه ، فما أنسى اخر مرهةٍ قامها ، فقال رسول الله )ص( :  قم وأبشر »المزنيُّ: أنا يَ رسول الله!َ 

قال سعد: وقمت على أثره ، يعلم الله أني ِ أطلب مِل ما يطلب يومئذ من الشههادة ، فخضنا « بالجنهة!
 حَوْمتهم حتىه رجعنا فيهم الهِانية ، وأصابوه

نت أُصبتُ يومئذٍ معه ، ولكنه أجَلِي استأخر ، ثمه دعا سعد من ساعته   رحْه الله  َ !   ووَدِدْتُ والله أني ِ
بسهمه ، فأعطاه ، وفضهله ، وقال: اختَّ في المقام عندنا ، أو الرُّجوع إلى أهلك ، فقال بلال: إنهه 

 يستحبُّ الرُّجوع ، فرجعنا.

نك فتني ِ رضي الله ع»واقفاً عليه؛ وهو مقتولٌ ، وهو يقول:  وقال سعد: أشهدُ لرأيتُ رسول الله )ص(
، ثمه رأيتُ رسولَ الله )ص( قام على قدميه وقد نال النهبه )ص( من الجراح ما ناله ، وإني ِ « عنك راضٍ 

الله  للأعلم أنه القيام ليشقُّ عليه على قبره حتى وُضع في لحده ، وعليه بُ رْدَةٌ لها أعلام خضر، فمده رسو 
)ص( البُردة على رأسه ، فخمهره ، وأدرجه فيها طولًا ، وبلغت نصف ساقيه ، وأمرنا فجمعنا الحرَْمَل ، 
فجعلناه على رجليه؛ وهو في لحده ، ثمه انصرف. فما حالٌ أموتُ عليها أحبُّ إليه من أن ألقى الله تعالى 

([ زَني ِ
ُ
 ([.366على حال الم

وا الأغنام بالمدينة ، والتحقوا بصوهكذا يفعل الإيمان بأصحاب فوف ه ، فهذا وَهْبٌ المزنيُّ ، وابن أخيه ، ترَ
انت تل ك الملحمة الهتي سطهرها المزنيُّ  المسلمين ، وحرصوا على نيل الشههادة ، فأَرمهم الله بها ، وقدَ 

رة الصهحابة ، فهذا سعد بن أبّ وقهاص يتذهَرها بعد مرور ثلا نة تقريباً على غزوة   عشرة سمحفورةً في ذاَ
.  أُحدٍ ، لمجرهد سماع اسم رجل من عشرًة المزني ِ ، ويتمنىه أن يموت ، ويلقى الله على مِل حالة المزني ِ

 ط   عمرو بن الجمَُوح رضي الله عنه:

ان له بنونَ أربعةٌ مِل الُأسد]) ، ([ 367َان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرجَ شديدَ العرج ، وَ
ان يوم أُحد  يشهدون مع رسول الله )ص( المشاهد ، وهم: خلاهد ، ومُعوهذ ، ومُعاذ ، وأبو أيمن ، فلمهاَ 
أرادوا حَبْسَهُ ، وقالوا: إنه الله   عزه وجله   قد عذرك ، فأتى رسولَ الله )ص( ، فقال: إنه بَنِه يريدون أن 

فقال له  الله! إني ِ لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنهة. يحبسوني عن هذا الوجه ، والخروج معك فيه ، فو



ليكم ألاه ما ع»، وقال لبنيه: « أمها أنت فقد عذرك الله تعالى ، فلا جهاد عليك»رسول الله )ص( : 
ي خائباً. فخرج؛ وهو يقول مستقبل القبلة: اللهم! لا تردهني إلى أهل« تَنعوه ، لعله الله أن يرزقه الشههادة

 فقُتل شهيداً رضي الله عنه.

وفي رواية: أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله )ص( ، فقال: يَ رسولَ الله! أرأيتَ إنْ 
انت رجله عرجاء  ؟ فقال رسول  قاتلت في سبيل الله حتىه أقُتل ، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنهة   وَ

وا ، واب ن أخيه ، ومولى لهما ، فمره بهم رسولُ الله )ص( ، فجُعلُ  ، فقتلوه يوم أُحد هو« نعم»الله )ص( : 
 ( ، والواقدي3/246( ، والبيهقي في الدلائل )5/299في قبٍر واحد ]أحْد )

 ([.9/315( ، ومجمع الزوائد )3/96( ، وابن هشام )1/264في المغازي )

ه الخروج إليه عن الجهاد لمرضٍ ، أو عَرجَ يجوز ل وفي هذا الخبر ، دليلٌ على أنه مَنْ عذره الله في التهخلُّف
ما خرج عمرو بن الجمَُوح؛ وهو أعرج])  ([.368، وإن لم يجب عليه ،َ 

وفيه دليلٌ على شجاعة عمرو بن الجمَُوح ، ورغبته في نيل الشههادة ، وصدقه في طلبها ، وقد أَرمه الله 
 بذلك.

 الله عنهم:ي   أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي 

لمها خرج رسول الله )ص( إلى أُحدٍ ، رفُع حُسَيل بن جابر ، وهو اليمان أبو حذيفة ابن اليمان ، وثابت 
برًان  : 369بن وَقش في الاطام]) ([ ، مع النِ ساء ، والصِ بيان ، فقال أحدُها لصاحبه   وها شيخانَ 

ا نحن هامةُ اليوم 370ن عمره إلا ظِمء])لا أبا لك! ما تنتظر؟ فو الله ما بقي لواحدٍ منها م ([ حْارٍ ، إنمه
([ ، أفلا نأخذ أسيافنا ، ثمه نلحق برسول الله )ص( ، لعله الله يرزقنا شهادةً مع رسول 371، أو غد])

 الله )ص( ؟!

ون ، لمفأخذا أسيافهما ، ثمه خرجا حتىه دخلا في النهاس ولم يعُلم بهما ، فأمها ثابت بن وقش؛ فقتله ا شرَ
: وأمها حُسَيل بن جابرٍ فاختلفت عليه أسيافُ المسلمين ، فقتلوه ، ولا يعرفونه ، فقال حذيفة: أبّ! فقالوا

والله إن عرفناه ، وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم ، وهو أرحم الرهاحْين ، فأراد رسول الله )ص( أن 
فزاده ذلك عند رسول الله )ص( خرًاً. ]سبق يَديهَُ ، فتصدهق حذيفةُ بديته على المسلمين ، 

 ([.372تخريجه[])

يف ترََُوا  وفي هذا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشُّيوخ الكبار؛ الهذين عذرهم الله في الجهاد ، وَ
 الحصون ، وخرجوا إلى ساحات الوَغى طلباً للشههادة ، وحباً ، وشوقاً للقاء الله تعالى ، وفيه موقفٌ عظيم



لحذيفة؛ حيث تصدهق بدية والده على المسلمين ، ودعا لهم بالمغفرة؛ لكونهم قتلوا والده خطأً ، وفيه 
افرا؛ً فعلى الإمام دِيَ تُه من بيت المال؛ لأنه  أيضاً: أنه المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظنُّونهَ 

ية ، وتصدهق بها على رسول الله )ص( أراد أن يَدِيَ اليمان أبا حذيفة ، فا متنع من أخذ الدِ 
 ([.373المسلمين])

 

 ك   الأمور بخواتيمها:

ين ، فقد وقع  إنه الأمور بخواتيمها ، وقد وقع في غزوة أُحدٍ ما يحقِ ق هذه القاعدة المهمهة في هذا الدِ 
 ([ ، وها:374])حادثان يؤَِ دان هذا الأمر ، وفيهما عظةٌ ، وعبرةٌ لكلِ  مسلمٍ متهعظٍ ، ومعتبرٍ 

   شأن الُأصَرًْمِ رضي الله عنه: 1

واسمه عمرو بن ثابت بن وَقش ، عُرض عليه الإسلام ، فلم يُسلِم ، وروى قصهته أبو هريرة رضي الله عنه 
ان يأبى الإسلام على قومه ، فجاء ذات يومٍ ورسولُ الله )ص( ، وأصحابه بُأحدٍ ،  ، قال: إنه الُأصَرًْمَ 

ين سعدُ بن معاذ؟ فقيل: بُأحدٍ ، فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: بُأحدٍ. فسأل عن قومه ، فقيل: فقال: أ
ب فرسه ، فعدا حتىه دخل  بُأحدٍ ، فبدا له الإسلام ، فأسلم ، وأخذ سيفه ، ورمحه ، وأخذ لأمتَهُ ، ورَ

تىه أثخنته  قد امنت. فقاتل حفي عُرْض النهاس ، فلمها راه المسلمون؛ قالوا: إليك عنا يَ عمرو! قال: إني ِ 
ة؛ إذا هم به ، فقالوا: والله إنه هذا  الجراح ، فبينما رجالٌ من بنِ عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعرَ
ناه وإنه ه مُنكرٌ لهذا الحديث ، فسألوه: ما جاء بك ؟ أحدَبٌ على قومك  للُأصرًم ، ما جاء به؟ لقد ترَ

قال: بل رغب ةً في الإسلام ، امنت بالله تعالى ورسوله )ص( ، وأسلمت، ثمه ، أم رغب ةٌ في الإسلام؟ ف
أخذت سيفي فغدوتُ مع رسول الله )ص( ، ثمه قاتلتُ حتىه أصابنِ ما أصابنِ ، وإن متُّ فأموالي إلى 

روه لرسول الله )ص( فقال: إنهه من أهل الجنهة. ]ابن هشام )  ( ،3/95محمهد يضعها حيث شاء ، فذَ
 ([.3/247والبيهقي في الدلائل )

ِ»وقيل: مات ، فدخل الجنة ، وما صلهى من صلاةٍ ، فقال النهبُّ )ص( :  ]البخاري « رًاً عَمِلَ يسرًاً وأُجرََ 
 ([.1900( ، ومسلم )2808)

ثوني عن رجلٍ دخل الجنهة ، ولم يُصلِ  قطُّ! فتذا لم يعرفه ان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدِ  لنهاس؛ ا وَ
 ([.375سألوه مَنْ هو؟ قال: هو أُصَرًمِ بن عبد الأشهل])

   شأن مُخَرًْيِق: 2



ين ، جمع مُخَرًْيقٌ قومه اليهود وقال لهم: يَ معشرَ  انت غزوة أُحدٍ ، وخرج رسول الله )ص( يقاتل المشرَ لمهاَ 
 ت لكم!وم يوم السهبت ، قال: لا سبيهود! والله! لقد علمتم أنه نصر محمدٍ عليكم لحقٌّ. قالوا: إنه الي

 

تَ هُ ، وقال: إن أُصِبْتُ فمالي لمحمهدٍ يَصْنَعُ فيه ما شاء. ثمه غدا إلى رسول الله )ص( ،  فأخذ سيفه ، وعُده
( ، وأبو نعيم 1/501]ابن سعد )« مُخَرًْيِق خرًُ يهود»فقاتل معه حتى قتُِل ، فقال رسول الله )ص( : 

 ([.1/263( ، والواقدي في المغازي )2/531، والطبري في تاريخه ) (18في الدلائل )ص 

([: أنه 376وقد اختلف في إسلام ه ، فنقل الذههبُّ ف ي التهجريد ، وابن حجر في الإصابة عن الواقديِ ])
ر السُّهيليُّ في الرهوض الأنُف: أنهه مسلمٌ ، وذلك حين قال معقِ باً على واية ابن ر  مخرًيق مات مسلماً. وذَ

قال في قال: ومُخَرًْيِق مسلمٌ ، ولا يجوز أن ي« مُخَرًْيق خرً يهود»إسحاق عن رسول الله )ص( : أنهه قال: 
ذا إذا أضيف ، فهو بعض ما أضيف إليه ،  مسلم هو خرً النهصارى ، ولا خرً اليهود؛ لأنه أفعل منَ 

يف جاز هذا؟ قلنا: لأنهه قال: خرً يهود ، ِمود فتن قيل: وَ ،  ولم يقل خرً اليهود ، ويهود اسم علمَ 
م نُسبوا إلى يهوذا بن يعقوب ، ثمه عربت الذهال دالًا]) تور 377يقال: إنهه ([ ، وقد حقهق هذه المسألة الدَُّ

تابه:   م، ودفعه ذلك إلىوذهب إلى أنه مُخَرًْيِق قد أسل« اليهود في السُّنهة المطههرة»عبد الله الشقاري فيَ 
ِرته ، ومع ما عرف عن اليهود من حبِ  المال ، والتهكالب  القتال مع المسلمين، وإلى التصدُّق بماله معَ 

 ([.378عليه])

 ل   إنما الأعمال بالن ِ يه ات:

ان رسول الله )ص(  ان يعُرف بالشهجاعة ، وَ َان ممهن قاتل مع المسلمين يوم أُحدٍ رجلٌ يدعى قُ زْمَان،َ 
ته نساء بنِ ظفََر ، فأتى رسولَ الله« إنهه لمن أهل النار»ر له: يقول إذا ذَُ  )ص( ، فتأخهر يوم أُحدٍ ، فعرًه

وهو يسوِ ي الصفوف ، حتىه انتهى إلى الصفِ  الأوهل ، فكان أوهل من رمى من المسلمين بسهمٍ ، فجعل 
تيت الجمل ، ثمه فعل بالسه   َ ا الر مِاح ، ويكتُّ أنهه ل سبعةً ، أو تسعةً يف الأفاعيل ، حتىه قتيرسل نبلًاَ 

، وأصابته جِراَحَةٌ ، فوقع ، فناداه قتادة بن النُّعمان: يَ أبا الغَيْداق! هنيئاً لك الشههادة! وجعل رجالٌ من 
المسلمين يقولون له: والله! لقد أبليتَ اليوم يَ قُ زْمَان ، فأبشر! قال: بماذا؟ فوالله ما قاَتلتُ إلا عن 

َِرَ ذلك لرسول الله )ص( فقال: أحس نه الله إنهه من أهل النهار ، إ»اب قومي ، ولولا ذلك ما قاتلتُ. فذُ
ين بالرهجل الفاجر  ([.379([])112،  111( ، ومسلم )4203]البخاري )« تعالى يؤيِ د هذا الدِ 

شجاعٌ ، ولم تكن  يهةً عن قومه ، أو ليقال:وفي هذا الخبر ، بيانٌ لمكان ال ن ِ يهة في الجهاد ، وأنهه مَنْ قاتل حْ
 أعماله لله تعالى؛ لا يقبل الله منه.



 

 خامساً: من دلائل النُّبوهة:

   عين قتادة بن النُّعمان رضي الله عنه: 1

أُصيبت عيُن قت ادة رضي الله عنه حتىه سقطت على وَجْنَتِ هِ ، فردهها رسولُ الله )ص( بيده، فكانت أحسن 
م )عينيه     3/251( ، والبيهقي في الدلائل )19/8( ، والطبراني في الكبرً )3/295، وأحَدههُاَ. ]الحاَ
([، وقد قدم ولده 380([. وأصبحت لا ترْمَد إذا رمدت الأخرى])6/113(، ومجمع الزوائد )252

 على عمر بن عبد العزيز   رحْه الله   ، فسأله: من أنت؟ فقال له مرتجلًا:

نُهُ أنا ابْنُ  صْطفَى أَحْسَنَ الرهد ِ   الهذي سَالَتْ عَلَى الخدَِ  عَي ْ
ُ
 فَ رُدهتْ بكَفِ  الم

انَتْ لَأوهلِ أمَْرهَِا مَا ََ  فَ يَا حُسْنَ هَا عَيْناً وَيََ حُسْنَ ما رد ِ   فَ عَادَتْ ََ

 فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

كَارمُِ لا قَ عْبَانِ])
َ
 شيْبا بماَءٍ فَ عَادَا بَ عْدُ أبَْ وَالا  ([ مِنْ لَبَنٍ 381تلِْكَ الم

 ([.382ثمه وصله ، فأحسن جائزته]) 

   مقتل أُبِّ  بن خلف: 2

له يوم  َان أُبَُّّ بن خلف يَ لْقَى رسولَ الله )ص( بمكهة ، فيقول: يَ محمد! إنه عندي العَوْذ؛ فرساً أعْلِفُهَ 
ان  «بل أنا أقتل ك إن شاء الله»رسول الله )ص( : ([ من ذُرَةٍ ، أقتلك عليه ، فيقول 383فَ رَقاً]) فلمهاَ 

ه أُبَُّّ بن خلف ، وهو يقول: أي محمد! لا نُوتُ  ي وم أُحد ، وأُسند رسولُ الله )ص( في الشِ عْب؛ أدرَ
، فلمها « وهدَعُ »إن نُوتَ! فقال القوم: يَ رسول الله! أيعطفُ عليه رجلٌ منا؟ فقال رسول الله )ص( : 

تناول رسولُ الله )ص( الحرَْبةََ من الحار  بن الصِ مهة ، فلمها أخذها رسولُ الله )ص( منه انتفض بها دنا ، 
([ عن ظهر البعرً إذا انتفض بها ، ثمه استقبله ، فطعنه في عنقه 384انتفاضة تطايرَنا عنه تطايرَ الشهعراء])

برًٍ ([ منها عن فرسه مراراً ، فلمها رجع إ385طعنةً تدأدأ])  ، لى قريش وقد خَدَشَهُ في عنقه خَدشاً غرًَ 
فاحتقَنَ الدهم ، قال: قتلنِ والله محمدٌ! قالوا له: ذهب والله فؤادك! والله إنْ بك من بأسٍ ، قال: إنهه قد  

؛ لقتلنِ ، فمات عدوُّ الله بسَرفٍ]) ([ وهم 386َان قال لي بمكهة: أنا أقتلُك ، فو الله! لو بَصَق عليه
 ( ، والواقدي في519   2/518فلون به إلى مكهة. ]الطبري في تاريخه )قا

 ([.387([])258و 3/211( ، والبيهقي في الدلائل )2/46( ، وابن سعد )1/251المغازي )

ان أُبّ بن خلف مُدَجهجاً بالسِ لاح ،  وفي هذا الخبر مََِلٌ رفيعٌ على شجاعة رسول الله )ص( ، فقدَ 
 د الواقي ، ومع ذلك استطاع رسولُ الله )ص( أن يطعنه بالرُّمح من فُ رْجَةٍ صغرًة في عنقهومتدر عِاً بالحدي



رعْ ، والبيضة ، وهذا يدلُّ على قدرة رسول الله )ص( القتاليهة ، ودقهته في إصابة الهدف. وفي هذا  بين الدِ 
لك ، وفي الخبر عبرةٌ في إيمان ة الله ، وتمه ذالخبر معجزةٌ للنهبِ  )ص( ، فقد أخبر أبَُ ي اً بأنه سوف يقتله بمشيئ

ان أُبُّّ بن خلف على يقيٍن بأنهه سيموت  ين بصدق النهبِ  )ص( ، وأنه إذا قال شيئا؛ً وقع ، فقدَ  المشرَ
 ([.388من تلك الطهعنة ، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لعنادهم ، وعبادة أهوائهم])

 الحادثة في شعره فقال: وقد خلهد حسهانُ بن ثابت هذه

 أُبٌَّّ يَ وْمَ بَارَزَهُ الرهسُولُ   لَقَدْ وَرَِ  الضهلالََةَ عَنْ أبَيِْهِ 

 ([389وَتُ وْعِدُهُ وَأنَْتَ بِهِ جَهُوْلُ])  أتيْتَ إلِيَْهِ تَحْمِلُ رمِه عَظْمٍ 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الِالث

ة  أحدا  ما بعد المعرَ

 

 ع الرهسول )ص( وأصحابه:أولًا: حوار أبّ سفيان م

لا »قال البَراءُ رضي الله عنه: وأشرفَ أبو سفيان ، فقال: أفي القوم محمهدٌ؟ فقال رسولُ الله )ص( : 
طهاب؟ فقال: إنه فقال: أفي القوم ابنُ الخ«. لا تجيبوه»فقال: أفي القوم ابنُ أبّ قُحَافَةَ؟ قال: « تجيبوه

انوا  ذبتَ يَ عدوه هؤلاء القوم قتُلوا ، فلوَ   أحياءً لأجابوا فلم يملك عمرُ رضي الله عنه نفسَه ، فقال:َ 
«. أجيبوه»([! فقال النهبُّ )ص( : 390الله! أبقى اُلله عليك ما يُخزيك. قال أبو سفيان: اعْلُ هُبَلُ])

. فقال النهبُّ ى لكمقال أبو سفيان: لنا العُزهى. ولا عُزه «. الله أعلى وأجلُّ »قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
ومُ بيوم قال أبو سفيان: ي«. اللهُ مولانا ، ولا مولى لكم»قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «. أجيبوه»)ص( : 

( ، والبيهقي في الدلائل 4043بدر ، والحرب سِجَالٌ ، وتجدون مُِلةً لم امُرْ بها ، ولم تَسُؤْني. ]البخاري )



م في النهار([ وفي روايةٍ: ق391([])3/268) ]أحْد  «.ال عمر: لا سواء! قتلانا في الجنهة ، وقتلَا
 ([.6/110([ ، ومجمع الزوائد )392(])1/463)

َان في سؤال أبّ سفيان عن رسول الله )ص( ، وأبّ بكرٍ ، وعمر رضي الله عنهما دلالةٌ واضحةٌ على 
م أهل ين بهؤلاء دون غرًهم؛ لأنهه في علمهم أنهه ان دولته ، الإسلام ، وبهم قام صَرْحُهُ ، وأرَ اهتمام المشرَ

ون: أنهه لا يقوم الإسلام بعدهم.  وأعمدة نظامه ، ففي موتهم يعتقد المشرَ

ان السُّكوت عن إجابة أبّ سفيان أوهلا؛ً تصغرًاً له ، حتىه إذا انتشى ، وملأه الكِبْر؛ أخبروه بحقيقة  وَ
 ([.393الأمر ، وردُّوا عليه بشجاعةٍ])

ه؛ تعظيو  ماً في هذا يقول ابن القيِ م في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بّوابه عند افتخاره بالهته ، وبشرَ
 للتهوحيد ، وإعلاماً بعزهة من عَبَدَهُ المسلمون ، وقوهة جانبه ، وأنهه لا يُ غْلَبُ ،

أفيكم عمر؟ بل  م ابن أبّ قحافة؟ونحن حزبهُ ، وجندُه ، ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمهد؟ أفيك
لْمَهم لم يكن برد في طلب القوم ، ونارُ غ«لا تجيبوه»روي: أنهه نهاهم عن إجابته ، وقال:   َ يظهم ؛ لأنه

َُفيتُموهم؛ حْي عمر بن الخطهاب ، واشتد غضبه ،  بعدُ متوقِ دةٌ ، فلمها قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد 
ذبت يَ عدوه الله! ف كان في هذا الإعلام من الإذلال ، والشهجاعة ، وعدم الجبن ، والتهعرُّف إلى وقال:َ 

م لم يهِنوا ، ولم يَضْعُفُوا ، وأنهه ، وقومَه جديرو  ن العدوِ  في تلك الحال ما يؤذنهم بقوهة القوم ، وبسالتهم ، وأنهه
ان في الإع ة وهلةٌ بعد لام ببقاء هؤلاء الهِلاثبعدم الخوف منهم ، وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهم ، وَ

م قد أُصيبوا من المصلحة ، وغيظ العدوِ  ، وحزبه ، والفتِ  في عَضُده ما ليس في  ظنِ ه ، وظنِ  قومه: أنهه
يده ،  جوابه حين سأل عنهم واحداً ، واحداً ، فكان سؤاله عنهم ، ونعيُهم لقومه اخر سهام العدوِ  ، وَ

ان تركفصبر له النهبُّ )ص(  يده عليه ، وَ يده ، ثمه انتدب له عمر ، فرده بسهامَ  الجواب  حتىه استوفيَ 
ره ثانياً أحسن ، وأيضاً: فتنه في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانةً له ، وتصغرًاً لشأنه  عليه أحسن ، وذَ

([ ما حصل 394)كبر ، والأشر]، فلمها مَن هتْهُ نفسهُ موتهم ، وظنه: أنهم قد قتُلوا ، وحصل له بذلك من ال
ان في جوابه إهانةٌ له ، وتحقرًٌ ، وإذلالٌ ، ولم يكن هذا مخالفاً لقول النهبِ  )ص( :  فتنهه « لا تجيبوه»،َ 

ا نهى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمهد؟ أفيكم فلان؟ ولم يَ نْهَ عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد  إنمه
 ([.395فلا أحسنَ مِنْ ترك إجابته أولاً ، ولا أحسنَ مِنْ إجابته ثانياً])قتُلوا، وبكلِ  حالٍ ، 

 ثانياً: تفقد الرهسول )ص( الشُّهداء:



ة ، ذهب الرهسول )ص( ليتفقهد أصحابه رضي الله عنهم ،  بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعرَ
فمره على بعضهم ، ومنهم حْزةُ بن عبد المطهلب ، ومُصْعَب بن عُمَرًٍ ، وحنظلةُ بن أبّ عامرٍ ، وسعد بن 

أنا شهيدٌ »( قال: أشرف عليهم رسول الله )صالرهبيع ، والُأصَرًْمُِ ، وبقيهة الصحابة رضي الله عنهم ، فلمها 
على هؤلاء ، إنهه ما من جَريِح يُجْرحَ في الله ، إلا والله يبعِه يوم القيامة يَدْمَى جُرْحُهُ؛ اللهونُ لونُ دمٍ ، 

 سبق تخريجه[.]« والر يِح ريح المسك ، انظروا أَِر هؤلاء جمعاً للقران ، فاجعلوه أمام أصحابه في القبر

ان يجمع بين الرهجلين من قَ ت ْلَى أُحدٍ في ثوبٍ   وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاريِ : إنه النهبه )ص(َ 
أنا شهيدٌ »فتذا أُشِرًَ له إلى أَحدٍ؛ قدهمه في اللهحْدِ ، وقال: « أيُّهم أَِرُ أخذاً للقران؟»واحد ، ثمه يقول: 

 هم بدمائهم ، ولم يُصَلِ  عليهم ، ولم، وأمر بدفن« على هؤلاء يوم القيامة

( ، وابن 4/62( ، والنسائي )1036( ، والتَّمذي )3138( ، وأبو داود )4079يُ غَسهلُوا. ]البخاري )
 ([.1514ماجه )

 ([.4/79وأمر رسولُ الله )ص( أن يدفنوا حيثُ صُرعِوا ، وأعُيد مَنْ أُخذ؛ ليدفن داخل المدينة. ]النسائي )

([ 396ولُ الله )ص( حْزةَ بن عبد المطلب وقد مُِِ ل به؛ حزن حزناً شديداً ، وبكى حتىه نشغ])ولمها رأى رس
تُه حتىه يكون في »([ وقال )ص( : 397من البُكاء]) لولا أن تحزن صفيهة ، ويكون سنةً من بعدي؛ لتََّ

ِلنه بِلاثين رجلاً لمواطن؛ لأمبطون السِ باع ، وحواصل الطهي ر ، ولئن أظهرني الله على قريشٍ في موطن من ا
ه ما فعل ، قالوا: والله! لئن « منهم فلمها رأى المسلمون حُزْنَ رسول الله )ص( وغيظه على مَنْ فعل بعمِ 

( ، وأبو 3/128أظفرنا الله عليهم يوماً من الدههر ، لنمِلنه بهم مُِلَةً لم يُمَِِ لْهَا أحدٌ من العرب. ]أحْد )
م )1016التَّمذي )( ، و 3136داود )    14/391( ، وابن أبّ شيبة )3/196( ، والحاَ

تُمْ بِهِ وَلئَِنْ صَب َ 398([])392 تُمْ فَ عَاقِبُوا بمِِْلِ مَا عُوقِب ْ رْتُمْ لَهوَُ خَي ْرٌ ([ ، فنزل قول الله تعالى: }وَإِنْ عَاقَ ب ْ
 [.126]النحل: للِصهابِريِنَ *{ 

ون صوراً من الوحش ِرًٍ من يهة ، حيث قاموا بالتهمِيل بقتلى المسلمين ، فبقروا بطونَ لقد ارتكب المشرَ
رً بعضهم]) ([؛ ومع ذلك صَبَ رَ رسولُ الله )ص( 399القتلى ، وجَدَعُوا أنوفَهم ، وقطعوا الاذان ، ومذاَ

 
ُ
فهر عن يمينه ، ونهى عن الم لَةِ. روى ابن ِ ْ وأصحابه ، واستجابوا لتوجيه المولى   عزه وجله   فعفا ، وصبر ، وََ

إسحاق بسنده عن سَمرُة بن جُنْدب ، قال: ما قام رسولُ الله )ص( في مقامٍ قطُّ ففارقه ، حتىه يأمرنا 
ِْ لَة. ]ابن هشام )

ُ
 ([.3/102بالصهدقة ، وينهانا عن الم

 ثالِاً: دعاء الرهسول )ص( يوم أُحدٍ:



 ، نزف من دمه ، وصلهى وراءه المسلمون قعوداً  صل ى رسولُ الله )ص( بأصحابه الظُّهر قاعداً لكِرة ما
: وتوجهه النهبُّ )ص( بعد الصهلاة إلى الله بالدُّعاء ، والهِناء على ما نالهم من الجهَْد ، والبلاء ، فقال لأصحابه

لة على عمق ، فصاروا خلفه صفوفاً ، ثمه دعا بهذه الكلمات الدها« استووا حتىه أثُنِ على ربِّ    عزه وجله »
لُّه ، اللههُمه لا قابضَ لِمَا بَسطتَ ، ولا باسط لما »([ ، فقال )ص( : 400الإيمان]) اللههمه! لك الحمدَُ 

نْ هديت ، ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ ، ولا مانع لما أعطيتَ ، 
َ
قبضت ، ولا هادي لما أضلَلْتَ ، ولا مُضِله لم

 مُبْعِد لما قرهبْتَ.ولا مُقَرِ ب لما باعدْتَ ، ولا 

قيم؛ الهذي لا 
ُ
اتك ، ورحْتك ، وفضلك ، ورزقك. الل هُمه! إني ِ أسألك النهعيم الم اللههُمه! ابسطْ علينا من برَ

يَحُول ، ولا يزول. اللههُمه! إني ِ أسألك النهعيم يوم الغلبة ، والأمنَ يوم الخوف. اللههُمه! عائذٌ بك من شرِ  ما 
ر هِ إلينا الكفر والفسوق ، أعطيتنا  ، وشرِ  ما منعتنا. اللههُمه! حَبِ بْ إلينا الإيمان ، وزي نِه في قلوبنا ، وَ

والعصيان ، واجعلنا من الرهاشدين. اللههُمه توفهنا مسلمين ، وأحينا مسلمين ، وألحقنا بالصهالحين غرًَ خزايَ 
بون رُسُلَكَ ، ويصدُّون عن سبيلك ، و ، ولا نادمين ، ولا مفتونين. اللههُمه! قا اجعلْ تل الكفرة الهذين يكذِ 

( ، والبزار 3/424]أحْد )« عليهم رجزكَ ، وعذابك. اللههُمه قاتل الكفرة الهذين أوتوا الكتاب ، إله الخلَْق
 6/121( ، ومجمع الزوائد )699( ، والبخاري في الأدب المفرد )4549( ، والطبراني في المعجم )1800)
ب فرسه ، ورجع إلى المدينة])122    ([.401([ ثمه رَ

وهذا أمرٌ عظيم ، شرعه رسول الله )ص( لأمهته ، لكي يطلبوا النهصر ، والتهوفيق من ربِ  العالمين ، وبينه 
ما أنهه للأمهته: أنه الدُّعاء مطلوبٌ في ساعة النهصر ، والفتح ، وفي ساعة الهزيمة؛ لأنه الدُّعاء مُخُّ ا عبادة ،َ 

من أقوى الأسباب في دفع المكروه ، وحصول المطلوب ، ويجعل القلوب متعلِ قة بخالقها ، فينزل عليها 
ع إلى السهكينة ، والهِبات ، والاطمئنان ، ويمدُّها بقوهةٍ رُوحيهةٍ عظيمةٍ ، فتَّتفع المعنويَت نحو المعالي ، وتتطله 

 ما عند الله تعالى.

ِْنَِِ على ربِ ه   ع في أعقاب ة ، يتهخذ النهبُّ )ص( أهُْبَ تَهُ ، وينظِ م المسلمين صفوفاً ، لكي يُ  زه وجله   المعرَ
و إنهه لموقفٌ عظيمٌ ، يُجَلِ ي إيماناً عميقاً ، ويكشف عن العبودية المطلقة لربِ  العالمين الفعهال لما يريد ، فه

 ع ، لا راده ، ولا مُعَقِ ب لحكُْمِه.القابض ، والباسط ، والمعطي ، والمان

أعظم ما يكون الإجلال  إنه هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديهة الهتي تسمو بالعابدين ، وتجلُّ المعبودَ 
 ([.402، والإَبار ، وأبرز ما يكون الحمَْدُ والهِناء])

 رابعاً: معرفة وِجْهَةِ العدو:



ين من أرض ة أرسل رسولُ الله )ص( عليه بن أبّ طالبٍ رضي الله  بعد أن انسحب جيش المشرَ المعرَ
اه العدوِ  ، فقال له:  اذا يصنعون اخرج في اثار القوم ، وانظر م»عنه بعد الغزوة مباشرة ، وذلك لمعرفة اتجِ 

انوا قد جَن هبُوا الخيلَ]) ([ ]الواقدي في المغازي 404([ ، وامتطوا الإبل])403، وما يريدون؟ فتنَ 
م يريدون3/282( ، والبيهقي في الدلائل )2/527( ، والطبري في تاريخه )1/298)  ([؛ فتنهه

بوا الخيل ، وساقوا الإبل ، فهم يريدون المدينة ، والهذي نفسي بيده! إن أرادوها لأسرًنه  مكهة ، وإن رَ
م وا الخيل ، وامتطوا ن ، فجَنهبقال عليٌّ: فخرجت في أثرهم أنظرُ ماذا يصنعو «. إليهم فيها ، ثمه لأناجزنهه

 ([ ، فرجع عليٌّ رضي الله عنه ، وأخبر رسول الله )ص( بخبر القوم.405الإبل ، ووجههوا إلى مكهة])

ات العدوِ  ، وقدرته  وفي هذا الخبر عدهة دروسٍ ، وعبٍر؛ منها: يقظة الرهسول )ص( ، ومراقبتُه الدهقيقة لتحرَُّ
ين لو أ)ص( على تقدير الأمور ، و  رادوا ظهور قوهته المعنويهة العالية؛ ويظهر ذلك في استعداده لمقاتلة المشرَ

 المدينة ، وفيه ثقة النهبِ  )ص( بعليٍ  رضي الله عنه ، ومعرفته بمعادن الر جِال ، وفيه شجاعة عليٍ  رضي الله
 ([.406عنه؛ لأنه هذا الجيش لو أبصره ما تورهع عن محاولة قتله])

ة بعد أن انتهت؛ تفقهد خلالها الجرحى، والشُّهداء ، وأمر ونلحظ : أنه النهبه )ص( أقام في أرض المعرَ
لُّ ذلك من أجل أن يحافظ  بدفنهم ، ودعا ربهه ، وأثنى عليه سبحانه ، وأرسل علي اً ليتتبهع خبر القوم؛َ 

عارك ، فقد سنن الله تعالى في الحروب والمعلى النهصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أُحُدٍ ، وهذا من فقه 
جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للنهصر أسباباً ، وللهزيمة أسباباً ، فمن أخذ بأسباب النهصر ، 
ما قال  وصدق التهوَُّل على الله   سبحانه وتعالى   حقيقة التوَُّل؛ نال النهصر بإذن الله   عزه وجل   ،َ 

 [.23الفتح: ]اللَّهِ الهتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنهةِ اللَّهِ تَ بْدِيلاً *{ تعالى: }سُنهةَ 

 ويتجلهى فقه النهبِ  )ص( في ممارسة سنهة الأخذ بالأسباب ، في غزوة حْراء الأسد.

 خامساً: غزوة حْراء الأسد:

ين بواسطة بعض أتباعه، حتىه بنُد في بعض الر وِايَت: أنه النهبه )ص( تابع أخب عد رجوعهم إلى ار المشرَ
مكهة ، وبلغه مقال ة أبّ سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمهد ، وجنده ، فعن ابن 

ون من أُحدٍ ، وبلغوا الرهوْحاء]) ([ ، قال 407عباسٍ رضي الله عنهما قال: لمها انصرف أبو سفيان والمشرَ
ان: لا محمهداً قتلتُم ، ولا الكواعب أردفتُم ، شرٌّ ما صنعتم! فبلغ ذلك رسول الله )ص( ]الطبراني أبو سفي

([. وتفيد هذه الر وِاية خبر استطلاع الرهسول 6/121( ، ومجمع الزوائد )11632في المعجم الكبرً )
ة؛ وذلك لكي يطمئنه على عدم مباغتته  م له.)ص( أعداءه حتىه بعد انتهاء المعرَ

 



انت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة ، خرج بمن حضره يوم أُحُدٍ من المسلمين  وعندما سمع ماَ 
 دون غرًهم إلى حْراء الأسد.

ان الغدُ من يوم الأحد لسته  ان يوم أُحُد يوم السهبت للنِ صف مِنْ شوهال ، فلمهاَ  قال ابن إسحاق:َ 
 ن مؤذنُ رسولِ الله )ص( في النهاس بطلب العدوِ  ، وأذهن مؤذِ نه ألاه يخرجنه عشرة ليلةً مضت من شوهال؛ أذه 

ا خرج  معنا أحَدٌ إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس ، فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه ، فأذن له ، وإنمه
( ، والبيهقي 3/107ابن هشام )مُرْهِباً للعدوِ  ، وليظنُّوا أنه الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوِ هم. ]

([. وقد استجاب أصحاب النهبِ  )ص( لن داء الجهاد ، حتىه الهذين أُصيبوا 408([])3/314في الدلائل )
بالجروح؛ فهذا رجلٌ من بنِ عبد الأشهل يقول: شهدت أُحُداً أنا ، وأخٌ لي ، فرجعنا جريَحين ، فلما أذهن 

؛ قلت لأخي   أو قال لي  : أتفوتنُا غزوةٌ مع رسول الله  مؤذِ ن رسول الله )ص( بالخروج في طلب العدوِ 
نت أيسرَ  بُها ، وما منا إلا جريحٌ ثقيلٌ ، فخرجنا مع رسول الله )ص( ، وَ )ص( ؟ والله ما لنا من دابةٍ نَ رََْ

تهى إليه نجُرْحاً منه ، فكان إذا غُلب؛ حْلته عُقبةً ومشى عُقبةً )فتَّةً( ، حتىه انتهينا إلى ما ا
 ([.409المسلمون])

ين ، فأقام فيه ثلاثة أيَم يتحدهى  وسار رسول الله )ص( إلى حْراء الأسد ، واقتَّب بّنوده من جيش المشرَ
ان رسول الله )ص( قد أمرَ بإشعال النِ رًان، فكانوا  ين ، فلم يتشجهعوا على لقائه ، ونزاله ، وَ المشرَ

 ([.410يشعلون في وقتٍ واحد ْسمئة نار])

له ،  وأقبل مَعبدُ بن أبّ معبد الخزاعيُّ إلى رسول الله )ص( فأسلم ، فأمره أن يلحق بأبّ سفيان ، فيخذِ 
فلحقه بالرهوحاء   ولم يعلم بإسلامه   فقال: ما وراءك يَ معبد؟! فقال: محمهدٌ وأصحابه ، فقد 

ان تخلهف عنهم من أصح([ عليكم ، وخرجوا في جمعٍ لم يخرجوا في مِله ، و 411تحرهقوا]) ابهم. قد ندم منَ 
([ ، فقال 412فقال: ما تقول؟! فقال: ما أرى أن ترتحل حتىه يطلع أوهل الجيش من وراء هذه الأَمة])

أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرهة عليهم لنستأصلهم. قال معبد: فتني ِ أنهاك عن ذلك ، ووالله! لقد حْلنِ 
 فيه أبياتاً من شعرٍ:ما رأيتُ على أن قلتُ 

 قال: وما قلتَ؟ قال: قلتُ:

ادَتْ تُ هَدُّ مِنَ الأصْوَاتِ راَحِلَتي  ([ الَأبابيْلِ 413إِذْ سَالَتِ الأرْضُ بالجرُْدِ])  ََ

 

َِراَمٍ لاَ تَ نَابلَِةٍ])414تَ رْدِي])  ([417([ مَعَازيِلِ])416عِنْدَ اللِ قَاءِ وَلاَ مِيْلٍ])  ([415([ بأسُْدٍ 

 لمها سَمَوْا بِرَئيِْسٍ غَرًِْ مَخْذُوْلِ   فَظلَْتُ أعَْدُو أَظُنُّ الَأرْضَ مَائلَِةً 



 ([ البَطْحَاءُ بِالجيِْلِ 418إِذَا تَ غَطْمَطَتِ])  فَ قُلْتُ: وَيْلَ ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لقَِائِكُمُ 

 مْ وَمَعْقُوْلِ لِكُلِ  ذِيْ إِرْبةٍَ مِن ْهُ   إني ِ نَذِيْ رٌ لَأهْلِ البَسْلِ ضَاحِيَةً 

 ([420وَليَْسَ يوُصَفُ مَا أنَْذَرْتُ بِالقِيْلِ])  ([ تَ نَ ابلَِةٌ 419مِنْ جَيْشِ أَحَْْدَ لاَ وَخْشٍ])

فِنى ذلك أبا سفيان ومن معه ، وحاول أبو سفيان أن يغطِ ي انسحابه هذا بشنِ  حربٍ نفسيهة على  
بِ ع رَةِ])المسلمين ، لعلهه يرُهبهم ، فأرسل مع رََْ انوا يريدون المدينة للْمِي ْ ([   ]البيهقي 421بد القيس   وَ

([ رسالةً إلى رسول الله )ص( ، مفادها: 110   3/108( ، وابن هشام )317   3/315في الدلائل )
أنه أبا سفيان وجيش ه قد أجمعوا على السهرً إليه ، وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود ، وواعد أبو 

بُ برسول الله )ص( وهو بحمراء سفيان الره  َبَ أن يعطيهم زبيباً عندما يأتون ه في سوق عُكَاظ ، ومره الرهَ
يلُ])  ([.422الأس د ، فأخبروه بالهذي قاله أبو سفيان ، فقال هو والمسلمون: حسبنا اللهُ ، ونعِْمَ الوَ

([ ، فرجعوا إلى مكهة ، وبعد 423واستمره المسلمون في معسكرهم ، واثرت قريش السهلامة ، والأوبةَ])
([ الفشل 424ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروحٍ قويهةٍ متوث بِةٍ ، غسلت عَارَ الهزيمة ، ومسحت مغبهةَ])

ين ، وهزُّوا أعصابهم ، وأحبطوا شماتة المنافقين ،  ، فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب ، عبِوا بانتصار المشرَ
([ بقوله 425أشار القران الكريم إلى هذه الحرب الباردة ، وسجهل ظواهرها])واليهود في المدينة ، و 

هُمْ وَات هقَوْا أَجْرٌ  ذِينَ للِه  الْقَرحُْ  أَصَابَ هُمُ  مَآ بَ عْدِ  مِن وَالرهسُولِ  للَِّ ِ  اسْتَجَابوُاْ  الهذِينَ } ([:426تعالى]) أَحْسَنُوا مِن ْ
سْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ النهاسُ إِنه النهاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيماَنًا وَقاَلُوا حَ عَظِيمٌ * الهذِينَ قاَلَ لَهمُُ 

 ُ اَ ذَلِكُمُ و فَضْلٍ عَ ذُ الْوََِيلُ * فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَات هبَ عُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّه ظِيمٍ *إِنمه
تُمْ مُؤْمِنِيَن *{ ن ْ َُ [ ووقع في 175   172ل عمران: آ] الشهيْطاَنُ يُخَوِ فُ أَوْليَِاءَهُ فَلَا تَخاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ 

لرهسول ل أسر النهبِ  )ص( قبل رجوعه إلى المدينة ، أبو عزهة الجمَُحِيُّ الشهاعر ، فقُتِل صبرا؛ً لأنهه أخلف وعده
)ص( بألاه يقاتل ضدهه عندما منه عليه ببدرٍ ، وأطلقه ، فعاد فقاتل في أُحدٍ ، وقد حاول أبو عزهة أن 

لا والله! لا تَسح »([ ، فقال رسول الله )ص( : 427يتخلهص من القتل ، وقال: يَ رسول الله! أقِلْنِ])
ابن سعد ]« مرهتين ، اضرب عنقه يَ زبُرًُ! ([ بمكهة بعدها ، وتقول: خدعتُ محمهداً 428عارضيك])

([. 281   3/280( ، وفي دلائل النبوة )9/65([ )429( ، والبيهقي في السنن الكبرى])2/43)
( ، 6133]البخاري ) «لا يُ لْدغَُ المؤمنُ من جُحْرٍ واحدٍ مرهتين»فضرب عُنقَه ، فقال النهبُّ )ص( حينئذٍ: 

 ر هذا الحديث مِلاً ، ولم يسمع قبل ذلك.([ ، فصا430([])2998ومسلم )



ويعد هذا العمل من قبيل السِ ياسة الشهرعية؛ لأنه هذا الشهاعر من المفسدين في الأرض ، الدهاعين إلى 
 الفتنة ، ولأنه في المنِ  عليه تَكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين.

ين سوى أبّ عزهةَ الجُ  ])ولم يُ ؤْسَرْ من المشرَ  ([.431مَحيِ 

ة عن سبعين شهيداً من المسلمين ، ويؤيِ د هذا  وأمها عدد القتلى من المسلمين في أُحدٍ؛ فقد انُلت المعرَ
هَا قُ لْتُمْ أَنَّه هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِ  تُمْ مِِْ لَي ْ نه نْدِ أنَْ فُسِكُمْ إِ تفسرً قوله تعالى: }أَوَلَمها أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَب ْ

َ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{  ا نزلت تسليةً للمؤمنين عمهن أُصيب منهم يوم أُحدٍ. 165عمران: ]آل اللَّه [ أنهه
ين  ان المسلمون قد قتلوا من المشرَ ون قد قتلوا منهم سبعين نفراً ، وَ ان المشرَ قال ابن عطيهة   رحْه الله  : وَ

 ([.432ببدرٍ سبعين ، وأسروا سبعين])

ين ، فكان اثنين وعشرين قتيلًا])  ([.433أمها عدد الهذين قتُلوا يوم أُحدٍ من المشرَ

ين في غزوة حْراء الأسد ، يهدف إلى تحقيق مجموعة من  َان خروج رسول الله )ص( لملاحقة المشرَ
 المقاصد المهمهة؛ منها:

 

 هو الشُّعور بالهزيمة.   ألاه يكون اخر ما تنطوي عليه نفوس الهذين خرجوا يوم أُحدٍ  1

  إعلامهم: أنه لهم الكرهة على أعدائهم متَى نفضوا عنهم الضهعف ، والفشل ، واستجابوا لدعوة الله ،  2
 ورسوله )ص( .

   تجرئة الصهحابة على قتال أعدائهم. 3

ا هو منحةٌ ، وابتلاءٌ اقتضتها إرا 4 م دة الله ، وح  إعلامُهم: أنه ما أصابهم في ذلك اليوم ، إنمه كمتُه ، وأنهه
 ([.434أقويَء ، وأنه خصومهم الغالبين في الظهاهر ضعفاء])

ى َما أنه في خروج النهبِ  )ص( إلى حْراء الأسد إشارةً نبويه ةً إلى أهِ يهة استعمال الحرب النهفسيهة للتأثرً عل
مٍ ، وأمر بإيقادمعنويَت الخصوم؛ حيث خرج )ص( بّنوده إلى حْراء الأسد ، وم  كث فيها ثلاثة أيَه

النِ رًان ، فكانت تُشاهدُ من مكانٍ بعيدٍ ، وملأت الأرجاء بأنوارها ، حتىه خُيِ ل لقريش: أنه جيش 
برً لا طاقة لهم به ، فانصرفوا؛ وقد ملأ الرُّعب أفئدتهم])  ([.435المسلمين ذو عددٍَ 

ان المسلمون يوقِدونومضى رسولُ الله )ص( بأصحابه »قال ابن سعد:   حتىه عسكروا بحمراء الأسد ، وَ
لِ  وجهٍ؛  تلك اللهيالي ْسمئة نارٍ حتىه ترُى من المكان البعيد ، وذهب صوت معسكرهم ، نرًانهم فيَ 

 ([.436«])فكبَتَ اللهُ تعالى بذلك عدوههم

ة أُحدٍ: ة نساء المسلمين في معرَ  سادساً: مشارَ



ة في الإسلام تشارك فيها نساءُ المسلمين ، وقد ظهرت بطولاتُ ال نِ ساء ، َانت غزوة أحدٍ أوهل مع رَ
وصدق إيمانهنه في هذه المعرَ ة ، فقد خرجن لكي يسقين العطشى ، ويداوين الجرحى ، ومنهنه مَنْ قامت 

ن في غزوة أحدٍ: أمُّ المؤمنين وَجههة للرهسول )ص( ، وممهن شارَ
ُ
ين الم ائشة بنت أبّ بكر ع بردِ  ضربات المشرَ

يق، وأمُّ عمارة ، وحَْْنَة بنت جَحْشٍ الأسديهة ، وأمُّ سَلِيط ، وأمُّ سُلَيْم ، ونسوةٌ من الأنصار. ]مسلم  الصِ دِ 
 ([.1811و 1810و 1809)

 قال ثعلبة بن أبّ مالكٍ رضي الله عنه: إنه عمر بن الخطاب قَسَمَ مُرُوطاً بين نساءٍ من نساء أهل المدينة،
فبقي منها مِرطٌ جيِ دٌ، فقال له بعض مَنْ عنده: يَ أمرً المؤمنين! أعطِ هذا بنت رسول الله الهتي عندك   

لِوم بنتَ عليٍ    فقال عمر رضي الله عنه: أم سَليط أحقُّ به. وأمُّ سليط من  يريدون أمهَ 

انت تُ زْ  ([ لنا القِرَبَ يوم أُحدٍ. 437فِرُ])نساء الأنصار ممهن بايع رسولَ الله )ص( . قال عمر: فتنهاَ 
 ([.4071،  2881]البخاري )

 أ   سقي العطشى من المجاهدين:

ان يوم أُحدٍ ، انهزمَ النهاسُ عن النهبِ  )ص( ، قال: ولقد رأيت عائشة »عن أنسٍ رضي الله عنه قال:  لمهاَ 
ما لمشمِ رتان ، أرى خَدَمَ  قُزاَنِ]) بنت أبّ بكرٍ ، وأمه سُلَيم ، وإنهه ([ القِرَبَ   وقال غرًه: 438سُوقِهنه تَ ن ْ

رغَانه في تنقلان القربَ   على متونهما ، ثمه تُ فْرغَانهِِ في أفواه القوم ، ثمه ترجعان ، فتملانها ، ثمه تجيئان ، فتُف
 ([.2880]البخاري )« أفواه القوم

عب بن مالكٍ رضي الله عنه:   ، ملحان ، وعائشة ، على ظهورها القِرَبُ  رأيتُ أمه سُلَيم بنت»وقالَ 
انت أمُّ أيمن تسقي  انت حَْْنَةُ بنت جحشٍ تسقي العطشى ، وتداوي الجرحى ، وَ يحملانها يوم أُحدٍ ، وَ

 «.الجرحى

 ب   مداواة الجرحى ، ومواساة المصابين:

ان رسولُ الله )ص( يغزو بأمِ  سُلَيم  ار معه؛ ، ونسوةٍ من الأنصعن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قال:َ 
 ([.1810إذا غزا ، فيسقين الماءَ ، ويداوين الجرحى. ]مسلم )

ان النِ ساء يشهدن مع النهبِ  )ص( المشاهد ، ويسقين المقاتلة ، ويداوين   َ: وأخرج عبد الرهزاق عن الزُّهريِ 
نها مع النهب ِ 439الجرحى]) الجرحى،  )ص( نسقي القوم، ونداوي ([. وعن الرُّبيِ ع بنت مُعَوِ ذٍ ، قالت:َ 

نها نغزو مع النهبِ  )ص( ، فنسقي القوم ، 2882ونردُّ القتلى إلى المدينة. ]البخاري ) ([. وفي روايةٍ:َ 
 ([.2883ونَدمُهم ، ونردُّ الجرحى ، والقتلى إلى المدينة. ]البخاري )



: أما سأل عن جرح رسول الله )ص( ، فقالوعن أبّ حازمٍ: أنهه سمع سهل بن سعدٍ رضي الله عنه وهو ي
ان يسكب الماء ، وبما دُوويَ. قال:   ان يغسلُ جُرحَ رسول الله )ص( ، ومنَ  والله! إني ِ لأعرفُ مَنَْ 
َانت فاطمةُ رضي الله عنها بنتُ رسول الله )ص( تغسلُه ، وعليٌّ يسكب الماء بالمجنِ  ، فلمها رأت فاطمة: 

ِرةً؛ أخذت قطعةً من حصرًٍ ، فأحرقتها ، وألصقتها ، فاستمسك الدهم. أنه الماء لا يزيدُ ال دهم إلاَ 
 ([.1790( ، ومسلم )4075]البخاري )

فاع عن الإسلام ورسوله )ص( بالسهيف:  ج   الدِ 

ين يوم أُحدٍ إلا أمُّ عُمارة نُسَيبة المازنيهة رضي الله عنها ، وهذا ضَمْرَةُ بن  لم تقاتل المشرَ

انت قد شهدت أُحداً تسقي الماء ، قالت: سمعت النهبه )ص( يقول: لَمُقَامُ سعيدٍ  يحد  عن جدهته ، وَ
ا لحاجزةٌ  ان يراها تقُاتل يومئذٍ أشده القتال ، وإنهه عبٍ اليوم خرًٌ من مُقام فلانٍ ، وفلان ، وَ نُسَيْبة بنتَِ 

نت فيمن غسهلثوبها على وسطها ، حتىه جُرحَِتْ ثلاثة عشرَ جرحاً ، ف ها ، فعددت لمها حضرتها الوفاةَ 
انت تقول: إني ِ لأنظرُ إلى ابن قميئة وهو يضربها  جراحها جُرْحاً جُرْحاً ، فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً. وَ
ان أعظم جراحها ، لقد داوته سنةً   ثم نَادَى منادي النهبِ  )ص( : إلى حْراء الأسد!  على عاتقها   وَ

ثيابها ، فما استطاعت من نزف الدهم ، ولقد مكِنا ليلنا نكمِ د الجراح حتىه أصبحنا ، فلمها فشدهت عليها 
عبٍ المازني]) ([ 440رجع رسول الله )ص( من الحمراء ، ما وصل إلى بيته حتىه أرسل إليها عبدَ الله بنَ 

 ([.441بُّ )ص( بذلك])  أخا أمِ  عُمارة   يسأل عنها ، فرجع إليه يخبره بسلامتها ، فسُره النه 

عب في القتال ، فقال:  ة نُسَيبة بنتَ  ريُّ على مشارَ وخروج المرأة للقتال »وقد علهق الأستاذ حسين الباَ
ان اضطراري  ا؛ً حين رأت: أنه  اَ  مع الر جِال لم يِبت في ذلك منه شيءٌ غرًُ قصهة نُسَيبة؛ وقتال نسيبة إنمه

انت في موقفٍ أصبح حَْْلُ رسول الله )ص( أصبح في خطرٍ  حين انكشف عنه النهاس ، فأمُّ عُمارة إذاًَ 
ان ، أو امرأةً   ([.442«])السِ لاح فيه واجباً على مَنْ يقدر على حْله؛ رجلاًَ 

ة النِ ساء في أحدٍ بقوله:  الة على مشارَ تور أَرم ضياء العمري على الاثار الده وهذه الاثار »وعلهق الدَُّ
واز الانتفاع بالنِ ساء عند الضهرورة ، لمداوة الجرحى ، وخدمتهم؛ إذا أمُِنَتْ فتنتهُنه مع لزومهنه تدلُّ على ج

السِ تَّ ، والصِ يانة ، ولهنه أن يدُافعْنَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعرهض لهنه الأعداء ، مع أنه الجهاد فرضٌ 
لمسلمين ، فيجب قتاله من الجميع رجالًا ، على الر جِال وحدهم ، إلا إذا داهم العدوُّ ديَر ا

 ([.443«])ونساء



ةٍ في الإسلام قاتلت فيها»وأمها الأستاذ محمهد أحْد باشميل؛ فقد قال:  ة أُحدٍ أوهل معرَ انت معرَ  وقدَ 
ة ، وهي تدافع عن  ت في هذه المعرَ ين ، ومن الهِابت: أنه امرأةً واحدةً فقط اشتََّ المرأة المسلمة المشرَ
ة أحدٍ لم تخرج بقصد القتال  ت في معرَ ما أنهه من الهِابت أيضاً: أنه المرأة الهتي اشتََّ رسول الله )ص( ،َ 
ا خرجت لتنظر ما يصنع النهاس لتقوم بأيهة مساعدةٍ يمكنها القيام  الر جِال؛ وإنمه ، فهي لم تكن مجنهدةً فيهاَ 

تغاثة الجرحى بالماء ، وما شا ة به ذلك ، يضاف إلى هذا أنه هذه المرأة الهتي خاضت معرَبها للمسلمين؛َ 
ة إلاه مع زوجها ، وابنيها ، الهذين   ا لم تخرج إلى المعرَ ما أنهه أُحدٍ ، هي امرأةٌ قد تخطهت سِنه الشهباب ،َ 

 َانوا من الجند

ة ، يضاف إلى هذا الرهصيد الهائل؛ الهذي لديها من  ينيهة ، المناعة الخلُقيه الهذين قاتلوا في المعرَ بية الدِ  ة والتَّه
فلا يقاس على هذه الصهحابية الجليلة ، مجنهدات هذا الزهمان ، الهلائي يرتدين لباس الميدان ، وعنصر 

؟!  الإغراء ، والفتنة هو أهمُّ عنصرٍ يتميهزن به ، ويحرصن على إظهاره للر جِال؛ فأين الِ هرَى مِنَ الِ ُّرَيَه

رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدٌ من رجال هذا الزهمان ، من ناحية الشههامة ، والاستقامة َذلك 
انوا صفوة الأمهة الإسلاميهة  ة أُحدٍ ،َ  ت معهم المرأة في معرَ ، والعفهة والرُّجولة ، فكلُّ المحاربين الهذين اشتََّ

رأة في ا ، فلا يصحُّ مطلقاً جعل اشتَّاك تلك الم، ورمز نبلها ، وشهامتها ، وعنوان رجولتها ، واستقامته
ة أُحدٍ قاعدةً تقاس عليها )من النهاحية الشهرعيهة( إباحة تجنيد المرأة في هذا العصر ، لتقاتل بّانب  معرَ
الرهجل )َعنصر أساسٍ من عناصر الجيش( فالقياس في هذه الحالة قياسٌ مع الفارق ، وهو قياسٌ باطلٌ 

 .([444«])قطعاً 

 سابعاً: دروس في الصهبر تقدِ مها صحابيهاتٌ للأمهة:

 أ   صفية بنت عبد المطهلب رضي الله عنها:

ون  لمها استُشهد أخوها حْزةُ بن عبد المطهلب رضي الله عنه في أُحدٍ ، وجاءت لتنظر إليه؛ وقد مَهِلَ به المشرَ
رً  ن العوهام: ه ، فقال رسول الله )ص( لابنها الزُّبرً ب، فجدعوا أنفه ، وبقروا بطنه ، وقطعوا أذنيه ، ومذاَ

فقال لها: يَ أمُهه! إنه رسول الله )ص( يأمرك أن ترجعي ، قالت: « الْقَها ، فأَرْجعها؛ لا ترى ما بأخيها»
ان من ذلك! لأحتسبنه ، ولأصبر  نه ولم؟َ وقد بلغنِ: أنهه قد مُِِ لَ بأخي ، وذلك في الله ، فما أرضانا بماَ 

 إن شاء الله.

فأتته ، « خَلِ  سبيلها»فلمها جاء الزُّبرً بن العوهام رضي الله عنه إلى رسول الله )ص( فأخبره بذلك ، قال: 
 ([.446([ ، واستغفرت له. ]سبق تخريجه[])445فنظرت إليه ، فصلهت عليه ، واستَّجعت])



 ب   حَْْنَةُ بنت جحش رضي الله عنها:

ب فرسه ، وخرج المسلمون حوله راجعين لمها فرغ رسول الله  )ص( من دفن أصحابه رضي الله عنهم ، رَ
إلى المدينة ، فلقيته حَْْنَةُ بنت جحشٍ ، فقال لها رسول الله )ص( : يَ حْنةُ! احتسب! قالت: مَنْ يَ رسول 

 )ص( : الله الله؟! قال: أخاك عبدَ الله بن جحشٍ ، فاستَّجعت ، واستغفرت له ، ثمه قال لها رسولُ 
احتسب! فقالت: مَنْ يَ رسول الله؟! قال: خالك حْزة بن عبد المطهلب ، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون 
، غفر الله له ، هنيئاً له الشهادة. ثمه قال لها: احتسب ! قالت: مَنْ يَ رسول الله؟ قال: زوجُك مصعب 

 ب ن عُمَرًٍْ ، قالت: واحزن اه !

ا رأى من تَ َِ بُّ «إنه زوج المرأة منها لبمكانٍ »لَتْ. فقال رسول الله )ص( : وصاحت ، ووَلْوَ 
َ
تِها عند ؛ لم

(، والبيهقي 2/532(، والطبري في تاريخه )1590أخيها ، وخالها ، وصياحها على زوجها. ]ابن ماجه )
رت ([. ثمه قال لها: ولمَ قلتِ هذا؟ قالت: ي3/104َ(، وابن هشام )3/301في الدلائل )  رسول الله! ذَ

([ 447يُ تْمَ بنيه ، فراعنِ ، فدعا لها رسول الله )ص( ، ولوَلدِها أن يحسن الله تعالى عليهم من الخلََفِ])
ان محمهد بن طلحة أوصل 448، فتزوهجت طلحةَ بن عبيد الله ، فولدت منه محمهداً ، وعمران]) ([ ، وَ

 ([.449النهاس لولدها])

ينار   ية رضي الله عنها:ج   المرأة الدِ 

قال سعد بن أبّ وقهاصٍ رضي الله عنه: مره رسول الله )ص( بامرأةٍ من بنِ دينار ، وقد أُصيب زوجُها ، 
وأخوها ، وأبوها مع رسول الله )ص( بُأحدٍ ، فلمها نُ عُوا لها؛ قالت: فما فعل رسولُ الله )ص( ؟ قالوا: 

ما تحب ِ  تىه إذا رأته؛ ين ، قالت: أرَُونيه حتىه أنظرَ إليه ، فأُشرً لها إليه ، حخرًاً يَ أمه فلان! هو بحمد اللهَ 
لُّ مصيبةٍ بعدَك جَلَلٌ]) ( 2/533( ، والطبري في تاريخه )1/292([. ]الواقدي في المغازي )450قالت:َ 

ن في ([.   تريد: صغرًةٌ  . وهكذا يفعل الإيما3/105( ، وابن هشام )2/302، والبيهقي في الدلائل )
 نفوس المسلمين!

بشةُ بنت عبيد الخزرجيهة رضي الله عنها:  د   أمُّ سعد بن مُعاذٍ ، وهيَ 

خرجت أمُّ سعد بن معاذ تعدو نحو رسولِ الله )ص( ، ورسولُ الله )ص( واقفٌ على فرسه ، وسعد بن 
ا ، )ص( : مرحباً به ([ فرسه ، فقال سعد: يَ رسول الله! أمِ ي! فقال رسول الله451معاذ اخذٌ بعنَانِ])

([ المصيبة ، فعزهاها رسول 452فدنت حتىه تأمهلت رسولَ الله ، فقالت: أما إذ رأيتك سالما؛ً فقد أشوت])
الله )ص( بعمرو بن معاذٍ ابنها ، ثمه قال: يَ أمه سعد! أبشري ، وبشِ ري أهليهم: أنه قتلاهم قد ترافقوا في 



هم جلًا   وقد شُفِ عوا في أهليهم. قالت: رضينا يَ رسول الله! ومن يبكي عليالجنهة جميعاً   وهم اثنا عشر ر 
ب حُ زن قلوبهم الل هُمه أذه» بعد هذا؟! ثمه قالت: ادعُ يَ رسولَ الله! لمن خُلِ فوا. فقال رسول الله )ص( : 

 ([.316   1/315]مغازي الواقدي )«. ، واجْبُ رْ مصيبتهم ، وأحسن الخلََفَ على من خُلِ فُوا

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الرهابع

 بعض الدُّروس ، والعبر ، والفوائد

 

ان التهصويرُ القرانيُّ للغزوة أقوى حيويهة ، ووضوحاً  لقد وصف القران الكريم غزوة أُحدٍ وصفاً دقيقاً ، وَ
ما أنه أسلوب الايَت المطمئنة ، المبشِ رة ، نة ، واللاهئم من الر وِايَت الهتي جاءت في الغزوة ،َ  ة ، والمسكِ 

ً ، فبينه القران الكريم نفوس جيش النهبِ  )ص( ، وهذا تََيَ ُّزٌ لحديث القران عن  ان رائعاً ، وقويَ  والواعظةَ 
تب السِ رًة ، فسلهط القران الكريم الأضواء على خفايَ القلوب؛ الهتي ما   الغزوة ، ينفرد به عمها جاء فيَ 

وة هم يعرفون وجودها في قلوبهم ، والنهاظر عموماً في منهج القران في التهعقيب على غز َان المسلمون أنفسُ 
قهة ، والعمق ، والشُّمول. يقول سيِ د قطب:  لِ  ح»أُحدٍ يجد الدِ  لِ  موقفٍ ، وَ قهة في تناولَ  لِ  الدِ  ةٍ ، وَ رَ

س ، وجوانب دهفينة ، والشُّمول لجوانب النهفخالجةٍ ، والعمق في التهدسُّس إلى أغوار النهفس ، ومشاعرها ال
 الحاد .

اً َما نُد الحيويهة في التهصوير ، والإيقاع ، والإيحاء ، بحيث تتماوجُ المشاعر مع التهعبرً ، والتهصوير تَاوج
  عميقاً عنيفاً ، ولا تَلك أن تقف جامدةً أمام الوصف والتهعقيب؛ فهو وصفٌ حيٌّ ، يستحضر المشاهِدَ 

ِِرًْ 
ُ
انت تتحرهك ، ويشيع حولها النهشاط المؤث رِ ، والإشعاع النهافذ ، والإيحاء الم  ([.453])«َما لوَ 

ة النهبِ  )ص( في تربية الأمهة ، وإقامة الدهولة ، والتهمكين لدين الله ، يعتبر انعكاساً في دنيا الحياة  إنه حرَ
 )ص( مشاعره، وأفكاره، وأحاسيسه )ص( ، ولذلك نُد أنه النهبه  لمفاهيم القران الكريم، الهتي سيطرت على

في علاجه لأثر الهزيمة في أُحدٍ تابعٌ للمنهج القراني ِ الكريم ، ونحاول تسليط الأضواء على بعض النُّقاط 
 المهمهة في هذا المنهج:



رً المؤمنين بالسُّنن ودعوتهم للعلوِ  الإيماني:  أولًا: تذَ

انَ عَاقِبَةُ قال تعالى: } يْفَ ََ هَذَا بَ يَانٌ *  لْمُكَذهبِينَ ا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِرًوُا في الَأرْضِ فاَنْظرُُوا ََ
تُمْ مُؤْمِنِ  ن ْ َُ  137عمران: ]آل   *{ينَ للِنهاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظةٌَ للِْمُتهقِيَن *وَلاَ تَهنُِوا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الَأعْلَوْنَ إِنْ 

  139.] 

إنه المتأمِ ل في هذه الايَت الكريمة يجد: أنه الله   سبحانه وتعالى   لم يتَّك المسلمين لوساوس الشهيطان في 
محنة غزوة أحدٍ ، بل خاطبهم بهذه الايَت؛ الهتي بعث بها الأمل في قلوبهم ، وأرشدهم إلى ما يقو يِهم ، 

 ([.454بتوجيهاته دموعهم ، ويخفِ ف عنهم الامهم])ويِبِ تهم ، ويمسح 

 ([.455قال القرطبُّ: هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين])

يف جرت  ذهبت دعوة الله تعالى ، وَ ففي الايَت السهابقة دعوةٌ للتأمُّل في مصرً الأمم السهابقة؛ الهتيَ 
فرهم ، وظلمهم ، وفسوقهم عن أ فيهم سنهته على حسب عادته ، وهي الإهلاك ، والدهمار؛  مره.بسببَ 

بين؛ اله « َيف»وجاء التهعبرً بلفظ:  تي تدعو الدهال على الاستفهام ، المقصود به تصوير حالة هؤلاء المكذِ 
إلى التعجُّب ، وتِرً الاستغراب ، وتغرس الاعتبار والات عِاظ في قلوب المؤمنين؛ لأنه هؤلاء المكذِ بين مكهن 

م في الأرض ، ومنحهم الكِرً من نعمه ، ولكنههم لم يشكروه عليها ، فأهلكهم بسبب الله له
 ([.456طغُيانهم])

تُمْ مُؤْمِنِيَن *{ ، ومحار  ن ْ َُ بة الجبن ، وفي قوله تعالى: دعاهم إلى ترك }وَلاَ تَهنُِوا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الَأعْلَوْنَ إِنْ 
م هم الأعْلَوْن بسبب إيمانهم.والتهخلُّص من الوهن ، وعدم   الحزن ، لأنهه

 ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أُحدٍ:

مُ ندَُاوِلُهاَ بَ يْنَ النهاسِ  ُ الهذِيوَ قال تعالى: }إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسه الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِِْ لُهُ وَتلِْكَ الَأيَه نَ ليَِ عْلَمَ اللَّه
ُ الهذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ  ُ لاَ يحُِبُّ الظهالِمِيَن *وَليُِمَحِ صَ اللَّه تُمْ  آمَنُوا وَيَ تهخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّه الْكَافِريِنَ *أمَْ حَسِب ْ

ُ الهذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ ال تُمْ  صهابِريِنَ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَهةَ وَلَمها يَ عْلَمِ اللَّه ن ْ َُ * مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصهابِريِنَ * وَلَقَدْ 
 [.143   140ل عمران: آ] تََنَ هوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ *{

؛ و بينه لهم: أنه الجروح ، والقتلى يجب ألاه تؤث رِ في جدِ هم ، واجتها ما دهم في جهاد العدوِ  ذلك لأنههَ 
انوا مع باطلهم ،  أصابهم ذلك؛ فقد أصاب عدوههم مِِْ لُه من قبل ذلك ، فتذاَ 

وسوء عاقبتهم لم يفتَّوا لأجل ذلك في الحرب ، فبِأنْ لا يلحقُكم الفتورُ مع حسن العاقبة ، والتمسُّك 
 ([.457بالحقِ  أولى])



 إن نالوا منكم يوم أُحدٍ؛ فقد نلِتُم منهم قبله يوم بدرٍ ، ثمه لم يُضْعِفْ وقال صاحب الكشهاف: والمعنى: 
 ([.458ذلك قلوبَهم ، ولم يِبِ طْهم عن معاودتكم بالقتال ، فأنتم أولى ألاه تضعفوا])

ذ اللهُ  ان يوم أُحد بيوم بدرٍ ، قتُل المؤمنون يوم أُحدٍ ، واتخه  منهم عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: إنههَ 
ين ، فجعل الدهولة عليهم])  ([.459شهداءَ ، وغلب رسولُ الله )ص( يوم بدرٍ المشرَ

كم قرح؛ فاصبروا ، والتهقدير: إن يمس محذوفٌ ...{ إلخ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَ رحٌْ وجواب الشهرط في قوله تعالى: }
 ل ذلك.عليه ، واعقدوا عزمكم على قتال أعدائكم ، فقد مسههم قرحٌ مِلُه قب

اب لقربه من زمن الحال، وعمها أص« يمسسكم»وعبره عمها أصاب المسلمين في أُحدٍ بصيغة المضارع 
ان في غزوة بدرٍ. ين بصيغة الماضي لبُ عْدِهِ؛ لأنه ما أصابهمَ   المشرَ

مُ ندَُاوِلُهاَ بَ يْنَ النهاسِ{وقوله:  وتسليةٌ للمؤمنين عمها أصابهم  ، َونهبيانٌ لسنهة الله الجارية في   }وَتلِْكَ الَأيَه
 ([.460في أُحدٍ])

ُ الهذِينَ آمَنُوا{وقوله:  انت هذه المداولة؛ لرًَى المؤ }وَليَِ عْلَمَ اللَّه اَ   المنافقمن مِنَ : قال القرطبُّ: معناه: وإنمه
 ([.461، فيميزَ بعضَهم من بعضٍ])

َ }وَيَ تهخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ{وقوله:  يَ بْذلون مُهَجَهُمْ في ، و  سبيلهِرً: يعنِ: يُ قْتَ لُون في : قال ابن
 ([.462مرضاته])

ُ لاَ يحُِبُّ الظهالِمِيَن *{  ثمه ختم سبحانه الاية الكريمة بقوله: }وَاللَّه

ُ الهذِينَ آمَ  ر   سبحانه   حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحدٍ ، فقال: }وَليُِمَحِ صَ اللَّه وا نُ ثمه ذَ
 وَيَمْحَقَ الْكَافِريِنَ *{ ، وقوله: من }وَليُِمَحِ صَ{ ، بمعنى التهنقية والتهخليص ، أو من التهمحيص ، بمعنى

 الابتلاء ، والاختبار.

 وقوله: من }وَيَمْحَقَ{ ، وهو محو الشهيء ، والذههاب به. قال الطهبريُّ: والمعنى:

ين منهم ، حتىه يتبينه الموليختبر الله الهذين صدقوا الله ،  ؤمن منهم المخلص ورسوله ، فيبتليهم بإزالة المشرَ
 ([.463الصهحيح الإيمان من المنافق])

انت لهم ذنوب   ،  ِرً: قوله: أي: يكفِ ر عنهم من ذنوبهم }وَليُِمَحِ صَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا{ إنَ  وقال ابنَ 
 صيبوا به.وإلاه رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أُ 

هم ،  م إذا ظفروا؛ }وَيَمْحَقَ الْكَافِريِنَ *{ ، وبطروا ، فيكون ذلك سبب دمارهم ، وهلَا وقوله: أي: فتنهه
([ ، والمعنى: ولقد فعل   سبحانه   ما فعل في غزوة أحدٍ ، لكي يطهِ ر المؤمنين 464ومحقهم ، وفنائهم])



يمحقهم؛ ين المندسِ ين بينهم ، ولكي يهُلك الكافرين ، و ، ويصفِ يهم من الذُّنوب ، ويخلِ صهم من المنافق
 بسبب بغيهم ، وبطرهم.

ر الله تعالى أربع حكمٍ لما حد  للمؤمنين في غزوة أُحدٍ ، وهي: تحقُّق علم الله تعالى ، وإظهاره  وقد ذَ
لمؤمنين ، وتخليصهم اللمؤمنين ، وإَرام بعضهم بالشههادة الهتي توصل صاحبها إلى أعلى الدهرجات ، وتطهرً 

 ([.465من ذنوبهم ، ومن المنافقين ، ومحق الكافرين ، واستئصالهم رويداً ، رويداً])

ُ الهذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ  تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَهةَ وَلَمها يَ عْلَمِ اللَّه ]آل لصهابِريِنَ *{ ا ثمه قال تعالى: }أمَْ حَسِب ْ
ما دخل الهذين قتُلوا ، وصبروا 142عمران:  [ والمعنى: أحسبتم يَ من انهزم يوم أحد! أن تدخلوا الجنهةَ 

ُ الهذِينَ جَاهَدُوا يَ عْ  } على ألم الجراح والقتل من غرً أن تسلكوا طريقهم، وتصبروا صبرهم؟! لا؛ حتىه  لَمِ اللَّه
 ([466]) لَمَ الصهابِريِنَ *{وَيَ عْ  } أي: علم شهادةٍ؛ حتىه يقع عليه الجزاء {مِنْكُمْ 

تَلوا ، ويرى اُلله منكم المجاهدين في سبيله ،  ِرًٍ: أي: لا يحصل لكم دخول الجنهة؛ حتىه تُ ب ْ وقال ابنَ 
 ([.466والصهابرين على مقاومة الأعداء])

تُمْ تََنَ هوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْهُ  ن ْ َُ عمران: ]آل مُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ *{ فَ قَدْ رأَيَْ تُ ثمه قال تعالى: }وَلَقَدْ 
143.] 

نتم   أيهها المؤمنون!   قبل هذا اليوم ، تتمنهون لقاء العدوِ  ، وتحتَّقون ِرًٍ: قدَ   قال ابنَ 

وا لعليه ، وتودُّون مناجزتهم ، ومصابرتهم ، فها قد حصل لكم الهذي تَنهيتموه ، وطلبتُموه ، فدونكم ، فقات
 ([.467، وصابروا])

يفية معالجة الأخطاء:  ثالِاً:َ 

تَ رَفهقَ القران الكريم وهو يعقِ ب على ما أصاب المسلمين في )أُحدٍ( ، على عكس ما نزل في بدرٍ من ايَت 
، فكان أسلوب القران الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه ، أشده من حساب المنكسر ، فقال في 

نْ يَا وَا  غزوة بدر: }مَا ِْخِنَ في الَأرْضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ انَ لنَِبٍِ  أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتىه يُ  ُ يرُيِدُ الآخِرةََ ََ للَّه
َِتاَبٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسهكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *{  ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ *لَوْلاَ   [.68   67الأنفال: ]وَاللَّه

تُمْ وقال في أُحدٍ: }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ هُمْ بإِِذْنهِِ حَتىه إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في   الَأمْرِ وَعَصَي ْ
نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآ مْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ َُ تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ  خِرةََ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَ هُمْ ليَِ ب ْ ثُمه صَرَفَكُمْ عَن ْ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن *{  [ وفي هذا حكمةٌ عمليهةٌ ، وتربية قرانيهةٌ ، 152عمران: ]آل عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّه
بية ، والقائمون على التهوجيه])  ([.468يحسن أن يلتزمها أهل التَّه



 لمِل بالمجاهدين السهابقين:رابعاً: ضرب ا

ِِرًٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ  أيٍَ ن مِن نَبٍِ  قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ ََ  وَمَا ضَعُفُوا وَمَا قال تعالى: }وَََ
انَ قَ وْلَهمُْ إِلاه أَنْ قاَ نَا ذُنوُبَ نَا وَإِسْراَفَ نَا في أمَْرنَِا وَثَ بِ تْ لُوا رَب هنَا اغْفِرْ لَ اسْتَكَانوُا وَاللَّهُ يحُِبُّ الصهابِريِنَ *وَمَا ََ

نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرةَِ وَا  يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن للَّهُ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ *فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَ وَابَ الدُّ
 [.148   146عمران: ]آل *{ 

وا القتال لمها سمعوا الصهائح يص ِرً: عاتب اللهُ بهذه الايَت والهتي قبلها مَنِ انهزم يوم أُحدٍ ، وترَ يح قال ابنَ 
هم القتال])469بأن محمهداً قد قتُل ، فَ عَذَلَهم])  ([.470([ الله على فرارهم ، وترَ

ِرًةٌ ، ساروا وراء أنبيائهوضرب الله لهم مِلًا بإخوانهم المجاهدين السهابقين ، وهم جم م في درب اعاتٌَ 
الجهاد في سبيل الله ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضَعُفُوا عن الجهاد بعد الهذي أصابهم منه ، 
؛ بل ظلُّوا صابرين ثابتين في جهادهم ، وفي هذا تعريضٌ بالمسلمين الهذين أصابهم  وما استكانوا للعدوِ 

 نكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله )ص( ،الوهن ، والا

ين ، واستكانتهم لهم ، وضرب الله مِلًا للمؤمنين لتِبيتهم بأولئك  وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشرَ
انَ قَ وْلَهمُْ إِلاه أَنْ قاَلُوا ربَ هنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْراَفَ نَ  نيِ ين ، وبما قالوه: }وَمَا ََ في أمَْرنَِا وَثَ بِ تْ أقَْدَامَنَا  االرهباه

 [.147عمران: ]آل وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ *{ 

نيِ ين   هضمٌ لها ، واعتَّافٌ منهم  ونهم رباه وهذا القول   وهو إضافة الذُّنوب ، والإسراف إلى نفوسهم معَ 
يكون طلبُهم ى طلبهم تِبيت أقدامهم أمام العدوِ  ، لبالتهقصرً ، ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوبهم مقدهمٌ عل

اةٍ ، وطهارةٍ ، وخضوعٍ ، وفي هذا تعليمٌ للمسلمين إلى أهِ يهة التهضرُّع ، والاستغفار  م النهصر عن زَ إلى ربهِ 
ين: ر ، وتحقيق التهوبة ، وتظهر أهِ ية ذلك في إنزال النهصر على الأعداء: أي: وبذلك نالوا ثواب الدها

نْ ياَ وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرةَِ وَاللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن *{ ، والغنيمة في الدُّني ا ، والهِواب }فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَ وَابَ الدُّ
انوا  الحسن في الاخرة ، جزاءَ إحسانهم في أدب الدُّعاء والتهوجُّه إلى الله ، وإحسانهم في موقف الجهاد ، وَ

 يضربه الله للمسلمين المجاهدين ، وخصه اُلله تعالى ثواب الاخرة بالُحسْنِ دلالةً على فضله ، بذلك مِلاً 
نيا ، وأنهه هو المعتمدُ عنده])  ([.471وتقدُّمه على ثواب الدُّ

 خامساً: مخالفة وليِ  الأمر تسبب الفشل لجنوده:

زين ، وأدهى في الخطأ الفظيع الهذي قَ لَبَ المواويظهر ذلك في مخالفة الرُّماة لأمر النهبِ  )ص( ، ووقوعهم 
إلى الخسائر الفادحة الهتي لحقت بالمسلمين ، ولكي نعرف أهِ يهة الطهاعة لوليِ  الأمر؛ نلحظ أنه انَذال عبد 



لهذين أحسن االله بن أُبٍّ ، ومن معه من المنافقين ، لم يؤث رِ على المسلمين ، بينما الخطأ الهذي ارتكبه الرُّماة؛ 
ان ضرره على المسلمين  الرهسولُ )ص( ترتيبَ هُمْ ، وأسند لكلِ  واحدٍ منهم عملًا ، ثمه خالفوا أمره )ص(َ 
عامهةً ، حيث سلهط الله عليهم عدوههم ، وذلك بسبب عصيان الأوامر ، ثمه اختلطت أمورهم ، وتفرهقت  

اد يُ قْضى على الدهعوة الإسلاميه   ة وهي في مهدها.َلمتُهم ، وَ

ونلحظ من خلال أحدا  غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتِل الرُّماة لأوامر 
الرهسول )ص( ، وانقادوا لتعليمات قائدهم ، وأمرًهم عبد الله بن جبرً رضي الله عنه ، بينما انهزموا حينما 

([. قال 472لغنائم مع بقيهة الصهحابة رضي الله عنهم])خالفوا أمره )ص( ، ونزل الرُّماة من الجبل لجمع ا
مْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ  لِ  َُ كَيْلاَ تَحْزَنوُا عَلَى تعالى: }إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرهسُولُ يدَْعُوَُمْ في أُخْراَ

ُ خَبِرًٌ   [.153عمران: ]آل بماَ تَ عْمَلُونَ *{  مَا فاَتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّه

 

ومن اثار عدم الطهاعة ما حصل من معصية بعض الصهحابة رضي الله »يقول الشهيخ محمد بن عِيمين: 
انت الغلبة  لمة الله ، والهذي حصل: أنهه لمهاَ  عنهم للنبِ  )ص( ؛ وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاءَ 

وا الموضع الهذي أمرهم النهبُّ )ص( ألاه يبرحوه، للمؤمنين ، ورأى بعض الرُّ  ين انهزموا؛ ترَ ماة: أنه المشرَ
ره العدوُّ عليهم من الخلف ، وحصل ما حصل من الابتلاء، والتهمحيص  وذهبوا مع النهاس ، وبهذاَ 

 وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ هُمْ بإِِذْنهِِ اللَّهُ للمؤمنين ، وقد أشار الله تعالى إلى هذه العلهة بقوله تعالى: }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ 
مْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُِ  َُ تُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَ نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يحَتىه إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في الَأمْرِ وَعَصَي ْ دُ الدُّ

تَ  هُمْ ليَِ ب ْ عمران: ]آل لَى الْمُؤْمِنِيَن *{ لِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَ يرُيِدُ الآخِرَةَ ثُمه صَرَفَكُمْ عَن ْ
152.] 

هذه المعصية؛ الهتي فات بها نصرٌ انعقدت أسبابهُ ، وبدأت أوائله ، وهي معصيةٌ واحدةٌ ، والرهسول )ص( 
بين أظهرهم ، فكيف بالمعاصي الكِرًة؟! ولهذا نقول: إنه المعاصي من اثارها: أنه الله يسلِ ط بعض الظالمين 

انوا يكسبون ، ويفوتهم من أسباب النهصر ،  ([.473«])هموالعزهة بقدر ما ظلموا فيه أنفس على بعضٍ بماَ 

 إنه طاعة وليِ  الأمر أمرٌ ضروريٌّ ، تأتي بعد طاعة الله ورسوله. قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ 
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ وهُ إِلَى اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ وَأوُلي الَأمْرِ مِنْكُمْ فتَِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّ  ن ْ َُ  وَالرهسُولِ إِنْ 

رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً *{   [.59]النساء: الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

نزلت الاية في الرهعية من الجيوش وغرًهم ، عليهم أن يطيعوا وُلاةَ الأمر ، الفاعلين لذلك »قال العلماء: 
 ([.474«])كمهم ، ومغازيهم ، وغرً ذلك، في قَسْمهم وح



ينية ، حتىه أدرجها الأئمهة في جملة العقائد »إنه طاعة وليِ  الأمر  أصلٌ عظيم من أصول الواجبات الدِ 
 ([.475«])الإيمانيهة

 لاتية:اولها أهِ يهة في تربية الأمهة ، وإقامة الدهولة ، ويمكن أن نلخِ ص أهِ يهة الطهاعة في النقاط 

  الامتِال لأمر الله   عزه وجله   ، وطاعته فيما أمر. قال الله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  1
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ َُ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ وَأوُلي الَأمْرِ مِنْكُمْ فتَِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرهسُولِ إِنْ   ن ْ

رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً *{   [.59]النساء: الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

   إنه طاعة وليِ  الأمر وسيلةٌ وليست غايةً؛ وسيلةٌ لإقامة شرع الله في الأرض ، وإحقاق 2

لمة الته  الحقِ  ، وإقامة الأمر بالمعروف والنههي عن المنكر؛ لتحقيق خرًية هذه وحيد ، الأمهة ، وإعلاءَ 
 وإفراد العبوديهة لله   عزه وجله  .

لمة المسلمين؛ لأنه في الخلاف فساد أحوالهم ، في دينهم ، ودنياهم]) 3  ([.476  اجتماعَ 

م. 4    أن يستعينوا بها على إظهار دينهم ، وطاعة ربهِ 

   إنه فيها سعادةَ الدُّنيا. 5

ان من أصو  لا نرى الخروج على أئمهتنا وولاة أمورنا؛ وإن »ل مذهب أهل السُّنهة والجماعة: أننا: ولهذاَ 
جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يداً مِنْ طاعتهم ، ونرى طاعتهم مِنْ طاعة الله   عزه وجله   وهي فريضةٌ 

 ([.477«])، ما لم يأمروا بمعصيةٍ ، وندعوا لهم بالصهلاح ، والمعافاة

 سادساً: خطورة إيِار الدُّنيا على الاخرة:

نيا عند الله ، وتصف زخارفها ، وأثرها على  وردت نصوصٌ عديدةٌ من ايَتٍ ، وأحاديث ، تبينِ  منزلة الدُّ
فتنة الإنسان ، وتحذِ ر من الحرص عليها. قال تعالى: }زيُِ نَ للِنهاسِ حُبُّ الشههَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن 

ُ عِنْدَهُ عُ وَالْقَنَاطِرًِ الْمُقَنْطرََةِ مِنَ الذههَبِ وَالْفِضهةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوهمَةِ وَالأنَْ عَامِ وَالْحرَِْ  ذَلِكَ مَتَا  نْ ياَ وَاللَّه  الْحيََاةِ الدُّ
ن ْ 14عمران: ]آل حُسْنُ الْمَآبِ *{  نهكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ يَا وَلَا يَ غُره [ ، وقال تعالى: }فَلَا تَ غُرهنهكُمُ الْحيََاةُ الدُّ

 [.33]لقمان: *{ 

نيا ، والحرص الشهديد عليها في أَِر من موضعٍ ،  وقد حذهر الرهسول الكريم )ص( أمهته من الاغتَّار بالدُّ
ءٍ على الأمهة عامهةً ، وعلى مَنْ يحملون لواء الدهعوة خاصه   ؛ ومن ذلك:ةً وذلك لما لهذا الحرص من أثر سيىِ 

نيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وإنه »عن أبّ سعيدٍ الخدُريِ  رضي الله عنه عن النهبِ  )ص( قال:   الله مستخلفُكم إنه الدُّ
انت في النِ سا يف تعملون ، فاتقوا الدُّنيا ، واتهقوا النِ ساء؛ فتنه أوهل فتنة بنِ إسرائيلَ  « ءفيها ، فينظرَ 



([ ويظهر للباحث أثر الحرص على الدُّنيا في 3221( ، وابن حبان )3/22حْد )( ، وأ2742]مسلم )
 غزوة أحدٍ.

ين يوم أُحدٍ ، قال الرُّماة:  وا النها»قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: لمها هزم الله المشرَ س؛ ونبه الله؛ لا أدرَ
م إلى الغنائم؛ فتكون لهم دونكم  ([478لا نريم])»وقال بعضهم: «. يسبقوَ

نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآخِرَةَ{ 479«])حتىه يأذن لنا النهبُّ )ص(  آل ]([ فنزلت: }مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
 [.152عمران: 

نت أرى أحداً من  نْ يَا{ ماَ  قال الطهبريُّ: قول ه سبحانه: يعنِ الغنيمة. قال ابن }مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
نْ يَا وَمِنْكُمْ 480 )ص( يريد الدُّنيا حتى نزل فينا يوم أحدٍ])أصحاب رسول الله ([: }مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

 مَنْ يرُيِدُ الآخِرَةَ{

نيا قد يتسلهل إلى قلوب أهل  إنه الهذي حد  في أُحدٍ ، عبرةٌ عظيمةٌ للدُّعاة ، وتعليمٌ لهم بأنه حبه الدُّ
نيا ، ومتاعها على الاخرة ، ومتطلهبات الفوز بنعيمها ، ويعصالإيمان ، ويخفى عليهم ، فيؤثر  ون ون الدُّ

ما عصى الرُّماة أوامر الرهسول )ص( الصهريحة بتأويلٍ ساقطٍ ، يرفعه هوى النهفس ،  أوامر الشهرع الصهريحة؛َ 
لُّ هذا يحد  ، ويق ؤمن؛ وهو ع من الموحبُّ الدُّنيا، فيخالفون الشهرع ، وينسون المحكم من أوامره ،َ 

نيا ، وإيِارهُا على الاخرة ، ومتطلهبات الإيمان ، وهذا  غافلٌ عن دوافعه الخفيهة ، وعلى رأسها حبُّ الدُّ
نيا منها ، حتىه لا تحولَ  ائم الدهقيق في خبايَ نفوسهم ، واقتلاع حبِ  الدُّ  يستدعي من الدُّعاة التهفتيش الده

نيا، ولا تُوقعهم في مخالفته بتأويلاتٍ ملفوفةٍ بهوى النهفس، وتلَفُّتها إبينهم وبين أوامر الشهرع ،  لى الدُّ
 ([.481ومتاعها])

ين:  سابعاً: التهعلُّق والارتباط بالدِ 

ِرً: لمها انهزم مَنِ انهزم من المسلمين يوم أُحدٍ ، وقتُل مَنْ قتُِل منهم ، نادى الشهيطانُ: ألا إن  قال ابنَ 
ان قد ضرب رسولَ الله محمهداً قد  اَ  ين ، فقال لهم: قتلتُ محمهداً ، وإنمه قتُل ، ورجع ابنُ قميئةَ إلى المشرَ

ِرًٍ من الناس ، واعتقدوا: أنه رسول الله )ص( قد قتُِل ،  )ص( فشجهه في رأسه ، فوقع ذلك في قلوبَ 
ِرًٍ من الأنبياء   عليه ما قد قصه الله عنَ  وهنٌ ، م السهلام   فحصل ضعفٌ ، و وجَوهزوا عليه ذلك ،َ 

مَاتَ  وتأخُّرٌ عن القتال ، ففي ذلك أنزل الله تعالى: }وَمَا مُحَمهدٌ إِلاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَتَِنْ 
قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُره  تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ َِريِنَ *{ ا أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ ئًا وَسَيَجْزيِ اللَّهُ الشها للَّهَ شَي ْ

 ([.482[ أي: له أُسوةٌ بهم في الر سِالة ، وفي جواز القتل عليه])144عمران: ]آل 



لموت ، إنه الرُّسل ليست باقيةً في أقوامها أبداً ، فكلُّ نفسٍ ذائقةُ ا»وقد جاء في تفسرً الاية السهابقة: 
ليغ ما أرُسل به؛ وقد فعل ، وليس من لوازم رسالته البقاء دائماً مع قومه ، فلا خ لودَ ومهمهة الرهسول تب

ني ا ، ثمه قال تعالى منكراً على مَنْ حصل له ضعفٌ لموت  لأحدٍ في هذه الدُّ

تُمْ عَلَى{ أي: رجعتم }أعَْقَابِكُمْ{  وقعدتم عن الجهاد  ،النهبِ  )ص( ، أو قتله: }أفَتَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ
ان رسول الله )ص( يقوم به من أمر الجهاد ومتطلهباته ،  ، والانقلاب على الأعقاب يعنِ: الإدبار عمهاَ 

َِريِنَ *{ ، أو ظ ُ الشها ئًا وَسَيَجْزيِ اللَّه قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُره اللَّهَ شَي ْ لُّوا ثابتين على الهذين لم }وَمَنْ يَ ن ْ
 ([.483«])ينهم ، متهبعين رسوله حي اً ، أو ميتاً د

م ربطوا إيمانهم ، وعقيدتهم ،  ان من أسباب البلاء والمصائب الهتي حدثت للمسلمين يوم أُحدٍ: أنهه لقدَ 
لمته ، بشخص رسول الله )ص( ، فهذا الرهبط بين عقيدة الإيمان بالله رب  اً معبوداً  ودعوتهم إلى الله لإعلاءَ 

ه ، وبين بقاء شخص النهبِ  )ص( خالداً فيهم خالطه الحبُّ المغلوب بالعاطفة ، الرهبط بين الر سِالة وحدَ 
ان من أسباب ما نال الصهحابةَ رضي الله عنهم  الخالدة وبين الرهسول )ص( البشر؛ الهذي يلحقه الموتَ 

بر على س وجوب التأسِ ي به في الصه من الفوضى ، والدههشة ، والاستغراب ، ومتابعة الرهسول )ص( أسا
 المكارهِ ، والعمل الدهائب على نشر الر سِالة ، وتبليغ الدهعوة ، ونصرة الحقِ .

عَامَةُ الأولى في بناء مسرًة  وهذا التهأسِ ي هو الجانب الأغرُّ من جوانب منهج رسالة الإسلام ، لأنهه الدِ 
لمة الله ، ونشرها في  ين واستمرار الجهاد في سبيله الدهعوة لإعلاءَ  افاق الأرض ، وعدم ربط بقاء الدِ 

نيا ، لا يلحقه فناءٌ بموتٍ ، أو قتلٍ ، وإيجاب متابعة الرهسول )ص(  ببقاء شخص النهبِ  )ص( في هذه الدُّ
 الله من لىوالتأسِ ي به علماً ، وعملًا ها الوَشيجةُ العظمى لتماسك المجتمع المسلم ، ولا سيهما الدُّعاة إ

 ([.484أتباعه])

مةً ، وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله )ص( ، فِبهتهم ، »قال ابن القيِ م:  انت مقدِ  إنه غزوة أحدٍَ 
هم على انقلابهم على أعقابهم؛ إن مات رسول الله )ص( ، أو قتُل ، بل الواجب له عليهم أن يِبتوا  ووبخه

ا يعبدون ربه محمهدٍ ، وهو لا يموت ، فعلى دينه ، وتوحيده ، ويموتوا عليه ،  لو مات أو يقُتلوا ، فتنهم إنمه
محمهد ، أو قتُل ، لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه ، وما جاء به ، فكلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت ، وما 

لموت لابده منه ، ابعُِثَ محمهد )ص( ليخلهد ، لا هو ، ولا هم ، بل ليموتوا على الإسلام والتهوحيد ، فتنه 
هم على رجوع مَنْ رجع منهم عن دينه لمها صرخ  سواءٌ أمات رسول الله )ص( ، أم بقي ، ولهذا وبخه

وْ قتُِلَ الشهيطان: إنه محمهداً قد قتُل ، فقال: }وَمَا مُحَمهدٌ إِلاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَتَِنْ مَاتَ أَ 



تُ  ئًا وَسَيَجْزيِ اللَّهُ انْ قَلَب ْ َ شَي ْ قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُره اللَّه َِريِنَ *{ مْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ عمران: ]آل  الشها
144.] 

رون هم الهذين عرفوا قدر النِ عمة ، فِبتوا عليها؛ حتىه ماتوا ، أو قتُِلُوا ، فظهر أثرُ هذا العتاب ،  والشهاَ
 مُ هذا الخطاب يوم مات رسول الله )ص( ، وارتده من ارتده على عقبيه ، وثبتوحك

رون على دينهم ، فنصرهم الله ، وأعزههم ، وظفهرهم بأعدائهم ، وجعل العاقبة لهم  ([.485])«الشهاَ

م وإن قُ تل محمهد،  زافهذه الاي ة من تَ تِمه ةِ العت اب م ع المنهزمين ، أي: ل م يكن لهم الانه» قال القرطبُّ: 
لامه   رحْه الله   نفيسٌ جد اً ، 486«])والنُّبوهة لا تَدْرأ الموت ، والأديَن لا تزول بموت الأنبياء ([. وَ

فالهذين ظنُّوا مِنْ قبل: أنه الإسلام قد انتهى بموت النهبِ  )ص( ، والهذين يظنُّون: أنه ظهور الإسلام ، 
ين قدره ، ولم يوف ودعوته متوقفٌ على شخصٍ  وه بعينه ، فهؤلاء ، وأولئك قد أخطؤوا ، ولم يقدِ روا هذا الدِ 

لِ  الأديَن ، هو قدر الله   عزه وجله   وسنته ، ولن تجد لسنة  ين ، وهيمنته علىَ  حقهه؛ لأنه ظهور هذا الدِ 
رهَِ  وَدِينِ الحَْقِ  ليُِظْهِرَهُ الله تبديلًا. قال تعالى: }هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى  لِ هِ وَلَوْ ََ َُ ينِ  عَلَى الدِ 

 [.33]التوبة: الْمُشْرَُِونَ *{ 

ين: أنهه حقٌّ ، وأنهه هدىً])  ([.487فسبب ظهور هذا الدِ 

في غزوة أُحدٍ نزل التهشريع الإلهيُّ بالعتاب على ما حد  منهم أثناء أحدا  غزوة أُحد ، وعند موت 
يق رضي الله»الرهسول )ص( جاء التهطبيق؛ حيث  عنه على  لمها توُفي ِ رسولُ الله )ص( أقبل أبو بكرٍ الصِ دِ 

ائشة رضي يكلِ م الناسَ ، حتىه دخل على ع فرسٍ من مَسكنَه بالسُّنْحِ ، حتىه نزل ، فدخل المسجد ، فلم
([ ، فكشف عن وجهه 489([ رسولَ الله )ص( وهو مُغَشهىً بِوب حَبرةٍَ])488الله عنها ، فتيمهمَ])

)ص( ، ثمه أَبه عليه ، فقبهله ، وبكى ، ثُمه قال: بأبّ أنت وأمِ ي! والله! لا يجمع الله عليك موتتين ، أمها 
تِبَتْ عليك ، فقدْ مُتههاالموتةُ التي   َُ.» 

 إنه أبا بكر خرج ، وعمرُ يكلِ م النهاسَ ، فقال: اجلس يَ عمرُ! فأبى»وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: 
وا عمرَ رضي الله عنه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمها بعدُ:  عمرُ أن يجلسَ ، فأقبل النهاسُ إليه ، وترَ

ان منكم يعبد محمهداً )ص( فتنه محمهداً قد م ان منكم يعبد الله فتنه الله حيٌّ لا يموتمَنَْ  . ات ، ومنَ 
تُمْ  لَى أعَْقَابِكُمْ عَ قال الله تعالى: }وَمَا مُحَمهدٌ إِلاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَتَِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ

قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُره اللَّهَ  َِريِنَ *{وَمَنْ يَ ن ْ ُ الشها ئًا وَسَيَجْزيِ اللَّه  [.144عمران: ]آل  شَي ْ



لُّهم ،  وقال: والله لكأنه الناسَ لم يعلموا: أنه الله أنزل هذه الاية حتىه تلاها أبو بكر ، فتلقهاها منه النهاسَُ 
 فما أسمعُ بشراً من النهاس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيِ ب: أنه عمر رضي

([؛ حتىه ما تقُلهنِ 490الله عنه قال: والله! ما هو إلا أن سمعتُ أبا بكرٍ رضي الله عنه تلاها ، فَ عَقِرْتُ])
]البخاري  «رجلاي ، وحتىه أهويتُ إلى الأرض ، حين سمعتُه تلاها؛ علمت: أنه النهبه )ص( قد مات

(4454.]) 

 أخطؤوا ، والمنافقين الهذين انَذلوا:ثامناً: معاملة النهبِ  )ص( للرُّماة الهذين 

 أ   الرُّماة:

إنه الرُّماة الهذين أخطؤوا الاجتهاد في غزوة أُحدٍ لم يُخْرجِْهم الرهسول )ص( خارج الصهفِ  ، ولم يقل لهم: 
إنهكم لا تصلحون لشيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التهجرب ة من النهقص ، والضهعف ، بل قب ل 
وا  ضعفهم هذا في رحْ ةٍ ، وعفوٍ ، وفي سماحةٍ ، ثمه شمل   سبحانه وتعالى   برعايته وعفوه جميع الهذين اشتََّ

في هذه الغزوة ، رغم ما وقع مِنْ بعضهم مِنْ أخطاءٍ جسيمةٍ ، وما ترتهب عليه مِنْ خسائرَ فادحةٍ، فعفا   
 به اثار تلك الخطايَ.سبحانه وتعالى   عنهم عفواً غسل به خطايَهم ، ومحا 

تُمْ مِنْ  قال تعالى: }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ هُمْ بإِِذْنهِِ حَتىه إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في  الَأمْرِ وَعَصَي ْ
نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ  مْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ َُ تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا يرُيِدُ الآخِرةََ ثُمه صَ  بَ عْدِ مَا أرَاَ هُمْ ليَِ ب ْ رَفَكُمْ عَن ْ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن *{   [.152عمران: ]آل عَنْكُمْ وَاللَّه

وهناك أمرٌ مهمٌّ يتهصل بهذا العفو، قد يتَّك أثراً في نفوسهم يعو قِها بعض الشهيء، ذلك هو موقف رسول 
م يشعرون: أنه الرهسول )ص( هو وحده الهذي تحمهل نتيجة تلك الأخطاء الله )ص(  ممها حد  منهم؛ إنهه

، فلابده أن ينالوا منه عفوا؛ً تطيب به نفوسهم ، وتتمُّ به نعمة الله عليهم؛ لهذا أمر الله   سبحانه وتعالى   
ما أ إلى  مره أن يأخذ رأيهم ، والاستماعنبيهه )ص( بأن يعفو عنهم ، وحهِهُ على الاستغفار لهم ،َ 

 ([.491مشورتهم، ولا يجعل ما حد  صارفاً له عن الاستفادة من خبراتهم، ومشورتهم])

نْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَ  َُ هُمْ قال تعالى: }فبَِمَا رَحَْْةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ  اعْفُ عَن ْ
لِ وَاسْت َ  لْ عَلَى اللَّهِ إِنه اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَ وََِ  عمران: ]آل يَن *{ غْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ فتَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وَهَ

159.] 

 ب   انَذال ابن سلول المنافق:



بًا في الجيش اَان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بِلاثمئةٍ من المنافقين ، أن يُحد  بلبلةً ، واضطر 
ته ، ويتشجهع العدو ، وتعلو ههته. وعملُه هذا ينطوي على ؛ لتنهار معنويَه  الإسلاميِ 

استهانةٍ بمستقبل الإسلام ، وغدرٍ به في أحلك الظُّروف ، وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمنعهم من 
م رفضوا دعوتَه])   تعالى: }وَمَا أَصَابَكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى([ ، وفيهم نزل قول الله492ذلك الانَذال ، إلا أنهه

وا في سَبِيلِ اللَّهِ أوَِ ادْفَ عُوا قاَلُوا لُ الْجمَْعَانِ فبَِتِذْنِ اللَّهِ وَليَِ عْلَمَ الْمُؤْمِنِيَن *وَليَِ عْلَمَ الهذِينَ نَافَ قُوا وَقِيلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا قاَتِ 
 َُ هُمْ لِلِإيماَنِ يَ قُولُونَ بِأفَ ْوَاهِ لَوْ نَ عْلَمُ قِتَالًا لاتَ هبَ عْنَا ُ مْ هُمْ للِْكُفْرِ يَ وْمَئِذٍ أقَ ْرَبُ مِن ْ هِمْ مَا ليَْسَ في قُ لُوبِهِمْ وَاللَّه

هُمْ لِلِإيماَنِ يَ قُولُونَ بِأفَ ْوَاهِ  مْ هُمْ للِْكُفْرِ يَ وْمَئِذٍ أقَ ْرَبُ مِن ْ َُ ا ليَْسَ في قُ لُوبِهِمْ هِمْ مَ أعَْلَمُ بماَ يَكْتُمُونَ * لاتَ هبَ عْنَا
ُ أعَْلَمُ بماَ يَكْتُمُونَ *{  [.167   166ل عمران: آ] وَاللَّه

ِرة جيش قريش ، إلا  فبالرهغ م من خطورة الموقف ، وحاج ة المسلمين لهذا الع دد لقله ة جيش المسلمين ، وَ
تفى بفضح أم أنه الرهسول )ص( ترك هؤلاء المنافقين ، وشأنه م ، ولم يعُِرْهم أيه  رهم أمام اهتم امٍ ، واَ

ان لهذا الأسلوب أثرهُ في توبيخ وإهان ة ابن سلولٍ ، فعندما رجع رسول الله )ص( 493النهاس]) ([ ، وَ
عادته لحثِ  الناس على طاعة رسول الله )ص( .  من غزوته من حْراء الأسد، أراد ابن سلول أن يقومَ 

ان عبد الله له جمعة؛ لا ينكسر له شرفٌ في نفسه ، وفيقال الإمام الزُّهريُّ:َ    بن أُبٍّ  له مقامٌ يقومهَ 
ان فيهم شريفاً ، إذا جلس رسولُ الله )ص( يوم الجمعة وهو يخطب النهاسُ؛ قام ، فقال: أيُّها  قومه ، وَ

م به ، فانصروه ، وعز رِوه  م ، أَرمكم الله به ، وأعزهَ واسمعوا له ،  ،النهاسُ ، هذا رسولُ الله بين أظهرَ
ان يفعله ،  ماَ  وأطيعوا ، ثمه يجلس ، حتى إذا صنع يوم أُحد ما صنع ، ورجع النهاس ، قام يفعل ذلكَ 
فأخذ المسلمون بِيابه مِنْ نواحيه ، وقالوا: اجلس أي عدوه الله! واِلله لستَ لذلك بأهلٍ؛ وقد صنعتَ ما 

ا قلتُ بَُّراً])صنعتَ! فخرج يتخطهى رقابَ النهاس؛ وهو يقول:  د أمره 494والله لكأنمه ([؛ أن قمت أشدِ 
د أمره ، فوثب إليه  ، فلقيه رجالٌ من الأنصار بباب المسجد ، فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: قمت أشدِ 
د أمره ، قالوا: ويلك! ارجعْ  ا قلت بَُّراً أن قمت أشدِ  رجال من أصحابه يجبذوننِ ، ويعنفوننِ ، لكأنمه

 ([.495لك رسول الله. قال: والله! ما أبغي أن يستغفر لي])يستغفرْ 

 «:أُحد جبل يُحبُّنا ونحبُّه»تاسعاً: 

« بُّنا ، ونُحبُّههذا جبلٌ يحُِ »عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: إنه النهبه )ص( طلََعَ لَه أُحُدٌ ، فقال: 
 ([.1365( ومسلم )4084]البخاري )



سبه المسلمون من منعة التحصُّن ، والاحتماء وهذا يدلُّ على دقهة ش عور النهبِ  )ص( ؛ حيث قارن بين ماَ 
 بذلك الجبل ، وما أودعه الله تعالى فيه من قابليهةٍ لذلك ، فعبره عن ذلك بأرقى وشائج

ق بخلق لُّ الصِ لة ، وهي المحبهة ، أفلا يعُتبر هذا الوجدان الحيُّ ، والإحساس المرهف مِلًا أعلى على التخ
 الوفاء؟!

ألا وإنه الهذي يعتَّف بفضل الحجارة الصمهاء ، ويُضفي عليها من الأخلاق السهامية ما لا يتهصف به إلا 
ان وفاؤه )ص( للجماد  أفاضل العقلاء لجديرٌ به أن يعتَّف بأدنَّ فضلٍ يكون من بنِ الإنسان ، وإذاَ 

، فضلاً  أخْلِقْ ببنِ الإنسان الأوفياء أن ينالوا منه أعظم مِنْ ذلكقد سَماَ حتىه حاز أرقى العبارات وأرقهها؛ ف
 ([.496عم ن تجمعه بهم الأخوهة في الله تعالى!])

ِرًٌ من المعاني ؛ منها ما ذَ ره الحميديُّ ، ومنها ما قاله الأستاذ صالح  والحديث النهبويُّ الشهريف في هَ 
ِرًاً ما   يربط بين المصيبة وبين مكانها ، أو زمانها ، وحتىه لا تنسحبَ الشهامي؛ حيث قال: والإنسانَ 

ان هذا القول الكريم بياناً للحقِ  ، وابتعاداً عن الطِ رًةَ ،  هذه العادة ، وتستمر بعد أن جاء الإسلام ،َ 
: أن المسلمين سيق ون فوالتهشاؤم ، وذلك المعنى الذي يبقي الاثار السهيئة في نفس الإنسان ، ولا شكه

ة ، فحتىه لا يرتبطَ بفكرهم ذلك المعنى السهيىء ، بينه لهم: أن المكان ،  رون تلك المعرَ على أُحدٍ ، يتذَ
ا الأمورُ بيد الله تعالى ، والاستشهادُ  والزهمان مخلوقاتٌ لله ، لا علاقة لهما ، ولا أثر بما يحد  فيهما ، وإنمه

رامةٌ لصاحبه ، لا مصيبةٌ  يُكرَمُ « أُحُدٌ »، وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيماني ِ ، وإذا في سبيل اللهَ 
يف لا يُكرم وق د اختاره الله ليِوي فيه حْزةُ ، وأصحابه ، ممهن  ، ويُحَبُّ انطلاقاً من ه ذا القول الكريم ، وَ

 ([.497اختارهم الله في ذلك اليوم ، فجادوا بأنفسهم ابتغاءَ مرضاته؟!])

 لائكة في أُحدٍ:عاشراً: الم

قال سعد بن أبّ وقهاص رضي الله عنه: رأيتُ عن يمين رسول الله )ص( وعن شماله يوم أُحدٍ رجلين عليهما 
أشدِ  القتال ، ما رأيتُهما قبلُ ، ولابعدُ   يعنِ: جبريلَ ، وميكائيلَ عليهما  ثيابُ بياضٍ ، يقاتلان عنهَ 

 ([.2306( ، ومسلم )4054السهلام   ]البخاري )

فاع عن النهبِ  )ص( ؛ لأنه الله تكفهل بعصمته من النهاس ، ولم يصحه: أنه الملائكة قاتلت  وهذا خاصٌّ بالدِ 
في أُحدٍ سوى هذا القتال   وإنْ وعدهم الله تعالى أنْ يمدههم  ؛ لأنه جعل وعده معلقاً على ثلاثة أمورٍ: 

 ([.498رهم ، ولم تتحقهق هذه الأمور ، فلم يحصل الإمداد])الصهبر ، والتهقوى ، وإتيان الأعداء من فو 



َُمْ  أَن يَكْفِيكُمْ  ألََن للِْمُؤْمِنِينَ  تَ قُولُ  إِذْ } قال تعالى: إِنْ  بَ لَى*  مُنزلَِينَ  الْمَلآئِكَةِ  مِ نَ  لَافٍ آ بَِِلاثَةَِ  رَبُّكُم يمُِده
مْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلائَِكَةِ مُسَو ِ  َُ مْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا يُمدِْدْ عمران: ]آل مِيَن *{ تَصْبروُا وَتَ ت هقُوا وَيأتُْوَُ

124   125.] 

 حادي عشر: قوانين النهصر والهزيمة من سورة الأنفال ، وال عمران:

 درٍ بشيءٍ من التهفصيل ، وتحدهثت سورة ال عمران عن غزوة أُحدٍ ، لكيتحدهثت سورة الأنفال عن غزوة ب
ِرًاً من المفاهيم ، تتعلهق بمفهوم القضاء والقدر ، ومفهوم الحياة والموت ، ومفهوم النهصر  تتعلهم الأمهةَ 

 ، ومن المفاهيم ق... إلخوالهزيمة ، ومفهوم الر بِح والخسارة ، ومفهوم الإيمان والنِ فاق ، ومفهوم المحنة والمح
الهتي تعلهمها الصهحابة رضي الله عنهم من خلال أحدا  بدرٍ ، وأحدٍ ، وسورتي الأنفال ، وال عمران 

 قوانيُن النهصر والهزيمة ، وهذه القوانين قد بيهنتها الايَت الكريمة ، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

  النهصر ابتداءً وانتهاءً بيد الله   عزه وجله   وليس مُلْكاً لأحدٍ من الخلق ، يهبه الله لمن يشاء ، ويصرفه  1
مَا عمهن يشاء ، مِله مِل الر زِق ، والأجل ، والعمل: }وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاه بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنه بِهِ قُ لُوبُكُمْ وَ 

 [.10]الأنفال: نْ عِنْدِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ *{ النهصْرُ إِلاه مِ 

ر الهزيمة؛ فلن 2 لُّها الحيلولة دونه ، وحين يقدِ     وحين يقدِ ر الله تعالى النهصر؛ فلن تستطيع قوى الأرضَ 
ُ فَ   غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ لاَ تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمهة. قال تعالى: }إِنْ يَ نْصُرَُْمُ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنُونَ *{  مْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَهَ  [.160عمران: ل ]آفَمَنْ ذَا الهذِي يَ نْصُرَُُ

لرهاية ا  ولكنه هذا النهصر له نواميسُ ثابتةٌ عند الله   عزه وجله   نحن بحاجةٍ إلى فقهها ، فلابده أن تكون  3
مْ خالصةً لله سبحانه عند الهذين يمِِ لون جنده. قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّهَ يَ نْصُ  رَُْ

[ ، ونصرُ الله في الاستجابة له ، والاستقامة على منهجه ، والجهاد في 7]محمد: وَيُ َِ بِ تْ أقَْدَامَكُمْ *{ 
 سبيله.

صهفِ  ووحدة الكلمة أساسٌ في النهصر. وتفريقُ الكلمة ، والاختلاف في الرأي دمارٌ وهزيمةٌ.   ووحدة ال 4
عَ الصهابِريِنَ *{ قال تعالى: }وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَاصْبروُا إِنه اللَّهَ مَ 

 [.46]الأنفال: 

ة أمرِ الله تعالى ، ورسوله )ص( وعدم الخروج عليها أساسٌ في النهصر ، أمها المعصية؛ فتقود إلى   وطاع 5
اللَّهَ مَعَ الصهابِريِنَ  الهزيمة. قال تعالى: }وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَلاَ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَاصْبروُا إِنه 

 [.46]الأنفال: *{ 



نيا ، والتههافت عليها يُ فْقدُ الأمهة عون الله ، ونصره. قال تعالى: }حَتىه إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَ  6 عْتُمْ   وحب الدُّ
نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ ا مْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ َُ تُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَ عمران: ]آل رَةَ{ خِ لآفي الَأمْرِ وَعَصَي ْ

152.] 

 

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْ تُمْ أذَِلهةٌ فاَت ه  7 َ   ونقص العدد والعُدهة ليس هو سبب الهزيمة. قال تعالى: }وَلَقَدْ نَصَرََُمُ اللَّه قُوا اللَّه
 [.123عمران: ]آل لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ *{ 

])  ولكن لابده من الإعداد المادِ يِ  ، والمعنويِ   8 ([. قال تعالى: }وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا 499لمواجهة العدوِ 
ُ يَ عْلَمُهُمْ لاَ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وهةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخيَْلِ تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدُوه اللَّهِ وَعَدُوهَُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونِهِمْ   تَ عْلَمُونَ هُمُ اللَّه

 [.60الأنفال: ]  سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفه إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لاَ تُظْلَمُونَ *{وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في 

ينَ   والهِبات عند المواجهة ، والصهبر عند اللِ قاء ، من العوامل الرهئيسية في النهصر. قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِ  9
َُرُو  ِِرًاً لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ *{آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُ تُوا وَاذْ [ ، وقال تعالى: }يََأيَ ُّهَا 45الأنفال: ] ا اللَّهَ ََ

فَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُ وَلُّوهُمُ الَأدْبَارَ *{  [.15ال: ]الأنف الهذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الهذِينَ ََ

إلى الله وحده  ر الله الكِرً ، باتجاه القلب  ولا شيء يعين على الِبات والصهبر عند اللِ قاء ، مِل ذَ 10
منز لِ النهصر ، وطلب العون منه ، والتوَُّل عليه ، وعدم الاعتماد على العدد ، أو العدهة ، أو الذهات ، 

([. قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ 500والتهبرُّؤ من الحول ، والقوهة ، هو عاملٌ أساسيٌّ من عوامل النهصر])
ِِرًاً لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ *{  َُرُوا اللَّهَ ََ  [.45الأنفال: ]آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُ تُوا وَاذْ

 ثاني عشر: فضل الشُّهداء وما أعدهه الله لهم من نعيمٍ مقيمٍ:

رٍ ، تَردُِ أنهارَ ضْ قال رسول الله )ص( : لما أُصيب إخوانُكم بُأحدٍ ، جعل اللهُ أرواحَهم في أجواف طرًٍ خُ 
الجنهة ، وتأَل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهبٍ في ظلِ  العرش ، فلمها وجدوا طيبَ مشربهم ، 
ومأَلهم ، وحُسْنَ مقيلهم ، قالوا: يَ ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ، ولا 

وجله  : أنا أبلِ غهم عنكم ، فأنزل الله   عزه وجله   على رسوله  ([ عن الحرب! فقال   عزه 501يَ نْكُلُوا])
 ([.502([])2331( ، وأبو يعلى )2520( ، وأبو داود )1/266)ص( هذه الايَت. ]أحْد )

مْ يُ رْزَقُونَ *فَرحِِيَن بماَ آتَاهُمُ قال الله تعالى: }وَلَا تَحْسَبَنه الهذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبه ِِ 
ُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِالهذِينَ لمَْ يَ لْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاه خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ  يَحْزَنوُنَ *يَسْتَ بْشِرُونَ  اللَّه

 [.171   169عمران: ]آل يعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيَن *{ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنه اللَّهَ لاَ يُضِ 

 



وقد جاء في تفسرً الايَت السهابقة ما رواه الواحديُّ عن سعيد بن جبرً: أنهه قال: لمها أُصيب حْزةُ بن 
 عبد المطهلب ، ومصعب بن عمرً يوم أُحدٍ ، ورأوا ما رزقوا من الخرً؛ قالوا: ليت إخواننَا يعلمون ما أصابنا
ي يزدادوا في الجهاد رغبةً ، فقال الله تعالى: أنا أبلِ غهم عنكم ، فأنزل الله تعالى: }وَلاَ تَحْسَبَنه   من الخرً؛َ 

  ([503وَأَنه اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيَن *{]) }الهذِينَ قتُِلُوا في{ إلى قوله: 

ذِينَ الله بن مسعودٍ عن هذه الاية: }وَلَا تَحْسَبَنه اله وروى مسلمٌ بسنده عن مسروقٍ ، قال: سألنا عبدَ 
 [.169عمران: ]آل قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُ رْزَقُونَ *{ 

لعرش ، باأرواحُهم في جوف طرًٍ خُضْرٍ ، لها قناديلُ معلهقةٌ »قال: أمَا إناه قد سألَْنا عن ذلك ، فقال: 
م اطِ لاعةً ، فقال: هل  تسرح من الجنهة حيث شاءت ، ثمه تأوي إلى تلك القناديل ، فاطهلَعَ إليهم ربهُّ
تشتهون شيئا؟ً قالوا: أيه شيءٍ نشتهي؛ ونحن نَسْرحَُ من الجنهة حيث شئنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاَ  مراتٍ 

رََُوا من أن يُسْألوا ! نريد أن تَ ردُه أرواحَنا في أجسادنا؛ حتىه  ، فلمها رأوا: أنهم لن يُ ت ْ نُ قْتَلَ في  ، قالوا: يَ ربِ 
وا  ([.1887]مسلم )« سبيلك مرهةً أخرى ، فلمها رأى أن ليس لهم حاجةٌ؛ ترَُُِ

ين:  ثالث عشر: الهجوم الإعلاميُّ على المشرَ

ان شعراء الم ين في بدرٍ في موقف اَان الإعلام في العهد النهبويِ  يقوم على الشِ عر ، وَ فاع والر ثاء ، شرَ لدِ 
وفي أُحدٍ حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا النهصر ، فجعلوا من الحبة قبهةً ، وأمام هذا الكبريَء المزيهف 
ين الإعلاميهة؛  عب بن مالكٍ ، وعبد الله بن رواحة للردِ  على حْلات المشرَ انبرى حسهان بن ثابتٍ ، وَ

هبرًة ابن أبّ وهبٍ ، وعبد الله بن الز بِعرى ، وضرار بن الخطهاب ، وعمرو بن  الهتي قادها شعراؤهم؛َ 
 ([.503العاص])

ين ، وقد أشاد بشجاعة المسلمين ، حيث استطاعوا أن يقتلوا  القنابل على المشرَ انت قصائد حسهانَ  وَ
ين ، ويصفهم بالجبن حينما  ين ، ويوُبِ خ المشرَ ان في لم يستطيعوا حْاية لواحْلةَ لواءِ المشرَ  َ ئهم ، حتىه

ين بمواقف الذُّلِ  ، والجبن؛  رًٌ للمشرَ وه ، وفي هذا الهجاء تذَ النِ هاية بيد امرأةٍ منهم ، وولىه أشرافُهم، وترَ
ة ، حتىه لا يغتَُّّوا بما حصل في نهايتها من إصابة المسلمين.  الهتي تعرهضوا لها في بداية المعرَ

ين مقتلاً ، حينما عَي هرَهم بالتخلِ ي عن اللِ واء ، وإقدام امرأةٍ ولقد أصاب   حسهان من المشرَ

 ([.504منهم على حْله ، وهذا يتضمهن وصفهم بالُجبْنِ الشهديد ، حيث أقدمتِ امرأةٌ على ما نَكَلُوا عنه])

 وممها قاله في شأن عَمرة بنت علقمة الحارثيهة ، ورفعها اللِ واء:

أنَه هَاإِذَا عَ  نَا ََ قَتْ إلِيَ ْ  ([505جِدَايةُ شِرْكٍ مُعْلِماتِ الحوَاجِبِ])  ضَلٌ سِي ْ



لِ  جَانِبِ])  أقَمْنَا لَهمُْ طعَْناً مُبِرًاً مُنَكِ لاً   ([506وحُزْنَاهمُ بالضهرْبِ مِنَْ 

 ([507الَجلائِبِ])يبُاعون في الأسْوَاقِ بَ يْعَ   فلَوْلاَ لِوَاءُ الحاَرثِيِهةِ أصْبَحُوا

ين قد أخذه صؤاب من   ان لواء المشرَ وعندما أخذ اللِ واءَ من الحارثيهة غلامٌ حبشيٌّ لبنِ أبّ طلَْحَةَ   وَ
 الحارثيهة   وقاتل به قتالاً عنيفاً قتل على أثره ، فرمى حسان بن ثابتٍ أبياته في هذا الموضوع ، فقال:

 لِوَاءٌ حِيْنَ رُده إلى صُؤابِ   فَخْرٍ فَخَرْتُمْ بِاللِ واءِ وَشَرُّ 

 وَأَلأمِ مَنْ يَطاَ عَفَر الت ُّرَابِ   جَعَلْتُمْ فَخْرََمْ فِيْهِ بِعَبْدٍ 

تُمْ والسهفِيْهُ لهَُ ظنُُونٌ   ([508وَمَا إِنْ ذَاكَ مِنْ أمَْرِ الصهوَابِ])  ظنََ ن ْ

عبُ بن مالكٍ رضي الله عنه في الردِ  على بع   ض شعراء قريش:وممها قالهَ 

رُ القَوْلِ أَصْدَقهُُ   ([509والصِ دْقُ عِنْدَ ذَوِي الألبابِ مَقْبُولُ])  أبْلِغْ قُ رَيْشاً وَخَي ْ

 أهَْلَ اللِ وَاءِ فَفِيْمَا يَكُِْ رُ القِيْلُ   أَنْ قَدْ قَ تَ لْنَا بِقَتْلَانَا سَراَتَكُمُ 

مْ لَ نَا مَدَدٌ  َُ نَا  مَعَ النهصْرِ مِيْكَالٌ وَجِبْريِْلُ فِيْهِ   وَيَ وْمَ بَدْرٍ لَقِي ْ

 وَالقَتْلُ في الَحقِ  عِنْدَ الله تَ فْضِيْلُ   إِنْ تَ قْتُ لُونَا فَدِيْنُ الحَْقِ  فِطْرَتُ نَا

 ([510فَ رأَْيُ مَنْ خَالَفَ الإسْلَامَ تَضْلِيْلُ])  وَإِنْ تَ رَوا أمَْرَنا في رأَْيِكُمْ سَفَهاً 

ين محاولةُ ضرار بن الخطهاب قبل إسلاموَمِنْ أعجب ما قرأت في ا  ة الإعلاميهة بين المسلمين ، والمشرَ ه لمعرَ
ان لرسول الله )ص( والمهاجرين ، وفي ذلك قوله:  أن يفتخر ببدرٍ على اعتبار النهصرَ 

اَ مْ وَهُوَ ظاَهِرُ   فتَِنْ تَظْفَرُوا في يَ وْمِ بَدْرٍ فتَنمه  بأَِحَْْدَ أمَْسَى جَدَُّ

 

 يُحَامُوْنَ في اللأهواءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ   لن هفَرِ الأخْيَارِ هُمْ أَوْليَِاؤُهُ وَباِ 

رُ   يُ عَدُّ أبَوُ بَكْرٍ وَحَْْزَةُ فِيْهِمُ   وَبدُْ عَنْ عَلِيٍ  وَسْطَ مَنْ أنَْتَ ذاَ

هُمُ  انَ في الْحرَْبِ   وَيدُْعَى أبَوُ حَفْصٍ وَعُِْمَانُ مِن ْ  حاضرُ  وَسَعْدٌ إِذَا مَا ََ

 ([511بَ نُو الَأوْسِ والنهجهارِ حِيْنَ تُ فَاخِرُ])  أوُلئَكَ لاَ مَنْ نَ تهجَت مِنْ دِيََرهِا

عبٌ رضي الله عنه:   وهكذا حوهلها إلى لغة قبليةٍ ، تقوم على مفاهيم جاهليهةٍ ، ولقد أجابهَ 

هُمْ عَ   وفينا رسولُ الله والأوْسُ حَوْلَهُ   زيِْ زٌ وَنَاصِرُ لَهُ مَعْقِلٌ مِن ْ

 يُمْسُونَ في المأذَى والن هقْعُ ثَائرُِ   وجَمْعُ بَنِِ النهجهارِ تَحْتَ لِوَائهِِ 

 إلى أن قال: 

انَ رَسُوْلُ اِلله قَدْ قاَلَ: أقَْبِلُوا ا أنَْتَ سَاحِرُ   وَََ  فَولهوا وقالُوا: إنمه



 رٍ حَْهه النهارُ زاَجِرُ وليَْسَ لَأمْ   لأمْرٍ أراَدَ اللهُ أَنْ يَ هْلِكُوا بهِِ 

 َما أجابه بقوله:  

 جِبْريِْلُ تَحْتَ لِوَائنَِا وَمُحَمهدُ   وَبيَِ وْمِ بَدْرٍ إِذْ نَ رُدُّ وُجُوْهَهُمْ 

ما قال صاحب العِقد الفريد  ])   ([.512وهو أفخرُ بيتٍ قالته العرب  َ 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 

 الفصل العاشر

 والخندقأهمُّ الأحدا  ما بين أحدٍ 

 

 المبحث الأوهل

ين لزعزعة الدهولة الإسلاميهة  محاولات المشرَ

 

ين  َانت غزوة أُحدٍ مشجِ عةً لأعداء الدهولة الإسلاميهة على مواجهتها ، وساد الشُّعورُ لدى الأعراب المشرَ
ين من الأعراب إلى هت أنظار المشرَ زو المدينة؛  غبإمكان مناوشة المسلمين ، والتهغلُّب عليهم ، واتجه

تهم ، فطمعت بنو أسد في الدهولة الإسلاميهة ، وشرع خالد 513لاستئصال شَأْفتَِهم]) سر شوَ ([ ، وَ
([ على خداع 514بن سفيان الهذُليُّ لجمع الحشود؛ لكي يهاجم بها المدينة ، وتجرهأت عَضَل وقارَة])

تغتال رسولَ  عاة الامنين ، وحاولت يهود بنِ النهضرً أنالمسلمين ، وقام عامر بن الطُّفَيل بقتل القُرهاء الدُّ 
رة الحبيبُ المصطفى )ص( بشجاعةٍ فائقةٍ ، وسياسةٍ ماهرةٍ ،  الله )ص( ، فتصدهى لهذه المحاولات الماَ

 وتخطيطٍ سليمٍ ، وتنفيذٍ دقيقٍ.

 أولًا: طمع بنِ أسدٍ في الدهولة الإسلاميهة:

بنو أسدِ بن خزيمة  ه المنبِة في الجزيرة العربيهة أخبارُ الاستعدادات الهتي قام بهابلغت النهبه )ص( بواسطة عيون
هم ، ومظاهرةً لقريش في  بقيادة طلَُيْحة الأسديِ  من أجل غزو المدينة؛ طمعاً في خرًاتها ، وانتصاراً لشرَ



سين لمهاجرين ،  رجلًا من اعدوانها على المسلمين ، فسارع النهبُّ )ص( إلى تشكيل سريةٍ من مئةٍ وْ
([ المخزوميه ، وعقد له لواءً ، وقال له: سِرْ حتىه 515والأنصار ، وأمهر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد])

([ ، فسار إليهم أبو سلمةَ في 516تنزلَ أرض بنِ أسد ، فأغرْ عليهم قبل أن تتلاقى عليك جموعُهم])
 فرُّوا مِنْ ([ ، فأغار على أنعامهم ، ف517المحرهم])

وجهه؛ فأخذها ، ولم يلقَ عناءً في تشتيت أعداء الإسلام ، وعاد إلى المدينة مظفهراً. وأبو سلمةَ يعدُّ من 
السهابقين إلى الإيمان ، ومن خرًة الرهعيل الأوهل ، وقد عاد من هذه الغزوة متعبا؛ً إذ نَ فَر جرحُه الهذي 

 ([.518أصابه في )أُحدٍ( فلم يلبث حتىه مات])

قهة في التهخطيط الحربِّ  عند النهبِ  )ص( ؛ حيث فرهق أعداءه  ونلحظ في هذه السهريهة عدهة أمورٍ؛ منها: الدِ 
قبل أن يجتمعوا ، فذهلوا لمجيء سريهة أبّ سلمة؛ وهم يظنُّون: أنه المسلمين قد أضعفتهم وقعة أُحدٍ ، 

ون با نفسهم لرُّعب من المسلمين ، ووَهَنتْ عزيمتُهم ، وانشغلوا بأوأذهلتْهم عن أنفسهم ، فأُصيب المشرَ
عن مهاجمة المدينة. وتظهر دقهة المسلمين في الرهصد الحربِّ  ، واختيارهم التهوقيت الصهحيح ، والطهريق 

ان هذا هو  همُّ أالمناسبة؛ حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن يعلموا عنهم أيه شيءٍ رغم بُ عْدِ المسافة ، وَ
تهم  ت هذه السهريهة في نفوس الأعداء شعوراً مؤث رِاً على معنويَه عوامل نُاح المسلمين في هذه السهريهة ، وترَ
، ألا وهو قناعتهم بقدرة المسلمين على الاستخفاء ، والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة ، الهتي تجعلهم 

لمسلمين ، أيِ  وقتٍ ، وهذا الشُّعور حْلهم على الاعتَّاف بقوهة ايمتلئون رعباً منهم ، ويتوقهعون الإغارة في 
 ([.519ومسالمتهم])

 ثانياً: خالد بن سفيان الهذُليُّ وتصدِ ي عبد الله بن أنيسٍ رضي الله عنه له:

ان يتهيهأ لغزو المسلمين   ي فقام خالد بن سفيان الهذليُّ يجمِ ع المقاتلة من هُذَيْلٍ وغرًها في عرفات ، وَ
المدين ة ؛ مظاهرةً لقري شٍ ، وتقرُّباً إليها ، ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة ، وطمعاً في خرًات المدينة؛ فأرسل 

لهفه مهمهة قتله]) ([ ، وهذا عبد 520رسولُ الله )ص( الصهحابّه عبدَ الله بن أنَُ يْس الجهَُنِه إليه بعد أنَ 
ثنا بنفسه ، قال رضي ه قد بلغنِ: أنه خالد إنه »الله عنه: دعاني رسول الله )ص( ، فقال:  الله بن أنيس يحدِ 

ال: قلت: يَ رسولَ الله ، ، ق« بن سفيان بن نبيح يجمع لي النهاس؛ ليغزوني ، وهو بعرنة ، فائته ، فاقتله
 ([.521«])إذا رأيته وجدت له قُشَعريرةً »انعته حتىه أعرفه ، قال: 

ان وقت ا قال: فخرجتُ متوشحاً سيفي ، لعصر حتىه وقعتُ عليه بعرنة مع ظعَْنٍ يرتاد لهنه منزلاً ، حينَ 
، فلمها رأيتُه وجدت ما وصف لي رسول الله من القُشَعريرة ، فأقبلتُ نحوه ، وخشيتُ أن يكون بينِ وبينه 



وع ، والسُّجو  ، فلمها انتهيت  دمحاولةٌ تشغلنِ عن الصهلاة ، فصلهيتُ وأنا أمشي نحوه أومأى برأسي الرَُّ
 إليه قال: مَنِ الرهجلُ؟ قلت: رجلٌ من العرب سمع بك ،

وبّمعك لهذا الرهجل ، فجاءك لهذا ، قال: أجل أنا في ذلك ، قال: فمشيت معه شيئاً ، حتىه إذا أمكننِ 
ت ظعائنه مكبهاتٍ عليه ، فلمها قدمت ع ى رسول الله لحْلت عليه بالسهيف حتىه قتلتُه ، ثمه خرجت ، وترَ

ال: ثمه قام ، ق« صدقت»، قال: قلت: قتلتُه يَ رسول الله! قال: « أفلح الوجه»)ص( فراني ، فقال: 
 «.س!أمسك هذه عندك يَ عبد الله بن أنَُ يْ »معي رسول الله فدخل في بيته ، فأعطاني عصاً ، فقال: 

ني أعطانيها رسول الله )ص( ، وأمر  قال: فخرجت بها على النهاس ، فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت:
أن أمسكَها ، قالوا: أوَ لا ترجع إلى رسول الله )ص( فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله )ص( 

لنهاس ايةٌ بينِ وبينك يوم القيامة ، إن أقله ا»، فقلت: يَ رسول الله! لمَ أعطيتنِ هذه العصا؟ قال: 
 فقرنها عبد الله بسيفه ، فلم تزل معه ، حتىه إذا مات أمر بها ،« يامة([ يومئذ يوم الق522المختصرون])

فنه ، ثمه دُفنا جميعاً. ]أحْد ) ( 6/203( ، ومجمع الزوائد )905( ، وأبو يعلى )3/496فضمهت معه فيَ 
 ([.1249، وأبو داود مختصراً )

 وفي هذا الخبر فوائدُ ، ودروسٌ ، وعبٌر؛ منها:

 الحربِّ :   دقه ة الرهصد 1

ات الأعداء ، ويعدُّ بعد ذلك  ان يتابع تحرَُّ َان رسول الله )ص( يعطي للجانب الأمنِِ  أهِ يهته ، ولذلكَ 
الحلول المناسبة للمشكلات ، والأزمات في وقتها الملائم ، ولذلك لم يمهل خالد بن سفيان حتىه يكِر 

مها الأولى بحزمٍ ، وبذلكجمعُه ، ويشتده ساعدُه؛ بل عمل على القضاء على الف حقهق للأمهة  تنة وهي في أيَه
برًةً ، وقلهل الخسائر المتوقهعة من مجيء خالد بن سفيان بّيشٍ لغزو المدينة ، وهذا العمل يحتاج  مكاسبَ 

اذ القرار.  لقدرةٍ في الرهصد الحربِّ  ، وسرعةٍ في اتخِ 

 لر جِال:([ النهبِ  )ص( في اختيار ا523  فِراسَةُ]) 2

برًةٍ لذوي الكفاءات من أصحابه ، فكان  َان )ص( يتمتهع بِفراسَةٍ عظيمةٍ في اختيار الر جِال ، ومعرفةٍَ 
يختار لكلِ  مهمهةٍ مَنْ يناسبها ، فيختار للقيادة مَنْ يجمع بين سداد الرهأي ، وحسن التهصرُّف والشهجاعة 

([ الخلُُق والمهارة في اجتذاب النهاس ، 524 غزارة العلم ، ودَمَاثةَِ])، ويختار للدهعوة والتهعليم مَنْ يجمع بين
ويختار للوفِاَدة على الملوك والأمراء مَنْ يجمع بين حُسْنِ المظهر ، وفصاحة اللِ سان ، وسرعة البديهة ، وفي 

 الأعمال الفدائيهة يختار مَن يجمع بين



ان عبد الله بن أنَُ يْس 525والمقدرة على التحكُّم في المشاعر])الشهجاعة الفائقة ، وقوهة القلب ،  ([. وقدَ 
([ ، وبّانب هذه الصِ فات 526الجهَُنُِّ قويه القلب ، ثبت الجنان ، راسخ اليقين ، عظيم الإيمان])

ان يمتاز بمعرفة مواطن تلك القبائل  اورتها لمجالعظيمة التي أههلته لهذه المهمهة ، فهناك سببٌ اخر ، فقدَ 
 ([.527«])جُهَينة»ديَر قومه 

   المكافأة على هذا العمل أخروية: 3

ما يتمنهاه الكِرً ممهن يقوم بالمهمات  لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء ، مادِ يةً دنيويهةً  َ 
انت أسمى من ذلك ، وأعظم؛ فه  أخرويٍ  ي وسام شرفٍ الشهاقهة في جيوش العالم قديماً ، وحديِاً   بلَ 

نيا   528قليلٌ مَنْ يناله]) ان الصهحابة رضي الله عنهم وسائرُ المتهقين لا ينتظرون جزاءً في الدُّ ([ ، فقدَ 
ا ينتظرون جزاءهم في الاخرة  برًا؛ً وإنمه نيا فتنهه لا يعتبر عندهم شيئاًَ  ولو حصلوا على شيءٍ من متاع الدُّ

انت مكافأة عبد الله   بن أنيسٍ تلك العصا؛ الهتي ستكون علامةً بينه وبين رسول الله )ص( يوم، ولهذاَ 
 ([.529القيامة ، وهذا يدلُّ على علوِ  مكانته في الاخرة])

   بعض الأحكام الفقهيهة: 4

تضمهن هذا الخبر بعض الأحكام ، والفوائد؛ منها: )صلاة الطهالب(. قال الخطهابُّّ: واختلفوا في صلاة 
ان الطه  ان طالباً نزل إنَ  ان له أن يُصَلِ يَ إيماءً ، وإذاَ  ان مطلوباًَ  الب ، فقال عوام أهل العلم: إذاَ 

عاً ، وساجداً]) باً ، وصلهى بالأرض راَ ذلك قال ابن المنذر)530راَ ( ، أمها الشهافعيُّ فشرط 4([ ، وَ
، فيخافون  بين وانقطع الطهالبون عن أصحابهمشرطاً لم يشتَّطه غرًه ، قال: إذا قله الطهالبون عن المطلو 

ان لهم أن يصلُّوا يومئون إيماءً. ان هكذا؛َ   عودة المطلوبين عليهم ، فتذاَ 

 ([.531قال الخطهابُّّ: وبعض هذه المعاني موجودةٌ في قصهة عبد الله بن أنُيس])

ر بدر العينِ في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب ، ف انوقد ذَ الرهجل  عند أبّ حنيفة إذاَ 
ان طالبا؛ً فلا ، وقال مالكٌ ، وجماعةٌ من أصحابه: ها سواءٌ ،   مطلوبا؛ً فلا بأس بصلاته سائراً ، وإنَ 

 َلُّ واحدٍ منهما يصلِ ي على دابهته.

 

قول أبّ حنيفة ، وهو قول عطاء ، والحسن والهِوريُّ  وأحْد ،  ، وقال الأوزاعيُّ ، والشهافعيُّ في اخرينَ 
 وأبّ ثور.

: إن خاف الطهالب فوت المطلوب؛ أومأ ، وإلاه؛ فلا])  ([.532وعن الشهافعيِ 

   جواز الاجتهاد في زمن النهبِ  )ص(: 5



يجوز الاجتهاد في زمن النهبِ  )ص( ؛ فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه أدهاه اجتهاده أن يصلِ ي هذه الصهلاة 
 ([.533)ص( ممها يدلُّ على جواز الصهلاة عند شدهة الخوف بالإيماء]) ، ولم ينكر عليه

وهذا الاستدلال صحيحٌ ، لاشكه فيه؛ لأنه عبد الله بن أنُيس فعل ذلك في حياة النهبِ  )ص( ، وذلك 
 ([.534زمن الوحي ، ومحالٌ: أنه النهبه )ص( لم يطهلع عليه])

   مِنْ دلائل النُّبوهة: 6

فَ )ص( خالدَ بن سفيان الهذليه لعبد الله بن أنُيَس وصفاً دقيقاً دون أن يراه ، حتىه إنه ابن أنُيس وَصَ 
ما وقع في رواية الواقديِ   : يَ رسول الله! ما فَرقِْتُ]) ([ 535عندما رده على رسول الله )ص( متعجباً  َ 

([« 536ه])نِ وبينه أن تجد له قُشَعريرةً إذا رأيتبلى ، اية ما بي»من شيءٍ قطُّ ، قال له رسول الله )ص( : 
ر رسول الله )ص( ، يقول عبد الله: فلما  ، وقد وجد عبد الله بن أنُيس خالدَ الهذُليه على الصِ فة؛ الهتي ذَ

 ([.537رأيته؛ هبته ، وفَرقِْتُ منه ، فقلت: صدق الله ، ورسولهُ])

 في قتله لخالد الهذُليِ :  ما قاله عبد الله بن أنُيس من الشِ عر  7

الحوَُارِ وَحَوْلَهُ  تُ ابْنَ ثَ وْرٍَ   نَ وَائِحُ تَ فْريِْ َُله جَيْبٍ مُقَدهدِ   تَ رََْ

هَنهدِ   تَ نَاوَلْتُهُ والظُّعْنُ خَلْفِي وَخَلْفَهُ 
ُ
 بِأبَْ يَضَ مِنْ مَاءِ الحدَيْدِ الم

رَ قُ عْدُدِ  أَنَا ابْنُ   أقَُولُ لَهُ وَالسهيْفُ يَ عْجُمُ رأَْسَهُ   أنَُ يْسٍ فاَرسَِاً غَي ْ

 حَنِيْفٍ عَلَى دِيْنِ النهبِِ  مُحَمهدِ   وَقُ لْتُ لَهُ خُذْهَا بِضَرْبةَِ مَاجِدٍ 

نْتُ إِذَا هَمه النهبُِّ بِكَافِرٍ   ([538سَبَ قْتُ إلِيهِ بِاللِ سَانِ وَباليَدِ])  وََُ

 

 ([:539الرهجيع]) ثالِاً: غدر قبيلتي عَضلُ والقَارهة ، وفاجعة

ِرًاً حول السهبب الهذي من أجله بعث النهبُّ )ص( هذه السهريه  ة اختلفت مرويَتُ سريهة الرهجيع فيما بينهاَ 
([ 4086، وفي الوقت الهذي يورد البخاريُّ بأنهه إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات عن العدوِ  ]البخاري )

صحيحةٍ ورد فيها: أنهه قدِم على رسول الله )ص( رهطٌ من قبيلتي عضل ، ، فتنه مرويَتٍ أخرى بأسانيد 
ضَريه تَ يْنِ إلى المدينة وقالوا: 

ُ
هوننا ، ويقرئوننا إنه فينا إسلاماً ، فابعث معنا نفراً من أصحابك يفق ِ »والقَارهة الم

عت للهِأر من المسلمين لخالدٍ ([ ويظهر: أنه قبيلة هُذيل قد س540«])القران ويعلِ مونا شرائع الإسلام
([ بأنه السبب هو أن بنِ 541ابن سفيان الهذليِ  ، فلجأت إلى الخديعة والغدر. وقد جزم الواقديُّ])

لحيان   وهم حيٌّ من هُذَيل   مَشَتْ إلى عَضَل ، والقَارهة ، وجعلت لهم جُعْلاً ليخرجوا إلى رسول الله )ص( 



ين، فيكمُنوا لهم، ويأسروهم، ويُصويطلبوا منه أن يخرج معهم مَ  يبوا نْ يدعوهم إلى الإسلام، ويفقِ ههم في الدِ 
 ([.542بهم ثمناً في مكهة])

([ ، وجعل 3989وهكذا بعث الرهسول )ص( هذه السهريهة الهتي تتألهف من عشرةٍ من الصهحابة ]البخاري )
انو  قريبٌ من  ا بين عُسْفان ومكهة أغار بنو لحيان   وهمعليهم عاصم بن ثابت بن الأقلح أمرًاً ، حتىه إذاَ 

ل جانب ، ثم أعطوهم الأمان من القتل  مئتي مقاتل   ، فألجؤوهم إلى تلٍ  مرتفع بعد أن أحاطوا بهم منَ 
افرٍ]) ([ ، وقال عاصم بن ثابت: إني ِ نذرت ألا 543، ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمهةَ 

 أبداً ، فجعل عاصم يقاتلهم ، وهو يقول: أقبل جوار مشركٍ 

 ([544الن هبْلُ وَالْقَوْسُ لَهاَ بَلابِلُ])  مَا عِلهتي وَأَنَا جَلْدٌ نَابِلُ 

عَابِلُ])
َ
وْتُ حَقٌّ والحيََاةُ بَاطِلُ   ([545تَزلُِّ عَنْ صَفْحَتِهَا الم

َ
 الم

   ([ الإلهُ نَازلُِ 546وََُلُّ مَا حَمه])
َ
رْءِ والم

َ
 رْءُ إلِيَْهِ ائلُ بِالم

 ([ 547إِنْ لمَْ أقُاَتلِْكُمْ فَأمُِ ي هَابِلُ]) 

يْتُ فرماهم بالن هبْل؛ حتىه فنيت نبلُه ، ثمه طاعنهم بالرُّمح حتىه َُسِر رمُحه ، وبقي السهيف فقال: الل هم  حََْ  
انوا يجر دِون َُله مَنْ قتُِل مِنْ   دينَك أوهل نهاري ، فاحْمِ لي لحمي اخره! وَ

اأصحابه ، فكسر غِمْدَ سيفه ، ثُمه قاتلَ حتىه قتُِل ، وقد جَرَ  ن يقول؛ وهو حَ رجلين وقتَل واحداً ، وَ
 يقاتل:

َِرَاما  أبَوُ سُلَيْمانَ وَمِِْلِي راَمي انَ قَ وْمِي مَعْشَراً   وَََ

انت سُلافةُ بنت سعد بن الشُّهَيْد قد قتُِل زوجُها وبنوها أربعةٌ ، ق  د  ثمه شرعوا فيه الأسنهة حتىه قتلوه ، وَ
، ومُسافعاً ، فنذرت لئن أمكنها الله منه أن تشرب في َان عاصم قتل منهم اثنين: الحار  

([ رأسه الخمرَ ، وجعلَتْ لمن جاء برأس عاصم مئة ناقةٍ ، قد علمت بذلك العرب ، وعلمته 548قحفِ])
بنو لحيان ، فأرادوا أن يحتزُّوا رأس عاصم؛ ليذهبوا به إلى سُلافةَ بنت سعد ليأخذوا منها مئة ناقةٍ ، فبعث 

بْر]) الله تعالى ِرً لا 549عليهم الده ([ فحمتْهُ ، فلم يَدْنُ إليه أحدٌ إلا لدغت وجهه ، وجاء منها شيءٌَ 
بْر ، فلما جاء اللهيل بعث الله  طاقة لأحدٍ به ، فقالوا: دعوه إلى اللهيل ، فتنهه إذا جاء اللهيل؛ ذهب عنه الده

لُوا إليه. وجوه   ، فاحتمله ، فذهب به؛ فلم يَصِ عليه سيلًا   ولم يكن في السهماء سحابٌ في وجه من ال
 ([.550([])3/180( ، وابن هشام )3/328]البيهقي في الدلائل )



،  لقد قتُِلَ عاصمٌ في سبعةٍ من أفراد السهريهة بالن هبْلِ ، ثُمه أعطى الأعرابُ الأمانَ من جديدٍ للهِلاثة الباقين
م سرعان ما غ دروا   بهم بعد ما تَكهنوا منهم ، وقد قاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه ،فقبلوا ؛ غرً أنهه

ثنهة؛ فباعوها لقريشٍ]) ان ذلك في صفر 551واقتادوا الاثنين إلى مكهة ، وها خبيب ، وزيد بن الده ([ وَ
 ([.552ه ]) 4سنة 

بيبٌ قد قتله يوم ان خفأما خُبَ يْب فقد اشتَّاه بنو الحار  بن عامر بن نوفل ، ليقتلوه بالحار  الذيَ 
بدر ، فمكث عندهم أسرًاً ، حتى إذا أجمعوا قتله استعار مُوسَى من بعض بنات الحار  ليستحده بها ، 
فأعارته ، وغفلت عن صبٍ  لها ، فدرج فجلس على فَخذه ، ففزعت المرأة لئلا يقتله انتقاماً منه ، فقال 

نتُ لأفعل ذلك  اً قطُّ إن شاء الله تعالى ، فكانت تقول: ما رأيتُ أسرً خبيبٌ: أتخشيَن أن أقتله؟! ماَ 
ان إلا  خرًاً من خبيب؛ لقد رأيته يأَل من قطف عنب وما بمكة يومئذٍ ثمرة ، وإنه لموثق في الحديد وماَ 
عتين ، ثمه انصرف إليهم ، فقال: لولا  رزقٌ رَزَقَهُ الله ، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه ، فقال: دعوني أصلِ  رَ

 أن تقولوا إنه ما بّ جَزعٌَ من الموت؛

عتين عند القتل هو]) الل هُمه أحصهم عدداً ، واقتلهم »([ ، ثُمه قال: 553لزدت ، فكان أوهل مَنْ سنه الرهَ
( ، 325   3/324( ، والبيهقي في الدلائل )3989]البخاري )« ([ ، ولا تُ بْقِ منهم أحداً 554بَدداً])

 ([ ثُمه قال:182   3/181وابن هشام )

 قَ بَائلَِهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا َُله مَجْمَعِ   لَقَدْ أَجْمَعَ الأحْزاَبُ حَوْلي وَألهبُوا

 عَلَيه لأني ِ في وَثَاقٍ بَمضْيَعِ   وََُلُّهم مُبْدِي العَدَاوة جَاهِدٌ 

 لٍ مُمنَهعِ وَقُ ر بِْتُ مِنْ جِذعٍْ طَويِْ   وَقَدْ قَ رهبوُا أبْ نَاءَهُم وَنِسَاءَهُمْ 

رْبَتيْ  َُ  وَمَا أرْصَدَ الأحْزاَبُ لي عِنْدَ مَصْرَعِيْ   إلى اِلله أشْكُو غُرْبَتِي بَ عْدَ 

 ([ مَطْمَعي555فَ قَدْ بَضهعُوا لحَْمِي وَقَدْ يََسَ])  فذَا العَرْشِ صَبرِ ْني عَلَى مَا يُ راَدُ بّْ 

وْتُ دُوْنهَ
َ
نَايَ مِنْ غَرًِْ مَجْزعَِ  فَ قَدْ   وَقَدْ خَي هرُوني الكفر والم  ذَرَفَتْ عَي ْ

وْتِ إني ِ لَمَيِ تٌ 
َ
 وَإِنه إلى رَبِّ  إيََبّ وَمَرْجِعي  وَمَا بّْ حَذَارِ الم

تَلُ مُسْلِماً  انَ في الله مَصْرَعِي  وَلَسْتُ أبَُالي حِيْنَ أقُ ْ  عَلَى أَيِ  شِقٍ  ََ

 كْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمزَهعِ يُ بَارِ   وَذَلِكَ في ذَاتِ الإلهِ وَإِنْ يَشَأْ 

 ([556وَلاَ جَزَعاً إِني ِ إلى الله مَرْجِعي])  فَ لَسْتُ بمبُْدٍ للِْعَدُوِ  تَخَشُّعاً 



فقال له أبو سفيان: أيسُرُّك: أنه محمهداً عندنا يُضربُ عنقُه؛ وأنهك في أهلك؟ فقال: لا والله! ما يسرُّني  
ةٌ تؤذيه]) ([. ثُمه قتُِل ، وصلبوه ، ووهَلوا 557أني ِ في أهلي ، وأنه محمهداً في مكانه الهذي هو فيه تصيبه شوَ

([ 558نه])و بنُ أميهة الضهمْريُِّ ، فاحتمله بّذعه ليلاً ، فذهب به ، ودفبه مَنْ يحرُس جُهِ تَه ، فجاء عَمْرُ 
ثنِهة ، فاشتَّاه صفوان بن أميهة وقتله بأبيه أميهة بن خلف الهذي قتُل ببدر، وقد سأله أبو  وأمها زيد بن الده

أنت في أهلك؟ بُ عنقُه؛ و سفيان قبل قتله: أنشدك الله يَ زيد! أتحبُّ أنه محمداً الان عندنا مكانك تضر 
ةٌ تؤذيه وإني ِ جالسٌ في أهلي.  فقال: والله ما أحبُّ أنه محمهداً الان في مكانه الهذي هو فيه تصيبه شوَ

حبِ  أصحاب محمهدٍ محمهداً])  ([.559فقال أبو سفيان: ما رأيتُ من النهاس أحداً يحبُّ أحدا؛ًَ 

 

 جيع ، نسبةً إلى ماء الرهجِيع الهذي حصلت عنده.وقد عُرفِت هذه الحادثة المفجعة بالره 

 وفي هذه الحادثة دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد؛ منها:

ََرها ابن حجر: 1    فوائد ذَ

وفي الحديث: أنه للأسرً أن يمتنع من قبول الأمان ، ولا يمكِ نَ من نفسه؛ ولو قتُل؛ أنَ فَةً من أن يجري »
افرٍ ، وهذا إذا أراد الأ خذ بالشِ دهة ، فتن أراد الأخذ بالرُّخصة؛ فله أن يستأمن. قال الحسن عليه حكمَ 

ين بالعهد ، والتورُّع عن  البصريُّ: لا بأس بذلك ، وقال سفيان الهِوريُّ: أَره ذلك. وفيه الوفاء للمشرَ
ين  رامة الأولياء ، والدُّعاء على المشرَ لتهعميم ، والصهلاة باقتل أولادهم ، والتلطُّف بمن أريد قتلُه ، وإثباتَ 

 عند القتل ، وفيه إنشاء الشِ عر ، وإنشاده عند القتل ، ودلالة على قوهة يقين خبيب ، وشدهته في دينه.

ما سبق في علمه ، ليِيبه ، ولو شاء ربُّك ما فعلوه ، وفيه  وفيه: أنه الله يبتلي عبده المؤمن بما شاءَ 
ا استجاب الله استجابة دعاء المسلم ، وإَرامه حي اً   وميتاً ، وغرً ذلك من الفوائد ممها يظهر بالتأمُّل. وإنمه

رامته حْايته  ين ، ولم يمنعهم من قتله؛ لما أراد من إَرامه بالشههادة ، ومنَ  له مِنْ حْاية لحمه من المشرَ
 ([.560«])مِنْ هتك حرمته بقطع لحمه

   بين التهسليم ، والقتال حتىه الموت: 2

اً ممها سبق أنه للأسرً في يد العدوِ  أن يمتنع مِنْ قبول الأمان ، ولا يمكِ ن من نفسه؛ ولو قتُل؛ ترفع يستدلُّ 
خُّص؛ فله أن يستأمن ، متَّقباً الفرصة  ما فعل عاصمٌ ، فتن أراد التَّه افرٍ ،َ  عن أن يجري عليه حكمَ 

ما فعل خبيبٌ ، وزيدٌ؛ ولكن لو قدر الأس إن رً على الهرب؛ لزمه ذلك في الأصح ، و مؤمِ لاً الخلاص ،َ 
أمكنه إظهار دينه بينهم؛ لأنه الأسرً في يد الكفار مقهورٌ مهانٌ ، فكان من الواجب عليه تخليص نفسه 

 ([.561مِنْ هوان الأسر ، ورقِ ه])



ا طلُبوا ذوه ذا الح د  يفتح أمام المسلمين بابًا واسعاً في التهعامل مع الأحدا ؛ في اختيارهم الأسر إ
مظلومين ، أو اختيارهم القتال حتىه الموت؛ ما دام الطهالب لا يطلبهم بعدلٍ ، وما دامت السُّلطة غرً 

 ([.562إسلاميهة])

   تعظيم سنهة النهبِ  )ص(: 3

يف أن خُبَ يْباً مع أنهه في أسر  وفي الحديث يظهر تعظيم الصهحابة لسنهة النهبِ  )ص( ، وَ

ين ، ان حريصاً على سنهة الاستحداد ،  المشرَ ويعلم: أنهه سيُقتل بين عشيهةٍ ، أو ضحاها ، ومع ذلكَ 
رًٌ لِمَنْ يستهين بكِرًٍ من السُّنن ، بل والواجبات؛ بحجهة: أنهه لا  واستعار السِ كِ ين لذلك ، وفي هذا تذَ

 تعظيم السُّنهة ، وفي الواقع لا منافاة بينينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك للظُّروف الهتي تَرُّ بها الأمهة 
افهةً])  ([.563والدُّخول في شرائع الإسلامَ 

   الإسلام ينتزع الغدر ، والأحقاد: 4

عندما استعار خبيب مُوسى مِنْ بعض بنات الحار ؛ ليستحده بها ، فأعارته؛ قالت المرأة: فغفلتُ عن 
ك منِِ  ، وفي يده على فخذه فلما رأيتُه؛ فَزعِْتُ منه فَزعةً عرف ذل صبٍ  لي ، دَرجََ إليه حتىه أتاه ، فوضعه

نت لأفعل ذلك؛ إن شاء الله. ]البخاري )  ([.564([])4086الموسى ، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ماَ 

لى: }وَلاَ اإنهه موقفٌ رائعٌ يدلُّ على سموِ  الرُّوح ، وصفاء النهفس ، والالتزام بالمنهج الإسلاميِ  ، فقد قال تع
 [.15]الإسراء: رُ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ تَزِ 

إنهه الوفاء يتعلهمُه النهاس ممهن غدر بهم؛ فتنه الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي الرهخاء ، 
 ([.565والشِ دهة])

نت لأفعل؛ إن شاء الله( يشرً هذا الأسلوب في ا بيان العربِّ  إلى لوفي قول خبيبٍ رضي الله عنه: )ماَ 
أنه هذا الفعل غرً واردٍ ، ولا متصوهرٍ ، ولا هو في الحسبان ، في هذا الظهرف الحاسم ، الهذي قد يتعلهق 
هَجِ ، لكنه المبدأ الأصليه الوفاءُ ، والكفُّ عن البُراء لا تنهض له 

ُ
فيه الاستِناء لموقع الضهرورة ، وإنقاذ الم

([ ، وهذا مِلٌ من عظمة الصهحابة رضي الله عنهم حين يطبِ قون أخلاق 566مة])هذه الاعتبارات الموهو 
مال  انوا قد ظلموهم   ، وهذا دليلٌ على وعيهم ، وَ الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم   وإنَ 

 ([.567إيمانهم])

   حبُّ النهبِ  )ص( عند الصهحابة: 5



ان أتمه ،  وأوفرَ ، ذلك: أنه المحبهة ثمرةُ المعرفة ، وهم بقدره )ص( ، إنه حظه الصهحابة من حبِ ه )ص(َ 
ان حبُّهم له )ص( أشده ، وأَبر])  ([.568ومنزلته أعلمُ ، وأعرفُ مِنْ غرًهم ، فبالتهاليَ 

 

في حادثة الرهجيع يظهر هذا الحبُّ في الحوار الهادأى بين أبّ سفيان ، وبين زيدٍ ابن الدثنهة؛ إذ قال له أبو 
فيان: أتحبُّ أنه محمهداً الان عندنا مكانك تضرب عنقُه، وأنهك في أهلك؟ فقال زيد: والله! ما أحبُّ س

ةٌ؛ وإني ِ جالسٌ في أهلي])  ([.569أنه محمهداً الان في مكانه الهذي هو فيه تصيبه شوَ

ان اللهُ و ثلاٌ  مَنْ َُنه فيه وجد حلاوة الإ»وهذا الحبُّ من الإيمان ، فقد قال )ص( :  رسولهُ يمان: مَنَْ 
أحبه إليه ممها سواها ، ومَنْ أحبه عبداً لا يحبُّه إلا لله ، ومَنْ يكرهُ أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله  

 ([.43( ، ومسلم )21]البخاري )« َما يكره أن يلُقى في النهار

   ممها قاله حسهان في ذمِ  بنِ لِحيَْان: 6

ان حسهان رضي الله عنه بشعره يعبرِ  عن حال المتأثهر المسلم سلمين ون بمقتل أصحاب الرهجيع تأثُّراً بالغاً ، وَ
 ، فمن يستحقُّ الهجاء ، هجاه ، ومَنْ يستحقُّ المدح؛ مدحه ، فقال في هجاء بنِ لِحيْان:

 دَارِ لِحيَْانِ فاَئْتِ الرهجيْعَ فَسَلْ عَنْ   إِنْ سرهكَ الغَدْرُ صِرْفاً لا مِزاجَ لَهُ 

نَ هُمُ  لِ الجاَرِ بَ ي ْ َْ  فاَلكَلْبُ والقِرْدُ والإنْسَانُ مِِْلانِ   قَ وْمٌ تَ وَاصَوا بأَِ

انَ ذَا شَرَفٍ فِيْهِمْ وَذَا شَانِ])  لَوْ يَ نْطِقُ الت هيْسُ يَ وْماً قاَمَ يَخطبُُ هُمْ   ([570وَََ

 ه (:4معونة ) رابعاً: طمع عامر بن الطُّفَيْل في المسلمين وفاجعة بئر 

ان يرى: أنه  اً متغطرساً ، طامعاً في الملك ، وَ ان متكبرِ  عامر بن الطُّفيل زعيمٌ من زعماء بنِ عامرٍ ،َ 
النهبه )ص( سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربيهة؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى النهبِ  )ص( ، وقال 

ك بين ثلا  خصالٍ: أن يكون ل دَرِ ، أو أَونَ خليفَتَك ، أو له: أُخرًِ 
َ
ك أهلُ السههل ، ولي أهلُ الم

([ ، فرفض )ص( تلك المطالب الجاهليهة 4091أغزوك بأهل غَطفَان بألف أشقر وألف شقراء ]البخاري )
ةً، يه ، وجاء إلى المدينة مُلاعِبُ الأسنهة سيِ د بنِ عامر عمُّ عامر بن الطُّفيْل ، وقدهم إلى النهبِ  )ص( هَدِ 

فعرض عليه النهبُّ )ص( الإسلام ، فلم يُسْلِم ، ولم يَ ب ْعُدْ من الإسلام ، وقال: يَ محمد! لو بعِتَ رجالاً 
من أصحابك إلى أهل نُدٍ ، رجوتُ أن يستجيبوا لك ، فقال رسول الله )ص( : إني ِ أخشى عليهم أهل 

قومٍ ، فابعث إلى أهل نُدٍ مَنْ شئت. فبعث إليهم ب نُدٍ ، قال مُلاعِبُ الأسنهة )أبو براء(: أنا لهم جارٌ 
([ ، أو أعنق الموت ، 571فيهم المنذرُ بن عمرو ، وهو الهذي يقال له: الْمُعْنِق ليَِمُوت])

 ([ عليهم عامر بن الطُّفيل بنِ عامر ، فأبوا أن572فاستجاش])



عهم بقريب من  سُلَيم ، فأطاعوه ، فأتبيطيعوه ، وأبوا أن يخفروا مُلاعِبَ الأسنهة ، فاستجاش عليهم بنِ
هم ببئر مَعُونة ، فقتلوهم إلا عمرو بن أميهة])  ([.573مئة رجل رامٍ ، فأدرَ

ومن حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: جاء ناسٌ إلى النهبِ  )ص( ، فقالوا: أن ابعث معنا رجالًا يعلِ مونا 
قرؤون الأنصار ، يقال لهم القُرهاء ، فيهم خالي حَراَم ، ي القران ، والسُّنهة. فبعث إليهم سبعين رجلًا من

انوا بالنههار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ، ويحتطبون ،  القران ، ويتدارسون باللهيل يتعلهمون ، وَ
لهم ، فَ قَتَ لُوهم  افيبيعونه ، ويشتَّون به الطهعام لأهل الصُّفهة ، وللفقراء ، فبعِهم النهبُّ )ص( إليهم ، فعَرَضُو 

 ، قبل أن يَ بْ لُغُوا المكانَ ، فقالوا: الل هم بَ لِ غْ عنا نبيهنا: أناه قد لَقِيناك ، فرضينا عنك ، ورضيت عنها.

قال: وأتى رجلٌ حراماً خال أنسٍ مِنْ خلفه ، فطعنه برِمُْحٍ حتىه أنَْ فَذَهُ ، فقال حرام: فُ زْتُ وربِ  الكعبة ، 
م قالوا: الل هم بَ لِ غْ عنا نبيهنا أنا قد لق» )ص( لأصحابه: فقال رسول الله يناك إنه إخوانكم قد قتُلوا ، وإنهه

 ([.3/344( ، والبيهقي في الدلائل )677( ، ومسلم )1/416]أحْد )« ، فرضينا عنك ، ورضيت عنها

 ا:وفي هذه الحادثة المؤلمة ، والفاجعة المفجعة دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد؛ منه

   لابده للدهعوة من تضحيات: 1

يف غَدَرَ حلفاء هُذَيْل بأصحاب الرهجِيع من القُ رهاء ، الهذين أرسلهم النهبُّ )ص( معلِ مين ، ومفقِ هين  رأيناَ 
في غزوة الرهجيع ، وها هنا عامر بن الطُّفيل يغدر بالسهبعين القرهاء ، الهذين استنفروا للدهعوة إلى الله ، 

 والتهفقيه في دين الله ، في مجزرة رهيبةٍ دنيئةٍ ، وذلك في يوم بئر معونة.

تْ هذه المصائب في نفس رسول الله )ص( اثاراً غائرةً ، بعيدة الأعماق ، حتىه إنهه لبث شهراً  وقد ترَ
([ ؛ فعن ابن 574]))ص(يَ قْنُت في صلاة الفجر داعياً على قبائل سُلَيْم؛ الهتي عَصَتِ اَلله ، ورسولَه 

عباسٍ رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله )ص( شهراً متتابعاً في الظُّهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء 
لِ  صلاة ، إذا قال:  عة الأخرًة ، يدع« سمع اُلله لمن حْده»، وصلاة الصُّبح ، في دبرَ  و على من الرهَ

 َْ ( ، وأبو داود 302   1/301وَانَ وعُصَيهةَ ويؤمِ نُ مَنْ خلفه. ]أحْد )أحياءٍ من بنِ سُلَيم؛ على رعِْلٍ وذَ
 ([.618( ، وابن خزيمة )443)

 

نها نقَنُتُ ، وسأل رجلٌ أنساً عن القنوت:  قال أنسُ بن مالكٍ رضي الله عنه: وذلك بدء القنوت ، وماَ 
وع ، أو عند فراغٍ من القراءة ، قال: لا ، بل عند  فراغٍ من القراءة. ]البخاري أبعد الرَُّ

(4088([])575.]) 



سر من عزمهم في  لكن ذلك لم يفته في عَضُدِ المسلمين ، ولا فتَّه من حْيهتهم في الدهعوة إلى الله ، ولاَ 
ماء؛ بل إنه الدعوة لا يكتب  مواصلة الدهعوة ، وخدمة دين الله ، لأنه مصلحة الدهعوة فوق الأنفس والدِ 

صر؛ إذا لم تُ بْذَلْ في سبيلها الأرواحُ ، ولا شيء يمكِ ن للدهعوة في الأرض مِل الصهلابة في مواجهة لها النه 
 الأحدا  ، والأزمات ، واستَّخاص التهضحيات من أجلها.

إنه الدهعوات بدون قوى ، أو تضحيات ، يوشك أن تكون بمِابة فلسفات ، وأخيلةٍ ، تلفُّها الكتب ، 
 رً ، ثمه تُطْوَى مع الزهمن.وترويها الأساط

 إن حادثتي الرهجيع وبئر مَعُونة ، تُ بَصِ راننا بالمسؤولية الضهخمة عن دين الله ، والدهعوة إليه ، وضعت نُصْبَ 
([ نماذج من التهضحيات العظيمة الهتي قدهمها الصهحابة الكرام رضي الله عنهم ، من أجل 576أعيننا])

م.عقيدتهم ، ودينهم ،   ومرضاة ربهِ 

يٌّ يرُاق في سبيل  إنه للسهعادة ثمناً ، وإنه للرهاحة ثمناً ، وإنه للمجد والسُّلطان ثمناً ، وثمن هذه الدهعوة دمٌ زَ
 ([.577الله ، من أجل تحقيق شرع الله ونظامه ، وتِبيت معالم دينه على وجه البسيطة])

   فزت وربِ  الكعبة: 2

مِلْحانَ رضي الله عنه ، فعندما اختَّق الرُّمْحُ ظهرَه حتىه خرج من صدره ، صاحب الكلمة حرام بن 
 ([.4092وأصبح يتلقهى الدهم بيديه ، ويمسح به وجهه ، ورأسه ، وقال: فزت وربِ  الكعبة. ]البخاري )

ظماء الهذين عإنه هذا المشهد يجعل أقسى القلوب ، وأعظمها تحجُّراً يتأثهر ، ويستصغر نفسه أمام هؤلاء ال
 ([.578لا تَصْفَرُّ وجوههم فزعاً من الموت ، وإنما يعلوها البِشْرُ والسُّرور ، وتغشاها السهكينة والطُّمأْنينة])

وهذا المنظر البديع الرهائع الهذي لا يتصوهره العقل البشريُّ المجرهد عن الإيمان جعل جَبهار بن سلمى ، وهو 
 وهذا جبهار« فزت وربِ  الكعبة»ن يتساءل عن قول حرام: الهذي طعن حرام بن ملحا

تفيه ، فنظرت ثنا بنفسه ، فيقول: إنه ممها دعاني إلى الإسلام: أني ِ طعنت رجلاً منهم يومئذٍ برمح بينَ   يحدِ 
فسي: ما فاز فقلت في ن« فزت وربِ  الكعبة!»إلى سِنَان الرُّمح حين خرج من صدره ، فسمعته يقول: 

قد قتلت الرهجل؟! حتىه سألت بعد ذلك عن قوله ، فقالوا: للشههادة. فقلت: فاز لَعَمْرُ الله!  ، ألست
 ([.579([])3/353فكان سبباً لإسلامه. ]البيهقي في الدلائل )

 وهذا الموقف الخارق للعادة يدعون ا للتهساؤل: هل يتعرض الشههيد لألم الموت؟



الشههيد من مسِ   ما يجد»ل الله )ص( الهذي لا ينطق عن الهوى في قوله: وتأتينا الإجابة الشهافية من رسو 
م من مَسِ  القَرْصةَ  ما يجد أحدَ ( ، وابن ماجه 6/36( ، والنسائي )1668]التَّمذي )« القتل إلاَ 

(2802.]) 

بيل الله   عزه سفللشهيد منزلةٌ خاصهة عند الله ، فجزاء الهِمن الباهظ الهذي يدفعه ، وهو روحه رخيصةً في 
نيا وما  لُّ واحدةٍ منها تعدل الدُّ وجله   ، لم يبخسه الحكم العدل حقهه ، فكافأه مكافأةً بستِ  جوائز ،َ 

الله سِتُّ  للشههيد عند»فيها ، فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص( : 
يرَى مقعده من الجنهة ، ويُجار من عذاب القبر ، ويأمن من خصالٍ: يغُفَر له في أوهل دفعةٍ من دمه ، و 

]التَّمذي  «الفزع الأَبر ، ويُحَلهى حُلهة الإيمان ، ويزوهج من الحور العين ، ويُشفهع في سبعين إنساناً من أقاربه
 ([.580([])2799( ، وابن ماجه )1663)

هيئته يوم جُرِ هذا بالإضافة إلى الوسام المميهز المشرهف؛ الهذي يأ اللهون لون »ح: تي به يوم القيامة: وجُرْحُهَُ 
 ([.1656]التَّمذي )« الدهم ، والر يِح ريح المسك

م]) ([. قال 581َما أنه حياة الشُّهداء لا تنتهي بمجرهد موتهم ، بل هم أحياء يرزقون ، ويتنعمون عند ربهِ 
 [.169عمران: ]آل يُ رْزَقُونَ *{   سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ تعالى: }وَلاَ تَحْسَبَنه الهذِينَ قتُِلُوا في 

   عدم معرفة النهبِ  )ص( للغيب: 3

ما دلهت على  إنه حادثتي بئر مَعُونة والرهجيع ، وغرًها تدلاهن على أنه الرهسول )ص( لا يعلم الغيب ،َ 
نْتُ   له   عزه وجله  : }قُلْ لَا أمَْلِكُ لنَِ فْسِي نَ فْعًا وَلَا ضَرًّا إِلاه مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ ذلك أدلهةٌ أخرى منها قو  َُ

]الأعراف: نُونَ *{ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَِْ رْتُ مِنَ الخَْرًِْ وَمَا مَسهنَِِ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاه نَذِيرٌ وَبَشِرًٌ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِ 
188.] 

 

م   عزه وجله  فالله   عزه وجله   وحده عالم الغيب ، والرُّسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علهمهم ربهُّ
  بَ يْنِ يَدَيْهِ ([: }عَالمُ الْغَيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا *إِلاه مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فتَِنههُ يَسْلُكُ مِنْ 582 ])

 [.27   26]الجن: وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا *{ 

   الوفاء بالعهد: 4

وقع عمرو بن أميهة الضهمْريُّ رضي الله عنه أسرًاً في بئر مَعُونة ، ولمها علم عامرُ بن الطُّفَيل: أنهه من مُضر 
انت على أمِ ه ، فلمها خرج ع اَ  داً المدينة ، نزل مرو قاصأطلقه ، وجزه ناصيته ، وأعتقه عن رقبة زعم أنهه

ان معهما عقدٌ من رسول الله ، وجوار ، لم يعلم به  في طريقه في ظلٍ  ، والتقى برجلين من بنِ عامر   وَ



عمرو بن أميهة   وقد سألهما حين نزلا: ممهن أنتما؟ فقالا: من بنِ عامر ، فأمهلهما ، حتىه إذا ناما ، عدا 
([ من بنِ عامر ، فيما أصابوا من أصحاب 583ه قد أصاب بهما ثُ ؤْرةً])عليهما ، فقتلهما ، وهو يرى أنه 

رسول الله )ص( ، فلمها قدم عمرو بن أميهة على رسول الله ، فأخبره الخبر ، قال رسول الله )ص( : لقد 
 ([.584قتلت قتيلين؛ لأدِينههما])

لضهمريُّ؛ لهذينِ قتلهما عمرو بن أميهة اوهذا موقفٌ رفيعٌ ، فقد وَدَى )ص( ذينك الرهجلين العامريين ال
لكونهما يحملان عقداً منه )ص( ، ولم يؤاخذها بما فعل بعض أفراد قومهما ، وهذا يمِِ ل منتهى القمهة في 

 الوفاء بالعهود.

ان بإمكان النهبِ  )ص( أن يعتبر عمل عمرو بن أميهة جزءاً من الانتقام الهذي ينبغي أن يواجه به  قدَ 
 المجرمون المعتدون ، ولكنْ ما ذنب الأبريَء حتى يؤخذوا بّريرة المعتدين مِنْ قومهم؟!

 إنه التهوجيهات الإسلاميهة الرهفيعة دفعت بالمسلمين ، ونبيِ هم )ص( إلى الرُّقيِ  الأخلاقي ، الهذي لا نظرً له
 ([.585في دنيا النهاس])

 ة رضي الله عنه:  الصهحابُّّ الجليل عامر بن فُ هَرً  5

لما قتُل الهذين ببئر مَعُونة وأُسِرَ عمرُو بن أمُيهة الضهمري ، قال له عامر بن الطُّفَيْل: من هذا   وأشار إلى »
قتيل  ؟ فقال له عمرُو بن أميهة: هذا عامرُ بن فُ هَرًة. فقال: لقد رأيتُه بعدما قتُل رفُع إلى السهماء ، حتىه 

 ([.586([])4096]البخاري )« لسهماء بينه وبين الأرض ، ثمه وُضعِ إني ِ لأنظرُ إلى ا

 

   حسهان بن ثابت رضي الله عنه يحرِ ض على قتل عامر بن الطُّفَيْل: 6

َان حسهان رضي الله عنه من رجالات المؤسهسة الإعلاميهة ، فكان يشنُّ الحرب النهفسيهة على الأعداء ، 
عبُ بن  ان بّانبهَ  وا حدثاً من أحدا  السِ رًة وَ مالكٍ ، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم ، فلم يتََّ

لُّ قصيدةٍ للكافرين يردُّون عليها بقصائدَ ، وقد عَلِمنا ما أحدثه شعر حسهان في  إلا قالوا فيه شعراً ، وَ
ان )ص( يتعههد شعراء الدهول ة الإسلاميهة  عب بن الأشرف اليهوديِ  ، وَ ى خوض ويشجِ عهم علطردَ 

هذا الب اب من الجه اد ، فعلى المسلمين المعاصرين ق ادةً ، وزعم اء ، وعلماء ، وفقهاء ، وجماعات. أن 
 ([.587يرع وا شعراءهم ، ويشجِ عوهم ل خوض هذا الجهاد العظيم])

بان ،  يها ربيعةَ بن عامر بن مالك يحثُّ فولمها بلغ حسهاناً خبُر أصحاب بئر مَعُونة ، نَظَمَ أبياتاً تناقلتها الرَُّ
 مُلاعبِ الأسِنهة ، ويحر ضِه بعامر بن الطُّفيل بإخفاره ذمهة أبيه أبّ براء:

 بماَ أَحْدَثَتْ في الِحدْثَانِ بَ عْدِي  ألا مَنْ مُبْلِغٌ عَنِِ  رَبيِْعاً 



 عْدِ وَخَالُكَ مَاجِدٌ حَكَمُ بنُ سَ   أبَُ وْكَ أبوُ الفِعَال أبَوُ بَ راَءٍ 

 وَأنَْ تُمْ مِنْ ذَوَائِبِ أهْلِ نَُْدِ   بَنِِ أمُِ  البَنِيْنَ ألمَْ يَ رُعْكُمْ 

عَمْدِ])  تَحَكُّمُ عَامِرٍ بأبّ بَ راَءٍ  ََ  ([588ليَِخْفِرَهُ وَمَا خَطأٌَ 

ان الشِ عر عندهم أوجع مِنْ رشق الن هبْل ، وقطْع   عْرُ ، وَ لسُّيوف افلمها بلغ ربيعة بن أبّ براء هذا الشِ 
 للر قِاب ، وطعن النُّحور بالر مِاح: قام ربيعةُ بأخذ ثأر أبيه ، فضرب عامرَ بنَ الطُّفيل ضَرْبةً أشواه بها   أي:

! فقال: قد عفوت ، وإن عِشْتُ فسأرى رأيي  لَمْ تصب منه مقتلاً   فوثب عليه قومُه ، وقالوا لعامرٍ: اقتصه
 ([.589فيما أتى إليه])

 حسهان وهو يبكي قتلى بئر مَعُونة ، ويخصُّ المنذرَ بن عمرو رضي الله عنه:وممها قاله 

رَ نَ زْرِ])  عَلَى قَ ت ْلَى مَعُوْنةََ فاَسْتَهِلِ ي  ([590بِدَمْعِ العَيْنِ سَح اً غَي ْ

هُم بقَدْرِ   عَلَى خَيْلِ الرهسُولِ غَدَاةَ لاقََوا  مَنَايََهُمْ وَلاَ قَ ت ْ

 ([591تُخُوِ ن عَقْدُ حَبْلهِمُ بغَدْرِ])  بِعَقْدِ قَ وْمٍ أَصَابَ هُمُ الفَنَاءُ 

 ([592وَأعَْنَقِ في مَنِيهتِه بِصَبْرِ])  فيا لهفي لِمُنْذرٍ إذْ تَ وَلىه 

 

   مصرً عامر بن الطُّفيل العامريُّ: 7

« َفنِ عامراً!ا الل هُمه »استجاب الله لدعاء نبيِ ه )ص( ، فقد دعا )ص( على عامر بن الطُّفَيْل ، فقال: 
([، فأُصيب الطهاغيةُ بمرضٍ 593([ ])126   6/125( ، ومجمع الزوائد )5724]الطبراني في الكبرً )

غدهة البعرً»([ ، وصفه )ص( بقوله: 594عُضَال]) ([ ، وسمهاه )ص( ب  )الطهاعون( ، وهو 595«])غدةٌَ 
اوية في منطقة درجة الحرارة ، وتضخم العقد الليمف وصفٌ دقيقٌ للطهاعون الدُّبلي ، الهذي يتميهز )بارتفاع

ذا تضخُّم الطِ حال(]) ([ ، وهو ما أُصيب به عامر بن الطُّفَيل حتىه 596الإرب ، وتحت الإبط ، وَ
 أصبح حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه.

ة العربيهة ، أو خلافة ر لقد أُصيب عامرُ بن الطُّفَيْل ، وتلاشت أحلامُه بالتهملُّك على أهل المدن في الجزي
قد  النهبِ  )ص( ، وأمها تلك الجيوشُ الهتي هدهد النهبه )ص( بها ، فقد تحوهلت إلى الام تحبسه في بيت امرأةٍ ،

غُدهة »ولىه عنه النهاس ، ونفروا منه خشيةَ العدوى ، ففقدَ صوابهَ ، وصرخ بمن بقي حوله ، فقال:  ةٌَ  غُده
بخاري ]ال« مرأةٍ من بنِ ال فلان ، ائتوني بفرسي ، فمات على ظَهر فَ رَسِهالبكر في بيت ا

المجنون ، بعد أن تطاير النهاسُ من حوله خوفاً على 597([])4091) ([؛ هلك ذلك الجبهار العنيدَ 
 ([.598أنفسهم من العدوى])



 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِاني

ين ،   وأمِ  سلمة ، وأحداٌ  متفر قِةٌ زواج النهب )ص( بأمِ  المساَ

 

ين رضي الله عنها:  أولًا: زينب بنت خُزَيمة أمُّ المساَ

هي زينب بنت خُزَيْمة بن الحار  الهلاليهة ، فهي من بنِ عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ، 
ين؛ لإطعامها إيَهم. تزوهجها رسول الله )ص( انت تسمهى في الجاهليهة أمه المساَ مضان على رأس في ر  وَ

واحدٍ وثلاثين شهراً من الهجرة ، فمكِت عنده ثمانية أشهر ، وتُ وُفِ يَتْ في حياته )ص( في اخر ربيعٍ الأوهل 
 ([ .599على رأس تسعة وثلاثين شهراً ، ودفنت في مدينة رسول الله )ص(])

ة أُحدٍ شَانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن رئاب ، الهذي قتُل في مع هيداً في سبيل رَ
ها أرملةً وحيدةً  ة أُحدٍ ، ولم يتََّ الله تعالى ، فتزوهجها )ص( إَراماً لها بعد أن فُجِعَتْ بقتل زوجها في معرَ

افأها على فضائلها بعد مصاب زوجها])  ([.600، فكأنهه )ص(َ 

 ثانياً: زواج النهبِ  )ص( بأمِ  سلمةَ رضي الله عنها:

انت زوجة ابن عمِ ها أبّ عبد الله بن عبد هي هند بنت أبّ  أميهة حُذافة بن المغرًة القرشيهة المخزومية ،َ 
الأسد ، وزوجها هذا هو ابن عمهة الرهسول )ص( برهة بنت عبد المطلب ، وهو أيضاً أخو رسول الله )ص( 



ما من الحبشة فراراً بدينه من الرهضاعة ، وقد هاجرت أمُّ سلمة رضي الله عنها وزوجُها أبو سلمةَ إلى
ين ، ثمه رجعا إلى مكهة وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله )ص( والمسلمون])  ([.601المشرَ

   حديث أمِ  سلمةَ لأبّ سلمةَ رضي الله عنهما: 1

  لمقالت أمُُّ سلمة لأبّ سلمة: بلغنِ: أنه ليس امرأةٌ يموت زوجها؛ وهو من أهل الجنهة ، ثمه 

تتزوهج بعده ، إلا جمع الله بينهما في الجنهة؛ فتعال أعاهدك ألا تزوهج بعدي ، ولا أتزوهج بعدك! قال: 
أتطيعيننِ؟ قالت: نعم. قال: إذا متُّ تزوهجي ، الل هم! ارزق أمه سلمة بعدي رجلاً خرًاً منِِ  ، لا يحزنها ، 

 ن أبّ سلمة؟ فما لبث وجاء رسولُ الله )ص( ، فقام على البابولا يؤُذيها. فلمها مات؛ قلتُ: مَنْ خرًٌ م
ر الخطبة إلى ابن أخيها ، أو ابنها ، فقالت: أردُّ على رسول الله )ص( ، أو أتقدهم عليه بعيالي ، ثمه  فذَ

 ([.602جاء الغد ، فخطب])

   دعاءُ أمِ  سلمة لمها توفي ِ زوجُها: 2

انت تحبُّه ، وتجلُّه ، جلمها توُفي زوجُها أبو سلمة من أ ين ، وَ اءت ثر جراحاتٍ أصابته في قتاله للمشرَ
، وله ،  قولي: اللههم! اغفر لي»للنهبِ  )ص( ، فقالت: يَ رسول الله! إنه أبا سلمةَ قد مات! قال )ص( 

محمهداً )ص( .  هقالت: فقلت ، فأعْقَبَنِ اُلله مَنْ هو خَي ْرٌ لي من«. ([ منه عُقْىَ حَسَنَةً 603وأعقبنِ])
( ، وابن ماجه 4/4( ، والنسائي )3115( ، وأبو داود )919( ، ومسلم )306و 6/291]أحْد )

(1447.]) 

   حوار رسول الله )ص( لأمِ  سلمة عندما خطبها: 3

قال عمر بن أبّ سلمة رضي الله عنهما: إنه أمه سلمة لما انقضت عدهتها ، خطبها أبو بكر ، فردهته، ثمه 
([ 604طبها عمر ، فردهت ه ، فبعث إليها رسول الله )ص( ، فقالت مرحباً: أخبرْ رسولَ الله: أني ِ غَي ْرَى])خ

 ([ وليس أحدٌ من أوليائي شاهداً.605، وأني ِ مُصْبِيةٌ])

 اللهأمها قولك: إني ِ مصبيةٌ فتنه الله سيكفيك صبيانك. وأمها قولُك: إني ِ غرًى ، فسأدعو »فبعث إليها: 
( ، والنسائي 314   6/313]أحْد )« أن يذُْهِبَ غرًتك. وأمها الأولياء ، فليس أحدٌ منهم إلا سرًضى بّ

. فكانت إجابة رسول الله )ص( لها: 606([])82   6/81) ([ وفي روايةٍ: إني ِ امرأة قد أدبر من سنِِ 
أحسن إليها )ص( الجواب ، وما   ([ وهكذا8/90]طبقات ابن سعد )« وأمها السِ نُّ؛ فأنا أَبر منك»

 ([.607َان إلا محسناً])



قم فزو جِْ رسولَ الله )ص( . ]انظر الحديث قبل السابق[. قال ابن  «! أي ابنها»قالت أمُّ سلمة: يَ عمر 
َِرً في تعليقه على قول أمِ  سلمة: قم يَ عمر فزو جِ النهبِ  )ص( : تعنِ: قد رضيت ، وأذنت ، فتوههم 

ان ذاك صغرًاً لا يلي مِلُه العقد ،بعضُ الع ا تقول لابنها عمر بن أبّ سلمة وقدَ   لماء: أنهه

وقد جمعتُ في ذلك جزءاً مفرداً بيهنت فيه الصهواب في ذلك ، ولله الحمد والمنهة ، وإنه الذي ولي عقدها 
 ([.608عليه ابنُها سلمة بن أبّ سلمة ، وهو أَبر ولدها])

 )ص( لبيت أمِ  سَلمةَ ، ومعاملته لها:   تأثيث رسول الله 4

ين ، أما إني ِ لا أنُقصكِ ممها أعَْطيَْت فلانة ؛ رحي»فلمها وافقت على الزهواج؛ قال لها رسولُ الله )ص( : 
 ]انظر الحديث قبل السابق[.« وجرهتين ، ووسادةً من أدَمٍ حشوها ليفٌ 

انت أمُّ سلم ة قد ول دت طفل ةً من زوجها أبّ   سلمة بعد موته، فعندما تزوهجها )ص( ؛ جعل يَأتْيها ،وَ
ريماً يستحيي؛ فرًجع ،  ان )ص( حيي اًَ  ف تذا جاء؛ أخذت زينبَ ، فوضعتها في حجره ا لتَّضعها ، وَ

« ةسميه »([ ، ففطن عمهار بن يَسر رضي الله عنه وهو أخٌ لأم سلمة من أمِ ها 609ففعل ذلك مراراً])
 ا أبو جهل ، فأطلق قدميه نحو بيت أخته أمِ  سلمة ، فأخذ ابنةَ أختِه ليستَّضعها فيالشههيدة التي قتله

 أميهة   ، فقالت قريبة ابن أبّ« أين زناب؟»بيت ه ، أو عن د أحد النِ س اء ، فج اء رسول الله )ص( فقال: 
 «.إني اتيكم اللهيلة»([  : أخذها عمهار بن يَسر. فقال )ص( : 610ووافقها عندها])

انت في جَرهتي ، وأخرجتُ 611قالت أمُّ سلمة: فقمتُ، فوضعتُ ثفَِالي]) ([، وأخرجتُ حبهاتٍ من شعرًٍَ 
رامةً ، فتن 612إنه بك على أهلك])»شحماً ، فعصدته ، ثمه بات ، ثمه أصبح ، وقال حين أصبح:   َ])

( ، وأبو داود 43و 1460/41([ لك ، وإن أسبعْ لكِ أسبعْ لنسائي ]مسلم )613شئت؛ سبهعت])
([؛ فأقام النهبُّ )ص( ثلاثة أيَم عند أمِ  614قالت: ثَ لِ ثْ])« ([ ، وإن شئت ثَ لهِْتُ، ثمه دُرْتُ!2122)

([ ، وهذه المدهة هي مدة 1460/42]مسلم )« للبكر سبعٌ ، وللهِيب ثلا ٌ »سلمة ، ثمه قال )ص( : 
ان عنده غ  رًها.إقامة المتزو جِ عند زوجته إذاَ 

بقيهة زوجاته.  أقام )ص( عند أمِ  سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيَم سعيدةً ، ثمه رتهب لها يوماًَ 

   تغيرً اسم بَ رهة بنت أبّ سلمة: 5

تقول تلك الطِ فلةُ اليتيمة رضي الله عنها: إن النب )ص( دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي بَ رهة ، 
 لا تزَُّوا أنفسكم؛ فتنه الله هو أعلم بالبَ رهة منكنه ،»قال: فسمعها تدعوني بَ رهة ، ف



( ، والبخاري في الأدب 2142/19، فقالت أمُّ سلمة: فهي زينب. ]مسلم )« والفاجرة ، سمِ يها زينب
 ([.821المفرد )

ان يحبُّ الأسماء الجميلة ، ولم يكن )ص( يغرًِ  أسماء  طفال فقط ، الأوهذا من هدي النهبِ  )ص( ، فقدَ 
َِرَ عند رسول الله  ان للر جِال ، والنِ ساء ، والعجائز نصيبٌ من ذلك الذهوق النهبويِ  الرهفيع ، فقد ذُ بلَ 

 ]البخاري في الأدب المفرد« بل أنت هشام»)ص( رجلٌ يقال له: شِهَاب ، فقال رسول الله )ص( : 
 ([.8/51( ، ومجمع الزوائد )6/75( ، وأحْد )825)

( ، ومجمع 17/119َان )ص( إذا أتاه الرهجل ، وله اسم لا يحبُّه؛ حوهله( ]الطبراني في المعجم الكبرً )و)
ان )ص( يفعل ذلك مع العجائز؛ فهذه عائشة رضي 8/51الزوائد ) ([ ، إلى اس م أجمل ، وألطف ، وَ

ثنا؛ حيث تقول: جاءت عجوزٌ إلى النهبِ  )ص( وهو عندي ، ف الله )ص( :  قال لها رسولالله عنها تحدِ 
 قالت: جَهِامة الْمُزَنيِهة.« من أنت؟»

نتم بعدنا؟»فقال:  يفَ  يف حالُكم؟َ  يف أنتم؟َ  رً ، بأبّ أنت قالت: بخ« بل أنت حَسهانة المزنيهة!َ 
 وأمِ ي يَ رسول الله!

 قلتْ: يَ رسول الله! خَرَجَتْ  فقُرِ ب إليه لحمٌ ، فجعل يناولها ، فقلتُ: يَ رسولَ الله! لا تغمر يدك. فلمها
انت تأتينا زَمَن خديجة ، وإنه حُسْنَ العهد من»تُ قْبِلُ على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال:  اَ   إنهه

م )9122]البيهقي في شعب الإيمان )« الإيمان  ([.216( ، والألباني في الصحيحة )1/16( ، والحاَ

   الحكمة في زواج أمِ  سلمة: 6

ان لفضلها؛ والحكمة  اَ  ما يقول صاحب تفسرً المنار  : ليس لأجل التهمتُّع المباح له؛ وإنمه في هذا الزهواج  َ 
ذلك: 615الذي يعرفه المتأمِ ل بّودة رأيها يوم الحديبية ، ولتعزيتها   أي: بوفاة زوجها]) ([   ولا ننسىَ 

ول الله انت تحمل لواء الحرب والمواجهة ضده رسأنه أم سلمة من بنِ مخزوم أعزِ  بطون قريشٍ ، وهي الهتيَ 
)ص( ، ووراء هذا الزهواج تفتيت حقد هذه القبيلة ، وتقريب قلوب أبنائها ، وتوطئةٌ ، وتحبُّبٌ إليهم 

 ([ .616ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارَ رسول الله )ص(])

 نه ،يِ  للأمهة ، وتأدية حقِ  الشُّهداء في زوجاتهوفي هذا الزهواج فقه النهبِ  )ص( في البناء الدهاخل

هَلْنَ من نور النُّبوهة ما يشاء الله أن ينهلْنَ لكي يُ بَ لِ غْنَ عن رسول  وحقُّ هؤلاء الزهوجات من أن يَ ن ْ
 ([.617الله])



انت وفاتُها سنةَ إحدى وستين ، وقد انت أمُّ سلمة اخرَ مَنْ مات من أمههات المؤمنين ، وَ وَتْ عن رَ  وَ
رسول الله أحاديث ، يبلغ مسندها ثلاثمئة وثمانية وثمانين حديِا؛ً واتهفق البخاريُّ ، ومسلمٌ على ثلاثة 

([. لقد ساهت في نشر العلم والحكمة عن 618عشرة ، وانفرد البخاريُّ بِلاثةٍ ، ومسلمٌ بِلاثة عشر])
دى ، أمههات المؤمنين طالما شَعه النُّورَ ، والهُ رسول الله )ص( ، وبموتها انطفأ اخر مصباحٍ من مصابيح 

 ([.619والعلم؛ فرضي الله عنها ، وأرضاها!])

 ثالِاً: مولد الحسن بن عليٍ  رضي الله عنهما:

قال الإمام القرطبُّ   رحْه الله  : وُلد الحسنُ في شعبان من السهنة الرهابعة ، وعلى هذا ولد الحسين قبل تَام 
ره الواقديُّ: أنه فاطمة علقَتْ بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين السهنة من  ولادة الحسن ، ويؤيِ ده ما ذَ

 ([.620ليلةً ، وجزم النهواويُّ في التههذيب أنه الحسن وُلِد لخمسٍ خلونَ من شعبان سنة أربعٍ من الهجرة])

تُ  )ص( فقال: أروني  ه حرباً ، فجاء رسولُ اللهيقول عليُّ بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه: لمها ولد الحسن سمهي ْ
( ، وابن حبان 118و 1/98ابنِ! ما سمهيتموه؟ قلت: حرباً! قال )ص( : بل هو حسنٌ. ]أحْد )

م )2773( ، والطبراني في الكبرً )823( ، والبخاري في الأدب المفرد )6958) ( ، 3/180( ، والحاَ
 ([.8/52( ، ومجمع الزوائد )1997والبزار )

 هكذا غرًه )ص( ذلك الاسمَ الحاده باسمٍ جميلٍ ، يدُخل السُّرور ، والفرحة على القلوب.و 

فحمل المولودُ الجديدُ اسمه الجميلَ ، وحْله )ص( بين يديه ، وقَ ب هلَه ، وهذا أبو رافع يخبرنا عن فعل رسول 
 6/9]أحْد ) لدته فاطمةُ   بالصهلاة.الله )ص( ؛ يقول: رأيتُ النهبه )ص( أذهن في أذُُنيَِ الحسن   حين و 

 ([.1514( ، والتَّمذي )5105( ، وأبو داود )392و

ثنا أبو رافع عن عقيقة الحسن ، فقال: لما وَلَدَتْ فاطمةُ حسنا؛ً قالت: ألا أعقُّ]) ([ عن ابنِ 621وحده
ين ع لا ، ولكن احلقي رأسه ، وتصدهقي بوزن شعره من فضهةٍ »بدمٍ )بكبشين(؟ قال )ص( :  لى المساَ

ان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله )ص( محتاجين في« ، والأوفاض  وَ

 ([.391و 390المسجد ، أو الصُّفة. ففعلتُ ذلك. ]أحْد )

بشين. ]النسائي )  ([.622([])7/166وأحبه )ص( أن يقدِ م عقيقة الحسن ، فعقه عنهَ 

«. ه ، ويُسَمهىعقيقته؛ يذُبح عنه يوم سابعه ، ويُحْلَقُ رأسُ َلُّ غلامٍ مرتَ هَنٌ ب»وقد قال )ص( في العقيقة: 
( ، والنسائي 1522( ، والتَّمذي )2838و 2837( ، وأبو داود )22و 17و 12و 8و 5/7]أحْد )

 ([.3165( ، وابن ماجه )7/166)



 ه (:4رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة )

تابة اليهود ، فعن خارجةَ بن زيد بن ثابتٍ عن زيد بن ثابتٍ وفي هذه السهنة تعلهم زي : أنه دُ بن ثابتَ 
تبوا إليه ]البخاري ) تابَ اليهود؛ ليقرأه للنهبِ  )ص( إذاَ  ([ ، 7195رسول الله )ص( أمره أن يتعلهمَ 

هب بزيد إلى رسول ة ، ذُ فتعلهمه في ْسة عشرَ يوماً ، وفي روايةٍ أخرى: أنه رسول الله )ص( لمها قدم المدين
الله )ص( ، وقالوا: يَ رسولَ الله ، هذا غلامٌ من بنِ النهجار ، معه ممها أنزل اللهُ عليك بضعَ عشرةَ سورةً ، 

تاب يهود ، فتني ِ والله ما امن يهود على  »فأعْجبَ ذلك رسولَ الله )ص( ، وقال:  يَ زيد! تعلهمْ ليَ 
ت« َتاب تبهقال زيد: فتعلهمت لهَ  نت أقرأ لهَ  م؛ إذا  ابَهم ، ما مرهت ْس عشرة ليلةً حتى حذق ْتُه ، وَ

تب. ]أحْد )  َ ( ، والتَّمذي 3645( ، وأبو داود )5/186َتبوا إليه ، وأجيب عنه إذا
(2715([])623.]) 

جمان مكانةٌ رفيعةُ في الدهولة؛ إذ هو الهذي يَطهلع على أسرار ا دهولة وما يأتيها لوبهذا الخبر يتهضح: أنه للتَّ 
لُّ إنسان على تلك الكتب الصهادرة ،  من مراسلاتٍ ، أو ما ترسله من مُخاطباتٍ؛ إذ لا يصحُّ أن يطهلعَ 
والواردة؛ لئلا تختله الدهولة ، وتُكشَفَ أسرارهُا؛ ولذلك أمر النهبُّ )ص( زيدَ بن ثابت أن يتعلهم لغة 

 ([.624اليهود])

ان رضوتَ عَلُّمُ زيد بن ثا اءٍ مُفْرطٍِ ، وقوهةِ حافظةٍ ، وقدَ  ي بت لغة يهود في ْسة عشر يوماً يدلُّ على ذَ
َُتهاب الوحي بين يديه ، وهو الهذي  لهه على عهد رسول الله )ص( ، ومن أشهر  الله عنه ممهن حفظ القرانَ 

ا ان أحدََ  يق ، وَ تابة القران وحده في الصُّحف في عهد الصِ دِ   َ عهد عِمان رضي  تب المصاحف فيتولىه
تابتهم يدلُّ على أنه الإسلام يحبِ ب إلى المسلم  الله عنه ، وأمْرُ رسولِ الله )ص( زيداً بتعلُّم لغة اليهود ، وَ
تابتهم ، ويتعرهف على علومهم ، ومعارفهم؛ ولا سيهما إذا دعت لذلك  أن يتعلم لغة غرًه وَ

 ([.625ضرورةٌ])

* * * 

 
 
 
 
 

 الهِالث المبحث

 ([626إجلاء يهود بنِ النهضرً])



 

ة  عب بن الأشرف ، وبين معرَ أصابَ يهودَ المدينة الخوفُ ، والرُّعبُ طيلةَ الفتَّة الهتي تفصلُ بين مقتلَ 
ة أحيت في نفوس  3أُحدٍ؛ الهتي جرت في شوال عام ) ه (؛ ولكن الهزيمة الهتي حَلهتْ بالمسلمين في تلك المعرَ

ين  والمنافقين الأمل مِنْ جديدٍ بتحقيق مطامعهم ، وأغراضهم ، وأزالت من قلوب اليهود المشرَ
([ على المصرً ، وممها ساهم في تبديد هذا الهلع عندهم مقتلُ أصحاب الرهجيع ، وبئر مَعُونة 627الهلََعَ])

 حشد والخداع ، وشرعوا في ، وبذلك لم يَدُمْ خوفُ اليهود طويلاً ، وعادوا إلى أساليب الدهسِ  ، والمكر ،
حصونهم بالسِ لاح ، والعتاد للانقضاض على المسلمين ، ودولتهم ، ثمه صمهموا على قتل النهبِ  )ص( ، 

 ([.628والغدر به])

 أولًا: تاريخ الغزوة وأسبابها:

 أ   تاريخ الغزوة:

انت بعد أُح سهنة الرهابعة من دٍ في ربيع الأوهل من اليرى المحقِ قون من المؤر خِين: أنه غزوة بنِ النهضرً ،َ 
انت بعد بدرٍ بستة أشهرٍ ]البخاري تعليقاً  الهجرة ، وقد رده ابنُ القيِ م على من زعم: أنه غزوة بنِ النهضرًَ 

انت بعد بدرٍ بستة أشهرٍ ، »([ بقوله: 7/418) وزعم محمهد بن شهاب الزُّهريُّ: أن غزوة بنِ النهضرًَ 
انت بعد بدر بستة أشهرٍ وهذا وَهْ  ا بعد أُحدٍ ، والهذيَ  مٌ منه ، أو غلطٌ عليه ، بل الهذي لا شكه فيه: أنهه

 ([.629«])هي غزوة بنِ قينقاع ، وقريظة بعد الخندق ، وخيبر بعد الحديبية

ا بعد أُحد]) ِرًٍ])630وقال ابن العربِّ : والصهحيح أنهه  ([.631([، وإلى هذا الرهأي ذهب ابنَ 

 

 ب   أسباب الغزوة:

 هناك مجموعةٌ من الأسباب حْلت النهبه )ص( على غزو بنِ النهضرً ، وإجلائهم؛ من أهها:

  نقَضُ بنِ النهضرً عهودَهم؛ الهتي تحتِ م عليهم ألا يؤووا عدو اً للمسلمين ولم يكتفوا بهذا النهقض؛ بل  1
 نة.أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضهعف في المدي

([؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكهة   بعد 632وقد حصل ذلك في غزوة السهويق])
بٍ قاصداً المدينة؛  غزوة بدرٍ   نذرا؛ً ألا يمسه رأسَه ماءٌ من جنابة حتىه يغزوَ المدينة ، فلمها خرج في مئتي راَ

 تكن مخابرات ضيافته ، وأبطن له خبر النهاسِ ، ولمقام سيد بنِ النهضرً سلاهم بن مِشْكَم بالوقوف معه ، و 
 ([.633المدينة غافلةً عن ذلك])



َانت بنو النهضرً قد دسُّوا إلى قريشٍ ، وحضُّوهم على قتال »قال موسى بن عقبة   صاحب المغازي  : 
 ([.634«])رسول الله )ص( ، ودلُّوهم على العورة

   محاولة اغتيال النهبِ  )ص(: 2

 لنهبُّ )ص( في نفر من أصحابه عن طريق قبُاء إلى ديَر بنِ النهضرً ، يستعينهم في دية القتيلينخرج ا
العامريهين اللهذين ذهبا ضحيةَ جهل عمرو بن أميهة الضهمري بّوار رسول الله )ص( لهما ، وذلك تنفيذاً 

ان بين النهبِ  )ص( وبين بنِ النهضرً حول أداء الد ِ  ان يقو للعهد الذيَ  م بين بنِ النهضرً يَت ، وإقراراً لماَ 
 وبين بنِ عامر من عقودٍ ، وأحلاف.

 استقبل بنو النهضرً النهبه )ص( بكِرًٍ من البشاشة ، والكياسة ، ثمه خلا بعضهم إلى بعضٍ يتشاورون في
م اتهفقوا على إلقاء صخرةٍ عليه )ص( من فوق جد ان يجقتله ، والغدر به ، ويبدو أنهه لس بالقرب منه ارٍَ 

ان برعاية الله وحفظه   أدرك مقاصد بنِ النهضرً؛ إذ جاءه الخبر من السهماء  ، ولكنه الرسول )ص(   الهذيَ 
 ([.635بما عزموا عليه مِنْ شَرٍ  ، فنهض ، وانطلق بسرعةٍ إلى المدينة ، ثمه تبعه أصحابه بعد قليلٍ])

سب؛ بل  لهتي أفشلها الله   سبحانه وتعالى   تستهدف شخص النهبِ  )ص( فحلم تكن مؤامرةُ بنِ النهضرً؛ ا
ذلك دولة المدين ة ، والدهعوة الإسلاميه ة برُمهتها ، لذا صمهم  َانت تسته دفَ 

 محمهد )ص( على محاربة بنِ النهضرً؛ الهذين نقضوا العهد ، والمواثيق معه ، وأمر أصحابه بالتههيُّؤ لقتالهم ،
 ([.636والسهرً إليهم])

هَر القران الكريم المؤمنين بهذه النِ عمة الجليلة ،  هذه الأسباب وغرًها أدهت إلى غزوة بنِ النهضرً ، وقد ذ
َُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ  يف نُى اُلله نبيهه )ص( من مكر يهود بنِ النهضرً قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اذْ  وَ

لِ الْمُؤْمِنُونَ كُمْ إِذْ هَمه قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ فَكَفه أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَات هقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْ   فَ لْيَ تَ وَهَ
 [.11]المائدة: *{ 

 وقد أورد المفسِ رون في سبب نزول هذه الاية الكريمة روايَتٍ؛ منها:

([ أصحابه 637عن أبّ زيَدٍ قال: جاء رسولُ الله )ص( بنِ النهضرً ليستعينهم في عقل]) أخرج الطهبريُّ 
، ومعه أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، فقال: أعينوني في عقل أصابنِ ، فقالوا: نعم يَ أبا القاسم! قد ان لك 

 )ص( ، سول اللهأن تأتينا ، وتسألنا حاجةً ، اجلس حتىه نطعمك ، ونعطيك الهذي تسألنا ، فجلس ر 
وأصحابه ينتظرون ، وجاء رأسُ القوم ، وهو الهذي قال لرسول الله )ص( ما قال ، فقال لأصحابه: لا 

 ترون أقرب منه الان ، اطرحوا عليه حجارةً ، فاقتلوه ، ولا ترون شراً أبداً.



ل عليه السلام يفجاؤوا إلى رحى لهم عظيمةٍ؛ ليطرحوها عليه ، فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاء جبر 
َُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْ  مْ إِذْ هَمه كُ فأقامه مِنْ ثَمه ، فأنزل الله   عز وجل  : فأخبر الله نبيهه }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اذْ

لِ الْمُؤْمِنُونَ *{ ما أرادوا لَ قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ فَكَفه أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَات هقُوا اللَّهَ وَعَ  ى اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَهَ
 ([.145   6/144به. ]ابن جرير في تفسرًه )

ر محمهد بن إسحاق ومجاهد، وعكرمة، وغرً واحدٍ]) ا نزلت في شأن بنِ النهضرً حين 638وذَ ([: أنهه
وهَلوا عمرو م في دية العامريهين ، و أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله )ص( الرهحَى، لمها جاءهم يستعينه

بن جِحاش بذلك: إن جلس النهبُّ )ص( تحت الجدار، واجتمعوا عنده؛ أن يلقي الرهحى مِنْ فوقه، فأطلع 
الله النهبه )ص( على ما تَاروا عليه، فرجع إلى المدينة، وتبعه أصحابه ، فأنزل الله في ذلك هذه 

 ([.639الاية])

يدٍ ، وسوءٍ للنهبِ  )ص( ، وقد رجهح ابن ج رير أن تكون الاية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النهضرً منَ 
 وأولى الأقوال بالصِ حهة في تأويل ذلك قول مَنْ قال: عنى اللهُ »وأصحابه ، فقال: 

ر في هذه الاية نعمته على المؤمنين به ورسوله الهتي أنعم بها عليهم في استن اذه نبيههم )ص( قبالنِ عمة الهتي ذَ
يةَ الهتي تحمهلها عن ق انت يهود بنِ النهضرً ههت به مِنْ قتله ، وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم في الدِ  تيلي ممهاَ 

ا قلنا: أولى بالصِ حهة في تأويل ذلك؛ لأنه الله عقهب ذلك برمي اليهود بسوء صنائعها  عمرو بن أميهة. وإنمه
ا ، وأنبياءها ، وقبيح فِعَالها ،  ([.640«])وخيانتها ربهه

تور محمد ال عابد ترجيح الطهبريِ  ، وقال: لا مانع أن تكون الاية الكريمة نزلت بعد تلك  وقد وافق الدَُّ
ما قال العلماء])  ([.641الحواد  مجتمعةً ، فقد تعدهدت الحواد  ، والمنزل واحدٌَ 

روا نعم ة  فُّه عنكم أيدي اليهود ؛ ومعنى الاي ة الكريمة: أي: اذَ الله عليكم ، الهتي من أَب ر مظاهرهاَ 
الهذين هُّوا أن يمدُّوا أيديهم بالسُّوء إلى نبيِ كم ، وشارفَُوا أن ينفِ ذوا مؤامرتهم الخبيِ ة ، ولكنه الله أحب ط 

 مكرَهم ، ون جهى نبيه كم )ص( من شرورهم.

لِ الْمُؤْمِنُونَ *{عليه ، فقال تعالى: }وَات هقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَ ثمه أمر   سبحانه   بتقواه والتوَُّل   هَ

م قدرته ، وتوهَلوا عليه  أي: اتقوا الله   أيُّها المؤمنون   في رعاية حقوق نعمته ، ولا تُخلُّوا بشكرها ، فقد أراَ
م عنايته بكم ، وعلى الله وحدَه فليتوهَ   ([.642ل المؤمنون])وحدَه ، فقد أراَ

 ثانياً: إنذار بنِ النهضرً بالجلاء وحصارهم:

 أ   إنذار بنِ النهضرً:



تب السِ رًة النهبويهة ، خبَر إنذار النهبِ  )ص( لبنِ النهضرً بالجلاء خلال عشرة أيَم ، وقد  سجهلت معظمَُ 
لهم: إنه  إلى يهود بنِ النهضرً ، وقل أرسل )ص( محمهدَ بن مسلمة رضي الله عنه إليهم ، وقال له: اذهبْ 

رسولَ الله )ص( أرسلنِ إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد نقضتُم العهد الهذي جعلت لكم ممها همتم به 
([. ولم يجدوا جواباً يردُّون به 643من الغدْر ، وقد أجهلتُكم عشراً ، فمن رئُي بعدُ منكم ضربتُ عنقَه])

ت  سوى أن قالوا لمحمهد نها نظن أن يجيئنا بهذا رجلٌ من الأوس! فقال محمهد: تغرًه بن مسلمة: يَ محمد! ماَ 
 ([.644القلوب ، ومحا الإسلامُ العهود. فقالوا: نتحمهل؛ فمكِوا أيَماً يعُِدُّون العدهة للرهحيل])

 ن هعُوا؛ فتناه ا ، وتَََ وفي تلك المدهة أرسل إليهم عبد الله بن أُبِّ  بن سلول مَنْ يقول لهم: اثبتُو 

([ ، ولا تخرجوا فتنه معي من 645لن نُسْلِمَكم ، وإن قُوتلتم؛ قاتلنا معكم ، وإن أُخرجتم خرجنا معكم])
العرب ، وممهن انضوى إلى قومي ألفين ، فأقيموا ، فهم يدخلون معكم حصونكم ، ويموتون عن اخرهم 

 ([.646قبل أن يَصِلُوا إليكم])

برًهُم )حُيي بن أخطب( وأرسل إلى النهبِ  )ص( جُدَي بن أخطب فعادت لليهود  بعضُ ثقتهم ، وتشجهعََ 
بره المسلمون  يقول له: إناه لن نريَِم   أي: لن نبرح   دارنا ، فاصنعْ ما بدا لك! فكبر رسولُ الله )ص( ، وَ

 ([.647معه ، وقال: حاربت يهود])

 ب   ضرب الحصار وإجلاؤهم:

ت جيوشُ المسلمين صوبهم ، وضربت عليهم وانقضت الأيَ م العشرة ، ولم يخرجوا من ديَرهم ، فتحرهَ
 الحصارَ لمدهة ْس عشْرَة ليلةً.

وأمر )ص( بحرق نَيلهم، وقضى بذلك على أسباب تعلُّقهم بأموالهم، وزروعهم، وضعفت حْاستُهم للقتال 
نت تنهى عن الفسا طع النهخيل د ، وتعيبه على مَنْ يفعله؛ فما بالُ ق، وجَزعِوا ، وتصايحوا: يَ محمد! قدَ 

 ، وتخريبها؟!

وألقى اُلله في قلوبهم الرُّعْبَ ، وأدرك بنو النهضرً ألاه مفره من جلائهم ، ودبه اليأس في قلوبهم ، وخاصهةً 
عنهم شرا؛ً  ابعد أن أخلف ابن أُبٍَّ  وعده بنصرهم ، وعجِز إخوانهم أن يسوقوا إليهم خرًاً ، أو يدفعو 

فأرسلوا إلى النهبِ  )ص( يلتمسون منه أن يؤمِ نهم حتىه يخرجوا من ديَرهم ، فوافقهم النهبِ  )ص( على ذلك 
م ، وما حْلت الإبل إلا الحلََقة   وهي الدُّروع ، والسِ لاح  »، وقال لهم:  ؛ «اخرجوا منها ، ولكم دماؤَ

 ([.648فرضوا بذلك])

 بيوتهم ، وعَمُدَها ، وجدرانها لكي لا ينتفع منها المسلمون.ونقض اليهود سُقُفَ 



برًةً من الذههب ، والفضهة ، حتىه إن سلاهم بن أبّ الحقَُيْق وحده حْل جلدَ ثورٍ  مياتٍَ  وحْلوا معهمَ 
نا نَلاً  نها ترَ ان يقول: هذا الهذي أعددناه لرفع الأرض ، وخفضها ، وإنَ   ففي مملوءً ذهباً ، وفضهةً ، وَ

 ([.649خيبر النهخل])

 وحْلوا أمتعتهم على ستمئة بعرًٍ ، وخرجوا ومعهم الدُّفوف ، والمزامرً ، والقيان يعزفن

من خلفهم حتىه لا يشمت بهم المسلمون ، فقصد بعضهم خيبر ، وسار اخرون إلى أذرعات 
 ([.650الشهام])

 ([ .651مة بأمرٍ من رسول الله )ص(])وقد تولىه عمليهة إخراجهم من المدينة محمهد بن مسل

نانة بن الرهبيع بن  ان من أشرافهم الهذين ساروا إلى خيبر: سَلاهم بن أبّ الحقَُيْق ، وحيي بن أخطب ، وَ وَ
 ([.652أبّ الحقَُيْق ، فلمها نزلوها دان لهم أهلُها])

 ثالِاً: الدُّروس ، والعِبَ رُ في هذه الغزوة:

رُ الأمهة عبد تحده  القران الكريم املة ، هي سورة الحشر ، وقد سَمهى حَب ْ  عن غزوة بنِ النهضرً في سورةٍَ 
 الله بن عبهاسٍ رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة بنِ النهضرً ، ففي البخاريِ  عن سعيد بن جُبَ رًْ ، قال:

 ([.4029ضِرً. ]البخاري )قلتُ لابن عباسٍ رضي الله عنهما: سورة الحشر ، قال: قلْ سورة بنِ النه 

وقد بينت هذه السُّورة ملابسات هذه الغزوة ، وفصهلت القول فيها ، وبيهنت أحكام الفيء ، ومن هم 
شفت عن حقائق نفسيهات اليهود ،  ماَ  المستحقون له ، وأوضحت موقف المنافقين من اليهود ،َ 

ه إلى المؤمنين ديث عن الغزوة وَجهه سبحانه خطابوضربت الأمِال لعلاقة المنافقين باليهود ، وفي أثناء الح
، وأمرهم بتقواه ، وحذهرهم من معصيته ، ثمه تحد  سبحانه عن القران الكريم ، وعلوِ  منزلته ، وبعض 

ان المجتمع المسلم يتَّبىه بالأحدا  على التهوحيد وت عظيم صفات الله الجليلة الهتي تليق به سبحانه ، وهكذاَ 
 ، والاستعداد ليوم القيامة ، وبالتأمُّل في السُّورة يمكننا استخراج بعض الدُّروس ، والعبر؛ من منهج الله

 أهها:

   الِناء على الله وتَجيده: 1

لهه بّميع ما فيه من مخلوقاتٍ؛ من إنسانٍ ، وحيوانٍ ، ونباتٍ  ابتدأت السُّورة بالهِناء على الله ، وأن الكونَ 
([. 653الله ، ويمجِ ده ، ويشهد بوحدانيته ، وقدرته ، وجلاله ، وناطقٌ بعظمته ، وسلطانه])، وجمادٍ ، ينز هِ 

 [.1الحشر: ]قال تعالى: }سَبهحَ للَّهِِ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ *{ 

 ات ، والأرض ، يسبِ ح بحمد ربه ،َان استفتاح هذه السُّورة بالإخبار أنه جميع ما في السهمو 



له شيءٍ ، فلا يمتنع عل يه وينز هِه عمها لا يليق بّلاله ، ويعبده ، ويخضع لعظمته؛ لأنهه العزيز ، الهذي قهرَ 
 شيءٌ ، ولا يستعصي عليه عسرًٌ.

إلا ما هو مُقتضى  لالحكيم في خلقه ، وأمره ، فلا يخلق شيئاً عبِاً ، ولا يُشر عِ ما لا مصلحة فيه ، ولا يفع
فروا من أهل الكتاب ، من بنِ النهضرً ، حين غدروا  حكمته؛ ومن ذلك نصره لرسوله )ص( على الهذينَ 

 ([.654برسوله )ص( ، فأخرجهم مِنْ ديَرهم ، وأوطانهم الهتي ألفوها ، وأحبُّوها])

   الرُّعب جنديٌّ من جنود الله: 2

وهلِ الحَْشْرِ مَا ظنَ َ  َِ فَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيََرهِِمْ لِأ تُمْ أَنْ قال الله تعالى: }هُوَ الهذِي أَخْرجََ الهذِينَ ََ ن ْ
وَقَذَفَ في قُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ  ايَخْرُجُوا وَظنَُّوا أنَ ههُمْ مَانعَِتُ هُمْ حُصُونُ هُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُو 

تَبَ اللَّهُ  بَ هُمْ يُخْربِوُنَ بُ يُوتَ هُمْ بِأيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِيَن فاَعْتَبروُا يََأوُلي الأبَْصَارِ *وَلَوْلاَ أَنْ ََ  عَلَيْهِمُ الجَْلَاءَ لَعَذه
نْ يَا وَلَهمُْ في الآخِرةَِ عَذَابُ النهارِ  َ وَرَسُولهَُ وَمَنْ يُشَ  في الدُّ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ *ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ شَاقُّوا اللَّه َ فتَِنه اللَّه اقِ  اللَّه

 [.4   2]الحشر: *{ 

 إنه المتأمِ ل في هذه الايَت الكريمة يتبينه له: أنه الله هو الهذي أخرج يهود بنِ النهضرً من ديَرهم إلى الشهام
م اعتقدوا: أنهه لا أحدَ يستطيع أن  حيث أول الحشر له الأسباب المادِ يهة معهم؛ حتى إنهه  َ ، في حين أنه

 يخرجهم من حصونهم لمتانتها ، وقوهتها.

لكنه الله خالق الأسباب ، والمسبهبات ، جاءهم من حيث لم يحتسبوا ، جاءهم من قلوبهم الهتي لم يتوقهعوا: 
م يهزمون بها ، فقذف  لوب فيها الرُّعب ، فتذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم ، وأيدي المؤمنين ، وهذا الأسأنهه

القرانيُّ الفريد يربِّ  الأمهة بالأحدا  ، والوقائع ، وهو يختلف تَاماً عن طريقة أهل السِ رً ، ويمتاز بأنهه 
ين ، ومن ذلك ربُّ العالم يكشف الحقائق ، ويوضِ ح الخفايَ ، ويربط الأحدا  بفاعلها الحقيقيِ  ، وهو

فَرُوا مِنْ أَهْلِ  ا بيهنت: أنه الذي أخرج بنِ النهضرً هو الله جله جلاله: }هُوَ الهذِي أَخْرجََ الهذِينَ ََ أنهه
 الْكِتَابِ{

له شيءٍ ، وأحاطوا بّميع الأسباب الأرضيهة : أنه يهود بنِ النهضرً حسبواَ   ؛واستمرت الاية الكريمة تبينِ 
لكن جاءتهم الهزيمة من مكانٍ اطمأنوا إليه ، وهو أنفسهم ، فتذا الرُّعب يأتي من داخلهم ، فتذا بهم 
ل إنسانٍ عاقلٍ أن يعتبر بهذه الغزوة ، وأن يعرف: أنه الله  ينهارون في أسرع لحظةٍ ، لذلك يجب علىَ 

لقادر على  اب ، ولا المسبهبات ، فهو اهو المتصرِ ف في الأمور ، وأنهه لا تقف أمام قدرته العظيمة الأسب
 َلِ  شيءٍ؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى ،



له شيءٍ ، وأخرج أعداءهم من حيث لم يحتسبوا.  ويصلحوا أمرهم ، فتذا اتهبعوا أمر الله ، أصلح الله لهمَ 

جوع إلى الله بٌ ، وهو الرُّ إنه هذه الغزوة درسٌ للأمهة في جميع عصورها ، تذَِ رهم أنه طريق النهصر قري
والاعتماد عليه ، والتهسليم لشريعته ، وتقديره حقه قدره ، فتذا عرف ذلك المؤمنون ، نصرهم الله ، ولو  
ِرًا؛ً فتن الله لا يعجزه شيء ، وأقرب شاهدٍ واقعيٍ  لذلك هو إجلاء بنِ النهضرً ،  ً ، وَ َان عدوُّهم قويَ 

 والسهعيدُ مَنِ اعتبر بغرًه!وهي عبرةٌ ، فليُعتبر بها ، 

نيا بالقتل ، أما في الاخرة ، فلهم عذابُ  ثمه أوضح سبحانه: أنهه لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعذهبهم في الدُّ
 ([.655النهار])

   تخريب ممتلكات الأعداء: 3

سول الله )ص( بقطع ر  لمها نزل رسول الله )ص( بّيشه ، وحاصر بنِ النهضرً تحصهنوا منه في الحصون ، فأمر
نتَ تنهى عن الفساد ، وتعيبه على مَنْ صنعه، فما بال  النهخل ، والتهحريق فيها ، فنادوه يَ محمد! قدَ 

تُمُوهَا قاَئِمَةً عَلَى656قطع النهخل ، وتحريقها؟])  ([ ، فأنزل الله   عزه وجله  : }مَا قَطعَْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَ رََْ
 ([.658([])657[])5]الحشر: بِتِذْنِ اللَّهِ وَليُِخْزيَِ الْفَاسِقِيَن *{ أُصُولِهاَ فَ 

وقد توسهع الشهيخ محمهد أبو زهرة في شرح هذه الاية ، فقال ما ملخهصه بعد أن ساق اراءَ الفقهاء في 
 ذلك:

ستفاد من مصادر الشهريعة يُ  والذي ننتهي إليه بالنِ سبة لما يكون في الحرب مِنْ هدمٍ ، وتحريقٍ ، وتخريبٍ: أنه
 ، وأعمال النهبِ  )ص( في حروبه:

  أنه الأصل هو عدم قطع الشهجر ، وعدم تخريب البناء؛ لأنه الهدف من الحرب ل يس إي ذاءَ الرهعي ة ،  1
 ولكن دف ع أذى الرهاعي الظالم ، وبذل ك وردت الاثار.

: أنه قطع الشهجر ، و  2 أن يستتَّ ال  أنهه إذا تبينه عدوُّ به هدم البناء توجبه ضرورةٌ حربيهة لا مناص منها؛َ 
، ويتهخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين؛ فتنهه لا مناصَ من قطع الأشجار ، وهدم البناء؛ على أنهه ضرورةٌ 

ما فعل النهبُّ )ص( هنا ، وفي حصن ثقَِيف.  من ضرورات القتال ،َ 

لام الفقهاء اله  3  ذين أجازوا الهدم ، والقلع يجب أن يُخرهج على أساس هذه  أنهَ 

ا العدوُّ هم الهذين  الضهرورات ، لا على أساس إيذاء العدوِ  ، والإفساد المجرهد ، فالعدوُّ ليس الشهعب ، إنمه
 ([.659يحملون السِ لاح؛ ليقاتلوا])

   تطوير السِ ياسة الماليهة للدهولة الإسلاميهة: 4



  سبحانه وتعالى   حكم الأموال الهتي أخذها المسلمون من بنِ النهضرً بعد أن تمه إجلاؤهم ، فقال  بينه 
ابٍ وَلَكِنه اللَّهَ  هُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رََِ ُ عَلَى رَسُولهِِ مِن ْ يُسَلِ طُ رُسُلَهُ عَلَى  تعالى: }وَمَا أفَاَءَ اللَّه

ُ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{ مَنْ يَشَ   [.6]الحشر: اءُ وَاللَّه

وبينه   سبحانه وتعالى  : أن الأموال الهتي عادت إلى المسلمين من بنِ النهضرً ، قد تفضهل بها عليهم بدون 
بوا خيلاً ، ولا إبلاً ، وافتتحه )ص( صلحاً  اقتالٍ شديدٍ ، وذلك لأنه المسلمين مَشَوْا إلى أعدائهم ، ولم يرَ

 َانت أموال بنِ النهضرً ممها أفاء الله على»، وأجلاهم ، وأخذ أموالهم ، ووضعها حيث أمره الله؛ فقد 
ابٍ ، فكانت للنهبِ  )ص( خاصهةً ، فكان ينفق على  رسوله ممها لم يوُجف عليه المسلمون بخيلٍ ، ولا رَ

( ، ومسلم 4033اري )]البخ« لسِ لاح عُدهةً في سبيلِ اللهأهله نفقةَ سنةٍ ، وما بقي يجعله في الكُراَعِ وا
(1757([])660.]) 

هِ ثمه بينه المولى   عزه وجل   أحكام الفيء في قرى الكفار عامهة ، فقال الله تعالى: }مَا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ 
َِيِن وَابْنِ السه مِنْ أهَْلِ الْقُرَى فَلِلههِ وَللِرهسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَ   [.7]الحشر: بِيلِ{ الْيَ تَامَى وَالْمَسَا

ما يشاء، فردهه على  ان فيء بنِ النهضرً خالصاً لرسول الله )ص( ، ولهذا تصرهف فيه   أي: الفيء  َ  وَ
رها الله   عزه وجله   في هذه الايَت.  المسلمين في وجوه البرِ ، والمصالح الهتي ذَ

: الخزرج؟ ، قال ثابت« ادعُ لي قومك»أموال بنِ النهضرً؛ دعا ثابت بن قيس ، فقال: ولمها غنم )ص( 
لُّها»فقال )ص( :  ر « الأنصارَُ  فدعا له الأوس ، والخزرج ، فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهلُه ، ثمه ذَ

هم في منازلهم ، وأموالهم ، و  م ، ثمه قال: أثرتهم على أنفسهالأنصار ، وما صنعوا بالمهاجرين ، وإنزالهم إيَه
ان المهاجرون على ما هم » إن أحببتُم قسمتُ بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله عليه من بنِ النهضرً   وَ

م م في الإَليل  ]الح«. عليه من السُّكنى في منازلكم ، وأموالكم   وإن أحببتم أعطيتُهم ، وخرجوا من دورَ اَ
 ([.423   7/422َما في فتح الباري )

 فقال سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ: يَ رسولَ الله! بل تقسم بين المهاجرين ، ويكونون

انوا ، وقالت الأنصار: رضينا وسلهمنا يَ رسول الله! ماَ   في دورنا ،َ 

وقسم ما أفاء الله ، وأعطى المهاجرين ولم يعطِ أحداً من الأنصار شيئاً ، غرً أبّ دُجَانة ، وسَهْل بن 
ان خاصهاً 661([])3/201/202نَيفُ لحاجتهما ]ابن هشام )حُ  ([ ، ومع أنهه )ص( يعلم: أنه الفيءَ 

له ، إلا أنهه جمع الأنصار ، وسألهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم ، وهذا من الهدي النهبويِ  الكريم 
 في سياسة الأمور.



انت الغايةُ من هذا التهوزيع ، تخفيفَ العبء عن النهضرً  الأنصار ، وهكذا انتقل المهاجرون إلى دُورِ بنِ وَ
، وأعُيدت دُورُ الأنصار إلى أصحابها ، واستغنى بعض المهاجرين ممها يمكن أن يقال فيه: إنه الأزمة قد 

 ([.662بدأت بالانفراج])

برًاً في السِ ياسة الماليهة للده  انت الغنائم ولة الإسلاميه إنه قسمة أموال بنِ النهضرً ، أوجد تطوُّراًَ  ة؛ فقدَ 
ُْْسَها؛ لتصرف في مصارف  الحربيهة قبل هذه الغزوة ، تقسم بين المحاربين بعد أن تأخذ الدهولةُ الإسلاميهةُ 

([ ، وبعد غزوة بنِ النهضرً ، أصبحت هناك سياسةٌ ماليهةٌ جديدةٌ فيما 663معينةٍ حدهدها القران الكريم])
 نائم ، وخلاصتها: أنه الغنائم الحربيهة أصبحت   حسب السِ ياسة الجديدة   على نوعين:يتعلهق بالغ

  غنائم استولى عليها المجاهدون بحدِ  سيوفهم ، وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد أن تأخذ الدهولة  1
 ُْْسَها؛ لتصرفه في مصارفه الخاصهة.

صرُّف ين دون قتالٍ؛ وهذا النهوع يختصُّ رئيس الدهولة الإسلاميهة ، بالته   غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهد 2
فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك ، يعالج به الأوضاع الاقتصاديهة في البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم 

د أصبح لرئيس ق، أو يشتَّي به سلاحاً ، أو يبنِ به مدينةً ، أو يصلح به طرقاً... إلخ ، وهذا يعنِ: أنهه 
 ([.664الدهولة الإسلاميهة ميزانيهة خاصهةً يتصرهف فيها تصرُّفاً سريعاً حسب مقتضيات المصلحة])

ر   سبحانه وتعالى   في الايتين الهلتين أوضحتا سياسته   عليه الصهلاة والسلام   في تقسيم فيء بنِ  وقد ذَ
يْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَ يْنَ الَأغْنِيَ  ََ اءِ النهضرً إذا اختصه به أناساً دون اخرين؛ العلهةَ في ذلك في قوله تعالى: }

 ونَ تداولُ المالِ محصوراً فيما بين طبقة الأغنياء[ أي: لكي لا يك7]الحشر: مِنْكُمْ{ 

منكم فقط ، والتهعليلُ لهذه الغاية يؤذِن بأنه سياسة الشهريعة الإسلاميهة في شؤون المال قائمةٌ في جملتها 
تب الشهريعة الإسلاميهة من الأحكام المتعلِ قة بمختلف ش له ما تفيض بهَ  ون ؤ على تحقيق هذا المبدأ ، وأنهَ 

 الاقتصاد والمال يبُغى من ورائه إقامة مجتمعٍ عادلٍ تتقارب فيه طبقاتُ النهاس ، وفئاتهم ، ويقُضى فيه على
 أسباب الهِغرات الهتي قد تظهر فيما بينها ، والهتي قد تؤث رِ على سرً العدالة وتطبيقها.

اة ، و ولو طبقت أحكام الشهريعة الإسلاميهة وأنظمتها الخاصهة بشؤون  منع للر با المال من إحياء لشريعة الزهَ
لُّهم في بُحْبُوحَةٍ]) ([ من العيش ، قد 665، وق ضاءٍ على مختلف مظاهر الاحتكارات؛ لعاش النهاسَُ 

انوا جميعاً 666يتفاوتون في الر زِق ، ولكنههم جميعاً مكتفون ، وليس فيهم ََلٌّ]) ([ على اخر   وإنَ 
وبعد بيان العلهة في توزيع أموال الفيء، عَقهبَ سبحانه بأمر المسلمين بأن يأخذوا ما ([ 667يتعاونون  ])

أتى به الرهسول )ص( ، وأن ينتهوا عمها نهاهم عنه ، وأنه هذا من لوازم الإيمان ، وأمرهم بالتهقوى ، فتنه 



َُمُ الرهسُولُ  مْ عَنْ  عقابه شديدٌ ، وأليمٌ للعُصاة ، قال تعالى: }وَمَا آتَا َُ َ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَا هُ فاَنْ تَ هُوا وَات هقُوا اللَّه
 [.7]الحشر: إِنه اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ *{ 

م بكلِ  خرًٍ ، وصلاحٍ ،  ا يأمرَ م عنه فاجتنبوه؛ فتنهه إنمه م به الرهسول )ص( فافعلوه ، وما نهاَ أي: ما أمرَ
لِ  شرٍ  وفسادٍ.  وينهى عنَ 

 خافوا ربهكم بامتِال }وَات هقُوا اللَّهَ{ ، واجتناب نواهيه. وقوله: أي:

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ *{وقوله:  ف ما أمره ب ه ، وعذابه شديدٌ لمن عصاه ، وخال أليم: أي: فتنه عقابه }إِنه اللَّه
لِ  ما أمر  ا عامهةٌ فيَ   )ص( ، أو نهى به النهبُّ ، قال المفسِ رون: والاية وإن نزلت في أموال الفيء ، إلا أنهه

([ ، وقد جاءت 668عنه من واجبٍ أو مندوبٍ ، أو مستحبٍ  ، أو محرهمٍ ، فيدخل فيها الفيءُ ، وغرًه])
لِ  الأمور،  ِرًةٌ تربِّ  الأمهةَ على وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، ولحكم رسوله )ص( وذلك منَ  ايَتٌَ 

دُوا في قال تعالى: }فَلَا وَربَِ كَ لَا ي ُ  نَ هُمْ ثُمه لَا يجَِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ  أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا ممها ؤْمِنُونَ حَتىه يُحَكِ 
 [.65]النساء: قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا *{ 

ا أهْلَكَ اله »وقال )ص( :  ين من ذما نهيتُكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتُكم به فافعلوا منهم ما استطعتُم؛ فتنمه
ِرةُ مسائلِهم ، واختلافُهم على أنبيائهم ( ، 131و 1337/130( ، ومسلم )2/247]أحْد )« قبلكمَ 

 ([.2و 1( ، وابن ماجه )111   5/110( ، والنسائي )2679والتَّمذي )

 

   فَضْلُ المهاجرين والأنصار ، والتهابعين لهم بإحسان: 5

 فَضْلُ المهاجرين:

في سورة الحشر ، فضلَ المهاجرين على غرًهم ، فهم لهم الدهرجة الأولى ، فقد بيهنت الايَتُ الكريمةُ 
 اشتملت الايَت على أوصافهم الجميلة ، وشهد الله لهم بالصِ دق ، قال تعالى: }للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الهذِينَ 

تَ غُونَ فَضْلاً مِنَ ا  وَرَسُولهَُ أوُلئَِكَ هُمُ الصهادِقُونَ *{ للَّهِ وَرضِْوَاناً وَيَ نْصُرُونَ اللَّهَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ يَ ب ْ
 [.8]الحشر: 

 فَضْلُ الأنصار:

ارَ  وَضهحَت الايَتُ فضلَ الأنصار ، وقد وصفهم الله بهذه الصفات ، قال تعالى: }وَالهذِينَ تَ بَ وهءُوا الده
دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممها أوُتُوا وَيُ ؤْ وَالِإيماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ  ثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِ

انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{  [.9لحشر: ]ا وَلَوْ ََ

 :فَضْلُ التهابعين لهم بإحسان



وهم المتتبِ عون لاثارهم الحسنة ، وأوصافهم الجميلة ، الدهاعون في السِ رِ  ، والعلانية لإخوانهم الهذين سبقوهم 
 ([.669بالإيمان])

انِ وَلاَ تَجْعَلْ في يمَ قال تعالى: }وَالهذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ رَب هنَا اغْفِرْ لنََا وَلِإخْوَاننَِا الهذِينَ سَبَ قُونَا بِالإِ 
 [.10]الحشر: قُ لُوبنَِا غِلاًّ للِهذِينَ آمَنُوا رَب هنَا إِنهكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *{ 

 وهكذا تحدهثت السُّورة الكريمة عن صورٍ مشرقةٍ للمهاجرين ، والأنصار ، والتهابعين لهم بإحسان.

   موقف المنافقين في المدينة: 6

شفت أيضبيهنتِ الايَتُ الكريم اً ة حالَ المنافقين، ووضهحتْ موقفَهم، وتحالفهم مع إخوانهم من اليهود ، وَ
 ([.670موقفهم من المسلمين ، وموقف اليهود ونفسيهاتهم])

خْوَانِهِمُ  يَ قُولُونَ  نَافَ قُوا الهذِينَ  إِلَى  ترَ ألمَْ } قال تعالى: فَرُوا  الهذِينَ  لِإِ  لنََخْرُجَنه  أُخْرجِْتُمْ  نْ لئَِ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  ََ
 يَخْرُجُونَ  لَا  أُخْرجُِوا لئَِنْ *  لَكَاذِبوُنَ  إِن ههُمْ  يَشْهَدُ  وَاللَّهُ  لنََنصُرَنهكُمْ  قُوتلِْتُمْ  وَإِن أبََدًا أَحَدًا فِيكُمْ  نطُِيعُ  وَلَا  مَعَكُمْ 
 مصُدُورهِِ  في  رَهْبَةً  أَشَدُّ  لَأنَتُمْ *  ينُصَرُونَ  لَا  ثُمه  الْأَدْبَارَ  ليَُ وَلُّنه  نهصَرُوهُمْ  وَلئَِن ينَصُرُونَ هُمْ  لَا  قُوتلُِوا وَلئَِن مَعَهُمْ 

يعًا يُ قَاتلُِونَكُمْ  لَا *  يَ فْقَهُونَ  لاه  قَ وْمٌ  بِأنَ ههُمْ  ذَلِكَ  اللَّهِ  مِ نَ   بَأْسُهُمْ  جُدُرٍ  وَراَء مِن أَوْ  محَُّصهنَةٍ  رًىق ُ  في  إِلاه  جمَِ
نَ هُمْ  يعًا تَحْسَبُ هُمْ  شَدِيدٌ  بَ ي ْ مََِلِ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ قَريِبًا ذَاقُوا ي َ  لاه  قَ وْمٌ  بِأنَ ههُمْ  ذَلِكَ  شَتىه  وَقُ لُوبُ هُمْ  جمَِ عْقِلُونَ * ََ

فُرْ فَ لَمها   َْ مََِلِ الشهيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلِإنْسَانِ ا ََ فَرَ قَالَ إِني ِ برَيِءٌ مِنْكَ إِني ِ ََ وَبَالَ أمَْرهِِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ *
َ رَبه الْعَالَمِيَن *فَكَانَ عَاقِبَ تَ هُمَا أنَ ههُمَا في النهارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزاَءُ الظه  ]الحشر: لِمِيَن *{ اأَخَافُ اللَّه

11   17.] 

عبد الله بن أُ  ود بنِ النهضرً يعَِدُونَهم بٍّ  وأضرابه ، حين بعِوا إلى يهيخبرنا المولى   عزه وجله   عن المنافقين ؛َ 
نِ النهضي ر ، وجعلَهم ، وهم يهود ب الكفرأي: الهذين بينهم وبينهم أُخوهة  }لِإخْوَانِهِمُ{ بمناصرتهم ، وقوله:

فرهم ، فهم إخوانٌ في الكفر.   {خْرجِْتُمْ نْ أُ }لئَِ إخواناً لهم؛ لكون الكفر قد جمعهم ، وإن اختلف نوعَ 
م أي:  يعُ فِيكُمْ{وَلَا نطُِ  } من ديَرنا في صحبتكم {لنََخْرُجَنه مَعَكُمْ } أي: والله! لئن أخرجتم من ديَرَ

ا ، وإن طال الزهمان ، ثمه لمه  معكمممهن يريد أن يمنعنا من الخروج  }أَحَدًا{، ومن أجلكم ،  شأنكمفي 
 } سلمونأي: وإن قاتلكم الم{ }وَإِنْ قُوتلِْتُمْ وعدوهم بالخروج معهم وعدوهم بالنُّصرة لهم ، فقالوا: 

ذهبهم الله تعالى ، فقال: يقاتلونكم أي: على المسلمين؛ الهذين ، لنََ نْصُرَنهكُمْ{ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِن ههُمْ } ثمهَ 
  لهم فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنهصر ذِبوُنَ *{لَكَا



ذبوا فيه]) ذِبَ المنافقين فيما وعدوا به بنِ النضرً؛ فصهل ماَ  ([ ، وزاد 671ولما أجمل   سبحانه وتعالى   ََ
جَ المسلمون اليهودَ؛ أَخْرَ  أي: لئن }لئَِنْ أُخْرجُِوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ{ في تأَيد الرهدِ  عليهم ، فقال تعالى:

 معهم.فتنه المنافقين لن يخرجوا 

 ينصرونهم.ين لن أي: ولئن قاتل المسلمون اليهود؛ فتن المنافق }وَلئَِنْ قُوتلُِوا لاَ يَ نْصُرُونَ هُمْ{ وقوله تعالى:

على   ن نصر المناف قون اليهود لئ. أي: و }وَلئَِنْ نَصَرُوهُمْ ليَُ وَلُّنه الَأدْبَارَ ثُمه لَا يُ نْصَرُونَ *{وقوله تعالى: 
سبي ل الفرض   ، ف تنه نصرهم لن يضره المسلمين شيئ ا؛ً بل إنه الفريقين سيولُّون الأدبار أمام المسلمين ، ثمه 

 لا ينصر الله بنِ النهضرً.

نْ تُ  َِ  أَشَدُّ رَهْبَةً في مْ ثمه قرر القرانُ الكريم حقيقةً قائمةً في نفوس اليهود ، والمنافقين ، قال تعالى: }لَأ
 صُدُورهِِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ قَ وْمٌ لاَ يَ فْقَهُونَ *{ أي: لأنتم يَ معشر المسلمين! أش دُّ خوفاً ، وخشي ةً في

صدور اليه ود ، والمنافقين من الله تعالى ، فهم يخافونكم أَِ ر من خوفهم من الله تعالى ، وه ذه الحال 
 ([.672)يعلمون الله ، وعظمته؛ حتىه يخشوه حقه خشيته]لا أي:  ن ههُمْ قَ وْمٌ لاَ يَ فْقَهُونَ *{}بأَِ  منهم

هَد   سبحانه وتعالى   هذه الحقيقة بصفاتٍ أخرى فيهم ، فقال تعالى: يعًا اتلُِونَكُمْ يُ قَ  لَا } ثمه أ  في  إِلاه  جمَِ
شف {جُدُرٍ  وَراَء مِن أَوْ  محَُّصهنَةٍ  قُ رًى جبناء ، لا  سبحانه وتعالى   عن حقائق نفسيهة اليهود ، فهم  فقدَ 

يستطيعون أن يواجهوا المسلمين في مواطنَ مكشوفةٍ؛ بل لا يقاتلون إلا من وراء قراهم المحصهنة بالخنادق 
ون مِنْ خلفها.  ، وجدرانهم ، وحوائطهم الهتي يتستَّه

شف القران عن بعض أسباب ضعفهم ، وخ نَ هُمْ شَدِيدٌ تحَْ ثمهَ  يعًا ورهم ، فقال تعالى: }بَأْسُهُمْ بَ ي ْ سَبُ هُمْ جمَِ
 وَقُ لُوبُ هُمْ شَتىه ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ قَ وْمٌ لاَ يَ عْقِلُونَ *{

م عكس ذلك  فهؤلاء اليهود في الظهاهر تراهم مجتمعين صف اً واحداً ضده المسلمين ، لكنه الاية تبين: أنهه
نَ هُمْ شَدِيدٌ  في الحقيقة ، فهم يعًا{} أي: عداوتهم بعضهم لبعضٍ شديدةٌ  {}بَأْسُهُمْ بَ ي ْ أي:  تَحْسَبُ هُمْ جمَِ

{ ، ورأيٍ ولكنههم في الحقيقة أمرتظنُّهم مجتمعين على    رقةمتفأي: }وَقُ لُوبُ هُمْ شَتىه

م قومٌ  }بِأنَ ههُمْ قَ وْمٌ لاَ يَ عْقِلُونَ *{وقوله سبحانه  ا  يعقلون الحقه ، لاأي: بسبب أنهه ولا يدورون معه ، وإنمه
اب الباطل])  ([.673يدورون في رَ

م عرفوا من ربِ  العالمين ، بأنه اليهو  د وفي الاية تجسرًٌ للمؤمنين ، وتشجيعٌ لقلوبهم على قتال اليهود؛ لأنهه
ا يشبهه بإخوانهم من نزل مجبناء ، ثمه بينه سبحانه أنه ما نزل ببنِ النهضرً من بلاءٍ بسبب غدرهم ، قد 



مََِلِ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ قَريِبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَ  ََ مْرهِِمْ بنِ قينقاع ، فذاقوا جزاءَ خيانتهم ، وغرورهم. قال تعالى: }
 وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ *{

ند المحنة ، فقال تعالى: ة ثمه خذلوهم عثمه ضرب الله مِلاً اخر للمنافقين ، الهذين أغَْرَوْا بنِ النهضرً بالمقاوم
فُرْ  َْ مََِلِ الشهيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلِإنْسَانِ ا ََ يعنِ: مِل هؤلاء اليهود في اغتَّارهم بالهذين وعدوهم النهصر من }

فَرَ قاَلَ إِني ِ برَيِءٌ مِنْكَ إِني ِ أَخَافُ اللَّهَ رَبه الْعَالَمِيَن *فَكَانَ عَاقِ  تَ هُمَا أنَ ههُمَا في النهارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ب َ فَ لَمها ََ
 وَذَلِكَ جَزاَءُ الظهالِمِيَن *{ ، وقول المنافقين لهم: }وَإِنْ قُوتلِْتُمْ لنََ نْصُرَنهكُمْ{

ثمه لمها حقهت الحقائق ، ووقع عليهم الحصار ، والقتال ، تخلهوا عنهم ، وأسلموهم للتههلكة ، مِالهم في هذا  
َمِل الشيطان إذ سَوهل للإنسان   والعياذ بالله   الكفر ، فتذا دخل فيما سوهله له تبرهأ منه ، وتنصهل ، 

 وقال: }إِني ِ أَخَافُ اللَّهَ رَبه الْعَالَمِيَن *{

كَ جَزاَءُ الظهالِمِيَن *{ لِ وقول ه: أي: فكان عاقبة الامر }فَكَانَ عَاقِبَ تَ هُمَا أنَ ههُمَا في النهارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَ 
ما في النار خالدين  ، وهو الشهيطان ، والفاعل له ، وهو المستجيب للشهيطان: أنهه

لِ  ظالمٍ  وَذَلِكَ جَزاَءُ الظهالِمِيَن *{ } فيها أبد الابدين  .([674])أي: جزاءَ 

رًهم باليوم الاخر ، وبيانُ الفرق الشهاسع 7  حاب النار:بين أصحاب الجنهة ، وأص   وعظُ المؤمنين ، وتذَ

للَّهَ خَبِرًٌ بماَ تَ عْمَلُونَ اقال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدهمَتْ لغَِدٍ وَات هقُوا اللَّهَ إِنه 
َ فَأنَْسَاهُمْ أنَ ْ  الهذِينَ نَسُوا اللَّه وِي أَصْحَابُ النهارِ وَأَصْحَابُ فُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *لاَ يَسْتَ *وَلاَ تَكُونوُا ََ

 [.20   18]الحشر: الْجنَهةِ أَصْحَابُ الْجنَهةِ هُمُ الْفَائزُِونَ *{ 

 وه ذه الايَتُ الكريمةُ أصلٌ في محاسب ة العبد ن فسه ، وأنه ه ينبغي له أن يتفقهدها.

 لعظيمة الهتي حقهقها المسلمون بالقضاء على يهود بنِ النهضرً ، والتهوسُّع الاقتصاديُّ ومع الانتصارات ا
الهذي حد  للصهحابة ، مع توسُّع موارد الدهولة بدخول مصدر الفيء يأتي القران الكريم في هذه الحادثة؛ 

رً باليوم الاخر ، والاس لى   عزه وجله   تعداد له ، فيأمر المو ليؤَِ د على معاني العقيدة ، وأصولها ، والتهذَ
أفراد المجتمع المسلم بما يوجبه الإيمان ، ويقتضيه من لزوم التهقوى سر اً وعلانيةً ، ومراعاة ما أمرهم الله به 
من أوامره ، وحدوده ، وينظروا ما لهم ، وما عليهم ، وماذا قدموا من الأعمال ، وهل تنفعهم ، أو تضرُّهم 

 ة؟يوم القيام



وطلب منهم المولى   عزه وجله   أن يجعلوا الآخرة نُصْبَ أعينهم ، وقبلةَ قلوبهم ، وأن يهتمُّوا بشأنها ، 
ِرة الأعمال الهتي توصلهم إلى رضا الله   عزه وجله   وأن يتغلهبوا على القواطع ، ويزيلوا العوائ ق ويجته دوا فيَ 

 ([.674   سبحانه وتعالى  ])الهتي توقفهم عن السهرً نحو مرضاة الله

ا ات يةٌ وجاء التعبرً القرانيُّ بقوله يريد يوم }لغَِدٍ{ ، فقرهب الله تعالى القيامة حتىه جعلها غداً ، وذلك لأنهه
لُّ اتٍ قريبٌ])  ([.675لا محالة ، وَ

يع لديه ، ولا يهملها؛ تضوأعلمهم   سبحانه وتعالى  : أنهه خبرً بما يعملون ، ولا تخفى عليه أعمالُهم ، ولا 
دُّوا ، ويجتهدوا])  ([.676لكي يجَِ

ر الله ، فأنساهم الله العمل لمصالح نفوسهم ، فصاروا من  الهذين غفلوا عن ذَ وحذهرهم من أن يكونواَ 
 الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه.

: أنه أصحابثمه نفى   سبحانه وتعالى   المساواة بين أصحاب الجنهة وأصحاب ال  نهار ، وبينه

 ([.677الجنهة هم الفائزون بالنهعيم الخالد ، النهاجون من عذاب الله ، أمها أصحاب النهار؛ فهم الخاسرون])

رً ، والوعظ ، وتقريب الاخرة من الأذهان ، والقلوب موجبٌ لأهل الإيمان إلى  وهذا التهفصيل ، والتهذَ
ة في الخرً   ات.المبادرة والمشارَ

   عظمة القران الكريم ، وعلوُّ منزلته ، وبعض صفات الله الجليلة الهتي تليق به   سبحانه وتعالى  : 8

عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ  1  الَأمِْاَلُ   قال تعالى: }لَوْ أنَْ زلَْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرأَيَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِ 
 [.21]الحشر: للِنهاسِ لَعَلههُمْ يَ تَ فَكهرُونَ *{ نَضْربُِ هَا 

ما جعلنا فيكم أيُّها الناس! ثمه أنزلنا عليه القران ، لخشع هذا  ومعنى الاية: لو جعلنا في الجبل عقلًا ،َ 
 ،الجبل ، وخضع ، وتشقهق من خشية الله ، وهذا تَِيل لعلوِ  شأن القران ، وقوهة تأثرً ما فيه من المواعظ 
ع والزهواجر ، وفيه توبيخٌ للإنسان على قسوة قلبه ، وقلهة تخشُّعه حين قراءة القران ، وتدبُّر ما فيه من القوار 

([ ، ثمه بينه   سبحانه وتعالى   أنهه يضرب للنهاس الأمِال ، ويوضِ ح 678الهتي تذلُّ لها الجبال الرهاسيات])
د خزائن العلم فكهروا في ايَته ، ويتدبهروها؛ لأن التفكرً فيها يفتح للعبلعباده الحلال ، والحرام؛ لأجل أن يت

، ويبينِ  له طريق الخرً ، والشهرِ  ، ويحُّه على مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشِ يم ، ويزجره عن مساوأى 
 ([.679الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من التفكُّر في القران ، والتدبُّر لمعانيه])

 اية سورة الحشر تحدهثت الايَت الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى ، وأوصافه العلا. قال تعالى:  وفي نه 2



ُ اله  ُ الهذِي لاَ إلِهََ إِلاه هُوَ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ هُوَ الرهحْْاَنُ الرهحِيمُ *هُوَ اللَّه ي لاَ إلِهََ إِلاه هُوَ الْمَلِكُ ذِ }هُوَ اللَّه
ُ الْخاَلِقُ الْبَارىِءُ  قُدُّوسُ السهلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبَهارُ الْمُتَكَبرِ ُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمها يُشْرَُِونَ *هُوَ الْ  اللَّه

   22]الحشر: زيِزُ الحَْكِيمُ *{ عَ الْمُصَو رُِ لَهُ الَأسْماَءُ الْحُسْنَى يُسَبِ حُ لهَُ مَا في السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ الْ 
24.] 

 وهكذا خُتِمتِ السُّورة الكريمة بما يليق بّلاله من صفاتٍ جليلةٍ ، لكي يتَّبىه المجتمع المسلم على تحقيق
العبودية لله ، ويتعرهف إليه من خلال أسمائه الحسنى ، وصفاته العلا ، وذلك لكماله العظيم ، وإحسانه 

لُّ إله غرًه فتنهه باطلٌ ، لا يستحقالشهامل ،   وتدبرًه العامِ  ، وَ

 من العبادة مِقال ذرهةٍ ، لأنهه فقرًٌ ، عاجزٌ ، ناقصٌ ، لا يملك لنفسه ، ولا لغرًه شيئاً.

ثمه وصف نفسه بعموم العلم الشهامل ، لما غاب عن الخلق ، وما يشاهدونه ، وبعموم رحْته؛ الهتي وسعت  
ر عموم ألوهيته ، وانفراده بها ، وأنهه المالك لجميع الممالك َله شيءٍ ،  رهر ذَ لِ  حيٍ  ، ثمهَ  ووصلت إلىَ 

 ، فالعالم العلويُّ ، والسُّفليُّ ، وأهله؛ الجميع مماليك لِله ، فقراء مُدَب هرُون.

 }الْقُدُّوسُ السهلَامُ{ 
ُ
لِ  ، ونقص ، المعظهم ، الم يدلُّ على  مَجهد؛ لأنه القدُّوسأي: المقدهس السهالم منَ 

لِ  نقصٍ ، والتهعظيم لله في أوصافه ، وجلاله.  التهنزيه منَ 

أي: المصدِ ق ، وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيَت البينات ، والبراهين القاطعات ، والحجج }الْمُؤْمِنُ{ 
 الواضحات.

له }الْعَزيِزُ{  لُّ شيءٍ. الهذي يغالَب ، ولا يمانَع ، بل قد قهرَ   شيءٍ ، وخضع لهَ 

 الهذي قهر جميع ، وأذعن له سائر الخلق؛ الهذي يجبر الكسرً ، ويغنِ الفقرً.}الْجبَهارُ{ 

 الهذي له الكبريَء ، المتنز هِ عن جميع العيوب ، والظُّلم ، والجور.}الْمُتَكَبرِ ُ{ 

ل  وصفه به مَنْ أشرك به ، وعانده. وهذا تنزيهٌ عامٌّ }سُبْحَانَ اللَّهِ عَمها يُشْرَُِونَ *{  عنَ 

ُ الْخاَلِقُ{  المخلوقات.لجميع  }هُوَ اللَّه

 للمبروءات. }الْبَارىِءُ{

 للمصو رِات. }الْمُصَو رُِ{

ه فيه مشاركٌ  لهه قد انفرد الله به ، لم يشارَ  .وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق ، والتهدبرً ، والتهقدير ، وأنه ذلكَ 



اً، الهتي يحصيها، ولا يعلمها أحدٌ إلا هو ، ومع ذلك سْماَءُ الْحُسْنَى{ }لَهُ الأَ  أي: له الأسماء الكِرًة جد 
مالٍ ، بل تدلُّ على أَمل الصِ فات ، وأعظمها ، لا نقص في شيءٍ منها  فكلُّها حُسنى؛ أي: صفاتَ 

 بوجهٍ من الوجوه.

 ، ويحبُّ من عباده أن يدعوه ، ويسألوه بها.ومن حسنها: أنه الله يحبُّها ، ويحب مَنْ يحبُّها 

ماله ، وأنه له الأسماء الحسنى ، والصِ فات العليا: أنه جميع من في السهموات؛ والأرض مفتقرون إلي ه  ومنَ 
رمه ، ما تقتضيه رحْتُه ،  على الدهوام ، يسبِ حون بحم ده ، ويسألون ه حوائجهم ، فيعطيهم من فضله ، وَ

 وحكمته.

 

 ([.680الهذي  يريد شيئاً إلا ويكون ، ولا يكوِ ن شيئاً إلا لحكمةٍ ومصلحةٍ]) هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ *{}وَ 

لهيهة إنه معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا ، تتضمهن أنواع التهوحيد الِلاثة: توحيد الرُّبوبيهة ، وتوحيد الإ
هي رُوح  ربىه الصهحابة على معرفتها ، والعمل بها ، فأنواع التهوحيد، وتوحيد الأسماء والصِ فات ، ولذلك ت

الإيمان ، ورَوْحُه ، وأصله ، وغايته ، فكلهما ازداد العبد معرفةً بأسماء الله ، وصفاته؛ ازداد إيمانه ، وقوي 
رفة ، فعملوا عيقينه ، فهذا العلم رسخ في قلوب الصهحابة ، فأوجب لهم خشية الله ، ومعرفته حقه الم

 ([.681بموجبها])

   تحريم الخمر: 9

([ ، 683([ في ريبع الأوهل ، من السهنة الرهابعة من الهجرة])682حر مِت الخمر ليالي حصار بنِ النهضرً])
ان ذلك التهحريم على مراحل معروفةٍ في تاريخ التهشريع الإسلامي ِ   وقد خضع تحريم الخمر لِسُنهة التهدَرُّج ، وَ

تَ هُونَ *{  ، حتىه نزلت الايَت الحاسمة في النههي عنها من سورة المائدة ، وفي ختامها: }فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ
 ([.684[ قال المؤمنون في قوهةٍ ، وتصميمٍ: قد انتهينا يَ رب!])91]المائدة: 

بِرًٌ وَمَنَافِ  وفي قوله تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا ََ بَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَا إِثْمٌ  َْ عُ للِنهاسِ وَإِثْمهُُمَا أَ
ُ لَكُمُ الآيََتِ لَعَلهكُمْ تَ تَ فَكهرُونَ *{  ُ اللَّه ذَلِكَ يُ بَ ينِ   [.219البقرة: ]وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ََ

ان أوهلَ خُطوةٍ من خطوات التهحريم ، وهذا النه »يقول سيِ د قطب   رحْه الله  :  صُّ الهذي بين أيديناَ 
 فالأشياء ، والأعمال قد لا تكون شر اً خالصاً ، فالخرً يلتبس بالشهرِ  ، والشهرُّ يلتبس بالخرً في هذه الأرض

ان الإثم في الخمر يسر أَبر من النهفع والم ، ولكنه مدار الحلِ  والحرُْمة هو غلبة الخرً أو غلبة الشهرِ  ، فتذاَ 
 ، فتلك علهة تحريٍم ، ومنعٍ وإن لم يصرهح هنا بالتهحريم ، والمنع.



بية الإسلاميهة القرانيهة الرهبانيهة الحكيمة ، وهو المنهج الهذي يمكن استقراؤه  هنا يبدو لنا طرفٌ من منهج التَّه
ناسبة الحديث رً إلى قاعدةٍ من قواعد هذا المنهج بمفي الكِرً من شرائعه ، وفرائضه ، وتوجيهاته؛ ونحن نش

 عن الخمر ، والميسر ، عندما يتعلهق الأمر ، أو النههي بقاعدةٍ من

 قواعد التهصوُّر الإيماني ِ   أي: بمسألةٍ اعتقاديهةٍ   فتنه الإسلام يقضي فيها قضاءً حاسماً منذ اللهحظة الأولى.

يهث و النههي بعبادةٍ ، وتقليدٍ ، أو بوضعٍ اجتماعيٍ  مُعَقهد ، فتنه الإسلام يتَّ ولكن عندما يتعلهق الأمر ، أ
رُ التهنفيذ والطهاعة ، فعندماَ  انت به ، ويأخذ المسألة باليسر ، والتدرُّج ، ويهيِ أى الظُّروف الواقعة الهتي تُ يَسِ 

د فيها حظة الأولى في ضربةٍ حازمةٍ جازمةٍ ، لا تردُّ المسألة مسألة التهوحيد ، أو الشِ رك؛ أمضى أمره منذ الله 
، ولا تَ لَفُّت ، ولا مجاملة فيها ، ولا مساومة ، ولا لقاء في منتصف الطهريق؛ لأنه المسألة هنا مسألةٌ أساسيهةٌ 

 للتهصوُّر ، لا يصلح بدونها إيمانٌ ، ولا يقام إسلامٌ.

ان الأمر أمر عادةٍ ، وألفة ، والعادة تحتاج إلى علاجٍ ، فبدأ بتحريك الوجدان  فأمها الخمر ، والميسر؛ فقدَ 
ينِ المنطقيِ  التهشريعيِ  في نفوس المسلمين بأنه الإثم في الخمر ، والميسر أَبُر من النهفع ، وفي هذا إ يحاءٌ الدِ 

هما هو الأولى ، ثمه جاءت الخ رَبوُا الصهلاةََ طوة الهِانية باية سورة النِ ساء: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْ بأنه ترَ
 [.43]النساء: وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتىه تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ{ 

والصهلاة في ْسة أوقات ، معظمها متقاربٌ ، لا يكفي ما بينها للسُّكر ، والإفاقة! وفي هذا تضييقٌ 
سرٌ لعادة الإدمان الهتي تتعلهق بمواعيد التهعاطي؛ إذ المعروف: أنه لف رص المزاولة العمليهة لعادة الشُّرب ، وَ

رٍ في الموعد؛ الهذي اعتاد تناوله ، 685المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه]) ([ من مسكرٍ ، أو مُخَدِ 
هاتان  ةَ حدِ  العادة؛ أمكن التغلُّب عليها ، حتىه إذا تَهتفتذا تجاوز هذا الوقت وتكرهر هذا التهجاوز فتَّ 

نَكُمُ الْعَدَ  اَ يرُيِدُ الشهيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ اوَةَ الخطوتان؛ جاء النههي الجازم الأخرً لتحريم الخمر ، والميسر }إِنمه
رِ  َْ مْ عَنْ ذِ َُ تَ هُونَ *وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَعَنِ الصهلَاةِ فَ هَلْ أنَْ تُ وَالْبَ غْضَاءَ في الْخمَْرِ وَالْمَيْسَرِ وَيَصُده مْ مُن ْ

اَ عَلَى رَسُولنَِا الْبَلَاغُ الْمُبِيُن *{  تُمْ فاَعْلَمُوا أنمه  ([.686[])92   91المائدة: ]الرهسُولَ وَاحْذَرُوا فتَِنْ تَ وَلهي ْ

 بأهله:  لا يحيق المكر السهيأى إلا  10

َان مكر اليهود ، وتامرهم على حياة الرهسول )ص( والدهولة الإسلاميهة ، في غاية الخسهة ، والوَضاعة ، 
انوا يريدون من مكرهم ، وغدرهم عِزهةً ، ورفعةً ، ومجداً ، وغلبةً ، لكنه الله سَخِرَ منهم ، ونَُهى رسولهَ  وَ

سر غلبتهم ، وخرهب بيوتهم ، ورحهلهم )ص( والمسلمين مِنْ مكرهم ، وأذلههم ، و  أخزاهم ، فزال مجدُهم ، وَ



عن ديَرهم ، ولم يكلِ ف ذلك المسلمين اصطداماً مسلهحاً ، ولا قتالاً ضاريًَ ، ولكنه الله قذف في قلوبهم 
 الرُّعب، والفزع ، فطلبوا النهجاة

عالى في اً حازه المسلمون غنيمةً باردةً، وقد قال تبأرواحهم في ذلهةٍ ، وخزيٍ ، مُخلَِ فين وراءهم ثروةً، وملك
تُمْ أَ  وهلِ الحَْشْرِ مَا ظنََ ن ْ َِ فَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيََرهِِمْ لِأ نْ يَخْرُجُوا شأنهم: }هُوَ الهذِي أَخْرجََ الهذِينَ ََ

ا وَقَذَفَ في قُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْربِوُنَ مُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُو وَظنَُّوا أنَ ههُمْ مَانعَِتُ هُمْ حُصُونُ هُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُ 
 [.2ر: ]الحشبُ يُوتَ هُمْ بِأيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِيَن فاَعْتَبروُا يََأوُلي الأبَْصَارِ *{ 

يف أش شِين ، وانظر بعد ذلكَ 
َ
 العبرة ار القران الكريم إلى مواطنِ هذه عاقبة المكر السهيأى ، والغدر الم

في هذه الموقعة ، وإلى هذا التههديد الهذي أعلنه لكلِ  مَنْ يسلك سبل المكر المزري ، والحقد 
 [.2]الحشر: ([ ، وقال: }فاَعْتَبروُا يََأوُلي الأبَْصَارِ *{ 687المستبدِ ])

 ويظهر لي من الاية الكريمة الاعتبار من وجوهٍ:

الهذي يقفُ في وجه الحقِ  ، ويصدُّ النهاسَ عنه ، ويطارد دعاة الحقِ  منهزمٌ لا محالة ، قال تعالى:    أنه  1
فَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنهمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ *{  [.12ل عمران: آ] }قُلْ للِهذِينَ ََ

للباطل  باق حتىه يرَ  اُلله الأرضَ ومن عليها ، وستكون  الصِ راع بين الحقِ  ، والباطل لا يتوقهف ، و  2
 جولاتٌ ، وللحقِ  جولاتٌ؛ ولكنه العاقبة لأهل الحقِ  في نهاية المطاف.

  الاعتبار يكون بتجنُّب ما ارتكبه اليهود من خيانةٍ وغدرٍ ، حتىه لا يحدَُ  نفسُ المصرً الهذي حد   3
 ([.688ن])لهم من الهزيمة ، والذُّلِ  والهوا

ين: 11    لا إَراه في الدِ 

َان في بنِ النهضرً أناسٌ من أبناء الأنصار قد تهوهدُوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود ، فأراد أهلوهم 
َ الرُّشْدُ مِنَ ا ينِ قَدْ تَ بَ ينه راَهَ في الدِ  َْ غَيِ  لْ المسلمون منعهم من الرهحيل معهم فأنزل الله   عزه وجله  : }لَا إِ

ِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى لاَ انْفِصَامَ لَهاَ وَاللَّهُ  يعٌ عَلِيمٌ *{  فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطهاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ بِاللَّه ]البقرة: سمَِ
256.] 

انت المرأة تكون مِقْلاتَ  ([ 689)]روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما ، قال:َ 
ان فيهم من أبناء الأنصار  ، فتجعل على نفسها: إن عاش لها ولدٌ أن تُ هَوِ دَهُ ، فلمها أُجليت بنو النهضرً ،َ 

 } َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ  ينِ قَدْ تَ بَ ينه راَهَ في الدِ  َْ البقرة: ]، فقالوا: لا ندع أبناءنا ، فأنزل الله   عزه وجله  : }لَا إِ
 ([.10983و 10982( ، والنسائي في السنن الكبرى )2682و داود )[. ]أب256

 



* * * 

 
 

 المبحث الرهابع

 غزوة ذات الر قِاع

 

 ([:690أولًا: تاريخها ، وأسبابها ، ولماذا سُمِ يت بذات الر قِاع])

([ إلى 7/530اختلفَ أهلُ المغازي والسِ رًَ في تاريخ هذه الغزوة ، وقد ذهب البُخاريُّ ]البخاري تعليقاً )
انت بعد خيبر ، وذهب ابن إسحاق]) اَ  ا بعد غزوة بنِ النهضرً ، وقيل: بعد الخندق 691أنهه ([ إلى أنهه

انت في المحرم سنة ْسٍ ، ورجهح ابن 693([ ، وابن سعدٍ])692سنة أربع ، وعند الواقديِ ]) اَ  ([ أنهه
شعريه شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح ([؛ لأنه أبا موسى الأ694عمر ما ذهب إليه البخاريُّ])

خيبر مباشرةً ، وشهدها أبو هريرة ، وقد أسلم حين فتح خيبر ، وصلهى فيها رسولُ اِلله )ص( صلاةَ 
. م الحديبية ، والحديبية سنةَ ستٍ   الخوف ، ولم تكن شُرعِت في الخندق؛ بل شرعت في عسفان أيَه

تور البوطي]) ا قبل الخندق ، واحتجه في ذلك بما ثبت في الصهحيح من أنه  ([؛ فقد695أمها الدَُّ جزم؛ أنهه
جابراً رضي الله عنه استأذن الرهسولَ )ص( في غزوة الخندق ، وأخبر امرأتَهُ بما رأى من جوعِ رسول الله 

لِ  الجيش ، ومعجزة الره  ول )ص( في س)ص( ، وفيه قصهة الطهعام الهذي دعا إليه النهبِ  )ص( ، ومجيءَ 
هم َلي هذا ، وأهدي؛ فتنه النهاس أصابت»تكِرً طعام جابرٍ ، وفيه قول الرهسول )ص( لزوجة جابر: 

 ([.4101]البخاري )« مجاعةٌ 

([ أيضاً 376   3/375( ، وأحْد )715/73( ، ومسلم )2097وما ثبت في الصهحيحين ]البخاري )
ان قد تزوهج بعدُ ، فأجاب بنعم ، ممها يدلُّ من أنه الرهسول )ص( سأل جابراً في غزوة ذ  ات الر قِاع إنَ 

ونها بعد  على أنه الرهسول )ص( لم يكن علم شيئاً عن زواجه ، وأخذ البوطي في ردِ  أدلهة ابن حجر فيَ 
خيبر ، فقال: أمها ما استدل به الحافظُ ابن حجر من أنهه )ص( لم يصلِ  صلاةَ الخوف في الأحزاب ، 

ان سبب تأخرً الرهسول )ص( لها إذ ذاك استمرارَ الرهمي بين وصلاه  اَ  ها قضاءً ، فيجاب عنه بأنهه ربمه
ا  ان العدوُّ في جهة القبلة ، أو ربمه اَ  ين والمسلمين بحيث لم يدع مجالًا للانصراف إلى الصهلاة ، وربمه المشرَ

انت. يفماَ   أخرها لبيان مشروعيهة قضاء الفائتةَ 



ِرًٌ من علماء السِ رًَ ، والمغازي من أنه َما  رهَ  يجاب عن استدلاله بحديث أبّ موسى الأشعريِ  بما ذَ
ا قصد بها غزوةً أخرى سُمِ يت هي أيضاً بذات الر قِاَع ، بدليل أنهه قال عنها: خرجنا مع رسول  أبا موسى إنمه

([ 696([])1816( ، ومسلم )4128هُ ]البخاري )الله )ص( في غزاةٍ ونحن في ستة نفرٍ بيننا بعرًٌ نَ عْتَقِبُ 
ان العدد أَِر من ذلك])  ([.697... إلخ ، وغزوة ذات الر قِاع الهتي نتحده  عنهاَ 

تور الحكمي]) تور العمري])698ومال الدَُّ ([ ، إلى ما ذهب إليه البخاريُّ وابن حجر 699([ ، والدَُّ
تور مهدي رزق الله أحْد إلى ما تور 700ذهب إليه البوطيُّ]) ، ومال الدَُّ ([ ، وقال بأنه حجةَ الدَُّ

ر رأيه  البوطي بزواج جابر قبل الخندق لا تُدْفَع ، وهي في الصهحيحين؛ إضافةً إلى أنه البخاريه قد ذَ
[ (701مُعَلهقَاً ، وحجهته فقط مجيء أبّ موسى بعد خيبر ، وهي حجهةٌ دفعها البوطيُّ بتَّجيح تعدُّد الغزوة])

ان في السهنة الرهابعة للهجرة بعد مرور شهرٍ ونصفٍ تقريباً على  ر البوطيُّ: أنه تاريخ الغزوةَ  ، وقد ذَ
 ([ وإليه ذهبتُ.702إجلاء بنِ النهضرً ، وقال بأن هذا الرهأي ذهب إليه أَِر علماء السِ رًَ ، والمغازي])

ِرًٍ من قب  ائل نُدٍ بالمسلمين ، ذلك الغدر الهذي تجلهى فيوأمها سبب الغزوة: ما ظهر من الغدر لدىَ 
مقتل أولئك الدُّعاة السبعين الهذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى، فخرج )ص( قاصداً قبائل مُحَارِب ، وبنِ 

تور محمهد أبو فارس: أنه قادماً قدم المدينةَ ، فأخبر المسلمين: أن بنِ 703ثَ عْلبة]) ر الدَُّ ([ ، وقد ذَ
ان منه )ص( إلا أن محَُ  ارِب ، وبنِ ثَ عْلبة من غَطفََان قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله )ص( ، فماَ 

 سار إليهم في عُقْر دارهم ، على رأس أربعمئة مقاتلٍ ، وقيل: سبعمئة

ين نساءهم ،  مقاتلٍ ، ولمها وصل رسول الله )ص( إلى ديَرهم؛ خافوا ، وهربوا إلى رؤوس الجبال ، تارَ
الَهم ، وأموالَهم ، وحضرت الصهلاةُ ، فخاف المسلمون أن يغُرًوا عليهم ، فصلهى رسولُ الله )ص( وأطف

 ([.704صلاة الخوف ، وعاد رسول الله )ص( إلى المدينة])

وقد حقهقت هذه الحملةُ العسكريهةُ أغراضَها ، وتَكهنت من تشتيت الحشد الهذي قامت به غَطفََان لغزو 
رهب )ص( تلك القبائل ، وألقى عليها درساً بأنه المسلمين ليسوا قادرين فقط على سَحْق مَنْ المدينة ، فأ

ة إلى أرض العدوِ  نفسه ، وضربه في عُقْر  ثه نفسُه بالاقتَّاب من المدينة؛ بل قادرون على نقل المعرَ تحدِ 
 ([.705داره])

انوا يربطون على أرجلهم  مَ  م رقهعوا من الخرَِقَ ، والر قِاع ات قِاءَ الحرِ  ، وقوسُمِ يت بذات الر قِاع؛ لأنهه يل: لأنهه
انت اسمها ذات الر قِاع]) ان فيها 706رايَتهم ، وقيل: لشجرةَ  ([ ، وقيل: لأنه المسلمين نزلوا في أرضٍَ 

انوا يربطون على أرجلهم مِ 707بقعٌ بيض ، وسودٌ مختلفةٌ ، فسمِ يت لذلك]) مَ   نَ ([ ، والصهحيح: لأنهه



الخرق؛ فقد روى الشهيخان بسنديهما عن أبّ موسى الأشعريِ  ، قال: خرجنا مع النهبِ  )ص( في غزاةٍ 
([ أقدامُنا ، ونقَِبَت قدماي ، وسَقَطَتْ أظفاري ، 708ونحن في ستهة نفرٍ ، بيننا بعرًٌ نَ عْتَقِبُهُ ، فَ نَقِبَت])

نها نلُفُّ على أرجلنا الخرَِق ، فسُمِ يت  نا نُ عَصِ بُ بالخرَِق على أرجلنا.وَ ]البخاري  غزوةَ ذات الر قِاع لماَ 
 ([.1816( ، ومسلم )4128)

 ثانياً: صلاة الخوف ، وحراسة الُّغور:

   صلاة الخوف: 1

أنزل اُلله تعالى على نبيِ ه )ص( صلاةَ الخوف في هذه الغزوة ، وبينه القرانُ الكريُم صفةَ الصهلاة ساعةَ 
هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُ  نْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَهمُُ الصهلاةََ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ َُ ذُوا مواجهة العدو ، قال تعالى: }وَإِذَا 

ا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّو  أَسْلِحَتَ هُمْ فتَِذَا
فَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ  ةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ لَ وَأَسْلِحَتَ هُمْ وَده الهذِينَ ََ

مْ إِنه ا تُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرََُ ن ْ َُ انَ بِكُمْ أذَىً مِنْ مَطرٍَ أَوْ   أعََده للِْكَافِريِنَ للَّهَ عَلَيْكُمْ إِنْ ََ
 [.102]النساء: عَذَابًا مُهِيناً *{ 

دوِ  ، هذه الصهلاة: أنه طائفةً صَفهتْ معه ، وطائفة وِجَاهَ الع فقد صلهى المسلمون صلاة الخوف ، وصفةُ 
عةً ، ثمه ثَ بَتَ قائماً ، وأتَُّوا لأنفسهم ، ثمه انصرفوا فَصَفُّوا  فصلهى بالهذين معه رَ

عة؛ الهتي بقَيَتْ في صلاته ، ثمه ثبَتَ  الساً ، وأتَُّوا جوِجَاهَ العدوِ  ، وجاءت الطائفةُ الأخرى فصلهى بهم الرهَ
 ([.709([])842( ، ومسلم )4129لأنفسهم ، ثمه سَلهمَ بهم. ]البخاري )

عتين ، فكانت لرسول الله»وفي روايةٍ:  عتين ، ثمه تأخهروا ، وصلهى بالطائفة الأخرى رَ  فصلهى بطائفةٍ رَ
عتانِ  عاتٍ ، وللقوم رَ ( ، وأحْد 843/311( تعليقاً، ومسلم )4136]البخاري )« )ص( أربع رَ

تور البوطيُّ: ووجه التهوفيق بين الحديِين: أنهه عليه الصهلاة والسهلام صلهى بأصحاب3/364) ه ([ قال الدَُّ
 صلاة الخوف أَِر من مرهة ، فصلاهها مرهةً على النهحو الأوهل ، وصلاهها مرهةً أخرى على النهحو التالي.

انت هذه الصهلاة بمنطقة نَلٍ  ([ ، ودله تشريع صلاة الخوف على 710الهتي تبعد عن المدينة بيومين]) وَ
انت  ة لا يمكن التهساهل فيها ، ولا يمكن التهنازل عنها ، مهماَ  أهِ ية الصهلاة ، فحتى في قلب المعرَ

الهذي استُمِده من   ؛الظروف ، وبذلك تندمج الصهلاة والعبادة بالجهاد وَفْقَ المنهاج النهبويِ  في تربية الأمهة
 ([.711َتاب الله تعالى ، فلا يوجد أيُّ انفصالٍ ، أو انفصامٍ بين العبادة ، والجهاد])

   حراسة ال ُّ غُور: 2



ين ، فنذر زوجُها ألاه يرجع حتىه  عندما رجع الجيشُ الإسلاميُّ من غزوة ذات الر قِاَع؛ سَبَ وْا امرأةً من المشرَ
حاب محمهد )ص( ، فجاء ليلاً وقد جعل الرهسولُ )ص( رجلين على الحراسة أثناء نومهم يُ هْريِق دماً في أص

 ، وها عبهاد بن بِشْر ، وعَمهار بن يَسر ، فضرب عَبهاداً بسهم وهو قائمٌ يُصلِ ي ، فنزعه ، ولم يقطعْ صلاتهَ
بحان الله! هلاه ه ، فقال: س، حتىه رشقه بِلا  سهام ، فلم ينصرفْ منها حتىه سلهم ، فأيقظ صاحبَ 

عتُ  نتُ في سورة أقرؤها ، فلم أُحِبه أن أقطعها حتىه أنُْفِذَها ، فلمها تابع عليه الرهميَ رَ  نبههتنِ ، فقال:َ 
، فاذنتك ، وايم الله! لولا أن أضيِ ع ثغراً أمرني رسول الله )ص( بحفظه ، لَقَطَعُ نفسي قبل أن أقطعها ، أو 

([ ، ومن 712([])36( ، وابن خزيمة )198( ، وأبو داود )359و 344   3/343حْد )أنفذَها. ]أ
 هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروساً ، وعبرا؛ً منها:

 أ   اهتمام النهبِ  )ص( بأمن الجنود: ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خِيَار الصهحابة لحراسة الجيش ليلاً.

 

أنه الرهجلين الهذين أنيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليلَ نصفين ،  ب   تقسيم الحراسة: ونلاحظ
 نصفاً للرهاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابده من راحة جسم الجنديِ  بعض الوقت.

انت تنغر  ان حبُّه للتِ لاوة قد أنساه الامَ السِ هام؛ الهتيَ   سج   التهعلُّق بالقران الكريم ، وحبُّ تلاوته: فقدَ 
 ([.714([ الدهم منه بغزارةٍ])713في جسمه ، وتِجُّ])

ا قطعها استشعاراً بمسؤوليهة الحر  اسة د   الشعور بمسؤوليهة الحراسة: فلم يقطع عبهاد صلاته لألٍم يشعر به ، وإنمه
َُلِ فَ بها ، وهذا درسٌ بليغ في مفهوم العبادة ، والجهاد])  ([.715الهتي 

ان هذا الاختيار في ه   مكان الحراسة استَّ  اتيجيٌّ: اخت ار النهبُّ )ص( فَمَ الشِ عْبِ مكان إقامة الحرس، وَ
 غاية التهوفيق؛ لأنهه المكان الذي يُ تَ وَقهع العدوُّ منه لمهاجمة المعسكر.

ان المهجع بعيداً  و   قرب مهجع الحرس من الحارس: ولذلك استطاع الحارس أن يوقظ أخاه النائم ، ولوَ 
 ([.716عن الحارس لما تَكهن من إيقاظ أخيه ، وبالتهالي يحد  ما لا تُحْمَدُ عقباه])

 ثالِاً: شجاعة الرهسول )ص( ، ومعاملته لجابر بن عبد الله رضي الله عنه:

   شجاعة الرهسول )ص(: 1

ته القائلةُ في وادٍَ 717عندما قَ فَل]) ([ 718اهِ])ِرً العِضَ ([ رسولُ الله )ص( من غزوة ذات الر قِاع أدرَ
، فنزل رسولُ الله )ص( ، وتفرهق ال نهاسُ يستظلُّون الشهجرَ ، ونزل رسول الله )ص( تحت شجرةٍ علهق بها 

اه ، فتذا فنمنا نومةً ، فتذا رسول الله )ص( يدعونا ، فجئن»سيفه ، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 
الله )ص( : إنه هذا اختَّط سيفي ، وأنا نائم ، فاسيتقظت ، وهو في عنده أعرابٌّّ جالسٌ ، فقال رسولُ 



؟ فقلت له: الله! فها هو ذا جالسٌ ، لم يعاقبْه رسولُ الله 719يده صَلْتاً]) ([ ، فقال لي: من يمنعك منِِ 
( ، ومسلم 4136و 4135و 2913و 2910]رواه البخاري )« ، واسم الأعرابّ: غَوْرَُ  بن الحار 

 ([.3/311وأحْد )( ، 843)

 وقد عاهد غَوْرُ  رسول الله )ص( ألاه يقاتلَه ، ولا يكون مع قومٍ يقاتلونه ، فخلهى )ص( سبيله ،

 ([.720«])جئتكم من عند خرً النهاس»فجاء إلى أصحابه ، فقال: 

ذى ، وحِلْمه لأوفي هذه القصهة دليل على نبوهة محمهد )ص( ، وفَ رْط شجاعته ، وقوهة يقينه ، وصبره على ا
 ([.721على الجهُهال ، وفيها جواز تفرُّق العسكر في النُّزول ، ونومهم؛ إذا لم يكن هناك ما يخافون منه])

إنه هذه القصهة ثابتةٌ ، وصحيحةٌ ، وهي تكشف عن مدى رعاية الباري   جله جلاله   وحفظه لنبيِ ه )ص( 
يقيناً عها الله   جله جلاله   له )ص( ، ممها يزيدك تبصراً ، و ، ثمه هي تزيدك يقيناً بالخوارق الهتي أخض

ان من السههل الطهبيعيِ  بالنِ سبة لذلك المشرك ، وقد أخذ السهيف ورفعه فوق  بشخصيته النهبويهة ، فقدَ 
لمشرك هذا االنهبِ  )ص( ، وهو أعزلُ غارقٌ في النهوم أن يهويَ به عليه ، فيقتله ، وإنهك لتلمس من ذلك 

؟ فما  الاعتزاز بنفسه ، والزُّهو بالفرصة الذههبيهة الهتي أمكنته من رسول الله )ص( في قوله: مَنْ يمنعك منِِ 
 ([؟!722الهذي طرأ بعد ذلك حتىه عاقه عن القتل])

ليس لهذا تفسرًٌ إلا العناية الإلهية ، والإعجاز الإلهي الهذي يتخطهى العادات والسُّنن ، ويتجاوز قوى 
افيةً لأن تَلأ قلب هذا 723النهاس لنصرة نبيِ ه ، والذهود عن دعوته]) انت العناية الإلهيهةَ  ([ ، فقدَ 

لس متأدِ باً ، فيسقط من يده السهيف ، ثم يج المشرك بالرُّعب ، وأن تقذف في ساعديه تياراً من الرهجفة
مُطْرقِاً بين يدي رسول الله )ص( ، وما حد  مصداقٌ لقوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الرهسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ 

نه اللَّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ *{ إِ  مِنْ رَبِ كَ وَإِنْ لمَْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لهغْتَ رسَِالتََهُ وَاللَّهُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النهاسِ 
[ ، فليست العصمة المقصودة في الاية؛ ألا يتعرهض الرهسولُ )ص( لأذىً، أو محنةٍ من قومه؛ 67]المائدة: 

ا المراد من العصمة ألاه تصل إليه أيُّ يدٍ تحاول اغتيا ما قد علمت، وإنمه ه لإذ تلك هي سنهة الله في عبادهَ 
 ([.724، وقتله، لتُغتال فيه الدهعوة الإسلاميهة التي بعُِثَ لتبليغها])

   معاملته )ص( لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: 2

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجتُ مع رسول الله )ص( إلى غزوة ذات الر قِاع من نَلٍ ، على 
نِ ( ؛ قال: جعلت الر فِاق تَضي ، وجعلتُ أتخلهف ، حتىه جملٍ لي ضعيفٍ فلمها قَ فَلَ رسول الله )ص  أدرَ

قال: قلت: يَ رسولَ الله! أبطأ بّ جملي هذا ، قال: « ما لك يَ جابر؟!»رسولُ الله )ص( ، فقال: 



اً من أعطنِ هذه العصا مِنْ يدك ، أو: اقطع لي عص»فأنَتُه ، وأناخ رسولُ الله )ص( ، ثمه قال: « أَنَِْهُ »
 قال: ففعلت ، قال: فأخذها رسولُ الله فنَخَسَه بها« شجرةٍ 

بْ »نَساتٍ ، ثمه قال:  بتُ ، فخرج   والهذي بعِه بالحقِ    يُ وَاهق ناقتَه مُوَاهقةً؛ )أي: يساب« ارَ قها ، فرَ
 ، ويعارضها في المشي لسرعته(.

 !«.أتبيعنِ جملك هذا يَ جابر؟»قال: وتحدهثت مع رسول الله )ص( ، فقال لي: 

رسول الله!  ، قال: قلت: فَسُمْنِيه يَ« لا ، ولكن بِعْنِيه»قال: قلت: يَ رسولَ الله! بل أهبه لك ، قال: 
قال: قلت: لا  ،« فبدرهين»، قال: قلت: لا ، إذاً تغبننِ يَ رسولُ الله! قال: « قد أخذته بدرهم»قال: 

قد رضيتَ يَ رسولَ  بلغَ الُأوقِيهة ، قال: فقلت: أف، قال: فلم يزلْ يرفعُ لي رسولُ الله )ص( في ثمنه ، حتىه 
 «.قد أخذته»، قلت: فهو لك ، قال: « نعم»الله! قال: 

قال: « م بكرا؟ًأثيِ باً، أ»قال: قلت: نعم يَ رسول الله! قال: « يَ جابر! هل تزوهجت بعد؟»قال: ثمه قال: 
 «.لاعبُك؟!أفلا جارية تُلاعبُها وت»قلت: لا، بل ثَ يِ باً ، قال: 

قال: قلت: ي ا رسولَ الله ! إنه أبّ أُصِيب ي ومٍ أُحدٍ ، وترك بناتٍ ل ه سَبْعاً ، فنكحت امرأةً جامعةً، تجمع 
([ أمََرْنا بَّزُور 725أصبت   إن شاء الله   ، أما إناه لو قد جئنا صِراَراً])»رؤوسهنه، وتقوم عليهنه، قال: 

قال: قلت: والله يَ رسولَ ([« 726ذاك ، وسمعت بنا ، فَ نَ فَضَتْ نمارقها]) فنُحِرَت ، وأقمنا عليها يومنا
يِ ساً »الله! ما لنا من نَماَرق ، قال:  ا ستكون ، فتذا قدمت؛ فاعملْ عملاًَ   ([.727«])إنهه

أمسى  اقال: فلما جئنا صِراَراً ، أمر رسولُ الله )ص( بَّزُور ، فنُحِرت ، وأقمنا عليها ذلك اليوم ، فلمه 
رسولُ الله )ص( ، دخل ، ودخلنا ، قال: فحدهثتُ المرأةَ الحديثَ ، وما قال لي رسول الله )ص( ، قالت: 
فدونك ، فسمعاً ، وطاعةً ، قال: فلمها أصبحتُ؛ أخذتُ برأس الجمل ، فأقبلتُ به ، حتىه أنَتُه على 

رأى ، قال: وخرج رسولُ الله )ص( ، فباب رسول الله )ص( ، قال: ثمه جلستُ في المسجد قريباً منه 
 .«فأين جابر؟»قالوا: يَ رسولَ الله! هذا جملٌ جاء به جابرٌ ، قال: « ما هذا؟»الجملَ ، فقال: 

 

ودعا بلالًا ، فقال له: « يَ بن أخي ، خذ برأس جملك؛ فهو لك»قال: فدُعيتُ له ، قال: فقال: 
فوالله ما  معه ، فأعطاني أوقيهةً ، وزادني شيئاً يسرًاً ، قال:قال: فذهبتُ « اذهب بّابرٍ ، فأعطه أوُقيهةً »

( ، وأحْد 110م/ 1599( ، ومسلم )2097زال يَ نْمِي عندي ، ويرُى مكانهُ مِنْ بيتنا. ]البخاري )
(3/375   376.]) 



في هذه القصهة صورةٌ جميلةٌ ، ورفيعةٌ لخلق رسول الله )ص( مع أصحابه؛ من حيث لطف الحديث ، 
التهواضع الرهفيع ، ورقهة الحديث ، وفكاهة المحاورة ، ومحبهةٍ شديدةٍ لأصحابه ، والوقوف على أحوالهم ، و 

ً ، فقد شعر الرهسول )ص( : أنه سبب تأخر جابر عن  ً ، ومعنويَ  والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعيهة مادِ يَه
ب هو ضعف جمله؛ الهذي لا يملك غرًه لبؤس حاله رك ، حيث إنه والده مات شهيداً في أُحدٍ ، وت الرَ

له مجموعةً من البنات ، والأولاد لرًعاهم ، وهو مُقِلٌّ في الر زِق ، فأراد الرهسول )ص( أن ينتهز هذه الفرصة 
م له ما يستطيع من مالٍ مباركٍ])  ([.728ليواسِيَه ، ويقدِ 

ؤ وإحسان صحبةٍ! في أوبة من غزوة ، بلا تكلُّف ، ولاتهيُّ  أيُّ لطف هذا! وأيهة مواساةٍ هذه! وأيهة طمأنةٍ ،
ه بعد أن نقده  ، ولا استعدادٍ سابقٍ: أبرأ جمله ، وقوهاه له ، بلمسةٍ خارقةٍ ، ومعجزةٍ ظاهرةٍ ، ثمه وهبه إيَه

نظور ، م ثمنه ، ثمه احتفى به ، فأمر فنحر القوم الجزور لتستعده عروسه لاستقباله ، ثمه طمأنه عن نعيمٍ 
 وغنًى مذخورٍ في جيب الأيَم.

تمه به تلك من نماذج الأخلاق النهبويهة؛ الهتي تحلهى بها رسولُ الله )ص( ، والهتي حلاهه بها ربُّه؛ الهذي بعِه ، لي
نيُّون حسن ال حبة ، وصدق صُّ مكارم الأخلاق ، وبهذا الأسلوب الهادأى الرهائع ، الرهفيق الرهقيق ، يتعلهم الرهباه

 ([.729الأخوة ، وبره الخلهة ، والمصاحبة])

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 غزوة بدر الموعد ودومة الجندل

 



 أولًا: غزوة بدر الموعد:

ة أحدٍ ، والتزام الرهسول )ص( بذلك ،  ان أبو سفيان قد اقتَّحه في أعقاب معرَ تنفيذاً للموعد الهذيَ 
سمئة مقاتلٍ ، بينهم عشرةٌ فقد خرج النهبُّ  )ص( من المدينة على رأس جيشٍ من أصحابه قوامه ألف وْ

ه ( وحْل لواء الجيش عليُّ بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه فوصلوا  4من الخيهالة ، وذلك في ذي القعدة سنة )
ين من قريشٍ بقيا مٍ في انتظار وصول قوهات المشرَ  سفيان حسب الموعد دة أبّبدراً ، فأقاموا فيها ثمانية أيَه

ان أبو سفيان قد جمهع قوات قريش ،  ين لم يصل إلى بدرٍ ، وَ بين الطهرفين ، غرً أنه أحداً من المشرَ
وحلفاءها؛ الهتي تألهفت من ألفي مقاتل معهم ْسون فرساً ، فلمها وصلوا إلى مرِ  الظههران؛ نزلوا على مياه 

([ بعد أن خطب فيهم ، 730 من مكهة ، ثمه عاد بهم أبو سفيان إلى مكهة])مَجَنهة على بُ عْد أربعين ميلاً 
وقال: يَ معشر قريش! إنهه لا يصلحكم إلا عامٌ خصيبٌ ترعون فيه الشهجر ، وتشربون فيه اللهبن ، وإنه 

 ([.731عامكم هذا عامٌ جدبٌ ، وإني ِ راجعٌ ، فارجعوا])

قى ، وهو الذي وادع رسول الله )ص( على بنِ ضمرة في غزوة ودهان ، فالت وأقبل مَخْشِيُّ بن عمرو الضهمريُّ 
 أخا بنِ نعم ، يَ»برسول الله )ص( في بدرٍ ، وقال: يَ محمد! أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: 

ان بيننا وبينك ، ثمه جالدناك حتىه يحكم الله بيننا وبين «. كضمرة! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ماَ 
 ([.3/220قال: لا والله يَ محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجةٍ. ]ابن هشام )

ان بين  برًٍ في إظهار قوهة المسلمين ، وأنه العقد الهذيَ  هَد رسول الله )ص( على معنًىَ  ففي هذا اللِ قاء أ
لهِاني ، وفي هذا ما رف االفريقين يستمرُّ بعامل قوهة المسلمين ، لا بعامل ضعفهم؛ وبناءً على طلب الطه 

انت732فيه من القوهة للمسلمين ، وإلقاء الرُّعب في قلوب أعدائهم])  ([ ، لقدَ 

اتُ الجيش الإسلاميِ  من المدينة حتىه بدرٍ مناورةً رائعةً ناجحةً ، أثبت بها وجوده ، وأعطى الدهليل  تحرَُّ
ل ِ القاطع لأع داء الإسلام داخل المدينة ، وخارجها: أنه  ها ، ه أصبح أقوى قوهةٍ مرهوبةٍ في الجزيرة العربيهةَ 

ِرة العدد ، وقوهة  ولا أدله على ذلك من أنه جيش مكهة   وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة من حيثَ 
التهنظيم وجودة التهسلُّح   قد هاب الجيش الإسلاميه ، ونكل عن حربه بعد أن خرج للقائه بموجب ميعادٍ 

 ([.733حدهده في )أُحُد( قائد عام جيش مكهة]) سابقٍ 

ون لإثبات انتصارهم في أحدٍ ، وتفوُّقهم الحربِّ  قد انتكست على  إنه الحملة الإعلاميهة الهتي قام بها المشرَ
رؤوسهم ، وأصبحوا مِار السُّخرية عند العرب ، وثبت للنهاس: أنه ارتباك المسلمين للمفاجأة في أحدٍ 

([ ، فقد ساهت هذه الغزوة في 734القتلى منهم لا يعنِ انهزامهم ، ولا ضعفهم العسكريه])وسقوط 



ً عظيماً على أعدائهم بدون 735المحافظة على السُّمعة العسكريهة للمسلمين]) سبوا انتصاراً معنويَ  ([ ، وَ
وا في الموسم التِ جاري ببدرٍ ، وربحوا في تجارتهم ربحاً طيباً   ([.736])قتال ، وشارَ

ان لإخلاف قريش الموعد أثرٌ في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم])  ([.737لقدَ 

 ثانياً: دومة الجندل:

ت  ان الدهولة الإسلاميهة ، فبعد غزوة بدر الموعد ، تحرهَ ة تِبيت أرَ َانت غزوة دومة الجندل من ضمن حرَ
انت تنزل شمال قبائل أسد ، وغطفانالقوات الإسلاميهة بقيادة رسول الله )ص( نحو قضاع ، وفي  ة؛ الهتيَ 

حدود الغساسنة الموالين للدهولة الرُّوميهة )بيزنطة( ، ولها إشراف على سوق )دومة الجندل( الشههرً )على 
انت هذه القبيلة أوهل مَنْ احتكه بها المسلمون ، فغزاها رسول الله 450بعد ) يلو متَّاً شمال المدينة(َ   َ)
([ ، فقد 738م(]) 626ه / أغسطس  5( تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل )ربيع الأول )ص

وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمُّع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة على القوافل الهتي تَرُّ بهم ، 
م  ما وردت الأنباء بأنهه من المدينة ، لعَجْمِ  يفكِ رون في القربوالتهعرُّض لمن في القافلة بالأذى ، والظُّلم ،َ 

 ([.739عودها])

ا تقع على الحدود بين الحجاز ،  إنه دومة الجندل تُ عَدُّ بلداً نائياً بالنِ سبة للمدينة المنوهرة ، لأنهه

والشهام ، وفي منتصف الطهريق بين البحر الأحْر ، والخليج العربِّ  ، وهي على مسرًة ست عشرة ليلةً من 
المدينة ، ولو أنه المسلمين أغفلوا أمرها ، وسكتوا عن وجود هذا التهجمُّع فيها ما لامهم أحدٌ ، ولا ضرههم 
هذا التجمُّع في شيءٍ على المدى القريب ، ولكنه النهظرة السِ ياسيهة البعيدة ، والعقليهة العسكريهة الفذهة 

وا لفضِ  هذا  ([ والقضاء عليه قبل أن يستفحل شأنهُ 740التهجمُّع])أوجبت على المسلمين أن يتحرهَ
ذلك بغية تحقيق بعض الأهداف:  للأسباب الاتية وَ

له يؤدِ ي بلا شكٍ  إلى تطوُّره واستفحاله ، ثمه يؤدي بعد  1   لأنه السُّكوت عن هذا التجمُّع ، وما شاَ
 ذي يجاهدون من أجل استَّداده.ذلك إلى إضعاف قوهة المسلمين ، وإسقاط هيبتهم ، وهو الأمر اله 

  وجود مِل هذا التهجمُّع في الطهريق إلى الشهام قد يؤث رِ على الوضع الاقتصاديِ  للمسلمين ، فلو أنه  2
ب المسلمين سكتوا عن هذا التهجمُّع؛ لتعرهضت قوافلُهم ، أو قوافل القبائل الهتي تحتمي بهم للسهلب ، والنهه

 لاقتصاد ، ويؤدِ ي إلى حالةٍ من التذمُّر ، والاضطراب.، ممها يُضعف ا



لِ ها، وإشعارُ  3   وهناك أمرٌ أهمُّ من الأمرين السهابقين ، وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقةَ 
م في حْايتهم ، وتحت مسؤوليهتهم ، لذلك فهم يؤمِ نون لهم الطُّرق ، ويحمون لهم تجارتهم ،  سكهانها بأنهه

له إرهابٍ من شأنه أن يزعجهم ، أو يعُر ضِهم للخطر])ويح  ([.741اربونَ 

  حرمان قريش من أيِ  حليفٍ تجاريٍ  قد يمدُّها بما تحتاج إليه من التِ جارة ، وصرف أنظارهم عن هذه  4
يشٍ )العدوِ  الأوهل ر المنطقة التِ جاري ة المهمهة ؛ لأنه ظهور الدهولة الإسلاميهة بهذه القوة يؤث رِ على نفسية ق

 ([.742للدهولة الإسلاميهة( ويجعلها تخشى المسلمين على تجارتها])

انوا يحلمون بمواجهة الرُّوم ، والتهأَيد  5   الحرص على إزالة الرههبة النهفسيهة الموجودة عند العرب؛ الهذين ماَ 
الذههبِ  ([ وليست مق743عملي اً للمسلمين بأنه رسالتهم عالميهةٌ]) صورةً على العرب. ورأى بعض المؤر خِينَ 

، والواقديِ  ، ومحمهد أحْد باشميل ، وغرًهم: أنه من أهداف تلك الغزوة إرهابُ الرُّوم؛ الهذين تقع المنطقة 
 ([.744الهتي وصل إليها بّيشه على حدودهم وعلى مسافة ْس ليالٍ من عاصمة مُلكهم الهِانية دمشق])

ان يسرً الليل ،لهذا ند  ب رسول الله )ص( المسلمين للخروج، وخرج في ألفٍ من أصحابه، وَ

([، ولا تشيع أخبارهُ، وتنُقل أسراره، وتتعقهبه عيون 745ويكمن النهار حتىه يُخفي مسرًه])
 ([.746الأعداء])

وراً ، وسار حتىه دنا من القوم ، عندئذٍ  ذ له دليلاً من بنِ عذرة يسمهى مذَ ولم يلقَ رسولُ الله  تفرهقوا ، واتخه
وا أنعامهم ، وماشيتهم ، غنيمةً باردةً للمسلمين ، وأسر  )ص( منهم أحداً ، فقد ولهوا مدبرين ، وترَ
المسلمون رجلًا منهم ، وأحضروه إلى الرهسول )ص( ، فسأله عنهم ، فقال: هربوا لمها سمعوا بأنهك أخذت 

)ص( الإسلام ، فأسلم ، وأقام بساحتهم أيَماً ، وبعث البعو  ، وبثه أنعامهم ، فعرض عليه رسول الله 
السرايَ ، وفرهق الجيوش ، فلم يصب منهم أحداً ، وعاد المسلمون إلى المدينة، وفي أثناء عودتهم وادع 

 قريبة ضٍ الرهسول عيينة بن حصنٍ الفَزاريه، واستأذن عيينةُ رسول الله )ص( في أن ترعى إبلُه ، وغنمُه في أر 
 من المدينة على ستةٍ وثلاثين ميلاً منها.

إنه وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل ، وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة ، وموادعة عيينة 
 بن حصن للمسلمين ، واستئذانه في أن يرعى بإبله ، وغنمه في أرضٍ بينها وبين المدينة ستهةٌ وثلاثون ميلاً 

يلو متَّاً   لدليل قاطعٌ على ما وصلت إليه قوهة المسلمين ، وعلى   أي: ما  يقرب من ْسة وستينَ 
انت ضمن  شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للنهاس في هذه المنطقة ، وأنه هذه المناطق النهائيةَ 



ان ذلك حدٍ أن يعتدي عليها ، ولوَ الدهولة الإسلاميهة ، وأنه الدهولة أصبحت منيعةً ، ليس في مقدور أ
ان يغضب لغضبه عشرة الاف فتًى])  ([.747في استطاعة أحدٍ؛ لكان هو عيينة بن حصن الهذيَ 

َانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشهام؛ إذ بينها وبين دمشق ما لا يزيد عن ْس 
انت بمِابة إعلان عن دعوة الإسلام ب يهة ين سكهان البوادي الشهمالية ، وأطراف الشهام الجنوبليالٍ ، وقدَ 

ما أنه سرً الجيش الإسلاميِ  هذه  انت لقيصر ، وجندهَ  ماَ  ، وأحسُّوا بقوهة الإسلام ، وسطوته ،َ 
ان فيه تدريبٌ له على السهرً إلى الجهات النائية ، وفي أرضٍ لم يعهدوها من قبلُ ،  المسافات الطهويلة قدَ 

ذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سرً الجيوش الإسلاميهة للفتوحات العظيمة في بلاد اسية ، وإفريقية فيما ول
 ([.748بعد])

َانت خطهة الرهسول )ص( في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافٍ عديدةٍ ، فهي غزوةٌ ، وحربٌ استطلاعيهةٌ 
ز القوى فيها ، و  درٍ الموعد ، هي حربٌ إعلاميهةٌ تأتي على أعقاب بتَسح الجزيرة العربيهة ، وتتعرهف مراَ

وتستِمر انتصاراتها ، وهي حربٌ عسكريهةٌ تريد أن تصده هجوماً محتملًا على المسلمين؛ حيث انضوى 
ِرًٌ يريدون أن يدنوا من المدينة ، وهي  إليها قومٌ من العربَ 

ات القبائل المحتم د لتقصد المدينة ل أن تتحرهك بعد أنباء غزوة أححربٌ سياسيهة تريد أن تُجْهِض من تحرَُّ
 ([.749، وتستبيحها])

َانت هذه الغزوة دورةً تربويهةً رائعةً ، وقاسيةً ، وشاملةً يقودها رسول الله )ص( وبين يديه ألفٌ من 
له لحظةٍ دروساً في الطهاعة، والانضباط ، ودروساً في التهدريب الجسم  َ ، ي ِ أصحابه، فيتلقهون فيها

، والتهحمُّل لمشاقِ  الحياة، وصعوباتها ، وأحكاماً ، وفقهاً في الحلال ، والحرام ، وعمليات صهرٍ  والعسكريِ 
يان القبيلة ، حيث  وتذويبٍ لقواعد الجيش الإسلاميِ  في بوتقةٍ واحدةٍ خارج إطار العشرًة ، وخارجَ 

ِرًةٌ من أبناء القبائ ة ، وعصاباتها ل المجاورة ، والتهخلِ ي عن الأطر القبليه أخذت تَفِدُ إلى المدينة عناصرَ 
 للانصهار في بوتقة الأمهة الواحدة الهتي تجعل الولاء لله ورسوله.

بية للوافدين الجدُد ، وتعليمهم وتِقيف لِ ه تتيح الفرصة لجيل بدرٍ الرهائد أن يقوم بمهمة التَّه هم ،  وفوق هذاَ 
،  لنُّفوس ، ومن له صلةٌ بمعسكر النِ فاق من خلال مراقبة تصرُّفاتهَما تتيح الفرصة لكشف ضعاف ا

ا ليست ساعاتٍ محدودةً أو أيَماً معدودةً؛ بل هي دورةٌ قرابة شهرٍ ، لا يمكن إلا أن تبرز  ه. إنهه وسلوَ
لُّ النهوازع ، فيتلقهاها عليه الصهلاة والسهلام ليصوغها على ضوء ا لُّ الطهبائع ، وَ سلام ، ويعلِ م لإفيهاَ 

 الجيل الرهائد فنه القيادة ، وعظمة السِ ياسة.



ان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل في هذه  ةً صامتةً ، وتربيةً هادئةً ، وَ َانت معرَ
وفي ([ ، 750الصهحراء يتَّبىه ، ويتِقهف ، ويتدرهب ، ويُمتحن ، ويقوهم ليكون هذا استعداداً لمعارك قادمةٍ])

غيابه في غزوة دومة الجندل عينه )ص( سباع بن عرفطةَ الغفاريه والياً على المدينة في تجربةٍ جديدةٍ، فهو 
انت تعتبر من سرهاق الحجيج عند العرب ،  ليس أوسي اً، ولا خزرجي اً ، ولا قرشي اً ، بل من غفار الهتيَ 

ان شأن هذا الأمرً.فلابده لهذا الجيل أن يتَّبىه على الطهاعة ، والان  ًَ  ضباط للأمرً أيَ 

وهذا يدلُّ على عظمة المنهج النهبويِ  في تربية الأمهة ، والارتقاء بها ، وعلى عظمة قيادة النهبِ  )ص( ، 
وفراسته في أتباعه ، وثقته فيهم ، ومعرفته لمواهبهم ، فهو )ص( على معرفةٍ بكفاءة سباع بن عرفطة 

 ، وقدرته على الإدارة الحازمة ، فكان )ص( يربِّ  أصحابه وهو غائب عن المدينة لكيالغفاريِ  ، وعبقريته 
ا وسنهة  يهيمن منهج ربِ  العالمين على المسلمين ، ويصنع منها أمةً واحدةً ، تسمع ، وتطيع لكتاب ربهِ 

 ([ .751نبيِ ها )ص(])

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث السهادسِ 

صْطلَِق])
ُ
 ([752غزوة بنِ الم

 

 أوهلًا: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟

   بنو المصطلق: 1

([ جدُّهم ، وهو جذيم ة ب ن سع د بن عمرو بن ربيعة 754([ من خزاع ة ، والمصطلق])753هم بطنٌ])
 ([.755بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السهماء])

ا قبيلةٌ ([ ، فمنهم من قال: إ756واختلفوا في خُزاعة]) ا قبيلةٌ عدنانيه ةٌ ، ومنهم من ذهب إلى أنهه نهه
ا قبيلةٌ قحطانيه ةٌ يمنيه ةٌ])  ([.757قحطانيهة يمنيه ةٌ ، والرهاجح ما ذهب إليه أَِر العلماء من أنهه

   تاريخ الغزوة: 2



ا ساختلف العلماء في ذلك ، وانحصرت أقوالهم فيه ا في ثلاث ة أقوالٍ ، فَمِنْ قائلٍ  نة ستٍ  ، قال بذلك : إنهه
ابن إسحاق إمام المغازي ، وتبعه على ذلك خليفةُ بن خيهاط، وابن جرير الطهبريُّ ، وابن حزمٍ ، وابن عبد 
انت  لٌّ منهم بأنه غزوة بنِ المصطلقَ  ال بَ رِ  ، وابن العربِّ  ، وابن الأثرً ، وابن خلدون ، فقد صرهحَ 

 ([.758ادسة للهجرة])فيشعبان من السهنة السه 

ا في شعبان من العام الرهابع للهجرة ، وذهب إلى هذا القول المسعوديُّ ، وابن العربِّ   وهناكَ مَنْ قال بأنهه
 المالكيُّ ، وغرًهم.

لٌّ من: انت في شعبان من السنة الخامسة، ومن هؤلاء العلماءَ  اَ   وذهبت طائفةٌ إلى أنهه

وابن   ن قتيبة، والبلاذري، والذههبُّ، وابن القيِ م ، وابن حجر العسقلانيُّ ،موسى بن عقبة، وابن سعد، واب
حْدَثِيَن: الخضري بك ، والغزاليُّ ، والبوطيُّ ، وأبو شهبة ، والشهيخ السهاعاتيُّ ، 

ُ
َِرًٍ رحْهم الله! ومن الم

ومهدي  ومحمهد بكر ال عابد ، ومحمهد أبو زهرة ، وسيِ د قطب ، وحسن مشهاط ، ومحمهد علي الصهابوني ،
 ([ ، ويبدو لي أنه هذا الرأي أقربُ للصهواب ، لأسبابٍ؛ منها:759رزق الله أحْد])

تب في  برًاً ممهنَ  ما أنه عدداًَ  أ   أنه هذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أصحاب السِ رً والمغازي ،َ 
 السِ رًة من المعاصرين سار عليه.

انت في ب   أنه في شعبا انت غزوة بدرٍ الموعد فيتعينه أن غزوة بنِ المصطلقَ  ن سنة أربعٍ من الهجرةَ 
 غرًها.

ره في حديث الإفك  ج   أنه هذا القول يؤيِ ده وجود سعد بن معاذ رضي الله عنه في الغزوة ، فقد جاء ذَ
ان في أعقاب غزوة بنِ المصطلق ، والهذي أخرجه الإمام البخاريُّ:  الأنصاريُّ  فقام سعد بن معاذ»الهذيَ 

ان من إخواننا من الخزرج  ان من الأوس؛ ضربْتُ عنقه ، وإنَ  ، فقال: يَ رسول الله! أنا أعذرك منه؛ إنَ 
 ([.2770( ، ومسلم )4750]البخاري )« ، أمرتنا ، ففعلنا أمرك.... الحديث

انت وفاة سعد بن معاذ في أعقاب غزوة بنِ قريظة ، وغزوة بنِ ق انت في ذي القوقدَ  عدة من ريظةَ 
 ([.760السهنة الخامسة على القول الرهاجح ، فيتعينه أن تكون غزوة بنِ المصطلق قبلها])

   أسباب هذه الغزوة: 3

 من أهمِ  الأسباب لهذه الغزوة:

تلة  ة أُحُدٍ ضده المسلمين ، ضمنَ  ها معها في معرَ لأحابيش الهتي اأ   تأييد هذه القبيلة لقريشٍ ، واشتَّاَ
ة تأييداً لقريش. ت في المعرَ  اشتََّ



ب   سيطرة هذه القبيلة على الخطِ  الرهئيسيِ  المؤدِ ي إلى مكهة ، فكانت حاجزاً منيعاً من نفوذ المسلمين 
 ([.761إلى مكهة])

ان قائدُهم الحار  بن أبّ ضرا ينظِ م جموعهم  رج   أنه الرهسول )ص( بلغه أنه بنِ المصطلق يجمعون له ، وَ
 ، فلمها سمع بهم خرج إليهم ، حتىه لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع

 ([.762من ناحية قُدَيْد إلى السهاحل فهزمهم شره هزيمة])

   أحدا  غزوة بنِ المصطلق: 4

ة بنِ المصطلق المريبة؛ أرسل بريدة بن الحصيب  َُّد من الأسعندما شعر رسول الله )ص( بحرَ لميه ، للتأ
هَد من قصدهم ، فأخبر الرهسول )ص( بذلك.  نيهتهم ، وأظهر لهم بريدة: أنهه جاء لعونهم ، فتأ

وفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السهنة الخامسة للهجرة خرج الرهسول )ص( من المدينة 
ان بنو المصطلق (764([ ، وثلاثين فارساً])763في سبعمئة مقاتلٍ]) [ متوجِ هاً إلى بنِ المصطلق ، ولمهاَ 

انوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين ،  وا مع الكفهار في غزوة أُحُدٍ ، وَ ممهن بلغتهم دعوة الإسلام ، واشتََّ
([: أنه رسول الله )ص( أغار عليهم ، وهم غارُّون   1730([ ، ومسلمٌ ])2541فقد روى البخاريُّ ])

ون   وأنعامهم تُسْقَى على الماء ، فقتل مقاتلهم ، وسى ذراريهم ، وأصاب يومئذٍ جويرية بنت أي: غافل
 ([.765الحار  بن أبّ ضرار])

 ثانياً: زواج رسول الله )ص( من جويرية بنت الحار  رضي الله عنها:

ان من بين الأسرى جويرية بنت الحار  ، ةً على و  قسهم رسول الله )ص( سبايَ بنِ المصطلق ، وَ َانت برَ
قومها ، ولنعرف قصهتها من السهيدة عائشة رضي الله عنها ، حيث قالت: لما قسم رسول الله )ص( سبايَ 
بنِ المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحار  في سهمٍ لِابت بن قيس بن شمهاس ، أو لابن عمٍ  له ، فكاتبته 

انت امرأة حُلوةً مُلاهحة]) لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله ([ ، 766على نفسها ، وَ
تابتها ، قالت: فوالله! ما هو أن رأيتها على باب حجرتي ، فكرهتها ، وعرفت أنهه  )ص( لتستعينه فيَ 
سرًى منها ما رأيت ، فدخَلَتْ عليه ، فقالت: يَ رسول الله! أنا جويرية بنت الحار  بن أبّ ضرار سيِ د 

البلاء ما لم يخفَ عليك ، فوقعت في السههم لِابت بن قيس بن شمهاس ، أو لابن  قومه ، وقد أصابنِ من
تابتي.  عمٍ  له ، فكاتبته على نفسي ، فجئتك أستعينك علىَ 

 قالت: وما هو يَ رسول الله؟!« فهل لك في خرًٍ من ذلك؟»قال: 

تابك ، وأتزوهجُك»قال:   .قالت: نعم يَ رسول الله! قد فعلت«. أقضي عنكَ 

 



 قالت: وخ رج الخبر إلى النهاس: أنه رسول الله )ص( قد ت زوهج جويري ة بنت الحار .

 فقال النهاس: أصهار رسول الله )ص( فأرسلوا ما بأيديهم.

ةً على قومها  ها مئةُ أهل بيت من بنِ المصطلق ، فما أعلم امرأةً أعظم برَ قالت: فلقد أعُْتِقَ بزواجه إيَه
 3/307( ، وابن هشام )4055و 4054( ، وابن حبان )3931( ، وأبو داود )6/277منها. ]أحْد )

  308([])767.]) 

وجاء الحار  بن أبّ ضرار   بعد الوقعة   بفداء ابنته إلى المدينة ، فدعاه النهبُّ )ص( إلى الإسلام 
 ([.768فأسلم])

ة؛ الهتي أ ان الحد  الهذي  سلمت عقبها قبيلةٌ بأسرهاتُ عَدُّ غزوة بنِ المصطلق من الغزوات الفريدة المبارَ ، وَ
أسلمت القبيلة من أجله هو أنه الصحابة حرهروا ، وردُّوا الأسرى الهذين أصابوهم إلى ذويهم بعد أن 
تَلهكوهم باليمين في قسم الغنائم ، واستكِروا على أنفسهم أن يتملهكوا أصهار نبيِ هم )ص( ، وحيال هذا 

لُّها في دين الله.العتق الجماعيِ    ، وإزاء هذه الأريحيهة الفذهة؛ دخلت القبيلةَ 

ه ، وإَبارهُم  إنه مرده هذا الحد  التهاريخيِ  ، وسببه البعيد هو حبُّ الصهحابة للنهبِ  )ص( ، وتكريمهُم إيَه
ذلك يؤتي الحبُّ النهبويُّ هذه الِِ مار الطهيبة ، ويصنع هذه الم  ر الفريدة في التهاريخ.اثشخصه العظيم ، وَ

ان زواج رسول الله )ص( من جويرية بنت الحار  له أبعاده ، وتحقهقت تلك الأبعاد بإسلام قومها  لقدَ 
ان الزهواج منها من أهدافه الطهمع في إسلام قومها ، وبذلك يكِر سواد المسلمين ، ويعزُّ الإسلام  ، فقدَ 

ه ، وحقهق الأمل البعيد المنشود من ورائه، وهذه مصلحةٌ إسلاميهةٌ بعيدة ، ي ،  سهر الله هذا الزهواج ، وبارَ
ة  لُّها بإسلام جويرية ، وإسلام أبيها الحار  ، فقد عاد هذا الزهواج على المسلمين بالبَر فأسلمت القبيلةَ 

 ([.769والقوهة ، والدهعم المادِ يِ  والأدبِّ  معاً للإسلام ، والمسلمين])

ويرية بنت الحار  زوجةً لسيِ د المرسلين ، وأم اً للمؤمنين ، فكانت رضي الله عنها عالمةً بما أصبحت ج
تسمع ، وعاملةً بما تعلم ، فقيهةً ، عابدةً ، تقيهةً ، ورعةً ، نقيهة الفؤاد ، مضيئة العقل ، مشرقة الرُّوح ، 

 تحبُّ الله ورسولهَ ، وتحبُّ الخرً للمسلمين.

انت رضي الله ين من خزائنها عند وَ  عنها تروي من حديث رسول الله )ص( ، ناقلة لحقائق الدِ 

من تنزهلت عليه )ص( ، يرويه عنها سدنة العلم من علماء الصهحابة رضي الله عنهم؛ لينشروه في المجتمع 
عنها: ابنُ عبهاس ([ ، فقد حده  770المسلم علماً ، وعملاً ، وفي المجتمع الإسلاميِ  عامهةً دعوةً وهدايةً])

ريبُ مولى ابن عباسٍ ، ومجاهدٌ ، وأبو أيوب يحيى بن مالكٍ الأزديُّ ، وبلغ  ، وعبيدُ بن السبهاق ، وَ



تاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث]) تهة ، عند البخاريِ  771مسندها فيَ  ([ ، منها أربعةٌ في الكتب السِ 
لجمعة تها أحاديث في الصهوم؛ في عدم تخصيص يوم احديثٌ ، وعند مسلمٍ حديِان ، وقد تضمهنت مرويَه 

ه
ُ
ان الم اة في إباحة الهديهة للنهبِ  )ص( وإنَ  دي بالصهوم ، وحديث في الدهعوات في ثواب التهسبيح ، وفي الزهَ

ما روت في العتق ، وبسبعة أحاديث شريفةٍ خلهدت أمُّ المؤمنين جويرية بنت  ملكها بطريق الصهدقة ،َ 
ار  رضي الله عنها اسمها في عالم الر وِاية؛ لتضيف إلى شرف صحبتها للنهبِ  )ص( ، وأمومتها للمسلمين؛ الح

 ([.772تبليغَها الأمهة سننَ المصطفى )ص( ما تيسهر لها ذلك])

رات ، ال اَ ِرًاً ، والذه رين اللهَ  اَ انت أمُّ المؤمنين جويرية بنت الحار  رضي الله عنها من الذه انتات ، قوَ
([ ، فهذه أمُّ المؤمنين 773الصهابرات في مجال مناجاة الله تعالى ، وتحميده ، وتقديسه ، وتسبيحه])

ثنا عن ذلك ، فتقول: إنه النهبه )ص( خرج من عندها بُكْرةًَ حين صلهى الصُّبح ، وهي في  جويرية تحدِ 
يها؟ : ما زلت على الحال الهتي فارقتُك عل([ ثمه رجع بعد أن أضحى؛ وهي جالسةٌ. فقال774مسجدها])

لماتٍ ، ث لا  مراتٍ لو وُزنِت بما قلت منذ اليوم؛ »قالت: نعم. قال النهبُّ )ص( :  لقد قلت بعدك أربعَ 
لماته ( 1/258]أحْد ) «لوزنتهنه ، سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وَزنَِ ةَ عرشه ، ومدادَ 

 ([.1277و 9912( ، والنسائي في السنن الكبرى )1503، وأبو داود )( 2726، ومسلم )

سين])  ([.775وقد تُوفِ يت رضي الله عنها سنة ْسين ، وقيل: ستٍ  وْ

 ثالِاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار:

برً من المنافقين مع المس ان يغلب عليهم التهخخرج في غزوة بنِ المصطلق عددٌَ  لُّف في الغزوات لمين ، وَ
 ([.776السهابقة ، لكنههم لمها رأوا اطراد النهصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في الغنيمة])

 

سب الإسلام  شف المنافقون عن الحقِْدِ الهذي يضمرونه للإسلام والمسلمين ، فكلهماَ  وعند ماء الْمُرَيْسِيعَ 
ن ا غيظاً على غيظهم ، وقلوبُهم تتطلهع إلى اليوم الهذي يهُزم فيه المسلمون ، لتشفى منصراً جديدا؛ً ازدادو 

الغلِ  ، فلمها انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة العصبيهة بين المهاجرين ، والأنصار ، 
نفسيهة مريرةً من  ه ، فشنوا حرباً فلمها أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الرهسول )ص( في نفسه ، وأهل بيت

خلال حادثة الإفك الهتي اختلقوها ، ولنتَّك الصهحابّه زيد بنَ أرقم ، وهو شاهد عيان ، ومشاركٌ في 
نت في غزاةٍ])777الحاد  الأوهل يحكي خبر ذلك]) ([ فسمعتُ عبد الله بن أُبٍَّ  يقول: 778([ ، قال:َ 

حتى ينفضُّوا من حوله ، ولئن رجعنا من عنده ليخرجنه الأعزُّ منها لا تنفقوا على من عند رسول الله 
رت ذلك لعمِ ي]) ره للنهبِ  )ص( فدعاني فحدثته ، فأرسل رسولُ الله )ص( إلى 779الأذله ، فذَ ([ ، فذَ



 يصبنِ لم عبد الله بن أبٍّ  ، وأصحابه ، فحلفوا ما قالوا ، فكذهبنِ رسول الله )ص( ، وصدهقه ، فأصابنِ هَمٌّ 
ذهبك رسولُ الله )ص( ومقَتَك؟ فأنزل  مِلُه قطُّ ، فجلست في البيت ، فقال لي عمِ ي: ما أردت إلى أنَ 

 اللَّهُ يَشْهَدُ إِنه وَ الله تعالى: }إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنهكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ إِنهكَ لَرَسُولهُُ 
 [.1قين: ]المنافالْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ *{ 

(، ومسلم 4900]البخاري )« إنه الله قد صدهقك يَ زيد!»فبعث إليه رسول الله )ص( فقرأ، فقال: 
(2772([])780.]) 

لام  ويحكي شاهد عيان اخر هو جابر بن عبد الله الأنصاريُّ ما حد  عند ماء المريسيع ، وأدهى إلىَ 
([ رجلٌ من المهاجرين 781َنها في غزاةٍ فكسع])»ين لإثارة العصبية ، وتَزيق وحدة المسلمين ، قال: المنافق

رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاريُّ: يَ للأنصار! وقال المهاجريُّ: يَ للمهاجرين؟ فسمع ذلك رسول الله 
سع رجلٌ م ار ن المهاجرين رجلًا من الأنص)ص( ، فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يَ رسول الله!َ 

 ، فسمع بذلك عبد الله بن أبٍّ  ، فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى« دعوها فتنها منتنة»، فقال: 
المدينة ليخرجنه الأعزُّ منها الأذله ، فبلغ النهبه )ص( ، فقام عمر فقال: يَ رسول الله! دعنِ أضربْ عنق 

( ، 3518خاري )]الب«. دعه ، لا يتحده  الناسُ: أنه محمداً يقتل أصحابه»بُّ : هذا المنافق ، فقال النه 
 ([.782([])2584/63ومسلم )

 

فكيف يَ »وفي روايةٍ قال عمر بن الخطهاب: مُرْ به عبهاد بن بشر؛ فليقتله ، فقال له رسول الله )ص( : 
ةٍ لم يكن ، وذلك في ساع« ولكن أذِ ن بالرهحيلعمر! إذا تحده  النهاس: أنه محمداً يقتل أصحابه؟! لا. 

( ، وابن هشام 116   28/115رسول الله )ص( يرتحل فيها ، فارتحل النهاس. ]الطبري في تفسرًه )
(3/303.]) 

وقد مشى عبد الله بن أبِّ  ابن سلول إلى رسول الله )ص( حين بلغه: أنه زيد بن أرقم قد بَ لهغه ما سمعه 
بالله ما قلت ما قال: ولا تكلهمت به! فقال من حضر رسول الله )ص( من الأنصار من منه ، فحلف 

 أصحابه: يَ رسول الله! عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديِه.

 فلمها سار رسول الله )ص( ، لقيه أُسَيْدُ بن حُضَرًٍْ ، فحيهاه بتحيهة النُّبوهة ، وسلهم عليه ، ثم قال: يَ نب
نت تروح في مِلها ، فقال له رسول الله )ص( : الله! ل أوبلغك ما قال »قد رحتَ في ساعةٍ منكرةٍ ، ماَ 

 «.صاحبُكم؟

 قال: وأيُّ صاحبٍ يَ رسول الله؟



 «.عبد الله بن أبّ ٍ »قال: 

 قال: وما قال؟

 «.زعم إن رجع إلى المدينة؛ ليخرجنه الأعزُّ منها الأذله »قال: 

لي ل ، وأنت العزيز.قال: فأنت يَ رسول الله!   تخرج ه منها ؛ إن شئت ، هو الذه

ثم قال: يَ رسول الله ! ارفق به ، فوالله لقد جاءنا الله بك ، وإنه قومه لينظمون له الخرز؛ ليتو جِوه ، فتنهه 
 يرى: أنك استلبت مُلْكَهُ.

يومهم ذلك  صبح ، وصدرثمه مشى رسولُ الله )ص( بالنهاس يومهم ذلك حتىه أمسى ، وليلتهم حتىه أ
 حتىه اذتهم الشهمس ، ثمه نزل بالنهاس ، فلم يلبِوا أن وجدوا مسه الأرض ، فوقعوا نياماً.

ان بالأمس ، من حديث عبد الله بن  ا فعل ذل ك رسول الله )ص( ليشغل النهاس عن الحديث الهذيَ  وإنمه
َِرَ فيها المنافقو  ان على مِل أمره ، فلمها نأبٍّ  ، ونزلت السُّورة الهتي ذُ زلت؛ أخذ ن في ابن أبٍّ  ، ومنَ 

( 28/116سرًه )]الطبري في تف«. هذا الهذي أوفَّ لله بأذُنه»رسول الله )ص( بأذن زيد بن أرقم ، ثمه قال: 
 ([.783([])3/305، وابن هشام )

 عبر.إنه هذه الحادثة من السِ رًة النهبويهة العطرة مليئةٌ بالدُّروس ، وال

 

مِنْ أهمِ  تلك الدُّروس: َِ  فَ

   الحفاظ على السُّمعة السِ ياسيهة ووحدة الصهفِ  الدهاخلية: 1

 «فكيف يَ عمر! إذا تحد  النهاس: أنه محمداً يقتل أصحابه؟!»وهذا الدهرس يظهر في قوله )ص( : 
 ([.784]سبق تخريجه[])

ي ا المحافظة التهامهة على السُّمعة السِ  اً بين أن يتحده  النهاس عن حإنهه برً جد  بِ  أصحاب اسيهة ، والفرقَ 
حبِ   محمهدٍ محمهداً ، ويؤَِ دون على ذلك بلسان قائدهم الأَبر أبّ سفيان: ما رأيت أحداً يحبُّ أحداًَ 

: 785أصحاب محمهد محمهداً]) نه وراء أ([ ، وبين أن يتحده  النهاس أنه محمهداً يقتل أصحابه ، ولاشكه
ذلك محاولاتٍ ضخمةً ستتمُّ في محاولة الدُّخول إلى الصهفِ  الدهاخليِ  في المدينة من العدوِ  ، بينما هم 

 ([.786يَئسون الان مِنْ قدرتهم على شيءٍ أمام ذلك الحبِ  ، وتلك التهضحيات])

ديع الصهفِ  المسلم ، مها ابنُ سلولٍ لتصولم يقف النهبُّ )ص( موقفاً سلبي اً حيال تلك المؤامرة ، الهتي تزعه 
ذ إزاءها الخطواتِ الإيجابيهة التهالية:  وإحياء نعرات الجاهليهة في وسطه؛ بل اتخه



أ   سار رسول الله )ص( بالنهاس يومهم ذلك حتىه أمسى ، وليلتهم حتىه أصبح ، وصدْرَ يومهم الهِاني حتىه 
 ([.787اس فلم يلبِوا أن وجدوا مسه الأرض ، فوقعوا نياماً])اذتهم الشهمس ، ثمه نزل بالنه 

وبهذا التهصرُّف البالغ الغاية في السِ ياسة الرهشيدة قضى على الفتنة قضاءً مبرماً ، ولم يدع مجالًا للحديث 
 فيما قال ابنُ أُبٍّ .

اً على وحدة ة ، واستعمال السِ لاح ، حرصب   لم يواجه النهبُّ )ص( ابن سلولٍ ، ومؤامرات ه المدبه رة بالق وه 
الصهفِ  المسلم؛ وذلك لأنه لابن أُبٍَّ  أتباعاً ، وشيعةً مسلمين مغرورين ، ولو فتك به؛ لأرعدت له أنوفٌ 
، وغضب له رجالٌ متحمِ سون له ، وقد يدفعهم تحمُّسهم له إلى تقطيع الوحدة المسلمة ، وليس في ذلك 

ا لسياسةٌ شرعيهةٌ حكيمةٌ رشيدةٌ في معالجة المواقف العصيبة أيُّ مصلحةٍ للمسلمين  ، ولا للإسلام ، وإنهه
([ ، وهذه البراعة في الحكمة ، والسِ ياسة ، وتدبرً الأمور 788في حزمٍ ، وقوهة أعصابٍ ، وبُ عْد نظرٍ])
ونه )ص( نبي اً ورسولاً إلى  متفرعةٌ عنَ 

 في تصرُّفاته العظيمة.([؛ لكي تقتدي به الأمهة 789النهاس])

لهما  ان ابن أُبِّ  بن سلولَ  ان لتسامح الرهسول )ص( مع رأس المنافقين أبعدُ الاثار فيما بعد ، فقدَ  وقدَ 
ان قومه هم الهذين يعُاتبونه ، ويأخذونه ، ويعنِ فونه ، ويعرضون قتله على النهبِ  )ص( ،  أحد  حدثاًَ 

ة راد رسول الله )ص( أن يكشف لسيف الحقِ  عن اثار سياسته الحكيموالرهسول )ص( يأبى ، ويصفح ، فأ
َيف ترى يَ عمر؟! أما والله لو قتلته يوم قلتَ لي؛ لأرعدت له أنوفٌ ، لو أمرتها اليوم؛ »، فقال: 

ةً مِنْ أمري. ]الطبري في تفسرً « لقتلته!! ه فقال عمر: قد   والله   علمتُ لَأمْرُ رَسُولِ الله )ص( أعظمُ برَ
 ([.3/305([ ، وابن هشام )790(])117   28/116)

   )بل نتَّفهق به ، ونُحسن صحبته ما بقي معنا(: 2

َان لابن أبٍّ  بن سلول ولدٌ مؤمنٌ مخلصٌ ، يسمهى عبد الله بن عبد الله بن أبِّ  بن سلول ، فلمها علم 
 بن سلول  ! بلغنِ: أنهك تريد قتل أبّبالأحدا  ، ونزول السُّورة ، أتى رسول الله فقال له: يَ رسول الله

ان  نتَ فاعلًا؛ فمرني به ، فأنا أحْل إليك رأسه ، فوالله لقد علمتِ الخزرج ، ماَ  فيما بلغك عنه ، فتنَ 
بها من رجلٍ أبرُّ بوالده منِِ  ، وإني ِ لأخشى أن تأمر به غرًي ، فيقتله ، فلا تدعنِ نفسي أنظر إلى قاتل 

بل »اس ، فأقتلُه ، فأقتل رجلًا مؤمناً بكافرٍ ، فأدخلُ النهار ، فقال رسولُ الله )ص( : أبّ يمشي بين النه 
( ، 3/305( ، وابن هشام )28/116]الطبري في تفسرًه )«. نتَّفهق به ، ونحسن صحبتَه ما بقي معنا

 ([.9/318( ، ومجمع الزوائد )231( ، والطبراني في الأوسط )2708والبزار )



المسلمون مشارف المدينة ، تصدهى عبد الله لأبيه عبد الله بن أبٍّ  ، وقال له: قف ، فوالله لا  ولمها وصل
تدخلها حتىه يأذن رسول الله )ص( في ذلك ، فلمها جاء رسولُ الله )ص( ؛ استأذنه في ذلك ، فأذن 

 ([.791له])

   مِلٌ أعلى في الإيمان: 3

رسوله ، ابن سلول في موقفه من والده ، وتقديمه وإخلاصه لله ، ول جسهده عبد الله بن عبد الله بن أبّ ِ 
([ ، لقد ضرب الابن أروع مِلٍ في الإيمان 792وتقديم محبهتهما ، ومراضيهما على محبهة ، ومراضي الأبوهة])

عفو ل، والتهضحية بعاطفة الأبوهة ، فقابله )ص( صاحب القلب الكبرً ، والخلق العظيم بمِلٍ رفيعٍ في ا
 بل نتَّفهق ب ه ، ونحسن صحبت ه ما بقي»والرهحْة ، وحسن الصُّحبة 

([! فقد تلطهف النهبُّ )ص( بهذا الصهحابِّ  الجليل 793يَ لروع ة العفو! ويَ لجلال العظمة النهبويهة])« معنا
 ([.794وهدهأ من رَوْعِه ، وأذهب هواجِسَه])

   محاربة العصبيهة الجاهليهة: 4

لنهسب إنه العصبيهة الممقوتة والهتي نَصِفُها بالجاهليهة غرً مقصورةٍ على العصبيهة القبليهة؛ أي: الاشتَّاك في ا
ين فيه  ٍ يجعل المشرَ ا الاشتَّاك في معنًى ، أو وصفٍ معينه الواحد ، نسب القبيلة الهتي ينتمون إليها ، وإنمه

ا المعنى ، ، وبالباطل ، ويكون ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذ يتعاونون ، ويتناصرون فيما بينهم بالحق ِ 
سع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار ، قال الأنصاريُّ: يَ للأنصار!  أو الوصف المشتَّك ، فعندماَ 

الوا: رجلٌ ق« ما بال دعوى الجاهلية؟»وقال المهاجريُّ: يَ للمهاجرين! فسمع ذلك النهبُّ )ص( فقال: 
سع رجلاً من الأنصار. فقال النهبُّ )ص( : من  ا منتنة»المهاجرينَ   ([.795ريجه[])]سبق تخ« دعوها؛ فتنهه

ووجه الدهلالة بهذا الخبر: أنه النهبه )ص( أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية ، مع أنه المنادي 
ه هو نصار(؛ فالمهاجريُّ استنصر بالمهاجرين مع أنه استعمل اسماً استعمله القران ، وهو )المهاجرين( و)الأ

ذلك  هم في معنًى واحدٍ ، وهو )المهاجرة( ، وَ ه وإيَه سع ، فكأنهه بندائه هذا يريد عونهم ، لاشتَّاَ الهذيَ 
لمة  هم في وصفٍ واحدٍ ومعنًى واحدٍ وهو مدلولَ  الأنصاريُّ استنصر بالأنصار؛ لأنهه منهم ، ويشتَّك وإيَه

ان لابده من الاستنصار بالغرً   أن يكون الاستنصار بالمسلمين جميعاً )الأ ان حقه الاثنين   إذاَ  نصار(؛ وَ
انت عصبيةً تقوم  ، وعلى هذا فالمطلوب من الدُّعاة التهأَيد على نبذ العصبيهة بّميع أنواعها ، سواءٌَ 

ر ، من بلدٍ ، أو مذهبٍ ، أو حزبٍ ، أو على أساس الاشتَّاك بالقبيلة الواحدة ، أو على أيِ  أساسٍ اخ
عِرْقٍ ، أو لونٍ ، أو دمٍ ، أو جنسٍ ، وأن يكون الولاء ، والتهناصر على أساس الاشتَّاك بالأخوهة الإسلاميهة 



اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{ ، وأن يكون الته  اصر فيما نالهتي أقامها ، وأثبتها الله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى: }إِنمه
 ([.796بينهم تناصراً على الحقِ  لا على الباطل ، بمعنى أن ينصروا المحقه ، وأن يكونوا معه لا مع المعتدي])

انصر أخاك ظالماً ، أو »لقد أوضح الرهسول )ص( : أنه العصبيات هي من دعاوى الجاهليهة وقال: 
ان م« مظلوماً  يف أنصره؟ قال: فقال رجلٌ لرسول الله )ص( : أنصره إذاَ  ان ظالما؟ًَ  ظلوماً أفرأيت إنَ 

 ( ، والتَّمذي6952، ]البخاري )« تحجزه   أو تَنعه   من الظُّلم ، فتنه ذلك نصره»

، والإنصاف ، وأبطل المفهوم الجاهليه: 3/201( ، وأحْد )2255) ([ ، فجعل التناصر في طلب الحقِ 
 ([.797«])انصر أخاك ظالماً ، أو مظلوماً »

مهمهة الدُّع اة ، وط لابِ العلم ، والعلماء ، والفقهاء هي التهخلُّ ص من العصبيهة ، ودعوة المسلمين إلى  إنه 
ما أمر بذلك رسول الله )ص( ، وهي مهمهةٌ صعبةٌ ، ولكنهها ليست مستحيلةً ، ولأهِ يتها الكبرًة  نبذها ،َ 

 ([.798علينا أن نبذل ما في وسعنا؛ لقلعها من النُّفوس])

 رابعاً: توجيه القران الكريم للمجتمع الإسلاميِ  في أعقاب غزوة بنِ المصطلق:

ان المسلمون راجعين إلى المدينة ، وذلك  نزلت سورة )المنافقون( في أعقاب غزوة بنِ المصطلق ، حيثَ 
 : مذيِ   ([.3313مذي )التَّ « ]فلمها أصبحنا؛ قرأ رسول الله )ص( سورة المنافقون»بدليل رواية الإمام التَِّ 

فقد تحدهثت السُّورة بإسهابٍ عن المنافقين ، وأشارت إلى بعض الحواد  ، والأقوال ، الهتي وقعت منهم ، 
نيا ،  ا في الختام حذهرت المؤمنين من الانشغال بزينة الدُّ ورُويت عنهم ، وفضحت أَاذيبهم ، إلا أنهه

 هذه السُّورة أن يلاحظ عدهة محاور مهمهةٍ ، منها:ومتاعها ، وحهِت على الإنفاق ، ويمكن لدارس 

ذبهم في أقوالهم ، ووصفت  1   تحدثت السُّورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين ، وفضحتَ 
([ ، فابتدأت هذه السُّورة بإيراد صفات المنافقين الهتي من أهِ ها الكذبُ في ادِ عاء الإيمان ، 799حالهم])

الكاذبة ، وجبنُهم ، وضعفُهم ، وتامرهُم ، على النهبِ  )ص( وعلى المؤمنين ، وصدُّهم النهاس وحلفُ الأيمان 
 ([.800عن دين الله])

ُ يَ عْلَمُ إِنهكَ لَرَ  ُ يَ قال الله   عز وجل  : }إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنهكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّه شْهَدُ سُولهُُ وَاللَّه
انُ  ا يَ عْمَلُونَ *ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ و إِنه الْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ *اتخهَذُوا أيَْماَنَ هُمْ جُنهةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن ههُمْ سَاءَ مَا ََ

فَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لاَ يَ فْقَهُونَ *وَإِذَا رأَيَ ْ  عْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَ قُولُوا تَسْمَعْ لقَِوْلِهمِْ  تَ هُمْ ت ُ آمَنُوا ثُمه ََ
أنَ ههُمْ خُشُبٌ مُسَنهدَةٌ يَحْسَبُونَ َُله صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّه  ؤْفَكُونَ *{ ي ُ  ََ

 [.4   1]المنافقون: 



دهم ، وتصميمهم على الباطل ، وعصيانهم لمن يدعوهم إلى الحقِ  ، وبيهنت   ثمه بينت الايَت عنا 2
م  مقالاتِهم الشهنيعة بالتهفصيل ، خاصهةً ما قالوه في غزوة بنِ المصطلق من أنهه

 ([.801سيطردون الرهسول )ص( والمؤمنين من المدينة، وأنه العزهة لهم إلى غرً ذلك من الأقوال الفظيعة])

نَ وَهُمْ مُسْتَكْبروُنَ لى: }وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا يَسْتَ غْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوهوْا رُؤُوسَهُمْ وَرأَيَْ تَ هُمْ يَصُدُّو قال تعا
ُ لَهمُْ إِنه اللَّهَ   يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن *هُمُ الهذِينَ لاَ  *سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَ غْفَرْتَ لَهمُْ أمَْ لَمْ تَسْتَ غْفِرْ لَهمُْ لَنْ يَ غْفِرَ اللَّه

لَكِنه الْمُنَافِقِيَن يَ قُولُونَ لَا تُ نْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتىه يَ ن ْفَضُّوا وَللَّهِِ خَزاَئِنُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَ 
هَا الَأذَله وَللَّهِِ لاَ يَ فْقَهُونَ *يَ قُولُونَ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلَى ا الْعِزهةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنه  لْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنه الَأعَزُّ مِن ْ

 [.8   5]المنافقون: الْمُنَافِقِيَن لاَ يَ عْلَمُونَ *{ 

نيا ، وع دم الته  3 ه بالمنافقين ، وحهِتهم شبُّ   ثمه خُتمت السُّورة بتحذير الهذين امنوا من الانشغال بزين ة الدُّ
انت الاي ات 802على الصهدقة   الهتي هي برهانٌ على الإيمان باليوم الاخر   قبل فوات الأوان]) ([ ، فقدَ 

تحثُّ المجتمع المسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى ، وقراءة القران ، وإدامة الذ َِر ، وأداء الصهلوات ، 
، وحذهرتهم من أن ينشغلوا بالأموال ، والاهتمام بشؤون الأولاد عن أداء حقوق  والقيام بّميع الفرائض

ما فعل المنافقون ؛ إذ قالوا بسبب الشُّحِ  بأموالهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله )ص( ، ومن  الله ،َ 
 ([.803يشتغل بالمال ، والول د عن طاع ة رب ِ ه فأولئ ك هم الخاسرون])

رِ اللَّهِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِ قال تعالى: }يََ  َْ مْ عَنْ ذِ َُ كَ فَأُولئَِكَ هُمُ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لاَ تُ لْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُ
مُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِ  لَوْ  َُ مْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَأْتيَ أَحَدَ َُ نَا  أَخهرْتَنِِ إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ لاَ الْخاَسِرُونَ *وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزقَ ْ

رَ اللَّهُ نَ فْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِرًٌ بماَ تَ عْ  َُنْ مِنَ الصهالِحِيَن *وَلَنْ يُ ؤَخِ  ]المنافقون: لُونَ *{ مَ فَأَصهدهقَ وَأَ
9   11.] 

نيا التي هي من أخلاق َانت خاتَة السُّورة الكريمة تحذيراً للمؤمنين من الانشغال  بزينة الدُّ
 ([.804المنافقين])

ان المجتمع المدنيُّ يتَّبىه بالأحدا  ، والقران الكريم يقوم بتوجيهه ، وتعليمه ، ورسول الله )ص(  وهكذاَ 
 يقوم بالإشراف على ذلك.

 عنها بما يعرف بحديث خامساً: محاولة المنافقين الطهعن في عِرْض النهبِ  )ص( بالافتَّاء على عائشة رضي الله
 الإفك:

يدُهم في المحاولة الأولى لإثارة  حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك ، بعد أن فشلَ 



ان القصد منها  النهعرة الجاهليهة ، فقد ألمهتْ بالبيت النهبويِ  هذه النازلة الشهديدة ، والمحنة العظيمة الهتيَ 
 من أهل بيته الأطهار.النهيل من النهبِ  )ص( و 

انَت في أعقاب غزوة بنِ المصطلق 805هذا وقد أجمع أهل المغازي والسِ رً]) ([ على أنه حادثة الإفكَ 
ثون])806، وتابعهم في ذلك المفسِ رون])  ([.807([ ، والمحدِ 

([ 2770( ، ومسلم )4141وقد أخرج البخاريُّ ، ومسلمٌ حديث الإفك في صحيحيهما. ]البخاري )
 ، وهذا سياق القصهة من صحيح البخاريِ :

ان رسول الله )ص( إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه؛ فأيتهنه خرج سهمها  قالت عائشة رضي الله عنها:َ 
([ فخرج سهمي ، 808، خرج بها رسول الله )ص( معه ، قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوةٍ غزاها])

 ([ وأنزل فيه.809الحجاب فأنا أُحَْْلُ في هَوْدَجِي]) فخرجت مع رسول الله )ص( بعدما نزل

فسرنا حتىه إذا فرغ رسول الله )ص( من غزوته تلك ، وقفل ، ودنونا من المدينة قافلين ، اذن ليلةً بالرهحيل 
، فقمت حين اذنوا بالرهحيل ، فمشيت حتىه جاوزتُ الجيشَ ، فلمها قضيت شأني ، أقبلت إلى رحلي ، 

([ قد انقطع ، فالتمست عِقْدي، وحبسنِ ابتغاؤه، وأقبل 810قْدٌ لي من جَزعِْ ظفََارٍ])فتذا عِ 
ب عليه ، 811الرههط]) نت أرَ انوا يرُحِ لوني ، فاحتملوا هَوْدَجي ، فَ رَحهلُوه على بعرًي الهذيَ  ([ الهذينَ 

ان النِ ساء ، إذ ذاك خفافاً لم يِقلهنه ال ا نأَل العُلقة]وهم يحسبون أني ِ فيه ، وَ ([ من الطهعام 812)لهحم إنمه
نت جاريةً حديِة السِ نِ  ، فبعِوا الجمل فساروا ، ووجدت  ، فلم يستنكر القوم خفهة الهودج حين رفعوه، وَ
نت فيه،  عِقْدي بعدما استمره الجيش ، فجئت منازلهم ، وليس بها داعٍ، ولا مجيب فتيمهمت منزلي الهذيَ 

ان صفوظننت: أنهه  وان م سيفقدوني ، فرًجعون إليه ، فبينما أنا جالسةٌ في منزلي غلبتنِ عينِ فنمت ، وَ
واني  من وراء الجيش ، فادهلج])813بن المعطهل السُّلمي]) ([ ، فأصبح عند منزلي ، فرأى 814([ ثم الذهَ

 سواد إنسان نائمٍ، فأتاني، فعرفنِ

ان يراني قبل الحجاب ، فاست ([ 816([ حين عرفنِ فخمهرتُ])815يقظت باستَّجاع ه])حين راني، وَ
لمةً غرً استَّجاعه ، وهوى حتىه أناخ راحلته ،  لم ةً ، ولا سمعت منهَ  لهمنَِ  وجه ي بّلبابّ ، وواِلله ماَ 

بتها ، فانطلق يقود بّ الرهاحلة حتىه أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين]) ([ ، 817فوطأى على يديها ، فرَ
رَ الإفك عبد الله بن 818ر الظههرًة])في نح َِب ْ ان الهذي تولى  ([ وهم نزول قالت: فهلك مَنْ هلك ، وَ

 أبِّ  بن سلول.

   انتشار الدِ عاية بالمدينة: 1



وقدمنا المدينة ، فاشتكيت حين قدمت شهراً والنهاس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيءٍ 
نت أرى  ([ في819من ذلك ، وهو يريبنِ]) وجعي أني لا أعرف من رسول الله )ص( اللُّطف الهذيَ 

ا يدخل عليه رسول الله )ص( فيسلِ م ، ثمه يقول:  ([ ثمه 820])«َيف تيِكُمْ »منه حين أشتكي ، إنمه
حٍ طَ ينصرف ، فذلك الهذي يريبنِ ، ولا أشعر بالشهرِ  ، حتىه خرجتُ بعدما نقَِهْتُ ، فَخَرَجَتْ معي أمُّ مِسْ 

نها لا نَرج إلا ليلاً إلى ليلٍ ، وذلك قبل أن نتهخذ الكُنُف])821قِبَلَ المناصِع]) ([ 822([ وهو متبرهزنا ، وَ
 قريباً من بيوتنا ، وأمرنا أمر العرب الأوَل في الت هبَ رُّز قِبَل الغائط ، فكنها نتأذهى بالكُنُفِ أن نتهخذها عن د

مِسْطَح ، وهي ابنة أبّ رُهم بن عبد منافٍ ، وأمُّها بنت صخر بن عامر خالة  بيوتن ا ، فانطلقت أنا ، وأمُّ 
يق ، وابنُها مسْطَحُ بنأُثاثة]) ([ ، فأقبلت أنا ، وأم مِسْطَحٍ قِبَل بيتي حين فرغنا مِنْ 823أبّ بكر الصِ دِ 

ين ا: بئس ما قلت! أتسب ِ ([ فقالت: تَعِسَ مِسْطَح ، فقلت له824شأننا ، فعِرت أم مِسْطَح في مِرْطها])
([! أولم تسمعي ما قال؟! قلت: وما قال؟ فأخبرتنِ بخبر أهل 825رجلاً شهد بدرا؟ً قالت: أي هَنَ تَاه])

الإفك ، فازدَدْت مرضاً على مرضي ، قالت: فلمها رجعت إلى بيتي ، ودخل عليه رسولُ الله )ص(   تعنِ: 
يقن : أتأذن لي أن اتي أبويه؟ قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستفقلت له« َيف تيِكُم؟»فسلهم   ثمه قال: 

 الخبر مِنْ قِبَلِهما ، قالت: فأذن لي رسول الله )ص( ،

فجئت أبويه ، فقلت لأمِ ي: يَ أمتاه! ما يتحده  النهاس؟ قالت: يَ بنيهة! هوِ ني عليك ، فوالله! لقلهما  
 ([.827يحبُّها ، ولها ضرائر إلاه أَِرن عليها])([ عند رجلٍ 826َانت امرأة قطُّ وضيئةٌ])

 قالت: فقلت: سبحان الله! لقد تحد  النهاس بهذا؟!

 ([ ، ولا أَتحل بنومٍ حتىه أصبحت أبكي.828فبكيت تلك اللهيلة حتىه أصبحت لا يرقأ لي دمعٌ])

   استشارة رسول الله )ص( بعض أصحابه عند تأخهر نزول الوحي: 2

([ 829 )ص( عليه بن أبّ طالبٍ ، وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما حين استلبث])ودعا رسول الله
الوحي ، يستأمرها في فراق أهله ، قالت: فأمها أسامة؛ فأشار على رسول الله بالهذي يعلم من براءة أهله 

ن أبّ طالب ، وأمها عليُّ ب، وبالهذي يعلم لهم من الودِ  ، فقال: يَ رسول الله! أهلُك ، وما نعلم إلا خرًاً 
ِرًٌ ، وإن تسأل الجارية؛ تصدقك.  ، فقال: يَ رسول الله! لم يضيِ ق الله عليك ، والنِ ساء سواهاَ 

ريرة: لا قالت ب« أي بريرة! هل رأيت من شيءٍ يريبك؟»قالت: فدعا رسول الله )ص( بريرة ، فقال: 
ا جاريةٌ حديِة السِ نِ  ، تنام 830ه])والهذي بعِك بالحقِ  إنْ رأيت عليها أمراً أغمصُ  ([ عليها أَِر من أنهه

([ يومئذٍ من 832([ فتأَله ، فقام رسول الله )ص( فاستعذر])831عن عجين أهلها ، فتأتي الدهاجن])



لمين! من يَ معشر المس»عبد الله بن أبِّ  بن سلول ، قالت: فقال رسول الله )ص( وهو على المنبر: 
روا يَ عْذِرني من رج لٍ قد بلغنِ أذاه في أهل بيتي ، فوالله! ما علمت على أهلي إلا خرًاً ، ولقد ذَ

ان يدخل على أهلي إلا معي833رجلًا]) فقام سعد بن معاذٍ «. ([ ما علمت عليه إلا خرًاً ، وماَ 
ان من إ ان من الأوس؛ ضربتُ عنقه ، وإنَ  واننا خالأنصاريُّ ، فقال: يَ رسول الله! أنا أعذرك منه إنَ 

 من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك.

   اثار فتنة الإفك: 3

ان قبل ذلك رجلاً صالحاً ، ولكن احتملته  قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيِ د الخزرج   وَ

ان من رهطك ما 834الحميهة]) ذبت لَعَمْرُ الله! لا تقتلُه ، ولا تقدر على قتله ، ولوَ  ([   فقال لسعد:َ 
قٌ ل ، فقام أسيد بن حضرً ، وهو ابن عمِ  سعدٍ ، فقال لسعد بن عبادة: لنقتلنهه فتنهك منافأحببت أن يقُت

([: الأوسُ ، والخزرج؛ حتىه هوا أن يقتتلوا ، ورسول الله )ص( 835تجادل عن المنافقين ، فِار الحيهان])
 سكت.قائمٌ على المنبر ، فلم يزل رسول الله )ص( يُخَفِ ضُهم حتىه سكتوا ، و 

قالت: فمكِت يومي لا يرق أ لي دمعٌ ، ولا أَتحل بن ومٍ ، قالت: وأصبح أبواي عندي ، وقد بكيت 
بدي، قالت: فبينا ها جالسان  ليلتين ، ويوماً ، لا أَتحل بنومٍ ، ولا يرقأ لي دمعٌ يظنهان أنه البكاء فالقَ 

بينما ذنت لها ، فجلست تبكي معي ، قالت: فعن دي وأنا أبكي ، فاستأذنتْ عليه امرأةٌ من الأنصار ، فأ
 نحن على ذلك دخل علينا رسول الله )ص( فسلهم ، ثمه جلس ، قالت: ولم يجلس عندي منذ ما قيل قبلها.

   مفاتحة الرهسول )ص( لعائشة ، وجوابها له: 4

( حين ل الله )ص([ لا يوحى إلي ه في ش أني بشيءٍ ، قالت: فتشههد رسو 836وقد لب ث الوحي شه راً])
ذا])»جلس ، ثمه قال:  ذا وَ نت بريئةً فسيبر ئِك 837أمها بعد: يَ عائشة! فتنهه قد بلغنِ عنكَ  ([ ، فتنَ 

نت ألممتِ بذنبٍ؛ فاستغفري الله وتوبّ إليه ، فتنه العبد إذا اعتَّف بذنبه ، ثمه تاب إلى الله ،  الله ، وإنَ 
([؛ حتىه ما أحسُّ منه قطرةً ، 838 )ص( مقالته؛ قلص دمعي])فلمها قضى رسول الله« تاب الله عليه

فقلت لأبّ: أجب رسول الله )ص( عنِِ  فيما قال ، قال: والله! ما أدري ما أقول لرسول الله )ص( ، 
 فقلت لأمي: أجيب رسول الله )ص( ، قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله )ص( .

ِرًاً من القران: إني ِ والله! لقد علمتُ ، لقد سمعتم ه قالت: فقلت وأنا جاريةٌ حديِة السِ ن ِ  ذا لا أقرأَ 
الحديث حتىه استقره في أنفسكم ، وصدهقتم به ، فلئن قلت لكم: إني بريئة ، والله يعلم أني ِ بريئةٌ؛ لا 

ما أجد لي ، ولكم  !تصدِ قوني بذلك ، ولئن اعتَّفت لكم بأمرٍ ، والله يعلم أني ِ منه بريئةٌ لتصدقُ نِِ  ، والله



يلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ *{ 839مِلًا إلا قول أبّ يوسف]) رٌ جمَِ يوسف: ]([ ، قال: }فَصَب ْ
[ قالت: ثمه تحولت ، فاضطجعت على فراشي ، قالت: وأنا حينئذ أعلم أني ِ بريئةٌ ، وأنه الله مبر ئِي 18

نت   أظنُّ أنه الله منزلٌ في شأنيببراءتي ، ولكن والله ماَ 

نت أرجو أن يرى  ان أحقر من أن يتكلهم الله فيه بأمرٍ يتُلى ، ولكنَ  وحياً يتُلى ، وَلَشَأْني في نفسيَ 
 رسول الله )ص( في النهوم رؤيَ يبر ئِنِ الله بها.

   نزول الوحي ببراءة عائشة: 5

خرج أحدٌ من أهل البيت حتىه أنزل علي ه ، فأخذه ([ رسول الله )ص( ولا 840قالت: فوالله! ما رام])
ان يأخ ذه من البُ رَحاءِ]) ([ ، وهو يومٌ شاتٍ 842([ حتىه إنه ه ليتحدهر من ه العرق مِ ل الجمان])841ماَ 

 من ثقل القول الهذي ينزل عليه.

لمةٍ 843قالت: فلمها سُر يِ]) تكلهم بها: يَ ([ عن رسول الله )ص( ، وهو يضحك ، فكانت أوهلَ 
عائشة! أمها الله   عزه وجله   فقد برهأك ، فقالت أمِ ي: قومي إليه ، قالت: والله لا أقوم إليه ، ولا أحْد إلا 

 الله   عزه وجله  .

هُمْ رٌ وأنزل الله: }إِنه الهذِينَ جَاءُوا بِالِإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ْ   لَكُمْ لِكُلِ  امْرىِءٍ مِن ْ
عْتُمُوهُ ظَنه الْمُ  هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ *لَوْلَا إِذْ سمَِ رَهُ مِن ْ َِب ْ تَسَبَ مِنَ الِإثمِْ وَالهذِي تَ وَلىه  َْ مِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ؤْ مَا ا

راً وَقاَلُوا هَذَا إفِْكٌ مُبِيٌن *لَوْلَا جَاءُ  لمَْ يَأتُْوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولئَِكَ عِنْدَ  وا عَلَيْهِ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فتَِذْ بِأنَْ فُسِهِمْ خَي ْ
نْ يَا وَالآخِرَةِ لَمَسهكُمْ في مَا أَ  فَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبوُنَ *وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ في الدُّ

هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ *وَلَوْلاَ إِذْ لَقهوْنهَُ بِألَْسِنَتِكُمْ وَتَ قُولوُنَ بِأفَ ْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَيِ ناً وَ *إِذْ ت َ 
عْتُمُوهُ قُ لْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ تَكَلهمَ بِهذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُ هْتَانٌ عَظِ  مٌ *يعَِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَ عُودُوا لِمِِْلِهِ أبََدًا يسمَِ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *إِنه الهذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِ  ُ لَكُمُ الآيََتِ وَاللَّه ُ اللَّه تُمْ مُؤْمِنِيَن *وَيُ بَ ينِ  ن ْ َُ يعَ الْفَاحِشَةُ في الهذِينَ إِنْ 
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لاَ تَ عْلَمُونَ *وَلَوْلاَ فَضْ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ  َ نْ يَا وَالآخِرَةِ وَاللَّه لُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ وَأَنه اللَّه

 [.20   11]النور: رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *{ 

   موقف أبّ بكر الصِ ديق ممهن تكلهم في عائشة رضي الله عنها: 6

ان ينفق على مسطح بن أثاثفلمها أنزل الله هذا في بر  يق رضي الله عنه   وَ ة اءتي ، قال أبو بكر الصدِ 
لقرابته منه ، وفقره  : والله! لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال ، فأنزل الله: 

َِيَن وَ }وَلَا يَأتَْلِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسهعَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أوُلي الْقُرْبَى  الْمُهَاجِريِنَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَ عْفُوا  وَالْمَسَا



ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنه الهذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَ  ُ لَكُمْ وَاللَّه اتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّه
نْ يَا وَالآ  [.23   22]النور:  خِرَةِ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *{لعُِنُوا في الدُّ

 

ان ينفق عليه ،  قال أبو بكر: بلى والله! إني ِ أحبُّ أن يغفر الله لي ، فأَرْجَعَ إلى مسطح النهفقة الهتيَ 
 وقال: والله! لا أنزعها منه أبداً.

ان رسول الله )ص( يسأل زينب بنت جحش]) يَ زينب! »ي ، فقال: ([ عن أمر 844قالت عائشة: وَ
([ سمعي ، وبصري ، وما علمت إلا خرًاً 845فقالت: يَ رسول الله! أحْي])« ماذا علمت ، أو رأيت؟

انت تسامينِ]) ([ 847([ من أزواج رسول الله )ص( ، فعصهما الله])846، قالت: وهي الهتيَ 
ممهن هلك من أصحاب  ([ تحارب لها ، فهلكت850([ أختها حْنة])849([ ، وطفقت])848بالورع])

 الإفك. ]سبق تخريجه[.

ين ،  َانت قصهة الإفك حلقةً من سلسلة فنون الإيذاء ، والمحن الهتي لقيها رسول الله )ص( من أعداء الدِ 
شف الله زيفها ، وبطلانها ، وقد سجهل التهاريخ بروايَتٍ  ان من لطف الله تعالى بنبيِ ه وبالمؤمنين أنَ  وَ

المؤمنين من هذه الفرية، لاسيما موقف أبّ أيوبٍ، وأم أيوبٍ، وهي مواقف يتأسهى بها صحيحةٍ مواقف 
المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مِل هذه الفِرْية ، فقد انقطع الوحي، وبقيت الدُّروس، لتكون عبرةً، 

 ([.851وعظةً للأجيال إلى أن ير  الله الأرض ، ومن عليها])

 والأحكام الهتي تؤخذ من ايَت الإفك:سادساً: أهمُّ الاداب 

 أخذ العلماء من الايَت الهتي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً ، واداباً ، من أهِ ها ما يأتي:

  تبرئ ة السهيدة عائشة رضي الله عنها من الإفك بقرانٍ يُ ت ْلَى إلى اخر الزهمان ، قال تعالى: }إِنه الهذِينَ  1
تَ جَاءُوا بِالِإفْكِ  َْ رٌ لَكُمْ لِكُلِ  امْرىِءٍ مِن ْهُمْ مَا ا سَبَ مِنَ الِإثمِْ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ْ

هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ *{ رَهُ مِن ْ َِب ْ  وَالهذِي تَ وَلىه 

ان ابتلاء أسرة أبّ  أنه حكمة الله   تعالى   اقتضت أن يبزغ الخرً من ثنايَ الشهرِ  ،  2 يق  فقدَ  بكرٍ الصِ دِ 
رضي الله عنه بحديث الإفك خرًاً لهم ، حيث َُتِب لهم الأجر العظيم على صبرهم ، وقوهة إيمانهم ، قال 

رٌ لَكُمْ{  تعالى: }لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ْ

عْتُمُوهُ ظَنه  إِذْ  لَوْلَا } هم ، قال تعالى:  الحرص على سمعة المؤمنين ، وعلى حسن الظهنِ  فيما بين 3 سمَِ
راً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِيٌن *{  الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْ فُسِهِمْ خَي ْ



اءِ فَأُولئَِكَ دَ   تكذيب القائلين بالإفك ، قال تعالى: }لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فتَِذْ لَمْ يَأتُْوا بِالشُّهَ  4
 عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبوُنَ *{

نْ يَا وَالآ 5  خِرَةِ{  بيان فضل الله على المؤمنين ، ورأفته بهم: }وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ في الدُّ

َُّد من صحهتها ، قال تعالى 6 عْتُمُوهُ قُ لْتُمْ : }وَلَوْلاَ   وجوب التهِبُّت من الأقوال قبل نشرها ، والتهأ  إِذْ سمَِ
 مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ تَكَلهمَ بِهذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُ هْتَانٌ عَظِيمٌ *{

ُ أَنْ تَ عُودُوا لِمِِْلِ  7 هِ   النههي عن اقتَّاف مِل هذا الذهنب العظيم ، أو العودة إليه ، قال تعالى: }يعَِظُكُمُ اللَّه
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *{  أبََدًا إِنْ  ُ لَكُمُ الآيََتِ وَاللَّه ُ اللَّه تُمْ مُؤْمِنِيَن *وَيُ بَ ينِ  ن ْ َُ 

ذِينَ   النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين ، قال تعالى: }إِنه الهذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في اله  8
نْ يَا وَ  ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لاَ تَ عْلَمُونَ *{آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ  الآخِرَةِ وَاللَّه

رهر ذلك تأَيداً له ، قال تعالى: }وَلَوْلاَ  9   بيان فضل الله   سبحانه   على عباده المؤمنين ، ورأفته بهم ، وَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ وَأَنه اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *{

بِعُوا عن تتبُّع خطوات الشهيطان الهتي تؤدِ ي للهلاك قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَ ته   النههي  10
حْْتَُهُ  اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَ لُ خُطوَُاتِ الشهيْطاَنِ وَمَنْ يَ تهبِعْ خُطوَُاتِ الشهيْطاَنِ فتَِنههُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْ 

يعٌ عَلِيمٌ *{ ُ سمَِ  مَا زَََى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنه اللَّهَ يُ زََِ ي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه

([ قال تعالى: }وَلَا يَأتَْلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ 852  الحثُّ على النهفقة على الأقارب وإن أساؤوا]) 11
َِيَن وَالْمُهَاجِريِنَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَ وَالسهعَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أوُلي  صْفَحُوا أَلَا تحُِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ  الْقُرْبَى وَالْمَسَا

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ ُ لَكُمْ وَاللَّه  اللَّه

هم بالفحشاء ي  غرًة الله   تعالى   على عباده المؤمنين الصهادقين ، ودفاعه عنهم ، وتهديده لمن يرم 12
نيا، والاخرة، قال تعالى:  نْ ياَ في  لعُِنُوا الْمُؤْمِنَاتِ  الْغَافِلَاتِ  الْمُحْصَنَاتِ  يَ رْمُونَ  الهذِينَ  إِنه }باللهعن في الدُّ  الدُّ

انوُا  بماَ جُلُهُموَأرَْ  وَأيَْدِيهِمْ  ألَْسِنَ تُ هُمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ  يَ وْمَ *  عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  وَالْآخِرَةِ   يهِمُ يُ وَف ِ  يَ وْمَئِذٍ *  يَ عْمَلُونَ  ََ
 {الْمُبِينُ  الحَْقُّ  هُوَ  اللَّهَ  أَنه  وَيَ عْلَمُونَ  الحَْقه  دِينَ هُمُ  اللَّهُ 

 قال صاحب الكشهاف عند تفسرًه لهذه الايَت:

لهه ، وفتهشت عمها أوعد به العُصاة؛ لم ترَ الله يءٍ تغليظهَ في إفك  تعالى قد غلهظ في شولو فلهيت القرانَ 
 عائشة رضوانُ الله عليها ، ولا أنزل من الايَت القوارع ، المشحونة بالوعيد الشهديد ،



والعتاب البليغ ، والزهجر العنيف ، واستعظام ما ارتُكِبَ من ذلك ، واستفظاع ما أقدم عليه ، ما أنزل فيه 
افٍ في بابه ، ولو لم ينزل إلا هذه الايَت الهِ  على طرقٍ مختلفةٍ ، وأساليب مفتنةٍ  لُّ واحد منهاَ  لا  ،َ 

لكفى بها؛ حيث جعل القَذَفَة ملعونين في الدهارين جميعاً ، وتوعهدهم بالعذاب العظيم في الاخرة ، وبأنه 
قه الواجب الهذي لحألسنتهم ، وأيديهم ، وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا ، وبهتوا ، وأنهه يوفِ يهم جزاءهم ا

 ([.853هم أهلُه])

  بيان سنهةٍ من سنن الله الجارية في الكون ، وهي أنه الطهيبين يجعلهم الله من نصيب الطهيبات ،  13
بَاتُ يِاَتِ وَالطهي ِ والطهيبات يجعلهنه من نصيب الطهيبين. قال تعالى: }الْخبَِيِاَتُ للِْخَبِيِِيَن وَالْخبَِيُِونَ للِْخَبِ 

ريٌِم *{  للِطهيِ بِيَن وَالطهيِ بُونَ للِطهيِ بَاتِ أوُلئَِكَ مُبَ رهأوُنَ ممها يَ قُولُونَ لَهمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ ََ

انوا على أربعة أقسام]) 14 يق بالإفكَ  يقة بنت الصِ دِ   ([:854  والنهاس عندما رُمِيَت الصِ دِ 

لنهاس ة الحمد   عند تعليقه على حديثٍ يتعلهق بقصهة الإفك  : إنه اقال فضيلة الشهيخ عبد القادر شيب
انوا أربعة أقسام: يق بالإفكَ  يقة بنت الصِ دِ   عندما رُمِيَتِ الصِ دِ 

بوا.  قوا ، ولم يكذِ  قسمٌ   وهو أَِر النهاس   حْوا أسماعهم ، وألسنتهم ، فسكتوا ، ولم ينطقوا إلا بخرًٍ ولم يصدِ 
ع إلى التهكذيب ، وهم: أبو أيوبٍ الأنصاريُّ ، وأم أيوبٍ رضي الله عنهما ، فقد وصفوه عند وقسمٌ سار 

 سماعه بأنهه إفك ، وبرهؤوا عائشة ممها نسب إليها في الحال.

بوا ، ولم ينفوا ، ولكنههم يتحدهثون بم قوا ، ولم يكذِ   اأمها القسم الِالث؛ فكانوا جملةً من المسلمين ، لم يصدِ 
ٌ لا يعُرِ ضهم لعقوبة الله؛ لأن ناقل الكفر ليس  يقول أهل الإفك ، وهم يحسبون: أنه الكلام بذلك أمرٌ هينِ 
ي الإفك ليس بقاذفٍ ، ومن هؤلاء: حْنة بنت جحش ، وحسهان بن ثابت ، ومسطح  بكافرٍ ، وحاَ

 بن أثاثة.

لول ، رأسُ لاء عدوُّ الله عبد الله ابن أُبَِّ  بن سأمها القسم الرهابع فهم الذين جاؤوا بالإفك ، وعلى رأس هؤ 
بره.  َ  المنافقين ، لعنه الله ، وهو الهذي تولىه

ان ينبغي لجميع المسلمين أن  وقد أشار الله   عزه وجله   إلى فضل القسم الِاني من هذه الأقسام ، وأنههَ 
عْتُمُوهُ ظَ  راً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ نه الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْ فُسِهِمْ خَ يقفوا هذا الموقف ، فقال: }لَوْلَا إِذْ سمَِ ي ْ

 مُبِيٌن *{



ان ينبغي لهم أن يتحدهثوا بمِل هذا الحديث ،  أمها القسم الهِالث؛ فقد أشار الله   عزه وجله   إلى أنهه ماَ 
 وَتَحْسَبُونهَُ هَيِ ناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ لُونَ بِأفَ ْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ حيث يقول: }إِذْ تَ لَقهوْنهَُ بِألَْسِنَتِكُمْ وَتَ قُو 

عْتُمُوهُ قُ لْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ تَكَلهمَ بِهذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُ هْتَانٌ عَظِيمٌ   {* عَظِيمٌ *وَلَوْلاَ إِذْ سمَِ

 

   لأهل هذا القسم فضائلهم الهتي عملوها ، حيث أثبت لمسطح هجرته ، وإيمانهوقد أثبت الله   عزه وجله 
عندما حلف أبو بكر: أنه لن ينفق على مسطح ولن يتصدهق عليه ، وهو من ذوي قرابته ، فقال   عزه 

َِيَن وَالْمُهَاجِريِنَ في سَبِيلِ اللَّهِ  وَالْمَسَ وجله  : }وَلَا يَأتَْلِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسهعَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أوُلي الْقُرْبَى  ا
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ ُ لَكُمْ وَاللَّه  وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّه

ار الله شأمها القسم الرهابع وهو جماعة عبد الله بن أُبٍَّ  الهذين جاؤوا بالإفك واختَّعوا هذا الكذب؛ فقد أ
نيا ، والاخرة]) ([؛ 855إلى موتهم على الكفر ، وأنهه لن يقبل منهم توبةً ، وأنهه أنزل عليهم لعنته في الدُّ

نْ يَا وَالآخِرَةِ وَلَهمُْ  ذَابٌ عَظِيمٌ عَ حيث قال: }إِنه الهذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ
انوُا يَ عْمَلُونَ *يَ وْمَئِذٍ يُ وَفِ يهِمُ اللَّهُ *ي َ   دِينَ هُمُ الحَْقه وَيَ عْلَمُونَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَ تُ هُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بماَ ََ

 أَنه اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ الْمُبِيُن *{

 وغزوة بنِ المصطلق:سابعاً: فوائد ، وأحكامٌ ، ودروسٌ من حادثة الإفك ، 

   بشريهة الرهسول )ص(: 1

جاءت محنة الإفك منطويةً على حكمةٍ إلهيهةٍ استهدفت إبراز شخصيهة النهبِ  )ص( ، وإظهارها صافيةً مميهزةً 
ان الوحي أمراً ذاتي اً غرً منفصلٍ عن شخصيهة الرهسول )ص( ؛ لما عاش  لِ  ما قد يلتبس بها ، فلوَ  عنَ 

املًا، نة أن ظهرت ولكن الحقيقة الهتي تجلهت للنهاس بهذه المح الرهسول )ص( تلك المحنة بكلِ  أبعادها شهراًَ 
بشرية الرهسول )ص( ونبوهته ، فعندما حسم الوحي اللهغط الهذي دار حول أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها؛ عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرهسول )ص( ، وفرح الجميع بهذه النهتيجة بعد تلك المعاناة 

اسية ، فدله ذلك على حقيقة الوحي ، وأنه الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى؛ لبقيت رواسب المحنة الق
في نفس رسول الله )ص( بصفةٍ خاصهةٍ ، ولانعكس ذلك على تصرُّفاته مع زوجته عائشة رضي الله عنها 

برًاً على نبوهة محمهدٍ   ([ .856)ص(])، وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلاًَ 

   حدُّ القذف ، وأهِ يته في المحافظة على أعراض المسلمين: 2

َان المجتمع الإسلاميُّ يتَّبىه من خلال الأحدا  ، فعندما وقعت حادثة الإفك أراد المولى   عزه وجله   
نُّور ، الهتي لأن يشر عِ بعض الأحكام الهتي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين ، ولذلك نزلت سورة ا



م أن يفعله إذا ما رمى  تحدهثت عن حكم الزهاني والزهانية ، وعن قبح فاحشة الز نَّ ، وعمها يجب على الحاَ
ء أحد الزهوجين صاحبه ، وعن العقوبة الهتي أوجبها الله على الهذين يرمون المحصنات ، ثمه لم يأتوا بأربعة شهدا

 ([.857، إلى غرً ذلك من الأحكام])

 

له  ل الأسباب المسبِ بة له ، وَ إنه الإسلام حرم الز نَّ ، وأوجب العقوبة على فاعله ، وقد حرهم أيضاًَ 
الطُّرق الموصلة إليه؛ ومنها إشاعة الفاحشة ، والقذف بها؛ لتنزيه المجتمع من أن تسري فيه ألفاظ الفاحشة 

ِرة الحديث عن فاحشة الز نَّ لِ  وقتٍ يهون أمرها لدى س، والحديث عنها؛ لأنهَ  امعيها  وسهولة قولها فيَ 
، ويجر أِى ضعفاء النُّفوس على ارتكابها ، لهذا حرهمت الشهريعة الإسلاميهة القذف بالز نَّ ، وأوجبت على 

 دمن قذف عفيفاً ، أو عفيفةً ، طاهراً ، أو طاهرةً ، بريئاً ، أو بريئةً من الز نَّ ، حده القذف ، وهو الجل
 ([.858ثمانون جلدةً ، وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توبةً صادقةً نصوحاً])

هذا وقد أقام رسول الله )ص( حده القذف على مِسْطحٍ ، وحسهانَ ، وحْنةَ ، وروى محمهد بن إسحاق ، 
مذيُّ. َره اوغرًه: أنه النهبه )ص( جلد في الإفك رجلين ، وامرأة: مسطحاً ، وحسهانًا ، وحْنة. وذ  لتَِّ 

ر الأسماء ، وقد صرهح بها أبو داود )3181]التَّمذي )  ([.4475( ، ولم يُصر حِ بذَ

([: والمشهور من الأخبار ، والمعروف عند العلماء: أن الهذي حُده حسانُ ، ومسطحٌ 859قال القرطبُّ])
دت اثارٌ ضعيفةٌ تدل على أنه عبد الله بن ([ ، وقد ور 860، وحْنةُ ، ولم يُسْمَع بحدٍ  لعبد الله بن أُبٍَّ ])

لهها ضعيفةٌ لا تقوم بها حجهة])  ([.861أُبٍَّ  أقيم عليه الحدُّ ، ولكنههاَ 

ر ابن القيِ م وجه الحكمة في عدم حدِ  عبد الله بن أبٍّ  ، فقال:  وقد ذَ

فارةٌ ، والخبيث ليس أهلًا لذ بالعذاب  لك ، وقد وعده اللهأ   قيل: لأنه الحدود تخفيفٌ عن أهلها ، وَ
.  العظيم في الاخرة ، ويكفيه عن الحدِ 

ان يستوشي الحديث ، ويجمعه ، ويحكيه ، ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه.  ب   وقيل:َ 

ان  ج   وقيل: الحدُّ لا يِبت إلا ببيِ نةٍ ، أو إقرارٍ ، وهو لم يقره بالقذف ، ولا شهد به عليه أحدٌ ، فتنههَ 
ره بين المؤمنين.يذَ  ره بين أصحابه ، ولم يشهدوا عليه ، ولم يكن يذَ

ما ترك قتله مع ظهور نفاقه ، وتكلُّمه بما  د   وقيل: بل ترك حدهه لمصلحةٍ هي أعظم من إقامته عليه ،َ 
 يوجب قتله مراراً ، وهي تأليف قومه ، وعدم تنفرًهم من الإسلام.

لامه  : ولعلهه لِ ها]) ثمه قال   في ختامَ   ([.862ترك لهذه الوجوهَ 

 



   اعتذار حسان رضي الله عنه للسيدة عائشة رضي الله عنها: 3

قد بيهنت الر وِايَت: أنه من خاض في الإفك قد تاب   ما عدا ابن أبٍّ    وقد اعتذر حسهان رضي الله عنه 
ان منه ، وقال يمدح عائشة رضي الله عنها بما هي أهلٌ له])  ([:863عمهاَ 

رَ ذَاتِ غَوَائِلِ   رأَيتُكِ وَلْيَ غْفِرْ لَكِ اللهُ حُرهةً  حْصَنَاتِ غَي ْ
ُ
 مِنَ الم

 وَتُصْبِحَ غَرْثَى مِنْ لُحوُْمِ الغَوَافِلِ   حَصَانٌ رَزاَنٌ مَا تُ زَنُّ بِريِْ بَةٍ 

 تَناحِلِ بِكِ الدههْرَ بَ لْ قَ وْلُ امْرأٍِى مُ   وَإِن  الهذي قَدْ قِيْلَ ليَْسَ بِلائَِقٍ 

مُ  مَا بلهغُوَُ مْ ََ نْتُ أهَْجُوَُ َُ  فَلاَ رَفَ عَتْ سَوْطِي إليه أَنَامِلِي  فتَنْ 

حَافِلِ   فَكَيْفَ وَوُدِ ي مَا حَيِيْتُ وَنُصْرَتي 
َ
 لالِ رَسُوْلِ اِلله زَيْنُ الم

له   وَإِنه لَهمُْ عِز اً يَ رَى النهاسُ دُوْنهَُ   َ  ([864التهطاوُلِ])قِصَاراً ، وَطاَلَ العِزُّ

   من الأحكام المستنبطة في غزوة بنِ المصطلق: 4 

ما فعل  جواز الإغارة على مَنْ بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذارٍ. ومنها: صحهة جعل العتق صداقاً،َ 
)ص( مع جويرية بنت الحار  في هذه الغزوة. ومنها: مشروعية القرعة بين النِ ساء عند إرادة السهفر 

ما حد  في الغزوة، وهو قول جمهور العلماء])ببعض  ([.865هن. ومنها: جواز استَّقاق العرب،َ 

وقد أجمع العلماء قاطبةً على أنه من سبه عائشة رضي الله عنها بعد براءتها براءةً قطعيهة بنصِ  القران ، 
افرٌ ؛ لأنه معاندٌ للقران]) مت به؛ فتنهَ  ام الهتي عرفت في هذه الغزوة ([ ، ومن الأحك866ورماها بما اتهُّ

م ألا ما عليك»حكم العزل عن النِ ساء ، حيث سأل الصهحابة الرهسول )ص( عنه ، فأذن به ، وقال: 
ائنةٌ  ائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهيَ  ( 1438/125( ، ومسلم )5210]البخاري )« تفعلوا ، ما من نسمةٍَ 

([ ، 868إلى جواز العزل عن الزهوجة الحرهة بإذنها])([. فذهب الجمهور 867([])72و 3/68، وأحْد )
ونزلت اية التهيمُّم في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصهلاة ، وتنبيهاً على عظيم شأنها ، وأنهه لا يحول دون 
ما لا يحول الخوف ، وفقدُ الأمن من  أدائها فقدُ الماء ، وهو وسيلةُ الطههارة الهتي هي أعظم شروطها ،َ 

 ([.869إقامتها])

 

* * * 

 
 
 
 



 

 الفصل الحادي عشر

 ه ( 5غزوة الأحزاب )

 

 المبحث الأوهل

 تاريخ الغزوة ، وأسبابها ، وأحداثها

 

 أولًا: تاريخ الغزوة ، وأسبابها:

   تاريخ الغزوة: 1

انت في شهر شوهال من السهنة  ([ 870ة])الخامسذهب جمهور أهل السِ رً والمغازي إلى أن غزوة الأحزابَ 
ا وقعت في يوم الِلاثاء الهِامن من ذي القعدة في العام الخامس الهجريِ  ، 871، وقال الواقديُّ]) ([: إنهه
([: إنه الله استجاب لدعاء الرهسول )ص( ، فهزم الأحزاب يوم الأربعاء من شهر 872وقال ابن سعدٍ])

ا ذي القعدة سنة ْسٍ من مهاجره )ص( . ونقل عن الزُّ  هريِ  ، ومالك بن أنس ، وموسى بن عقبة: أنهه
 ([.873وقعت سنة أربعٍ هجريهة])

انوا يعدُّون التاريخ من المحرم الهذي وقع بعد الهجرة ،  ا وقعت سنة أربعَ  ويرى العلماء: أنه القائلين بأنهه
اريخ من المحرهم سنة من جعل الته ويلغون الأشهر ال تي قبل ذلك إلى ربيع الأوهل وهو مخالف لما عليه الجمهور 

ا وقعت سنة أربعٍ لقول ابن عمر: أنه الرسول )ص( ردهه 875([ ، وجزم ابن حزمٍ])874الهجرة]) ([: أنهه
 يوم أحدٍ   وهي في السهنة الهِالِة بات فِاق   وهو ابن أربع عشرة سنة

([ وابن 2/296لائل النبوة )([ ولكنه البيهقيه ]د876([])1868( ، ومسلم )4097]البخاري )
ان يوم أحدٍ في بداية الرهابعة عشرة ، ويوم الخندق 877حجر]) ([ ، وغرًها فسهروا ذلك بأنه ابن عمرَ 

 ([.878في نهاية الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور])

الهجرة  انت سنة ْسٍ منوإلى ما ذهب إليه الجمهور   وهو الرهاجح لديه   مال ابن القيِ م ، حيث قال: وَ
ون رسول  انت في شوهال سنة ثلاٍ  ، وواعد المشرَ في شوال على أصحِ  القولين؛ إذ لا خلاف: أنه أُحداًَ 
انت  الله )ص( في العام المقبل ، وهو سنة أربعٍ ، ثمه أخلفوه من أجل جدب تلك السهنة ، فرجعوا ، فلمهاَ 

 ([.879سنة ْس جاؤوا لحربه])

 بابها:  أس 2



إنه يهود بنِ النهضرً بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم على المسلمين 
لمتُهم على التهوجُّه  ، فما إن استقرُّوا بخيبر؛ حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين ، فاتهفقتَ 

وهنوا لهذا الغرض الخبيث و إلى القبائل العربيهة المختلفة لتحريضها على حر  فداً يتكوهن من ب المسلمين ، وَ
نانة بن الرهبيع بن أبّ الحقيق ، وهوذة بن قيس الوائلي ،  سلام ابن أبّ الحقيق ، وحيي بن أخطب ، وَ

 ([.880وأبّ عمهار])

برًاً في مهمهته ، حيث وافقت قريش الهتي شعرت بمرارة الحصار الا قتصاديِ  المضروب وقد نُح الوفد نُاحاًَ 
عليها من قِبَل المسلمين ، ووافقت غطفان طمعاً في خرًات المدينة ، وفي السهلب ، والنههب ، وتابعتهم 

 قبائل أخرى.

ي مكهة: إنه دينكم خرًٌ من دين محمهدٍ ، وأنتم أولى بالحقِ  منه]) ([. وعن 881وقد قال وفد اليهود لمشرَ
طهاغُوتِ وَيَ قُولُونَ تَ رَ إِلَى الهذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِالْجبِْتِ وَال ذلك يقول الله تعالى: }ألمَْ 

ُ وَمَنْ يَ لْعَنِ  فَرُوا هَؤُلَاءِ أهَْدَى مِنَ الهذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً *أوُلئَِكَ الهذِينَ لَعَنَ هُمُ اللَّه ُ فَ لَنْ تجَِدَ لَ ا للِهذِينَ ََ هُ نَصِرًاً للَّه
 [.52   51]النساء: *{ 

وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبرً الهذي وقع فيه هؤلاء اليهود بتفضيلهم دين 
له مؤمن بإلهٍ والهذي يؤلمَ »قريشٍ الوثنِه على دين الإسلام الهذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد ، فقال: 

ا هو تلك المحادثة الهتيواحدٍ من اليهود ، والم  سلمين على السهواء ، إنمه

جرت بين نفرٍ من اليهود ، وبين قريشٍ الوثنيِ ين ، حيث فضهل هؤلاء النهفر من اليهود أديَن قريشٍ على 
 ([.882«])دين صاحب الر سِالة الإسلاميهة

ماً حْاساً ، وأصبحت أَِر تصميولا ريب أن قريشاً قد سُرهت بما سمعت من مدحٍ لدينها ، فازدادت 
على حرب المسلمين ، ثمه أعلنت موافقتها على هذه الدهعوة ، والاشتَّاك في الحملة الهتي ستهاجم المدينة 

 ([.883، وضربت لها موعداً])

ده ض وقد أبرم الوفد اليهوديُّ مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيهة الاتحاد العربِّ  الوثنِِ  اليهوديِ  العسكري ِ 
ان أهم بنود هذا الاتفاق هو:  المسلمين ، وَ

اد هذا ستهةَ الاف مقاتلٍ.  أ   أن تكون قوهة غطفان في جيش الاتحِ 

 ([.884َله تَر خيبر لسنةٍ واحدةٍ])« مقابل ذلك»ب   أن يدفع اليهود لقبائل غطفان 



قريشٍ ،  الاف مقاتلٍ؛ أربعة الاف منلقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرةُ 
 وأحلافها ، وستهةُ الافٍ من غطفان ، وأحلافها ، وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة بالقرب من المدينة.

 ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب:

ان يتتبهع أخبار الأحزاب ، يرصد و  َان جهاز أمن الدهولة الإسلاميهة على حذرٍ تام من أعدائه؛ لذا فقدَ 
ان على علمٍ تامٍ  بكلِ  ما  اه مكهة ، وَ ة الوفد اليهوديِ  منذ خرج من خيبر في اتجِ  اتهم ، ويتابع حرَ تحرَُّ
يجري بين الوفد اليهوديِ  ، وبين قريش أوهلاً ، ثمه غطفان ثانياً ، وبمجرهد حصول المدينة على هذه المعلومات 

فاعية اللاهزمة ، ودعا إلى اجتماعٍ عاجلٍ ، حضره  عن العدوِ  شرع الرهسول )ص( في اتخاذ  الإجراءات الدِ 
َبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين ، والأنصار ، بحث فيه معهم هذا الموقف الخطرً النهاجم عن 

([ ، فأدلى سلمان الفارسيُّ رضي الله عنه برأيه الهذي يتضمهن حفر خندقٍ  885مساعي اليهود الخبيِة])
لصدِ  عدوان الأحزاب ، فأعُْجِبَ النهبُّ )ص( بذلك ، قال الواقديُّ رحْه الله: فقال سلمان: يَ رسول  َبرًٍ 

نا بأرض فارس ، وتخوهفنا الخيل ، خندقنا علينا ، فهل لك يَ رسول الله أن تخندق؟ فأعجب  الله! إناه إذاَ 
 ([.886رأي سلمان المسلمين])

 

المشاورة   على حفر الخندق ، ذهب النهبُّ )ص( هو وبعض أصحابه لتحديد  وعندما استقره الرهأي   بعد
ر الواقديُّ: أنه رسول الله )ص(  مكانه ، واختار للمسلمين مكانًا تتوافر فيه الحماية للجيش ، فقد ذَ

ب فرساً له ، ومعه نفرٌ من أصحابه من المهاجرين ، والأنصار ، فارتاد موضعاً ينزله ، فكان أعج  برَ
([ ، وقد 888([ إلى راتج])887المنازل إليه أن يجعل سَلْعاً خلف ظهره ، ويخندق من المذاد إلى ذباب])

 ([ في حْاية ظهور الصهحابة.889استفاد )ص( من مناعة جبل سَلْع])

ع منه يَان اختيار تلك المواقع موفهقا؛ً لأنه شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام العدوِ  ، والهذي يستط
دخول المدينة ، وتهديدها ، أمها الجوانب الأخرى فهي حصينةٌ منيعةٌ ، تقف عقبةً أمام أيِ  هجوم يقوم 

انت حرهة واقم]) السُّور المنيع ، وَ ([ 890به الأعداء ، فكانت الدُّور من ناحية الجنوب متلاصقةً عاليةًَ 
انت اطام بنِ قريظة فيمن جهة الشهرق ، وحرة الوبرة من جهة الغرب ، تقومان    َحصنٍ طبيعيٍ  ، وَ

ان بين الرهسول )ص( وبنِ قريظة عهدٌ ألاه يمالئوا عليه  فيلةً بتأمين ظهر المسلمين ، وَ الجنوب الشهرقيَ 
 ([.891أحداً ، ولا يناصروا عدو اً ضدهه])



الجند ، وأنهه  لذي ينزل فيهويستفاد من بحث الرهسول )ص( عن مكانٍ ملائمٍ لنزول الجند أهِ يةُ الموقع ا
ة  ينبغي أن يتوافر فيه شرطٌ أساسيٌّ ، وهو الحماية التامهة للجند؛ لأنه ذلك له أثرٌ واضحٌ على سرً المعرَ

 ([.892، ونتائجها])

مةً ، حيث شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة  انت خطهة الرهسول )ص( في الخندق متطورةً ، ومتقدِ  لقدَ 
ان الأخذ بهذا الأسلوب في القتال ،  ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم؛ بلَ 

غريباً عنهم ، وبهذا يكون الرهسول )ص( هو أوهل من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين 
ان هذا الخندق مفاجأةً مُذهلةً لأعداء الإسلام ، وأبطل خطهتهم اله  ان من عو ، فقدَ  امل تي رسموها ، وَ

ان هذا الأسلوب  تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقانٍ رفيعٍ لسر ية الخطهة ، وسرعة إنُازها ، وَ
 الجديد في القتال له أثرٌ في إضعاف معنويَت الأحزاب ، وتشتيت قواتهم.

 ثالِاً: اهتمام النب )ص( بالجبهة الدهاخلية:

 النهبُّ )ص( بقدوم جيش الأحزاب ، وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراري  لمها علم  1

المسلمين ، ونسائهم ، وصبيانهم في حصن بنِ حارثة؛ حتىه يكونوا في مأمنٍ من خطر الأعداء ، وقد فعل 
اتلين؛ لأنه الجندي قذلك )ص( ؛ لأنه حْاية الذهراري ، والنِ ساء ، والصِ بيان لها أثرٌ فعهالٌ على معنويَت الم

إذا اطمأنه على زوجه ، وأبنائه يكون مرتاح الضهمرً ، هادأى الأعصاب ، فلا يشغل تفكرًه أمرٌ من 
ان الأمر  ل إمكاناته ، وقدراته العقليهة ، والجسديهة للإبداع في القتال ، أمها إذاَ  أمور الحياة ، يُسخِ رَ 

في  ومعنويَتهُ تضعُف ويستولي عليه القلق ، ممها يكون له أثربعكس ذلك؛ فتنه أمر الجندي يضطرب، 
 ([.893تراجعه عن القتال وبذلك تنزل الكارثة بالجميع])

ةُ النب )ص( جنده أعباء العمل،  2   ومن الأمور الهتي أسهمت في قوية، وتَاسك الجبهة الدهاخلية مشارَ
دق ، فعن ، فأخذ يعمل بيده الشهريفة في حفر الخن فقد شارك الرهسول )ص( الصهحابة في العمل المضنِ

ان يوم الأحزاب ، وخندق رسول الله )ص( ؛ رأيتُه  ابن إسحاق ، قال: سمعت البراء يحدِ   قال: لماَ 
ِرً الشهعر. ]البخاري ) انَ  ابُ جِلدَة بطنِه ، وَ ( ، 4106ينقل من تراب الخندق حتىه وارى عنِ التَُّّ

 ([.1803ومسلم )

رسول الله )ص( مع الصهحابة بهمهةٍ عاليةٍ لا تعرف الكلل ، فأعطى القدرة الحسنة لأصحابه حتىه  فعمل
 بذلوا ما في وسعهم لإنُاز حفر ذلك الخندق.



ان يستأثر بالمصاعب الجمهة  3 ان )ص( يشارك الصهحابة رضي الله عنهم في الامهم ، وامالهم ، بلَ    وَ
غرًه ، بل أشده ، حيث وصل به الأمر دونهم ، ففي غزوة الأحزاب نُ ان يعاني ألم الجوعَ  د: أنهه )ص(َ 

هم في امالهم ، فحين 894إلى أن يربط حجراً على بطنه الشهريف من شدهة الجوع]) ([ ، ثمه إنهه )ص( شارَ
نعرفه  فوجد ما يسدُّ رمقه بعد هذا الجوع الهذي استمر ثلاثًا ، لم يستأثر بذلك دونهم ، وهذا ما سو 

 بإذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

ان الجو بارداً  4   رفع معنويَت الجنود وإدخال السُّرور عليهم: اقتَّن حفر الخندق بصعوباتٍ جمهة ، فقدَ 
لِ  و ، والر يِح شديدةً ، والحالة المعيشية صعبةً ، بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الهذي يت قهعونه فيَ 

ان الصهحابة يحفرون بأيديهم وينقلون التَّاب على ظهورهم  لحظةٍ ، ويضاف إلى ذلك العمل المضنِ حيثَ 
برً من الحزم ، والجدِ  ، ولكنه النهبه )ص(  ، ولاشكه في أن هذا الظرف   بطبيعة الحال   يحتاج إلى قدرٍَ 

غرًهم ، لهم نفوسٌ بحاجةٍ إلى الرهاحة من عناء لم ينسَ في هذا الظهرف: أنه هؤلاء الجند ا هم بشرٌَ  العمل  إنمه
ا بحاجةٍ إلى مَنْ يدخل السُّرور عليها؛ حتىه تنَسى تلك الالام الهتي تعانيها فوق معاناة العمل  ما أنهه  َ،

ان يرتجز بكلمات ابن رواحة ، وهو ينقل ال  اب:تَُّّ الرهئيسي ، ولهذا نُد: أنه النهبِ  )ص(َ 

 

نَا  اللههُمه لَوْلاَ أنَْتَ ما اهْتَدَيْنا ق ْنَا ولا صَلهي ْ  ولا تَصَده

نَا نَةً عَلَي ْ نَا  فأنَْزلَِنْ سَكِي ْ  وَثَ بِ تِ الأقَْدَامَ إِنْ لاقََ ي ْ

نَا نَا  إنه الُألَى قَدْ بَ غَوْا عَلَي ْ نَةً أبََ ي ْ  وإِنْ أرَاَدُوا فِت ْ

 ([.4106البخاري )ثُمه يَمدُّ صوته باخرهِا. ] 

انوا يقولون يوم الخندق:  وعن أنسٍ رضي الله عنه: أنه أصحاب محمهدٍ )ص(َ 

نَا أبََداً   نَحْنُ الهذِيْنَ بَايَ عُوا مُحَمهداً   عَلَى الِإسْلامِ مَا بقَِي ْ

 أو قال على الجهاد ، والنهبُّ )ص( يقول: 

رُ الاخِرهَ رَ خَي ْ هَاجِرهفاغْ   اللههُمه إِنه الْخيَ ْ
ُ
 فِرْ لِلأنَْصَارِ والم

 ([.1805/130( ، ومسلم )2834]البخاري ) 

ان لهذا التهبسُّط ، والمرح في ذلك الوقت أثرهُ في التهخفيف عن الصهحابة ممها يعانونه نتيجةً للظُّرو  ف لقدَ 
ان له أثرهُ في بعث الِهمهة ، والنهشاط ، بإ ماَ  َُلِ فوا بإتَامه ، نُاز العالصهعبة ، الهتي يعيشونها ، وَ مل الهذي 

 ([.895قبل وصول عدوِ هم])



برً  5 ان الصهحابة رضي الله عنهم على قدرٍَ    تقدير ظروف الجند ، والإذن بالانصراف عند الحاجة:َ 
من الأدب مع النهبِ  )ص( ، فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورةٌ ، فيذهبون لقضاء 

اَ حوائجه انوا فيه من العمل ، رغبةً في الخرً ، واحتساباً له ، فأنزل الله فيهم: }إِنمه م ، ثمه يرجعون إلى ماَ 
انوُا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يَذْهَبُوا حَتىه يَسْ   تَأْذِنوُهُ إِنه الهذِينَ الْمُؤْمِنُونَ الهذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وَإِذَا ََ

ِ وَرَسُولهِِ فتَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبَِ عْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِ  هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ يَسْتَأْذِنوُنَكَ أوُلئَِكَ الهذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّه مَنْ شِئْتَ مِن ْ
 [.62]النور: لَهمُُ اللَّهَ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

يَ محمهد! الهذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لقضاء ومعنى الاية الكريمة: إذا استأذنك 
بعض حاجاتهم؛ الهتي تعرض لهم فائذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها ، واستغفر 

([ ، فكان النهبُّ )ص( بالخيار ، إن شاء؛ أذن له؛ إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن ، ولم ير فيه 896لهم])
 ([.897لجماعة ، فكان يأذن ، أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة ، ويقتضيه مقام الحال])مضرهة على ا

  تقسيم الصهحابة إلى دوريَتٍ للحراسة: قسم النهبُّ )ص( أصحابه إلى مجموعاتٍ للحراسة ، ومقاومة   6
 َلِ  مَنْ يريد أن يختَّق الخندق ، وقام المسلمون بواجبهم في حراسة

انوا على أهبة  الخندق ، وحراسة ون شنهه ، وَ له هجومٍ حاول المشرَ نبيِ هم )ص( ، واستطاعوا أن يصدُّواَ 
م استمرُّوا ذات يوم من السهحَر إلى جوف اللهيل في اليوم الهِاني ،  الاستعداد جنوداً ، وقيادةً ، حتىه إنهه

ء الاشتباك المباشر لحظةً واحدةً في أثناويفوت المسلمين الصهلواتُ الأربع ، ويقضونها لعجزهم عن التوقُّف 
للقتال ، واستطاع عليُّ بن أبّ طالب مع مجموعة من الصهحابة أن يصدُّوا محاولة عكرمة بن أبّ جهلٍ ، 

انت هناك مجموعةٌ من الأنصار 898بل تصدهى عليٌّ لبطل قريش عمرو بن عبد ودِ  ، وقتله]) ([ ، وَ
ل ِ  ( هو القائد ليلةٍ على رأسهم عبهاد بن بشرٍ رضي الله عنه ، فالنهبُّ )ص تقوم بحراسة النهبِ  )ص( فيَ 

ة، فهو الهذي يرسم الخطط ، ويراقب تنفيذها ، فهو الهذي:  الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة المعرَ

لسُّهول الواقعة ي اأ   أمر بحفر الخندق ، بعد أن تَهت المشاورة في ذلك ، فاختار مكاناً مناسباً لذلك ، وه
انت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء.  شمال المدينة؛ إذَ 

له أربعين ذراعاً لعشرة من الصهحابة ، ووهَل بكلِ  جانبٍ  ب   قسهم أعمال حفر الخندق بين الصهحابة ،َ 
 جماعةً يحفرون فيه.

 منه )ص( . ج   سيطر على العمل ، فلا يستطيع أحدٌ ترك عمله إلا بإذنٍ 



لِ  شبٍر من الخندق ليلًا ،  د   قسم )ص( واجبات احتلال المواضع بنفسه بحيث تستمرُّ الحراسة علىَ 
ان يقوم بمهمهة الإشراف العامِ  على الجند بتشجيعهم ، ورفع معنويَتهم.  ونهاراً ، ثمه إنهه )ص(َ 

ة   أن يمسك ةٍ مستمدهةٍ من شخصيته النهبويه ه   استطاع )ص(   لما يتمتهع به من حنكةٍ ، وبراعةٍ سياسيه 
بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الهذي حد  لهم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة ، وأصبح 

د المدينة ، وما حولها]) ([ ، فقد توحهدت قيادة المسلمين تحت زعامته )ص( ، فكان 899الخطر يهدِ 
سب الم ة ، والفوز بها.ذلك من أسبابَ   عرَ

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الِاني

 اشتداد المحنة بالمسلمين

 

فاع عن الإسلام ،  افهةً في تأمين جبهتهم الدهاخليهة ، ومحاولة الدِ  مع أنه المسلمين أخذوا بالاحتياطاتَ 
إلا بعد  شدهة ، ولا منحةوالمدينة من جيش الأحزاب الزهاحف ، إلا أنه سنهة الله الماضية لا نصر إلا بعد 

لهما اقتَّب النهصر زاد البلاء ، والامتحان ، وقد ازدادت محنة المسلمين في الخندق عندما:  محنة ، وَ

 أولًا: نَ قْضُ اليهود من بنِ قريظة العهدَ ، ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف:

مون حينئذٍ بين المدينة ، فيقع المسلَان المسلمون يخشون غدر يهود بنِ قريظة الهذين يسكنون في جنوب 
نارين ، اليهود خلف خطوطهم ، والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم ، ونُح اليهوديُّ زعيم بنِ النهضرً 

عب بن أسد زعيم بنِ قريظة لينضمه مع الأحزاب لمحاربة المسلمين.  في استدراجَ 

ان الرهسول )ص( يخشى أن وسرت الشهائعات بين المسلمين بأنه قريظة قد نقضت  عهدها معهم ، وَ
تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنه اليهود قوم لا عهد لهم ، ولا ذمهة ، ولذلك انتدب النهبُّ 



 رجع ، فقال: ليأتيه من أخبارهم ، فذهب الزُّبرً ، فنظر ثمه « رجل المهمهات الصهعبة»)ص( الزبرً بن العوهام 
 ([.901([ طرقهم ، وقد جمعوا ماشيتهم])900الله! رأيتهم يصلحون حصونهم ، ويدُر بِون]) يَ رسول

الة على نقض بنِ قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله )ص( سعد بن معاذ ، وسعد  ِرت القرائن الده وبعد أنَ 
حتىه تنظروا: أحَقٌّ  ابن عبادة ، وعبد الله بن رواحة ، وخَوهات بن جبرً رضي الله عنهم ، وقال لهم: انطلقو 

ان حق ا؛ً فالحنوا لي لحناً]) ([ أعرفه ، ولا تَ فُتُّوا في أعَْضَاد 902ما بلغنا عن هؤلاء القوم ، أم لا؟ فتنَ 
انوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؛ فاجهروا به  الناس ، وإنَ 

 ([.903([])3/429( ، والبيهقي في دلائل النبوة )3/232للنهاس. ]ابن هشام )

فخرجوا حتىه أتوهم ، فوجدوهم قد نقضوا العهد ، فرجعوا ، فسلهموا على النهبِ  )ص( ، وقالوا: عضَلٌ 
 ([.905([ ، فعرف النهبُّ )ص( مرادهم])904والقارهة])

له الوسائل الهتي مِنْ شأنها أن تق ي و ِ واستقبل النهبُّ )ص( غدر بنِ قريظة بالهِبات ، والحزم ، واستخدمَ 
في مئتي « بن أسلم سلمة»روح المؤمنين، وتصدع جبهات المعتدين ، فأرسل النهبُّ )ص( في الوقت نفسه 

رجلٍ ، وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل ، يحرسون المدينة ، ويظهرون التكبرً لرًهبوا بنِ قريظة ، وفي هذه 
ة مع الأحزاب ، فأرسلت إلى انت محالأثناء استعدهت بنو قريظة للمشارَ مهلةً تَراً  جيوشها عشرين بعرًاًَ 

ا أصبحت غنيمةً للمسلمين الهذين استطاعوا  ، وشعرًاً ، وتينا؛ً لتمدههم بها ، وتقو يِهم على البقاء ، إلا أنهه
 ([ .906مصادرتها، وأتوا بها إلى النهبِ  )ص(])

 م الأراجيف:ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين ، وانسحاب المنافقين ونشره

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بنِ قريظة إليها ، واشتده الكرب 
على المسلمين ، وتأزهم الموقف ، وقد تحده  القران الكريم عن حالة الحرج ، والتهدهور ، الهتي أصابت 

ة أصدقَ وصفٍ المحنة الرههيب المسلمين ، ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزعٍ ، وخوفٍ ، وفزعٍ في تلك
مْ مِنْ فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ الأبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ ا نَاجِرَ لحَْ ، حيث قال تعالى: }إِذْ جَاءُوَُ

 [.11،  10]الأحزاب: { الاً شَدِيدًا *وَتَظنُُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا *هُنَالِكَ ابْ تلُِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزَ 

ً ، وقد سجهله القران الكريم بقوله تعالى: }وَلَمها رأََى الْمُؤْمِنُونَ الَأحْزاَبَ قاَلُ  ان ظنُّ المسلمين بالله قويَ  وا وَ
ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلاه إِيمَ  ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّه  [.22]الأحزاب:  لِيمًا *{اناً وَتَسْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّه

وأمها المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش ، وزاد خوفهم حتىه قال مُعَتِ ب بن قُشرً أخو بنِ عمرو بن عوف:  
سرى ، وقيصر ، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ،  نوزَ  َان محمهد يعدنا أن نأَلَ 



ان موقفهم يتهسم بالجبنوطلب البعض الاخر الإذن لهم با ا عورة ، فقدَ   ، لرُّجوع إلى بيوتهم بحجهة أنهه
 والإرجاف وتخذيل المؤمنين ، وقد وردت روايَتٌ ضعيفةٌ تحكي

 ([.907أقوالهم في السُّخرية ، والإرجاف ، والتهخذيل])

هُمْ ([ ، والايَت هي: }وَإِ 908ولكن القران الكريم يتكفهل بتصوير ذلك أدقه تصوير]) ذْ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
هُمُ النهبِه يَ قُولُونَ إِنه بُ يُوتَ نَا عَوْ  ِْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فاَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِن ْ ةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ رَ يََأهَْلَ يَ 

تَ وْهَا وَ يرُيِدُونَ إِلاه فِراَراً *وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أقَْطاَرِ  َِ نَةَ لَأ ُِوا بِهاَ إِلاه يَسِرًاً *وَلَقَدْ  هَا ثُمه سُئِلُوا الْفِت ْ مَا تَ لَب ه
فَعَكُمُ الْ  انَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا *قُلْ لَنْ يَ ن ْ انوُا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَ بْلُ لَا يُ وَلُّونَ الَأدْبَارَ وَََ فِراَرُ إِنْ فَ رَرْتُمْ مِنَ ََ

 سُوءاً أوَْ أرَاَدَ مْ تِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَُتَ هعُونَ إِلاه قلَِيلًا *قُلْ مَنْ ذَا الهذِي يَ عْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أرَاَدَ بِكُ الْمَوْ 
ُ الْ  دُونَ لَهمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَليًِّا وَلاَ نَصِرًاً *قَدْ يَ عْلَمُ اللَّه عَو قِِيَن مِنْكُمْ وَالْقَائلِِيَن لِإخْوَانِهِمْ هَلُمه مُ بِكُمْ رَحَْْةً وَلاَ يجَِ

نَا وَلاَ يَأتُْونَ الْبَأْسَ إِلاه قلَِيلاً *أَشِحهةً عَلَيْكُمْ فتَِذَا جَاءَ الْخوَْفُ رأَيَْ تَ هُمْ يَ نْظرُُونَ إِ  الهذِي لَ إلِيَ ْ يْكَ تَدُورُ أعَْيُ نُ هُمْ ََ
مْ بِألَْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحهةً عَلَى الخَْرًِْ أُ يُ غْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ  ولئَِكَ لَمْ يُ ؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ فتَِذَا ذَهَبَ الْخوَْفُ سَلَقُوَُ

انَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِرًاً *يَحْسَبُونَ الَأحْزاَبَ لمَْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الَأحْزاَبُ  ا لَوْ أنَ ههُمْ يَ وَدُّو  اللَّهُ أعَْمَالَهمُْ وَََ
انوُا فِيكُمْ مَا قاَتَ لُوا إِلاه قلَِيلاً *{   [.20   13الأحزاب: ]بَادُونَ في الَأعْراَبِ يَسْألَُونَ عَنْ أنَْ بَائِكُمْ وَلَوْ ََ

 إنه الايَت السهابقة أشارت إلى النِ قاق ، وما تولهد عنه من القلق في النُّفوس ، والجبن في القلوب ، وانعدام
الِِ قة بالله عند تعاظم الخطوب ، والجرأة على الله تعالى بدل اللُّجوء إليه عند الامتحان ، ولا يقف الأمر 
رْجِف ، فهم يستأذنون الرهسول )ص( للانصراف عن ميدان 

ُ
خَذِ ل الم

ُ
عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل الم

ا يقصدون الفرار من المالعمل ، والقتال بحججٍ واهيةٍ زاعمين: أن بيوتهم مكشوفةٌ ل وت لأعداء ، وإنمه
لضعف معتقدهم ، وللخوف المسيطر عليهم ، بل ويحُّون الاخرين على ترك موقعهم ، والرُّجوع إلى بيوتهم 

 ([.909، ولم يراعوا عقد الإيمان ، وعهود الإسلام])

ين تطوف بأعد ين لاقتحام الخندق ، وأصبحت خيل المشرَ بوتزايدت محاولات المشرَ له ليلةٍ حول ادٍَ  رًةٍَ 
الخندق حتىه الصهباح ، وحاول خالد بن الوليد مع مجموعةٍ من فرسان قريش أن يقتحم الخندق على 
المسلمين في ناحيةٍ ضيِ قةٍ منه ، ويأخذهم على حين غِرهةٍ ، لكنه أُسَيْدَ بن حضرً في مئتين من الصهحابة 

اتهم ، وقد حصلت مناوشا يٌّ   قاتل تٌ استشهد فيها الطُّفَيْل بن النُّعمان ، والهذي قتله وحشيراقبون تحرَُّ
([ ، واستطاع حبهان بن العَرقَِة ، من 910حْزة يوم أحدٍ   رماه بحربةٍ عبر الخندق ، فأصابت منه مقتلًا])

ين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن  المشرَ



 ابن العرقة.([ ، وقال: خذها وأنا 911معاذ رضي الله عنه في أَحله])

نت أبقيت من حرب قريشٍ شيئا؛ً فأبقنِ لها ، فتنهه لا  وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللههُمه! إنَ 
ذهبوه ، وأخرجوه.  قومَ أحبُّ إليه من أن أجاهد من قومٍ اذوا رسولك ، وَ

نت وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فاجعلها شهادةً ، ولا تَيتنِ ح قره عينِ من بنِ قريظة. تىه تاللههُمه! وإنَ 
 ([.7028( ، وابن حبان )142   6/141]أحْد )

تيبة غليظةً نحو  ونَ  وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصهالح وهو الهذي سيحكم فيهم ، ثمه وجهه المشرَ
لكتيبة ، فلم ا مقرِ  رسول الله )ص( فقاتلهم المسلمون يوماً إلى اللهيل ، فلمها حانت صلاة العصر؛ دنت

انوا معه أن يصلُّوا ، وشُغِلَ بهمُ النهبُّ )ص( ، فلم يصلِ   يقدر النهبُّ )ص( ، ولا أحدٌ من أصحابه الهذينَ 
م ، وقبورهم ناراً  ملأ الله عليهم بيوته»العصر ، ولم تنصرف الكتيبة إلا مع اللهيل ، فقال رسول الله )ص( : 

 ([.627(، ومسلم )2931]البخاري )« ى؛ حتىه غابت الشمسَما شغلونا عن الصهلاة الوسط

ثالِاً: محاولة النهبِ  )ص( تخفيف ح دهة الحصار بعق د صلحٍ مع غطف ان ، وبثِ  الإشاعات في صفوف 
 الأعداء:

  سياسة النهبِ  )ص( في المفاوضات مع غطفان: ظهرت حنكته )ص( وحسن سياسته حين اختار قبيلة  1
ات لمصالحتها على مالٍ يدفعه إليها على أن تتَّك محاربته ، وترجع إلى بلادها ، فهو يعلم غطفان بالذه 

)ص( : أنه غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتَّاك في هذا الغزو أيه هدفٍ سياسيٍ  يريدون تحقيقه أو 
ان هدفهم الأوهل والأخرً من  اَ  ا الغزو الكبرً الاشتَّاك في هذباعثٍ عقائديٍ  يقاتلون تحت رايته ، وإنمه

هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خرًات المدينة عند احتلالها ، ولهذا لم يحاول الرهسول )ص( 
أبّ سفيان  نانة بن الرهبيع( أو قادة قريشَ  الاتصال بقي ادة الأحزاب من اليه ود )َحيي ب ن أخطب ، وَ

ً يتوقه بن حرب؛ لأنه هدف أولئك الرهئيسي لم ان هدفهم هدفاً سياسي اً ، وعقائديَ  اَ  ف  يكن المال ، وإنمه
ان اتصاله  بقادة « فقط»تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلاميِ  من الأساس ، لذا فقدَ 

([ ، فقد 912لم يتَّدهدوا في قبول العرض الهذي عرضه عليهم النهبُّ )ص(])« فعلاً »غطفان ، الهذين 
جاب القائدان الغطفانيان )عيينة بن حصن ، والحار  بن عوف( لطلب النهبِ  )ص( ، وحضرا مع است

بعض أعوانهما إلى مقرِ  قيادة النهبِ  )ص( ، واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحدٌ ، 
انت تدور حول عرضٍ تقدهم به رسول الله دعو فيه إلى  )ص( يوشرع رسول الله )ص( في مفاوضتهم ، وَ

 عقد صلحٍ 



 منفردٍ بينه ، وبين غطفان ، وأهمُّ البنود الهتي جاءت في هذه الاتفاقيهة المقتَّحة:

 أ   عقد صلحٍ منفردٍ بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب.

 هذه الفتَّة(. في ب   توادع غطفان المسلمين ، وتتوقف عن القيام بأيِ  عملٍ حربٍّ  ضدههم )وخاصهة

 ج   تفكُّ غطفان الحصار عن المدينة ، وتنسحب بّيوشها عائدةً إلى بلادها.

لِ ها من مختلف الأنواع ، ويظهر: أنه ذلك  د   يدفع المسلمون لغطفان )مقابل ذلك( ثلث ثمار المدينةَ 
ر الواقديُّ: أنه رسول الله )ص( قال لقائدي غط913لسنةٍ واحدةٍ])  فان: أرأيت إن جعلت([ ، فقد ذَ

لكم ثلث ثمر المدينة ترجعان بمن معكم، وتخذِ لان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا نصف ثمر المدينة ، فأبى 
رسول الله )ص( أن يزيدها على الُّلث، فرضيا بذلك، وجاءا في عشرة من قومهما حين تقارب 

 ([.914الأمر])

ي الله )ص( من الوجهة العسكريهة وضوح الهدف الهذويعنِ قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول 
خرجت غطفان من أجله ، وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء ، ويحر َِها في جبهة القتال ، ولاشكه 
في أنه اختفاء هذا الدهافع يعنِ: أنه المحارب فقد ثلِي قدرته على القتال ، وبذلك تضعف عنده الرُّوح 

عه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه ، وبذلك استطاع )ص( أن يفُتِ ت ، ويضعف من المعنوية الهتي تدف
 ([.915قوهة جبهة الأحزاب])

وقد أبرز )ص( في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج النُّبوة في التهحرك لفكِ  الأزمات عند 
 ً بية المنهجاستحكامها ، وتأزُّمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربويَ  يهة عند اشتداد من دروس التَّه

([ ، وقبل عقد الصُّلح مع غطفان شاور رسولُ الله )ص( الصحابة في هذا الأمر ، فكان 916البلاء])
رأيهُم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة ، وقال السهعدان: سعدُ بن معاذ ، وسعدُ بن عبادة: يَ 

نا؟ فقال: نعُه ، أم شيئاً أمرك الله به لابده لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعُه لرسول الله! أمراً تحبُّه ، فنص
م   » البوَ بل شيءٌ أصنعه لكم ، والله! ما أصنع ذلك إلا لأني ِ رأيت العرب رمتكم عن قوسٍ واحدةٍ ، وَ

تهم إلى أمر ما لِ  جانبٍ ، فأردت أن أَسر عنكم من شوَ عد قال له س، ف« أي: اشتدوا عليكم   منَ 
نها وهؤلاء على الشِ رك بالله ، وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ، ولا نعرفه ، وهم  بن معاذ: يَ رسول الله! قدَ 

 لا يطمعون أن يأَلوا منها ثمرةً واحدةً إلا قِرىً  

أعزهنا بك ، وبه و أي: الطهعام الهذي يُصنع للضهيف   أو بيعاً ، أفحين أَرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، 
، نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةٍ، والله لا نعطيهم إلا السهيف، حتىه يحكم الله بيننا وبينهم، فقال 



فتناول سعد بن معاذ الصهحيفة ، فمحا ما فيها من الكتاب ، ثمه قال: «. أنت وذاك»النهبُّ )ص( : 
 ([.917([])3/234ليَجْهدوا علينا. ]ابن هشام )

َان رد زعيمي الأنصار: سعدُ بن معاذ ، وسعدُ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى ، والأدب مع 
 النهب )ص( وطاعته ، فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام:

 الرِ ضا.و  الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى ، فلا مجال لإبداء الرهأي بل لابده من التهسليم ،

، فرأيه مقدهمٌ، وله الطهاعة في ذلك.  والهِاني: أن يكون شيئاً يحبُّه رسول الله )ص( ، باعتباره رأيه الخاص 

الهِالث: أن يكون شيئاً عمله الرهسول )ص( لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم ، فهذا هو الهذي 
 يكون مجالاً للرهأي.

من جواب الرهسول )ص( : أنهه أراد القسم الهِالث: أجاب سعدُ بن معاذ بّوابٍ قويٍ  ولمها تبينه للسهعدين 
بت به زعيمي غطفان ، حيث بينه أنه الأنصار لم يذلُّوا لأولئك المعتدين في الجاهليهة؛ فكيف وقد   َ،

تفاع معنويهة الأنصار ، منه ار أعزههم الله تعالى بالإسلام؟! وقد أعُجب النهبُّ )ص( بّواب سعدٍ ، وتبينه له 
 ([.918واحتفاظهم بالرُّوح المعنويهة العالية ، فألغى بذلك ما بدأ من الصُّلح مع غطفان])

( 5409 )]الطبراني في الكبرً« إني ِ قد علمت: أنه العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحدةٍ »وفي قوله )ص( : 
 ([.919([])6/131)( ، ومجمع الزوائد 3/234، وابن هشام )

ان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صف اً واحداً ، وهذا يرشد  دليلٌ على أنه رسول الله )ص(َ 
 المسلمين إلى عدهة أمورٍ ، منها:

 * أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية.

لقيادة الفتوى ، تستطيع تحييده ، ولا تنسى ا* أن يكون الهدف الاستَّاتيجيُّ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ 
 ([.920والشُّورى ، والمصلحة الانيهة ، والمستقبليهة للإسلام])

 

لِ   وفي استشارة رسول الله )ص( للصهحابة يتبينه لنا أسلوبه في القيادة ، وحرصه على فرض الشُّورى فيَ 
ان هذا الفرد رسولأمرٍ عسكريٍ  يتهصل بالجماعة ، فالأمر شورى ، ولا ينف الله )ص(  رد به فردٌ حتىه ولوَ 

 ([.921ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد ، ولم ينزل به وحيٌ])

إن قبول الرسول )ص( رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو الذي يربط 
ون قدره، ويحتَّم  رأيه ، ومصالحة  رأيهم ويحتَّمونبينه وبين جنده رباط الِقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدرَ



النب )ص( مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى فيها المصالح والمفاسد حسب 
 ([.922ما تراه القيادة الرشيدة للأمة])

 إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معانٍ:

د شجاعة المسلمين الأدبية في إبدا ء الرأي ، والمشورة في أي أمر يخص الجماعة ، إذا دعت أ   أنه يؤَ
 الحاجة إلى ذلك.

 ب   أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ورسوله )ص( وبالإسلام.

ج   أنه يبين ما تَتلأى به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرجة بالصبر 
ِر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه])والرغبة القوية في   ([.923قهر العدو ، مهماَ 

   اهتمام الرسول )ص( ببث الإشاعات في صفوف الأعداء: 2

ان يعلم  استخدم النهب )ص( سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن ، فلقدَ 
له في جانبه يبرزه ويوسع شقته ويستغ)ص( أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب ، فاجتهد أن 

، فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها ، والان ساق المولى   عز وجل   نعُيم بن مسعود الغطفاني 
إلى رسول الله )ص( ليعلن إسلامه ويقول له: يَ رسول الله ، إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. 

ا رجل واحد ، فخذل عنا إن استطعت ، فتن الحرب خدعة. فقال له رسول الله )ص( : إنما أنت فين
 ([.924([])446   3/445( ، والبيهقي في دلائل النبوة )3/240]ابن هشام )

فقام نعُيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله )ص( ، فأغرى اليهود بطلب رهائن من 
لمسلمين ش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن لتسليمها لقريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار ، وقال لقري

 ثمناً لعودتها إلى صلحهم ، لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أنها

 ([.925لا تتنافَّ مع قواعد السياسة الشرعية؛ فالحرب خدعة])

 بوقد نُحت دعاية نعُيم بن مسعود أيما نُاح ، فغرست روح التشكيك ، وعدم الِقة بين قادة الأحزا
ان من أسباب نُاح مهمة نعيم قيامها على الأسس  تهم ، وتِبيط عزمهم ، وَ سر شوَ ، مما أدى إلىَ 

 التالية:

ل طرف فيما قدمه له من نُصح. ل الأطراف ، بحيث وثقَ   أ   أنه أخفى إسلامه عنَ 

َ ر بنِ قريظة بمصرً بنِ قينقاع وبنِ النضرً ، وبصهرهم بالمستقبل الذي ينتظر  م إن هم استمروا هب   أنه ذ
 في حروبهم للرسول )ص( ، فكان هذا الأساس سبباً في تغيرً أفكارهم وقلب مخططاتهم العدوانية.



ل طرف ما قال له ، وفي استمرار هذا الكتمان نُاح في  ل الأطراف بأن يكتمَ  ج   أنه نُح في إقناعَ 
 مهمته ، فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته.

 ([.926كذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب])وه

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

 مجيء نصر الله والوصف القراني لغزوة الأحزاب

 

 أولًا: شدهة تضرُّع الرهسول )ص( ونزول النهصر:

ِرً التهضرُّع والدُّعاء ، والاستعانة بالله ،  دما اشتده وخصوصاً في مغازيه ، وعنَان رسول الله )ص(َ 
ان من  الكرب على المسلمين أَِر ممها سبق حتىه بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالًا شديداً ، فماَ 
المسلمين إلا أن توجههوا إلى الرهسول )ص( وقالوا: يَ رسول الله! هل من شيءٍ نقوله؟ فقد بلغت القلوب 



( ، ومجمع 3119( ، والبزار )3/3]أحْد )« همه!! استَّ عوراتنا وامن روعاتنانعم ، الله »الحناجر ، فقال: 
 ([.10/136الزوائد )

وجاء في الصهحيحين من حديث عبد الله بن أبّ أوفَّ ، قال: دعا رسول الله )ص( على الأحزاب ، فقال: 
( 2933اري )]البخ«. م ، وزلزلهماللههمه! منزلَ الكتاب ، سريعَ الحساب ، هازم الأحزاب ، اللههمه! اهزمه»

 ([.21و 20/ 1742، ومسلم )

فاستجاب الله   سبحانه   دعاء نبيِ ه )ص( فأقبلت بشائر الفرج ، فقد صرفهم الله بحوله وقوهته ، وزلزل 
 أبدانهم ، وقلوبهم ، وشتِ ت جمعهم بالخلاف ، ثمه أرسل عليهم الر يِح الباردة الشهديدة ، وألقى الرُّعب في

 قلوبهم ، وأنزل جنوداً من عنده سبحانه.

َُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْ  مْ ريًِحا وَجُنُودًا لَمْ هِ قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اذْ
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِرًاً *{  انَ اللَّه  [.9: ]الأحزابتَ رَوْهَا وَََ

انوا قريباً  انت هذه الر يِح معجزةً للنهبِ  )ص( ؛ لأنه النهبه )ص( ، والمسلمينَ  قال القرطبُّ   رحْه الله  : وَ
انوا في عافيةٍ منها ، ولا خبر عندهم بها... ، بعث الله  منها ، لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق ، وَ

([ ، وأطفأت النِ رًان ، وأَفأت 927طعت أطناب الفساطيط])عليهم الملائكة ، فقلعت الأوتاد ، وق
ِر تكبرً الملائكة في جوانب  القدور ، وجالت الخيول بعضُها في بعضٍ ، وأرسل الله عليهم الرُّعب ، وَ

لِ  خباءٍ يقول: ان سيِ دَ   َ  المعسكر؛ حتىه

 ([.928ب])جاءَ! لما بعث الله عليهم الرُّعيَ بنِ فلان! هلمه إليه ، فتذا اجتمعوا؛ قال لهم: النهجاءَ ، النه 

وحرَص الرهسول )ص( أن يؤَِ  د لصحب ه ، ثمه للمسلمين في الأرض: أنه هذه الأحزاب الهتي تجاوزت عشرة 
ا هُزمت بالله  الاف مقاتلٍ لم تُهزم بالقتال من المسلمين   رغم تضحياتهم   ولم تهزم بعبقرية المواجهة ، إنمه

َُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريًِحا وَ وحده }يََ  جُنُودًا لمَْ تَ رَوْهَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اذْ
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِرًاً *{  انَ اللَّه  [.9]الأحزاب: وَََ

ونصر  لا إله إلا الله وحدَه ، أعزه جنده ،»ان يقول: وعن أبّ هريرة رضي الله عنه: أنه رسول الله )ص(َ 
 ([.2724( ، ومسلم )4114]البخاري )«. عبده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلا شيءَ بعدَه

ودعاء رسول الله )ص( ربهه ، واعتماده عليه وحدَه ، لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب البشريهة للنهصر 
غزوة مع سنهة الأخذ بالأسباب ، فبذل جهده لتفريق الأحزاب، وفك ، فقد تعامل )ص( في هذه ال

رناها])  ([.929الحصَار، وغرً ذلك من الأمور الهتي ذَ



إنه رسول الله )ص( يعلِ منا سنهة الأخذ بالأسباب ، وضرورة الالتجاء إلى الله ، وإخلاص العبوديهة له؛ لأنهه 
لُّها إذا لم ت عاء ، توفر وسيلةُ التهضرع إلى الله ، والإَِار من الإقبال عليه بالدُّ لا تجدي وسائل القوهةَ 

ان الدُّعاء والتهضرُّع إلى الله من الأعمال المتكر رِة الدهائمة الهتي فزع إليها رسولُ الله )ص(  والاستغاثة ، فقدَ 
لِ ها])  ([.930في حياتهَ 

 ثانياً: تحر يِ انصراف الأحزاب:

 رجل يأتينا ألا»يتابع أمر الأحزاب ، ويحبُّ أن يتحرهى عمها حد  عن قربٍ فقال:  َان رسول الله )ص(
رهره 1788]مسلم )« بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة؟ غيب ، وَ [ ، فاستعمل )ص( أسلوب التَّه

 واحداً بنفسه فعينه  ثلا  مرهاتٍ ، وعندما لم يُجْدِ هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم ، والحزم في الأمر ،
 ([.1788]مسلم )« قم يَ حذيفة! فائتنا بخبر القوم ، ولا تَذْعَرْهُم عليه »، فقال: 

غيب ،  وفي هذا معنًى تربويٌّ وهو أنه القيادة النهاجحة هي الهتي توجِ ه جنودها إلى أهدافها عن طريق التَّه
 الضهرورة.والتهشجيع ، ولا تلجأ إلى الأمر ، والحزم إلا عند 

ا أمشي في حَْهامٍ ، فتذا أبو سفيان يَصْلِي ظهرَه بالنهار   أي: يدفئه أنمه  قال حذيفة رضي الله عنه: فمضيتَ 
رت قول بد القوس ، وأردت أن أرميه ، ثم ذَ  ، ويدنيه منها   فوضعت سهماً فيَ 

لحمهام ، فأتيت ت وأنا أمشي في مِل ا، ولو رميتُه لأصبته ، فرجع« لا تَذْعَرْهُمْ عليه »رسول الله )ص( : 
رسول الله )ص( ، وأصابنِ البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله )ص( ، وألبسنِ فضل عَبَاءَةٍ  

قم يَ »َانت عليه يُصَلِ ي فيها ، فلم أزََلْ نائماً حتىه أصبحت ، فلمها أصبحت ، قال رسول الله )ص( : 
 ([.1788]مسلم )«. نومان!

 من قصهة حذيفة دروسٌ ، وعبٌر منها:ويؤخذ 

  معرفة رسول الله )ص( بمعادن الر جِال؛ حيث اختار حذيفة؛ ليقوم بمهمهة التهجسس على الأحزاب ،  1
ان ذا شجاعةٍ نادرة ، وهو  وأنه معدن حذيفة معدنٌ ثميٌن ، فهو شجاعٌ ، ولا يقوم بهذه الأعمال إلا منَ 

يٌّ  ة ، سريع التخلُّص من المازق الحرجة.بالإضافة إلى ذلك لبقٌ ذَ  خفيف الحرَ

ان يتحلهى به حذيفة؛ فلقد مرهت به فرُصةٌ سانحةٌ يستطيع أن يقتل فيها 2    الانضباط العسكريُّ الهذيَ 
ر أمر الرهسول )ص( ألا يَذْعَ رَهُمْ ، وأنه مهمهته الإتيان بخبرهم ،  قائد الأحزاب ، وهَمه بذلك ، ولكنهه ذَ

 ([.931نزع سهمه من قوسه])ف



رامات الأولياء: إنه ما حد  لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جوٍ  باردٍ ماطرٍ  3  َ 
أنما يمشي في حْهامٍ ، وتلازمه هذه الحالة مُدة  شديد الر يِح وإذا به لا يشعر بهذا الجوِ  البارد ، ويمشي وَ

رامةٌ يمنُّ الله بها على عباده بقائه بين الأحزاب وحتىه عو  دته إلى معسكر المسلمين ، لاشك هذهَ 
 ([.932المؤمنين])

ان )ص( يتَّفهق بأصحابه ، ولم تَنعه صلاة اللهيل ،  4   لطف النهبِ  )ص( مع حذيفة عند رجوعه ، فقدَ 
شمله ، وأهِ ها ، ف وحلاوة المناجاة من التلطُّف بحذيفة الهذي جاء بأحسن الأنباء ، وأصدق الأخبار

ه ملفوفاً به حتىه أتمه صلاته ، بل حتىه بعد أن أفضى إليه بالمهمهة  بكسائه الهذي يصلِ ي فيه؛ ليدفئه ، وترَ
ة تقطر حلاوةً ، دُعاب« قم يَ نومان!»، فلمها وجبت المكتوبة؛ أيقظه بلطفٍ ، وخفهةٍ ، ودُعابةٍ ، قائلاً: 

ا صورةٌ نموذجيهةٌ للرهأفة ، والرهحْة ، اللهتين تحلهى بهما فؤ وتفيض بالحنان ، وتسيل رقه  اد الرهسول )ص( ةً ، إنهه
([ وصدق الله العظيم في قوله: }بِالْمُؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ 933، وتطبيقٌ فريدٌ رفيعٌ لهما في أصحابه الكرام])

 [.128]التوبة: رَحِيمٌ *{ 

ما في رواية الزُّرقاني ،  وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصه  5 وقال  حابِّ  الكريم ، وقد دخل في القوم ،َ 
لُّ رجلٍ منكم بيد جليسه ، قال حذيفة: فضربت بيدي على  أبو سفيان: ليأخذَ 

يد الهذي على يمينِ ، فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبّ سفيان ، ثمه ضربت بيدي على يد الهذي عن 
 ([.934قال: عمرو بن العاص....])شمالي ، فقلت: مَنْ أنت؟ 

وهكذا بَدَرَهُم بالمسألة حتىه لا يتيح لهم فرصةً ليسألوه ، وبهذا تخلهص من هذا المأزقِ الحرج الهذي ربما أودى 
 ([.935بحياته])

 ثالِاً: الوصف القراني لغزوة الأحزاب ، ونتائجها:

 لهه لله سبحانه ، وقد سجهل القران الكريم غزوتيتحده  القران الكريم عن غزوة الأحزاب ، ورده الأمرَ 
عهدنا به يُسَجِ ل الخالدات الهتي تسع الزهمان ، والمكان ، فالمسلمون  الأحزاب ، وبنِ قريظة ، والقرانَ 
معرهضون دائماً لأن يغُزوا في عقر دارهم ، في عواصم بلدانهم ، ومعرهضون لأن يتكالب عليهم الأعداء 

ان القران قد سجل حادثتي الأحزاب ، وبنِ قريظة ، فذلك من سمة التهكرار على مدى جميعاً ، فت ذاَ 
رت في القران 936العصور]) ([؛ لكي يستفيد المسلمون من الدُّروس والعبر من الحواد  السهابقة الهتي ذَ

بيان أمورٍ ، تم بالكريم على وجه الخصوص ، والهذي يتدبهر حديث القران عن غزوة الأحزاب يراه قد اه
 من أهِ ها ما يلي:



َُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  1 ما قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اذْ رً المؤمنين بنعم الله عليهم ،َ     تذَ
 ُ انَ اللَّه  [.9]الأحزاب: مَلُونَ بَصِرًاً *{ بماَ تَ عْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريًِحا وَجُنُودًا لمَْ تَ رَوْهَا وَََ

  التهصوير البديع لما أصاب المسلمين من همٍ  بسبب إحاطة الأحزاب بالمدينة: }إِذْ جَاءُوَُمْ مِنْ فَ وْقِكُمْ  2
 [.10]الأحزاب:  الظُّنُونَا *{ للَّهِ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ الأبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحنََاجِرَ وَتَظنُُّونَ باِ 

  الكشف عن نوايَ المنافقين السهيئة ، وأخلاقهم الذهميمة ، وجبنهم الخالع ، ومعاذيرهم الباطلة ،  3
ولهُُ إِلاه ونقضهم للعهود ، قال تعالى: }وَإِذْ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالهذِينَ في قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُ 

 [.12]الأحزاب: غُرُوراً *{ 

لِ  زمانٍ ، ومكانٍ على التأسِ ي برسول الله )ص( ، في أقواله ، وأفعاله ، وجهاده ،  4   حضُّ المؤمنين فيَ 
انَ يَ رْجُ  انَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ ََ لِ  أحواله ، استجابةً لقوله تعالى: }لَقَدْ ََ اللَّهَ وَالْيَ وْمَ  ووَ

ِِرًاً *{  رَ اللَّهَ ََ ََ  [.21]الأحزاب: الآخِرَ وَذَ

  مدح المؤمنين على مواقفهم النهبيلة ، وهم يواجهون جيوش الأحزاب بإيمانٍ صادقٍ ، ووفاء بعهد الله  5
هُمْ مَ تعالى ، قال تعالى: }مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَ  هُمْ مَنْ يْهِ فَمِن ْ نْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِن ْ

لُوا تَ بْدِيلاً *{  تَظِرُ وَمَا بَده  [.23]الأحزاب: يَ ن ْ

 

  بيان سنهةٍ من سنن الله الهتي لا تتخلهف ، وهي جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة لأعدائهم ، قال تعالى:  6
فَرُوا بِغَيْظِ  ُ الهذِينَ ََ ُ الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَالَ وَ }وَرَده اللَّه فَى اللَّه راً وَََ ُ قَوِيًَّ عَزيِزاً *{ هِمْ لَمْ يَ نَالُوا خَي ْ انَ اللَّه ]الأحزاب: ََ

25.] 

  امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين؛ حيث نصرهم على بنِ قريظة وهم في حصونهم المنيعة بدون قتالٍ  7
ر ، حيث ألقى   سبحانه   الرُّعب ََ ([ ، قال 937في قلوبهم فنزلوا على حكم الله ، ورسوله )ص(]) يذُْ

قًا تَ قْتُ لُونَ تعالى: }وَأنَْ زَلَ الهذِينَ ظاَهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ في قُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريِ
انَ اللَّهُ وَتَأْسِرُونَ فَريِقًا *وَأَوْرَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِيََرَهُ   عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيراً *{ مْ وَأمَْوَالَهمُْ وَأرَْضًا لمَْ تَطأَُوهَا وَََ

 [.27   26]الأحزاب: 

انت غزوة الأحزاب من الغزوات المهمهة الهتي خاضها المسلمون ضده أعدائهم وحقهقوا فيها نتائج  لقدَ 
 مهمهةً منها:

ئهم ، وتفرُّقهم ، ورجوعهم مدحورين بغيظهم ، قد خابت أمانيهم ، * انتصار المسلمين ، وانهزام أعدا
 وامالهم.



فاع إلى الهجوم ، وقد أشار إلى ذلك النهبُّ )ص(  * تغرًُّ الموقف لصالح المسلمين؛ فانقلبوا من موقف الدِ 
،  4/262( ، وأحْد )4110]البخاري )«. الان نغزوهم ، ولا يغزوننا ، نحن نسرً إليهم»حيث قال: 

 ([.6/394و

شفت هذه الغزوة يهود بنِ قريظة ، وحقدهم على المسلمين ، وتربُّص الدهوائر بهم ، فقد نقضوا   َ*
 عهدهم مع النهبِ  )ص( في أحلك الظُّروف ، وأصعبها.

شفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين ، وحقيقة المنافقين ، وحقيقة يهود بنِ قريظة ،   َ*
 لاء بغزوة الأحزاب تَحيصاً للمسلمين ، وإظهاراً لحقيقة المنافقين ، واليهود.فكان الابت

انت غزوة بنِ قريظة نتيجةً من نتائج غزوة الأحزاب؛ حيث تمه فيها محاسبة يهود بنِ قريظة الهذين   َ*
 ([.938نقضوا العهد مع النهبِ  )ص( في أحلك الظُّروف ، وأقساها])

 بنِ قريظة:رابعاً: التهخلُّص من 

بعد عودة النهبِ  )ص( من الخندق ، ووضعِه السِ لاح أمر الله تعالى نبيهه )ص( بقتال بنِ قريظة ، فأمر 
 الحبيب )ص( أصحابه بالتوجُّه إليهم ، وقد أعلمهم بأنه الله تعالى قد أرسل جبريل؛ ليزلزل

]البخاري « ظةيصلِ يَنه أحدٌ العصر إلا في بنِ قريلا »حصونهم ، ويقذف في قلوبهم الرُّعب ، وأوصاهم بأن 
 ([.1770( ، ومسلم )4119)

([ ، ولمها اشتده الحصار ، وعظم البلاء 939وضرب المسلمون الحصار على بنِ قريظة ْساً وعشرين ليلةً])
اذ رضي الله ععلى بنِ قريظة ، أرادوا الاستسلام ، والنُّزول على أن يحكِ م الرهسول )ص( فيهم سعد بن م

عنه ، ونزلوا على حكمه ، ورأوا: أنهه سرًأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس ، فجيء بسعدٍ 
ان قد أصابه سهمٌ في ذراعه يوم الخندق ، فقضى أن تقُتل المقاتلِة ، وأن تُسى النِ ساء  محمولًا؛ لأنههَ 

 3043اري )]البخ« قضيت بحكم الله»الله )ص( وقال: والذُّر يِهة ، وأن تقُسم أموالهم ، فأقرهه رسول 
 ([.1768/64( ، ومسلم )4122و

ونفهذ حكم الإعدام في أربعمئةٍ في سوق المدينة ، حيث حفرت أخاديد ، وقتلوا فيها بشكل مجموعاتٍ ، 
اً بسبب وفائها للعهد ، ودخولها في الإسلام ، وقسمت أموالُهم ، و  راريهم ذوقد نُت مجموعةٌ قليلةٌ جد 

 على المسلمين.



ان جزاؤهم من جنس عملهم حين  وهذا جزاءٌ عادلٌ نزل بمن أراد الغدر ، وتبرهأ من حلفه للمسلمين ، وَ
عرهضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل ، وأموالهم للنههب ، ونساءهم ، وذراريهم للسهب ، فكان أن عوقبوا 

 ([.940بذلك جزاءً وفاقاً])

ثنا عنها قالت السهيدة  ولم تقتل من نساء بنِ قريظة إلا واحدةٌ ، ونتَّك السهيدة عائشة رضي الله عنها تحدِ 
ا لعندي ، تتحد  معي ، تضحك ظهراً ،  عائشة: لم يقُتل مِنْ نسائهم إلا امرأةٌ واحدةٌ قالت: والله! إنهه

ت: أنا باسمها: أين فلانة؟ قال ([؛ ورسولُ الله )ص( يقتل رجالها بالسُّوق؛ إذ هتف هاتفٌ 941وبطناً])
([. قالت: 942والله! قالت: قلت لها: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: لحدٍ  أحدثتُه])

انت عائشة رضي الله عنها تقول: والله! ما أنسى عجب من طيب  فانطلق بها ، فضُربت عنقها ، وَ
ا تقُت ِرة ضحكها ، وقد عَ رَفَتْ: أنهه  ([.943([])2671( ، وأبو داود )6/277ل. ]أحْد )نفسها ، وَ

بالقضاء على بنِ قريظة خلت المدينة تَاماً من الوجود اليهوديِ  ، وصارت خالصةً للمسلمين ، وخلت 
 الجبهة الدهاخلية من عنصرٍ خطرٍ ، لديه القدرة على المؤامرة ، والكيد ،

انت تعوِ ل ، و  اَ  مين تؤمِ ل في يهود بأن يكون لهم موقف ضده المسلوالمكر ، واضمحل حلم قريش؛ لأنهه
ان يمدُّ المنافقين بأسباب التهحريض والقوهة])  ([.944، وابتعد خطر اليهود الهذيَ 

ريٌم ، رسمه الحبيب المصطفى )ص(  إنه حْاية الجبهة الدهاخليهة للدهولة الإسلاميهة من العابِين منهجٌ نبويٌَّ 
 للأمهة المسلمة.

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرهابع



 فوائد ، ودروسٌ ، وعبرٌ 

 

يهة لرسول الله )ص(:  أولًا: المعجزات الحسِ 

يهة للنهبِ  )ص( ، منها تكِرً الطهعام؛ الهذي أعدهه جابر  ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حسِ 
دْيةٌَ شديدةٌ ، 945مُحفر])بن عبد الله، فعن جابرٍ رضي الله عنه قال: إناه يوم الخندق  َُ ([ ، فعرضَتْ 

ديةٌ عرضت في الخندق ، فقال:  بطنه معصوبٌ ثمه قام ، و « أنا نازلٌ »فجاؤوا النهبه )ص( ، فقالوا: هذهَ 
ِيباً  مٍ لا نذوق ذواقاً ، فأخ ذ النهبُّ )ص( المعِْوَل ، فضرب في الكُدْيَ ةِ ، فع ادتَ   بحجرٍ ، ولبِنا ثلاثة أيَه

 ([.947([ أو أهيم])946هيل])أ

ان في  قال جابر: فقلت: يَ رسول الله! ائذن لي إلى البيت ، فقلت لامرأتي: رأيت بالنهبِ  )ص( شيئاً ماَ 
([ فذبحتُ العَناق ، وطحنتُ الشهعرً ، 948ذلك صبٌر؛ فعندك شيءٌ؟ فقالت: عندي شعرً ، وعَناقٌ])

ثمه جئت النهبه )ص( والعجين قد انكسر ، والبرمة بين ([ ، 949حتى جعلنا اللهحم بالبُرمة])
ادت أن تنضجَ ، فقلت: طعَُيِ مٌ لي ، فقم أنت يَ رسول الله! ورجل ، أو رجلان 950الأثافيِ ]) ([ ، قدَ 
رت له ، فقال: « َم هو؟»، قال:  لتنُّور قل لها: لا تنزع البُرمة ، ولا الخبز من ا»قال: « َِرًٌ طيِ ب»فذَ

 «. اتيحتىه 

فقال: قوموا ، فقام المهاجرون ، والأنصار ، فلمها دخل على امرأته ، قال: ويحك! جاء النهبُّ )ص( 
ادخلوا ، ولا »بالمهاجرين ، والأنصار ، ومن معهم ، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم ، قال: 

 مة([ ، فجعل يَكْسِر الخبز ، ويجعل عليه اللهحم ، ويخمِ ر البرُ 951«])تضاغطوا

والت هنُّور إذا أخذ منه ، ويقرِ ب إلى أصحابه ، ثم ينزع ، فلم يزل يَكْسِر الخبز ، ويغرف حتىه شبعوا ، وبقي 
( ، والبيهقي في دلائل 4101]البخاري )«. َلي هذا ، وأهدي؛ فتنه الناس أصابتهم مجاعةٌ »بقيهةٌ ، قال: 

 ([.3/423النبوة )

ثمه قالت:   أمِ ي عمرة بنت رواحة ، فأعطتنِ حفنةً من تَرٍ في ثوبّ ،وهذه ابنة بشرً بن سعد تقول: دعتنِ
أيْ بُ نَ يهة! اذهب إلى أبيك ، وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما ، قالت: فأخذتُها ، فانطلقت بها فمررت 

رسول الله!  فقلت: يَ« تعالَيْ يَ بنية! ما هذا معك؟»برسول الله )ص( وأنا ألتمس أبّ ، وخالي ، فقال: 
قالت: « هاتيه!»هذا تَرٌ بعِتنِ به أمِ ي إلى أبّ بشرً بن سعدٍ ، وخالي عبد الله بن رواحة يتغذهيَنه. قال: 

فهيْ رسول الله )ص( فما ملأتهما ، ثمه أمر بِوبٍ ، فبُسط له ، ثمه دعا بالتهمر عليه ، فتب دهد فصببته فيَ 
اصرخ في أهل الخندق: أن هلمه إلى الغذاء ، فاجتمع أهل الخندق »فوق الِوب ، ثمه قال لإنسان عنده: 



عليه ، فجعلوا يأَلون منه ، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه ، وإنهه ليسقط من أطراف الهِوب. 
 ([.3/427( ، والبيهقي في دلائل النبوة )229   3/228]ابن هشام )

يهة ظاهرة ل ة ففي هذين الخبرين معجزاتٌ حسِ  ما يظهر دور المرأة المسلمة في مشارَ لرسول )ص( ،َ 
وا أعمالهم ، وبعدت عنهم أرزاقهم ،  المسلمين في جهادهم ، فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق ترَ
ان رسول الله )ص( والمسلمون معه يشدُّون   َ وقله عنهم القوت ، وأصاب النهاس جوعٌ ، وحرمانٌ ، حتىه

من شدهة الجوع ، فكانت المرأة المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من  على بطونهم الحجارة
 ([.952الطهعام])

ومن دلائل النُّبوة في أثناء حفر الخندق ، إخباره )ص( عمهار بن يَسر ، وهو يحفر معهم الخندق ، بأنهه 
ان في جيش ([؛ فقتل في صف ِ 2915( ، ومسلم )447ستقتله الفئة الباغية ]البخاري ) ين وَ

([  ([.953عليٍ 

وعندما اعتَّضت صخرةٌ الصهحابة وهم يحفرون ، ضربها الرهسول )ص( ثلا  ضربات ، فتفتهتت ، قال إثر 
. ثمه ضربها «الله أَبر! أعُطيت مفاتيح الشهام ، والله! إني ِ لأبصر قصورها الحمراء السهاعة»الضربة الأولى: 
ثمه ضرب الهِالِة  «! أعطيت مفاتيح فارس ، والله! إني ِ لأبصر قصر المدائن أبيضالله أَبر»الِانية ، فقال: 

. «الله أَبر! أعطيت مفاتيح اليمن ، والله! إني ِ لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه السهاعة»، وقال: 
ئد ( ، ومجمع الزوا3/421( ، والبيهقي في دلائل النبوة )1685( ، وأبو يعلى )4/303]أحْد )

(6/130([])954.]) 

 

ان  وقد تحقهقت هذه البشارة الهتي أخبرت عن اتِ ساع الفتوحات الإسلاميهة ، والإخبار عنها في وقتٍَ 
 ([.955المسلمون فيه محصورين في المدينة ، يواجهون المشاقه ، والخوف ، والجوع ، والبرد القارس])

 ثانياً: بين التهصوُّر ، والواقع:

أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يَ أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله ، وصحبتموه؟ قال: نعم يَ  قال رجلٌ من
ناه  ناه، ما ترَ نها نُهد، قال: فقال: والله! لو أدرَ نتم تصنعون؟ قال: والله لقدَ  بن أخي! قال: فكيفَ 

سول الله )ص( رأيتنُا مع ر  يمشي على الأرض ، ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يَبن أخي! والله لقد
ين. ]سبق تخريجه[.956، بالخندق]) ر حديث تكليفه بمهمهة الذههاب إلى معسكر المشرَ  ([... ثمه ذَ

هذا تابعيٌ يلتقي بالصهحابِّ  حذيفة ، ويتخيهل: أنهه لو وجد مع رسول الله )ص( ؛ لاستطاع أن يفعل ما 
م ، والواقع شيءٌ اخر ، والصهحابة رضي الله عنهم بشرٌ ، له لم يفعله الصهحابة الكرام ، والخيال شيءٌ 



له ما يستطيعون ، فلم يبخلوا بالأنفس ، فضلاً عن المال والجهد  طاقات البشر ، وقدراتهم ، وقد قدهمواَ 
([ 2533( ، ومسلم )6429]البخاري )« خرً القرون قرني»، وقد وضع )ص( الأمور في نصابها بقوله: 

: أن  عملهم لا يعدله عملٌ. فبينه

اً ، وعاشوا في ظلِ  الأمن ، والرهخاء ، والعدل ،  إنه الذين جاؤوا من بعدُ ، فوجدوا سلطان الإسلام ممتد 
بعيدين عن الفتنة والابتلاء ، هم بحاجةٍ إلى نقلةٍ بعيدةٍ يستشعرون من خلالها أجواء الماضي بكلِ  ما فيه 

فرٍ.. . وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول من الصهحابة حتىه قام من جهالاتٍ ، وضلالاتٍ ، وَ
 ([.957الإسلام في الأرض])

 ([:958ثالِاً: سلمان منا أهل البيت])

سلمان »قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان منها ، وقالت الأنصار: سلمان منها ، فقال رسول الله )ص( : 
م )« منها أهل البيت ( 3/235( ، وابن هشام )6/261لطبراني في المعجم الكبرً )( ، وا3/598]الحاَ

([ ، وهذا الوسام النهبويُّ الخالد لسلمان يشعر بأنه سلمان من المهاجرين؛ لأنه 6/130ومجمع الزوائد )
 ([.959أهل البيت من المهاجرين])

 

 رابعاً: الصهلاة الوسطى:

ما شغلونا عن الصهلاة الوسطى حتىه غابت  ملأ الله عليهم بيوتهم ، وقبورهم ناراً »قال )ص( :   َ،
 ]سبق تخريجه[.« الشهمس

ما هو  ون الصهلاة الوسطى هي صلاة العصر ،َ  وقد استدله طائفةٌ من العلماء بهذا الحديث علىَ 
منصوصٌ عليه ، وألزم القاضي الماورديُّ مذهب الشهافعي بهذا لصحهة الحديث ، وقد استدله طائفةٌ من 

ما هو مذهب مكحولٍ ، الع  َ لماء بهذا الصهنيع على جواز تأخرً الصهلاة لعذر القتال ،
([  ([.960والأوزاعيِ 

ما رأيت في هذه الموقعة؛ لشدهة انشغاله ،  تور البوطي: لقد فاتت النهبه )ص( صلاةُ العصر ،َ  قال الدَُّ
أَِرُ من  غرً الصهحيحين: أنه الذي فاته حتىه صلاهها قضاءً بعدما غربت الشهمس ، وفي روايَتٍ أخرى

صلاةٍ واحدةٍ ، صلاهها تباعاً بعدما خرج وقتُها ، وفرغ لأدائها ، وهذا يدلُّ على مشروعية قضاء الفائتة 
ان جائزاً إذ  ، ولا ينقض هذه الدهلالة ما ذهب إليه البعض من أنه تأخرً الصهلاة لمِل ذلك الانشغالَ 

بانًا عند التحام القتال بينهم وبين ذاك ، ثمه نُسخ ح ينما شُرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالًا ، ورَ
ا هو وارد على صحهة تأخرً  ين؛ إذ النهسخ على فرض صحهته ليس وارداً على مشروعية القضاء ، وإنمه المشرَ



ان قد ثبت م روعية القضاء ن مشالصهلاة بسبب الانشغال ، أي: أنه نسخ صحهة التأخرً ليس نسخاً لماَ 
 ([.961أيضاً ، بل هي مسكوتٌ عنها ، فتبقى على مشروعيهتها السهابقة])

 خامساً: الحلال والحرام:

نهه خبيث الجيفة ادفعوا إليهم جيفته فت»عَرَضَتْ قريشٌ فداءً مقابل جهِة عمرو بن عبد ودٍ  ، فقال )ص( : 
ية ، فلم يقبل منهم شيئاً   ([.3/265( ، وابن هشام )1/248)]أحْد «. ، خبيث الدِ 

ا مقاييس  حد  هذا والمسلمون في ضنكٍ من العيش ، ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرامٌ ، إنهه
الإسلام في الحلال والحرام ، فأين هذا من النهاس المحسوبين على المسلمين الهذين يحاولون إيجاد المبرِ رات 

 .([962لأَل الر با ، وما شابهه؟!])

 سادساً: شجاعة صفيهة عمهة الرهسول )ص(:

َان )ص( قد وضع النِ ساء ، والأطفال في حصن فارعٍ ، وهو حصنٌ قويٌّ؛ حْايةً لهم ، لأنه المسلمين في 
 شغلٍ عن حْايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب ، فعندما نقض يهود بنِ قريظة

ً ليستطلع وضع طفالهم الحصن الهذي في ه نساء المسلمين ، وأ عهدهم مع رسول الله )ص( أرسلت يهوديَ 
، فأبصرت ه صفيه ة بنت عبد المطلب عمه ة رسول الله )ص( ، فأخذت عموداً ، ونزلت من الحصن ، فضربته 
بالعمود ، فقتلته ، فكان هذا الفعل من صفيهة رادعاً لليهود من التهحرُّش بهذا الحصن الهذي ليس فيه إلا 

طفال ، حيث ظنهت يهود بنِ قريظة: أنهه محميٌّ من قبل الجيش الإسلاميِ  ، أو أنه فيه على النِ ساء ، والأ
فاع عن نفسها؛ إن لم تجد 963الأقلِ  مَنْ يدافع عنه من الر جِال]) ([ ، ففي هذا الخبر دليلٌ للمرأة في الدِ 

 ([.964مَنْ يدافع عنها])

 رضي الله عنه:سابعاً: عدم صحهة ما يروى عن جبن حسهان 

([؛ أنه صفية 965وفي قصهة صفيهة عمه ة رسول الله )ص( وقتْلِه ا لليهوديِ  جاءت رواي ةٌ سندها ضعيفٌ])
ما ترى ، ولا امنه أن يدله  رضي الله عنها قالت لحسان بن ثابتٍ: إنه هذا اليهودي يطُِيف بالحصن ،َ 

فقال:  ا رسولُ الله )ص( وأصحابه ، فانزلِْ إليه ، فاقتُ لْه.على عورتنا مَنْ وراءنا من يهود ، وقد شُغِل عنه 
يغفر الله لكِ يَ بنت عبد المطلب! والله! لقد عرفتِ ما أنا بصاحب هذا؟ قالت صفيهة رضي الله عنها: 
فلمها قال ذلك ، احتجزت عموداً ثمه نزلت من الحصن إليه ، فضربتُه بالعمود حتىه قتلتُه ، ثم رجعت 

، فقالت: يَ حسان! انزل فاستلِبْه ، فتنهه لم يمنعنِ أن أستلبه إلا أنهه رجلٌ ، فقال: ما لي بسلبه  الحصن



   3/442( ، والبيهقي في دلائل النب وة )3/239من حاجةٍ يَ بنت عبد المطلب! ]ابن هشام )
443([])966.]) 

 وهذا الخبر لا يصح لأمور منها:

مسنداً ، وهو ساقطٌ لا يصحُّ ، ولا يجوز أن يروى ، فيساء إلى    من حيث الإسناد ، فالخبر ليس 1
لهه. ان ينافح عن الدهعوة ، وعن رسول الله )ص( عُمُرهََُ   صحابٍّ  من صحابة رسول الله )ص( ،َ 

ر عنه؛ لهجاه أعداؤه ، ومبغضوه بهذه  2 ان حس ان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجبن؛ الهذي ذَ   لوَ 
ان يهاجيهم ، فلم يسلم من هجائه أحدٌ من زعماء الجاهليهة ، والرهسول الخصلة  الذهميمة ، لاسيهما الهذينَ 

ين]) ان يؤيِ ده ، ويدعو له ، ويشجِ عه على هجاء زعماء المشرَ  ([.967)ص(َ 

 

 ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربّ:

وسلامُه  زاب ، فقد ضرب الرهسول صلوات اللهأنشأ المسلمون أوهل مستشفى إسلاميٍ  حربٍّ  في غزوة الأح
عليه خيمةً في مسجده الشهريف في المدينة ، عندما دارت رحى غزوة الأحزاب ، فأمر )ص( أن تكون 
 رفَُ يْدة الأسلميهة الأنصاريهة رئيسة ذلك المستشفى النهبويِ  الحربِّ  ، وبذلك أصبحت أوهل ممرِ ضةٍ عسكريهةٍ 

ان )ص( قد جعل سعد بن معاذ في خيمةٍ 968في الإسلام]) ([ ، وجاء في السِ رًة النهبويهة لابن هشام: وَ
انت تداوي الجرحى ، وتحتسب بنفسها على خدمة  لامرأةٍ من أسلم ، يقال لها: رفُيدة ، في مسجده ،َ 

ان )ص( قد قال لقومه حين أصابه السههم بالخندق:  ه في خيمة و اجعل»مَنْ به ضيعةٌ من المسلمين ، وَ
 ([.21/152( ، والطبري في تفسرًه )3/250]ابن هشام )« رفيدة حتىه أعوده من قريب...

ان له أهلٌ؛ اعتنى به أهلُه ، وإن لم يكن له  ويفهم من النهص السهابق أنه مَنْ أصيب من المسلمين ، إنَ 
انت به ضيعةٌ من  عدُ بن معاذ المسلمين ، وسأهلٌ؛ جيء به إلى المسجد؛ حيث ضُربت خيمةٌ فيه لمنَ 

الأوسيُّ ليس به ضيعةٌ ، ولكن لمها أراد الرهسول )ص( الاطمئنان عليه باستمرارٍ ، جعله في تلك الخيمة 
الهتي أعدهت لمن به ضيعةٌ ، وليس له أهل؛ ذلك: أنه هؤلاء هم في رعاية رسول الله )ص( ، وإلا فِلِمَ 

ان بالإ  مكان ضربها في أيِ  مكانٍ اخر!ضُربت الخيمة في المسجد ، وَ

إنه سعد بن معاذُ يكرهم لماثره ، وما بذله في سبيل الله تعالى ، فيكون هذا التهكريم أن يجعل في خيمةٍ 
أعدهت لمن به ضيعةٌ ، وهكذا حينما يرتفع السهادة يجعلون مع المغمورين الهذين أخلص وا أعمالهم لله تعالى 

ريٌم أصبح دستوراً 969ا في رعاي ة رسول الله )ص(])، فاستحقُّ وا أن يكونو   َ ([ ، وهذا منهجٌ نبويٌّ
 للمسلمين على مدى الزهمن.



 تاسعاً: المسلم يقع في الإثم ، ولكنهه يسارع إلى التهوبة:

انوا حلفاءه   فاستشاروه في النُّزول على حكم رسول الله  أرسل بنو قريظة إلى أبّ لبابة بن عبد المنذر   وَ
)ص( ، فأشار إلى حلقه   يعنِ الذهبح   ثمه ندم فتوجهه إلى مسجد النهبِ  )ص( ، فارتبط به حتىه تاب الله 
لِ  صلاةٍ فتحلُّه للصهلاة ، ثمه   عليه ، وقد ظله مرتبطاً بالجذع في المسجد سته ليالٍ تأتيه امرأتهُ في وقتَ 

 ([.970يعود ، فرًتبط في الِجذعْ])

 بو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حتىه يتوب الله عليه ممها صنعتُ. قالت أمُّ سلمة:وقد قال أ

فسمعت رسول الله )ص( من السهحر وهو يضحك ، فقلت: ممه تضحك يَ رسول الله؟! أَضْحَكَ اللهُ 
تِ ، ئقالت: قلت: أفلا أبشِ ره يَ رسول الله؟! قال: بلى؛ إن ش« تيِبَ على أبّ لبابة»سِنهك ، قال: 

فقامت على باب حجرتها   وذلك قبل أن يضرب عليهنه الحجاب   فقالت: يَ أبا لبابة؟ أبشر فقد تاب 
 الله عليك!

قالت: فِار النهاس؛ ليطلقوه ، فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله )ص( هو الهذي يطُلقنِ بيده. فلمها 
( 248   3/247([ عنه ]ابن هشام )971أطلقه]) مره عليه رسول الله )ص( خارجاً إلى صلاة الصُّبح؛

([ ، وذلك في الاعتَّاف بالذهنب ، والتهوبة النهصوح ، وإنه موطن 17   4/16، والبيهقي في دلائل النبوة )
 العبرة في هذا الموقف يكمن في تصرُّف أبّ لبابة بعدما وقعت منه هذه الزهلهة الهتي أفشى بها سر اً حربي اً 

، فأبو لبابة لم يحاول التهكتُّم على ما بدر منه ، والظُّهور أمام رسول الله )ص( والمسلمين بمظهر خطرًاً 
ان بإمكانه أن يخفي هذا  الرهجل الذي أدى مهمهته بنجاحٍ ، وأنهه لم يحصل منه شيءٌ من المخالفات ، وَ

ة الله عليه ، أمره ، ولكنهه تذهَر رقابالأمر ، حيث لم يطهلع عليه أحد من المسلمين ، وأن يستكتم اليهود 
وعلمه بما يُسِرُّ ، ويعُلن ، وتذهَر حقه رسول الله )ص( العظيم عليه ، وهو الهذي ائتمنه على ذلك السِ رِ  

اتيهة التلقائيهة ، 1، ففزع لهذه الزهلهة فزعاً عظيماً) ون د( ، وأقره بذنبه ، واعتَّف به ، وبادر إلى العقوبة الذه
اَ الت هوْبةَُ عَلَى اللَّهِ  ا صورةٌ تطبيقيهةٌ لقوله تعالى: }إِنمه  للِهذِينَ انتظار التهحقيق ، وتوقيع العقوبة الواجبة: إنهه

ُ عَلِي انَ اللَّه ُ عَلَيْهِمْ وَََ ]النساء: ا حَكِيمًا *{ مً يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بَِّهَالَةٍ ثُمه يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولئَِكَ يَ تُوبُ اللَّه
17.] 

ا صورةٌ فريدةٌ لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسِه على نفسِه... ولا يفعل ذلك إلا أهل الإيمان ، وما  إنهه
 ذلك إلا مِنْ اثار الإيمان العميق الرهاسخ ، الهذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثمٌ ، أو فسوقٌ.



انت أمُّ )ص( نفسه بتوبة الله على أبّ لبابة ، وتسابقوا إلى تهنئتوقد فرح الصهحابة ، وفرح النهبُّ   َ ه ، حتىه
 ([.972سلمة زوج النهبِ  )ص( هي الهتي بادرت بالتهنئة بعد الإذن ، فبشهرته بقبول الله توبته])

اللَّهَ وَالرهسُولَ وَتَخُونوُا أمََانَاتِكُمْ  اوقد أنزل الله تعالى في أبّ لبابة قوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونوُ 
 [.27]الأنفال: وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ *{ 

 أَنْ يَ تُوبَ ونزل في توبته قوله تعالى: }وَآخَرُونَ اعْتَ رَفُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِ ئًا عَسَى اللَّهُ 
 ([.973[])102]التوبة: رَحِيمٌ *{  عَلَيْهِمْ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ 

 

 عاشراً: من فضائل سعد بن معاذٍ رضي الله عنه:

ِرًةٌ ، تدلُّ على فضله ، ومنزلته عند الله  ظهرت لسعد بن معاذ رضي الله عنه في هذه الغزوة فضائلَ 
 ورسوله )ص( ؛ منها:

هم فيك من نهه ليس أحدٌ أحبه إليه أن أجاهد  استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال: )اللههمه إنهك تعلم: أ
ذهبوا رسولك )ص( ، وأخرجوه ، اللههم! فتن بقي من حرب قريش شيءٌ؛ فأبقنِ له حتىه أجاهدهم  قومٍَ 

انت غزوة بنِ قريظة ، وجعل 974فيك( وقد استُجيب دعاؤه فتحجهر جرحُه ، وتَاثل للشِ فاء])  َ ([ حتىه
 هم إليه ، فحكم فيهم بالحقِ  ، ولم تأخذه في الله لومةُ لائم ، وهذا دليلٌ علىرسولُ الله )ص( الحكم في

 ([.975تجرُّد قلبه لِله تعالى])

مقوموا إ»ومن إَرام رسول الله )ص( له قوله للأنصار عندما جاء سعدٌ للحكم في بنِ قريظة:  «. لى سيدَ
 ([.976([])1768/64( ، ومسلم )4122و 3043]البخاري )

 ([.977كريٌم لسعدٍ ، وتقديرٌ لشجاعته ، حيث سمهاه سيِ داً ، وأمر بالقيام له])وهذا ت

وعندما نفهذ حكم الله في يهود بنِ قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانيةً ، يقول: اللههمه! فتني ِ أظنُّ أنهك 
نت قد وضعت  ين   فتنَْ  يننا وبينهم فافجر الحرب بقد وضعت الحرب بيننا وبينهم   يعنِ قريشاً والمشرَ

([ ، وقد استُجيب دعاؤه ، فانفجر جرحُه تلك اللهيلة 978جرحي ، واجعل موتتي فيها ]سبق تخريجه[])
 ([!979، ومات رحْه الله])

ومن خلال دعائه الأوهل ، والهِاني نلحظ هذا الدُّعاء العجيب ، دعاء العظماء ، الهذين يعرفون: أنه 
ة ليست الاستشهاد فقط؛ بل متابعة الجهاد إلى اللهحظة الأخرًة ، فهو المسؤول عن رسالتهم في الحيا

 ([.980نصرة الإسلام في قومه ، وأمهته])



ونرى من سرًته: أنهه لو أقسم على الله؛ لأبرهه ، فهو وجيهٌ في السهموات ، والأرض ، فقد شاءت إرادة 
لهه إليه ، وأن يطلب بنو قريظة أن يكون الحكُْمُ فالمولى   تعالى   أن يعيد الأمر في بنِ قريظ يهم لسعدِ ةَ 

 بن معاذٍ رضي الله عنه.

 

ِرًاً على الحياة ، بعد انتهاء الجهاد ، وانتهاء المسؤوليهة ، وتأدية الأمانة المنوطة به في قيادة  إنهه لا يحرصَ 
فى ضِعت بين المسلمين ، وقريش ، وشقومه لحرب الأحْر والأسود من النهاس ، فتذا انتهت الحرب ، ووُ 

غيظ قلبه في الحكم في بنِ قريظة ، وبدأ قطف الِِ مار للإسلام ، فلا ثمرة أشهى عنده من الشههادة )فافجر 
 ([.981جرحي ، واجعل موتتي فيه(])

 وقد تحقهقت اماله ، فقد أصدر حكمه في بنِ قريظة ، وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء اليوم ، وهاهو
 ([.982جرحُه ينفجر])

وعندما انفجر جرحه نقله قومُه ، فاحتملوه إلى بنِ عبد الأشهل إلى منازلهم ، وجاء رسول الله )ص( 
، فخرج وخرج معه الصهحابة ، وأسرع حتى تقطهعت شسوع نعالهم ، وسقطت أرديتهم « انطلقوا»فقال: 

ما غإني ِ »، فشكا إلي ه أصحاب ه ذلك ، فقال النهبُّ )ص( :  سلت  أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسلهَ 
 ، فانتهى إلى البيت ، وهو يغُسل ، وأمُّه تبكيه ، وتقول:« حنظلة

 حَزاَمَةً وَجَد ا  وَيْلُ أمِ  سَعْدٍ سَعْدا

لُّ نائحةٍ تكذب إلا أمه سعدٍ   ، ثمه خرج به قال: يقول له القوم: ما حْلنا يَ رسول الله! ميتاً « فقال:َ 
ذا ، ولم يهبطوا قطُّ قبل يومهم »لينا منه! قال: أخف ع ذا وَ وما يمنعه أن يخفه ، وقد هبط من الملائكةَ 

 ([.983([])1158(، والألباني في الصحيحة )3/264]ابن هشام )«. قد حْلوه معكم

وا في تشييع جنازة عد ، س وقد جاء في النهسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عددُ الملائكة الهذين شارَ
هذا العبد الصهالح الهذي تحرهك له العرش ، وفتُحت له أبواب السهماء ، وشهده سبعون »فقد قال )ص( : 

ائي ]النس« ألفاً من الملائكة ، لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك ، لقد ضُمه ضمهة ، ثمه أفرج عنه
 ([ يعنِ: سعداً.984([])4/101)

ما رَوَى عبد الله بن شدهاد: دخل رسول الله )ص( وهو يكيد نفسه وها هو رسول الله )ص( يود عِ سع داًَ 
جزاك الله خرًاً من سيِ د قومٍ ، فقد أنُزت ما وعدته ، ولينجزك الله ما وعدك. ]ابن أبّ شيبة »، فقال: 

 ([.985([])12/145( و)5/322)

ِرًاً أما  النهاس على م الصهحابة؛ ليتعرهفلقد أثنى النهبُّ )ص( على هذا العبد الصهالح بعد موتهَ 



« اهتزه عرشُ الرهحْن لموت سعد بن معاذ»([ ، فقد قال )ص( : 986أعماله الصهالحة ، فيتأسهوا به])
 ([.124و 2466/123( ، ومسلم )3803]البخاري )

ل أصحابه عوفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهُْدِيَتْ لرسول الله )ص( حلهةُ حريرٍ ، فج
نها أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنهة خرًٌ م»يلمسونه ، ويعجبون من لينها ، فقال: 

 ([.2468/126( ، ومسلم )3802]البخاري )«. ، وألين

لِ  هذه الماثر، والمحاسن، والأعمال الجليلة الهتي قدهمها لخدمة دين الله ، فقد تعرهض لضمهة القبر : لما ومعَ 
انتهوا إلى قبر سعدٍ رضي الله عنه نزل فيه أربعةٌ: الحار  بن أوس ، وأُسَيْد بن الحضرً ، وأبو نائلة سلكان 
، وسلمة بن سلامة بن وقش ، ورسول الله )ص( واقفٌ ، فلمها وضع في قبره تغرًه وجه رسول الله )ص( 

بره المسلمو ، وسبهح ثلاثًا ، فسبهح المسلمون؛ حتىه ارتجه البقي بره ثلاثًا ، وَ ن ، فسئل عن ذلك ع ، ثمهَ 
. ]سبق «تضايق على صاحبكم القبر ، وضمه ضمهةً لو نُا منها أحدٌ؛ لنجا هو ، ثمه فرهج الله عنه»فقال: 

 ([.987تخريجه[])

ان في السهابعة وا ِلاثين من عمره يوم لإنه هذا الصهحابّه الجليل قد استُشْهِدَ وهو في ريعان شبابه ، فقدَ 
يادة  انت هذه السِ  وافته منيته ، وهذا يعنِ أنهه قاد قومه إلى الإسلام ، وهو في الِلاثين من عمره... فقدَ 
ا تتفجهر الطهاقات الكامنة ، والمواهب  في العشرينات من عمره ، وقبل أن يكون على مشارف الِلاثين ، وإنمه

 اية الَأشُدِ .بعد سنِ  الأربعين ، الهتي هي غ

رْهًا وَحَْْلُهُ وَفِ  َُ رْهًا وَوَضَعَتْهُ  َُ نَا الِإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَْلََتْهُ أمُُّهُ  صَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْراً ق ال تعالى: }وَوَصهي ْ
هُ وَبَ لَغَ أرَْبعَِيَن سَنَةً قاَلَ رَبِ  أَوْزعِْنِِ أَنْ أَ  كَ الهتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيه وَعَلَى وَالِدَيه شْكُرَ نعِْمَتَ حَتىه إِذَا بَ لَغَ أَشُده

 [.15الأحقاف: ] وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِحاً تَ رْضَاهُ وَأَصْلِحْ لي في ذُر يِهتِي إِني ِ تُ بْتُ إلِيَْكَ وَإِني ِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن *{

الرهحْن فرحاً  أهل السهمواتِ بقدومه ، واهتزه عرش فأيُّ طرازٍ هذا الهذي حفل تاريخه بهذه الماثر ، واستبشر
ان سعد بن معاذ رجلًا أبيض ، طوالًا ، جميلًا ، حسن 988لوفاته من دون خلق الله أجمعين!])  َ])

ره في المصلحين.989الوجه ، أعين ، حسن اللِ حية])  ([ رحْة الله عليه ، ورضي عنه ، وأعلى ذَ

عب بن أسد: حادي عشر: مقتل حيي بن أخطب ،  وَ

   مقتل حيي بن أخطب النهضْريِِ : 1

ر بعض خبر الأحزاب ،  روى عبد الرزهاق في مصنهفه بالسهند إلى سعيد بن المسيِ ب.... فذَ



ر  ان بالرهوحاء ذَ وقريظة... إلى أن قال: فلمها فضه الله جموع الأحزاب؛ انطلق   يعنِ: حيي   حتىه إذاَ 
الهذي أعطاهم ، فرجع حتى دخل معهم ، فلمها أقبلت بنو قريظة أتي به مكتوفاً بعدُ ، العهد ، والميِاق 

بُّ فقال حُيَيٌّ للنهبِ  )ص( : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ، ولكنهه من يَخْذِلِ اللهُ يُخْذَل ، فأمر به النه 
( ، والبيهقي في دلائل 3/252ن هشام )( ، واب9737)ص( ، فَضُربَِتْ عنقُه. ]عبد الرزاق في المصنف )

 ([.990([])4/23النبوة )

تابٌ وقَدَرٌ  ثمه إنهه أقبل على النهاس قبل تنفيذ حكم الإعدام ، وقال لهم: أيُّها النهاس! إنهه لابأس بأمر الله ،َ 
تبها الله على بنِ إسرائيل ، ثمه جلس ، فضربت عنقُه])  ([.991، وملحمةٌَ 

 بن أخطب دروسٌ ، وعبٌر؛ منها: وفي مقتل حيي ِ 

 أ   لا يحيق المكر السهيِ أى إلا بأهله:

فقد ألهب القبائل العربيهة ، واليهوديهة على محاربة الإسلام ، ونبيِ ه )ص( ، وأقنع بنِ قريظة بضرورة نقض 
بته ، وفي ال يدَه في نحره ، وَ هاية قادته محاولاتهُ ن ِ العهد مع الرهسول )ص( وطعنه من الخلف ، فجعل اللهَُ 

 إلى حتفه.

إنه الله لا يهُمِل الظهالمين ، ولكن يُمهِلُهم ويَستدرجُِهم ، حتىه إذا أخذهم؛ أخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر ، 
]البخاري  «إنه الله ليملي للظهالِم حتىه إذا أخذه لم يُ فْلِتْهُ »فكان أخذه أليماً شديداً ، قال )ص( : 

ذَلِكَ أَخْذُ رَبِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنه أَخْذَهُ ألَِ ([ ثمه 992([])4686) يمٌ  تلا قوله تعالى: }وَََ
 [.102]هود: شَدِيدٌ *{ 

 ب   التهجلُّد في مواطن الشِ دهة:

ظالمٌ  ،لقد تجلهد حييٌّ وتقدهم لتضرب عنقه؛ حتىه لا يشمت فيه شامتٌ ، وهو يعرف: أنهه على باطلٍ 
لنفسه ، قد أوردها موارد الهلاك ، ومع هذا يموت على ذلك ، والعزهة بالإثم تأخذه إلى جهنهم وبئس 

عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ  المصرً؛ لأنهه يعبد هواه ، ولم يعبد ربهه ، قال تعالى: }أفََ رأَيَْتَ مَنِ اتخهَذَ إِلَههَُ هَوَاهُ وَأَضَلههُ اللَّهُ 
رُونَ *عَلَى سَمْعِ  هَ  [.23]الجاثية: { هِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللَّهِ أفََلاَ تَذَ

 ج   مَنْ يَخْذُلِ اَلله يُخذَل:

 فَلاَ  اللَّ ُ  ينَصُرَُْمُ  إِن} إنه الله تعالى إذا خذل أحدا؛ً فليس له نصرًٌ يمنعه ، أو يدفع عنه ، قال سبحانه:
عمران: ]آل { الْمُؤْمِنُونَ  تَ وََِ لِ فَ لْي َ  اللَّ ِ  وَعَلَى بَ عْدِهِ  مِ ن ينَصُرَُُم الهذِي ذَا فَمَن يَخْذُلْكُمْ  وَإِن لَكُمْ  غَالِبَ 
160.] 



َما أنه عداوة حُيَيٍ  للرهسول )ص( باعِها الحسد والحقد ، ولذلك عبر حُيهيٌّ صراحةً: أنه الله لم يكن معه 
ان حُيَيٌّ في شقِ  الشهيطان عدو اً لأولياء الرهحْن ، يشاقق الله ، فالله خاذلهُ ، ومُسْلِمُه  يوماً من الأيَم ، بلَ 

لهزيمة؛ لأنه د قوهةٌ في الأرض ، ولا في السهماء تنصره ، وتحول بينه وبين الكلِ  ما يؤذيه ، ويتُعبه ، ولا توج
إرادة الله هي النهافذة ، وقدَره هو الكائن ، لا راده لقضائه ، لا يعجزهِ شيءٌ في الأرض ، ولا في 

اشِفَ لهَُ إِلاه 993السهماء])  يَمْسَسْكَ بِخَرًٍْ فَ هُوَ  هُوَ وَإِنْ ([؛ قال تعالى: }وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ  فَلَا ََ
 [.17]الأنعام: عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{ 

2 : عب بن أسد القرظيِ     مقتلَ 

عبٍ  عب بن أسد ، وقبل أن يَضْرِب رسول الله )ص( عنقه جرى بينه وبينَ  وجيء برئيس بنِ قريظة ،َ 
 الحوار التهالي:

 «.دٍ؟َعبُ بن أس»قال رسول الله )ص( : 

عبُ بن أسدٍ: نعم يَ أبا القاسم!  قالَ 

قاً بّ ، أما أمرَُم بات بِاعي ، وإنْ »قال رسول الله )ص( :  ان مصدِ  ما انتفعتم بنصح ابن خراشٍ لكم ، وَ
 «.رأيتمُوني تقرئوني منه السهلام؟

ني يهود بالجزع من السه  عب: بلى ، والتهوراةِ يَ أبا القاسم! ولولا أن تعرًِ  بعتُك ، ولكنِِ  على يف لاته قالَ 
 دين يهود.

 ([.994فأمر رسول الله )ص( بضرب عنقه ، فضربت])

انوا يرسلون طائفةً تلو طائفةٍ؛ لتضرب أعن مَ  تب السِ رًة النهبويهة عن يهود بنِ قريظة: أنهه اقهم وممها ترويهَ 
عب! ما تراه يُصنع  عب بن أسد ، فقالوا: يََ  لِ  موطنٍ لا، وقد سألوا زعيمهمَ   تعقلون؟ بنا؟ قال: أفيَ 

( ، 3/252ألا ترون الدهاعي لا يَ نْزعِ ، وأنهه مَنْ ذهب به منكم لا يَ رْجِع؟ هو والله! القتل. ]ابن هشام )
 ([.995([])4/23والبيهقي في دلائل النبوة )

ان متعصِ باً ليهوديته ، وهو يعلم بطُلا عب بن أسدٍ: أنههَ  نها ، وأنهه على علمٍ ونلحظ في خبر مقتلَ 
ه يهود  بصدق رسالة رسولنا )ص( ، ولكنهه لم يؤمن ، ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعرًِ 

ان نتيجة ريَئه ، وحبِ ه للِناء ، وخوفه من ذمِ ه  بأنهه جزع من السهيف ، فعدم إيمانه ، وبقاؤه على الكفرَ 
 ([.996، وخذلان الله لهذا اليهوديِ  المخادعِ]) ، وتعيرًه ، وهذا دليلٌ على السهفه ، والحمُْقِ 

 ثاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الزهبِرً بن باطا ، وسلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمَوْءل:



   شفاعة ثابت بن قيس في الزهبرً بن باطا: 1

انت له أَ  أقبل ثابت بن قيس بن شمهاس إلى رسول الله )ص( ، فقال: هب لي الزهبِرً اليهوديه  جْزهِِ فقدَ 
ه ، فأقبل ثابتٌ حتىه أتاه فقال: يَ أبا عبد الرحْن! هل تعرفنِ؟ فقال:  عندي يدٌ يوم بعاٍ  ، فأعطاه إيَه
نعم ، وهل يُ نْكِرُ الرهجل أخاه؟! قال ثابت: أردت أن أجْزيِكَ اليوم بيدٍ لك عندي يوم بعُا  ، قال: 

ال: قد فعلت ، قد سألت رسول الله )ص( ، فوهبك لي ، فأطلق فافعل؛ فتنه الكريم يجزي الكريم ، ق
عنك إساره ، فقال الزهبِرً: ليس لي قائدٌ ، وقد أخذتم امرأتي ، وابنِ ، فرجع ثابتٌ إلى رسول الله )ص( 
 فاستوهبه امرأتَه ، وبنيه ، فوهبهم له ، فرجع ثابتٌ إلى الزهبِرً ، فقال: رده إليك رسول الله )ص( امرأتك

وبنيك ، فقال الزهبِرً: حائط لي فيه أعذق ، وليس لي ولا لأهلي عيش إلا به ، فرجع ثابت إلى رسول 
الله )ص( ، فوهبه ل ه ، فرجع ثابت إلى الزهبِرً ، فقال: قد رده إليك رسول الله )ص( أهلك ، ومالك ، 

ر رجال قومه ، قا997فأسلِم؛ تسلَمْ ، قال: ما فعل الجليسان]) ل ثابتٌ: قد قتُِلوا ، وفرُغَِ منهم ([؟ وذَ
، ولعله الله   تبارك وتعالى   أن يكون أبقاك لخرً ، قال الزهبِرً: أسألك بالله يَ ثابت! وبيدي التي عندك 
ر ثابت ذلك لرسول الله )ص( فأمر بالزهبِرً  يوم بعُاٍ  إلا ألحقتنِ بهم ، فليس في العيش خرًٌ بعدهم ، فذَ

 ([.998([])24   4/23( ، والبيهقي في دلائل النبوة )254   3/253شام )، فقُتِل. ]ابن ه

2 :    شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمَوْءَلٍ القرظيِ 

انت إحدى خالات رسول الله  نيتها أمُّ المنذر أخت سليط بن قيس ، وَ َانت سلمى بنت قيس ، وَ
ان رجلًا قد  ساء ، سألته رفاعة بن سَمَوْءَل القرظيه )ص( ، قد صلهت معه القبلتين ، وبايعتْه بيعة الن ِ  ، وَ

ان يعرفهم قبل ذلك ، فقالت: يَ نبه الله! بأبّ أنت وأمِ ي! هب لي رفاعة ، فتنهه قد  بلغ ، فلاذ بها ، وَ
 ([.999([])3/255زعم أنهه سيصلِ ي ، ويأَل لحم الجمل ، فوهبه لها ، فاسْتَحْيَ تْهُ. ]ابن هشام )

 

ين ، وفي  هذا الخبر دليلٌ على أنه الإسلام يكرم المرأة ، ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة في هذا الدِ 
 ([.1000إنهه يكرمها ، ويساعدُها ، ويشجِ عها على فعل الخرً])

 ثالث عشر: من أدب الخلاف:

لام رسول الله )ص( :  «  بنِ قريظةأحدٌ العصر إلا في أَلَا لَا يُصَلِ يَنه »في اختلاف الصهحابة في فهمَ 
( فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال ، فصهلى العصر لمها دخل وقتُه ، وبعضهم أخذ 1]سبق تخريجه[)

بالظهاهر ، فلم يصلِ  إلا في بنِ قريظة؛ ولم يعنِ ف النهبُّ )ص( أحداً منهم ، أو عاتبه ، ففي ذلك دلالةٌ 
لٍ  مهمهةٌ على أصلٍ من الأصول ال شهرعية الكبرى ، وهو تقدير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع ، واعتبارَ 



ما أنه فيه تقريراً لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام الشهرعيهة ، وفيه  من المتخالفين ، معذوراً ، ومِاباً ،َ 
رٌ لا يمكن أن يتُصوهر يهةٍ أمما يدلُّ على أنه استئصال الخلاف في مسائل الفروع الهتي تنبع من دلالاتٍ ظن ِ 

 ([.1001أو يتم])

نيهة ، والتدبرً الإلهي في  إنه السهعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندةٌ للحكمة الرهباه
يف تضمن انتزاع الخلاف في مسألة ما دام دليلها ظنِ ي اً  تشريعه ، عدا أنهه ضربٌ من العبث الباطل؛ إذَ 

تملًا؟ ولو أمكن ذلك أن يتمه في عصرنا ، لكان أولى العصور به عصر رسول الله )ص( ، ولكان أولى مح
ما رأيت]) ([ في الحديث السابق 1002النهاس بألا يختلفوا هم أصحابهُ ، فما بالهم اختلفوا مع ذلكَ 

م تاب الله ،َ  استنبط  ا لا يعاب منمن الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث نبوي أو اية منَ 
من النص معنى يخصصه ، وفيه أيضاً أن المختلفين في الفروع من المجتهدين ، لا إثم على المخطأى؛ فقد 

م فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ »قال )ص( :   «إذا حكم الحاَ
 ([.1716( ، ومسلم )7352]البخاري )

الصهحابة حْلوا النههي على حقيقته ، ولم يبالوا بخروج الوقت   وقت الصهلاة    وحاصل ما وقع: أنه بعض
 ([.1003توجيهاً لهذا النههي الخاصِ  على النههي العامِ  عن تأخرً الصهلاة عن وقتها])

له مج  َ هدٍ توقد علهق الحافظ ابن حجر على هذه القصهة ، فقال: ثمه الاستدلال بهذه القصهة على أنه
ا فيه ترك تعنيف من بذل وسعه ، واجتهد ، فيستفاد منه عدم  مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضحٍ ، وإنمه
 تأثيمه ، وحاصل ما وقع في القصهة: أنه بعض الصهحابة حْلوا النهصه على حقيقته ، ولم يبالوا بخروج الوقت

 تأخرًترجيحاً للنههي الهِاني على النههي الأوهل ، وهو ترك 

الصهلاة عن وقتها ، واستدلُّوا بّواز التأخرً لمن اشتغل بأمر الحرب بنظرً ما وقع في تلك الأيَم بالخندق 
نايةٌ على الحثِ  ، والاستعجال ، والإسراع إلى بنِ  ، والبعض الاخر حْلوا النههي على غرً الحقيقة ، وأنههَ 

تين ، من اجتهد ، لأنهه )ص( لم يعنِ ف أحداً من الطهائف قريظة ، وقد استدله به الجمهور على عدم تأثيمِ 
ان هناك إثم؛ٌ لعنهف مَنْ أَثِمَ])  ([.1004فلوَ 

 رابع عشر: توزيع غنائم بنِ قريظة ، وإسلام ريحانة بنت عمرو:

ما 1    توزيع غنائم بنِ قريظة: جمع صحابة رسول الله )ص( الغنائم الهتي خلهفها بنو قريظة ، فكانتَ 
وس  سمئة سيفٍ ، ومن الر مِاح ألفي رمحٍ ، ومن الدُّروع ثلاثمئة درعٍ ، ومن التَُّّ يلي: من السُّيوف ألفاً وْ
ِرًةً ،  ِرًاً ، وانيةًَ  ياه ، والإبل ، وأثاثاًَ  برًاً من الشِ  وا عدداًَ  ما ترَ سمئة ترساً ، وجحفةً ،َ  ألفاً وْ



السِ لاح ، والأثا  ، وغرًها ووجد المسلمون دناناً من الخمر ، فوزعت الغ نائم ، وهي الأموال المنقولة ،َ 
بين المحاربين من أنصارٍ ، ومهاجرين ممهن شهدوا الغزوة ، فأعطى أربعة أْاس الغنائم لهم؛ إذ جعل للفَرَسِ 
 سهمين ، وللرهاجل سهماً ، فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه ، وغرً الفارس يأخذ سهماً واحداً له

تابه تعالى])  ([.1005، والخمس المتبقِ ي هو سهم الله ورسولهِ )ص( المقرهر فيَ 

وأما ما وجده رسول الله )ص( والمسلمون من الخمر عند بنِ قريظة؛ فقد أراقوه ، ولم يأخذوا منه شيئاً ، 
ذلك ، وقد أسهم رسول الله )ص( لسويد بن خلاهد الهذي قتلته المرأة ا يهودية بالرهحى ، لولم ينتفعوا بهَ 

ما 1007([ ، ولصحابٍّ  اخر مات في أثناء حصار بنِ قريظة])1006وأعطى سهمه لورثته])  َ، ])
استجاب رسول الله )ص( للنِ ساء اللهواتي حضرن، ولم يسهم لهنه، منهنه: صفية بنت عبد المطلب، وأمُّ 

(. وأمها الأموال غرً المنقولة  3وأمُّ سعد بن معاذ) عمارة ، وأمُّ سليط، وأمُّ العلاء ، والسُّمرًاء بنت قيس ،
َالأراضي ، والدِ يَر؛ فقد أعطاها رسول الله )ص( للمهاجرين دون الأنصار ، وأمر المهاجرين أن يردُّوا 

انت على سبيل العارية، ينتفعون بِمارها]) ([، 1008إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نَيلٍ وأرض ، وَ
ُ عَلَى  الأراضي والدِ يَر: }وَأَوْرَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِيََرَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ وَأرَْضًا لمَْ تَطأَُوهَا وَََ قال تعالى عن تلك  انَ اللَّه
 [.27]الأحزاب: َُلِ  شَيْءٍ قَدِيراً *{ 

ا أرض }وَأرَْضًا لَمْ تَطَ  ا{ ، وإنه الجملة بشرى أُوهَ قال الأستاذ محمهد دَرْوَزَةَ: أمها عبارة فقد قال المفسرون: إنهه
 سابقة لفتحها ، غرً أنه الذي تلهم روح الاية ومضمونها على ما يتبادر

نهم ، الت إلى المسلمين دون حربٍ ، أو حصارٍ ، ونتيجةً  ا أرض لبنِ قريظة بعيدةٌ عن مساَ لنا: أنهه
 ([.1009للمصرً الذي صار إليه أصحابُها])

سعد بن عبادة رضي الله عنه بالخمس من الذُّر يِهة ، والنِ ساء إلى الشهام هذا وقد أرسل رسول الله )ص( 
ين  هم مع الأعداء من يهود ومشرَ فباعها ، واشتَّى بالهِمن سلاحاً ، وخيلاً ليستعين به المسلمون في معارَ

ذلك بعث إلى نُدٍ سعد بن زيد ، فباع سبياً ، واشتَّى سلاحاً])  ([.1010، وَ

 نة رضي الله عنها:  إسلام ريحا 2

ان من بين السهب ريحانةُ بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء بنِ عمرو من بنِ قريظة ، قد أراد الرهسول  وَ
)ص( أن يتزوهجها بعد أن تسلم ، فتَّدهدت ، وبقيت وقتاً على دينها ، ثمه شرح الله صدرها للإسلام ، 

ها: أيفأسلمت ، فبعِها إلى بيت أمِ  منذر بنت قيس حتىه  عتقها ،  حاضت ثمه طهرت ، فجاءها ، وخرًه
 ([.1011ويتزوجها ، أو تكون في ملكه )ص( ؟ فاختارت أن تكون في ملكه رضي الله عنها])



 خامس عشر: الإعلام الإسلاميُّ في غزوة الأحزاب:

 في غزوة الأحزاب سلمينقام شعراء الصهحابة بدورهم الجهاديِ  ، فقالوا قصائد رائعةً ، وضهحُوا بها موقف الم
عب بن مالكٍ أخي بنِ سلمة: نماذج لهذه القصائد ، فَمِنْ ذلك قولَ   ، نقتطف أبياتاً منهاَ 

نَا  وَلَوْ شَهِدَتْ رأتَْ نَا صَابِريِْ نَا  وَسَائلَِةٍ تُسَائِلُ مَا لَقِي ْ

لِينَا  صَبَ رْنَا لاَ نرَى لِله عِدْلاً   عَلَى مَا نَابَ نَا مُتَ وََِ 

ان  نَا  لَ نَا النهبُِّ وَزيِْ رَ صِدْقٍ وَ  بِهِ نَ عْلُو البَريِهةَ أَجْمَعِي ْ

انوُا بالعَدَاوَةِ مُرْصِدِيْ نَا])  نُ قَاتِلُ مَعْشَراًَ ظلََمُوا وَعَقُّوا  ([1012وَََ

نَا نَا  نُ عَالِجهُُمْ إِذَا نَ هَضُوا إلِيَ ْ تَسَر عِِي ْ
ُ
 بِضَرْبٍ يُ عْجِلُ الم

نَا])  فَضَافِضَ سَابِغَاتٍ تَ راَنَا في  لا مُتَسَرْبلِِي ْ
َ
 ([1013َغُدْراَنِ الم

 إلى أن قال: 

نَا  لنَِ نْصُرَ أَحَْْداً واللهَ حتىه   نَكُوْنَ عِبَادَ صِدْقٍ مُخْلِصِي ْ

 

نَا  ويَ عْلَم أَهْلُ مَكهةَ حِيْنَ سَارُوا  وأَحْزاَبٌ أتََوا مُتَحَز بِيِ ْ

نَا  كٌ بأنه الله ليَْسَ لهَُ شَريِْ  ُؤْمِنِي ْ
 وأَنه اَلله مَوْلَى الم

رُ القَادِريِْ ناَ  فتِمها تَ قْتلُوا سَعْداً سَفَاهاً   فتنه الله خَي ْ

 تَكُوْنُ مُقَامَةً للصهالِحيَْنا  سَيُدْخِلُه جِناناً طيَِ بَاتٍ 

م فَلاًّ شَريِْداً  مَا قَدْ رَدهَ نَا  ََ  بِغَيْظِكُمُ خَزاَيََ خَائِ بِ ي ْ

 وََِدْتُمْ أَنْ تَكُونوُا دَامِريِْ نَا  يَ لمَْ تنَالُوا ثَمه خَرًْاً خَزاَ

نَا])  بِريِْحٍ عَاصِفٍ هَبهت عَلَيْكُمْ  هِي ْ تُمْ تَحْتَ هَا مُتكمِ   ([1014فَكُن ْ

عبُ بن مالكٍ رضي الله عنه في قصيدةٍ طويلةٍ يردُّ فيها على عبد الله بن الز بَِ عْرَى:   وقالَ 

 بلِِسَانِ أزَْهَرَ طيَِ بِ الأثَوَابِ   رَب نِا نُ هْدَىَ بها ومَوَاعِظَ مِنْ 

رَها َْ نَا ذِ نَا فاشْتَ هَي ْ  مِنْ بَ عْ دِ ما عُرِضَتْ عَ لَى الَأحْزاَبِ    عُرِضَتْ عَلَي ْ

جْرمُِون بِزَعْمِهِمْ 
ُ
 ([ وَيَ فْهَمُهَا ذَوُو الألبابِ 1015حَرَجاً])  حِكَماً يَ راَهَا الم

نَةُ   يْ تُ غَالِبَ رَب ههَاجاءتْ سَخِي ْ  فَ لَيُ غْلَبَنه مُغَالِبُ الغَلاهبِ   ََ

 قال ابن هشام: حدهثنِ مَنْ أثق به ، قال: حدثنِ عبد الملك بن يحيى بن عبهاد بن عبد الله بن الزبرً رضي 
عب بن مالكٍ رضي الله عنه:  الله عنه ، قال: لمها قالَ 



يْ تُ غَالِبَ  نَةُ ََ  فَ لَيُ غْلَبَنه مُغَالِبُ الغَلاهبِ   رَب ههَاجَاءَتْ سَخِي ْ

عب! على قولك هذا»قال له رسول الله )ص( :    ([.3/273]ابن هشام )«. لقد شكرك الله يََ 

 

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الهِاني عشر

 ما بين غزوة الأحزاب ، والحديبية

 مِنْ أحداٍ  مهمهة

 

 المبحث الأوهل

 ش رضي الله عنهازواج النهب )ص( بزينب بنت جح

 

ة البناء التهشريعي ِ  انت حرَ ة السهرايَ ، وبناء الدهولة ، وبسط هيبتها في الجزيرة العربيهة ،َ   ومع استمرار حرَ
، والاجتماعيِ  للأمهة الإسلاميهة تتكامل ، فنظام التهبنِِ  يهُدَم، والحجاب يفُرض ، وأدب الولائم يقرهر ، 

، ففي  الله ورسوله يؤُهَد على وجوبها ، وتُحارَب الأعراف الهتي تعارض شرع الله تعالى وضرورة الالتزام بطاعة
زواج رسول الله )ص( بالسهيدة زينب بنت جحش حكمٌ ، ودروسٌ ، وعبٌر بقيت خالدةً على مرِ  العصور 

رِ  الدُّهور ، وتوالي الأزمان ، وهذه قصهة أمِ  المؤمنين زينب بنت جحشٍ رضي   ا:الله عنه، وَ

 أولًا: اسمها ، ونسبها:

هي زينت بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسديهة ، أخت عبد الله بن جحش ، وحْنة بنت جحش 
 رضي الله عنهم.

أمُّها: أميمةُ بنت عبد المطهلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيٍ  عمهة رسول الله )ص( ، وأخت حْزة بن 
 .([1016عبد المطلب رضي الله عنه])

انت تكنى أمه الحكم]) ان اسمها: برهة ، فسمهاها النهبُّ )ص( زينب ، وَ  ([.1017يقال:َ 



ِرًة الخرً والصهدقة، فعن عائشة  انت زينب رضي الله عنها من المهاجرات الأول ، ورعةً صوهامة قوهامة ،َ  وَ
. قالت: فكنه «لحاقاً بّ أطولكنه يداً أسرعكنه »أمِ  المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله )ص( : 

ا  يتطاولن أيتهنه أطول يداً ، قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأنهه

 ([.2452( ومسلم )1420]البخاري )«. َانت تعمل بيدها ، وتصدهق

ِرًاً ، وقالت في حقِ ها: لم أر امرأةً قطُّ خرًاً في ا ين من لوقد مدحتها السهيدة عائشة رضي الله عنهاَ  دِ 
زينب ، وأتقى لِله ، وأصدق حديِاً ، وأوصل للرهحم ، وأعظم صدقةً ، وأشد ابتذالًا لنفسها في العمل 
انت فيها تُسْرعُِ منها   َ ةٍ الهذي تَصَدهقُ به ، وتَ قَرهبُ به إلى الله تعالى ، ما عدا سَوْرةً من حِده

 ([.66   7/64( ، والنسائي )2442([. ]مسلم )1018الفيئةَ])

 ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه:

أراد الرهسول )ص( أن يحطِ م تلك الفوارق الطهبقيهة الموروثة في الأمهة المسلمة من عادات الجاهليهة؛ ليكون 
ان الموالي   وهم الذين جرى  أسنان المشط ، لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتهقوى ، وَ النهاس سواسيةًَ 
ان زيد بن حارثة مولى رسول الله  عليهم الر قُِّ ، ثمه تحرهروا   طبقةً أدنَّ من طبقة السهادة ، ومن المواليَ 
)ص( الهذي أعتقه ، ثمه تبناه ، فرأى رسول الله )ص( أن يزو جِ زيداً من شريفةٍ من بنِ أسد ، وهي ابنة 

انت هذه  رق الطبقيهة بنفسه في أسرتهعمهته زينب بنت جحش رضي الله عنها؛ ليبطل تلك الفوا ، وَ
الفوارق من العمق ، والعنف بحيث لا يحطِ مها إلا فعلٌ واقعيٌّ من رسول الله )ص( ؛ لتتهخذ منه الأمهةُ 
المسلمة أسوةً ، وقدوةً ، وتسرً البشرية على هداه في هذا الطهريق ، وأيضاً لعله من الحكمة في هذا الزهواج: 

ان  مقدمةً لتشريعٍ اخر ، لا يقلُّ أهِ يهةً في حفظ توازن المجتمع ، وحْاية الأسرة عن الأوهل ، وإن لم أنههَ 
 (.1تظهر هذه الحكمة في بداية الأمر)

انطلق رسول الله )ص( ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه ، فدخل على زينب بنت جحش 
حته ، فقال رسول الله )ص( : الأسديهة رضي الله عنها ، فخطبها ، فقا « بلى! فانكحيه»لت: لست بناَ

انَ لِمُؤْمِنٍ  ، قالت: يَ رسول الله ! أؤامر في نفسي؟ فبينما ها يتحادثان أنزل الله تعالى هذه الاية: }وَمَا ََ
ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الْخيَِ رةَُ مِنْ  َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَله ضَلَالاً  أمَْرهِِمْ وَمَنْ  وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه يَ عْصِ اللَّه

 [.36]الأحزاب: مُبِيناً *{ 

جتهُ قالت: لا أعصي رسول الله )ص( ، وقد زوه « نعم»فقالت: يَ رسول الله! قد رضيتَه لي زوجا؟ً قال: 
 ([.5/609( ، والدر المنِور )22/11نفسي. ]الطبري في تفسرًه )



ان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يدُعى زيد بن محمهد ، فتزوهجها زيد ، وأصدقها في هذا الزهواج عشرة  وَ
سين مدهاً من طعامٍ ، وعشرة أمدادٍ من  اراً ، وملحفةً ، ودرعاً ، وْ دنانرً ، وستين درهاً ، وْ

 ([.1019تَرٍ])

 

 ثالِاً: طلاق زيد لزينب رضي الله عنها:

الى ألا يتوافق زيدٌ ، وزينب في زواجهما ، وأصبحت حياة الزهوجين لا تطاق ، وصمهم شاءت حكمة الله تع
ان قبل ذلك يشتكي لرسول الله )ص( من عدم استطاعته البقاء مع زينب  زيدٌ على فراق زوجه زينب ، وَ

طلهقها زيدٌ ، ف ، ورسول الله )ص( يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأنها ، حتىه أذن الله بالطهلاق ،
وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره ، وبعد أن مكث معها ما يقرب من سنةٍ ، قال ابن  
َِرً: فمكِت عنده قريباً من سنةٍ ، أو فوقها ، ثمه وقع بينهما )يعنِ: الخلاف( فجاء زيد يشكوها إلى 

( 3/150) ]أحْد«. زوجك ، واتهق اللهأمسك عليك »رسول الله )ص( ، فجعل رسول الله )ص( يقول له: 
 ([.3212، والتَّمذي )

ريم النهفس ، لا يريد أن يبنِ سعادته ، وراحت انَ  ه لم يبقَ لزيد رغبةٌ في إبقاء العلاقة الزهوجيهة معها؛ لأنههَ 
ا   على شقاء الاخرين ، وتعاستهم ، والإضرار بهم ، ولهذا صمهم على الفراق ، وعدم الإضرار بها؛ لأنهه

على  ن حارثة رضي الله عنه بزينب بنت جحشَانت تعيش في قلقٍ ، واضطرابٍ ، وانتهى زواج زيد ب
ان  هذا الوضع دون أيِ  تدخُّلٍ خارجيٍ  بينهما ، ووقع ذلك الطهلاق بمحض اختياره ، وإرادته ، وقدَ 

ِرً بعد أن 1020رسول الله )ص( ينهاه عن ذلك ، ويأمره بتقوى الله ، وإمساك زوجته]) ([ ، قال ابنَ 
ر هذا السبب:  ر ابن أبّ حا»ذَ تم ، وابن جريرٍ اثاراً عن بعض السهلف رضي الله عنهم أحببنا أن ذَ

 ([.1021«])نضرب عنها صفحاً لعدم صحهتها ، فلا نوردها

 رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله )ص( من زينب رضي الله عنها:

عليها ، وإلغاء الاثار  بَانت عادة التهبنِِ  متغلغلةً في نفوس النهاس ، ومشاعرهم ، وليس من السههل التغلُّ 
انت هذه العادة في صدر الإسلام في مكهة ، وفي أوهل الهجرة إلى المدينة ، ثمه شاء الله  المتَّت بِة عليها ،َ 
ا ذلك حسب دعوى  تعالى ، فنزلت الايَت في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن ادهعاهم في الحقيقة ، وإنمه

ُ لرَِجُلٍ مِنْ قَ لْبَ يْنِ في المدهعي فقط ، وذلك لا يغرًِ    جَوْفِهِ وَمَا  من الواقع شيئاً ، فقال تعالى: }مَا جَعَلَ اللَّه
مْ ذَلِكُمْ قَ وْ  َُ مْ أبَْ نَاءَ َُ هُنه أمُههَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَاءَ ُ لُ جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللاهئِي تُظاَهِرُونَ مِن ْ كُمْ بِأفَ ْوَاهِكُمْ وَاللَّه

 [.4]الأحزاب: قُولُ الحَْقه وَهُوَ يَ هْدِي السهبِيلَ *{ ي َ 



ثمه أمر   تبارك وتعالى   بردِ  نسبهم إلى ابائهم في الحقيقة ، فهذا من العدل ، والقسط ، والبرِ  ، فقال تعالى: 
ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ تِخْوَانُكُمْ في }ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فتَِنْ لمَْ تَ عْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَ   الدِ 

ُ غَفُوراً رَحِيمًا *{  انَ اللَّه  [.5الأحزاب: ]جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَ عَمهدَتْ قُ لُوبُكُمْ وَََ

 

نها مولى رسول اللهفعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنه زيد بن حارثة رضي الله عنه   )ص( ماَ 
( }  ([.4782ندعوه إلا زيد بن محمهد ، حتىه نزل القران: . }ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

ه الحالة ولم يجعل الله تعالى عدم معرفتهم لابائهم الحقيقيين مبرراً لإبقاء تبنِ يهم لهم ، بل حرم التهبنِ في هذ
م حينئذٍ إخوانهم ، ومواليهم ، فقال تعالى: }ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فتَِنْ لمَْ ، وأخبر أ  تَ عْلَمُوا نهه

ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَ عَ  انَ دَتْ مه آبَاءَهُمْ فتَِخْوَانُكُمْ في الدِ  قُ لُوبُكُمْ وَََ
ُ غَفُوراً رَحِيمًا *{   [.5]الأحزاب: اللَّه

ين، والموالاة، وذلك عوضاً عمها فاتهم من  أي: فتن لم تعرفوا اباءهم، فليس بينكم وبينهم إلا الأخوهة في الدِ 
 ([.1022النهسب، فيقال: فلانٌ مولى فلان ، أو مولى بنِ فلان])

ين ،  برى ، فهي ثابتةٌ حتىه للذين عُرِف اباؤهم ، ولهذا قال ر وهذه الأخوهة في الدِ  سول والموالاة لها أهِ يهةَ 
( عن علي ، 115و 1/98]أحْد )« أنت أخونا ومولانا»الله )ص( لزيد بن حارثة رضي الله عنه: 

اَ 2699والبخاري ) ما قال تعالى: }إِنمه نُونَ الْمُؤْمِ ( عن البراء[ ، أي: أخونا في الإسلام ، والولاية ،َ 
 [.10]الحجرات: إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ وَات هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْونَ *{ 

وجاءت نصوصٌ أخرى تعالج هذا الأمر من جهةٍ أخرى ، وهي جهة الابن ، فجاء تحريم الانتساب إلى 
مَنِ ادهعى »([ قال )ص( : 1023اطعاً ، لا شبهة فيه])غرً الأب الحقيقيِ    والمنتسب يعلم ذلك   تحريماً ق

إلى غرً أبيه ، أو انتمى إلى غرً مواليه؛ فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والنهاس أجمعين ، لا يقبل الله تعالى 
 ([.1370( ، ومسلم )1870]البخاري )([«. 1024منه صَرْفاً ولا عَدْلًا])

سبباً واضحاً هو الاتِ صال بالمرأة عن طريق الزهواج، أو ملك اليمين ، وقد جعل الشهارع لنشوء النهسب 
ان يجري علي ه أهل الجاهليهة من إلحاق الأولاد عن طريق العُهْرِ والز نَّ ، قال )ص( :  الولد »وأبطل ماَ 

د ([ ، ومعناه: أنه من يجيء من الأولا1458( ، ومسلم )6818]البخاري )« للفراش ، وللعاهر الحجر
 ثمرة لفراشٍ صحيحٍ قائمٍ على عق د الزهواج ، أو ملك اليمين يلتحق نسب ه بأبيه ، وأنه العُهْرَ والز نَّ لا يصلح

ا يكون سبباً لشيءٍ اخر هو الرهجم، والحجارة])  ([.1025أن يكون سبباً للنهسب، وإنمه

 بن بنسبته إلى من تبنهاه ، وأمرثمه إنه الله   سبحانه وتعالى   بعد أن منع ، وحرهم دعوة الا



ين والموالاة ، بعد ذلك بينه حكم من  بدعوته منسوباً إلى أبيه الحقيقيِ  إن عرف ، أو إلى الأخوة في الدِ 
لَمْ  نْ أخطأ ، أو تعمهد مخالفة هذا التهشريع الإلهي ، قال الله تعالى: }ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فتَِ 

ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بهِِ وَلَكِ   مَا تَ عَمهدَتْ قُ لُوبُكُمْ نْ تَ عْلَمُوا آبَاءَهُمْ فتَِخْوَانُكُمْ في الدِ 
ُ غَفُوراً رَحِيمًا *{ انَ اللَّه  [.5]الأحزاب:  وَََ

قيقة ، وذلك ثم( عمهن أخطأ في نسبة الابن إلى غرً أبيه في الحفقد نفى الله   سبحانه وتعالى   الجنُاح )الإ
بعد الاجتهاد ، واستفراغ الوسع ، أو نسي ، فنسب الابن إلى غرً أبيه يجريَن لسانه بذلك ، وأثبت 

 ([.1026الحرج ، والإثم لمن تعمهد الباطل ، وهو دعوة الرهجل لغرً أبيه بعد علمه بتحريم ذلك])

بنِِ  مستحكمةً في نفوس النهاس ، وقد أخذت أبعادها مع مرور الزهمن ، فكان زواج النهبِ  َانت عادة الته 
 ([.1027)ص( بالسهيدة زينب إلغاءً عملي اً ، وليس إلغاء ذهني اً فحسب])

وله قإنه الحكمة في زواج رسول الله )ص( من السهيدة زينب حكمةٌ واضحةٌ وظاهرةٌ ، وقد بيهنها الله تعالى ب
هُنه وَطرَاً{ الأحزاب: ]   عزه وجله  : }لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ في أَزْوَاجِ أدَْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْ

37.] 

ر المبطلون من الكفار ، وفروخُهم ، ومقلِ دوهم بما ينَعِقون به ، ويردُّده الجههال متعلِ قين بروايَتٍ  وقد ذَ
ما يفتَّون: أنه النب )ص( قد هوي زينب بنت جحش ، بعد أن تزوهجت بزيد بن مكذو  بةٍ ، خلاصتُهاَ 

 ([ ، فهذا قولٌ باطلٌ.1028حارثة ، فلمها علم زيدٌ بذلك؛ أراد طلاقها ليتزوهجها النهبُّ )ص(])

ي: رأى لنهبه )ص( راها   أوقد نسف الإمام ابن العربِّ  هذا القول من جذوره ، فقال: فأمها قولكم: إنه ا
لِ  وقتٍ ، وموضعٍ ، ولم يكن  ان معها فيَ  زينب بنت جحشٍ   فوقعت في قلبه ؛ فباطلٌ ، فتنهه )ص(َ 
ان  لِ  ساعةٍ ، ولا تقع في قلبه إلا إذاَ  حينئذٍ حجابٌ ، فكيف تنشأ معه ، وينشأ معها ، ويلحظها فيَ 

نَ يْكَ لها زوجٌ؟! حاشا لذلك القلب المطههر من  إِلَى  هذه العلاقة الفاسدة ، وقد قال تعالى: }وَلاَ تََدُهنه عَي ْ
رٌ وَأبَْ قَى نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ رَبِ كَ خَي ْ هُمْ زَهْرَةَ الْحيََاةِ الدُّ [ والنِ ساء 131]طه:  {* مَا مَت هعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِن ْ

 لهقات ، فكيف في المنكوحات؟أفتن الزههرات ، فيخالف هذا في المط

ثمه إنه قوله تعالى: يعنِ: من نكاحك }وَتُخْفِي في نَ فْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ{ ، وهو الذي أبداه لا سواه ، 
ان الهذي أخفاه رسول اِلله )ص( هو حبُّه لها؛ لأبداه الله تعالى ،  أقول: فلوَ 

ها ، وليس ما تخيهله اوأظهره ، فتيقهنها: أنه الهذي أخفاه رس لمبطلون ول الله )ص( من أمر زينب هو نكاحُه إيَه
 ([.1029من حبِ ه لها])



لِ  نتائجه ، وتعميق هذا الإبطال في النُّفوس ، وتأَيده  إن الشرع أراد تأَيد إبطال نظام التهبنِِ  ، وإبطالَ 
ة النهاسخة ، وهذا ما تطبيق هذه الأحكام الجديد بالتهطبيق العمليِ  ، والقدوة ، والتأسِ ي بمن يُ قتدى به في

 ([.1030فعله رسولُ الله )ص( بزواجه بزينب بأمرٍ من الله تعالى العزيز الحكيم])

 خامساً: قصهة زواج رسول الله )ص( من زينب ، وما فيها من دروسٍ ، وعبر:

رها  ها ، وهي عليه ، فانطلق زيد؛ حتىه أتالمها انقضت عدهة زينب؛ قال رسول الله )ص( لزيد: اذهب فاذَ
تخمِ ر عجينها ، قال: فلما رأيتُها عَظمَُتْ في صَدري ، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها: أنه رسول الله 
تُها ظهري ، ونكصْتُ على عَقِب ، فقلت: يَ زينب أبشري!! أرسل رسول الله )ص(  رها ، فولهي ْ )ص( ذَ

رك ، قالت: ما أنا بصانعةٍ  شيئاً حتى أوَُامَر ربِّ  ، فقامت إلى مسجدها ، ونزل القران ، وجاء رسولُ  يذَ
([ 6/79م( ، والنسائي )87/ 1428( ، ومسلم )3/195الله )ص( ، فدخل عليها بغرً إذنٍ. ]أحْد )

ان زواجه )ص( بزينب في السهنة الخامسة على المشهور ، وقال الحافظ  ، وأصدقها أربعمئة درهم ، وَ
: تزوهجها بعد بنِ قريظة])البيهق  ([.1031يُّ

لُّ من لقيه أنس  برًةً ، فأولم بشاةٍ ، وقد دُعِي إلى الوليمةَ  وأولم الرهسول )ص( في عرس زينب وليمةًَ 
رضي الله عنه بناءً على أمر الرهسول )ص( ، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله )ص( أولم 

 ([.90/ 1428( ، ومسلم )5168أولم على زينب ، أَوْلَمَ بشاةٍ. ]البخاري )على امرأةٍ من نسائه ما 

وهكذا تزوهج رسولُ الله )ص(   بأمر ربَ هِ   زينب بنت جحش رضي الله عنها ، بعد طلاق زيدٍ لها ، 
به من أحدا    عظاتٌ ،  وانقضاء عدهتها ، وفي زواجه )ص( بزينب ، وما نزل فيه من القران وما واَ

([ ، وقفنا عند بعضها ، ويجدر بنا أن نتأمل في بعض الدُّروس ، والعبر الهتي لم نقف عليها 1032])وعبرٌ 
 ، منها:

ان خاطب زينب للنهبِ  )ص( هو زوجها الأوهل زيد بن حارثة رضي الله عنه ، ولعله اختيار رسول  1  َ 
 ا، وما قد يزعمونه من أنه طلاقه الله )ص( لزيدٍ مقصودٌ لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقو لِين

هذا من »وقع بغرً اختيارٍ منه ، وأنهه قد بقي في نفسه من الرهغبة فيها شيءٌ ، وفي هذا يقول ابن حجر: 
ان زوجَها هو الخاطبُ؛ لئلا يظنه أحدٌ: أنه ذلك وقع قهراً  أبلغ ما وقع في ذلك ، وهو أن يكون الهذيَ 

ان عنده منها: هل بقي منه شيءٌ ، أم لا؟بغرً رضاه ، وفيه أيضاً اخ  ([.1033«])تبار ماَ 

وفي هذا من الحكمة أيضاً: أن ما يقع بين الزهوجين من نفرةٍ ، وخلافٍ ، ثمه طلاقٍ لا يجوز أن يكون مانعاً 
نه وبين يمن نصح أح د الزهوجين للاخر ، وأن ي راعي فيه حقوق الأخوهة الإيمانيهة ، فهذا زيد برغم ما وقع ب



ان بسببها ، فتنهه ذهب يخطبُها لرسول الله )ص( ، ب ل ويقول لها: يَ زينب!  زينب ، ورغم: أنه هذاَ 
 أبشري!.

ان حين يأتيه زيدٌ يشكو زينب  2   في الاية الهتي نزلت بشأن هذا الزهواج عتابٌ للنهبِ  )ص( من ربِ ه؛ إذَ 
ريجه[ ، أي: ]سبق تخ« أمسك عليك زوجك واتهق الله»)ص( : ، ومعاملتها له ، ورغبته في طلاقها يقول 

ره من سوء عشرتها؛ ورسول الله )ص( يخفي في نفسه ما  اتهق الله ، وَدعَْ طلاقها ، أو: اتق الله فيما تذَ
لام النهاس في قولهم ا ستكون زوجةً له ، ويخشى متى وقع هذا منَ   :أبلغه الله به: أن زيداً سيطلِ قها ، وأنهه

 تزوهج مطلقة مَنْ تبنهاه ، وهو زيد بن حارثة!

اتهق »روى أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو ، فجعل رسول الله )ص( يقول: 
اتَاً شيئاً من الوحي؛ لكتم هذه «: الله ، وأمسك عليك زوجك ان رسول الله )ص(َ  قال أنس: لوَ 

 ([.7420الاية. ]البخاري )

اتَاً شيئاً ممها أنُزل عليه؛ لكتم هذه الاية: }وَإِذْ وعن ع ان محمهدٌ )ص(َ  ائشة رضي الله عنها قالت: لوَ 
فْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ تَ قُولُ للِهذِي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ اللَّهَ وَتُخْفِي في ن َ 

( ، 177/288( ، ومسلم )6/241[. ]أحْد )37]الأحزاب: شَى النهاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ{ وَتخَْ 
 ([.3208والتَّمذي )

ُ عَلَيْهِ أي: أنعم الله عليه }وَإِذْ تَ قُولُ لِ »قال الشهيخ عبد الرهحْن السهعديُّ في تفسرًه للاية: :  لهذِي أنَْ عَمَ اللَّه
 عَلَيْهِ{ ، وأنعمت عليه بالعتق ، والإرشاد، والتهعليم ، حين جاءك مشاوراً في فراقها ، فقلت له  وَأنَْ عَمْتَ 

ناصحاً له ، ومخبراً بمصلحته ، مقدماً لها على رغبتك  : أمسك عليك زوجك ، ولا تفارقها ، واصبر على 
بر ، وتأمر فتن التهقوى تحثُّ على الصه ما جاءك منها ، واتهق الله في أمورك عامهة ، وفي أمر زوجك خاصهة؛ 

ُ مُبْدِيهِ{ )ص(   ([.1034])«به. الهذي أخفاه: أنه لو طلقها زيد؛ }وَتُخْفِي في نَ فْسِكَ مَا اللَّه

 قال سيِ د قطب: الهذي أخفاه النهبُّ )ص( في نفسه وهو يعلم أنه الله مبديه ، وهو ما أعلمه الله:

 أمراً صريحاً من الله ، وإلا ما تردهد فيه ، ولا أخهره ، ولا حاول تأجيله ، ولجهر بهأنهه سيفعله ، ولم يكن 
ان أمام ما أعلمه الله ، يتوجهس  انت العواقب؛ الهتي يتوقهعها من إعلانه ، ولكنهه )ص(َ  في حينه مهماَ 

ه في النِ هاية ، فطلهق زيدٌ زوجفي الوقت ذاته من مواجهته ، ومواجهة النهاس به ، حتىه أذن الله بكونه ، 
ان يعدُّ زينب مطلقة ابنٍ لمحمهد  وهو لا يفكر ، لا هو ، ولا زينب فيما سيكون بعد؛ لأنه العرف السهائدَ 

 ([.1035، لا تحلُّ له])



لَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ اللَّهَ وَتُخْفِي عَ    في قوله تعالى: }وَإِذْ تَ قُولُ للِهذِي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ  3
هَا وَطرَاً  ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَ لَمها قَضَى زَيْدٌ مِن ْ ُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النهاسَ وَاللَّه هَا لِكَي لاَ زَ في نَ فْسِكَ مَا اللَّه ََ وهجْنَا

انَ أمَْرُ اللَّهِ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ في أزَْوَاجِ أدَْعِيَ  ]الأحزاب:  مَفْعُولًا *{ ائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْهُنه وَطرَاً وَََ
[ ، منقبةٌ عظيمةٌ لزيد بن حارثة رضي الله عنه ، فقد انفرد بهذا؛ إذ لم يُسَمِ  القران أحداً من الصهحابة 37

 زيد بن حارثة وهُمْ لِآبَائِهِمْ{ ، فقال: أناَان يقال: زيد بن محمهد حتىه نزل: }ادْعُ »غرًه ، قال السُّهيلي: 
، وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمهد ، فلما نزُع عنه هذا الشهرف ، وهذا الفخر ، وعلم الله وحشته 
من ذلك شرهفه بخصيصةٍ لم يكن يَخُصُّ بها أحداً من أصحاب النهبِ  )ص( ، وهي: أنهه سمهاه في القران ، 

ره الله تعالى باسمه في الذ َِر الحكيم؛ فقال تعالى: هَا وَطرَاً{ ، ومن ذَ حتىه  يعنِ: من }فَ لَمها قَضَى زَيْدٌ مِن ْ
ة صار اسمه قرانا يتُلى في المحاريب ، نوهه به غاية التهنويه ، فكان في هذا تأنيسٌ له ، وعوضٌ من الفخر بأبوه 

عب  أن أقرأ عليك  إنه الله أمرني»حين قال له النهبُّ )ص( : محمهد )ص( له ، ألا ترى إلى قول أبِّ  بنَ 
ذا رتُ هنالك؟.799( ، ومسلم )3809]البخاري )« سورةَ   ([ فبكى ، وقال: أوذَ

ره ، فكيف بمن صار اسمه قراناً يتُلى مخلهداً لا يبيد ،  ان بكاؤه من الفرح حين أُخبر: أنه الله تعالى ذَ وَ
نيا؛ إذا ق وراً يتلوه أهل الدُّ ما لم يزل مذَ رؤوا القران ، وأهل الجنهة أبداً ، لا يزال على ألسنة المؤمنين ،َ 

لام الله القويم ، وهو باقٍ لا يبيد ، فاسم زيد هذا في  على الخصوص عند ربِ  العالمين؛ إذ القرانَ 
ره في التِ لاوة السهفرةُ الكرامُ ا ذلك لاسم من أسماء  لبررة ، وليسالصُّحف المكرهمة ، المرفوعة المطههرة ، تذَ

 ([.1036المؤمنين إلا لنبٍ  من الأنبياء ، ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى له بسبب ما نزُعِ منه])

ها ، قال  4 ان بأمر رب هِ ، وهو الهذي زوهجه إيَه   زواج النهبِ  )ص( بزينب بنت جحش رضي الله عنهاَ 
 وَتُخْفِي في نَ فْسِكَ لهذِي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ اللَّهَ تعالى: }وَإِذْ تَ قُولُ لِ 

هَ  ََ هَا وَطرَاً زَوهجْنَا ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَ لَمها قَضَى زَيْدٌ مِن ْ ُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النهاسَ وَاللَّه لاَ يَكُونَ عَلَى  ا لِكَيمَا اللَّه
انَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً *{   [.37الأحزاب: ]الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ في أزَْوَاجِ أدَْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْهُنه وَطرَاً وَََ

 

انت تفاخر بها   وحقه لها ذلك   فعن أنسٍ  وفي هذا شرفٌ عظيمٌ ، ومنقبةٌ جليلةٌ لزينب رضي الله عنها ،َ 
رضي الله عنه ، قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النهبِ  )ص( تقول: زوهجَكُنه أهاليكنه ، وزوهجنِ الله 
انت تقول: إن الله  انت تفخر على نساء النهبِ  )ص( ، وَ من فوق سبع سموات ، وفي روايةٍ أخرى:َ 

 ([.7421و 7420أنكحنِ في السهماء. ]البخاري )



ان جزاءً لها حين أذعنت ، وخضعت لأمر رسول ولعله هذه المنقب ة ، وهذا الشهرف لزينب رضي الله عنهاَ 
ارهةً ، ثمه لمها علمت: أنه رسول  انت لذلكَ  الله )ص( حين أمرها بالزهواج من مولاه زيد بن حارثة ، وَ

 ([.1037الله )ص( يأمرها بذلك قبلت الزهواج منه])

مةٌ من علامات نبوهته ، ودلالةٌ من دلائلها ، وهي تكِرً الطهعام   في وليمته )ص( على زينب علا 5
ان نزول اية حجاب نساء النهبِ  )ص( ، وما شرع من اداب   َ بدعوته ، وفي هذه الوليمة أيضاً

 ([.1038الضِ يافة])

أمُّ  يفعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: تزوهج رسول الله )ص( ، فدخل بأهله ، قال: فصنعت أم ِ 
([ ، فقالت: يَ أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله )ص( ، فقل: 1039سليم حيساً ، فجعلته في تَ وْرٍ])

بعِت بهذا إليك أمِ ي ، وهي تقرئك السهلام ، وتقول: إنه هذا لك منا قليلٌ يَ رسول الله! قال: فذهبتُ 
ل الله! قول: إنه هذا لك منا قليلٌ يَ رسو بها إلى رسول الله )ص( ، فقلت: إنه أمِ ي تقرئك السهلام ، وت

فقال: ضعه ، ثمه قال: اذهب ، فادعُْ لي فلاناً ، وفلاناً ، ومن لقيت ، وسمهى رجالًا ، قال: فدعوت من 
انوا؟ قال: زهاء ثلاثمئة. مَ   سمهى ، ومن لقيت ، قال: قلت لأنس: عددَ 

قال ال: فدخلوا حتىه امتلأت الصُّفهة ، والُحجرة ، فيَ أنس! هات الت هوْر ، ق»وقال لي رسول الله )ص( : 
لُّ إنسان ممها يليه ، قال: فأَلوا حتىه شبعوا ، قال:  رسول الله )ص( : ليتحلهق عشرةٌ عشرةٌ ، وليأَلَ 
لُّهم ، فقال لي: يَ أنس! ارفع ، قال: فرفعت فما أدري  فخرجتْ طائفةٌ ، ودخلت طائفةٌ ، حتىه أَلواَ 

ان أَِر أم حين رفعت ، قال: وجلس طوائف منهم يتحدهثون في بيت رسول الله )ص( حين وضع تَ 
، ورسول الله )ص( جالسٌ ، وزوجته مول يِةٌ وجهها إلى الحائط ، فَ َِ قُلُوا على رسول الله )ص( ، فخرج 

ثَ قُلُوا عليه.  م قدرسول الله )ص( على نسائه ، ثمه رجع ، فلمها رأوا رسول الله )ص( قد رجع؛ ظنهوا أنهه 
([ قال: فابتدروا الباب ، 6/136( ، والنسائي )95و 1428/94( ، ومسلم )5163]البخاري )

لُّهم ، وجاء رسول الله )ص( حتىه أرخى السِ تَّ ، ودخل ، وأنا جالس في الُحجرة ، فلم يلبث  فخرجواَ 
 إلا يسرًاً حتىه خرج عليه ، وأنزلت هذه

 أَنْ يُ ؤْذَنَ  )ص( وقرأها على النهاس: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُ يُوتَ النهبِِ  إِلاه الاية ، فخرج رسول الله
رَ نَاظِريِنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فتَِذَا طعَِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا وَلَا مُ  دِيثٍ إِنه تَأْنِسِيَن لحَِ سْ لَكُمْ إِلَى طعََامٍ غَي ْ

انَ يُ ؤْذِي النهبِه فَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِ  وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنه مَتَ  اعًا فاَسْألَُوهُنه مِنْ ذَلِكُمْ ََ



انَ لَكُمْ أَنْ تُ ؤْ   وَلَا أَنْ تَ نْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ ذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنه وَمَا ََ
انَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا *{   [.53]الأحزاب: بَ عْدِهِ أبََدًا إِنه ذَلِكُمْ ََ

([: قال أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أنا أَحْدَُ  النهاسِ عهداً بهذه الايَت ، وحُجِبْنَ 1040قال الجعد])
 ([.3218( ، والتَّمذي )1428/94)ص( . ]مسلم ) نساءُ النهب ِ 

وقد حَجَبَ رسول الله )ص( نساءه لنزول اية الحجاب التي قال المولى   عز وجل   فيها: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ 
رَ نَاظِريِنَ إِنَاهُ  لَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فاَدْخُلُوا فتَِذَا وَ  آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُ يُوتَ النهبِِ  إِلاه أَنْ يُ ؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طعََامٍ غَي ْ

انَ يُ ؤْذِي النهبِه فَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ   لَا يَسْتَحْيِي مِنَ طعَِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيَن لِحدَِيثٍ إِنه ذَلِكُمْ ََ
انَ لَكُمْ أنَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَق ُ  الحَْقِ  وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنه مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنه  لُوبِهِنه وَمَا ََ

انَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ئًا أوَْ * تُ ؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَ نْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَ عْدِهِ أبََدًا إِنه ذَلِكُمْ ََ إِنْ تُ بْدُوا شَي ْ
انَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا *{  تُخْفُوهُ   [.54   53]الأحزاب: فتَِنه اللَّهَ ََ

ان نزول اية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه ، روى البخاريُّ في صحيحه عن أنسٍ ،  وقدَ 
قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يَ رسول الله! يدخل عليك البرُّ ، والفاجر ، فلو أمرت أمهاتِ 

 ([.4790بالحجاب! فأنزل الله اية الحجاب. ]البخاري ) المؤمنين

ان تشريع الحجاب في الإسلام بالنِ سبة لأزواج النهبِ  )ص( ، والمراد عدم إبداء شيءٍ  وبنزول هذه الايةَ 
من أجسامهنه للأجانب عنهنه ، وعدم محادثتهنه ، أو طلب شيءٍ منهن إلا من وراء حجاب ، أي: 

نه ، وبين غرًهنه ، ولمها نزلت قال الاباء ، والأبناء ، والأقارب لرسول الله )ص( : ونحن سِتٍَّْ يكون بينه
 أيضاً نكلمهنه من وراء حجاب؟

لَا أبَْ نَاءِ وَانِهِنه وَ فأنزل الله تعالى قوله: }لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنه في آبَائِهِنه وَلَا أبَْ نَائهِِنه وَلَا إِخْوَانِهِنه وَلَا أبَْ نَاءِ إِخْ 
انَ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ  َ إِنه اللَّهَ ََ ]الأحزاب: شَهِيدًا *{  أَخَوَاتِهِنه وَلاَ نِسَائهِِنه وَلاَ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُ هُنه وَاتهقِيَن اللَّه

55.] 

لنهبِِ  لَسْتُنه  ا ونزل أيضاً في شأن نساء النهبِ  في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله تعالى: }يََنِسَاءَ 
أَحَدٍ مِنَ النِ سَاءِ إِنِ ات هقَي ْتُنه فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الهذِي في قَ لْبِهِ مَرَضٌ وَقُ لْنَ قَ وْ  لاً مَعْرُوفاً *وَقَ رْنَ في ََ

ُ ليُِذْهِبَ صهلاةََ وَآتِيَن الزهََ بُ يُوتِكُنه وَلاَ تَ بَ رهجْنَ تَ بَ رُّجَ الْجاَهِلِيهةِ الُأولَى وَأقَِمْنَ ال اَ يرُيِدُ اللَّه َ وَرَسُولَهُ إِنمه اةَ وَأَطِعْنَ اللَّه
مْ تَطْهِرًاً *{  رََُ  [.33   32]الأحزاب: عَنْكُمُ الر جِْسَ أهَْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِ 

 



انت خطاباً لأزواج النهبِ  )ص( ساء الأمهة ، فحكمها لجميع ن وجمهور المفسِ رين على أنه هذه الاية وإنَ 
ا خصه نساء النهبِ  لمنزلتهنه ، وعظم فضلهنه ، ومكانتهنه من النهب )ص(]) ([ ، وقد قال الإمام 1041وإنمه

ان الخطاب لنساء النهبِ  )ص( فقد»القرطبُّ في تفسرًه:  دخل  معنى هذه الاية: الأمر بلزوم البيت ، وإنَ 
يف والشهريعة طافحةٌ بلزوم النِ ساء غرًهنه فيه بالمعنى بيوتهنه ،  ، هذا لو لم يرد دليلٌ يخصُّ جميع النِ ساء ،َ 

 ([.1042«])والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورةٍ على ما تقدهم من غرً موضعٍ؟!

تابه الكريم ما يتعلهق بالنِ ساء المسلمات: من غضِ  البص ، وحفظ الفروج  روقد فصهل   سبحانه وتعالى   فيَ 
، وعدم إبداء مواضع الز يِنة من عنقٍ ، وساقٍ ، وعضُدٍ ، وساعدٍ ، وشعرٍ ، ونحوها من العورة الظهاهرة إلا 

ل ما يتعلهق بالنِ ساء من 1043للمحارم]) ([ ، وقد جاء ذلك في سورة النُّور ، وقد بينت السُّنهة النهبويهةَ 
 (.2وعدم السُّفور ، والخلاعة ، والابتذال بما لا مزيد عليه)احتجاب ، وتصوُّنٍ ، وتعفُّفٍ ، 

هذه بعض الدُّروس ، والعبر استُخرجت من قصهة زواج رسول الله )ص( من زينب بنت جحش ، وما 
ب ذلك الزهواج من نزول ايَتٍ بيِ ناتٍ في أحكام الحجاب ، وما شرع من اداب الضِ يافة.  واَ

سون سنة هذا وقد توفِ يت زينت بنت جح ش رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة ، وعمرها ثلا  وْ
ما أخبر النهبُّ )ص( أوهل نسائه لحاقاً به. ]البخاري ) انتَ  ([ 1044([])2452( ، ومسلم )1420، وَ

تاب بقي بن مخلد   أحد عشر حديِاً]) تها عن النهبِ  )ص(   وفقَ  ([ ، ولها في 1045، وقد بلغت مرويَه
ته ة ْسةُ أحاديث])الكت ([ ، 1047([ ، اتُّ فق لها في البخاريِ  ، ومسلمٍ على حديِين])1046ب السِ 

راً طيب اً في تاريخ الأمه ة الإسلاميهة]) ت ذَ  ([.1048ف قد ترَ

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الِاني

 «الان نغزوهم ، ولا يغزوننا»

 ([.4/262( ، وأحْد )4110]البخاري )

 
 



لِ  القوى المجاورة ، ولا يغفل عن أيِ  قوهة منها ، وقد صرهح بعد غزوة الخندق َان )ص( يعمل ح سابَ 
بأنه الخطهة القادمة هي غزو قريش؛ فقد تغرًت موازين القوى ، وأصبح المسلمون لهم القدرة على الهجوم 

نه ذلك له صِلةٌ ؛ لأأَِر مِنْ قبل ، فسعى )ص( لبسط سيادة الدهولة على ما تبقهى من قوى حول المدينة
بالإعداد لغزو قريش في مرحلةٍ لا حقةٍ ، فقد قام )ص( خلال عامٍ واحدٍ   العام السهادس   بغزوتين ، 
ات قصد  وأرسل أربع عشرة سريهةً ، غرً ما قام به في نهاية العام الخامس الهجري ، وهذه الأعمال والتهحرَُّ

لِ  ما يمدُّها بالقوهةمنها المزيد من إنهاك قوى قريش بإحكام   الحصار ، وتقليم أظفارها من خلال اقتطاعَ 
([ فقد استِمر رسول الله )ص( ، وأصحابه ما حقهقوه من نُاح في صدِ  الأحزاب 1049من حلفائها])

يد يهود بنِ قريظة في نحورهم ، فباشروا نشاطاً واسع النِ طاق ضده خصومهم  ، وإفشال خططهم ، وردِ همَ 
ما نفهذوا العديد من السهرايَ على الج افة ، فقد ضي قوا الخناق الاقتصاديه على قريشٍ من جديدٍ ،َ  بهاتَ 

انت قد غدرت بالدُّعاة ، أو ناصبت  ين في الأحزاب من جهةٍ ، أو للِأر من القبائل الهتيَ  لمعاقبة المشرَ
 هذه الفتَّة فيما يلي:الإسلام العداء ، وقد تَهِل النشاط العسكريُّ الإسلاميُّ خلال 

 أولًا: سريهة محمهد بن مسلمة إلى بنِ القرطاء:

َانت العشائر النهجديهة من أجرأ العناصر البدويهة الوثنيهة على المسلمين؛ لأن النهجديين أهل قوهةٍ ، وبأسٍ 
ا يف أنه العمود الفقريه لقوهات الأحزاب الضهاربةَ  ائل النهجديهة؛ ن من هذه القب، وعددٍ غامرٍ ، وقد رأيناَ 

ان رجال هذه القبائل الشهرسة يشكِ لون الأغلبيهة السهاحقة من تلك القوهة الضهاربة ، ستة الاف  حيثَ 
انت ضمن الجيوش الهتي قادها أبو سفيان لحرب  مقاتل من غطفان ، وأشجع ، وأسلم ، وفزارة ، وأسد ،َ 

 المسلمين ، فحاصرهم أهل المدينة.

 ولهذا فتنه أوهل حْلةٍ عسكريهةٍ وجههها النهبُّ )ص( لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي تلك

انوا يقطنون القرطاء بناحية  لاب؛ الهذينَ  الحملة الهتي جرهدها على القبائل النهجديهة من بنِ بكر بنَ 
عد لمحرهم عام ْس للهجرة ، وب([ على مسافة سبع ليالٍ من المدينة ، ففي أوائل شهر ا1050ضرية])

([ سريهةً من ثلاثين من أصحابه 1051الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بنِ قريظة وجهه )ص(])
لاب ، وذلك في العاشر من محرهم  عليهم محمهد بن مسلمة لشنِ  الغارة على بنِ القرطاء من قبيلة بكر بنَ 

حين غِرهةٍ ، فقتلوا منهم عشرةً ، وفره الباقون ، وغنم المسلمون  ([ ، وقد داهوهم على1052ه (]) 6سنة )
إبلَهم ، وماشيتهم ، وفي طريق عودتهم أسروا ثُمامةَ بن أَثال الحنفيه سيِ د بنِ حنيفة ، وهم لا يعرفونه ، 

اذا عندك يَ م»فقدموا به المدينة ، وربطوه بساريةٍ من سواري المسجد ، فخرجَ إليه النهبُّ )ص( ، فقال: 



نت « ثُمامة؟! رٍ ، وإنَ  فقال: عندي خرًٌ يَ محمد! إن تقتلنِ ، تقتل ذا دمٍ ، وإن تنُعم؛ تنُعم على شاَ
ان الغد ، فقال:   َ ه حتىه ال: عندي ما فق« ما عندك يَ ثُمامة؟!»تريد المال؛ فسل منه ما شئت . فتََّ

رٍ.  قلت لك: إنْ تنُعم؛ تنعم على شاَ

ان ب  َ ه حتىه أطلقوا »فقال: عندي ما قلت لك. فقال: « ما عندك يَ ثُمامة؟!»عد الغد ، فقال: فتََّ
فانطلق إلى نَلٍ قريبٍ من المسجد ، فاغتسل ، ثمه دخل المسجد ، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله « ثُمامة

ان على الأرض وجهٌ أبغضَ إليه  ، فقد  من وجهك ، وأشهد أنه محمهداً رسولُ الله ، يَ محمد! والله! ماَ 
ين  ان دينٌ أبغضَ إليه من دينك ، فأصبح دينك أحبه الدِ  أصبح وجهُك أحبه الوجوه إليه ، والله! ماَ 
ان بل دٌ أبغضَ إليه من بل دك ، فأصبح بلدُك أحبه الب لاد إل يه ، وإنه خيلك أخذتنِ وأنا  إليه ، والله! ماَ 

 ه رسولُ الله )ص( ، وأمره أن يعتمر.أريد العُمرة ، فماذا ترى ؟ فبشهر 

فلمها قدم مكهة؛ قال له قائل: صَبَ وْتَ؟ قال: لا والله! ولكنِِ  أسلمت مع محمهدٍ رسول الله )ص( ، ولا 
( ، ومسلم 462والله لا يأتيكم من اليمامة حبهةُ حنطةٍ حتىه يأذن فيها النهبُّ )ص( ]البخاري )

(1764/59([])1053.]) 

بقسمه ممها دفع وجوه مكهة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله )ص( يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى  وقد بره 
([ ، فاستجاب النهبُّ )ص( لرجاء قومه بالرهغم من أنه في حالة 1054ثُمامة ليخلِ يَ لهم حْل الطهعام])

تب إلى سيِ د بنِ حنيفة ثُمامة:   امتِل ثُمامةف«. ين مرًتهمأن خَلِ  بين قومي وب»حربٍ معهم ، وَ

ابوس   َ أمر نبيِ ه ، وسمح لبنِ حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل إلى مكهة ، فارتفع عن أهلها
 ([.1055المجاعة])

 وفي هذه القصهة دروسٌ ، وعبٌر؛ منها:

   جواز ربط الكافر في المسجد. 1

قلب سيء ، لأنه ثُمامة أقسم: أنه بغضه ان  جواز المنِ  على الأسرً الكافر ، وتعظيم أمر العفو عن الم 2
 حب اً في ساعةٍ واحدةٍ ، لما أسداه النهبُّ )ص( إليه من العفو والمنِ  بغرً مقابل.

ما فعل ثُمامة حين أسلم. 3    الاغتسال عند الإسلامَ 

4 .    الإحسان يزُيل البُغض ، وينُبت الُحبه

 أسلم أن يستمره في عمل ذلك الخرً.  يشرع للكافر إذا أراد عمل خرًٍ ثمه  5



ان في ذلك مصلحةٌ للإسلام ، ولاسيهما مَنْ يتبعُه  6   الملاطفة لمن يرُجى إسلامه من الأسارى ، إذاَ 
 ([.1056على إسلامه العددُ الكِرًُ مِنْ قومه])

م 7 عل ثُمامة بعدم ا ف  الإسلام يغُرًِ  سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت الإسلام والمسلمين ،َ 
 إرساله القمح لأهل مكهة إلا بإذنٍ من الرهسول )ص( .

له علاقاته السهابقة ، ثمه يلتزم بأوامر ربِ   8 ه للكفرَ    ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند ترَ
 ([.1057العالمين بعد إيمانه])

 ر:ثانياً: سَريِهة أبّ عبيدة بن الجرهاح إلى سيف البح

ا تعتبر سرية أبّ عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة النهبِ  )ص( العسكريهة لإضعاف قريش، ومحاصرته
بٍ قِبَل السهاحل؛ لرًصدو  ا اقتصاديَ ً على المدى الطهويل، فقد بعث )ص( أبا عبيدة ابن الجراح في ثلاثمئة راَ

انوا ببعض الطهريق فنِ الزه  فكان قَدْرَ  اد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش ، فجُمع ،عرًاً لقريش ، وعندماَ 
ان أخرًاً نصيب الواحد منهم تَرةً واحدةً ، وقد أدرك   َ له يوم قليلًا قليلًا ، حتىه مِزْوَدِ تَرٍ ، يقوتهم من هَ 

م ساهوا في إ الجنود صعوب ة الموقف ، فتقبهلوا ه ذا الإجراء بصدورٍ رَحْبَةٍ دون تذمُّرٍ ، أو ضجرٍ ، بل نهه
([ ، يق ول جابر 1058خطهة قائدهم التهقشُّفيهة ، فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أَبر وقتٍ ممكنٍ])

 رضي الله عنه أحد أفراد هذه

ما يمصُّ الصهبُّ ، ثمه نشرب عليها من الماء ، فتكفينا يومنا إلى الهليل(]) [ (1059السهريِهة: )َنها نمصُّهاَ 
يسان جابراً رضي الله عن ه: ما تغنِ عنكم تَرةٌ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين  ، وقد س أل وهب بنَ 

 ([.1935/18( ، ومسلم )4360فنَِيَتْ. ]البخاري )

نها نضرب بعصيِ نا  وقد اضطر ذلك الجيش إلى أَل ورق الشهجر ، قال جابر رضي الله عنه: وَ
([ 1062«])فسمِ ي ذلك الجيش جيش الخبََط»([ ، 1061لماء ، فنأَله])([ ، ثمه نبلُّه با1060الخبََط])

، وقد أثهر هذا الموقف في قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أحد جنود هذه السهريهة الشُّجاعة ، 
([ ، ثمه نحر ثلا  جزائر ، 1063وهو رجلٌ من أهل بيت اشتُهر بالكرم ، فنحر للجيش ثلا  جزائر])

 ([.1935/19( ، ومسلم )4361ر ثلا  جزائر ، ثمه إنه أبا عبيدة نهاه. ]البخاري )ثم نح

ذلك من الجوع ، والجهد الشهديدين ، إذ زفر البحر زفرةً أخرج الله فيها حوتاً ضخماً ، فألق اه  فبينما همَ 
جيب ، وت الععلى الشهاطأى ، ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة ه ذا الح

هيئة الكِيب الضهخم]) ([ ، 1064فيقول: وانطلقن ا على ساحل البحر ، فرفُع لنا على ساحل البحرَ 



([ ، قال: قال أبو عبيدة: ميتةٌ ، ثمه قال: لا ، بل نحن رسل 1065فأتيناه فتذا هي دابةٌ تدعى العنبر])
ن ا : فأقمنا علي ه شهراً ، ونحن ثلاثمرسول الله )ص( وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم ، فكلُوا ، قال ئة حتىه سمَِ

([ الدُّهنَ ، ونقتطع منه 1067([ عينيه بالقِلال])1066، قال: ولقد رأيتنا نغتَّف من وَقْب])
الهِور ، أو قدر الهِور ، فلقد أخذ من ا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلًا فأقعدهم في وقب 1068الفِدرَ])  َ])

([ وتزوهدنا 1069ن أضلاع ه فأقامها ، ثمه رحهل أعظمَ بعرًٍ من ا ، فمره من تحتها])عينيه ، وأخذ ضلعاً م
 ([ ، فقال:1070من لحمه وشائق ، فلمها قدمنا المدينة أتينا رسول الله )ص(])

ابة])« ما حبسكم؟» رنا له من أمر الده نا نتبع عرًات قريش ، وذَ هو رزقٌ »([ ، فقال: 1071قلنا:َ 
أَله. قال: فأرسلنا إلى رسول الله )ص( منه ، ف«  لكم ، فهل معكم من لحمه شيءٌ ، فتطعموناأخرجه الله

 ([.1072([])1435/17( ، ومسلم )4362]البخاري )

ر ابنُ  ما ذَ  َ َانت هذه السهريهة على الأرجح قبل صلح الحديبية ، وليس في رجب سنة ثمانٍ
هر : أنه الرهسول )ص( لم يغزُ ، ولم يبعث سَريِهةً في الشه ([ ، وذلك لسببين: السهبب الأول1073سعدٍ])

 ([.1074الحرام ، والهِاني: أنه رجب سنة ثمانٍ هو ضمن فتَّة سريَن صلح الحديبية])

ر ابن سعدٍ ، والواقديُّ]) ([: أنه النب )ص( بعِهم إلى حيٍ  من جهينة ، وقال ابن 1075وذَ
ونهم يتلقهون عرًاً لقر ([: إنه هذا لا يغاير 1076حجر]) يشٍ ظاهره مافي الصهحيح؛ لأنهه يمكن الجمع بينَ 

، ويقصدون حي اً من جُهينة ، ويحتمل أن يكون تلقيهم للعرً ليس لمحاربتهم ، بل لحفظهم من جهينة ، 
ان إلى أرض جُهينة ]مسلم )  ([.1077([])1935/21ويقوِ ي هذا الجمع ما عند مسلمٍ ، أنه البعثَ 

 هذه القصهة دروسٌ ، وعبٌر؛ منها: وفي

  حكمة أبّ عبيدة رضي الله عنه حيث جمع الأزواد ، وسوهى بين المجاهدين في التوزيع؛ ليستطيع تجاوز  1
 الأزمة بهم ، وذلك درسٌ تعلهمه من رسول الله )ص( عملي اً أَِر من مرهةٍ.

رمُ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عص 2 عن الناس  يب ، ليس بيده يومها ما يخفِ ف َ 
، ففي رواية الواقديِ : أنه قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه النُّوق من رجلٍ جُهَنٍِِ  ، وأنه أبا عبيدة 

([ ، فأراد أبو عبيدة الر فِق 1078رضي الله عنه نهاه قائلاً: تريد أن تخفر ذمهتك ، ولا مال لك])
 ([.1079به])

دأ قيس بن سعد ينحر ، وينحر حتىه نهاه أبو عبيدة ، فقال له قيس بن سعد: يَ أبا عبيدة! أترى وقد ب
 أنه أبا ثابتٍ يقضي ديون النهاس ، ويحمل الكله ، ويطعم في المجاعة ،



([ ، وقال ذلك قيس لأبّ عبيدة لأنهه قد اتهفق 1080لا يقضي عنِِ  تَر القوم مجاهدين في سبيل الله])
رجلٍ من جهينة على أن يشتَّي منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تَراً بالمدينة ، وقد  مع

 وافق الجهنُِّ على تلك الصهفقة.

ا المال لأبيه؛ وهب ابنه أربع  عندما علم سعد بن عبادة بنهي أبّ عبيدة لقيس بحجهة: أنهه لا مال له ، وإنمه
 ([.1081سون وَسْقاً])حوائط أدناها يُجَذُّ منه ْ

   الحلال والحرام: 3

امل في  إنه المسلمين في هذه السهريِهة بلغ بهم الجوع غايته ، فكانت التهمرة الواحدةُ طعامَ الرهجل طوال يومٍَ 
سفرٍ، ومشقهةٍ، ويمرُّون وهم على تلك الحال من فقد التهمر ، وأَل الخبط على الجهنِِ    الهذي اشتَّى منه 

انت الحال في ق ماَ  يس   أو على قومه، فما يخطر بفكرهم أن يغرًوا عليهم لينتزعوا منهم طعامهم ،َ 
م اليوم ينطلقون بدين الله الهذي جاء ليحفظ على النهاس أموالهم   في جملة ما حفظ   وهم  الجاهليهة؛ لأنهه

 ([.1082بِ  العالمين])اليوم يفر قِون بين الحلال ، والحرام الهذي تعلهموه من منهج ر 

   جواز أَل ميتة البحر: 4

تَةُ  ا لم تدخل في قوله   عزه وجله  : }حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ وتدل القصهة على جواز أَل ميتة البحر ، وأنهه
لَ السهبُعُ إِلاه مَا وذَةُ وَالْمُ وَالدهمُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِله لغَِرًِْ اللَّهِ بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُ  ََ تَ رَدِ يةَُ وَالنهطِيحَةُ وَمَا أَ

فَ  تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَ قْسِمُوا بِالَأزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ألَْيَ وْمَ يئَِسَ الهذِينَ ََ ي ْ هَ وا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ رُ ذَ
مَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْي َ  َْ لَامَ دِيناً فَمَنِ اضْطرُه وْمَ أَ

رَ مُتَجَانِفٍ لِإثمٍْ فتَِنه اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{   [.3]المائدة: في مَخْمَصَةٍ غَي ْ

مْ صَيْدُ الْبَ رِ  مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسهيهارَةِ وَحُر مَِ عَلَيْكُ  وقد قال تعالى: }أُحِله لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 
 [.96]المائدة: وَات هقُوا اللَّهَ الهذِي إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ *{ 

يق ، وعبد الله بن عباسٍ ، وجماعةٍ من الصهحابة رضي الله  نهم: )أنه صيد عوقد صحه عن أبّ بكرٍ الصِ دِ 
 البحر ما صيد منه ، وطعامهُ ما مات فيه(.

وفي السُّنن عن ابن عمر مرفوعاً ، وموقوفاً: )أُحلهت لنا ميتتان ، ودمان: فأمها الميتتان؛ فالسهمك ، والجراد 
 4/271( ، والدارقطنِ )3218( ، وابن ماجه )2/97، وأمها الدهمان؛ فالكبِد ، والطِ حال( ]أحْد )

 ([ حديثٌ حسنٌ ، وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنه قول272و



ذا ، وحُر مِ علينا( ينصرف إلى إحلال النهبِ  )ص( وتحريمه]) ما أنه في 1083الصهحابّ: )أُحِله لناَ   َ، ])
أَل الرهسول )ص( من لحم الحوت الهذي تغذهى منه المسلمون مدهةً دليلًا على مشروعية أَل ميتة 

ما يستحبُّ للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات الهتي يشكُّ فيها المستفتي؛ إذا لم 1084البحر])  َ، ])
ان فيه طمأنينةٌ للمستفتي ، قاله النهوويُّ])  ([.1085يكن فيه مشقهةٌ على المفتي ، وَ

رها الإمام النهوويُّ: 5    بعض الأحكام الهتي ذَ

جواز صدِ  أهل الحرب ، واغتيالهم ، والخروج لأخذ مالهم ، واغتنامه ، وأنه قال النهوويُّ: في هذا الحديث 
الجيوش لابده لها من أمرًٍ يضبطها ، وينقادون لأمره ، ونهيه ، وأنهه ينبغي أن يكون الأمرً أفضلَهم ، أو 

ينقادوا له ، قال عليهم ، و مِنْ أفضلِهم ، قالوا: ويستحبُّ للرُّفقة من النهاس ، وإن قلُّوا أن يؤمِ روا أحدهم 
أصحابنا وغرًهم من العلماء: يستحب للرُّفقة من المسافرين خلط أزوادهم ، ليكون أبركَ ، وأحسنَ في 

 ([.1086العشرة وألاه يختص بعضهم بأَلٍ دون بعضٍ ، والله أعلم])

 ثالِاً: سرية عبد الرهحْن بن عوفٍ إلى دومة الجندل:

ندل جهت إلى أبعد مدىً وصلت إليه الجيوش النهبويهة في الجزيرة العربيهة ، ودومة الجَانت هذه السهريهة قد و 
قريبة من تخوم الشهام ، فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق ، وهي تقوم في قلب 

لبٍ كه الصهحراء العربيهة واسطة الصِ لة بين الرُّوم في أرض الشهام ، والعرب في الجزيرة ، وس انها من قبيلةَ 
الكبرى ، وقد دخلوا في النهصرانية نتيجة جوارهم ، وتأثُّرهم بّوار الرُّوم النهصارى ، وهذه السهريِهة تدخل 

ه مع الإمبراطوريهة الرُّومانيهة.  ضمن مخطهط النهبِ  )ص( في احتكاَ

ل الأوهل ، فقد  المبشهرين بالجنهة ، ومن رجال الرهعي وأمها أمرً السهريِهة فهو عبد الرهحْن بن عوف أحد العشرة
يق رضي الله عنه.  َان أحد الدهعائم الكبرى للدهعوة الإسلاميهة منذ دخوله فيها على يد الصِ دِ 

ومهمهة هذه السهرية ذات جانبين: مهمهةٌ دعويهةٌ ، ومهمهةٌ حربيهةٌ؛ لذلك انتدب لها عبد الرهحْن بن عوف 
مه الأولى])اله   ([.1087ذي تربىه على محض الإسلام منذ أيَه

 

ثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول الله )ص( عبد الرحْن بن  وعن هذه السهريهة حده
قال ابن عمر:  ،« تجههز فتني ِ باعِك في سريِهةٍ في يومك هذا ، أو من غدٍ إن شاء الله»عوف ، فقال: 

 ذلك ، فقلت: لأدخلنه ، فلُأصلِ ينه مع النهبِ  الغداة ، فلأسمعنه وصيته لعبد الرهحْن بن عوف.فسمعت 

قال: فغدوتُ ، فصلهيت ، فتذا أبو بكرٍ ، وعمر رضي الله عنهما ، وناسٌ من المهاجرين فيهم عبد الرهحْن 
ان أمَره أن يسرً من اللهيل إ لام لى دومة الجندل ، فيدعوهم إلى الإسبن عوف ، وإذا رسول الله )ص( قدَ 



 قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه« ما خلهفك عن أصحابك؟»، فقال رسول الله )ص( لعبد الرهحْن: 
انوا سبعمئة رجلٍ ، فقال: أحببت يَ رسول الله! أن يكون اخر  في السهحر ، فهم معسكرون بالجرُْف ، وَ

 عهدي بك ، وعليه ثياب سفري.

عبد الرهحْن بن عوفٍ عمامةٌ قد لفهها على رأسه ، قال ابن عمر: فدعاه النهبُّ )ص( فأقعده  قال: وعلى
تفيه منها ، ثمه قال:  هكذا »بين يديه ، فنقض عمامته بيده ، ثمه عمهمه بعمامةٍ سوداء ، فأرخى بينَ 

اغزُ باسم الله »ل الله )ص( : قال: وعلى ابن عوف السهيف مُتوشِ ح ه ، ثمه قال رسو « فاعتم يَ بن عوف!
فر بالله ، لا تَ غُله ، ولا تغدر ، ولا تقتُل وليداً  ال ابن عمر رضي الله ق«. ، وفي سبيل الله ، فقاتل منَ 

يَ أيها النهاس! اتقوا ْساً قبل أن يُحل  بكم: ما نقص مكيالُ قومٍ إلا »عنهما: ثمه بسط يده ، فقال: 
قصٍ من الهِمرات لعلههم يرجعون ، وما نكث قومٌ عهدهم إلا سلهط الله عليهم أخذهم الله بالسِ نين ، ون

اة إلا أمسك الله عليهم قطر السهماء ، ولولا البهائم لم يُمْطرَُوا، وما ظهرت  عدوههم ، وما منع قوم الزهَ
 شيعاً ، ألبسهم اللهالفاحشة في قومٍ إلا سلط الله عليهم الطهاعون ، وما حكم قوم بغرً اي القران إلا 

 ([.1088«])وأذاق بعضهم بأس بعض

قال: فخرج عبد الرهحْن حتى لحق أصحابه ، فسار حتى قدم دُومة الجندل ، فلمها حله بها ، دعاهم إلى 
انوا أوهل ما قدم لا يعطونه إلا السهيف ،  الإسلام ، فمكث بها ثلاثة أيَم يدعوهم إلى الإسلام ، وقدَ 

ان ا ان رأسهم ، فكتب عبد الرحْن فلمهاَ  ان نصراني اً ، وَ ليوم الهِالث أسلم الأصبغ بن عمروٍ الكلبُّ ، وَ
تب يخبر النهب )ص(  إلى النهبِ  )ص( يخبره بذلك ، وبعث رجلًا من جُهينة يقال له: رافع بن مكيث ، وَ

تزوهجها عبد الرحْن ، بنت الأصبغ تَاضر ، ف: أنهه أراد أن يتزوهج فيهم ، فكتب إليه النهبِ  )ص( أن يتزوهج 
ر الواقديُّ: أنه هذه السهريهة في  وبنى بها ، ثمه أقبل بها ، وهي أمُّ أبّ سلمة بن عبد الرهحْن بن عوف ، وذَ

. ]البيهقي في دلائل النبوة )  ([.1089([])4/85شعبان سنة ستٍ 

 

 وفي هذه السهريهة دروسٌ ، وعبٌر ، منها:

واضع النهبِ  )ص( لأصحابه ، وشفقته عليهم ، حيث ألبس عبد الرهحْن بن عوف عمامته بيده ،   ت 1
وهذا التهواضع منه )ص( يرفع من معنويَت الصهحابة رضي الله عنهم ، ويدفعهم إلى ب ذل المزيد من الطهاقة 

ين؛ لأنه التهلاحم والم ودهة بين القائ د و  ل ، وتحقيق جنوده من أه مِ  عوامل نُاح العمفي سبيل خدم ة ه ذا الدِ 
 ([.1090الأهداف])



ان جيش عبد الرهحْن جيش مبادأى ، وعقيدةٍ ، فتحرهك ضارباً في هذه الصهحراء المتَّامية يحمل شرع  2  َ 
 الله إلى خلقه ، وهدي رسوله إلى أمهته ، مستوعباً لمقاصد الجهاد ، وأحكامه ، فالجهاد ليس باسم محمهد

)ص( ، فهو عبد الله ، ورسوله ، ولا مكان لزعيمٍ ، أو أمهه ، أو قبيلةٍ ، أو رايةٍ ، أو وطنٍ ، أو جيشٍ ، 
فحزب الله تعالى هو  «اغزُ باسم الله»أو قوميهةٍ بّوار هذه الرهاية الخفهاقة في هذا الوجود؛ راية الله تعالى. 

([ ، وهدفهم من هذا 1091يدة الخالصة؛ عقيدة التهوحيد])الهذي يحيي هذه الصهحراء الظهمأى بغيث العق
مِيَن *لَا التحرُّك في سبيل الله وحدَه ، قال تعالى: }قُلْ إِنه صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَّهِِ رَبِ  الْعَالَ 

 [.163   162: ]الأنعامشَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنَا أَوهلُ الْمُسْلِمِيَن *{ 

: فر بالله وليس القتال على المبدأ الجاهليِ   قتالهم لمنَ 

نَا دْ إلاه أخَاناَ   وأحياناً عَلَى بَكْرٍ أَخِي ْ  إِذَا مَا لمَْ نَُِ

فر بالله])   ([.1092أمها هذا الجيش القويُّ الفتي، فهو يمضي في الأرض قُدُما؛ً ليقاتل منَ 

الرهحْن بن عوفٍ عن الغلُول ، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ،    ثمه نهى رسول الله )ص( عبد 3
ونهاه عن الغَدْر في العهود ، وعن قتل الولِْدان ، وتلك نماذج من الأدب الإسلاميِ  في الجهاد ، فالقتال 

والحسد  ، نوعٌ من العنف ، والقسوة ، ولكنهه بالنسبة للمسلمين؛ الهذين طههر الله تعالى قلوبهم من الغل ِ 
أمرٌ عارضٌ لإحقاق الحقِ  ، وإزهاق الباطل ، وحْاية المحقِ ين من المبطلين ، وليس متأصِ لًا في نفوسهم ، 
ان محفوفاً بالاداب السهامية الهتي تجعل الإنسان الواحد جامعاً بين منتهى القوهة ، والبطش ،  ولذلكَ 

 ([.1093ومنتهى الرهحْة ، والعطف])

ان عب 4 د الرحْن بن عوف رضي الله عنه سيِ داً من سادات هذه الأمهة ، وواحداً من أَبر دُعاتها ،  َ 
 فهو يملك من الحلم ، والحكمة ، والهِقافة ، والتهجربة ، والعبقريهة ، والقِدَم في

له طاقاته لتحقيق الهدف الرهئيسيِ   لأوهل ، وهو االإسلام ، والبلاء فيه ما لا يملكه غرًه ، ولهذا بذلَ 
له الإمكانات الفكريهة ،  ان متَّيِاً هاديًَ خبرًاً بالنُّفوس والقلوب ، فشحنَ  الدُّخول في الإسلام ، وَ
يهة لإنُاح هذه المهمهة العظمى ، وتكلهل عمله بفضل الله تعالى بالنهجاح الكبرً ، وخاصهة: أنه الجهد  والحرَ

 وجيهات المصطفى )ص( .انصبه على إقناع الرهئيس ، حسب ت

رنا  5 لب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرهحْن بن عوف ، يذَ   إنه إسلام سيد بنَِ 
بّعفر بن أبّ طالب الهذي أسلم على يديه النهجاشي ملك الحبشة ، ومصعب بن عمرً بالمدينة حيث 



هذه الشهخصيهات العُظمى الِلاثة هم من استجاب له سادات الأوس ، والخزرج وزعامتُهم للإسلام ، و 
 الرُّوهاد الأوائل ، ومن المؤسِ سين في المدرسة الإسلاميهة الأولى بمكهة المكرهمة.

هذا عبد الرهحْن بن عوف الهذي أصيب بواحدٍ وعشرين جرحاً )أي: في غزوة أحدٍ( أدهت بعضها إلى أن 
ائز ا ة وينضمُّ لعقيدة الإسلاميهة بّيشه المظفهر شمال الجزيرة العربيه يكون عنده عرجٌ من شدهتها؛ يصنع رَ

الكِرًون إلى الإسلام؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع الإسلاميهة ، في هذه الأطراف النائية 
الرُّوم و  ، فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة ، وعن هذه الموقعة للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب ،

 ([.1094المناوئين للإسلام])

وهذه أوهل مرهةٍ يحكم الإسلام خارج حدوده ، ويتعايش المسلمون ، والنهصارى في دولةٍ واحدةٍ ، فالهذين 
ان هذا الانفتاح  أسلموا تُطبَهق عليهم أحكام الإسلام ، والهذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم الجزية ، وَ

ق ، للصهحابة على المجتمعات الجديدة الهتي سينتقلون إليها فيما بعد ، وينساحون في العراتدريباً جديداً 
والشهام ، وفي قلب فارس ، والرُّوم؛ ليعلِ موا النهاس: أنه العقيدة تنبنِ من خلال الحوار ، لا من خلال 

اتية الهتي تشعُّ أن قد انغمست في  وارها على المجتمعات التيالسهيف ، وأنه مبادأى الإسلام لها قوهتها الذه
 ([.1095الظهلام البهيم])

لب زعيم دومة الجندل يقوِ ي الر وابط بين الزهعيم  6   إنه زواج عبد الرهحْن بن عوف من ابنة سيد بنَِ 
مصرً و المسلم الجديد بدومة الجندل ، وبين دولة الإسلام في المدينة ، ويربط مصرًه بمصرً دولة الإسلام ، 

بده مقيمةٌ في العرين الإسلاميِ  الهذي أصبح يحنُّ له حنينه لأرضه ،  الإسلام نفسه حين يشعر: أنه فلذةَ 
 (.1وبلده)

برًٌ  سبٌَ  ان )ص( يحرص على أن يتزوهج هو وقادتهُ ببنات سادة القبائل؛ لأنه ذلكَ   وقدَ 

 صاص أسباب العداء ، ثمه الدُّخول فيلدعوة الإسلام ، حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب ، وامت
 ([.1096الإسلام])

 رابعاً: تأديب الغادرين: غزوة بنِ لحيان ، وغزوة الغابة ، وغرًها:

فاع إلى دور الهجوم ، وأصبحوا يمسكون بأيديهم زمام  1   بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدِ 
ر الشُّهداء الهذين غدروا بِخبُيب ، وأصحابه يوم الرهجيع   وأَخْذِ ثأالمبادرة ، وحان الوقت لتأديب بنِ لحيان   

 ([.1097، فخرج إليهم في مئتي صحابٍّ  ، في ربيعٍ الأوهل ، أو جمادى الأولى سنة ستٍ  من الهجرة])

:  أ   تضليل العدوِ 



بعيدة ،  مسافةٌ  َانت أرض بنِ لحيان من هُذيل تبعد عن المدينة أَِر من مئتين من الأميال ، وهي
ان حريصاً على الاقتصاص لأصحابه من  لُّ مَنْ يريد قطعها ، ولكنه النهبه )ص(َ  برًةَ  يلاقي مشاقاًَ 

 الهذين استُشْهدوا )غَدْراً( على يد هذه القبائل الهمجيهة الهتي لا قيمة للعهود عندها.

ما هي عادة النهبِ  )ص( في تضليل العدوِ  الهذي يريد ه بّيشه نحو الشهم وَ ال ، بينما تقع مهاجمته ، اتجه
 منازل بنِ لحيان في أقصى الجنوب.

ه نحو الشهمال: أنهه يريد الإغارة على الشهام ، وحتىه أصحابه لم يعلموا: أنهه  وقد أعلن النهبُّ )ص( قبل تحرَُّ
ه  حوالي عشرين  بهم متوغِ لًا نحو الشهماليريد بنِ لحيان إلا عندما انحرف بهم نحو الجنوب ، بعد أن اتجه

ةٍ تَويهيهةٍ   على العدوِ    بارعةٍ.  ميلًا... في حرَ

ان تغيرً خطِ  سرًه من الشهمال إلى الجنوب عند مكانٍ يقال له: )البتَّاء( ، ففي ذلك المكان عطف  وَ
 ([.1098بّيشه نحو الغرب حتىه استقام على الجادة مُنصب اً نحو الجنوب])

   فرار اللِ حيانيِ ين قبل وصول النهبِ  )ص(: ب

ا َانت بنو لحيان على غاية التهيقُّظ ، والانتباه ، فقد بهِت الأرصاد ، والجواسيس في الطُّرق ليتحسهسُوا له
اد النهبُّ )ص( يقتَّب بّيشه من منازلهم حتىه انسحبوا منها فار يِن ، وهربوا  ، ويتجسهسُوا لذلك ، فماَ 

 لى رؤوس الجبال ، وذلك بعد أن نقلت إليهم عيونُهم خبر اقتَّاب جيش المسلمين من ديَرهم.إ

 ولمها وصل النهبُّ )ص( بّيشه عسكر في ديَرهم ، ثمه بثه السهرايَ من رجاله ليتعقبوا هؤلاء

املين ، و  الغادرين ، ويأتوا إليه بمن يقدرون عليه ، واستمرهت السهرايَ النهبويهة في البحث المطاردة يومينَ 
ا لم تجد أيه أثرٍ لهذه القبائل الهتي تَنهعت في رؤوس تلك الجبال الشهاهقة ، وأقام )ص( في ديَرهم  إلا أنهه
ة  يهم ، وليظهر للأعداء مدى قوهة المسلمين ، وثقتهم بأنفسهم ، وقدرتهم على الحرَ يومين لإرهابهم ، وتحدِ 

 ([.1099لعدوِ  متى شاؤوا])، حتىه إلى قلب ديَر ا

ين بمكهة:  ج   إرهاب المشرَ

رأى النهبُّ )ص( أن يغتنم فرصة وجوده بّيشه قريباً من مكهة ، فقرهر أن يقوم بمناورةٍ عسكريهةٍ يرهبُ بها 
ين في مكهة ، فتحرهك بّيشه حتىه نزل به وادي عُسفَان]) ([ ، وهناك استدعى أبا بكر 1100المشرَ

يق ، وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه ، وأمره بأن يتحرهك بهم نحو مكهة ليبثه الذُّعر ، والفزع في الصِ د ِ 
يق بالفرسان العشرة نحو مكهة حتىه وصل بهم َُراع الغميم]) ه الصِ دِ  ([ ، وهو مكانٌ 1101نفوسهم ، فاتجه

لخوف، )ص( ينوي غزوها ، فانتابها ا قريب جداً من مكهة ، فسمعت قريش بذلك، فظنهت: أنه النهبه 



لهف  ة الهتيَ  والفزع، والرُّعب ، وساد صفوفها الذُّعر ، هذا هو الهذي هدف إليه النهبُّ )ص( بهذه الحرَ
 الصِ ديق أن يقوم بها.

م قد أحدثوا الذُّعر ، و  يق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا َُراع الغميم ، وعلموا أنهه لفزع في نفوس اأمها الصِ دِ 
( ، 536   2/535أهل مكهة عادوا سالمين إلى النهبِ  )ص( ، فتحرهك بّيشه عائداً إلى المدينة. ]الواقدي )

 ([.1102([])2/595( ، والطبري في تاريخه )80   2/78وابن سعد )

حُّم على الشُّهداء:  د   التَّه

حيث لقي الشُّهداءُ من أصحابه مصرعهم على ([ ، 1103عندما وصل النهبُّ )ص( إلى بطن )غُراَن(])
 ([.1104أيدي الخونة مِنْ هُذَيل؛ تَ رَحهم على هؤلاء الشُّهداء ، ودعا لهم])

 ([:1105  غزوة الغابة]) 2

لم تكد تَضي ليالٍ قلائلُ على عودة رسول الله )ص( من غزوته لبنِ لحيان ، حتىه أغار عيينة بن حصن 
ان عددها أربعين على لقاح )الإبل الحوامل ذوات الألبان( لرسول الله )ص( الفزاري في خيلٍ لغطفان   َ،

 بالغابة ، وقتلوا ذره بن أبّ ذرٍ  الغفاري ، وأسروا زوجته ليلى ، واستاقوا

نَة؛ خرج في ْسمئةٍ من أصحابه في إثره  ان عددها عشرين ، ولمها علم الرهسول )ص( بخبر عُيَ ي ْ الإبل الهتيَ 
 ([.1106ن استخلف سعد بن عبادة في ثلاثمئة من قومه ، يحرسون المدينة])، بعد أ

([ ، أدرك رسولُ الله )ص( العدوه ، فقتل بعضَ أفراده ، واستنقذ 1107وعند جبلٍ من ذي قَ رَد])
 ([.1108الإبل])

تيبة الفرسا ة بطولةً نادرةً ، وخاصهة قبل وصولَ  النهبويهة؛ حيث   نوقد أبدى سلمةُ بن الأَوع في هذه المعرَ
ان من أعظم  َان من ضمن الرُّعاة في منطقة الغابة ، وظله بمفرده يشاغل المغرًين ، ويراميهم بالنهبل ، وَ

تيبة الفرسان])  ([.1109الرُّماة في عصره ، وقد استخلص مجموعةً من الإبل المنهوبة قبل قدومَ 

ون أثناء الغارة فيأمها المرأة التي أسرها المغرًون من غطفان وهي زو   الغابة جة ابن أبّ ذرٍ  الهذي قتله المشرَ
، فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تَكهنت من الإفلات من القوم على ظهر ناقةٍ تابعةٍ لرسول الله 

ذرها؛ ن)ص( ، وقد نذرت إن نُهاها الله   عزه وجله   لتنحرنه تلك النهاقة ، فلمها أخبرت النهبه )ص( عن 
ا حْلتك ، ونُت بك من الأعداء فيكون جزاؤها النهحر؟! ثمه « بئسما جزيتيها»تبسهم ، وقال:  أي: أنهه

( ، 1641( ، ومسلم )4/430قال لها )ص( : لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا تَلكين. ]أحْد )
 ([.1110([])3316وأبو داود )



 ([.1111أن أمضى ْس ليالٍ خارجها]) وقد عاد رسول الله )ص( إلى المدينة بعد

وهذه الغزوة تعتبر من أَبر الغزوات التأديبيهة الهتي قادها رسول الله )ص( بنفسه ضده أعراب نُد بعد غزوة 
([. وتتابعت سرايَ رسول الله )ص( بعد غزوة قَ رَد 1112الأحزاب ، وبنِ قريظة ، وقبل غزوة خيبر])

ين ، فنجت بعض ه ان أبرزها سري ة عكهاش ة بن لتأديب المشرَ ذه السهرايَ ، وتعِر بعضُها الاخر ، وَ
؛ التي عُرفت بسريهة الغَمْر]) ([ ، وقد بعِه ا رسولُ الله )ص( في شهر ربيع الأول 1113محصن الأس ديِ 

 ،سنة ستٍ  من الهجرة ، إلى بنِ أسد ، فوصلت إل ى موضعٍ يقال ل ه: الغَمْر ، فوجدت القوم قد هربوا 
 وتفرهقوا في الجبال القريب ة ، فأغار عكهاش ة ، وأصحابه على نعمٍ 

 ([.1114لهم ، فغنموا مئتي بعرً ، وعادوا إلى المدينة])

([ لإرهاب بنِ ثعلبة ، وعُوال 1115ومن أبرزها أيضاً سريهة محمهد بن مسلمة الأنصاريِ  إلى ذي القَصهة])
ة ، وفي شهر ربيع الهِاني سنة ستٍ  من الهجرة خرج محمهد بن مسلم ، ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة

في عشرةٍ من المسلمين حتىه وردوا عليهم ليلاً ، فأحدق بهم القوم وهم مئة رجل ، فتَّاموا ساعةً من الليل 
عودة إلا ل، ثمه حْلت عليهم الأعراب بالر مِاح فقتلوهم ، ووقع محمهد بن مسلمة جريحاً ، ولم يتمكهن من ا

 ([.1116بعد أن مره به رجلٌ من المسلمين ، فحمله حتىه ورد به المدينة])

وعلى الأثر بعث رسول الله )ص( أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلاً إلى منازلهم ، فلم يجدوا أحداً 
 ([.1117، ولكنههم غنموا بعض نعمهم ، فساقوها ، وعادوا بها إلى المدينة])

انت سريهة زيد بن حارثة الهِانية إلى العيص])وفي ش ([ في 1118هر جُمادى الأولى من السهنة نفسهاَ 
ها ، وأخذها ، وما فيها ، وأسر  انت مقبلةً من الشهام ، فأدرَ ب؛ لاعتَّاض قافلةٍ لقريشَ  سبعين ومئة راَ

ان منهم أبو العاص بن الرهبيع زوج زينب بنت رسول الله  بنت خويلد  )ص( ، وأمُّه هالةبعض أفرادها ،َ 
([. وفي شعبان سنة 1119أخت خديجة زوجة رسول الله )ص( ، والمغرًة بن معاوية بن أبّ العاص])

ستٍ  من الهجرة خرجت سريهةٌ بقيادة عليِ  بن أبّ طالبٍ لتأديب بنِ سعد بن بكر الهذين جمعوا النهاس 
عَمِهم مئةٍ من المسلمين ، فأغار عليهم ، وغنم بعض ن َ  لإمداد يهود خيبر ، وقد بعِه رسول الله )ص( في

 ([.1120، وعاد بها إلى المدينة])

َانت هذه السهريهة تأديباً لكلِ  مَنْ تُسَوِ ل له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع ، حيث علمت تلك 
انت تحت المر القبائل: أنه عين المدينة يقظة لكلِ  ما يدور حولها ، وأنه جميع التهح اتَ  ([ 1121اقبة])رَُّ



، فقد تَيزت الدهولة الإسلاميهة بدقهة رصدها لأعدائها ، وهكذا يكون التهخطيط الحربُّّ السهليم ، وذلك 
 ([.1122بقطع الطهريق على تجمُّع الأعداد الكبرًة حتىه بالإمدادات الصهغرًة])

 

ان  ة السهرايَ ، والبعو  اله تيَ  ار يقودها رسول الله )ص( ترش د المسلمين إلى أهِ ية متابعة أخبإنه حرَ
دة:  انت المعلومات تتجمهع عند رسول الله )ص( من مصادر متعدِ  الأعداء ، وجمع المعلومات عنهم ، فقدَ 

 اسرايَه الاستطلاعيهة ، المسلمين المتخ فِ ين المتعاطفين مع المسلمين ، المعاهدين ، الفراسة واستكشاف م
ان يفاجأ بتامرٍ داخليٍ  ، أو تهديدٍ خارجيٍ  ، وهذا يجعل  وراء السُّطور ، المهم: أنه رسول الله )ص( ماَ 
امل الاعتبار ، مع ملاحظة الضهوابط   َ المسلمين في عصرنا أمام قضيهةٍ يجب أن يعطوها

 ([.1123الشهرعية])

َُرْز بن جابر الفهري إلى العُرنيِ ين:  خامساً: سرية 

([ ، في شوال من العام ال سه ادس 1125([ وعُرينة])1124دِم على رسول الله )ص( جماعةٌ من عُكَل])ق
نها أهل ضرعٍ ، ولم نكن أهل ريف ، 1126الهج ري])  َ ([ ، وتكلهموا بالإسلام ، فقالوا: يَ نب ي الله! إناه

وا المدينة ، فأمر لهم رسول الله )ص( بذودٍ]) عٍ ، وأمرهم أن يخرجوا فيه ، فيشربوا ([ ، ورا 1127واستوْ
ف روا بع د إسلامهم ، وقتلوا راعيَ  انوا ناحي ة الحرَهة؛َ  من ألبانها ، ويتمسهحوا بأبوالها ، فانطلق وا حتىه إذاَ 

([ ، فقبضوا 1128النهبِ  )ص( ، واست اقوا ال ذهود ، فبلغ النهبه )ص( خبرهُم ، فبعث الطهلب في اثارهم])
وا في ناحية الحرهة حتىه ماتوا على عل يهم ، فأمر بهم ، فسملوا أعينه م ، وقطع وا أيديهم ، وأرجلهم ، وترَُ

ان يحثُّ على الصهدقة ، وينهى عن  حالهم. قال قتادة راوي الحديث: بلغنا: أنه النب )ص( بعد ذلكَ 
ِْ لَة. ]البخاري )

ُ
 ([.1129([])4192الم

فروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسولهَ )ص(: »وقال أبو قلابة في حديِه  هؤلاء قومٌ سرقوا ، وقتلوا ، وَ
([»1130.]) 

اَ جَزاَءُ الهذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ  قَت هلُوا أَوْ ي ُ قال الجمهور: إنه الاية }إِنمه
فَوْا مِنَ الَأرْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ في  يُصَلهبُوا أَوْ تُ قَطهعَ  نْ يَا وَلَهمُْ في الآخِرةَِ  أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُ ن ْ الدُّ

])33]المائدة: عَذَابٌ عَظِيمٌ *{   ([ ،1131[ ، قد نزلت في هؤلاء العُرنيينِ 

 ([.1132وقيلت أسباب أخرى في نزولها])

لِ  حالٍ فا لعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، فهذا الحكم باقٍ حتىه يومنا هذا ، وأدلُّ وعلىَ 
انت الاية نزلت في  دليلٍ على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام ، سواءَ 



ما في البخاريِ  ، فدله  ين ،َ  لك على أنه العبرة ذ الكفهار ، أم في المسلمين ، وهذه الاية نازلةٌ في المشرَ
 بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

ِْ لَة منسوخةً ، أو منهياً عنها ، وأنه النهبه )ص( سمل أعين العُرنيِ ين لا يستدلُّ ب ه في هذه القضيه 
ُ
ون الم ة وَ

 ([.1133)؛ لكون العُرنيِ ين سملوا أعين الرُّع اة ، فصار سمل النهبِ  )ص( لهم قصاصاً لا مُِْ لَةً]

إنه حادثة العُرَنيِ ين ترتهب عليها تنفيذ حكم الحرابة ، ونزول ايَتٍ بيناتٍ في هذا الحكم ، فقد حصر المولى 
ان ذلك الحصر بأقوى أدوات الحصر ، ثمه إنهه وصف هؤلاء    عزه وجله   جزاء المحاربين في أربعة أمورٍ ، وَ

لُّ عا ( ، قل ، ذلك أنهه وصفهم بأنهم حاربوا الله تعالى ، ورسوله )صالمحاربين بأوصافٍ يشمئزُّ منهاَ 
م يريدون إفساد الأرض بتخويف سكهانها ، وتقتيلهم ، وسلبهم ، ونهب ممتلكاتهم ظلماً ، وجوراً لا  وأنهه

قه لمستند لهم ، ولا باعث إلا الإفساد ، والطُّغيان ، فكانت رحْةُ الله تعالى الرهحيم بهم وبغرًهم مِنْ خ
مقتضيةً الحكم عليهم بواحدٍ من أمورٍ أربعةٍ ، وهي: القتل ، أو الصهلب ، أو قطع الأيدي والأرجل من 
خلاف ، أو الإبعاد عن مخالطة العامهة وعزلهم عنها بالنهفي والتهغريب؛ حتىه لا تتكرهر منهم تلك الجرائم 

رَهم ما يوقع بهالشهنيعة ، وحتى يرتدع غرًهُم عن ارتكاب مِل هذا الجر  م من عقابٍ م الشهنيع ، ولكي يطهِ 
 من الذُّنوب ، والاثام؛ إن هم تابوا ، ورجعوا إلى رشدهم ، وصوابهم.

نيا لأذيهتهم المسلمين ، وقد علهل تعالى لحوق تلك الرهذيلة به م ثمه إنه هؤلاء لهم ذِله ةٌ ، ومهانةٌ في الحياة الدُّ
نيا بس لا بب ما اقتَّفوه من جريمة الحرابة ، وباقيةٌ معهم إلى يوم القيامة؛ لكون الرهب جله وعمدهة الحياة الدُّ

 أعده لهؤلاء في الاخرة عذاباً عظيماً.

ثمه استِنى جله وعلا من هؤلاء مَنْ أناب إليه ، ورجع في أسلوبٍ حكيم مؤث رٍِ داعٍ إلى رجوعهم ، وتوبتهم 
 فا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاؤوا تائبين قبل القدرة عليهم؛ لكون تلكمن هذه الجريمة المنكرة ، فلقد ع

م رجعوا قبل القدرة عليهم.  التهوبة مظنهةً لصدقهم في توبتهم ، ورجوعهم عن غيِ هم؛ لأنهه

م إن قدر عليهم قبل التهوبة؛ لا ينالون من العف و وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم: أنهه
 ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم ، وهذا نوعٌ من العلاج في غاية الدقهة ،

ها ما لا يخفى على ذي عقلٍ لبيب.  والإنصاف ، وفيه من الحفز على التهقليل من هذه الجريمة ، وترَ

لُّها توافق الذهوق السهليم ذلك الشهأن في جميع أساليب القران الكريم العلاجيهة ،َ  والعقل الرهاجح المتهزن  ، وَ
 المتمتِ ع بصفاء الفطرة السهليمة.



ة ثمه ختم تعالى الايتين الكريمتين بأنهه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب منهم ، وأصلح ، فلا يقنط أحدٌ من رحْته الواسع
وفي الجملة  .، ولا يحول بين العبد ورحْة ربِ ه ، ومغفرته عظيمُ ذنبه ، وجسيم خطئه ، ما لم يقارف شِرَْاً 

 فقد عالجت الايَت القرانيهة الحرابة في المجتمع الإسلاميِ  علاجاً لا مزيد عليه ، وذلك واضحٌ ممها يلي:

   وصف المحارِب بأنهه محاربٌ لله تعالى ، ولرسوله )ص( . 1

ان هو. 2    عظم الجزاء المتَّتِ ب على الحرَابة أيه اًَ 

 نيا ، والاخرة؛ إن لم يتب.  مكانتُه الدهنيئة في الدُّ  3

  يظهر علاج القران الكريم لهذه الجريمة الشهنعاء بفتحه باب التهوبة لمتعاطيها على مصراعيه؛ حتىه لا  4
 ([.1134يكون سدُّه في وجهه حافزاً له على التهمادي في جرمه ، والاستمرار في عتُ و هِ])

اَ جَزاَءُ الهذِينَ يُحَا َ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ ي ُ قال تعالى: }إِنمه قَت هلُوا أَوْ يُصَلهبُوا أوَْ تُ قَطهعَ ربِوُنَ اللَّه
نْ يَا وَلَهمُْ في الآخِرَ  فَوْا مِنَ الَأرْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ في الدُّ  عَذَابٌ عَظِيمٌ ةِ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُ ن ْ

 [.34   33المائدة: ]*إِلاه الهذِينَ تَابوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنه اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

انت حرَ ة بن اء المجتم ع ، وإقام ة الدهول ة متشابك ةً ف ي قضايَه ا العسكريهة ، والسِ ياسيهة ،   َ وهك ذا
 خلاقيه ة ، والاقتصاديه ة.والاجتماعيه ة ، والأ

 
 

* * * 

 
 

 المبحث الهِالث

 تصفية المحرِ ضين على الدهولة

 

 أولًا: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلاهم بن أبّ الحقُيْق:

ِرً التهحريض على الدهولة الإسلاميهة ، حتىه إنه  ه َان أبو رافع سلاهم بن أبّ الحقَُيْق من يهود بنِ النهضرًَ 
ي العرب الجعل العظيم إن هي قامت لحرب رسول الله )ص( ،  جعل لغطفان ومن حوله من قبائل مشرَ
ان ممهن ألهب الأحزاب على رسول الله )ص( ، وأصبح تحريضه على دولة  وشاع أمر أبّ رافعٍ ، وانتشر ، وَ

 ([.1135الإسلام من الأخطار الهتي يجب أن يوضع لها الحدُّ])

 رية إلى خيبر ، ودخولها:  توجُّه السه  1



ان  فبعث رسول الله )ص( إلى أبّ رافعٍ اليهوديِ  رجالاً من الأنصار ، فأمهرَ عليهم عبد الله بن عتيك ، وَ
أبو رافع في حصنٍ له ، فلمها دنوا منه ، وقد غربت الشهمس وراح النهاس بسرحهم ، قال عبد الله بن عتيك 

ب منطلقٌ ، ومتلطِ فٌ للبوهاب لعلِ ي أن أدخل ، فأقبل حتىه دنا من البالأصحابه: اجلسوا مكانكم فتني ِ 
نت تريد أن  أنه يقضي حاجةً ، وقد دخل النهاس ، فهتف به البواب: يَ عبد الله! إنَ  ، ثمه تقنهع بِوبهَ 

ثمه عَلهقَ  ،تدخل؛ فادخل فتني ِ أريد أن أغلق الباب ، فدخلتُ ، فكمنتُ ، فلمها دخل الناس أغلق الباب 
الأغاليق )أي: المفاتيح( على ودٍ  )أي: وتد( ، قال ابن عتيك: فقمت إلى الأقاليد )المفاتيح( فأخذتُها ، 

 ([.1136ففتحت الباب])

   تنفيذ العقوبة بحقِ  أبّ رافع: 2

لفرصة ا ولمها دخل أبو عتيك رضي الله عنه ومن معه من أفراد سريهته إلى داخل الحصن؛ أخذوا ينتظرون
 المناسبة لقتل هذا اليهوديِ  الخبيث أبّ رافعٍ.

 وقد جاء في البخاريِ : أنه عبد الله بن عتيك أدرك نفراً من أصحاب أبّ رافعٍ يسمرون عنده ،

ان في علالي له )أي: غرفة( ، فكمنت )أي: اختبأت( حتىه ذهب عنه أهلُ سَمَرهِ ، ولمها ذهبوا صعِد  وَ
لهما دخلَ  رافع ،  باباً أغلقَه عليه من الدهاخل حتى لا يحول أحدٌ بينه وبين تنفيذ العقوبة بحقِ  أبّ إليه. وَ

فانتهى إلى أبّ رافع فتذا هو في بيتٍ مظلمٍ وسط عياله لا يدري أين هو من البيت ، قال ابن عتيك: 
 فقلت: يَ أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟

 ي: لم أقتله(.ضربةً بالسهيف؛ وأنا دَهِشٌ فما أغنيتُ شيئاً )أقال ابن عتيك: فأهويتُ نحو الصهوت فأضربه 

 وصاح ، فخرجت من البيت ، فأمكثُ غرً بعيدٍ ثمه دخلتُ إليه.

 فقلت: ما هذا الصهوت يَ أبا رافع؟!

 قال: لأمِ ك الويلُ! إنه رجلاً في البيت ضربنِ قَ بْلُ بالسهيف.

 ظهره ، فعرفت ثمه وضعت ضبيب السهيف في بطنه حتى أخذ فيقلت: فأضربه ضربةً أثخنته ، ولم أقتله ، 
 أني ِ قتلته.

فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً ، حتىه انتهيت إلى درجةٍ له ، فوضعت رجلي وأنا أرى أني ِ قد انتهيتُ إلى 
لست على جالأرض ، فوقعتُ في ليلةٍ مقمرةٍ ، فانكسرتْ ساقي ، فعصبتُها بعمامةٍ ، ثمه انطلقت حتىه 

الباب ، فقلت: لا أخرج اللهيلة حتىه أعلم أقتلته؟ فلمها صاح الدِ يك قام النهاعي على السُّور ، فقال: أنعى 
أبا رافع تاجر أهل الحجاز ، فانطلقتُ إلى أصحابّ ، فقلت: النهجاءَ ، فقد قتل الله أبا رافعٍ ، فانتهيت 



ثته ، فقال لي:  ا لم«. ابسط رجلك»إلى النهبِ  )ص( ، فحده  أشتكها فبسطت رجلي ، فمسحها ، فكأنهه
 ([.4039قطُّ. ]البخاري )

وفي روايةٍ أخرى للبخاريِ  قال عبد الله بن عتيك: قلت: يَ أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ قال: فعمدت نحو 
أني ِ أغيِه.  الصهوت ، فأضربه ، وصاح فلم تُ غْنِ شيئاً ، ثمه جئتَ 

ت صوتي ، فقال: ألا أعجبك ، لأمِ ك الويلُ! دخل عليه رجلٌ فضربنِ فقلت: مالك يَ أبا  رافع؟! وغرًه
تُ  بالسهيف. قال: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى ، فلم تُ غْنِ شيئاً ، فصاح ، وقام أهله ، ثمه جئتُ وغرًه

غيث ، فتذا هو مستلقٍ على ظهره ، فأضع السهيف في بطنه ثمه أنك
ُ
هيئة الم أىُ عليه ، حتىه سمعتُ فصوتيَ 

 ([.4040صوت العَظْمِ.. ]البخاري )

ف عن  تب السِ رًة: أنه امرأة أبّ رافع حينما ضُرِب بالسهيف صاحت؛ فأراد قتلها، ثمهَ  رتَ  وقد ذَ
ان يرطن 1137ذلك؛ لأنه رسول الله )ص( قد نهاهم عن قتل النِ ساء، والصِ بيان]) ([ ، وأنه ابن عتيكَ 

 ود ، وأنهه استخدمها مع زوجة أبّ رافعٍ اليهوديِ  ، وأهل بيته.بلغة اليه

 

له واحدٍ منهم ادهعى:  ت في ضرب أبّ رافع ، وأنهَ  لهها شارَ َُتهاب السِ رًة: أنه سرية ابن عتيكَ  ر  ويذَ
انت هي القاضية على أبّ رافعٍ ، فقال رسول الله )ص( :  ا بأسيافهم ، فأتو « عجِ لوا بأسيافكم»أنه ضربتهَ 

 ، وهو سيف عبد الله بن أنُيس ، هذا أثر الطهعام في سيف عبد الله« هذا قتله»، فنظر إليها ، ثمه قال: 
( ، والبيهقي في السنن الكبرى 92   2/91( ، وابن سعد )4040و 4039بن أنُيس. ]البخاري )

 ([.288   3/286( ، وابن هشام )410   5/407( ، وعبد الرزاق في المصنف )81   9/10)

تب السِ رًة الأخرى؛ الهتي تقول:  وقد يتوههم القارأى الكريم أنه هناك تناقضاً بين رواية البخاريِ  ، وروايةَ 
ذلك؛ ذلك لأنه عبد الله بن عتيك  : أنهه ليسَ  انت من عبد الله بن أنُيس ، والحقُّ إنه الضربة القاضيةَ 

بّ رافعٍ أنهه هو القاتل ، وأنهه قد حكى عن دوره في ضرب اليهوديِ  أ يخبر عن نفسه وأنهه غلب على ظنِ ه:
ة غرًه له في قتل أبّ رافع ، والر وِايَت  ، ولا يعنِ هذا أنه غرًه لم يشارك في قتله؛ إذ لم ينفِ هو مشارَ

له واحد من أفراد ال ر: أنهَ  ان يدهعي سه يفسِ ر بعضها بعضاً ، ويشرح بعضُها بعضاً ، والر وِايَت تذَ ريهةَ 
 أنه ضربته هي القاضية والمميتة لأبّ رافعٍ.

انت  وقد نظر رسول الله )ص( في دعواهم ، وفحص سيوفهم ، وحكم بعد ذلك بأنه الضهربة القاضيةَ 
بسيف عبد الله بن أنُيس رضي الله عنه؛ لظهور أثر الطهعام عليه ، أي: أنه هذا السهيف قد دخل جوف 

 ([.1138ومزهق أحشاءه ، وقطهع أمعاءه ، وخلط غذاءه في جوفه])أبّ رافع 



تب السرًة أسماء سريهة عبد الله بن عتيك ، وهم: مسعودُ بن سنان ، وعبدُ الله بن أنُيس ،  رتَ  وقد ذَ
 ([.1139وأبو قتادة الحار  بن ربعي ، وخُزاعي بن أسود])

ِرًةٌ؛ منها:  وفي هذه السهريهة دروسٌ ، وعبٌرَ 

انوا من الخزرج ، فقد حرصوا على أن ينافسوا إخوانهم من الأوس الهذين  1 له أعضاء هذه السهريهةَ    أنهَ 
فرسي رهانٍ في المسابقة في الخرًات ، فهم لا يتنافسون على اغتنام  انواَ  عب بن الأشرف ، فقدَ  قتلواَ 

ا يتساب نيا من المال ، والمناصب ، وإنمه مالها رضوانُ  قون إلى الفوز بمرضاة النهبِ  )ص( الهتيمظاهر الحياة الدُّ
 ([.1140الله تعالى ، والسهعادة الأخرويهة])

ان ممها صنع الله تعالى به لرسوله )ص( : أنه هذين الحيين من الأنصار: الأوس ،  عب بن مالك: وَ قالَ 
انا يتصاولان مع رسول الله )ص( تصاول الفحلين   يعنِ:   يصنع الأوس يتسابقان في خدمته   لاوالخزرجَ 

 شيئاً فيه عن رسول الله )ص( غناءً إلا قالت الخزرج: والله! لا تذهبون

بهذه فضلًا علينا عند رسول الله )ص( ، وفي الإسلام ، قال: فلا ينتهون حتىه يوقعوا مِلها ، وإذا فعلت 
 ([.3/286الخزرج شيئا؛ً قالت الأوس مِل ذلك. ]ابن هشام )

: فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبّ رافع ، وأن يخاطب    2 فائدةُ تعلُّم لغةِ العدوِ 
امرأته ، وأن يدخل بيته مطمئنا؛ً لأنهه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت ، ويؤخذ من ذلك استحباب 

همهات العسكريين الهذين يذهبون لمتعلُّم لغة غرً المسلمين لا سيهما الأعداء منهم ، وخاصهة لأولئك 
 ([.1141استطلاعيهة تجمع أخبار العدو ، وتزوِ د القيادة بها ، والقيادة ترسم])

  عناصر نُاح خطهة ابن عتيك في قتل أبّ رافعٍ اليهوديِ : ذهابهُ وحدَه ، فقد قرر أن يذهب وحيداً  3
ه العادي الهذي طريقة يدُخل بها أفراد سريهته ، وتصرُّفإلى الحصن ، ويحاول أن يدخله ، ومن ثَمه يفتِ ش عن 

لم يلفت انتباه أحدٍ من الحرهاس ، وقدرته على التهمويه على الحارس ، وإيهامه: أنهه يقضي حاجته ، وهذا 
ة الحارس الدهقيقة بعد دخول  منع الحارس من النهظر إليه ، وتفحُّصه ، وتفرُّسه في وجهه ، ومراقبة حرَ

من في مكانٍ لم يشعر به الحارس ، وراقب الحارس حتىه وضع مفتاح الحصن الح صن ، وإغلاقه ، فقدَ 
يفما يشاء ، وفي أيِ  وقتٍ  في مكانٍ معينه ، وتابعه حتىه انصرف ، وأخذ المفتاح ، وأصبح يستخدمهَ 

 ([.1142شاء])

عالى يمشي ، حابُّّ الجليل استمره بعونٍ من الله ت  عناية الله   عزه وجله   بأوليائه المؤمنين ، فهذا الصه  4
أنهه لا يشكو من علهةٍ ، حتىه إذا انتهت مهمهته تَاماً ، وأصبح  ويبذل طاقته حتىه بعد أن أصيبت رجله ، وَ



 ابسُطْ »غرً محتاجٍ لبذل الجهد؛ عاد إليه الألم ، وحْله أصحابه ، فلمها حده  النهبه )ص( خبره؛ قال له: 
 ([.4039قال: فبسطت رجلي ، فمسحها ، فكأنهه ا لم أش تَ كِهَا قطُّ. ]البخاري )« رجلك

  فوائد من القصهة استخرجها ابن حجر ، حيث قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال  5
، أو لسانه.  هالمشرك الهذي بلغته الدهعوة ، وأصره ، وقتل من أعان على رسول الله )ص( بيده ، أو مال

ين ، وجواز إبهام  وجواز التهجسُّس على أهل الحرب ، وتطلُّب غرهتهم ، والأخذ بالشدهة في محاربة المشرَ
ين ، والحكم بالدهليل ، والعلامة لاستدلال  القول للمصلحة ، وتعرُّض القليل من المسلمين للكِرً من المشرَ

 ([.1143ى صوت النهاعي بموته ، والله أعلم])ابن عتيك على أبّ رافع بصوته ، واعتماده عل

   وجود عبد الله بن أنُيس جنديًَ في هذه السهريهة ، وليس أمرًاً فيها له دلالتُه الكبرى في 6

بية والتهعليم ، فهو العقبُّ ، البدريُّ ، المصلِ ي للقبلتين؛ فهو من السهابقين الأوهلين من الأ نصار ، عملية التَّه
ر: أنهه السهريهة وحده الهذي ابتعِوليس ع ه بد الله بن أنُيس نكرةً في مجال الجهاد والبطولات ، فلا بده أن نذَ

ان يعدُّ العدهة لغزو المدينة  رسول الله )ص( لاغتيال سفيان بن خالد الهذُلي في أطراف مكهة ، وهو الهذيَ 
ربًا ، قتله في فراشه ، وداخل خيمته ، وأعجز قومه ه، وهو الهذي نُح نُاحاً باهراً في مهمهته تلك ، و 

ان أحد أفرادها ، وهو  اَ  وعاد منتصراً مظفهراً ، فهو مليءٌ بالمجد ، ومع ذلك فلم يكن أمرً المجموعة ، إنمه
 يحمل هذا التهاريخ المشرق في سجلاته عند رب هِ   عزه وجله   قبل أن يكون عند النهاس.

خالدٌ قد استوعبه أصحاب النهبِ  )ص( ، وهذا النهوع من التَّبية لا مِيل له في عالم وهو درسٌ تربويٌّ 
مُ المستجده، وعل ى  الأرض، فالهذي يحكم في الجيوش تسلسل الرُّتب، حتى إنه الرتبة الواحدة يحكم بها المتق دِ 

بد الله بن أنُيسٍ لا يجوز أن يتقدهم على ع المستج دِ  السهمع ، والطهاعة للمتقدِ م؛ ولو بأشهرٍ ، وبهذا المنطق
بية النهبويهة العظيمة الهتي خطهها النهبُّ )ص( في أَِر من موقعٍ؛ لتجعل هذا الجيل يت علهم أحدٌ ، ولكنهها التَّه

من سابقه ، ويتدرهب على يديه ، فطالما أرسل )ص( سرايَ فيها أبو بكرٍ ، وعمر جنديين عاديين في 
 ([.1144لجنود])غمار ا

 ثانياً: سريهة عبد الله بن رواحة إلى اليُسرً بن رزِاَم اليهوديِ :

بلغ رسول الله )ص( أنه اليسرً بن رزِام أمرً اليهود بخيبر بعد سلام بن أبّ الحقَُيق أخذ في جمع يهود 
طفان ، وجمعها غالشهمال ، وتحريضهم على رسول الله )ص( ، ولم يكتفِ بذلك ، بل بدأ بتأليب قبائل 

لقتال رسول الله )ص( ، وحين علم رسول الله )ص( ما يبيِ ته اليهود له من الخديعة ، والمكر ، رأى )ص( 



هَد من ذلك قبل أن يقدم على أمرٍ ما ، فأرسل عبد الله بن رواحة في نفرٍ من المسلمين ، رواداً  أن يتأ
 ([.1145ي العرب])يكتشفون ما تخبئه يهود ، ومن لَفه لفهها من مشرَ

افياً لقيام النهبِ  )ص( ببعث سريهةٍ في ان هذاَ  هَدت المخابرات النهبويهة من أمر اليُسَرًْ بن رزِاَم ، وَ  وقد تأ
باً ، عليهم عبد الله بن رواحة ، وفيهم عبد الله بن أنُيس ، فأتوه ، فقالوا: أرسلنا إليك رسول  ثلاثين راَ

لِ  رجلٍ منهم ر الله )ص( ليستعملك على خ ديفٌ يبر ، فلم يزالوا به حتىه تبعهم في ثلاثين رجلًا ، معَ 
انوا بقَرقَرة ثيار على ستهة أميالٍ  ان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعرًه ، حتىه إذاَ  من المسلمين ، وَ

بن أنُيس ، امن خيبر ، ندم اليُسَرًْ على مسرًه إلى رسول الله )ص( ، فأهوى بيده على سيف رديفه 
 ففطن له ، فاقتحم به ، ثمه ضربه بالسهيف ، فقطع رجله ،

([ ، فضرب به وجه عبد الله 1147([ في يده مِنْ شواحط])1146وضربه اليُسَرً بمِخْرَشٍ])
لُّ رجلٍ من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله ، إلا رجلاً واحداً أفلت على 1148فأمهه]) ([ ، ومالَ 

فلمها قدِم ابن أنُيس على رسول الله )ص( ؛ تفل على شجهته ، فلم تَقِحْ ، ولم تؤذه. ]ابن هشام رجليه ، 
(3/266   267([])1149.]) 

انت هذه السهريهة في شوال سنة ستٍ  من الهجرة])  ([.1150وَ

 وفي هذه السهريهة دروسٌ ، وعبٌر؛ منها:

انت الخطهة النهبويهة هي محاولة إيقا 1 ان دور ع َ  بد الله ف نهر الدهم بين اليهود والمسلمين ابتداءً ، فقدَ 
بن رواحة في هذا الاتجاه ، غرً أنه الحقد اليهوديه الهذي أشرب قلوبهم ، والسُّمه الهذي ينفِونه على المسلمين 

لهها ، فقد حاولوا الغدر بالمسلمين ، ف ائرة عليهم.وقعت ال، هو الهذي غلب اخر الأمر ، وأفسد الخطهةَ   ده

  إنه البأس في الحرب ما لم يكن غليظاً ، وشديدا؛ً فلن يحسم المواجهة مع العدوِ  ، وسيجعل الحرب  2
له شيءٍ ، فلا بده من بثِ  الرههبة ، والرُّعب في قلب العدوِ  ، ولا بده من الشِ دهة  له شيء ، وتأَلَ  تفنَِ 

: أنه مَنْ يقاتله لا يخشى فيمعه حين لا يجدي الحوار ، أو   المناقشة ، ولا بده من الغلظة الهتي تشعر العدوه
 الله لومة لائم.

  شهد العامُ السهادس من الهجرة تصعيداً عنيفاً في عمليهات المواجهة مع العدو ، ولا يكاد يمرُّ شهرٌ  3
اغوتًا ، فقد  أو تحطِ م عدو اً ، أو تغتال ط دون سريهةٍ ، أو سريهتين تضرب في الصهحراء ، وتفضُّ جمعاً ،

ان حزب الله ينطلق في الافاق با« الان نغزوهم ولا يغزوننا»َان شعار المرحلة:  سم ]سبق تخريجه[ ، فقدَ 
له طاغوتٍ يحول دون وصول  افهةً ، ويزيحَ  الله ، يحمل المبادأى الخالدة ، والقيم العليا يقدِ مها للخلقَ 



بية الخلقية ، والفك هذه المبادأى ، ريهة ونشهد حزب الله في أفراده جميعاً ، والهذين تلقوا أعلى مستويَت التَّه
يف يكون واقعُهم ترجمةً عمليهةً وحيهةً لمبادئهم ،  يف ينفِ ذون هذا المنهج ، وَ ، والعسكريهة ، والسياسيهةَ 

يف يتقدهمون ليتصدهروا مرحلةً جديدةً تبدأ معالمها ،   ([.1151وملامحها مع صلح الحديبية])وَ

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الهِالث عشر

 الفتح المبين )صلح الحديبية(

( برقم 20/16( ، والطبراني في المعجم الكبرً )326   4/324( ، وأحْد )2732و 2731]البخاري )
 ([.108   4/99( ، والبيهقي في الدلائل )333   3/321( ، وابن هشام )14)

 

 الأوهلالمبحث 

 تاريخه ، وأسبابه ، ومخرج رسول الله )ص( إلى مكهة

 

 أولًا: تاريخه ، وأسبابه:

([ ، خرج الرهسول )ص( من المدينة متوجهاً 1152ه (]) 6في يوم الإثنين الأوهل من ذي القعدة سنة )
رأى رؤيَ في منامه ([. وسبب ه ذه الغزوة أنه رسول الله )ص( 1153بأصحاب ه إلى مكه ة ؛ لأداء العمرة])

  وهو في المدينة   ، وتتلخهص هذه الرُّؤيَ في أنه النهبه )ص( رأى: أنهه قد دخل مكهة مع أصحابه المسلمين 
محرماً مؤدِ يًَ للعمرة ، وقد ساق الهدي معظِ ماً للبيت مقدِ ساً له ، فبشر النهب )ص( أصحابه ، ففرحوا 

د طال عهدُهم بمكهة ، والكعبة؛ الهتي رضعوا حبهها ، ودانوا بتعظيمها ، ([ فرحاً عظيماً ، فق1154بها])
وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً بها ، وشوقاً إليها ، وقد تاقت نفوسهم إلى الطهواف حولها ، وتطلهعت إليه 

ان المهاجرون أشدههم حنيناً إلى مكهة ، فقد ولدوا ، ونشؤوا فيه وها حب اً شديداً ا ، وأحبُّ تطلُّعاً شديداً ، وَ
([ ، 1155، وقد حيل بينهم وبينها ، فلمها أخبرهم رسول الله )ص( بذلك تهيهؤوا لتلك الزيَرة العظيمة])



ان يخشى أن تصدهه قريش عن البيت الحرام  واستنفر )ص( أهل البوادي والأعراب؛ ليخرجوا معه؛ لأنههَ 
انت استخبارات المدينة قد  ، وَ

ان علمت بأم ر التهحالف العسكريِ  الهذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنوهرة وخيبر في شمالها ، وَ
هدف هذا التهحالف جعل الدولة الإسلاميهة بين طرفي الكماشة ، ثمه إطباق فكهيها عليها ، وإنهاء الوجود 

العرب  َانت الكعبة في نظرالإسلامي فيها ، فقد حان الوقت لكسر ذلك التهحالف سياسي اً ، فقد  
قاطبةً ليست ملكاً لقريش ، بل هي ترا  أبيهم إسماعيل ، ولهذا فليس من حقِ  قريش أن تَنع من زيَرتها 

 ([.1156مَنْ تشاء ، وتجيز مَنْ تشاء ، فتذاً من حقِ  محمهد )ص( وأصحابه زيَرةُ الكعبة])

مِ  ، وخصوصاً َان انتشار الخبر له أثرٌ في الرأي العاوانتشر خبر خروج رسول الله )ص( بين قبائل العرب ، و 
ا يريد أن يعتمر ، ويعظِ م شعائر الله ، وحقهق هذا  هَد رسول الله )ص( : أنهه لا يريد حرباً ، وإنمه بعدما أ

ان هدف النهبِ  )ص( معلناً: ألا وهو زيَرة بيت   اللهالفعل الكريم مكاسب إعلاميهةً رفيعة المستوى ، وقدَ 
الحرام؛ لأداء العمرة ، فتجرهد هو وأصحابه من المخيط ، ولبسوا ثياب الإحرام ، وأحرم بالعمرة من ذي 

 ([.1157الحليفة بعد أن قلهد الهدي ، وأشعره])

برً من الحيطة ، والحذر ، فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعيه عيناً  ان )ص( على جانبٍَ  وقدَ 
يديه طليعة استكشافيهةً مكوهنةً من عشرين رجلًا ، وفي ذلك يقول الواقديُّ: ([ ، وقدهم بين 1158له])

ان فيها » دعا رسول الله )ص( عبهاد بن بِشر فقدهمه أمامه طليعةً في خيل المسلمين عشرين فارساً ، وَ
ان هدفه )ص( من ذلك الاستعداد للطوارأى الهتي1159«])رجالٌ من المهاجرين ، والأنصار  ([ ، وَ

([ انت مهمهة هذه الطليعة استكشاف خبر العدوِ   ([.1160يمكن أن يفاجأ بها ،   وأيضاً   فقدَ 

وأخذ )ص( بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يَ رسول الله! تدخل على قومٍ هم لك أهل حربٍ 
راعٍ؟ فبعث النهبُّ )ص( إلى المدينة من يحمل له الكراع ،  ان 1161والسِ لاح])بغرً سلاحٍ ، ولاَ  ([ وَ

قصده )ص( من ذلك الاستعداد لهؤلاء الأعداء؛ الهذين يملكون من السِ لاح ، والعتاد ما يستطيعون به 
([ ، وهذا التهعامل مع سنهة الأخذ بالأسباب من هديه 1162إلحاق الأذى بالمسلمين ، والنهيل منهم])

ه من درء )ص( ؛ لما في ذلك من المصالح الكِرًة ، ولما في الكريم الهذي جعله لأمهته لتقتدي به من بعده
 (.3مكايد الأعداء؛ الهذين يتَّبهصون بالمسلمين الدهوائر)

 

 ثانياً: وصول النهب )ص( إلى عُسْفَان:



لمها وصل رسول الله )ص( إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبُّ الخزاعيُّ ، فقال: يَ رسول الله! هذه 
([ ، قد لبسوا جلود النُّمور يعاهدون الله ألا 1163سمعت بمسرًك؛ ومعها العُوذُ المطاَفِيلُ]) قريش قد

وَةً أبداً ، فقال رسول الله )ص( :  ([ قريش! لقد أَلتهُم الحرب ، 1164يَ ويح])»تدخلها عليهم عَن ْ
ان الهذي أراد  عليهم دخلوا وا ، وإن أظهرني اللهماذا عليهم لو خلُّوا بينِ وبين سائر النهاس؟ فتن أصابوني؛َ 

([ ، وإن لم يفعلوا؛ قاتلوا وبهم قوهة ، فماذا تظن قريش؟ والله! إني لا 1165في الإسلام؛ وهم وافرون])
 ([«.1166أزال أجاهدهم على الهذي بعِنِ الله له ، أو تنفرد هذه السهالفة])

ه عن دخول البيت الحرام ، وعرضوقد استشار )ص( أصحابه لمها بلغه خبر استعداد قريش لص )ص(  دِ 
 على الصهحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم ، والتهصميم:

   الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الهذين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين وصدِ هم عن البيت. 1

([. ولمها عرض )ص( 1167ه قاتله حتىه يتمكن من تحقيق هدفه])  قصد البيت الحرام فمن صدهه عن 2
يق برأيه الهذي تدعمه الحجهة الواضحة ، حيث  المشورة في هذا الأمر على الصهحابة؛ تقدهم أبو بكر الصِ دِ 
أشار على رسول الله )ص( بتَّك قتالهم ، والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة؛ حتىه يكون بدء 

قتال منهم ، فاستحسن النهبُّ )ص( هذا الرهأي ، وأخذ به ، وأمر النهاس أن يمضوا في هذا ال
ين من المسلمين صلهى النهبُّ )ص( بأصحابه صلاة الخوف 1168السهبيل]) ([ ، وعندما اقتَّبت خيل المشرَ
 بِعُسْفَان.

 ثالِاً: الرهسول )ص( يغرًِ  الطهريق ، وينزل بالحديبية:

ميناً له ولأصحابه بقيادة ولمه  ا بلغ رسول الله )ص( : أنه قريشاً قد خرجت تعتَّض طريقه ، وتنصبَ 
ين  خالد بن الوليد ، وهو لم يقر رِ المصادمة ، رأى أن يغرًِ  طريق الجيش الإسلامي تفاديًَ للصِ دام مع المشرَ

 رسول الله! ؟ فقال رجلٌ مِنْ أسلم: أنا يَ، فقال: مَنْ رجلٌ يخرج بنا على طريقٍ غرً طريقهم؛ الهتي هم بها
 فسلك بهم طريقاً وعراً بين شعاب شَقه على المسلمين السهرً

قولوا: »فيه ، حتىه خرجوا إلى أرضٍ سهلة عند منقطع الوادي ، وعند ذلك قال رسول الله )ص( للناس: 
 فقالوا ذلك.«. نستغفر الله ، ونتوب إليه

ا الحطه »فقال:   ([«.1169ة الهتي عُرِضت على بنِ إسرائيل ، فلم يقولوها])والله إنهه

فأمر رسول الله )ص( النهاس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمَْشِ في طريق تخرجه إلى ثنية المرار ، 
فهبط الحديبية من أسفل مكهة ، فسلك الجيش ذلك الطريق بخفهة ودون أن يشعر به أحد ، فما نظر 



ر أهلها ، خالدٌ إلا وقَ   تَ رةَُ )غبرة( جيش المسلمين قد ثارت ، فعاد مسرعاً هو ومن معه إلى مكهة يُحذِ 
ين وفوجئوا بنزول الجيش 1170ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحد  المفاجأى]) ([ وقد أصاب الذُّعر المشرَ

داً ديالإسلامي بالحديبية ، حيث تعرهضت مكهة للخطر ، وأصبحت مهدهدة من المسلمين ته
 ([.1171مباشراً])

ة المسلمين على هذا الطريق خوفاً من  يقول اللواء محمود شيت خطهاب في هذا الدهرس الرائع: لم تكن حرَ
ز قوهاته ، بل يحاول 2قوهات الجيش ، فالهذي يخاف من عدو هِ لا يقتَّب من قاعدته) ( الأصليهة ، وهي مرَ

حتىه يطُيل خط مواصلات العدوِ  ، وبذلك يزيد من صعوباته ، الابتعاد عن قاعدة العدو الأصليهة؛ 
له ، ويجعل فرصة النهصر أمامه أقله من حالة الاقتَّاب من قاعدته الأصليهة])  ([.1172ومشاَ

تاب )اقتباس النِ ظام العسكريِ  في عهد الرهسول )ص( ( ما يبُينِ  الحكمة من تغيرً الطُّرق  وقد جاء فيَ 
اذ الأدلهة والتهحوُّل إلى الطُّرق الامنة: أنه القيادة الواعية البصرًة تسلك في سرًها ما نصُّه: وي ؤخذ من اتخِ 

بالجيش طرقاً بعيدةً عن المخاطر، والمهالك ، وتتجنهب الدُّروب التي تجعل الجيش خاضعاً تحت تصرُّفات 
 ([.1173العدوِ  ، وهجماته])

 «:ك لها بخلُُقٍ ، ولكنْ حبسها حابسُ الفيلما خلأت القصواء ، وما ذا»رابعاً: 

ت ناقتُه القصواء ، فقال الصهحابة رضي الله عنهم: خلأتِ  وعندما اقتَّب الرهسول )ص( من الحديبية برَ
ما خلأت القصواء ، وما ذاك لها بِخلُُقٍ ، ولكن حبسها »([ ، فقال النهبُّ )ص( : 1174القصواء])

 لهذي نفسي بيده! لا يسألوننِ خطهةً يعظِ مون فيها حرمات اللهوا»ثمه قال: «. حابس الفيل

ها]) ثمه زجرها ، فوثبت ، ثمه عدل عن دخول مكهة ، وسار حتىه نزل بأقصى ([«. 1175إلا أعطيتهم إيَه
انتزع فالحديبية على ثمدٍ   بئر   قليل الماء ، وما لبِوا أن نزحوه ، ثمه اشتكوا إلى رسول الله )ص( العطش ، 

نانته ، ثمه أمرهم أن يجعلوه فيه ، فجاش لهم بالر يِِ  ، فارتووا جميعاً ]) ([، وفي روايةٍ: أنه 1176سهماً منَ 
([. ويمكن الجمع بأن يكون 1177جلس على شفة البئر ، فدعا بماءٍ ، فمضمض ، ومجه في البئر])

ر ابن حجر]) ما ذَ  َ ره الواقديُّ])([ ويؤيِ ده ما 1178الأمران معاً وقعا ، ([ ، 1179ذَ
نانته ، 1180وعروة]) ([ من أنه الرهسول )ص( تَضمض في دلوٍ ، وصبهه في البئر ، ونزع سهماً منَ 

 ([.1181فألقاه فيها ، ودعا ، ففارت])

 وفي بروك ناقة رسول الله )ص( ، وقَسَمِه بعد ذلك دروسٌ ، وعبٌر ، منها:



لُّ شيءٍ في هذا الكون يسرً بأ 1 تأمهل مر الله ، ومشيئته ، ولا يخرج في سرًه عن مشيئته ، وإرادته ، ف َ 
ها ، وحاولوا إنهاضها لتستمره في سرًها ،  ره الصهحابة بروَ يفَ  ت ، وَ في ناقة رسول الله )ص( أين برَ

انت النهتائج ، ولكنه الله   سبحانه وتعالى   أرا  َ غرً  دفيستمرُّوا في سرًهم إلى البيت العتيق مهما
 ([.1182ذلك])

ا حابس حبسه»  وقد استنبط ابن حجرٍ العسقلانيُّ   رحْه الله   فائدةً جليلةً من قوله )ص( :  2
([؛ فقال: وفي هذه القصهة جواز التشبيه من الجهة العامهة ، وإن اختلفت الجهة الخاصهة؛ 1183«])الفيل

انوا على باطلٍ محضٍ ، وأصحاب ه انوا على حقٍ  محضٍ ، لكن جاء لأنه أصحاب الفيلَ  ذه النهاقةَ 
التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلق اً ، أمها مِنْ أهل الباطل ؛ فواضحٌ ، وأمها مِنْ أهل الحقِ  فللمعنى 

ره])  ([.1184الهذي تقدهم ذَ

ين ، وأهل البدع والفجور ، والبُغاة ، والظهلمة إذا 3 ون فيه حرمةً طلبوا أمراً يعظِ م   ومن الفوائد: أن المشرَ
من حرمات الله تعالى؛ أُجيبوا إليه ، وأعُْطوُه ، وأعُِينوا عليه؛ وإن مُنعوا غرًه ، فيعانون على ما فيه تعظيم 

فرهم وبغيهم ، ويُمنعون ممها  حرمات الله تعالى ، لا علىَ 

ان ، ما لم يسوى ذلك ، فكلُّ من التمس المعاونة على محبوبٍ مُرْضٍ له أجيب إ ائناً مَنَْ  تَّتهب لى ذلكَ 
على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ لِله أعظم منه، وهذا من أدقِ  المواضيع، وأصعبها، وأشقِ ها على 

 ([.1185النُّفوس])

  إنه الله   سبحانه وتعالى   ، جلهت قدرتهُ ، وعزهت عظمتُه قضى ألا يكون قتالٌ بين المسلمين ،  4
ين من أهل مكهة في هذه الغزوة بالذهات لِحكَمٍ ظهرت فيما بعدُ؛ منها:  والمشرَ

ِرًةٌ ، وتُسفَك دماءٌ غزيرةٌ من  أ   إنه دخول المسلمين بالقوهة يعنِ: أن تحد  مذابح ، وتَ زْهَقَ أرواحٌَ 
ان لمصلحة الفريقين: المؤ  ين.منين ، والمشالطهرفين ، وهذا أمرٌ لم يرُدِْه البارأى سبحانه ، وَ  رَ

ب   إنه من المحتمل أن ينال الأذى ، والقتل ، والتهشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من إخوانهم 
المسلمين في مكهة؛ الهذين يُخفون إسلامهم خوفاً من قومهم ، وهذا فيه ما فيه من المعرهة الهتي لا يليق بمسلمٍ 

 أن يقع فيها.

لُغَ محَِله  قال سبحانه: }هُمُ  مْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَالْهدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَ ب ْ فَرُوا وَصَدُّوَُ هُ وَلَوْلَا رجَِالٌ الهذِينَ ََ
هُمْ مَعَرهةٌ بِغَرًِْ عِلْمٍ ليُِدْ  اللَّهُ في رَحْْتَِهِ مَنْ  لَ خِ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لمَْ تَ عْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَ تُصِيبَكُمْ مِن ْ

هُمْ عَذَابًا ألَيِمًا *{  فَرُوا مِن ْ بْ نَا الهذِينَ ََ  [.25]الفتح: يَشَاءُ لَوْ تَ زَي هلُوا لَعَذه



ج   لقد سبق في علم الله   عزه وجله  : أنه هؤلاء الهذين يقفون اليوم صادِ ين رسول الله )ص( ، وأصحابه 
هم الحرام هم الهذين سيفتح الله قلوبهم إلى الإسلام ، وسيفتح الله على أيديرضي الله عنهم عن المسجد 

ِرًةً ، حين يحملون هذه الر سِالة للنهاس ، وينرًون ظلمة الطهريق للمُدْلجين])  ([.1186بلاداًَ 

 خامساً: السهفارة بين الرهسول )ص( ، وقريش:

ا يريد زيَرة البيبذل رسول الله )ص( ما في وُسْعِه؛ لإفهام قريش:  ت الحرام ، أنهه لا يريد حرباً معهم ، وإنمه
هَدت قريش من ذلك أرسلت إليه مَنْ  ما هو حقٌّ لغرًهم ، وعندما تأ وتعظيمه ، وهو حقٌّ للمسلمين ،َ 
يفاوضه ، ويتعرهف على قوهة المسلمين ، ومدى عزمهم على القتال؛ إذا أُلجئوا إليه ، وطمعاً في صدِ  

 ([.1187مين عن البيت بالطُّرق السِ لميهة من جهةٍ ثالِةٍ])المسل

 

   رََْ بٌ من خزاع ة بقي ادة بُ دَيْ ل بن ورق اء: 1

بَةَ]) انت خزاعة عَي ْ ([ نُصْح رسول الله )ص( من 1188جاء بدَُيْل بن وَرْقاَء في رجالٍ من خُزاعة ، وَ
مجيئه  لمين عن دخول مكة، فأوضح لهم الرهسول )ص( سببأهل تهامة ، وبيهنوا: أنه قريشاً تعتزم صده المس

ر لهم الضهرر الهذي وقع على قريش من استمرار الحرب ، واقتَّح عليهم أن تكون بينهم هدنةٌ إلى  ، وذَ
ه ، فنقلوا  ان في ذلك هلَا وقتٍ معلومٍ حتىه يتهضح لهم الأمر ، وإن أبوا؛ فلا مناص من الحرب ، ولوَ 

ا  ذلك إلى قريشٍ  ، وقالوا لهم: يَ معشر قريش! إنهكم تعجَلون على محمهدٍ ، إنه محمداً لم يأتِ لقتال ، وإنمه
ا جاء لذلك؛ فلا والله! لا  ان إنمه موهم ، وخاطبوهم بما يكرهون ، وقالوا: وإنَ  جاء زائراً هذا البيت. فاتهه

وَةً أبداً ، ولا تتحده  بذلك العرب]) ([. وقد ظهرت براعة النهبِ  )ص( السِ ياسيهة 1189يدخلها علينا عَن ْ
ِرًةً ، منها: ي مكهة الهدنة ، والصُّلح؛ لأنه في ذلك فوائدََ   في عرضه على مشرَ

ان هذا الصِ راع  أ   بالهدنة يضمن حياد قريش ، ويعزلها عن أيِ  صراعٍ يحد  في الجزيرة العربيهة ، سواءٌَ 
 ئر.مع اليهود؛ ذلك العدوُّ اللهئيم الغادر؛ الهذي يتَّبهص بالمسلمين الدهوا مع القبائل العربية الأخرى ، أم

ب   حرص الرهسول )ص( على أن يبقى باب الاتِ صال مفتوحاً بينه ، وبين قريشٍ ، ليسمع منهم ، 
افٌ لحماسهم عويسمعوا منه بواسطة الرُّسل ، والسُّفراء ، وفي هذا تقريبٌ للنُّفوس وتبريدٌ لجوِ  الحرب ، وإض

 نحو القتال.

بُ الهذي معه: أن حليفهم قويٌّ ، فتزداد ثقتُهم  ج   حرصُه )ص( على أن تدُْركِ خزاعةُ بقيادة بدُيلٍ ، والرهَ
هَد في صلح الحديبية.  به ، وحلفهم له ، ولبنِ هاشم من قبل الإسلام ، فقد بقي ، ولم يُ لْغَ ، وتأ



لام الرهسول )ص( ، وأنهه جاء معظماً للبيت؛ د   إنه العقلاء الهذين يفكِ رو  ن بعقولهم حين يسمعونَ 
زهُ ،  ون يردُّونه ، وهو يصرُّ على تعظيمه سيقف هؤلاء بّانبه ، ويتعاطفون معه ، فيقوى مرَ والمشرَ

ينُِّ في نفوس النهاس. ز قريشٍ الإعلاميُّ ، والدِ   ويضعُف مرَ

ي مكهة لم يطمئنُّوا إلى انت   ه   إنه مشرَ م يعلمون: أنه خُزاعةَ  َلام بدُيلٍ الهذي نقله إليهم؛ ذلك لأنهه
بَةَ نُصْحٍ لرسول الله )ص( ، ويشعرون بودِ  خُزاعة للرهسول )ص( ، والمسلمين])  ([.1190عَي ْ

 و   ويؤخذ من جواب رسول الله )ص( لبُديل بن ورقاء حسنُ التلطُّف للوصول إلى الطهاعات ،

انت غرً و  ين لمها طلبوا منه ، ولم وإنَ  اجبةٍ ما لم يكن ذلك ممنوعاً شرعا؛ً لأنه النهبه )ص( أجاب المشرَ
يظُهر لهم ما في النُّفوس من البغض ، والكراهية لهم لطفاً منه   عليه الصهلاة والسهلام   فيما يؤمِ ل مِنَ البلوغ 

 ([.1191إلى الطهاعة؛ الهتي خرج من أجلها])

:  سفارة  2  عروة بن مسعودٍ الهِقفيِ 

لم تقبل قريش ما نقله بدَُيْلُ بنُ ورقاءَ الخزُاعيُّ عن رسول الله )ص( ؛ من أنهه جاء زائراً للبيت ، ولم يأتِ 
متهم ، بل وأسمعتهم ما يكرهون ، فاقتَّح عليهم عروةُ بن مسعودٍ الهِقفي أن يقابل الرهسول  مقاتلًا ، واتهه

ر ذلك البخاريُّ في صحيحه ، فقال: 1192ثمه يأتيهم بالخبر اليقين ]))ص( ، ويسمع منه ،  ([، وقد ذَ
... فقام عروةُ بن مسعودٍ فقال: أيْ قومِ ، ألستم بالوالدِ؟ قالوا: بلى! قال: أولستُ بالولد؟ قالوا: بلى! 

، فلما  ([1193قال: فهل تتههموني؟ قالوا: لا! قال: ألستم تعلمون أني ِ استنفرت أهل عكاظ])
([ عليه جئتكم بأهلي ، وولدي ، ومن أطاعنِ؟ قالوا: بلى! قال: فتنه هذا قد عرض 1194بَ لهحُوا])

ص( عليكم خُطهةَ رُشْدٍ فاقبلوها ، ودعوني اتهِِ ، قالوا: ائته. فأتاه ، فجعل يكلِ م النهب )ص( ، فقال النهبُّ )
ند ذلك: أيْ محمهدُ! أرأيت إن استأصلت أمر قومك ، هل سمعت نَحْواً من قوله لبُدَيْلٍ ، فقال عُرْوَةُ ع

بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فتني ِ والله لا أرى وجوهاً ، وإني ِ لأرى 
([ الهلاتِ 1196([ من النهاس خليقاً أن يفرُّوا ، ويَدَعُوك. فقال أبو بكر: امْصُصْ بَظْرَ])1195أشواباً])
انت لك ، أنحن  نفرُّ عنه وندعه؟! فقال: مَنْ ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والهذي نفسي بيده! لولا يدٌَ 

 عندي لم أجْزكَِ بها؛ لأجبتُك.

ً ، فاستخدم عنصر  لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنه على المسلمين حرباً نفسيهة حتىه يهزمهم معنويَه
نه ة قريشٍ العسكريهة ، معتمداً على المبالغة في تصوير الموقف بأالإشاعة ، ويظهر ذلك عندما لوهح بقوه 

سيؤول لصالح قريشٍ لا محالة ، وذلك جدير بحدو  الفتنة ، والإرباك في صفوف المسلمين ، وذلك 



حينما حاول إضعاف الِِ قة بين القائد ، وجنوده ، عندما قال للنهب )ص( : فتني ِ والله! لا أرى وجوهاً ، 
  لأرى أشواباً من النهاس خليقاً أن يفرُّوا ، ويدعوك.وإني ِ 

 حاول ذلك من أجل التأثرً على نفسيهات المسلمين ، ولخدمة أهداف قريشٍ العسكريهة ،

برًةً بين النهبِ  )ص( وجنوده من أجل التهأثرً على  والإعلاميهة ، وحاول   أيضاً   أن يفتعل أزمةً عسكريهةَ 
وتحطيم عزائمهم ، وهذا من أقوى أساليب الحرب النهفسية الهتي استخدمت ضده المسلمين أثناء معنويَتهم ، 

تلك المفاوضات، وحاول عروة أن يِرً الرُّعب، وذلك بتخويف المسلمين من قوهة قريش الهتي لا تقهر ، 
ا في غرً صالحهم. لقد مارس عروةُ بن مسعودٍ في مفاوضات ة بأنهه ر الحرب النفسيهة من ه عناصوتصوير المعرَ

([، إلا أنه تلك العناصر تحطهمت أمام الإيمان العميق ، 1197إشاعةٍ، وافتعال الأزمات، وإثارة الرُّعب])
 والتهكوين الدهقيق ، والصهفِ  الإسلاميِ  المرصوص.

الأحدا   عجائبومن المفارقات الرهائعة الهتي حصلت أثناء المفاوضات مع عروة بن مسعود، وهي من 
ان يتمتهع بها أصحاب النهبِ  )ص( ، وعلى قدرة  الهتي يستشفُّ منها الدهليل القاطع على قوة الإيمان الهتيَ 
ان أحد الذين يتولهون  ين من تحويل الإنسان من شيطانٍ مريدٍ إلى إنسان فاضلٍ نبيلٍ ، حيثَ  هذا الدِ 

([ 1198ة])روة بن مسعود الهِقفي في الحديبية هو المغرًة بن شُعبحراسة النهبِ  )ص( أثناء محادثاته مع ع
ً فاتكاً سكِ رًاً ، قاطعاً  ان المغرًة هذا قبل أن يهديه الله للإسلام شابا  ، ابن أخي عروة بن مسعود نفسه، وَ

وة المؤمنة ، فللطهريق، غرً أنه دخوله للإسلام حوهله إلى إنسانٍ اخر ، وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصه 
ان من عادة  وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة النهبِ  )ص( في ذلك الجو الملبهد بغيوم الحرب، وَ
اً له أثناء الحديث ، وعلى هذه القاعدة   الجاهليه ة في المفاوضات، أن يمسك المفاوض بلحية الهذي يراه نده

؛ )ص( أثناء المناقشة ، الأمر الهذي أغضب المغرًة بن شعبة َان عروة بن مسعود يمسك بلحية رسول الله
ان قائماً على رأس رسول الله )ص( بالسهيف يحرسه ، وعلى وجهه المغفر ، فانتهر عمهه ، وقرع  الهذيَ 
ان النهبُّ  فف يدك عن مسِ  لحية رسول الله )ص( قبل ألا تصلَ إليك ، وَ يده بقائم السهيف قائلًا له: اَ

 يبتسم للِهذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن. )ص(

ان المغرًة بن شعبة يقف بلباسه الحربِّ  متوشحاً سيفه ، ودرعه ، وعلى وجهه المغفر؛ فتنه عمهه عرو  ة ولمهاَ 
 نْ لم يكن باستطاعته معرفته ، فقال للنهبِ  )ص( وهو في أشدِ  الغضب: ليت شعري من أنت يَ محمهد مِ 

هذا الهذي أرى من بين أصحابك؟ فقال له رسول الله )ص( : هذا ابن أخيك المغرًة بن شعبة ، فقال له 
عمُّه: وأنت بذلك يَ غُدَر؟! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد الدههر ، والله ما غسلت غدرتك إلا 



ان المغرًة صحب قوماً في الجاهليهة ، فقتلهم ، وأخذ أمواله قال النهبُّ م ، ثمه جاء ، فأسلم ، فبالأمس ،َ 
 )ص( : أمها الإسلام فأقبل ، وأمها المال فلست منه في شيءٍ.

 

راً قريشاً من أن تدخل في صراعٍ مسلهحٍ مع النهبِ  )ص( ،  لقد فشل عروة في مفاوضاته ، ورجع محذِ 
إني ِ َسرى ، وهرقل ، والنهجاشي ، و وأصحابه ، وقال لهم: ... يَ قوم! إني ِ قد وفدت على الملوك: على  

والله ما رأيت ملكاً قطُّ أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمهد ، وأصحابه ، والله! ما يشدُّون إليه النهظر 
، وما يرفعون عنده الصهوت ، وما يكفيه إلا أن يشرً إلى أمرٍ ، فيفعل ، وما يتنخهمُ ، وما يبصق إلا وقعت 

فِ  رجلٍ منه  م يمسح بها جلده ، وما يتوضهأ إلا ازدحْوا عليه أي ُّهُم يظفر منه بشيءٍ.فيَ 

وقد حزرت القوم ، واعلموا أنهكم إن أردتم السهيف؛ بذلوه لكم ، وقد رأيت قوماً ما يبالون ما يُصنعُ بهم؛ 
نه ليسلمنه أبداً على حالٍ ، فَ رَ  َم و إذا منعوا صاحبهم. والله! لقد رأيت نسيات معه ، إنَ  ا رأيكم ، وإيَه

([ الرهأي ، فمادُّوه يَ قوم ، اقبلوا ما عرض ، فتني ِ لكم ناصحٌ مع أني ِ أخاف ألا تُ نْصَروا 1199وإضجاع])
عليه؛ رجلٌ أتى هذا البيت معظِ ماً له ، معه الهدي ، ينحره ، وينصرف! فقالت قريش: لا تكلهم بهذا يَ 

بهذا؛ للَُمْنَاهُ ، ولكن نردُّهُ عن البيت في عامنا هذا ، ويرجع ([! لو غرًك تكلهم 1200أبا يعفور])
 ([.1201قابل])

لقد انتقلت الحرب النهفسيه ة وتأثرًها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريشٍ ، وفي نفوسهم ، فقد  
هم لنبيِ هم تَان تصوير عروة لما راه صادقاً ، حيث بينه لقريشٍ وضع المسلمين في الحديبية ، من طاع

اً ، واستعدادٍ عسكري ٍ  فاع عنه ، وبما يتمتهعون به من معنويَتٍ عاليةٍ جد   الكريم ، وحبِ هم له ، وتفانيهم بالدِ 
، ونفسيٍ  يفوق الوصف ، فكان ذلك بمِابة التهحذير الفعليِ  لقريش بعدم التهعجُّل ، والدُّخول في حربٍ 

ة لصالح المسلمين ، الأمر الهذي أُسقِطَ فيمع النهبِ  )ص( ، وأصحابه ، ممه   ا قد تكون نتائج هذه المعرَ
 أيدي زعمائها ، ولم تكن قريش تتوقهعه أبداً في تقويمها للأمور.

ان )ص(  الصهاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش ، لقدَ  لمةٍ قالها سيهد ثقيفَ  لِ َ  ان وَقْعَُ  لقدَ 
ولذلك نُد أثره على عروة بن مسعود ممها جعل الانشقاق يدبُّ في معسكر موفقاً من قبل الله تعالى ، 

ذلك فقد انهارت حُجهة قريش في جمعها  قريش ، وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوهة الحقِ  الصهامدة ، وَ
 للعرب ضده النهبِ  )ص( .



ائه نُاحاً عظيماً باستخدام الأ لوماسيهة ساليب الإعلاميهة ، والدبلقد نُح النهبُّ )ص( بحكمته ، وذَ
دة للحصول على الغاية المنشودة ، وهي تفتيت جبهة قريش الدهاخلية ، وإيقاع الهزيمة في نفوسهم ،  المتعدِ 

 وإبعاد حلفائهم عنهم ، وإنه هذه النتيجة لتعدُّ بحقٍ  نصراً ساحقاً 

 ([.1202ميهة ، والعسكريهة])حقهقه رسول الله )ص( على الجبهات السِ ياسيهة ، والإعلا

   سفارة الحلَُيْسِ بن علقمة: 3

إنه هذا من قومٍ »ثمه بعِوا الحلَُيْسَ بن علقمة الكِنانيه سيِ د الأحابيش ، فلمها راه رسول الله )ص( قال: 
أى الحلَُيْسُ الهدي ، وأمر برفع الصهوت في التهلبية ، فلمها ر « يتألههون ، فابعِوا الهدي في وجهه حتىه يراه

يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريشٍ قبل أن يصل إلى رسول الله )ص( ، وذلك 
ان الوادي مجدباً لا ماء فيه ، ولا مرعى ، وقد أَل الهدي أوباره من 1203إعظاماً لما رأى]) ([ ، فقدَ 

 زيِ  الإحرام ، وقد عين أصواتهم بالتهلبية ، وهم فيطول الحبس عن محَِلِ ه ، ورأى المسلمين؛ وقد استقبلوه راف
نانة  ةٍ ، وانصرف سي ِ د بنَِ  شعِِوا من طول المكو  على إحرامهم... ولذلك استنكر تصرُّف قريشٍ بشده
ان مقرهراً من قبل ، واعتبر  ماَ  عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح النهبه )ص( بشيءٍ ، أو أن يفاوضه ،َ 

عدواني اً ضده زوهار بيت الله الحرام ، ولا يجوز لأحدٍ أن يؤيِ دها ، أو أن يناصرها على  عمل قريش
([ ، فرجع محتج اً على قري شٍ الهتي أعلنت غضبها لصراحة الحلَُيْس ، وحاولت أن تت لافَّ 1204ذلك])

ق ود بين قريش ، لحلف المعهذا الموقف الهذي يه دِ د بانقسامٍ خطرً في جبه ة قريشٍ العسكريهة ، ونسف ا
ف ف عنه ا  لُّ ما رأيت هو مكيدةٌ من محمه دٍ ، وأصحاب ه ، فاَ اَ  والأحابيش ، وقالوا لزعيم الأحاب يش: إنمه

 ([.1205حتىه نأخ ذ لأنفسنا ما نرضى به])

ان النهبُّ )ص( عالماً ، ومستوعباً لشخصية الحلَُيْسِ ، ونفسيهته ، ويظهر ذلك في  هذا »وله )ص( : قلقدَ 
ان على معرفةٍ تامهةٍ بهذا الرهجل ، وبحكم« من قومٍ يتألههون  ، فالواضح من هذه المعلومة: أنه النهبه )ص(َ 

ان عنده من حبٍ  شديدٍ من التعظيم  هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسةً موضوعيهةً ، وذلك بماَ 
سب المعرفة، وعلى هذا  للحرمات ، والمقدهسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب فيَ 

املةً أمام هذا الرهجل، وإظهار  الأساس فقد قام )ص( بوضع خطهةٍ مُحْكَمةٍ مناسبةٍ تقضي بوضع الحقائقَ 
 موقف المسلمين، أو على الأقلِ  وقوفه على الحياد في هذا الصِ راع.



ان يتمتهع ه من رجاحة بسمعةٍ طيِ بةٍ بين العرب جميعا؛ً وذلك لما يتميهز ب والجدير بالذ َِر: أنه الحلَُيْسََ 
ان يتمتهع باحتَّامٍ  ماَ  زٍ ممتازٍ بوصف ه زعيماً ، وقائداً لقوات الأحابيش ،َ  العقل ، ولما يتمتهع به من مرَ

 وتقديرٍ من جانب النهبِ  )ص( وقريشٍ على حدٍ  سواء ، لهذا فتنهه إذا ما تبينه له أنه 

الحقه ، والعدل في جانب المسلمين؛ فتنهه يستطيع أن يقوم بدورٍ مهمٍ  في إحلال السهلام بين الطهرفين 
بح جماح قريش ، وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائيِ  ضده المسلمين ،  المتنازعين ، والعمل علىَ 

راسة النهفسيه  انت الدِ  شخصيهة ة التي قام بها رسول الله )ص( لوصدِ هم عن المسجد الحرام. ومن هنا فقدَ 
انت درجة التأثرً والاستجابة الناتجة  ليُ اً مع المبادأى الهتي يؤُمن بها ، وعلى ذلك فقدَ  الحلَُيْس تتناسبَ 

 ([ ، ومرضيةً.1206عن هذه العمليهة إيجابيةً تَاماً])

 في علقمة ممها جعل الانشقاق يدبُّ  وهكذا استطاع )ص( أن يؤث رِ على عروة بن مسعود ، والحلَُيْس بن
ي مكهة. يقول الأستاذ العقهاد عن قدرة الرهسول )ص( في توظيف الطهاقات ، وإدارة الصِ راع:   صفوف مشرَ
لِ  قوهةٍ  ذلك بتجنيدَ  َان رسول الله )ص( الخبرً بتجنيد بعو  الحرب ، وبعو  الاستطلاع ، خبرًاًَ 

انت قوهة رأيٍ ، أو قوهة لسانٍ ، أو قوهة نفوذٍ ، فما نعرف أنه أحداً وجهه في يده متى وجب القتال ، إنَ 
قوهة الدهعوة توجيهاً أشده ، ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه )ص( . ثمه يضيف الكاتب قائلًا: والدهعوة 

ما لا يخفى   لها غرضان أصيلان من بين أغراضها العديدة:  في الحرب  َ 

 إقناع خصمك والنهاس بحقِ ك. أحدها:

( وثانيهما: إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه ، وإيقاع الشهتات بين صفوفه. ثمه يقول: وربما بلغ النهبُّ )ص
 ([.1207برجلٍ واحدٍ في هذا الغرض ما لم تبلغه الدُّول بالفِرَق المنظهمة])

   سفارة مِكْرَز بن حَفْصٍ: 4

ان من سفراء قريش يوم  الحديبية مِكْرَزُ بن حفصٍ ، وقد روى البخاريُّ ذلك فقال:... فقام رجلٌ منهم وَ
، يقال له: مِكْرَز بن حفصٍ ، فقال النهبُّ )ص( : هذا مكرَز ، وهو رجلٌ فاجر ، فجعل يُكَلِ مُ النهبه )ص( 

لما جاء سهيل  ن عكرمة: أنهه، فبينما هو يكلِ مه إذ جاء سُهَيْلُ بن عمرو ، قال مَعْمَر: فأخبرني أيُّوب ع
م»بن عمرو ، قال النهبُّ )ص( :   ولنا حديثٌ مع سهيلٍ بإذن الله تعالى.« قد سَهُلَ لكم من أمرَ

 سادساً: الوفود النهبويهة إلى قريشٍ ، ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين:

ايَه السِ لميهة إلى قريشٍ يبلِ غهم فيها نو رأى النهبُّ )ص( أنه من الضهرورة إرسال مبعوٍ  خاصٍ  من جانبه 
بعدم الرهغبة في القتال ، واحتَّام المقدهسات ، ومن ثَمه أداء مناسك العمرة ، والعودة إلى المدينة، فوقع 



( ، وحْله على جملٍ  الاختيار على أن يكون مبعو  الرهسول )ص( إلى قريش )خِراشَ بن أمُيهة الخزُاعيه
 علب( ، فلمها دخل مكهة عقرت به قريش ، وأرادوايقال له: )الهِ 

قتل خِراَش ، فمنعهم الأحابيش ، فعاد خِراش بن أميهة إلى رسول الله )ص( ، وأخبره بما صنعت قريش ، 
فأراد رسول الله )ص( أن يرسل سفرًاً اخر لتبليغ قريشٍ رسالة رسول الله )ص( ، ووقع اختيار الرهسول 

([ ، فاعتذر لرسول الله )ص( عن الذههاب إليهم ، 1208ر على عمر بن الخطهاب]))ص( في بداية الأم
([ ، وعرض عمر رضي الله عنه رأيه هذا 1209وأشار على رسول الله )ص( أن يبعث عِمان مكانه])

 يكن لممعزهزاً بالحجهة الواضحة ، وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء؛ وحيث إنه هذا الأمر 
ميه متحقِ قاً بالنِ سبة لعمر رضي الله عنه؛ فقد أشار على النهبِ  )ص( بعِمان رضي الله عنه؛ لأنه له قبيلةً تح

ين حتىه يبلِ غ رسالة رسول الله )ص() ( ، وقال لرسول الله )ص( : إني ِ أخاف قريشاً على 2من أذى المشرَ
خلت بنِ عديٍ  مَنْ يمنعنِ ، وإن أحببت يَ رسول الله! دنفسي ، قد عرفَتْ عداوتي لها ، وليس بها من 

(، فلم يقل رسول الله )ص( شيئاً. قال عمر: ولكن أدلُّك يَ رسول الله! على رجلٍ أعزه بمكهة 2عليهم)
 منِِ  ، وأَِر عشرًةً ، وأمنع: عِمان بن عفان.

تال أحدٍ ، خبرهم ، أناه لم نأتِ لقفدعا رسول الله )ص( عِمان رضي الله عنه ، فقال: اذهب إلى قريشٍ ف
وإنما جئنا زوهاراً لهذا البيت ، معظِ مين لحرمته ، معنا الهديُ ، ننحرهُ ، وننصرف ، فخرج عِمان بن عفهان 

 ([ ، فوجد قريشاً هنالك ، فقالوا: أين تريد؟1210رضي الله عنه حتىه أتى بلدح])

م إ افهةً ، فقال: بعِنِ رسول الله )ص( إليكم ، يدعوَ ينَ  تنه الله لى الله ، وإلى الإسلام ، تدخلون في الدِ 
مظهرٌ دينه ، ومعزٌّ نبيه ، وأخرى: تكفُّون ، ويلي هذا منه غرًَُم ، فتن ظفروا بمحمهدٍ؛ فذلك ما أردتم ، 

نتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه النهاس ، أو تقاتلوا؛ وأنتم وافرون جا ون ، إنه مُّ وإن ظفر محمهدٌ؛َ 
الحرب قد نهكتكم ، وأذهبت بالأماث ل منكم ..... فجعل عِم ان يكلِ مهم ، فيأتيهم بما لا يريدون، 
وَةً ، فارجع إلى صاحبك ، فأخبره  ان هذا أبداً ، ولا دخلها علينا عَن ْ ويقولون: قد سمعنا ما تقول ، ولاَ 

 أنهه لا يصل إلينا.

، فرحهب به ، وأجاره ، وقال: لا تقصر عن حاجتك ، ثمه نزل عن  فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص
ان عليه ، فحمل عِمان على السهرج ، وردفه وراءه ، فدخل عِمان مكهة ، فأتى أشرافهم رجلاً  فرسٍَ 
رجلاً: أبا سفيان بن حرب ، وصفوان بن أميهة ، وغرًها ، منهم من لقي ببلدح ، ومنهم من لقي بمكهة ، 

 ([.1211ا يردُّون عليه: إن محمهداً لا يدخلها علينا أبداً])فجعلو 

 



ون على عِمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت ، فأبى]) ([ ، وقام عِمان بتبليغ 1212وعرض المشرَ
([ ، وأخذ منهم 1213رسالة رسول الله )ص( إلى المستضعفين بمكهة وبشهرهم بقرب الفرج ، والمخرج])

 رسول الله )ص( جاء فيها: اقرأ على رسول الله )ص( منا السهلام ، إنه الهذي أنزله رسالةً شفهيهة إلى
 ([.1214بالحديبية لقادرٌ على أن يدخله بطن مكهة])

ين في أمر الصُّلح ، فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلًا من الفريق الاخر ،  واختلط المسلمون بالمشرَ
ةٌ ، وتراموا بالنهبل  انت معرَ لُّ واحدٍ من الفريقين بمن وَ لاها ، وارتهنَ  والحجارة ، وصاح الفريقانَ 

([ ، وقد تحده  القران الكريم عن ذلك ، قال تعالى: }وَهُوَ الهذِي ََفه أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ 1215فيهم])
مْ عَلَيْهِمْ وَ  هُمْ ببَِطْنِ مَكهةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرََُ ُ بماَ ت َ وَأيَْدِيَكُمْ عَن ْ انَ اللَّه  [.24]الفتح: عْمَلُونَ بَصِرًاً *{ ََ

وقد روى مسلم سبب ن زول الاي ة السابقة: أنه ثمانين رجلاً من أهل مكهة هبطوا على رسول الله )ص( من 
([ ، 1217([ النهبِ  )ص( وأصحابه ، فأخذهم سِلْماً])1216جبل التهنعيم متسلِ حين ، يريدون غِرهة])

ورة. ]مسلم )1218ياهم])فاستح ( ، 3/122( ، وأحْد )1808([ ، فأنزل الله   عزه وجله   الاية المذَ
 ([.3264( ، والتَّمذي )2688وأبو داود )

ين راسلونا الصُّلح ، حتىه مشى بعضنا في  ثنا عمها حد  قال: ثمه إنه المشرَ وهذا سلمة بن الأَوع يحدِ 
نت  ([ لطلحة بن عبيد الله ، أسقي فرسه ، 1219تبيعاً])بعضٍ ، واصطلحنا ، قال: وَ

ت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله قال: فلمها 1220وأحسُّه]) ل من طعامه ، وترَ ([ ، وأخدمه ، واَ
ها]) ([ ، 1221اصطلحنا نحن وأهل مكهة ، واختلط بعضنا ببعض ، أتيت شجرةً فكسحت شوَ

ين من أهل مكهة ، فجعلوا يقعون في رسول اللهفاضطجعت في أصلها ، قال: فأتاني أرب  عةٌ من المشرَ
ذلك؛ إذ  )ص( ، فأبغضتُهم ، فتحوهلت إلى شجرةٍ أخرى ، وعلهقوا سلاحهم ، واضطجعوا ، فبينما همَ 

 نادى منادٍ من أسفل الوادي: يَ للمهاجرين! قتل ابن زنَُ يْمٍ! قال: فاختَّطت

ربعة وهم رقود ، فأخذت سلاحهم ، فجعلته ([ ثمه شددت على أولئك الأ1222سيفي])
رهم وجه محمهد! ما يرفع أحدٌ منكم رأسه إلا ضربت 1223ضِغِْاً]) ([ في يدي. قال: ثمه قلت: والهذيَ 

([ ، قال: ثمه جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله )ص( . قال: وجاء عمِ ي عامرٌ 1224الهذي فيه عيناه])
([ 1226[ يقال له: مِكْرَزٌ ، يقوده إلى رسول الله )ص( على فرسٍ مُجَفهفٍ])(1225برجلٍ من العَبْلاتِ])

ين ، فنظر إليهم رسول الله )ص( فقال:   دعوهم ، يكن لهم بدء الفُجُور»في سبعين من المشرَ
أيَْدِيَكُمْ وَ ([ فعفا عنهم رسول الله )ص( ، وأنزل الله: }وَهُوَ الهذِي ََفه أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ 1227«])وثنَِاه



انَ اللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِرًاً *{  مْ عَلَيْهِمْ وَََ هُمْ ببَِطْنِ مَكهةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرََُ [ ]مسلم 24الفتح: ]عَن ْ
(1807.]) 

ين عنهم ، فلم يصل  فه أيدي المشرَ ِرً: هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين حيثَ  قال ابنَ 
لاً إليه ين ، فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام ، بل صانَ  فه أيدي المؤمنين عن المشرَ م منهم سوءٌ ، وَ

نيا ، والاخرة])  ([.1228من الفريقين ، وأوجد بينهم صلحاً فيه خرًٌ للمؤمنين ، وعافيةٌ في الدُّ

: منع الفاعل من فعلٍ أراده ، أو شرع فيه ، وهو مشتقٌّ من اسم الكف ِ  د؛ لأنه أصل الهتي هي الي والكفُّ
ذا: إذا منعه من تناوله بيده]) فه يده عنَ   ([.1229المنع أن يكون دفعاً باليد ، ويقال:َ 

لِ  }ببَِطْنِ مَكهةَ{ ، ويقال للجهة السُّفلى: بطنٌ ، وللجهة  وقوله: قال الرهاغب: البطن خلاف الظههر فيَ 
 ([.1230العُليا: ظهرٌ])

المفسِ رين حْلوا بطن مكهة في الاية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل المكان ، والحديبية وجمهور 
قريبةٌ من مكهة وهي إلى مكهة أقرب ، وهي من الحلِ  ، وبعض أرضها من الحرم ، وهي على الطهريق بين 

 ([.1231مكهة وجُدهة ، وهي إلى مكهة أقرب])

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِرًاً * وختم الاية سبحانه بقوله: انَ اللَّه مْ عَلَيْهِمْ وَََ  [ هذه24]الفتح: { }مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرََُ

ان للمسلمين؛ إذ منُّوا على العدوِ  بعد التمكُّن منه]) ف بعضهم عن بعضَ   ([.1232إشارةٌ إلى أنهَ 

 سابعاً: بيعة الرِ ضوان:

قتال  مانَ رضي الله عنه قتُِل دعا رسولُ الله )ص( أصحابه إلى مبايعته علىلمها بلغ النهبه )ص( : أنه عِ
ي ن ، ومناجزتهم ، فاستج اب الصهحاب ة ، وبايعوه على الموت ]البخاري ) ( ، ومسلم 4169المشرَ

انت على 1233([ ، سوى الجدَِ  بن قيَس ، وذلك لنفاقه])1860)  َ ([. وفي روايةٍ: أنه البيعة
( 1594( ، والتَّمذي )3/396( ، وأحْد )1856([. وفي روايةٍ على عدم الفرار ]مسلم )1234الصهبر])

([ ولا تعارض في ذلك؛ لأنه المبايعة على الموت تعنِ: الصهبر ، وعدم 141و 7/140، والنسائي )
 ([.1235الفرار])

ان أوهل مَنْ بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسديُّ]) ، فخرج النهاس بعده ([ 1236وَ
([ ، وبايعه سلمة بن الأَوع ثلا  مرهاتٍ ، في أوهل النهاس ، وأوسطهم ، 1237يبايعون على بيعته])

بخاري فضرب بها على يده. ]ال« هذه عن عِمان»([ ، وقال النهبُّ )ص( بيده اليمنى: 1238واخرهم])
 ([.120و 1/101( ، وأحْد )3706( ، والتَّمذي )3698)



ا ([ 1239ن عددُ الصهحابة الهذين أخذ منهم الرهسول )ص( المبايعة تحت الشجرة ألفاً وأربعمئة صحابٍّ ])وَ
ِرًةٍ من الايَت القرانيهة ،  ، وقد تحده  القران الكريم عن أهل بيعة الرِ ضوان ، وورد فضلُهم في نصوصٍَ 

 والأحاديث النهبويهة؛ منها:

اَ يُ بَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَ   قال تعالى: }إِنه الهذِ  1 اَ يَ نْكُثُ عَلَى ينَ يُ بَايِعُونَكَ إِنمه كَثَ فتَِنمه
 [.10ح: ]الفتنَ فْسِهِ وَمَنْ أَوْفََّ بماَ عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا *{ 

ةً ل ه عظيمٌ لأهل بيع ة الرِ ضوان ؛ فق د جعل الله مبايعتهم لرسوله )ص( مبايعوهذه الاي ة فيها ثن اءٌ ، ومدحٌ 
 ([.1240، وفي هذا غاية التهشريف ، والتهكريم لهم رضي الله عنهم])

اَ يُ بَايِعُونَ اللَّهَ يدَُ اللَّهِ فَ وْ   {أيَْدِيهِمْ  قَ قال ابن القيِ م: وتأمهل قوله تعالى: }إِنه الهذِينَ يُ بَايِعُونَكَ إِنمه

ان رسول الله )ص( هو  انوا يبايعون رسول الله )ص( بأيديهم ، ويضرب بيده على أيديهم ، وَ فلمهاَ 
ان سبحانه فوق سمواته على عرشه ، وفو  انت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى ، ولماَ  ق السهفرً بينه وبينهمَ 

ما أنهه س انت يده فوق أيديهم ،َ  لِ همَ   ([.1241بحانه فوقهم])الخلائقَ 

ا *{ ، وما ومعنى قوله في الاية: أي: ثواباً جزيلاً وهو }وَمَنْ أَوْفََّ بماَ عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمً 
 ([.1242يكون فيها ممها لا عيٌن رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشرٍ])

جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في هم: }لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشه   وقال تعالى مخبراً برضاه عن 2
انَ ا ِِرًةًَ يَأْخُذُونَ هَا وَََ  عَزيِزاً حَكِيمًا *{ للَّهُ قُ لُوبِهِمْ فَأنَْ زَلَ السهكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَ هُمْ فَ تْحًا قَريِبًا *وَمَغَانِمَ ََ

 [.19   18]الفتح: 

فقد أخبر الله تعالى أنهه رضي عن أولئك الصهفوة الأخيار من أهل بيعة الرِ ضوان ، ومَنْ رضي الله عنه لا 
قَبَةٍ! ومعنى  يسخط عليه أبداً ، فلَِلههِ ما أعظم هذا التكريم الذي ناله أهل بيعة الرضوان ، وما أعلاه من مَن ْ

ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن{ محمد! عن المؤمنين يعنِ: بيعة أصحاب }إِذْ ي ُ الاية: لقد رضي الله }لَقَدْ  بَايِعُونَكَ رَضِيَ اللَّه
 تَحْتَ الشهجَرَةِ{ الله )ص( بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريشٍ الحرب ، وعلى ألاه يفرُّوا ، ولا يولُّوهم

ه هنالك تحت شج انت بيعتهم إيَه مَ مَا في رة السهمُرة أي: فعلم ربك }فَ عَلِ الأدبار تحت الشهجرة ، وَ
قُ لُوبِهِمْ{ محمد! ما في قلوب المؤمنين من أصحابك؛ إذ يبايعونك تحت الشهجرة من صدق الن ِ يهة ، والوفاء 
 بما يبايعونك عليه ، والصبر أي: فأنزل الطمأنينة والهِبات على }فَأنَْ زَلَ السهكِينَةَ عَلَيْهِمْ{ هم عليه من

الى: دينهم ، وحسن بصرًتهم بالحقِ  الهذي هداهم الله له وهو فتح }وَأَثَابَ هُمْ فَ تْحًا قَريِبًا *{ ، وأمها قوله تع
ِِرًةًَ يَأْخُذُونَ هَا{ الله )ص( تحت الشهجرة مع ما أَرمهم به  أي: وأثاب الله هؤلاء الهذين بايعوا }وَمَغَانِمَ ََ



هم فتحاً قريباً ، وهو ما أجرى الله   عزه وجله   عمن رضاه عنهم ، وإنزاله السهك لى ينة عليهم ، وإثابته إيَه
أيديهم من الصُّلح بينهم ، وبين أعدائهم ، وما حصل بذلك من الخرً العامِ  المستمرِ  المتهصل بفتح خيبر 

ر ، والر فِعة في ، والنهص ، وفتح مكهة ، ثمه فتح سائر البلاد ، والأقاليم عليهم ، وما حصل لهم من العز ِ 
نيا ، والاخرة]) ُ عَزيِزاً حَكِيمًا *1243الدُّ انَ اللَّه ِِرًةًَ يَأْخُذُونَ هَا وَََ  {([ ، ولهذا قال الله تعالى: }وَمَغَانِمَ ََ

لمة التهوحيد ، وأنهه  3 لمة التهقوى ، الهتي هيَ  انوا   أخبر الله تعالى عن أهل بيعة الرِ ضوان: أنهه ألزمهمَ  مَ 
فَرُوا  الهذِينَ  جَعَلَ  إِذْ } أحقه بها وأهلها. قال تعالى: يهةَ الْجاَهِلِيهةَ فَأنَْ زَلَ اللَّهُ سَكِينَ تَهُ حَِْ  الْحمَِيهةَ  قُ لُوبِهِمُ  في  ََ

انَ اللَّهُ  انوُا أَحَقه بِهاَ وَأهَْلَهَا وَََ لِمَةَ الت هقْوَى وَََ كُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا *{ بِ  عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَألَْزَمَهُمْ ََ
 [.26]الفتح: 

لمة التهقوى ، وأَِر المففلقد بينه الله تعالى في هذه الاي سرين على ة: أنهه ألزم الصهحابة رضي الله عنهمَ 
انوا أهلها في  مَ  فهار قريش ، وأنهه م أحقُّ بها منَ  أنه المراد بكلمة التهقوى هي: )لا إله إلا الله( ، وبينه أنهه

([. ذلك هو الهِناء في القران 1244)علم الله؛ لأنه الله تعالى اختار لدينه ، وصحبة نبيِ ه )ص( أهل الخرً]
هرة في على الصهحابة الهذين بايعوا النهبه )ص( بيعة الرِ ضوان بالحديبية ، وقد ورد الهِناء عليهم في السُّنهة المطه 

ِرًةٍ ، ومن ذلك ما يلي:  أحاديثَ 

أنتم خرًُ » )ص( يوم الحديبية:أ   مِنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسولُ الله 
نت أبصر؛ لأريتكم موضع الشهجرة. ]البخاري )« أهل الأرض نا ألفاً وأربعمئة ، ولوَ  ( ، 4154، وَ

 ([.1856/71ومسلم )

ان من المسلمين إذ ذاك جماعةٌ بمكهة ، وبالمدينة  هذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشهجرة ، فقدَ 
ان من جملة من خوط، وبغرًها ، وتَسهك به ب ب عض الشِ يعة في تفضيل عليٍ  على عِمان؛ لأنه علي اًَ 

ان عِمان حينئذٍ غائباً ، وهذا التمسُّك باطلٌ؛ لأنه النهبه )ص( بايع  بذلك ، وممهن بايع تحت الشهجرة ، وَ
ورة ، ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل ب ضهم على ععنه ، فاستوى معهم عِمان في الخرًيهة المذَ

 ([.1245بعضٍ])

ا سمعت النهبه )ص( يقول عند حفصة:  ب   وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخبرتنِ أمُّ مبشِ ر: أنهه
 رسول الله! قالت: بلى يَ« لا يدخل النهار   إن شاء الله   من أصحاب الشهجرة أحدٌ؛ الهذين بايعوا تحتها»

جله  : }وَإِنْ مِنْكُمْ قد قال الله   عزه و »ل النهبُّ }وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاه وَاردُِهَا{ : فانتهرها ، فقالت حفصة: فقا



انَ عَلَى ربَِ كَ حَتْمًا مَقْضِيًّا *ثُمه نُ نَجِ ي الهذِينَ ات هقُوْا وَنَذَرُ الظهالِمِيَن فِيهَا جِ     71]مريم: يًّا *{ ِِ إِلاه وَاردُِهَا ََ
 ([.4281( ، وابن ماجه )2496( ، ومسلم )6/285]أحْد )[«. 72

لا يدخل النهار   إن شاء الله   من أصحاب الشهجرة أحدٌ؛ »قال النهوويُّ   رحْه الله تعالى  : قوله )ص( : 
ا قال: إن شاء الله للتبرُّك ، «. الهذين بايعوا تحتها قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحدٌ منهم قطعاً.... وإنمه

. وأمها قول حفصة: بلى! وانتهار النهبِ  )ص( لها ، فقالت: فقال النهبُّ }وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاه وَاردُِهَا{  لا للشكِ 
فيه دليلٌ }ثُمه نُ نَجِ ي الهذِينَ ات هقُوْا{ ، والجواب على وجه الاستَّشاد ، وهو مقصودُ حفصة « وقد قال: : »

ا أرادت رده مقالته )ص  ( . والصهحيح:لا أنهه

أنه المراد بالورود في الاية: المرور على الصِ راط ، وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنهم ، فيقع فيها أهلها وينجو 
 ([.1246الاخرون])

هِنيهة ثنيةَ من يصعد ال»ج   وروى الإمامُ مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله )ص( : 
راَرِ])

ُ
يلُ قال: فكان أوهل مَنْ صعدها خيلنا؛ خ«. فتنهه يُحطُّ عنه ما حُطه عن بنِ إسرائيل ([ ،1247الم

«. رَلُّكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل الأحْ»بنِ الخزرج ، ثمه تتامه النهاس ، فقال رسول الله )ص( : 
أحبُّ إليه من أن  لهتيفأتيناه ، فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله )ص( ، فقال: والله! لأن أجد ضا

ان رجلاً ينشد ضالةً له. ]مسلم )  ([.2780/12يستغفر لي صاحبُكم ، قال: وَ

وهذا الحديث تضمهن فضيلةً عظيمةً لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم ، وتلك الفضيلة مغفرةُ الله لهم ، 
ها الرهبُّ   جل وعلا   لإخلاصهم في ، والرهسول   طاعتهم واستجابتهم للهوأَرمْ بها مِنْ فضيلة منحهم إيَه

 ([.1248)ص( بالسهمع ، والطهاعة!])

ما في النُّصوص الصهحيحة ، فهم خرً أهل الأرض ، وغفر الله لهم ، ولا  إنه جيل الحديبية له سماتٌَ 
من أهل بدرٍ  ريدخل منهم أحدٌ النهار ، وهذا الجيل مكوهنٌ من السهابقين الأوهلين من المهاجرين ، والأنصا

 ، ومن صلهى القبلتين ، ومن التحق بهم من الهذين اتهبعوهم بإحسانٍ.

وحين نُمعن النهظر في هذا الجيل الفريد مقارنةً مع أهل بدرٍ؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين إلى النِ صف 
ان معظمه ثمانم من الجيش ، وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلا  وثمانين في بدرٍ إلى ئة ،َ 

انوا يغدون إلى  من القبائل العربيهة المجاورة ، وهي قبائل صغرًةٌ؛ إذا قيست بالقبائل الكبرى ، لكنه شبابهاَ 
بيهة العملية في بية اليوميهة في المسجد ، والتَّه  المدينة ، ينضوون تحت لواء رسول الله )ص( ، ويتلقهون التَّه

فيتدرهبون على الجنديهة الخالصة ، ويفقهون دينهم مباشرةً من رسول ربِ  العالمين المعارك ، والغزوات ، 



)ص( ، وينشؤون في ظلال القدوة العُليا لهم من السهابقين الأوهلين من المهاجرين ، والأنصار ، ويتنافسون 
ائل الكُبرى؛ الهتي ى القبفي الطهاعة ، والامتِال لأمر الله ، ورسوله ، فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ربا عل

انت على رأس هذه القبائل ، ويعود الفضل   بعد  تخاذلت في الانضمام للإسلام ، فقبيلة أسلم ، وغفارَ 
الله   في ذلك إلى الرهعيل الأوهل منهم ، واللبنات الأولى الهتي انضمهت إلى الدهعوة ، إلى أبّ ذرٍ  الغفاريِ  ، 

ان من السهابقين   في إسلامه بمكه ة ، ومضى داعياً في قومه حتىه جاءه سبعون بيتاً من غفار يؤمُّ الهذيَ 
 بهم المدينة بعد أحدٍ ، وإلى بريدة بن الحصيب الأسلميِ  ، الهذي تلقهى

ذلك])  ([.1249رسولَ الله )ص( قبل دخوله المدينة ، فأسلم ، ومعه سبعون من قومهَ 

مُزين ة ، وجُهين ةَ ، وأَشْجَ ع ، وخُزاع ةَ؛ فقد ب دأ شبابُها يفدون إلى المدين ة ، لكن أمها القب ائل الأخرى من 
بي ة العظيم داخل  يان القبي لة على الشِ رك ، وبق ي أعرابي اً بعي داً عن محضن التَّه بأعدادٍ ضئيل ةٍ ، وبقيَ 

انت الايَت الهتي نالمدينة ، فلم يُ تَ ح ل ه هذا الفض ل ، والاغت راف من رحي ق النُّ  زلت في بوهة ، ولهذاَ 
الصهواعق على رؤوسهم؛ لتخلُّفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلاميِ  الماضي إلى  المخلهفين من الأعرابَ 

 ([.1250الحديبية])
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 .259[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 80 ]

 

 ، وسرًة ابن هشام )إسلام عُمَرًْ بن وهب(. 260[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 81 ]

 ( ، والَخسِيسُ: القليلُ التهافِهُ.2/159قران )[انظر: المستفاد من قصص ال82 ]

 .82[انظر: غزوة بدر الكبرى ، لأبّ فارس ، ص 83 ]

 

 .83[انظر: غزوة بدر الكبرى ، لأبّ فارس ، ص 84 ]

 .260[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 85 ]

بية القياديهة )86 ]  (.3/73[انظر: التَّه

 

ِرً 87 ]  (.1/411)[انظر: تفسرً ابنَ 

ِرً )88 ]  1/97( نقلاً عن حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )2/303[انظر: تفسرً ابنَ 
  105.) 

 

 [زَيهل: فرهق. زاَيلَهُ: فارقََهُ.89 ]

 

 (.1522   3/1521[انظر: في ظلال القران )90 ]

 

 ةً: ناظره ، وجَادَلَهُ.[امْتََّى في الشهيء: شكه فيه ، ومَاراَهُ مِراَءً ومُماَرا91َ ]



 (.1524   3/1523[انظر: في ظلال القران )92 ]

 (.3/307[انظر: البداية والنِ هاية )93 ]

 

 .213[انظر: من مَعِين السِ رًة ، ص 94 ]

 .213[انظر: من معين السِ رًة ، ص 95 ]

 .217[المصدر السابق نفسه ، ص 96 ]

 (.2/253[انظر: السرًة النبوية ، لابن هشام )97 ]

 .217[انظر: من معين السرًة ، ص 98 ]

 

 [السهمْت: الهيئة.99 ]

 .218[انظر: من معين السرًة ، ص 100 ]

 

 (.1/453[انظر: موسوعة نضرة النهعيم )101 ]

 [تلاحيا: تلاوما ، وتنازعا.102 ]

 [حديد البصر: أي: نافذ.103 ]

 

 (.2/178[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )104 ]

رها من غرً سندٍ.3/186[انظر: زاد المعاد )105 ] ر المحقِ ق أنه ابن إسحاق ذَ  (. وذَ

 (. والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف.3/186[انظر: زاد المعاد )106 ]

العنقود من العنب ، والجمع: عراَجيُن.107 ]  [العُرْجُون: العِذْقُ ، وهو من النهخلَ 

 (.2/178النبوية ، لأبّ شهبة )[انظر: السرًة 108 ]

 

 (.145   2/144[انظر: المستفاد من قصص القران )109 ]

 

 (.3/305[انظر: البداية والنِ هاية )110 ]

 ( ، الحتوف: جمع حتف ، وهو الموت.3/26[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )111 ]

 [العِصَابةَُ: الجماعة من الناس.112 ]



ان يزيد على الألف. [هذا محمولٌ 113 ]  على المبالغة؛ لأنه جيش قريش ماَ 

 

 [أي: ما أطيب الملأ الذين يقودهم جبريل وميكائيل   عليهما السلام  .114 ]

 (.3/30[انظر: السِ رًة النهبويهة لابن هشام )115 ]

 (.4/199[انظر: التهاريخ الإسلاميُّ للحميديِ  )116 ]

سرها  : تقولها للتهعجُّب من السُّرعة.[سرعان   بضم السِ ين أ117 ]  و فتحها أوَ 

ي للسِ رًة النهبويهة ، ص 118 ]  .355   354[انظر: المنهج الحرَ

 

 (.745( في الصفحة )1[ينظر الشكل )119 ]

 (.1/512[انظر: الأساس في السُّنهة ، وفقهها ، السِ رًة النهبوية )120 ]

 سُليم يقع في نُد.[الكُدْر: ماء من مياه بنِ 121 ]

 (.1/296[انظر: موسوعة نضرة النهعيم )122 ]

 .277[انظر: التهاريخ السِ ياسيُّ والعسكريُّ ، ص 123 ]

 

[السهويقُ: هو أن تحمهص الحنطة ، أو الشهعرً ، أو نحو ذلك ، ثمه تطحن ، ثمه يسافر بها ، وقد تَزج 124 ]
 ، فتن لم يكن شيء من ذلك؛ مزجت بالماء ، والجمع: أَسْوقَِةٌ. باللهبن ، والعسل ، والسهمن ، وتلتُّ 

 .279،  278(، والتهاريخ السِ ياسي والعسكري ، ص 3/51[انظر: السِ رًة النبوية لابن هشام )125 ]

 .279( ، والتهاريخ السِ ياسي والعسكري ، ص 4/3[انظر: البداية والنِ هاية )126 ]

 .279ياسي والعسكري ، ص [انظر: التهاريخ الس ِ 127 ]

 

ِرً لهذه الاية وسبب ورودها.4/3[انظر: البداية والنِ هاية )128 ]  ( ، وانظر: تفسرً ابنَ 

تبها بعضهم بفتح الباء )بَحْران( ، وبعضهم بضمها )بُحْران(.129 ]  [بحران:َ 

 .280، ص  ، والتهاريخ السِ ياسي والعسكري 61[انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص 130 ]

بية القياديهة )131 ]  (.119   3/118[انظر: التَّه

 

 (.3/132[المصدر السابق نفسه )132 ]

 (.3/56[انظر: سرًة ابن هشام )133 ]



 (.746( في الصفحة )2[ينظر الشكل )134 ]

 (.1/299[انظر: السِ رًة النهبويه ة الصهحيحة )135 ]

 (.1/269[انظر: موسوعة نضرة النهعيم )136 ]

 (.1/276[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )137 ]

 [المصدر السهابق نفسه.138 ]

 

لُّ ما يجلب للأسواق؛ ليبُاع فيها.139 ]  [الجلََبُ:َ 

 (.3/54[انظر: سرًة ابن هشام )140 ]

 (.29   2/28( ، والطهبقات ، لابن سعد )1/176[انظر: المغازي ، للواقديِ  )141 ]

 (.2/481: تاريخ الطهبريِ  )[انظر142 ]

 (.1/279[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )143 ]

 (.3/55[انظر: سرًة ابن هشام )144 ]

 

 (.1/144[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لأبّ فارس )145 ]

 (.1/280[انظر: اليهود في السُّنهة المطهرة )146 ]

 (.33   5/32) [انظر: التهاريخ الإسلامي  ، للحميدي ِ 147 ]

 [المصدر السهابق نفسه.148 ]

ناية عن تغرًُّ وجه النهب )ص( .149 ]  [ظللًا: جمع ظلهة ، وهي السهحابة ، وهيَ 

 [حاسر: لا درع له.150 ]

 (.1/281[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )151 ]

 [المصدر السابق نفسه.152 ]

 

 [جَحَشَ: خَدَشَ.153 ]

 (.5/30[انظر: التاريخ الإسلامي  ، للحميديِ  )154 ]

ي للسِ رًة النهبوية ، للغضبان ، ص 155 ]  .247[انظر: المنهج الحرَ

 (.5/32[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )156 ]



 (.1/148[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لأبّ فارس )157 ]

 (.283   1/282رة )[انظر: اليهود في السُّنهة المطهه 158 ]

 

 (.285   1/284[المصدر السابق نفسه ، )159 ]

 (.1/149[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لأبّ فارس )160 ]

 (.478   1/477[انظر: المحرر الوجيز ، لابن عطيهة )161 ]

 

 (.1/302[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )162 ]

 .138لنهبويهة ، لمحمد قلعجي ، ص [انظر: قراءة سياسيهة للسِ رًة ا163 ]

 (.1/295[انظر: نضرة النهعيم في مكارم أخلاق الرهسول الكريم )164 ]

 (.1/296[المصدر السابق نفسه )165 ]

 (.3/58[انظر: السِ رًة ، لابن هشام )166 ]

 

 (.1/298[انظر: نضرة النهعيم في مكارم أخلاق الرهسول الكريم )167 ]

 .158تاريخ الإسلام ، للذههب ، ص [انظر: 168 ]

 (.3/57، والسرًة النبويهة لابن هشام ) 158[انظر: تاريخ الإسلام ، للذههب ، ص 169 ]

 [المصدر السهابق نفسه.170 ]

 [المصدر السهابق نفسه.171 ]

 [الصهلَفُ: التكبرُّ والتهفاخر.172 ]

الشهعر  عفران ، والكتم: نبتٌ يخلط بالحنهاء ، فيخضهب به[رادعة: أي: يفوح منها أثر الطِ يب والزه 173 ]
 ، فيبقى لونه.

 ، قسم المغازي. 160   159[انظر: تاريخ الإسلام ، للذههب ، ص 174 ]

 

 (.1/111[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لأبّ فارس )175 ]

 [المصدر السهابق نفسه.176 ]

 بعد الشُّرب ، يريد البكاء بعد البكاء.[عُله: من العَلَل ، وهو الشُّرب 177 ]



 (.3/59[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )178 ]

 (.1/111[انظر: الصِ راع مع اليهود )179 ]

 

 (.1/304[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )180 ]

عبَ 181 ] لة ، واسمه بن الأشرف أبو نائ [الهذي َُتِب في السِ رًة النهبوية لابن هشام: أنه الهذي جاءَ 
 سِلْكان بن سلامة.

 [عَنهانا: من العناء ، وهو التعب.182 ]

 

تب السِ رًة: أنه الهذين قاموا بقتله ْسةُ نفرٍ ، هم: محمهد بن مسلمة ، وسِلْكَان بن سلامة 183 ] [وفيَ 
عب بن الأش ان أخاَ   اد رف من الرهضاعة ، وعبه بن وقش ، وهو أبو نائلة ، أحد بنِ عبد الأشهل ، وَ

بن بشر بن وقش ، أحد بنِ عبد الأشهل ، وأبو عَبْس بن جبر ، أحد بنِ حارثة ، هؤلاء قدهموا أبا نائلة؛ 
عب بن الأشرف.  ليحدِ  َ 

 (.1/115[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لأبّ فارس )184 ]

 (.5/54[انظر: التهاريخ الإسلامي )185 ]

 .205تربوية مع السِ رًة النهبويهة ، ص  [انظر: وقفات186 ]

 (.2/537[انظر: الأساس في السُّنة وفقهها السِ رًة النهبوية )187 ]

 

[ 188.  [ضَوِيَ ضَوى: ضَعُفَ ، وهُ زلَِ ، أو دَقه

 (.1/119[انظر: الصِ راع مع اليهود )189 ]

 (.3/61[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )190 ]

 (.1/120نظر: الصراع مع اليهود )[ا191 ]

 (.3/61[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )192 ]

 (.538   2/537[انظر: الأساس في السُّنهة وفقهها السِ رًة النهبوية )193 ]

 

 [المصدر السابق نفسه.194 ]



ة: ضم ال ، والهِاني[خَدعَةٌ: فيها ثلا  لغات مشهورات ، أفصحهن: فتح الخاء ، وإسكان الده 195 ]
 الخاء ، وإسكان الدهال ، والهِالِة: ضمُّ الخاء ، وفتح الدهال.

 (.5/56[انظر: التهاريخ الإسلامي  للحميديِ  )196 ]

 

 (.1/122[انظر: الصِ راع مع اليهود )197 ]

 (.1/122[انظر: الصِ راع مع اليهود )198 ]

 (.5/56) [انظر: التهاريخ الإسلامي  للحميدي ِ 199 ]

 [المغِْوار من الر جِال: المقاتلُ الكِرًُ الغارات على أعدائه.200 ]

 (.5/57[المصدر السابق نفسه )201 ]

 

 .188[انظر: التهاريخ السياسي والعسكري ، ص 202 ]

 [الجرَيرةُ: الجناية ، والذهنبُ.203 ]

 (.1/304[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )204 ]

 (.1/126[انظر: الصِ راع مع اليهود )205 ]

 [تأيمهت: مات عنها زوجُها.206 ]

 

 [الحطَُمِيهةُ من الدُّروع: الِقيلة العريضة ، الهتي تكسر السُّيوف.207 ]

 [إسناده حسن.208 ]

 [ْيل: قطيفة.209 ]

 [الأدم: الجلد.210 ]

 [إذخر: نبات له رائحةٌ عطرية.211 ]

 .267سِ رًة النهبويهة ، ص [انظر: صحيح ال212 ]

 .255[انظر: من معين السِ رًة ، ص 213 ]

 [سنوت: استقيت.214 ]

 [أي: اسأليه خادماً.215 ]

 [مجلت يدي: ثخن جلدُها ، وتعجر.216 ]



 

 [تطوى: طوى من الجوع فهو طاوٍ ، أي: خالي البطن ، جائع ، لم يأَل.217 ]

تاب فرض الخمس ، رقم  ( ، وأصل90[الفتح الرهباني ، رقم )218 ] هذا الحديث في البخاريِ  ،َ 
(3113.) 

بية القياديهة )219 ]  (.3/100[انظر: التَّه

 (.8/159[انظر: الإصابة في تَييز الصهحابة )220 ]

 [الَجشَبُ: ما غَلُظَ مأَله ، وخَشُنَ.221 ]

 (.1/84[انظر: صفة الصفوة ، لابن الجوزي )222 ]

 

 (.747في الصفحة )( 3[ينظر الشكل )223 ]

 .71[انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويهة ، ص 224 ]

ِرً لهذه الاية.225 ]  [انظر: تفسرً ابنَ 

 [انظر: تفسرً فتح القدير لهذه الاية.226 ]

 

 .71[انظر: غزوة أحد دراسة دعويه ة ، ص 227 ]

ه بمكروهٍ.228 ]  [وَتَ رَ فلاناً: قتَلَ حَِْيمَهُ ، وأدرَ

 (.3/68رًة النهبويهة ، لابن هشام )[انظر: الس ِ 229 ]

 (.3/79[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )230 ]

 .74[انظر: غزوة أحد دراسة دعويهة ، ص 231 ]

 

 [وادعهم: أي: صالحهم ، وسالمهم.232 ]

 (.196   1/195[انظر: المغازي ، للواقديِ  )233 ]

 .75ص [انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعويهة ، 234 ]

 (.1/199( ، والمغازي ، للواقديِ  )4/11[البداية والنهاية )235 ]

 [الأحابيش: مَنِ اجتمع إلى العرب ، وانضمه إليهم.236 ]

 [الظُّعُن: النِ ساء ، واحدتها ظعينة ، والظهعينة: المرأة في الهودج.237 ]



 (.11860( ، رقم )8/346[انظر: الإصابة )238 ]

 (.3/70ة النهبويهة ، لابن هشام )[انظر: السِ رً 239 ]

 

 .78[انظر: غزوة أحد ، دراسة دعويهة ، ص 240 ]

 .17[انظر: غزوة أحد ، لأبّ فارس ، ص 241 ]

 .16[المصدر السابق نفسه ، ص 242 ]

فوري ، ص 243 ]  .250[انظر: الرهحيق المختوم ، للمبارَ

 (.2/812[انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )244 ]

 [أوعبوا: خرجوا بّميع ما عندهم من السِ لاح.245 ]

 (.1/204[انظر: مغازي الواقديِ  )246 ]

 

 [حَزَرَ الشهيء: قدهره بالتهخمين.247 ]

 [الأَبار: جمع: ََبر ، والكَبر: هو الطهبل؛ الهذي له وجهٌ واحد.248 ]

 (.208   1/207[انظر: مغازي الواقدي )249 ]

 سَمهعَ.[تَ نَصهتَ: تَ 250 ]

 [ألفاهُ: وجَدَهُ ، وصادفه.251 ]

 (.2/187[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )252 ]

 (.2/489[انظر: السِ رًة الحلبية )253 ]

 

 .22[انظر: غزوة أحد ، لأبّ فارس ، ص 254 ]

 (.2/60[انظر: تاريخ الطهبري )255 ]

 .82[انظر: غزوة أحد دراسة دعويه ة ، ص 256 ]

 (.4/14[انظر: البداية والنِ هاية )257 ]

 [لأمة الحرب: عدهتها.258 ]

 (.3/71[انظر: السِ رًة النهبويهة لابن هشام )259 ]

 



ين ، ص 260 ]  .52   51[انظر: غزوة أحد ، لأحْد عز الدِ 

 .374[انظر: القيادة العسكريهة ، للرهشيد ، ص 261 ]

 

 (.2/380حيحة )[انظر: السِ رًة النهبويهة الصه 262 ]

 .35   34[انظر: غزوة أحد ، لأبّ فارس ، ص 263 ]

 [الدهليل: المرشد. والجمع: أدلاهء.264 ]

 (.1/217[انظر: المغازي ، للواقدي )265 ]

ِبٍ: قرُبٍ ، وتَكُّنٍ.266 ]  [الكِب: يقال: رماه منَ 

 

 [بنو عبد الأشهل: حيٌّ من الأنصار.267 ]

 .168دراسة دعويهة ص [انظر: غزوة أحدٍ 268 ]

 .23[انظر: ضوابط المصلحة ، لمحمد سعيد رمضان البوطي ، ص 269 ]

 .166[انظر: المقاصد العامة للشهريعة ، ليوسف حامد العالم ، ص 270 ]

 

 (.2/651[انظر: الموافقات ، للشهاطب )271 ]

 (.7   1/6[انظر: قواعد الأحكام )272 ]

 (.1/47[المصدر السابق نفسه )273 ]

 [الشهوط: اسم حائط   أي: بستان   بين المدينة ، وأحدٍ.274 ]

 (.4/14[انظر: البداية والنِ هاية )275 ]

 .84[انظر: غزوة أحد دراسة دعويهة ، ص 276 ]

 

 .71[انظر: مرويَت غزوة أحد ، لحسين أحْد ، ص 277 ]

 .277[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 278 ]

 (.3/382رًة النهبويهة الصحيحة )[انظر: الس ِ 279 ]

 

 .278[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 280 ]

 (.3/561[انظر: محمهد رسول الله ، لمحمهد عرجون )281 ]



 (.2/383[انظر: السرًة النبوية الصحيحة )282 ]

 (.572   3/571[انظر: محمد رسول الله )283 ]

 [حْي الوطيس: اشتدت الحرب.284 ]

 (.572   3/571[انظر: محمهد رسول الله )285 ]

 

 .89[انظر: غزوة أحد دراسة دعويهة ، ص 286 ]

 (.222   1/221[انظر: مغازي الواقديِ  )287 ]

 .469[انظر: القيادة العسكريهة في عهد الرهسول )ص( ، ص 288 ]

 

 (.2/278[انظر: الإصابة )289 ]

وانظر: سرًة ابن هشام )نزول الرسول )ص( بالشعب ، وتعبيته ( ، 2/496[انظر: السرًة الحلبية )290 ]
( ، والرهحيق المختوم )خطة الدفاع( ، وتاريخ الطهبريِ  4043للقتال( ، وفتح الباري شرح حديث رقم )

(2/507.) 

 .90[انظر: غزوة أحد دراسة دعويهة ، ص 291 ]

 

 (.1/219[انظر: المغازي ، للواقدي )292 ]

 .356   355العبقرية العسكريهة في غزوات الرهسول )ص( ، لمحمد فرج ، ص [انظر: 293 ]

 (.2/507[انظر: تاريخ الطهبريِ  )294 ]

 

 (.748( في الصفحة )4[ينظر الشكل )295 ]

 (.1/120[انظر: إمتاع الأسماع ، للمقريزي )296 ]

 هشام )أمر أبّ عامر الفاسق(. ( ، وسرًة ابن2/192[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )297 ]

( ، والقصهة بنحوها في ابن 7/218( ، وتفسرً الطهبريِ  )498   2/497[انظر: السِ رًة الحلبيهة )298 ]
 هشام.

 

 [الكَيُّول: اخر الصُّفوف في الحرب.299 ]

 ( ، وسرًة ابن هشام )تَام قصهة أبّ دجانة(.4/17[البداية والنِ هاية )300 ]



 ف: أجهز عليه.[ذفه 301 ]

 [يخمش: يشجع على القتال.302 ]

 [فصمدت له: قصدت نحوه.303 ]

 (.4/17[البداية والنهاية )304 ]

 

 (.1/303[انظر: نضرة النهعيم في مكارم أخلاق الرهسول الكريم )305 ]

 [المصدر السهابق نفسه.306 ]

 [المصدر السهابق نفسه.307 ]

 

 .98ويهة ، ص [انظر: غزوة أحد دراسةٌ دع308 ]

 [اختلط الحابلُ بالنهابل: اضطربت الأمورُ.309 ]

 [الرهباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الِنيهة ، والنهاب.310 ]

 [شَجههُ شَجاً: شقه جلد رأسه أو وجهه.311 ]

 .294[انظر: فقه السِ رًة ، للغزالي ، ص 312 ]

 (.3/81بن هشام )[انظر: السِ رًة النهبوية ، لا313 ]

 .100[انظر: غزوة أحد دراسة دعويهة ، ص 314 ]

 

 .101[المصدر السابق ، ص 315 ]

 [سرًة ابن هشام ، )أوهل من عرف الرهسول )ص( بعد الهزيمة(.316 ]

 (.1/304[انظر: نضرة النهعيم )317 ]

 

رواها ابن هشام )ضعف الرهسول )ص( ، وهذه القصهة  296[انظر: صحيح السِ رًة النهبويه ة ، ص 318 ]
م ، وصححها ووافقه الذههب. انظر: الرهحيق  عن النُّهوض ومعاونة طلحة له( ، والتَّمذي ، وأحْد ، والحاَ

 المختوم ) طلحة ينهض بالنهبِ  )ص( ( وتخريجه لهذا الحديث.
 [الجعبة: الكنانة الهتي تجعل فيها السِ هام.319 ]

 تتطلع. [لا تشرف: لا320 ]



 [نحري دون نحرك: جعل الله نحري أقرب إلى السِ هام من نحرك لأصاب بها دونك.321 ]

( ، وسرًة ابن هشام )حديث أم سعد عن نصيبها في الجهاد 36   4/35[انظر: البداية والنِ هاية )322 ]
 يوم أحدٍ ، أبو دجانة وابن أبّ وقهاص يدافعان عن الرهسول )ص( ( .

 .470   468لسِ رًة النهبويهة ، لمنرً الغضبان ، ص [انظر: ا323 ]

 

 (.1/305[انظر: نضرة النهعيم )324 ]

 [المصدر السابق نفسه.325 ]

 (.1/306[انظر نضرة النهعيم )326 ]

انت أمه ختهانة بمكهة تختن النِ ساء.327 ]  [مقطِ عة البظور:َ 

 

بة. [فأضعها في ثُ نهته: أي في عانته ، وقيل: ما328 ]  بين السُّرهة والرَُّ

ناية عن موته.329 ]  [ذلك العهد به:َ 

 [لا يهيج الرسل: أي: لا ينالهم منه مكروهٌ.330 ]

 [في ثلمة جدار: أي خلل جدار.331 ]

الرماد.332 ]  [أورق: لونهَ 

 .283[سرًة ابن هشام )دفن الشهداء( ، وانظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 333 ]

 

 : الهِلم في السهيف.[الفلُّ 334 ]

ت اب المغازي ، باب غزوة أح د )في مقدهم ة الباب( ، وسرًة 335 ] [انظر شرح ه في فتح الب اري ، وَ ذاَ 
 ابن هشام )رؤيَ راها رسول الله )ص( ( .

 [لدمت: ضربت ، ودفعت.336 ]

 )صفيهة وحزنُها على حْزة(.، وانظر: سرًة ابن هشام  285[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة، ص 337 ]

 (.3/185[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )338 ]

 

 [مِدْرهاً: الهذي يدفع عن القوم.339 ]

 [الشِ لو: العضو. تعتادني: تتعاهدني.340 ]



 (.3/185[انظر: السِ رًة النبويهة ، لابن هشام )341 ]

 حْزة(.[سرًة ابن هشام )بكاء نساء الأنصار على 342 ]

 (.3/90[انظر: السرًة النبوية ، للصويَني )343 ]

 

 (.3/603[انظر: محمهد رسول الله ، لصادق عرجون ، )344 ]

 (.5/141[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )345 ]

: يسقط.346 ]  [يحتُّ

لعلِ ي : »( جملة4072( ، والبخاري ، رقم )3/602[انظر: محمهد رسول الله ، لصادق عرجون )347 ]
 وشرحها في الفتح.« أقتله فأَافأى به حْزة

 [الإذخر: نوع من العشب.348 ]

 [أينعت: أي نضجت. يهدبها: أي: يجتنيها.349 ]

 

 (.2/532[انظر: السِ رًة الحلبيهة )350 ]

ين(.351 ]  [سرًة ابن هشام )خروج عليٍ  في اثار المشرَ

 .294[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 352 ]

 

 .293[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 353 ]

 (.3/212[انظر: زاد المعاد )354 ]

 [أي: سمع منادي رسول الله )ص( يدعو للخروج لملاقاة العدو.355 ]

، وسرًة ابن هشام )حنظلة غسيل الملائكة( ، وفتح  289[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 356 ]
 (.1346الباري شرح حديث رقم )

 (.1/273[انظر: المغازي ، للواقديِ  )357 ]

 

 (.130   5/129[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )358 ]

 (.3/214[انظر: زاد المعاد )359 ]

 

 [َفاحاً: أي: مواجهةً.360 ]



ِرً لهذه الاية.361 ]  [انظر: شرحه في الفتح ، وانظر: تفسرً ابنَ 

 (.3/208)[انظر: زاد المعاد 362 ]

 (.3/208[انظر: زاد المعاد )363 ]

 

 (.1/277[انظر: المغازي ، للواقديِ  )364 ]

 [المصدر السابق نفسه.365 ]

 

 (.1/277[انظر: المغازي ، للواقديِ  )366 ]

 [الُأسد: جمع أسد.367 ]

 

 (.3/218[انظر: زاد المعاد )368 ]

 [الاطام: الحصون.369 ]

 ما بين شربتي حْارٍ.[ظمء حْار: أي: مقدار 370 ]

 [أي: نموت اليوم أو غداً.371 ]

 [سرًة ابن هشام )مقتل اليمان وابن وقش(.372 ]

 (.3/218[انظر: زاد المعاد )373 ]

 

 .117[انظر: غزوة أحد ، لأبّ فارس ، ص 374 ]

ديث رقم ( ، وانظر: فتح الباري في شرح ح101   3/100[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )375 ]
(2808.) 

 

 (.3/393( ، والإصابة )2/70[انظر: تجريد أسماء الصهحابة )376 ]

 (.409   4/408[انظر: الرهوض الأنُف ، للسُّهيليِ  )377 ]

 (.1/306[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )378 ]

 .113دعويهة ، ص ( ، وغزوة أحد دراسة 3/99[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )379 ]

 

 ( ، وسرًة ابن هشام )بلاء قتادة وحديث عينه(.2/388[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )380 ]



 [القعب: قدحٌ ضخمٌ غليظٌ.381 ]

 (.4/389( ، وأسد الغابة )4/35[انظر: البداية والنِ هاية )382 ]

اً.[الفرق: مكيالٌ يسع ستة عشر رطلاً ، وهي اثنا عشر مُ 383 ]  د 

 [الشهعراء: ذباب له لدغ ، واللهدغ: عَضُّ الحيهة ، والعقرب ، والذُّباب.384 ]

 [تدأدأ: تقلهب عن فرسه ، فجعل يتدحرج.385 ]

 [سرف: موضع على ستة أميال من مكهة.386 ]

 

 (.94   3/93[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )387 ]

بوُنَكَ وَلَكِنه 5/169ي ، للحميديِ  )[انظر: التهاريخ الإسلام388 ] (. قال تعالى: }فتَِن ههُمْ لَا يُكَذِ 
 [.33الظهالِمِيَن بِيََتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ *{ 

 (.3/94[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )389 ]

 

 [اعُلُ هُبَلُ: ظهر دينُك.390 ]

 .(2/392[السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )391 ]

( ، وسرًة ابن هشام )شماتة أبّ سفيان بالمسلمين يوم 2/392[انظر: السرًة النهبويهة الصحيحة )392 ]
 أحد(.

 [المصدران السابقان.393 ]

 

 [أشرَ أشَراً: بطرَ واستكبر ، فهو أشِرٌ.394 ]

 (.203   3/202[انظر: زاد المعاد )395 ]

 

 الغشي.[النهشغ: الشههيق حتىه يكاد يبلغ به 396 ]

 .331[انظر: مختصر سرًة الرسول )ص( ، لمحمهد بن عبد الوهاب ، ص 397 ]

 (.3/106[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )398 ]

 .104[انظر: غزوة أحدٍ ، لأبّ فارس ، ص 399 ]

 (.2/210[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )400 ]

 



 (.2/394النهبويهة الصهحيحة )[انظر: السِ رًة 401 ]

 .133   132[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، د. محمد فيض الله ، ص 402 ]

 [جنهبوا الخيل: قادوها إلى جنوبهم.403 ]

بها.404 ] ابة: رَ  [امتطى الده

 

 في اثار القوم(. ( ، وسرًة ابن هشام )خروج علي ٍ 4/41[انظر: البداية والنِ هاية )405 ]

 .96   95[انظر: غزوة أحدٍ ، لأبّ فارس ، ص 406 ]

 َيلو متَّاً ، في طريق مكهة.  73[الرهوحاء: تبعد عن المدينة 407 ]

 

 (.4/50[انظر: البداية والنِ هاية )408 ]

 [المصدر السابق نفسه.409 ]

 (.2/43لكبرى ، لابن سعد )، نقلاً عن الطهبقات ا 144[انظر: غزوة أحد، لأبّ فارس ، ص 410 ]

 [يتحرهقون: يلتهبون من الغيظ.411 ]

 (.3/245[انظر: زاد المعاد )412 ]

 [الجرُد: جمع أجرد ، وهو الضرسيُّ ، قصرً الشهعر ، والأبابيل: الفِرَق الكِرًة.413 ]

 

 [تردي: تُسرع.414 ]

 [تنابلة: جمع تنبال ، وهو القصرً.415 ]

 وهو الجبان. [الميل: جمع أميل ،416 ]

 [معازيل: جمع معزال ، وهو من لا رُمح معه.417 ]

 [تغطمطت: اضطربت ، وثارت.418 ]

 [وخش: رديء.419 ]

 (.3/46( ، وسرًة ابن هشام )4/51[انظر: البداية والنِ هاية )420 ]

 [المرًةُ: الطهعام يجمع للسهفر ، ونحوه.421 ]

 .226، ص  [تاريخ الإسلام ، للذههب ، والمغازي422 ]

 [اب أوبةًَ: رجع.423 ]



لِ  شيءٍ: عاقبتُه واخره.424 ] َغَبهةُ منَ 
 [الم

 .142[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 425 ]

ِرًٍ.426 ]  [انظر تفسرً هذه الايَت في ابنَ 

 

 [أقال اللهُ عَِْ رَتَه: صفَح عنه وتجاوز.427 ]

 (.2/742الوجه. لسان العرب )[عارضيك: ها جانبا 428 ]

 (.3/116[انظر: السِ رًة النهبويهة لابن هشام )429 ]

 [انظر شرحه وسببه في الفتح.430 ]

 (.4/53[انظر: البداية والنِ هاية )431 ]

 (.3/411[المحرر الوجيز ، لابن عطية )432 ]

ري ، ص 433 ]  .369   367[مرويَت غزوة أحد ، للباَ

 

 (.1/519ل القران )[انظر: في ظلا434 ]

 .51[انظر: غزوة أُحدٍ ، لأبّ فارس ، ص 435 ]

 (.2/49[انظر: الطهبقات ، لابن سعدٍ )436 ]

 

 [تزفِرُ: تحمل القرب مملوءةً بالماء.437 ]

قُزاَن: أي: تحملان ، وتقفزان بها وثباً.438 ]  [تَ ن ْ

 (.2880[فتح الباري ، شرح حديث رقم )439 ]

 

 (.2/278م النُّبلاء ، للذههب )[انظر: سرً أعلا440 ]

 (.270   1/269[المغازي ، للواقديِ  )441 ]

 .254[انظر: مرويَت غزوة أحدٍ ، ص 442 ]

 (.2/391[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )443 ]

 

 .173   171[انظر: غزوة أحدٍ ، لمحمهد باشميل ، ص 444 ]

  وإناه إليه راجعون.[استَّجَْعَتْ: أي قالت: إنه ا لله445 ]



 (.3/108[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )446 ]

 

 .236( ، وغزوة أحد دراسة دعويهة ، ص 4/47[انظر: البداية والنِ هاية )447 ]

 (.11060( ، رقم )8/88[انظر: الإصابة )448 ]

 .109[انظر: غزوة أحد ، لأبّ فارس ، ص 449 ]

ينارية(.4/48والنِ هاية )[انظر: البداية 450 ]  ( ، وسرًة ابن هشام )شأن المرأة الدِ 

 [العِنَانُ: سَرًُ اللجام الذي تَُْسَكُ به الدابةُ.451 ]

 [أشوَت: صارت صغرًةً خفيفة.452 ]

 

 (.1/532[في ظلال القران )453 ]

 

 (.1/190[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )454 ]

 (.4/216فسرً القرطبِ  )[انظر: ت455 ]

 (.1/191[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )456 ]

 

 (.9/14[انظر: تفسرً الرهازي )457 ]

 (.1/465[انظر: تفسرً الكشهاف )458 ]

 (.4/105[انظر: تفسرً الرهازي )459 ]

 (.1/195[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )460 ]

 (.4/218[انظر: تفسرً القرطبِ  )461 ]

ِرًٍ )462 ]  (.1/408[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 (.4/107[انظر: تفسرً الطهبريِ  )463 ]

ِرًٍ )464 ]  (.1/408[انظر: تفسرً ابنَ 

 (.1/199[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )465 ]

 (.4/220[انظر: تفسرً القرطب )466 ]

ِرً )[انظ467 ]  (.1/409ر: تفسرً ابنَ 



 

 [المصدر السابق نفسه.468 ]

 .137[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 469 ]

 [عَذَلَهُ عَذْلًا: لَامَهُ.470 ]

ِرً )471 ]  (.1/410[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 (.2/204[انظر: المستفاد من قصص القران )472 ]

 .209   207دراسة دعويهة ، ص [انظر: غزوة أحدٍ 473 ]

 

 .211[انظر: الطهاعة والمعصية وأثرها في المجتمع ، لمحمهد بن العِيمين ، نقلاً عن غزوة أحدٍ ، ص 474 ]

 (.28/246[انظر: مجموع الفتاوى )475 ]

 (.1/77[بدائع السهالك في طبائع الممالك ، لابن الأزرق )476 ]

 

 .200عويهة ، ص [انظر: غزوة أحد دراسة د477 ]

ي )478 ]  (.2/540[انظر: شرح العقيدة الطهحاوية ، لابن أبّ العز الحنفي ، تحقيق د. عبد الله التََُّّ

 [لا نريم: لا نبرح المكان. رام مكانه ريْماً: برَحَِهُ.479 ]

 

 (.3/474[انظر: تفسرً الطبري )480 ]

 [المصدر السهابق نفسه.481 ]

 (.2/197ن قصص القران )[انظر: المستفاد م482 ]

 (.1/441[انظر: تفسرً القران العظيم )483 ]

 

 (.2/200[انظر: المستفاد من قصص القران )484 ]

 (.3/616[انظر: محمهد رسول الله ، لصادق عرجون ، )485 ]

 

 (.3/224[انظر: زاد المعاد )486 ]

 (.4/222[انظر: تفسرً القرطب )487 ]



نقلاً عن غزوة  20ووفاته ، وأثر ذلك على الأمهة لخالد أبو صالح ، ص [انظر: مرض النب )ص( 488 ]
 .191أحدٍ دراسة دعويهة ، ص

 [فتيمهم: قصد.489 ]

 [الِحبَرةُ: نوعٌ من برود اليمن مخطهطة غالية الِمن.490 ]

 

ت ، أو سقطت.491 ]  [عُقرت: أي هلكت ، وفي رواية: فَعقِرت: أي دهشت ، وتحرًه

 .218غزوة أُحد دراسة دعويهة ، ص[انظر: 492 ]

 

 .219[المصدر السابق نفسه ، ص 493 ]

 .220[انظر: غزوة أُحد دراسة دعويهة ، ص494 ]

لهه.495 ] رَ عُجَرَهُ وبَُّرَهُ؛ أي: عيوبه ، وأمرَهَ   [بَُّراً: شراً. ويقُال: ذَ

 الله بن أُبّ بعد ذلك(.( ، وسرًة ابن هشام )شأن عبد 4/53[انظر: البداية والنِ هاية )496 ]

 

 (.5/198[انظر: التهاريخ الإسلامي )497 ]

 .427[انظر: من معين السِ رًة ، ص 498 ]

 .2/391[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة 499 ]

 

 .462   461[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للغضبان ، ص 500 ]

 .463غضبان ، ص [انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، لل501 ]

 [نكل عن الأمر نكولًا: نكص.502 ]

 ( ، وسرًة ابن هشام )مصرً قتلى أُحد(.4/170[انظر: تفسرً الطهبري )503 ]

 

 (.4/269، وتفسرً الطهبريِ  ) 125[انظر: أسباب النزول ، للواحديِ  ، ص 504 ]

 .253   252[انظر: من معين السِ رًة ، ص 505 ]

 

 (.5/21يخ الإسلامي )[انظر: التهار 506 ]

 [عضل: اسم قبيلة ابن خزيمة. الجداية: الصهغرً من أولاد الظِ باء.507 ]



 [مُبرًاً: مهلكاً ومنكلًا: قامعاً لهم ولغرًهم.508 ]

 [الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها.509 ]

 (.3/87[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )510 ]

 العقول.[الألباب: 511 ]

 (.3/164[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )512 ]

 

 .252[انظر: من معين السِ رًة ، ص513 ]

 [المصدر السابق نفسه.514 ]

 

 [استأصل الله شَأْفَ تَهُ: أزاله من أصله.515 ]

ة.516 ]  [عضل والقارة: بطنان من الهون ، )الهون( بن خزيمة بن مدرَ

 (.1/313النعيم )[انظر: نضرة 517 ]

 .163   162[انظر: قراءة سياسية للسرًة النبوية ، ص 518 ]

 (.3/243[انظر: زاد المعاد )519 ]

 

 .274[فقه السِ رًة ، للغزالي ، ص 520 ]

 (.6/23[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )521 ]

 (.1/313[انظر: نضرة النهعيم )522 ]

 ةُ.[ال قُشعريرةُ: الر عِ د523 ]

 

 [المختصرون ، أو المتخصرون: والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحةٌ يتهكئون عليها.524 ]

 [فرسَ الأمرَ فِراَسَةً: أدرك باطنَه بالظنِ  الصائب.525 ]

 [دَمُثَ دَمَاثةًَ وَدُموثةًَ: سَهُلَ خُلُقُهُ.526 ]

 

 (.6/27[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )527 ]

 (.51   4/50[انظر: محمد رسول الله ، لصادق عرجون )528 ]

 .31[انظر: غزوة أحد ، لمحمد باشميل ، ص 529 ]



 .160   159[انظر: السرايَ والبعو  النبوية ، ص 530 ]

 (.6/29[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )531 ]

 .160[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 532 ]

 (.1( على سنن أبّ داود ، حاشية رقم )2/42انظر: معالم السُّنن ، للخطهابّ )[533 ]

 

 (.6/263[انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )534 ]

 .161[انظر: السهرايَ والبعو  ، ص 535 ]

 (.4/129[انظر: عون المعبود ، للعظيم ابادي )536 ]

 فَرقٌِ.[فَرقَِ فرقاً: جزع واشتده خوفهُ ، فهو 537 ]

 (.2/532[انظر: مغازي الواقدي )538 ]

 ( من رواية موسى بن عقبة.4/41[انظر: دلائل النُّبوهة ، للبيهقيِ  )539 ]

 (.4/143[انظر: البداية والنِ هاية )540 ]

 

 (.749( في الصفحة )5[الرهجيع: اسم موضع من بلاد هُذيل. وينظر الشكل )541 ]

 (.355   1/354للواقديِ  )[انظر: المغازي ، 542 ]

 [المصدر السابق نفسه.543 ]

 (.1/314[انظر: نضرة النهعيم )544 ]

 [المصدر السابق نفسه.545 ]

 [بلابل: جمع بلبلة وبلبال ، وهو شدهة الهم.546 ]

 [المعابل: جمع معبلة ، وهو نصل طويل عريض.547 ]

 [حَمه: قدهر.548 ]

 (.1/355[انظر: مغازي ، الواقدي )549 ]

 

 [القحفُ: الجزء الأعلى من الجمجمة.550 ]

 [الدهبر: الزهنابرً )جمع الز نِبار ، وهي حشرةٌ أليمة اللهسع( ، والنهحل.551 ]

 (.1/356[انظر: المغازي ، للواقديِ  )552 ]



و 553 ] تاب المغازي ، باب غزوة الرهجيع ورعلٍ وذَ لِ ه في صحيح البخاري ،َ  نَ ا[انظر تفصيل ذلكَ 
 ( وما بعده.4086وبئر معونة، وحديث عضل والقَارهة وعاصم بن ثابت، وخُبيب وأصحابه، رقم )

 .176[جوامع السِ رًة ، لابن حزم ، ص 554 ]

 

 (.1/399[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )555 ]

 .[بدهدَ الشهيء: فَ رهقه ، بدداً: متفر قِين في القتل واحداً بعد واحدٍ 556 ]

 [يَس: لغة في يئس.557 ]

ر 4086( ، وفتح الباري )شرح حديث رقم 3/245[انظر: زاد المعاد )558 ] ( ، وسرًة ابن هشام )ذَ
 يوم الرهجيع(.

 (.246   3/245[المصدر السابق نفسه )559 ]

 [المصدر السهابق نفسه.560 ]

ثنهة ومِلٌ من وفائه ( ، وسرًة 2/400[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )561 ] ابن هشام )مقتل ابن الده
 للرهسول )ص( (.

 

 «.فلم يقدروا منه على شيءٍ »( ، فقرة: 4086[فتح الباري ، شرح حديث رقم )562 ]

 .189   188[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 563 ]

 (.2/622[انظر: الأساس في السُّنهة ، لسعيد حوهى )564 ]

 

 .234ات تربويهة مع السِ رًة النهبويهة ، لأحْد فريد ، ص [انظر: وقف565 ]

 .320[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 566 ]

 .259[انظر: من معين السِ رًة ، ص 567 ]

 .153[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبوي في المدينة ، ص 568 ]

 .(6/38[انظر: التهاريخ الإسلاميه ، للحميديِ  )569 ]

 (.1/314[انظر: حقوق النهب )ص( على أمهته ، د. محمهد التهميمي )570 ]

 

 .154[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 571 ]



 (.4/70[انظر: البداية والنِ هاية )572 ]

 [المعنق ليموت: أي: المسرع ، وإنما لقُِ بَ بذلك؛ لأنهه أسرعَ إلى الشههادة.573 ]

 [استجاش: طلب لهم الجيش وجمعه.574 ]

 

ر يوم الرهجيع( ، والبخاري  322[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 575 ] ، وسرًة ابن هشام )ذَ
ذا 4096إلى  4086)الأحاديث من  ِرًةٌ ، وَ ( ، وانظر شرحها في الفتح ، ففيها تفصيلاتٌ وفوائدَ 

 (.677للشههيد ، رقم مسلم )َتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنهة 

 .151[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 576 ]

 

وع ، 577 ] وع ، وأمها لغرً الحاجة فالصهحيح أنه قبل الرَ [وحاصل المسألة: أنه القنوت للحاجة بعد الرَُّ
 وقد اختلف عمل الصهحابة في ذلك ، والظهاهر: أنهه من الاختلاف المباح.

 [نُصْبَ أعْينُنا: أي أمامنا.578 ]

 .152[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 579 ]

 (.6/50[انظر: التهاريخ الإسلاميِ  ، للحميديِ  )580 ]

 

( 4092،  4091[انظر: سرًة ابن هشام )حديث بئر معونة( ، وفتح الباري )شرح حديث رقم 581 ]
ِرًة.  ففيه فوائدَ 

 من سورة ال عمران(. 171[الجامع لأحكام القران )تفسرً الاية 582 ]

 .245[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص583 ]

 

 .237[انظر وقفات تربويهة مع السِ رًة النهبويهة ، ص 584 ]

 [الِؤرة: الِأر ، وهو الطهلب بالدم.585 ]

 (.3/206هشام )[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن 586 ]

 (.6/50[انظر: التهاريخ الإسلامي للحميديِ  )587 ]

 [سرًة ابن هشام )حديث بئر معونة(.588 ]

 

 (.2/656[انظر: الأساس في السُّنهة وفقهها )589 ]



 (.4/64[انظر: محمهد رسول الله ، لصادق عرجون )590 ]

 (.4096[انظر القصة في فتح الباري شرح حديث )591 ]

 ستهلِ ي: أسبلي دمعك. الس ح: الصهبُّ الكِرً المتتابع. والنهزر: القليل.[ا592 ]

 [تُخُوِ ن: انتُقص. )بالبناء للمجهول(.593 ]

 (.3/209[أعنق: أسرع. والعنقُ: ضَرْبٌ من السهرً فسيحٌ سريعٌ للإبل والخيل. ابن هشام )594 ]

 

( 409بن الطفيل( ، وفتح الباري )شرح حديث رقم )[البداية والنِ هاية )وفد بنِ عامر وقصهة عامر 595 ]
 فقرة: في بيت امرأة من بنِ فلان(.

 [العُضَال: الشهديد المعجز. ويقال: داء عضال: أي: لا طبه له.596 ]

 .130[انظر: السِ رًة النهبوية ، لمحمهد الصويَني ، ص 597 ]

تور قلعجي على الدهلائل )598 ]  (.3/346[انظر: تعليق الدهَ

 .131[انظر السِ رًة النهبويهة، للصهويَني ، ص 599 ]

 [المصدر السابق نفسه.600 ]

 

 (.14/166[انظر: تفسرً القرطب  )601 ]

 (.11/469[انظر: المفصهل في أحكام المرأة ، لعبد الكريم زيدان )602 ]

 (.2/202[انظر: سرً أعلام النُّبلاء )603 ]

 

 (. وقال المحقِ ق: أخرجه ابن سعد ، ورجاله ثقاتٌ.2/203النبلاء )[انظر: سرً أعلام 604 ]

 [وأعقبنِ: أي: بدِ لنِ وعوِ ضنِ منه ، أي: في مقابلته. عقى حسنة: أي: بدلاً صالحاً.605 ]

ِرًة الغرًة.606 ]  [غرًى:َ 

 [مُصبية: أي: ذات صبيان ، وأولاد صغار.607 ]

 ( وإسناده صحيحٌ.204   2/203[انظر: سرً أعلام النبلاء )608 ]

 (.11/470[انظر: المفصهل في أحكام المرأة )609 ]

 

 (.4/92[انظر: البداية والنِ هاية )610 ]



 (.2/204[المصدر السابق نفسه )611 ]

 [أي: توافق مجيءُ النهب )ص( مع زيَرة تلك المرأة لأمِ  سلمة.612 ]

 قُ.د الطهحن من جِلْدٍ ، وغرًه؛ ليسقط عليه الدهقي[الِِ فَالُ: هو ما يُ بْسَطُ تحت الرهحَى عن613 ]

 [على أهلك: يقصد نفسه )ص( .614 ]

 [أي: أقمتُ عندك سبعة أيَم.615 ]

ما جاءت من الأحاديث الصهحيحة ، للصويَني )616 ]  (.3/136[انظر: السِ رًة النهبويهةَ 

 

 (.4/372[انظر: تفسرً المنار )617 ]

بية 618 ]  (.3/356القياديهة )[انظر: التَّه

 

 (.3/357[المصدر السابق نفسه )619 ]

 (.2/210[انظر: سرً أعلام النبلاء )620 ]

 (.249   2/248[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )621 ]

 (.1/10[انظر: شذرات الذههب ، لابن العماد الحنبلي )622 ]

وم سبوعه ه. العقيقة: الذهبيحة التي تُذبح عن المولود ي[عقه عن ولده عقاً: ذبح ذبيحةً يوم سُبُوع623 ]
 عند حَلْقِ شعره ، والجمع عَقَائِقُ.

ما جاءت في الأحاديث الصحيحة للص ويَني )624 ]  (.3/106[انظر: السرًة النبويةَ 

 (.2/429[انظر: سرً أعلام النبلاء )625 ]

اتب الوحي وجامع القران ، لص626 ]  .81   80فوان داودي ، ص [انظر: زيد بن ثابتَ 

 (.2/249[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )627 ]

 

 (.751و 750( في الصفحتين )7و 6[ينظر الشكلان )628 ]

 [هَلَع هلعاً: جزع جزعاً شديداً.629 ]

 .189   188[انظر: التاريخ السياسي والعسكري ، ص 630 ]

 (.3/249[انظر: زاد المعاد )631 ]

 (.4/1765[انظر: أحكام القران ، لابن العربّ )632 ]



 (.1/254[انظر: حديث القران عن غزوات الرسول )ص( )633 ]

 

انت بعد بدر وقد تحدهثت عنها في المبحث الِامن من الفصل الِامن من هذا 634 ] [غزوة السهويقَ 
 الكتاب.

 (.2/284[انظر: تاريخ الطهبري )635 ]

تاب المغازي ، باب حديث بنِ النهضرً )[انظر: فتح الب636 ]  (.7/332اري ،َ 

 .190( ، والتهاريخ السِ ياسي والعسكري ، ص 1/365[انظر: الواقدي )637 ]

 

 .190[انظر: التهاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة ، ص 638 ]

يةُ.639 ]  [عقل عن فلان: حْل عنه العاقلة ، وهي الدِ 

َان فيها ضعفٌ يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحةً للاحتجاج بها. انظر: [هذه الاثار وإن  640 ]
 .145المجتمع المدني في عهد النُّبوة ، ص 

ِرً )641 ]  (.2/31[تفسرً ابنَ 

 

 (.145   6/144[انظر: تفسرً الطهبري )642 ]

 (.1/251[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )643 ]

 (.1/252حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )[انظر: 644 ]

 (.370   1/363( ، والمغازي ، للواقديِ  )2/57[انظر: طبقات ابن سعد الكبرى )645 ]

 (.2/552[انظر: تاريخ الطهبري )646 ]

 

 (.3/212[انظر: سرًة ابن هشام )647 ]

 (.2/553[انظر: تاريخ الطهبري )648 ]

ِرً ) [انظر: السِ رًة649 ]  (.3/146النهبويهة ، لابنَ 

 (.1/257[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )650 ]

 (.2/566[انظر: السِ رًة الحلبيهة )651 ]

 

 (.1/257( ، حديث القران الكريم )2/565[انظر: السِ رًة الحلبيهة )652 ]



 (.1/321في السُّنة المطههرة )( ، واليهود 1/374[انظر: المغازي ، للواقديِ  )653 ]

 (.3/212[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )654 ]

 (.1/327[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )655 ]

 

 ( من سورة الحشر.7   1[انظر: تفسرً السهعدي ، تفسرً الايَت من )656 ]

 

 (.271   1/270[انظر: حديث القران الكريم )657 ]

 (.1/274[انظر: حديث القران الكريم )658 ]

 (.28/34[انظر: تفسرً الطهبريِ  )659 ]

لُّ أنواع النهخْل ، والواحدة: ليِنة.660 ]  [اللِ ين:َ 

 

 (.269   2/265[انظر: خاتم النبيِ ين ، للشهيخ محمد أبو زهرة )661 ]

ان ينفقه قب [الكُراع: الخيل ، ينفق على أهله نفقة سنة: يعزل662 ] ل انقضاء لهم نفقة سنة ، ولكنهَ 
 السهنة في وجوه الخرً ، فلا تتمُّ عليه السنة؛ ولهذا تُوفي )ص( ودرعُهُ مرهونةٌ على شعرً استدانه لأهله ، ولم

 يشبع ثلاثة أيَم تبَِاعاً ، وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكِرة جوعه ، وجوع عياله.

 

 (.2/86على المواهب )[انظر: شرح الزرقاني 663 ]

( ، وسرًة 4030( من سورة الحشر ، وفتح الباري )شرح حديث رقم 9[تفسرً القرطبِ  للاية )664 ]
 ابن هشام )أمر إجلاء بنِ النهضرً( ، والرهحيق المختوم )غزوة بنِ النهضرً(.

ِرًٍ ، ( من سورة الحشر ، وانظر تفسرً 7( من سورة الأنفال ، والاية )41[الاية )665 ] ها في: ابنَ 
 والقرطبِ  ، والسهعديِ .

 .169[انظر: قراءة سياسية للسِ رًة النهبويهة ، لمحمد قلعجي ، ص 666 ]

 

لِ  شيء: وسطه ، وخياره.667 ]  [بَحْبَحَ في الشهيءِ: توسهع. البُحْبُوحَة منَ 

 [الكَلُّ: مَنْ يكونُ عبْئاً على غرًه.668 ]

 .194رًة ، للبوطي ، ص [انظر: فقه الس ِ 669 ]

 (.3/351( ، وصفوة التهفاسرً )29/28[انظر: تفسرً الرهازي )670 ]



 

 (.1/291[انظر: حديث القران الكريم )671 ]

 (.1/264[المصدر السابق نفسه )672 ]

 

 (.2/282[انظر: المستفاد من قصص القران )673 ]

 (.2/283[المصدر السابق نفسه ، )674 ]

 

 (.294   1/293حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )[انظر: 675 ]

 

 (.2/284[انظر: المستفاد من قصص القران )676 ]

 (.7/340[انظر: تفسرً السهعدي )677 ]

 (.14/390[انظر: المحرر الوجيز )678 ]

 (.4/342[تفسرً السهعدي )679 ]

 

 كريم.( ، وانظر: حديث القران ال3/342[تفسرً السهعدي )680 ]

 ( بتصرفٍ يسرًٍ.28/57[انظر: تفسرً المراغي )681 ]

 (.7/344[انظر: تفسرً السهعدي )682 ]

 

 (.347   7/346[انظر: تفسرً السهعدي )683 ]

 .228[انظر: الوسطيهة في القران الكريم ، للصهلابّ ، ص 684 ]

 (.1/253[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )685 ]

 (.18/10[انظر: تفسرً القرطب )686] 

 .181[انظر: الخصائص العامهة للإسلام ، للقرضاويِ  ، ص 687 ]

 

 [أدَْمَنَ الشراب: أدامه ، ولم يقلع عنه ، ويقال: أدمن الأمرَ ، وعليه: واظب.688 ]

 (.1/229[انظر: في ظلال القران )689 ]

 



 .168،  167دينة ، ص [انظر: صور وعبر من الجهاد النهبوي في الم690 ]

 .179[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لأبّ فارس ، ص 691 ]

 [المقِْلاتُ: المرأة التي لا يعيش لها ولدٌ.692 ]

 

لهه في فتح الباري. وينظر الشكل )693 ]  (.752( في الصفحة )8[انظر: شرح ذلكَ 

 (.3/225[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )694 ]

 (.1/395[انظر: المغازي ، للواقدي )695 ]

 (.2/61[انظر: الطهبقات ، لابن سعد )696 ]

 [فتح الباري: شرح الأحاديث المتقدِ مة.697 ]

 .210[انظر: فقه السِ رًة للبوطي ، ص 698 ]

 

ب 699 ] بَ هذا قليلًا ، ثم ينزل ، فرًَ به عقبةً ، وهو أن يرَ لاخر بالنهوبة؛ ا[بيننا بعرًٌ نَ عْتَقِبُه: أي: نرَ
 حتىه يأتي على سائرهم.

 .425[انظر: السرًة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 700 ]

 .86   73[انظر: مرويَت الحديبية ، ص 701 ]

 .130[انظر: المجتمع المدني ، ص 702 ]

 .425[انظر: السرًة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 703 ]

 .425نبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص [انظر: السرًة ال704 ]

 .194[انظر: فقه السرًة النبوية ، ص 705 ]

 .195،  194[المصدر السابق نفسه ، ص 706 ]

 

 .14[انظر: غزوة الأحزاب ، لأبّ فارس ، ص 707 ]

 .78   77[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمد أحْد باشميل ، ص 708 ]

 (.1/309غزوات الرسول )ص( )[انظر: حديث القران الكريم عن 709 ]

 .170[انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ، ص 710 ]

 [نقَِبتْ أقدامُنا: قرحت من الحفاء.711 ]



 

 .425[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 712 ]

 .207[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 713 ]

 (.304   3/303التَّبية القياديهة ) [انظر:714 ]

 .427[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 715 ]

 

. الهِجهاجُ: الشديدُ الانصباب.716 ]  [ثَجه الماء ثُجوجاً: سالَ وانصبه

 .31،  30[انظر: غزوة الأحزاب ، لأبّ فارس ، ص 717 ]

 .428ضوء المصادر الأصلية ، ص [انظر: السرًة النبوية في 718 ]

 .32[انظر: غزوة الأحزاب ، لأبّ فارس ، ص 719 ]

 [قَ فَل فُلانٌ من السهفَر قَ فْلاً وقفُولًا: رجع.720 ]

بُر ، الواحدة: عِضَاهَةٌ.721 ] لُّ شجرٍ له شوكٌ ، صغُر أو ََ  [العِضَاهُ:َ 

 [صَلْتاً: مجرداً عن غمده.722 ]

 

 (.4136حديث رقم )[فتح الباري ، شرح 723 ]

 [المصدر السهابق نفسه.724 ]

 .200[انظر: فقه السرًة للبوطي ، ص 725 ]

 .178[انظر: دروس وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 726 ]

 .200[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 727 ]

 

 [موضع على بُ عْدِ ثلاثة أميالٍ من المدينة.728 ]

 ئدها.[نمارقها: وسا729 ]

يْساً أو الكَيْسَ.. الكَيْسَ: في تفسرًها قولان:730 ] ََ  [فاعملْ عملاً 

أنهه طلب الولد عقلًا.    الكَيْس: أي: العقل ،َ 



ين قال جابر: فدخلنا ح»  الكَيْسَ: الجماع ، أي فعليك بالجماع ، ويؤيده رواية محمد بن إسحاق ، 
يْساً! قالت: سمعاً وطاعة ، فدونك ، أمسينا ، فقلت للمرأة: إن رسول الله )ص( أمرني ََ  أن أعمل عملاً 

 وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه الر وِاية التي بين أيدينا.« قال: فبتُّ معها حتى أصبحتُ 

 (.1466( ، وشرح النهووي حديث رقم )5246انظر: فتح الباري ، شرح حديث رقم )

 

، وانظر: السِ رًة النبوية في ضوء المصادر الأصلية  213   212[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ص 731 ]
 .429، ص 

 .181[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبوي في المدينة ، ص 732 ]

 

 (.319،  1/318[انظر: موسوعة نضرة النهعيم )733 ]

 .88[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمهد أحْد باشميل ، ص 734 ]

 .265،  264للشهامي ، ص  [انظر: من معين السِ رًة ،735 ]

 

 .89،  88[انظر: غزوة الأحزاب ، لباشميل ، ص 736 ]

 (.6/66[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )737 ]

 (.3/463[انظر: التَّبية القياديهة )738 ]

 (.6/67[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )739 ]

 .91النُّبوة ، للعمري ، ص [انظر: المجتمع المدنيُّ في عهد 740 ]

 .144[انظر: دراسات في عهد النُّبوهة والخلافة الرهاشدة ، للشجاع ، ص 741 ]

يل ، ص 742 ]  .169[انظر: تأمُّلات في سرًة الرهسول )ص( ، لمحمهد الوَ

 

 [المصدر السابق نفسه.743 ]

يل ، 744 ]  .169ص [انظر: تأمُّلات في سرًة الرهسول )ص( ، لمحمهد الوَ

 .145،  144[انظر: دراسات في عهد النُّبوهة ، للشُّجاع ، ص 745 ]

 .144[المصدر السابق نفسه ، ص 746 ]

 .258، وتاريخ المغازي ، للذههبِ  ، ص  93[انظر: غزوة الأحزاب ، لباشميل ، ص 747 ]

 



 .170[انظر: تأمُّلات في سرًة الرهسول )ص( ، ص 748 ]

 .40حزاب ، لأبّ فارسٍ ، ص [انظر: غزوة الأ749 ]

 .170[انظر: تأمُّلات في سرًة الرهسول )ص( ، ص 750 ]

 (.252،  2/251[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة ، )751 ]

 

بية القيادية )752 ]  (.3/372[انظر: التَّه

 (.3/373[المصدر السابق نفسه )753 ]

بية القياديهة )754 ]  (.3/374[انظر: التَّه

 

 (.753( في الصفحة )9[ينظر الشكل )755 ]

 [فرع.756 ]

سر الهلام.757 ] صْطلِق: بضمِ  الميم ، وسكون الصهاد ، وفتح الطهاء ، وَ
ُ
 [الم

 (.1/311[انظر: حديث القران عن غزوات الرهسول )ص( )758 ]

امر عت من ولد عمرو بن ع[خزاعة من التهخزُّع ، وهو التهأخر ، والمفارقة ، وذلك أنه خزاعة انَز 759 ]
 حين أقبلوا من اليمن يريدون الشهام ، فنزلت بمرِ  الظهران ، وأقامت بها؟!

 .51إلى  45[انظر: مرويَت غزوة بنِ المصطلق ، من ص 760 ]

 (.313،  1/312، وحديث القران الكريم ) 329[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 761 ]

 

 (.1/312الكريم ) [انظر: حديث القران762 ]

 .97[من أراد مزيداً من التفصيل فلرًجع إلى مرويَت غزوة بنِ المصطلق ، ص 763 ]

 .332[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، للعلي ، ص 764 ]

 

 (.1/315[حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )765 ]

 .259[انظر: تاريخ الإسلام ، والمغازي ، للذههب ، ص 766 ]

 (.1/405[انظر: الواقدي )767 ]

 .433[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 768 ]



 [الملاهحة: الشهديدة الملاحة ، أي: الفائقة الجمال.769 ]

 

 ( ، الإصابة ، لابن حجر )َتاب النساء(.161،  4/160[انظر: البداية والنهاية )770 ]

 (.1/317لقران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )[انظر: حديث ا771 ]

 .200،  199[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 772 ]

 

 (.4/250[انظر: محمهد رسول الله ، لمحمد صادق عرجون )773 ]

 .88[انظر: دور المرأة في خدمة الحديث ، لامال قرداش ، ص 774 ]

 .89،  88، ص [المصدر السابق نفسه775 ]

 (.4/250[انظر: محمهد رسول الله ، لصادق عرجون )776 ]

 [مسجدها: المكان الهذي تصلِ ي فيه في بيتها.777 ]

 .234( ، وخليفة بن خياط ، تاريخه ، ص 8/121[انظر: الطهبقات ، لابن سعد )778 ]

 (.1/318[انظر: حديث القران الكريم )779 ]

 

 (.2/408حيحة ، للعمري )[انظر: السِ رًة الصه 780 ]

ا غزوة بنِ المصطلق.781 ]  [غزاة: صرحت الر وِايَت الأخرى بأنهه

 [يريد بعمِ ه سعد بن عبادة ، وهو رأس الخزرج ، وليس عم ه حقيقة.782 ]

 (.2/408[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )783 ]

 [َسع: ضربه برجله.784 ]

 (.2/409النهبويهة الصحيحة )[انظر: السِ رًة 785 ]

 

ِرً ، )786 ]  ( غزوة بنِ المصطلق.4[انظر: البداية والنِ هاية ، لابنَ 

 

 (.2/409[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )787 ]

بية القياديهة )788 ]  (.3/463[انظر: التَّه

بية القياديهة )789 ]  (.3/463[انظر: التَّه

 (.2/255بويهة ، لأبّ شهبة )[انظر: السِ رًة النه 790 ]



 .202[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 791 ]

 

 .409[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، ص 792 ]

 (.2/257[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )793 ]

والبداية والنِ هاية )غزوة بنِ المصطلق ،  209[انظر: الولاء والبراء في الإسلام ، للقحطاني ِ ، ص 794 ]
ِرً ، المنافقون(.  من خزاعة ، تفسرً ابنَ 

 (.3/163[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمد الصهادق عرجون )795 ]

 

 (.2/257[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )796 ]

 (.3/162)[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمد الصهادق عرجون 797 ]

 (.2/209[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )798 ]

 (.302،  2/301[انظر: المستفاد من قصص القران للدهعوة والدُّعاة )799 ]

 

 (.2/209[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )800 ]

 (.2/302[انظر: المستفاد من قصص القران للدهعوة والدُّعاة )801 ]

 (.1/327: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )[انظر802 ]

 (.28/213[انظر: التهفسرً المنرً ، د. وهبة الزُّحيلي )803 ]

 

 (.1/327[انظر: حديث القران الكريم )804 ]

 (.1/327[انظر: حديث القران الكريم )805 ]

 (.231،  28/230[انظر: التهفسرً المنرً )806 ]

 (.1/243القران الكريم )[انظر: حديث 807 ]

 

 [َالواقديِ  ، والذههبِ  ، والطهبري ، وابن سعدٍ ، وابن حزم.808 ]

ِرًٍ ، والرهازي ، والطهبري ، وغرًهم.809 ]  [َابنَ 

 [َابن حجر ، والنهووي.810 ]

 [هي غزوة بنِ المصطلق.811 ]



ب فيه النساء[الهودج: محمل له قبهة تُستَّ بالِياب يوضع على ظهر البع812 ]  .رً ، ترَ

العروق ، وهي مدينة باليمن.813 ]  [جزع ظفار: هو خرزٌ معروفٌ ، في سواده بياضٌَ 

 [الرههط: الجماعة.814 ]

 [العلقة: البلُغة من الطهعام.815 ]

ان صاحب ساقة رسول الله )ص( في غزواته.816 ]  [صحابٌّّ جليلٌَ 

 ل.[فادهلج )بالتهشديد(: سار اخر اللي817 ]

 

 [أي: بقوله: إناه لله وإناه إليه راجعون.818 ]

 [فخمهرت: أي: غطيت.819 ]

[ 820.  [موغرين: الوغرة: شدة الحرِ 

 [نحر الظهرًة: أولها وهو وقت شدهة الحر.821 ]

 [يريبنِ: يشككنِ.822 ]

ر.823 ] م للمذَ  [َيف تيكم: وهي للمؤنث مِل: ذاَ

 لهى فيها لقضاء الحاجة.[المناصع: المواضع الهتي يتُخ824 ]

نيف: المكان الساتر.825 ]  [الكنف: جمعَ 

 [مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ، توفي في خلافة عِمان.826 ]

 [فعِرت في مرطها: أي: وطئته برجلها ، فسقطت.827 ]

أنها نسبت إلى قلهة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم.828 ]  [هنتاه: يَ بلهاء ،َ 

 

 [وضيئة: الوضاءة: الحسن والجمال.829 ]

 [إلا أَِرن عليها: أي: أَِرن القول في عيبها.830 ]

 [لا يرقأ لي دمع: لا ينقطع ، ولا ينكف.831 ]

 [استلبث: وهو الإبطاء ، والتأخُّر.832 ]

 [أغمصه عليها: أي: أعيبها به ، وأطعن عليها به.833 ]

 الناس في منازلهم.[الدهاجن: هي الشاة التي يعلفها 834 ]

افأته على سوء صنيعه؟835 ]  [فاستعذر: أي: قال: من يقوم بعذري إنَ 



 [هو صفوان بن المعطهل السلمي.836 ]

 

 [احتملته الحمية: أي: حْلته الأنفة ، والغضب على الجهل.837 ]

 [فِارالحيهان: أي: تناهضوا للنزاع والعصبية.838 ]

 لمدهة الهتي أوهلها إتيان عائشة إلى بيت أبويها.[التقيُّد بالشههر ، فهو ا839 ]

 [َناية عمها رميت به من الإفك.840 ]

 [قلص دمعي: أي: ارتفع وذهب.841 ]

 [هو يعقوب عليه السهلام.842 ]

 

 [ما رام: ما برح ، وما فارق مجلسه.843 ]

 [البرحاء: شدهة الكرب من ثقل الوحي.844 ]

 لصهغرًة ، وقيل: حبٌّ يتهخذ من الفضة أمِال اللؤلؤ.[الجمان: حبات اللؤلؤ ا845 ]

 [سُر يِ: انكشف عنه ما يجده من الهم ، والِقل.846 ]

 

 [هي زينب بنت جحش أمُّ المؤمنين رضي الله عنها ، وهي بنتُ عمهته )ص( .847 ]

 [أحْي سمعي ، وبصري: أي: أمنعهما من العذاب بسبب الكذب.848 ]

 عالينِ ، وتفاخرني: أي: تطاولنِ عنده )ص( .[تسامينِ: أي: ت849 ]

 [عصمها: حفظها ، ومنعها.850 ]

 [الورع: الكفُّ عن المحارم والتهحرُّج منها.851 ]

 [طفقت: شرعت.852 ]

 [حْنة بنت جحش بنت عمهته )ص( ، وهي أخت زينب رضي الله عنها.853 ]

 .440الأصليهة ، ص [انظر: السِ رًة النهبوية في ضوء المصادر 854 ]

 

 (.386،  1/385[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )855 ]

 

 (.3/223( نقلاً عن تفسرً الكشاف )1/386[المصدر السابق نفسه ، )856 ]

 (.1/387[انظر: حديث القران الكريم )857 ]



 

 (.9/5القادر شيبة الحمد ) [انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام ، لفضيلة الشهيخ عبد858 ]

 .441[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 859 ]

 (.1/357[انظر: حديث القران الكريم )860 ]

 

 .117[انظر: اثار تطبيق الشهريعة ، د. محمد الزهاحم ، ص 861 ]

 (.12/197[انظر: تفسرً القرطب )862 ]

 (.12/201[انظر: تفسرً القرطب )863 ]

 .242[انظر: مرويَت غزوة بنِ المصطلق ، ص 864 ]

 (.264،  3/263[انظر: زاد المعاد )865 ]

 

 (.2/263[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )866 ]

 .281[انظر: تاريخ الإسلام ، للذههب ، المغازي ، ص 867 ]

تاب الأم ، للشهافعي )868 ]  (.4/186[انظر:َ 

 (.5/643صحيح مسلم ، للنووي )[شرح 869 ]

 (.2/415[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، للعمري )870 ]

اني )871 ]  (.224   6/222[انظر: نيل الأوطار ، للشهوَ

 .211،  210[صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 872 ]

 

( في الصفحة 9. وينظر الشكل )443صليهة، ص [انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأ873 ]
(754.) 

 ( بدون إسناد.2/440[انظر: المغازي )874 ]

 ( بإسنادٍ متصل.73،  2/65[انظر: الطهبقات )875 ]

 (.4/105[انظر: البداية والنِ هاية )876 ]

 .443[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 877 ]

 .185جوامع السِ رً ، ص [انظر: 878 ]

 



 .444[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 879 ]

 (.3/396[انظر: الفتح )880 ]

 .444[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 881 ]

 (.2/288[انظر: زاد المعاد )882 ]

 (.3/237شام )[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن ه883 ]

 .310[انظر: التهاريخ السِ ياسي والعسكري ، د. علي معطي ، ص 884 ]

 

 .142[انظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب ، ولفنسون ، ص 885 ]

 .310[المصدر السابق نفسه ، ص 886 ]

 .141[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمهد أحْد باشميل ، ص 887 ]

 .145،  144مهد أحْد باشميل ، ص [انظر: غزوة الأحزاب ، لمح888 ]

( ، ومحمهد )ص( : لمحمهد رضا )حفر 2/6( ، والطهبقات الكبرى )2/444[انظر: مغازي الواقدي )889 ]
 الخندق(.

 

 [ذباب: أَمةٌ صغرًة في المدينة ، يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع.890 ]

 ود.[راتج: حصنٌ من حصون المدينة لأناسٍ من اليه891 ]

 (.3/236[جبل سلع: هو أشهر جبال المدينة. انظر: معجم البلدان )892 ]

 (.285،  2/283[هي حرهة المدينة الشهرقية. انظر: معجم معالم الحجاز )893 ]

 .442[انظر: العبقرية العسكريهة في غزوات الرهسول )ص( ، ص 894 ]

 .426، ص [انظر: القيادة العسكريهة في عهد الرهسول )ص( 895 ]

 

تور محمد عبد القادر أبو فارس ، ص 896 ]  .98[انظر: غزوة الأحزاب ، للدَُّ

 .117،  116[المصدر السابق نفسه، ص 897 ]

 

 .482[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرهسول )ص( ، ص 898 ]

 (.2/351[انظر: صفوة التفاسرً ، للصهابوني )899 ]



 (.3/1410العربِّ  )[أحكام القران ، لابن 900 ]

 

 .504[انظر: فقه السِ رًة ، لمنرً الغضبان ، ص 901 ]

وانظر: البداية والنِ هاية )فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق( ، وانظر: السِ رًة النبوية لابن 
ين ، وراجع: الإصابة في معرفة الصهحابة بن لا هشام )غزوة الخندق( من حاول عبور الخندق من المشرَ

 حجر.

 .11[انظر: القيادة العسكريهة في عصر الرهسول )ص( ، ص 902 ]

 

 [يدُربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السهرً إلى المسلمين.903 ]

 (.2/457[انظر: مغازي الواقدي )904 ]

لاماً لا يفهمه أحدٌ سواي.905 ]  [لحناً: أي:َ 

 

[ 906ِ ( من سورة الأحزاب ، 9( ، والقرطب ، تفسرً اية )3/199رً )[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 
ِرً )فصل: في نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق(.  والطهبري، والبداية والنِ هاية، لابنَ 

 [قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النهبِ  )ص( في ذات الرهجيع.907 ]

 ( ، والسِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )غزوة الخندق(.4/95[انظر: البداية والنِ هاية )908 ]

 (.2/323[انظر: السِ رًة الحلبيِ ة )909 ]

 

 (.6/131( ، ومجمع الزوائد )11/376[انظر: المعجم الكبرً للطبراني )910 ]

 (.2/424[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )911 ]

 (.2/425حة )[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحي912 ]

 (.2/424[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )913 ]

 

ل عضو منه شعبة ، إذا قطع لم يرقأ الدم.914 ]  [الأَحل: عرق في وسط الذراع فيَ 

 .201[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمهد أحْد باشميل ، ص 915 ]

 

 .202،  201[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمهد باشميل ، ص 916 ]



 (.61( ، والجامع لأحكام القران ، للقرطب  )اية: 2/477[انظر: المغازي ، للواقدي )917 ]

 .413[انظر: القيادة العسكريهة في عهد الرهسول )ص( ، ص 918 ]

 (.4/176[انظر: محمهد رسول الله ، لصادق عرجون )919 ]

 

 (.4/106[انظر: البداية والنِ هاية )920 ]

 (.6/125التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  ) [انظر:921 ]

 (.4/106[انظر: البداية والنِ هاية )922 ]

 (.2/687[انظر: الأساس في السُّنهة )923 ]

 

 .414[انظر: العبقريهة العسكرية في غزوات الرهسول )ص( ، ص 924 ]

 .414[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول )ص( ، ص 925 ]

 .416،  415قيادة العسكرية في عهد الرسول )ص( ص [انظر: ال926 ]

 (.4/113[انظر: البداية والنهاية )927 ]

 

 (.2/430[انظر: السرًة النبوية الصحيحة )928 ]

 .477[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول )ص( ، ص 929 ]

 

 .[الفساطيط: جمع فسطاط نوعٌ من الأبنية في السهفر ، وهو دون السرادق930 ]

 

 ( ، وجامع البيان للطهبريِ  )تفسرً سورة الأحزاب(.14/144[انظر: تفسرً القرطبِ  )931 ]

 .503[انظر: فقه السِ رًة النهبوية ، للغضبان ، ص 932 ]

 .222[انظر: فقه السرًة ، للبوطي ، ص 933 ]

 

 .367ة ، لأبّ فارس ، ص ، السِ رًة النهبويه  505[انظر: فقه السِ رًة النهبوية ، للغضبان ، ص 934 ]

 .367[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 935 ]

 .246[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 936 ]

 



 (.2/120[انظر: شرح الزُّرقاني )937 ]

 .293[انظر: من معين السِ رًة ، ص 938 ]

 (.2/662[انظر: الأساس في السُّنهة )939 ]

 

 (.491،  2/490[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )940 ]

 (.2/442[المصدر السابق نفسه )941 ]

 

 .373[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 942 ]

 (.317،  316،  1/315[انظر: السهرًة النهبويهة الصهحيحة )943 ]

 أثر الحزن.[ظهراً وبطناً: لا يبدو على ملامحها 944 ]

 [طرحت الرهحا على خلاهد بن سويد رضي الله عنه ، فقتلها رسول الله )ص( به.945 ]

( ، والبداية والنِ هاية 2/30، ومختصر سرًة ابن هشام ) 377[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 946 ]
ِرً )فصل: في غزوة بنِ قريظة(.  لابنَ 

 

( نق لًا عن دراسات في عه د النهبوة ، للشجاع ، ص 2/76دروزة ) [انظر: سي رة الرهسول )ص( ،947 ]
153. 

 

 [محفر: اسم فاعل من حف ر.948 ]

 (.5/289[أهيل: رملاً سائلاً ، وانظر: النِ هاية في غريب الحديث )949 ]

 (.3/858[أهيم: الرهمل الهذي لا يتمالك ، وانظر: لسان العرب )950 ]

 (.3/310ولاد الماعز ، وانظر: النِ هاية في غريب الحديث )[العناق: الأنِى من أ951 ]

 (.1/121[البرمة: هي القدر مطلقاً ، وانظر: النِ هاية في غريب الحديث )952 ]

 (.3/120[الأثافي: الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها ، وانظر: القاموس المحيط )953 ]

 (.2/537سان العرب )[ولا تضاغطوا: أي: لا تزاحْوا ، وانظر: ل954 ]

 

 .175[انظر: المرأة في العهد النهبويِ  ، ص 955 ]

 .448[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 956 ]



 .449[المصدر السابق نفسه ، ص 957 ]

 

 (.1/325[انظر: نضرة النهعيم )958 ]

 (.3/255[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )959 ]

 .291[انظر: من معين السِ رًة ، للشهامي ، ص 960 ]

 (.3/247[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )961 ]

 (.6/108[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )962 ]

 

 (.2/682[انظر: الأساس في السُّنهة )963 ]

 .223[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، ص 964 ]

 .294معين السِ رًة ، ص  [انظر: من965 ]

 

 .284،  283[انظر: الرهحيق المختوم ، ص 966 ]

 (.2/246[انظر: المستفاد من قصص القران للدهعوة والدُّعاة )967 ]

 .365[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 968 ]

 .365[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 969 ]

 َتور أبو فارس.[انظر: غزوة الأحزاب ، للدُّ 970 ]

 

تور عبد الله السهعيد ، ص 971 ]  .43[انظر: المستشفيات الإسلاميهة ، للدَُّ

 .294[انظر: من معين السِ رًة ، ص 972 ]

 (.2/286[انظر: المستفاد من قصص القران )973 ]

 

 (.6/165[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )974 ]

 .261لنهبويِ  في المدينة ، ص [انظر: صور وعبر من الجهاد ا975 ]

 (.3/262[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )976 ]

 

 .228[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 977 ]



 (.6/170[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )978 ]

 (.3/263[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )979 ]

 .265ن الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص [انظر: صور وعبر م980 ]

 (.3/275[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )981 ]

 .228[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 982 ]

بية القياديهة )983 ]  (.3/70[انظر: التَّه

 

بية القياديهة )984 ]  (.4/71[انظر: التَّه

 [المصدر السابق نفسه.985 ]

 (.1/287[انظر: سرً أعلام النُّبلاء )986 ]

 ( وإسناده صحيحٌ.1/295[انظر: سرً أعلام النُّبلاء )987 ]

 ( ورجاله ثقات.1/288[انظر: سرً أعلام النبلاء )988 ]

 

 (.6/171[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )989 ]

بية القياديهة )990 ]  (.6/141أحْد ) ( نقلاً عن مسند الإمام4/77[انظر: التَّه

 (.4/87[انظر: القيادة الرهبانيهة )991 ]

 (.1/290[انظر: سرً أعلام النُّبلاء )992 ]

 

 ( من سورة الأحزاب ، والطهبري ، والبداية والنِ هاية فصل: في غزوة بنِ قريظة.9[القرطب اية )993 ]

( من سورة الأحزاب ، والطهبري، 9ب اي ة )( ، والقرط3/265[انظر: السِ رًة النهبويه ة ، لابن هشام )994 ]
 والبداية والنِ هاية فصل: في غزوة بنِ قريظة ، ومحمهد )ص( ، لمحمهد رضا.

 (.2/112[انظر: الصِ راع مع اليهود لأبّ فارس )995 ]

 

 (.114،  2/113[انظر: الصِ راع مع اليهود )996 ]

 (.1/368[انظر: اليهود في السُّنهة المطهرة )997 ]

 [المصدر السابق نفسه.998 ]

 



 (.2/115[انظر: الصِ راع مع اليهود )999 ]

 (.1/372[انظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )1000 ]

( ، والسِ رًة لابن هشام ، غزوة بنِ قريظة في سنة ْس 1/373[انظر: اليهود في السُّنهة المطهرهة )1001 ]
 قصهة الزهبِرً بن باطا.

 (.1/373نظر: اليهود في السُّنهة المطههرة )[ا1002 ]

 

 (.2/116[انظر: الصِ راع مع اليهود )1003 ]

 .226[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 1004 ]

 .226[انظر: فقه السرًة ، للبوطي ، ص 1005 ]

 (.2/286[انظر: المستفاد من قصص القران )1006 ]

 

 (.4119( في شرح الحديث رقم )7/473الباري )[اختصاراً من فتح 1007 ]

 (.97،  2/96[انظر: الصِ راع مع اليهود )1008 ]

 (.2/97[المصدر السابق نفسه )1009 ]

 (.1/375[انظر: اليهود في السُّن ة المطههرة )1010 ]

 (.2/98[انظر: الصِ راع مع اليهود )1011 ]

 

 (.2/202ة )[انظر: سرًة الرهسول )ص( ، لعزهة دروز 1012 ]

 (.2/98[انظر: الصِ راع مع اليهود )1013 ]

( ، والبداية والنِ هاية )فصل: في غزوة بنِ قريظة( ، والسِ رًة النهبوية 2/99[المصدر السابق نفسه )1014 ]
 لابن هشام غزوة بنِ قريظة )إسلام ريحانة(.

 [المرصد: المعدُّ للأمر عدهته.1015 ]

 الدُّروع.[متسربلينا: لابسين 1016 ]

 

 [متكمِ هينا: عُمياً لا تبصرون.1017 ]

 [حرجاً: حراماً.1018 ]

 



 (.1/372[انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البرِ  )1019 ]

 (.4/1849[انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البرِ  )1020 ]

 

 .205نت عِمان الخليفي ، ص [انظر: قضايَ نساء النب والمؤمنات ، لحفصة ب1021 ]

ِرً )1022 ]  (.3/489[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 .209[انظر: قضايَ نساء النهبِ  والمؤمنات ، ص 1023 ]

 (.3/491[انظر: تفسرً القران العظيم )1024 ]

 

 (.4/136[انظر: تفسرً السهعدي )1025 ]

 .189[انظر: قضايَ نساء النهبِ  والمؤمنات ، ص 1026 ]

 [صرفاً: توبةً ، وقيل: نافلة ، عدلًا: أي: فدية ، وقيل: فريضة.1027 ]

 .53،  52[انظر: علاقة الاباء بالأبناء في الشهريعة الإسلاميهة ، د. سعاد الصهانع ، ص 1028 ]

 

 .192،  191[انظر: قضايَ نساء النهبِ  والمؤمنات ، ص 1029 ]

 .311[انظر: من معين السِ رًة ، ص 1030 ]

 (.475،  11/474[انظر: المفصهل في أحكام المرأة ، لعبد الكريم زيدان )1031 ]

 

 (.1532،  3/1531[انظر: أحكام القران لابن العربِّ  )1032 ]

 (.11/476[انظر: المفصهل في أحكام المرأة )1033 ]

 (.4/147[انظر: البداية والنهاية )1034 ]

 .312ؤمنات ، ص [انظر: قضايَ نساء النهبِ  والم1035 ]

 

 (.8/524[فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر )1036 ]

 (.3/154[تفسرً السهعدي )1037 ]

 

 (.5/2869[انظر: في ظلال القران )1038 ]



 (.14/194[انظر: تفسرً القرطب )1039 ]

 

 .218[انظر: قضايَ نساء النهبِ  والمؤمنات ، ص 1040 ]

 سه.[المصدر السابق نف1041 ]

 [تور: الإناء.1042 ]

 

 [الجعد بن دينار ، أبو عِمان اليشكريُّ ، البصريُّ ، من أصحاب أنس.1043 ]

 

 (.2/312[انظر: السن ة النبوية ، لأبّ شهبة )1044 ]

 (.14/179[انظر: تفسرً القرطبِ  )1045 ]

 (.2/312[انظر: السُّنهة النهبويهة ، لأبّ شهبة )1046 ]

 (.8/115طبقات الكبرى )[انظر: ال1047 ]

 .370[انظر: تلقيح الفهوم ، لابن الجوزي ، ص 1048 ]

 (.323   11/321[انظر: تحفة الأشراف ، للمز يِ )1049 ]

 (.2/121[انظر: سرً أعلام النُّبلاء )1050 ]

 .85[انظر: دور المرأة في خدمة الحديث ، ص 1051 ]

 

 .139للشُّجاع ، ص [انظر: دراسات في عهد النُّبوة ، 1052 ]

 

 [قريةٌ عامرةٌ قديمةٌ على وجه الدههر في طريق مكهة من البصرة من نُدٍ.1053 ]

 .24[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 1054 ]

 .351[انظر: تاريخ الإسلام ، للهذهب ، المغازي ، ص 1055 ]

 (.1/330[انظر: نضرة النعيم )1056 ]

 [المصدر السابق نفسه.1057 ]

 

 ( ، والاستيعاب ، لابن عبد البرِ : ترجم ة ثُ مَامَة بن أَثَال الحنفيِ .2/298[انظر: السِ رًة الحلبيه ة )1058 ]

 .387،  386[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 1059 ]



 .387[المصدر السابق نفسه ، ص 1060 ]

 .118[انظر: السرايَ والبعو  النبوية ، ص 1061 ]

 

( ، باب: إباحة ميتات البحر ، وأبو داود )َتاب الأطعمة( ، 13/84م شرح النووي )[مسل1062 ]
 باب: )في دواب البحر(.

 [الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليناثر ورقها ، واسم الورق الساقط: خَبَط.1063 ]

 (.31/84[شرح النووي )1064 ]

تاب المغازي ، باب غزوة سيف البحر ، رقم )1065 ]  (.4361[البخاري ،َ 

 [جمع جزور ، والجزور: البعرً ، أو خاص بالناقة.1066 ]

 [الكِيب: التل من الرمل.1067 ]

برًة يتخذ من جلدها التَّاس.1068 ]  [العنبر: سمكةَ 

 [الوقب: النُّقرة التي تكون فيها العين.1069 ]

 [القلال: جمع قُ لهة ، وهي الجرهة العظيمة.1070 ]

 القطعة من اللهحم.[الفدر: جمع فدرة وهي 1071 ]

 .121[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 1072 ]

 (.87   13/85[انظر: شرح النهووي )1073 ]

 

 (.3/910[صحيح سنن النسائي ، للألباني رحْه الله )1074 ]

 (.13/87[شرح النهووي )1075 ]

 .519للذههب ، ص ( ، والمغازي ، 2/132[انظر: الطبقات ، لابن سعدٍ )1076 ]

 .125[انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص 1077 ]

 .480( ، والسِ رًة النهبويهة على ضوء مصادرها الأصليهة ، ص 2/774[انظر: المغازي )1078 ]

 .480[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء مصادرها الأصليهة ، ص 1079 ]

 [المصدر السابق نفسه.1080 ]

 .119، والسرايَ والبعو  النهبويهة ، ص  323ظر: من معين السِ رًة ، ص [ان1081 ]

 .119[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 1082 ]



 

 (.2/282نقلاً عن الزُّرقاني في شرحه ) 323[انظر: من معين السِ رًة ، ص 1083 ]

 [المصدر السهابق نفسه.1084 ]

 .324[المصدر السابق نفسه ، ص 1085 ]

 

 .123[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 1086 ]

 .480[انظر: السِ رًة النبوية في ضوء مصادرها الأصليهة ، ص 1087 ]

 (.13/86[شرح النهوويِ  على مسلمٍ )1088 ]

 (.13/86[المصدر السابق نفسه )1089 ]

بية القياديهة )1090 ]  (.168،  4/167[التَّه

 

نز العمال للمتهقي الهندي )بعث عبد الرحْن(.[نصب الره 1091 ]  اية للزيلعي )َتاب الصُّلح( ، وَ

 (.561   2/560[انظر: مغازي الواقدي )1092 ]

 

 (.6/184[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )1093 ]

بية القياديهة )1094 ]  (.4/171[انظر: التَّه

 (.4/172[المصدر السابق نفسه )1095 ]

 (.6/184[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )1096 ]

 

 (.4/174[انظر: التَّبية القيادية )1097 ]

بية القياديهة )1098 ]  (.4/174[انظر: التَّه

 

 (.6/186[انظر: التهاريخ الإسلامي  ، للحميديِ  )1099 ]

 .468[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء مصادرها الأصليهة ، ص 1100 ]

 .35،  34[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 1101 ]

 

 .36[المصدر السابق نفسه ، ص 1102 ]



 [عسفان: قرية بين مكهة والمدينة على نحو يومين من مكهة.1103 ]

 [َراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكهة والمدينة ، وهو وادٍ.1104 ]

 .37[انظر: صلح الحديبية ، ص 1105 ]

 [غُران: بضمِ  أوله: واد بين ساية ، ومكهة.1106 ]

 .38[انظر: صلح الحديبية ، ص 1107 ]

 [الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشهام فيه أموالٍ لأهل المدينة.1108 ]

 

 (.73،  2/72[انظر: عيون الأثر ، لابن سيِ د الناس )1109 ]

 ا يلي غطفان.[ذو قرد: ماء على نحو بريدٍ من المدينة ممه 1110 ]

 .327[انظر: التاريخ السِ ياسي العسكري  ، ص 1111 ]

 .43[انظر: صلح الحديبية ، ص1112 ]

 .45[انظر: المصدر السابق نفسه ، ص1113 ]

 .327[انظر: التهاريخ السِ ياسي ، والعسكري ، ص 1114 ]

 .45[انظر: صلح الحديبية ، ص 1115 ]

 تين من فيد الهذي هو قلعةٌ بطريق مكهة.[الغمر: ماء لبنِ أسدٍ على ليل1116 ]

 

 (.2/640[انظر: تاريخ الطهبري )1117 ]

 [ذو القصهة ، موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً في طريق الرهبذة.1118 ]

 .328[انظر: التهاريخ السياسي والعسكري ، ص 1119 ]

 (.1/551[انظر: الواقديُّ )1120 ]

 بينها وبين المدينة أربع ليالٍ.[العيص: 1121 ]

 .246،  245[انظر: محمهد رسول الله ، لمحمهد رضا ، ص 1122 ]

 .330[انظر: التاريخ السِ ياسي والعسكري ، ص 1123 ]

 .325[انظر: من معين السِ رًة ، ص 1124 ]

 (.6/189[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )1125 ]

 



 (.2/712لسن ة )[انظر: الأساس في ا1126 ]

 [عكل: قبيلة من تيم الرباب.1127 ]

 [عرينة: حيٌّ من بُّيلة.1128 ]

 ( معلقة.2/93( معلقة ، وابن سعد )2/568[من رواية الواقدي )1129 ]

 [الذهود: الإبل ما بين الِلاثة إلى العشرة ، وقيل: ما بين الِنتين إلى التِ سعة.1130 ]

 .478ة في ضوء المصادر الأصلية ، ص [انظر: السِ رًة النهبويه 1131 ]

 [المصدر السابق نفسه.1132 ]

 .478[انظر: السِ رًة النهبوية في ضوء مصادرها الأصليهة ، ص 1133 ]

 ( فيها تفصيل.190   6/181[انظر: سبل الهدى والرهشاد ، للشهامي )1134 ]

 

 (.244   10/242[انظر: تفسرً الطهبري )1135 ]

 .298،  297علاج القران الكريم للجريمة ، د. عبد الله الشنقيطي ، ص  [انظر:1136 ]

 

 .315،  314،  313[انظر: علاج القران الكريم للجريمة ، ص 1137 ]

 

 .212[انظر: قراءة سياسية للسِ رًة النهبويهة ، لمحمهد قلعجي ، ص 1138 ]

تاب المغازي ، باب:  465، ص [انظر: السِ رًة النهبوية في ضوء المصادر الأصلية 1139 ] ، والبخاريَ 
 قتل أبّ رافع عبد الله بن أبّ الحقيق.

 

 (.2/168[انظر: شرح المواهب اللدنية )1140 ]

 

 (.1/189[انظر: الصِ راع مع اليهود )1141 ]

 .91[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 1142 ]

 (.6/177[انظر: التهاريخ الإسلامي )1143 ]

 

 (.1/191[انظر: الصِ راع مع اليهود )1144 ]

 (.193،  1/192[انظر: الصراع مع اليهود )1145 ]



 (.4040،  4039( في شرح حديث )7/400[فتح الباري )1146 ]

 

 (.4/148[انظر: التَّبية القياديهة )1147 ]

 (.389،  1/388[انظر: اليهود في السن ة المطههرة )1148 ]

 

 المقرعة يضرب به ، وهي معوجهة الرأس.[المخرش: شبه 1149 ]

 [الشهواحط: شجر ابن النبع ، من أشجار الجبال الهتي يُ تهخذ منها القسي.1150 ]

 [فأمهه: أي: جرحه في رأسه ، والشهجة المأمومة هي التي تبلغ أمه الرأس.1151 ]

 ه (. 11، والبداية والنِ هاية )سنة  477[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص1152 ]

 .477[المصدر السابق نفسه ، ص 1153 ]

بية القياديهة )1154 ]  (.192إلى  4/189[انظر: التَّه

 

 (.7/78[أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف ، وانظر: المجموع ، للنووي )1155 ]

 (.1/334[انظر: نضرة النعيم )1156 ]

 (.2/495ان الكريم عن غزوات الرسول )ص( )[انظر: حديث القر 1157 ]

 .273[انظر: السرًة النبوية ، للندوي ، ص 1158 ]

 

 .214،  213[قراءة سياسية للسِ رًة النهبوية ، ص 1159 ]

[أشعره: إشعار البدن أن يشقه أحد جنب سنام البدنة حتىه يسيل دمها ، انظر: مرويَت الحديبية 1160 ]
 .55، ص 

 .59،  58مرويَت غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص  [انظر:1161 ]

 (.2/974[انظر: مغازي الواقدي )1162 ]

 .309[انظر: صلح الحديبية ، لمحمد باشميل ، ص 1163 ]

 (.2/622[تاريخ الطبري )1164 ]

 .489[انظر: القيادة العسكريهة في عهد الرهسول )ص( ، ص1165 ]

 

 ، والأولاد لئلا يفرُّوا عنهم وهو على الاستعارة.[المراد: خرجوا ومعهم النِ ساء 1166 ]



لمة ترحُّم ، وتوجُّع ، انظر: لسان العرب )1167 ]  (.3/996[يَ ويح:َ 

 (.3/958[وافرون: جمع وافر وهو الذي لم ينقص منه شيء ، انظر: لسان العرب )1168 ]

 [السرًة النبوية ، لابن هشام ، ومحمهد )ص( ، لمحمد رضا.1169 ]

 .489[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرهسول )ص( ، ص 1170 ]

 .160[انظر: ملامح الشُّورى في الدهعوة الإسلاميهة ، للشهيخ عدنان النهحوي ، ص 1171 ]

 

 ( ، ومحمهد )ص( ، لمحمهد رضا.3/338[انظر: السِ رًة النبوية ، لابن هشام )1172 ]

 .39 [غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص1173 ]

 .374[انظر: السِ رًة النبويهة ، لأبّ فارس ، ص 1174 ]

 .187   186[انظر: الرهسول القائد )ص( ، لمحمود شيت خطاب ، ص 1175 ]

 .258نقلاً عن اقتباس النُّظم العسكريهة ، ص  374[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 1176 ]

ت من غرً علةٍ ظاهرة ، فل1177 ]  م تبرح مكانها.[برَ

 

 .484[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 1178 ]

 .484[انظر: السرًة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 1179 ]

 (.3577( رقم )4/758[الفتح )1180 ]

 (.2732،  2731( رقم )11/164[الفتح )1181 ]

 (.2/588[المغازي )1182 ]

ر ابن حجر في الفتح )[من 1183 ] مها ذَ  (.11/164رواية أبّ الأسود عنه ،َ 

 .484[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 1184 ]

 .43[انظر: صلح الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 1185 ]

 (.6/260[انظر: فتح الباري ، لابن حجر )1186 ]

 (.6/61[انظر: فتح الباري ، لابن حجر )1187 ]

 

 .47[انظر: صلح الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 1188 ]

 .45[انظر: صلح الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 1189 ]



 .485[انظر: السرًة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 1190 ]

 

 [أي: خاصهته ، وأصحاب سر هِ.1191 ]

 والنِ هاية )غزوة الحديبية(. ( ، والبداية3/340[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )1192 ]

 .67[انظر: صلح الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 1193 ]

 

 .68[المصدر السابق نفسه ، ص 1194 ]

 .68[انظر: صلح الحديبية ، لأبّ فارس، ص 1195 ]

له عام.1196 ]  [اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في شمال الطهائف يعقدَ 

: أبَوا1197 ] م أعيوا عن الخروج معه ، وإعانته )أي: امتنعوا(. [بلهحوا عليه أنهه  َ، 

[ 1198.  [أشواباً: أي: أخلاطاً من قبائل شتىه

 [البظر: ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختانها.1199 ]

 

 .132،  131[انظر: منهج الإعلام الإسلاميِ  في صلح الحديبية ، لسليم حجازي ، ص 1200 ]

ان [أسلم قبل 1201 ] عمرة الحديبية ، وشهدها ، وشهد بيعة الرضوان ، أصيبت عينه في الرًموك وَ
 (.3/452رسول سعد بن أبّ وقاص إلى رستم ، انظر: الإصابة )

 

 [إضجاع الرأي: أي: الوهن في الرأي.1202 ]

نية عروة بن مسعود الهِقفي.1203 ]  [أبا يعفور:َ 

 (.2/598[انظر: مغازي الواقدي )1204 ]

 

 .145[انظر: منهج الإعلام الإسلاميِ  في صلح الحديبية ، ص 1205 ]

 .488[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 1206 ]

 .108[انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية ، ص 1207 ]

 (.2/600[الواقدي ، المغازي )1208 ]

 

 .111في صلح الحديبية ، ص [انظر: منهج الإعلام الإسلاميِ  1209 ]



 .49[انظر: عبقرية محمهد )ص( ، ص 1210 ]

 

 .83[انظر: غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 1211 ]

 (.2/600[انظر: المغازي ، للواقديِ  )1212 ]

 [مكانٌ قريبٌ من مكهة.1213 ]

 (.3/344( ، والسِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )3/290[زاد المعاد )1214 ]

 

 (.3/344[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )1215 ]

 (.3/290[انظر: زاد المعاد )1216 ]

 .85[انظر: غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 1217 ]

 (.3/291[انظر: زاد المعاد )1218 ]

 (.12/187[)غِرهة( الغرهة: هي الغفلة: أي: يريدون غفلته. )شرح النهووي 1219 ]

 (.12/187: المراد به الاستسلام والإذعان. )شرح النهووي [سلماً 1220 ]

 (.140[فاستحياهم: فاستبقاهم. )المفردات للراغب ، ص 1221 ]

 (.12/176[تبيعاً: خادماً أتبعه. )شرح النووي 1222 ]

 (.12/176[وأحسه: أي احك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار، وانظر: )شرح مسلم، النووي 1223 ]

نست ما تحتها من الشوك، وانظر: )شرح مسلم ، النووي [ف1224 ] ها: أيَ   (.12/176كسحت شوَ

 

 (.12/176[فاختَّطت سيفي: أي سللته. )شرح مسلم ، النووي 1225 ]

 (.12/176[ضغِاً: الضغث: الحزمة. )شرح مسلم ، النووي 1226 ]

 [الذي فيه عيناه: يريد رأسه.1227 ]

 (.12/177نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. )شرح مسلم النووي ، [العبلات: قوم من قريش 1228 ]

الجلِ  يلبسه الفرس ليقيه من السِ لاح.1229 ]  [مجفهف: أي: عليه تجفاف ، وهو ثوبَ 

 (.12/176[)وثناه(: أي: عودة ثانيةً )شرح مسلم ، للنهوويِ  1230 ]

ِرً )1231 ]  (.4/192[تفسرً ابنَ 

 (.26/178التنوير )[انظر: التهحرير و 1232 ]



 .51[انظر: المفردات ، للرهاغب ، ص 1233 ]

 (.26/184[انظر: التهحرير والتهنوير )1234 ]

 

 (.2/230[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرهسول )ص( )1235 ]

 .486[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 1236 ]

 نفسه.[المصدر السابق 1237 ]

 [المصدر السابق نفسه.1238 ]

 [المصدر السابق نفسه.1239 ]

 (.3/291[انظر: زاد المعاد )1240 ]

 .404[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 1241 ]

 .482[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 1242 ]

 (.1/205ناصر حسن الشهيخ ) [انظر: عقيدة أهل السن ة في الصهحابة ، د.1243 ]

 

 (.2/172[انظر: مختصر الصواعق المرسلة )1244 ]

 (.26/97[انظر: روح المعاني ، للآلُوسي )1245 ]

 (.16/178( ، وتفسرً القرطب )86   26/85[انظر: تفسرً الطبري )1246 ]

 

 (.106   26/103[انظر: تفسرً الطبري )1247 ]

 (.7/443[فتح الباري )1248 ]

 

 (.16/85[شرح النهووي على صحيح مسلم )1249 ]

رار.1250 ]
ُ
راَر: مهبط الحديبية والم

ُ
 [ثنية الم

 (.1/212[انظر: عقيدة أهل السُّنهة والجماعة )1251 ]

 

 (.4/214[انظر: التَّبية القياديهة )1252 ]

 (.4/216[التَّبية القيادية )1253 ]

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 المبحث الهِاني

 ([ وما ترتهب عليه مِنْ أحدا 1صلح الحديبية])

 

 سهيل بن عمروٍ لرسول الله )ص(: أولًا: مفاوضة

لمها بلغ قريشاً أمر بيعة الر ضِوان ، وأدرك زعماؤها تصميم الرهسول )ص( على القتال؛ أوفدوا سهيل بن 
([ ، ولمها رأى رسول الله )ص( سهيلًا؛ قال: لقد أراد 2عمرو في نفرٍ من رجالهم لمفاوضة النهبِ  )ص(])

 ([.3الرهجل])القوم الصُّلح حين بعِوا هذا 

انوا يُ عْرَفون بالحنكة السِ ياسيهة، والدههاء، فهو  َان سهيل بن عمروٍ أحدَ زعماء قريشٍ البارزين الهذينَ 
 خطيبٌ ماهرٌ، ذو عقلٍ راجحٍ، ورزانةٍ ، وأصالةٍ في الرهأي.

 عنه ، وقد الله شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصُّلح ، وذلك بعد رجوع عِمان بن عفهان رضي
ايَ استعرض الفريقان النُّقاط الهتي يجب أن تتضمهنها معاهدة الصُّلح ، واستعرضا في مباحِاتهما مختلف القض

انت تشكِ ل مِار الخلاف بينهما ، هذا وقد اتهفق الفريقان من حيث المبدأ على بعض النُّقاط ،  الهتيَ 
، والجدل ، والأخذ والرهدُّ حول هذه البنود ، وبعد واختلفا على البعض الاخر ، وقد طال البحث 

 المراجعات ، والمفاوضات تقاربت وجهات النهظر بين الفريقين.

تابتها لتكون نافذة المفعول رسمي اً حد  خلاف بين  وعند الشُّروع في وضع الصِ يغة النِ هائية للمعاهدة ، وَ
اد أن يعِِ ر سرً هذه ملاء صيغة الاتفاقيهة ، فعندما شرع النهبُّ )ص( في إ الوفدين على بعض النقاط ،َ 

بسم الله »المعاهدة المتهفق عليها؛ أمر الكاتب ، وهو الإمام عليُّ بن أبّ طالبٍ بأن يبدأ المعاهدة بكلمة: 
تب:« الرهحْن الرهحيم  ، وهنا اعتَّض رئيس الوفدِ القرشيِ  سهيلُ بن عمروٍ قائلاً: لا أعرف الرهحْن! اَ

، فضجه الصهحابة على هذا الاعتَّاض ، قائلين: هو الرهحْن ، ولا نكتب إلا الرهحْن ، « باسمك اللههُمه »
 ولكنه النهبه )ص( تَشياً مع سياسة

تب: باسمك اللههُمه »الحكمة ، والمرونة ، والحلم ، قال للكاتب:  ([ ، واستمره في إملاء صيغة 4«])اَ
ة ، وقبل أن يكمل الجمل« هذا ما اصطلح عليه رسول الله»الكاتب أن يكتب: المعاهدة هذه ، فأمر 

لمة )رسول الله( قائلًا: لو أعلم أنهك رسولُ الله ما خالفتُك ، واتهبعتُك  اعتَّض رئيس الوفد القرشيِ  علىَ 
تب اسمك ، واسم أبيك)  (.1، أفتَّغب عن اسمك ، واسم أبيك محمهد بن عبد الله؟! اَ

لمسلمون على ذلك ، ولكن رسول الله )ص( بحكمته ، وتسامحه ، وبُ عْدِ نظره حسم الخلاف ، واعتَّض ا
لمة )رسول الله( من الوثيقة ، فالتزم الصهحابة الصهمت ، والهدوء.  وأمر الكاتب بأن يشطبَ 



تابة  ين على تركَ  تابة « بسم الله الرهحْن الرهحيم»إنه النهبه )ص( وافق المشرَ بدلاً عنها « سم ك اللههمبا »وَ
تابة  ذا وافقهم علىَ  تابة « محمهد بن عبد الله»، وَ ذا واف« رسول الله )ص( »وتركَ  قهم على ردِ  ، وَ

من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم ، وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمهة 
ذا  ه الأمور ، أمها البسملة ، وباسمك اللههمه فمعناها واحدٌ ،الحاصلة بالصُّلح ، مع أنهه لا مفسدة في هذ وَ

ذا هو أيضاً رسولُ الله )ص( ، وليس في ترك وصف الله   سبحانه وتعالى   في ه« محمهد بن عبد الله»قوله 
ضرر ، ولا  الموضع بالرهحْن الرهحيم ما ينفي ذلك ، ولا في ترك وصف النهب )ص( بالر سِالة ما ينفيها ، فلا

انت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحلُّ من تعظيم الهتهم ، ونحو  مفسدة فيما طلبوه ، وإنماَ 
 ذلك.

وأمها شرط ردِ  مَنْ جاء منهم ، وعدم ردِ  من ذهب إليهم ، فقد بينه النهبُّ )ص( تعليل ذلك ، والحكمة 
جاً ، يهم فأبعده الله! ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فر مَنْ ذهب منها إل»فيه في هذا الحديث بقوله: 

ما قال )ص( . ]سبق تخريجه[])« ومخرجاً  انَ   ([.5، ثمهَ 

انت صياغتُها من عشرة بنود جاءت على الشهكل التهالي:  وتمه عقد هذه المعاهدة، وَ

   باسمك الل هم. 1

 .  هذا ما صالح عليه محمهد بن عبد الله سهيل بن عمرو 2

   واصطلحا على وضع الحرب عن النهاس عشر سنين ، يأمن فيهنه النهاس ، ويكفُّ بعضُهم عن بعضٍ. 3

   على أنهه مَنْ قدم مكهة من أصحاب محمهد حاجاً ، أو معتمراً ، أو يبتغي من فضل الله؛ فهو 4

ل الله؛ لى الشهام ، يبتغي من فضامنٌ على دمه ، وماله ، ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر ، أو إ
 فهو امنٌ على دمه ، وماله.

  على أنهه مَنْ أتى محمهداً من قريشٍ بغرً إذن وليِ ه؛ ردهه عليهم ، ومن جاء قريشاً ممهن مع محمهد ، لم  5
 يردُّوه عليه.

 ([.6  وأنه بيننا عَيبةً مكفوفةً ، وأنهه لا إسلال ، ولا إغلال]) 6

ه من أحبه أن يدخل في عَقْدِ محمهدٍ ، وعهده دخله ، ومن أحبه أن يدخل في عقد قريشٍ ،   وأنه  7
وعهدهم دخل فيه. )فتواثبت خزاعة ، فقالوا: نحن في عقد محمهد وعهده ، وتواثبت بنو بكر ، فقالوا: 

 نحن في عقد قريشٍ ، وعهدهم(.



ان عام قابلٍ خرجنا عنك ، فدخلتها   وأنت ترجع عنها عامك هذا ، فلا تدخل علينا مكه  8 ة ، وأنهه إذاَ 
ب ، السُّيوف في القُرُب ، ولا تدخلها بغرًها.  بأصحابك ، فأقمت بها ثلاثاً ، معك سلاحُ الرهاَ

   وعلى أنه هذا الهدَْيَ وما جئتنا به؛ فلا تقدمه علينا. 9

 ين:  وشهد على الصُّلح رجالٌ من المسلمين ، ورجالٌ من المشرَ 10

يق ، وعمر بن الخطهاب ، وعبد الرهحْن بن عوف ، وعبد الله بن سهيل بن  فمن المسلمين: أبو بكر الصِ دِ 
اتب المعاهدة رضي الله عنهم  عمرو ، وسعد بن أبّ وقهاص ، ومحمهد بن مسلمة ، وعليُّ بن أبّ طالبٍَ 

 أجمعين.

ين: مِكْرزَ بن حفص ، وسهيل بن عمرو])  ([.7ومن المشرَ

تُ عَدُّ هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات الإسلاميهة ، وأنموذجاً فريداً للمعاهدات الدهوليهة بما سبقها من 
مفاوضاتٍ ، وما حوته مِنْ شروطٍ ، وما تَهِل بها من خلق النهبِ  )ص( في النُّزول عند رضا الطهرف الاخر 

يفية الصِ ياغة والالتزام. هذه المعاهدة سبق ين ، والمسلمين ،، وفيَ  وفشل  ها مفاوضاتٌ من قبل المشرَ
بعض الممِِ لين في الوصول إلى اتفاق ، ودارت مشاوراتٌ شتىه من الجانبين قبل الوصول إليه ، حتىه توصل 

ين )سهيل بن عمرو( ورسول الله )ص( على ملأ المسلمين.  الفريقان إلى اتفاقٍ عن طريق ممِِ ل المشرَ

 

ان باستطاعتهم ألاه عُقدت هذه المعاهد ز القوهة ، لا الضهعف ، وَ ان فيه المسلمون بمرَ ة في الوقت الهذيَ 
ان لهم أن يخرجوا عن طوع رسول الله  ِرًٌ من الصهحابة ، ولكن ماَ  يقبلوا شروطها الهتي اغتاظ منهاَ 

ان فرداً اوضت)ص( الهذي لا ينطق عن الهوى ، وقد تَادى رسول قريشٍ على رسول الله )ص( في مف ه ، وَ
، ولكنه « اء لا تقُتللأنه السُّفر »بين جيش المسلمين ، فلم ينله أذىً ، ولم يتمادَ عليه المسلمون بالقتل؛ 

رسول الله )ص( يرضيه ، ويسعه بالحلم ، واللِ ين ، حتىه يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام ، وهي حقن 
ماء ، وإحلال السهلام ، ورجاء لام الله]) الدِ  ([ 8أن يعقل القوم الحقه ، وأن يراجعوا المواقف ، ويسمعواَ 

، وتدخل الدهعوة الإسلاميهة طوراً جديداً بصورٍ أخرى في الانتشار والاتِ صال بالنهاس ، وعندما نتأمهل 
 نصوص المعاهدة التي تَهت في الحديبية فتننا نأخذ منها الاتي:

انت تبدأ باسم الله ، أو باسمك الل همه ، والقانون الدهولي في صياغة    أنه ديباجة المعاهدات 1 الإسلاميهةَ 
تابة المعاهدات بديباجة يتهفق عليها طرفا التهعاقد»المعاهدات يقول:   «.تبدأَ 

والهذي يجب أن نلاحظه: أنه المعاهدات في الإسلام تستند إلى الله تعالى؛ الهذي تبدأ باسمه سبحانه ، 
لِ  قلبٍ يؤمن به ، حتىه  حيث هو الرهقيب ، والحسيب على ما في النهوايَ والقلوب ، واسم الله مقدهسٌ فيَ 



م لا ينكرون الله ، ولكنههم أفسدوا تصوُّرهم لذات الله ، وقد جرت  أولئك الذين فسدت عقائدُهم ، فتنهه
لشهعب ، وفاء أن يقولوا بدل اسم الله: باسم اأعراف بعض الهذين يستهوون قلوب العامهة بالشِ عارات الج

ما يزعمون ، ولكنه الهذي يؤمن بالله لا يعدل عن قدسية  أو باسم الأمهة ، باعتبار قدسيهة ما يبدؤون بهَ 
انت البداية   «.باسمك الل هُمه »الله في اعتقاده ، ولذلكَ 

ما  2 يباجة(َ  ر في المعاهدة طرفا التعاقد بعد )الدِ  يها القانون الدهوليُّ ، وهذا ما عليه ال  ذَ قانون يسمِ 
يباجة أسماء الممِِ لين ، أو الدُّول الهتي هي أطراف في عقد المعاهدة. ر بعد الدِ   الدهوليُّ العام من أنهه يذَ

ر الصُّلح لأجل وضع الحرب عن النهاس عشر  3   بواعث المعاهدة: فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذَ
ذلك. سنين  ، يأمن فيهنه النهاس ، ويكفُّ بعضهم عن بعضٍ ، وهذا ما عليه القانون الدهولي العامَ 

ر رسول الله )ص( في هذه المعاهدة الشُّروط المتهفق  4   الدُّخول في صلب المعاهدة ، وشروطها ، حيث ذَ
 عليها بين الطهرفين ، وهذا ما عليه القانون الدهوليُّ العام.

 عاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام )رئيس الدهولة الإسلاميهة( بطلب صلح العدو  في م 5

 ([.9إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ، ولا يتوقهف ذلك على أن يكون ابتداء الطهلب منهم])

ين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزٌ للمصلحة الرهاجحة ، ودفع ما هو 6 رٌّ ش   أنه مصالحة المشرَ
 ([.10منه ، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها])

  أنه صلح الحديبية سمهاه الله فتحا؛ً لأنه الفتح في اللُّغة هو فتح المغلق ، والصُّلح الهذي حصل مع  7
ذلك يفتح القلوب المغلقة نحو الطهر  ان مسدوداً مغلقاً ففتحه الله ، والصُّلحَ  ين بالحديبيةَ   فالمشرَ

 الاخر.

انت الصُّورة الظهاهرة في شروط الحديبية فيها ضيمٌ للمسلمين ، وهي في باطنها عزٌّ ، وفتحٌ ، ونصرٌ  لقدَ 
ان يعطي  ان رسول الله )ص( ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء ستٍَّ رقيقٍ ، وَ ، حيثَ 

له ما سألوه من الشُّروط الهتي لم يحتم ينَ   لها أَِر أصحابه ، ورؤوسهم ، وهو )ص( يعلم ما فيالمشرَ
 ([.11ضمن هذا المكروه من محبوبٍ])

  إنه المعاهدة قد تكون مفتوحةً لمن يحبُّ أن يدخل فيها من الأطراف ، أو الدُّول الأخرى، وهذا ما  8
عليه القانون الدهوليُّ؛ حيث أجاز أن تكون المعاهدة مفتوحةً لمن يحبُّ الدُّخول فيها من الأطراف الأخرى، 

نانة في الصُّلح الذي أنهى حالة الحرب ا الهتي امتدهت لقائمة بين هاتين القبيلتين و فقد دخلت خزاعة ، وَ
 ([.12سنواتٍ عديدةً])



  إنه المعاهدة لابده لها من توقيع الأطراف ، والإشهاد عليها ، وتوقيع رسول الله )ص( وإشهاد أصحابه  9
ما هو في القانون الدهوليِ  ال ا هو بمِابة التهوقيع على المعاهدة ، والتهصديق عليها ،َ   امِ .عإنمه

وساطة  10   إنه المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفاً محايداً ، أو طرفاً يقرِ ب بين وجهات النهظر ،َ 
سيد الأحابيش )الحلَُيْس بن عَلْقَمَةَ( حليف قريش الأَبر ، حيث طلبت منه قريش أن يكون وسيطاً 

ان الحلَُيْسُ ذا عقلٍ راجحٍ ، و  ان سيِ داً مطاعاً ، وَبينهم وبين المسلمين ، وَ ان رسول بصرًةٍ نافذةٍ ، وَ
 الله )ص( يعرفه ، ويعرف فيه التألُّه الشهديد ، والتهعظيم للحرم.

زه الممتاز بين العرب ، ولما يتمتهع به من تقديرٍ لدى  انت تطمع في أن يكون لمرَ وعندما اختارته قريشَ 
 ([.13])النهبِ  )ص( تأثرًٌ على الرهسول )ص( وأصحابه

 

وهذا ما يقرُّه القانون الدهوليُّ؛ حيث إنه المعاهدة قد تعقد بوساطة دولةٍ أخرى ليست طرفاً في النِ زاع ، أو 
 أحد المبعوثين الهذين لا علاقة لهم ، أو لدولتهم بالنِ زاع القائم بين طرفي التعاقد.

ب ، ولو ى المعاهدة ، وشروطها ، حتىه لو لم تكت  إن المعاهدة تُ عَدُّ نافذة المفعول بمجرهد الاتفاق عل 11
ما حد  لأبّ جندل بن سهيل بن عمرو الهذي ردهه الرهسول )ص(  لم يوقِ ع عليها الطهرفان ، وذلكَ 

مهداً من قريشٍ على أنهه من أتى مح»بموجب قبوله عليه السهلام بالبند الخامس من المعاهدة ، والهذي يقول: 
دة ، فمنذ أعلن رسول الله )ص( التزامه بهذا الشهرط أجراه ، ولم تكن المعاه« ه ردهه عليهم...بغرً إذن ولي ِ 

تبت بعد ، ولم يوقِ ع عليها الطرفان.  قدَ 

لُّ طرفٍ نسخةً طِبْقَ الأصل من المعاهدة؛ حيث إنهه  12   إنه المعاهدة تُكتب من نسختين ، ويأخذَ 
لٌّ من الفريقين نسخةً من وثيقة الصُّلح ابعد أن تَهت إجراءات الصُّلح ا لتهاريخيهة لنِ هائية في الحديبية؛ أخذَ 

 ([.14، وانصرف الوفد القرشيُّ راجعاً إلى مكهة])

 ثانياً: موقف أبّ جندل والوفاء بالعهد:

وفاء لإنه من أبلغ دروس صلح الحديبية درسَ الوفاء بالعهد ، والتهقيُّد بما يفرضه شرف الكلمة من ا
بالالتزامات؛ الهتي يقطعها المسلم على نفسه ، وقد ضرب رسول الله )ص( بنفسه أعلى مِلٍ في التهاريخ 
ذلك ، وفي الجدِ  في عهوده ، وحبِ ه  لمةٍ تكتبَ  لمةٍ لم تكتب ، واحتَّامَ  القديم ، والحديث لاحتَّامَ 

ان يفاوض )سهيل بللصهراحة ، والواقعيهة ، وبغضه التهحايل ، والالتواء ، وا ن عمرو( لكيد ، وذلك حينماَ 
ان أبوه يتفاوض  ي مكهة ، وَ في الحديبية ، حيث جاءه ابن سهيل يرسف في الأغلال ، وقد فره من مشرَ



ان هذا الابن ممهن امنوا بالإسلام وجاء مستصرخاً بالمسلمين ، وقد انفلت من  مع الرهسول )ص( ، وَ
ين.  أيدي المشرَ

رغنا هيلٌ ابنه؛ قام إليه وأخذه بتلابيبه ، وقال: يَ محمد! لقد لجهت القضيهةُ بينِ وبينك   أي: ففلمها رأى س
من المناقشة قبل أن يأتيك هذا   فقال رسول الله )ص( : صدقت ، فقال أبو جندل: يَ معشر المسلمين! 

ين يفتنوننِ في دينِ؟! فلم يغنِ عنه ذلك شيئاً ، ورده  ص( ، وقال لأبّ جندل: ه رسول الله )أرَُدُّ إلى المشرَ
إناه قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً ، وأعطيناهم على ذلك ، وأعطونا عهداً ، وإناه لا نغدر بهم. غرً أنه 
النهبه )ص( إزاء هذه المأساة التي حالت بنود معاهدة الصُّلح بينه وبين أن يجد مخرجاً منها لأبّ جندل 

لته من المسلمين ، وقال له   وهو يواسيه المسلم ، طمأن أبا  جندل وبشهره بقرب الفرج له ، ولمن على شاَ
 يَ أبا جندل! اصبر ،» : 

 ([.15ه[])]سبق تخريج« واحتسب ، فتنه الله جاعلٌ لك ، ولمن معك من المستضعفين فرجاً ، ومخرجاً 

 )ص( ، ا دلالةٌ على مقدار حرص رسول اللهوفي هذه الكلمات النهبويهة المشرقة العظيمة دلالةٌ ليس فوقه
انت نتائجه ، وعواقبه فيما يبدو للنهاس])  ([.16وتَسُّكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهماَ 

ان درس أبّ جندل امتحاناً قاسياً ، ورهيباً لهذا الوفاء بالعهد ، أثبت فيه الرهسول )ص( والمسلمون  لقدَ 
بت عواطفهم ، وحبس مشاعرهم ، وقد صبروا لمنظر أخيهم أبّ جندل ، وتأثهروا من  نُاحاً عظيماً فيَ 

ماء تنزف منه؛ ممها زاد في إيلامهم ، حتىه إنه الكِرًين  ان أبوه يجتذبه من تلابيبه ، والدِ  ذلك المشهد عندماَ 
سحبُه ي منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقاً منهم على أخيهم في العقيدة ، وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو

 بفظاظة الوثنِِ  الجلف ، ليعود به مرهة أخرى إلى سجنه الرههيب في مكهة.

قِ وقد صبر أبو جندل ، واحتسب لمصابه في سبيل دينه ، وعقيدته ، وتحقهق فيه قول الله تعالى: }وَمَنْ يَ ته 
لْ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ   فَ هُوَ حَسْبُهُ إِنه اللَّهَ بَالِغُ أمَْرهِِ قَدْ وَمَنْ يَ تَ وَهَ

ُ لِكُلِ  شَيْءٍ قَدْراً *{  [.3   2]الطلاق:  جَعَلَ اللَّه

فلم تَره أقلُّ من سنة حتىه تَكهن مع إخوته المسلمين المستضعفين بمكهة من الإفلات من سجون مكهة ، 
ين  وأصبحوا قوهةً  فار مكهة يخشونها بعد أن انضمُّوا إلى أبّ بصرً ، وسيطروا على طرق قوافل المشرَ صارَ 

 ([. وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى.17الاتية من الشهام])

 ثالِاً: احتَّام المعارضة النهزيهة:



ديدةٌ ، وقويهةٌ معارضةٌ شبعد الاتفاق على معاهدة الصُّلح ، وقبل تسجيل بنودها ظهرت بين المسلمين 
،  لهذه الاتفاقيهة ، وخاصهةً في البندين اللهذين يلتزم النهبُّ )ص( بموجبهما بردِ  من جاءه من المسلمين لاجئاً 

اً ، والبند الهذي يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبية  ولا تلتزم قريشٌ بردِ  مَنْ جاءها من المسلمين مرتده
ان أشده النهاس معارضة لهذه الاتفاقيهة، وانتقاداً لها عمر إلى المدينة د ون أن يدخلوا مكهة ذلك العام، وقدَ 

 بن الخطهاب، وأُسيد بن حضرً سيِ د الأوس، وسعد بن عُبادة سيِ د الخزرج.

ر المؤر خِون: أنه عمر بن الخطهاب أتى رسول الله )ص( مُعلناً معارضته لهذه الاتفاقيهة وقال لرسول  ، وقد ذَ
 «بلى!»قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: « بلى!»الله )ص( : ألست برسول الله؟ قال: 

ين؟ قال:  نيهة في ديننا؟! قال: « بلى!»قال: أوليسوا بالمشرَ  رسولُ الله ، ولستُ إني ِ »قال: فعلام نعُطى الده
 ([«.18أعصيه])

ثنا ([« 19مره ، ولن يُضيِ عنِ])أنا عبد الله ، ورسوله ، لن أخالف أ»وفي روايةٍ:  نت تحدِ  قلت: أوليسَ 
فتنهك اتيه ، »قلت: لا. قال: « بلى! فأخبرتك أنا نأتيه العام؟»أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: 

قال عمر: فأتيت أبا بكرٍ ، فقلت له: يَ أبا بكر! أليس برسول الله؟ قال: بلى! قال: «. ومطوِ فٌ به
نيهة في دينناأولسنا بالمسلمين؟ قا ين؟ قال: بلى! قلت: فعلام نعُطى الده ؟ ل: بلى! قال: أوليسوا بالمشرَ

فقال أبو بكر   ناصحاً الفاروق بأن يتَّك الاحتجاج والمعارضة  : الزم غرزه   أي: أمره   ، فتني ِ أشهد أنهه 
 ([.20]). ]سبق تخريجه[رسول الله ، وأنه الحقه ما أمر به ، ولن يخالف أمر الله ، ولن يضيِ عه الله

وبعد حادثة أبّ جندل المؤلمة المؤث رِة عاد الصهحابة إلى تجديد المعارضة للصُّلح ، وذهبت مجموعة منهم إلى 
رسول الله )ص( بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته ، وإعلان معارضتهم ، إلا أنه النهبه )ص( بما أعطاه الله 

قوهة حجهةٍ استطاع أن يقنع المعارضين بوجاهة الصُّلح ، وأنهه في صالح من صبٍر ، وحكمةٍ ، وحلمٍ ، و 
([ ، وأنه الله سيجعل للمستضعفين من أمِال أبّ جندل فرجاً ، ومخرجاً ، 21المسلمين ، وأنهه نصرٌ لهم])

 وقد تحقهق ما أخبر به )ص( .

: أنه الرهسول )ص( وضع قاعدة احتَّام المعارضة  ، وفعله ، وهو  النهزيهة ، حيث قرهر ذلك بقولهوبهذا يتبينه
ا أراد بهذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احتَّام المعارضة النهزيهة؛ الهتي تصدر من أتباعهم    والله أعلم   إنمه

 ([.22، وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الاراء السهليمة؛ الهتي تخدم المصلحة العامهة])

: أنه حر يِهة الرأي مكفولةٌ في المجتمع الإسلاميِ  ، وأنه للفرد في المجتمعوهذا الهدي  المسلم  النهبويُّ الكريم بينه
م من الحكهام ، أو خليفةٍ من الخلفاء ،  ان هذا الرهأي نقداً لموقف حاَ الحر يِهة في التهعبرً عن رأيه ، ولوَ 



ر يِة في جوٍ  من الأمن ، والأمان دون إرهابٍ ، أو تسلُّط يخنق ح فمن حقِ  الفرد المسلم أن يبينِ  وجهة نظره
 الكلمة ، والفكر.

 ونفهم من معارضة عمر لرسول الله )ص( : أنه المعارضة لرئيس الدهولة في رأيٍ من الاراء ،

 ([.23وموقف من المواقف ليست جريمةً تستوجب العقاب ، ويُ غَيهب صاحبها في غياهب السُّجون])

 رابعاً: التهحلُّل من العمرة ومشورة أمِ  سلمة رضي الله عنها:

تابة الصُّلح قال لأصحابه:  حتىه ..« قوموا ، فانحروا ، ثمه احلقوا.»لما فرغ رسول الله )ص( من قضيةَ 
ر لها ما لقي مِنَ النهاس   ،قال ذلك ثلا  مرهاتٍ ، فلمها لم يقم منهم أحدٌ؛ دخل على أمِ  سلمة ، فذَ

لمةً؛ حتى تنحر بدُنك ،  فقالت أمُّ سلمة: يَ نب الله! أتحبُّ ذلك؟ اخرج ، ثمه لا تُكلِ م أحداً منهمَ 
وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج ، فلم يكلِ م أحداً منهم حتىه فعل ذلك: نحر بدُْنه ، ودعا حالقه ، فلمها 

 بق تخريجه[.َاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. ]سرأوا ذلك؛ قاموا ، فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضاً ، حتىه  

قالوا: « يرحم الله المحلِ قين!»وقد حلق رجالٌ يوم الحديبية ، وقصهر اخرون ، فقال رسول الله )ص( : 
يرحم الله : »قالوا: والمقصِ رين يَ رسول الله؟! قال« يرحم الله المحلِ قين!»والمقصِ رين يَ رسول الله؟! قال: 

( 1201( ، ومسلم )1727]البخاري )«. والمقصرين»قالوا: والمقصرين يَ رسول الله؟! قال: « المحلِ قين!
 ([.24( عن ابن عباس[])1/216، عن ابن عمر ، وأحْد )

ان في هدي النهبِ  )ص( في الحديبية جملٌ لأبّ جهلٍ في رأسه بُ رَةٌ]) ([ من فضهةٍ ، يغيظ بذلك 25وَ
ين. ]أحْد ) ( ، والطبراني في المعجم الكبرً 3076( ، وابن ماجه )1749داود ) ( ، وأبو1/234المشرَ

 ([.26([])11148و 11147)

 وفي هذه الحادثة تستوقفنا أمورٌ فيها دروسٌ ، وعبٌر منها:

ا؛ً حيث فهمت رضي الله عنها عن الصهحابة: أنهه وقع في أنفسهم  1 ان رأي أمِ  سلمة سديداً ، ومبارَ  َ 
ة في )ص( أمرهم بالتهحلُّل أخذاً بالرُّخصة في حقِ هم، وأنهه يستمرُّ على الإحرام أخذاً بالعزيمأن يكون النهبُّ 

حقِ  نفسه، فأشارت على النهبِ  )ص( أن يتحلهل لينتفي عنهم هذا الاحتمال ، وعرف النهبُّ )ص( صواب 
د ذلك غايةٌ ا أمرهم به ، فلم يبق بعما أشارت به ، ففعله ، فلمها رأى الصهحابة ذلك؛ بادروا إلى فعل م

ةً ، وفي ذلك دليلٌ على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة  تنُتظر ، فكان ذلك رأيًَ سديداً ، ومشورةً مبارَ
ما أنهه لا فرق في الإسلام بين أن تأتي المشورة من 27ما دامت ذات فكرةٍ صائبةٍ ، ورأيٍ سديدٍ])  َ، ])



مشورةً صائبةً ، وهذا عين التهكريم للمرأة الهتي يزعم أعداء الإسلام: أنهه غمطها  رجلٍ ، أو امرأةٍ ما دامت
 حقهها ، وتجاهل وجودها ، وهل

هناك اعتَّافٌ واحتَّامٌ لرأي المرأة أَِر من أن تشرً على نبٍ  مرسلٍ ، ويعمل النهبُّ )ص( بمشورتها لحلِ  
 ([.28مشكلة اصطدم بها ، وأغضبته؟!])

بار الصهحابة ،   أه ِ  2 رهره ثلا  مرهاتٍ ، وفيهمَ  يهة القدوة العملية: فقد دعا رسول الله )ص( إلى أمر وَ
وشيوخهم ، ومع ذلك لم يستجب أحدٌ لدعوته ، فلمها قدم رسول الله )ص( على الخطوة العمليهة؛ الهتي 

 ([.29ذه المواقف أجدى ، وأنفع])أشارت بها أمُّ سلمة تحقهق المراد ، فالقدوة العمليهة في مِل ه

  حكم الإحصار في العمرة والحجِ : دله عمل الرهسول )ص( بعد الفراغ من أمر الصُّلح من التحلُّل ،  3
والنهحر ، والحلق على أنه المحصر يجوز له أن يتحلهل ، وذلك بأن يذبح شاةً حيث أحصر ، أو ما يقوم 

ما دله على أنه مقامها ، ويحلق ، ثمه ينوي الته  ان حج اً ، أو عمرةً ،َ  ان قد أهله به ، سواءٌَ  حلُّل ممهاَ 
ان متطوِ عاً ، وخالف الحنفيهة ، فرأوا: أنه القضاء بعد المباشرة  المتحلِ ل لا يلُزم بقضاء الحجِ  ، أو العمرة إذاَ 

ضاء ، إلا مَنْ ا معه في عمرة القواجبٌ؛ بدليل أنه جميع الهذين خرجوا معه )ص( في صلح الحديبية خرجو 
 ([.30توفي ، أو استشهد منهم في غزوة خيبر])

 خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح:

ان بين مكهة والمدينة نزلت سورة الفتح  ثمه انصرف رسول الله )ص( من الحديبية قاصداً المدينة ، حتىه إذاَ 
نَا أمَْوَالنَُا وَأهَْلُونَا فاَسْتَ غْفِرْ لَ ، قال تعالى: }سَيَ قُولُ لَكَ الْمُ  نَا يَ قُولُونَ بِألَْسِنَتِهِمْ خَلهفُونَ مِنَ الَأعْراَبِ شَغَلَت ْ

ئًا إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أرَاَدَ بِكُمْ ن َ  انَ فْ مَا ليَْسَ في قُ لُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَملِْكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَي ْ اللَّهُ بماَ عًا بَلْ ََ
 [ .11]الفتح:  تَ عْمَلُونَ خَبِرًاً *{

وقد عبره رسول الله )ص( عن عظيم فرحته بنزولها ، وقال: أنُزلت عليه الليلة سورةٌ لهي أحبُّ إليه ممها 
( عن أنس[ ، ثمه قرأ: }إِناه فَ تَحْناَ 1786( ، عن أسلم ، ومسلم )4177طلعت عليه الشهمس ]البخاري )

 فَ تْحًا مُبِيناً *{ ، فقال أصحاب رسول الله )ص( : هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله:لَكَ 

هُمْ  انَ  }ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنهاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيكَُفِ رَ عَن ْ سَيِ ئَاتِهِمْ وَََ
 ( عن أنس[.4172[ ]البخاري )5]الفتح: فَ وْزاً عَظِيمًا *{ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ 



وقد أسرع النهاس إلى رسول الله )ص( وهو واقفٌ على راحلته بكراع الغميم فقرأ عليهم: فقال رجل: }إِناه 
داود  ]أبو« لفتح نعم ، والذي نفسي بيده! إنهه»فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُبِيناً *{ رسول الله! أفتحٌ هو؟ قال: 

م )2736) ابة المسلمين ، وحزنُهم إلى فرحٍ غامرٍ ،2/131( ، والحاَ  ([ فانقلبتَ 

لُّ الخرً لهم ،  م لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والنهتائج ، وأنه التهسليم لأمر الله ، ورسوله فيهَ  وا: أنهه وأدرَ
 ([.31ولدعوة الإسلام])

ان القران الكريم له منهجُه الخاصُّ َان حديث القران الكريم عن هذا الحد  العظي  م في سورة الفتح ، وَ
في عرضه لغزوة الحديبية ، فنجد في حديِه عن هذه الغزوة: أنهه سمى الصُّلح الذي وقع بين الفريقين مع 

 عدم وقوع القتال فتحاً مبيناً.

ن الصُّلح ، وهو عائدٌ النهبِ  )ص( مإنهنا بالتهأمُّل في أسباب النُّزول نُد: أنه سورة الفتح نزلت بعد انتهاء 
إلى المدينة النهبويهة ، وبعد أن خاض النهبُّ )ص( ، والمؤمنون تلك التهجارب العظيمة من الأمل في العمرة 
ين ، إلى بيعة الرِ ضوان ، إلى الصُّلح الهذي لم يكن بعض الصهحابة راضين عنه ، ودارت  إلى مواجهة المشرَ

ِرًةٌ حول هذه الأحدا  الجسام.في أنفسهم أشي  اءَ 

ان على  ينزل القران الكريم ويبينِ  للمسلمين: أنه هذا الصُّلح هو فتحٌ مبين ، ويؤَِ د: أنه النهبه )ص(َ 
نيا بأنه الله  صوابٍ في قبول الصُّلح؛ لتزداد ثقة المؤمنين برسول الله )ص( حين يبشِ ره الله على الملأ من الدُّ

رامةً منه سبحانه لرسوله ، ليزداد المسلمون ث تعالى فتح قةً بالصُّلح ليغفر له ما تقدهم من ذنبه ، وما تأخهرَ 
م على الصهواب ، وأن ما فعلوه هو الحقُّ ، وماله السهعادة ، ثمه بينه سبحانه أنه توفيق الله   ، واطمئناناً بأنهه

لح ع رسوله ، وموافقتهم أخرًاً على ما جنح له من أمر الصُّ َان مع المؤمنين؛ فهو الهذي وفهقهم للصهبر م
ان بسبب إنزال السهكينة في قلوبهم ، حتىه على قلوب من أنكر بعض شروط الصُّلح ،  ، وأنه ذلكَ 
لُّهم نزلوا على أمر رسوله )ص( بفضل  واستسلم للأمر على مضضٍ ، فلم يحصل رفضٌ لهذا الصُّلح ، بلَ 

ادُوا إِيماَناً مَعَ  أنزلها عليهم ، قال تعالى: }هُوَ الهذِي أنَْ زَلَ السهكِينَةَ في قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن ليَِ زْدَ السهكينة؛ الهتي
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا *{  انَ اللَّه  [.4]الفتح: إِيماَنِهِمْ وَللَّهِِ جُنُودُ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَََ

: أنه الله ، وهذا   هو الهذي أنزل السهكينة عليهم ليتذهَروا فضله ، ويداوموا على شكرهفالقران الكريم يبينِ 
الإعلام بإنزال السهكينة ممها يتميهز به حديث القران الكريم عن هذه الغزوة؛ إذ السهكينة أمرٌ معنويٌّ لا يعلم 

ى الموت ، فأثنى الله لصهحابة للنهبِ  علنزوله إلا الله ، وأشار القران الكريم إلى بيعة الرِ ضوان ، وهي مبايعة ا
ا مبايعةٌ لله   عزه وجله   ، فقال  تب لها الخلود في القران ، وقرهر أنهه   سبحانه وتعالى   على هذه البيعة ، وَ



َ يدَُ اللَّهِ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ فَ  اَ يُ بَايِعُونَ اللَّه اَ يَ نْكُثُ عَلَى نَ فْسِهِ وَمَنْ مَ تعالى: }إِنه الهذِينَ يُ بَايِعُونَكَ إِنمه نْ نَكَثَ فتَِنمه
 [.10]الفتح: أَوْفََّ بماَ عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا *{ 

 وبهذا نرى ما يتميهز به القران الكريم في حديِه عن الغزوات ، فهو يبينِ  الحقائق ويصحِ ح

بر ، وبين أصحاب ويفضح المنافقين ، ويبشر المسلمين بغنائم قريبةٍ تحقهقت في خيالعقائد ، ويربِّ  النُّفوس ، 
مال رحْته الإلهيهة ،  ا هناك استِناء ، وهذا منَ  لُّ مَنْ تخلهف عن الجهاد يعُاتب ، وإنمه الأعذار ، فليسَ 

كهة؛ أشار   وه من دخول مثمه لما تمه صلح الحديبية ، وعاد المسلمون إلى المدينة ، ولم يتحقهق ما قصد
ا رؤيَ صِدْقٍ ، وأنهه  ا سبحانه وتعالى   إلى الرُّؤيَ الهتي سبق أن راها النهبُّ )ص( وبشهر بها أصحابه ، وبينه أنهه

نْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِيَن إِ ستتحقهق. قال تعالى: }لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيََ بِالحَْقِ  لتََدْخُلُنه الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ 
]الفتح: ا *{ مُحَلِ قِيَن رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِ ريِنَ لَا تَخاَفُونَ فَ عَلِمَ مَا لمَْ تَ عْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَ تْحًا قَريِبً 

27.] 

 ([.32ثمه خُتمتِ السُّورة الجليلةُ بصفات مدحٍ للنهبِ  )ص( ولأصحابه الكرام])

فَى بِاللَّهِ قال تع لِ هِ وَََ َُ ينِ   شَهِيدًا *مُحَمهدٌ الى: }هُوَ الهذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحقَِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 
عًا سُجهدًا يَ ب ْ  نَ هُمْ تَ راَهُمْ رهَُ اءُ عَلَى الْكُفهارِ رُحَْاَءُ بَ ي ْ غُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً ت َ رَسُولُ اللَّهِ وَالهذِينَ مَعَهُ أَشِده

زَرعٍْ أَ  يلِ ََ رجََ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ خْ سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مََِ لُهُمْ في الت هوْراَةِ وَمََِ لُهُمْ في الِإنُِْ
 الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ يَغِيظَ بِهِمُ الْكُفهارَ وَعَدَ اللَّهُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرهاعَ لِ 

هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا *{   [.29،  28]الفتح: مِن ْ

ا صورةٌ عجيبةٌ يرسمها القران  هذه الايَت الكريمة وصفت أصحاب محمهدٍ في أحلى ، وأجمل صورةٍ ، إنهه
البديع ، صورةٌ مؤلهفةٌ من عدهة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة ، حالاتها الكريم بأسلوبه 

 الظهاهرة ، والمضمرة.

نَ هُمْ{ ، أشدهاء على  اءُ عَلَى الْكُفهارِ رُحَْاَءُ بَ ي ْ فلقطةٌ: تُصو رِ حالتهم مع الكفهار ، ومع أنفسهم: }أَشِده
م و قرابتهم ، وصحابتهم ، ولكنههم قطعوا هذه الوشائج جميعاً وهالكفار ، وفيهم اباؤهم ، وإخوتهم ، وذو 

نَ هُمْ{ ، فهي الشدهة لله ، والرهحْة لله.  فقط إخوة }رُحَْاَءُ بَ ي ْ

عًا سُجهدًا{ ، ا هذه هي هيئتهم الدهائمة؛ الهتي يراها الرهائي حين }رهَُ أنمه ذلك:  اللهقطة الهِانية: والتهعبرً يوحيَ 
وع والسُّجود تَِِ ل حالة العبادة ، وهي الحالة الأصليهة في حقيقة نفوسهم ، فعبره عنها تعبأنه ه رًاً يئة الرَُّ

لهه رهَعاً سجداً. ذلك في زمانهم ، حتىه لكأنهم يقضون زمانهمَ   يِبِ تهاَ 



ورة مشاعرهم هي ص واللهقطة الهِالِة: مِلها ، ولكنهها لقطةٌ لبواطن نفوسهم ، وأعماق سرائرهم فهذه
لُّ ما تتطلهع إليه أشواقهم ، هو ف لُّ ما يشغَل بَالَهمُ ،َ  تَ غُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً{ ،َ  ضلُ الدهائمة }يَ ب ْ

 الله ، ورضوانهُ ، ولا شيء وراء الفضل والرِ ضوان يتطلهعون إليه ، ويشتغلون به.

 

سيماهم  العبادة الظهاهرة ، والتهطلُّع المضمر في ملامحهم ، ونضجها على سماتهمواللهقطة الرهابعة: تِبت أثر 
في }سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ{ من الإشراق ، والوض اءة ، والصهفاء ، والشهفافي ة ، وليست 

ما يتبادر إلى الذِ ه ود بأثر السُّجود ن عند سماع قوله: فالمقصهذه السِ يما هي النُّ كت ة المعروفة في الوجهَ 
هو أثر }مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ{ ، واختار لفظ السُّجود؛ لأنهه يمِِ ل حالة الخشوع ، والخضوع والعبوديهة لله في 
أَمل صورها ، فهو أثر هذا الخشوع ، أثره في ملامح الوجه ، حيث تتوارى الخيلاء ، والكبريَء ، والفراهة 

وجه  مكانها التهواضع النهبيل ، والشهفافية الصهافية ، والوضاءة الهادئة ، والذُّبول الخفيف؛ الهذي يزيد ، ويحلُّ 
 المؤمن وضاءةً ، وصباحةً ، ونبُلاً.

ا هي ثابتةٌ لهم في لوحة القدر ،  وهذه الصُّورة الوضيئة الهتي تَِِ لها هذه اللهقطات ليست مستحدثةً ، إنمه
تاب }ذَلِكَ مََِ لُهُمْ في  ومِنْ ثمه  رها في التهوراة: وصفتهم الهتي عرفهم الله بها فيَ  الت هوْراَةِ{  فهي قديمةٌ جاء ذَ

م فهو زرعٌ تامٌّ قويٌّ يخرج  ، وبشهر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها وصفهم في بشارته بمحمهد ومن معه أنهه
زَ  يلِ ََ عف العود بل رعٍْ أَخْرجََ شَطْأهَُ{ ، وخصوبته ، ولكنه هذا الفرخ لا يُضفرخه من }وَمََِ لُهُمْ في الِإنُِْ

يشدُّه: وأنه العود ازر }فَآزَرَهُ{ ، فشدهه }فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ{ ، وضخمت ساقه ، وامتلأت 
ً سويَ ً   .}فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ{ معوج اً ، ولا منحنياً ، ولكن مستقيماً قويَ 

 هذه صورته في ذاته ، فأمها وقعه في نفوس أهل الخبرة ، والزهرع ، والعارفين ، منه النهامي المِمر ، ومنه البائر
، فهو وقع البهجة والإعجاب: وهم }يُ عْجِبُ الزُّرهاعَ{ الله وأصحابهُ ، وأمها وقعه في نفوس الكفهار؛ فعلى 

الز رِاعة  يظَ بِهِمُ الْكُفهارَ{ ، وتعمُّد إغاظة الكفار يوحي بأنه هذهالعكس ، فهو وقع الغيظ والكَمَد }ليَِغِ 
م ستارٌ لقَِدره ، وأداةٌ لإغاظة أعداء الله.  زرعةُ الله أو زرعة رسولهِ ، وأنهه

 وهذا المِل ثابتٌ في الإنُيل في بشارته بمحمهدٍ )ص( ومَنْ معه حين يجيئون.

تابه الخالد  لب الوجود  صفة هذه الجماعة المختارة   صحابة رسول الله   فتِبُت في صوهكذا يِبت الله فيَ 
َلِ ه ، وتتجاوب بها أرجاؤه ، وهو يستمع إليها من بارأى الوجود ، وتبقى أنموذجاً للأجيال تحاول أن 

 تحقِ قها ليتحقهق معنى الإيمان في أعلى الدهرجات.



لِ ه وعد الله بالمغفرة والأ بعدما تقدهم  جر العظيم: وهو وعدٌ يجيء في هذه الصِ يغة العامهةوفوق هذا التكريمَ 
اتِ من صفتهم الهتي تجعلهم أوهل الدهاخلين في هذه الصِ يغة العامهة }وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالحَِ 

هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً{ ، وذلك التكريم وحده  مِن ْ

ضا وحدَه أجرٌ عظيمٌ ، ولكنهه الفيض الإلهيُّ بلا حدودٍ ولا قيود ، والعطاء الإلهيُّ حسبُهم ، وذلك الر ِ 
 ([.33عطاءٌ غرً مجذوذ])

ومرةً أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجود هؤلاء »... يقول سيِ د قطب رحْه الله: 
عظيم ، وهم لهيه من الرِ ضا ، والتهكريم ، والوعد الالر جِال السُّعداء ، وقلوبهم؛ وهم يتلقهون هذا الفيض الإ

يرون أنفسهم هكذا في اعتبار الله ، وفي ميزان الله ، وانظر إليهم وهم عائدون من الحديبية ، وقد نزلت 
هذه السُّورة ، وقد قرئت عليهم ، وهم يعيشون فيها بأرواحهم ، وقلوبهم ، ومشاعرهم ، وسماتهم ، وينظر 

يانهبعضهم في وج ([. لقد أيقن الصهحابة الكرام 34«])وه بعضٍ ، فرًى أثر النِ عمة الهتي يحُِسُّها وهو فيَ 
أن  الدهعوة قد دخلت في طورٍ جديد ، وفتح أَيد ، وافاق أوسع ، وامتدادٍ أرحب ، وأنه من طبيعة هذا 

ين أن ينمو ، وينتعش في أجواء السِ لم ، والأمن أَِر منه وقت الحر  ائج صلح ب ، ولمسوا مع الأيَم نتالدِ 
ان من أهِ ها:  الحديبية الهتيَ 

ان  1   اعتَّفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدهولة المسلمة ، فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا بين ندهين ، وَ
انوا يرون: أنهه   ا الإمام والقدوة.لهذا الاعتَّاف أثرهُ في نفوس القبائل المتأث رِة بموقف قريشٍ الجحوديِ ؛ حيثَ 

ين ، والمنافقين ، وتيقهن الكِرً منهم بغلبة الإسلام ، وقد تجلهت بعض  2   دخلت المهابة في قلوب المشرَ
ِرًٍ من صناديد قريش إلى الإسلام؛ مِل خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ،   مظاهر ذلك في مبادرةَ 

 نة إلى الاعتذار عن تخلُّفهم.َما تجلهت في مسارعة الأعراب المجاورين للمدي

ِرًٍ من القبائل فيه ،  3   أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام ، وتعريف النهاس به ، ممها أدى إلى دخولَ 
ان القتال حيث التقى النهاس»يقول الإمام الزُّهري:  اَ  ان أعظم منه ، إنمه  فما فتح في الإسلام فتحٌ قبلهَ 

انت الهدنة ، ووض عت الحرب ، وأمن النهاس بعضهم بعضاً ، والتقوا ، فتفاوضوا في الحديث ، ، فلمهاَ 
ان  والمنازعة ، فلم يكلهم أحدٌ بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه ، ولقد دخل في تينك السهنتين مِلُ ماَ 

 ([.35«])في الإسلام قبل ذلك

 : لحديبية في ألف ا أنه رسول الله )ص( خرج إلىوعقهب عليه ابن هشامٍ بقوله: والدهليل على قول الزُّهريِ 
 .([36)]وأربعمئةٍ في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف



ان يناوئهم من القبائل الأخرى،  4   أمن المسلمون جانب قريش، فحوهلوا ثقلهم على اليهود، ومَنَْ 
 الحديبية.فكانت غزوة خيبر بعد صلح 

  مفاوضات الصُّلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين، ويميلون إليه، فهذا الحلَُيْسُ بن  5
علقمة عندما رأى المسلمين يلبُّون؛ رجع إلى أصحابه، قال: لقد رأيت البُدْن قد قُ لِ دَتْ، وأُشْعِرت، فما 

 رأى أن يُصَدُّوا عن البيت.
لإسلاميهة ، فكانت خطوةً جديدةً لنقل الدهعوة ابه )ص( من تجهيز غزوة مؤتة  مكهن صلح الحديبية النه  6

 بأسلوبٍ آخر خارج الجزيرة العربيهة.
  ساعد صلح الحديبيهة النهبه )ص( على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس، والرُّوم، والقط يدعوهم إلى  7

 الإسلام.
مةً  8 ان صلح الحديبيهة سبباً ومقدِ  مةً بين يدي الفتح َانت الهدنةُ مقد ِ »لفتحِ مكهة، ويقول ابن القيِ م:  َ 

الأعظم، الهذي أعزه الله به رسوله، وجنده، ودخل النهاسُ به في دين الله أفواجاً، فكانت هذه الهدنة باباً 
ضيها قدراً، وشرعاً أن  يقله، ومفتاحاً، ومؤذناً بين يديه، وهذه سُنهةُ الله   سبحانه   في الأمور العظام الهتي

ماتٍ، وتوطئاتٍ تُؤذنُ بها، وتدُلُّ عليها  .([37])«يوطِ ئَ لها بين يديها مقدِ 
 سادساً: أبو بصرً في المدينة وقيادته لحرب العصابات:

بَةُ بن أُسَيْدٍ أن يفره بدينه من سجون الشِ رك في  في أعقاب صلح الحديبية مباشرةً استطاع أبو بصرً عُت ْ
رجالها إلى رسول الله  في إثره اثنين من ة المكرهمة، وأن يلتحق برسول الله )ص( في المدينة، فبعِت قريشمكه 

رً! إناه قد أعطينا يَ أبا بص»)ص( لرًجعا به، تنفيذاً لشروط المعاهدة، فقال رسول الله )ص( لابّ بصرً: 
تضعفين ولمن معك من المسالله جاعلٌ لك،  هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإنه 

ين يفتنوننِ في« فرجاً، ومخرجاً، فانطلق إلى قومك  دينِ؟ فقال أبو بصرً: يَ رسول الله! أتردني إلى المشرَ
]أحْد  «يَ أبا بصرً، انطلق؛ فتن الله سيجعل لك، ولمن معك من المستضعفين فرجاً، ومخرجاً »قال: 

 ([.3/331(، وابن هشام )4/325)
هو يعود إلى و فانطلق معهما، وقد شقه ذلك على المسلمين وهم ينظرون بحزنٍ إلى أخيهم في العقيدة، 

ان يهتمُّ بالوفاء بالعهود  سجنه بمكهة بعد أن استطاع أن يفلت من ظلم قريشٍ ، ولكنه رسول الله )ص(َ 
اً عملياً في ح، والمواثيق ، ولم يكن عنده مجرهد نظريةٍ مكتوبةٍ على الورق ، ول ان سلوَ ياته ، وفي كنههَ 

يدها  علاقته الدهولية ، فقد أوصى الله   سبحانه وتعالى   بالوفاء بالعهود، وحذهر من نقض الأيمان بعد توَ



قُضُوا الَأيمَْ  ِرً من الايَت القرانيهة ، قال تعالى: }وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتمُّْ وَلَا تَ ن ْ نَ بَ عْدَ تَ وَِْيدِهَا افيَ 
فِيلاً إِنه اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُونَ *{   [.91]النحل: وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ ََ

انَ مَسْؤُولاً *{   [.34]الإسراء: وقال جله وعلا: }وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنه الْعَهْدَ ََ

ين الإسلاميِ  ، الهتي يجب علىوبهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين  َلِ    قاعدةً أصوليهة من قواعد الدِ 
 ([.36مسلمٍ أن يلتزم بها])

ان بذي  لقد التزم رسول الله )ص( بعهده مع قريش ، وسلهم أبا بصرً إليهما ، وانطلق معهما ، فلمهاَ 
؟ قال: . قال: أنظر إليهالحلُيفة؛ قال لأحد صاحبيه: أصارمٌ سيفك هذا يَ أخا بنِ عامر؟ فقال: نعم

انظر؛ إن شئت ، فاستلهه أبو بصرً ، ثم علاه به حتىه قتله ، ففره الاخر إلى رسول الله )ص( فقال: قتل 
صاحبُكم صاحب ، فما لبث أبو بصرً أن حضر ، متوشحاً السهيف ، وقال: يَ رسول الله! وفَت ذمهتك 

([. فقال 37د امتنعت بدينِ أن أفُتن فيه ، أو يُ عْبَث بّ])، وأدهى الله عنك ، أسلمتنِ بيد القوم ، وق
ان له أحدٌ!38ويل أمِ ه! مسْعَرُ])»النهبُّ )ص( :  (، والبخاري 4/331]أحْد )«. ([ حربٍ. لوَ 

 ([.2765( ، وأبو داود )2732)

ستضعفون بمكهة من المفلمها سمع ذلك عرف: أنهه سرًدُّه إليهم ، فخرج حتىه أتى سيف البحر ، وقد فهم 
عبارة الرهسول )ص( أنه أبا بصرً بحاجةٍ إلى الر جِال ، فأخذوا يفرُّون من مكة إلى أبّ بصرً في سيف 
البحر ، فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمروٍ ، وغرًه ، حتىه اجتمع عند أبّ بصرً عصبةٌ قويهةٌ ، فما 

َانوا   اعتَّضوا طريقها ، وقتلوا مَنْ فيها ، وأخذوا الأموال التييسمعون بعرًٍ لقريشٍ خرجت إلى الشهام إلا 
ا أرسل إلى أبّ بصرًٍ ، ومن معه 

َ
ون إلى النهبِ  )ص( يناشدونه الله ، والرهحم لم يتهجرون بها ، فأرسل المشرَ

بر  ؤوسَ  ئهم ، فذلهت يَ، ومن أتاه منهم ، فهو امنٌ ، وتخلهوا في ذلك عن أقسى شروطهم الهتي صبُّوا فيهاَ 
([  ([.39قريشٌ من حيث طلبت العزه

انوا قريباً من السِ تِ ين ، أو  فأرسل إليهم النهبُّ )ص( وهم بناحية العيص ، فقدموا عليه ، وَ

([ فاوى النهبُّ )ص( تلك العصبة المؤمنة الهتي أقضهت مضاجع قريشٍ ، وأرغمتها على إسقاط 40السهبعين])
تُهم ، واشتده بأسهم ، غرً أنه أبا بصشرطها التهعسُّف رًٍ ، يه ، فزادت بهم قوهة المسلمين ، وقويت بهم شوَ

تاب النهبِ  )ص( بالعودة إلى  رأس تلك العصابة ، ومؤسِ سها لم يقدهر له أن يكون معها ، فقد وافاهَ 
ان في الهِغر ، وهواه في تمع النهبويِ  في  قلب المجالمدينة وهو على فراش الموت ، فلفظ أنفاسه حيثَ 

 ([.41المدينة])



إنه قصهة أبّ جندلٍ ، وأبّ بصرًٍ ، وما احتملاه في سبيل العقيدة ، وما أبديَه من الهِبات ، والإخلاص 
اب ، وجعلوهم يتوسهلون للمسلمين لتَّك ما اشتَّطوه  ين بالتَُّّ ، والعزيمة ، والجهاد؛ حتىه مرهغوا رؤوس المشرَ

،  الحديبية ، هذه القصهة نموذجٌ يقُتدى به في الهِبات على العقيدة ، وبذل الجهد في نصرتها عليهم في
الضهرر  ، فقد ألحق أبو بصرً ، وجماعتُه« قد يسع الفرد ما لا يسع الجماعة»وفيها ما يشرً إلى مبدأ: 

انت فيه دولة الإسلام لا تستطيع ذلك وفاءً بالصُّلح ، ين في وقتٍَ   بصرً ، وأصحابهَ لكنه أبا بالمشرَ
خارجُ سلطة الدهولة   ولو في ظاهر الحال   ولم يكن ما قام به أبو بصرً ، والمستضعفون بمكهة مجرهد اجتهادٍ 
ين ابتداءً ، أو بالعودة  فرديٍ  لم يحظَ بإقرار الرهسول )ص( حيث لم يأمر أبا بصرً بالكفِ  عن قوافل المشرَ

ان موقف أبّ بصرً ، وأصحابه ف ي غاية الحكمة ، إلى مكهة ، إنه ذلك  لم يحد  ، فكان إقراراً له؛ إذَ 
حيث لم يستكينوا لطغاة مكهة يفتنونهم عن دينهم ، ويمنعونهم من اللهحاق بالمدينة ، فاختاروا موقفاً فيه 

ت الصُّلح ، وقخلاصُهم ، وإسناد دولتهم بأعمالٍ تُضعِف اقتصاد مكهة ، وتزعزع إحساسها بالأمن في 
ان بإشارةٍ ، وتشجيعٍ من النهبِ  )ص( حين وصف أبا بصرً]) اذ هذا الموقفَ  ([ 42بل يمكن القول بأن اتخِ 

ان معه أحدٌ!»بأنهه:   ]سبق تخريجه[.« مِسْعَرُ حربٍ. لوَ 

: أنه هناك أسباباً  شإنه المتأمِ ل في هذه الأحدا  يرى رعاية الله الهتي أولاها لهؤلاء الصهحابة الكرام ، ولا كه
تابه المؤهِ لات لرعايته وعنايت  ه.بذلوها ، فأههلتهم لتلك الر عِاية من الله سبحانه ، فقد بينه سبحانه فيَ 

 [.128]النحل: قال تعالى: }إِنه اللَّهَ مَعَ الهذِينَ ات هقُوْا وَالهذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ *{ 

ِ قَ وقال تعالى: }وَلاَ تُ فْسِدُو  ريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن ا في الَأرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنه رَحْْةََ اللَّه
 [.56]الأعراف: *{ 

 فِينَا جَاهَدُوا وَالهذِينَ } [ ، وقال تعالى:2]الطلاق: وقال تعالى: }وَمَنْ يَ تهقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *{ 
 [.69]العنكبوت: *{  الْمُحْسِنِينَ  لَمَعَ  اللَّهَ  وَإِنه  سُبُ لَنَا هْدِيَ ن ههُمْ لنَ َ 

 فهذه الصِ فات قد توافرت في الصهحابة رضي الله عنهم ، فنالوا تلك الر عِاية والعناية من الله ، ومتى توافرت
لِ  زمانٍ ، ومكانٍ فتنه رعاية الله سوف تنزل  د بذلك ، عليهم؛ لأنه الله قد وعفي شخصٍ ، أو أمه ةٍ فيَ 

 ([.43ووعده الحقُّ])

 سابعاً: امتناع النهبِ  )ص( عن ردِ  المهاجرات:

مة  صمهمت مجموعةٌ من النِ ساء المستضعفات في مكهة على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي مقدِ 
لِوم بنت عقبة بن أبّ مُعَيط ، فقد هاج لحديبية ، رت إلى رسول الله )ص( بعد صلح اهؤلاء النِ ساء أمَ 



مُ الْمُؤْمِنَاتُ  َُ فار مكهة أن يردُّوهن؛ فأنزل الله تعالى في حقِ هنه: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ فأرادَ 
ُ أَعْلَمُ بإِِيماَنِهِنه فتَِنْ عَلِمْتُمُوهُنه مُؤْمِ  لاَ تَ رْجِعُوهُنه إِلَى الْكُفهارِ لاَ هُنه حِلٌّ لَهمُْ نَاتٍ فَ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنه اللَّه

تُمُوهُنه أُ  ورَهُنه وَلَا تَُْسِكُوا جُ وَلَا هُمْ يحَِلُّونَ لَهنُه وَآتُوهُمْ مَا أنَْ فَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَ نْكِحُوهُنه إِذَا آتَ ي ْ
نَ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَُوا مَ  كُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *{ ا أنَْ فَقْتُمْ وَلْيَسْألَُوا مَا أنَْ فَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَ ي ْ

لِوم؛ رواه ابن سعد )10]الممتحنة:  ( ، 231   8/230[. ]خبر رفض رسول الله )ص( إرجاع أمَ 
 ([.7/123( ، ومجمع الزوائد )9/229والبيهقي في السنن الكبرى )

مُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنه  َُ { ، ومعنى الايَت الكريمة: قوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ
ان امتحانهنه أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأنه محمداً عبد الله ورسولهُ ، وقوله تعالى:  قال ابن عباس:َ 

 لَا هُنه  حرهمت المسلمات على }فتَِنْ عَلِمْتُمُوهُنه مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْجِعُوهُنه إِلَى الْكُفهارِ هذه الاية هي الهتي
حِلٌّ لَهمُْ وَلاَ هُمْ يحَِلُّونَ لَهنُه{ ، قال القرطبُّ: هذا أوهل دليلٍ على أنه الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها 

 ([.44إسلامُها لا هجرتُها])

تُمُوهُنه أُجُورَهُنه{ ثمه   قال تعالى: }وَآتُوهُمْ مَا أنَْ فَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَ نْكِحُوهُنه إِذَا آتَ ي ْ

ين الهذي غرموه عليهنه من الأصدقة.  أي: أعطوا أزواج المهاجرات من المشرَ

ِرًٍ: يعنِ: إذا }وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ  تُمُوهُنه أُجُ وقوله: قال ابنَ  ؛ تَ نْكِحُوهُنه إِذَا آتَ ي ْ ورَهُنه{ أصدقتهنه
 ([.45فانكحوهنه؛ أي: تزوهجوهنه بشرط: انقضاء العدهة ، والوليِ  ، وغرً ذلك])

لُّ ما أمسك شيئاً  وفي قوله: العصم: جمع العصمة؛ وأصل العصمة: }وَلَا تَُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ{ ، وَ
افرة ، والمعنى: أنه الله تعالى نهى المؤمنين عن فقد عصمه ،  والمراد بالعصمة هنا: النِ كاح ، الكوافر: جمعَ 

 المقام على نكاح الكوافر ، وأمرهم بفراقهنه ، وقد

انتا له في الشِ رك لمها نزلت هذه الاية. ]البخاري )  ([.3732طلهق عمر بن الخطهاب امرأتينَ 

ُ عَلِ  وقوله: }وَاسْألَُوا مَا نَكُمْ وَاللَّه  يمٌ حَكِيمٌ *{أنَْ فَقْتُمْ وَلْيَسْألَُوا مَا أنَْ فَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَ ي ْ

اتٍ إلى الكفهار من أهل العهد يقال للكفهار: هاتوا  ان مَنْ ذهب من المسلمات مرتده قال المفسِ رون:َ 
ان ذلك مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحدٌ من الك افرات مسلمةً مهاجرةً: ردُّوا إلى الكفار مهرها. وَ

ان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك الزهمان في تلك النهازلة خاصهةً بإجماع  نصفاً ، وعدلًا في الحالتين ، وَ
 ([.46الأمهة قاله ابن العربِّ ])



تُمْ فَآتُوا الهذِينَ قوله تعالى: }وَإِنْ فاَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُ   ذَهَبَتْ أزَْوَاجُهُمْ مِِْلَ مَا أنَْ فَقُوا فهارِ فَ عَاقَ ب ْ
 وَات هقُوا اللَّهَ الهذِي أنَْ تُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ *{

يعنِ: إن لحقت امرأةٌ مؤمنةٌ بكفهار أهل مكهة ، وليس بينكم ، وبينهم عهدٌ ، ولها زوجٌ مسلمٌ قِبَلكُم ، 
([. وقال الزُّهريُّ: يعُطى من مال 47وا هذا الزهوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمهس])فغنمتم ، فأعط

 ([.48الفيء ، وعنه: يعطى من صداق مَنْ لحق بنا])

تُمْ{ قريشٍ ، أو غرًهم])  ([.49وقال مجاهد: أصبتم غنيمةً }فَ عَاقَ ب ْ

تُمْ{ ، شبهه ما حكم به عقال أبو السُّعود: أي: فجاءت عقبتكم؛ أي: نوبتكم من أداء  لى }فَ عَاقَ ب ْ
المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارةً ، وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمرٍ 

وب ، وغرًه]) ما يتعاقب في الرَُّ  ([.50يتعاقبون فيه ،َ 

تُمْ فَآتُوا الهذِينَ ذَهَبَتْ أزَْوَاجُهُمْ مِِْلَ   لهذِي أنَْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ *{مَا أنَْ فَقُوا وَات هقُوا اللَّهَ ا وقوله: }فَ عَاقَ ب ْ

ين؛ رده المؤمنون إلى زوجها  ا ذهبت بعد هذه الاية امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى المشرَ ِرً: فلو أنهه قال ابنَ 
ين من نفقاتهم الهتي على المشرَ النهفقة ، الهتي أنفق عليها من العَقِب الهذي بأيديهم؛ الذي أمروا أن يردُّوه

ان بقي لهم]) ين فضلاً إنَ   ([.51أنفقوا على أزواجهم الهلاتي امَنه ، وهاجرن ، ثمه رَدُّوا إلى المشرَ

 وختم الاية الكريمة بقوله: أي احذروا أن تعتدوا }وَات هقُوا اللَّهَ الهذِي أنَْ تُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ *{ أمرتم به.

 ([ ، وقال ابن2733يُّ: وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدهت بعد إيمانها ]البخاري )قال الزُّهر 

ا وقعت في الجانب  ورة بالنِ سبة إلى الجانبين إنمه حجر: أراد الزُّهريُّ بذلك الإشارة إلى أنه المعاقبة المذَ
 ([.52ين بخلاف عكسه])الواحد؛ لأنهه لم يعُرف أحدٌ من المؤمنات فرهت من المسلمين إلى المشرَ

لقد حد  خلافٌ في فهم البند القائل: من أتى محمهداً )ص( من قريش بغرً إذن وليِ ه ردهه عليهم، 
ون يرون: أنه النهص يشمل الر جِال، والنِ ساء، والرهسول )ص( يرى: أنه النهص للر جِال دون النِ ساء؛  فالمشرَ

 ولقد أيهد الله رسوله )ص( فيما ذهب إليه ، فلم يرُجع مسلمةً هاجرت إلىإذ النهصُّ جاء بصيغة المذهَر ، 
 ([.53المدينة فراراً بدينها ، بل امتحنها ، وقبلها بناءً على أمر ربِ ه   سبحانه وتعالى  ])

 يقول الأستاذ محمد عزة دروزة تعقيباً على اية الامتحان: والاية تفهم مع الاستئناس بالر وِايَت المنسقة
إجمالاً معها: أنه بعض المؤمنات الهلاتي لم يستطعن أن يهاجرن إلى المدينة قبل الصُّلح اغتنمن فرصةً فهاجرن 
خِلْسةً ، وأنه ذويهنه جاؤوا يطالبون بإعادتهن وفقاً لشروط الصُّلح ، فنزلت الاية تنهى عن إعادتهنه ، 

ان وال في حقيقة نصِ  وثيقة الصُّلح ، ومنها أنه وتأمر بالتهعويض على أزواجهنه ، وقد تعدهدت الأق هَ 



يُّون: أنهه شاملٌ للر جِال ، والنساء معاً ، فجاؤوا يطالبون بالإعادة ،  رً ، فرأى المكِ  مطلقاً ، وبصيغة التهذَ
 ([.54ورأى النهبُّ )ص( : أنهه لا يشمل النِ ساء ، فنزلت الاية حاسمةً للأمر ، وهذا هو المعقول])

 وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردُّوا النِ سوة المهاجرات بدينهنه إلى»وقال الأستاذ الغزاليُّ: 
م خشوا على النِ ساء الهلاتي  م فهموا: أنه المعاهدة خاصهةٌ بالر جِال فحسب ، أو لأنه  أوليائهنه ، إمها لأنه 

ما فع أسلمن أن يضعفن أمام التهعذيب والإهانة ، وهنه  ل لا يستطعن ضرباً في الأرض ، ورد اً للكيد ،َ 
ان الأمر؛ فتنه احتجاز مَنْ أسلم من النِ ساء تمه بتعليم  أبو جندل ، وأبو بصرً ، وأضرابهما ، وأي  اًَ 

 ([.55«])القران

 

* * * 

 
 الهِالثالمبحث 

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد
بويهة... إلخ، وسَانت غزوة الحديبية غنيهة بالدُّروس العقائ ر منها ديهة، والفقهيهة، والأصوليهة، والتَّه وف أذَ

 بعض الدُّروس على سبيل المِال لا الحصر:
 أولًا: أحكام تتعلهق بالعقيدة:

   حكم القيام على رأس الكبرً وهو جالس: 1
م على رأسه وهو قاعد يقافي قيام المغرًة بن شعبة على رأس النهبِ  )ص( بالسهيف   ولم يكن من عادته أن 

، والفخر، وتعظيم الإمام، وطاعته، ووقايته بالنُّفوس،    سنةٌ يقتدى بها عند قدوم رسل العدوِ  من إظهار العزِ 
وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين، وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس 

«. يتبوأ مقعده من النهارفلمَنْ أحبه أن يتمهِل له الر جِال قياما؛ً » )ص( بقوله: هذا النهوع الهذي ذمهه النهبُّ 
 ([.2755(، والتَّمذي )5229]أبو داود )

، ويشبه هذا ما فعله أبو ([38])َما أنه الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النهوع المذموم في غرًه
، أو التجبرُّ في المشي ممنوع شرعاً، ولكنهه جائزٌ فيدجانة في غزوة أحدٍ، فكلُّ ما يدلُّ  حالة  على التكبرُّ

ا مشيةٌ يكرهها الله إلا في هذا الم»الحرب بخصوصها، بدليل قوله )ص( عن مشية أبّ دُجانة:  «. وضعإنهه
 .([39]) ([6/109(، ومجمع الزوائد )65085]الطبراني في المعجم الكبرً )

 ه مغاير للطِ رًة:  استحباب الفأل، وأنه  2



م»لمها جاء سُهيل بن عمروٍ لمفاوضة رسول الله )ص(؛ قال رسول الله  . ([40]) ريجه[]سبق تخ«. سههل أمرَ
 .([41])ففي الحديث استحباب التفاؤل، وأنهه ليس من الطِ رًة المكروهة

 

([ 56خرًهُا])لا طرًة، و »ص( : وقد ج اءت أحاديث عن النهبِ  )ص( تبينِ  معنى الف أل ، ق ال رسول الله )
 5754]البخاري )« الكلمة الصهالحة يسمعُها أحدَُم»قالوا: وما الفأل يَ رسول الله؟! قال: «. الفأل

 ([.2223/110( ، ومسلم )5755و

والفرق بين الفأل ، والطِ رًة: أنه الفأل من طريق حسن الظهنِ  بالله ، والطِ رًة لا تكون إلا في السُّوء ، 
َُرهَِتْ])  ([.57فلذلك 

َِرَتِ الطِ رًة عند النهبِ  )ص( فقال:  م ما يكر »وقد ذُ ه؛ أحسنها الفأل ، ولا تردُّ مسلماً ، فتذا رأى أحدَ
. ]أبو «فليقل: الل هُمه لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السهيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوهة إلا بك

 ([.8/139السنن الكبرى ) (، والبيهقي في3919داود )

ب تأثرًاً في إيجاد المطر: 3 فر من اعتقد: أنه للكوَ    بيانَ 

قال خالدٌ الجهنُِّ رضي الله عنه: صلهى لنا   أي: من أجلنا ، أو بنا   رسولُ الله )ص( صلاة الصُّبح 
انت من اللهيلة   فلمها انصرف؛ أقبل على ال58بالحديبية   على أثر سماءٍ]) تدرون  هل»نهاس ، فقال: ([َ 

افر ، فأمها مَنْ قال: »قالوا: الله ، ورسوله أعلم. قال: « ماذا قال ربكم؟ أصبح من عبادي مؤمنٌ بّ ، وَ
ب ، وأمها مَنْ قال: بنَِ وْءِ]) افرٌ بالكوَ ذا؛ 59مُطِرنا بفضل الله ، ورحْته؛ فذلك مؤمنٌ بّ وَ ذا ، وَ  َ])

ب افرٌ بّ ، ومؤمنٌ بالكوَ  ([.71( ، ومسلم )846]البخاري )«. فذلكَ 

فر النِ عمة بحسب حال  ور في الحديث على أحد نوعيه الاعتقاديِ  ، أوَ  وقد حْل العلماء الكفر المذَ
 القائل.

فراً مخرجاً من  افرٌَ  ب فاعلية ، وتأثرًاً في إيجاد المطر فهوَ  ذا معتقداً: أنه للكوَ فمن قال: مُطرنا بنوءَ 
ان أهل الجاهليهة يعنون من إضافة المطر الملهة ، قال الشه  ذا على ماَ  ذا ، وَ : مَنْ قال: مطرنا بنوءَ  افعيُّ

ما قال رسول الله )ص( ؛ لأنه النهوء وقتٌ ، والوقت مخلوقٌ لا يملك  فرٌ ،َ  ذا ، فذلكَ  إلى أنهه بنوءَ 
ذا على معنى مُطرنا في ذا؛ فلا يكو  لنفسه ولا لغرًه شيئاً ، ومن قال: مُطرنا بنوءَ  فراً ، وغرًه وقتَ  نَ 

 ([.60من الكلام أحبُّ إليه منه])

 ([.61فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقاديه])

 



   هل يجوز التبرُّك بفضلات الصهالحين ، واثارهم؟ 4

ففي حديث عروة بن مسعودٍ وهو يصف أصحاب رسول الله )ص( حوله؛ قال: فو الله ما تنخهم رسول 
ادوا يقتتلون على الله )ص(  ف رجلٍ منهم ، فدلك بها وجهه وجلدَه... وإذا توضهأَ  نَامةً إلا وقعت فيَ 

 وضوئه. ]سبق تخريجه[.

وقد علق الشهاطبُّ على هذا الحديث ، وأحاديث أخرى تَاثله ، فقال: فالظهاهر في مِل هذا النهوع أن 
ضل وضوئه ، ويتُدلهك لسنهة رسول الله )ص( وأن يتُبرهك بف يكون مشروعاً في حقِ  مَنْ ثبتت ولايتُه ، وات بِاعه

لِ ها ، إلا أنهه عارضنا في ذلك أصلٌ مقطوعٌ به في متنه مشكلٌ في تنزيله،  بنخامته ، ويُستشفى باثارهَ 
وهو أنه الصهحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحدٍ منهم في شيءٍ من ذلك بالنِ سبة 
ان  يق رضي الله عنه ، فهوَ  إلى مَنْ خَلَفَه؛ إذ لم يتَّك النهبُّ )ص( بعد موته ، أفضل من أبّ بكرٍ الصدِ 
ذلك  ان أفضل الأمهة بعده ، ثمهَ  خليفتُه ، ولم يفُعل به شيءٌ من ذلك ، ولا عمر رضي الله عنه وهوَ 

دٍ منهم من ل منهم في الأمهة ، ثمه لم يِبت لواحعِمان ، ثمه عليٌّ ، ثمه سائر الصحابة الهذين لا أحد أفض
طريقٍ صحيحٍ معروفٍ أنه متبر َِاً تبرك به على أحد تلك الوجوه ، أو نحوها؛ بل اقتصروا على الاقتداء 
بالأفعال ، والأقوال ، والسِ رً الهتي اتهبعوا فيها النهبه )ص( ، فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك 

 ([.62الأشياء])

([ 63وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ؛ قال: حدهثنِ رجلٌ])
ان إذا توضهأ ، أو تنخهم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ، ونَامته  من الأنصار: أنه رسول الله )ص(َ 

لوا: نلتمس قا« علون هذا؟لم تف»، فشربوه ، ومسحوا به جلودهم ، فلمها راهم يصنعون ذلك؛ سألهم: 
ة بذلك. فقال رسول الله )ص( :  ان منكم يحبُّ أن يحبهه الله ، ورسولهُ؛ فَ لْ »الطههور ، والبَر يَصْدُقِ منَ 

ره الألباني في 19748]عبد الرزاق في المصنف )«. الحديث ، ولْيُ ؤَدِ  الأمانة ، ولا يؤذِ جاره ( ، وذَ
 ([.2998الصحيحة )

د أنه الَأوْلى ترك التبرُّك مع رسول الله )ص( ، ولعله سكوت النهبِ  )ص( عن ذلك يوم وهذا الحديث أفا
الحديبية لرًى عروةُ بن مسعود رسولُ قريشٍ مدى تعلُّق الصهحابة رضي الله عنهم بالنهب )ص( وحبِ هم له 

بق تخريجه[. أن يفرُّوا ، ويدعوك ]س ، لا سيهما وقد قال للنهبِ  )ص( : إني ِ لأرى أشواباً من النهاس خليقاً 
 هذه بعض المسائل العقائديهة.

 

 ثانياً: أحكام فقهيهة وأصوليهة:



عب بن عجرة ، ونزول اية الفدية: 1    قصهةَ 

عب بن عُجرة رضي الله عنه: وقف عليه رسول الله )ص( بالحديبية ، ورأسي يتهافت]) ([ قملاً 64قالَ 
قال: فنزلت « احلق»أو قال: «. فاحلق رأسك»([ قلت: نعم. قال: 65«])؟أيؤذيك هوامُّك»، فقال: 

انَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أذَىً مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ{  البقرة: ]هذه الاية: }فَمَنْ ََ
« ([ بما تيسهر66قٍ بين ستهةٍ ، أو انْسُكْ])صم ثلاثة أيَمٍ ، أو تصدهق بفَرَ »[ فقال النهبُّ )ص( : 196

 ([.1201/82( ، ومسلم )1815]البخاري )

أنه النهبه )ص( مره به؛ وهو بالحديبية ، قبل أن يدخل مكهة ، وهو مُحْرمٌِ ، وهو يوُقِدُ »وفي رواية مسلمٍ: 
فاحْلِقْ »قال: نعم. قال: « أيؤذيك هوامُّك هذه؟»تحت قِدْرٍ ، والقملُ يتهافتُ على وجهه ، فقال: 

يَن   والفَرق: ثلاثةُ اصُعٍ   أو صُمْ ثلاثة أيَمٍ ، أو انسُكْ نسيكة  «رأسَك ، وأطْعِمْ فَ رَقاً بين سِتهةِ مساَ
ان محرماً وبه أذى 2974( ، والتَّمذي )1201/83]مسلم ) ([. واي ة البقرة المذَ ورة تبينِ  ح كم مَنَْ 

ع  ب بن عُجرة خاصهة ، وأصبح لكلِ  مسلمٍ يمرُّ بالحالة نفسِها.من رأسه ، وهي نزلت فيَ 

   مشروعية الصهلاة في الر حِال: 2

روى ابن ماجه عن أبّ المليح بن أسامة؛ قال: خرجت إلى المسجد في ليلةٍ مطرًةٍ تَاماً ، فلمها رجعت 
نا مع رسول الله )ص( يوم ([: مَنْ هذا؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيتُ 67استفتحتُ ، فقال أبّ])

]أبو « في رحالكم صلُّوا»الحديبية وأصابتنا سماءٌ لم تبله أسافل نعالنا ، فنادى منادي رسول الله )ص( : 
([. وهذا الحديث صحيحٌ ، فسنده متهصلٌ 936( ، وابن ماجه )2/111( ، والنسائي )1059داود )

 ([.68برواية الِِ قات ، وقد صحهحه ابن حجر])

   انصراف المسلمين من الحديبية ، ونومهم عن صلاة الصُّبح: 3

([ ، 69َانت مدهة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشر يوماً ، ويقال: عشرين ليلةً على قول الواقديِ ])
 ([.70وابن سعدٍ])

 

 ([.71وعن ابن عائذٍ: أنه رسول الله )ص( أقام في غزوته هذه شهراً ونصفاً])

: أنه الواقديه ، وابن سعدٍ أرادا تحديد مدهة إقامته )ص( في الحديبية ، أما ابن عائذٍ فقصد والهذي يبدو
 الزهمن الهذي استغرقته غيبة النهبِ  )ص( منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها.

ان من الله  ل عدلوا عن الطهريق يوبعد أن تحلهل المسلمون من عمرتهم تلك؛ قفلوا راجعين إلى المدينة ، فلمهاَ 
ما جاء في حديث 72للنهوم ، ووهَلوا بلالًا بحراستهم ، فنام بلالٌ ، ولم يوقظهم إلا حرُّ الشهمس])  َ، ])



عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ حيث قال: أقبلنا مع رسول الله )ص( زمن الحديبية ، فقال رسول الله 
: أنا. فناموا حتىه طلعت الشهمس ، واستيقظ النهبُّ )ص( ، ([. فقال بلالٌ 73«])من يكلؤنا؟»)ص( : 
نتم تفعلون»فقال:  ماَ  ]أبو داود  «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي»قال: ففعلنا. قال: «. افعلواَ 

 ([.391و 1/386( ، وأحْد )8802( ، والنسائي في السنن الكبرى )447)

عض عن صلاة الصُّبح وقعت في غرً الحديبي ة ، وحاول بوقد وردت أحاديث أخرى تفيد أنه قصهة نومهم 
تور حافظ الحكمي إلى أنه ما ورد من اختلاف بين  العلماء التهوفيق بين ه ذه النُّصوص ، وذهب الدَُّ
ما رجهح ذلك   َ حديث عبد الله بن مسعود في قصهة الحديبية وغرًه محمولٌ على تعدُّد القصهة ،

ِرًٍ])([ ، وجن74النهوويُّ]) ([ ، والزُّرقان يُّ ، بل قال السُّيوطيُّ: لا 76([ ، وابن حجرٍ])75ح إليه ابنَُ 
 ([.77يجمع إلا بتعدُّد القصهة])

   مشروعية الهدنة بين المسلمين ، وأعدائهم ، ومقدار المدهة التي تجوز المهادنة عليها: 4

دائهم هدنةٍ بين المسلمين ، وأهل الحرب من أع استدله العلماء ، والأئمهة بصلح الحديبية على جواز عقد
ةٍ معلومةٍ ، سواءٌ أَان ذلك بعوضٍ يأخذونه منهم ، أم بغرً عوضٍ ، أمها بدون عوض فلأنه هدنة  إلى مده
ا إذا جازت بدون عوضٍ ، فلأن تجوز بعوض  ذلك ، وأما بعوضٍ فبقياس الأولى؛ لأنهه انتَ  المدينةَ 

 أقرب ، وأوجه.

انت المصالحة على مالٍ يبذله المسلمون ، فهو غرً جائزٍ عند جمهور المسلمين ، لما فيه من وأمها إذ اَ 
 الصهغَار لهم؛ ولأنهه لم يِبت دليلٌ من الكتاب ، أو السُّنهة على جواز ذلك ، قالوا: إلا

م إنْ دعت إليه ضرورةٌ لا محيص عنها ، وهو أن يخاف المسلمون الهلاك ، أو الأسر؛ فيجوز ا يجوز ،َ 
 للأسرً فداء نفسه بالمال.

ِرً من الأئمهة إلى أنه الصُّلح لا ينبغي أن يكون إلا إلى مدهةٍ  وقد ذهب الشهافعيُّ وأحْد رحْهم الله وَ
ا هي المدهة الهتي صالح النهبُّ )ص(  معلومةٍ ، وأنهه لا يجوز أن تزيد المدهة على عشر سنواتٍ مهما طالت؛ لأنهه

 ([.78شاً عليها عام الحديبية])قري

وذهب اخرون إلى جواز الهدنة أَِر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة ، وهو قول أبّ 
 ([.79حنيفة])

والتهحقيق: أنه القول الأول هو الرهاجح لظاهر الحديث ، وإنْ وُجِدت مصلحةٌ في الزيَدة على العشر جدهد 
ما قال الشهاف  ([.80عي])العقد ،َ 



ةٍ معيهنةٍ ، واستدل بقوله تعالى: }إِلاه 81وقال بعض المتأخِ رين]) ([: يجوز عقد صلحٍ مؤبهد غرً مؤقهتٍ بمده
مْ أَ  نَ هُمْ مِيِاَقٌ أَوْ جَاءُوَُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ أَنْ يُ قَاتلُِوَُ نَكُمْ وَبَ ي ْ ا قَ وْمَهُمْ  يُ قَاتلُِو وْ الهذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَ وْمٍ بَ ي ْ

مْ وَألَْقَوْا إلِيَْ  مْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوَُ مْ فتَِنِ اعْتَ زلَُوَُ ُ لَسَلهطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَ لَقَاتَ لُوَُ ُ لَكُمْ كُ وَلَوْ شَاءَ اللَّه مُ السهلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّه
 [.90]النساء: عَلَيْهِمْ سَبِيلاً *{ 

([ ، وأنه الجهاد 82قة المسلمين بالكفهار هي السهلم ، لا الحرب])وهذا قولٌ مبنٌِّ على أنه الأصل في علا
فاع عن المسلمين ، فحسب) ا شرع لمجرد الدِ   (.5إنمه

 وهذا القول مردودٌ لما يلي:

أ   أنه صاحب هذا القول قد خرق الات فِاق بعد أن حكاه بنفسه؛ حيث قال: اتهفق الفقهاء على أن عقد 
 لابده من أن يكون مقدوراً بمدهة معيهنةٍ ، فلا تصح المهادنة مطلقةً إلى الأبد من غرً تقديرٍ الصلح مع العدوِ  

 ([.83بمدهة])

تُ لُوا الْمُشْرَِِيَن حَيْ  ثُ ب   الاية الهتي استدل بها منسوخةٌ بقوله تعالى: }فتَِذَا انْسَلَخَ الَأشْهُرُ الْحرُُمُ فاَق ْ
اةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاق ْعُدُوا لَهمُْ َُله مَرْصَدٍ فتَِنْ تَابوُا وَأقَاَمُوا الصهلاةََ وَآتَ وُا الوَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ  زهََ

 [.5]التوبة: إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

 

([ 85])([ عن عكرمة ، والحسن ، وقتادة ، وابن زيد ، وحكاه القرطبُّ 84فقد نقل ذلك ابن جرير])
 عن مجاهدٍ. ثمه قال: وهو أصحُّ شيءٍ في معنى الاية.

ج   الأصل الهذي انبنى عليه هذا القول مردودٌ باية براءة السهابقة ، وبواقع سرًة الرهسول )ص( ، وخلفائه 
 مع أعدائهم.

فاع عن المسلمين ، فهي فكرةٌ دخيلةٌ ،  ا شرع للدِ  لها سيِ د  وقد تصدهىد   أمها فكرة: أنه الجهاد إنمه
: أنه سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات المستشرقين ، وعدم 86قطب]) ([ رحْه الله ، ففنهدها ، وبينه

 ([.87الفهم لمرحليهة الدهعوة])

طْلَق يجري على إطلاقه: 5
ُ
   الم

ان مع ر  هذه قاعدةٌ أصوليهةٌ يؤيِ دها ما رواه ابن هشام عن أبّ عبيد: أنهه قال: إنه  سول الله بعض منَ 
لتُ لكم من بلى! أفق»)ص( قال له لمها قدم المدينة: ألم تقل يَ رسول الله! إنهك تدخل مكهة امنا؟ً قال: 

ما قال لي جبريلُ عليه السلام»قالوا: لا ، قال: « عامي هذا؟  ([.88([])3/341]ابن هشام )«. فهوَ 



ر ، ولفتٌ ة في المستقبل ، وإيماءٌ بالوحي الصهادق إلى ذلك النهصوفي هذا الأثر تبشرً المؤمنين بفتح مكه 
لهما ورد مطلقاً دون تحميله زيَداتٍ وقيوداً تصرفه عن   َ لهم إلى وجوب التهسليم لأمره بإطلاقٍ

 ([.89إطلاقه])

رهته النُّفوس: 6    وجوب طاعته )ص( ، والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس ، أوَ 

رهوا الصُّلح  جاء في قصهة الحديبية: أنه عمر بن الخطهاب رضي الله عنه ، وبعضَ الصهحابة رضي الله عنهمَ 
(؛ لما رأوا في شروطها من الظُّلم ، والإجحاف في حقِ هم ، لكنههم ندموا بعد ذل ك على 1مع قريش)

يف يكرهون شيئاً رضيه ر  م وقعوا في حرجٍ؛ إذَ  تلك الحادثة  سول الله )ص( ! وظلهتصنيعهم ، ورأوا: أنهه
انوا يحذِ رون غرًهم من الوقوع فيما وقعوا فيه من الاعتماد على  درساً لهم فيما استقبلوا من حياتهم ، وَ

ين ، فلقد 90الرهأي]) ([ ، فكان عمر بن الخطهاب رضي الله عنه يقول: )أيها النهاس! اتهموا الرهأي على الدِ 
 رسول الله )ص( برأييرأيتُنِ أردُّ أمر 

 6/145( ، ومجمع الزوائد )1813اجتهاداً ، فو الله! ما الو عن الحقِ  ، وذلك يوم أبّ جندل( ]البزار )
  146.]) 

موا رأيكم؛ رأيتُنِ يوم أبّ جندل ولو أستطيع أن أرده أمر  ان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: اتهه وَ
 ([.91رسول الله )ص( ؛ لرَدَدْتهُ])

ولقد بقي عمر بن الخطهاب رضي الله عنه برهةً من الزهمن متخوفاً أن ينُزل الله به عقاباً للِهذي صنع يوم 
الحديبية ، فكان رضي الله عنه يتحده  عن قصهته تلك ، ويقول: فما زلت أصوم ، وأتصدهق ، وأعتق 

لامي الهذي تكلهمت به يومئذٍ؛ حتىه  ام رجوت أن يكون خرًاً. ]ابن هشمِنَ الهذي صنعت مخافةَ 
(3/331([])92.]) 

قال ابن الديبع الشهيباني تعليقاً على هذه الحادثة: قال العلماء: لا يخفى ما في هذه القصهة من وجوب 
رهَِتْهُ النُّفوس ، فيجب على   طاعته )ص( والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهرُ ذلك مقتضى القياس ، أو ََ

نيا والاخرة ، وأنهه َلِ  مكلهفٍ أن ي عتقد: أنه الخرً فيما أمر به ، وأنهه عين الصهلاح المتضمِ ن لسعادة الدُّ
 ([.93جاء على أتمِ  الوجوه وأَملها ، غرً أنه أَِر العقول قصرت عن إدراك غايته ، وعاقبة أمره])

بية النهبويهة:  ثالِاً: أنموذج من التَّه

راَرِ؛ فتنهه يُحَطُّ عنه ما حُطُّ عن بنِ إس مَنْ »في قول رسول الله )ص( : 
ُ
]سبق « رائيل؟يَصْعَدُ الهِنيهة ثنَيهة الم

 تخريجه[.



بية النهبويهة يستحقُّ التأمُّل والتهدبُّر، فرسول الله )ص ( يظهر في هذا الحديث جانبٌ عظيمٌ من جوانب التَّه
الى ، وحين نتأمهل نه الذي يجتازها سينال مغفرةً من الله تعيشجِ ع أصحابه على صعود الهِنيهة ، ثمه يخبرهم: أ

 هذا الحديث تبرز لنا معانٍ عظيمةٌ منها:

لِ  لحظةٍ من لحظات حياتهم. 1    أنه رسول الله )ص( يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الاخر فيَ 

له  2 ونها ، وَ ةٍ يتحرهَ له حرَ  َ رون: أنه من عملٍ يقومون به   حتىه ما ي   أنهه يريد لفت أنظارهم إلى أنه
ان )ص( يسعى دائماً لتَّسيخ تلك  العادات أو من دواعي الغريزة   يجب استغلاله للتهزوُّد لذلك اليوم ، وَ

م صدقةٌ »المعاني في نفوس الصهحابة ، فنراه يقول في موطنٍ اخر:  الوا: يَ رسول الله! ق« وفي بُضْعِ أحدَ
 أرأيتم لو»؛ ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: أيأتي أحدُنا شهوته

ان له أجرٌ   5/167]أحْد )«. وضعها في حرامٍ؛ أَان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛َ 
 ([.5244( و)5243( ، وأبو داود )1006( ، ومسلم )168و

ا صدقةٌ ، حتىه اللُّقم»ويقول في موطنٍ ثالث:   ترفعُها إلى في ة الهتيوإنهك مهما أنفقت من نفقةٍ فتنهه
 ([.1628( ، ومسلم )2742]البخاري )«. امْرأَتك

لهها بصبغة العبودية لله وحد ه ، إنه تلك المعاني   إذا تَكهنت في قلب المسلم   لكَفِيْلةٌ بأن تصبُغَ حياتهَ 
ةً سوف له نواحي حياة المسلم؛ فتنه لهذا الشُّمول اثاراً مبارَ ا الفرد في نفسه يشعر به وإذا شملت العبادةَ 

 ([.94، ثم يلمسها فيمن حوله])

 ومن أبرز تلك الاثار أمران:

لِ  ما يؤدِ يه ، فهو يقو  نيهة ، ويجعله مشدوداً إلى الله فيَ  م أ   أن يصبُغ حياة المسلم وأعماله بالصِ بغة الرهباه
لِ  عملٍ نافبه بنيهة العابد الخاشع ، وروح القانت المخبت ، وهذا يدفعه إلى  لِ  الاستكِار منَ  عٍ ، وَ

لِ  ما ييسِ ر له ، ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة ، على أمِل وجوهها ، فتنه ذلك يزيد  إنتاجٍ صالٍح ، وَ
ما يدعوه هذا المعنى إلى إحسان عمله الدُّنيويِ  ،  رصيده من الحسنات ، والقربات عند الله تعالى ،َ 

 دام يقدِ مه إلى ربِ ه سبحانه ابتغاء رضوانه ، وحسنِ مِوبته.وتجويده ، وإتقانه ، ما 

لِ  ما يأتي  لِ ها ، فهو يرضى رباً واحداً فيَ  ب   أنهه يمنح المسلم وحدة الوُجهة ، ووحدة الغاية في حياتهَ 
ينِِ  والدُّنيويِ  ، لا انقسام ، ولا صراع لِ ه الدِ  ولا ازدواج في  ، ، ويدع ، ويتهجه إلى هذا الرهبِ  بسعيهَ 

 ([.95شخصيته ، ولا في حياته])



لِ ها ، وما حفظ الله  ولقد عاش الصهحابة الكرام تلك المعاني ، وحوهلوها إلى حقائق ملموسةٍ في حياتهمَ 
لِ  مَنْ جاء بعدهم])  ([.96سرًتهم إلا لكي نقتديَ بهم في حياتنا ، وتكونَ حجهةً علىَ 

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 

 الرهابع عشرالفصل 

 أهم الأحدا  ما بين الحديبية ، وفتح مكة

 

 المبحث الأوهل

 غزوة خيبر

 

 أولًا: تاريخها ، وأسبابها:

ر ابن إسحاق]) ر الواقديُّ])97ذَ انت في المحرهم من السهنة السهابعة للهجرة ، وذَ اَ  ا  98([: أنهه ([ أنهه
ن ة للهجرة بعد العودة من غزوة الحديبية ، وذهب ابَانت في صفر ، أو ربيع الأول من السهنة السهابع

ا في محرهم من 99سعدٍ]) ا في جمادى الأولى سنة سبعٍ ، وقال الإمامان: الزُّهريُّ ، ومالكٌ: إنهه ([ إلى أنهه
([ ، وظاهر الخلاف بين ابن إسحاق ، والواقديِ  يسرًٌ ، وهو نحو الشههرين ، 100السهنة السهادسة])

ذلك فت نه الخلاف بينهما ، وبين الإمامين الزُّهري ، ومالكٍ مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء السهنة وَ
ما سبق الإشارة إلى ذلك ، وقد رجهح ابن حجر]) ([ قول ابن إسحاق على قول 101الهجريهة الأولىَ 

 ([.102الواقديِ ])

نفوسهم إجلاؤهم  النهضرً؛ الهذين حزه في لم يظُهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتىه نزل فيهم زعماء بنِ
تهم ، فقد غادروا المدينة ومعهم افياً لكسر شوَ  عن ديَرهم ، ولم يكن الإجلاءَ 



النِ ساء ، والأبناء ، والأموال ، وخلفهم القيان يضربن الدُّفوف ، والمزامرً بزهاءٍ ، وفخرٍ ما رئي مِله في 
 ([.103حيٍ  من النهاس في زمانهم])

يُّ ان من أبرز زعماء بنِ النهضرً الذين نزلوا في خيبر سلاهم بن أبّ الحقَُيق ، وَِنانة بن أبّ الحقُيق ، وحُيَ وَ
 ([.104بن أخطب ، فلمها نزلوا دان لهم أهلُها])

افياً في جر هِا إلى الصِ راع ، والتهصدِ ي ، والانتقام من المسلمين  ان تَ زَعُّمُ هؤلاء ليهود خيبرَ  ان  ،وَ فقدَ 
ان أوهل تحرُّكٍ قويٍ  ما حد  في  يدفعهم حقدٌ دفيٌن ، ورغبةٌ قويهةٌ في العودة إلى ديَرهم داخل المدينة ، وَ
برًٌ في حشد قريش ، والأعراب ضده  ان لخيبر وعلى رأسها زعماء بنِ النهضرً دورٌَ  غزوة الأحزاب حيثَ 

( 2حزاب)م في إقناع بنِ قريظة بالغدر ، والتهعاون مع الأالمسلمين ، وتسخرً أموالهم في ذلك ، ثمه سعيه
م أنفقوا أموالهم ، واستغلُّوا علاقاتهم مع يهود بنِ قرُيظة من أجل نُصرة الأحزاب وطعَْنِ المسلمين  ، بل إنهه

برًٍ على المسلمين ، ودولتهم النهامية.105في ظهورهم])  ([ ، وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطرٍَ 

سلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الهذي أصبح يهدِ د أمن المسلمين ، ولقد تفرهغ الم
 (.3تضمهنت سورة الفتح الهتي نزلت بعد الحديبية وعداً إلهياً بفتح خيبر ، وحيازة أموالها غنيمةً)

لِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ فَأنَْ زَلَ السهكِينَةَ تَ الشهجَرَةِ فَ عَ قال تعالى: }لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تحَْ 
َُمُ  ُ عَزيِزاً حَكِيمًا *وَعَدَ انَ اللَّه ِِرًةًَ يَأْخُذُونَ هَا وَََ ِِرًةًَ تَأْخُذُونَ هَا ا عَلَيْهِمْ وَأَثَابَ هُمْ فَ تْحًا قَريِبًا *وَمَغَانِمَ ََ ُ مَغَانِمَ ََ للَّه

قِيمًا *وَأُخْرَى لمَْ ذِهِ وَََفه أيَْدِيَ النهاسِ عَنْكُمْ وَلتَِكُونَ آيةًَ للِْمُؤْمِنِيَن وَيَ هْدِيَكُمْ صِراَطاً مُسْتَ فَ عَجهلَ لَكُمْ هَ 
ُ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيراً *{  انَ اللَّه ُ بِهاَ وَََ هَا قَدْ أَحَاطَ اللَّه  [.21   18تح: ]الفتَ قْدِرُوا عَلَي ْ

 يش الإسلاميِ  إلى خيبر:ثانياً: مسرً الج

سار الجيش إلى خيبر بروحٍ إيمانيهةٍ عاليةٍ ، على الرهغم من علمهم بمنعة حصون خيبر ، وشدهة بأس رجالها 
ون ، ويهلِ لون بأصواتٍ مرتفعةٍ ، فطلب منهم النهبُّ )ص( أن يرفقُوا بأنفس انوا يكبرِ  هم ، وعتادها الحربِّ  ، وَ

« اً اس! ارْبَ عُوا على أنفسكم ، فتنهكم لا تدعون أصمه ، ولا غائباً ، ولكن تدعون سميعاً بصرً أيهها النه »قائلًا: 
 ([.2704( ، ومسلم )6384]البخاري )

ان سرًه )ص( بالجنود ليلاً ، فقد قال سلمةُ بن الأَوع رضي الله عنه: خرجنا مع النهب )ص( إلى خيبر  وَ
ان عامر بن الأ  َوع يحدو بالقوم ، ويقول:، فسرنا ليلاً ، وَ

 

نَا  الل هُمه لَوْلاَ أنَْتَ مَا اهْتَدَيْ نَا نَا وَلاَ صَلهي ْ ق ْ  ولاَ تَصَده

نَا نَا  فاَغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا ات هقَي ْ  وَثَ بِ تِ الأقَْدَامَ إِنْ لاقََ ي ْ



نَا نَةً عَلَي ْ  إِناه إِذَا صِيْحَ بنَِا أتينا  وَألَْقِيَنْ سَكِي ْ

نَا    وَبِالصِ يَاحِ عَوهلُوا عَلَي ْ

 قالوا: عامر بن الأَوع.« مَنْ هذا السهائق؟»فقال رسول الله )ص( :  

 «.يرحْه الله!»قال: 

([ مِنَ القومِ: وَجَبَت يَ نبه الله! لولا أمتعتنا به. ]البخاري 106قال رجلٌ   هو عمر بن الخطهاب  ])
 ([.1802( ، ومسلم )4196)

وصل الجيش الإسلاميُّ بالصههباء   وهي من أدنَّ خيبر   صلهى العصر ، ثمه دعا بالأزواد ، فلم وعندما 
يؤت إلا السهويق ، فأمر به فِري ، فأَل ، وأَل معه الصهحابة ، ثمه قام إلى المغرب ، فمضمض ثمه صلهى 

 ([.107([])4/200)( ، والبيهقي في الدلائل 4195بالصهحابة ، ولم يتوضهأ. ]البخاري )

ان )ص( قد بعث عبهاد بن بِشْرٍ رضي الله عنه في سريهةٍ استطلاعيهة يتلقهط أخبار العدوِ  ، ويستطلع إن   وَ
مائن ، فلقي في الطهريق عيناً لليهود من أشجع ، فقال: من أنت؟ قال: باغٍ أبتغي أبعرة  َان هناكَ 

ال: علمٌ بخيبر؟ قال: عهدي بها حديثٌ ، فيم تسألنِ عنه؟ قضلهت لي ، أنا على إثرها. قال عبهاد: ألك 
نانة بن أبّ الحقُيق ، وهوذة بن قيس ساروا في حلفائهم من غَطفَان ،  انَ  عن اليهود؟ قال: نعم ،َ 
فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنةً ، فجاؤوا مُعَدِ ين ، مؤيهدين بالكُراع والسِ لاح ، يقوده م عتبة ب ن 

، ودخلوا معهم في حصونهم ، وفيهم عشرة الاف مقاتلٍ ، وهم أهل الحصون الهتي لا ترام ، وسلاحٌ بدرٍ 
ِرًٌ ، لو حُصِرُوا لسنين؛ لكفاهم ، وماءٌ يشربون في حصونهم ، ما أرى لأحدٍ بهم طاقة ، فرفع  ، وطعامٌَ 

 عنقك! اصدقنِ ، وإلا ضربتُ  عبهاد بن بشرٍ السهوط ، فضربه ضرباتٍ ، وقال: ما أنت إلا عيٌن لهم ،
ان بيِرب من اليهود ، وقال لي   فقال الأعرابُّّ: القوم مرعوبون منكم ، خائفون ، وَجِلون؛ لما صنعتم بمنَ 
السهائل لهم ما  َنانة: اذهب معتَّضاً للطهريق ، فتنهم لا يستنكرون مكانك ، واحزرهم لنا ، وادنُ منهمَ 

ِرة  َ م لن يدعوا سؤلك ، وعجِ ل الرهجعة إلينا  تقوى به ، ثمه ألقِ إليهم عددنا ، ومددنا ، فتنهه
 ([.108بخبرهم])

 

 قال: ثمه «. قفوا»وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر ، قال رسول الله )ص( لأصحابه: 
لَلْنَ ، وربه الشهيا» ا أَضْلَلْنَ ، وربه طين ، ومالل هُمه ربه السهموات ، وما أظْلَلْنَ ، وربه الأرضين ، وما أقَ ْ

الر يَح ، وما ذَريَْن ، فتناه نسألك خرً هذه القرية ، وخرً أهلها ، وخرً ما فيها ، ونعوذ بك من شر هِا ، 
م )2709]ابن حبان )« وشرِ  أهلها ، وشرِ  ما فيها ، اقدموا باسم الله ( ، 101   2/100( ، والحاَ



( ، 565( ، وابن خزيمة )5/252، والبيهقي في السنن الكبرى )( 543والنسائي في اليوم والليلة )
ان يقولها لكلِ  قرية دخلها.7299والطبراني في الكبرً )  ([. وَ

ولما أدرك رسول الله )ص( اللهيل أمر الجيش بالنهوم على مشارف خيبر ، ثم استيقظوا مبكرين ، وضربوا 
يبر قع بين خيبر وغطفان؛ حتى يقطعوا المدد عن يهود خخيامهم ، ومعسكرهم بوادي الرهجيع ، وهو وادٍ ي

 ([.109من قبيلة غطفان])

([ ، فلمها رأوا جيش المسلمين 111([ ، ومكاتلهم])110ولمها أصبح الصُّبح خرجت اليهود بمساحيهم])
إناه إذا نزلنا  ، الله أَبر! الله أَبر! خربت خيبر»قالوا: محمدٌ والله! محمدٌ والخمَيس ، فقال النهبُّ )ص( : 

 ([.1365/120( ، ومسلم )610]البخاري )« بساحة قومٍ ، فساء صباحُ المنذرين

 ثالِاً: وصف تساقط حصون خيبر:

ان أوهل  هرب اليهود إلى حصونهم ، وحاصرهم المسلمون ، وأخذوا في فتح حصونهم واحداً تلو الاخر ، وَ
انت هاتان المما سقط من حصونهم ناعمٌ ، والصهعب بمنطقة النه  نطقتان طاة ، وأبو النِ زار بمنطقة الشِ قِ  ، وَ

في الشهمال الشهرقي من خيبر ، ثمه حصن القَمُوص المنيع في منطقة الكتيبة ، وهو حصن ابن أبّ الحقَُيْق 
 ([.112، ثم أسقطوا حصنِ منطقة الوَطيح ، والسهلالم])

ذي َبرًةً عند فتح بعض هذه الحصون ، منها حصن ناعمٍ؛ اله وقد واجه المسلمون مقاومةً شديدةً وصعوبةً  
([ 113استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاريُّ ، حيث ألقى عليه مرحبُ رحىً مِنْ أعلى الحصن])

يق ، 114، والهذي استغرق فتحه عشرة أيَم]) ([ ، فقد حْل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصِ دِ 
الله  ، وعندما جهَد النهاس ، قال رسول الله )ص( : إنهه سيدفع اللِ واء غداً إلى رجلٍ يحبُّهولم يفتح الله عليه 

م ورسولهُ ، ويحبُّ الله ورسولهَ ، لا يرجع حتىه يُ فْتَح له ، فطابت نفوس المسلمين ، فلمها صلهى فجر اليو 
لحصن على يديه. واء ، فحمله ، فتمه فتح االهِالث دعا عليه بن أبّ طالب رضي الله عنه ، ودفع إليه الل ِ 

م )  ([.3/37]الحاَ

 

ان عليٌّ يشتكي من رَمَدٍ في عينيه عندما دعاه الرهسول )ص( ، فبصق رسول الله )ص( في عينيه ، ودعا  وَ
 ([.2406( ، ومسلم )4210له ، فبَ رأََ. ]البخاري )

فو الله! لأن »م قبل أن يداههم ، وقال له: ولقد أوصى الرهسول )ص( علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلا
( ، ومسلم 3009]البخاري )«. يهدي الله بك رجلًا واحداً خرًٌ لك من أن تكون لك حُْرُُ الن هعَمِ 

(2406.]) 



يشهدوا أن  قاتلهم حتىه »وعندما سأله عليٌّ رضي الله عنه: يَ رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: 
، وأنه محمداً رسول الله ، فتذا فعلوا ذلك؛ منعوا منك دماءهم ، وأموالَهم إلا بحقِ ها ، وحسابهم لا إله إلا الله 

 ([.4/260( ، والبيهقي في دلائل النبوة )2405]مسلم )«. على الله

ان سبباً في استشهاد عامر بن  وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز لهم سيِ ده ، وبطلُهم مِرْحَبٌ ، وَ
([ ، وقيل: قتله محمهد بن مسلمة ، ممها أثر سلبياً في معنويَت اليهود 115وع ، ثمه بارزه عليٌّ فقتله])الأَ

 ([.116، ومِنْ ثَمه هزيمتهم])

ان عند حصنِ ناعمٍ، بعد  ووردت مجموعةٌ من روايَت تخبر بأن علياً رضي الله عنه تتَّهس بباب عظيمٍ ،َ 
لُّها روايَتٌ ضعيفةٌ ]أحْد )أن أسقط يهوديٌّ ترسه مِنْ يده ( ، 3/94(، والطبري في تاريخه )6/8. وَ

([ ، وعدم الاعتماد عليها لا 117([])6/152( ، ومجمع الزوائد )4/212والبيهقي في دلائل النبوة )
ِرًٌ])  ([.118ينفي قوهة عليٍ  ، وشجاعته ، فيكفيه ما ثبت في ذلك ، وهوَ 

نذر بن مُعاذ بعد فتح حصن ناعمٍ ، وأبلى حامل رايتهم الحبُاب بن الم توجهه المسلمون إلى حصن الصهعب
انوا في ضائقةٍ من  بلاءً حسناً ، حتىه افتتحوه بعد ثلاثة أيَم ، ووجدوا فيه الكِرً من الطهعام والمتاع يومَ 

من حصن ناعمٍ ، والصهعبِ  ونقلهة الطهعام ، ثمه توجههوا بعده إلى حصن قلعة الزُّبرً   الهذي اجتمع فيه الفارُّ 
يه ، فاضطروهم إلى النزول  ، وبقيهةِ ما فتح من حصون يهود   فحاصروه ، وقطعوا عنه مجرى الماء الهذي يغذِ 
ان فيها  مٍ ، وبذلك تَهت السهيطرة على اخر حصون منطقة النهطاة؛ الهتيَ  للقتال ، فهزموهم بعد ثلاثة أيَه

ته جهوا إلى حصون منطقة الشِ ق وبدؤوا بحصن أُبٍَّ  ، فاقتحموه ، وأفلت بعضُ مقاتلأشدُّ اليهود ، ثمه تو 
إلى حصن نزار ، وتوجهه إليهم المسلمون فحاصروهم ، ثمه افتتحوا الحصن ، وفره بقيهة أهل الشِ قِ  من 

 رهمصحصونهم ، وتجمعوا في حصن القَمُوص المنيع ، وحصن الوَطِيح ، وحصن السهلالم ، فحا

 ([.119المسلمون لمدهة أربعة عشر يوماً حتىه طلبوا الصُّلح])

([؛ استناداً إلى النهظر في مجريَت الأحدا  التي سقناها ، وما روى 120وهكذا فتُحت خيبر عَنْوةً])
([ من أنه رسول الله 122([])3009([ ، وأبو داود ])1365/120([ ، ومسلمٌ ])121البخاريُّ])

 ([.123، وافتتحها عَنْوةً]) )ص( غزا خيبر

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين ، وسارع أهل فَدَك في شمال خيبر إلى طلب الصُّلح ، وطلبوا 
( ، وأبو 2/451( ، وأحْد )1551منه أن يحقن دماءهم ، وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم ]مسلم )

([ فكانت فدك خالصةً لرسول 124([])138   9/137( ، والبيهقي في السنن الكبرى )3006داود )



اب ، وحاصر المسلمون وادي القرى، وهي مجموعةُ قرى  الله )ص( ؛ لأنهه لم يوجف عليها بخيلٍ ، ولا رَ
وا الأرض والنهخل 125بين خيبر، وتيماء ليالي]) ِرًةً ، وترَ ([، ثمه استسلمت ، فغن م المسلمون أموالًاَ 

 ([.126ا مِل خيبر ، وصالحت تيماء على مِل صلح خيبر ، ووادي القرى])بيد اليهود ، وعاملهم عليه

وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهوديهة أمام قوهات المسلمين ، وقد بلغ قتلى اليهود في معارك خيبر ثلاثةً 
قها رسولُ ت([ ، وسبيت النِ ساء والذهراري ، منهنه صفيه ةُ بنت حُيَيِ  بن أخطب ، فأع127وتسعين رجلًا])

 ([.1365( ، ومسلم )371الله )ص( ، وتزوهجها. ]البخاري )

ر ابن إسحاق]) ر 128واستشهد من المسلمين عشرون رجلًا فيما ذَ سة عشرَ فيما ذَ ([ ، وْ
 ([.129الواقديُّ])

 رابعاً: الأعرابُّّ الشههيد ، والرهاعي الأسود ، وبطلٌ إلى النهار:

   الأعرابُّّ الشههيد: 1

 جاء رجلٌ من الأعراب إلى النهبِ  )ص( ، فامن به ، واتهبعه ، فقال: أهاجر معك. فأوصى به

انت غزوة خيبر ، غنم رسول الله )ص( شيئاً ، فقسمه ، وقسم للأعرابِّ  ، فأعطى  بعض أصحابه ، فلمهاَ 
ان يرعى ظهرهم ، فلمها جاء؛ دفعوه إليه ، فقال: ما هذ  قسمه لك ا؟ قالوا: قَسْمٌ أصحابه ما قسَم له ، وَ

«. مٌ قسمتُه لكقَسْ »رسولُ الله )ص( ، فأخذه فجاء به للنهبِ  )ص( ، فقال: ما هذا يَ رسول الله؟! قال: 
قال: ما على هذا اتبعتُك ، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا   وأشار إلى حلقه   بسهمٍ فأموتَ ، 

لنهبِ  )ص( ؛ ثم نهض إلى قتال العدوِ  ، فأُتي به إلى ا« ؛ يَصْدُقْكَ إن تَصْدُقِ الله»فأدخلَ الجنهة ، فقال: 
 قالوا: نعم.« أهو هو؟»وهو مقتولٌ ، فقال: 

 «.صَدَقَ اللهَ ، فَصَدَقَهُ »قال: 

ان من دعائه له:   اللههُمه هذا عبدُك خرج مهاجراً »فكفهنه النهبُّ )ص( في جُبهته، ثمه قدهمه، فصلهى عليه ، وَ
م )61   4/60]النسائي )«. في سبيلك، قتُِل شهيداً، وأنا عليه شهيدٌ  ( ، 596   3/595( ، والحاَ

 ([.16   4/15( ، وفي السنن الكبرى )4/222والبيهقي في الدلائل )

   الرهاعي الأسود: 2

ان في غنمٍ لسيده ، فلمها رأى أهل خيبر قد أخذو  السِ لاح ،  اوجاء عبدٌ أسودُ حبشيٌّ من أهل خيبر ،َ 
ر النهبِ  ، فأقبل بغنمه إلى  سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الهذي يزعم: أنهه نبٌّ. فوقع في نفسه ذَ

أدعو إلى الإسلام ، وأن تشهد أن لا إله إلا »رسول الله )ص( فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: 



،  قال العبد: فما لي إن شهدت ، وامنت بالله   عزه وجله  «. الله ، وأني ِ رسول الله ، وألا تعبد إلا الله
لك الجنهة إنْ مِته على ذلك. فأسلم ، ثمه قال: يَ نبه الله! إنه هذه الغنم عندي أمانةٌ ، فقال »قال: 

، فعل ف«. أخرجها من عن دك وارمها ب  )الحصباء(؛ ف تنه الله سيؤدِ ي عنك أمانتك»رسول الله )ص( : 
فرجعت الغنم إلى سيِ دها ، فعلم اليهوديُّ: أنه غلامه قد أسلم ، فقام رسول الله )ص( في النهاس، فوعظهم، 
وحضههم على الجهاد، فلمها التقى المسلمون واليهود؛ قتُِلَ   فيمن قتُِلَ   العبدُ الأسود ، واحتمله المسلمون 

على  رسول الله )ص( اطهلع في الفُسطاط ، ثمه أقبل إلى معسكرهم ، فأدُخل في الفسطاط ، فزعموا: أنه 
لقد أَرم الله هذا العبد ، وساقه إلى خيبر ، ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور »أصحابه ، وقال: 

م )«. العين ، ولم يُصَلِ  لله سجدةً قطُّ  ( ، وفي الدلائل 9/143( ، والبيهقي في الكبرى )2/136]الحاَ
(4/219   220[])(130.]) 

   بطل لكنهه إلى النهار: 3

ين شاذهةً ، ولا فاذهةً])  ([ إلا اتهبعها يضربها131َان في جيش المسلمين بخيبر رجلٌ لا يدع للمشرَ

ان من أهل«. أما إنهه من أهل النهار»بسيفه ، فقال رسول الله )ص( :   فقالوا: أيُّنا من أهل الجنهة إنَ 
جل  لا يموت على هذه الحال أبداً ، فاتهبعه حتىه جرح ، فاشتدهت جراحتُه ، واستعالنهار؟! فقال رجلٌ: والله

الموت ، فوضع سيفه بالأرض ، وذبابه بين ثدييه ، ثمه تحامل عليه ، فقتل نفسه ، فجاء رجلٌ إلى رسول 
 الرهجل ليعمل إنه ( : »فأخبره ، فقال النهبُّ )ص« وما ذاك؟»الله )ص( فقال: أشهد إنهك رسول الله! قال: 

بعمل أهل الجنهة فيما يبدو للناس ، وإنهه من أهل النهار ، وإنهه ليعمل بعمل أهل النهار فيما يبدو للنهاس ، 
 ([.4/252( ، والبيهقي في دلائل النبوة )4207و 4202]البخاري )«. وإنهه لمن أهل الجنهة

 معه من الحبشة:خامساً: قدوم جعفر بن أبّ طالبٍ ، ومَنْ 

قدم جعفر بن أبّ طالبٍ ، وصحبُه من مهاجري الحبشة على رسول الله )ص( يوم فتح خيبر ، فقبهلهُ 
« فر؟!ما أدري بأيِ هما أنا أَسَرُّ بفتح خيبر ، أم بقدوم جع»رسول الله )ص( بين عينيه ، والتزمه ، وقال: 

( ، 4/35( ، وابن سعد )1470الكبرً ) ( ، وفي2024( ، وفي الأوسط )30]الطبراني في الصغرً )
م ) ان 272   9/271( ، ومجمع الزوائد )8/101( ، والبيهقي في الكبرى )409   3/408والحاَ ([. وَ

)ص( قد أرسل في طلبهم من النهجاشيِ  عمرو بن أميهة الضهمريه ، فحملهم في سفينتين ، ووافق قدومهم 
ان بصحبته من عليه يوم فتح خيبر ، وقد رافق جعفراً  في قدومه أبو موسى الأشعريُّ ، ومنَ 

 ([.132الأشعريِ ين])



فعن أبّ موسى الأشعريِ  رضي الله عنه قال: بلغنا مَخْرجَُ النهبِ  )ص( ونحن باليمن ، فخرجنا مهاجرين إليه 
ا قال: : في بضعٍ ، وإمه ، أنا ، وأخوان لي ، أنا أصغرهم ، أحدُهم أبو بُ رْدَةَ ، والاخر أبو رهُْمٍ ، إمها قال

بنا سفينةً فألقتنا سفينتنا إلى النهجاشيِ  بالح سين رج لاً من قومي، فرَ سين ، أو اثنين وْ بشة في ثلاث ةٍ وْ
( 4230، فوافقنا جعفر بن أبّ طالبٍ فأقمنا جميعاً ، فوافقنا النهبه )ص( حين افتتح خيبر. ]البخاري )

 ([.2502، ومسلم )

ِرًٌ ، ودارت معارك شتىه مع لقد مكث جعف ر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عاماً ، نزل خلالها قرانٌَ 
الكفهار ، وتقلهب المسلمون قبل الهجرة العامهة وبعدها في أطوارٍ متباينةٍ، حتىه ظنه البعض أنه مهاجري 

لُّه   أقلُّ قدراً من غرًهم])  ([.133الحبشة   وقد فاتهم هذاَ 

م بالهجرة ، ودخلت أسماء بنت عُمَيْسٍ على حفصة ».. وسى: فعن أبّ م َان أناس يقولون لنا: سبقناَ
انت هاجرت إلى النهجاشيِ  فيمن هاجر   فدخل عمر على حفصة؛ وأسماء عندها ،  زوج النهبِ  زائرةً   وَ

 فقال حين رأى أسماء: من هذه ؟ قالت: أسماء بنت عُميس. قال

م بالهجرة ، فنحن أحقُّ برسول عمر: الحبشيهة هذه؟ ا لبحريهة هذه؟ قالت أسماء: نعم! قال عمر: سبقناَ
نها في  نتم مع رسول الله يطعم جائعكم ، ويعظُ جاهلكم ، وَ لاه والله!َ  الله منكم! فغضبت ، وقالت:َ 

عاماً ، ولا أشرب شراباً طأرض البُ عَدَاء البُغضَاء بالحبشة! وذلك في الله وفي رسول الله ، وايْمُ الله! لا أطعَم 
ر ما قلتَ لرسول الله )ص( ، وأسأله ، والله! لا أَذب ، ولا أزيغ ، ولا أزيد عليه. فلمها جاءت  حتىه أذَ

ذا ، قال:  ذا وَ ليس بأحقه بّ منكم، وله ، ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ ، ولكم أنتم »النهبه )ص( ؛ قالت:َ 
 تخريجه[.]سبق «.   أهل السهفينة   هجرتان

انوا]) ما قالت: يأتوني 134فأخذت أسماء هذا الوسام ، ووزهعته على جميع أعضاء الوفد؛ حيثَ   َ])
نيا شيءٌ هم به أفرحُ ، ولا أعظم في نفوسهم ممها قال لهم  أرسالًا يسألوننِ عن هذا الحديث ، ما مِنَ الدُّ

 النهبُّ )ص( . ]سبق تخريجه[.

هم النهبُّ )ص(  وا في وقد أشرَ في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصهحابة رضي الله عنهم الهذين شارَ
 ([.135فتحها])

 سادساً: تقسيم الغنائم:

انت غزوة خيبر من أَِر غزوات الرهسول )ص( غنيمةً من حيث الأراضي ، والنهخيل ، والِِ ياب ،  1  َ 
تب السِ رًة نلاح انت تتكوهن من:والأطعمة ، وغرً ذلك ، ومن خلال وصفَ   ظ: أنه الغنائمَ 



ِرًاً من الأطعمة من حصون خيبر ، فقد وجدوا فيها الشهحم ، والزهيت ،  أ   الطهعام: فقد غنم المسلمونَ 
 ([.136والعسل ، والسهمن وغرً ذلك ، فأباح رسول الله )ص( الأَل من تلك الأطعمة ، ولم يخمِ سها])

لُ ، والبقر ، والغنم: لقد أخذ رسول الله )ص( ْسها ووضعه فيما وضعه ب   الِِ ياب ، والأثا  ، والإب
 الله فيه ، ووزهع أربعة أْاسها على المجاهدين.

ِرًاً من نساء اليهود ، ووزهع السهب على المسلمين ، فهو غنيمةٌ ،  ج   السهب: لقد سى رسولُ الله )ص(َ 
 ويأخذ حكم الغنيمة.

لُّ سهم مئة سهم ، د   أمها الأراضي ،  والنهخيل: فقد قسمها النهبُّ )ص( إلى ستهةٍ وثلاثين سهماً ، جمعَ 
 فكانت ثلاثة الاف وستمئة سهم ، فكان لرسول الله )ص( لنوائبه ، وما ينزل به من أمور

المسلمين وللمسلمين النِ صف من ذلك ، وهو ألفٌ وثمانمئة سهم ، ووزهع النِ صف الاخر ، وهو ألف 
 ([.137وثمانمئة سهم])

ان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدهة صحفٍ من التهوراة، فطلب اليهود ردهها ، فأمر  ه   وَ
بتسليمها إليهم، ولم يصنع )ص( ما صنع الرُّومان حينما فتحوا أورشليم ، وأحرقوا الكتب المقدهسة ، 

ذلك وداسوها بأرجلهم ، ولا ما صنع النهصارى في حرو  ب اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقواَ 
 ([.138صحف التهوراة])

وقد أبقى رسولُ الله )ص( يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها ، وينفقوا عليها من أموالهم ، ولهم 
ان اليهود قد بادروا بعرض ذلك  نصف ثمارها ، على أنه للمسلمين حقه إخراجهم منها متى أرادوا ، وَ
على النهبِ  )ص( ، وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم ، فوافق على ذلك بعد أن همه بإخراجهم منها. ]أبو 

 ([.139([])1820( ، وابن ماجه )3410داود )

وقد اشتَّط عليهم أن يجليهم عنها متى ش اء ، وهنا تظهر براعةٌ سياسيهةٌ جديدةٌ في عقد الشُّروط؛ فتنه 
 يفلحونها يوفِ ر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله ، ومن جه ةٍ أخرى فتنه  بقاء اليهود في الأرض

اليه ود هم أصح اب الأرض ، وهم أدرى بفلاحتها من غرًهم ، فبقاؤهم فيها يعطي ثمرةً أَِر ، وأجود ، 
م لن يأخذوا أجراً ، ولكنههم سيأخذون نصف ما يخرج من الأرض، قله ، أ ِروبخاصهةٍ: أنهه  .وَ 

م يعلمون:  تهم؛ لأنهه سر شوَ وقد ضمن الرهسول )ص(   بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون   إخضاعهم وَ
م إذا فعلوا شيئاً يضرُّ بالمسلمين سيطردونهم منها ، ولا يعودون إليها أبداً.  أنهه



بد الله بن عوقد حد  ذلك فعلًا في عهد سيدنا عمر بن الخطهاب رضي الله عنه ، حيث اعتدوا على 
انوا قبل ذلك في عهد الرهسول )ص( اعتدوا على عبد الله 140عمر ، ففدعوا]) ([ يديه من المرفقين ، وَ

([. وحاول يهود خيبر 141بن سهل ، فقتلوه ، فلمها تحقهق عمر من غدرهم، وخيانتهم؛ أمر بإجلائهم])
ان  ([ لحيَُي ِ 142أن يُخفوا الفضهة، والذههب، وغيبوا مَسْكاً]) ان قد قتل مع بنِ قريظة ، وَ بن أخطب ، وَ

 احتمله معه يوم بنِ النهضرً حين أجليت بنو النهضرً ، فسأل رسول الله )ص(

([. 143ت])قال: أذهبته الحروب، والنهفقا« أين مَسْكُ حُيَيِ  بن أخطب؟»سَعْيَةَ عمه حُيَيِ  بن أخطب: 
عوهام ال أَِر من ذلك ، فدفعه رسولُ الله )ص( إلى الزُّبرً بن الفقال رسولُ الله )ص( : العهد قريبٌ ، والم

ان حُيي قبل ذلك دخل خرب ة ، فقال عمُّه: قد رأيت حُيياً يطوف في خربةٍ ها  ، فمسهه بعذابٍ ، وقدَ 
 ([.144هنا، فذهبوا ، فطافوا ، فوجدوا المسك في الخربة])

بد ( ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسولُ الله )ص( عوبعد الات فِاق الهذي تمه بين رسول الله )ص
نهم الشهطر. فشكوا إلى رسول الله )ص( شدهة  له عامٍ ، فيخرصُها عليهم ، ثم يضمِ  الله بن رواحة يأتيهمَ 

([ ، وأرادوا أن يَ رْشُوه فقال: يَ أعداء الله! تطعموني السُّحت؟ والله! لقد جئتكم من عند 145خَرْصِه])
َم  أحب ِ  النهاس إليه ، ولأنتم أبغضُ النهاس إليه من عدتكم من القردة والخنازير ، ولا يحملنِ بغضي إيَه

ه على ألاه أعدل عليكم! فقالوا: بهذا قامت السهموات ، والأرض])  ([.146وحبِ  إيَه

ما شبعنا »الله عنه: لقد أصبحت خيبر ملكاً للمسلمين ، وصارت مورداً مهم اً لهم ، قال ابن عمر رضي 
([ ، وقد تحسهن الوضع الاقتصاديُّ بعد خيبر ، ورده المهاجرون 4243]البخاري )« حتىه فتُِحَتْ خيبر

ها الأنصار من النهخل])  ([.147المنائح الهتي أعطاهم إيَه

 سابعاً: زواج رسول الله )ص( من صفيهة بنت حُيَيِ  بن أخطب:

انت صفيهة في السهب ، فأعطاها لدحية الكلبلمها فتح المسلمون القَمُ   ، وص   حصن بنِ أبّ الحقُيق  َ 
فجاء رجلٌ إلى النهبِ  )ص( فقال: يَ رسول الله! أعطيت دحية صفيهة بنت حُيَيٍ  سيدة قومها ، وهي ما 

ب غرًها ، لسه تصلح إلا لك ، فاستحسن النهبُّ )ص( ما أشار به الرهجل ، وقال لدحية: خذ جاريةً من ا
ثمه أخذها رسولُ الله )ص( وأعتقها ، وجعل عتقها صداقها. ]سبق تخريجه[ ، ثمه تزوجها بعد أن طَهُرت 

 ([ وبعد أن أسلمت.148من حَيْضَتها])

ولم يخرج النهبُّ )ص( من خيبر حتىه طهرت صفيهة من حيضها ، فحملها وراءه ، فلمها صار إلى منزلٍ على 
ان ستة أميالٍ   من خيبر؛ مال يريد أن يعرِ س بها ، فأبت عليه ، فوجد في نفسه ، فلمهاَ 



ما »بالصههباء نزل بها هناك ، فمشطتها أمُّ سليم ، وعطهرتها ، وزفهتها إلى النهبِ  )ص( ، وبنى بها ، فسألها: 
نفسه ،  فعظمت فيفقالت: خشيت عليك من قرب اليهود ، « حْلك على الامتناع من النُّزول أوهلًا؟

ان فيها من لحمٍ ،  ومكث رسولُ الله )ص( بالصههباء ثلاثة أيَم ، وأوْلمََ عليها ، ودعا المسلمين ، وماَ 
ا التهمر ، والأقِطُ ، والسهمن ، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين ، أو ما ملكت يمينُه لها ، فلمها  وإنمه

ا إحدى أمههات المؤمنين. ]سبق تخريجه[]) ارتحل وطهأ لها خلفه ومده عليها  ([.149الحجاب ، فأيقنوا أنهه

انت أم المؤمنين صفيه ة بنت حُيَيٍ  ق د رأت رؤيَ ، فقد روى البيهقيُّ   رحْه الله   بإسنادٍ صحيحٍ عن  وقدَ 
قال: يَ فابن عمر رضي الله عنهما في حديثٍ طويلٍ قال: ورأى رسول الله )ص( بعين صفيهة خضرةً ، 

أنه قمراً وقع في  ان رأسي في حجر ابن حُقَيْقٍ ، وأنا نائمةٌ ، فرأيتَ  صفيهة! ما هذه الخضرة؟ فقالت:َ 
 ([.9/138حجري ، فأخبرتهُ بذلك فلطمنِ ، وقال: تََنَ هيْنَ ملك يِرب. ]البيهقي في الكبرى )

ار ، اج من رسوله )ص( ، وأعتقها من النه وهكذا صدهق الله رؤيَ صفيهة رضي الله عنها ، وأَرمها بالزهو 
([ ، وقد أَرمها رسول الله )ص( 150وجعلها أماً للمؤمنين ، وزوجاً في الجنهة لخاتم الأنبياء والمرسلين])

ب ، وقد بلغ  بته حتىه ترَ بته لتضع صفيةُ رجلها على رَ ان يجلس عند بعرًه فيضع رَ غاية الإَرام ، وَ
انت تأ اَ  ب. ]البمن أدبها: أنهه بته ، وترَ بتها على رَ بته ، فكانت تضع رَ خاري بى أن تضع رجلها على رَ

(2235.]) 

ثنا عن خلق رسول الله )ص( ، فتقول: ما رأيت أحداً قطُّ أحسن خلقاً  وهذه صفيهة رضي الله عنها تحدِ 
ب بّ في خيبر ، وأنا على عجز ناقته ليلاً ، فجعلت نعس ، فتضرب أ من رسول الله )ص( ؛ لقد رأيته رَ

( ، ومجمع الزوائد 7120]أبو يعلى )« يَ هذه! مهلاً »رأسي مؤخرة الرهحل ، فيَمسُّنِ بيده ، ويقول: 
ا بلغها عن عائشة وحفصة أنهما قالتا: نحن أَرم 151([])9/252) ([. وعن صفيهة رضي الله عنها: أنهه

ألا » فدخل عليها )ص( فأخبرته ، فقال:على رسول الله )ص( من صفيهة ، نحن أزواجه وبنات عمِ ه ، 
؛ وزوجي محمهد ، وأبّ هارون ، وعمِ ي موسى؟! يف تكونان خرًاً منِِ  ( ، 3892]التَّمذي )«. قلت: وَ

م )  ([.4/29والحاَ

لقد تأثهرت صفيهة بأخلاق رسول الله )ص( ، وأصبح )ص( أحبه إليها من أبيها ، وزوجها السهابق ، 
 بل أصبح أحبه إليها من نفسها ، تفديه بكلِ  ما تَلك حتىه نفسها ، وإذا ألمه به مرضٌ؛والنهاس أجمعين ، 

 تَنهت أن يكون فيها ، وأن يكون رسول الله )ص( سليماً معافًَّ ، فقد أخرج ابن



سعد رحْه الله بإسنادٍ حسنٍ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه ، قال: اجتمع نساؤه )ص( في مرضه الهذي 
زواجُه ،  فيه ، فقالت صفيهة رضي الله عنها: إني ِ والله يَ نبه الله لوددت أنه الهذي بك بّ! فغمز بها أتُوفي ِ 

نه به»فقلن: من أيِ  شيء؟ فقال: « مَضْمِضْنَ »فأبصرهنه رسول الله )ص( فقال:  ا من تغامزَ ا ، والله إنهه
 ([!«.152لصادقة])

رسول )ص( بصفيهة بنت حُيَيٍ  حراسة أبّ أيوبٍ الأنصاريِ  رضي الله عنه ل وممها له صلةٌ بزواج رسول الله
الله )ص( يوم أن دخل بصفيهة ، فعن ابن إسحاق: أنهه قال: ولمها أعرس رسول الله )ص( بصفيهة بخيبر ، 

بنِ النهجار  وأو ببعض الطهريق ، فبات بها رسول الله )ص( في قبهةٍ له ، وبات أبو أيوب خالد بن زيد ، أخ
متوشِ حاً سيفه ، يحرس رسول الله )ص( ، ويَطيف بالقُبهة؛ حتىه أصبح رسولُ الله )ص( ، فلمها رأى مكانه؛ 

انت امرأةً قد قتَ لْتَ « ما لك يَ أبا أيوب؟!»قال:  قال: يَ رسول الله! خفت عليك من هذه المرأة ، وَ
انت حديِة عهدٍ ب ([ ، فسُره رسول الله )ص( 153كفرٍ ، فخفتُها عليك])أباها ، وزوجها ، وقومها ، وَ

ما بات يحرُسنِ!»بعمله الهذي ينبأى عن غاية الحبِ  ، والإيمان ، وقال:  . ]ابن «الل همه احفظ أبا أيوبَ 
 ([.154([])355   3/354هشام )

ان زواجُ رسول الله )ص( بصفية فيه حكمةٌ عظيمةٌ ، فهو لم يرد بزواجه منها قضاء هوةٍ ، أو إشباعاً ش وَ
ون ، وإنما أراد إعزازها ، وتكريمها ، وصيانتها من أن تفتَّش لرجلٍ لا يعرف لها  ما يزعم الأفهاَ للغريزةَ 
ِرًٌ من  شرفها ، ونسبها في قومها ، وهذا إلى ما فيه من العزاء لها؛ فقد قتُل أبوها من قبلُ ، وزوجُها ، وَ

ما أنه فيه رباط المصاهرة بين النهبِ  )ص( قومها ، ولم يكن هناك أجمل ممها ص نعه الرهسول )ص( معها ،َ 
واليهود؛ عسى أن يكون في هذا ما يخفِ ف من عدائهم للإسلام، والانضواء تحت لوائه ، والحدِ  من مكرهم 

 ([.155، وسعيهم بالفساد])

انت أمُّ المؤمنين صفيهة رضي الله عنها عاقلةً ، وحليمةً ، وصادقةً  تت عمر بن ، يروى: أنه جاريةً لها أ وَ
الخطهاب رضي الله عنه فقالت: إنه صفية تحبُّ السهبت ، وتصل اليهود ، فبعث إليها فسألها عن ذلك ، 
فقالت: أمها السهبت فتني ِ لم أحبهه منذ أبدلنِ الله به الجمعة ، وأما اليهود فتنه لي فيهم رحْاً فأنا أصلُها ، 

 ثمه قالت للجارية: ما حْلك على هذا ؟ قالت: الشهيطان ، فقالت لها: اذهب فأنت حرهة. فقبل منها ،

 

سين رضي الله عنها  انت وفاتها في رمضان سنة ْسين للهجرة في زمن معاوية ، وقيل: سنة اثنتين وْ وَ
 ([.156، وأرضاها])

 ثامناً: محاولةٌ أثيمةٌ لليهود: الشهاة المسمومة:



الله  لمها فتُحت خيبر؛ أهديت لرسول الله )ص( شاةٌ فيها سُمٌّ ، فقال رسول»يرة رضي الله عنه: قال أبو هر 
ان ها هنا من اليهود»)ص( :  ني ِ سائلُكُم إ»فَجُمِعُوا له ، فقال لهم رسول الله )ص( : «. اجمعوا لي مَنَْ 

 «.عن شيءٍ؛ فهل أنتم صَادِقيه عنه؟

 فقالوا: نعم يَ أبا القاسم!

م؟»قال لهم رسول الله )ص( : ف  «.مَنْ أبوَ

 قالوا: فلان.

م فلان»فقال رسول الله )ص( :   «.َذبتم ، بل أبوَ

 فقالوا: صدقت.

 «.فهل أنتم صادقيه عن شيءٍ؛ إن سألتكم عنه؟»فقال: 

ما عرفته في أبينا. ذبناَ  ذبنا؛ عرفتَ   فقالوا: نعم يَ أبا القاسم! وإنَ 

 «.مَنْ أهل النهار؟»قال لهم رسول الله )ص( : 

 فقالوا: نكون فيها يسرًاً ، ثمه تخلفونا فيها.

 «.اخسؤوا فيها ، والله! لا نََْلُفُكُم فيها أبداً »فقال لهم رسول الله )ص( : 

 «.فهل أنتم صادقيه عن شيءٍ؛ إن سألتكم عنه؟»ثم قال لهم: 

 قالوا: نعم.

 «.هل جعلتم في هذه الشهاة سُما؟ً»فقال: 

 : نعم.فقالوا

 «.ما حْلكم على ذلك؟»فقال: 

نت نبي اً لم يضرهك. ]البخاري ) اذبا؛ً نَسْتََّحِْ منك ، وإنَ  نتَ   ([.2/451( ، وأحْد )3169فقالوا: إنَ 

 قال: صاحب بلوغ الأماني عن الشهاة المسمومة: أهدتها إليه زينب بنت الحار  اليهوديهة

انت سألت: أيُّ  عضوٍ من الشهاة أحبُّ إليه؟ فقيل: الذِ راع ، فأَِرت فيها  امرأة سلاهم بن مشكم ، وَ
راع؛ لاك منها مضغةً ، ولم يَسُغْها ، وأَل منها معه بِشْرُ بن البراء ، فأساغ  من السُّمِ  ، فلمها تناول الذِ 

 ([.157لقمةً ، ومات منها])

راع، فانتهش منها، وتناول بِشرُ عظماً  ا أرغم رسولُ اخر، فانتهش منه ، فلمه  وفي مغازي عروة: فتناول الذِ 
تف الشهاة تخ»الله )ص( ، أرغم بشرٌ ما في فيه ، فقال رسول الله )ص( :  برني أني ِ ارفعوا أيديكم ، فتنهَ 



فقال بِشْرُ بن البراء : والهذي أَرمك! لقد وجدت ذلك في أَلتي؛ الهتي أَلت، ولم « قد بغيت فيها 
لْتَ ما في فيك؛ لم أرغبْ بنفسي عن نفسك،يمنعنِ أن ألفظَها إلا أ ََ رهت أن أنغِ ص طعامك، فلمها أ  َ  ني ِ

(، ومجمع الزوائد 1204ورجوتُ ألاه تكون رغمتها، وفيها بغي. ]الطبراني في الكبرً )
(6/153([])158.]) 

ان»وقال ابن القيِ م: وجيء بالمرأة إلى رسول الله )ص( ، فقالت: أردت قتلك ، فقال:   ليُِسَلِ طَكِ الله ماَ 
([ . ولم يتعرهض لها ، ولم يعاقبها ، واحتجم على 2190]مسلم )« لا»قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «. عليه 

 ([.159الكاهل ، وأمر مَنْ أَل منها فاحتجم ، فمات بعضُهم])

ان السُّ 160وقد اختلُف في قتل المرأة ، والصهحيح: أنهه لما مات بشر؛ قتلها]) مُّ الذي وضعته ([. ولقدَ 
ا؛ً إذ مات بشر بن البراء فوراً ، وبقي رسول الله )ص( يعاوده ألم السُّمِ  حتىه انتقل إلى  ً جد  اليهودية قويَ 
ها على المحجهة البيضاء ، ليلُها   الرفيق الأعلى بعد أن بلهغ الر سِالة، وأدهى الأمانة، ونصح الأمهة ، وترَ

مام البخاريُّ   رحْه الله   في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت:  ([. وقد روى الإ161َنهارها])
 يَ عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الهذي أَلت»َان النهبُّ )ص( يقول في مرض موته الهذي مات فيه: 

 [.(163([])4428]البخاري )«. ([ من ذلك السُّم ِ 162بخيبر ، فهذا أوانُ وجَدْتُ انقطاعَ أبَْ هَريِ])

 تاسعاً: الحجهاج بن عِلاط السُّلَمِيُّ ، وإرجاعُ أمواله من مكهة:

 عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله )ص( خيبر قال الحجهاج بن عِلَاط:

نلت منك  يَ رسول الله! إنه لي بمكهة مالاً ، وإنه لي بها أهلاً ، وإني ِ أريد أن أَتبهم ، فأنا في حلٍ  إن أنا
، وقلت شيئا؟ً فأذن له رسول الله )ص( أن يقول ما يشاء ، فأتى امرأته حين قدم ، فقال: اجمعي لي ما  
م قد استبيحوا ، أو أصبت أموالهم ،  َان عندك ، فتني ِ أريد أن أشتَّي من غنائم محمهد وأصحابه ، فتنهه

و  عبهاس ن فرحاً ، وسروراً ، قال: وبلغ الخبر القال: ففشا ذلك في مكهة فانقمع المسلمون ، وأظهر المشرَ
 رضي الله عنه فعَقِر ، وجعل لا يستطيع أن يقوم.

قال معمر: فأخبرني عِمان الجزريُّ عن مقسم قال: فأخذ ابناً له يشبه رسول الله )ص( يقال له: قُ َِم ، 
 فاستلقى ، فوضعه على صدره ، وهو يقول:

 هُ ذِي الأنَْفِ الَأشَمشَبِيْ   حُبِ  قُ َِم حُبِ  قُ َِم

 بِرَغْمِ أنَْفِ مَن رَغم  نَبُِّ رَبِ  ذِي النِ عَمْ 



قال ثابت بن أنسٍ: ثمه أرسل غلاماً له إلى الحجهاج ، فقال له: ويلك! ما جئت به؟ وماذا تقول؟ فما  
ل السهلام ، وقل له: فضوعد الله خرًٌ ممها جئت به ، قال: فقال الحجهاج بن عِلَاط لغلامه: اقرأ على أبّ ال

فليخلُ لي في بعض بيوته لاتيه ، فتنه الخبر على ما يسرُّه ، فجاءه غلامُه ، فلمها بلغ باب الدهار قال: 
ه ، أبشر يَ أبا الفضل! قال: فوثب العبهاس فَرحِاً ، حتىه قبهل بين عينيه ، فأخبره بما قال الحجهاج ، فأعتق

أخبره: أنه رسول الله )ص( قد افتتح خيبر ، وغنم أموالهم ، وجرت سهام الله في قال: ثمه جاء الحجهاج ف
ها أن يعتقها ، وتكون  أموالهم ، واصطفى رسول الله )ص( صفيهة بنت حُيَيِ  ، فأخذها لنفسه، وخرًه

 أبا الفضل يَ([ ، ولكنِِ  جئت لمالي ، وإني ِ استأذنت النهبه )ص( ، فأذن لي ، فأخفِ عليه 164زوجته])
َُر ما شئت]) ان عندها من حليٍ  ، ومتاع ، فجمعه ، فَدَفَ عَتْهُ 165ثلاثاً ، ثمه اذ ([ ، فجمعت امرأته ماَ 

ان بعد ثلاٍ  أتى العباس امرأة الحجهاج ، فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته:  إليه ، ثمه انشمر به ، فلماَ 
ذا ، وقالت: لا يخزيك الله ذا وَ  يَ أبا الفضل! لقد شقه علينا الهذي بلغك ، قال: أجل أنهه ذهب يومَ 

، لا يخزينِ الله ، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا ، فتح الله خيبر على رسول الله )ص( ، وجرت فيها 
انت لك حاجة في زوجك فالحقي  سهام الله ، واصطفى رسول الله )ص( صفيهة بنت حُيَيٍ  لنفسه ، فتنَ 

ظنُّك والله صادقاً ، قال: فتني ِ صادقٌ ، الأمر على ما أخبرتك ، فقال: ثمه ذهب حتىه أتى به ، قالت: أ
مجالس قريش ، وهم يقولون إذا مره بهم: لا يصيبك إلا خرًٌ يَ أبا الفضل! قال لهم: لم يصبنِ إلا خرًٌ 

رت فيها سهام وله )ص( ، وجبحمد الله ، قد أخبرني الحجهاج بن عِلَاط أنه خيبر قد فتحها الله على رس
ان له من  ا جاء ليأخذ ماله ، وماَ  الله ، واصطفى صفيهة لنفسه ، وقد سألنِ أن أخفي عليه ثلاثاً ، وإنمه

انت بالمسلمين  شيءٍ ها هنا ، ثمه يذهب. قال: فرد الله الكابة الهتيَ 

ان دخل بيته مكتئباً حتىه أتو  ين ، وخرج المسلمون ومنَ  لخبر فسُره ا العباس ، فأخبرهم اعلى المشرَ
ين. ]أحْد ) ابةٍ ، أو غيظٍ ، أو حزنٍ على المشرَ ان منَ   3/138المسلمون ، ورده الله   تبارك وتعالى   ماَ 

( ، والبيهقي في الكبرى 3196( ، والطبراني في الكبرً )3479( ، وأبو يعلى )1816( ، والبزار )139  
 ([.469   5/466نف )( ، وعبد الرزاق في المص9/151)

ذب الإنسان على نفسه ، وعلى غرًه؛ إذا لم يتضمهن ضرر ذلك  وفي هذا الخبر فقهٌ غزيرٌ؛ منه: جوازَ 
ذب الحجهاج بن عِلَاط على المسلمين ، حتى أخذ ماله  ماَ  ان يتُوصل بالكذب إلى حقِ ه ،َ  الغرً إذاَ 

، وأمها ما نال مَنْ بمكهة من المسلمين من الأذى  من مكهة من غرً مضرهة لحقت المسلمين من ذلك الكذب
، والحزن بمفسدة؛ فيسرًٌ في جنب المصلحة الهتي حصلت بالكذب ، ولا سيما تكميل الفرح والسُّرور ، 



وزيَدة الإيمان الهذي حصل بالخبر الصهادق بعد هذا الكذب ، فكان الكذب سبباً في حصول هذه 
 المصلحة الرهاجحة.

 بعض الأحكام الفقهيهة المتعلِ قة بالغزوة: عاشراً:

ِرًةٌ؛ منها:  وردت في غزوة خيبر أحكامٌ شرعيهةٌَ 

   تحريم أَل لحوم الحمُُرِ الأهليهة: 1

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه رسول الله )ص( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليهة. ]البخاري 
 ([.166([])561( ، ومسلم )4218)

 حرمة وطء السهبايَ الحوامل:   2

ان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يَسْقِ ماءه زَرعَْ غرًه»قال رسول الله )ص( :  ( 2158اود )]أبو د«. منَ 
 ([.167([])1131، والتَّمذي )

   حرمة وطء السهبايَ غرً الحوامل قبل استبراء الرهحم: 3

بالله واليوم الاخر أن يقع على امرأةٍ من السهب حتىه لا يح ل لامرأًى يؤمن »قال رسول الله )ص( : 
( ، والبيهقي في الكبرى 2159( و)2158( ، وأبو داود )4/108]أحْد )«. يستبرئها

(9/124([])168.]) 

انت ا يكون بأن تطهر من حيضةٍ واحدةٍ فقط ، ولا تجب عليها العدهة؛ وإنَ   والاستبراء إنمه

افرٍ ، سواءٌ   مات ، أو بقي حي ا؛ً لأنه العدهة وفاءٌ للزهوج الميِ ت ، وحداد عليه ، ولا يُحَدُّ علىمتزوِ جة منَ 
ما علمت])  ([.169الكافرَ 

   حرمة ربا الفضل: 4

عن أبّ سعيدٍ الخدريِ ، وأبّ هريرة رضي الله عنهما: أنه رسول الله )ص( استعمل رجلًا على خيبر ، 
ل الله! إناه فقال: لا والله يَ رسو « َلُّ تَرِ خيبر هكذا؟» )ص( : فجاءه بتمرٍ جنيبٍ ، فقال رسول الله

«. لدهراهم جنيباً لا تفعل! بعِ الجمع بالدهراهم، ثمه ابتع با»لنأخذ الصهاع من هذا بالصهاعين، والِلاثة. فقال: 
 ([.1593(، ومسلم )4244]البخاري )

ر با ، تَّى صاعاً بأَِر من صاعٍ ، فالز يَدة هنا هي الفالتهفاضل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضل؛ إذا اش
ما رأيت؛ إذ نهى النهبُّ )ص( عن ذلك ، وأرشد إلى الحلِ  السهليم بأن يبيع ما لديه من تَرٍ ثمه  وهذا محرهمٌَ 

 .([170يشتَّي بما لديه من نقودٍ ما يشتهي من تَرٍ؛ لأنه الحاجة قد تدفع صاحبها إلى قبول الر با])



   حرمة بيع الذههب بالذههب العَيْن ، وتبر الفضهة بالوَرقِ العَيْن: 5

رَ الذههب  روي عن عبادة بن الصهامت: أنهه قال: نهانا رسول الله )ص( يوم خيبر أن نبيع ، أو نبتاع تبِ ْ
رَ الفِضهة بالوَرقِ العَيْن ، وقال:  رقِ العَيْن ، وتبر الفضهة بالذههب لوَ ابتاعوا تبر الذههب با»بالذههب العَيْن ، وتبِ ْ

 ([.3/346]ابن هشام )«. العَيْن 

والمراد من الحديث: أن يباع الذههب بالذههب مِلًا بمِلٍ ، والفضهة بالفضهة مِلًا بمِلٍ ، بلا زيَدةٍ ، ولا 
ما هو معلومٌ ، وثابتٌ في  ([.171الصِ حاح]) نقصٍ؛ وعندما يقُابل الذههب بالفضة لا تشتَّك المماثلة ،َ 

   مشروعية المساقاة والمزارعة: 6

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال: أعطى النهبُّ )ص( خيبر لليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، 
 ولهم شطرُ ما يخرج منها. ]سبق تخريجه[.

 ذلك؟ وقد تساءل بعض الباحِين: لم جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر؟ وما الحكمة من

ان فتحاً جديداً بالنِ سبة  وأجاب الشهيخ محمهد أبو زهرة على هذا ، فقال: إنه فتح خيبرَ 

للعلاقات الماليهة الهتي يجري في ظلِ ها التهبادل الماليُّ ، فكانت فيها شرعيهة المزارعة ، والمساقاة ، ولم تكن 
ِرًاً في يِرب])  ([.172تجريَ 

 :  حلُّ أَل لحوم الخيل 7

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله )ص( يوم خيبر عن أَل لحوم الحمر ، ورخهص 
 ([.37و 1941/36( ، ومسلم )5520في الخيل. ]البخاري )

   تحريم المتعة: 8

مر لحعن عليٍ  رضي الله عنه قال: إنه رسول الله )ص( نهى عن متعة النِ ساء يوم خيبر ، وعن أَل لحوم ا
 ([.1407( ، ومسلم )5523الإنسيهة. ]البخاري )

ة المرأة في غزوة خيبر: 9    مشارَ

روت أميهة بنت أبّ الصهلت عن امرأةٍ من بنِ غفار؛ قالت: أتيت رسول الله )ص( في نسوةٍ من بنِ غفار 
يَ الجرحى ،   فنداو  ، فقلن: يَ رسول الله! قد أردنا أن نَرجَ معك إلى وجهك هذا   وهو السهرً إلى خيبر

ة الله»ونعيَن المسلمين بما استطعنا. فقال:  نَ زَلَ رسولُ الله قالت: فخرجنا معه ، قالت: فو الله ل«. على برَ
انت أوهل حيضةٍ حضتها   قالت:  )ص( إلى الصُّبح ، ونزلتُ عن حقيبة رَحْلِهِ ، قالت: وإذا بها دم منِِ    وَ

ما لك؟ لعلهك »تحييت. فلمها رأى رسول الله )ص( ما بّ ، ورأى الدهم قال: فتقبهضْتُ إلى النهاقة ، واس



فأصلحي من نَ فْسِك ، ثمه خذي إناءً من ماءٍ ، فاطْرَحي فيه ملحاً »قالت: قلت: نعم؟ قال: « نفُِسْتِ؟
بِكِ  رضخ لنا من  ؛قالت: فلمها فتح الله خيبر« ، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدهم ، ثم عودي لِمَرََْ

 الفيء ، وأخذ هذه القلادة الهتي تَ رَيْنَ في عنقي ، فأعطانيها ، وعلهقها بيده في عنقي ، فو الله لا تفارقنِ
انت لا تطهر من 173أبداً]) انت في عنقها حتىه ماتت ، ثمه أوصت أن تدفن معها. قالت: وَ ([ ، وَ

( 6/380عل في غُسْلها حين ماتت. ]أحْد )حيضها ، إلا جعلت في طهرها ملحاً ، وأوصت به أن يج
ِرً في البداية والنهاية )8/214( ، وابن سعد )2/407، والبيهقي في الكبرى ) ( ، 4/204( ، وابنَ 

 ([.3/357وابن هشام )

لِ  فتاةٍ مسلمةٍ ، تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع المسلمين])  ([.174وهي صورةٌ حيهةٌ أمامَ 

انت حي اة الرهسول )ص( تعليماً ، وتربيةً للأمهة في السِ لم ، والحرب على معاني العقيدة ، وحقيقة وهكذاَ 
لٍ .  العبادة ، وهذا غيضٌ من فيضٍ ، وجزءٌ منَ 

 

هذا وقد أحد  فتحُ خيبر ، وَفَدَك ، ووادي القرى ، وتيماء دويًَ  هائلًا في الجزيرة العربيهة بين مختلف 
قريش بالغيظ ، والكابة؛ إذ لم تكن تتوقهع ذلك ، وهي تعلم مدى حصانة قلاع القبائل ، وقد أصيبت 

ِرة مقاتليهم ، ووفرة سلاحهم ، ومؤونتهم ، ومتاعهم])  ([.175يهود خيبر ، وَ

أمها القبائل العربيهة الأخرى المناصرة لقريش؛ فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر ، وخذلها انتصار المسلمين 
ت عدم جدوى استمرارها السهاحق ،  ا جنحت إلى مسالمة المسلمين ، وموادعتهم بعد أن أدرَ ولذلك فتنهه

في عدائهم ، ممها فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربيهة ، بعد أن تعزهزت مكانة المسلمين 
 ([.176الاقتصاديِ ])في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقهق لهم مِنْ خرًٍ ، وتعزيزٍ لوضعهم 

ان في بعضها قتالٌ  بار الصهحابة، وَ ِرًةً، وأمهرَ عليها )ص(َ  انتَ  ة السهرايَ بعد خيبر، وَ واستمرهت حرَ
 ([.177، ولم يكن في بعضها قتال])

 
 

* * * 

 
 
 
 



 المبحث الهِاني

 ([178دعوة الملوك والأمراء])

 

ان صلح الحديبية إيذاناً ببداية  :أولًا:َ   المدِ  الإسلاميِ 

فقد انساح هذا المدُّ إلى أطراف الجزيرة العربيهة ، بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيهة ، فمنذ أن 
عقد الرهسول )ص( صلح الحديبية مع قريشٍ ، وما تلا ذلك من إخضاع يهود شمال الحجاز في خيبر ، 

لإسلام؛ فتنه الرهسول )ص( لم يألُ جهداً لنشر الإسلام خارج ووادي القرى ، وتيماء ، وفَدَك إلى سيادة ا
ذلك خارج حدود الجزيرة العربيه ة ، وقد عبره )ص( عن هذا المنهج قولًا وعملًا من  حدود الحجاز ، وَ

ارج خ خلال إرساله عدداً من الرُّسل ، والمبعوثين إلى أمراء أطراف الجزيرة العربيهة ، وإلى ملوك العالم المعاصر
 الجزيرة العربيهة.

وتُ عَدُّ هذه الخطُوة نقطة تحوُّلٍ مهمهةٍ في تاريخ العرب ، والإسلام ، ليس لأنه الرهسول )ص( سوف يوحِ د 
عرب الجزيرة العربيهة تحت راية الإسلام ، فحسب ، ولكن لأنه هؤلاء العرب بعد أن اعتنقوا الإسلام ، 

افهةً])وتَهِلوا رسالة السهماء أنيط به  ([.179م حْل الدهعوة الإسلاميهة إلى البشريهةَ 

ويشرً المنهج النهبويُّ في دعوة الزُّعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه وسائل الدهعوة ، فتلى جانب 
 ، دعوة الأمراء ، والشُّعوب اختار الرهسول )ص( أسلوباً جديداً من أساليب الدهعوة ، وهو مراسلة الملوك

ان لأسلوب إرسال الرهسائل إلى الملوك ، والأمراء أثرٌ بارزٌ في دخول بعضهم الإسلام  ورؤساء القبائل ، وَ
شفت هذه الرهسائل مواقف بعض الملوك ، والأمراء من الدهعوة  ماَ  ، وإظهار الودِ  من البعض الاخر ،َ 

ِرًةً ، واستطاعت الدهو الإسلامية ، ودولتها في المدينة ، وبذلك حقهقت هذه الرهسا لة الإسلاميهة ئل نتائجَ 
من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه الرهسائل أن تن تهج نهج اً سياسي  اً ، وعسكري  اً واضح اً ، 

 ([ ، وإليك أهم هذه الرهسائل:180ومتميِ زاً])

 

تاب النهبِ  )ص( الهذي ب 1  َ كلبِ  إلى هرقل عِه مع دحيةَ ال  فقد وردت روايةٌ صحيحةٌ ، تضمهنت نصه
ما يلي:181عظيم الرُّوم])  ([ وذلك في مدة هدنة الحديبية ، وهوَ 

بسم الله الرهحْن الرهحيم ، من محمهد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرُّوم ، سلامٌ على من اتهبع »
ولهيت؛ ، يؤتك الله أجرك مرهتين ، فتنْ تالهدُى: أمها بعد: فتني ِ أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلمْ؛ تسلم 

نَكُمْ أَلاه نَ عْبُدَ  نَ نَا وَبَ ي ْ لِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ إِلاه اللَّهَ وَلَا نُشْركَِ  فعليك إثم الَأريِْسيِ يَن }قُلْ يََأهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى ََ



ئًا وَلاَ يَ تهخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْبَابًا مِ  عمران: ]آل هَدُوا بِأناه مُسْلِمُونَ *{ نْ دُونِ اللَّهِ فتَِنْ تَ وَلهوْا فَ قُولُوا اشْ بِهِ شَي ْ
 ([.1773( ، ومسلم )4553[. ]البخاري )64

ما في الحديث الطهويل المشهور بين أبّ سفيان وهرقل  ولقد تسلهم هرقل رسالة النهبِ  )ص( ودقهق في الأمرَ 
ان ما تقول المرويِ  في الصهحيحين  حين سأله عن أحوال النهب )ص( ، وقال بعد ذلك لأبّ سفيان: )إنَ 

نت أعلم: أنهه خارج ، ولم أَن أظنُّه منكم ، فلو أني ِ أعلم  حقا؛ً فسيملك موضع قدميه هاتين ، وقدَ 
نت عنده؛ لغسلت عن قدميه(. ]انظر تخريج الحديث السا  ق[.بأني ِ أخلص إليه؛ لتجشمت لقاءه ، ولوَ 

سرى ملك الإمبراطورية الفارسيهة ، مع عبد الله بن حُذافة السههميِ  ،  2   أرسل النهبُّ )ص( بكتابٍ إلىَ 
سرى ، فلمها قرأه؛ مزهقه ، فدعا 182أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين])» ([ ، فدفعه عظيم البحرين إلىَ 

( ، والبيهقي في دلائل 4424( ، والبخاري )1/243أحْد )« ]عليهم رسول الله )ص( أن يُمزَهقوا َُله ممزهق
التهالي: 183([])4/387النبوة )  َ ما أوردها الطهبريُّ حيم ، من بسم الله الرهحْن الره »([ ، ونصُّ الر سِالةَ 

سرى عظيم فارس ، سلامٌ على مَنِ اتهبع الهدُى ، وامن بالله ، ورسوله ، وشهد  محمهد رسول الله ، إلىَ 
ان حي اً ، أسلم؛ تسلم ، فتن أبيت؛ فعليك  افهةً؛ لينذر منَ  أن لا إله إلا الله ، وأني ِ رسول الله إلى النهاسَ 

 ([.655   2/654]تاريخ الطبري )«. إثمُ المجوس

تاب النهبِ  )ص( إلى النهجاشيِ  ملك الحبشة ، فقد أرسله مع عمرو بن أميهة الضهمْريِ  ، وقد 3 اء ج   أمهاَ 
 في الكتاب:

بسم الله الرهحْن الرهحيم ، من محمهدٍ رسول الله ، إلى النهجاشيِ  ملك الحبشة ، أسلم أنت ، فتني ِ أحْد »
إليك الله الهذي لا إله إلا هو الملكُ ، القدُّوس ، السهلامُ ، المؤمنُ ، المهيمنُ ، وأشهد أنه عيسى ابنَ مريم 

لمتُه ألقاه ما ا إلى مريم البتول الطهيبة الحصينة ، فحملت به ، فخلقه من روحه ، ونفخهَ روحُ الله ، وَ
 خلق ادم بيده ، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك

له ، والموالاة في طاعته ، وأن تتهبعنِ ، وتؤمن بالهذي جاءني ، فتني ِ رسول الله ، وإني ِ أدعوك ، وجنودَك 
. ]نصب «لهغتُ ، ونصحتُ ، فاقبلوا نصيحتي ، والسهلام على من اتهبع الهدُىإلى الله   عزه وجله   وقد ب

 ([.4/421الراية للزيلعي )

مِ مصر]) 4 تاب النهبِ  )ص( إلى المقوقس حاَ ذلك ردُّ المقوقس إليه])184  أمهاَ  ([؛ فلم 185([ ، وَ
ما عن بصحة أنه ذلك لا يعنِ الطه  يِبت من طرقٍ صحيحةٍ ، ولا يعنِ ذلك نفي إرسال الكتاب إليه ،َ 

ا لا يمكن  النُّصوص من النهاحية التاريخيهة ، فربما تكون صحيحةً من حيث الشهكل ، والمضمون ، غرً أنهه



([: أنه النهبه 187([ ، فلقد أورد محمهد بن سعد في طبقاته])186أن يحتجه بها في السِ ياسة الشهرعيهة])
تاباً مع حاطب بن أبّ بلتعة  )ص( بعث إلى المقوقس ، جُريج بن مينا ملك الإسكندري ة وعظيم القبط ،َ 

ان بينها  اللهخميِ  ، وأنهه قال خرًاً ، وقارب الأمر ، غرً أنهه لم يسلم ، وأهدى إلى النهبِ  )ص( عدهة هدايََ 
«. ولا بقاء لِمُلْكِه ضَنه الخبيث بملُْكِه ،»مارية القبطيهة، وأنهه لما ورد جواب المقوقس إلى النهبِ  )ص( قال: 

 ([.188([])4/422]الزيلعي في نصب الراية )

  وبعث رسول الله )ص( شجاع بن وهب ، أخا بنِ أسد بن خُزيمة برسالة إلى المنذر بن الحار  بن  5
 ن نصُّ ([ ، حين عودته والمسلمين من الحديبية ، وقد تضمه 189أبّ شمَِر الغسهاني صاحب دمشق])

سلامٌ على من اتهبع الهدُى ، وامن به ، إني ِ أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحدَه لا شريك له »الر سِالة قوله: 
 ([.2/652( ، والطبري في تاريخه )4/424]الزيلعي في نصب الراية )«. ، يُ بْقي لك ملكك

([ عند 190ذَةَ بن عليٍ  الحنفي])  وأرسل رسول الله )ص( سُلَيطَ بن عمروٍ العامريه بكتابٍ إلى هَوْ  6
مقدمه من الحديبية ، وقد اشتَّط هَوْذَةُ الحنفيُّ على الرسول )ص( بعد قراءته رسالته إليه أن يجعل له 

( ، وابن طولون 4/425بعض الأمر معه ، فرفض النهبُّ )ص( أن يقبل ذلك. ]الزيلعي في نصب الراية )
 ([.107،  105في إعلام السائلين )

 ([ بكتابه إلى المنذر بن ساوى العبديِ  ، أمرً البحرين191  وأرسل )ص( أبا العلاء الحضرميه]) 7

بعد انصرافه من الحديبية ، ونقلت المصادر التهاريخيهة: أنه المنذر قد استجاب لكتاب النهبِ  )ص( ، فأسلم 
م صالحوا العلا ، وأسلم معه جميع العرب بالبحرين ، فأمها أهل البلاد من اليهود ء ، والمنذر ، والمجوس فتنهه

لِ  حالٍم دينار ]الزيلعي في نصب الراية ) لِ  بالغٍ دينار( ونقل أبو 4/420على الجزية منَ  ([ )أي: علىَ 
تاب النب )ص( إلى المنذر بن ساوى برواية عروة بن الزُّبرً ، وجاء فيه:  عبيد القاسم بن سلام نصَ 

ا د إليك الله الهذي لا إله إلا هو ، أمها بعد فتنه مَنْ صلهى صلاتنا ، واستقبل قبلتنسلام أنت ، فتني ِ أحْ»
، وأَل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الهذي له ذمهة الله ، وذمهة الرهسول ، فمن أحبه ذلك من المجوس؛ فتنهه امنٌ 

تاب الأموال )ص «. ، ومن أبى؛ فتن الجزية عليه  ([.50قم بر  30]أبو عبيد فيَ 

ه ( بعث النهبُّ )ص( عمرو بن العاص بكتابه إلى جَيفر وعبدٍ ابنِ الجلُنُْ دَى  8وفي ذي القعدة سنة )
من محمهدٍ النهبِ  رسول الله لعب اد الله الأزدي يِ ن ملوك عُمان ، »([ ، وقد ج اء في ه: 192الأزديهين بِعُمَان])

ان منه م  اة ، وأطاعوا الله ، وأس د عمان ، ومنَ  م إن امنوا ، وأقاموا الصهلاة ، واتوا الزهَ بالبحري ن؛ إنهه
م امنون وأنه لهم ما أسلموا علي ه ، غرً  ورسوله ، وأعطَوا حقه النهبِ  )ص( ، ونسكوا نس ك المؤمنين ، فتنهه



 للمسلمي ن  ةٌ ، ونصفُ عش ور الحبِ  ، وأنه أنه مال بيت النه ار ثُ نْياً لله ورسولهِ ، وأنه عشور التهمْرِ صدق
. «نصرهم ، ونصحَهم ، وأنه لهم على ال مسلمين مِل ذل ك ، وأنه لهم أرحاءهم يطحن ون به ا ما شاؤوا

تاب الأموال )ص   ([.52برقم  31   30]أبو عبي د فيَ 

برًاً من المرويَت عن رسائل أخرى لم تِبت  َ من النهاحية  وأوردت المصادر بعد ذلك عدداً
 ([.193الحديِيهة])

بلوماسيهة الإسلاميهة:  ثانياً: مواصفاتُ رَجُلِ الدِ 

تابه الفريد  ن محم ود شيت خطهاب بّمع الرهسائ ل ، وتحده  عن الرُّسل فيَ  سفراء النهبِ  »ق ام الل ِ واء الرَُّ
بلوماسيه « )ص(  روط ، ة الإسلاميهة ، ومن أهم تلك الشُّ استنبط من خلالها شروطَ ومواصفاتِ رَجُلِ الدِ 

 والمواصفات:

   الإسلام ، والدهعوة إليه: 1

نَا مِنَ الْمُشْرَِِيَن قال تعالى: }قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِرًةٍَ أَنَا وَمَنِ ات هبَ عَنِِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَ 
 [.108]يوسف: *{ 

 

ان  لُّهم دعاةً إلى الله تعالى؛ فرسل النهبِ  )ص( إلى الملوك والأمراء في زمانه هم صفوة وإذاَ  المسلمونَ 
 ([.194الدُّعاة])

   الفصاحة والوضوح: 2

الفصاحة ، وجزالة اللهفظ ، والدقهة في توصيل المعاني إلى السهامعين شرطٌ أساسيٌّ في الرهجل الهذي يتصدهى 
بلو  ماسيهة ، وقد طلب موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون أخيه: }وَاجْعَلْ لي وَزيِراً مِنْ للمهمهة الدِ 

له سفرائه ، ومبعوثيه 31   29]طه: أهَْلِي *هَارُونَ أَخِي *اشْدُدْ بِهِ أزَْريِ *{  [ وقد اختار الرهسول )ص(َ 
انوا أصحاب نقاوةٍ ، لم تمن العرب الهذين تربهوا في الجزيرة العربيهة ومع البدو أحي تكدهر باختلاط اناً ، فقدَ 

برًٍ من الفصاحة ، والوضوح. انوا على قدرٍَ   الأعاجم بعد ، فقدَ 

   حسن الخلق: 3

أخلاق السهفرً النهبويِ  هي أخلاق الإسلام الهتي بيهنها الله   سبحانه وتعالى   في القران الكريم ، وفصهلها 
 ([.195ته ، وأهُّها في السهفرً: الصِ دقُ ، والتهواضع])رسول الله )ص( في سنه 

   العلم: 4



لا نريد هنا أن نبينِ  منزلة العلم؛ لأنه الكلام على هذه المسألة طويلٌ ، ولكنهنا نؤَِ د هنا: أنه العلم بالشهيء 
وهو يحاور   عنههو وسيلة نقل الفكرة ، والمبدأ ، لذا عندما تنظر إلى جعفر بن أبّ طالبٍ رضي الله

النهجاشيه ، ثم يقرأ عليه سورة: تتيقهن من دقهة الاختيار }َهيعص *{ ، ونصاعة خطاب العالم ، ودقهة 
 ([.196اختياره للألفاظ ، والعبارات])

   الصهبر: 5

مَا صَبَ رَ أوُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَ عْجِلْ لهَُ  ََ قال تعالى: }فاَصْبرْ ََ ُِوا مْ  أنَ ههُمْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لَمْ يَ لْبَ 
[ والحقيقة: أن الصبر هو 35]الأحقاف:  إِلاه سَاعَةً مِنْ نَ هَارٍ بَلَاغٌ فَ هَلْ يُ هْلَكُ إِلاه الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ *{

وجدتها حافلةً بته الأجلاهء؛ لعدهة الدهاعية، وزاده المستمر، ولو تصفهحت سرًة الرهسول )ص( وسرًة صحا
 بالصهبر على الدهعوة ، وموقفُ الطهائف شاهدٌ على ذلك.

 

   الشهجاعة: 6

انوا  مَ  وقد تحده  التهاريخ الإسلاميُّ عن شجاعة السُّفراء ، والهذين أرسلهم الرهسول )ص( إلى الملوك ، وأنهه
 لا يخافون لومة لائم.

   الحكمة: 7

ان سفراء ان مُسدهداً في أقواله ، وأفعاله  وقدَ  الرهسول )ص( يتهصفون بالحكمة ، فهذا عمرو بن العاصَ 
ان( ليس العاقل الذي يعرف  ، قيل لعمرو: ما العاقل؟ قال: )الإصابة بالظهنِ  ، ومعرفة ما يكون بما قدَ 

ا العاقل الذي يعرف خرً الشهرهيْنِ])  ([.197الخرً من الشهرِ  ، إنمه

 سعة الحيلة:   8

توماً. وسعةُ الحيلة الهتي ترتكز أوهلاً ، وق اً لأبعاد المناورة السِ ياسيهة ، متأن يِاًَ  بل  يجب أن يكون السهفرً مدرَ
اء ، والدههاء  ان سفراء الرهسول )ص( يتهصفون بالذهَ اء من أهم سمات السهفرً ، وقدَ  َلِ  شيءٍ على الذهَ

 الحساب لكلِ  ما يمكن أن يحد  ، وهذه مقوِ مات سعة الحيلة.، وتوقُّع الأحدا  ، و 

   المظهر: 9

تَيهز سفراء النهبِ  )ص( بالمظهر الحسن مع نقاء المخبر ، وقد حرص النهبُّ )ص( على اختيار سفرائه من 
ة سالفة يه بين أصحابه الهذين تتوافر فيهم صفاتٌ شكليهة جميلةٌ إلى جانب سماتهم العقليهة ، والنفس

 ([.198الذ َِر])



ن محمود شيت خطاب من خلال دراسته القيِ مة لسفراء  هذه أهم الصِ فات الهتي استخلصها اللِ واء الرَُّ
نْ النهبِ  )ص( والهتي ينبغي للسهفرً المسلم أن يتحلهى بها ، وتكون للدهولة الإسلاميهة مقياساً في اختيار مَ 

 طرً.ترشِ حه لهذا المنصب الخ

 ثالِاً: دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد:

   الَأريِْسِيُّون: 1

لمة )الَأريِْسيِ ين( أو )الرًَيِْسِيِ ين(   على اختلاف الر وِايَت   في الكتاب الهذي وُجِ ه إلى )هرقل(  وردتَ 
تابٍ من الكتب الهتي أرسلت إلى غرًه ، واختلف علماء  وحدَه ، ولم ترد فيَ 

في مدلول هذه الكلمة ، فالقول المشهور: أن )الأريسيِ ين( جمع )أريسي( وهم الخول ، الحديث واللُّغة 
هَارون])  ([.199والخدم ، والأ

وذهب العلامة أبو الحسن النهدويُّ إلى أنه المراد بالأريسيِ ين هم أتباع )أريوس( المصري ، وهو مؤسِ س فرقةٍ 
برً في تاريخ العقا ان لها دورٌَ  ينِ ، وقد شغلت الدهولة امسيحيهةٍَ  لبيزنطيهة، ئد المسيحيهة والإصلاح الدِ 

والكنيسة المسيحيهة زمناً طويلًا ، و)أريوس( هو الهذي نادى بالتهوحيد ، والتهمييز بين الخالق، والمخلوق، 
 ([.200والأب، والابن   على حدِ  تعبرً المسيحيين   لعدهة قرون])

وته تصارعان الدهعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح ، وتسويته بالإله الواحد ودامت عقيدة )أريوس( ودع
برًٌ من النهصارى في الولايَت الشهرقية من  انت الحرب سجالاً ، وقد دان بهذه العقيدة عددٌَ  الصهمد ، وَ

لوهيهة المسيح ، بأ المملكة البيزنطيهة إلى أن عقد تيوسورس الكبرً مَجْمعاً مسيحي اً في القسطنطينية ، قضى
وإبنيهته ، وقضى هذا الإعلان على العقيدة الهتي دعا إليها )أريوس( واختفت ، ولكنهها عاشت بعد ذلك 
، ودانت بها طائفةٌ من النهصارى ، اشتهرت بالفرقة الأريسيهة ، أو الأريسيِ ين ، فَمِنَ المرجهح المعقول: أنه 

ا عنى هذه ا ا عليك إثم الَأريِْسيِ ين»لفرقة بقوله: النهبه )ص( إنمه ا هي القائمة بالتهوحيد  «فتن تولهيت ، فتنمه فتنهه
ان على رأسها )هرقل(])  ([.201النِ سب في العالم المسيحي الهذي تتزعمُه الدولة البيزنطيهة العظمى ، الهتيَ 

ر بعض أهل المعرفة بهذهوقد تحده  الإمام أبو جعفر الطهحاويُّ عن هذه الفرقة ، فقال المعاني:  : وقد ذَ
 أنه في رهط هرقل فرقةً تعرف بالأروسية ، توحِ د الله ، وتعتَّف بعبودية المسيح لله   عزه وجله   ، ولا تقول

ا تَُسِك بدين المسيح مؤمنةً ، بما في إنُي له ، شيئاً ممها يقول النهصارى في ربوبيته ، وتؤمن بنبوهته ، فتنهه
ذلك؛ جاز أن يقال لهذه الفرقة )الأريسيُّون( في ج ان ذلكَ  احدةً لما يقوله النهصارى سوى ذلك ، وإذاَ 

ما ذهب إليه أصحاب الحديث])  ([.202الرهفع و)الأريسيين( في النهصب والجر ،َ 



   اعتبارات حكيمة خاصهة بالملوك: 2

 على حكمة الدهعوة ، روعي فيها في رسائل رسول الله )ص( للملوك فوارقُ دقيقةٌ مؤسهسةٌ 

ان هرقل ،  ما يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد الهتي يدينون بها ، و)الخلفيهات( الهتي يمتازون بها ، فلم اَ 
ونه ابنُ الله ، جاءت في الكتابَ يْن اللهذين وُجِ ها إل لِ ي اً ، أو جزئي اً ، وَ ا  يهموالمقوقس يدينان بألوهيهة المسيحَ 

َلمة )عبد الله( مع اسم النهبِ  )ص( صاحب هاتين الر سِالتين ، فيبتدأى الكتابان بعد التهسمية بقوله: 
لمقوقس عظيم من محمهد عبد الله ورسوله إلى ا»وبقوله: « من محمهدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرُّوم»

سرى أبرويز « القِبْط تابه )ص( إلىَ  تفى بقوله: بخلاف ما جاء فيَ  سول الله إلى  من محمهد ر »، فاَ
نَ « َسرى عظيم الفرس نَ نَا وَبَ ي ْ لِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ ذلك اية: }قُلْ يََأهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى ََ كُمْ أَلاه وجاءتَ 

ئًا وَلَا يَ تهخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْباَ  نْ دُونِ اللَّهِ فتَِنْ تَ وَلهوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بِأناه بًا مِ نَ عْبُدَ إِلاه اللَّهَ وَلَا نُشْركَِ بِهِ شَي ْ
سرى أبرويز؛ لأنه الاية 64عمران: ]آل مُسْلِمُونَ *{  تابه إلىَ  [ في هذين الكتابين ، وما جاءت فيَ 

ذوا أحبارهم ، ورهبانهم أربابًا  ن دون الله ، متخاطب أهل الكتاب؛ الهذين دانوا بألوهيهة المسيح ، واتخه
م مصر قائدين سياسيهين ،  ان هرقل إمبراطور الدهولة البيزنطيهة ، والمقوقس حاَ والمسيح ابن مريم ، وقدَ 

برًين للعالم المسيحي ، مع اختلافٍ يسرًٍ في الاعتقاد في المسيح:  هل له طبيعةٌ أم »وزعيمين دينيهينَ 
 ([.203«])طبيعتان؟

سرى أبرويز وقومُ  انَ  ه يعبدون الشهمس والنهار ، ويدينون بوجود إلهين: أحدها يمِِ ل الخرً ، وهو: ولماَ 
انوا بعيدين عن مفهوم النُّبوهة ، والتهصوُّر الصهحيح للر سِالة  يزدان ، والهِاني يمِِ ل الشهره وهو: إهرمن ، وَ

افهةً  وأني ِ رسول الله إلى»ارة: السهماوية ، جاءت في الكتاب الهذي وجه إلى الإمبراطور الإيراني عب النهاسَ 
ان حي اً   ([.204«])لينذر منَ 

ان تلقِ ي الملوك لهذه الرهسائل يختلف: فأمها هرقل ، والنهجاشيُّ ، والمقوقس؛ فتأدهبوا ، وتلطهفوا في  وقدَ 
انت ايَ؛ منها جار جوابهم ، وأَرم الن جاشيُّ ، والمقوقس رُسُلَ رسولِ الله )ص( ، وأرسل المقوقس هد يتانَ 

سرى أبرويز؛ فلما قرُأِى عليه الكتاب مزهقه ، وقال:  أحدَها ماريةُ أمُّ إبراهيم )ابن رسول الله( ، وأمهاَ 
 ق تخريجه[.]سب« مزهق الله ملكه!»فبلغ ذلك رسول الله )ص( فقال: « يكتب إليه هذا؛ وهو عبدي؟!»

مه على اليمن سرى باذان   وهو حاَ تب  وأمرَ    بإحضاره ، فأرسل بابويه يقول له: إن ملك الملوك قدَ 
إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك ، وقد بعِنِ إليك لتنطلق معي ، فأخبره رسول الله 

سرى ابنه شرًويه ، فقتله])  ([.205)ص( بأنه الله سلهط علىَ 



  )شرويه( ، فقد استولى على عرشه ابنه )قباذ( الملقب بوقد تحقهق ما أنبا به رسول الله )ص( بكلِ  دقهة 
سرى ذليلاً مهاناً بإيعازٍ منه سنة )  م( ، وقد تَزهق ملكُه بعد وفاته ، 628وقتُِلَ 

مة ، فلم يعش )شرويه( إلا ستهة أشهرٍ ، وتوالى على عرشه في  وأصبح لعبةً في أيدي أبناء الأسرة الحاَ
، واضطرب حبل الدهولة إلى أن اجتمع النهاس على )يزدجرد( وهو اخر  مدهة أربع سنوات عشرة ملوكٍ 

؛ الهذي أدهى إلى انقراض الدهولة السهاسانيهة؛ الهتي  ملوك بنِ ساسان ، وهو الهذي واجه الزهحف الإسلاميه
ان ذلك في سنة ) لِ يهاً ، وَ كذا تحقهقت م( ، وه 637دامت ، وازدهرت أَِر من أربعة قرون انقراضاًَ 

 ([.206هذه النُّبوءة في ظرف ثماني سنين])

   الوصف العام لرسائل الرهسول )ص(: 3

ويلاحظ الباحث: أنه الوصف العام لكتب الرهسول )ص( إلى الملوك والأمراء يكاد يكون واحداً ، ويمكننا 
 أن نستخرج منها الأمور التهالية:

تب الرهسول )ص(   الهتي أرسلها إلى الملوك ، والرُّؤساء يفتتحها )ص( بالبسملة ،أ   نلاحظ أنه جميعَ 
استحباب بدء الكتب  تاب الله   تبارك وتعالى   وفي تصدير الكتاب بها أمورٌ مهمهةٌ؛َ  والبسملة اية منَ 

ما أنه « بسم الله الرهحْن الرهحيم»ب   تبه )ص( ،َ  يها ف اقتداءً برسولنا محمهد )ص( ، فقد واظب عليها فيَ 
ان هذا الكتاب موجهاً إلى الكافرين ، وفيها جواز  تاب ، وإنَ  تابة ايةٍ من القران الكريم فيَ  جوازَ 
تب رسول الله )ص( تضمهنت البسملة ، وغرًها ،  قراءة الكافر لايةٍ ، أو أَِر من القران الكريم؛ لأنهَ 

ة ، لأنه هذا الكافر الهذي أرسلت إليه الر سِال وفيها جواز قراءة الجنب لايةٍ ، أو أَِر من القران الكريم؛
وتضمهنت البسملة وغرًها لا يحتَّز من الجنابة ، والنهجاسة ، فيقرأ الر سِالة؛ التي اشتملت على ايَتٍ من 

 القران الكريم؛ وهو جنبٌ.

 ب   ونستنبط من رسائل رسول الله )ص( إلى الملوك والأمراء الاتي:

ان يكتبه الرهسول )ص( يكلِ ف * مشروعيهة إرسال ال تابٍَ  لهَ  سُّفراء المسلمين إلى زعماء الكفر؛ لأنهَ 
 رجلاً من المسلمين يحمله إلى المرسل إليه.

نيا. ين ، والدُّ  * مشروعية الكتابة إلى الكفهار في أمر الدِ 

رْسَل إليه ، وموضوع الكتاب ،
ُ
رْسِل ، والم

ُ
دٌ في جميع وهو واح * ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم الم

 الكتب ، ويتلخهص في دعوتهم إلى الإسلام.



اته؛ ذلك لأنه النهبه )ص( لم  * عدم بدء الكافر بتحيهة الإسلام ، وهي السهلام عليكم ، ورحْة الله وبرَ
تبه بقوله: السهلام على من اتهب رَ  ان يصدِ  تبه على ملكٍ من ملوك الكفر ، بلَ   عيطرح السهلام فيَ 

 الهدى ، أي: امن بالإسلام. ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحيهة الإسلام.

 

لمات: تابتها بخاتَه ، وقد َُتب عليه ثلا َ  ان رسول الله )ص( يختم رسائله بعدَ   * اتخاذ الخاتم: فقدَ 

 محمهد رسولُ الله

 ([.207([])2092( ، ومسلم )65]البخاري )

تاباً إ فعن أنسٍ رضي الله عنه م لا يقرؤونَ  لا أن قال: لمها أراد النهبُّ )ص( أن يكتب إلى الرُّوم؛ قيل له: إنهه
ذَ خاتَاً مِنْ فضهة ، فكأني ِ أنظر إلى بَ يَاضِه في يده ، ونقش فيه محمهدٌ رسول الله.  يكون مختوماً ، فاتخه

 ([.2938]البخاري )

   تقدير الر جِال: 4

ان أمرًاً على اليمن لم يعزله رسول الله )ص( ، بل أبقاه أمرًاً عليها بعد لمها أسلم باذان بن  ساسان وَ
م المناسب ، ممها يدُلِ ل على أنه الرهسول )ص( يقدِ ر  إسلامه ، حين رأى فيه الإداريه النهاجح ، والحاَ

 الرهسول )ص( بالذ َِر: أنه  الكفاءات في الر جِال ، ويضع الرهجل المناسب في المكان المناسب ، ومن الجدير
 ([.208قد ولىه ولده   أي: ولد باذان   شهراً أمرًاً على اليمن بعد موت أبيه])

   جواز أخذ الجزية من المجوس: 5

تاب النهب )ص( الهذي أرسله إلى المنذر بن ساوى يحدِ د فيه الموقف من اليهود  وهذا الحكم استخرج منَ 
 ([.209«])ومن أقام على يهوديهته ، أو مجوسيهته؛ فعليه الجزية» ، والمجوس؛ إذ ورد فيه:

تابي اً  لِ  إنسان يبذلُها ، سواءٌ أَانَ  وقد ذهب ابن القيِ م مع طائفة من العلماء إلى جواز أخذ الجزية منَ 
عبدة الأوثان من العرب ، وغرًهم ، فقد جاء في زاد المعاد:  تابٍّ ؛َ  في الأمم   ةٌ وقد قالت طائف»أم غرًَ 

َلِ ها إذا بذلوا الجزية؛ قبلت منهم؛ أهل الكتابين بالقران ، والمجوس بالسُّنهة ، ومن عداهم ملحقٌ بهم؛ لأنه 
ا لم يأخذها  ين ، وإنمه تاب لهم ، فأخذُها منهم دليلٌ على أخذها من جميع المشرَ المجوس أهل شركٍ لاَ 

م أسلمو  ا نزلت بعد تبوك)ص( من عبدة الأوثان من العرب؛ لأنهه  ([.210])«ا قبل نزول اية الجزية ، فتنهه

   جواز أخذ هدية الكافر: 6

افرٌ   مع سفرً رسول الله حاطب بن أبّ بلتعة هديةً  م مصر   وهوَ  لقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاَ
بها ، فقبلها رسولُ الله سوةٍ للرهسول )ص( ، وبغلةٍ يرَ  تشتمل على جاريتين ، وَ



 ([.211وإحدى هاتين الجاريتين ماريةُ القبطيهة]))ص( ، 

   من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء: 7

أظهر الرهسول )ص( في سياسته الخارجيهة درايةً سياسيهةً فاقت التهصوُّر ، وأصبحت مِالاً لمن جاء بعده من 
ان غ ما أظهر )ص( قوهةً ، وشجاعةً فائقتين ، فلوَ  ذلك  رً رسول الله )ص( ؛ لخشي عاقبةالخلفاء ،َ 

سرى  هرقل ، وَ الأمر ، لا سيهما وأنه بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوكٍ أقويَء على تخوم بلاده؛َ 
، والمقوقس ، ولكنه حرص رسول الله )ص( ، وعزيمته على إبلاغ دعوة الله ، وإيمانه المطلق بتأييد الله   

لُّ ذلك دف  ية:عه لأن يُ قْدِم على ما أقدم عليه ، وقد حقهقت هذه السِ ياسة النتائج الاتسبحانه وتعالى   ،َ 

 أ   وطهد الرهسول )ص( بهذه السِ ياسة أسلوباً جديداً في التهعامل الدهوليِ  لم تكن تعرفه البشريهة من قبلُ.

ليهة لذلك على الخريطة الدهو ب   أصبحت الدهولة الإسلاميهة لها مكانَ تُها ، وقوهتُها ، وفرضت وجودها 
 الزهمان.

شفت للرهسول )ص( نوايَ الملوك ، والأمراء ، وسياستهم نحوه ، وحكمهم على دعوته.  ج  َ 

انت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبرًاً عملي اً على عالمية الدهعوة الإسلاميهة ، تلك العالميهة الهتي  د  َ 
الأنبياء: ]العهد المكِ ي ، مِل قوله تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاه رَحْْةًَ للِْعَالَمِيَن *{ أوضحتْها ايَتٌ نزلت في 

107.] 

وهكذا ، فتنه رسائل النهبِ  )ص( إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده تُ عَدُّ نقطة تحوُّلٍ في سياسة دولة 
فتح مكة  لها مكانةٌ دينيهةٌ ، وسياسيهةٌ بين الدُّول ، وذلك قبل الرهسول الخارجيهة ، فعظم شأنُها ، وأصبحت

ما أنه هذه السياسة مههدت لتوحيد الرهسول )ص( لسائر أنحاء بلاد العرب في عام الوفود])  َ،212.]) 

 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

 ([213عمرة القضاء])

 



ما اتهف وفي ذي القعدة في السهنة السهابعة من الهجرة خرج ق مع الرهسول )ص( إلى مكهة قاصداً العمرة ،َ 
قريشٍ في صلح الحديبية ، وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النِ ساء ، والصِ بيان ، ولم 

 ([.214يتخلهف من أهل الحديبية إلا مَنِ استُشْهِدَ في خيبر ، أو مات قبل عمرة القضاء])

ه رسولُ الله )ص بٍ مهيبٍ يشقُّ طريقهوقد اتجه  ( وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكهة المكرهمة في موَ
ب النهبويُّ بمنازل قومٍ من الذين يسكنون على جانب الطهريق  لهما مره الموَ انَ  عبر القرى ، والبوادي ، وَ

ان  حدٍ من الإحرام المسلمون بزيٍ  وابين مكهة والمدينة؛ خرجوا ، وشاهدوا منظراً لم يألفوه مِنْ قبلُ ، حيثَ 
 ، وهم يرفعون أصواتهم بالتهلبية ، ويسوقون هديهم في علاماته ، وقلائده ، في مظهرٍ بهيٍ  لم تشهد المنطقة

 ([.215له مِيلًا])

 أولًا: الحيطة والحذر من غدر قريش:

ارأًى ق د يقع ، باً لكلِ  طاصطحب النهبُّ )ص( معه السِ لاح الكامل ، ولم يقتصر على السُّيوف ، تحسُّ 
ين في الغالب لا يحافظون على عهدٍ قطعوه ، ولا عَقْدٍ عقدوه])  ([.216خاصهةً وأنه المشرَ

مة  وما إن وصل خبر مسرً النهبِ  )ص( ، ومعه هذا العدد الضهخم ، وهذه الأسلحة المتنوِ عة ، وفي مقدِ 
في  ، حتىه أرسلت قريش إلى رسول الله )ص( مكرز بن حفصالقافلة مئتا فارسٍ بقيادة محمهد بن مسلمة 

([ بمرِ  الظههران فقالوا له: يَ 217نفرٍ من قريش؛ ليستوضحوا حقيقة الأمر ، فقابلوه في بطن يأجُج])
برًاً بالغدر! تدخل بالسِ لاح الحرم  محمد! والله ما عرفناك صغرًاً ، ولاَ 

العهد ، وأنهه لن يدخل الحرم غرً السُّيوف في أغمادها ، على قومك ، وقد شرطت ألا تدخل إلا على 
ذلك»فقال رسول الله )ص( :  ثمه رجع مكْرَزُ مسرعاً بأصحابه إلى مكهة ، فقال: إن « لا ندخلها إلاَ 

( ، 4/321محمداً لا يدخل بسلاح ، وهو على الشهرط؛ الهذي شرط لكم. ]البيهقي في دلائل النبوة )
 ([.2/121( ، وابن سعد في الطبقات )3/734غازي )والواقدي في الم

ووضع رسول الله )ص( السِ لاح خارج الحرم قريباً منه تحسُّباً لكلِ  طارأى ، وأبقى عنده مئتي فارسٍ بقيادة 
وا في أيِ  جهةٍ ، وينفِ ذوا أيه أمرٍ ، ويقاتلوا  محمهد بن مسلمة يحرسونه ، وينتظرون أمر الرهسول )ص( ليتحرهَ

 ([.218متى دعتِ الضهرورة لذلك])

ميناً ، أو  ي قريش ، وخيانتهم ، فقد تُسوِ ل لهم أنفسُهم أن ينصبواَ  إنه النهبه )ص( لم يأمن غ در مشرَ
أَِر للمسلمين ، ويشنُّوا عليهم هجوماً مباغتاً ، ولذلك احتاط ، وأخذ الح ذر ، ووفَّه بعهده ، ووع ده 



بةٍ من الصهحابة في حراسة الأسلحة 219كي تحذر من أعدائها])لقريش ، وعلهم الأمهة ل وَ ([ ، وفي بقاءَ 
ين])  ([.220، والعتاد؛ لكي يراقبوا الموقف بدقهةٍ ، وتحفُّزٍ معنًى من معاني العبادة في هذا الدِ 

 ثانياً: دخول مكهة ، والطهواف ، والسهعي:

لهتي تطلعه ة على راحلته القصواء ، فدخلها من الهِنيهة اومن بطن يأجج تابع رسولُ الله )ص( سرًه نحو مكه 
ين  لِ  جانب، يستَّونه من المشرَ على الحجون ، والمسلمون حوله متوشِ حون سيوفهم ، محدقون به منَ 

 ([.221مخافة أن يؤذوه بشيءٍ ، وأصواتهم تعجُّ بالتهلبية لله العليِ  الكبرً])

حتىه   تعجُّ أصوات المسلمين بها ، والهتي لم تنقطع منذ أن أحرموا ، واستمرهتهذه التهلبية الجماعيهة الهتي
ان للتهلبية مغزىً ومعنًى ، فهي تعلن التهوحيد ، وترفع شعاره ، وتعنِ إبطال الشِ رك ،  دخلوا مكهة ، فقدَ 

([. فهذه بعض 222النُّسك]) وإسقاط رايته ، وتعلن الحمد ، والهِناء على الله الهذي مكهنهم من أداء هذا
ل
ُ
ك معاني تلبية المسلم بقوله: لبيك الل هُمه لبهيك ، لبهيك لا شريك لك لبهيك ، إنه الحمد ، والنِ عمة لكَ والم

 ، لا شريك لك.

ان عبد الله بن رواحة اخذاً بزمام راحلته ، وهو يرتجز بشعره:  وَ

 لُّوا فكلُّ الَخرًِْ في رَسُوْلهِِ خَ   خَلُّوا بَنِِ الكُف ارِ عَنْ سَبِيْلِهِ 

 أعَْرِفُ حقه اِلله في قَ بُ وْلهِِ   يََ رَبِ  إني ِ مؤمنٌ بِقِيْلِهِ 

 

 وَيذُْهِلُ الخلَِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ   ضَرْباً يزُيِْلُ الهاَمَ عَنْ مَقِيْلِهِ 

 ([.223([])5/202( ، والنسائي )2847( ، والتَّمذي )4/323]البيهقي في دلائل النبوة )

ب النهبويُّ الكريم يقتَّب من بيوت مكهة المكرهمة ، وأبنيتها ، شاق اً  ً مؤث رِاً عندما بدأ الموَ ان مظهراً دعويَ  وَ
هِيْب ، وأصواتُهم تشقُّ عَنان السهماء بالتهلبية ، فقد

َ
اه الكعبة المشرهفة ، وهم في مظهرهم الم رت  طريقه باتجِ  ذَ

تب السِ رً ، والم غازي: أنه قسماً من أهالي مكهة خرج إلى رؤوس الجبال لينظر إلى المسلمين من معظمَ 
ن العالية ، والقسم الأَبر وقف عند دار النهدوة المجاورة للكعبة الشهريفة انذاك؛ ليشاهدوا رسول الله  الأماَ

 ([.224)ص( ، وأصحابه الكرام أثناء دخولهم مكهة المكرهمة ، وبيت الله الحرام])

م وهنتهم]) ون قد أطلقوا شائعةً ضده المسلمين مفادها: أنهه ان المشرَ ([ حُْهى يِرب ، فأمر النهبُّ 225وَ
نين ]البخاري ) ( ، ومسلم 4256)ص( أصحابه أن يرمُلوا في الأشواط الهِلاثة ، وأن يمشوا ما بين الرَُّ

ون قوهتهم ، ودخل رسول الله )ص( 1266) ([ بردائه 226البيت الحرام ، واضطبع])([ ؛ لكي يرى المشرَ
ون ذلك؛  فأخرج عضده اليُمنى وشرع في الطهواف ، وأصحابه يتابعونه ، ويقتدون به ، ولما رأى المشرَ



ذا! ]مسلم  ذا ، وَ  َ قالوا: هؤلاء الهذين زعمتم أنه الحمهى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد مِنْ
(1266([])227.]) 

ة ه الطهريقة الهتي فعلها عند دخوله المسجد الحرام ، وهي الاضطباع ، والهرولوقد قصد رسول الله )ص( بهذ
، ورفع الأصوات بالتهلبية أن يرُهِب قريشاً ، وأن يظُهر لها قوهة المسلمين ، وعزيمتهم ، وتَسُّكهم بدينهم ، 

 ومناعة جبهتهم.

ين]) النهبويِ  الكريم أغاظ الرهسول )ص( ([ وبهذا الأسلوب 228وقد أثهر هذا الأسلوب في نفوس المشرَ
ان )ص( يتقرهب إلى الله بمكايدتهم ، وإغاظتهم ، ففي غزوة أحد أذن )ص(  ايدهم ، فقدَ  ين ، وَ المشرَ
ين ، وزيَدةً في  ين لإظهار عزهة المؤمن؛ ولأنه ذلك يغَِيْظُ المشرَ لأبّ دُجانة أن يمشي متبختَّاً أمام المشرَ

ان يلبس الع صابة الحمراء دون أن ينكر الرهسول )ص( ذلك. وفي غزوة الحديبية ساق رسول إغاظتهمَ 
رون  ون ، فيزدادوا غيظاً حين يذَ الله )ص( في الهدي جمل أبّ جهل الهذي غنمه في بدرٍ؛ لرًاه المشرَ

 مصارع قتلاهم ، وذله أسراهم ، وها هو ذا )ص( يأمر

يدهم في  المسلمين في عمرة القضاء بإظهار التهجلُّد ،  َ والهرولة؛ لإغاظتهم ، ومكايدتهم ، وردِ 
ر ابن القيِ م: 229نحورهم]) ين بكلِ  ما »([ ، وقد ذَ ان يكيد المشرَ  َ أنه رسول الله )ص(
 ([.230«])يستطيع

لَها ، ولقد أقام الرهسول )ص( في  َُ ين ، وقد اتت أ فهذه حربٌ نفسيهةٌ شنهها رسول الله )ص( على المشرَ
ثة أيَم ، ومعه المسلمون يرفعون راية التهوحيد ، ويطوفون بالبيت العتيق ، ويرفعون الأذان ، مكهة ثلا

ان بلالُ بن رباح رضي  ويقيمون الصهلاة ، ويصلِ ي بهم رسول الله )ص( الصهلوات الخمس في جماعة، وَ
ينَ الله عنه بصوته النهديِ  يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة ، فكان وقعه على ا  ([.231الصهاعقة])لمشرَ

انت تحرس الأسلحة ، والعتاد بأن يرسل من يقوم بمهمهتهم ممهن طاف  ولم ينسَ )ص( مجموعة الحراسة الهتيَ 
ان )ص( يتعامل مع نفوسٍ يدرك حقيقة شوقها لبيت  ، وسعى مكانهم ويأتي هؤلاء ليؤدُّوا النُّسك ، فقدَ 

انية ، وقطعت هذه المسافة الشهاسعة إلا لتنال هذا الشهرف ، وتَ بُله هذا الله الحرام ، وما جاءت للمرهة الِ
الظهمأ ، فتطوف مع الطهائفين، وتسعى مع السهاعين، فعمل )ص( على مراعاة النُّفوس، وساعدها ولىه 

بية])  ([.232مطالبها من أجل إصلاحها والرُّقيِ  بها؛ إنهه من منهج النُّبوهة في التَّه

 ِاً: زواجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحار  رضي الله عنها:ثال



َانت ميمونة أختُ أمِ  الفضل زوجةِ العبهاس بن عبد المطلب فتاةً في السهادسة والعشرين ، قد جعلت 
 أمر زواجها بعد وفاة زوجها أبّ رهُْم بن عبد العزهى إلى أختِها أمِ  الفضل ، فجعلته أمُّ الفضل إلى زوجها

([ ، وهي خالة 233العبهاس ، فزوهجها العباس من ابن أخيه النهبِ  )ص( ، وأصدقها عنه أربعمئة درهم])
م؛ الهتي نصه عليها عهد الحديبية؛ أراد النه  بُّ عبد الله بن عبهاس ، وخالد بن الوليد ، ولمها انقضت الهِلاثة أيَه

،  لزيَدة التهفاهم بينه وبين قريش ، فجاءه سهيل بن عمرو)ص( أن يتهخذ من زواجه من ميمونة وسيلةً 
وحويطب بن عبد العزهى مُوْفَدَين من نفرٍ من قريشٍ ، فقالوا: إنهه قد انقضى أجلُك ، فاخرج عنها ، فقال 

ر ابن إسحاق:  ما ذَ م ، وصنعنا لكم طعاماً »النهبُّ )ص(َ  تموني ، فأعرست بين أظهرَ وما عليكم لو ترَ
قالوا: لا حاجة لنا في طعامك ، فاخرج عنا. فخرج ، وخلهف أبا رافعٍ مولاه على ميمونة «. حضرتَوه؟!، ف

 حتىه أتاه بها بِسَرِفٍ 

([ ، وهي 4/330( ، والبيهقي في دلائل النبوة )4/14)موضع قرب التهنعيم( فبنى بها هناك ]ابن هشام )
ا ماتت ، ودفنت بِسَرِفٍ  اخر مَنْ تزوهج الرهسول )ص( من نسائه ، واخر من مات من نسائه بعده ، وأنهه

 ([.234، فمكان عرسها هو مكان دفنها رضي الله عنها ، وأرضاها])

وف ي زواج رسول الله )ص( بميمون ة مسألةٌ فقهيه ةٌ اختلف الفقهاء فيها ، وهي: هل تزوهج )ص( بميمونة 
 ([ وقد أجاد الفقهاء في تفصيلها.235بعد التهحلُّ ل؟]) أو عقد عليها« عقد نكاحه عليها فقط»وهو محرمٌ 

ب المسلمين:  رابعاً: التحاق بنتِ حْزة بن عبد المطهلب برَ

ان يتعرًه بها أشراف اً عظيماً ، فعادت البنت   التيَ  ت النُّفوس ، والعقول بتأثرً الإسلام تغرًُّ  لقد تغرًه
 تربيتها  راراً من العار ، وزهداً في البنات   حبيبةً يتنافس فيالعرب ، وجرت ع ادة وأدها في بعض القبائل ف

([ انوا سواسيةً ، لا يرجع بعضُهم على بعضٍ إلا بفضلٍ ، أو حقٍ  ([ ، فلمها أراد النهبُّ 236المسلمون ، وَ
فأخذ بيدها  ه)ص( الخروج من مكهة ، تبعت ه ابن ة حْزة تنادي يَ عم  ! يَ عم  ! فتناولها عليٌّ رضي الله عن 

 وقال لفاطمة عليها السهلام: دونك ابنةَ عمِ ك ، فاختصم فيها عليٌّ ، وزيدٌ ، وجعفرٌ.

قال علي: أنا أخذتُها ، وهي بنت عمِ ي. وقال جعفر: هي ابنة عمِ ي ، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة 
: و «. الخالة بمنزلة الأم»أخي، فقضى بها النهبِ  )ص( لخالتها، وقال:  «. ، وأنا منكأنت منِِ  »قال لعليِ 

( 2700]البخاري )« أنت أخونا، ومولانا»وقال لزيد: «. أشبهت خَلْقي، وخُلُقي»وقال لجعفر: 
 ([.1904( ، والتَّمذي )4251و)



ا ابنة أخي»وقال عليٌّ رضي الله عنه للنهبِ  )ص( : ألا تتزوج بنت حْزة؟ قال )ص( :  «. من الرهضاعة إنهه
 ( عن علي[.1446( من حديث البراء ، ومسلم )4251ري )]البخا

 وفي هذه القصهة دروسٌ ، وعبٌر ، وأحكامٌ ، وفوائد؛ منها:

   الخالة بمنزلة الأمِ . 1

   الخالة تقُدهم على غرًها في الحضانة؛ إذا لم يوجد الأبوان. 2

ية رسول الله )ص( لجعفر بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه ، ووصفه 3 أشبهت خلقي ، »له بقوله:    تزَ
 «.وخُلقي

 

نا منك في والمعنى: أنت منِِ  وأ« أنت منِِ  وأنا منك»  منقبة عليٍ  رضي الله عنه: تأمهل قوله )ص( :  4
 النهسب والصِ هر ، والسهابقة ، والمحبهة.

ا« أنت أخونا ، ومولانا»  منقبة زيد بن حارثة: يقول له الرهسول )ص( :  5 ن عبد ن أخاً لحمزة بلأنههَ 
المطلب ، فقد اخى الرهسول )ص( بينهما ، وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ الشهقيق من 

 واجباتٍ ، والواجب هنا أن يكون ولي اً على بنت حْزة رضي الله عنه.

وعمهتها صفيهة بنت  لحضانة؛  الخالة تقُدهم على العمهة في الحضانة: لقد حكم النهبُّ )ص( لزوجة جعفر با 6
 عبد المطلب حيهةٌ موجودةٌ.

  زواج المرأة لا يُسقط حقهها في الحضانة: فقد حكم الرهسول )ص( بالحضانة لخالة بنت حْزة؛ وهي  7
 متزوِ جة من جعفر بن أبّ طالبٍ رضي الله عنه.

ومنفعته ،  الزهوجة محتبَسةٌ لمصلحته ،   لابده من موافقة الزهوج على حضانة زوجته لابنة أختها؛ لأنه  8
والحضانة قد تفوِ ت هذه المصلحة جزئي اً ، فلابده من استئذانه ، ونلاحظ هنا أنه جعفر بن أبّ طالبٍ قد 

 طالب بحضانة بنت عمِ ه حْزة لخالتها وهي زوجةٌ له ، فدله على رضاه بذلك.

لُّهن بنات أخيه م   إنه الطِ فل إذا رضع مع عمِ ه يصبح أخاً له 9 ن الرهضاعة في الرهضاعة ، وتصبح بناتهَُ 
 ([.237، فيحرم عليه نكاحهنه])

 خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة ، وإسلام خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعِمان بن طلحة:

ان تأثرً هذه العمرة على قريشٍ ، وعلى عرب الجزيرة تأثرًاً بالغاً ، ف  مضمونها ، مهمهةً قد حْلت فيلقدَ 
 دعويهةً عظيمةً ، ولقد تأثر أهل مكهة من هذه العمرة السِ لميهة.



برًاً ،  يقول اللِ واء محمود شيت خطهاب: أثهرت عمرة القضاء في هذه الفتَّة على معنويَت قريشٍ تأثرًاًَ 
ما عسكر اخرو  يشهدوا ن فوق الهضاب المحيطة بها لفقد وقف الكِرً من قريش عند دار النهدوة بمكهة ،َ 

دخول الرهسول )ص( وأصحابه ، فلمها دخل رسول الله )ص( المسجد؛ اضطبع بردائه ، وأخرج عضده 
ن ، وأخذ يهرول ]سبق تخريجه[. ثمه استلم الرَُّ« رحم الله امرأً أراهم اليوم من نفسه قوهةً »اليُمنى ، ثمه قال: 

ك الرهسول )ص( مكهة حتىه وقف خالد بن الوليد يقول في جمع من قريش: ، وأصحابه معه ، فلم يكد يتَّ 
 لقد استبان لكلِ  ذي عقلٍ: أنه محمهداً ليس بساحرٍ،

ان  لام ربِ  العالمين ، فحقه لكلِ  ذي لُبٍ  أن يتهبعه. وسمع أبو سفيان بماَ  لامه منَ  ولا شاعرٍ ، وأنهَ 
هَد له خالدٌ صحهته ، فاندفمن قول خالد بن الوليد ، فبعث في  ع طلبه ، وسأله عن صحهة ما سمع ، فأ

ان حاضراً ، وقال: مهلاً يَ أبا سفيان! فو الله!  أبو سفيان إلى خالدٍ في غضبه ، فحجزه عنه عكرمة ، وَ
 ، خِفْتُ للِهذي خِفْتُ أن أقول مِل ما قال خالد ، وأَون على دينه ، أنتم تقتلون خالداً على رأيٍ راه

لُّهم. وأسلم من  لُّها تبايعت عليه ، والله! لقد خفت ألا يحول الحول حتىه يتهبعه أهل مكهةَ  وهذه قريشَ 
بعد خالد بن الوليد عمرو بن العاص ، وحارس الكعبة نفسها عِمان بن طلحة؛ بل وظهر الإسلام في  

ذه قد فتحت القول بأنه عمرة القضاء هَلِ  بيت من قريش سراً وعلانيةً ، وبهذه النتيجة الطهيبة يمكننا 
 ([.238أبواب قلوب أهل مكهة قبل أن يفتح المسلمون أبواب مكهة نفسها])

وحسبُك: أنه عمرة القضاء هذه قد جمعت في اثارها من أسباب »ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: 
لُق العاص ، وها في رجاحة العقل ، والخُ  الإقناع بالدهعوة المحمهدية ما أقنع خالد بن الوليد ، وعمرو بن

 ([.239«])مِلان متكافئان ، يُحتذى بهما

   إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه: 1

ثنا عن إسلامه؛ حيث قال: لمها انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق؛ جمعت  ونتَّك عمرو بن العاص يحدِ 
انوا يرون رأيي ، ويسمعون منِِ  ،  علو فقلت لهم: تعلمون والله! أني ِ أرى أمر محمهدٍ يرجالًا من قريش؛َ 

الأمور علواً منكراً ، وإني ِ قد رأيت أمراً ، فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنهجاشي 
نها عند النهجاشيِ  ، فتناه أن نكون تحت يديه أحبه إل نا ي، فنكون عنده ، فتن ظهر محمهدٌ على قومنا؛َ 

من أن نكون تحت يَدَيْ محمهدٍ ، وإن ظهر قومنا ، فنحن مَنْ قد عرفوا ، فلن يأتينا منهم إلا خرً ، قالوا: 
ان أحبه ما يهدى إليه من أرضنا الأدم]) ([ ، 240إنه هذا الرهأي! قلت: فأجمعوا لنا ما نهديه له ، وَ

ِرًاً ، ثمه خرجنا حتىه قدمنا عليه  الضهمْريُِّ ،  ، فو الله إناه لعنده إذ جاءه عمرو بن أميهةفجمعنا له أدماًَ 



ان رسول الله )ص( قد بعِه إليه في شأن جعفر وأصحابه ، قال: فدخل عليه ، ثمه خرج من عنده ،  وَ
ه ، فأعطانيه  قال: فقلت لأصحابّ: هذا عمرو بن أميهة الضهمْريُّ ، لو دخلت على النهجاشيِ  ، وسألته إيَه

([؛ حيث قتلت رسول محمهدٍ. 241ضربت عنقه ، فتذا فعلت ذلك رأت قريش أني ِ أجزأت عنها])، ف
نت أصنع ، فقال: مرحباً صديقي ، أهديت إلي من بلادك ماَ   قال: فدخلت عليه ، فسجدت لهَ 

ِرًاً ، قال: ثمه قربته إليه فأعجبه واشتهاه  ، شيئا؟ً قال: قلت: نعم ، أيها الملك! قد أهديت إليك أدماًَ 
، ثمه قلت له: أيُّها الملك! إني ِ قد رأيت رجلًا خرج من عندك ، وهو رسول رجلٍ عدوٍ  لنا ، فأعطنيه 
لأقتله؛ فتنهه قد أصاب من أشرافنا ، وخيارنا ، قال: فغضب ، ثمه مده يده ، فضرب بها أنفه ضربة ظننت 

سره ، فلو انشقت لي الأرض؛ لدخلت فيها فَ رَ  ! لو ظننت قاً منه ، ثمه قلت له: أيها الملك! واللهأنهه قدَ 
ان يأتي  أنك تكره هذا ما سألتُكَهُ ، قال: أتسألنِ أن أعطيك رسول رجل يأتيه النهاموس الأَبر الهذيَ 
موسى لقَِتْلِهِ؟! قال: قلت: أيُّها الملك! أَذلك هو؟ قال: ويحك يَ عمرو! أطعنِ واتهبعه ، فتنهه والله لعلى 

ما ظهر موسى على فرعون وجنوده ، قال: قلت: أفتبايعنِ له على ا لحقِ  ، وليَظْهَ رَنه على مَنْ خالفهَ 
الإسلام؟ قال: نعم ، فبسط يده ، فبايعته على الإسلام ، ثمه خرجت إلى أصحابّ ، وقد حال رأيي عمها  

تمت على أصحابّ إسلامي ، ثمه خرجت عامداً إلى رسول الله الد بن ؛ لأسلم ، فلقيت خَان عليه ، وَ
الوليد ، وذلك قبيل الفتح ، وهو مقبلٌ من مكهة ، فقلت: أين يَ أبا سليمان؟! قال: والله لقد استقام 

نْسِمُ])
َ
([ ، وإن الرهجل لنبٌّ ، أذهب والله! فأسلم ، فحتىه متى؟! قال: قلت: والله! ما جئت إلا 242الم

رسول الله )ص( ، فتقدهم خالد بن الوليد ، فأسلم ، وبايع ، ثمه دنوت لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على 
ر ما تأخهر. قال: فقال  ، فقلت: يَ رسول الله ! إني ِ أبايعك على أن يغُفر لي ما تقدهم من ذنب ، ولا أذَ

ان قبله ، وإنه الهجرة تجبُّ ما»رسول الله )ص( :  « ان قبلهاَ  يَ عمرو! بايع؛ فتنه الإسلام يجبُّ ماَ 
( ، وابن 348   4/343( ، والبيهقي في الدلائل )199   4/198قال: فبايعته ، ثمه انصرفت. ]أحْد )

 ([.243([])291   3/289هشام )

وفي روايةٍ قال: )... فلمها جعل الله الإسلام في قلب؛ أتيت النهبه )ص( فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. 
تشتَّط »قال: قلت: أردت أن أشتَّط. قال: « مالك يَ عمرو؟»دي ، قال: فبسط يمينه ، قال: فقبضت ي

ان »قلت: أن يغُفرَ لي. قال: « بماذا؟ ان قبله ، وأنه الهجرة تهدم ماَ  أما علمت: أنه الإسلام يهدم ماَ 
ان قبله؟  ([.2515( ، وابن خزيمة )4/205( ، وأحْد )121]مسلم )«(. قبلها ، وأن الحجه يهدم ماَ 

 إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه:   2



ثنا عن قصهة إسلامه ، فيقول: ... لمها أراد الله بّ من الخرً ما أراد؛ قذف في  وهذا خالد بن الوليد يحدِ 
لهها على محمهدٍ ، فليس موطنٌ  قلب حُبه الإسلام وحضرني رشدي ، وقلت: قد شهدت هذه المواطنَ 

 ى في نفسي أني ِ مُوضعٌ في غرً شيءٍ ،أشهده إلاه أنصرف ، وأنا أر 

ين ، فلقيت رسول  وأنه محمهداً سيظهر ، فلمها خرج رسول الله )ص( إلى الحديبية؛ خرجت في خيل المشرَ
الله )ص( في أصحابه بعُسْفان ، فقمت بإزائه ، وتعرهضت له ، فصلهى بأصحابه الظُّهر امناً منا ، فهمَمْنا 

انت فيه خرًة   فاطهلع على ما في أنفسنا من الهموم ، فصلهى بأصحأن نغرً عليه ، ثم لم  ابه يعُزَم لنا   وَ
صلاة العصر صلاة الخوف ، فوقع ذلك منِِ  موقعاً ، وقلت: الرهجل ممنوعٌ! وافتَّقنا ، وعدل عن سَنن 

ت في نفسي: أيُّ شيءٍ لخيلنا وأخذ ذات اليمين ، فلمها صالح قريشاً بالحديبية ، ودافعته قريش بالرهواح؛ ق
! فقد اتهبع محمداً ، وأصحابهُ امنون عنده ، فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج  بقي؟ أين المذهب؟ إلى النهجاشيِ 
من دينِ إلى نصرانيهةٍ ، أو يهوديهةٍ ، فأقيم مع عجم تابعاً ، أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلك؛ 

ان أخي الوليد بن الوليد قد إذ دخل رسول الله )ص( عُمرة القضيه  ة ، فتغيهبتُ ، فلم أشهد دخوله ، وَ
تاباً ، فتذا فيه: بسم الله الره  حْن دخل مع النهبِ  )ص( في عُمرة القضية ، فطلبنِ ، فلم يجدني ، فكتب إليهَ 

سلام يجهله ِلُ الإالرهحيم ، أمها بعد: فتني ِ لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام ، وعَقْلُك عَقْلُك! وم
ما مِِْ لَهُ »فقلت: يأتي الله به! فقال: « أين خالد؟»أحد؟ وقد سألنِ رسول الله )ص( عنك ، فقال: 

ين؛ لكان خرًاً له ، ولقدهمناه على  ان جعل نكايته وجدهه مع المسلمين على المشرَ جَهِلَ الإسلامَ! ولوَ 
 نُ صالحةٌ.فاستدرك يَ أخي! ما فاتك ، فقد فاتتك مواط« غرًه

تابه؛ نَشِطْتُ للخروج ، وزادني رغبةً في الإسلام ، وسرهتنِ مقالةُ رسول الله )ص( .  قال: فلمها جاءنيَ 
أني في بلادٍ ضيِ قةٍ جديبةٍ ، فخرجت إلى بلدٍ أخضرَ واسعٍ ، فقلت: إنه هذه  قال خالد: وأرى في النهومَ 

رنهه  رتها ، فقال: هو مخرجُك الهذي هداكلرؤيَ ، فلمها قدمت المدينة؛ قلت: لأذَ  ا لأبّ بكرٍ ، قال: فذَ
نت فيه من الشِ رك ، فلمها أجمعت للخروج إلى رسول الله قلت: من أصاحب  الله للإسلام ، والضِ يق الهذيَ 
ا نحن أَلَةُ  إلى رسول الله؟ فلقيت صفوان بن أميهة ، فقلت: يَ أبا وهب! أما ترى ما نحن فيه؟ إنمه

([ ، وقد ظهر محمهدٌ على العرب ، والعجم ، فلو قدمنا على محمهدٍ فاتهبعناه؛ فتنه شرف محمهدٍ 244)رأس]
 على العرب.

فأبى أشده الإباء ، وقال: لو لم يبقَ غرًي من قريِشٍ ما اتهبعته أبداً! فافتَّقنا ، وقلت: هذا رجلٌ موتور 
ت لصفوان لقيت عكرمة بن أبّ جهل ، فقلت له مِل الهذي قليطلب وِتْراً ، قد قتُل أبوه ، وأخوه ببدرٍ. ف



ره ، ثمه قلت:   َِ رت مَنْ قتُل من ابائه ، فكرهتُ أذ ، فقال لي مِل ما قال صفوان ، قلت: فاطوِ ما ذَ
ا  رت له ما صار الأمر إليه ، فقلت: إنمه وما عليه وأني ِ راحلٌ من ساعتي ، فلقيت عِمان بن طلحة فذَ

 ([ من ماءٍ؛ لخرج.245ثعلب في جُحرٍ ، لو صُبه عليه ذَنوبٌ]) نحن بمنزلة

 

قال: وقلت له نحواً ممها قلت لصاحبيه ، فأسرع في الإجابة ، وقال: لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو 
 ، وهذه راحلتي بضحٍ  مُنَاخةٌ. قال: فاتهعدت أنا وهو بيأجج ، إن سبقنِ؛ أقام ، وإن سبقته؛ أقمت عليه.

ن قال: فادهلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حتىه التقينا بيأجج ، فغدونا حتىه انتهينا إلى الهدَهة ، فنجد عمرو ب
م؟ قلنا: ما أخرجك؟ قال: فما الذي  العاص بها ، فقال: مرحباً بالقوم! فقلنا: وبك! قال: مسرًَ

 ل: وذلك الهذي أقدمنِ.أخرجكم؟ قلنا: الدُّخول في الإسلام ، وات بِاع محمهد )ص( . قا

ابنا ، فأُخبر بنا رسول الله )ص( فَسُره بن ا قال: فاصطحبنا جميعاً حتىه قدمنا المدينة ، فأنَنا بظاهر الحرهة رَ
، فلَبِسْتُ من صالح ثيابّ ، ثمه عمدت إلى رسول الله )ص( ، فلقينِ أخي ، فقال: أسرع فتنه رسول الله 

م ، فأسرعت المشي ، فطلعت عليه ، فما زال يتبسهم إليه )ص( قد أُخبر بك فَسُره ب  قدومك ، وهو ينتظرَ
 حتىه وقفتُ عليه ، فسلمت عليه بالنُّبوهة ، فرد عليه السهلام بوجهٍ طلَْقٍ ، فقلت: إني ِ أشهد أن لا إله إلا

نت أرى لك عقلاً ر »الله وأنهك رسولُ الله. فقال:  إلا إلى  جوت ألا يسلمكالحمد لله الهذي هداك! قدَ 
نت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً عن الحقِ  ، فادع الله «. الخرً قلت: يَ رسول الله! قد رأيتَ ماَ 

ان قبله»أن يغفرها لي! فقال رسول الله )ص( :  ى ذلك؟ قلت: يَ رسول الله! عل«. الإسلام يَجُبُّ ماَ 
له ما أوضع ف»فقال:  عِمانُ قال خالد: وتقدهم عمرو ، و «. يه من صدٍ  عن سبيلكاللههم! اغفر لخالدٍَ 

ان رسول الله )ص( من يوم  ان قدومنا في صفر سنة ثمانٍ ، فو الله! ماَ  ، فبايعا رسول الله )ص( ، وَ
 ([.246([])352   4/349أسلمت يعدل بّ أحداً من أصحابه فيما حزبه. ]البيهقي في دلائل النبوة )

 العاص ، وخالد بن الوليد رضي الله عنهما دروسٌ ، ولطائف ، وعبٌر ، منها:وفي إسلام عمرو بن 

أ   غضبة النهجاشيِ  تدلُّ على صدق إيمانه ، وحبِ ه لرسول الله )ص( ، وحبُّه للمسلمين ، وصِدْق النهجاشيِ   
ظيماً حيث راً عَان له أثرٌ في إيمان عمرو بن العاص ، ودخوله في الإسلام ، وبذلك نال النهجاشيُّ أج

 ([.247جذب إلى الإسلام رجلاً من عظماء قريش])

برًاً للإسلام ، والمسلمين ، فلقد سخهر عقله الكبرً ، ودهاءه  ان إسلام عمرو بن العاص نصراًَ  ب  َ 
انوا مَ  برًةً؛ لأنهه  العظيم لصالح دعوة الإسلام ، وخسر الكفار بإسلامه خسارةًَ 



مع  الهتي تحتاج إلى دهاءٍ ، ومقدرةٍ على التأثرً ، وخاصهةً فيما يتعلهق بعدائهم يعُِدُّونه لعظائم الأمور؛
 ([.248المسلمين])

لهها على  ج   أدرك خالد بن الوليد: أنه العاقبة لرسول الله )ص( ، وتأمهل قوله: لقد شهدت هذه المواطنَ 
داً  مُوضعٌ في غرً شيءٍ ، وأن محمه محمهد ، فليس موطنٌ أشهده إلا أنصرف؛ وأنا أرى في نفسي أني ِ 

 ([.250([. وفي هذا عبرةٌ لكلِ  الهذين يحاربون الإسلام])249سيظهر])

سبهم إلى الصهفِ  المؤمن ، ولذلك قال رسول الله  د   الاهتمام بالبشر طريقٌ من طرق التأثرً عليهم ، وَ
ان جعل نكايته وجدهه مع المسلمين عما مِِْل خالدٍ يجهل الإسلام ، ول»)ص( للوليد بن الوليد:  لى وَ 

ين؛ لكان خرًاً له ، ولقدهمناه على غرًه ([. فكان لهذه الكلمات البليغة أعظمُ الأثر في 251«])المشرَ
ان رسول الله )ص( عليماً في مخاطبة النُّفوس ، والتهأثرً  تحوُّل قلب خالدٍ ، وتوجُّهه نحو الإسلام ، وقدَ 

مواهب خالد في القيادة ، والزهعامة ، فوعد بتمكينه من ذلك ، وتقديمه على غرًه في  عليها ، فلقد أدرك
له  هذا المضمار ، ومدح )ص( سداد رأيه ، ورجاحة عقله ، ونُضْجَ فكره ، فانتزع )ص( بهذه الكلماتَ 

صل له فيه من قيادةٍ ح الجوانب الهتي تجعل خالداً يظلُّ على الشِ رك الهذي لم يكن مقتنعاً به إلا بمقدار ما
ون سيحصل له؛ إذا دخل في الإسلام ، واطمأنه بأنهه لو أسلم؛ لن  ان ما هيهأه له المشرَ وتصدُّرٍ ، فلمهاَ 
يكون في اخر القائمة ، ولن يكون مهملًا ، شجهعه ذلك على التغلُّب على وساوس إبليس ، ورجهح ما 

 فعزم على الدُّخول فيه. اطمأنت إليه نفسه من الميل إلى الإسلام ،

تب الله على أيديهما  ان إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قوهةً للإسلام ، وضعفاً للشِ رك ، وَ لقدَ 
رة الأمهة ، وتاريخها المجيد على مرِ   صفحاتٍ مشرقةً من تاريخ المسلمين الجهاديِ  أصبحت باقيةً في ذاَ

رِ  العصور ، وتوالي   ([.252الأزمان])الدُّهور ، وَ

 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الرابع

 ([253ه (]) 8سريهة مؤتة )



 

 أولًا: أسبابها ، وتاريخها:

انت لب من قُضاعة؛ الهتيَ   أشعل عرب الشهام فتيل الصِ راع بين المسلمين والبيزنطيِ ين ، فقد دأبت قبيلةَ 
صاديِ  عليهم نوعاً من الحصار الاقتتنزل على دومة الجندل على مضايقة المسلمين ، وحاولت أن تفرض 

انوا يحملون السِ لع الضهرورية من الشهام إلى المدينة ، ولذلك غزا رسول  عن طريق إيذائها للتُّجار الهذينَ 
لب بدومة الجندل سنة ) ما أنه رجالًا من جُذام ،  5الله )ص( قبيلةَ  ه ( ، لكنهه وجدهم قد تفرهقوا ،َ 

 ريق على دحية بن خليفة الكلب عند مروره بِحسْمَى بعد إنُازه لمهمهةٍ أناطها به رسول اللهولخَْم قطعوا الطه 
له ما معه ، فكانت سَريِهة زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في سنة ) ه (، ويضاف إلى ذلك  6)ص( واستلبواَ 

ور )به في العأيضاً ما قامت به قبيلتا مذحج ، وقُضاعة من اعتداءٍ على زيد بن حارثة ، وصح  6ام المذَ
 ه ( ، وذلك عندما ذهبوا إلى وادي القرى في بعِةٍ بغرض الدهعوة إلى الله.

([ ، بعد مقتل الحار  254وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك العدوانيُّ يأخذ منحنًى أَِر خطورةً])
م ا م )بُصرى( التهابع لحاَ حبيل بن لرُّوم ، فقد قام شر بن عُمرًٍ الأزدي رسول رسول الله )ص( إلى حاَ

ما أنه الحار  بن  عمرو الغسهاني بضرب عنق رسولِ رسولِ الله ، ولم تجر العادة بقتل الرُّسل والسُّفراء ،َ 
م دمشق أساء استقبال مبعو  رسول الله ، وهدهد بإعلان الحرب على المدينة.  أبّ شمر الغسهاني حاَ

عب الغفاري؛ ثمه حد  بعد ذلك بما يزيد قليلًا ع ن العام أن بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بنَ 
ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له: )ذات أطلاح( ، فلم يستجب أهل المنطقة إلى الإسلام ، وأحاطوا 
ان جريحاً فتحامل على جرحه حتى  لِ  مكانٍ ، وقاتلوهم حتىه قتلوهم جميعاً ، إلا أمرًهمَ  بالدُّعاة منَ 

 ([ .255 المدينة ، فأخبر رسول الله )ص(])وصل إلى

 

وقد قام نصارى الشهام بزعامة الإمبراطورية الرومانيهة بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام ، أو يفكِ ر في 
 ([.256ذلك ، فقد قتلوا والي مَعَانَ حين أسلم ، وقتل والي الشهام من أسلم من عرب الشهام])

ةً لنفوس َانت هذه الأحدا  المؤلم ة   وبخاصهةٍ مقتل سفرً رسول الله )ص( الحار  بن عُمرً الأزدي   محرَ
اً لهذه التصرُّفات النهصرانيهة العدوانيهة ، ويِأروا لإخوانهم في العقيدة ،  المسلمين ، وباعِاً لهم ليضعوا حد 

ما أنه تأديب 257د رسول الله])الذين سُفِكَت دماؤهم بغرً حقٍ  إلا أن يقولوا ربُّنا الله ونبيُّنا محمه   َ، ])
يهم ، وارتكاب الجرائم  عرب الشام التابعين للدهولة الرُّومانيهة ، والهذين دأبوا على استفزاز المسلمين ، وتحدِ 
ضده دعاتهم أصبح هدفاً مهم ا؛ً لأنه تحقيق هذا الهدف معناه: فرض هيبة الدهولة الإسلاميهة في تلك المناطق 



يث لا تتكرهر مِل هذه الجرائم في المستقبل ، وبحيث يأمن الدُّعاة المسلمون على أنفسهم ، ويأمن ، بح
لِ  أذىً يحول دون وصول السِ لع الضهرورية إلى المدينة])  ([.258التُّجار المتَّدِ دون بين الشهام والمدينة منَ 

دوا قتال ، فاستجابوا للأمر النهبويِ  ، وحشه ( أمر رسول الله )ص( المسلمين بالتهجهُّز لل 8وفي سنة )
حشوداً لم يحشدوها من قبل؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السهريهة ثلاثة الاف مقاتل، واختار النهبُّ )ص( 

([ 259للقيادة ثلاثة أمراء على التهوالي: زيد بن حارثة ، ثمه جعفر بن أبّ طالب ، ثمه عبد الله بن رواحة])
روى البخاريُّ في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أمهر  ، فقد

رسول الله )ص( في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله )ص( : إن قتُل زيدٌ؛ فجعفرٌ ، وإن قتُل 
 ([.4261جعفرٌ فعبد الله بن رواحة. ]البخاري )

لإسلاميه أن يأتوا المكان الهذي قتل فيه الحار  بن عمرً الأزديُّ رضي وقد أمر رسول الله )ص( الجيش ا
ان هناك إلى الإسلام ، فتن أجابوا؛ فبها ، ونعمت ، وإن أبوا؛ استعينوا بالله  الله عنه ، وأن يَدْعوا منَ 

يَ بوصايَ سهرا([. وقد زوهد الرهسول )ص( الجيش في هذه السهريهة ، وغرًها من ال260عليهم ، وقاتلوهم])
أوصيكم »([ ، فقد أوصى رسول الله )ص( أصحابه بقوله: 261تتضمهن اداب القتال في الإسلام])

 بتقوى الله ، وبمن معكم من المسلمين خرًاً ، اغزو باسم الله في سبيل

برًاً فانياً ، و  فر بالله ، لا تغدِروا ، ولا تقتلُوا وليداً ، ولا امرأةً ، ولاَ  نعزلًا بصومعةٍ ، ولا لا مالله مَنَْ 
ين فادعوهم إلى إحدى  م من المشرَ تقربوا نَلًا ، ولا تقطعوا شجراً ، ولا تهدموا بناءً ، وإذا لقيتم عدوهَ

 ([.262«])ثلا : فتمها الإسلام ، وإمها الجزية ، وإمها الحرب

 ثانياً: وداع الجيش الإسلامي:

عون استعداده؛ توجهه رسول الله )ص( والمسلمون يودِ عون الجيش ، ويرفلمها تجهز الجيش الإسلاميُّ ، وأتمه 
أَفه الضهراعة لله   عزه وجله   أن ينصر إخوانهم المجاهدين ، لقد سلهموا عليهم ، وودهعوهم بهذا الدُّعاء: 

م صالحين غانمين])  ([!263دفع الله عنكم ، وردهَ

 ، وسلهموا عليه ، بكى ، وانهمرت الدُّموع من عينيه ساخنةً غزيرةً ، ولما ودهع النهاس عبد الله بن رواحة
نيا ، ولا صَبَابةٌَ  فتعجهب النهاس من ذلك ، وقالوا: ما يبكيك يَ بن رواحة؟! فقال: والله ما بّ حبُّ الدُّ

ر فيها النه ار: }وَإِنْ مِ  تاب الله يذَ انَ نْ بكم ، ولكنِِ  سمعت رسول الله )ص( يقرأ اي ة منَ  كُمْ إِلاه وَاردُِهَا ََ
يف بّ بالصهدرِ بعد الوُرود؟! فقال لهم 71]مريم: عَلَى رَبِ كَ حَتْمًا مَقْضِيًّا *{  [ ، فلست أدريَ 

م إلينا صالحين! فقال عبد الله بن رواحة:  المسلمون: صحبكم الله ، ودفع عنكم ، وردهَ



 رَبةًَ ذَاتَ فَ رغٍْ تَ قْذِفُ الزهبَدَاوَضْ   لَكنهنِ أَسْأَلُ الرهحْْنَ مَغْفِرَةً 

 بِحَرْبةٍَ تُ نْفِذُ الَأحْشَاءَ والْكَبِدَا  أَوْ طعَْنَةً بيَِدَيْ حَرهانَ مُجْهِزةًَ 

 أرَْشَدَهُ الله مِنْ غازٍ وَقَدْ رَشَدَا  حَتىه يُ قَالَ إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَثِي

 ([.4/359ئل )( ، والبيهقي في الدلا16   4/15]ابن هشام ) 

 وودهع رسولُ الله )ص( عبد الله بن رواحة، فقال ابن رواحة يخاطب رسول الله )ص( :

ِْبِتُ الله ما اتاكَ مِنْ حَسَنٍ  الهذِي نُصِرُوا  يُ  ِْبِيْتَ مُوْسَى وَنَصْراًَ   تَ 

رَ نَافِلَةً   رُوافِراَسَةً خَالفْتُ هُم في الهذي نَظَ   إني ِ تَ فَرهسْتُ فِيْكَ الْخيَ ْ

 والوَجْهُ مِنْهُ فَ قَدْ أزَْرَى بهِِ القَدَرُ   أنَْتَ الرهسُولُ فَمَنْ يُحْرَمْ نَ وَافِلَهُ 

 ([.264([])4/16( ، وابن هشام )360   4/359]البيهقي في الدلائل ) 

 ثالِاً: الجيش يصل إلى مَعَان واستشهاد الأمراء الِلاثة:

أرض الشهام   وهي الان محافظةٌ من محافظات الأردن   بلغه: أنه لما وصل الجيش الإسلاميُّ إلى مَعَان من 
 النهصارى الصهليبيِ ين مِنْ عربٍ ، وعجمٍ قد حشدوا حشوداً ضخمةً لقتالهم؛ إذ

حشدت القبائل العربيهة مئة ألف صليب من لَ خْمٍ ، وجُذَام وبَهراَء وبلَِيٍ  ، وعيهنت لهم قائداً ، هو مالك 
وحشد هرقل مئة ألف نصراني ٍ صليبٍ  من الرُّوم ، فبلغ جيشهم مئتي ألف مقاتلٍ ، مزوهدين بن رافلة ، 

يباج لينبهر المسلمون بهم ، وبقوهتهم]) ([ ، ولقد قام المسلمون في 265بالسِ لاح الكافي ، يرفلون في الدِ 
الله )ص( في  نرسل إلى رسولمَعَان يومين يتشاورون في التهصدِ ي لهذا الحشد الضهخم ، فقال بعضهم: 

([ ، وقال بعضُهم لزيد 266المدينة نَبره بحشود العدوِ  ، فتن شاء أمدهنا بالمدد ، وإن شاء أمرنا بالقتال])
بن حارثة قائد الجيش: وقد وطئت البلاد ، وأخفت أهلها ، فانصرف ، فتنهه لا يعدل العافية 

لموقف بقوله: يَ قوم! والله إنه الذي تكرهون للهذي ([ ، ولكن عبد الله بن رواحة حسم ا267شيءٌ])
ين الهذي  ِرةٍ ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدِ  خرجتم تطلبون الشههادة! وما نقاتل النهاس بعددٍ ، ولا قوهةٍ ، ولاَ 

لماتُ  ا هي إحدى الحسنيين: إمها ظهورٌ ، وإمها شهادةٌ! فألهبتَ  مشاعر  هأَرمنا الله به ، فانطلقوا؛ فتنمه
المجاهدين ، واندفع زيد بن حارثة بالنهاس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك يسرً حيث اثر الاصطدام بالرُّوم 

([ ، فقد 268هناك ، فكانت ملحمةٌ سجهل فيها القادة الِلاثة بطولةً عظيمةً انتهت باستشهادهم])
 )ص( حتىه هو يحمل راية رسول اللهاستبسل زيد بن حارثة رضي الله عنه ، وتوغهل في صفوف الأعداء و 



( ، ومجمع 4/19( ، وابن هشام )4655شاط )أي: سال دمه( في رماح القوم. ]الطبراني في الكبرً )
 ([.6/159الزوائد )

ين الصهليبيِ ين ، فكهِفوا حْلاتهم عليه ، وأحاطوا ب ه ثمه أخذ الرهاية جعفر ، وانبرى يتصدهى لجموع المشرَ
ار بالمعصم ، فلم تلن له قناةٌ ، ولم تهن له عزيمةٌ؛ بل استمره في القتال وزيَدةً في الإقدام نزل إحاطة السِ و 

 عن فرسه، وعقرها، وأخذ ينشد:

 طيَِ بَةً وَبَاردِاً شَراَبُها  يَ حَبهذا الجنَهةُ واقْتَّاَبُ هَا

افِرَةٌ بِعَيْدَةٌ أنَْ   والرُّومُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَذَابُ هَا  سَابُ هَاََ

تُ هَا ضِراَبُ هَا    عَلَيه إذ لاقَ ي ْ

 ]انظر تخريج الحديث السابق[. 

لقد أخذ رضي الله عنه اللِ واء بيده اليمنى ، فقطعت ، فأخذه بشماله ، فقطعت ، فاحتضنه بعضديه ، 
؛ إذ بلغ عدد حوانحنى عليه حتىه استُشْهِد وهو ابن ثلاٍ  وثلاثين سنةً ، ولقد أثُْخِنَ رضي الله عنه بالجرا 

 جراحه تسعين ، بين طعنةٍ برمحٍ ، أو ضربةٍ بسيفٍ ، أو رميةٍ بسهمٍ ، وليس

لُّها في صدره])  ([.269من بينهما جرح في ظهره ، بلَ 

روى الإمام البُخاريُّ   رحْه الله   في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطهاب رضي الله عنهما 
نت في تلك الغزو  ة، فالتمسنا جعفر بن أبّ طالب ، فوجدناه في القتلى ، ووجدنا ما في جسده قال:َ 

 ([.4/361( ، والبيهقي في الدلائل )4261بضعاً وتسعين من طعنةٍ ، أو رميةٍ. ]البخاري )

ولقد عوهض الله   تبارك وتعالى   جعفر بن أبّ طالب رضي الله عنه ، وأَرمه على شجاعته ، وتضحيته 
ناحين يطرً بهما في الجنهة حيث يشاء ، فقد روى البخاريُّ في صحيحه بإسناده إلى عامرٍ؛ بأن جعل له ج

ان ابن عمر إذا حَي ا ابن جعفر؛ قال: السهلام عليك يَ بن ذي الجناحين. ]البخاري ) ( ، 4264قال:َ 
 ([.4/372والبيهقي في الدلائل )

 رضي الله عنه الرهاية عبد الله بن رواحة الأنصاريُّ  وبعد استشهاد جعفر بن أبّ طالب رضي الله عنه تسلهم
 وامتطى جواده ، وهو يقول:

 لتََ نْزلِِنه أَوْ لَ تُ كْرَهِنههْ   أقَْسَمْتُ يََ نَ فْسُ لَ تَ نْزلِنِههْ 

 مَاليْ أرَاَكِ تَكَرْهِيْنَ الْجنَههْ   ([271([ النهاسُ وشَدُّوا الرهنههْ])270إِنْ أَجْلَبَ])

نْتِ مُطْمَئِنههْ  قَدْ  َُ  هَلْ أنَْتِ إلا نطُْفَةٌ في شَنههْ   طاَلَ مَا قَدْ 



 هَذا حِْاَمُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيْتِ   يََ نَ فْسُ إِلا تُ قْتَلِيْ تََوُْتي 

 إِنْ تَ فْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ   ومَا تََنَ هيْتِ فَ قَدْ أعُْطِيْتِ 

 ([.6/159( ، والهيِمي في مجمع الزوائد )4/21( ، وابن هشام )364   4/363]البيهقي في الدلائل ) 

ر: أنه ابن عمٍ  لعبد الله بن رواحة قد قدهم له قطعةً من لحمٍ ، وقال له: شده بهذا صُلبك ، فتنهك لقيت  ويذَُ
مك هذه ما لقيت ، فأخذه من يده ، ثمه انتهش منه  بهة القتال نهشةً ، ثمه سمع جلبةً ، وزخاماً في جفي أيَه

نيا! ثمه ألقى قطعة اللهحم من يده ، وتقدهم يقاتل العدو حتىه استُشْهِد  ، فقال يخاطب نفسه: وأنت في الدُّ
ان ذلك في اخر النههار])  ([.272رضي الله عنه وَ

 رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً:

ة تُشْهِد عبدُ الله بن رواحة رضي الله عنه ، وسقطت الرهاية من يده فالتقطها ثابت بن أقرم بن ثعلبولمها اس
 بن عديِ  بن العجلان البلويُّ الأنصاريُّ وقال: يَ معشر المسلمين! اصطلحوا على

وجاء في  ([ ،273رجلٍ منكم ، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل! فاصطلح النهاس على خالد بن الوليد])
)إمتاع الأسماع(: أنه ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد ، فقال: خذ اللِ واء يَ أبا سليمان! فقال: لا 
اخذه ، أنت أحقُّ به ، أنت رجلٌ لك سنٌّ ، فقد شهدت بدراً ، فقال ثابت: خذه أيُّها الرهجل ، فو الله 

 ما أخذته إلا لك!

([ ، وأصبحت الخطهة الأساسيهة المنوطة بخالدٍ في تلك السهاعة 274عنه])فأخذه خالد بن الوليد رضي الله 
العصيبة من القتال أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعيِ  ، فبعد أن قدهر الموقف واحتمالاته المختلفة 

ة دراسةً وافيةً ، وتوقهع نتائجها اقتنع بأنه الانسحاب  قلِ  خسارةٍ ممكنةٍ بأتقديراً دقيقاً ، ودرس ظروف المعرَ
( ضعفاً لقوة المسلمين ، فلم يبقَ أمام هؤلاء إلا الانسحاب 66هو الحلُّ الأفضل ، فقوهة العدوِ  تبلغ )

 المنظهم ، وعلى هذا الأساس وضع خالدٌ الخطهة التالية:

 أ   الحؤول بين جيش الرُّوم وجيش المسلمين؛ ليضمن لهذا الأخرً سلامة الانسحاب.

لوغ هذا الهدف لابده من تضليل العدوِ  بإيهامه أن مدداً قد ورد إلى جيش المسلمين ، فيخفِ ف من ب   لب
ضغطه ، وهجماته ، ويتمكهن المسلمون من الانسحاب ، وصمد خالدٌ حتىه المساء عملًا بهذه الخطهة ، 

ز المقاتلين في جيشه ، فاستبدل الميمنة بالميسر  ة القلب بالمؤخِ رة ، وفي ة ، ومقدِ موغرًه في ظلام الليل مراَ
أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجهة صاخبةً ، وجلبةً قويهةً ، ثمه حْل على العدوِ  ، عند الفجر ، بهجماتٍ 

ِرًةً وصلت إلى المسلمين])  ([.275سريعةٍ متتالية ، وقويهة؛ ليُدخل في رُوعِه: أنه إمداداتَ 



صباحاً: أنه الوجوه والرهايَت الهتي تواجهه جديدةٌ لم يرها من قبل، وأنه  ونُحت الخطهة؛ إذ بدا للعدو ِ 
ان  م تلقهوا إمدادات، وأنه جيشاً جديداً نزل إلى الميدان ، وَ المسلمين يقومون بهجماتٍ عنيفةٍ، فأيقن: أنهه

وا أنه إحراالبلاء الحسن الهذي أبلاه المسلمون قد فته في عضد الرُّوم ، وحلفائهم ، فأد ز نصرٍ حاسمٍ رَ
ونهائيٍ  على المسلمين أمرٌ مستحيلٌ ، فتخاذلوا ، وتقاعسوا عن متابعة الهجوم ، وضعف نشاطهم 
انت  واندفاعهم ، فخفه الضهغط عن جيش المسلمين ، وانتهز خالدٌ الفرصة ، فباشر الانسحاب ، وَ

ة  اجع الهتي قام بها خالدٌ في أثناء معرَ كريِ  مهارةً )مؤتة( من أَِر العمليهات في التاريخ العسعملية التَّه
ا تتهفق وتتلاءم مع التهكتيك الحديث للانسحاب ، فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين  ونُاحاً ، بل إنهه
بحماية القلب ، ولمها أصبح الجناحان بمنأىً عن العدوِ  وفي مأمنٍ عنه؛ عمد إلى سحب القلب بحماية 

 لى أنالجناحين ، إ

لِ ي اً]) َُ ([ ، ويقول المؤر خِون: إنه خسارة المسلمين لم تتعده الاثنِ 276تَكهن ، وضمن سلامة الانسحاب 
ة ، وإنه خالداً قال:  قي لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعةُ أسياف ، فما ب»عشر قتيلًا في هذه المعرَ

 ([.4/373يهقي في الدلائل )( ، والب4265]البخاري )«. في يدي إلا صفيحةٌ يمانيهة

ويمكن القول بأنه خالداً بخطهته تلك ، قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمةٍ ماحقةٍ، وقتلٍ محقهقٍ ، وأنه 
ة؛ حيث يكون الانسحاب في ظروفٍ مماثلةٍ أصعب  ان قمهة النهصر بالنِ سبة لظروف المعرَ انسحابهَ 

ات القتال ، بل أجداها ، وأنفعها]  ([.277)حرَ

 خامساً: معجزةُ الرهسول )ص( ، وموقف أهل المدينة من الجيش:

ظهرت معجزةٌ للرهسول )ص( في أمر هذه السهريِهة ، فقد نعى إلى المسلمين في المدينة زيداً ، وجعفراً ، وابن 
الدُّموع ، ثمه  هأبّ رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم ، وحزن رسول الله )ص( لما وقع للسهريِهة ، وذرفت عينا

([ ، وبعد ذلك قدِم 278أخبرهم بتسلُّم خالدٍ للرهاية ، وبشهرهم بالفتح على يديه ، وأسماه: سيفَ الله])
 ([ .279من أخبرهم بأخبار السهريِهة ، ولم يزد عمها أخبرهم به النهبُّ )ص(])

ون ، ورسولُ سلمون ، ولقيهم الصِ بيان يشتدُّ ولما دنا الجيش من حول المدينة، تلقهاهم رسول الله )ص( ، والم
الله )ص( مقبلٌ مع القوم على دابةٍ ، فقال: خذوا الصِ بيان ، واحْلوهم ، وأعطوني ابن جعفر ، فأتي بعبد 
اب ، ويقولون: يَ فُ رهار! أفررتم من  الله ، فأخذه ، فحمله على يديه ، وجعل النهاس يحِون على الجيش التَُّّ

. ]البيهقي في «ليسوا بالفُرهار ، ولكنههم الكُرهار إن شاء الله تعالى»ويقول رسول الله )ص( : سبيل الله! 
 ([.280([])4/24( ، وابن هشام )4/374الدلائل )



بية النهبويهة الهتي صنعت من الأطفال الصِ غار ، رجالاً وأبطالاً يرون العودة  وإنه الإنسان ليعجب من هذه التَّه
اب في وجوههم ،من المعر   َ ة دون شهادةٍ في سبيل الله فراراً من سبيل الله ، لا يكافَ ؤُون عليه إلا بحِوِ التَُّّ

فأين شبابنا المتسكِ عون في الشهوارع ، من هذه النماذج الرهفيعة من الرجولة الفذهة المبكِ رة؟! ولن تستطيع 
بية الإسلاميهة الجادهة القالأمهة أن ترتفع إلى هذه الأهداف النهبيلة ، والقِم ائمة على م الشهوامخ إلا بالتَّه

 ([.281المنهاج النهبويِ  الكريم])

 

 سادساً: دروس ، وعبر ، وفوائد:

ِرًةٌ؛ منها:  ففي هذه الغزوة دروسٌ ، وعبٌرَ 

ة: 1    أهِ يهة هذه المعرَ

ة من أهمِ  المعارك الهتي وقعت بين المسلمين ا والنهصارى الصهليبيِ ين من ع تُ عَدُّ هذه المعرَ ربٍ ، وعجمٍ؛ لأنهه
انت  ة على مستقبل الدهولة الرُّومانيهة ، فقدَ  أوهل صدامٍ مسلهحٍ ذي بالٍ بين الفريقين ، وأثهرت تلك المعرَ

 ةٌ مقدمةً لفتح بلاد الشهام ، وتحريرها من الرُّومان ، ونستطيع أن نقول: إنه تلك الغزوة هي خطوةٌ عمليه 
ة في بلاد الشهام ، فقد هزه هيبتها في قلوب العرب ،  قام بها النهبُّ )ص( للقضاء على دولة الرُّوم المتجبرِ 
ما أظهرت ضعف الرُّوح المعنوية في القتال عند  وأعطت فكرة عن الرُّوح المعنويهة العالية عند المسلمين ،َ 

([ وأعطت فرصةً للمسلمين للتهعرُّف على حقيقة قوات الرُّوم ، ومعرفة ([ ، 282الجنديِ  الصهليبِ  النهصراني ِ
 أساليبهم في القتال.

   حبُّ الشههادة باعثٌ للتهضحية: 2

ان مبعِها  لِ  واحدٍ من الأمراء الهِلاثة ، وسائر الجندَ  إنه الصهبر ، والهِبات ، والتهضحية الهتي تجلهت منَ 
يقين ، ، والرهغبة في نيل الشههادة؛ لكي يكرمهم الله برفقة النهبيِ ين ، والصِ د ِ  الحرص على ثواب المجاهدين

والشُّهداء ، والصهالحين ، ويدخلوا جنهات الله الواسعة ، الهتي فيها ما لا عيٌن رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا 
 خطر على قلب بشر.

ة عن سائر المعارك: 3    تَيُّز هذه المعرَ

ة الهتي جاء خبرها من السهماء؛ إذ نعى النهبُّ )ص( استشهاد الأبطال الهِلاثة قبل أن يصل فهي الوحيد
ا الوقع ة الوحيدة  ة ، بل وأخبر النهبُّ )ص( عن أحداثها ، وتَت از أيضاً عن غرًها بأنهه الخبر من أرض المعرَ

تيب هم طالبٍ ، وعبد الله  : زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبّالهتي اخت ار النهبُّ )ص( لها ثلاثة أمراء على التَّه
 ([.283بن رواحة رضي الله عنهم])



   إَرام النهبِ  )ص( لال جعفر: 4

، فأتت بهم ، « ائتنِ ببنِ جعفرٍ »لمها أصيب جعفر دخل رسول الله )ص( على أسماء بنت عُمَيْسٍ فقال: 
نعم ، »أبلغك عن جعفر ، وأصحابه شيءٌ؟ قال: فشمههم ، وقبهلهم ، وذرفت عيناه ، فقالت أسماء: 

ر أن تصنعوا لا تغفُلوا عن ال جعف»فجعلت تصيح ، وتولول ، فقال النهبُّ )ص( : « أصيبوا هذا اليوم!
م قد شُغلوا بأمر صاحبهم  ( ، وابن ماجه6/380]أحْد )«. لهم طعاماً ، فتنهه

([ ، 4/22( ، وابن هشام )4/370لائل )( ، والبيهقي في الد6/161( ، ومجمع الزوائد )1611)
 ونلحظ في هذا الخبر عدهة أمورٍ؛ منها:

: تَ وَفَّه
ُ
 أ   جواز بكاء المرأة على زوجها الم

أُخِذ هذا مِنْ فعل أسماء بنت عُمَيْسٍ رضي الله عنها حينما نعى النهبُّ )ص( زوجها ، ومن معه ، فبكت 
ان ممنوعا؛ً لنهاها عن ذلك ، ، وصاحت ، فلم ينكر عليها النهبُّ )ص(  ، ولم ينهها عن ذلك ، ولوَ 

ان سائداً عند أهل الجاهليهة من النُّواح ، واللهطم ، وشقِ  الجيوب  والبكاء الهذي نهى عنه الإسلام هو ماَ 
 ، والتهبرُّم بقضاء الله ، وقدَرهِ ، وما إلى ذلك ممها يكون سبباً في معصية الخالق سبحانه.

 حباب صنع الطهعام لأهل الميت:ب   است

تَ وَفَّه ، وتخفيفُ 
ُ
وقد ندب الرهسول )ص( النهاس أن يصنعوا طعاماً لال جعفر ، وهذا فيه مواساةٌ لأهل الم

مُصابهم ، وفي الوقت نفسه تكافلٌ بينهم ، وهذه السُّنهة خالفتها بعض الشُّعوب الإسلاميهة ، وأصبح أهل 
 ([.284قادمين ، وهذا أمر قبيحٌ ينبغي أن يبتعد عنه المسلمون])الميت يصنعون الطهعام لل

بكوا على لا ت»هذا وقد نهى رسولُ الله )ص( عن البكاء بعد ثلاٍ  ، فقد دخل على أسماء ، وقال لها: 
م أفَ ْرخُ فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم ]أحْد « أخي بعد اليوم ، ادعو لي بنِ أخي أنهه ، فجيء بهمَ 

نا أبّ طالب ، 8/182( ، والنسائي )4192، وأبو داود )( 1/204) ([ ، ثمه قال: أمها محمهد فشبيه عمِ 
لُف جعفراً في أهله ، اللههُمه! اخ»وأما عبد الله فشبيه خَلْقِي ، وخُلُقِي ، ثمه أخذ بيمين عبد الله ، وقال: 

رَتْ له أمُّهم يُ تْمَهم ، وضعفهم؛ قال لها: ([. ولمها 285قالها ثلاثاً])« وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ََ ذَ
نيا والاخرة؟!»  ([.286([])1/204]أحْد )« العَيْلةَ تخافين عليهم؛ وأنا وليُّهم في الدُّ

ريٌم خطهه رسولُ الله )ص( لرعاية ، وتكريم أبناء الشُّهداء؛ لكي تسرً الأمهة على نهجه  وهذا منهجٌ نبويٌَّ 
 ([.287الميمون])

يق من أسماء بنت عميس:ج   ز   واج أبّ بكرٍ الصِ دِ 



يق رضي الله عنه ،  وبعد أن انقضت عدهة أسماء بنتِ عُمَيْسٍ ، خطبها أبو بكر الصِ دِ 

يق تزوهجها بعده عليُّ بنُ أبّ طالبٍ ، وولدت  فتزوهجها ، وولدت له محمهد بن أبّ بكرٍ ، وبعدما توفي الصِ دِ 
 ([.288، وعنهم أجمعين])له أولاداً رضي الله عنه 

ِرًٍ: أنه أسماء بنتَ عُمَيْسٍ رَثَتْ زوجها جعفر بن أبّ طالب بقصيدةٍ تقول فيها: ر ابنَ   وقد ذَ

ليَْكَ وَلاَ يَ نْ فَكُّ جِلْدِي أغَْبَرا  فاَليَْتُ لاَ تَ نْ فَكُّ نَ فْسِي حَزيِْ نَةً  َِ  عَ

ره   فلَِلههِ عَيْنا مَنْ رأَى مِِْ لَهُ فَ تَىً  ََ  ([289وأَحَْْرَ في الهيَِاجِ وأَصْبَ راَ]) أَ

   مِنْ فقه القيادة: 5 

مه لنا الصهحابُّّ الجليل ثابت بنُ أقرم العجلانيُّ عندما أخذ اللِ واء بعد استشهاد عبد  إنهه درسٌ عظيمٌ يقدِ 
زيمةُ الجيش اية معناه: هالله بن رواحة رضي الله عنه اخرِ الأمراء ، وذلك أداءً منه للواجب؛ لأنه وقوع الره 

، ثمه نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائداً ، وفي زحْة الأحدا  قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعلٍ ، فاصطلح 
 النهاس على خالدٍ.

وفي روايةٍ: أنه ثابتاً مشى باللِ واء إلى خالدٍ ، فقال خالدٌ: لا اخذه منك ، أنت أحقُّ به ، فقال: والله! ما 
 ه إلا لك.أخذت

لتا الر وِايتين واحدٌ ، وهو أنه ثابتاً جمع المسلمين أوهلاً ، وأعطى القوس باريها ، فأعطى الرهاية  إنه مضمونَ 
([ ، ولم يقبل قول المسلمين: أنت أمرًنا؛ ذلك: أنهه يرى فيهم مَنْ هو 290أبا سليمان خالد بن الوليد])

كون العمل مَنْ ليس له بأهلٍ ، فتنه الفساد متوقهعٌ ، والعمل حينما يأَفأ منه لهذا العمل ، وحينما يتولىه 
 لِله تعالى ، لا يكون فيه أثرٌ لحبِ  الشُّهرة ، أو حظِ  النهفس.

إنه ثابتاً لم يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين   وهو ممهن حضر بدراً   ولكنهه رأى من الظُّلم أن يتولىه عملاً 
هو أجدر به منه ، حتىه ولو لم يمضِ على إسلامه أَِر من ثلاثة أشهر؛ لأنه الغاية هي وفي المسلمين من 

ِْ لَى])
ُ
 ([.291السهعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن ، والطريقة الم

ِرًاً ممهن يتزعهمون قيادة الدهعوة الإسلاميهة اليوم يضعون العراقيل أمام الطهاقات الجديدة ، و   َ لقُدرات اإنه
الفذهة ، خوفاً على مكانتهم القياديهة ، وامتيازاتهم الشهخصية ، وأطماعهم الدُّنيوية ، فعلى أولئك القادة 

ان له قلب ، أو ألقى السهمع وهو شهيد.  أن يتهعظوا من هذا الدهرس البليغ لمنَ 

 

   درس نبوي في احتَّام القيادة: 6



الله عنه: خرجت مع مَنْ خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ، قال عوف بن مالكٍ الأشجعيُّ رضي 
([.... ومضينا ، فلقينا جموع الرُّوم ، فيهم رجلٌ على فرسٍ له أشقر ، 292ورافقنِ مَدَدِيٌّ من اليمن])

دَدِيُّ خلف صخرةٍ 
َ
عليه سرجٌ مذههب ، وله سلاحٌ مذههب ، فجعل الرُّومي يضرب المسلمين ، فقعد له الم

فمره به الرُّومي فعرقب فرسه بسيفه ، وفر الرُّومي ، فعلاه بسيفه ، فقتله ، وحاز فرسه ، وسلاحه ، ، 
فلمها فتح الله للمسلمين؛ بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السهلب ، قال عوف: فأتيت خالداً 

رتهُ ، قلت: بلى! ولكنِ استكِ، وقلت له: أما علمت: أنه رسول الله )ص( قضى بالسهلب للقاتل؟ قال: 
 لتَّدهنها إليه ، أو لأعرفنكها عند رسول الله )ص( ، فأبى أن يرده عليه.

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله ، فقصصت عليه قصهة المدديِ  وما فعل خالدٌ ، فقال رسول الله 
 «.ليه الهذي أخذتَ منهرده ع»قال: استكِرته ، فقال: « يَ خالد! ما حْلك على ما صنعت؟»)ص( : 

،  فأخبرتهُ« وما ذلك؟»قال عوف: فقلت: دونكها يَ خالد! ألم أوف لك؟ فقال رسول الله )ص( : 
ون لي أمَُراَئِي؟ لكم صَفْوَةُ »قال: فغضب رسول الله )ص( ، وقال:   يَ خالد لا ترده عليه ، هل أنتم تارَ

دَرهُ  ([.2720و 2719( ، وأبو داود )1753( ، ومسلم )6/27]أحْد )«. أمرهم ، وعليهم ََ

هذا موقفٌ عظيمٌ من النهبِ  )ص( في حْاية القادة ، والأمراء من أن يتعرهضوا للإهانة بسبب الأخطاء الهتي 
قد تقع منهم ، فهم بشر معرهضون للخطأ ، فينبغي السهعي في إصلاح خطئهم من غرً تنقُّصٍ ، ولا إهانةٍ 

ا اجتهد ، فغلهب جانب المصلحة العامهة؛، فخالد حين يمنع ذلك ا  لمجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه ، وإنمه
حيث استكِر ذلك السهلَب على فردٍ واحد ، ورأى: أنهه إذا دخل في الغنيمة العامهة؛ نفع عدداً أَبر من 

 )ص( ر إلى رسول اللهالمجاهدين ، وعوف بن مالكٍ أدهى مهمهته في الإنكار على خالدٍ ، ثمه رفع الأم
ان المفتَّض أن تكون مهمهته قد انتهت بذلك؛ لأنهه   والحال هذه   قد دخل  حينما لم يقبل خالد قوله ، وَ
في أمرٍ من أوامر الإصلاح ، وقد تمه الإصلاح على يده ، ولكنهه تجاوز هذه المهمهة حيث حوهل القضيهة 

 )ص( على ةٍ ، فأظهر شيئاً من التهشفِ ي من خالدٍ ، ولم يقرهه النهبُّ من قضيةٍ إصلاحيهةٍ إلى قضيهةٍ شخصيه 
ون النهبِ  )ص( أمر خالداً بعدم  ذلك ، بل أنكر عليه إنكاراً شديداً ، وبينه حقه الولاة على جنودهم ، وَ

ول الله )ص( خذ رسردِ  السهلب على صاحبه لا يعنِ أنه حقه ذلك المجاهد قد ضاع؛ لأنهه لا يمكن أن يأ
 إنساناً بّريرة

غرًه ، فلابده: أنه ذلك المجاهد قد حصل منه الرِ ضا ، إمها بتعويضٍ عن ذلك السهلَب ، أو بتنازلٍ منه ، أو 
ر تفصيلُه في الخبر])  ([.293غرً ذلك فيما لم يذَُ



بية ال إنه الأمهة الهتي لا تقدِ ر رجالها ، ولا تحتَّمهم لا يمكن أن يقوم فيها نهبويهة استطاعت بناء نظامٌ ، إنه التَّه
ل إنسانٍ في مكانه ، وأن يُحتَّم ، ويقُدهر  هذه الأمهة بناءً سليماً ، وما أحرى المسلمين اليوم أن يكونَ 

ين! ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العامِ  الهذي وصف الله به المؤمنين: }يََأَ  هَا ي ُّ بمقدار ما يقدِ م لهذا الدِ 
لَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزهةٍ عَلَى عَ  الهذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَده مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتي اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلهةٍ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *{ فَضْلُ اللَّهِ  الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لائَمٍِ ذَلِكَ   يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه
 [.54]المائدة: 

ون لي أمَُراَئِي؟!»وفي قوله )ص( :  عُده  وسامٌ اخرُ يُضاف إلى خالدٍ رضي الله عنه ، حيث« هل أنتم تارَ
 ([.294جال])من أمراء الرهسول )ص( ، وهذا من المنهاج النهبويِ  الكريم في تقدير الر ِ 

   مقاييس الإيمان ، وأثرها في المعارك: 7

انت المقاييس المادِ يهة لا تشجعهم على  ِرة جيش العدوِ  ، وَ توقهف الجيشُ الإسلاميُّ في مَعَان يناقشَ 
ة ، ومع ذلك تابعوا طريقهم ، ودخلوا بمقاييس إيمانيهة ، فهم قد خرجوا يطلبون الشههادة ،  خوض المعرَ

 إذاً يفرُّون ممها خرجوا لطلبه؟! فلماذا

نت يتيماً لعبد الله ب ن رواحة في حجره ، فخرج بّ في سفره ذلك مُردفي على حقيبة  قال زيد ب ن أرقم:َ 
 رَحْلِ هِ ، فوالله: إنهه ليسرً ليل ةً؛ إذ سمعته ينشد أبياتاً منها:

سْلِمُونَ وَغَادَرُونيْ 
ُ
 تَ هَى الِ هوَاءِ بأرَْضِ الشهامِ مُشْ   وَجَاءَ الم

رهةِ ، وقال: وما عليك يَ لُكَعُ أن يرزقنِ الله الشههادة ، وترج  عَ فلمها سمعتُها منه بَكَيْتُ ، قال: فخفقنِ بالدِ 
 ([.295بين شُعْبَ تَي الرهحل!])

رُّ بها الأمهة ، وإقامة تَ إنه التأمُّل بعمقٍ في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة النهفسيهة والرُّوحيهة؛ الهتي
ِرً رأيه في  الحجهة على القائلين بأنه سبب هزيمتنا التفوُّق التِ كنولوجي لدى الأعداء ، لقد سجل ابنَ 

ة ، وقال:  اً أن يتقاتل جيشان متعاديَن في الدِ ين؛ أحدُها ، وهو الفئة ».... هذه المعرَ هذا عظيمٌ جد 
افرةٌ وعدهتها مئتا ألف مقاتلٍ ، من الره الهتي تقاتل في سبيل الله، عده  وم مئة ألف تها ثلاثةُ الافٍ ، وأخرىَ 

له لا يقتل من المسلمين إلاه اثنا  ، ومن نصارى العرب مئة ألفٍ ، يتبارزون ، ويتصاولون ، ثمه مع هذاَ 
ين  عشر رجلاً ، وقد قتل من المشرَ



ِرًٌ ، هذا خالدٌ وحده يقول: لقد اندقهت دي إلا في يدي يوم مؤتة تسعةُ أسيافٍ ، فما بقي في ي خلقٌَ 
لِ ها؟! دع غرًه من الأبطال والشُّجعان من حْلة القران،  م قتل بهذه الأسيافَ  صفيحةٌ يمانيةٌ ، فيا ترىَ 

لِ  أوان  ([.296«])وقد تحكهموا في عبدة الصُّلبان عليهم لعائن الله في ذلك الزهمان، وفيَ 

عب بن 8  مالك في بكاء قتلى مؤتة:   من شعرَ 

 حيث قال:

لَةٍ ورَدَتْ عَلَيه هُُومُهَا  ([298([ وتَارَةً أتَََلَْمَلُ])297طَوْراً أحِنُّ])  فيْ ليَ ْ

أنَه نِِ   َ مَاكِ مُوَهَلُ])  واعْتَادَني حُزنٌ فبَِتُّ  ([299ببَِ نَاتِ نَ عْشٍ والسِ 

اَ بَ يْنَ الجوََانِحِ والَحشَى أنمه  ([300ا تأوهبَنِِ شِهَابٌ مُدْخَلُ])ممه   وَ

قَلُوا  وَجْداً عَلى الن هفَرِ الهذِين تَ تَابَ عُوا  يَ وْمَاً بمؤُْتَةَ أُسْنِدُوا لَمْ يُ ن ْ

يَةٍ  سْبِلُ])  صَلهى الإله عَلَيْهِمُ مِنْ فِت ْ
ُ
 ([301وَسَقَى عِظاَمَهُمُ الغَمَامُ الم

 ([302حَذَرَ الرهدى ومَخافَةً أن يَ نْكُلُوا])  صَبَ رُوا بمؤُْتَةَ للإلهِ نُ فُوسَهُمْ 

أنَ ههُمْ   َ سْلِميْنَ
ُ
رْفَلُ])303فُ نُقٌ])  فَمَضَوْا أمَامَ الم

ُ
 ([304([ عَلَيْهِنه الحدَِيْدُ الم

امَ أوهلِهمِْ فنَِعْمَ الَأوهلُ   إِذْ يَ هْتَدُوْنَ بَِّعْفَرٍ وَلِوَائهِِ   قُده

 حَيْث الْتَ قَى وَعْثُ الصُّفُوفِ مُجَدهلُ   جَعْفَرٌ حَتىه تَ فَرهجَتِ الصُّفُوفُ وَ 

رُ لفَِقْدِهِ  ُنِي ْ
ادَتْ تأفِْلُ])  فتَغَرًه القَمَرُ الم سَفَتْ وََ  ([305والشهمْسُ قَدْ ََ

عب شهداء مؤتة ، ولم يتغيهب حسهانُ بن ثابتٍ رضي الله   هذه بعض الأبيات التي بكى بها مالك بنَ 
في بكاء قتلى مؤتة ، وبكاء جعفر بن أبّ طالبٍ ، وزيدِ بن حارثة ، وعبد الله بن  عنه عن نظم القصائد

انت المؤسهسة الإعلاميهة تقوم بدورها بتفوُّقٍ وجدارةٍ ، وتتعبهد المولى   عزه وجله   بما خصهها  رواحة ، فقدَ 
 به من مَلَكَاتٍ ومواهبَ شعريهةٍ فذهةٍ.

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 ريهة ذات السهلاسلس



 

مٍ على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة حتىه جههز النهبُّ )ص( جيشاً بقي ادة عمرو ب ن  لمَْ تََضِ سوى أيَه
ت فيها إلى  العاص إلى ذات السهلاسل؛ وذلك لتأديب قُضاعة التي غرهها ما حد  في مؤتة ، والهتي اشتََّ

ن الدُّنوه من المدينة ، فتقدهم عمرو بن العاص في ديَرها ، ومعه ثلاثمئةٍ مجانب الرُّوم ، فتجمهعت تريد 
ِرًة ، فأرسل إلى رسول  المهاجرين والأنصار ، ولما وصل إلى مكان تجمُّع الأعداء بلغه: أنه لهم جموعاًَ 

ون الكفهار ، ([ ، وقاتل المسلم306الله )ص( يطلب المدد ، فجاءه مددٌ بقيادة أبّ عبيدة بن الجرهاح])
وتوغهل عمرو في ديَر قُضاعة الهتي هربت ، وتفرقت ، وانهزمت ، ونُح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام 
لأطراف الشهام ، وإرجاع أحلاف المسلمين لصداقتهم الأولى ، ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين 

ذ صن في حلفٍ لك فزارة وسيِ دها عيينة بن حوإسلام الكِرًين من بنِ عبس ، وبنِ مُرهة ، وبنِ ذبيان ، وَ
مع المسلمين ، وتبعها بنو سُلَيم ، وعلى رأسهم العبهاس بن مرداس ، وبنو أشجع ، وأصبح المسلمون هم 

 ([.307الأقوى في شمال بلاد العرب؛ وإن لم يكن في بلاد العرب جميعِها])

 دروسٌ ، وعبٌر ، وحكَمٌ:

 منها:وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم 

   إخلاص عمرو بن العاص رضي الله عنه: 1

« خُذْ عليك ثيابك ، وسلاحَك ، ثمه ائتنِ»قال عمرو بن العاص: بعث إليه رسول الله )ص( فقال: 
([ ، 308جيشٍ]) إني ِ أريد أن أبعِك على»فأتيتُه ، وهو يتوضهأ ، فصعهد فيه النهظر ، ثمه طأطأ ، فقال: 

تُ من ، قال: قلت: يَ رسول الله! ما أسلم« غنمك ، وأرغب لك في المال رغبةً صالحةفيسلِ مك اللهُ ، وي
 أجل المال ، ولكنِِ  أسلمتُ رغبةً في الإسلام ، وأن أَون مع

( 4/197د )]أحْ«. يَ عمرو! نعم المال الصهالح للمرء الصهالح»رسول الله )ص( ، فقال رسول الله )ص( : 
م )3211( ، وابن حبان )299رد )، والبخاري في الأدب المف  ([.2/236( و)2/2( ، والحاَ

فهذا الموقف يدلُّ على قوهة إيمان ، وصدق ، وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه على ملازمة 
رسول الله )ص( ، وقد بينه له رسولُ الله )ص( : أنه المال الحلال نعمةٌ إذا وقع بيد الرهجل الصهالح؛ لأنه 

 ([.309ه وجه الله ، ويصرفه في وجوه الخرً ، ويعَِفُّ به نفسه ، وأسرته])يبتغي ب

اد قوهةٌ ، والتهنازع ضعفٌ: 2    الاتحِ 

عندما وصل المدد الهذي بعِه رسول الله )ص( بقيادة أبّ عبيدة بن الجراح لجيش عمرو في ذات السهلاسل 
ا قَدِمْتَ عليه مدداً لي ، وليس ل ، أراد أبو عبيدة أن يؤمه الناس ، ويتقدهم عَمْراً  ك أن ، فقال له عمرو: إنمه



لاه ، بل أنت أمرً أصحابك  ا أرسلك النهبُّ )ص( إليه مدداً ، فقال المهاجرون:َ  تؤمهنِ ، وأنا الأمرً ، وإنمه
َان حَسَنَ و  ، وهو أمرً أصحابه ، فقال عمرو: لا ، بل أنتم مددٌ لنا ، فلمها رأى أبو عبيدة الاختلاف  

إذا »الخلق ، لينِ  الطهبع   قال: لتطمئنه يَ عمرو! ولتعلمنه: أنه اخر ما عهد إليه رسول الله )ص( أن قال: 
يدة ، ، وإنهك والله إن عصيتنِ؛ لأطيعنهك ، فأطاع أبو عب« قدمت على صاحبك ، فتطاوعا ، ولا تختلفا

 ([.310فكان عمرو يصلِ ي بالنهاس])

ك أبو عبيدة رضي الله عنه أنه أيه اختلافٍ بين المسلمين في سريهة ذات السهلاسل يؤدِ ي إلى لقد أدر 
الفشل ، ومِنْ ثَمه تغلُّب العدو عليهم ، ولهذا سارع إلى قطع النِ زاع، وانضمه جنديًَ  تحت إم رة عمرو ب ن 

 ([.311«])لا تختلفا»العاص امتِ الاً لأمر الرهسول )ص( : 

 حرص عمرو بن العاص على سلامة قوهاته:   3

ظهرت عبقرية عمرو العسكريهة في ذات السهلاسل في حرصه على وحدة الصهفِ  ، وفي حرص ه على سلام ة 
 قوهت ه ، ويتجلهى ذلك في عدهة صورٍ؛ منها:

ان يسرً ليلاً ، ويختفي نهاراً:  أ   أنههَ 

ء بينهما أنه العدوه يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل اللقا َان عمرو يدرك بِاقب بصره ، وبُ عْد نظره:
، فيستعده للقاء جيش المسلمين ، ولهذا رأى عمرو رضي الله عنه أن السهرً ليلاً والاختفاء نهاراً هو أفضل 

 أسلوب للمحافظة على قوهاته ، وحقهق بذلك أمرين مُهَمهين:

اته عن عدو هِ ، وبذل  ك يضمن سلامة قوهاته.* إخفاء تحرَُّ

 

* حْاية الجند من شدهة الحرِ  ، وحتىه يبقى لهم نشاطهُم ، فيَصِلُون إلى مكان المواجهة؛ وهم أقويَء على 
 مجابهة أعدائهم.

 ب   عدم السهماح للجند بإيقاد النهار:

م من ذلك؛ دفئة؛ منعهعندما طلب الجنود من عمرو أن يسمح لهم بإيقاد النهار لحاجتهم الماسهة إلى الته 
معتمداً في ذلك على خبرته الحربيهة ، وعمق فكره العسكريِ  ، وخوفاً من وقوع مفسدةٍ أعظم من تلك 
المصلحة ، وهي أن يمتده الضهوء ، فيكشف المسلمين   وهم قلهة   لأعدائهم ، فيهجموا عليهم ، ويتجلهى 

 لهمه أبو بكر في ذلك ، فقال: لا يوقد أحدٌ منهم ناراً هذا الفقه في حزمه الشديد مع أصحابه عندماَ 
روا ذلك لرسول الله )ص( ، فسأله رسول الله )ص( ، فقال:   إلا قذفته فيها ، فلمها رجعوا إلى المدينة ، ذَ

 ([.312َرهت أن اذن لهم أن يوقدوا ناراً ، فرًى عدوُّهم قلهتهم])



 فأقرهه النهبُّ )ص( على فعله.

 لجند من مطاردة أعدائهم:ج   منع ا

عندما هزم المسلمون أعداءهم؛ طمعوا فيهم ، فأرادوا مطاردتهم ، وتتبُّع فلولهم، ولكنه قائد السهريهة منع 
مين ،  جنده من ذلك؛ لئلا يتَّتهب على هذه المطاردة مفسدةٌ أعظم منها ، وهي أن يقع المسلمون فيَ 

رهت أن يتبعوهم فيويتجلهى هذا الفقه في قول عمرو بن الع كون اص رضي الله عنه للرهسول )ص( : وَ
([ ، فأقرهه النهبُّ )ص( على هذا التهصرُّف الحكيم؛ الهذي حقهق للجيش الأمن 313لهم مدد])
 ([.314والحماية])

   من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه: 4

إن  في غزوة ذات السهلاسل ، فأشفقتقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ 
روا ذلك للنهبِ  )ص( فقال: يَ عمرو!  اغتسلت أن أهلك ، فتيمهمت ، ثمه صلهيت بأصحابّ الصُّبح ، فذَ
صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالهذي منعنِ من الاغتسال ، وقلت: إني ِ سمعت الله يقول: 

انَ بِكُمْ رَحِيمًا *{  }وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنه  [ ، فضحك رسول الله )ص( ولم يقل 29]النساء: اللَّهَ ََ
 ([.315([])334( وأبو داود )204   4/203شيئاً. ]أحْد )

 وقد استنبط بعض الأحكام من هذه القصهة:

 مُ الماءاأ   التهيمُّم يقوم مقام الغُسل بالنِ سبة للجُنُبِ مع وجود الماء؛ إذا خشي أن يؤدِ ي استخد

إلى الضهرر ، فلقد تيمهم عمرو بن العاص لمها أصبح جنباً مع وجود الماء عنده ، وصلهى وأقرهه الرهسول )ص( 
 ، ولم ينكر عليه.

ب   يجوز الاجتهاد في عهده )ص( : فقد اجتهد عمرو بن العاص ، فتوضهأ ، واغتسل ، وصلهى ، وقد 
انَ احتلم في تلك اللهيلة الباردة اعت بِكُمْ رَحِيمًا *{  ماداً على قوله تعالى: }وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنه اللَّهَ ََ

[ فلم ينكر عليه الرهسول )ص( اجتهاده؛ بل أقرهه على أمرين: الأوهل: جواز الاجتهاد. 29]النساء: 
 والهِاني: تصحيح اجتهاده.

 استخدام الماء   وإنْ وجد   للبرد الشهديد.ج   من الأسباب المبيحة للتهيمُّم تعذُّر 

مٌ إماماً بخمسمئة صحابّ قد  د   تجوز إمامة المتيمِ م بالمتوضِ أى: فقد صلى عمرو بن العاص؛ وهو مُتيَمِ 
 توضهؤوا ، وأقرهه الرهسول )ص( على ذلك ولم ينكر عليه.



([؛ 316ة استنباطه الحكم من دليله])ه   اجتهاد عمرو بن العاص يدلُّ على فقهه ، ووفور عقله ، ودقه 
([ في السِ رًة 317ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفر عِون عليها الأحكام ، فتنه الهذي يستوقفنا])

منها تلك السُّرعة في أخذ عمرو للقران ، وصلته به؛ حتى بات قادراً على فقه الأمور من خلال الايَت 
بعة أشهر ، إنهه الحرص على الفقه في دين الله ، وقد يكون عمرو   وهذا ، وهو لم يمضِ على إسلامه أر 

احتمال واردٌ   على صلةٍ بالقران قبل إسلامه يتتبهع ما يستطيع الوصول إليه ، وحينئذٍ نكون أمام مِالٍ 
ين ا اخر من عظمة هذا القران الهذي لوى أعناق الكافرين ، وجعلهم وهم في أشدِ  حالات العداوة لهذا لدِ 

ما رأينا ذلك في العهد المكِ يِ  ، ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته بالقران  يحاولون استماع هذا القران ،َ 
 ([.318حينما طلب من النهجاشيِ  أن يسأل مهاجري الحبشة عن رأيهم في عيسى عليه السلام])

   من نتائج سرايَ رسول الله )ص( في الشهمال: 5

هت حْلات الم  سلمين العسكريهة بعد صلح الحديبية نحو الشهمال ، وأصبح غرب الجزيرة وجنوبُها الغربُّّ اتجه
([ ، وحقهقت سرايَ رسول الله )ص( ، أهدافها ، ومقاصدها 319حيث تقبع مكهة امنةً في ظلال الصُّلح])

بتها ، وأفشلت ة ، وبسطت هيفي شمال الجزيرة ، فوصلت إلى حدود الرُّوم ، فأمهنت حدود الدهولة الإسلاميه 
ة السهرايَ هدفين عظيمين ها:  محاولات الإغارة على المدينة ، وبذلك حقهقت سياسة النهبِ  )ص( في حرَ

 

ين الإسلاميِ  في الدهاخل. 1    تأمين حْاية الدِ 

 ([.320  حْايته في الخارج]) 2

ودقائقها بإمعانٍ  بويهة الشهريفة ، والمطهلع على تفاصيلها ،وما مِنْ شكٍ  في أنه المتتبِ ع لأحدا  السِ رًة النه 
يجد بحقٍ  أنه صلح الحديبية هو من أهم المكاسب السِ ياسيهة ، والعسكرية ، والإعلاميهة ، بل هو حصيلة  

ةٍ دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي ، من حيث النتائج الإيجابيهة التي ر  خت سه َسبٍ لأعظم معرَ
دعائم الإسلام من جهةٍ؛ وصدهعت بفعلها قواعد الشِ رك ، والوثنيهة من جهةٍ أخرى ، وما حد  في خيبر 
من فتوحٍ ، وفي مؤتة من نصرٍ ، وفي ذات السهلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلاميهة إلا نتائج تابعةٌ 

ات ، بِ  )ص( مع سنن الله في المجتمع([ ، وبسبب القدرة الفائقة في تعامل النه 321لصلح الحديبية])
 والشُّعوب ، وبناء الدُّول.

 

* * * 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس عشر

 ([322ه (]) 8غزوة فتح مكهة )

 

 المبحث الأوهل

 أسبابها ، والاستعداد للخروج والشُّروع فيه

 

 أوهلًا: أسبابها:

ل ، بنِ بكرٍ على خُزاعة حليفة المسلمين بالخي  ارتكبت قريش خطأً فادحاً عندما أعانت حلفاءها  1
والسِ لاح ، والر جِال ، وهجم بنو بكرٍ ، وحلفاؤهم على قبيلة خُزاعة عند ماءٍ يقال له: الوَترً ، وقتلوا 

زةً للقتال ، 323أَِر من عشرين من رجالها]) ([ ، ولمها لجأت خُزاعة إلى الحرم الامن ، ولم تكن متجهِ 
منه؛ قالت لقائدهم: يَ نوفل! إناه قد دخلنا الحرم ، إلهك ، إلهك! فقال نوفل: لا إله اليوم  لتمنع بنِ بكرٍ 

م]) ([ ، عندئذٍ خرج عمرو بن سالم الخزُاعيُّ في أربعين من خُزاعة ، حتىه 324، يَ بنِ بكر! أصيبوا ثأرَ
ان من بنِ بكرٍ ، و  بمناصرة بمن أصيب منهم ، و قدموا على رسول الله )ص( في المدينة ، وأخبروه بماَ 

قريشٍ بنِ بكرٍ عليهم ، ووقف عمرو بن سالم على رسول الله )ص( وهو جالسٌ في المسجد بين ظهراني 
 النهاس ، فقال:

نَا وأبَيِْهِ الأتَْ لَدَا  يََ رَبِ  إني ِ نَاشِدٌ مُحَمهدا  حِلْفَ أبَيِ ْ

نها وَالِدا تُم وُلْداً ، وََُ ن ْ َُ  ([325سْلَمْنَا فَ لَمْ نَ نْزعِْ يدا])ثُمهتَ أَ   قَدْ 



 وادعُْ عِبَادَ الله يأتُْوا مَدَدَا  فانْصُرْ هَدَاكَ الله نَصْراً أعَْتَدَا

 إِنْ سِيْم خَسْفاً وَجْهُهُ تَ رَبهدَا  فِيْهِمْ رَسُولُ اِلله قَدْ تَجَرهدا

البَحْرِ يَجْريِ مُزبِدَا لَقٍَ  وْعِدَاإنه قُ رَيْشاً   فيْ فَ ي ْ
َ
 أَخْلَفُوكَ الم

ؤَهَدا
ُ
ِاَقَك الم دَاءٍ( رُصهدا  ونقَضُوا مِي ْ ََ  وجَعَلُوا لي في )

 وَهُمْ أذََلُّ وأقََلُّ عَدَدَا  وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أدْعُو أحدَا

 

عاً وسُجهدَا  هُمْ بَ يه تُونَا بالوَتِرًِْ هُجهدَا  وقَ تَ لُونَا رهَُ

عب!نُصر »فقال النب )ص( :   لمها عرَض السهحاب و « تَ يَ عمرو بن سالم! لا نصرني الله إن لم أنصر بنَِ 
عبٍ »مِنَ السهماء؛ قال:  ( 234   9/233]البيهقي في الكبرى )«. إنه هذه السهحابة لتستهلُّ بنصر بنَِ 

ِرً في البداية والنهاية )37   4/36( ، وابن هشام )7   5/6، وفي الدلائل )  ([.4/278( ، وابنَ 

هَد من الخبر؛ أرسل إلى قريش ، فقال لهم:  أما »وجاء في روايةٍ: أنه رسول الله )ص( بعد أن سمع ، وتأ
([ ، وإلا أوذنكم بحربٍ ، فقال قرظة بن 326بعد: فتنهكم إنْ تبرؤوا من حلف بنِ بكرٍ ، أتُدوا خُزاعة])
لنا سبَدَ ،  كرٍ قومٌ مشائيم ، فلا ندري ما قتلواعبد عمروٍ بن نوفل بن عبد منافٍ صهر معاوية: إنه بنِ ب

 ([.328([ ، ولا نبرأ من حلفهم ، فلم يبقَ على ديننا أحدٌ غرًهم ، ولكن نؤذنه بحربٍ])327ولا لبََد])

هم بين هذه الخصال الِلا   ا خرًه وفي هذا دليل على أن رسول الله )ص( لم يفاجأى قريشاً بالحرب ، وإنمه
 ([.329])فاختاروا الحرب

   أبو سفيان يحاول تلافي حْاقة قريش: 2

بعِت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصُّلح ، وإطالة أمده ، وعندما وصل إلى المدينة ، ودخل على 
رسول الله )ص( يعرض حاجته؛ أعرض عنه النهبُّ )ص( ، ولم يجبه ، فاستعان بكبار الصهحابة أمِال أبّ 

؛ حتىه يتوسطوا بينه وبين رسول الله )ص( ، فأبوا جميعاً ، فعاد أبو سفيبكرٍ ، وعمر ، وع ان ِمان ، وعليٍ 
ر عند نزوله في المدينة أنهه لمها دخل 330إلى مكهة من غرً أن يحظى بأيِ  اتفاقٍ ، أو عهدٍ]) ([ ، وممها يذَ

قال: يَ بنية! ل الله )ص( ؛ طوته عنه ، فعلى ابنته أمِ  حبيبة   أمِ  المؤمنين   وأراد أن يجلس على فراش رسو 
؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله )ص( ، وأنت  ما أدري ، أرغبت بّ عن هذا الفراش ، أم رغبت به عنِِ 

 ([.331مشركٌ نُس! قال: والله! لقد أصابك بعدي شرٌّ])

 الاتهِ وهذا الموقف لا يستغرب من أمِ  حبيبة ، فهي ممهن هاجر الهجرتين ، وقد قطعت صِ 



ا لم ترَ أباها منذ سته عشرة سنة ، فلمها رأته لم تر فيه الوالد الهذي ينبغي أن  بالجاهليهة منذ أمدٍ بعيد ، إنهه
ا رأت فيه رأس الكفر الهذي وقف في وجه الإسلام ، وحارب رسوله )ص( تلك  يقُدهر ، ويُحتَّم ، وإنمه

ان 332السهنوات الطهويلة]) يتهصف به الصهحابة رضي الله عنهم من تطبيق أحكام الإسلام ([ ، وهذا ماَ 
 في الولاء ، والبراء ، وإعزاز الإسلام ، والمسلمين.

ونه أباها ، ومع مكانته العالية في قومه ، وعند العرب    وفي مخاطبة أمِ  حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب   معَ 
ا لبالغ في ن في سلوك أمِ  حبيبة مظهرٌ من اجتهاد الصهحابة ادليلٌ على قوهة إيمانها ، ورسوخ يقينها ، لقدَ 

 ([.333إظهار أمرٍ له أهِ يهته البالغة في المحافظة على شخصيهة المسلم ، ودفع معنويهته إلى النهماء ، والحيويهة])

وتأديب   ،وأمام نقض قريشٍ للعهود والمواثيق مع المسلمين ، فقد عزم رسولُ الله )ص( على فتح مكهة 
 َفهارها ، وقد ساعده على ذلك العزم بعد توفيق الله عدهة أسبابٍ؛ منها:

أ   قوهة جبهة المسلمين الدهاخليهة في المدينة ، وتَاسكها ، فقد تخلهصت الدهولة الإسلامية من غدر اليهود ، 
 خيبر. وتمه القضاء على يهود بنِ قينقاع ، وبنِ النهضرً ، وبنِ قريظة ، ويهود

ين لهم ، وهو  ن الرهَ ب   ضعف جبهة الأعداء في الدهاخل؛ وفي مقدهمة هؤلاء: المنافقون؛ الهذين فقدوا الرَ
 يهود المدينة ، فهم أساتذتهم الهذين يوجِ هونهم ، ويشرًون عليهم.

، وبذلك أصبحت متفوِ قةً لحج   اهتمه رسول الله )ص( بتطوير القوهة العسكريهة، وإرسال السهرايَ في فتَّة الصُّ 
ي قريش ، حيث العدد والعُدهة ، والرُّوح المعنويهة.  على قوهة مشرَ

ً ، فقد فتح  ً ، وبعد أن قويت الدهولة الإسلاميهة اقتصاديَ  انت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديَ  د  َ 
ِرًةً.  المسلمون خيبر ، وغنموا منها أموالاًَ 

في القبائل المجاورة للمدينة ، وهذا يطمئن القيادة حين تتهخذ قرارها العسكري بنقل ه   انتشار الإسلام 
 قوهاتها ، ومهاجمة أعدائها.

([ ، ونلحظ: 334و   قيام السبب الجوهريِ  ، والقانوني ِ لغزو مكهة ، وهو نقض قريش للعهد ، والعقد])
لك بعد صلح معه بحكمةٍ بالغةٍ ، فكان فتح خيبر ، وذ أنه النهبه )ص( لم يضيِ ع قانون الفرصة ، وتعامَلَ 

ت موازين القوى في المنطقة ،  الحديبية ، والان تتُاح فرصةٌ أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها ، وتغرًه
عْطيات الجديدة ، فأعده )ص( جيشاً لم

ُ
 فكان لابده من الاستفادة من الم

 ([.335ته إلى عشرة الاف رجلٍ])تشهد له الحجاز مِيلاً من قبل ، فقد وصلتْ عده 

 ثانياً: الاستعداد للخروج:



يفيه  ة النهبِ  )ص( في بناء الدهولة، وتربية المجتمع، وإرسال السهرايَ ، وخروجه في الغزوات تعلِ مناَ  ة إنه حرَ
انت تلك الأسباب مادِ يهة أو معنويهةً ،  زوة الفتح نلاحظ ففي غالتهعامل مع سنهة الأخذ بالأسباب ، سواءًَ 

تمان هذا الأمر  هذه السُّنهة واضحةً في هديه )ص( ، فعندما قرهر )ص( السهرً لفتح مكة؛ حرص علىَ 
الأخذ  حتىه لا يصل الخبر إلى قريش ، فتعد العدهة لمجابهته ، وتصدُّه قبل أن يبدأ في تنفيذ هدفه ، وشرع في

 بالأسباب الاتية لتحقيق مبدأ المباغتة:

تم أمره حتىه على أقرب النهاس إليه: 1    أنههَ 

فقد أخذ النهبُّ )ص( بمبدأ السِ ر يِهة المطلقة ، والكتمان الشهديد حتىه عن أقرب النهاس إليه ، وهو أبو بكر 
رضي الله عنه أقربُ أصحابه إلى نفسه ، وزوجتُه عائشة رضي الله عنها أحبُّ نسائه إليه ، فلم يعرف 

ته ، ولا العدوِ  الهذي ينوي قتاله ، بدليل أنه أبا بكر الصِ د ِ  أحدٌ  اه حرَ يق شيئاً عن أهدافه الحقيقية ، ولا اتجِ 
رضي الله عنه عندما سأل ابنته عائشة رضي الله عنها عن مَقْصَدِ الرسول )ص( قالت له: ما سمهى لنا 

لا الأمرين يدلاهن عل انت أحياناً تصمت ، وَ ا لم تعلم شيئاً عن مقاصده )ص(])شيئاً ، وَ ([ 336ى أنهه
. 

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنهه ينبغي للقادة العسكريين أن يخفوا خططهم عن زوجاتهم؛ لأنهنه 
ارثةٍ  ربما يذُِعْنَ شيئاً من هذه الأسرار عن حسن نيهةٍ ، فتتناقلها الألسن حتىه تصرً سبباً في حدو َ 

 ([.337عظيمةٍ])

   أنه بعث سريهةً بقيادة أبّ قتادة إلى بطن إِضَم: 2

بعث النهبُّ )ص( قبل مسرًه إلى مكهة سَريِهةً مكوهنةً من ثمانية رجال ، وذلك لإسدال السِ تار على نياته 
عِي في بْ لمها همه رسول الله )ص( بغزو أهل مكهة بعث أبا قتادة بن ر »الحقيقيهة ، وفي ذلك يقول ابن سعد: 

([ ، ليَِظُنه الظهانُّ: أنه رسول الله )ص( توجهه إلى تلك النهاحية ، 338ثمانية نفرٍ سَريِهةً إلى بطن إِضَم])
 ([ ، فبلغهم: أنه 339فمضوا ، ولم يلقوا جمعاً ، فانصرفوا حتىه انتهوا إلى ذي خُشُب])

( حتىه لقُوا النهبه )ص( رسول الله )ص( قد توجهه إلى مكهة ، فأخذوا على )بيبن
 ([.341([«])340بالسُّقيا])

وهذا منهجٌ نبويٌّ حكيمٌ في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر ، وسلوك ما يمكن من أساليب 
التهضليل على الأعداء والإيهام ، الهتي من شأنها صرف أنظار النهاس عن معرفة مقاصد الجيوش الإسلاميهة 

يد أعدائها])الهتي تخ  ([.342رج من أجل الجهاد في سبيل الله ، حتى تُحقِ ق أهدافها ، وتَسْلَم منَ 



   أنهه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء: 3

بثه )ص( رجال استخبارات الدهولة الإسلاميهة داخل المدينة ، وخارجها؛ حتىه لا تنتقلَ أخبارهُ إلى قريشٍ، 
([، فكان عمر بن الخطهاب رضي الله عنه يطوف على الأنقاب 343 )ص( بالأنقاب])وأخذ رسول الله

قيماً بهم ، فيقول: لا تَدَعُوا أحداً يمرُّ بكم تنكرونه إلا رددتَوه ، إلا مَنْ سلك إلى مكهة فتنهه يُ تَحفهظ به ، 
 ([.344ويُسأل عنه ، أو ناحية مكهة])

ه النافع لصالح المسلمين ، وأبطل  إنه جَمْعَ المعلومات سلاحٌ ذو حدهين ، وقد استفاد الرهسول )ص( من حدِ 
اته ، واستعداداته؛ ليحرم عدوه من الحصول  مفعول الحدِ  الاخر باتباعه السِ ر يِهة ، واتخاذها أساساً لتحرَُّ

 ([.345على المعلومات الهتي تفيده في الاستعداد لمجابهة هذا الجيش بالقوهة المناسبة])

   دعاؤه )ص( بأخذ العيون والأخبار عن قريش: 4

وبعد أن أخذ رسول الله )ص( بالأسباب البشريهة الهتي في استطاعته؛ توجهه إلى الله   عزه وجله   بالدُّعاء 
«.  فجأةلااللههُمه! خذ على أسماعهم ، وأبصارهم فلا يَ رَوننا إلا بغتةً ، ولا يسمعون بنا إ»والتهضرُّع قائلًا: 

 ([.346([])5/11]البيهقي في الدلائل )

وهذا شأن النهبِ  )ص( في أموره يأخذ بّميع الأسباب البشريهة ، ولا ينسى التهضرُّع، والدُّعاء لربِ  البريهة؛ 
 ليستمده منه التهوفيق والسهداد.

 

   إحباط محاولة تجسُّس حاطبٍ لصالح قريش: 5

تاباً إلى أهل مكهة عندما أَمل النهبُّ )ص تب حاطب بن أبّ بلتعةَ  ( استعداده للسرً إلى فتح مكة ،َ 
يخبرهم فيه نبأ تحرك النهبِ  )ص( إليهم ، ولكن  الله   سبحانه وتعالى   أطلع نبيهه )ص( عن طريق الوحي 

لي اً ، والزُّبرً ، ععلى هذه الر سِالة ، فقضى )ص( على هذه المحاولة وهي في مهدها ، فأرسل النهبُّ )ص( 
والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخٍ على بعد اثنِ عشر ميلاً من المدينة ، وهدهدوها أن يفتِ شوها إن لم 
تُخرجِ الكتاب؛ فسلهمته لهم ، ثمه استدعى حاطباً رضي الله عنه للتهحقيق ، فقال: يَ رسول الله! لا تعجل 

نت امرأً مُلصَق  َ ان مَنْ معك من عليه ، إني ِ نت حليفاً   ولم أَن من أنفُسِها ، وَ اً في قريشٍ   يقول:َ 
ذ  المهاجرين مَنْ لهم قراباتٌ يحمون بها أهليهم ، وأموالهم ، فأحببت إذ فاتنِ ذلك من النهسب فيهم أن أتخه

فقال رسول الله  م ،عندهم يداً يحمون قرابتي ، ولم أفعله ارتداداً عن دينِ ، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلا
 «.أما إنهه قد صدقكم»)ص( : 



قد شهد بدراً  إنهه»فقال عمر رضي الله عنه: يَ رسول الله! دعنِ أضربْ عنق هذا المنافق! فقال )ص( : 
([«. 347، وما يدريك لعله الله اطهلع على مَنْ شهد بدراً ، فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم])

 ([.2494( ، ومسلم )3983، والبخاري )( 80   1/79]أحْد )

مْ أَوْليَِاءَ تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ بِالْ  فَرُوا بماَ فأنزل الله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لاَ تَ تهخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوهَُ مَوَدهةِ وَقَدْ ََ
مْ أَنْ  َُ مْ مِنَ الحَْقِ  يُخْرجُِونَ الرهسُولَ وَإِيَه َُ تُمْ خَرَجْ  جَاءَ ن ْ َُ تُمْ جِهَادًا في سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ تُ ؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِ كُمْ إِنْ 

تُمْ وَمَنْ يَ فْعَلْهُ مِنْ  تُمْ وَمَا أعَْلَن ْ مْ فَ قَدْ ضَله سَوَاءَ السهبِيلِ كُ مَرْضَاتي تُسِرُّونَ إلِيَْهِمْ بِالْمَوَدهةِ وَأَنَا أعَْلَمُ بماَ أَخْفَي ْ
 [.1]الممتحنة: { *

إنه الاية السهابقة رسمت منهجاً للمسلمين في تعاملهم مع الكافرين ، فمعنى قوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ 
مْ أَوْليَِاءَ{  آمَنُوا لاَ تَ تهخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوهَُ

ون ، والكفهار الذين هم ( ، والمراد 1قال القرطبُّ: السُّورة أصلٌ في النههي عن موالاة الكفار) بهم: المشرَ
محاربون لله ، ولرسوله ، وللمؤمنين الهذين شرع الله عداوتهم ، ومصارمتهم ، ونهى أن يُ تهخذوا أولياء ، 

 ([.348وأصدقاء])

َُمْ مِ  فَرُوا بماَ جَاءَ  الحَْقِ { ، وتنصحون لهم نَ وقوله تعالى: أي: تخبرونهم بسرائر }تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ بِالْمَوَدهةِ وَقَدْ ََ
افرون بنبيِ كم ، وبقرانكم الهذي أنزله الله عليكم بالحقِ  الواضح.  ، وهمَ 

ِرً: هذا مع ما قبله من التهه مْ أَنْ تُ ؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِ كُمْ{َ  َُ ييج على وقوله تعالى: قال }يُخْرجُِونَ الرهسُولَ وَإِيَه
معداوتهم ، وعدم موالاتهم؛ لأ م أخرجوا الرهسول )ص( وأصحابه من بين أظهرَ  نهه

{ أي:  َراهةً لما هم عليه من التهوحيد ، وإخلاص العبادة لله وحدَه ، ولهذا قال تعالى: }أَنْ تُ ؤْمِنُوا بِاللَّهِ
 لم يكن لكم عندهم ذنبٌ إلا إيمانكم بالله ربِ  العالمين

ذلك فلا تتهخذوهم  نتمَ  تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلِي وَابْ وقوله تعالى: أي: إنَ  ن ْ َُ تِغَاءَ مَرْضَاتي{ ، }إِنْ 
م  م ، وقد أخرجوَ نتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم؛ فلا توالوا أعدائي ، وأعداءَ إنَ 

م ، وأموالكم حَنَقاً عليكم ، وسُخطاً لدينكم])  ([.349من ديَرَ

تُمْ{وقوله تعالى: أي: تُسِرُّون   إليهم }تُسِرُّونَ إلِيَْهِمْ بِالْمَوَدهةِ وَأَنَا أعَْلَمُ بماَ أَخْفَي ْ

ِرً: أي: تفعلون ذلك ؛ وأنا العالم بالسهرائر، والضهمائر، والظواهر])  ([.350قال ابنَ 

 لطريقا ثم ختم   سبحانه   الآية الكريمة بقوله: أي: مَنْ يُسِرُّ لهم ويكاتبُِهم منكم فقد أخطأ قَصْدَ 



تور محمهد بن بكر ال عابد: هذه الاية الكريمة نُدها تَهيداً بين يدي فتح  يقول أستاذي ، وشيخي الدَ
مكهة حيث حثه الله المسلمين على عدم موالاة الكفار ، حتى لا يتأثهر المهاجرون بروابط الرهحم ، والقربى 

ِرًاً منهم  انت تربطَ   ([.351بأهل مكهة])، والمصلحة المادِ يهة التيَ 

لِ  ما ذاق المهاجرون من العنت ، والأذى من قريش؛ فقد  ويقول الأستاذ سيِ د قطب: على الرهغم منَ 
ظلهت بعض النُّفوس تودُّ لو وقعت بينهم وبين أهل مكهة المحاسنة ، والمودهة ، وأن لو انتهت هذه الخصومة 

أنه الله يريد قرابتهم ، وتقطع ما بينهم ، وبينهم من صلاتٍ ، وَ القاسية الهتي تكلِ فهم قتال أهليهم ، وذوي
لِ  هذه الوشائج ، وتجريدها لدينه ، وعقيدته ، ومنهجه...  استقصاء هذه النُّفوس ، واستخلاصها منَ 
فكان يأخذهم يوماً بعد يوم بعلاجه النهاجع البالغ؛ بالأحدا  ، وبالتهعقيب على الأحدا ؛ ليكون 

 ([.352لى مسرح الأحدا  ، وليكون الطهرْقُ؛ والحديدُ ساخنٌ])العلاج ع

إنه ما قام به حاطبٌ أمرٌ عظي مٌ ، ولذلك نزل القران الكريم يوجِ ه المجتمع المسلم نحو ما يجب عليهم فعلُه 
ما أنه النهبه )ص( عامل حاطباً معامل ةً رحيمةً ت دلُّ على  نحو أعداء دينهم ،َ 

د على الوفاء لأصحاب ه ، وإقال ة عِرات ذوي السهوابق الحسنة منهم ، لقد جعل )ص( من حرص ه الشهدي
 ماضي حاطب المجيد سبباً في العفو عنه.

انت   وهذا منهجٌ نبويٌّ حكيمٌ ، فلم ينظر النهبُّ )ص( إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فحسب ، وإنَ 
ا راجع رصيده الماضي في الجها شهد بدراً  د في سبيل الله تعالى ، وإعزاز دينه ، فوجد: أنهه قدَبرًةً ، وإنمه

، وفي هذا توجيهٌ للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرةً متكامل ةً ، وذلك بأن ينظروا فيما 
بية ، فتنه الهذي ساهم في ي قدهموه لأمهتهم من أعمالٍ صالحةٍ في مجال الدهعوة ، والجهاد ، والعلم ، والتَّه

إسقاط فروض الكفاية عن الأمه ة يستحقُّ التهقدي ر ، والاحتَّام ، وإن بدرت من ه بع ض الأخطاء ، هذا 
ان ما صدر منهم رأيًَ علمي اً ناتجاً  ان ما صدر من هؤلاء خط أً محضاً ، وزله ة قدمٍ ، فكيف إذاَ  فيما إذاَ 

 عن الاجتهاد؛ وهم أهلٌ لذلك؟!

 العلم في عصرنا هذا يتسرهعون في نقد العلماء ، والدُّعاة بسبب اراء اجتهاديهةٍ يرى بعضإنه بعض طلاهب 
م أخطؤوا فيها، وقد يصل النهقد إلى حدِ  السُّخريهة، والاستهزاء بهم ، وترى هؤلاء الطُّلاب  العلماء أنهه

ين تعرهض لقرهاء: أنه أولئك الهذيُجسِ مون أخطاء هؤلاء الكبار ، ويبرزونها بشكلٍ يوحي للسهامعين ، وا
ر  إنتاجهم للنهقد ليس لهم أيُّ رصيدٍ في خدمة الإسلام والمسلمين ، والمفتَّض في هذا المجال أن تُذَ
حسنات هؤلاء أوهلًا ، ويعرهف المسلمون بّهادهم ، وبلائهم في الإسلام ، وجهودهم في مجال العلم، 



ر الأمور ، ا لهتي يراها المنتقدون أخطاء، وما يرونه من الصهواب في ذلك من لزوم الأدب والدهعوة ، ثمه تُذَ
، والبعد عن أسلوب السُّخرية ، والتهنقيص ، هذا شيءٌ مما يرشدنا له أسلوب النهبِ  )ص(  في النهقد العلميِ 

ريخ حاطب الكبرً تا في مواجهة هذا الخطأ الكبرً الهذي ارتكبه حاطبُ بن أبّ بلتعة رضي الله عنه ، إنه 
ان  في الجهاد في سبيل الله شفع له عند رسول الله )ص( ، ولذلك لم يتعرهض للإدانة، أو للعقوبة ، بلَ 
لمةٌ واحدةٌ في نقده ، والإساءة إليه بعد قول  مانعاً له ممها هو أقلُّ من ذلك ، حيث لم يُسمَع من مسلمٍَ 

 ([.353]سبق تخريجه[])«. ولا تقولوا له إلا خرًاً »النهبِ  )ص( : 

ومن الحوار الهذي تمه بين الرهسول )ص( ، وعُمر بن الخطهاب في شأن حاطبٍ يمكن أن نستخرج بعض 
 الدُّروس ، والعبر:

  حكم الجاسوس القتل: فقد أخبر عمر بذلك ، ولم ينكر عليه الرهسول )ص( ولكن منع مِنْ إيقاع  1
.ً ونهُ بدريَ   العقوبةَ 

 

ين حينما طالب بضرب عنق   شده  2 : لقد ظهرت هذه الشدة في الحقِ  ، وغرًتهُ على الدِ  ة عمر في الحقِ 
 حاطبٍ.

برًةٌ ، وهي التجسُّس؛ ومع هذا ظله مؤمناً. 3    الكبرًة لا تسلُبُ الإيمان: إنه ما ارتكبه حاطبٌَ 

ده رضي الله لمعنى الاصطلاحي في عه  لقد أطلق عمر على حاطبٍ صفة النِ فاق بالمعنى اللُّغويِ  لا با 4
ا الهذي أراده عمر: أنهه أبطن خلاف ما أظهر؛  عنه؛ إذ النِ فاق: إبطانُ الكفر ، والتهظاهر بالإسلام ، وإنمه

تابه الهذي يتنافَّ مع الإيمان الذي خرج يُجاهد من أجله ، ويبذل دمه في سبيله])  ([.354إذ أرسلَ 

لرهسول )ص( ، فتحوهل في لحظاتٍ من رجلٍ غاضبٍ ينادي بإجراء العقوبة الكبرًة   تأثهر عمر من ردِ  ا 5
ان لله ،  على حاطبٍ إلى رجلٍ يبكي من الخشية، والتأثرً، ويقول: الله، ورسولهُ أعلم؛ ذلك لأنه غضبهَ 

عن ذلك الخطأ ،  رولرسوله ، فلمها تبينه له أنه الهذي يُ رْضي الله تعالى ، ورسوله )ص( هو غضُّ النهظ
 ([.355ومعاملة صاحبه بالحسنى تقديراً لرصيده في الجهاد؛ استجاب لذلك])

تور عبد الكريم زيدان؛ حيث قال: لا  6   لا سابقة يقُتدى بها في عمل حاطبٍ؛ ذهب لهذا الرأي الدَُّ
ان لعِِلهةٍ  عد يمكن تحقيقها في لم ي يجوز الاقتداء بعمل حاطبٍ في العفو عمهن يعمل عمله؛ لأن العفو عنهَ 

ونه شهد بدراً ، فعلى الجمََاعة أن تفقه ذلك ، وهذا ما فقهه الإمام  غرًه بعد عصر الصهحابة وهوَ 
مالك؛ إذ قال: يقتل الجاسوس المسلم؛ ممها يدلُّ على أنه إسلام الجاسوس لا يعصمه ولا يقيه من عقوبة 

اعة ما فعله حاطبٌ ، أو بمستواه من الخطورة عوقب بما القتل لخطورة جرمه؛ فتذا فعل أحد أعضاء الجم



ر أقوال الأئمهة الأربعة ، ثم قال: 356يستحقُّه]) ([. وناقش هذه المسألة العلامة ابن القيِ م ، وذَ
ان استبقاؤه  والصهحيح: أنه قتله راجعٌ إلى رأي الإمام ، فتن رأى في قتله مصلحةً للمسلمين؛ قتله ، وإنَ 

 ([.357تبقاه])أصلحَ؛ اس

 ثالِاً: الشُّروع في الخروج ، وأحداٌ  في الطهريق:

 ([ ،358  خرج رسول الله )ص( قاصداً مكهة في العاشر من رمضان من العام الِامن للهجرة]) 1

لِوم بن حُصَيْن بن عُتبة بن خلف الغفاريه]) ان عدد 359واستخلف على المدينة أبا رهُْمٍ ،َ  ([ ، وَ
لاف ، فيهم المهاجرون ، والأنصار الهذين لم يتخلهف منهم أحدٌ ، فلمها وصل الجيش الكُدَيْدَ الجيش عشرة ا

( ، ومسلم 4275  الماء الذي بين قديد وعُسفان   أفطر رسول الله )ص( وأفطر النهاس معه. ]البخاري )
(1113.]) 

([ ، وفي 360عياله ، فسُره )ص(])وفي الجحفة لقيه العبهاس بن عبد المطلب عمُّه وقد خرج مهاجراً ب
ان بها بمِابة المراسل العسكريِ  ، أو مدير الاستخبارات هناك  خروج العبهاس بأهله ، وأولاده من مكهة وَ
ان بأمر الرهسول   َ يشرً إلى أنه مهمهته فيها قد انتهت ، وخاصهةً إذا لاحظنا أنه بقاءه في مكهة

 ([ .361)ص(])

 فيان بن الحار  بن عبد المطلب ، وعبد الله بن أمية:  إسلام أبّ س 2

خرج أبو سفيان بن الحار  ، وعبد الله بن أميهة بن المغرًة من مكهة ، فلقيا رسول الله )ص( بِنية العقاب 
فيما بين مكهة والمدينة ، فالتمسا الدُّخول عليه ، فكلهمته أمُّ سلمة ، فقالت: يَ رسول الله! ابن عمِ ك ، 

لا حاجة لي فيهما، أمها ابن عمِ ي؛ فهتك عرضي ، وأما ابن عمهتي ، »ابن عمهتك ، وصهرُك ، فقال: و 
فلما خرج الخبر إليهما بذلك ، ومع أبّ سفيان بن الحار  «. وصهري ، فهو الذي قال لي بمكة ما قال

 الأرض حتىه ذا ، ثمه لنذهبنه فيابنٌ له ، فقال: واِلله! ليأذننه رسولُ الله )ص( ، أو لاخذنه بيد ابنِ ه
نموت عطشاً ، أو جوعاً ، فلمها بلغ ذلك رسول الله )ص( رقه لهما ، فدخلا عليه ، فأنشده أبو سفيان 

ان مضى فيه ، فقال:  قوله في إسلامه ، واعتذاره ممهاَ 

لُ راَيةًَ  ْ يَ وْمَ أَحِْْ  مُحَمهدِ  لتَِغلِبَ خَيْلُ الهلاتِ خَيْلَ   لَعَمْرُكَ إني ِ

لُهُ  راَنِ أَظْلَمَ ليَ ْ دْلِجِ الْحيَ ْ
ُ
 فَ هَذا أَوَانُ الَحقِ  أهُْدَى وأهَْتَدِي  لكالم

 وَقُلْ لَِِقِيْفٍ تلِْكَ عِنْدِي فأَوْعِدِي  فَ قُلْ لَِِقِيْفٍ لاَ أرُيِْدُ قِتَالَكُمْ 

رُ نَ فْسِي وَدَلهنِ  مُطَرهدِ  عَلَى اِلله مَنْ طرَهدْتُ َُله   هَدَاني هَادٍ غَي ْ



 وأدُْعَى وَإِنْ لمَْ أنَْ تَسِبْ لِمُحَمهدِ   أفَِرُّ سَريِْعاً جَاهِداً عَنْ مُحَمهدٍ 

ان ذا رأْيٍ يُ لَمْ ويُ فَنهدِ   هُمُ عُصْبَةٌ مَنْ لمَْ يَ قُلْ بِهوََاهُمُ   وإِنَ 

 َُلِ  مَقْعَدِ   مَ عَ ال قَوْمِ مَا لمَْ أهُْدَ في  أرُيِْدُ لَأرْضِيَ هُمْ وَلَسْتُ بِلائَطٍ 

نْتُ في الجيَْشِ الهذي نَالَ عَامِراًَ  َُ انَ عَنْ غَرًِْ لِسَاني ولاَ يَدِي  فَمَا   ومَاَ 

 

 تَ وَابِعُ جَاءَتْ مِنْ سِهَامٍ وَسَرْدَدِ   قَ بَائِلُ جَاءَتْ مِنْ بِلَادٍ بعَِيْدِةٍ 

رَ مُقْدَدِ]) سَيْسَعَى لَكُمْ سَعْيَ   وإِنه الهذي أَخْرَجْتُمُ وَشَتمْتُمُ   ([362امْرأٍى غَي ْ

قال: فلمها أنشد رسولَ اِلله )ص( : على الله مَنْ طرَهدْتَ َُله مُطرَهدٍ ، ضرب رسول الله )ص( في صدره ،  
له مُطرَهد»فقال:  ( ، والطبري 7264( ، والطبراني في الكبرً )50   4/49]ابن سعد )«. أنت طرَهدْتَنَِِ 

( ، ومجمع 44   4/43( ، وابن هشام )28   5/27( ، والبيهقي في الدلائل )115   3/114في تاريخه )
 ([.6/165الزوائد )

ِرًاً ، وأمها عبد الله بن أميهة ؛ فقد ق ال لرسول  َان أبو سفيان بن الحار  يهجو بشعره رسول الله )ص(َ 
ر إليك حتىه تأتيها ماً ، ثم ترقى فيه ، وأنا أنظالله )ص( : فوالله ! لا أؤمِنُ ب ك حتىه تتهخ ذَ إلى السهماء سُله 

ما ت قول ، ث مه وايم الله! ل و فعلتَ ذلك ما ظننت  ، ثمه تأتي بصكٍ  معه أربعة من الملائكة يشهدون لك،َ 
 ([.363أن ِ ي أصدِ قك])

ة ، والعفو ، الرهحْ ومع فداحة جرمهما فتنه النهبه )ص( عفا عنهما ، وقبل عذرها ، وهذا مِالٌ عالٍ في
فهر أبو سفيان بن الحار  عن أشعاره السهابقة بهذه القصيدة البليغة الهتي قالها في مدح  والتهسامح ، ولقدَ 

ان له موقفٌ مشرِ فٌ في الجهاد مع رسول الله  النهبِ  )ص( وبيان اهتدائه به ، ولقد حسُن إسلامه ، وَ
ة حُنَين])  ([.364)ص( في معرَ

 لنُّزول بمرِ  الظههران وإسلام أبّ سفيان بن حربٍ سيِ د قريش:  ا 3

([، فنزل فيه عشاءً، فأمر الجيش، فأوقدوا النِ رًان 365وتابع رسول الله )ص( سرًه حتى أتى مَره الظههْران])
 ([.366، فأوُقِدَت عشرةُ الاف نارٍ ، وجعل رسولُ الله )ص( على الحرس عمرَ بن الخطهاب])

وَةً قبل أن يأتوه ، فيستأمنوه: قال ال عبهاس: فقلت: واصباح قريش! والله! لئن دخل رسول الله )ص( مكهة عَن ْ
ب بغلة رسول الله )ص( ، وخرج يلتمس مَنْ يوصل الخبر إلى مكهة؛  إنهه لهلاك قريش إلى اخر الدههر! ورَ

ا م ، وبدَُيْل بن ن أبو سفيان ، وحكيم بن حزاليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْ وَةً ، وَ
اللهيلة نرًاناً قطُّ ، ولا عسكراً  ورقاء خرجوا يلتمسون الأخبار ، فلمها رأوا النِ رًان؛ قال أبو سفيان: ما رأيتَ 



([ الحربُ ، فقال أبو سفيان: خزاعة أذلُّ ، وأقلُّ من أن 367، فقال بدَُيْل: هذه والله خُزاعة حَْشَتْها])
 تكون ه ذه نرًانها ،

وعسكرها! وسمع العباس أصواتهم ، فعرفهم فقال: يَ أبا حنظلة! فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم ، قال: 
مَالَك؟ فداك أبّ وأمي! قال العبهاس: قلت: ويحك يَ أبا سفيان! هذا رسولُ الله )ص( في النهاس واصباح 

ب فر بك ليضربنه عنقريشٍ واِلله! قال: فما الحيلة؟ فداك أبّ وأمي! قال: قلت: والله لئن ظ قك ، فارَ
ب خلفي ، ورجع صاحباه ،  في عجز هذه البغلة حتىه اتي بك رسول الله ، فأستأمنه لك ، قال: فرَ
لهما مررت بنارٍ من نرًان المسلمين قالوا: مَنْ هذا؟ فتذا رأوا بغلة رسول الله )ص( وأنا عليها؛  فجئت به ،َ 

رأى  تىه مررت بنار عمر بن الخطهاب فقال: مَنْ هذا؟ وقام إليه فلمهاقالوا: عمُّ رسولِ الله على بغلته ، ح
ابة قال: أبو سفيان عدوُّ الله! الحمد لله الهذي أمكن منك بغرً عَقْدٍ، ولا عهدٍ  أبا سفيان على عجز الده

ن ، قد ا، ثمه خرج يشتدُّ نحو رسول الله )ص( ، ودخل عليه عمر، فقال: يَ رسول الله! هذا أب و سفي
 أمكن الله منه بغرً عَقْدٍ، ولا عهدٍ ، فدعنِ فلأضرب عنقه ، قال: قلت: يَ رسول الله! إني ِ قد أجرته.

ان من بنِ عديٍ  ما قلت هذا ، ولكنهك  فلما أَِر عمر في شأنه؛ قلت: مهلًا يَ عمر! فوالله! أن لوَ 
ان ق د عرفت أنه ه من رجال بنِ عبد مناف ، فقال: مه لًا يَ ع باس ! فوالله لإسلامُك ي وم أسلمتَ 

ان أحبه إلى رسول الله  أحبه إلي من إس لام الخطهاب لو أسلم ، وما بّ إلا أني ِ قد عرفت أنه إسلامكَ 
اذهب به يَ عباس! إلى رحلك ، فتذا أصبحت؛ »)ص( من إسلام الخطهاب لو أسلم ، فقال )ص( : 

 «.فائتنِ به

علم أنهه ويحك يَ أبا سفيان! ألم يَأْنِ لك أن ت»فلمها راه رسولُ الله )ص( ، قال: فلمها أصبح؛ غدوت به ، 
ان « لا إله إلا الله؟! قال: بأبّ أنت وأمي ، ما أحلمك وأَرمَك ، وأوصلَك! والله لقد ظننت أن لوَ 

 «.ني ِ رسولُ الله ؟!أ ويحك يَ أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم»مع الله إلهٌ غرًه لقد أغنى عنِِ  بعد. قال: 

قال: بأبّ أنت وأمي ما أحلمك ، وأَرمَك ، وأوصلَك ! أمها هذه والله! فتنه في النهفس منها حتىه الان 
 شيئاً. فقال له العبهاس: ويحك! أسلم قبل أن تُضْرَب عنقُك ، قال: فشهد شهادة الحقِ  ، فأسلم.

نعم! مَنْ »سفيان رجلٌ يحبُّ الفخر ، فاجعل له شيئاً ، قال: قال العبهاس: قلت: يَ رسول الله! إنه أبا 
فلمها ذهب  «دخل دار أبّ سفيان فهو امن ، ومن أغلق عليه بابه فهو امنٌ ، ومن دخل المسجد فهو امنٌ 

د يَ عباس! احبسه بمضيق الوادي عند خَطْم الجبل ، حتىه تَره به جنو »لينصرف قال رسول الله )ص( : 
 «.اهاالله ، فرً 



لهما مرهت قبيل ةٌ ؛  قال: فخرجت حتىه حبستُ ه حيث أمرن ي رسول الله )ص( ومرهت القبائل على رايَتها ،َ 
قال: يَ عباس! مَنْ هذه؟ فأقول: سُليم. فيقول: مالي ، ولسُليم! ثمه تَرُّ به القبيلة ، فيقول: يَ عباس! مَنْ 

 !... حتىه مره بههؤلاء؟ فأقول: مُزينة ، فيقول: مالي ولمزينة

تيبته الخضراء ، فيها المهاجرون، والأنصار ، لا يرُى منهم إلا الْحدََقُ من الحديد ،  رسول الله )ص( فيَ 
 قال: سبحان الله يَ عباس! مَنْ هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله )ص( في المهاجرين ، والأنصار.

 قال: والله يَ أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم ق ال: ما لأح دٍ بهؤلاء قِبَ لٌ ، ولا طاق ةٌ ! ثمه 
ا النُّبوهة. قال: فنعم إذاً، قال: قلت: النهجاءَ إلى قومك. ]البخاري  عظيماً ، قال: قلت: يَ أبا سفيان! إنهه

(، والبيهقي في 137   2/134(، وابن سعد )378   5/374( وعبد الرزاق في المصنف )4280)
( ، وابن 167   6/164( ، ومجمع الزوائد )246   4/244(، والمطالب العالية )35   5/32الدلائل )
 ([.368([])47   4/44هشام )

يفيهة معاملة رسول الله )ص( للنُّفوس البشريهة ، ومن أهم  إنه في هذه القصهة دروساً ، وعبراً ، وحِكَماً فيَ 
 هذه الدُّروس:

اره بيد المسلمين ، وأصبح رهن إشارة النهبِ  )ص( ، وَهَمه به عمر ، وأج   عندما أصبح أبو سفيان رهينةً  1
انت المفاجأة الصهاعقة له  العبهاس ، ثمه جاء في صبيحة اليوم الِاني ليَِمُِْلَ بين يدي رسول الله )ص( ، وَ

يانُ ه ، فلم يملك قف ، واهتبدل التهوبيخ ، والتههديد ، والإذلال أن يدُْعى إلى الإسلام ، فتأثهر بهذا المو   َ زه
إلا أن يقول: بأبّ أنت وأمِ ي يَ محمد! ما أحلمَك ، وأَرمَك ، وأوصلَك! إنهه يفدي رسول الله )ص( 

لهه: ما أحلمَك ، وأَرمَك ، وأوصلَك]) ([! وعندما قال العبهاس للنهبِ  369بأبيه وأمِ ه ، ويُِنِ عليه الخرًَ 
مَنْ دخل دار أبّ  نعم!»جلٌ يحبُّ الفخر ، فاجعل له شيئاً ، فقال النهبُّ )ص( : )ص( : إنه أبا سفيان ر 

في هذا ففي تخصيص بيت أبّ سفيان شيءُ يُشْبِع ما تتطلهع إليه نفس أبّ سفيان ، و « سفيان فهو امنٌ..
ان هذا الأسلوب النهبويُّ الكريم370تِبيتٌ له على الإسلام ، وتقويةٌ لإيمانه])   عاملاً على امتصاص([ ، وَ

انت له عند قريش لن تنتقص شيئاً في الإسلام؛  الحقِْدِ من قلب أبّ سفيان ، وبرهن له بأنه المكانة الهتيَ 
ريٌم على العلماء ، والدُّعاة إلى الله أن 371إنْ هو أخلص له ، وبذل في سبيله]) ([ ، وهذا منهجٌ نبويٌَّ 
 ع النهاس.يستوعبوه ، ويعملوا به في تعاملهم م

تَره به جنود  احبِسْه بمضيق الوادي ، حتىه »  وفي ق ول رسول الله )ص( لعمِ  ه العبهاس عن أب ي سفيان:  2
ان )ص( يريد أن يشنه حرباً نفسيهةً للتهأثرً على([« 372الله ، فرًاها])  ففعل العبهاس ، وَ



فيان بِعَي ْنَِْ ومة عند زعيم مكهة ، وحتىه يرى أبو سمعنويَهت قريش ، حتى يتسنىه له القضاء على روح المقا
رأسه مدى قوهة ما وصل إليه الجيش الإس لاميُّ من تس ليحٍ ، وتنظيمٍ ، وحسن طاعةٍ ، وانضباطٍ ، وبذل ك 
يِ ين يمكن أن تحملهم على مقاومة هذا الجيش المبارك إذا دخل مكهة  تتحطهم أيُّ فكرةٍ في نفوس المكِ 

([ ، وبالفعل تمه ما رسمه رسولُ الله )ص( ، وأدرك أبو سفيان 373ا من براثن الشِ رك ، والوثنيهة])لتحريره
تيبة المهاجرين ، والأنصار؛ قال أبو سفيان:  قوهة المسلمين ، وأنهه لا قِبَل لقريشٍ بهم ، حتىه إذا مرهت بهَ 

)ص( في المهاجرين ، والأنصار. قال: ما  سبحان الله! يَ عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله
لأحدٍ بهؤلاء قِبَلٌ ، ولا طاقةٌ! والله يَ أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً ، قال: قلت: 

ا النُّبوهة. قال: فنعم إذاً...  ([.374«])يَ أبا سفيان! إنهه

ا النُّبوهة ، تلك هي الكلمة الهتي أدارتها الحكمة ا الرده الباقي إلى  لإلهيهة على لسان العبهاس ، حتىه تصبحإنهه
انت ابتغاء ملكٍ ، أو زعامةٍ ، أو  اَ  لِ  مَنْ يتوههم، أو يوهم أنه دعوة النهبِ  )ص( إنمه يوم القيامة علىَ 

لمةٌ جاءت عنوانًا لحياة رسول الله )ص( من أوهلها إلى ا رها ، فقد  خإحياء قوميهةٍ ، أو عصبيهةٍ ، وهيَ 
لُّها دليلاً ناطقاً على أنهه بعُِث لتبليغ رسالة الله إلى النهاس ، لا لإشادة  َانت ساعاتُ عمره ، ومراحلُهاَ 

 ([.375ملكٍ لنفسه في الأرض])

لقد تعمهد النهبُّ )ص( شنه الحرب النهفسيهة على أعدائه أثناء سرًه لفتح مكهة ، حيث أمر رسولُ الله )ص( 
قاد النِ رًان ، فأوقدوا عشرة الاف نارٍ في ليلةٍ واحدةٍ حتىه ملأت الأفق ، فكان لمعسكرهم منظرٌ مهيبٌ بإي

ادت تنخلع قلوب القرشيِ ين من شدهة هوله]) ([ ، وقد قصد النهبُّ )ص( من ذلك تحطيم نفسيهات 376،َ 
تهم حتىه لا يفكروا في أيهة مق لكي يتمه له  اومة ، وإجبارهم على الاستسلام؛أعدائه ، والقضاء على معنويَه

ان اهتمامُ النهبِ  )ص(  تحقيق هدفه دون إراقة دماءٍ ، وبتطبيق هذا الأسلوب تمه له )ص( ما أراد ، ولقدَ 
ً ، بدليل أنه المدارس العسكريهة الهتي جاءت فيما بعد جعلت هذا  بمعنويَت المقاتل ونفسيهته سبقاً عسكريَ 

 ([.377موضع العناية ، والاهتمام من النهاحية العسكريهة])الأمر 

 
 

* * * 

 
 
 
 



 

 المبحث الهِاني

 خُطهة النهبِ  )ص( لدخول مكهة وفتحها

 

 أولًا: توزيع المهام بين قادة الصهحابة:

جَنهبة ا([؛ وزهع المهام ، فجعل خالد بن الوليد على 378عندما وصل النهبُّ )ص( إلى ذي طوُى])
ُ
ليُمنى الم

جَنهبة اليُسرى ، وجعل أبا عبيدة على البَ يَاذِقَةِ])
ُ
([ ، وبطن الوادي ، فقال: 379، وجعل الزُّبرً على الم

فدعاهم ، فجاؤوا يهرولون ، فقال: يَ معشر الأنصار! هل ترون أوباش « يَ أبا هريرة! ادعُ لي الأنصار»
 يتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً ، وأخفى بيده ، ووضع يمينه علىقريش؟! قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لق

م الصهفا»شماله ، وقال:   ([.1780]مسلم )«. موعدَ

داء مِنْ أعلى  وبعث رسول الله )ص( الزُّبرً بن العوهام على المهاجرين ، وخيلهم ، وأمره أن يدخل من ََ
ل قضاعة ، يأتيه ، وبعث خالد بن الوليد في قبائ مكهة ، وأمره أن يغرز رايته بالحجون ، ولا يبرح حتىه 

وسليم ، وغرًهم ، وأمره أن يدخل من أسفل مكهة ، وأن يغرز رايته عند أدنَّ البيوت ، وبعث سعد بن 
تيبة الأنصار في مقدِ مة رسول الله )ص( ، وأمرهم أن يكفُّوا أيديهم ، ولا يقاتلوا إلا مَنْ  عبادة فيَ 

لٌّ قد عرف ما أُسندِ إليه من مهام ، والطهريق ([ ، وبهذ380قاتلهم]) انت المسؤوليهات واضحةً ، وَ اَ 
 ([.381الذي ينبغي أن يسرً فيه])

ان في  ودخلت قوهات المسلمين مكهة من جهاتها الأربع في انٍ واحدٍ ، ولم تلقَ تلك القوات مقاومةً ، وَ
ين؛ حيث عجزت عن التهجمُّ دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربةٌ قاضيةٌ لف ع لول المشرَ

وضاعت منها فرصة المقاومة ، وهذا من التدابرً الحربيهة الحكيمة الهتي لجأ إليها رسول الله )ص( عندما 
ون المقاومة ، ولا  ز القوهة في العدد والعتاد ، ونُحت خطهة الرهسول )ص( فلم يستطع المشرَ أصبح في مرَ

 لزهاحف ، إلى أم ِ الصُّمود أمام الجيش ا

ان من المنطقة الهتي توجه  ه إليها ، في سلمٍ ، واستسلامٍ؛ إلا ماَ  لُّ فيلقٍ منطقته الهتي وُجِ  ه القُرى ، فاحتلهَ 
([ ، فقد تجمهع متطرفو قريشٍ؛ ومنهم: صفوان بن أميهة ، وعكرمة بن أبّ جهل ، 382إليها خالد])

ة لفائهم في مكان اسمه )الخنَْدَمَة( ، وتصدهوا للقوهات المتقدِ موسهيل بن عمرو ، وغرًهم ، مع بعض ح
بالسِ هام ، وصمهموا على القتال؛ فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم ، وما هي إلا لحظات 
 حتىه قضى على تلك القوهة الضهعيفة ، وشتهت شمل أفرادها ، وبذلك أَمل الجيش السهيطرة على مكهة



تب السِ رًة ، والتهاريخ عن قصهة حِْاَس بن قيس بن خالدٍ من قبيلة بنِ 383المكرهمة]) ثتناَ  ([ ، وقد حده
انت امرأته إذا رأته يصلحه ، ويتعههدُه ، تسأله: لماذا تعُِدُّ ما  بكرٍ ، فقد أعده سلاحاً لمقاتلة المسلمين ، وَ

! ته له يوماً: والله! ما أرى أنهه يقوم لمحمهدٍ وصحبه شيءٌ أرى؟ فيقول: لمحمهد ، وأصحابه ، وقالت امرأ
 فقال: إني ِ والله لأرجو أن أُخْدمَكِ بعضهم ، ثمُ قال:

امِلٌ وألهةٌ])  إن يُ قْبِلُوا الْيَ وْمَ فَمَا ليْ عِلهةٌ   ([384هَذَا سِلَاحٌ ََ

 وَذُو غِراَرَيْنِ سَريِْعُ السهلهة  

ين يتطايرون فلمها جاء يوم الفتح نا  وش حِْاَسٌ هذا شيئاً من قتالٍ مع رجال عكرمة ، ثمه أحس بالمشرَ
 مِنْ حوله أمام جيش خالدٍ ، فخرج منهزماً حتىه بلغ بيته ، فقال لامرأته: أغلقي عليه الباب.

نت تقول؟!  فقالت المرأة لفارسها: فأين ماَ 

 فقال يعتذر لها:

 إِذْ فره صَفْوَانُ وَفَ ره عِكْرمَِهْ   دَمَهْ إِنهكِ لَوْ شَهِدْتِ يَ وْمَ الخنَْ 

ؤتَهَْ])
ُ
الم سْلِمَهْ   ([385أبوُ يزَيِْدَ قاَئمٌَِ 

ُ
هُمْ بالسُّيُوفِ الم  واسْتَ قْبَ لَت ْ

 ضَرْبَاً فَلاَ يُسْمَعُ إِلاه غَمْغَمَهْ   يقْطعَْنَ َُله سَاعِدٍ وَجُمْجُمَهْ 

لِمَهْ])  ([ خَلفَنَا وَهَْهَمَهْ 386لَهمُْ نَهيِتٌ])  ([387لا تَ نْطِقِي في اللهوْمِ أدَْنََّ ََ

لقد أعُْلِنَ في مكهة قبُيل دخول جيش المسلمين أسلوبَ منع التجوُّل؛ لكي يتمكهنوا من دخول مكهة بأقلِ   
ان الشعار المرفوع:  ماء ، وَ ات ، والاستفزازات ، وإراقة الدِ   من»قدرٍ من الاشتباَ

وجعل  ،« امن ، ومن أغلق عليه بابه فهو امن ، ومن دخل المسجد فهو امن دخل دار أبّ سفيان فهو
ي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيِ ين بالسِ لم ، والهدوء ،  )ص( لدار أبّ سفيان مكانةً خاصهةًَ 

مفتاح أمانٍ يفتتح أمامه الطهريق إلى مكهة دون إراقة دماء ، ويشبع في نفسه عاطفة ا فخر؛ لويستخدمهَ 
 ([.388الهتي يحبُّها أبو سفيان ، حتىه يتمكهن الإيمان في قلبه])

 لقد دخل أبو سفيان إلى مكهة مسرعاً ، ونادى بأعلى صوته:

م فيما لا قِبَل لكم به ، فمن دخل دار أبّ سفيان فهو امن ، فقامت  يَ معشر قريش! هذا محمهدٌ جاءَ
ز قِِ  لسمن ه   الت: اقتلوا الحمَِيْثَ الدهسِمَ الأحَْْس   تشبِ هه بالإليه هند بنت عتبة ، فأخذت بشاربه ، فق

م ما لا قِبَل لكم به ،  قُ بِ حَ مِنْ طليعة قومٍ! قال: ويلكم! لا تَ غُرهنه كُمْ هذه مِنْ أنفسكم ، فتنهه قد جاءَ



يه بابه فهو ل: ومن أغلق علفَمَنْ دخل دار أبّ سفيان فهو امن قالوا: قاتلك الله! وما تغنِ عنا دارك؟! قا
 ([.389امن ، ومن دخل المسجد فهو امن. وتفرهق النهاس إلى دورهم ، وإلى المسجد])

([ تحقيقاً لقول صاحبه الشهاعر المبدع 390وحرص النهبُّ )ص( أن يدخل الكَ دَاء الهتي بأعلى مكه ة])
دَاء ، وتعُتبرحسهان بن ثابت حين هجا قريشاً ، وأخبرهم بأنه خيل الله هذه القصيدة   تعالى ستدخل من ََ

 من أروع ما قال حسهان؛ حيث قال:

لَنَا إِنْ لمَْ تَ رَوْهَا رُ الن هقْعَ])  عَدِمْنَا خَي ْ دَاءُ 391تُِِي ْ  ([ مَوْعِدُهَا ََ

تَافِهَا الَأسَلُ الظِ مَاءُ   يُ نَازعِْنَ الَأعِنهةَ مُصْغِيَاتٍ  َْ  عَلَى أَ

 يُ لَطِ مُهُنه بالخمُُرِ النِ سَاءُ   جِيَادُنَا مُتَمَطِ راَتٍ تَظَلُّ 

انَ الفَتْحُ وانْكَشَفَ الغِطاَءُ   فتمها تُ عْرِضُوا عَنها اعْتَمْرَنا  وَ

])  وإلا فاصْبروُا لِجَلَادِ يَومِ   ([ اللهُ فِيْهِ مَنْ يَشَاءُ 392يعُِزُّ

نَا َِفَاءُ وَرُوْحُ ال  وَجِبْريِْلُ رسُولُ الله فِي ْ  قُدْسِ ليَْسَ لهَُ 

 يَ قُوْلُ الَحقه في ذَاكَ البَلَاءُ   وَقاَلَ الله قَدْ أرَْسَلْتُ عَبْدَاً 

قُوهُ   فَ قُلْتُم لا نَ قُوْمُ وَلاَ نَشَاءُ   شَهِدْتُ بِهِ فَ قُومُوا صَدِ 

 هُمُ الأنَْصَارُ عُرْضَتُ هَا اللِ قاءُ   وقال اللهُ قَدْ سَي هرْتُ جُنْداً 

 سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أوَْ هِجَاءُ   في َُلِ  يَ وْمٍ مِنْ مَعَد ٍ لَ نَا 

 

مَاءُ   فَ نُحْكِمُ بالقُوَافي مَنْ هَجَاناَ   وَنَضْرِبُ حِيْنَ تَخْتَلِطُ الدِ 

 ([ فقد برَحَِ الخفََاءُ 393مُغَلْغَلَةً])  أَلاَ بَ لِ غْ أَبَا سُفْيَانَ عَنِِ  

تْكَ عَبْد ارِ سَادَتُ هَا الِإمَاءُ   اً بأنه سُيُوفَ نَا تَ رَََ  وَعَبْدُ الده

 وَعِنْدَ اِلله في ذاكَ الجزَاَءُ   هَجَوْتَ مُحمهداً فأجبْتُ عَنْهُ 

مَا الفِدَاءُ   أتَ هْجُوْهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ  مَا لِخَرًَُِْ  فَشَرَُُّ

 أمَِيْنَ اِلله شِيمَتُهُ الوَفاءُ   هَجْوتَ مُبَارََاً بَ ر اً حَنِيْفاً 

 ويَمدَْحُهُ ويَ نْصُرهُ سَوَاءُ   مَنْ يَ هْجُو رَسُولَ اِلله مِنْكُمْ أَ 

 لعِِرْضِ مُحَمهدٍ مِنْكُمْ وِقاَءُ   فتنه أَبّ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

لَاءُ])  لسَانيْ صَارمٌِ لا عَيْبَ فِيْهِ  رهُُ الدِ   ([394وبَحْريِ لاَ تُكَدِ 



دَاء ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لمها دخل وممها يؤيِ د حرص النهبِ  )ص( على د  خوله من ََ
([ ، فتبسهم إلى أبّ بكرٍ ، 395رسول الله )ص( عام الفتح رأى النِ ساء يَ لْطِمْنَ وجوه الخيَْلِ بالخمُُر])

يف قال حسهان ؟ فأنشده قوله:  فقال: يَ أبا بكر!َ 

 ([396هُنه بالخمُُرِ النِ سَاءُ])تُ لَطِ مُ   تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمطِ راتٍ 

 ثانياً: دخولٌ خاشعٌ متواضعٌ ، لا دخول فاتحٍ متعالٍ: 

( 1358( ومسلم )1/363دخل رسول الله )ص( يوم فتح مكة وعليه عمامةٌ سوداءُ بغرً إحرامٍ ، ]أحْد )
وهو ([ ، 2822( ، وابن ماجه )5/201( ، والنسائي )1735( ، والتَّمذي )4076، وأبو داود )

واضعٌ رأسه تواضعاً لله ، حين رأى ما أَرمه الله به من الفتح ، حتىه إنه ذقنه ليكاد يَمَسُّ واسطة الرهحل. 
م )5/68]البيهقي في الدلائل ) ([. 6/169( ، ومجمع الزوائد )3393( ، وأبو يعلى )3/47( ، والحاَ

([ مستشعراً نعمة الفتح ، 794/238( ، ومسلم )4281ودخل وهو يقرأ سورة الفتح. ]البخاري )
([ ، وعندما دخل مكهة فاتحاً   وهي قلبُ جزيرة العرب ، 397وغفران الذُّنوب ، وإفاضة النهصر العزيز])

له شعارٍ من شعائر العدل والمساواة ، والتهواضع ، والخضوع ، فأردف  زهُا الرُّوحيُّ ، والسِ ياسيُّ   رفعََ  ومرَ
([؛ وهو ابن مولى رسول الله )ص( ، ولم يردف أحداً من أبناء بنِ 4289ي )أسامة بن زيدٍ ، ]البخار 

ان ذلك صبح ِرً ، وَ  هاشم ، وأبناء أشراف قريشٍ ، وهمَ 

 ([.398يوم الجمعة لعشرين ليلةٍ خلت من رمضان ، سنة ثمانٍ من الهجرة])

 يقول محمهد الغزالي في وصف دخول النهبِ  )ص( لمكهة:

ان الج يش الزهاحف يتقدهم ، ورسول الله )ص( على ناقته تُ تَ و جِ هامته عمامةٌ سوداء ، ورأسُه على حينَ 
ب الفخم المهيب  خفيض من شدهة التهخشُّع لله ، لقد انحنى على رحله ، وبدا عليه التهواضع الجمُّ ، إنه الموَ

منه فلا يبقى بمكهة  به ينتظر إشارةً  الهذي ينساب به حِيِاً إلى جوف الحرم ، والفيلق الدهارع الهذي يحفُّ 
يف يعود اليوم منصوراً  يف خرج مطارَدا؟ً وَ شيءٌ امنٌ ، إنه هذا الفتح المبين ليذَِ ره بماضٍ طويل الفصولَ 
لهما استشعر هذه النهعماء ، ازداد لِله على  رامةٍ عظمى حفهه الله بها هذا الصهباح الميمون ، وَ مؤيهداً ، وأي َ 

 ([.399حلته خشوعاً وانحناءً])را

هذا وقد حرص النهبُّ )ص( على تأمين الجبهة الدهاخلية في مكهة عند دخوله يوم الفتح ، ولذلك عندما 
هذا »بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبّ سفيان: اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحلُّ الكعبة ، قال )ص( : 

( 5/38( ، والبيهقي في الدلائل )4280]البخاري )« تُكسى فيه الكعبة يوم يعُظِ م الله فيه الكعبة ، ويومٌ 



([. وأخذ الراية من سعد بن عبادة ، وسلهمها لابنه قيس بن سعدٍ ، وبهذا 3/118، والطبري في تاريخه )
ةٍ جانبيهةٍ هُمْ في غنًى عنها ، وفي الوقت نفسه لم يُ  رْه ، ولا ِِ التهصرُّف الحكيم حال دون أيِ  احتمالٍ لمعرَ

اثَار الأنصارَ ، فهو لم يأخذ الرهاية من أنصاري ويسلِ مها لمهاجرٍ؛ بل أخذها من أنصاريٍ  وسلمها لابنه ، 
 ([.400ومن طبيعة البشر ألاه يرضى الإنسان بأن يكون أحدٌ أفضَل منه إلا ابنه])

قوسٌ ،  البيت ، فطاف به ، وفي يده ولمها نزل رسولُ الله )ص( بمكهة ، واطمأن النهاس ، خرج حتىه جاء
لُ وحول البيت وعليه ثلاثمئةٍ وستون صنماً ، فجعل يطعنها بالقوس ، ويقول: }وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِ 

انَ زَهُوقاً *{  [ 49]سبأ: { * [ ، }قُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَمَا يُ بْدِىءُ الْبَاطِلُ وَمَا يعُِيدُ 81]الإسراء: إِنه الْبَاطِلَ ََ
([ ، وإنهه لمظهر رائعٌ لنصر الله ، وعظيم تأييده لرسوله )ص( ؛ 401، والأصنام تتساقط على وجوهها])

ان يطعن تلك الالهة الزهائفة المنِورة حول الكعبة بعصاً معه ، فما يكاد يطعن الواحد منها بعصاه ،  إذَ 
([ ، ورأى في الكعبة الصُّور ، والتهماثيل؛ 402اذاً])حتىه ينكفأى على وجه ه ، أو ينقلب على ظه ره جُذ

 ([ ، وأبَى أن يدخل جوف403فأمر بالصُّور ، وبالتهماثيل فكسرت])

ا صورة إبراهيم ، وإسماعيل ، وفي أيديهما من  ان فيها صورةٌ يزعمون: أنهه الكعبة حتىه أخرجت الصُّور ، وَ
( ، والبخاري 1/365]أحْد )«. ! لقد علموا ما استقسما بها ق طُّ قاتلهم الله»الأزلام ، فقال النهبُّ )ص( : 

(4288.]) 

بره في نواحيه ، ثمه صلهى ، فقد روى ابن عمر: أنه رسول الله )ص( دخل الكعبة هو  ثم دخل البيت ، وَ
لالاً ب، وأسامة ، وبلال ، وعِمان بن طلحة ، فأغلقها عليه ، ثم مكث فيها ، قال ابن عمر: فسألت 

حين خرج: ما صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودين عن يساره ، وعموداً عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه 
ان البيت يومئذٍ على ستهة أعمدة   ثمه صلهى. ]مسلم ) ( ، والنسائي 2023( ، وأبو داود )1329  وَ

 ([.404([])505( ، وبنحوه البخاري )2/63)

ان مفتاح الكعبة مع عِما ن بن طلحة ، قبل أن يسلم ، فأراد عليٌّ رضي الله عنه أن يكون المفتاح له وَ
اليوم يوم برٍ  »مع السِ قاية ، لكن النهب )ص( دفعه إلى عِمان بعد أن خرج من الكعبة ، وردهه إليه قائلاً: 

وائد ( ، ومجمع الز 84   5/83( ، وعبد الرزاق في المصنف )8395]الطبراني في الكبرً )« ووفاء
ان )ص( قد طلب من عِمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينة ، 405([])6/177) ([ ، وَ

عه يَ عِمان! لعلهك ترى هذا المفتاح يوماً بيدي ، أض»فأغلظ له القول ، ونال منه ، فحلم عنه ، وقال: 
ووقعت  « ذٍ وعزهتْ يومئ بل عَمَرَتْ ،»فقال: لقد هلكت قريش يومئذٍ ، وذلهت ، فقال: «. حيث شئت



([ ، ولقد أعطى له رسول 406َلمتُه من عِمان بن طلحة موقعاً ، وظنه: أنه الأمر سيصرً إلى ما قال])
([ 407ق تجريجه[])]سب« هاك مفتاحك يَ عِمان! اليوم يوم برٍ  ووفاء»الله )ص( مفاتيح الكعبة قائلاً له: 

وهكذا لم يشأ النهبُّ )ص( أن يستبده ([«. 408م إلا ظالمٌ])خذوها خالدةً ، تالدةً ، لا ينزعها منك»، 
بمفتاح الكعبة ، بل لم يشأ أن يضعه في أحدٍ من بنِ هاشم ، وقد تطاول لأخذه رجالٌ منهم ، لما في 
 ذلك من الإثارة أوهلاً ، ولما به من مظاهر السهيطرة ، وبسط النُّفوذ ، وليست هذه من مهام النُّبوهة بإطلاق

،... هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول الله )ص( ؛ البرُّ ، والوفاء حتىه للذين غدروا ، ومكروا ، 
 ([.409وتطاولوا])

هذا وقد أمر النهب )ص( بلالاً رضي الله عنه أن يصعد فوق ظهر الكعبة ، فيؤذِ ن بالصهلاة ، فصعد بلال 
م في حُلْمٍ ، إنه ، وأذهن بالصهلاة ، وأنصت أهل مكه ة للن ِ  أنهه  داء الجديد على اذانهمَ 

هذه الكلمات تقصف في الجوِ  ، فتقذف بالرُّعب في أفئدة الشهياطين ، فلا يملكون أمام دويِ ه ا إلا أن 
 ([.410يولُّوا هاربين ، أو يعودوا مؤمنين: الله أَبر ، الله أَبر ، الله أَبر])

ان يهمس يوماً  ما تحت أسواط العذاب: أَحَد! أحَد! أحَد! هاهو اليوم يجلجل  ذلك الصهوت الهذيَ 
عبة الله تعالى قائلًا: لا إله إلا الله ، محمهدٌ رسولُ الله!؛ والكلُّ خاشعٌ مُنْصِتٌ خاضع])  ([.411فوقَ 

 ثالِاً: إعلان العفو العام:

لجيش سول )ص( ودعوته ، ورغم قدرة ا  نال أهل مكهة عفواً عام اً برغم أنواع الأذى الهتي ألحقوها بالره  1
الإسلاميِ  على إبادتهم ، وقد جاء إعلان العفو عنهم؛ وهم مجتمعون قرب الكعبة ، ينتظرون حكم الرهسول 

ريم ، فقال: « ما تظنون أني فاعل بكم؟!»)ص( فيهم ، فقال:  ريم ، وابن أخٍَ  لا »فقالوا: خرًاً ، أخٌَ 
( ، وابن 5/58( ، وفي الدلائل )9/118]البيهقي في الكبرى )«.  لكم!تِريب عليكم اليوم ، يغفر الله

 ([.412([])142   2/141سعد )

وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل ، أو السهب ، وإبقاء الأموال المنقولة ، والأراضي 
ما عوملت ا وَةً لمناطق الأخرى المفتو بيد أصحابها ، وعدم فرض الخراج عليها ، فلم تعُامل مكهةَ  حة عَن ْ

ا دار النُّسك ، ومتعبهد الخلق ، وحرم الرهبِ  تعالى ، لذلك ذهب جمهور الأئمهة  لقدسيهتها ، وحرمتها؛ فتنهه
من السهلف ، والخلف إلى أنهه لا يجوز بيع أراضي مكهة ، ولا إجارة بيوتها ، فهي مناخٌ لمن سبق ، يسكن 

ن إلى سكناه من دورها ، وما فضل عن حاجتهم فهو لإقامة الحجهاج ، والمعتمرين ، أهلها فيما يحتاجو 



والعبهاد القاصدين. وذهب اخرون إلى جواز بيع أراضي مكهة ، وإجارة بيوتها ، وأدلهتهم قويهةٌ في حين أنه 
 ([.413أدلة المانعين مرسلةٌ ، وموقوفةٌ])

 ء:  إهدار النهبِ  )ص( لبعض الدِ ما 2

ان هناك الحزم الأصيل الهذي لابده أن تتهصف به القيادة الحكيمة الرهشيدة  إلى جانب ذلك الصهفح الجميلَ 
، ولذلك استِنى قرار العفو الشهامل بضعة عشر رجلاً أمر بقتلهم   وإن وجدوا متعلِ قين بأستار الكعبة  ؛ 

انلأنهه عظمت جرائمُهم في حقِ  الله ورسوله ، وحقِ  ا  لإسلام ، ولماَ 

 ([.414يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين النهاس بعد الفتح])

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد جَمَعْت أسماءهم مِنْ متفر قِات الأخبار ، وهم: عبد العُزهى بن خَطَل 
غراً   ، ومِقْيَس بن مص ، وعبد الله بن سعد بن أبّ سَرحْ ، وعِكْرمَِة بن أبّ جهل ، والحوير  بن نُ قَيْدٍ  

بهجو النهب )ص( ، وسارة  َانتا تغنيان« فَ رْتَ نَى ، وقُ رَيْ بَة»صُبَابة ، وهَبهار بن الأسود ، وقينتان لابن خطل 
م:  ر الحاَ ر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارَ  بن طُلَاطِل الخزاعيه ، وذَ مولاة بنِ عبد المطلب ، وذَ

ع بَة])أنه فيمن أهُْدِرَ دمهَ   ([.415بَ بن زهَُرًٍْ ، ووحشيه بْنَ حَرْبٍ ، وَهِنْدَ بنتَ عُت ْ

 ([.416وَمِنْ هؤلاء مَنْ قتُِل ، ومنهم مَنْ جاء مسلماً تائباً ، فعفا عنه الرهسول )ص( ، وحسن إسلامُه])

   خطبةُ النهبِ  )ص( غداة الفتح ، وإسلامُ أهل مكهة: 3

)ص( : أنه خزاعة حلفاءه عدت على رجلٍ من هذيلٍ ، فقتلوه ، وهو مشركٌ وفي غداة الفتح بلغ النهبه 
 الله قد حرم مكهة يَ أيُّها النهاس! إنه »برجلٍ قتل في الجاهليهة ، فغضب ، وقام بين النهاس خطيباً ، فقال: 

ؤمن بالله واليوم رأٍى ييوم خلق السهموات ، والأرض ، فهي حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة ، فلا يحلُّ لام
ان قبلي ، ولا تحَِلُّ لأحدٍ  الاخر أن يسفك فيها دماً ، ولا يَ عْضِدَ   يقطع   فيها شجراً ، لم تَحله لأحدٍَ 
حرمتها بالأمس ، فليبلِ غ  يكون بعدي ، ولم تحَِله لي إلا هذه السهاعة غضباً على أهلها ، ثمه قد رجعتَ 

ن قال لكم: إن رسول الله )ص( قد قاتل فيها ، فقولوا: إنه الله قد أحلهها الشهاهدُ منكم الغائب ، فم
 «.لرسوله ، ولم يحُِلهها لكم

ِر القَتْلُ إنْ نفع ، لقد قتلتُم قتيلاً لأدِينهه ، فمن قت» ل يَ معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل ، فلقدَ 
( ، 4504بو داود )]أ«. فَدَمُ قاتله ، وإن شاؤوا فَ عَقْلُهبعد مقامي هذا ، فأهله بخرً النهظرين ، إن شاؤوا 

 ([.417([])84   5/83( ، والبيهقي في الدلائل )1406والتَّمذي )



َان من أثر عفو النهبِ  )ص( الشهامل عن أهل مكهة ، والعفو عن بعض من أهدر دماءهم أن دخل أهلُ 
مكهة رجالاً ، ونساءً ، وأحراراً ، وموالي في دين الله طواعيةً ، واختياراً ، وبدخول مكهة تحت راية الإسلام 

([ ، وبايع رسول الله )ص( النهاس 418لشُّكر])دخل النهاس في دين الله أفواجاً ، وتَهت النِ عمة ووجب ا
 جميعاً ، الر جِالَ ، والنِ سَاءَ ، والكبارَ ، والصِ غار ، وبدأ بمبايعة الر جِال ،

فقد جلس لهم على الصهفا ، فأخذ عليهم البيعة على الإسلام ، والسهمع ، والطهاعة لله ، ولرسوله فيما 
 ود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح ، فقال لرسول الله )ص( : جئتك بأخياستطاعوا ، وجاء مُجَاشِعٌ بن مسع

ه؟ قال: فقال: على أيِ  شيءٍ تبايع« ذهب أهل الهجرة بما فيها»لتبايعه على الهجرة ، فقال )ص( : 
( ، ومسلم 4306و 4305( ، والبخاري )3/469]أحْد )«. أبايعه على الإسلام ، والإيمان ، والجهاد»
(1863.]) 

 ، وإذا لا هجرةَ بعد الفتح ، ولكنْ جهادٌ ونيهةٌ »روى البخاريُّ: أنه رسول الله )ص( قال يوم الفتح: وقد 
انت واجبةً من 1353( ، ومسلم )1834]البخاري )« استُ نْفِرْتم ، فانفروا ([ ، والمراد: أنه الهجرة الهتيَ 

انُ  واجاً ، أمها ه ودعائمهُ ، ودخل النهاس فيه أفمكهة قد انتهت بفتح مكة ، فقد عزه الإسلامُ ، وثبتت أرَ
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ، أو من بلدٍ لا يَ قْدِرُ أن يقيم فيه دينَه ، ويظهر شعائرَه إلى بلدٍ 
يتمكهن فيه من ذلك ، فهي باقيةٌ إلى يوم القيامة ، ولكن هذه دون تلك ، فقد تكون واجبةً ، وقد تكون 

الإنفاق ،  غرً واجبةٍ  ما أنه الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروعٌ وباقٍ إلى يوم القيامة ، ولكنهه ليسَ   َ،
 ولا الجهاد قبل فتح مكهة.

سْتَوِي ([: }وَمَا لَكُمْ أَلاه تُ نْفِقُوا في سَبِيلِ اللَّهِ وَللَّهِِ مِرًاَُ  السهمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لَا يَ 419قال عزه شأنه])
ُ نْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُلئَِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الهذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَت َ مِ  لُوا وََُلاًّ وَعَدَ اللَّه

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِرًٌ *{   [.10]الحديد: الْحُسْنَى وَاللَّه

بَةَ متنكِ رةً ، خو ولما فرغ رسول الله )ص( من بيعة الر جِ فاً من رسول ال؛ بايع النِ ساء   وفيهنه هِنْدُ بنتُ عُت ْ
ن بالله شيئاً ، ولا يَسْرقِْنَ ، ولا يَ زْنِيْنَ ، ولا يقتلن  الله )ص( أن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة   على ألاه يشرَ

فٍ ، ولما قال النهبُّ )ص( عصين في معرو أولادهنه ، ولا يأتين ببهتانٍ يفتَّينه بين أيديهنه ، وأرجلهنه ، ولا ي
قالت هند: يَ رسول الله ، إنه أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطينِ ما يكفينِ ، ويكفي « ولا يَسْرقِْنَ : »

كفيك خذي من ماله ما ي»بنِه ، فهل عليه مِنْ حرجٍ إذا أخذت من ماله بغرً علمه؟ فقال لها )ص( : 



( قال قالت هند: وهل تزني الحرهة؟! ولمها عرفها رسولُ الله )ص« ولا يزنين»ل: ، ولما قا« وبنيك بالمعروف
بَة؟»لها:   قالت: نعم ، فاعف عمها سلف عفا الله عنك.« وإنك لهند بنت عُت ْ

ان لا يصافح النِ ساء ، ولا يَمَسُّ يد امرأةٍ إلا امرأةً  وقد بايعن رسول الله )ص( من غرً مصافحةٍ ، فقدَ 
ا قالت: لا والله! ما  أحلهها الله له ، أو ذات محرمٍ منه ، وفي الصهحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنهه

 ([ وفي1866( ، ومسلم )5288مسهت يد رسول الله يد امرأةٍ قطُّ. ]البخاري )

لاماً ، ويقول:  ان يبايعهنه إلاَ  قولي لمئة امرأةٍ »روايةٍ: ماَ  ا قولي لامرأةٍ واحدةٍَ   ([.420«])إنمه

 رابعاً: بَ عْثُ خالدِ بن الوليد إلى بنِ جَذِيْمةََ:

ان ذلك في شهر شوهال من  بعث رسول الله )ص( خالد بن الوليد إلى بنِ جَذِيْمةََ داعياً إلى الإسلام ، وَ
لمهاجرين ،  ا([ قَ بْلَ حنين، ومعه جنودٌ من بنِ سُلَيْم ، ومُدْلَج ، والأنصار ، و 421السهنة الهِامنة للهجرة])

سين رجلًا ، فلمها رأى بنو جَذِيْمةََ الجيش بقيادة خالدٍ ، أخذوا السِ لاح  َان تعدادُهم حوالي ثلاثمئ ةٍ وْ
، فقال لهم خالدٌ: ضعوا السِ لاح فتنه النهاس قد أسلموا ، فقام رجلٌ منهم يسمهى جحدراً ، فقال: ويلكم 

ما بعد وضع السِ لاح إلا الإسار ، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق ،  يَ بنِ جَذِيْمةََ! إنهه خالد؛ والله!
والله! لا أضع سلاحي أبداً ، فلم يزالوا به حتىه وضع سلاحه ، فلمها وضع السِ لاح أمر بهم خالد فكُ ت ِ فُوا 

وخالد يأخذ  ،، فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا ، فجعلوا يقولون: صبأنا ، صبأنا 
ان معه ، حتى إذا أصبح  فيهم أسراً ، وقتلاً ، فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك ، ثم دفع الأسرى إلى منَ 
لُّ واحد أسرًه ، فامتِل البعض ، وامتنع عبد الله بن عمر ، وامتنع معه اخرون  يوماً أمر خالدٌ أن يقتلَ 

لاً: ( ، أخبروه، فغضب ، ورفع يديه إلى السهماء قائمن قَ تْلِ أسراهم ، فلمها قَدِموا على رسول الله )ص
(، 8/237(، والنسائي )4339(، والبخاري )151   2/150اللههُمْ إني ِ أبَْ رأَُ إليك ممها صنع خالدٌ. ]أحْد )

 ([.422([])148   2/147وابن سعد )

ان بينه  َ لام بين خالدٍ ، وعبد الرحْن بن عوف حول هذا الموضوع حتىه شي ابن م شرٌّ ، فقد خودارَ 
ه بن المغرًة الهذي قتله جَذِيْمةَُ في الجاهليهة ، ولعله هذا  عوف أن يكون ما صدر عن خالدٍ ثأراً لعمِ ه الفاَ
ان بين ابن الوليد وعبد الرحْن بن  الذي وقع بينهم هو ما أشار إليه الحديث المرويُّ عند مسلمٍ، وغرًه:َ 

م لو أنف»قال رسول الله )ص( : عوف شيءٌ ، فسبهه خالدٌ ، ف ق لا تسبوا أحداً من أصحابّ ، فتنه أحدَ
 ([.423([])2541( ، ومسلم )3673]البخاري )« مِل أُحُد ذهبا؛ً ما أدرك مُده أحدهم ، ولا نصيفه



وبعث رسولُ الله )ص( علي  اً ، فودى لهم قتلاهم ، وزادهم فيها تطييباً لنفوسهم ، وبراءةً من 
 ([ ، وبهذا التهصرُّف النهب ويِ  الحكيم واسى النهبُّ )ص( بنِ جَذِيْمةَ ، وأزال ما في424دمائه م])

ان قتل خالد لبنِ جَذِيْمَ ةَ تأوُّلًا منه ، واجتهاداً خاطئاً ، وذلك 425نفوسه م مِنْ أسى ، وحزن]) ([ ، وَ
 ([.426بدليل أنه الرهسول )ص( لم يعاقبه على فعله])

 بيوت الأوثان: خامساً: هدم

ان لابده من هدم البيوت الهتي أقيمت للأوثان ،  انت فيه ،َ  رَ البيتُ الحرامُ من الأوثان الهتيَ  بعد أن طهُِ 
([ ، فكانت سرايَ رسول الله تتَّى؛ لتطهرً الجزيرة؛ 427فكانت معالم للجاهليهة ردحاً طويلاً من الزهمن])

 منها:

 العزهى:  سرية خالد بن الوليد إلى  1

توجههت سريةٌ قوهتها ثلاثون فارساً ، بقيادة خالد بن الوليد إلى الطهاغوت الأعظم منزلةً ، ومكانةً عند 
قريش وسائر العرب )العُزهى( لإزالته من الوجود نهائي اً ، وعندما وصلت السهريِهة إلى العزهى بمنطقة نَلة قام 

ان عليه])إليها خالدٌ: فقطع السهمُراَتِ ، وهد  ([ ، وهو يردِ د:428م البيت الهذيَ 

 إني ِ رأيتُ الله قد أهانك  َفرانك لا سبحانك

 ([.429([])6/176( ، ومجمع الزوائد )3811]الطبراني في الكبرً ) 

ثمه رجع خالدٌ وأصحابه إلى رسول الله )ص( وقدهم تقريره بإنُاز المهمهة ، ولكنه النب )ص( استدرك على 
ارجع فتنهك لم تصنع »([ ، فقال: 430قال: لا])« هل رأيت شيئا؟ً»السهريِهة ، وقال له: قائد 
([ ، فرجع خالد متغيظاً حَنِقاً على عدم إنهاء مهمهته على الوجه المطلوب ، فلمها وصل 431«])شيئاً 

ة ، فهربوا إلى الجبل لمرهة السهابقإليها ، ونظرت السهدنة إليه ، عرفوا: أنهه جاء هذه المرهة ليكمل ما فاته في ا
اب  ، وهم يصيحون: يَ عزهى خَبِ ليه ، يَ عزهى عو رِيه ، فأتاه خالد ، فتذا امرأةٌ عُرْيَنةٌ ناشرةٌ شعرها تحِو التَُّّ
 على رأسها ، فتقدهم إليها خالدٌ رضي الله عنه بشجاعته المعروفة ، وضربها بالسهيف حتىه قتلها ، ثمه رجع

( ، والبيهقي في الدلائل 902]أبو يعلى )«. تلك هي العزهى» رسول الله )ص( فأخبره بذلك ، فقال: إلى
 ([.432([])6/176( ، ومجمع الزوائد )5/77)

 

   سرية سعد بن زيدٍ الأشهليُّ إلى مَناة: 2

انت على ساحل البحر الأحْر ممها يلي قديداً])  َ رَف ([ ، في منطقة تُ عْ 433مناة اسم صَنَمٍ
شَلهل])

ُ
انت للأوس ، والخزرج ، وغسهان ومن دان بدينهم ، يعبدونها ويعظِ مونها في الجاهليهة 434بالم ([ ، وَ



انوا لا يطوفون بين الصهفا والمروة تحرُّجاً ،  مَ  ها: أنهه ، ويهلُّون منها للحجِ  ، وقد بلغ من تعظيمهم إيَه
ان ذلك سُنهةً في ا ([ ، ولم 435بائهم ، مَنْ أحرم لمناة لمَْ يطُفْ بين الصهفا والمروة])وتعظيماً لها ، حيثَ 

روا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه  تزل هذه عادتُهم حتىه أسلموا ، فلمها قدموا مع النهبِ  )ص( للحجِ  ذَ
 أوَِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ حَجه الْبَ يْتَ ([ ، قال تعالى: }إِنه الصهفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ 436الاية])

َِرٌ عَلِيمٌ *{  راً فتَِنه اللَّهَ شَا  [.158]البقرة: أَنْ يَطهوهفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوهعَ خَي ْ

ان أول من نصبها لهم مؤسس الشِ رك في الجزيرة العربيهة ، ومبتدع الأوثان ، محرِ ف الحنيفيهة دين  وقدَ 
([ ، فلمها فتح الله على المسلمين مكهة بعث رسول الله 437اهيم عليه السلام عمرُو بن لحي الخزُاعيُّ])إبر 

انوا يعظِ مونها في الجاهليهة ، وهو سعد بن زيد الأشهليُّ  )ص( إلى مناة رجلًا من أهلها سابقاً الهذينَ 
ا  (.3ود نهائي اً)ن واجب السهريِهة هو إزالة مناة من الوجرضي الله عنه على رأس سِريهةٍ قوهتها عشرون فارساً ، وَ

انطلق زيدٌ ومن معه في مسرًٍ اقتَّابٍّ  سريعٍ لإنُاز المهمهة المحدهدة ، حتىه وصل إليها ، فقابله سادنها 
نةٌ يََ متسائلًا: ما تريد؟ قال: هدم مَناة ، قال: أنت وذاك ، فأقبل سعد يمشي إليها ، وتخرج إليه امرأةٌ عُرْ 

([، فصاح بها السهادن صيحة الواثق: مَناةُ 438سوداء ثائرة الرهأس تدعو بالوَيْل ، وتضرب صَدْرها])
(، ولكن صيحته ذهبت أدراج الر يَح ، فلم يأبه سعدٌ رضي الله عنه بكلِ  ذلك 4دُونَك بعضَ عُصَاتك)

وا في خزانتها شيئاً الصهنم )فهدموه ، ولم يجد، وضربها ضربةً قاتلةً قضت عليها ، ثمه أقبل مع أصحابه على 
 ([.439، وانصرف راجعاً إلى رسول الله )ص( (])

 

   سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 3

راً  وَنَسْ قَ قال تعالى مخبراً عن قوم نوح: }وَقاَلُوا لَا تَذَرُنه آلِهتََكُمْ وَلَا تَذَرُنه وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَ غُوَ  وَيَ عُو 
 [.23]نوح: *{ 

ان لقوم نوحٍ عليه السهلام ، ثمه صار بعد ذلك لقبيلة  ور ضمن هذه الأصنام: هو اسم صنمٍَ  وسواع المذَ
انوا يحجُّون 440هُذَيْلٍ المضريهة])  َ م ([ ، وظله هذا الوثن منصوبًا تعبده هُذيل وتعظِ مه حتىه إنهه

( يلٌ فيمن دخل في دين الله أفواجاً ، فبعث رسول الله )ص([ ، حتىه فتحت مكهة ، ودخل هذ441إليه])
ثنا قائد السهريهة عن مهمهته ، فيقول:  سريةً بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لتحطيم سواع ، ويحدِ 

فانتهيت إليه ، وعنده السهادن ، فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله )ص( أن أهدمَه ، قال: لا تقدر »
ذلك ، قلتُ: لم؟َ قالت: تَُنَْعُ ، قلت: حتىه الان أنت في الباطل ، ويحك! هل يسمع ، أو يبصر؟! على 



قال: فدنوت منه فكسرتهُ ، وأمرت أصحابّ ، فهدموا بيت خزانته ، فلم يجدوا شيئاً ، ثمه قلت للسهادن:  
 ([.442َيف رأيت؟ قال: أسلمتُ لله])

ة السهرايَ الهتي بقاء أرسلها رسولُ الله )ص( للقضاء على الأصنام ، والأوثان: أنهه لا يجوز إ ونستفيد من حرَ
ا شعائر الكفر ، والشِ رك  مواضع الشِ رك ، والطهواغيت بعد القدرة على هدمها ، وإبطالها يوماً واحداً ، فتنهه

 ، وهي أعظمُ المنكرات ، فلا يجوز الإقرارُ عليها مع القدرة ألبتهة.

المشَاهدِ الهتي بنُيت على القبُور الهتي اتخذت أوثاناً ، وطواغيت تُ عْبَد من دون الله ، والأحجار وهذا حكمُ 
رة الهتي تقُصد للتهعظيم ، والتهبرُّك ، والنهذر ، والتهقبيل ، لا يجوز إبقاء شيءٍ منها على وجه الأرض عند القد

ِرًٌ منها بمنزلة اللاهت ، والع اً عندها ، على إزالتها ، وَ زهى ، ومناة الهِالِة الأخرى ، أو أعظم شرَ
 ([.443وبها])

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

 دروس وعبر وفوائد

 

ونُها علامةً على أجَل رسولِ الله )ص(:  أولًا: تفسرً سورة النهصر ، وَ

ان رسول الله )ص( يكِر من قوله:  فر الله ، سبحان الله وبحمده ، أستغ»قالت عائشة رضي الله عنها:َ 
ر الله ، سبحان الله وبحمده ، أستغف»قالت: فقلت: يَ رسول الله! أراك تكِر مِنْ قول: « وأتوب إليه

ني ربِّ  أني ِ سأرى علامةً في أمهتي فتذا رأيتُ « وأتوب إليه! سبحان الله »ل: ها أَِرت من قو فقال: خبره



سَ يَدْخُلُونَ في دِينِ فقد رأيتُها: }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ *وَرأَيَْتَ النها« وبحمده، أستغفر الله، وأتوب إليه
انَ تَ وهابًا *{   ([.484/220]مسلم )[«. 3   1 ]النصر:اللَّهِ أفَ ْوَاجًا *فَسَبِ حْ بِحَمْدِ ربَِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنههُ ََ

ان الله أجارهم  قال القرطبُّ: وذلك لمها فتُِحتْ مكهةُ؛ قالت العرب: أما إذا ظفَِر محمهد بأهل الحرم ، وقدَ 
ان 444من أصحاب الفيل ، فليس لكم به يدان )أي: طاقة( فكانوا يُسْلمون أفواجاً: أمهةً أمهةً]) ([ ، وَ

نه  بان ، فنسألهم: ما للنهاس؟ ما للنهاس؟ ما هذا عمرو بن سلمة يقول:َ  ان يمرُّ بنا الرَُّ ا بماءِ ممرِ  النهاس وَ
الرهجل؟ فيقولون: يزعم أنه الله أرسله ، أوُحي إليه ، أو: أوحى الله بكذا ، فكنت أحفظ ذاك الكلام ، 

انت العرب تَ لَوهمُ بإسلامهم الفتح ، في ا يقَِرُّ في صدري ، وَ أنمه وه وقوموَ ه ، فتنهه إن ظهر قولون: اترَ
لُّ قوم بإسلامهم. انت وقعة أهل مكهة؛ بادرَ   عليهم؛ فهو نبٌّ صادق؛ فلمهاَ 

([ ، فعن ابن 445وهذه السُّورة تسمهى سورة التهوديع: حيث جاءت مخبرةً بقرب أجل المصطفى )ص(])
ان عمر يدُخلنِ مع أشياخ بدرٍ ، فكأنه بع ذا ضهم وجد في نفسه ، فقال: لم تدخل هعباسٍ ، قال:َ 

معنا ولنا أبناءٌ مِله؟! ، فقال عمر: إنهه ممهن قد علمتم. فدعاني ذات يومٍ ، فأدخلنِ معهم ، فما رأيت 
! قال: ما تقولون في قوله تعالى: حتىه ختم السُّورة؟ فق ال بعضُهم: أمُِرْنا  أنهه دعاني يومئذ إلا لرًيهم منِِ 

 ذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ *{ ، ونستغفره إذاأن نحمَد }إِ 

نصرنا ، وفتح علينا ، وسكت بعضُهم ، فلم يقل شيئاً ، فقال لي: أَذاك تقول يََ بْنَ عباسٍ؟! فقلت: 
 لا ، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله )ص( ، أعلمه له ، قال: }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ *{
انَ تَ وهابًا *{ أعلم منها إلا ما تقول.  وذلك علامة أجلك   فقال عمر: }فَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنههُ ََ

 ([.4394]البخاري )

ويقول سيِ د قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه السُّورة: في مطلع السُّورة إيحاءٌ معينهٌ لإنشاء تصوُّرٍ 
حقيقة ما يجرى في هذه الكون من أحداٍ  ، وما يقع في هذه الحياة من حوادَ  ، وعن دور خاصٍ  عن 

الرهسول )ص( ، ودور المؤمنين في هذه الدهعوة ، وحدِ هم الهذي ينتهون إليه في هذا الأمر.... هذا الإيحاء 
ورة الهتي }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ  الصُّ يتمهِل في قوله: فهو نصرٌ يجيء به الله في الوقت المناسب الهذي يقدِ ره في

وَالْفَتْحُ *{ ، للغاية الهتي يرسُمها ، وليس للنهبِ  ، ولا لأصحابه من أمره شيءٌ ، وليس لهم في هذا النهصر 
ا هو أمر الله  سبٌ ، وليس لذواتهم منه نصيبٌ ، وليس لنفوسهم منه حظٌّ ، إنمه يدٌ ، وليس لأصحابه فيهَ 

ه قه بهم ، أو بدونهم ، وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم ، وأن يقيمهم عليه حُرهاساً ، ويجعلهم علييحق ِ 
لُّ حظِ هم من النهصر ، والفتح ، ومن دخول النهاس في دين الله أفواجاً])  ([.446أمناء ، هذا هوَ 



مكين بيد الله تعالى ؤمنين ، ألا وهو: أنه الته وهذا معنًى إيمانيٌّ عميقٌ ، حرص القران على تِبيته في نفوس الم
ريَ على أيديهم نصره ، وفتحه    ، فهو الهذي يختار الزهمان ، والمكان ، والأشخاص الهذين يريد أن يجُِ

رمٌ وفضلٌ من الله محضٌ خصه به الصهادقين مِنْ عباده.  سبحانه وتعالى   ، وهوَ 

 فيعةٌ في التهعامل مع النُّفوس:ثانياً: مواقفُ دعويهةٌ وقدرةٌ ر 

   إسلام سهيل بن عمرو: 1

([ بيتي وأغلقتُ عليه 447قال سهيل بن عمرو: لمها دخل رسول الله )ص( مكهة ، وظهر ، انقحمت])
بابّ ، وأرسلت إلى ابنِ عبد الله بن سهيل: أن اطْلُبْ لي جواراً من محمهدٍ ، وإني ِ لا امن مِنْ أن أقُتل ، 

أتذهَر أثري عند محمهدٍ ، وأصحابه ، فليس أحدٌ أسوأ أثراً منِِ  ، وأني ِ لقيتُ رسولَ الله )ص( يوم  وجعلت
نت  تْ قريشٌ؛َ  لهما تحرهَ اتبتُه ، مع حضوري بدراً ، وأحداً ، وَ نت الذيَ  الحديبية بما لم يلحقه أحدٌ ، وَ

نعم ، هو امنٌ »رسول الله! تؤمِ نه؟ فقال: فيها ، فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله ، فقال: يَ 
نهظر إليه من لقي سهيل بن عمرو فلا يشده ال»ثمه قال رسول الله )ص( لمن حوله: « بأمان الله ، فليظهر!

 ، فليخرج فلعمري! إنه سهيلاً له عقلٌ ،

ان يوُضع فيه: أنهه لم يكن له فخرج !« بنافع وشرفٌ ، وما مِل سهيل جهل الإسلام ، ولقد رأى ماَ 
برًاً! فكان سهيل يقبل ، ويدبر ، وخرج إلى  ان والله بَ ر اً ، صغرًاً ، وَ عبد الله إلى أبيه ، فقال سُهيل:َ 

م ) ه حتىه أسلم بالجعِِرهانة. ]الحاَ  ([.448([])3/281حنين مع النهبِ  )ص( وهو على شرَ

بويهة الأثر الكبرً على س انت لهذه الكلمات التَّه  )ص( هيل بن عمروٍ؛ حيث أثنى على رسول اللهلقدَ 
ان مكِراً من الأعمال  بالبرِ  طوال عمره ، ثمه دخل في الإسلام بعد ذلك ، وقد حسُن إسلامه ، وَ

ِرً الصهلاة والصهوم والصهدقة ، خرج بّماعته 449الصهالحة]) ان سهيل بعدَُ  ([ ، يقول الزُّبرً بن بكهار:َ 
ِرً البُكاء إذا سمع القران  إلى الشهام مجاهداً  انَ  ، ويقال: إنهه صام ، وتهجهد حتى شحب لونهُ ، وتغرًه ، وَ

رْدُوسَةٍ]) َُ ان أمرًاً على   ([.451([ يوم الرًموك])450، وَ

   إسلام صفوان بن أميهة: 2

([ ، وجعل 452عَيبة])شُّ قال عبد الله بن الزُّبرً رضي الله عنه: ... وأمها صفوان بن أميهة فهرب حتىه أتى ال
يقول لغلامه يسار   وليس معه غرًه  : ويحك! انظر مَنْ ترى ، قال: هذا عُمَرًُ بن وهبٍ ، قال صفوان: 
فاك ما  . فلحقه فقال: يَ عُمَي ْرَ! ماَ  ما أصنع بعمرً؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي! قد ظاهر محمداً عليه

عند   جئت تريد قتلي! قال: أبا وهب جُعلتُ فداك! جئتك منصنعت بّ؟ حْهلتنِ دَيْ نَك وعيالك ، ثمه 



ان عُمرً قال لرسول الله )ص( : يَ رسول الله! سيِ د قومي خرج هارباً  أبرِ  النهاس ، وأوصل النهاس ، وقدَ 
فخرج « منتهقد أ»ليقذف نفسه في البحر ، وخاف ألا تُؤمِ نه فداك أبّ ، وأمي! قال رسول الله )ص( : 

أثره ، فقال: إنه رسول الله )ص( قد أمهنك. فقال صفوان: لا والله! لا أرجع معك حتىه تأتينِ بعلامةٍ في 
أعرفها ، فرجع إلى رسول الله )ص( ، فقال: يَ رسول الله! جئت صفوان هاربًا يريد أن يقتل نفسه ، 

تَه فقال: لا أرجع حتىه تأتي بعلامةٍ أعرفها ، فقا  «.خذ عمامتي»ل رسول الله )ص( : فأخبرته بما أمهن ْ

 ([ به ، برُد453قال: فرجع عمرً إليه بها ، وهو البُ رْدُ الهذي دخل فيه رسول الله )ص( يومئذٍ مُعتجراً])

([ ، فخرج عمرً في طلبه ثانيةً حتىه جاء بالبُ رْد ، فقال: أبا وهب! جئتك من عند خرً 454حَبرة])
الناس ، وأحلم النهاس ، مَجْده مَجْدُك ، وعزُّه عزُّك ، ومُلكُه مُلكُك ، ابن  النهاس ، وأوصل النهاس ، وأبر ِ 

رِ الله في نفسك.  أمِ ك وأبيك ، اذَ

ك شهرين ،  قال له: أخاف أن أقُتل ، قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام ، فتن رضيت وإلا سرًه
، فأخرجه ،  ذي دخل فيه معتجراً ، تعرفه؟ قال: نعمفهو أوفَّ النهاس ، وأبرُّهم ، وقد بعث إليك ببرده اله 

فقال: نعم ، هو هو! فرجع صفوان حتى انتهى إلى رسول الله ، ورسول الله )ص( يُصلِ ي بالمسلمين العصر 
م تُصَلُّون في اليوم واللهيلة؟ قال: ْس صلوات ، قال: يُصلِ ي بهم  بالمسجد ، فوقفا. فقال صفوان:َ 

. فلمها سلهم؛ صاح صفوان: يَ محمد! إنه عمرً بن وهب جاءني ببردك ، وزعم: أنهك محمهد؟ قال: نعم
دعوتنِ إلى القدوم عليك ، فتن رضيت أمراً ، وإلاه سرًتنِ شهرين. قال: انزل أبا وهب. قال: لا والله! 

( ، وابن هشام 5/46حتى تبينِ  لي ، قال: بل تُسرًه أربعة أشهر ، فنزل صفوان. ]البيهقي في الدلائل )
(4/60.]) 

افرٌ ، وأرسل إليه يستعرًه سلاحه ، فأعاره  وخرج رسول الله )ص( قِبَلَ هوازن ، وخرج معه صفوان ، وهوَ 
رها؟ً قال رسول الله )ص( :   3/401د )]أحْ« عاريةٌ مُؤَدهاةٌ »سلاحه مئة درعٍ بأداتها ، فقال: طوعاً ، أوَ 

م )( ، والح3562( ، وأبو داود )6/465و ([ ، فأعاره ، فأمره 6/89( ، والبيهقي في الكبرى )3/49اَ
رسول الله )ص( فحملها إلى حنين ، فشهد حنيُناً ، والطهائف ، ثمه رجع رسول الله )ص( إلى الجعِِرهانة ، 
فبينما رسول الله )ص( يسرً في الغنائم ينظر إليها ، ومعه صفوان بن أميهة؛ جعل صفوان ينظر إلى شعْبٍ 

يعجِبُك هذا  أبا وهب ،»مُلِأى نَ عَماً ، وشاءً ، ورعَِاءً ، فأدام إليه النهظر ورسول الله )ص( يرمقُه فقال: 
فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفسُ أحدٍ بمِل هذا «. هو لك وما فيه»قال: نعم ، قال: « الشِ عب؟



غازي دُه ورسولهُ ، وأسلم مكانه. ]الواقدي في المإلا نفسُ نبٍ  ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنه محمهداً عب
نز العمال )855   2/853)  ([.30170( ، وَ

ونلاحظ في هذا الخبر أنه النهبه )ص( حاول أن يتألهف صفوان بن أميهة إلى الإسلام حتىه أسلم ، وذلك 
ة التي لا تصدر من ل العطايَ الكبرً بإعطائه الأمان ، ثمه بتخيرًه في الأمر أربعة أشهر ، ثمه بإعطائه من ما

إنسانٍ عاديٍ  ، فأعطاه أولًا مئةً من الإبل مع عددٍ من زعماء مكهة ، ثمه أعطاه ما في أحد الشِ عاب من 
([ ، وقد وصف 455الإبل ، والغنم ، فقال: ما طابت نفس أحدٍ بهذا إلا نفس نبٍ  ، ثمه أسلم مكانه])

 نهبِ  )ص( فقال: والله! لقد أعطاني رسول الله )ص(لنا صفوان بن أميهة عطاء ال

 ([.2313ما أعطاني ، وإنهه لأبغض النهاس إليه ، فما برح يعطينِ حتىه إنهه لأحبُّ النهاس إليه. ]مسلم )

   إسلام عكرمةَ بنِ أبّ جهلٍ: 3

 عنها: يَ رسول أبّ جهل رضي اللهقال عبد الله بن الزُّبرً رضي الله عنه: قالت أمُّ حكيمٍ امرأة عكرمة بن 
« هو امن»الله! قد هرب عكرمة منك إلى اليمن ، وخاف أن تقتله؛ فأَمِ نْهُ! فقال رسول الله )ص( : 

فخرجت أمُّ حكيمٍ في طلبه ، ومعها غلامٌ لها روميٌّ ، فراودها عن نفسها ، فجعلت تَُنَِ يه حتىه قدمت 
([ ت عكرمةَ وقد انتهى إلى ساحلٍ ([ ، فاستغ456على حَيٍ  مِنْ عَكٍ  اثتهم عليه ، فأوثقوه رباطاً ، وأدرَ

ب البحر ، فجعل نوُتيُّ السهفينة يقول له: أخلص! فقال: أيُّ شيءٍ أقول: قال:  من سواحلِ تهامة ، فرَ
قل: لا إله إلا الله ، قال عكرمة: ما هربت إلا مِنْ هذا ، فجاءت أمُّ حكيم على هذا الكلام ، فجعلت 

لحُّ عليه ، وتقول: يَ بن عم! جئتك من عند أوصل النهاس ، وأبرِ  النهاس، وخرً النهاس، لا تُهلِكْ نَ فْسَكَ! ت
ته ، فقالت: إني ِ قد استأمنت لك محمهداً رسول الله )ص( ، قال: أنت فعلت؟ قالت:  فوقف لها حتىه أدرَ

لهمتُه ، فأمهنك ، فرجع معها وقال: ما لق ته خبره ، فقتنعم ، أناَ  ؟ فخبره له عكرمةُ يت من غلامك الرُّوميِ 
أبّ جهل  يأتيكم عكرمة بن»، وهو يومئذٍ لم يُسلم ، فلمها دنا من مكهة؛ قال رسول الله )ص( لأصحابه: 

 .«مؤمناً مهاجراً ، فلا تَسُبُّوا أباه ، فتنه سبه الميِ ت يؤذي الحيه ، ولا يبلغ الميِ ت

افرٌ ، وأنا مسلمةٌ ، فيقول: إنه قال: وجعل عكرمة  يطلب امرأته يُجامعها ، فتأبى عليه ، وتقول: إنهكَ 
برً ، فلمها رأى النهبُّ )ص( عكرمة؛ وثب إليه   وما على النهبِ  )ص( رداءٌ   فرحاً  أمراً منعك منِِ  لأمرٌَ 

! إن هذه أخبرتنِ ، فقال: يَ محمد بعكرمة ، ثمه جلس رسولُ الله )ص( فوقف بين يديه ، وزوجتُه مُتنقبةٌ 
 أنهك أمهنتنِ.



دعوك إلى أ»فقال عكرمة: فتلامَ تدعو يَ محمد؟! قال: « صَدَقَتْ، فأنت امن!»فقال رسول الله )ص( : 
اة ، وتفعل ، وتفعل ، حتىه عده «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني ِ رسول الله ، وأن تقيم الصهلاة وتؤتي الزهَ

نت والله! فينا خصال  الإسلام. فقال عكرمة: والله! ما دعوتَ إلا إلى الحقِ  ، وأمرٍ حسنٍ جميلٍ ، قدَ 
قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه ، وأنت أصدقنُا حديِاً، وأبرُّنا بِر اً! ثمه قال عكرمة: فتني ِ أشهد أن لا إله 

علِ منِ  ك رسولُ الله )ص( ، ثمه قال: يَ رسول الله!إلا الله ، وأشهد أنه محمهداً عبدُه ورسولهُ ، فسُره بذل
: ثمه ماذا؟ قال عكرمة« تقول أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمهداً عبده ورسوله»خرًَ شيءٍ أقوله. قال: 
قال عكرمة ف«. تقول: أُشْهِدُ الله وأشُْهد مَنْ حضر أني ِ مسلمٌ مهاجرٌ ، ومجاهدٌ »قال رسول الله )ص( : 

 .ذلك

 

تني ِ أسألك أن فقال عكرمة: ف« لا تسألنِ اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا أعطيتُكَه»فقال رسول الله )ص( : 
لام قلتُه في وجهك  له عداوةٍ عاديتُكها ، أو مسرًٍ وُضعتُ فيه ، أو مقام لقيتُك فيه ، أوَ  تستغفر ليَ 

له مسرً ساللههمه! »، أو وأنت غائبٌ عنه ، فقال رسول الله )ص( :  له عداوةٍ عادانيها ، وَ ار اغفر لهَ 
فيه إلى موضعٍ يريد بذلك المسرً إطفاء نورك ، فاغفر له ما نال منِِ  مِنْ عرضٍ في وجهي ، أو أنا غائبٌ 

نت أنفقُها في صدٍ  عن سبيل الله إلا أنفقت « عنه! فقال عكرمة: رضيتُ يَ رسول الله! لا أدع نفقةًَ 
نتُ أقاتل في صدٍ  عن سبيل الله إلا أبليتُ ضعفه في سبيل اللهضعفها في سبيل الله  ، ثمه  ، ولا قتالًاَ 

 ([.457اجتهد في القتال حتىه قتل شهيداً])

 ([.458([])4/61وبعد أن أسلم رد رسول الله )ص( امرأته له بذلك النكاح الأول. ]ابن هشام )

فقد  حانياً ، يكفي وحدَه لاجتذابه إلى الإسلام ، َان سلوك النهبِ  )ص( في تعامله مع عكرمة لطيفاً 
« َب المهاجر!مرحباً بالر ا »أعجل نفسه عن لبس ردائه ، وابتسم له ، ورحهب به ، وفي روايةٍ: قال له: 

 ([.9/385( ، ومجمع الزوائد )374   7/373( ، والطبراني في الكبرً )2735]التَّمذي )

ان لموقف أمِ  فتأثهر عكرمة من ذلك الموقف ، فاه ماَ  ت أحاسيسه ، فأسلم ،َ  تزهت مشاعره ، وتحرهَ
حكيم بنت الحار  بن هشام أثرٌ في إسلام زوجها ، فقد أخذت له الأمان من رسول الله )ص( ، 
ما هداها إليه ، وعندما أرادها زوجها ، امتنعت  وغامرت بنفسها تبحث عنه لعله الله يهديه إلى الإسلامَ 

افرٌ وهي مسلمةٌ ، فعظم الإسلام في عينه وأدرك أنهه أمام دين عظيمٍ ، وهكذا  عنه ، وعلهلت ذلك بأنههَ 
خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التهفكرً في الإسلام ، ثمه تُ و جِ بإسلامه بين يدي رسول الله )ص( 

ا سأله أن ان صادقاً في إسلامه ، فلم يطلب من رسول الله )ص( دنيا؛ وإنمه له ما يغفر الله تع ، وَ الى لهَ 



وقع فيه من ذنوبٍ ماضية ، ثمه أقسم أمام النهبِ  )ص( بأن يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى 
ان يبذله في الجاهلية ،  ان ينفق في الجاهلية ، وأن يبُليَ في الجهاد في سبيل الله بضعف ماَ  بضعف ماَ 

فتوح  المجاهدين ، والقادة في سبيل الله تعالى في حروب الردهة ، ثمه فيولقد بَ ره بوعده ، فكان من أشجع 
ة الرًموك بعد أن بذل نفسه ، وماله في سبيل الله])  ([.459الشام، حتىه وقع شهيداً في معرَ

   مِلٌ من تواضع النهبِ  )ص(: إسلام والد أبّ بكر: 4

تى لمها دخل رسول الله )ص( مكهة ، ودخل المسجد؛ أقالت أسماء بنت أبّ بكر الصِ ديق رضي الله عنها: 
ت الشيخ في بيته حتىه »أبو بكر بأبيه يقودُه ، فلمها راه رسول الله )ص( قال:   هلاه ترَ

قال أبو بكر: يَ رسول الله! هو أحقُّ أن يمشي إليك من أن تَشي إليه أنت ، قالت: « أَون أنا اتيه فيه؟
أنه  ، فأسلم ، قالت: فدخل به أبو بكر« أسلم»ح صدره ، ثمه قال له: فأجلسه بين يديه ، ثمه مس ، وَ

وا هذا من شعره»رأسه ثغامةٌ ، فقال رسول الله )ص( :  (، والطبراني في 350   6/349]أحْد )« غرًِ 
م )7208( ، وابن حبان )236( برقم )89   24/88الكبرً ) ( ، ومجمع الزوائد 47   3/46( ، والحاَ

 ([.461([ ، ويروى: أنه رسول الله )ص( هنه أ أبا بكرٍ بإسلام أبيه])460([])174   6/173)

بار السِ نِ  واحتَّامهم، ويؤَِ د ذلك قوله )ص ريٌم، سنهه النهبُّ )ص( في توقرًَ  ( وفي هذا الخبر منهجٌ نبويٌَّ 
برًنا ، ويرحم صغرًنا: » ( ، وابن حبان 1921تَّمذي )( ، وال1/257]أحْد )« ليس منها من لم يوقِ رَ 

(459.]) 

ما أنهه )ص( 4843]أبو داود )« إنه من إجلال الله تعالى إَرام ذي الشهيبة المسلم»وقوله )ص( :   َ، ])
سَنه إَرام أقارب ذوي البلاء ، والبذل ، والعطاء ، والسهبق في الإسلام؛ تقديراً لهم على ما بذلوه من 

 ([.462ونصر دعوة الله تعالى])خدمةٍ للإسلام والمسلمين ، 

   مِلٌ من عفو النهبِ  )ص( وحلمه: إسلام فضالة بن عُمَرًٍْ: 5

ال أراد فُضالة بن عُمَرًْ بن الملوح اللهيِي قتل النهبِ  )ص( وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلمها دنا منه ، ق
نت تحدِ   به نفسك؟»قال: قال: نعم فضالة يَ رسول الله! « أفضالة؟»رسولُ الله )ص( :  قال: « ماذاَ 

ر الله ، قال: فَضَحِكَ النب )ص( ، ثم قال:  نت أذَ ه على صدره ثم وضع يد« استغفر الله»لا شيء ،َ 
، فسكن قلبُه ، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتىه ما مِنْ خلق اِلله شيءٌ أحبه إلي 

نت أتحده  إليها ، فقالت: هَلمه إلى الحديث ، منه ، قال فضالة: فرجعت إلى أهل ي ، فمررت بامرأةٍَ 
 فقلت: لا! وانبعث فضالة يقول:



 يَأْبَى عَلَيْكِ اللهُ والِإسْلَامُ   قاَلَتْ هَلُمه إِلَى الْحدَِيْثِ فَ قُلْتُ لاَ 

لَهُ   بالفَتْحِ يَ وْمَ تُكَسهرُ الَأصْنَامُ   لَوْ مَا رأيت محمهداً وَقبَِي ْ

رْكُ يَ غْشَى وَجْهَهُ الإظْلَامُ   رأَيَْتِ ديْنَ اِلله أَضْحَى بَ يِ نَاً لَ   والشِ 

 ([.463([])60   4/59]ابن هشام ) 

 ثالِاً: أتكلِ منِ في حدٍ  من حدود الله؟!

قال عروة بن الزُّبرً: إنه امرأةً سرقت في عهد رسول الله )ص( في غزوة الفتح ، ففزع قومُها إلى أسامة بن 
لهمه أسامةُ فيها؛ تلوهن وجه رسول الله )ص( ، فلمها زيدٍ   يستشفعونه ، قال عروة: فلمهاَ 

؛ قام رسول الله )ص( خطيباً فأثنى على الله بما هو أهلُه ، ثمه قال:  ا أهلك أمها ب»َان العشيُّ عد ، فتنمه
وه ، وإذا سرق انوا إذا سرق فيهم الشهريف؛ ترَ مَ  عليه الحده ،  فيهم الضهعيف ، أقاموا النهاس قبلكم: أنهه

)ص( بتلك  ، ثمه أمر رسول الله« والهذي نفس محمد بيده! لو أنه فاطمة بنت محمهدٍ سرقت؛ لقطعت يدها
المرأة فقُطِعَتْ ي دُها ، فحسنت توبتُها بعد ذل ك وتزوهجت. قالت عائش ة رضي الله عنها: فكانت تأتينِ 

 ([.1688/9( ، ومسلم )4304إلى رسول الله )ص( . ]البخاري )بعد ذلك فأرفعُ حاجتها 

وهكذا يستمرُّ البناء التَّبويُّ للأمهة ، ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على حدٍ  سواء 
لُّهم أمام ربِ  العالمين سواءٌ  ني ٍ لا يفرق بين النهاس ، فهمَ   ، ، ووجدت قريش نفسها أمام تشريعٍ رباه

وأصبحت معايرً الشهرف هي الالتزام بأوامر الله تعالى ، وفي هذا الموقف الهذي أثار غضب رسول الله 
الشديد ، واهتمامه الكبرً لعبرةٌ للمسلمين ، حتى لا يتهاونوا في تنفيذ أحكام الله تعالى ، أو يشفعوا لدى 

م من أجل تعطيل الحدود الإسلاميهة])  ([.464الحاَ

 !«:جرنا من أجرتِ يَ أمه هانأى أ»رابعاً: 

قالت أمُّ هانأى بنت أبّ طالب: لمها نزل رسول الله )ص( بأعلى مكهة؛ فره إليه رجلان من أحْائي ، من 
انت عند هُبرًة بن أبّ وهب المخزوميِ    قالت: فدخل عليه عليُّ بن أبّ طالب أخي ،  بنِ مخزوم   وَ

وجدته قتُ عليهما باب بيتي ، ثمه جئت رسول الله )ص( وهو بأعلى مكهة ، ففقال: والله! لأقتلنههما ، فأغل
ح به يغتسل من جَفنةٍ إنه فيها لأثر العجين ، وفاطمة ابنته تستَّه بِوبه ، فلمها اغتسل ، أخذ ثوبه ، فتوشه 

عاتٍ من الضُّحى ، ثمه انصرف إليه ، فقال:  ى ! ما جاء أم هانأمرحباً ، وأهلًا يَ »، ثمه صلى ثماني رَ
؛ فقال: « بك ؟ «. لا يقتلهماقد أجرنا مَنْ أجرتِ ، وأمهنها مَنْ أمهنْتِ ، ف»فأخبرته خبر الرهجلين ، وخبر عليٍ 

 ([.465([])336/82( ، ومسلم )3171]البخاري )



 «:إنهه لا ينبغي لنبٍ  أن يكون له خائنة أعين»خامساً: 

تب الوحيَ ثمه ارتد ، فلمها دخل رسول الله )ص( مكهةَان عبد الله بن سعد بن أبّ السه  ،  رح قد أسلم وَ
ان أخاه من الرهضاعة ، فلمها جاء به ليستأمنَ له؛ صمت عنه رسولُ  وقد أهدر دمه؛ فره إلى عِمان ، وَ

ان أماَ »فلمها انصرف مع عِمان؛ قال رسول الله )ص( لمن حوله: « نعم»الله )ص( طويلًا ، ثم قال: 
 فقالوا:« فيكم رجلٌ رشيدٌ يقوم إلى هذا حين راني قد صَمَتُّ ، فيقتله؟!

( ، 6573) ]الطبراني في الأوسط« إنه النهبه لا يقتُل بإشارة»يَ رسول الله! هلاه أومأت إلينا؟ فقال: 
 ([.466([])6/167ومجمع الزوائد )

( ، والنسائي 4359( و)2683]أبو داود )« أعين إنهه لا ينبغي لنبٍ  أن يكون له خائنةُ »وفي روايةٍ: 
(7/105   106([])467.]) 

 ([.468قال ابن هشام: وقد حسن إسلامُه بعد ذلك ، وولاهه عمر بعض أعماله ، ثمه ولاه عِمان])

ِرً: ومات وهو ساجدٌ في صلاة الصُّبح ، أو بعد انقضاء صلاتها في بيته])  ([.469وقال ابنَ 

م ، والمماتُ مماتُكمالمحيا »سادساً:   «:محياَ

ر  قال أبو هريرة:.... أتى رسولُ الله )ص( الصهفا ، فعلاه حيث ينظر إلى البيت ، فرفع يديه ، فجعل يذَ
ته  ره ، ويدعوه ، قال: والأنصار تحته ، قال: يقول بعضهم لبعضٍ: أمها الرهجل؛ فأدرَ الله بما شاء أن يذَ

ان إذا جاء لم يَخْفَ  رغبةٌ في قريته، ورأف ةٌ بعشرًته  علينا ، قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء الوحي ، وَ
، فليس أحدٌ من النهاس يرفع طرف ه إلى رسول الله )ص( حتىه يقضي ، قال: فلمها قُضِيَ الوحي ؛ رفع رأسه 

ته رغبةٌ في قريته ، ورأفةٌ »، ثمه قال:  قالوا: قلنا ذلك « عشرًته؟ب يَ معشر الأنصار! قلتم: أمها الرهجل ، فأدرَ
م، »يَ رسول الله! قال:  لا ، إني ِ عبد الله ورسوله ، هاجرت إلى الله ، وإليكم، فالمحيا محياَ فما اسمي إذا؟ً!َ 

 «.والممات مماتكم

 اللهقال: فأقبلُوا إليه يبكون ، ويقولون: والله! ما قلنا الهذي قلنا إلا الظنه بالله ورسوله ، قال: فقال رسول 
قانكم ، ويعذرانكم»)ص( :  ( ، ومسلم 539   2/538]أحْد )«. فتنه الله ورسولَه ليصدِ 

(1780([])470.]) 

 سابعاً: إسلام عبد الله بن الز بَِ عْرى شاعر قريش:

ان خ ماً صلمها فتُِحَتْ مكهةُ فره عبد الله بن الز بَِ عْرَى السههميُّ إلى نُران ، فلحقته قوافي حسهان ، فقدَ 
ه بالُجبْن ، والفِرار ، فقال له:  عنيداً للإسلام ، فراح يعرًِ 



 ([471نَُْراَنَ في عَيْشٍ أَحذه لئَِيْمِ])  لاَ تَ عْدِمَنْ رَجُلاً أحَلهك بغُضُهُ 

 

ك ابن يأي: فَ لْيُ بْقِ الله لنا محمهداً )ص( هذا الرهجل العظيم الهذي أحلهك بغضُه ديَرَ نُران ، وليُدمِ الله عل
 الز بِعرى عيشاً مهيناً أشأم.

وء ثمه راح حسهان يستنزل غضب اِلله ومَقْتَه على ابن الز بِعرى وعلى نُله ، ويسأل الله تعالى أن يخلِ ده في س
 ([:472العذاب ، وأليمه])

 وعَذَابُ سُوءٍ في الحيََاةِ مُقِيْمُ   غَضِبَ الإلَهُ عَلَى الز بَِ عْرَى ، وَابْ نَهُ 

يرت تلك الأبيات ، ووصلت إلى ابن الز بَِ عْرَى ، فقام ، وقعد ، وقلب أموره ، ثمه أراد الله به الخرً ، فتطا 
فعزم على الدُّخول في الإسلام ، ثمه توهجه إلى مكهة ، وقصد رسول الله )ص( وأعلن إسلامه ، وطلب مِنْ 

له عداوةٍ له ، وللإسلام ، فق لإسلام يجبُّ إن ا»ال له رسول الله )ص( : رسول الله )ص( أن يستغفر لهَ 
([ ، وقد أجمع 474، ثمه أدناه رسول الله )ص( منه ، وانسه ، ثمه خلع عليه حلهةً])([« 473ما قبله])

ِرًاً حسناً يعتذر فيه إلى رسول الله   َ الرُّواة أنه ابن الز بَِ عْرَى رضي الله عنه قال بعد إسلامه شعراً
بن عبد البَ رِ    رحْه الله  : وله   أي: لابن الز بَِ عْرى   في مدح النهب )ص( أشعارٌ  ([ ، قال ا475)ص(])

َُفْرهِ])  ([.476َِرًةٌ ، ينسخ بها ما قد مضى من شعره في 

ذا نصه ابنُ حجرٍ في الإصابة: ثمه أسلم ، ومدح النهبه )ص( ، فأمر له بِحلُهةٍ])  ([.477وَ

ان شاعراً »وقال القرطب:  ِرًةٌ ، ينسخ بها ما قد مضى في وَ   مُجيداً ، وله في مدح النهبِ  )ص( أشعارٌَ 
ان من أَبر أعداء الإسلام ، وَمِنَ الشُّعراء الهذين استعملوا قواهم في 478«])َفره ِرً:َ  ([ ، وقال ابنَ 

نصره والذهبِ  ، والقيام بهجاء المسلمين ، ثمه منه اُلله عليه بالتهوبة والإنابة ، والرُّجوع إلى الإسلام 
 ([.479عنه])

 ومن القصائد الرهائعة الهتي قالها في مدح النهبِ  )ص( ، وندمه على محاربة الإسلام، وتأخُّره في الدُّخول فيه:

 

 ([482([ بَهيِْمُ])481([ الرِ وَاقِ])480واللهيْلُ مُعْتَلِجُ])  مَنَعَ الرُّقادَ بَلابِلٌ وهُُومُ 

أنَهنِِ مَحْمُوْمُ   تَاني أَنه أَحَْْدَ لامَنِِْ ممها أَ   َ  فِيْهِ فبَِتُّ

رَ مَنْ حَْلََتْ عَلَى أَوْصَالِهاَ راَنةٌ])  يَ خَي ْ  ([484([ سُرحُُ الْيَدَيْنِ غَشُوْمُ])483عَي ْ

 أَسْدَيْتُ إِذ أَنَا في الضهلالِ أهَِيْمُ   إِني ِ لَمُعْتَذِرٌ إلِيَْكَ مِنَ الهذيْ 

 سَهْمٌ وتْأمُرُني بِهاَ مَخْزُوْمُ   مَ تْأمُرُني بأغَْوَى خُطهةٍ أَيَه 



 أمَْرُ الغُوَاةِ وأمَْرُهُمْ مَشْؤومُ   وأمدُّ أَسْبَابَ الرهدَى ويَ قُودُني 

 قَ لْبِ وَمُخْطِأىُ هَذِهِ مَحْرُوْمُ   فالْيَ وْمَ امَنَ بالنهبِِ  مُحَمهدٍ 

نَ نَا وَحُلوْمُ   سْبَابُ هَامَضَتِ الَعَداوَةُ وانْ قَضَتْ أَ   ودَعَتْ أَوَاصِرُ بَ ي ْ

َِلَاهُاَ  زلَلَِيْ فتِنهكَ راَحِمٌ مَرْحُوْمُ   فاغْفِرْ فِدىً لكَ والِدَيه 

لِيْكِ عَلَامَةٌ 
َ
 نُ وْرٌ أغََرُّ وخاتَمٌ مَخْتُومُ   وعَلَيْكَ مِنْ عِلْمِ الم

 رْهَانُ الإلهِ عَظِيْمُ شَرَفاً وب ُ   أعْطاَكَ بَ عْدَ مَحَبهةٍ بُ رْهَانهَُ 

 حَقٌّ وأنَهكَ في الْعِبَادِ جَسِيْمُ   وَلَقَدْ شَهِدْتُ بأنه دِيْ نَكَ صَادِقٌ 

رِيْمُ   واللهُ يَشْهَدُ أنه أَحَْْدَ مُصْطفَى  مُسْتَ قْبَلٌ في الصهالِحِيْنَ ََ

يَانهُُ مِنْ هَاشِمٍ   ([485وأرُُوْمُ])فَ رعٌْ تََكَهنَ في الذُّرا   قَ رْمٌ عَلاَ بُ ن ْ

 ثامناً: من الأحكام الشهرعيهة الهتي تؤخذ من الغزوة ، ومكانُ نزول الرهسول )ص( بمكهة: 

ِرً من الأحكام الشهرعيهة خلال فتح مكهة؛ منها: 1    اتهضحتَ 

ة رً أ   جواز الصهوم ، والفطر في شهر رمضان للمسافر في غرً معصيةٍ؛ حيث صام الرهسول )ص( في مس
دَيْداً ، فأفطر]) َُ  ([.486الجيش من المدينة حتىه بلغ 

ا سنهةٌ مؤهَدةٌ) عاتٍ خفيفةً ، واستدله قوم بهذا على أنهه  (.1ب   صلهى النهبُّ )ص( صلاة الضُّحى ثمانَي رَ

 

 ([.487ر الصهلاة])صج   قصر الصهلاة الرُّباعية للمسافر ، فقد أقام النهبُّ )ص( بمكهة تسعةَ عَشَرَ يوماً يق

([: أنهه 489([ ، ويرى الإمام النهوويُّ])488د   تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدهة ثلاثة أيَم])
ان حلالًا قبل غزوة خيبر ، فحُر مِ يومها ، ثمه أبيح يوم الفتح ، ثمه حُر مِ  وقع تحريمه ، وإباحته مرهتين؛ إذَ 

ان تحريمها فقط يوم 490الأبد. ويرى ابن القيِ م]) للمرة الهِانية إلى اَ  ([: أن المتعة لم تُحرهم يوم خيبر ، وإنمه
لامه عن الأحكام الفقهيهة المستنبطة من أحدا  غزوة خيبر ،  الفتح ، وله في هذا مناقشةٌ طويلةٌ عندَ 

ا حر مِت إلى الأبد بعد الفتح])  ([.491وغزوة الفتح. والمتهفق عليه: أنهه

ما جاء ذلك في حديث ابن  ه   قرهر الرهسول )ص( : أنه الولد للفراش ، وللعاهر الحجر. ]سبق تخريجه[.َ 
وليدة زمعة ، فقد تنازع فيه سعدُ بن أبّ وقهاص وعبد بن زمعة ، فقضى فيه رسول الله )ص( لعبد بن 

 زمعة؛ لأنهه ولد على فراش أبيه. ]سبق تخريجه[.

ما في قصهة سعد بن أبّ وقهاص حين مرض بمكهة ، واستشار و   عدم جواز الو  صيهة بأَِر من ثلث المال ،َ 
 ([.492الرهسول )ص( في أن يوصيَ بأَِر من الُّلث])



 هذه بعض الأحكام الفقهيهة المستنبطة من أحدا  الغزوة ، والفتح العظيم.

   مكان نزول الرهسول )ص( بمكهة: 2

بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بنِ هاشم والمسلمين ، نزل رسولُ الله )ص( 
ان سينزل في بيته:   «وهل ترك لنا عقيلٌ من رباع ، أو دور؟!»وقال عندما سأله أسامة بن زيد إنَ 

( ، ومسلم 6764([ مبيناً: أنهه لا ير  المسلم الكافر ]البخاري )1351( ، ومسلم )1588]البخاري )
لهها ، وأمها 493([])1614) ان عقيل قد ور  أبا طالب ، هو وطالب أخوه ، وباع الدُّورََ  ([ ، وَ

افراً]) ما مسلمان ، وأبو طالب ماتَ   ([.494عليٌّ ، وجعفرٌ فلم يرثاه لأنهه

 

 تاسعاً: من نتائج فتح مكهة:

ِرًةٌ؛ منها:  َان لفتح مكهة نتائجَُ 

، وزالت دولة الكفر منها ، وحانت الفرصة للقضاء على جيوب    دخلت مكهة تحت نفوذ المسلمين 1
 الشِ رك في حنين ، والطائف ، ومن ثَمه في العالم أجمع.

  أصبح المسلمون قوةه عظمى في جزيرة العرب ، وبعد فتح مكهة تحقهقت أمنية الرهسول )ص( بدخول  2
برى في الجزيرة  وقوف في وجهها ، العربيهة لا يستطيع أيُّ تجمُّعٍ قبليٍ  القريش في الإسلام ، وبرزت قوهةٌَ 

وهي مؤههلةٌ لتوحيد العرب تحت راية الإسلام ، ثمه الانطلاق إلى الأقطار المجاورة؛ لإزالة حكومات الظلم 
 .([495، والطُّغيان ، وتأمين الحر يِهة لخلق الله؛ لكي يدخلوا في دين الله ، ويعبدوه وحده دون سواه])

ان لهذا الفتح اثارٌ عظيمةٌ دينيهةٌ ، وسياسيهةٌ ، واجتماعيهة ، وقد بدأت هذه الاثار بصورة يلمَسُها   3  َ 
 َلُّ مَنْ يُمعن النهظر في هذا الفتح المبارك.

فأمها الاثار الاجتماعيهة؛ فتمهِلت في رفقه )ص( بالنهاس ، وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم ثقتهم 
نفسهم ، وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم، وتعيين من يعُلِ مهم ، ويفقِ ههم في دينهم فقد أبقى بأ

 معاذ بن جبل رضي الله عنه في مكهة بعد انصرافه عنها ليصلِ يَ بالنهاس ، ويفقِ ههم في دينهم.

كتاب الله ، فيأخذ ى مكهة ، يحكم بين النهاس بوأمها الاثار السِ ياسيهة ، فقد عينه عتهابَ بْنَ أَسِيْدٍ أمرًاً عل
 ([.496لضعيفهم ، وينتصر للمظلوم من الظهالم])

ينيهة؛ فتنه فتح مكة ، وخضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعاً بأن الإسلام هو  وأمها الاثار الدِ 
 ([.497الِ دين الهذي ارتضاه الله لعباده ، فدخلوا فيه أفواجاً])



،   تحقهق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصهادقين، بعدما ضحهوا بالغالي، والنهفيس، وحقهقوا شروط التهمكين 4
سنهة الابتلاء، والتهدافع، والتهدرُّج ، وتغيرً النُّفوس ،  وأخذوا بأسبابه، وقطعوا مراحله، وتعاملوا مع سننه،َ 

د أن ة الرهائعة وهي وقوف بلال فوق الكعبة مؤذِ ناً بالصهلاة بعوالأخذ بالأسباب ، ولا ننسى تلك الصُّور 
عُذِ بَ في بطحاء مكهة ، وهو يردد: أحد! أَحد! في أغلاله وحديده ، هاهو اليوم قد صعد فوق الكعبة 

 لرًفع صوته الجميل بالأذان؛ وهو في نشوة الإيمان.

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل السهادس عشر

 ([498ه (]) 8) غزوة حنين ، والطهائف

 

 المبحث الأوهل

ة  أسبابها ، وأحدا  المعرَ

 

لمها فتح الله مكهة على رسوله، والمؤمنين ، وخضعت له قريشٌ ، خافت هوازن ، وثقيفٌ ، وقالوا: قد فرغ 
 ، يه محمهد لقتالنا ، فلنغزهُ قبل أن يغزونا ، وأجمعوا أمرهم على هذا ، وولهوْا عليهم مالكَ بن عوف النهصْر 

ان معهم دُرَيْدُ بنُ  لابٌ ، وَ عبٌ ، وَ فاجتمع إليه هوازن ، وثقيف وبنو هلال ، ولم يحضرها من هوازنَ 
برًاً فلم يكن له إلا الرأي ،  انَ  ان معروفاً بشدهة البأس في الحرب ، وأصالة الرهأي ، إلا أنههَ  الصِ مهة ، وَ

 والمشورة.

ان رأي مالك بن عوف أن يُخرجوا و  راءهم النِ ساء والذهراري ، والأموال حتى لا يفرُّوا ، فلمها علم بذلك وَ
لِ  رجلٍ أهلَه ، ومالَه؛ ليقاتل عنهم ، فقال دُرَيْدُ:  دُرَيْدُ؛ سأله: لمَ ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل خلفَ 

انت لك؛ لم ينفعك إلا رجلٌ ب ا إنَ  ، ورمحه ، وإن   سيفهراعي ضأنٍ والله ، وهل يردُّ المنهزمَ شيءٌ؟! إنهه
 ([.499َانت عليك؛ فُضِحْتَ في أهلك ومالك!! ولكنهه لم يستمع لمشورته])

 أوهلًا: أهمُّ أحدا  غزوة حنين:



تحرهك المسلمون باتجاه حنين في اليوم الخامس من شوال ، ووصلوا حنين في مساء العاشر من 
ان عدد  ([ ، وقد استخلف الرهسول )ص( عَتهابَ بْنَ 500شوهال]) أَسِيْدٍ على مكهة عند خروجه ، وَ

 جيش المسلمين اثنِ عشر ألفاً من المسلمين ، أمها عدد هوازن ، وثقيف: فكانوا ضعف عدد

المسلمين ، أو أَِر ، ولما رأى بعض الطُّلقاء جيش المسلمين؛ قالوا: لن نُ غْلَبَ اليوم من قلهة ، ودخل 
 ([.501الإعجابُ في النُّفوس])

ذها مالكُ بن عوف زعيمُ هوازن ، وثقيف:أ     التعبئة الهتي اتخه

ذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئةً عاليةً ، مرهت بمراحل:  اتخه

   رفع الرُّوح المعنويهة لدى جنوده: 1

اشد: إنه وقف مالك خطيباً في جيشه ، وحهِهم على الهِبات ، والاستبسال ، وممها قال في هذا الجمع الح
ان يلقى قوماً أغماراً]) ([ ، لا علم لهم بالحرب فينُصَرُ 502محمداً لم يقاتل قطُّ قبل هذه المرهة ، وإنماَ 

 ([.503عليهم])

   حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش: 2

تهصرُّف دفع ا الأمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين ، وأطفالهم ، وأموالهم خلفهم ، وقد قصد من وراء هذ
المقاتلين إلى الاستبسال ، والِبات أمام أعدائهم؛ لأنه المقاتل   من وجهة نظره   إذا شعر أنه أعزه ما يملك 
ة؛ عن أنس بن مالكٍ رضي  ة؛ صعُب عليه أن يلوذ بالفرار مخلِ فاً ما وراءه في ميدان المعرَ وراءهُ في المعرَ

ون بأحسن صفوفٍ رأيتُ ، قال: فصُفه الله عنه ، قال: افتتحنا مكهة ،  تِ ثمه غزونا حنيناً ، فجاء المشرَ
مسلم الخيَْلُ ، ثُمه صُفهت المقاتلة ، ثمه صُفهتِ النِ ساءُ من وراء ذلك ، ثُمه صُفهتِ الغنم ، ثم صُفهتِ الن هعَمُ. ]

(1059/136.]) 

سر أجفانها: 3    تجريد السُّيوف ، وَ

حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال ، وهذا التهصرُّف يؤذن بإصرار جرت عادة العرب في 
المقاتل على الهِبات أمام الخصم حتىه النهصر أو الموت ، وقد أمر مالك جنده بذلك تحقيقاً لهذا ، بدليل 

سروا جفون سيوفكم ، وشدُّوا شدهة رجلٍ واحدٍ عليه م )م. ]الحقول ه: إذا أنتم رأيتم القوم؛ فاَ    3/48اَ
 ([.180   6/179( ، ومجمع الزوائد )49

   وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم: 4



ة ، ولهذا رأى أن  َان عند مالك بن عوف النهصْريِِ  معلوماتٌ وافيةٌ عن الأرض الهتي ستدور عليها المعرَ
مهة في نصب فعمل بمشورة الفارس المحنهك دُريَْدُ بن الص ِ يستغله هذه الظُّروف الطهبيعيهة لصالح جيشه ، 

ادت هذه الخطة أن تقضي على  الكمائن لجيوش المسلمين ، وقدَ 

 قوات المسلمين لولا لطفُ الله   سبحانه وتعالى   وعنايتُه.

   الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين: 5

 الهوازنيُّ الأخذُ بزمام المبادرة ، ومهاجمة المسلمين؛ لأنه النهصر فيَان ضمنَ الخطهة الهتي رسمها القائد 
ز الضهعف ، ولهذا اتت هذه الخطهة ثمارها  الغالب يكون للمهاجم ، أمها المدافع فغالباً ما يكون في مرَ

ب سبعض الوقت ، ثمه انقلبت موازين القوى   بفضل الله تعالى   ثمه بِبات رسول الله )ص( حيثَ 
 ([.504المسلمون الجولة ، وانتصروا على أعدائهم])

   شن الحرب النهفسيهة ضده المسلمين: 6

َان من ضمن بنود الخطهة الحربيهة الهتي رسمها القائد مالك بن عوف الهوازنيُّ ، استعمال سلاحٍ معنويٍ  ، 
برًٌ في النُّفوس ، فقد شنه الحرب النهفسيهة ضده ا وف في نفوسهم ، لمسلمين من أجل إلقاء الخله تأثرًٌَ 

وذلك بأن عمد إلى عشرات الالاف من الجمال الهتي صحبها معه في الميدان ، فجعلها وراء جيشه ثمه 
ب عليها النساء ، فكان لذلك المشهد منظرٌ مهيب يحسب من يراه: أنه هذا الجيش مئة ألف مقاتلٍ  أرَ

ذلك])  ([.505، وهو ليسَ 

 الرهسول )ص( لصدِ  هذه الحشود:ب   خطوات 

 لمها بلغ النب )ص( عزم هوازن على حربه بعد أن تمه له فتح مكهة   شرهفها الله   قام بالاتي:

   أرسل عبدَ الله بن أبّ حَدْرَد الأسْلميه حتىه يوافيه بخبر هوازن: 1

 ([.506النهب )ص( بما رأى]) فذهب رضي الله عنه ، ومكث بينهم يوماً أو يومين ، ثم عاد ، وأخبر

ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الرهسول )ص( وعاد على وجه السُّرعة بخبر هؤلاء الأعداء ، إلا أنهه 
املاً بحيث يسمع ، ويرى ما  قصهر رضي الله عنه في أداء هذا الواجب؛ حيث لم يختلط بهوازن اختلاطاًَ 

ان م ين الهتي احتلُّوها ،يدُبهر ضده المسلمين هناك ، وَ وقد  ن أهمِ  ما يجب أن يعُنى به معرفة مواقع المشرَ
فوجأى المسلمون باختفاء تلك الكمائن الهتي نصبها الأعداء في منحنيات الوادي ، حتىه استطاعوا أن 

سباب يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فانهزموا في الجولة الأولى ، فكان الجهل بهذه الكمائن أحدَ الأ
ة ، وما حد  نتيجةً لهذا الخطأ لا يقدح في العصمة الهِابتة  الرهئيسة وراء هزيمة المسلمين في أوهل المعرَ



ا هو من باب الاجتهاد في  لرسول الله )ص( ؛ لأنه هذا الأمر ليس وحياً من الله   سبحانه وتعالى   وإنمه
 الأمور العسكريهة ، وقد

  سبيل الحصول على أدقِ  المعلومات ، وأوفاها؛ لكي يضع على ضوئها الخطهةبذل النهبُّ )ص( جهده في
([  ([.507العسكريهة المناسبة لمجابهة العدوِ 

   عُدهة الجيش ، واستعارة الدُّروع ، والر مِاح: 2

 أعده رسول الله )ص( جيشاً قوامه عشرة الاف ، وهم مَنْ خرجوا معه من المدينة ، وألفان من مسلمة
الفتح ، فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثنِ عشر ألفاً ، عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: لمها  
َان يوم حنين؛ أقبلت هوازن ، وغطفان بذراريهم ، ونَ عَمِهم؛ ومع النهبِِ  )ص( يومئذٍ عشرة الاف ، ومعه 

أمين عُدهة الجيش فطلب من ([ ، وسعى )ص( لت1059/135([ ، وهم ألفان ]مسلم )508الطُّلقاء])
ه نوفل بن الحار  بن عبد المطلب ثلاثة الاف رمح إعارةً ، وطلب من صفوان بن أميهة دروعاً ،  ابن عمِ 
هم. عن صفوان بن يعلى بن أميهة عن  ان نوفل وصفوان لا يزالان على شرَ وتكفهل )ص( بالضهمان ، وَ

 بعرًاً فأعطهم   أو قال: فادفع إليهم   ثلاثين درعاً ، وثلاثينإذا أتتك رسلي »أبيه عن النهبِ  )ص( قال: 
]أحْد  «نعم»فقال له: العارية مؤدهاة يَ رسول الله؟! قال: فقال النهبُّ )ص( : « ، أو أقله من ذلك

 ([.5744( ، والنسائي في السنن الكبرى )3566( ، وأبو داود )4/222)

لا ، بل »ار منه يوم حنين دروعاً ، فقال: أغصباً يَ محمد؟! قال: وفي روايةٍ: أنه رسول الله )ص( استع
قال: فضاع بعضها ، فعرض عليه رسول الله )ص( أن يضعها له ، فقال: أنا اليوم يَ «. عاريةٌ مضمونةٌ 

ان أعاره قبل أن يسلم ، ثمه أسلم. ]أحْد ) ( ، 6/465رسول الله في الإسلام أرغب. قال أبو داود: وَ
م )3562) وأبو داود  ([.6/89( ، والبيهقي في السنن الكبرى )3/49( ، والحاَ

ة: 3 سب المعرَ    ثباته )ص( وأثره فيَ 

تائبهم في شعابه ، ومنعطفاته ،  سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين ، واختاروا مواقعهم ، وبُّواَ 
انت خطهتهم تتمهِل في مباغتة المسلمين بالسِ هام في أ  وادي حنين المنحدر. ثناء تقدُّمهم فيوأشجاره ، وَ

ون المسلمين ، وأمطروهم من جميع الجهات ، فاضطربت صفوفهم ، وماج بعضهم في  لقد باغت المشرَ
لٌّ يطلب النهجاة لنفسه ، وبقي  بعضٍ ، ونتيجةً لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش ، ولاذوا بالفرار ،َ 

ين ، ونتَّك العباس عمه الرسول )ص( يالرهسول )ص( ، ونفرٌ قليل في الميدا صف ن يتصدهوْن لهجمات المشرَ



لنا ذلك المشهد المهيب ، حيث يقول: شهدت مع رسول الله )ص( يوم حنين ، فلزمتُ أنا ، وأبو سفيان 
 بن الحار  رسولَ الله )ص( ، فلم نفارقه ،

ري ن ، فطفق كف ار ؛ وَلىه المسلمون مدبورسول الله )ص( على بغلةٍ ل ه بيضاء ، فلمها التقى المسلمون وال
َُفُّها  رسول الله )ص( يَ رَُْضُ بغلته قِبَلَ الكفار ، قال العباس: وأنا اخذ بلجام بغلة رسول الله )ص( أَ

 «.أي عباس ! نادِ أصحاب السهمُرَة»إرادة ألاه تسرع ، فقال رسول الله )ص( : 

ان رجلاً صَيِ تَاً    فَتَهم فقلت: بأعلى صوتي: أين أصحاب السهمُرة؟ قال: فوالله! لكأن عَطْ فقال العباس   وَ
حين سمعوا صوتي عَطْفَةُ البقر على أولادها ، فقالوا: يَ لبيك! يَ لبيك! قال: فاقتتلوا والكفهارَ ، والدهعوةُ 

نِ الحار  بن ة على بفي الأنصار ، يقولون: يَ معشر الأنصار! يَ معشر الأنصار! قال: ثمه قُصِرتِ الدهعو 
المتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله )ص( :  الخزرج ، فنظر رسول الله )ص( وهو على بغلته ،َ 

( ، وابن 380   5/379( ، وعبد الرزاق في المصنف )1775]مسلم )«. هذا حيَن حْيَ الوطيسُ »
 ([.4/87هشام )

 ا:لقد أي د الله نبيهه )ص( يوم حنيٍن بأمورٍ ، منه

 * نزول الملائكة من السهماء.

 ([.509* سلاح الرُّعب])

اب في أعين الأعداء.  * تأثرً قبضتي الحصى والتَُّّ

اب اللهتين رمى به ما من الأسلحة المادِ ية الهتي أيهد الله بها رسولهَ )ص( يوم حنين تأثرً قبضتي الحصى والتَُّّ
لِ هم من ذ ين ، حيث دخل في أعينهمَ  لُّ واحد يجد لها فيوجوه المشرَ اب ، فصارَ   لك الحصى والتَُّّ

([ ، قال العبهاس رضي الله عنه: ثمه أخذ رسول الله )ص( 510عينيه أثراً ، فكان من أسباب هزيمتهم])
القتالُ على  قال: فذهبت أنظر فتذا« انهزَموا وربِ  محمهد!»حصياتٍ ، فرمى بهنه وجوه الكفهار. ثمه قال: 

ليلاً ، وأمرهم مُدْبراً. هيئته فيما  أرى ، قال: فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته ، فما زلت أرى حدههمَ 
 ]سبق تخريجه[.

 ثانياً: مطاردة فلول الفار يِن إلى أوطاس ، والطهائف:

 أ   قال أبو موسى الأشعريُّ رضي الله عنه:

، فَ قُتِل دُرَيْدُ  إلى أوطاس ، فلقي دُريد بن الصِ مهةلمها فرغ النهبُّ )ص( من حنين؛ بعث أبا عامر على جيشٍ 
، وهزم الله أصحابه ، قال أبو موسى: وبعِنِ مع أبّ عامر ، فرُمي أبو عامر في رَُبته ، رماه جُشميٌّ 



بسهمٍ فأثبته في رَُبته ، فانتهيت إليه ، فقلت: يَ عمُّ! مَنْ رماك؟ فأشار إلى أبّ موسى ، فقال: ذاك 
 ذي رماني ، فقصدت له ، فلحقته ، فلما راني وَلىه ، فات هبَ عْتُهُ ،قاتلي اله 

. فاختلفنا ضربتين بالسهيف فقتلتُه ، ثمه قلت لأبّ عامرٍ  وجعلت أقول له: ألا تستحي ، ألا تِبت ، فكفه
 ، قتل الله صاحبك. قال: فانْزعِ هذا السههم ، فنزعتُه ، فنزل منه الماء.

رأى النهبه )ص( السهلام ، وقل له: استغفر لي ، واسْتَخْلَفَنِ أبو عامرٍ على النهاس ، قال: يَبن أخي! أق
([ ، وعليه 511فمكث يسرًاً ثمه مات. فرجعتُ ، فدخلت على النهبِ  )ص( في بيته على سريرٍ مُرْمَلٍ])

وله: قل له: استغفر لي عامر ، وق فراش قد أثهر رمالُ السهرير بظهره ، وجنبيه ، فأخبرته بخبرنا ، وخبر أبّ
ت بياضَ إبطيه. ثمه قال: ورأي«. اللههُمه! اغفر لعُبيد أبّ عامر»، فدعا بماء ، فتوضهأ ، ثمه رفع يديه فقال: 

ِرًٍ من خلقك من النهاس» اللههُمه! اغفر »فقلت: ولي فاستغفر ، فقال: « اللههُمه! اجعله يوم القيامة فوقَ 
ريماً لعبد الله   «.بن قيس ذنبَه ، وأدخله يوم القيامة مُدْخلاًَ 

( ، ومسلم 2884([: إحداها لأبّ عامر ، والأخرى لأبّ موسى. ]البخاري )512قال أبو بردة])
(2498.]) 

 ب   محاصرة الفار ين إلى الطائف:

س الشُّورى ار حاصر رسول الله )ص( أهل الطهائف واستخدم أساليب متنوعةً في القتال ، والحصار ، وم
، واختار المكان المناسب عند الحصار ، واستخدم الحرب النهفسيهة ، والدِ عاية في صفوف الأعداء ، ومن 

 هذه الأساليب:

   استخدم )ص( أسلوباً جديداً في القتال: 1

لأسلحة ا استعمل النهبُّ )ص( في حصاره للطهائف أسلحةً جديدةً لم يسبق له أن استعملها من قبلُ ، وهذه
 هي:

   المنجنيق:

فقد ثبت: أنه الرهسول )ص( استعمل هذا السِ لاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطهائف ، فعن مكحولٍ   
( ، 335رضي الله عنه   أنه النهبه )ص( نصب المنجنيق على أهل الطهائف. ]أبو داود في المراسيل )

 ([.2762والتَّمذي في نهاية الحديث )



ون من أسلحة الحصار الهِقيلة ذات التأثرً الفعهال على من وُجِ هَت إليه ، فبحجارته تُهدهم الحصوالمنجنيق 
والأبراج ، وبقنابله تُحَرهق الدُّور والمعسكرات ، وهذا النهوع يحتاج إلى عدد من الجنود في إدارته ، واستخدامه 

 ([.513عند القتال])

 

   الدهبابة:

بة قيلة الهتي استعملها الرهسول )ص( لأوهل مرهةٍ في حصار الطائف: الدهبابة ، والدهباومن أسلحة الحصار الهِ 
على شكل بيت صغرً تعُمل من الخشب ، وتُ تهخذ للوقاية من سهام الأعداء ، عندما يرُاد نقض جدار 

ان سقفها حرزاً لهم من الرهمي])  ([.514الحصن ، بحيث إذا دخلها الجنودَ 

 الشهائِك:   الحسَك

من الأسلحة الجديدة التي استعملها الرهسول )ص( في حصاره لأهل الطائف الحسهك الشهائك ، وهو من 
فاع الِابتة ، ويعُمل من خشبتين تُسمهران على هيئة الصليب ، حتىه تتألهف منها أربعةُ شعبٍ  وسائل الدِ 

ة السهرً تعِر بها أقدام الخيل ، والمشاة ، فتتعطه مدبهبة ، وإذا رُمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة ت ل حرَ
 ([.515السهريعة المطلوبة في ميدان القتال])

ر أصحاب المغازي ، والسِ رً: أنه الرهسول )ص( استعمل هذا السِ لاح في حصاره لأهل الطهائف ،  وقد ذَ
إشارة لقادة الأمهة خصوصاً ([ وفي هذا 516حيث أمر جنده بنشر الحسك الشهائك حول حصن ثقيف])

، والمسلمين عموماً ألاه يعطِ لوا عقولهم ، وتفكرًهم من أجل الاستفادة من النهافع ، والجديد الهذي يُحَقِ ق 
 للأمهة مصلحة الدهارين ، ويدفع عنها شرور أعدائها.

   اختيار رسول الله )ص( مكاناً مناسباً عند القتال: 2

اد الجند يضعون رحالهم حتى أمطرهم الأعداء نزل الجيش في مكانٍ  مكشوف قريبٍ من الحصن ، وماَ 
ِرًون، وحينئذٍ عرض الحبَُابُ بنُ المنذر على الرهسول  بوابل من السِ هام؛ فأصيب من جرهاء ذلك ناسٌَ 

رة ، و )ص( فكرة التهحوُّل من هذا الموقع إلى مكانٍ امنٍ من سهام أهل الطهائف ، فقبل )ص( هذه المش
لهف الحبَُاب؛ لكونه من ذوي الخبرات الحربيهة الواسعة في هذا المجال بالبحث عن موقعٍ ملائم لنزول  وَ
الجند ، فذهب رضي الله عنه ثمه حدد المكان المناسب ، وعاد فأخبر النهبه )ص( بذلك ، فأمر النهبُّ )ص( 

 جيشه بالتهحوُّل إلى المكان الجديد.



ثنا عَمها رأى ، قال عمرو بن أميهة الضهمريُّ رضي الله عنه: لقد اطلع علينا مِنْ نبلهم وهذا شاهد عيا ن يحدِ 
أنهه رَجْلُ جرادٍ ، وترهسنا لهم حتىه أصيب ناسٌ من المسلمين بّراحةٍ ،  ساعة نَ زلَْنا شيءٌ الله به عليم ،َ 

 مستأخراً عن انظر مكاناً مرتفعاً »ودعا رسول الله )ص( الحبَُاب ، فقال: 

([ خارج القرية، فجاء إلى النهبِ  )ص( 517فخرج الحبَُاب حتىه انتهى إلى موضع مسجد الطهائف])« القوم
 ([.518فأخبره ، فأمر النهبُّ )ص( أن يتحوهلوا])

   استخدام الحرب النهفسيهة والدِ عاية: 3

لعنب ، سلمين؛ أمر النهبُّ )ص( بتحريق بساتين الما اشتدهت مقاومة أهل الطائف ، وقتلوا مجموعةً من الم
والنهخل في ضواحي الطهائف للضغط على ثقيفٍ ، ثمه أوقف هذا العمل بعد أثَرَهِِ في معنويَتهم وإضعافه 
روح المقاومة ، وبعد أن ناشدته ثقيف بالله وبالرهحم أن يتَّك هذا العمل ، ووجهه النهبُّ )ص( نداءً لعَِبِيدِ 

لطهائف أنه من ينزل من الحصن ، ويخرج إلى المسلمين فهو حرٌّ ، فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم ا
 ([.519أبو بكرة الهِقفي، فأسلموا ، فأعتقهم ، ولم يعدهم إلى ثقيفٍ بعد إسلامهم])

   الحكمة من رفع الحصار: 4

ا ، بل صارت المحيطة بها لم تعد تابعةً لهَانت حكمة رسول الله )ص( في رفع الحصار واضحةً ، فالمنطقة 
ضمن سيادة الدهولة الإسلاميهة ، ولم تعد تستمدُّ قوهتها إلا من امتناع حصونها ، فحصارها ورفعه سواء أمام 

([ ، فقال نوفل بن 520القائد المحنهك ، وقد استشار رسول الله )ص( مَنْ حوله في عمليهة الحصار])
 : ته لم يضرهك! فأمر رسول الله )ص( ابن معاوية الدهيليُّ ثعلب في حجرٍ؛ إن أقمت عليه أخذته ، وإن ترَ

الخطهاب فأذهن في النهاس بالرهحيل ، فضج النهاس من ذلك ، وقالوا: نرحل ، ولم يفُتح علينا الطهائف؟! فقال 
 )ص( : فقال رسول الله ، فغدوا فأُصيب المسلمون بّراحاتٍ ،« فاغدوا على القتال»رسول الله )ص( : 

، فسُرُّوا بذلك ، وأذعنوا ، وجعلوا يرحلون ، ورسولُ الله )ص( يضحك. « إنا قافلون غداً إن شاء الله»
بدون قولوا: ايبون ، تائبون ، عا»([. فلمها ارتحلوا، واستقلُّوا، قال: 1778( ، ومسلم )4325]البخاري )

([ ، وقيل: يَ 521([])1344( ، ومسلم )1797)( ، والبخاري 2/21]أحْد )« ، لربنا حامدون
( ، والتَّمذي 3/343]أحْد )«. اللههمه اهدِ ثقيفاً ، وائتِ بهم»رسول الله! ادعُ الله على ثقيفٍ ، فقال: 

 ([.522([])5986( ، وانظره في مشكاة المصابيح )12/201( ، وابن أبّ شيبة في المصنف )2942)

 

* * * 

 



 
 
 
 

 البمحث الِاني

 الرهسول )ص( في التهعامل مع النُّفوس فقه

 

 ويظهر هذا الفقه في عدهة مواقف من هذه الغزوة ، منها:

 أ   لا رجعة للِوَثنَِيهة:

انت لبعض القبائل شجرةٌ عظيمةٌ  خرج مع رسول الله )ص( إلى حنين بعض حديِي العهد بالجاهليهة ، وَ
له  كفون سنةٍ ، فيعلِ قون أسلحتهم عليها ، ويذبحون عندها ، ويعخضراء يقال لها: ذاتُ أنواطٍ ، يأتونهاَ 

عليها يوماً ، وبينما هم يسرًون مع رسول الله )ص( إذ وقع بصرهم على الشهجرة ، فتحلهبَتْ أفواههم على 
 ذاتَ »أعياد الجاهليهة الهتي هجروها ، ومشاهدها الهتي طال عهدهم بها ، فقالوا: يَ رسول الله! اجعل لنا 

م»، فقال رسول الله )ص( : « ذاتُ أنواطٍ »َما لهم « أنواطٍ  ا الله أَبر! قلتُم والذي نفس محمد بيده!َ 
مَا لَهمُْ آلِهةٌَ قاَلَ إِنهكُمْ قَ وْمٌ  ان قبلكم. }اجْعَلْ لنََا إِلَهاً ََ هَلُونَ تجَْ قال قوم موسى لموسى: لَ تَ رَْبُنه سَنَنَ مَنَْ 

 ([.523([])5/125( ، والبيهقي في الدلائل )2180) ( ، والتَّمذي5/218*{ )

وهذا يعبرِ  عن عدم وضوح تصوُّرهم للتهوحيد الخالص رغم إسلامهم ، ولكن النهبه )ص( أوضح لهم ما في 
طلبهم من معان ي الشِ رك ، وحذهرهم من ذل ك ، ولم يعاقبهم ، أو يعنِ فهم؛ لعلمه بحداثة عهدهم 

ة في الجهاد ، لأنهه لا يشتَّط فيمن يخرج للجهاد ([ ، وق524بالإسلام]) د سمح لهم الرهسول )ص( بالمشارَ
ا الجهاد عمل صالح يِاب عليه فاعله ، وإن  أن يكون قد صحهح اعتقاده تَاماً من غبش الجاهليهة ، وإنمه

ين الأخرى ، بل الجهاد مدرسةٌ تربويهةٌ تعليميهةٌ يتعلهم ف ِرًاً من العقائد يقصر في بعض أمور الدِ  ه المجاهدونَ 
ِرة اللِ قاءات الهتي يحصل فيها تجاذب الأحاديث  ، والأحكام ، والأخلاق ، وذلك لما يتضمهنه من السهفر، وَ

 ([.525، وتلاقح الأفكار])

 

 ب   الإعجابُ بالكِرة يحجبُ نصر الله:

ة ،  لك بقوله:وقد عبره القران الكريم عن ذ الإعجابُ بالكِرة حجب عن المسلمين النهصر في بداية المعرَ



ِْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنْكُمْ  ِِرًةٍَ وَيَ وْمَ حُنَ يْنٍ إِذْ أعَْجَبَ تْكُمْ ََ ئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ شَ }لَقَدْ نَصَرََُمُ اللَّهُ في مَوَاطِنَ ََ ي ْ
تُمْ مُدْبِريِنَ *{   [.25ة: ]التوبالَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ ثُمه وَلهي ْ

اللههُمه بك » فيقول:« لا حول ، ولا قوهة إلا بالله»وقد نبهه إلى هذا رسول الله )ص( حينما أوضح: أنهه 
( ، والنسائي في 1975( ، وابن حبان )333و 3/332]أحْد )« أجُول ، وبك أَصُولُ ، وبك أقُاَتِل

 ([.2485( ، والدارمي )614اليوم والليلة )

الرهسول )ص( يراقب المسلمين ، ويقوِ م ما يظهر من انحرافاتٍ في التهصوُّر والسُّلوك حتىه في وهكذا أخذ 
 ([.526أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العُتاة])

ة؛  وعلى الرهغم من الهزيمة الهتي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين ، وفرار معظم المسلمين في ميدان المعرَ
م فوجئوا  عض بما لم يتوقهعوه ، فتنه رسول الله )ص( لم يعنِ ف أحداً ممهن فره عنه؛ حتىه حينما طالبه بلأنهه

م فرُّوا ، ولم يوافق على هذا])  ([.527المسلمين أن يقتل الطُّلَقَاء لأنهه

 ج   الغنائم وسيلةٌ لتأليف القلوب:

أعطى لقلوبهم؛ لحداثة عهدهم بالإسلام ، فرأى )ص( أن يتألهف الطُّلقاء ، والأعراب بالغنائم تأليفاً 
انت عطيهة الواحد منهم مئةً من الإبل ، ومن هؤلاء:  لزعماء قريش ، وغطفان ، وتَيم عطاءً عظيماً ، إذَ 
أبو سفيان بن حرب ، وسهيل بن عمرو ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أميهة ، وعيينة بن حصن 

ان الهدف 528، ويزيد ابنا أبّ سفيان ، وقيس بن عديٍ ]) الفزاري ، والأقرع بن حابس ، ومعاوية ([ ، وَ
ما قال أنس بن مالك:  نيا إلى حبِ  الإسلام ، أوَ  من هذا العطاء المجزي هو تحويل قلوبهم من حب الدُّ

نيا وما نيا ، فما يسلمُ حتىه يكونَ الإسلامُ أحبه إليه من الدُّ ان الرجل ليسلمُ ما يريد إلا الدُّ ليها ع إنَْ 
 ]سبق تخريجه[.

وعبره عن هذا صفوان بن أميهة فقال: لقد أعطاني رسولُ الله )ص( ما أعطاني ، وإنهه لأبغض النهاس إليه ، 
 فما برح يعطينِ حتىه إنهه لأحبُّ النهاس إليه. ]سبق تخريجه[.

 

فراعى )ص( هذا  دت بينهم قالةٌ ،وقد تأثهر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشريهة ، وترده 
الاعتَّاض ، وعمل على إزالة التوتُّر ، وبينه لهم الحكمة في تقسيم الغنائم ، وخاطب الأنصار خطاباً إيماني اً 
ر العصور ، وتوالي الزهمان إلا  ، عقلي اً ، عاطفي اً ، وجداني اً ، ما يملك القارأى المسلم على مر الدُّهور ، وَ

دما يمرُّ بهذا الحد  العظيم ، فعندما دخل سعد بن عبادة على رسول الله )ص( ، فقال: يَ البكاء عن
رسول الله! إن هذا الحيه من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء؛ الذي أصبت 



نصار منها ، قسمت في قومك؛ وأعطيت عطايَ عظاماً في قبائل العرب ، ولم يكن في هذا الحيِ  من الأ
قال: يَ رسول الله! ما أنا إلا مِنْ قومي. قال: فاجمع لي « فأين أنت من ذلك يَ سعد؟»شيءٌ. قال: 

هم ، فدخلوا ، وجاء اخرون فردههم.  قومك في هذه الحظرًة ، قال: فجاء رجالٌ من المهاجرين ، فتََّ

نصار ، فأتاهم رسول الله )ص( ، فلمها اجتمعوا؛ أتى سعدٌ ، فقال: قد اجتمع لك هذا الحيُّ من الأ
ةٌ وجدتَوها يَ معشر الأنصار ، ما قالةٌ بلغتنِ عنكم ، وَجِدَ »فحمِد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثمه قال: 

م الله بّ ، وأعداءً ، فألف الله بين  م الله بّ ، وعالةً ، فأغناَ في أنفسكم ، ألم اتكم ضلالًا ، فهداَ
قالوا: بماذا نُيبك  «ألا تجيبوني يَ معشر الأنصار؟!»ورسولهُ أمنُّ ، وأفضل ، ثمه قال:  قالوا: الله« قلوبكم؟

قتم: أتيتنا أما والله لو شئتم؛ لقلتم ، فلصدقتم ، ولصُ »يَ رسول الله! لله ولرسوله المنُّ ، والفضل؟ قال:  دِ 
 معشر  فاسيناك ، أوجدتم عليه يَمكذهبًا ، فصدهقناك ، ومخذولًا فنصرناك ، وطريداً فاويناك ، وعائلاً 

لتكم إلى إسلامكم ، ألا ترضون  نيا تألهفت بها قوما؛ً ليسلموا ، ووَ الأنصار! في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من الدُّ
([ ، والبعرً وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟! فوالذي 529يَ معشر الأنصار! أن يذهب النهاس بالشهاء])

تنقلبون به خرًٌ ممها ينقلبون به ، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ، ولو سلك  نفس محمدٍ بيده! لما
النهاس شِعباً ، وواديًَ ، وسلكت الأنصار شِعْباً ، وواديَ؛ً لسلكت شِعْبَ الأنصار ، وواديها ، الأنصارُ 

 «.ر ، وأبناء أبناء الأنصار([ ، اللههُمه! ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصا530شِعَارٌ ، والنهاس دثار])

قال: فبكى القوم حتىه أخضلوا لحاهم ، وقالوا: رضينا برسول الله )ص( قَسْماً وحظ اً، ثمه انصرف رسول 
إنهكم ستلقون »([، وفي رواية: 531([])10/32(، ومجمع الزوائد )77   3/76الله )ص( وتفرهقوا. ]أحْد )

 ([.1061( ، ومسلم )4330]البخاري )« لى الحوضبعدي أثرةً ، فاصبروا حتىه تلقوني ع

ا لِ هم ، وإنمه  وممها يجدر الإشارة إليه في هذا المقام: أنه هذه المقالة لم تصدر من الأنصارَ 

قالها حديِو السِ نِ  منهم ، بدليل ما ورد في الصهحيحين عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه: أنه ناساً من 
: أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء ، فطفق رسول الله )ص( يعطي الأنصار قالوا يوم حنين

نا ، وسيوفنا تقطر من  رجالاً من قريش المئة من الإبل ، فقالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً ، ويتََُّ
هم في فجمعدمائهم؟! قال أنس بن مالك: فحُدِ   رسول الله )ص( مِنْ قولهم ، فأرسل إلى الأنصار ، 

قال له فقهاء ف« ما حديثٌ بلغنِ عنكم؟»قبهةٍ من أدََمٍ ، فلمها اجتمعوا؛ جاءهم رسول الله )ص( فقال: 
الأنصار: أمها ذوو رأينا يَ رسول الله! فلم يقولوا شيئاً ، وأمها أناسٌ منها حديِةٌ أسنانُهم؛ قالوا: يغفر الله 



نا وس فتني أعطي »يوفنا تقطر من دمائهم ، فقال رسول الله )ص( : لرسول الله! يعطي قريشاً ، ويتََّ
 ([.1059( ، ومسلم )4331]البخاري )«. رجالاً حديِي عهدٍ بكفرٍ أتألهفهم

ويرى الإمام ابن القيِ م   استدلالًا بهذه الحادثة  : أنهه قد يتعينه على الإمام أن يتألهف أعداءه لاستجلابهم 
ين ، إليه ، ودفع شر هِم عن ا لمسلمين ، فيقول: الإمام نائبٌ عن المسلمين ، يتصرهف لمصالحهم وقيام الدِ 

فتن تعينه ذلك   أي: التهأليف   للدهفع عن الإسلام ، والذهبِ  عن حوزته ، واستجلاب رؤوس أعدائه إليه 
ان في الحر  دةٌ ، فالمفسدة مان مفس، ليأمن المسلمون شرههم ، ساغ له ذلك ، بل تعينه عليه ، فتنهه وإنَ 

المتوقهعة من فوات تأليف هذا العدوِ  أعظم ، ومبنى الشهريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها ، 
ين على هذين  نيا ، والدِ  وتحصيل أَمل المصلحتين بتفويت أدناها ، بل بناء مصالح الدُّ

 ([.532الأصلين])

ا هو شاشة من قبيل الإغراء ، والتهشجيع في أوهل الأمر ، حتىه يخالط الإيمان ب والتهأليف لهذه الطهائفة إنمه
 القلب ، ويتذوهق حلاوته.

نيا أقواماً  »ويوضح الشيخ محمهد الغزالي   رحْه الله   حقيقة هذا الأمر في مِالٍ محسوسٍ ، فيقول:  إنه في الدُّ
سيم تظلُّ فكما تُهدى الدهواب إلى طريقها بحزمة بر  َِرًين يقُادون إلى الحق من بطونهم ، لا من عقولهم ،

تََدُُّ إليها فمها ، حتىه تدخل حظرًتها امنةً ، فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون الإغراء 
 ([.533«])حتىه تستأنس بالإيمان ، وتهشه له

ون بالِجمال ، وقوم يمان يقابلهم قومٌ يبشهر إنه النهبه )ص( ضرب للأنصار صورةً مؤث رِةً: قومٌ يبشهرون بالإ
م وقعوا  وا أنهه يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشهاء ، والبعرً ، لقد أيقظتهم تلك الصُّور ، وأدرَ
ان لأمِالهم أن يقعوا فيه ، فانطلقت حناجرهم بالبكاء ، وماقيهم بالدُّموع ، وألسنتهم بالرِ ضا  في خطأٍ ماَ 

 طابت نفوسهم، واطمأنت قلوبهم ، وبذلك

 ([.534بفضل سياسية النهبِ  )ص( الحكيمة في مخاطبة الأنصار])

 د   الصهبر على جفاء الأعراب:

لقد ظهر من رسول الله )ص( الكِرً من الصهبر على جفاء الأعراب ، وطمعهم في الأموال ، وحرصهم 
ياتهم من حوالهم ، وما جبلتهم عليه بيئتُهم ، وطبيعةُ حعلى المكاسب ، فكان مِالًا للمربِّ  الهذي يدرك أ

القساوة ، والفظاظة ، والرُّوح الفرديهة ، فكان يبينِ  لهم خُلُقَه ، ويطمئنهم على مصالحهم ، ويعاملهم على 
قدر عقولهم ، فكان بهم رحيماً ، ولهم مرب ياً ، ومصلحاً ، فلم يسلك معهم مسلك ملوك عصره مع 



انوا دونهم محجوبين ، وإذا خاطبوهم؛ التزموا رعايَهم؛ اله  انوا ينحنون أمامهم ، أو يسجدون ، وَ ذينَ 
أحدِهم يخاطبونه ،  ما يفعل العبد مع ربِ ه، أمها الرهسول )ص( فكانَ  بعبارات التهعظيم ، والإجلالَ 

ان الصهحابة رضوان الله عليهم يراعون ال ضرته، ويخاطبونه تأدُّب بحويعاتبونه ، ولا يحتجب عنهم قطُّ، وَ
بصوتٍ خفيضٍ، ويَكِنُّون له في أنفسهم المحبهة العظيمة ، وأمها جفاة الأعراب؛ فقد عنفهم القران على سوء 

([ ، وهذه مواقف 535أدبهم ، وجفائهم ، وارتفاع أصواتهم ، وجرأتهم في طبيعة مخاطبتهم للرسول )ص(])
 لأعراب:تدلُّ على حسن معاملة رسول الله )ص( ل

   الأعرابُّّ الذي رفض البُشْرَى: 1

نت عند النهبِ  )ص(   وهو نازلٌ بالجعِْراَنةَِ بين مكهة والمدينة   ومعه بلالٌ ، فأتى  قال أبو موسى الأشعري:َ 
شر(. تَ عليه مِنْ )أبفقال: قد أَِر « أبَْشِر!»النهبه )ص( أعرابٌّّ فقال: ألا تنجزُ لي ما وعدتنِ؟ فقال له: 

هيئة الغضبان ، فقال:  قالا: قبَِلْنا. ثمه دعا  «رَده البُشْرَى ، فاقبلا أنتما»فأقبل على أبّ موسى وبلالَ 
وجوهكما ،  اشْربَا منه ، وأفرغا على»بقدح فيه ماءٌ ، فغسل يديه ، ووجهه فيه ، ومجه فيه ، ثم قال: 

ما ، وأبشرا لا سلمة من وراء السِ تَّ: أن أفضلا لأمِ كما. فأفض فأخذا القدح ، ففعلا ، فنادت أمُّ « ونحورَ
 ([.2497( ، ومسلم )4328لها منه طائفةً. ]البخاري )

   مقولة الأعرابِّ : )ما أريد بهذه القسمة وجه الله!(: 2

ان يومُ حنيٍن اثر رسولُ الله )ص( ناساً في القِسْمَة ،»قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه:  فأعطى  لهماَ 
الأقرعَ بن حابسٍ مِئَ ةً من الإبل ، وأعطى عُيَ يْنةَ مِِْلَ ذلك ، وأعطى أناساً من أشراف العرب ، واثرهم 
يومئذ في القِسْمَة ، فقال رجلٌ: والله! إنه هذه القِسْمَة ما عُدِلَ فيها ، وما أرُيِدَ فيها وجهُ الله! قال: 

ان  ال: فأتيتهُ ، فأخبرتهُ بما قال ، قال: فتغرًه وجْهُهُ فقلتُ: والله لأخبرنه رسولَ الله )ص( ، ق  َ  حتىه
 قال: ثمه قال:« فمْن يعدلُ إن لم يعدلِ اللهُ ورسولهُ؟!»َالصِ رْفِ. ثمه قال: 

ِاً. قال: قلت: لا جرمَ لا أرفعُ إليه بعدها حدي«. يرحم الله موسى! قد أوُذي بأَِرَ من هذا ، فَصَبَ رَ »
 ([.1062، ومسلم ) (4336]البخاري )

   تعامله مع هوازن لمها أسلمت: 3

جاء وفد هوازن لرسول الله )ص( بالجعِْراَنَ ةِ وقد أسلموا ، فقالوا: يَ رسول الله! إناه أصلٌ وعشرًةٌ ، وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يخفَ عليك ، فامنن علينا مَنه الله عليك ، وقام خطيبهم زهرً بن صرد أبو صُرد 

ن يكفلنك، ولو أناه ،  ا في الحظائر من السهبايَ خالاتُك ، وحواضنُك اللاهتيَ  فقال: يَ رسول الله! إنمه



([ ثُمه أصابنا منها مِل الهذي أصابنا منك رجونا عائدتهما 536مَلَحْنَا لابن أبّ شمر أو النُّعمان بن المنذر])
 أنشأ يقول:، وعطفهما ، وأنت رسول الله خرً المكفولين ، ثمه 

رمٍ  نَا رسُولَ اِلله فيَ  تَظِرُ])  امُنُنْ عَلَي ْ رْءُ نَ رْجُوهُ وَنَ ن ْ
َ
 ([537فتِنهكَ الم

 إلى أن قال: 

نْتَ تَ رْضَعُهَا َُ  إِذْ فوْكَ يَملَْؤُهُ مِنْ مَحْضِهَا دَرَرُ   امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ 

نْتَ تَ رْضَعُهَا َُ  يزَيِْ نُكَ مَا تَأْتي وَمَا تَذَرُ  وإِذْ   امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم ، فعادت فواضله عليه السهلام عليهم قديماً وحديِاً ، وخصوصاً  
 ([.538، وعموماً])

م أحبُّ إليكم أم أموالكم؟»فلما سم ع رسول الله )ص( من الوف د قال لهم:  م ، وأبناؤَ قالوا: يَ ف« نساؤَ
تنا بين أحسابنا ، وأموالنا؟ بل أبناؤنا ، ونساؤنا أحبُّ إلينا ، فقال رسول الله )ص( : رسول الله أمها »! خرًه

ان لي ، ولبنِ عبد المطلب، فهو لكم ، وإذا أنا صليت بالنهاس فقوموا ، فقولوا: إنا نستشفع برسول  ماَ 
م عند ذلك ، نائنا ونسائنا، فتني سأعطيكالله )ص( إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله )ص( في أب

فلمها صلهى رسول الله )ص( بالنهاس الظُّهر ؛ قاموا ؛ فقالوا ما أمرهم به رسول الله )ص( ، « وأسأل لكم 
ان لي ولبنِ عبد المطلب فهو لكم»فقال:  ان لنا فهو لرسول الله ، « أمها ماَ  فقال المهاجرون: وماَ 

ان  لنا فهو لرسول الله )ص( . وقال الأقرع بن حابس: أمها أنا وبنو تَيم ؛ فلا ، وقالت الأنصار: وماَ 
: أما أن ا، وبنو سليم ، فلا ، فقالت  وقال عُيَ يْنةُ: أمها أنا وبنو فزارة؛ فلا ، وقال العبهاس بن مرداس السُّلَمِيُّ

ان لنا فهو لرسول الله )ص( ، قال عبهاس بن مرداس ل ؟ فقال رسول بنِ سليم: وهنتمونيبنو سُليم: بل ماَ 
فرد وا إلى النهاس  «من أمسك منكم بحقِ ه فله بكلِ  إنسان سِتُّ فرائض من أوهل فيءٍ نصيب ه»الله )ص( : 

 نساءهم ،

( ، والبيهقي 3/135( ، والطبري في تاريخه )5304( ، والطبراني في الكبرً )2/184وأبناءهم. ]أحْد )
 ([.539([])188   6/187، ومجمع الزوائد ) (195   5/194في الدلائل )

وإني ِ  إنه إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين ،»وفي روايةٍ: ... فخطب رسول الله )ص( في المؤمنين ، فقال: 
أردت أن أرده إليهم سبيهم ، فَمن أحبه منكم أن يطيِ بَ ذلك؛ فليفعلْ ، ومن أحبه أن يكون على حظِ ه 

ه م ! لهم ، فق ال لهم: فقال الناس: طي  بْن ا يَ رسول الله« ن أوهل ما يفيء الله علينا ، فليفعلْ حتىه نعطيه إيَه
م أمرََم» . فرجع النهاس «إناه لا ندري من أذَِنَ منكم فيه ممهن لم يأذن ، فارجعوا حتىه يرفع إلينا عرفاؤَ



م ( 4319و 4318طيهبوا ، وأذنوا. ]البخاري ) فكلمهم عرفاؤهم ، ثمه رجعوا إلى النهبِ  )ص( فأخبروه: أنهه
 ([.540([])5/192، والبيهقي في الدلائل )

وقد سُره الرهسول )ص( بإسلام هوازن ، وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف النهصريِ  ، فأخبروه: أنهه في 
يه مسلماً ، إن قدم علالطهائف مع ثقيفٍ ، فوعدهم بردِ  أهله ، وأمواله عليه ، وإَرامه بمئةٍ من الإبل 

فجاء مالكٌ مسلماً ، فأَرمه وأمهره على قومه ، وبعض القبائل المجاورة ، ولقد تأثهر مالك بن عوف ، 
 وجادت قريحته لمدح النهبِ  )ص( فقال:

لِ هِمِ بمِِْلِ مُحَمهدِ   مَا إِنْ رأيَْتُ ولاَ سمَِعْتُ بمِِْلِهِ  َُ  في النهاسِ 

 وَمَتى تَشَأْ يُخْبرْكَ عَمها في غَدِ   للْجَزيِْلِ إِذَا اجْتُدِي أَوْفََّ وأعَْطَى

بَةُ عَرهدَتْ])  بالسهمْهريِِ  وَضَرْبِ َُلِ  مُهَنهدِ   ([ أنَْ يَابُ هَا541وإذا الكَتِي ْ

 ([544([ في مرْصَدِ])543([ خَادِرٌ])542وَسْطَ الهبََاءَةِ])  فكأنههُ ليَْثٌ عَلَى أَشْبَالهِِ 

َانت سياسته )ص( مع خصومه مرنةً إلى أبعد الحدود ، وبهذه السِ ياسة الحكيمة استطاع )ص( أن   لقد 
ذ من هذه القبيلة القويهة رأس حربةٍ يضرب بها قوى  يكسب هوازن ، وحلفاءها إلى صفِ  الإسلام ، واتخه

 ضيهق عليهم ، وقد ائ ف حتىه الوثنية في المنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن عوف الهذي قاتل ثقيفاً في الطه 
لِ  مكان ، فلا تستطيع  فكهر زعماء ثقيف في الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام بالطهائف منَ 
اً ، ولا تجارةً ، فمال بعض زعماء ثقيف إلى الإسلام؛ مِل عروة بن مسعودٍ الهِقفيِ  ، الهذي سارع إلى  تحرَُّ

في طريقه إلى المدينة بعد أن قسم غنائم حنين ، واعتمر من الجعِْراَنةَِ ، اللهحاق برسول الله )ص( وهو 
 فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة ، وأعلن

ان من زعماء ثقيف محبوبًا عندهم ، فدعاهم إلى الإسلام ، وأذهن في  إسلامه ، وعاد إلى الطهائف ، وَ
 حصار من قومه أن يدفنوه مع شهداء المسلمين فيأعلى منزله ، فرماه بعضُهم بسهامٍ، فأصابوه ، فطلب 

 ([.545الطهائف])

إنه الإنسان ليعجب من فقه النهبِ  )ص( في معاملة النُّفوس ، وفي سعيه الحِيث لتمكين دين الله تعالى ، 
)ص(  بلقد استطاع )ص( أن يزيل معالم الوثنيهة ، وبيوتات العبادة الكفريهة من مكهة ، وما حولها ، ورته 

الأمور التنظيمية للأراضي الهتي أضيفت للدهولة الإسلاميهة ، فعينه عَتهاب بن أَسِيد أمرًاً على مكهة ، وجعل 
([ ، وعينه على هوازن مالك بن عوف قائداً ، 546معاذ بن جبل مرشداً ، وموجِ هاً ومعلِ ماً ، ومرب يِاً])

 ة )ص( .ومجاهداً ، ثمه اعتمر ، ورجع إلى المدين

 



* * * 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد

 

 أولًا: تفسرً الايَت التي نزلت في غزوة حنين:

ِْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْ  ِِرًةٍَ وَيَ وْمَ حُنَ يْنٍ إِذْ أعَْجَبَ تْكُمْ ََ ئًا قال تعالى: }لَقَدْ نَصَرََُمُ اللَّهُ في مَوَاطِنَ ََ نِ عَنْكُمْ شَي ْ
ُ سَكِينَ تَهُ عَ  تُمْ مُدْبِريِنَ *ثُمه أنَْ زَلَ اللَّه ى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأنَْ زَلَ لَ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ ثُمه وَلهي ْ

ُ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ  فَرُوا وَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ *ثُمه يَ تُوبُ اللَّه ُ عَ  جُنُودًا لَمْ تَ رَوْهَا وَعَذهبَ الهذِينَ ََ لَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه
 [.27   25]التوبة: غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

صورة  ابقة تصويرٌ بيانيٌّ بديعٌ لحال المسلمين ، فيه تنقُّلٌ بالسهامع من صورةٍ إلى صورة: منفي الايَت السه 
المسلمين؛ وهم معجبون بكِرتهم ، مسرورون بها ، إلى صورة فشلهم ، وهزيمتهم مع هذه الكِرة ، فلم 

ا في وجوههم إلى نافذهتنفعهم ، إلى صورة الخوف الهذي أصابهم حتىه لم تعد الأرض تسعهم ، وأقفلت م
يهة لهذا الفشل في الفرار ، والنُّكوص ، وتولية الأدبار حتىه لم يبقَ حول النهب )ص( إلا القلي ل الصُّورة الحسِ 

، وبعد الخوف الشهديد الهذي أصاب المؤمنين في مبدأ لقائهم بأعدائهم في غزوة حنين يجيء نصر الله؛ 
وَأنَْ زَلَ جُنُودًا لمَْ تَ رَوْهَا  قوله: }ثُمه أنَْ زَلَ اللَّهُ سَكِينَ تَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ الهذي عبره عنه   سبحانه   ب

فَرُوا وَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ *{  وَعَذهبَ الهذِينَ ََ

رُّك ، أو من يء بعد التهحالسهكينة: الطُّمأنينة ، والرهحْة ، والأمنة ، وهي من السُّكون ، وهو ثبوت الشه 
ل ما سكنَت إليه ، واطمأنت به من أهلٍ ، وغرًهِم])  ([.547السهكن ، وهوَ 

: أي: }ثُمه أنَْ زَلَ اللَّهُ سَكِينَ تَهُ عَلَى رَسُولهِِ{ تسكنون ، وتِبتون به من رحْ ته ، وقوله تعالى: قال القاسميُّ
مِنِيَن{ ، لكرِ  بعد الفرِ  أي: الهذين }عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْ ونصره ، وانهزام الكفار ، واطمئنان قلوبهم ل

 وإعادة الجارِ  للتنبيه على اختلاف حاليهما ، أو الهذين ثبتوا



 ([.548مع رسول الله )ص( ولم يفر وِا ، أو على الكلِ ؛ وهو الأنسب])

 وقوله تعالى: : قال الطهبريُّ: هي الملائكة

فَرُوا وَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ *{وقوله: }وَعَذه   بَ الهذِينَ ََ

نيا ما داموا يستحبُّون  فروا بالقتل ، والسهب ، والأسر ، وذلك هو جزاء الكافرين في الدُّ أي: وعذهب الذينَ 
 ([.549الكفر على الإيمان ، ويعادون أهله ، ويقاتلونهم عليه])

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ثمه قال تعالى: }ثُمه يَ تُوبُ اللَّهُ    مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه

ين بأن يوفقهم للدُّخول في الإسلام ،  أي: ويتوب الله من بعد هذا التهعذيب على من يشاء من المشرَ
له شيءٍ])  ([.550والله غفورٌ رحيمٌ لمن تاب ، وامن ، فرحْتُه وسعتَ 

رهفبابُ المغف»قال سيِ د قطب:  ة حُنين الهتي يذَ ا السِ ياق رة دائماً مفتوحٌ لمن يخطأى ، ثمه يتوب ، إنه معرَ
هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله ، والاعتماد على قوهةٍ غرً قوهته لَ تَكْشِفُ لنا حقيقةً أخرى ضمنيهةً ، 

لُّ عقيدة. إنه الكِرة العدديهة ليست ا ه حقيقة القوى الهتي تعتمد عليهاَ  ي القلهة العارفة ، بشيءٍ ، إنمه
لُّ عقيدةٍ بالصهفوة المختارة ، لا بالزهبد الهذي  المتهصلة ، الهِابتة ، المتجر دِة للعقيدة ، ..... لقد قامتَ 

 ([.551«])يذهب جُفاءً ، ولا بالهشيم الهذي تذروه الر يَح

لِ  زمانٍ ، ومكان ، ولقد عُ إنه غزوة حنين سُجِ لت في القران الكريم؛ لكي تبقى  رِضَتْ درساً للأمهة فيَ 
ان من أهم معالمها الاتي])  ([:552في القران الكريم على منهجيهة ربانيهةَ 

أ   بينه القران الكريم ، أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكِرة عددهم. قال تعالى: }وَيَ وْمَ حُنَ يْنٍ إِذْ أعَْجَبَ تْكُمْ  
ِْ رَتُكُمْ{ ،  ئًا{ََ  ثم بينه القران أنه هذه الكِرة لا تفيد }فَ لَمْ تُ غْنِ عَنْكُمْ شَي ْ

ب   بينه القران الكريم: أنه المسلمين انهزموا ، وهربوا ما عدا النهبِ  )ص( ، ونفرٌ يسرًٌ من أصحابه. قال 
تُمْ مُدْبِ   ريِنَ *{تعالى: }وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ ثُمه وَلهي ْ

ة ، وأَرمه بإنزال السهكينة عليه ، وعلى  ج   بينه القران الكريم: أنه الله نصر رسوله )ص( في هذه المعرَ
ُ سَكِينَ تَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن{  المؤمنين. فقال تعالى: }ثُمه أنَْ زَلَ اللَّه

 

نُودًا لَمْ تَ رَوْهَا ه محمهداً )ص( بالملائكة في حنين. قال تعالى: }وَأنَْ زَلَ جُ د   بينه القران الكريم: أنه الله أمده نبيه 
فَرُوا وَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ *{  وَعَذهبَ الهذِينَ ََ

هَد   سبحانه   على أنهه يقبل التهوبة من عباده ، ويوفِ ق مَنْ شاء إليها. قال تعالى: }ثُمه يَ تُوبُ اللَّهُ مِ   نْ وأ
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{  بَ عْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه



 ثانياً: أسباب الهزيمة ، وعوامل النهصر في حُنين:

 أ   أسباب الهزيمة:

 أسباب الهزيمة في الجولة الأولى عدهة أسباب ، منها:

نغُلب  فقد قال رجلٌ منهم: لن  أنه شيئاً من العُجْبِ تسرب إلى قلوب المسلمين ، لمها رأوا عددهم ،  1
 اليوم من قلهة ، فشقه ذلك على النهبِ  )ص( ، فكانت الهزيمة.

ا عندهم حْاسٌ وتسرُّعٌ. 2 افٍ ، وإنمه    خروج شبهانٍ ليس لديهم سلاحٌ ، أو سلاحٌَ 

ِرًاً ، بلغ أَِر من ضعفي عدد المسلمين. 3 انَ  ينَ     أنه عدد المشرَ

ف سبق بّيشه إلى حُنَ يْن ، فتهيهأ هنالك ، ووضع الكمائن والرُّماة في مضايق الوادي   أنه مالك بن عو  4
 ، وعلى جوانبه ، وفاجؤوا المسلمين برميهم بالنِ بال ، وبالهجوم المباغت.

ون  5 اً للقتال حال مواجهته لجيش المسلمين ، فقد جاء المشرَ ان العدو مهيهأ، ومنظهماً ، ومستعد   َ 
 فٍ رئُيت: صفِ  الخيل ، ثمه المقاتلة ، ثمه النِ ساء من وراء ذلك ، ثمه الغنم ، ثمه الن هعَم.بأحسن صفو 

  وجود ضعاف الإيمان الهذين أسلموا حديِاً في مكهة ، ففرُّوا ، فانقلبت أولاهم على أخراهم ، فكان  6
 ([.553ذلك سبباً لوقوع الخلل ، وهزيمة غرًهم])

 ب   عوامل النهصر:

 َانت عوامل النهصر في حنين عدهة أسباب منها:

  ثبات الرهسول )ص( في القتال ، وعدم تراجعه ، ممها جعل الجنود يِبتون ، ويستجيبون لنداء القائد  1
 الهِابت.

باً بغلته ، فطفق  2   شجاعة القائد: فالرهسول القائد لم يِبت في مكانه فحسب؛ بل تقدهم نحو عدوه راَ
 ضُ ببغلته قِبَل الكفار ، والعبهاس اخذٌ بلجام البغلة يكفُّها ألاه تسرع.يَ رَُْ 

 

  ثبات قلهةٍ من المسلمين معه ، وحوله حتىه جاء الهذين تولهوا ، وأَملوا المسرًة ، مسرًة الهِبات ، والبرِ   3
 ، والقتال حتىه النهصر.

 .  سرعة استجابة الفار يِن ، والتحاقهم بالقتال 4

  وقوع الجيش المعادي في خطأٍ عسكريٍ  قاتل ، وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش الإسلاميِ  بعد  5
فراره ، ممها أعطى فرصةً ثمينةً للجيش الإسلاميِ  ليلتقط أنفاسه ، ويعود إلى ساحة القتال ، ويستأنف 

 القتال من جديدٍ بقيادة القائد الِابت الشُّجاع رسول الله )ص( .



« زموا وربِ  محمد!انه»  رَمْيَةُ الحصى: فقد أخذ النهب )ص( حصياتٍ فرمى بهنه وجوه الكفار ثمه قال:  6
 ]سبق تخريجه[ .

ان الرسول )ص( يلحُّ على الله في الدُّعاء بالنهصر على  7   الاستعانة ، والاستغاثة بالله   عز وجله  : فقدَ 
 الأعداء.

تابه الكريم في سورة   إنزال الملائكة في ال 8 ة فيَ  تها فيها ، وقد سجهل الله هذه المشارَ غزوة ، ومشارَ
فَرُوا وَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ *{554التهوبة])  ([: }وَأنَْ زَلَ جُنُودًا لمَْ تَ رَوْهَا وَعَذهبَ الهذِينَ ََ

 ثالِاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين ، والطهائف:

[ في يوم أوطاس 24]النساء: ية الكريمة: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إِلاه مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ{   نزول الا 1
نَ هُنه وبين أزواجهنه ، فأوضحت الاية جواز وطئهنه؛  لبيان حكم المسبيات المتزوِ جات ، وقد فرهق السهب بَ ي ْ

لوضع للحامل نه وبين أزواجهن الكفار بالسهب ، وتنقضي العدهة باإذا انقضت عدهتهنه؛ لأنه الفرقة تقع بينه
 ([.555، وبالحيض لغرً الحامل])

ان ذلك مباحاً إذ لا حاجة للمخنهث  2   منع المخنِين خلقة من الدُّخول على النِ ساء الأجنبيات: وَ
ان سبب المنع ما رواه البخاريُّ عن زينب بنت أبّ سلمة عن ل عليه النبُّ أمِ ها أمِ  سلمة: دخ بالنِ ساء ، وَ

 )ص( وعندي مخنهثٌ ، فسمعتُه يقول لعبد الله بن أبّ أميهة: يَ عبد الله! أرأيت إن فتح الله عليكم الطهائف
ا تقُبل بأربعٍ وتدُْبِرُ بِمانٍ ، فقال النهبُّ )ص( :  لا يدخلَنه هؤلاء »غداً ، فعليك بابنة غيلان ، فتنهه

 ([.4324]البخاري )«. عليكم

.  وفي هذا المنع حرص النهبِ  )ص( على سلامة أخلاق المجتمع الإسلاميِ 

ون 3 ذلك الأجراء ممهن لا يشتََّ    النههي عن قصد قتل النِ ساء ، والأطفال ، والشُّيوخ ، وَ

ِرًٍ: أنه رسول الله )ص( مره يوم حنين بامرأ ر ابنَ  قتلها خالدُ بن  ةٍ في القتال ضده المسلمين: وقد ذَ
انت هذه لتقاتل»([ عليها ، فقال رسول الله )ص( : 556الوليد؛ والنهاس متقصِ فون]) وقال « ماَ 

 )ص( وفي روايةٍ: فقال له: إنه رسول الله« الحق خالداً ، فقل له: لا يقتلن ذريةً ، ولا عسيفاً »لأحدهم: 
( ، وابن ماجه 2669( ، وأبو داود )3/488د )ينهاك أن تقتل وليداً ، او امرأة ، أو عسيفاً. ]أحْ

 ([.4791( ، وابن حبان )8573و 8572و 8571( ، والنسائي في الكبرى )2842)

   تشريع العمرة من الجعِْرَانةَِ: 4



ان داخلاً إلى مكهة ، وهذه هي السُّنة لمن دخلها من طريق الطهائف  أحرم النهبُّ )ص( بعمرة من الجعِْراَنةَِ وَ
ِرًٌ مما لا علم عندهم من الخروج من مكهة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرةٍ ثمه ، و  ما يليه ، وأمها ما يفعلهَ 

ا يفعله عوامُّ النهاس ،  يرجع إليها؛ فهذا لم يفعله رسول الله )ص( ، ولا استحبهه أحدٌ من أهل العلم ، وإنمه
ا أحرم منها داخلاً إلى مكهة ، ولم يخرج منها إلى ازعموا أنهه اقتداء بالنهبِ  )ص( ، وغلطوا ، ف لِجعْراَنةِ؛ تنهه إنمه

 ([.557ليحرم منها])

   إرشاده )ص( للأعرابِّ  بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحجِ : 5

([ ، أو 558قال يعلى بن منبِ ه: جاء رجلٌ إلى النهبِ  )ص( ، وهو بالجعِْراَنةَِ وعليه جبهةٌ ، وعليها خلوقٌ])
يف تأمرني أصنع في عمرتي؟ قال: وأنُزلِ على النهبِ  )ص( الوحيُ ، فَسُتََّ بِوبٍ  قال: أثر صفرةٍ ، فقال:َ 
ان يعلى يقول: وددت أني أرى النهبه )ص( ، وقد أنُْزل الوحي عليه ، قال: فرفع عمر طرف الهِوب  ، وَ

سل عنك أين السائل عن العمرة؟ اغ»سُر يَِ عَنْهُ قال: عنه ، فنظرت إليه ، فتذا له غطيطٌ. قال: فلمها 
. «الصُّفرة   أو قال  : أثر الخلوق ، واخلَعْ عنك جبهتك ، واصنعْ في عمرتك ما أنت صانع في حجهتك

 ([.1180( ، ومسلم )1536]البخاري )

   مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبُه: 6

ين ، واخر من  ان يوم حنين نظرتُ إلى رجلٍ من المسلمين يقاتل رجلًا من المشرَ قال أبو قتادة: لمهاَ 
ين يَخْتِلُه من ورائه ليقتله ، فأسرعت إلى الهذي يَخْتِله ، فرفع ليضربنِ ، فضربت يده فقطع تُها ، ثمه المشرَ

انهزم المسلمون ، وانهزمت ك فتحلهل، ودفعته، ثمه قتلته، و أخذني ، فضمهنِ ضم اً شديداً حتىه تخوهفْتُ ، ثمه بر 
معهم ، فتذا بعمر بن الخطهاب في النهاس، فقلت له: ما شأنُ النهاس؟ قال: أمرُ الله ، ثمه تراجع الناس إلى 

 لألتمس بينةً على فقمت« من أقام بينة على قتيلٍ قتله؛ فله سلبه»رسول الله ، فقال رسول الله )ص( : 
 قتيلي، فلم أرَ أحداً يشهد لي ، فجلست ،

ر عندي ،  رتُ أمره لرسول الله )ص( فقال رجلٌ من جلسائه: سلاح هذا القتيل الهذي يذَ ثمه بدا لي فذَ
لا لا يعطه أصيبغ]) ([ 560([ من قريشٍ ، ويدع])559فأرضهِ منه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه:َ 

 ، ورسوله )ص( ، قال: فقام رسول الله )ص( فأدهاه إلي فاشتَّيت منه أسداً من أُسْدِ الله يقاتل عن الله
 ([.1751( ، ومسلم )4321([ ، فكان أوهل مالٍ تأثهلتُهُ في الإسلام. ]البخاري )561خرافاً])

ونلحظ في هذا الخبر: أنه أبا قتادة الأنصاريه رضي الله عنه حرص على سلامة أخيه المسلم ، وقتل ذلك 
، الكافر  يق رضي الله عنه فيه دلالةٌ على حرصه على إحقاق الحقِ  ما أنه موقف الصِ دِ  بعد جهدٍ عظيم ،َ 



ا بمنزلةٍ رفيع فاع عنه، ودليلٌ على رسوخ إيمانه، وعمق يقينه ، وتقديره لرابطة الأخوهة الإسلاميهة ، وأنهه ةٍ والدِ 
 ([.562بالنسبة له])

   النهي عن الغلول: 7

أيُّها النهاس! »)ص( يوم حنين وَبرَةً من سنام بعرًٍ من الغنائم ، فجعلها بين أصبعيه ، ثمه قال:  أخذ النهبُّ 
إنهه لا يحلُّ لي ممها أفاء الله عليكم قدر هذه ، إلا الخمس ، والخمس مردودٌ عليكم ، فأدُّوا الخياط ، والمخيط 

َم ، والغلول ، فتنه الغلول عارٌ ، ونارٌ  نيا ، والاخرة، وإيَه  ([.563«])، وشنارٌ على أهله في الدُّ

ولمها سمع النهاس هذا الزهجر بما فيه من وعيد من رسول الله )ص( ، أشفقوا على أنفسهم ، وخافوا خوفاً 
شديداً ، فجاء أنصاريٌّ بكبهة خيطٍ من خيوط شعر ، فقال: يَ رسول الله! أخذت هذه الوبرة لأخيط بها 

ان لبنِ عبد المطهلب فهو لك» لي دَبِر ، فقال له )ص( : برَذَعَةَ بعرًٍ  . فقال «أمها حقِ ي منها ، وماَ 
( ، وأبو 2/184الأنصاريُّ: أما إذ بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بها ، فرمى بها مِنْ يده. ]أحْد )

 ([.264   6/263( ، والنسائي )2694داود )

قال على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين ، وسيفه ملطهخٌ دماً ، فوأمها عقيل بن أبّ طالب؛ فقد دخل 
لها: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك ، فدفعها إليها ، فسمع المنادي يقول: من أخذ شيئاً فلرًدهه ، 

 ([.564حتىه الخياط ، والمخيط ، فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته ، فألقاها في الغنائم])

ان فيوهذا الته   شديد في النههي عن الغلول ، وتبشيعه بهذه الصُّورة الشهائهة المرعبة ، ولوَ 

كون شيءٍ تافهٍ لا يلُتفت إليه ، يمِِ ل مَعْلماً من أهم معالم المنهج النبويِ  في تربية الأفراد على ما ينبغي أن ي
تطههر المجتمع المسلم تزام الأفراد بهذا التهوجيه يعليه الفرد المسلم في حياته العمليهة؛ إيماناً ، وأمانة ، وفي ال

برًها ، والخيانة من أرذل الأخلاق الإنسانيهة التي لا  من رذيلة الخيانة؛ لأنه التهساهل في صغرًها يقود إلىَ 
 ([.565تليق بالمجتمع المسلم])

ان في الجاهلية: 8    وفاء نذرَ 

ان نذره فيقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لمه   ا قفلنا من حنين سأل عمرُ النهبه )ص( عن نَذْرٍَ 
 ([.1656( ، ومسلم )4320الجاهليهة اعتكافاً ، فأمره النهبُّ )ص( بوفائه. ]البخاري )

 رابعاً: مواقف لبعض الصهحابة والصهحابيات:

   أنس بن أبّ مرثدٍ الغنويُّ ، وحراسة المسلمين: 1



ة حنين: قال رسول الله )ص( ق نا يَ رسول فقال أنسُ بن أبّ مرثدٍ: أ« من يحرسنا اللهيلة؟»بل اندلاع معرَ
ب»الله! قال )ص( :  ب ابن أبّ مرثد فرساً له ، وجاء إلى رسول الله )ص( فقال له )ص( : « فارَ ، فرَ

 «.استقبل هذا الشِ عْب حتىه تكون في أعلاه ، ولا نُ غَزهنه مِنْ قِبَلِكَ اللهيلة»

عتين ، ثمه قال: ق ع رَ هل »ال سهيل بن الحنظليهة: فلمها أصبحنا؛ خرج رسول الله )ص( إلى مُصَلاهه ، فرَ
قالوا: ما أحسنهاه ، فِوهب بالصهلاة ، فجعل )ص( يصلِ ي ، وهو يلتفت إلى الشِ عب « أحسنتم فارسكم؟

م فارسكُم»، حتىه إذا قضى صلاته ، قال:   جعل ينظر إلى خلال الشهجر في، ف« أبشروا! فقد جاءَ
نت في أعلى الشِ عب حيث  الشِ عب ، فتذا هو قد جاء حتىه وقف عليه، فقال: إني ِ انطلقت حتىه إذاَ 

ليهما فنظرت ، فلم أرَ أحداً ، فقال )ص( :  هل نزلت »أمرني )ص( ، فلمها أصبحت طلعتُ الشِ عبينَ 
 قد أوجبت ، فلا عليك أن»قاضي حاجةٍ ، فقال له )ص( :  ، فقال: لا ، إلا مصلِ ياً ، أو« اللهيلة؟

 ([.566([])8819( ، والنسائي في الكبرى )2501]أبو داود )« تعمل بعدها

وفي هذا الخبر يظهر لنا المنهج النهبويُّ الكريم في الاهتمام بالأفراد ، فقد ظهر اهتمام النهبِ  )ص( بطليعة 
ان ذلك ليحد  إلا لأمرٍ مهمٍ  ، ثمه إنهه )ص( قال: القوم حتىه جعل يلتفت في صلاته  أبشروا ! »، وماَ 

ا الكلمة الهتي يستعملها )ص( في إخبارهم بما يسرُّهم من الأمور العظيمة ، تلك « فقد جاء فارسكم إنهه
مهاً مهملًا ، ولا رقماً في سجلٍ ، ولا  زالًا في الةٍ ، بهي أهِ ية الفرد في المجتمع الإسلاميِ  ، إنهه ليسَ 

ا بعض التهفسرً للمنهج  يستغنى عنه عند الضهرورة ليؤتى بغرًه ، إنهه

([ نَاهُمْ مِنَ الطهي ِ 567الإلهيِ  رهمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ في الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَق ْ بَاتِ وَفَضهلْنَاهُمْ ([ في قوله: }وَلَقَدْ ََ
ِِرًٍ ممهنْ   [.70]الإسراء: خَلَقْنَا تَ فْضِيلاً *{  عَلَى ََ

َما أنه في هذه القصهة مَعْلَماً من معالم المنهج النهبويِ  الكريم في وجوب اليقظة ، وتعرُّف أحوال العدو ، 
ةً ، وما رسمه من خططٍ حربيهةٍ ، وهي سياسةٌ مهمهةٌ  اته ، ومعرفة ما عنده من القوهة عدداً وعده ومراقبة حرَ

ملة الله في الأرض])بال  ([.568نسبة للقادة الهذين يسعون لإعلاءَ 

تي ، فهذا محمول على النهوافل اله « قد أوجبت، فلا عليك أن تعمل بعدها»وأمها قول الرهسول )ص( : 
برًاً يكفي لتكفرً م قد  ايكفِ ر الله بها السيئات ، ويرفع بها الدهرجات ، والمقصود: أنهه عمل عملاً صالحاًَ 

 يقع منه مِنْ سيئاتٍ في المستقبل ، ويرفع الله به درجاته في الجنهة ، وليس المقصود: أنه هذا العمل يكفيه
 ([.569عن أداء الواجبات])

   شجاعة أمِ  سُلَيْمٍ يوم حنين: 2



اها أبو طلحة ([ ، فكان معها ، فر 570قال أنس رضي الله عنه: إنه أمه سُلَيْمٍ اتخذت يوم حنين خِنْجَراً])
قالت: « ما هذا الخنجر؟»، فقال: يَ رسول الله! هذه أمُّ سليم معها خنجرٌ ، فقال لها رسول الله )ص( : 

ين؛ بقرت به بطنه ، فجعل رسول الله )ص( يضحك ، قالت: يَ رسول  ذته إن دنا منِ أحد من المشرَ اتخه
يَ أمه »([ ، فقال رسول الله: 573زموا بك])([ ، انه572([ من الطُّلقاء])571الله! اقتلْ مَنْ بعدنا])

فى ، وأحسن  ([.1809]مسلم )«. سُلَيْمٍ! إنه الله قدَ 

   الشهيماء بنت الحار  أخت النهبِ  )ص( من الرهضاعة: 3

َان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله )ص( الشهيماء بنت الحار  ، وبنت حليمة السهعدية 
ل الله )ص( من الرهضاعة ، وعنهفوا عليها في السهوق ، وهم لا يدرون ، فقالت للمسلمين: ، أخت رسو 

قوها حتىه أتوا بها رسولَ الله )ص( ، ولما  تعلمون والله! أني ِ لأختُ صاحبكم من الرهضاعة ، فلم يصدِ 
ما علامة »ضاعة ، قال: انتهت الشهيماء إلى رسول الله )ص( قالت: يَ رسول الله! إني ِ أختك من الره 

تُك])« ذلك؟  ([ ،574قالت: عَضهةٌ عَضَضْتَنِيهَا في ظهري ، وأناه مُتَ وَر ََِ

ها ، وقال:  بت؛ إن أحب»وعرف رسولُ الله )ص( العلامة ، وبسط لها رداءه ، وأجلسها عليه ، وخرًه
بل تَتِ عنِ ، وتردُّني  فقالت:« ومك؛ فعلتُ فعندي مُحَبهةً مُكْرمَةً ، وإن أحببت أن أمَُتِ عَكِ ، وترجعي إلى ق

([ ، ومتهعها رسول الله )ص( فأسلمت ، وأعطاها رسول الله )ص( ثلاثة أعَْبُدٍ ، وجاريةً 575إلى قومي])
(، والبيهقي في 101   4/100(، وابن هشام )132  3/131، ونعماً ، وشاء. ]الطبري في تاريخه )

 ([.576([])13958( برقم )7/479رزاق في المصنف )( ، وعبد ال200   5/199الدلائل )

عب بن زهرً   الشهاعر   والهيمنة الإعلاميهة على الجزيرة:  خامساً: إسلامَ 

ان قد هجا رسول  عب بن زهرً   الشهاعر ابن الشهاعر   وَ لمها قدم رسول الله )ص( من الطهائف؛ جاءهَ 
 )ص( عليه نفسه ، وحهِه أخوه )بَُّرًْ( على أن يأتي رسول اللهالله )ص( ، ثمه ضاقت به الأرض ، وضاقت 

تائباً مسلماً ، وحذهره من سوء العاقبة؛ إن لم يفعل ذلك ، فقال قصيدته الهتي يمدح فيها رسول الله )ص( 
 ، والتي اشتهرت بقصيدة )بانت سعاد( فقدم المدينة ، وغدا إلى رسول الله )ص( حين صلهى الصُّبح ، ثمه 

ان رسول الله )ص( لا يعرفه ، فقال لرسول الله )ص( :  عب »جلس إليه ، ووضع يده في يده ، وَ إنهَ 
بن زهرً جاء يستأمنُك تائباً مسلماً ، فهل أنت قابلٌ منه؟ فوثب عليه رجل من الأنصار ، فقال: يَ 

« باً نازعاً فقد جاء تائدعه عنك ، »رسول الله! دعنِ وعدوه الله أضرب عنقه ، فقال رسول الله )ص( : 
عب قصيدته اللاهمية الهتي قال فيها:  وأنشدَ 



بُولُ   ([577مُتَ يهمٌ إِثْ رَهَا لمَْ يُ فْدَ مَكْبُولُ])  بَانَْتْ سُعَادُ فَ قَلْبِ الْيَ وْمَ مَت ْ

 ([578إِلاه أغنُّ قَريِْ رُ العَيْنِ مَكْحُولُ])  ومَا سُعَادُ غَدَاةَ الطهرْفِ إِذْ رَحَلُوا

 ومنها: 

 مُهَنهدٌ مِنْ سُيُوفِ اِلله مَسْلُولُ   إنه الرهسُوْلَ لَ نُ وْرٌ يُسْتَضَاءُ بهِ 

 ببَِطْنِ مَكهةَ لَمها أَسْلَمُوا زُوْلُوا  فْي عُصْبَةٍ مِنْ قُ رَيْشٍ قالَ قائلُِهُمْ 

 الْهيَْجَا سَراَبيِْلُ مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ في   شُمُّ العَراَنِيْنِ أبْطاَلٌ لبَُوسُهُمُ 

م )  ( ، والبيهقي في 403( ، برقم )179   19/176( ، والطبراني في الكبرً )583   3/579]الحاَ
 ([.579([])394   9/393( ، والهيِمي في مجمع الزوائد )211   5/207الدلائل )

 ([ ،580)الخلفاء]ويقال: إنهه لما أنشد رسول الله قصيدته؛ أعطاه بردته ، وهي الهتي صارت إلى 

اً ، ولكن لم أرَ ذلك في شيءٍ من هذه الكتب المشهورة بإسنادٍ  ِرًٍ: هذا من الأمور المشهورة جد  قال ابنَ 
 ([.581أرتضيه ، فالله أعلم])

رت الأنصار بخرًٍ ، فتن الأنصار لذلك أهلٌ]) ([ 582ويقال: إنه الرهسول )ص( قال له بعد ذلك: لولا ذَ
 ، فقال:

رَمُ الحيََاةِ فَلْا يَ زَلْ مَنْ سَ   ([583فيْ مِقْنَبٍ مِنْ صَالِحِي الأنَْصَارِ])  رههُ ََ

ابرٍِ  ابِراً عَنْ ََ  إنه الخيَِارَ هُمُ بَ نُو الَأخْيَارِ   وَرثِوُا المكَارمَِ ََ

كْرَهِيْنَ السهمْهَريِه بأذْرعٍُ 
ُ
 ([584َسَوَالِفِ الهنِْدِيِ  غَرًِْ قِصَارِ])  الم

لَةِ الأبَْصَارِ   اظِريِْنَ بأعَْيُنٍ مُحْمَرةٍ والنه  لِي ْ ََ رَ   َالْجمَْرِ غَي ْ

 للِْمَوْتِ يَ وْمَ تَ عَانقٍُ وَِراَرِ   والبَائعِِيْنَ نُ فُوْسَهُمْ لنَِبِيِ هِمْ 

شْرِفيِ  وبالقَنَا الَخطهارِ])  ([ النهاسَ عَنْ أدَْيََنِهِمْ 585والقَائِدِيْنَ])
َ
 ([586بالم

 بدِمَاءِ مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكُفهارِ   نَ يَ رَوْنهَ نُسُكَاً لَهمُْ يَ تَطههروْ 

 إلى أن قال: 

َُلههُ  قَنِِ الهذِيْنَ أمَُاريِ])  لَوْ يَ عْلَمُ الأقَ ْوَامُ عِلْمِيَ   ([587فِيْهِمْ لَصَده

])  قَ وْمٌ إِذَا خَوتِ النُّجُومُ فتِن ههُمْ   ([589مَقَاريِ])([ النهازلِِيْنَ 588للِطهارقِِيْنَ

عب بن زهرً نستطيع القول بأنه الشُّعراء المعارضين للدهعوة الإسلاميهة قد انتهى دورهم ، فقد   وبإسلامَ 
أسلم ضرار بن الخطهاب ، وعبد الله بن الز بَِ عْرَى ، وأبو سفيان بن الحار  ، والحار  بن هشام ، والعبهاس 



م بأن لإسلاميِ  ، واستظلوا بلوائه عن قناعةٍ ، وإيمانٍ ، ولم يكتفِ بعضهبن مرداس ، وتحوهلوا إلى الصهفِ  ا
ات فتح  لمته ، وهذا من برَ  َ ان سيفُه إلى جانب  َ فاع عن الإسلام؛ بل لمتُه في الدِ   َ تكون

 ([.590مكهة])

 

 سادساً: من نتائج غزوة حنيٍن ، والطائف:

 هذه الغزوة.  انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن ، وثقيف في  1

ي العرب. 2 انت غزوة حنين والطهائف اخر غزوات النهبِ  )ص( لمشرَ  َ  

ِرًٍ من أهل مكهة والأعراب بغنائم إلى مواطنهم تأليفاً لهم لدخول الإسلام ، وحصول الأنصار  3   رجوعَ 
ادهم،  ائهم ، وأحفعلى وسامٍ عظيم ، وهو شهادةُ رسولِ الله )ص( لهم بالإيمان ، والدُّع اء ل هم ولأبن

 ورجوعهم برسول الله )ص( إلى المدينة.

ةٍ من قيادة أهل مكهة وهوازن إلى الإسلام ، وأصبحوا حرباً ضروساً على الأوثان  4 بةٍ مبارَ وَ   انضمامَ 
برًٌ في مجاهدة أهل ا ان لقبيلة هوازن دورٌَ  ماَ  طهائف ل، والأصنام ، والمعابد الجاهليهة في الجزيرة العربيهة ،َ 

 ، والتهضييق عليهم حتىه أسلموا.

  توسهعت الدهولة الإسلاميهة وامتده نفوذها ، وأصبح لرسول الله )ص( أمراء بمكهة ، وعلى قبيلة هوازن ،  5
ن جزءاً من الدولة الإسلامية؛ التي عاصمتها المدينة النهبويهة ، وأصبح بالإمكان أن  وصارت تلك الأماَ

 )ص( بعوثاً دعويهةً بدون خوفٍ ، أو وجلٍ مِنْ أحدٍ ، وصارت المدينة بعد الفتح تستقبل يرسل رسولُ الله
ة السهرايَ تستهدف الأوثان ، والأصنام لتهديمها ، فقد أصبح استئصال  وفود المستجيبين ، وأخذت حرَ

اة ، فكلهف مَنْ  عها من القبائل يقوم على جم وجودها من الجزيرة سهلاً ، ونظهم رسولُ الله )ص( فريضة الزهَ
 ([.591التهابعة للدهولة])

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 المبحث الرهابع

 أهمُّ الأحدا  ما بين حُنَ يْنٍ وتبوك

 

 أولًا: ترتيب استيفاء الصهدقات:

ان  شرع رسول الله )ص( بعد عودته إلى المدينة   في أواخر ذي القعدة   في تنظيم الإدارة ، والجباية ، وَ
)ص( قد استخلف عَتهابَ بن أَسِيْدٍ على مكهة حين انتهى من أداء العمرة ، وخلهف معه معاذ بن جبل 
ان هدي النهبُّ )ص( عندما تدخل القبائل في الإسلام الحرصَ على  يفقِ ه النهاس ، ويعلِ مهم القران ، وَ

الاهتمام ، وغرس فوس تحتاج إلى العناية ، و تعليمها ، وتربيتها ، ويُ عَينِ  مَنْ يُشرف على ذلك؛ لأنه النُّ 
 العقائد الصهحيحة ، والتهصوُّرات السهليمة فيها.

 وفي مطلع المحرم من العام التهاسع وجهه الرهسول )ص( عُمهالَه إلى المناطق المختلفة ، فبعث برُيدة بن الحصيب
عمرو ومزينة ، ورافع بن مكيث إلى جهينة ، و إلى أسلم ، وغِفار ، وعبهاد بن بشر الأشهلي إلى سُليم ، 

لاب، وبسر بن سفيان الكعب إلى بنِ   بن العاص إلى فزارة ، والضهحاكَ بن شعبان الكلابّه إلى بنَِ 
([ ، 592َعبٍ، وابن اللُّتبيهة الأزديه إلى بنِ ذبيان ، ورجلًا من بنِ سعد بن هذيم إلى بنِ هذيم])

 صنعاء ، وزيَد بن لبيد إلى حضرموت ، والزبرقان بن بدرٍ ، وقيس بن عاصم والمهاجر بن أبّ أميهة إلى
إلى بنِ سعدٍ ، والعلاءَ بن الحضرميِ  إلى البحرين، وعليه بن أبّ طالبٍ إلى نُران؛ ليجمع صدقاتهم، 

 (.1ويَ قْدَم عليه بّزيتهم)

ان )ص( يستوفي الحساب على العُمهال، يحاسبهم على المستخرج، والم ما فعل موَ ع عامله ابن صروف ،َ 
([: هذا لكم ، وهذا أهُدي لي، فقام رسول الله 593اللُّ تْبِ يهة من الأزد، حيث حاسبه عندما قال الرهجل])
هدي ما بالُ عاملٍ أبعِهُ ، فيقول: هذا لكم ، وهذا أ»)ص( على المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، وقال: 

 أو بيت أمِ ه حتىه ينظر أيهُدى إليه أم لا؟!، والهذي نفس محمد بيده ! لالي ، أفلا قعد في بيت أبيه، 
ان بعرًاً له  ينال أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إنَ 



عَرُ  هل بلغتُ؟  اللههُمه »ثمه رفع يديه حتىه رأينا عُفْرَتَيْ إبطيه ثمه قال: « رُغاء، أو بقرةً لها خوار ، أو شاةً تَ ي ْ
ان يقول أيضاً: 1832( ، ومسلم )6979]البخاري )« مرهتين أيما عاملٍ استعملناه وفرضنا له »([. وَ

 ([.594([])2943]أبو داود )«. رزقاً فما أصاب بعد رزقه؛ فهو غلول

 ثانياً: أهمُّ السهرايَ في هذه المرحلة:

 أ   سريهة الطُّفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين:

نهبُّ )ص( قد بعث الطُّفيل بن عمروٍ من مقر هِ في حُنَ يْنٍ ، وقبل أن يسرً إلى الطهائف ، أمره بأن َان ال
يهدم )ذا الكفلين( صنم عمرو بن حَُْمَة الدهوسيِ  ، ثمه يستمدُّ قومه ، ويوافيه مع المدد إلى الطهائف ، وقد 

ومعهم  )ذا الكفلين( وحرهقه ، وقاد أربعمئةٍ من قومه ،نهفذ الطُّفيل بن عمروٍ أوامر النهبِ  )ص( ، فهدم 
 ([.595دبابةٌ ، ومنجنيق مدداً لرسول الله )ص( ، فوصلوا إليه بعد مقدمه الطهائف بأربعة أيَم])

ا سريهة الأنصار:  ب   سريهة عبد الله بن حُذافة السههميِ  ، ويقُال: إنهه

عوه ، )ص( سريه ةً فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيقال عليُّ بن أبّ طالبٍ: بعث النهبُّ 
م النهبُّ )ص( أن تطيعوني؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا لي حطباً ، فجمعوا ،  فغضب ، فقال: أليس أمرَ
 فقال: أوقدوا ناراً ، فأوقدوها ، فقال: ادخلوها ، فهمُّوا ، وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى

ل و دخلوها »النهبِ  )ص( من النهار ، فما زالوا حتىه ْدت النه ار ، فسكن غضبُ ه ، فبلغ النهبه )ص( فقال: 
 ([.1840( ، ومسلم )4340]البخاري )«. ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الطهاعة في المعروف

 أى:ج   سريهة عليِ  بن أبّ طالب لهدم صنم الفُلْس في بلاد طيَ ِ 

ان تعدادها  وفي ربيع الاخر خرجت سريهة عليِ  بن أبّ طالب إلى الفُلْس   صنم لِطيِ أى   ليهدمه ، وَ
سين فرساً ، ومعه رايةٌ سوداء ، ولواءٌ أبيض ، فشنُّوا  ْسين ومئة رجلٍ من الأنصار ، على مئة بعرً ، وْ

وخرهبوه ،  المِل بّوده   مع الفجر ، فهدموا الفُلْس ، الغارة على محلهة ال حاتم   حاتم الطهائيِ  الهذي ضُرب
وملؤوا أيديهم من السهب ، والن هعَم ، والشهاء ، وفي السهب أخت عديِ  بن حاتم ، وهرب عديٌّ إلى 

 ([.596الشهام])

 

 د   سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلََصَة:

ت: بلى! فانطلقت ، فقل« ألا ترُيُِحنِ من ذي الخلََصَة؟»الله )ص( : قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول 
رت ذلك  نت لا أثبتُ على الخيل ، فذَ في ْسين ومئ ة فارس من أحَْس، وَ انوا أصحاب خيل ، وَ

م! ثَ ب ِ تْ هُ واجعله اللهه»للنهبِ  )ص( ، فضرب يده على صدري ، حتىه رأيت أثر يده في صدري ، وقال: 



ان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخَِْ عَمَ ، وبّيلة ، فيه «  مهديَ ً هاديًَ  قال: فما وقعت عن فرسٍ بعدُ ، قال: وَ
ان بها رجلٌ  سرها ، قال: ولمها قدم جرير اليمنَ  نُصُبٌ يقال له: الكعب ة ، قال: فأتاها فحرهقها بالنه ار ، وَ

  )ص( هاهنا ، فتن قدر عليك ضرب عنقك! قال:يستقسم بالأزلام ، فقيل له: إنه رَسُولَ رَسُولِ الله
ا ولتَشْهَ دنه أن لا إله إلا الله ، أو لأضربن  فبينما هو يضرب بها؛ إذ وقف عليه جرير ، فقال: لَ تَ كْسِرَنهه
عنقك! قال: فكسرها ، وشهد ، ثم بعث جرير رجُلًا من أحَْس يُكنى أبا أرطأة إلى النهبِ  )ص( يبشِ ره 

ا جملٌ بذلك ،  أنهه تُهاَ  فلمها أتى النهبه )ص( قال: يَ رسول الله! والذي بعِك بالحقِ  ما جئت حتىه ترَ
( ، ومسلم 4357أجرب ، قال: فبرهك النهبُّ )ص( على خيل أحَْس ، ورجالها ْس مرهاتٍ. ]البخاري )

 ([.8245( ، والنسائي في الكبرى )2772( ، وأبو داود )4/362( ، وأحْد )2476)

 ثالِاً: إسلام عديِ  بن حاتم:

ريمة ، وبقيت  عندما وقعت أخت عديِ  بن حاتم في أسر المسلمين؛ عاملها رسول الله )ص( معاملةًَ 
ساها النهبُّ )ص( ، وأعطاها ما تتبلهغ به في سفرها ، وعندما وصلت إلى أخيها في  معزهزة مكرهمةً ، ثمهَ 

([ ، ونتَّك 597ب لرسول الله )ص( ، فتأثهر بنصيحتها ، وقدم على المدينة])الشهام شجهعته على الذهها
نت أُحَدهُ  عن عديِ   ثنا عن قصهة إسلام عديٍ  ، قال أبو عبيدة بن حذيفة:َ  أبا عبيدة بن حذيفة يحدِ 

فقلت:  هبن حاتٍم ، فقلت: هذا عديٌّ في ناحية الكوفة ، فلو أتيتُه ، فكنت أنا الذي أسمع منه ، فأتيتُ 
نت أُحده  عنك حديِاً ، فأردت أن أَون أنا الهذي أسمع ه منك. قال: لمها بعث الله   عزه وجله     َ إني ِ

نت في أقصى أرض المسلمين ممها يلي الرُّوم.  َ  النهبه )ص( فررت منه حتىه

راهيةً له منِِ  من  نت له أشدهَ   َ قلت: لاتينه  حيث جئت ، قال:قال: فكرهت مكاني الهذي أنا فيه حتىه
اذباً ما هو بضائري. انَ  ان صادقاً ، فلأسمعنه منه ، وإنَ   هذا الرهجل ، فوالله! إنَ 

قال: فأتيتُه ، واستشرفنِ النهاس ، وقالوا: عديُّ بن حاتٍم ، عديُّ بن حاتٍم ، قال: أظنُّه قال ثلا  مرارٍ ، 
ديُّ بن يَ ع»قال: قلت: إني ِ من أهل دينٍ ، قال: «. تسلم يَ عديُّ بن حاتٍم! أسلم؛»قال: فقال لي: 

 قال: قلت: إني ِ من أهل دينٍ ، قالها ثلاثاً ، قال:« حاتٍم! أسلم؛ تسلم

؟! قال: « أنا أعلم بدينك منك» « ؟أليس ترأس قومك»قال: « نعم»قال: قلت: أنت أعلم بدينِ منِِ 
وسِيه  ر محمهدٌ الرهَ ها ، قال: 598ة])قال: قلت: بلى! قال: فذَ لمة التمسها يقيمها ، فتََّ نهه فت»([ قال:َ 

 ([«.599لا يحلُّ في دينك المرباع])



س وإني ِ قد أرى أنه ممها يمنعك خصاصةً تراها ممهن حولي ، وأن النها»قال: فلمها قالها؛ تواضعتُ لها ، قال: 
توشكنه الظهعينة ل»قد سمعت بها ، ولم اتها. قال: قال: قلت: « علينا إلباً واحداً ، هل تعرف مكان الِحرًة؟

سرى بن هرمز تفُتح نوزَ   َ قال: قلت:   «أن تخرج منها بغرً جوارٍ حتىه تطوف بالكعبة ، ولتوشكنه
َسرى ب ن هرمز   ثلا  مرات   ، وليوشكنه أن يبتغي مَنْ يقبل ماله منه صدقةً »َسرى بن هرمز؟ قال: 

بة ، ت اثنتين: قد رأيت الظهعين ة تخرج من الحرًة بغرً جوارٍ حتىه تطوف بالكعقال: فلق د رأي« فلا يجد
نت في الخيل الهتي أغارت على المدائن ، وايم الله! لتكونن الهِالِة إنهه لحديث رسول الله )ص( حدهثنيه.  وَ

 ([.600([])4/257( ، وأحْد )3595]البخاري )

أقدم على رسول الله )ص( المدينة ، فدخلت عليه ، وهو في  فخرجت حتى»... وفي روايةٍ جاء فيه: 
لق فقلت: عديُّ بن حاتٍم ، فقام رسول الله )ص( ، فانط« من الرهجل؟»مسجده ، فسلهمت عليه ، فقال: 

برًة ، فاستوقفته ، فوقف لها طوي مه لاً تكل ِ بّ إلى بيت ه ، فوالله! إنهه لعامدٌ بّ إليه؛ إذ لقيته امرأةٌ ضعيفةٌَ 
في حاجتها ، قال: قلت في نفسي: والله! ما هذا بملَِ كٍ ، قال: ثمه مضى بّ رسول الله )ص( حتىه إذا 

 «اجلس على هذه»([ ، محشوةً ليف اً ، فقذفها إليه ، فقال: 601دخل بّ بيته تناول وسادةً من أدََمٍ])
وجلس رسول الله )ص(  فجلست عليها ،« بل أنت»قال: قلت: بل أنت فاجلس عليها ، فقال: 

 ([.602«])بالأرض ، قال: قلت في نفسي: والله! ما هذا بأمر مَلِكٍ 

ِرًةٌ منها:  وفي هذه القصهة دروس ، وعبٌرَ 

ان عديُّ وهو مقبلٌ على رسول الله )ص( يحمل في تصوُّره أنهه أحد رجلين: إمها نبُّ أو مَلِكٌ، فلمها  1  َ 
هنه لمرأة الضهعيفة الكبرًة مدهةً طويلةً شعر بِخلُُق التهواضع ، وانسلخ مِنْ ذرأى وقوف رسول الله )ص( مع ا

لِكِ ، واستقره في تصوُّره عامل النُّبوهة.
َ
 عامل الم

ين الهذي يعتنقُه ، حين حصل لعدي 2 ً في مخالفته للدِ  ان النهبُّ )ص( موفقاً حينما انتقد عَدِيَ   َ  

 )ص( ، الهذي يعلم من دينه ما لا يعلمه النهاس مِنْ حوله.اليقين بنبوهة رسول الله 

باع   لمها ظهر للنهبِ  )ص( أنه عديًَ  قد أيقن بنبوهته؛ تحده  عن العوائق الهتي تحول بين بعض الناس وات ِ  3
ن الفقر ، م الحقِ  حتىه مع معرفتهم بأنهه حقٌّ ، ومنها: ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم ، وما هم فيه

فأبان له النهبُّ )ص( بأنه الأمن سيشمل البلاد حتىه تخرج المرأة من العراق إلى مكهة من غرً أن تحتاج إلى 
حْاية أحدٍ ، وأنه دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين ، وأنه المال سيفيض حتىه لا يقبله أحدٌ ، 

 فلمها زالت عن عديٍ  هذه المعو قِات؛ أسلم.



ان خبرًاً بأدواء النُّفوس ، ودوائها ، ومواطن الضهعف فيها  4 ان النهبُّ )ص( موفقاً في دعوته ، حيثَ   َ 
له إنسانٍ بما يلائم علمه وفكره ، وما ينسجم مع مشاعره وأحاسيسه ،  وأزمهة قيادها ، فكان يلائمَ 

 ([.603واجاً])ولذلك أثهر في زعماء القبائل ، ودخل النهاس في دين الله أف

  وجد عديُّ سماتِ النُّبوهة الصهادقة في مظهر معيشته )ص( وحياته ، ووجد هذه السِ مات أيضاً في لون  5
لامه ، ووجد مصداق ذلك فيما بعد ، في وقائع الزهمن ، والتهاريخ ، فكان ذلك سبباً في  حديِه ، وَ

ان قد أسإسلامه وزيَدة يقينه ، وانَلاعه عن زخارف الحياة ال ف الهتيَ  ة ، والتَّه نيا ومظاهر الأبهه بغها دُّ
 ([.604عليه قومُه])

 رابعاً: أحدا  متفر قِة في سنة ثمانٍ:

ِرً نقلًا عن الواقدي:  وفي هذه السهنة بعث رسولُ الله )ص( عمرو بن العاص إلى جيفر »... قال ابنَ 
مجوس بلدها ، ومَنْ حولها من الأعراب ، وفيها  ، وعمرو ابنِ الجلندى من الأزد ، وأُخِذَتِ الجزية من

تزوهج رسول الله )ص( فاطمة بنت الضهحاك بن سفيان الكلابّ في ذي القعدة ، فاستعاذت منه عليه 
السهلام ، ففارقها ، وفي ذي الحجهة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله من مارية القبطيهة ، فاشتدهت غرًة 

راً])أمههات المؤمنين من  ([.605ها حين رُزقِت ولداً ذَ

ه ( توفِ يت السهيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبّ العاص بن الرهبيع ، وقد ولدت قبل المبعث  8وفي عام )
ان رسول  لِوم ، ثمه فاطمة رضي الله عنهنه ،َ  انت أَبر بناته )ص( ، تليها رقيهة ، ثمه أمَُّ  بعشر سنين ، وَ

انت قد أجهضت في هجرتها الله محب اً لها  ، أسلمت قديماً ، ثمه هاجرت قبل إسلام زوجها بستِ  سنين ، وَ
 ثمه نزفت ، وصار المرض يعاودها حتىه توفيت ، ولمها

افوراً »ماتت؛ قال رسول الله )ص( :  . ]البخاري «اغْسِلْنها وِتْرا؛ً ثلاثاً ، أو ْساً ، واجعلْن في الاخرةَ 
 ([.606([])939( ، ومسلم )1352)

 

* * * 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السهابع عشر

 ([607ه ( وهي غزوة العُسْرَة]) 9غزوة تبوك )

 

 المبحث الأوهل

 تاريخ الغزوة ، وأسماؤها ، وأسبابها

 

 أوهلًا: تاريخها ، وأسماؤها:

العودة من حصار ([ ، بعد 608خرج رسول الله )ص( لهذه الغزوة في رجب من العام التهاسع الهجريِ ])
 ([.609الطهائف بنحو ستهة أشهرٍ])

واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك ، نسبة إلى مكانٍ ، هو عين تبوك؛ الهتي انتهى إليها الجيش 
الإسلاميُّ ، وأصل هذه التهسمية جاء في صحيح مسلم ، فقد روى بسنده إلى معاذ: أنه رسول الله )ص( 

شاء الله   عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتىه يضحى النههار ، فمن جاءها منكم  ستأتون غداً   إن»قال: 
( ، وأبو داود 706/10( ، ومسلم )238   5/237]أحْد )«. فلا يمسه من مائها شيئاً حتىه اتي

 ([.1070( ، وابن ماجه )1/285( ، والنسائي )553( ، والتَّمذي )1206)

عُسْرَة ، وقد ورد هذا الاسم في القران الكريم حينما تحده  عن هذه الغزوة وللغزوة اسمٌ اخر ، وهو غزوة ال
ُ عَلَى النهبِِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ الهذِينَ ات هبَ عُوهُ   في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ في سورة التهوبة ، قال تعالى: }لَقَدْ تَابَ اللَّه

ادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ  هُمْ ثُمه تَابَ عَلَيْهِمْ إِنههُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *{ مِنْ بَ عْدِ مَا ََ  [.117التوبة: ] فَريِقٍ مِن ْ



: قال: أرسلنِ أصحابّ إلى رسول الله )ص( أسأله  وقد روى البخاريُّ بسنده إلى أبّ موسى الأشعريِ 
وَنَ ال غزوة بقوله: بخاريُّ لهذه الالحمُلانَ لهم؛ إذ هم معه في جيش العُسْرَة ، وهي غزوة تبوك... ، وعَن ْ

 ([.8/138]البخاري تعليقاً )«. باب غزوة تبوك ، وهي غزوة العُسْرة»

 

ان الجوُّ شديدَ الحرارة ، والمسافة  لقد سمِ يت بهذا الاسم لشدهة ما لاقى المسلمون فيها من الضهنْكِ ، فقدَ 
ة ، وقبعيدةً ، والسهفر شاق اً لقلهة المؤونة وقلهة الدهوابِ   لهة الماء في هذا الهتي تحمل المجاهدين إلى أرض المعرَ

ذلك قلهة المال الذي يُجَههز به الجيش ، وينفق عليه]) ([ ، ففي 610السهفر الطهويل ، والحرِ  الشهديد ، وَ
انوا يتفسرً عبد الرهزهاق عن معمر ، عن ابن عقيل؛ قال: )خرجوا في قلهةٍ من الظههْر ، وفي حرٍ  شد  َ دٍ حتىه

َِرْشِهِ من الماء ، فكان ذلك عُسْرَةً من الماء(]) ([ ، وهذا الفاروق 611ينحرون البعرً ، فيشربون ما في 
ثنا عن مدى ما بلغ العطش من المسلمين ، فيقول: خرجنا مع رسول الله )ص( إلى  عمر بن الخطهاب يحدِ 

ان طشٌ شديدٌ ، حتىه ظننها أنه رقابنا ستنقتبوك في قيظٍ شديدٍ ، فنزلنا منزلًا أصابنا فيه ع طع حتىه إنَ 
أحدُنا يذهب يلتمس الخلاء ، فلا يرجع حتىه يظنه أنه رقبته تنقطع ، وحتى إنه الرهجل لينحر بعرًه ، 

 ([.6/194( ، والهيِمي في مجمع الزوائد )1841فيعصر فرثه؛ فيشربه ، ويضع ما بقي على بَطْنِه. ]البزار )

تابه )شرح المواهب اللهدنية(])ول ره الزُّرقانيُّ   رحْه الله   فيَ  ([ ، 612لغزوة اسم ثالث هو الفاضحة؛ ذَ
شفت عن حقيقة المنافقين ، وهتكت أستارهم ، وفضحت أساليبهم  وسمِ يت بهذا الاسم؛ لأنه هذه الغزوةَ 

رة ، وأحقادهم الدهفينة، ونفوسهم الخبيِة، وجر  ص( ، ائمهم البشعة بحقِ  رسول الله )العدائيهة الماَ
 ([.613والمسلمين])

ميلًا حسب الطهريق المعبدة في الوقت الحاضر  778وأمها موقع تبوك فيقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة 
انت من ديَر قضاعة الخاضعة لسلطان الرُّوم انذاك])  ([.614، وَ

 ثانياً: أسبابها:

ر المؤر خِون أسباب هذه   الغزوة ، فقالوا: وصلت الأنباء للنهبِ  )ص( من الأنباط الهذين يأتون بالزهيتذَ
مِنَ الشهام إلى المدينة: أنه الروم جمعت جموعاً ، وأجلبت معهم لخمُ ، وجُذَامُ ، وغرًهُم من متنصِ رة العرب 

متهم إلى البلقاء])  ([.616قبل أن يغزوه]) ([ ، فأراد النهبُّ )ص( أن يغزوهم615، وجاءت في مقدِ 

ِرً: أنه سبب الغزوة هو استجابةٌ طبيعيهةٌ لفريضة الجهاد ، ولذلك عزم رسول الله  ويرى ابنَ 



م أقرب النهاس إليه ، وأولى النهاس بالدهعوة إلى الحقِ  لقربهم إلى الإسلام ، وأهله  )ص( على قتال الرُّوم؛ لأنهه
َ مَعَ نَ آمَنُوا قاَتلُِوا الهذِينَ يَ لُونَكُمْ مِنَ الْكُفهارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْ ، قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِي ظةًَ وَاعْلَمُوا أَنه اللَّه

 [.123]التوبة: الْمُتهقِيَن *{ 

ِرً هو الأقرب للصهواب؛ إضافةً إلى أنه الأمر الهذي استقره عليه حكم الجهاد هو قتال  والهذي قاله ابنَ 
ما روى  افهةً بمنَْ فيهم أهل الكتاب الهذين وقفوا في طريق الدهعوة ، وظهر تحرُّشهم بالمسلمين ،َ  ينَ  المشرَ

 ([.617أهل السِ رً])

ره المؤر خِون بأنه سبب الخروج هو عزم الرُّوم على غزو المسلمين في عقر دارهم أن يكون  ولا يمنع ما ذَ
ان وارداً.هذا حافزاً للخروج إليهم؛ لأنه   أصل الخروجَ 

ان المسلمون على حذرٍ من مجيء غسهان إليهم من الشهام ، ويظهر ذلك جلي اً ممها وقع لعمر بن  لقدَ 
ثنا:  نها قد تحده : وَ ان النهبُّ )ص( الى من نسائه شهراً ، فهجرهنه ، ففي صحيح البخاريِ  الخطهاب ، فقدَ 

بّ ضرباً لغزونا ، فنزل صاحب الأنصاريُّ يوم نوبته ، فرجع إلينا عِشاءً فضرب باأنه ال غسهان تُ نْعِلُ النِ عال 
شديداً ، وقال: أنائمٌ هو؟ ففزعت ، فخرجت إليه ، وقال: حد  أمرٌ عظيم ، فقلت: ما هو؟ أجاءت 

( ، 5191غسهان؟ قال: لا! بل أعظم منه ، وأهول ، طلهق رسول الله )ص( نساءه.... ]البخاري )
 ([.1749م )ومسل

 ثالِاً: الإنفاقُ في هذه الغزوة وحِرْصُ المؤمنين على الجهاد:

ين فيها ، ووعد المنفقين  ِرة المشرَ حثه رسول الله )ص( الصهحابة على الإنفاق في هذه الغزوة؛ لبعدها ، وَ
ان عِمان رضي الله عنه صاحب القِدْح لٌّ حسب مقدرته ، وَ لمعلهى في ا بالأجر العظيم من الله ، فأنفقَ 

ثنا عن نفقة عِمان ، حيث قال: 618الإنفاق في هذه الغزوة]) ([ ، فهذا عبد الرهحْن بن حُباب يحدِ 
شهدت النهبه )ص( وهو يحثُّ على جيش العُسْرَة ، فقام عِمان بن عفهان ، فقال: يَ رسول الله! عليه 

ان ، فقال: يَ على الجيش ، فقام عِمان بن عفه  مئة بعرًٍ بأحلاسها ، وأقتابها في سبيل الله ، ثمه حضه 
رسول الله! عليه مئتا بعرًٍ بأحلاسها ، وأقتابها في سبيل الله ، ثمه حضه على الجيش ، فقام عِمان بن 
عفهان ، فقال: يَ رسول الله! عليه ثلاثمئة بعرًٍ بأحلاسها ، وأقتابها في سبيل الله ، فأنا رأيت رسول الله 

. «ما على عِمان ما عمل بعد هذه! ما على عِمان ما عمل بعد هذه»المنبر ، وهو يقول:  ينزل عن
 ([.3700( ، والتَّمذي )4/75]أحْد )



وعن عبد الرهحْن بن سَمرَُة رضي الله عنهما قال: جاء عِمان بن عفهان إلى النهبِ  )ص( بألف دينارٍ في ثوبه 
 ، قال: فجعل النهبُّ )ص( يقلِ بها بيده ، ويقول: حين جههز النهبُّ )ص( جيش العُسْرَة

 ([.3701( ، والتَّمذي )5/63]أحْد )«. ما ضره ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يردِ دها مراراً »

ثنا بنفسه عن  وأمها عمر؛ فقد تصدهق بنصف ماله ، وظنه أنهه سيسبق أبا بكرٍ بذلك ، وهذا الفاروق يحدِ 
 رسول الله )ص( يوماً أن نتصدهق ، فوافق ذلك مالاً عندي ، فقلت: اليوم أسبق ذلك ، حيث قال: أمرنا

قلت: « ما أبقيت لأهلك؟»أبا بكر؛ إن سبقته يوماً ، فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله )ص( : 
« بقيت لأهلك؟ما أ»مِلَه. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكلِ  ما عنده ، فقال له رسول الله )ص( : 
( ، والتَّمذي 1678قال: أبقيت لهم الله ورسولَه ، قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ أبداً. ]أبو داود )

(3675.]) 

 ([.619وروي: أنه عبد الرهحْن بن عوفٍ أنفق ألفي درهم ، وهي نصف أمواله لتجهيز جيش العُسْرَة])

العبهاس بن عبد المطهلب  انت لبعض الصهحابة نفقاتٌ عظيمةٌ ،َ   ، ومحمهد بن ، وطلحة بن عبيد اللهوَ
 ([.620مَسْلَمة ، وعاصم بن عديٍ  رضي الله عنهم])

وهكذا يفهم المسلمون: أنه المال وسيلةٌ ، واستطاع أغنياء الصهحابة أن يبرهنوا: أنه مالهم في خدمة هذا 
ين ، يدفعونه عن طواعيةٍ ، ورغبةٍ ، وأنه تاريخ الأغنياء المسلمين تار  ه تاريخ المال في يد يخٌ مشرِ فٌ؛ لأنه الدِ 

ان الجهاد بالنهفس فكذلك هو بالمال ، وإنه الهذين  ماَ  الر جِال ، لا تاريخ الر جِال تحت سيطرة المال ، وَ
 ([.621ربُُّوا على أن يقدِ موا أنفسهم ، تهون عليهم أموالُهم في سبيل الله تعالى])

منين؛ بة إلى البذل ، والإنفاق دليلاً على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤ إنه في مسارعة الموسرين من الصهحا
لُّ أمهة لضمان النهصر على  من مسارعةٍ إلى فعل الخرً ، ومقاومةٍ لأهواء النهفس وغرائزها ، ممها تحتاج إليهَ 

ين في نفوس النه  غرساً   اسأعدائها ، وخرً ما يفعله المصلحون ، وزعماء النههضات هو غرس الدِ 
 ([.622َريماً])

وقدهم فقراء المسلمين جهدهم من النهفقة على استحياءٍ ، ولذلك تعرهضوا لسُخْريِةَِ وغمز ، ولمز المنافقين ، 
فقد جاء أبو عُقَيْلٍ بنصف صاع تَرٍ ، وجاء اخر بأَِر منه ، فلمزوها قائلين: إنه الله لغنٌِّ عن صدقة 

 الصهدَقاَتِ  في  ؤْمِنِينَ الْمُ  مِنَ  الْمُطهوِ عِينَ  يَ لْمِزُونَ  الهذِينَ } إلا ريَءً ، فنزلت الاية:هذا!! وما فعل هذا الاخر 
دُونَ  لاَ  وَالهذِينَ  هُمْ  فَ يَسْخَرُونَ  جُهْدَهُمْ  إِلاه  يجَِ هُمْ  اللَّ ُ  سَخِرَ  مِن ْ ]التوبة: *{ ألَيِمٌ  ابٌ عَذَ  وَلَهمُْ  مِن ْ

79([]623.]) 



ابن عوف هذا إلا ريَء ، فكانوا يتههمون الأغنياء بالر يَء ، ويسخرون من صدقة وقالوا: ما أعطى 
 ([.624الفقراء])

م لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عُلبَةُ بن زيدٍ أحد البكهائين  لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهه
ما أتقوهى  لجهاد ، ورغبت فيه ، ولم تجعل عنديصلهى من اللهيل ، وبكى ، وقال: اللههمه! إنهك قد أمرت با

لِ  مسلمٍ بكلِ  مظلمةٍ أصابتنِ في جسدٍ ، أو عرْضٍ ، فأخبره النهبُّ  به مع رسولك ، وإني ِ أتصدهق علىَ 
 ([.625)ص( : أنهه قد غُفِر له])

عوته في ، وبثِ  د وفي هذه القصهة وما جرى فيها ايَتٌ من الإخلاص ، وحبِ  الجهاد لنصرة دين الله
 ([.626الافاق ، وفيها مِنْ لُطف الله بضعفاء المؤمنين الهذين يعيشون في حياتهم عيشةً عمليهة])

ثن ا عن قصهته: ).... عندما نادى رسول الله في غزوة تبوك ، خرجت إلى  ه يحدِ  وهذا واثلة بن الأسقع نتََّ
   فطفقت في المدينة أنادي: ألا مَنْ يحمل رجلًا لهأهلي ، فأقبلت   وقد خرج أوهل صحابة رسول الله 

([ ، وطعامه معنا. فقلت: 627سهمه! فتذا شيخٌ من الأنصار ، فقال: لنا سهمه على أن نحملَه عقبة])
([ ، فأصابنِ 628نعم ، قال: فسر على برَ ة الله ، فخرجت مع خي ر صاحبٍ حتىه أف اء الله علينا])

ن هُنه حتىه أتيتُه ، فخرج ، فقعد على حقيبة من حقائب إبله ، ثمه قال: سقه([ ، فَسُقْت ُ 629قلائصَ])
ا هي غنيمتُك الهتي شرطتُ لك  راماً إنمه مدبراتٍ ، ثمه قال: سقهن مقبلاتٍ ، فقال: ما أرى قلائصك إلاَ 

 ([.630([])2676، قال: خذ قلائصك يَبن أخي! فغرً سهمِك أردنا. ]أبو داود )

 واثل ة في بداية الأمر عن غنيمت ه ليكسب الغنيمة الأخرويهة ، أجراً ، وثواباً  وهكذا تنازل

م  برًٍ من راحته ، ليتعاقب وواثلة على راحلته ، ويقدِ  يجده عند الله يوم لقائه ، وتنازل الأنصاريُّ عن قسمَ 
 له الطهعام مقابل سهمٍ اخر ، وهو الأجر ، والهِواب.

ا مفاهيم تنبع من ا تاب الله ، وسنهة رسوله )ص( ، لها نفس الخاصِ يهة فيإنهه  الإضاءة لمجتمع الهذي تربىه علىَ 
 ([.631، وتحمل نَ فْسَ البريق ، متمِ مٌ بعضها لبعضها الاخر])

وجاء الأشعريُّون يتقدهمهم أبو موسى الأشعريُّ يطلبون من النهبِ  )ص( أن يحملهم على إبلٍ ليتمكهنوا من 
للجهاد ، فلم يجد ما يحملهم عليه حتىه مضى بعضُ الوقت ، فحصل لهم على ثلاثةٍ من الخروج 
 ([.632الإبل])

وبلغ الأمر بالضُّعفاء ، والعجزة ممهن أقعدهم المرض ، أو النهفقة عن الخروج إلى حد البكاء شوقاً للجهاد 
دُونَ عَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَ ، وتحرُّجاً من القعود حتىه نزل فيهم قران: }ليَْسَ عَلَى الضُّ  لاَ عَلَى الهذِينَ لاَ يجَِ



ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *وَ   عَلَى الهذِينَ إِذَا لاَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا للَّهِِ وَرَسُولهِِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّه
لُكُمْ عَلَيْهِ تَ وَلهوْا وَأعَْيُ نُ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدهمْعِ  مَا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لاَ  دُوا مَا يُ نْفِقُونَ  أَجِدُ مَا أَحِْْ حَزَناً أَلاه يجَِ

 [.92   91]التوبة: *{ 

ان يحسُّه صادقو الإيمان  ا صورةٌ مؤث رِة للرهغبة الصهحيحة في الجهاد على عهد رسول الله )ص( ، وماَ  إنهه
ان هؤلاء المعوزون وغرًهم ممهن عذر من ألٍم  إذا ما حالت ظروفهم المادِ ية بينهم وبين القيام بواجباته ، وَ

بر سنٍ  ، أو غرًه يسرًون بقلوبهم مع المجاهدين]) ([ ، وهم الهذين عناهم رسول الله 633الله لمرضٍ ، أوَ 
انوا معكمإنه بالمدينة أقواماً ما سرتم مسرًاً ، ولا قط»)ص( عندما قال:  : يَ رسول قالوا« عتم واديًَ إلاَ 

( ، وأبو 3/103( ، وأحْد )4423]البخاري )«. وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر»الله! وهم بالمدينة! قال: 
 ([.4731( ، وابن حبان )2764( ، وابن ماجه )2508داود )

 رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك:

عندما أعلن الرهسول )ص( النهفرً ، ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة؛ أخذ المنافقون في تِبيط هم 
 رَسُولِ النهاس ، قائلين لهم: لا تنفروا في الحرِ  ، فأنزل الله تعالى فيهم: }فَرحَِ الْمُخَلهفُونَ بمقَْعَدِهِمْ خِلَافَ 

رهُِوا أَنْ يُجَاهِدُو  رِ  قُلْ نَارُ جَهَنهمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ  ا بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَقاَلُوا لَا تَ نْفِرُوا في الحَْ اللَّهِ وَََ
انوُا يَكْسِبُونَ *{  ِِرًاً جَزاَءً بماَ ََ انوُا يَ فْقَهُونَ *فَ لْيَضْحَكُوا قلَِيلاً وَلْيَ بْكُوا ََ  [.82   81التوبة: ]ََ

 

وقال رسول الله )ص(   وهو في جهازه لتبوك   للجدِ  بن قيس: يَ جدُّ! هل لك العام في جلاد بنِ 
الأصفر؟ فقال: يَ رسول الله! أو تَأذن لي ، ولا تفتنِ؟ فوالله! لقد عرف قومي: أنهه ما من رجل أشدُّ 

الله )ص( ،   ، فأعرض عنه رسولعجباً بالنِ ساء منِِ  ، وإني ِ أخشى إن رأيت نساء بنِ الأصفر ألاه أصبر
   5/213( ، والبيهقي في الدلائل )149   10/148]الطبري في تفسرًه )« قد أذنت لك»وقال: 
([ ، ففيه نزلت 7/30( ، والهيِمي في مجمع الزوائد )12654و 2154( ، والطبراني في الكبرً )214

هُمْ مَنْ يَ قُولُ ائْذَنْ لي وَلاَ تَ فْتِ  نَةِ سَقَطوُا وَإِنه جَهَنهمَ لَ الاية: }وَمِن ْ ]التوبة: مُحِيطةٌَ بِالْكَافِريِنَ *{ نِِ  أَلاَ في الْفِت ْ
اذبةً ، ليأذن لهم بالتخلهف ، فأذن لهم ، فعاتبه الله 49 [ ، وذهب بعضهم إلى النهبِ  )ص( مبدين أعذاراًَ 

ُ عَنْكَ لمَ أذَِنْتَ لَهمُْ حَ  َ لَكَ الهذِينَ صَدَقُوا وَ تعالى بقوله: }عَفَا اللَّه  [.43]التوبة: تَ عْلَمَ الْكَاذِبِيَن *{ تىه يَ تَ بَ ينه

وبلغ رسول الله )ص( : أنه ناساً منهم يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديِ  يِبِ طون النهاس عن رسول الله 
 ([.634([])4/160)ص( ، فأرسل إليهم مَنْ أحرق عليهم بيت سُوَيْلِم. ]ابن هشام )



انت عيون المسلمين  وهذا يدلُّ على مراقبة المسلمين الدهقيقة ، ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود ، فقدَ 
انوا يطهلعون فيها على أدقِ  أسرارهم،  ارهم، بلَ  ات اليهود، والمنافقين، واجتماعاتهم، وأوَ يقظةً تراقب تحرَُّ

ذبة ات ، وابتكار أساليب التهِبيط ، واختلاق الأسباب الكاواجتماعاتهم، وما يدور فيها مِنْ حبك المؤامر 
ارها حازماً حاسما؛ً إذ  ان علاج رسول الله لدعاة الفتنة ، وأوَ لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال ، وقدَ 

نهج م أمر بحرق البيت على مَنْ فيه من المنافقين ، وأرسل مِنْ أصحابه مَنْ يُ نَ فِ ذُه ، وَنُ فِ ذَ بحزمٍ ، وهذا
ز الإشاعات  يف يقف من دعاة الفتنة ، ومراَ لِ  زمانٍ ومكانٍَ  ل مسؤول فيَ  ريٌم يتعلهم منهَ  نبويٌَّ 
دُّد في مِل هذه الأمور يُ عَرِ ض الأمن ،  المضلِ لة الهتي تلُحق الضهرر بالأفراد ، والمجتمعات ، والدُّول؛ لأنه التَّه

 ([.635والأمان إلى الخطر ، وينذر بزوالها])

لقد تحده  القران الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة ، وفي أثناءها وبعدها ، وممها جاء من حديث 
ان ممهن  القران الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمهن استئذانهم ، وتخلُّفهم عن الخروج ، وَ

انَ عَ  تخلف عبد الله بن أبِّ  بن سلول وقد تحده  القران عنهم رَضًا قَريِبًا وَسَفَراً ، فقال الله تعالى: }لَوْ ََ
مْ يُ هْلِكُونَ أنَْ فُسَهُمْ قاَصِدًا لاتَ هبَ عُوكَ وَلَكِنْ بَ عُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقهةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطعَْنَا لَخرََجْنَا مَعَكُ 

ُ يَ عْلَمُ إِن ههُمْ لَكَاذِبوُنَ *{  [.42]التوبة:  وَاللَّه

م تخلهفوا بسبب بُ عْد المسافة ، وشدهتها ،  فقد بينه   سبحانه وتعالى   موقف المنافقين ، وأنهه

ان السهفر سه لًا ،  نيا ، ونعيمها ، وَ ان الهذي دعوتَهم إليه   يَ محمد!   عرضاً من أعراض الدُّ وأنهه لوَ 
م قب ل الخروج ولم يخرجوا ، فالاي ة تشرح ، وتوضِ ح ملابسات موقفهلاتهبعوك في الخروج ، ولكنههم تخلهفوا ، 

إلى الغزوة ، وأسباب هذا الموقف ، ثمه حكى   سبحانه   ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من 
سَهُمْ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ إِن ههُمْ لَكَاذِبوُنَ *{ فُ هذه الغزوة: }وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطعَْنَا لَخرََجْنَا مَعَكُمْ يُ هْلِكُونَ أنَ ْ 

ان نزول هذه الاية قبل رجوعه )ص( من تبوك.  ، وَ

ذباً، وزوراً   قائلين: لو استطعنا أيُّها المؤمنون! أن نَرج معكم  والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله  َ 
انت لنا أعذاللجهاد في تبوك؛ لخرجنا، فتنهنا لم نتخلهف عن الخرو  رُنا القاهرة ج معكم إلا مضطر يِن، فقدَ 

 ([.636الهتي حْلتنا على التخلُّف])

ُ يَ عْلَمُ إِن ههُمْ لَكَاذِبوُنَ *{  وقوله   سبحانه  : }يُ هْلِكُونَ أنَْ فُسَهُمْ وَاللَّه

اء ، والموت ، فنقال ابن عاشور: أي: يحلفون مهلكين أنفسهم؛ أي: موقعينها في الهلُْكِ   والهلُْكُ: ال
ويطلق على الأضرار الجسميهة ، وهو المناسب هنا   أي: يتسبهبون في ضرِ  أنفسهم بالأيمان الكاذبة ، وهو 



نيا ، وعذاب الاخرة ، وفي هذه الاية دلالةٌ على أنه تعمُّد اليمين الفاجرة يفضي إلى  ضرُّ الدُّ
 ([.637الهلاك])

َ لَكَ الهذِينَ صَدَقُوا داً )ص( بقوله: }عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لمَ أذَِنْتَ لَهمُْ حَتىه يَ تَ ب َ ثمه عاتب الله تعالى نبيهنا محمه  ينه
 وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبِيَن *{

([: نزلت هذه الاية في أناسٍ قالوا: استأذِنوا رسولَ اِلله )ص( ، فتن أذن لكم؛ فاقعدوا 638قال مجاهد])
ن . وهؤلاء هم فريقٌ من المنافقين ، منهم عبد الله بن أبِّ  بن سلول ، والجدُّ ب، وإن لم يأذن لكم ، فاقعدوا

اذبةٍ]) انوا تسعةً وثلاثين ، واعتذروا بأعذارٍَ   ([.639قيسٍ ، ورفاعةُ بن التهابوت ، وَ

ف عن  والاية الكريمة عتابٌ لطيفٌ من اللهطيف الخبرً سبحانه لحبيبه )ص( على ترك الَأوْلى ، وهو التوقُّ 
 ([ ، ث مه ق ال تعالى: }لَا يَسْتَأْذِنُكَ الهذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 640الإذن إلى انُ لاء الأمر ، وانكش اف الحال])

اَ * بِالْمُتهقِينَ  عَلِيمٌ  وَاللَّ ُ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ  يَسْتَأْذِنُكَ الهذِينَ لاَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَ وْمِ  إِنمه
 [.45   44]التوبة: الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُ لُوبُ هُمْ فَ هُمْ في رَيْبِهِمْ يَ تَ رَدهدُونَ *{ 

ه ليس ([ ، فبينه سبحانه: أنه 641ه ذه الايَت أوهل ما ن زل في التهفرق ة بين المنافقين والمؤمنين في القتال])
ا هذا من صفات المنافقين  من شأن المؤمنين بالله واليوم الاخر الاستئذان ، وترك الجهاد في سبيل الله ، وإنمه
الهذين يستأذنون من غرً عذرٍ ، وصفهم   سبحانه   بقوله: أي: شكهت في صحهة }وَارْتَابَتْ قُ لُوبُ هُمْ{ 

ليست لهم يَ تَ رَدهدُونَ *{ ، يقدمون رجِْلًا ، ويؤخِ رون أخرى ، و  جئتَهم به ، وقوله: أي: }فَ هُمْ في رَيبِْهِمْ 
 ([.642قدمٌ ثابتةٌ في شيءٍ])

انت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبةً للتهمييز بين المؤمنين ، والمنافقين ، وَضَحَتْ فيها  لقدَ 
ل أصبحت مجابهتُهم على المنافقين ، أو مجاملتهم؛ ب الحواجز بين الطهرفين ، ولم يَ عُدْ هناك أيُّ مجالٍ للتهستَُّّ 

له مافي وسعهم لمجابهة الرهسول )ص( ، والدهعوة ، وتِبيط المسلمين عن الاستجابة  أمراً ملح اً بعد أن عملواَ 
للنهفرً ، الهذي أعلنه الله تعالى ، ورسوله )ص( ، والهذي نزل به القران الكريم؛ بل وأصبح الكشف عن 

 ([.643ق المنافقين ، وإيقافُهم عند حدِ هم واجباً شرعي اً])نفا

 خامساً: إعلان النهفرً ، وتعبئة الجيش:

د أعُلِن النهفرً العام للخروج لغزوة تبوك؛ حتىه بلغ عدد من خرج مع النهبِ  )ص( إلى تبوك ثلاثين ألفاً ، وق
كُمُ انْفِرُوا في سَبِيلِ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَ عاتب القران الكريم الهذين تباطؤوا بقوله تعالى: }يََ 



نْ يَا في  نْ يَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ قَ لْتُمْ إِلَى الَأرْضِ أرََضِيتُمْ بِالْحيََاةِ الدُّ  الآخِرَةِ إِلاه قلَِيلٌ *{ اللَّهِ اثاه
 [.38]التوبة: 

بهم القران الكريم بأن ينفروا شبانًا ، وشيوخاً ، وأغنياء ، وفقراء ، بقوله تعالى: }انْفِرُوا خِفَافاً وقد طال
تُمْ تَ عْلَمُونَ *{ ن ْ َُ رٌ لَكُمْ إِنْ   [.41التوبة: ] وَثقَِالاً وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَي ْ

([ من المهاجرين ، والأنصار ، وأهل 644الله )ص( أن يحشد ثلاثين ألف مقاتلٍ])لقد استطاع رسول 
مكهة ، والقبائل العربيهة الأخرى ، ولقد أعلن رسول الله )ص(   على غرً عادته في غزواته   هدفه ، ووجهتَه 

 يهفي القتال؛ إذ أعلن صراحةً: أنهه يريد قتال بنِ الأصفر )الرُّوم( ، علماً بأنه هد

ة ، 1في معظم غزواته أن يور يِ فيها) ( ، ولا يصر حِ بهدفِه ، ووجهتِه ، وقصدِه حفاظاً على سرية الحرَ
(  (.1ومباغتة العدوِ 

وقد استدله بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التهصريح لجهة الغزو إذا لم تقتضِ المصلحة ستَّه ، وقد 
ة   بالجهة التي يريد غزوها ، وجلهى هذا الأمر للمسلمين ، صرهح )ص( في هذه الغزوة   على غرً العاد

 لأسبابٍ منها:

ان رسول الله )ص( يدرك أنه السرً إلى ب لاد الرُّوم يعُدُّ أمراً صعبا؛ً لأنه التهحرُّك  1   بُ عْد المساف ة ، فقدَ 
نة ، ووسائل النهقل حينئذٍ من إَمال المؤو  سيتمُّ في منطقةٍ صحراويهةٍ ممتهدة ، قليلة الماء ، والنهبات ، ولابده 

ة حتىه لا يؤدِ ي نقص هذه الأمور إلى الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود.  للمجاهدين قبل بدء الحرَ

ِرة عدد الرُّوم ، بالإضافة إلى أنه مواجهتهم تتطلهب إعداداً خاص اً ، فهم عدوٌّ يختلف في طبيعته عن  2  َ 
برًةٌ ، وقدرتهمُ القالأعداء الهذين وا ِرًةٌ ، ودرايتهم بالحربَ  تاليهة جههم النهبُّ )ص( مِنْ قبلُ ، فأسلحتهمَ 

 ([.645فائقةٌ])

لُّ امرأٍى على ظروفه ، ويعُِده النهفقة اللازمة له في هذا السهفر الطهويل  3   شدهة الزهمان ، وذلك لكي يقفََ 
 ([.646لمن يعول وراءه])

يعد مجالٌ للكتمان في هذا الوقت؛ حيث لم يبقَ في جزيرة العرب قوهةٌ معاديةٌ لها خطرها ،    أنهه لم 4
تستدعي هذا الحشد الضهخم ، سوى الرُّومان ، ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة تبوك ، ودومة 

 ([.647الجندل والعقبة])

ة في لخطط الحربيهة ، ومراعاة المصلحة العامه لقد شرع رسول الله )ص( لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم ا
 ([.648حالتي الكتمان ، والتصريح ، ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال])



من »ولمها علم المسلمون بّهة الغزوة؛ سارعوا إلى الخروج إليها ، وحثه الرسول )ص( على النهفقة قائلًا: 
( ، والبيهقي في الكبرى 4401( ، والدارقطنِ )7/65) ]البخاري تعليقاً «. جههز جيش العسرة فله الجنهة

(6/167.]) 

واستخلف رسولُ الله )ص( على المدينة محمهد بن مسلمة الأنصاري ، وخلهف عليه بن أبّ طالبٍ على 
 أهله، فأرجف به المنافقون ، وقالوا: ما خلهفه إلا استِقالاً ، وتخفُّفاً منه ، فأخذ

([ ، فقال: يَ 649حه ، ثمه خرج حتىه أتى رسول الله )ص( وهو نازلٌ بالجرُْفِ])عليٌّ رضي الله عنه سلا
، فقال:  ا خلهفتنِ؛ لأنهك استِقلتنِ، وتخفهفت منِِ  َذبوا، ولكنِِ  خلهفتك »نب الله! زعم المنافقون: أنهك إنمه

تُ ورائي ، فارجع فاخلفنِ في أهلي ، وأهلك ، أفلا ترضى أن تكو  ة هارون من موسى؟ ن منِِ  بمنزللِمَا ترَ
([. فرجع عليٌّ إلى 650([])32   2404/31(، ومسلم )3706]البخاري )« إلا أنه لا نبه بعدي

 ([.651المدينة])

ان استخلاف عليٍ  رضي الله عنه في أهله باعتبار قرابته ، ومصاهرته ، فكان استخلافه في أمرٍ خاصٍ   وَ
ان استخلاف محمهد بن مسلمة الأنصاريِ  في الغزوة نفسها استخلافاً عام اً  ، وهو القيام بشأن أهله ، وَ

، فتعلهق بعض الناس بأن استخلاف عليٍ  يشرً إلى خلافته من بعده ، ولا صحهة لهذا القول؛ لأنه خلافته  
 ([.652َانت في أهله خاصهةً])

لوية )ص( ، اختار الأمراء ، والقادة ، وعقد الأوعندما تجمهع المسلمون عند ثنِيهة الوداع بقيادة رسول الله 
يق رضي الله عنه ، ورايته العظمى إلى الزُّبرً بن  ، والرهايَت لهم ، فأعطى لواءه الأعظم إلى أبّ بكر الصدِ 

له ب نٍ طالعوهام رضي الله عنه ، ودفع راية الأوس إلى أُسَيْدُ بن حُضَرًٍْ ، وراية الخزرج إلى أبّ دجانة ، وأمرَ 
([ ، واستعمل رسول الله )ص( على حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن 653من الأنصار أن يتهخذ لواءً])

ان دليلَ 654رحل منها عَبهادَ بن بِشْرٍ ، فكان رضي الله عنه يطوف في أصحابه على العسكر]) ([ ، وَ
ا لكفاءة في ن من أصحاب الخبرة ، وارسول الله )ص( في هذه الغزوة علقمةُ بن الفَغْوَاء الخزاعيُّ ، فقدَ 

 ([.655معرفة طريق تبوك])

وقد انفرد الواقديُّ بالمعلومات عن طريق الجيش ، وتوزيع الرهايَت ، وهو متَّوكٌ ، ولكنه ه غزير المعلومات 
([  ([.656في السِ رًة ، وأخ ذ مِل هذه المعلومات من ه لا يضرُّ

.ويلاحظ الباحث التهطوُّر السهريع لعد  د المقاتلين بشكلٍ عامٍ  ، ولسلاح الفرسان بشكل خاصٍ 

 إنه الهذي يدرس تاريخَ الدهعوة الإسلاميهة ، ونشوءَ الدهولة الإسلاميهة ومؤسهساتها العامهة   وفي



اً في د  مقدهمة هذه المؤسسات الجيشُ الإسلاميُّ القوهة الضهاربة للدهولة   يلاحظ أنه هناك تطوُّراً سريعاً ج
مجال القوهة العسكريهة؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدرٍ الكبرى ثلاثمئة وثلاثة عشر مقاتلًا ، وفي غزوة 
أحد بلغ سبعمئة مقاتل ، تقريباً ، وفي غزوة الأحزاب ثلاثة الاف مقاتلٍ ، وفي غزوة فتح مكة عشرة 

ك ثلاثين ألف ، وأخرًاً بلغ عدد المقاتلين في تبو الافٍ ، وفي غزوة حنين بلغ العدد اثنِ عشر ألف مقاتلٍ 
 مقاتلٍ أو يزيد.

ان عدد  وإنه الدهارس يلاحظ هذا التطوُّر السهريع اللاهفت للنهظر في مجال سلاح الفرسان ، ففي غزوة بدرٍَ 
ان في بدرٍ  ويقفز  ،الفرسان فارسين   في بعض الر وِايَت   وفي غزوة أحدٍ لم يتجاوز عدد الفرسان ماَ 

العدد بعد ستِ  سنوات فقط إلى عشرة الاف فارس ، وهذا يعود إلى انتشار الإسلام في الجزيرة العربيهة 
 ([.657وبخاصهةٍ في البادية؛ ذلك لأن أهلها يهتمُّون باقتناء الخيول ، وتربيتها أَِر من أبناء المدن])

 

* * * 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِاني

 والوصول إلى تبوكأحدا  في الطهريق ، 

 

وبعد تعبئة الجيش ، وتوزيع المهامِ  ، والألوية ، والرهايَت ، توجهه الجيش الإسلاميُّ بقيادة رسول الله )ص( 
َِرَ لرسول  لهما ذُ إلى تبوك ، ولم ينتظر أحداً قد تأخهر ، وقد تأخهر نفرٌ من المسلمين يظنُّ فيهم خرًاً ، وَ

دعوه ، إن يك فيه خرً؛ فسيلحقه الله تعالى بكم ، وإن يك »ال )ص( : الله )ص( اسم رجل تأخهر ق
م « غرً ذلك؛ فقد أراحكم الله منه  ([.658([])3/50]الحاَ

 أولًا: قصهة أبّ ذرٍ  الغفاريِ :

قال ابن إسحاق: ثمه مضى رسول الله )ص( سائراً ، فجعل يتخلهف عنه الرهجل ، فيقولون: يَ رسول الله! 
د دعوه ، فتن يك فيه خرًٌ؛ فسيلحقه الله تعالى بكم ، وإن يك غرً ذلك ، فق»نٌ ، فيقول: تخلهف فلا



دعوه فتن يك »، حتى قيل: يَ رسول الله! قد تخلهف أبو ذرٍ  ، وأبطأ به بعرًه ، فقال: « أراحكم الله منه
([ أبو ذرٍ  على 659م])وتلوه « فيه خرًٌ؛ فسيلحقُه الله بكم ، وإن يك غرً ذلك؛ فقد أراحكم الله منه

بعرًه ، فلمها أبطأ عليه ، أخذ متاعه ، فحمله على ظهره ، ثمه خرج يتبع أثر رسول الله )ص( ماشياً ، 
ونزل رسول الله )ص( في بعض منازله ، فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال: يَ رسول الله! إنه هذا الرهجل يمشي 

([ ، فلمها تأمهل ه القوم؛ قالوا: يَ رسول 660«])َن أبا ذر ٍ »ص( : على الطهريق وحدَه ، فقال رسول الله )
عث رحم الله أبا ذرٍ  ، يمشي وحدَه، ويموت وحدَه ، ويبُ»الله! هو والله أب و ذرٍ  ، فق ال رسول الله )ص( : 

 ([.661«])وحدَه

 اإلى الرهبذَة فلمه ومضى الزهمان ، وجاء عصر عِمان ، ثمه حدثت بعض الأمور وسُرًِ َ أبو ذرٍ  

فِ ناني ، ثمه احْلاني ، فضعاني على قارعة  حضره الموت ، أوصى امرأته ، وغلامه: إذا متُّ فاغسلاني ، وَ
بٌ ، فما  ذلك ، فطلع رَ ! فلمها مات؛ فعلوا بهَ  بٍ يمرُّون بكم؛ فقولوا: هذا أبو ذرٍ  الطهريق ، فأوهل رَ

ائبهم تطأ س ادت رَ  َ ريره ، فتذا ابن مسعودٍ في رهطٍ من أهل الكوفة ، فقال: ما هذا؟ علموا به؛ حتىه
! يرح»فقيل: جِنازة أبّ ذرٍ  ، فاستهل ابن مسعودٍ يبكي ، فقال: صدق رسول الله )ص( :  م الله أبا ذرٍ 

م )« يمشي وحدَه ، ويموت وحدَه ، ويبُعث وحدَه ( ، 51   3/50فنزل ، فوليه بنفسه حتىه دفنه. ]الحاَ
 ([.662([])222   5/221( ، والبيهقي في الدلائل )3/145ي في تاريخه )والطبر 

 وفي هذه القصهة دروسٌ ، وعبٌر؛ منها:

  ما تعرهض له أبو ذرٍ  الغفاريُّ رضي الله عنه من الصُّعوبات ، والمخاطر ، الهتي نُهاه الله منها ، وقوهاه  1
، حتىه  َبرًاً في المشي على قدميه ، وهو يحمل متاعه على ظهرهبالصهبر عليها ، لقد بذل أبو ذرٍ  جهداً  

 ([.663لحق بالنهبِ  )ص( والمسلمين؛ لكي ينال شرف الجهاد في سبيل الله])

اضحةٌ دلالةٌ و « رحم الله أبا ذر! يمشي وحدَه ، ويموت وحدَه ، ويبعث وحدَه»  وفي قوله )ص( :  2
عد صدق نبوهة الرهسول )ص( ؛ إذ الإخبار بأمورٍ لم تقع ، ثمه تقع ب وضوح الشهمس في رائعة النههار على

ِرًةٌ في  الإخبار يدلُّ على معجزةٍ ، وتكريٍم من الله لهذا الرهسول )ص( وهذه الوسيلة من إثبات النُّبوهةَ 
 ([.664السِ رًة النهبويهة الشهريفةِ])

ما أنه في القصهة دلالةٌ على علم ابن مس 3 رته ، وسرعة استحضاره لم َ  ا عودٍ رضي الله عنه ، وقوهة ذاَ
حفِظ؛ حيث تذهَر بعد سنواتٍ عديدةٍ حديث رسول الله )ص( عمها سيؤول إليه أمر أبّ ذرٍ  في اخر 

 ([.665حياته رضي الله عنه])



 ثانياً: قصة أبّ خيِمة:

َِمَة رجع بعد أن سار رس ارٍ  ، ولُ الله )ص( أيَماً إلى أهل ه في يوم حقال ابن إسحاق: ... ثمه إنه أبا خَي ْ
لُّ واحدةٍ منها عريشها ، وبرهدت له 666فوجد امرأتين ل ه في عريشين لهما في حائط ه]) ([ ، ق د رشهتَ 

فيه ماءً ، وهيهأت له فيه طعاماً ، فلمها دخل؛ قام على باب العريش ، فنظر إلى امرأتيه، وما صنعتا له، 
 ([ ، والر يِح ، والحرِ  ، وأبو خيِمة في ظل ٍ 667 )ص( في الضِ حِ ])فقال: رسول الله

باردٍ ، وطعامٍ مُهيهأ ، وامرأةٍ حسناء ، في مال ه مقيمٌ ، ما ه ذا بالنهصَف! ث مه قال: والله ! لا أدخل عريش 
([ ، فارتحله 668])ناضحه واحدةٍ منكما حتىه ألحق برسول الله )ص( ، فهيِ ئا لي زاداً ، ففعلتا ، ثمه قدهم

ه حين نزل تبوك.  ، ثمه خرج في طلب رسول الله )ص( حتىه أدرَ

ان أدرك أبا خيِمة عمرًُ بن وهبٍ الجمُحيُّ في الطهريق ، يطلب رسول الله )ص( ، فتَّافقا ، حتىه  وقدَ 
نِِ  ، حتىه اتَي تَخلَهف ع إذا دنوا من تبوك ، قال أبو خيِمة لعمرً ب ن وهبٍ: إنه لي ذنباً ، فلا عليك أن

بٌ على  رسول الله )ص( ! ففعل حتىه إذا دنا من رسول الله )ص( وهو نازلٌ بتبوك ، قال النه اس: هذا راَ
ِمة! ، فقالوا: يَ رسول الله! هو والله أبو خي« َن أبا خيِمة»الطهريق مقبلٌ ، فقال رسول الله )ص( : 

([ 669يِمة])أولى لك يَ أبا خ»ول الله )ص( ، فقال له رسول الله )ص( : فلمها أناخ ، أقبل فسلهم على رس
ثمه أخب ر رسولَ الله )ص( الخبر ، فقال ل ه رسول الله )ص( خرًاً ، ودعا له بخرًٍ. ]الطبراني في الكبرً !« 

 ([ .670([])193   6/192( ، والمجمع )223   5/222( ، والبيهقي في الدلائل )5419)

 شام: وقال أبو خيِمة في ذلك شعراً ، واسمه: مالكُ بن قيسٍ:قال ابن ه

يْنِ نافَ قُوا رمَا  لمها رأيتُ الناسَ في الدِ  َْ انَتْ أعََفه وأَ  أتََ يْتُ الهتِيَ 

تَسِبْ إِثْماًَ وَلمَْ أغَْشَ مَحْرَمَا  وبَايَ عْتُ باليُمْنَى يَدِي لِمُحمهدِ  َْ  فَ لَمْ أَ

تُ خَضِيْباً]) َِراَماً يُسْرهَُا قَدْ 673صَفَايََ])  ([672[ في العَريِْشِ وَصِرْمَةً])(671تَ رََْ  ])
 ([674تَحَمهمَا])

نَافِقُ أَسْمَحَتْ])
ُ
نْتُ إِذَا شَكه الم يْنِ نَ فْسِي شَطْرَهُ حَيْثَ يَمهمَا])  ([675وََُ  ([676إِلَى الدِ 

 وفي هذه القصهة دروسٌ ، وعبٌر ، منها: 

:  المسلم صاحب  1  ضمرًٍ حيٍ 

فقد رأى أبو خيِمة رضي الله عنه ما أعدهت له زوجتاه من الماء البارد ، والطهعام مع الظِ لِ  المبرهد ، والإقامة 
؛ ر رسولَ الله )ص( وما هو فيه من التهعرُّض للشهمس ، والر يِح ، والحرِ   ، فتذَ



الفيافي ،  على الخروج ، وخرج وحدَه يقطع فأبصر ، وتذهَر ، وتيقهظ ضمرًه ، وحاسب نفسه ، ثمه عزم
ان قادماً من مكة ، فهذه الصُّورة تبينِ  لنا مِلاً من  والقفار حتىه التقى بعمرً بن وهب الجمحيِ  ، ولعلههَ 
انوا عليه ، إذا تذهَروا  سلوك المتهقين الهذين تَرُّ عليهم لحظات ضعفٍ ، يعودون بعدها أقوى إيمانًا ممهاَ 

عوا أنفسهم ، وفي بيان ذلك يقول الله   تبارك وتعالى  : }إِنه الهذِينَ ات هقَوْا إِذَا مَسههُمْ طاَئِفٌ مِنَ وراج
رُوا فتَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ *{  هَ  [.201]الأعراف: الشهيْطاَنِ تَذَ

لنهبِ  )ص( في تبوك ل إلى اوقد تذهَر سريعاً ، وخرج لعلهه يدرك ما فاته ، وظله يشعر بالذهنب ، حتىه وص
 ([.677، وحصل على رضاه ، وسرورهِ])

   معرفة الرهسول )ص( بأصحابه ، وبمعادنهم: 2

بٌ على الطهريق مقبلٌ:  فلمها « ةَن أبا خيِم»إنه قول الرهسول )ص( حينما قال له أصحابه: هذا راَ
صحابه ، ة! يدلُّ على معرفة رسول الله )ص( بأاقتَّب ، وعرفوه ، قالوا: يَ رسول الله! هو والله أبو خيِم

وأنهه أعرفُهم بمعادن رجاله ، يعرف المستجيب من غرًه ، ويعرف التهائب النهائب إلى ربِ ه إذا زل قدمُه 
بسرعة رجوعه ، ومعرفةُ خصال الر جِال ومعادِنهم تدلُّ على معرفةٍ واسعةٍ ، وخبرةٍ مستوعبةٍ فاحصةٍ ، 

ان يخالط الجميع يسمع منهم ، ويُسمعهم  نتيجة التهعامل ، والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة ، فقدَ 
 ([.678، ويسرًون معه ، ويُجاهدون تحت رايته])

   حزم أبّ خيِمة ، وصبره ، ونفاذ عزيمته: 3

ذه الر حِلة ه تأمهل هذا القرار الهذي اتخذه أبو خيِمة رضي الله عنه أن يلحق برسول الله )ص( وحدَه ، في
ذ هذا القرار الحازم ، ونفهذه بدقهةٍ ، فدله  ضْنِيَة ، في هذه الصهحراء قليلة الماء ذات الحرِ  اللافح ، لقد اتخه

ُ
الم

 ([.679على قوهة عزيمته ، وعنفوان إرادته ، وعلى جلده ، وصبره])

   عِتَابُ القائد للجنديِ  له أثره: 4

طيهاتها  به ، يطرح السهلام على رسول الله )ص( ، فعاتبه )ص( معاتبةً تحمل فيوصل أبو خيِمة معتَّفاً بذن
لم ةٌ فيها ف« أولى لك ي ا أب ا خيِمة!»اللهوم ، والتهأنيب ، والتههديد؛ إذ قال له رسول الله )ص( :  هيَ 

 معنى التههديد ، ومعناها: دنوتَ من الهلكة.

ان له وقعه في نفس الجنديِ ؛ إذ أوقفه على حقيقة ما ارتكب من إنهه ممها لاشكه فيه: أنه هذا ال كلامَ 
 الذهنب.

ريٌم في تعليم القادة عدم السُّكوت على أخطاء الجنود؛ لأنه ذلك  وهذا منهجٌ نبويٌَّ 



يضرُّهم ، ويلُحِق الضهرر بغرًهم ، بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأ ، ومحاسبة مرتكبه ، وتقويمه ، 
 ([.680لك يكونون معلِ مين ، ومرشدين ، ومربِ ين])وبذ

 ثالِاً: الوصول إلى تبوك:

عندما وصل النهبُّ )ص( لم يجد أثراً للحشود الرُّومانية ، ولا القبائل العربيهة ، وبالرهغم من أنه الجيش مكث 
 قتالٍ ، حتىه القبائل مع المسلمين فيعشرين ليلةً في تبوك ، لم تفكِ ر القيادة الرُّومانيهة مطلقاً في الدُّخول 

العربيهة المتنصِ رة اثرت السُّكون ، أمها حكام المدن في أطراف الشهام ، فقد اثروا الصُّلح، ودفع الجزية ، فقد 
أرسل ملك أيلة للنهبِ  )ص( هديةً ، وهي بغلةٌ بيضاء ، وبرُد ، فصالحه على الجزية ، وأرسل خالدَ بن 

 عنه على رأس سريهةٍ من الفرسان ، بلغ عددها أربعمئةٍ وعشرين فارساً إلى دومة الجندل الوليد رضي الله
يدِرَ بن عبد الملك الكنديه   ملكَها   وهو في الصهيْدِ  َْ ، واستطاع خالد بن الوليد أن يأسر أُ

ان ([ ، وقد تعجهب المسلمون 682([ ، فصالحه النهبُّ )ص( على الجزية])681خارجها]) من قبَاءَ 
يْدِرُ يلبَسُه ، فقال الرهسول )ص( :  ََ عاذ في أتعجبون من هذا؟ فوالهذي نفسي بيده! لمناديل سعد بن م»أُ

 ([.683([])2468/126( ، ومسلم )3802]البخاري )«. الجنهة أحسن مِنْ هذا

انت ثمانمئةٍ من السهب ، وألفَ بعرًٍ  يْدِرََ  ََ وأربعمئة   ، وأربعمئة درعٍ،وقد ورد أنه غنائم خالد من أُ
([ ، وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبِ  )ص( ، وهي بغلةٌ بيضاء ، وبرد ، فصالحه 684رمحٍ])

 ([.685على الجزية])

تب رسول الله )ص( معاهداتٍ لكلٍ  من أهل جرباء، وأذرح]) ([ ، يؤدِ ي 687([، ولأهل مقنا])686وَ
له عامٍ ، وتخضع لسلطان المسلمين ، لقد انفرد رسول اللهبموجبها هؤلاء النهاس من نص  ارى العرب الجزيةَ 

)ص( بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة ، وعقد معها معاهداتٍ ، وبذلك أمن حدود الدهولة الإسلاميهة 
 ([.688الشهمالية])

 

انت هذه القبائل تابع النهصرانية ،  ةً للرُّوم ، ودخلوا فيوبهذه المعاهدات قصه )ص( أجنحة الرُّوم ، فقدَ 
فتقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله ، والتزامها بالجزية يعتبر قصهاً لهذه الأجنحة ، وبتَّاً لحبال 

انت تذلهُّم ، وتخضعهم لسلطان الرُّوم لينالوا مِنْ   تساقط تبعيهتهم للرُّوم ، وتحريراً لها من هذه التهبعيهة؛ الهتيَ 
فتاتهم شيئاً يعيشون به ، وخوفاً من ظلمهم لقوهتهم الباطشة ، وقد وَفَوا بعهد الصُّلح ، والتزموا أداء الجزية 

 ([.689، فأعطوها عن يد وهم صاغرون])



وهذه سياسةٌ نبويهةٌ حكيمةٌ اختطهها رسولُ الله )ص( في بناء الدهولة ، ودعوة النهاس لدين الله ، فقد استطاع 
أن يفصل بين المسلمين وبين الرُّوم بإماراتٍ تدين للرهسول )ص( بالطهاعة ، وتخضع لحكم المسلمين ، 

منها لت مهمة الفتح الإسلاميِ  في عهدهم ، فوأصبحت في زمن الخلفاء الرهاشدين نقاط ارتك ازٍ ، سهه 
 ([.690انطلقت قوهات المسلمين إلى الشهمال ، وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها العظيم])

 رابعاً: وصايَ رسول الله )ص( للجيش عند مروره بِحجْر ثمود:

ان في غزوة تبوك تسارع النهاس إلى بشة الأنصاريُّ رضي الله عنه: لمهاَ  لِحجْرِ يدخلون  أهل اقال أبوَ 
الله )ص(  قال: فأتيت رسول«. الصلاة جامعة»عليهم ، فبلغ ذلك رسول الله )ص( ، فنادى في النهاس: 

جب فناداه رجل منهم: نع« ما تدخلون على قومٍ غضب الله عليهم»وهو ممسكٌ بعرًه ، وهو يقول: 
م بأعجب من ذلك؟ رجل م»منهم يَ رسول الله! قال:  ان قبلكم وما أفلا أنذرَ ن أنفسكم ينبئكم بماَ 

م ، فاستقيموا وسدِ دوا ، فتنه الله   عزه وجله   لا يعبأ بعذابكم شيئاً ، وسيأتي قوم لا يدفعون  ائن بعدَ هوَ 
 ([.691([])6/194( ، والهيِمي في مجمع الزوائد )4/231]أحْد )« عن أنفسهم شيئاً 

اس نزلوا مع رسول الله )ص( أرض ثمودٍ الحجر ، واستقوا من بئرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنه النه 
، واعتجنوا به ، فأمرهم رسول الله )ص( أن يهريقوا ما استقوا من بئرها ، وأن يعلفوا الإبلَ العجيَن ، 

انت تردها النهاقة ، وقال رسول الله )ص( :  ن الهذلا تدخلوا مس»وأمرهم أن يستقوا من البئر الهتيَ  ين اَ
([ ، فأسرع 692ثمه زجر])« ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باَين؛ حذراً أن يصيبكم مِلُ ما أصابهم

 ([.2980/39( ، ومسلم )3380حتىه خلهفها. ]البخاري )

ريٌم في توجيه رسول الله )ص( صحابته إلى الاعتبار بديَر ثمود ، وأن  وهذا منهجٌ نبويٌَّ 

ذهبوا رسوله ، وألا يغفُلوا عن مواطن العظة برسومها الدهارسة ، وأطيتذهَروا بها غضبَ الله عل لالها ى الهذينَ 
القديمة ، ونهاهم عن الانتفاع بشيءٍ ممها في ربوعها ، حتىه الماء؛ لكيلا تفوت بذلك العبرة ، وتخف الموعظة 

ي ، تحقيقاً للتأثُّر بعذاب الله ، ولو أ ما نم، بل أمرهم بالبكاء ، والتهباَ م مرُّو بهاَ  رُّ نحن باثار السهابقين؛ نهه
لتعرهضوا لسخط الله ، فتن الغابرين شهدوا المعجزات ، ودلائل النُّبوهات ، وعاينوا العجائب ، لكن قست 

انوا به يستهزئون من نقمة الله وغضبه.  قلوبُهم ، فاستهانوا بها ، وحقه عليهم العذاب ، وحاق بهم ماَ 

وجله   ما قصه علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار ، فتذا شهدنا  إن الله   عزه 
بأعيننا ديَرهم ، الهتي نزل فيها سخط المولى   عزه وجله   وعذابه الأليم؛ وجب أن تكون الموعظة أشده ، 

 وسلامُ ه لهذا تسجهى النهبُّ   صلوات اللهوالاعتبار أعمقَ ، والخوف من سخط المولى   سبحانه   أبلغَ ؛ و 



لا »([ ، وقال لأصحابه: 693عليه   بِوبه لمها مر بالدِ يَر الملعونة المسخوطة ، واستحث خطا راحلته])
 بق تخريجه[.]س«. تدخلوا بي وت الهذين ظلم وا أنفسهم إلا وأنتم باَون ؛ خوف اً أن يصيبكم ما أصابهم

 ([ رضي الله عنه:694 عبد الله )ذو البجادين(])خامساً: وفاة الصحابّ

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمت من جوف اللهيل ، وأنا مع رسول الله )ص( في غزوة تبوك 
، قال: فرأيت شعلةً من نارٍ في ناحية العسكر ، قال: فاتهبعتها أنظر إليها ، فتذا رسول الله )ص( وأبو 

زنيُّ قد مات ، وإذا هم قد حفروا له ، ورسول الله )ص( في بكر ، وعمر ، وإذا عب
ُ
د الله ذو البجادين الم

ما»حضرته ، وأبو بكر ، وعمر يدَُل يِانه إليه ، وهو يقول:  ه ، فلمها هيهأه لِشِقِ ه ، فدلهياه إلي« أدْنيَِا إليه أخاَ
 بن )الرهاوي عن ابن مسعود( قال عبدُ اللهقال: « اللههمه ! إني ِ أمسيت راضياً عنه ، فارض عنه»، قال: 

نت صاحب الحفرة. ]البزار ) ( ، 526   2/524( ، وأبو نعيم في الدلائل )2736مسعودٍ: يَ ليتنَِ 
 ([.695([])9/369ومجمع الزوائد )

ان ينازع إلى الإسلام ، فيمنعه قومه من ذلك ، ويض قون ي ِ قال ابن هشام: وإنما سُمِ ي ذا البجَادين؛ لأنههَ 
ان قريباً منه ، شقه  وه في بَِّادٍ ، ليس عليه غرًه فهرب منهم إلى رسول الله )ص( ، فلمهاَ   عليه ، حتىه ترَ

بّاده باثنين ، فاتهزر بواحدٍ ، واشتمل بالاخر ، ثمه أتى رسول الله )ص( فقيل له: ذو البِجادَين 
 ([.696لذلك])

 

 ئد؛ منها:وفي هذه القصهة دروسٌ ، وحكمٌ ، وفوا

   تكريم النهبِ  )ص( لجنوده أحياء وأمواتاً: 1

م  فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص النهب )ص( على تكريم أصحابه حتى في حالة الوفاة؛ لأنهه
ين وراءهم أعزه ما يملكون ، فكانت تلك الر عِاية مظهراً من  قدهموا أنفسهم للجهاد في سبيل الله ، تارَ

نيا ، حيث لم يتَّك جِِهم تتناوشها الذِ ئاب وغرًها من دوابِ  الأرض ، لكي يكون  مظاهر تكريمهم في الدُّ
 هذا التهكريم من الأسباب الهتي تدفع غرًهم إلى الاستبسال ، والإقدام في ميادين الجهاد.

، وبهذا يمكن أن  صر الحديثومن الجدير بالذ َِر: أنه هذا المبدأ لم يجد مَنْ يدعو إلى تطبيقه إلاه في الع
يقال: إنه رعاية القائد المسلم لشؤون جنده تعدُّ سبقاً عسكريًَ لم تعرفه النُّظم والدهساترً الوضعيهة إلا بعد 

 ([.697قرونٍ طويلةٍ مِنْ بزوغ الإسلام])



ن يبرُّ ، ويتواضع إلى هذا مفهذه صورة من البرِ  ، والتهكريم فريدةٌ يتيمةٌ ، لن تجد في تاريخ الملوك والحكهام 
م فرداً من رعيته بيده في مِواه الأخرً ، ثمه يلتمس له المرضاة من ربِ   المستوى ، إلى حيث يوسِ د الحاَ

 ([.698العالمين ، أمها هو فقد أعلن: أنهه أمسى راضياً عنه])

   جواز الدفن في اللهيل ، والغبطة مشروعةٌ في الخرً: 2

ما أنه الغبطة مشروعةٌ فقد دفن رسول الله  )ص( ذا البجادين لي لًا ، والسُّنه ةُ أن يُ عَجهل في دفن الميت ،َ 
ما حصل لغرًك من إخوانك ، وهذا عكس الحسد؛ إذ  في الخرً ، وهي أن تتمنىه حصول الخرً لك ،َ 

ما ترى ، أمها الغبط  َ لُّه شرٌّ لا في ة؛ فلا تكون إالحسد؛ تَنِِ  زوال النِ عمة عن غرًك ، والحسدَ 
([ ، تأمهل قول عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حينما سمع رسول الله )ص( يقول في حق 699الخرً])

: يَ ليتنِ  فقال ابن مسعود رضي الله عنه« اللههُمه إني ِ أمسيت عنه راضياً ، فارضَ عنه»ذي البجادين: 
ا700َنت صاحب اللهحد. ]سبق تخريجه[]) لِ  مؤمنٍ امن بالله ، واليوم الاخر ، ووقف   ([! إنهه َلمةَُ 

 ([.701موقفه ذاك؛ فقد عرفوا أين تكون ميادين التهنافس])

 سادساً: بعض المعجزات الهتي حدثت في الغزوة:

 ظهرت في غزوة تبوك معجزاتٌ؛ منها:

 

   اللهُ تعالى يرسل السهحاب لدعاء نبيِ ه بالسُّقيا: 1

)ص( حِجْرَ ثمود ، أصبح النهاس ولا ماء لهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله )ص( ، فدعا  لمها جاز النهبُّ 
رسول الله )ص( ربه ، واستسقى لمن مع ه من المسلمين ، فأرسل الله   سبحانه وتعالى   سحابةً ، فأمطرت 

لبيد: هل   مود بنحتىه ارتوى النهاس ، واحتملوا حاجتهم من الماء ، فتحده  ابن إسحاق عمهن قال لمح
ان الرهجل ليعرفه من أخيه ، ومن أبيه ، ومن عمِ ه  َان الناس يعرفون النِ فاق فيهم؟ قال: نعم والله! إنَ 
، وفي عشرًته ، ثم يَ لْبَسُ بعضُهم بعضاً على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجالٌ من قومي ، عن 

ان يسرً مع  ان من أمر النهاس رجلٍ من المنافقين معروف نفاقهُ ،َ  رسول الله )ص( حيث سار ، فلمهاَ 
ان ، ودعا رسول الله )ص( حين دعا ، فأرسل الله السهحابة ، فأمطرت حتى ارتوى النهاس ،  بالِحجْرِ ماَ 

 ([.702قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك! هل بعد هذا شيء! قال: سحابةٌ مارهةٌ])

   خبر ناقة رسول الله )ص(: 2



َان رسول الله )ص( سائراً في طريقه إلى تبوك ضلهت ناقتُه ، فخرج أصحابه في طلبها ، وعند رسول لما  
ً ، وهم عمُّ بنِ عمرو بن حزمٍ  ان عقبي اً بدريَ  الله )ص( رجلٌ من أصحابه ، يقال له: عُمارة بن حزم ، وَ

ان منافقاً. ان في رحله زيد بن اللُّصيت القينقاعي ، وَ  ، وَ

بن اللُّصَيْت؛ وهو في رحل عمارة ، وعُمارة عند رسول الله )ص( : أليس محمد يزعم: أنهه نبٌّ ، قال زيد 
م عن السهماء ، وهو لا يدري أين ناقتُه؟  ويخبَر

م بأ»فقال رسول الله )ص( وعُمارة عنده:  م أنهه نبٌّ ، ويزعم أنهه يخبَر مر إنه رجلًا قال: هذا محمهد يخبَر
هو لا يدري أين ناقته؟ وإني ِ والله! ما أعلم إلا ما علمنِ الله ، وقد دلهنِ الله عليها ، وهي في السهماء ، و 

ذا ، قد حبستها شجرةٌ بزمامها ، فانطلقوا حتىه تأتوني بها ذا ، وَ ، فذهبوا ،  «هذا الوادي ، في شعبَ 
 )ص( انفاً شيء حَدهثناه رسولُ اللهفجاؤوا بها ، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله ، فقال: والله! لعجبٌ من 

ان في رحل  ذا ، للهذي قال زيد بن اللُّصَيْت. فقال رجلٌ ممهنَ  ، عن مقالة قائلٍ أخبره الله عنه بكذا ، وَ
عمارة ، ولم يحضر رسول الله )ص( : زيدٌ والله! قال هذه المقالة قبل أن تأتي ، فأقبل عمارة على زيدٍ ، 

 يه( ويقول: إليه عبادَ الله ، إنه في رحلي لداهيةً؛ وما أشعر ، اخرج ، أيْ عدوه اللهيجأ في عنقه )يطعنه ف
( ، 1/285( ، والبلاذري في أنساب الأشراف )3/145مِنْ رحلي ، فلا تصحبنِ. ]الطبري في تاريخه )

 ([.703([])5/232والبيهقي في الدلائل )

 

 حتىه ب بعد ذلك ، وقال بعض النهاس: لم يزل مُتههماً بشر ٍ قال ابن إسحاق: فزعم بعض النهاس أنه زيداً تا
 ([.704هلك])

   الإخبار بهبوب ريحٍ شديدةٍ ، والتهحذير منها: 3

م  أخبر رسولُ الله )ص( أصحابه في تبوك بأنه ريحاً شديدةً ستهبُّ ، وأمرهم بأن يحتاطوا لأنفسهم ، ودوابهِ 
م حتىه لا تؤذى. وتحقهق ما أخبر به رسول الله )ص، فلا يخرجوا حتىه لا تؤذيهم ، ول ( فهبتِ رًبطوا دوابهه

([ ، فقد روى مسلم في صحيحه بإسناده 705الر يِح الشهديدة ، وحْلت من قام فيها إلى مكانٍ بعيدٍ])
يل ة ريحٌ كم الله ستهبُّ علي»إلى أبّ حُْيَْدٍ ، قال: وانطلقنا حتىه قدمن ا تب وك ، فقال رسول الله )ص( : 

ان له بعرًٌ فليشده عِقَالَه قام رجلٌ ، ، فهبهت ريحٌ شديدةٌ ، ف« شديدةٌ ، فلا يقم أحدٌ منكم ، فمنَ 
 ([.12و 1392/11( ، ومسلم )1481فحملته الر يِح حتىه ألقته بّبل طيِ أى. ]البخاري )

لمعجزة الظهاهرة الحديث فيه هذه ا قال النهوويُّ في شرحه على صحيح مسلمٍ معقِ باً على هذا الحديث: هذا
 ([.706من إخباره )ص( بالمغيب ، وخوف الضهرر من القيام وقت الر يِح])



   تكِرً ماء عين تبوك والإخبار بما ستكون عليه مِنْ خصبٍ: 4

وك ، إنهكم ستأتون غداً   إن شاء الله   عين تب»قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال رسول الله )ص( : 
، فجئناها  «وإنهكم لن تأتوها حتىه يَضْحَى النههار ، فمن جاءها منكم فلا يمسه من مائها شيئاً حتىه اتي

])707وقد سبقنا إليها رجلان ، والعين مِل الشِ راك]) ([ بشيءٍ من ماءٍ ، فسألهما رسول 708([ ، تبَِضُّ
أن  فسبههما النهبُّ )ص( وقال لهما ما شاء اللهقالا: نعم ، « هل مَسَسْتُما من مائها شيئا؟ً»الله )ص( : 

يقول ، ثمه غرفوا بأيديهم من العين قليلًا قليلًا حتىه اجتمع في شيءٍ ، وغسل رسول الله )ص( فيه يديه 
 ووجهه ، ثمه أعاده فيها ، فجرت العين بماءٍ منهمرٍ أو غزيرٍ حتىه استقى النهاس.

يوشك يَ معاذ! إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما هاهنا قد »ن جبل: وقد قال رسول الله )ص( لمعاذ ب
( ، والتَّمذي 1260( ، وأبو داود )706/10( ، ومسلم )238   5/237]أحْد )«. مُلأى جناناً 

 ([.1070( ، وابن ماجه )1/285( ، والنسائي )553)

 

انت فيه العين منطقةً جرداء لقلهة انت منطقة تبوك والوادي الهذيَ  عزه وجل    الماء ، ولكن الله   لقدَ 
ة تكِرً هذا الماء ، حتىه أصبح يسيل بغزارةٍ ، ولم يكن هذا اتياً لسدِ  حاجة  أجرى على يد رسوله )ص( برَ
الجيش ، بل أخبر رسول الله )ص( بأنه سيستمرُّ ، وستكون هناك جنانٌ ، وبساتين مملوءةٌ بالأشجار 

م تَتاز الرهسول )ص( بعد فتَّة قليلةٍ من الزهمن ، ولا زالت تبوك حتى اليو المِمرة ، ولقد تحقهق ما أخبر به 
بّنانها ، وبساتينها ، ونَيلها ، وتَورها ، تنطق بصدق نب وهة الرهسول )ص( ، وتشهد بأنه الرهسول )ص( لا 

 ([.709يتكلهم إلا صدقاً، ولا يخبر إلا حق اً، ولا ينبأى بشيءٍ إلا ويتحقهق])

 كِرً الطهعام:  ت 5

انت غزوة تبوك أصاب الناسَ مجاعةٌ، فقالوا: يَ رسول الله! لو  قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه: لماَ 
جاء ف« افعلوا»([ ، فأَلنا ، وادههَنها ، فقال لهم رسول الله )ص( : 710أذنت لنا ، فنحرنا نواضِحنا])

م إن فعلوا؛ ([ ، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ، ثمه ادع 711قله الظههر]) عمر ، فقال: يَ رسول الله! إنهه
ة، لعله الله أن يجعل في ذلك! فدعا رسول الله )ص( : بنطْعٍ]) ([ ، فبسطه ، ثمه دعاهم 712لهم بالبَر

 بفضل أزوادهم ، فجعل الرهجل يجيء بكفِ  الذُّرة ، والاخر بكف التهمْر ، والاخر بالكِسْرَة ، حتىه اجتمع
ة ، ثمه قال لهم:  ، فأخذوا في « تكمخذوا في أوعي»على النِ طع في ذلك شيءٌ يسرًٌ ، ثمه دعا عليه بالبَر

وا من المعسكر وعاءً إلا ملؤوه ، وأَلوا حتىه شبعوا ، وفضَلَتْ منه فَضْلَةٌ ، فقال  أوعيتهم حتىه ما ترَ
، فأشهد أن لا إله إلا الله ، وأني ِ رسو »رسول الله )ص( :  تحجب لُ الله، لا يلقى اللهَ بهما عبدٌ غرًَ شاكٍ 



( ، وابن حبان 230   5/229( ، والبيهقي في الدلائل )27/45(، ومسلم )3/11]أحْد )«. عنه الجنهة
 ([.1199( ، وأبو يعلى )6530)

لى ع هذه بعض المعجزات ، والكرامات الهتي أظهرها الله على يد رسول الله )ص( في غزوة تبوك ، تدلُّ 
 ([.713صدق نبوهته ، ورسالته ، وتدلُّ على رفعة منزلته ، وتكريمه عند ربِ ه])

 سابعاً: حديث القران الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء الغزوة:

 أ   قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 بطوناً ، وأَذبناقال رجلٌ في غزوة تبوك في مجلسٍ يوماً: ما أرى قرهاءنا هؤلاء إلا أرغبنا 

ذبت ، ولكنهك منافقٌ ، لأخبرنه رسول الله )ص(  ألسنةً ، وأجبننا عند اللِ قاء.. فقال رجلٌ في المجلس:َ 
([ ناقة رسول 714! فبلغ ذلك رسولَ الله )ص( ، ونزل القران. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلِ قاً بِحَقْبِ])

نها نَوض ، ونلعب ، والرهسول )ص( يقول: ([، وهو يقو 715الله، والحجارة تنكبُه]) اَ  ل: يَ رسول الله! إنمه
نتم تستهزئون؟» ( ، والسيوطي في الدر 10/172]ابن جرير في تفسرًه )«. أبالله ، وايَته ، ورسولهَ 

 ([.4/230المنِور )

لمنافقين ، فقالوا: اوفي رواية قتادة ، قال: بينما رسول الله )ص( في غزوته إلى تبوك ، وبين يديه أناسٌ من 
يرجو هذا الرهجل أن تفتح له قصور الشهام وحصونُها؟ هيهات! هيهات!! فأطلع الله نبيهه على ذلك ، فقال 

ب»نبُّ الله )ص( :  نها إ«. احبسوا عليه هؤلاء الرهَ ذا ، فحلفوا ماَ  ذا ، وَ لا فأتاهم ، فقال: قلتُمَ 
([. فأنزل الله 4/230( ، والسيوطي في الدر المنِور )10/172نَوض ، ونلعب ]ابن جرير في تفسرًه )

نه اللَّهَ مُخْرجٌِ مَا تَحْذَرُونَ تعالى: }يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُ نَ زهلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُ نَ بِ ئُ هُمْ بماَ في قُ لُوبِهِمْ قُلِ اسْتَ هْزئُِوا إِ 
ن ْ *وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنه إِنمهَ  َُ نها نََُوضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيََتهِِ وَرَسُولهِِ  َُ    64]التوبة: تُمْ تَسْتَ هْزئُِونَ *{ ا 

65.] 

تُمْ تَسْتَ هْزئُِونَ *{ ، والمعنى: قل يَ ن ْ َُ  محمد! لهؤلاء والاستفهام في قوله: استفهامٌ }قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيََتهِِ وَرَسُولهِِ 
ما تزعمون   سوى فرائضِ الله ، وأحكامه  اً ، ومنكراً: ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم  َ  موبخِ 

جاء لهدايتكم ، وإخراجكم من الظُّلمات إلى النُّور؟! ثمه بينه سبحانه: أنه ، وايَته ، ورسوله الهذي 
فَرْتُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ إِنْ نَ عْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ   مِنْكُمْ استهزاءهم هذا أدهى بهم إلى الكفر ، فقال: }لاَ تَ عْتَذِرُوا قَدْ ََ

انوُا مُجْرمِِينَ   [.66]التوبة:  *{ نُ عَذِ بْ طاَئفَِةً بِأنَ ههُمْ ََ



روا هذا العذر لدفع هذا الجرم؛ لأنه الإقدام على الكفر لأجل اللهعب لا ينبغي  ومعنى الاية: أي: لا تذَ
ما يقال: عذرٌ أقبحُ من ذنبٍ]) م إقرارٌ بذنبكم ، فهوَ   ([.716أن يكون ، فاعتذارَ

ََ وقوله: أي: إن نعف عن بعضكم؛ }إِنْ نَ عْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ مِنْ  انوُا مُجْرمِِيَن *{ ، كُمْ نُ عَذِ بْ طاَئفَِةً بِأنَ ههُمْ 
؛ نعذب بعضاً اخر؛ لإجرامهم ، وإصرارهم عليه]) مُخَشِ ن بن حَُْرًِ  م  َ   ([.717وإنابتهم إلى ربهِ 

 

 ب   إيذاء الرهسول )ص( ، والمؤمنين ، ومحاولة اغتيال رسول الله )ص(:

لِمَةَ الْكُ وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله فَرُوا بَ عْدَ  تعالى: }يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قاَلُوا وَلَقَدْ قاَلُوا ََ فْرِ وَََ
راً لَهمُْ وَ ي َ إِسْلَامِهِمْ وَهَُّوا بماَ لمَْ يَ نَالُوا وَمَا نَ قَمُوا إِلاه أَنْ أغَْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ فتَِنْ  إِنْ تُوبوُا يَكُ خَي ْ
نْ يَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهمُْ في الَأرْضِ مِنْ وَليٍ  وَلاَ  ُ عَذَابًا ألَيِمًا في الدُّ بْ هُمُ اللَّه  [.74]التوبة: صِرًٍ *{ نَ يَ تَ وَلهوْا يُ عَذِ 

ِرًٍ: إنه الضهحاك قال: إنه نفراً من المنافقين هُّوا بالفتك بالنهبِ  )ص( وهو في  زوة تبوك في غوقد قال ابنَ 
انوا بضعة عشر رجلاً نزلت فيهم هذه الاية]) ([ وفي رواية الواحديِ  718بعض اللهيالي في حال السهرً ، وَ

عن الضهحهاك: خرج المنافقون مع رسول الله )ص( إلى تبوك ، فكانوا إذا خلا بعضُهم إلى بعضٍ؛ سبُّوا 
م قل ما قالوا حذيفةُ إلى رسول الله )ص( ، فقال لهرسول الله )ص( ، وأصحابهَ ، وطعنوا في الدين ، فن

 ، فحلفوا ما قالوا شيئاً من ذلك ، فأنزل الله« يَ أهل النِ فاق! ما هذا الذي بلغنِ عنكم؟!»رسول الله: 
 ([.719هذه الاية إَذاباً لهم])

والله يكذِ بهم ، ويُِبت:  يهم ،يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة الهتي نسبت إل»والمعنى الإجماليُّ للاية: 
رها ر القران هذه الكلمة؛ لأنهه لا ينبغي ذَ لمة الكفر الهتي رويت عنهم ، ولم يذَ م قد قالواَ   ([.720])«أنهه

ان بالعقبة وهو منصرفٌ مِنْ تبوك. قال ابن   أمها هُّهم بما لم ينالوا؛ فهو اغتيال رسول الله )ص( حينَ 
نت اخذاً بخطام ناقة رسول الله )ص( أقود به ، وعمهار َِرً: عن حذيفة بن الي مان رضي الله عنه قال:َ 

باً قد اعتَّضوه فيها  نا بالعقبة فتذا أنا باثنِ عشر راَ يقود النهاقة ، وأنا أسوقهُ ، وعمهار يقوده ، حتىه إذاَ 
هل عرفتم » ص( : سولُ الله )، قال: فأنبهت رسول الله )ص( بهم ، فصرخ به م فولهوا مدبرين ، فقال لنا ر 

انوا ملهِمين ، ولكنها قد عرفنا الر َِابَ. قال: « القوم؟  ء المنافقون إلي هؤلا»قلنا: لا يَ رسول الله؟! قدَ 
أرادوا أن يزاحْوا رسول الله )ص( في العقبة ، »، قلنا: لا. قال: « يوم القيامة ، وهل تدرون ما أرادوا؟

 ([.4/244( ، والسيوطي في الدر المنِور )261   5/260 الدلائل )]البيهقي في«. فيلقوه منها



ُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ{ ، وبع ة ِوقوله: . أي: وما أنكر هؤلاء المنافقون من أمر }وَمَا نَ قَمُوا إِلاه أَنْ أغَْنَاهُمُ اللَّه
ولهُ من فضله أغناهم الله تعالى ، ورسالرهسول )ص( فيهم شيئاً يقتضي الكراهة ، والهمه بالانتقام ، إلا أن 

 بالغنائم الهتي هي عندهم أحبُّ الأشياء لديهم في هذه الحياة.

 

 وقوله تعالى: }فتَِنْ يَ تُوبوُا يَكُ خَي ْراً لَهمُْ{

أي: فتنْ يتوبوا من النِ فاق ، وما يصدر عنه من مساوأى الأقوال ، والأفعال؛ يكن ذلك المتاب خرًاً لهم 
 يا ، والاخرة.في الدُّن

نْ يَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهمُْ في الَأرْضِ مِنْ  ُ عَذَابًا ألَيِمًا في الدُّ بْ هُمُ اللَّه  ليٍ  وَلاَ نَصِرًٍ *{وَ  وقوله: }وَإِنْ يَ تَ وَلهوْا يُ عَذِ 

لخلقيهة ، ا أي: وإن يعُرضوا عمها دُعوا إليه من التهوبة ، وأصروا على النِ فاق وما ينشأ منه من المساوأى
 ([.721والنهفسيهة ، يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدُّنيا بما يلازم قلوبهم من الخوف والهلََع])

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الهِالث

 العودة من تبوك إلى المدينة ،

 وحديث القران الكريم في المخلهفين عن الغزوة ،

 وعن مسجد الضِ رار

 



([ ، وقد أمر النهبُّ )ص( بهدم 722لى المدينة بعد أن مكث في تبوك عشرين ليلةً])عاد النهبُّ )ص( إ
مسجد الضِ رار الهذي بناه المنافقون وهو راجعٌ إلى المدينة ، ولمها اقتَّب من المدينة؛ خرج الصِ بيان إلى ثنَِيهة 

عتين ، ثمه جل خلهفون لرسول الله س للنهاس ، وجاء المالوداع يتلقهونه ، ودخل المدينة ، فصلهى في مسجده رَ
انوا أربعة أصنافٍ: فمنهم من له أعذارٌ شرعيهةٌ ، وعذرهم الله   سبحانه  )ص( يقدِ مون له الاعتذار ، وَ
وتعالى   ، ومنهم مَنْ ليس له أعذارٌ شرعيهة ، وتاب الله عليهم ، ومنهم من منافقي الأعراب الهذين يسكنون 

 منهم من منافقي المدينة.حول المدينة ، و 

 أولًا: المخلهفون الهذين لهم أعذار شرعيهةٌ ، وعذرهم الله   سبحانه وتعالى  :

دُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرجٌَ إِ  ذَا نَصَحُوا قال تعالى: }ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الهذِينَ لاَ يجَِ
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *وَلاَ عَلَى الهذِينَ إِذَا مَا أتَ َ  كَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لَا وْ للَّهِِ وَرَسُولهِِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّه

دُوا مَا يُ نْفِقُونَ *{  لُكُمْ عَلَيْهِ تَ وَلهوْا وَأعَْيُ نُ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدهمْعِ حَزَناً أَلاه يجَِ  [.92   91التوبة: ]أَجِدُ مَا أَحِْْ

ان لهم عذرٌ شرعيٌّ ، بأ ه ليس عليهم حرجٌ ، نه بيهنت هذه الايَت الكريمة الهذين تخلهفوا عن غزوة تبوك وَ
وليس عليهم إثٌم في هذا التهخلُّف؛ ذلك لأن لهم عذراً شرعياً منعهم من الخروج ، وفي المراد بالضُّعفاء: 
ر القولين  م الزهمنى ، والمشايخ الكبار ، وقيل: الصِ غار ، وقيل: المجانين ، سمُّوا ضعافاً لضعف عقولهم ، ذَ أنهه

م الهذين يضعفون الماورديُّ ، والصهحيح:  أنهه

لزمانةٍ ، أو عمىً ، أو سنٍ  ، أو ضعفٍ في الجسم. والمرضى: الهذين بهم أعلالٌ مانعةٌ من الخروج 
 ([.723للقتال])

دُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرجٌَ{ يجدون نف قةً وقوله: أي: ليس على الذين }وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الهذِينَ لاَ يجَِ
هم إلى الغزو حرجٌ؛ أي: إثم ، أي: إذا عرفوا }إِذَا نَصَحُوا للَّهِِ وَرَسُولهِِ{ ، وأحبُّوا أولياءه ، وأبغضوا تبلغ

 ([.724أعداءه])

وقوله: قال الطهبري: يقول تعالى: ليس على مَنْ }مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ{ ، فنصح لله ، ورسوله 
ه يقول ن الجهاد معه ، لعذرٍ يعُذر به طريقٌ يتطرهق عليه ، فيعاقب مِنْ قبلفي تخلُّفه عن رسول الله وع

م تعالى: والله ساترٌ على ذنوب }وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ ، يتغمهدها بعفوه لهم عنها ، رحيمٌ بهم أن يعاقبَه
 ([.725عليها])

ة ، أو العجز فرق بين العجز من جهة القوه  وقال القرطبُّ: الاية أصلٌ في سقوط التهكليف عن العاجز ، ولا
 ([.726من جهة المال])



لُكُمْ عَلَيْهِ{ قبله ، من  وقوله: معطوف على }وَلَا عَلَى الهذِينَ إِذَا مَا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِْْ
م لتميزهم أنهه م مندر  عطف الخاصِ  على العامِ  ، اعتناءً بشأنهم ، وجعلهمَ  جون مع جنسٌ اخر ، مع أنهه

دُوا مَا يُ نْفِقُونَ *{ حرج ، ولا إثم على الضُّعفاء ، ولا على  الهذين وصفهم الله قبل ذلك أي: }أَلاه يجَِ
ذلك لا حرج ، ولا إثم   أيضاً  المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا ما تخلهفوا عن الجهاد ، وَ

بونها لكي يخرجوا معك إلى هذا السهفر الطهويل لهم }الهذِينَ   على فقراء المؤم  إِذَا نين على الرهواحل؛ الهتي يرَ
لُكُمْ عَلَيْهِ{ ، وقوله: أي: }تَ وَلهوْا وَأعَْيُ نُ هُمْ 727مَا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ{ محمد]) ([: }لَا أَجِدُ مَا أَحِْْ

مْعِ{ وأعينهم  م لا يجدون المال؛ الهذي ينفقونه فيتَفِيضُ مِنَ الده  مطالب تسيل بالدُّموع من شدهة الحزن؛ لأنهه
بونها في حال سفرهم إلى تبوك])  ([.728الجهاد، ولا الرهواحل؛ الهتي يرَ

 ثانياً: المخلهفون الذين ليس لهم أعذارٌ شرعيهةٌ ، وتاب الله عليهم:

 ين ، وهي:جاءت ثلا  ايَت تتحده  عن هؤلاء المخلهف

 

ُ أَنْ يَ تُو  1 بَ عَلَيْهِمْ إِنه   قوله تعالى: }وَآخَرُونَ اعْتَ رَفُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِ ئًا عَسَى اللَّه
 [.102]التوبة: اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *{ 

وا على ذلك عذرٍ مسو غٍِ للتخلُّف ، ثم ندم ومعنى الاية الكريمة: أنه هؤلاء الجماعة تخلهفوا عن الغزو لغرً
ما اعتذر المنافقون ، بل تابوا ، واعتَّفوا بالذهنب ، ورجوا أن يتوب الله  ، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة ،َ 
عليهم ، والمراد بالعمل الصهالح: ما تقدهم من إسلامهم ، وقيامهم بشرائع الإسلام ، وخروجهم إلى الجهاد 

لمواطن ، والمراد بالعمل السهيِ أى: هو تخلُّفهم عن هذه الغزوة ، وقد أتبعوا هذا العمل السهيِ أى في سائر ا
 عملاً صالحاً ، وهو الاعتَّاف به والتهوبة عنه.

وأصل الاعتَّاف: الإقرار بالشهيء ، ومجرهد الإقرار لا يكون توبةً إلا إذا اقتَّن به النهدم على الماضي ، والعزم 
له واحد على ت م خلطواَ  ه في الحال ، والاستقبال ، وقد وقع منهم ما يفيد هذا. ومعنى الخلط: أنهه رَ

قولك: خلطت الماء باللهبن ، واللبَن بالماء.  منهما بالاخر؛َ 

ُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ{ يفيد التهوب ة ،  و مقدِ مة أوفي قوله: دليلٌ على أنهه قد وقع منهم مع الاعتَّاف }عَسَى اللَّه
لام الله سبحان ه يفيد  جِ ي وهو )عسى( هو فيَ  التهوبة وهي الاعتَّاف ، ويقوم مقام التهوبة ، وحرف التَّه
تحقُّق الوقوع ؛ لأنه الإطماع من الله سبحانه إيجابٌ؛ لكون ه أَرم الأَرمين ، أي: يغفر }إِنه اللَّهَ غَفُورٌ 

 ([.729رَحِيمٌ *{ ، ويتفضهل على عباده])



ُ عَلِيمٌ حَكِ  2 بُ هُمْ وَإِمها يَ تُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّه مْرِ اللَّهِ إِمها يُ عَذِ  َِ ]التوبة: مٌ *{ ي  قوله تعالى: }وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأ
106.] 

انوا  عب بن مالك ، ومُرارة بن الرهبيع ، وَ ما في الصهحيحين: هلال بن أميهة ، وَ والمراد بهؤلاء المرجونَ 
ق د تخلهفوا عن رسول الله )ص( لأمرٍ ما ، مع الهمِ  باللهحاق به )ص( فلم يتيسهر لهم ، ولم يكن تخلُّفهم عن 
ان من المتخلِ فين؛ قالوا:  ان ماَ  انوا من المخلصين ، فلمها قدم النهبُّ )ص( وَ نفاقٍ ، وحاشاهم ، فقدَ 

ما فعل أهل السهواري])لا عذر لنا إلا الخطيئة ، ولم يعتذروا له )ص( ، ولم ([ ، وأمر رسول 730 يفعلواَ 
ما ستَ عْلَمُه إن شاء الله تعالى ، وقد وقف أمرهم ْسين ليلةً لا  الله باجتنابهم ، وشدهد الأمر عليهم ،َ 

 ([.731يدرون ما الله تعالى فاعلٌ بهم])

 عَلَيْهِمْ  وَضَاقَتْ  رَحُبَتْ  بماَ ضُ الَأرْ  عَلَيْهِمُ  ضَاقَتْ  ذَاإِ  حَتىه  خُلِ فُواْ  الهذِينَ  الهِلاثَةَِ  وَعَلَى}   قال تعالى: 3
]التوبة: *{  الرهحِيمُ  الت هوهابُ  هُوَ  اللَّ َ  نه إِ  ليَِ تُوبوُاْ  عَلَيْهِمْ  تَابَ  ثُمه  إلِيَْهِ  إِلاه  اللَّ ِ  مِنَ  مَلْجَأَ  لاه  أَن وَظنَُّواْ  أنَفُسُهُمْ 

118.] 

عب بن مالك ، ومُرَارة بن الرهبيع ، وفيهم نزلت هذه والمراد بهؤلاء  الهِلاثة هم: هلالُ بنُ أميهة ، وَ
([ ، وسوف نتحده  عن هذه القصهة بإذن الله بنوعٍ من التهفصيل ، لما فيها من الدُّروس ، 732الاية])

 والعبر ، والحكم.

 دينة:ثالِاً: المخلفون من منافقي الأعراب الهذين يسكنون حول الم

رُونَ مِنَ الَأعْراَبِ ليُِ ؤْذَنَ لَهمُْ وَق َ  عَدَ هؤلاء المخلهفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى: }وَجَاءَ الْمُعَذِ 
هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ *{  فَرُوا مِن ْ ذَبوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الهذِينَ ََ  [.90التوبة: ]الهذِينَ ََ

لا التهفسرًين ؛ ومعنى الاية: أ نهه جاء هؤلاء من الأعراب بما جاؤوا به من الأعذار بحقٍ  أو باطلٍ علىَ 
لأجل أن يأذن لهم رسول الله )ص( بالتهخلُّ ف عن الغزوة ، وطائفةٌ أخرى لم يعتذروا ، بل قعدوا عن الغزوة 

ذَبوا الله ورسوله ، ولم يؤمنو  عهدهم الله   ا ، ولا صدهقوا ، ثمه تو ولغرً عذرٍ ، وهم منافقو الأعراب الذينَ 
هُمْ{ ، وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة ، والذين  فَرُوا مِن ْ سبحانه   فقال: أي: من }سَيُصِيبُ الهذِينَ ََ
نيا ،  ِرًُ }عَذَابٌ ألَيِمٌ *{ ، فيصدُق على عذاب الدُّ ذهبوا بالله ، ورسوله ، أي:َ  لم يعتذروا ، بلَ 

 ([.733والاخرة])

روا أيها المؤمنون! أنهه يسكن مِنْ حول مدينتكم قومٌ من الأعراب }وَممَنْ  ونزل فيهم قوله تعالى: والمعنى: اذَ
 ([.734حَوْلَكُمْ مِنَ الَأعْرَابِ{ ، فاحتَّسوا منهم])



 رابعاً: المخلهفون من منافقي المدينة:

رهُِوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأمَْوَ قال تعالى: }فَرحَِ الْمُخَلهفُونَ بمقَْعَدِهِمْ خِ  الِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ في سَبِيلِ لَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَََ
انوُا يَ فْقَهُونَ *فَ لْيَضْحَكُوا قَ  ِِرًاً جَزاَءً لِ اللَّهِ وَقاَلُوا لاَ تَ نْفِرُوا في الْحرَِ  قُلْ نَارُ جَهَنهمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ ََ يلاً وَلْيَ بْكُوا ََ

هُمْ فاَسْتَأْذَنوُكَ للِْخُرُوجِ فَ قُلْ لَنْ تَخْرُجُ  انوُا يَكْسِبُونَ *فتَِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طاَئفَِةٍ مِن ْ وا مَعِي أبََدًا وَلَنْ بماَ ََ
 [.83   81]التوبة: { *تُ قَاتلُِوا مَعِي عَدُوًّا إِنهكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوهلَ مَرهةٍ فاَق ْعُدُوا مَعَ الْخاَلفِِيَن 

الاتي: المخلهفون: اسم مفعول مأخوذ من قولهم: خلهف فلانٌ فلانًا وراءه: إذا  وتفسرً الايَت السهابقةَ 
ه خلفه ، والمخلهف: المتَّوك خلف مَنْ مضى]) : فيها }بمقَْعَدِهِمْ 735ترَ ([ ، : بقعودهم قال ابن الجوزيِ 

}  خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ

 

 أحدها: أنه معناه: بعد رسول الله )ص( .

م قعدوا لمخالفة رسول الله )ص()  (.3والِاني: أنه معناه: مخالفة رسولِ الله )ص( ، فالمعنى بأنهه

تَخلِ فين عن صحابة رسول الله )ص( في غزوة تبوك ،
ُ
ِرً: يقول تعالى ذامهاً للمنافقين الم  والمعنى: قال ابنَ 

رهُِوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأمَْوَالِهمِْ وَ وفرحوا بقعودهم بعد  أنَْ فُسِهِمْ خروجه معه أي: بعضهم لبعض قال الله تعالى }وَََ
{ )ص( : لهم: التي تصرًون إليها بمخالفتكم ممها فررتم م  نه مِنَ الحر ِ في سَبِيلِ اللَّهِ وَقاَلُوا لاَ تَ نْفِرُوا في الْحرَِ 

انوُا يَكْسِبُونَ *{ وقوله: }فَ لْيَضْحَكُوا قلَِيلاً  ِِرًاً جَزاَءً بماَ ََ  وَلْيَ بْكُوا ََ

نيا ، فهو قليلٌ بالنسبة إلى بكائهم في الاخرة؛ لأنه  م فرحوا ، وضحكوا طوال أعمارهم في الدُّ والمعنى: أنهه
ائم الباقي. وقول نيا فانيةٌ ، والاخرة باقيةٌ ، والمنقطعُ الفاني قليلٌ بالنسبة إلى الده تعالى: والمراد بقوله:  هالدُّ

 إلى طائفة من هؤلاء المنافقين الهذين تخلهفوا عن الخروج معك إلى }فتَِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طاَئفَِةٍ{ ، والمراد
 {بقوله: حين لم يخرجوا إلى تبوك والمراد بقوله: . قال الإمام الرهازي }أَوهلَ مَرهةٍ فاَق ْعُدُوا مَعَ الْخاَلِفِيَن *

َِرَ في تفسرً   وجوهٌ:« الخالف»ملخهصُه: ذُ

الأول: الخالفون جمعٌ ، واحدهم: خالف ، وهو مَنْ يخلُف الرهجل في قومٍ. ومعناه: فاقعدوا مع الخالفين 
 من الر جِال الهذين يخلُفون في البيت ، فلا يبرحونه.

ان مخالفاً له الِاني: أنه الخالفين فسِ ر بالمخالفين ، يقال: فلانٌ خالفه أهلُ  م ، وقومٌ خالفون ، بيته: إذاَ 
ِرًو الخلاف لغرًهم.  أي:َ 

لِ  خرًٍ ، يخلف ، خلوفاً: إذا فسد ،  : يقال: خلف عنَ  الِالث: أنه الخالف هو الفاسد. قال الأصمعيُّ
 وخلف اللهبُن: إذا فسد.



ولئك المنافقين  َلِ  واحدٍ منها؛ لأنه أإذا عرفت هذه الوجوه الهِلاثة؛ فلا شك: أنه اللهفظ يصلح حْله على  
 ([.737َانوا موصوفين بّميع هذه الصِ فات السهيئة])

 هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة الرهسول )ص( في معاملته للمنافقين   عندما اعتذروا له   عن

ين الصهادقين الشِ دهة مالمسلمين الصهادقين؛ حيث إنهه )ص( عامل المنافقين باللِ ين، والصهفح، واختار للمسل
رام ، والتهشريف ، وهو  : أنه الشدهة ، والقسوة في هذا المقام مع المسلمين مظهرٌ للَإ ، والعقوبة! ولا شكه
فرةٌ ،  مَ  يف يستحقُّ المنافقون أن تنزل ايَتٌ في توبتهم   على أيِ  حال   إنهه ما لا يستحقُّه المنافقون ، وَ

نيا من الدهرك الأسفل في النهار يوم القيامة ، وقد أمر الشهارعولن يَ نْشُلَهم شيءٌ ممه   ا يتظاهرون به في الدُّ
جله جلاله أن ندعهم لما تظاهروا به ، ونُُري الأحكام الدُّنيوية حسب ظواهرهم ، ففيم التهحقيق عن 

ا ر عنهم مِنَْ بواطن أعذارهم ، وحقيقة أقوالهم؟ وفيم معاقبتُهم في الدُّنيا على ما قد يصد ذبٍ؟! ونحن إنمه
ما يبُدون لنا هم أيضاً الظهاهر فقط من أحوالهم ،  نعطيهم الظهاهر فقط من المعاملة والأحكام ،َ 

 وعقائدهم.

قال ابن القيِ م: وهكذا يفعل الربُّ سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم ، فيؤدِ ب عبده المؤمن الهذي يحبُّه 
ريٌم عنده    بأدنَّ زلهة وهفوةٍ ، فلا يزال مستيقظاً حذراً ، وأمها مَنْ سقط من عين الله ، وهان عليه؛   وهوَ 

لهما أحد  ذنبا؛ً أحد  له نعمةً])  ([.738فتنهه يُخلَِ ي بينه وبين معاصيه ، وَ

 خامساً: مسجد ضرار:

ينَ اتخهَذُوا مَسْجِدًا تية: }وَالهذِ في أثناء عودة النهب )ص( إلى المدينة راجعاً من تبوك نزلت عليه الايَت الا
فْراً وَتَ فْريِقًا بَ يْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ مِنْ قَ بْلُ وَليََحْلِفُ  نه إِنْ أرََدْنَا إِلاه الْحُسْنَى ضِراَراً وََُ

لِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ فِيهِ أبََدًا لَمَسْجِدٌ أُسِ سَ عَلَى الت هقْوَى مِنْ أَوه  وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِن ههُمْ لَكَاذِبوُنَ *لَا تَ قُمْ 
ريِنَ *{  ُ يحُِبُّ الْمُطههِ   [.108   107]التوبة: فِيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَههرُوا وَاللَّه

ان بالمدينة قبل م رج ، قدم رسول الله )ص( إليها رجلٌ من الخز وسبب نزول هذه الايَت الكريمات: أنههَ 
ان فيه عبادةٌ في  ان قد تنصهر في الجاهليهة ، وقرأ علم أهل الكتاب ، وَ يقال له: أبو عامر الرهاهب ، وَ
برًٌ ، فلمها قدِم رسولُ الله )ص( مهاجراً إلى المدينة ، واجتمع المسلمون  الجاهلية ، وله شرفٌ في الخزرجَ 

لمةٌ عاليةٌ ، وأظهرهم الله يوم بدر؛ شرق اللهعين أبو عامرٍ بريقِه ، وبارز بالعداوة عليه ، وصار  ت للإسلامَ 
ي قريشٍ ، يمالئهم على حرب رسول الله )ص( فاجتمعوا  فهار مكهة من مشرَ ، وظاهر بها ، وخرج فار اً إلىَ 

ان ، وامتحنهم الله   عزه بمن وافقهم من أحياء العرب ، وقدموا عام أحدٍ ، فكان من أمر المسل مين ماَ 



ان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصهفهين فوقع في إحداهنه  انت العاقبة للمتهقين ، وَ وجل   ، وَ
سرت رباعيهته اليُمنى ، والسُّفلى ، وشُجه رأسه )ص(  رسول الله )ص( ، وأصيب ذلك اليوم ، فجرح ، وَ

. 

لمبارزة إلى قومه من الأنصار ، فخاطبهم ، واستمالهم إلى نصره وموافقته ، فلمها وتقدهم أبو عامر في أول ا
لامه؛ قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يَ فاسق! يَ عدوه الله! ونالوا منه ،  عرفواَ 

ان رسول الله )ص( قد دعاه إلى الله  وسبُّوه ، فرجع وهو يقول: والله! لقد أصاب قومي بعدي شرٌّ ، وَ
اره ، وقرأ عليه القران ، فأبى أن يسلم ، وتَرهد ، فدعا عليه رسول الله )ص( أن يموت بعيداً طريداً ، قبل فر 

فنالته هذه الدهعوة ، وذلك: أنهه لما فرغ النهاس من أحدٍ ، ورأى أمر الرهسول )ص( في ارتفاع ، وظهورٍ؛ 
تب إذهب إلى هرقل ملك الرُّوم يستنصره على النهبِ  )ص( ، فوع لى جماعةٍ ده ، ومنهاه ، وأقام عنده ، وَ

من قومه من الأنصار من أهل النِ فاق ، والرهيب يعدهم ، ويمنِ يهم بّيشٍ يقاتل به رسول الله )ص( ، ويغلبه 
تبه ،  ، ويردُّه عمها هو فيه ، وأمرهم أن يتهخذوا له معقلًا يَ قْدَمُ عليهم فيه مَنْ يَ قْدَم من عنده لأداءَ 

ون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك ، فشرعوا في بناء مسجدٍ مجاورٍ لمسجد قبُاء ، فبنوه ، وأحكموه ويك
، وفرغوا منه قبل خروج رسول الله )ص( إلى تبوك وجاؤوا ، فسألوا رسول الله )ص( أن يأتي إليهم ، 

روا:  م بنوه للضُّعفاء منهم ، وأهل أنهه فيصلِ ي في مسجدهم ليحتجُّوا بصلاته فيه على تقريره ، وإثباته ، وذَ
إذا رجعنا إن شاء  إناه على سفرٍ ، ولكن»العلهة في الليلة الشهاتية ، فعصمه الله من الصهلاة فيه ، فقال: 

ليه ، فلمها قفل عليه السهلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبقَ بينه وبينها إلا يومٌ أو بعض يومٍ نزل ع« الله
بخبر مسجد الضِ رار ، وما اعتمده بانوه من الكفر ، والتهفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم ، جبريل 

ومسجد قبُاء؛ الهذي أسس من أوهل يومٍ على التهقوى ، فبعث رسول الله )ص( إلى ذلك المسجد مَنْ هدمه 
( ، وابن 263،  5/262لائل )( ، والبيهقي في الد11/23قبل مَقْدَمِهِ المدينة ]ابن جرير في تفسرًه )

ِرً في تفسرًه )174،  4/173هشام ) ِرًٍ في سبب النُّزول.2/388( ، وابنَ  ره ابنَ   ([ ، هذا ما ذَ

 أمها معنى الايَت الكريمات:

 أخبر الله سبحانه أنه الباعث لهم على بناء هذا المسجد أربعةُ أمور:

   الضِ رار لغرًهم ، وهو المضارهة. 1

م أرادوا ببنائه تقوية أهل النِ فاق.   2  الكفر بالله ، والمباهاة لأهل الإسلام؛ لأنهه



م أرادوا ألاه يحضروا مسجد قبُاء ، فتقله جماعة المسلمين ، وفي ذلك من  3   التهفريق بين المؤمنين؛ لأنهه
 اختلاف الكلمة ، وبطلان الألُفة ما لا يخفى.

 ([.739ول ه ، أي: الإعداد لأجل مَنْ ح ارب الله ورسوله])  الإرصاد لمن حارب الله ورس 4

يدهم ، بأنْ أمر نبيه ه )ص( بهدم ه ، وإزالته.  وق د خيهب الله تعالى مسعاهم ، وأبطلَ 

ُ وَ وقوله: ذمٌّ لهم على أيمانهم }وَليََحْلِفُنه إِنْ أرََدْنَا إِلاه الْحُسْنَى{ ، وأقوالهم الكاذبة ، لذلك قال تعالى: } اللَّه
 يَشْهَدُ إِن ههُمْ لَكَاذِبوُنَ *{

 

 ثمه نهى الله   تعالى   رسوله والمؤمنين عن الصهلاة في هذا المسجد نهياً مؤهَداً ، فقال سبحانه: }لاَ تَ قُمْ فِيهِ 
جَالٌ يحُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَههرُوا وَاللَّهُ يحُِبُّ رِ  أبََدًا لَمَسْجِدٌ أُسِ سَ عَلَى الت هقْوَى مِنْ أَوهلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ فِيهِ 

ريِنَ *{  الْمُطههِ 

قال ابن عاشور: وقوله )سبحانه(: المراد بالقيام الصهلاة؛ }لاَ تَ قُمْ فِيهِ أبََدًا{ أوهلها قيامٌ ، ووجه النههي عن 
ةً  د قباء مزيه ةً عليه ، فلا يرى المسلمون لمسج الصهلاة فيه: أنه صلاة النهب )ص( فيه تُكْسِبه يُمناً ، وبرَ

انطلقوا »ولذلك أمر رسول الله )ص( عمهار بن يَسر ، ومالك بن الدُّخشم مع بعض أصحابه ، وقال لهم: 
 ([.740ففعلوا])« إلى هذا المسجد الظهالم أهلُه؛ فاهدموه ، وحر قِوه

لصهلاة ه؛ من إضاعة عبادة في الوقت الهذي رغبوه لوقوله: احتَّاسٌ ممها يستلزمه النههي عن الصهلاة في
ت }لَمَسْجِدٌ أُسِ سَ عَلَى الت هقْوَى مِنْ أَوهلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ{ ، فأمر الله بأن يصلِ ي في ذلك الوق

ون كالذي دعوه فيه للصهلاة في مسجد الضِ رار أن يصلِ ي في مسجده ، أو في مسجد قبُاء ، لئلا ي
لامتناعه من الصهلاة من حظوظ الشهيطان أن يكون صرفهُ عن صلاةٍ في وقت دعي للصهلاة فيه ، وهذا 

 ([.741أدبٌ نفسانيٌّ عظيمٌ])

وفيه أيضاً: دفعُ مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرهسول )ص( ، بأنهه دعي إلى الصهلاة في مسجدهم ، 
ان اسم تفضيل  رار فهو مسلوب المفاضلة؛ لأنه النههي عن صلاته في مسجد الض ِ فامتنع ، فقوله: وإنَ 
ونه حقيقاً بصلاته فيه }أَحَقُّ{  أزالَ 

لصهلاة ولعله نكتة الإتيان باسم التهفضيل: أنهه تهكُّمٌ على المنافقين؛ لمجازاتهم ظاهراً في دعوتهم النهبه )ص( ل
ان حقيقاً بصلاته بمسجدٍ أُ  نهه : أنه سِ س على التهقوى أحق  منه ، فيعرف من وصفه بأفيه ، بأنهه وإنَ 

 هذا أُسِ س على ضِدِ ها



وقد رأى ابن عاشور: أنه المراد بالمسجد الهذي أسس على التهقوى: أنهه مسجد هذا صفته ، لا مسجداً 
لِ ي اً انحصر في فردين: المسجد النهبويُّ ،   ([.742باء])ومسجد قُ واحداً معيهناً ، فيكون هذا الوصفَ 

قوله تعالى: روى }فِيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَههرُوا{ ماجه: أنهه لمها نزلت هذه الاية قال رسول الله )ص( : 
م؟»  «يَ معشر الأنصار! إنه الله تعالى قد أثنى عليكم في الطُّهور، فما طهُورَ

]ابن ماجه «. فهو ذاك ، فعليكُمُوه»ستنجي بالماء. قال: قالوا: نتوضأ للصهلاة ، ونغتسل من الجنابة ، ون
(355.]) 

 وفي قصة مسجد الضِ رار دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد؛ منها:

   الكفر ملةٌ واحدةٌ: 1

وقد تبينه هذا في موقف أبّ عامرٍ الرهاهب من الإسلام ، ومن المسلمين؛ إذ غضب غضباً شديداً ، وتألمه 
ين في بد  رٍ ، فأعلن عداءه للرهسول )ص( ، وتوجهه إلى عاصمة الشِ رك انذاك مكهة يحثُّ أهلهالهزيمة المشرَ

([ ([ ، وصدق 743على قتال المسلمين ، وخرج مقاتلاً معهم في أحدٍ ، وحاول تفتيت الصهفِ  الإسلاميِ 
فَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ إِلاه  بِرًٌ تَ فْعَلُوهُ تَ  الله تعالى عندما قال: }وَالهذِينَ ََ نَةٌ في الَأرْضِ وَفَسَادٌ ََ كُنْ فِت ْ

 [.73]الأنفال: *{ 

   محاولة التهدليس على المسلمين:

حاول المنافقون أن يضفوا الشهرعية على هذا البناء ، وأنهه مسجدٌ بنوه لأسبابٍ مقنِعةٍ في الظهاهر ، ولكن 
 يطلبون من الرهسول )ص( الصلاة في هذا البناء ليكونلا حقيقة لها في نفوس أصحابها ، فقد جاؤوا 

ه رسول الله )ص( بالصهلاة فيه ، فتذا حد  هذا فقد استقره قرارهم في تحقيق أهدافهم ،  مسجداً قد بارَ
ِرًٍ من النهاس]) رٌ خبيثٌ قد ينطلي علىَ   ([.744وهذا أسلوبٌ ماَ

   فالله خرًٌ حافظاً ، وهو أرحم الراحْين: 3

الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهيهة بالنهبِ  )ص( ، فقد أطلعه الله   عزه وجله   على أسرار هؤلاء  إنه 
المنافقين ، وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد ، فلولا إعلام الله لرسوله )ص( ؛ لما أدرك رسول الله حقيقة 

سول الله )ص( صلهى أقبل النهاس يصلُّون فيه؛ لأنه ر نوايَهم ، ولصلهى في البناء ، فأضفى عليه الشهرعيهة ، و 
فيه ، وبذلك يحد  الاختلاط بين المنافقين ، وضعاف المسلمين ، فينفردون بهم ، وقد يؤث رِون عليهم 

 ([.745بالإشاعات])

   العلاج النهبويُّ الحاسم: 4



َريٌم ،   صرُّف الأمِل ، وهذا منهجٌ نبويٌّ إنه ما قام به الرهسول )ص( من الأمر بهدم مسجد الضِ رار هو الته 
لمتهم ، فالدهاء العُضَالُ  سنهه لقادة الأمهة في القضاء على أيِ  عملٍ يراد منه الإضرار بالمسلمين ، وتفريقَ 
ا يعالج بحسمه ، وإزالة اثاره؛ حتىه لا يتجدهد ظهوره بصورةٍ أخرى  لا يعُالَج بتسكينه ، والتخفيف منه ، وإنمه

 ، وإنه الِِ مار العمليهة الهتي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر

النهبويِ  الحازم لتدلُّنا على أنه هذه المنهجيهة؛ التي نهجها رسول الله )ص( مع هذا المكر الخبيث هي الطهريقة 
ة النِ فاق في المجتمع المسلم ، فقد أصبح أمرهُم بعد ذلك يتلاشى يئاً، فشيئاً ، حتىه لم ش المِلى لقمع حرَ

يبقَ منهم بعد لحاق الرهسول )ص( بالرهفيق الأعلى إلا عددٌ قليل ، ولم يعُرف عنهم بعد تدمرً مسجد 
 ([.746الضِ رار أن قاموا بأعمالٍ تخدم الهدف نفسه؛ لعلمهم بنتائج العمل بعد انكشافهم])

   ما يلحق بحكم مسجد الضِ رار: 5

ر المفسِ رون ما يُ   لحق بمسجد الضِ رار في الحكم ، فهذه بعض أقوالهم:ذَ

لُّ مسجد بُنِ مباهاةً ، أو ريَءً ، وسمعةً ، أو لغرضٍ سوى ابتغاء وجه »... أ   قال الزهمخشري:  وقيل:َ 
 ([.747«])الله ، أو بمالٍ غرً طيِ بٍ؛ فهو لاحقٌ بمسجد الضِ رار

تور عبد الكريم زيدان على قول الزهمخ هدم ،  شري ، فقال: ولكن: هل يلحق بمسجد الضِ رار ، فيعلق الدهَ
ا  َما هدم مسجد الضِ رار الهذي بناه المنافقون في المدينة ، وأمر النهبُّ )ص( بهدمه؟ لا أرى ذلك ، وإنمه
يمكن أن يقال: إنه المسجد الذي بنِ لهذه الأغراض يلحق بمسجد الضرار من جهة عدم ابتنائه على 

 ([.748والإخلاص الكامل لله تعالى])التهقوى ، 

لُّ مسجدٍ بُنِ على ضرارٍ ، أو ريَءٍ وسُمعةٍ ، فهو في حكم  ب   قال القرطبُّ في تفسرًه: قال علماؤنا: وَ
 ([.749مسجد الضِ رار لا تجوز الصهلاة فيه])

ذ على ع ل الله )ص( هد رسو ج   وقال سيِ د قطب في تفسرًه: هذا المسجد   مسجد الضِ رار   الهذي اتخُّ
مكيدةً للإسلام ، والمسلمين ، هذا المسجد ما يزال يُ تهخذ في صورٍ شتىه ، يُ تهخذ في صورة نشاطٍ ظاهره 
ين عليها لتَِ تَ تَ رهس  الإسلام ، وباطنه لسحق الإسلام ، أو تشويهه ، وتُ تهخذ في صورة أوضاعٍ ترفع لافتة الدِ 

ين ، و  تبٍ ، وبحوٍ  تتحده وراءها ، وهي ترمي هذا الدِ   تُ تهخذ في صورة تشكيلاتٍ ، وتنظيماتٍ ، وَ
ر القلقين الهذين يرون الإسلام يذُبح ، ويُمحق ، فتخدِ رهم هذه التهشكيلات ، وتلك  عن الإسلام؛ لتُخَدِ 

 ([.750الكتب بما توحيه لهم من أنه الإسلام بخرًٍ ، وأنهه لا داعي للخوف ، أو القلق عليه])

 

 قاعدة لمعرفة ما يلحق بمسجد الضِ رار:   6



لُّ ما يُ تهخِذ ممها هو في ظاهره مشروعٌ ، ويريد متهخذوه تحقيق غرضٍ غرً  تور عبد الكريم زيدان:َ  قال الدهَ
([ ، وإذا أردنا الإيجاز؛ قلنا في 751مشروعٍ ، فهو مُلْحَقٌ بمسجد الضِ رار؛ لأنهه يحمل روحَه ، وعناصِرَه])

ان ظاهره مشروعاً ويريد مُتهخذوه الإضرار بالمؤمنين؛ فهو مُلْحَقٌ بمسجد هذه الق  َ لُّ ما  َ اعدة:
 ([.752الضِ رار])

ره الإمام ابن القيِ م من  وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضِ رار ، وما يلحق به ما ذَ
الحانات ، وبي ن المعاصي ، والفسوق ،َ  وت الخمر ، والمنكرات ، ونحو ذلك؛ مشاهد الشِ رك ، ومن أماَ

مسجد الضِ رار ، باعتبارها  لأنه هذه المنكرات ظاهرها غرً مشروع فلا تلحق به؛ وإن استحقت الإزالةَ 
 ([.753منكراتٍ ظاهراً ، وباطناً])

   مساجد الضِ رار في بلاد المسلمين: 7

ن باسم ا لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين ، والملحدين ، والمبشرين لعبادة ، والمستعمرين ، يقيمون أماَ
ذلك  ا المراد بها الطهعن في الإسلام ، وتشكيك المسلمين في معتقداتهم ، وادابهم ، وَ ، وما هي لها ، وإنمه
يقيمون مدارس باسم الدهرس ، والتهعليم؛ ليتوصهلوا بها إلى بثِ  سمومهم بين أبناء المسلمين ، وصرفهم عن 

َذلك يقيمون المنتديَت باسم الهِقافة ، والغرض منها خلخلة العقيدة السهليمة في القلوب ، دينهم ، و 
والقيم الخلقيهة في النُّفوس ، ومستشفيات باسم المحافظة على الصحهة ، والخدمة الإنسانيهة ، والغرض منها 

ذوا من  الفقرًة ، لاسيهما البيئات الجاهلة ، و التأثرً على المرضى ، والضعفاء ، وصرفهم عن دينهم ، وقد اتخه
نيئة ، الهتي لا يقرُّها عقلٌ ، ولا شرعٌ ، ولا قانونٌ])  ([.754في بلاد إفريقية ذريعةً للتهوصُّل إلى أغراضهم الده

إنه مسجد الضِ رار ليس حادثةً في المجتمع الإسلاميِ  الأوهل ، وانقضت؛ بل هي فكرةٌ باقيةٌ ، يُخَطهط لها 
ختيار الأهداف العميقة ، وتُختار الوسائل الدهقيقة لتنفيذها ، وخططها تصبُّ في التامر على الإسلام با

وأهله بالتهشويه وقلب الحقائق ، والتهشكيك ، وزرع بذور الفتن لإبعاد النهاس عن دينهم ، وإشغالهم بما 
 ([.755يضرُّهم ويدمِ ر مصرًهم الأخروي])

* * * 

 
 
 
 
 

 رهابعالمبحث ال



 قصهة الِلاثة الذين خُلِ فوا

 

تب السِ رًة ، والحديث  عب بن مالكٍ رضي الله عنه ، فيَ  وردت قصهة الهِلاثة الهذين خلِ فوا على لسانَ 
ان صحيح  ، والتفسرً ، بروايَتٍ متقاربةٍ في ألفاظها ، ولقيت عنايةً فائقةً في الشهرح ، والتهدريس وَ

 ([.756الكتب دقهةً ، وتفصيلاً لهذه القصهة])البُخاريِ  من أَِر 

ثنا بنفسه ، حيث قال:  عب بن مالك رضي الله عنه يحدِ   )ص( في غزوةٍ لم أتخلهف عن رسول الله»ونتَّكَ 
ا خرج  نت تخلهفت في غزوة بدرٍ ، ولم يعاتبْ أحداً تخلهفَ عنها ، إنمه  َ غزاها إلا في غزوة تَ بُوك ، غرً أني ِ

)ص( يريد عرً قريش؛ حتىه جمع الله بينهم وبين عدوِ هم على غرً ميعادٍ ، ولقد شهدتُ مع  رسول الله
([ حين تواثقنا على الإسلام ، وما أحبُّ أنه لي بها مَشهدَ بدرٍ ، وإن  757رسول الله )ص( ليلة العقبة])

رَ في النهاس منه ا ،َ  ان من خَبَري أني ِ لم أَن ق طُّ أقو  تُ عنه في ى ، ولا أيسر حين تخلهفَانت بدرُ أذَ
 تلك الغزاة ، والله! ما اجتمعت عندي قبَلَه راحلتان قطُّ حتىه جمعتُهما في تلك الغزوة.

انت تلك الغزوة غزاها رسول الله )ص( في   َ ولم يكن رسول الله )ص( يريد غزوةً إلا ورهى بغرًها ، حتىه
ِرًاً ، فجلهى للمسلمين أمرهم؛ ليتأههبوا أُ حرٍ  شديدٍ ، واستقبل سفراً بعيداً ، ومفاز  هبةَ غزوهم اً ، وعدو اًَ 

تاب حافظٍ   يريد  ِرًٌ ، ولا يجمعهمَ  ، فأخبرهم بوجهه الهذي يريد ، والمسلمون مع رسول الله )ص(َ 
عب: فما رجلٌ يريد أن يتغيهب إلا ظنه أن سيخفى له ، ما لم ينزل فيه وحيُ الله يوان   قالَ   .الدِ 

وغزا رسول الله )ص( تلك الغزوة حين طابت الِِ مارُ ، والظِ لالُ ، وتجههز رسول الله )ص( والمسلمون معه 
، فطفقت أغدو؛ لكي أتجههزَ معهم ، فأرجعُ ، ولم أقض شيئاً ، فأقول في نفسي: أنا قادرٌ عليه. فلم يزل 

جَهازي  )ص( والمسلمون معه ، ولم أقضِ من يتمادى بّ؛ حتىه اشتد بالنهاس الِجدُّ ، فأصبح رسول الله
 شيئاً ، فقلتُ: أتجههز بعده بيومٍ ، أو يومين ، ثمه 

ألحقُهم ، فغدوت بعد أن فَصَلوا؛ لأتجههزَ ، فرجعتُ ولم أقضِ شيئاً ، ثمه غدوت ، ثُمه رجعتُ ولم أقض 
هُم   وليتنِ فعلتُ !   فلم ([ ، وهمت أن أر 758شيئاً. فلم يزل بّ حتىه أسرعوا وتفارط الغزو]) تحل فأدُرََِ

يقدهر لي ذلك ، فكنتُ إذا خرجتُ في النهاس   بعد خروج رسول الله )ص(   فطفتُ فيهم أحزننِ أني ِ 
رْني رسولُ الله )ص(  لاأرى إلا رجلًا مغموصاً عليه النِ فاق أو رجلًا ممهن عذر الله من الضُّعفاء ، ولم يذََ

عبٌ؟»ل وهو جالسٌ في القوم بتبوك: حتى بلغ تبوك ، فقا سلمة: يَ رسول  فقال رجلٌ من بنِ« ما فعلَ 
([ ، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يَ رسول 759الله! حبسه برُداه ، والنهظر في عطفيه])

([ 760)]الله! ما علمنا عليه إلا خرًاً ، فسكت رسول الله )ص( ، فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مبيِ ضاً 



ن أبا خيِمة ، فتذا هو أبو خيِمة الأنصاريُّ ، 761يزول به السهراب]) ([ ، فقال رسول الله )ص( :َ 
 ([ المنافقون.762وهو الهذي تصدهق بصاع التهمر حين لمزه])

عب بن مالكٍ: فلمها بلغنِ: أنه رسول الله )ص( قد توجهه قافلًا]) ([ من تبوك؛ حضرني 763قالَ 
له ذي 764)بِِ ي] رُ الكذبَ ، وأقول: بِ أخرج مِنْ سخطه غدا؟ً وأستعيُن على ذلكَ  ([ ، فطفقتُ أتذهَ

([ عنِِ  الباطل ، 766([ ، زاح])765رأيٍ مِنْ أهلي. فلمها قيل لي: إنه رسولُ الله )ص( قد أظله قادماً])
 .([767حتىه عرفت أني ِ لن أنُو منه بشيءٍ أبداً ، فأجمعت صِدْقَه])

عتين ، ثمه جلس للنهاس  ع فيه رَ ان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ، فرًَ وأصبح رسول الله )ص( قادماً ، وَ
انوا بضعةً وثمانين رجلًا ، فقبل  ، فلمها فعل ذلك جاءه المخلهفون فطفقوا يعتذرون إليه ، ويحلفون له ، وَ

ل سرائرهم إلى الله ، فجئته ، فمنهم رسولُ الله )ص( علانيتهم ، وبايعهم ، واستغفر لهم  لمها سلمت؛ ، ووَ
غْضَب ، ثمه قال: 

ُ
ما خلهفك؟ » ، فجئت أمشي حتىه جلست بين يديه ، فقال لي:« تعالَ »تبسهم تبسُّم الم

نيا؛ « ألم تكن قد ابتعت ظهرَك؟ قال: قلت: يَ رسول الله! إني ِ والله! لو جلست عند غرًك من أهل الدُّ
 من سَخَطِه لرأيت أن سأخرج

ذبٍ 768بعذرٍ ، ولقد أعُطيت جدلًا]) ([ ، ولكنِِ  ، والله! لقد علمت ، لئن حدهثتُك اليوم حديثَ 
؛ ليوشكنه]) ([ اُلله أن يُسخِطَك عليه ، ولئن حدهثتك حديث صدقٍ تجد عليه 769ترضى به عنِِ 

ان لي771([ إني ِ لأرجو فيه عُقى الله])770فيه]) نت قطُّ أقوى ، ولا  ([. والله! ماَ  عذر ، والله! ماَ 
الله  أمها هذا؛ فقد صدق ، فقم حتىه يقضي»أيَْسَرَ منِِ  حين تخلهفت عنك ، قال رسول الله )ص( : 

 «.فيك

فقمت ، وثار رجالٌ من بنِ سلمة ، فاتهبعوني ، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا ، لقد 
افيك ذنبَك عجزت ألا  تكون اعتذر  انَ  ت إلى رسول الله )ص( بما اعتذر به إليه المخلهفون ، فقدَ 

([ حتىه أردت أن أرجع إلى رسول 772استغفارُ رسول الله )ص( لك ، قال: فوالله! ما زالوا يؤُن بِوننِ])
ذِ بَ نفسي.  الله )ص( ، فأَُ

يل ك رجلان ، قالا مِل ما قلت ، فققال: ثمه قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم. لقيه مع
لهما مِل ما قيل لك. قال: قلت: مَنْ ها؟ قالوا: مُراَرةُ بن الرهبيع العَمْريُّ ، وهلالُ بن أميهة الواقفيُّ ، قال: 
روها لي ، ونهى رسول  روا لي رجلين صالحين قد شَهِدا بدراً ، فيهما أسوةٌ ، قال: فمضيت حين ذَ فذَ

لامنا نحن الهِلاثة من بين مَنْ تخلهف عنه.الله )ص( المسلم  ين عنَ 



وا لنا حتىه تنكهرت لي في نفسي الأرض ، فما هي بالأرض الهتي أعرف  قال: فاجتَ نَ بَ نا النهاس ، وقال: تغرًه
نا أ ([، وقعدا في بيوتهما يبكيان ، وأمها773، فلبِنا على ذلك ْسين ليل ةً ، فأمها صاحب اي؛ فاستكانا])

([ ، فكنت أخرج ، فأشهد الصهلاة ، وأطوف في الأسواق ، 774، فكنت أشبه القوم ، وأجلَدَهم])
 ولا يكلِ منِ أحدٌ.

واتي رسول الله )ص( ، فأسلِ م عليه ، وهو في مجلسه بعد الصهلاة ، فأقول في نفسي: هل حرهك شفتيه بردِ  
فتُّ ارقه النهظر ، فتذا أقبلت على صلاتي؛ نظر إليه ، وإذا التالسلام ، أم لا؟ ثمه أصلِ ي قريباً منه ، وأس

نحوه؛ أعرض عنِِ  ، حتىه إذا طال عليه ذلك من جفوة المسلمين ، مشيت حتىه تسوهرت جدار حائطِ أبّ 
 قتادة ، وهو ابن عمِ ي ، وأحبُّ النهاس إليه ، فسلهمت عليه ،

([! هل تعلم أني ِ أحبُّ الله ، 775ت له: يَ أبا قتادة! أنشدُك بالله])فوالله! ما رده عليه السهلام ، فقل
ورسوله؟ قال: فسكت ، فعدت ، فناشدته ، فسكت ، فعدت ، فناشدته ، فقال: اُلله ورسوله أعلم! 

 ففاضت عيناي ، وتولهيت حتىه تسوهرت الجدار.

([ ، ممهن قدم بالطهعام يبيعه بالمدينة 776ام])فبينما أنا أمشي في سوق المدينة؛ إذا نبطي من نبط أهل الشه 
تاباً  عب بن مالك؟ قال: فطفق النهاس يشرًون له إليه ، حتى جاءني فدفع إليهَ  ، يقول: مَنْ يدلُّ علىَ 
اتباً ، فقرأته فتذا فيه: أمها بعد؛ فتنهه قد بلغنا أنه صاحبك قد جفاك ، ولم  نتَ  من ملك غسهان ، وَ

([ ، فالحقْ بنا؛ نواسِك ، قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً 777بدار هوانٍ ، ولا مَضْيَعة]) يجعلك اللهُ 
([ بها؛ حتىه إذا مضت أربعون ليلةً من 779([ بها الت هنُّور ، فسجرتُها])778من البلاء ، فتايممت])

رك إنه رسول الله )ص( يأم([؛ إذا رسولُ رسولِ الله )ص( يأتينِ ، فقال: 780الخمسين واستلبث الوحي])
أن تعتزل امرأتك! قال: فقلتُ: أطلِ قها ، أم ماذا أفعل؟ قال: لا ، بل اعْتَزلِْهاَ ، فلا تقربنهها ، قال: فأرسل 

 إلى صاحبه بمِل هذا.

قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك ، فكوني عندهم؛ حتىه يقضي الله في هذا الأمر ، قال: فجاءت امرأةُ 
بن أميهة رسولَ الله )ص( فقالت له: يَ رسول الله! إنه هلال بن أميهة شيخٌ ضائعٌ ، ليس له خادمٌ هلال 

ةٌ إلى شيءٍ ، و« لا ، ولكن لا يقربنهك»، فهل تكره أن أخدُمَه؟ قال:  الله! فقالت: إنهه والله! ما به حرَ
ان إلى يومه هذا ، قال: فقال ان من أمره ماَ  لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول  ما زال يبكي منذَ 

الله )ص( في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أميهة أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسولَ الله 



)ص( ، وما يدرينِ ماذا يقول رسول الله )ص( إذا استأذنتُه فيها ، وأنا رجلٌ شابٌّ ، قال: فلبِت بعد 
 لةً على ظهر بيت من بيوتنا.ذلك عشر ليالٍ ، فكمُل لنا ْسون لي

ر الله   عزه وجل   منها ، قد ضاقت عليه نفسي، وضاقت عليه الأرض  فبينما أنا جالس على الحال الهتي ذَ
عب بن مالك! 781بما رحبت؛ سمعتُ صوت صارخٍ أوفَّ على سَلَعٍ]) ([ ، يقول بأعلى صوته: يََ 

 ([782جٌ. قال: فاذن])أبشر! قال: فخررت ساجداً ، وعرفت أن قد جاء فر 

رسول الله )ص( توبة الله علينا حين صلهى صلاة الفجر ، فذهب النهاس يبشِ روننا ، فذهب قِبَل صاحبه 
مبشِ رون ، ورَََض رجلٌ إليه فرساً ، وسعى ساعٍ مِنْ أسلم قِبَلِي ، وأوفَّ الجبل ، فكان الصهوت أسرع من 

ه ببشارتهالفرس ، فلمها جاءني الهذي سمعت صو  ، والله! ما  ته يبشِ رني ، نزعت له ثوبّه ، فكسوتُهما إيَه
 أملك غرًهَا يومئذٍ.

([ رسول الله )ص( فيتلقهاني النهاس فوجاً ، 783واستعرتُ ثوبين ، فلبستهما ، فانطلقت أتأمهم])
سجد ، فتذا رسول دخلت الم([ ، يهنِ ئوني بالتهوبة ، ويقولون: لتهنك توبة الله عليك! حتىه 784فوجاً])

الله )ص( جالسٌ في المسجد ، وحوله النهاس ، فقام طلحة بن عُبَ يْد الله يُ هَرْوِلُ حتىه صافحنِ ، وهنهأني ، 
 والله! ما قام رجلٌ من المهاجرين غرًهُ.

عب: فلمها سلهمت على رسول الله )ص( قال: وهو يَ بْ  عبٌ لا ينساها لطلحة. قالَ  رُق  قال: فكانَ 
يَ  قال: قلتُ: أمن عندك« أبشرْ بخرً يوم مره عليك منذ ولدتك أمك!»وجهُه من السُّرور ، ويقول: 

ان رسول الله )ص( إذا سُره استنار وجهُه« لا ، بل من عند الله»رسول الله! أم من عند الله؟ فقال:   وَ
نا نعرف ذلك. قال: فلمها جلست بين أنهه قطعةُ قمرٍ قال: وَ ! إن من يديه؛ قلت: يَ رسول الله حتىَ 

أمسك »([ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسول الله )ص( ! فقال رسول الله )ص( : 785توبتي أن أنَلع])
قال: فقلت: فتني ِ أمسك سهمي الذي بخيبر ، قال: وقلت: يَ رسول «. بعضَ مالك ، فهو خرً لك

ا أنُاني بالصِ دق ، وإنه  ا علمت من توبتي ألاه أُحدِ َ  إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله! م الله! إنه الله إنمه
رت ذلك لرسول الله )ص( إلى يومي 786أنه أحداً من المسلمين أبلاه]) ([ الله في صدق الحديث منذ ذَ

ذْبَ ةً منذ قلت ذلك لرسول الله )ص( إلى يومي  ذا ، ههذا أحسن ممها أبلاني الله به ، وَوَالله! ما تعمهدت ََ
 وإني ِ لأرجو أن يحفظنِ الله فيما بقي.

ُ عَلَى النهبِِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ الهذِينَ ات هبَ عُوهُ في  سَاعَةِ الْعُسْرةَِ  قال: فأنزل الله   عز وجل  : }لَقَدْ تَابَ اللَّه
هُمْ ثُمه تَابَ  ادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِن ْ مٌ * وَعَلَى الهِلاثَةَِ الهذِينَ خُلِ فُوا عَلَيْهِمْ إِنههُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمِنْ بَ عْدِ مَا ََ



 إِلاه إلِيَْهِ ثُمه حَتىه إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْ فُسُهُمْ وَظنَُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ 
َ وََُونُ تَابَ عَلَيْهِمْ لِ  َ هُوَ الت هوهابُ الرهحِيمُ *يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّه ]التوبة:  وا مَعَ الصهادِقِيَن *{يَ تُوبوُا إِنه اللَّه

117   119.] 

عب رضي الله عنه: والله ما أنعم الله عليه من نعمةٍ قطُّ ، بعد أنْ هداني للإسلام ، أعظم في نفسي  قالَ 
ذبوا ، إنه الله قال من ما هلك الذينَ  ذبْ تُه ، فأهلكَ   صدقي رسول الله )ص( ألاه أَونََ 

تُمْ إلِيَْ  ذبوا الله حين أنزل الوحي شره ما قال لأحدٍ ، وقال الله: }سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْ قَلَب ْ هِمْ للذينَ 
هُمْ إِ  هُمْ فَأَعْرِضُوا عَن ْ انوُا يَكْسِبُونَ لتُِ عْرِضُوا عَن ْ  *يَحْلِفُونَ لَكُمْ لتَِ رْضَوْا ن ههُمْ رجِْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ جَزاَءً بماَ ََ

هُمْ فتَِنه اللَّهَ لاَ يَ رْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن *{  هُمْ فتَِنْ تَ رْضَوْا عَن ْ  [.96   95توبة: ]العَن ْ

نها تخلفنا نح عبٌ رضي الله عنه:َ  ين ن الهِلاثة عن أمر أولئك الهذين قبل منهم رسول الله )ص( حقالَ 
حلفوا له ، فبايعهم ، واستغفر لهم ، وأرجأ رسولُ الله )ص( أمرَنا حتىه قضى الله فيه ، فبذلك قال الله   

ا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْ فُسُهُمْ عز وجل  : }وَعَلَى الهِلاثَةَِ الهذِينَ خُلِ فُوا حَتىه إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بمَِ 
[ ، 118]التوبة: حِيمُ *{ ره وَظنَُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاه إلِيَْهِ ثُمه تَابَ عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُا إِنه اللَّهَ هُوَ الت هوهابُ ال

ر اللهُ ممها خُلِ فْنَا ، تخلُّفنا عن ال نا ، وإرجاؤُهوليس الهذي ذَ ا هو تَخْلِيفه إيَه ([ عمهن 787أمرَنا]) غَزْوَةِ ، وإنمه
 ([.2769( ، ومسلم )4418حلف له ، واعتذر إليه فقبل منه. ]البخاري )

ر منها: ِرًةٌ ، نذَ  وفي هذه القصهة دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائدَُ 

   الأسلوب الجميل ، والبيان الرهائع ، والأدب الرهفيع: 1

حديث لقد  تَهت صياغة ه ذا الحديث بأسلوبٍ جميلٍ ، وبيانٍ رائ عٍ ، وأدبٍ رفيعٍ ، وإنهه ليُعتبر مع أمِال هَ 
صلح الحديبي ة ، وحديث الإف ك نماذجَ عالي ةً للأدب العربِّ  الرهفيع ، وليت القائمين على وضع المناهج 

راسيهة يختارون هذه الأحاديث ، وأمِالها لتنمية مد لِروة اللُّغوية ارك الطُّلاهب ، وتكوين الملكة الأدبيهة ، واالدِ 
عب في هذا الحديث: فلمها قيل: إنه رسول الله )ص( قد أظله قادما؛ً زاح  العالية ، انظر مِلًا إلى قولَ 

ذبٌ ، فأجمعت صِدْقَه])  ([.788عنِِ  الباطل ، وعرفت أني ِ لن أخرج منه أبداً بشيءٍ فيهَ 

 ق سفينة النهجاة:  الصِ د 2

عبٌ ، وهلالُ ، ومُراَرةُ رضي الله عنهم خطورة الكذب ، فعزموا على سلوك طريق الصهراحة ،  لقد أدركَ 
برًاً في أن يقبل توبتَ هُ  ان أملُهم بالله تعالىَ  م والصِ دق ، وإنْ عرهضهم ذلك للتهعب ، والمضايقات ، ولكنَْ 

انوا عليه]) ، ثمه يعودون إلى الصهفِ  الإسلامي ِ  ([ ، وما أجملَ ختمَ ربِ  العالمين توبته على  789أقوى ممهاَ 



{ َعبٍ وَمَنْ معه رضي الله عنهم بقوله تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وََُونوُا مَعَ الصهادِقِيَن *
 [.119]التوبة: 

 

بويُّ ، وأثره في المجتمع: 3    الهجَْر التَّه

بويه له منافعُه العظيمة في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة ، ومنع أفراده من التهورُّط في  إنه الهجر التَّه
المخالفات الهتي تكون إمها بتَّك شيءٍ من الواجبات ، أو فعل شيءٍ من المحرهمات؛ لأنه مَنْ توقهع أنهه إذا 

 يع أفراد المجتمع ، فتنهه لا يفكِ ر في الإقدام على ذلك.وقع في شيءٍ من ذلك سيكون مهجوراً من جم

يِ  ولا يغيب عن البال أنه تطبيق هذا الحكم يجب أن يتمه في الظُّروف المشابهة لحياة المسلمين في العهد النهبو 
 عليه هذا الحكم. قالمدني ِ ، حيث توجد الدهولة المهيمنة ، والمجتمع القويُّ ، مع أمن الوقوع في الفتنة لمن طبُ ِ 

بويُّ يختلف عن الهجر الهذي يكون بين المسلمين على أمور الدنيا ، فهذا دنيويٌّ ، وذاك  وهذا الهجر التَّه
ينُِّ مطلبٌ شرعيٌّ يِ اب عليه فاعله ، أمها الهجر الدُّنيويُّ؛ فتنهه مكروهٌ ، إلا إذا زاد عن  دينٌِّ، فالهجر الدِ 

لا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق »([ ، لقول رسول الله )ص( : 790محرماً]) ثلاثة أيَم؛ فتنهه يكون
( ، 6237]البخاري )« ثلا  ليالٍ يلتقيان ، فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخرًها الذي يبدأ بالسهلام

سَفْكِ دَمِهِ »([ ، ولقوله )ص( : 2560ومسلم ) ( ، وأبو 4/220]أحْد )«. مَنْ هجر أخاه سنةً فهو ََ
م )280( ، والبيهقي في الاداب )4915ود )دا ( ، والبخاري في الأدب المفرد 4/163( ، والحاَ
(404.]) 

لِ ه لأوامر القيادة: 4    تنفيذ المجتمع المسلمَ 

لُّه لتنفيذ أمر المقاطعة ، والهجر الهذي صدر من القائد الأعلى )ص( ، وامتنعوا  استجاب المجتمع المسلمَ 
عبٌ لنا ذلك ، فقال:  وا لنا  فاجتَ نَ بَنا النهاس ،»... جميعاً عن الحديث مع هؤلاء الِلاثة ، ووصفَ  وتغرًه

بيوتهما  مها صاحباي ، فاستكانا ، وقعدا في، حتىه تنكهرتْ في نفسي الأرضُ فما هي التي أعرف ، فأ
يبكيان ، وأمها أنا؛ فكنت أشَبه القوم ، وأجلدَهم ، فكنت أخرج ، فأشهدُ الصلاة مع المسلمين ، 

 ([.791«])وأطوف في الأسواق ، ولا يكلِ منِ أحدٌ...

عب السهلام على ابن عمِ ه أبّ قتادة ، فلم يرده عليه السهلام ، مراراً: هل تعلمنِ  وناشده بالله وقد أطلقَ 
ان أبو قتادة في هذا الموقف موزهعَ  أحبُّ الله ، ورسولَه؟ فسكت ، مع أنهه من أحبِ  النهاس إليه ، لقدَ 

 الفكر بين إجابة رجلٍ حبيب إليه ، عزيزٍ عليه ، وبين تنفيذ أمر النهبِ  )ص( بتطبيق



بويِ  ، ولكن ليس هناك تردُّد ذ أمر النبِ  بين الأمرين ، فالهذي أوحى به إيمان أبّ قتادة هو تنفي الهجر التَّه
ه])  ([.792)ص( فظهر ذلك على سلوَ

بويِ  ذروته حين أمر رسولُ الله )ص( الِلاثة الهذين خُلِ فوا  وقد بلغ الالتزام بالأمر النهبويِ  في الهجر التَّه
ان مفعولاً  بن أميهة   ، فالتزم الجميع بذلك ، واستأذنت زوج هلالباعتزال زوجاتهم حتىه يقضي الله أمراًَ 

ان شيخاً طاعناً في السِ نِ  لا يجد من يخدمه   فطلبت من الرهسول )ص( أن يأذن لها أن تخدمَ ه ، فأذن    وَ
 ([.793لها النهبُّ )ص( بذلك شريطة ألا يقربها ، فالتزمتْ رضي الله عنها])

 سوله )ص(:  الولاء التهامُّ لله ور  5

َان العدوُّ الصهليبُّ يراقب ، ويرصد ، ويستغلُّ الفرصة السهانحة لكي يمز قِ الجبهة الدهاخلية، ويشعل نار 
ان، ولذلك استغله ملكُ غسهان فرصة هجران المسلمين  الفتنة بين المسلمين، ليوهن البنيان ، ويقوِ ض الأرَ

ةٍ منه الله )ص( له بأن يرسل سفرًه لكعب برسالةٍ خاصه  لكعب بن مالكٍ رضي الله عنه ، وعقوبة رسول
إليه يغُريه فيها. تأمهل قوله: قد بلغنِ أنه صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوانٍ، ولا مَضْيَ عَة ، 
عب على هذه الر سِالة: وهذا من البلاء أيضاً! قد بلغ  فالحَْقْ بنا ، نواسِك. ]سبق تخريجه[ ، فكان تعليقَ 

 ([.794منِِ  ما وقعت فيه أن طمع فيه رجالٌ من أهل الشِ رك! ثمه أحرق الر سِالة])

ا  عبٍ لله ، ورسوله )ص( وقوهة إيمانه ، وعظمة نفسه ، فقد أدرك أنهه وهذا الموقف يدلُّ على شدهة ولاءَ 
اب ، ويمز قِه ، بالكت محنةٌ جديدةٌ أقسى من الأولى ، فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسهلب ، أو يرمي

لُّ ما به دخاناً يتبدهد في الهواء ، وخرج الرهجل من محنته  ولكنهه رمى به في التهنور ، ليصرً رماداً ، ويصرًَ 
، وهو أقوى ما يكون إيماناً ، وأصفى ما يكون روحاً ، وأَرم ما يكون أخلاقاً ، فيا لعظمة هذه النُّفوس 

ً بإسلامه ، لم يتأثهر ([ لق795المؤمنة الكبرًة!]) عبٌ من فوق هذا الاختبار ، والابتلاء عزيزاً ، قويَ   َ د مره
 ([.796به ، ولا انزلق فيه])

   توبة الله على العبد قِيمَةٌ دينيهةٌ يتطلهع إليها الصهادقون: 6

ان ذلك ال من الأيَم العظيمة عند  يومعندما نزلت الايَت الكريمة الهتي بيهنت توبة الله على هؤلاء الهِلاثة؛َ 
أنهه قطعة قمرٍ ، وظهرت الفرحة  المسلمين ، ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول الله )ص( ؛ حتىه استنارَ 

عباً ،  على وجوه الصهحابة رضي الله عنهم؛ حتىه صاروا يتلقهونَ 



نهبِ  )ص( ووجهه يَ ب ْرُق َعبٌ إلى الوصاحبيه أفواجاً ، يهنِ ئونهم بما تفضل الله به عليهم من التهوبة ، وجاء  
وبة ، وهذا يعنِ مقام الته «. أبشر بخرً يوم مره عليك منذ ولدتك أمُّك!»من السُّرور ، فقال )ص( له: 

ا أعظم من الدُّخول في الإسلام.  وأنهه

ده المسلم ، شإنه التهوبة تعنِ عودة العبد إلى الدُّخول تحت رضوان الله تعالى ال ذي هو أعلى هدفٍ ين
عبٍ عظيمةً ، عبره  انت توبةَ  نيا ، وتكريمه في الاخرة ، لقدَ   وبالتهالي فتنهه يحظى بحفظه جله وعلا في الدُّ

عبٍ 797عنها بنزع ثوبيه   اللهذين لا يملك يومئذٍ غرًها   وإهدائهما لِمَنْ بشهره]) ([ ، وعدم نسيانَ 
عباً 798له]) لطلحة بن عبيد الله مصافحته ، وتهنئته انت فرحةُ صاحبيه عظيمةً؛ غرً أنهَ  ذلكَ  ([ ، وَ

ر في هذا الخبر إلا ما جرى له]) ان الهذي 799رضي الله عنه لم يذَ : وَ ([ ، وقد جاء في رواية الواقديِ 
بشهر هلال بن أميهة بتوبته سعيدُ بن زيدٍ ، قال: وخرجت إلى بنِ واقفٍ ، فبشرته ، فسجد ، قال سعيد: 

 ([.800ا ظننته يرفع رأسه حتىه تخرج نَ فْسُه])فم

   تشرع أنواعٌ من العبادات شكراً لله عند النِ عمة: 7

عب بن مالكٍ بتوبة الله   سبحانه وتعالى   عليه لا تحدُّها حدودٌ ، ولا تصو رِها مِل ، وقد  َانت فرحةَ 
 ، منها:تفنهن هو رضي الله عنه في التهعبرً عنها بّملةٍ من العبادات 

 أ   سجود الشُّكر:

ان من عادة  عبٌ البشارة بتوبة الله عليه؛ خره ساجداً من فوره شكراً لله   تبارك وتعالى   فقدَ  حينما سمعَ 
لهما تجدهدت لهم نعمةٌ، أو انصرفت عنهم نقِْمَةٌ،  الصهحابة رضي الله عنهم أن يسجدوا شكراً لله تعالىَ 

 ([ .801 )ص(])وقد تعلهموا ذلك من رسول الله

 ب   مكافأة الهذي يحمل البُشرى:

ان يملك وقتئذٍ  ان يلبَسُهما ، فكساها الهذي سمع صوته بالبشرى ، وماَ  عب ثوبيه اللهذينَ  فقد نزعَ 
ان المبشِ ر غني اً ،   غرًها ، ثمه استعار ثوبين ، فلبسهما ، ولاشكه أنه هذا ضربٌ من الهبة المشروعة ، فتنَ 

لاها إخراج المال شكراً لله تعالى على إنزاله  َان ان له صدقةً ، وَ  َ ان فقرًا؛ً له هديةً ، وإنَ 
 ([.802الفرج])

 

 ج   التهصدُّق بالمال:

عبٌ رضي الله عنه من توبته أن ينخلع من ماله صدقةً لله تعالى ، لكنهه )ص( وجههه إلى عدم  فقد جعلَ 
أنهه يستش« أمسك عليك بعض مالك ، فهو خرًٌ لك» التهصدُّق بّميع ماله ، وقال له: رًه بذلك ، ، وَ



([ ، وقد ثار الخلاف الفقهيُّ فيمن نذر التهصدُّق بّميع ماله 803فكانت المشورة بإمساك بعض ماله])
ا استشار في الصهدقة  عب إلى النهذر ، وإنمه كلِ  ب، والصهدقة مستحبهة ، والنهذر واجبُ الوفاء ، ولم يذهبَ 

 المال ، فأشار رسول الله )ص( عليه بإمساك بعض ماله.

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد

 

 أولًا: معالمُ من المنهج القراني ِ في الحديث عن غزوة تبوك:

تابه المتعلِ قة بغزوة العُسْرَة هي أطول ما نزل في قتالٍ بين المسلمين ، وخص ومهم إنه الايَت الهتي أنزلها الله فيَ 
، وقد بدأت باستنهاض الهمم لردِ  هجوم المسيحيهة ، وإشعارهم بأنه الله لا يقبل ذرهة تفريطٍ في حْاية دينه 

ام الصُّعوبات الحائلة دون قتال الرُّوم   يعتبر مزلقةً إلى الردهة ، ونصرة نبيِ ه )ص( ، وإنه التَّاجع أم
ق َ 804والنِ فاق]) لْتُمْ إِلَى ([ ، قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ اثاه

نْ يَا مِنَ  نْ يَا في الآخِرةَِ إِلاه قَ  الَأرْضِ أرََضِيتُمْ بِالْحيََاةِ الدُّ بْكُمْ الآخِرةَِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ لِيلٌ *إِلاه تَ نْفِرُوا يُ عَذِ 
ُ عَلَى َُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ *{  ئًا وَاللَّه رََُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَي ْ  [.39   38التوبة: ]عَذَابًا ألَيِمًا وَيَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ

 مُّل في سورة التهوبة يلاحظ القارأى: أنه لها معالمَ في عرضها لغزوة تبوك ، منها:وعند التهأ



  عاتب القران الكريم مَنْ تخلهف عتاباً شديداً ، وتَيهزت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأنه الله حثه على  1
قول رُوا خِفَافاً وَثقَِالاً ه تعالى: }انْفِ الخروج فيها ، وعاتب مَنْ تخلهف عنها ، والايَت الكريمة جاءت بذلكَ 

تُمْ تَ عْلَمُونَ *{  ن ْ َُ رٌ لَكُمْ إِنْ   [.41التوبة: ]وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَي ْ

ان تطبيقاً عملي اً لوضع النهصِ  ا  يََ }قراني في قوله تعالى: لوقد خُتِمَتِ الغزوات النهبويهةُ بهذه الغزوة ، وقدَ 
 ...{ موضع التهنفيذالْكُفهارِ  مِ نَ  يَ لُونَكُم الهذِينَ  قاَتلُِواْ  آمَنُواْ  الهذِينَ  أيَ ُّهَا

  ميهز القران الكريم هذه الغزوة عن غرًها ، فسمهاها الله تعالى ساعة العسرة ، قال تعالى: }لَقَدْ تَابَ  2
ُ عَلَى النهبِِ   انت غاللَّه زوة عسرةٍ بكلِ  معنى وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ الهذِينَ ات هبَ عُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ{ ، فقدَ 

 الكلمة.

 

  من معالم منهج القران في عرضه لهذه الغزوة العظيمة: أنه الله رده على المنافقين لَمْزَهُمْ فقراء الصهحابة  3
، وتصدهق به ، فقالوا: إن الله لغنٌِّ عن صدقة هذا ، وما فعل هذا إلا  عندما جاء أحدُهم بنصف صاعٍ 

دُونَ إِ  لاه جُهْدَهُمْ ريَءً ، فنزلت الاية: }الهذِينَ يَ لْمِزُونَ الْمُطهوِ عِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن في الصهدَقاَتِ وَالهذِينَ لَا يجَِ
ُ مِن ْهُ  هُمْ سَخِرَ اللَّه  [.79]التوبة: مْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ *{ فَ يَسْخَرُونَ مِن ْ

  بينه القران الكريم: أنه المؤمنين الهذين خرجوا مع رسول الله )ص(   وعددُهم يزيد عن الهِلاثين ألفاً   قد   4
مْوَالِهمِْ بأَِ ([. قال تعالى: }لَكِنِ الرهسُولُ وَالهذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا 805َتب الله لهم الأجر العظيم])

[. }ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ لَا يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ 88]التوبة: وَأنَْ فُسِهِمْ وَأوُلئَِكَ لَهمُُ الْخيَ ْراَتُ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *{ 
تِبَ لَهمُْ ي َ  وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ الْكُفهارَ وَلاَ  َُ نَالُونَ مِنْ عَدُوٍ  نَ يْلاً إِلاه 

 [.120]التوبة: بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنه اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن *{ 

 ثانياً: ممارسة الشُّورى في هذه الغزوة:

يق ، والفا ض النهوازل الهتي روق في بعمارس رسول الله )ص( في هذه الغزوة الشُّورى ، وَقبَِلَ مشورة الصِ دِ 
 حدثت في الغزوة ، ومن هذه النهوازل:

يق في الدُّعاء حين تعرهض الجيش لعطشٍ شديدٍ:  أ   قبول مشورة أبّ بكر الصِ دِ 

قال عمر بن الخطهاب رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قَ يْظٍ شديد ، فنزلنا منزلًا ، وأصابنا فيه عطشٌ 
 يجعل ما بقى نه رقابنا ستنقطع؛ حتىه إنه الرهجل لينحر بعرًه ، فيعتصر فَ رْثهَ ، فيشربه ، ثمه ، حتىه ظننها: أ

بده ، فقال أبو بكر الصِ ديق: يَ رسول الله! إنه الله عوهدك في الدعاء خرًاً ، فادعُ الله ، قال:  علىَ 
، فملؤوا ما  السهماء ، فأظلهت ثم سكبتقال: نعم! فرفع يديه ، فلم يردهها حتىه حالت « أتحبُّ ذلك؟»



( ، والبيهقي 1383( ، وابن حبان )1841معهم ، ثم ذهبنا ننظر فلم نُدها جاوزت العسكر. ]البزار )
م )5/231في الدلائل )  ([.195   6/194( والهيِمي في مجمع الزوائد )1/159( ، والحاَ

 ك نحر الإبل حين أصابت الجيش مجاعةٌ:ب   قبول مشورة عمر بن الخطهاب رضي الله عنه في تر 

أصابت جيشَ العُسرة مجاعةٌ أثناء سرًهم إلى تبوك ، فاستأذنوا النهبه )ص( في نحر إبلهم حتىه يسدُّوا 
 جَوْعَتَ هُم ، فلمها أذن لهم النهبُّ )ص( في ذلك؛ جاءه عمر رضي الله عنه فأبدى مشورته في

فعلوا ذلك نفدت رواحلُهم، وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطهريق  هذه المسألة، وهي: أنه الجند إن
ة فيها ،  ر رضي الله عنه حلاً لهذه المعضلة ، وهو: جمع أزواد القوم ، ثمه الدعاء لهم بالبَر الطهويل ، ثمه ذَ

هم منه ، وأَلوا تفعمل )ص( بهذه المشورة حتىه صدر القوم عن بقيهةٍ من هذا الطعام ، بعد أن ملؤوا أوعي
 ([.806حتىه شبعوا. ]سبق تخريجه[])

   قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشهام ، والعودة إلى المدينة: 3

عندما وصل النهبُّ )ص( إلى منطقة تبوك ، وجد أنه الرُّوم فرُّوا خوفاً من جيش المسلمين ، فاستشار 
ام ، فأشار عليه عمر بن الخطهاب رضي الله عنه بأن يرجع بالجيش إلى أصحابه في اجتياز حدود الشه 

انت مشورة  ِرًةً ، وليس بها أحدٌ من أهل الإسلام. ولقدَ  المدينة ، وعلهل رأيه بقوله: إنه للروم جموعاًَ 
ةً ، فتنه القتال داخل بلاد الرُّومان يعدُّ أمراً صعبا؛ً إذ إنهه يتطلهب تكتيكاً خ ص ا؛ً لأنه الحرب في امبارَ

الصهحراء تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن ، بالإضافة إلى أنه عدد الرُّومان في الشهام يقرب من 
سين ألفاً ، ولاشكه في أنه تجمُّع هذا العدد الكبرً في تحصُّنه داخل المدن يعرِ ض جيش المسلمين  مئتين وْ

 (.1للخطر)

ريٌم حياة الأمهة في جميع شؤونها؛ السِ ياسيهة والعسكريهة والاجتماعيهة ، منهجٌ تربويٌّ  إنه ممارسة الشُّورى في  َ
 ، سار عليه الحبيب المصطفى )ص( في حياته.

 ثالِاً: التهدريب العمليُّ العنيف:

ِرًةٌ ، منها: تدريبهم تدريباً عنيفاً ،  قطع بهم فَان خروج الرهسول )ص( إلى تبوك بأصحابه فيه فوائدَُ 
انت حرارة الصهيف اللاهب ، بالإضافة إلى الظُّروف  )ص( مسافةً طويلةً في ظروفٍ جويهةٍ صعبةٍ ، حيثَ 
ادوا يهلكون من شدهة العطش ،   َ ان هناك قلهةٌ في الماء ، حتىه انوا يعانون منها ، فقدَ  المعيشيهة الهتيَ 

ان هناك قلهةٌ في الزهاد ، والظههْر مهله إلا ، ولاشكه في أنه هذه الأمور تعدُّ تدريباً عنيفا؛ً لا يتح وأيضاًَ 
 الأقويَء من الر جِال.



يباً تعمل الجيوش الحديِة على تدريب جنودها تدر »وفي هذا الدهرس يقول الأستاذ محمود شيت خطاب: 
اً ، وقطع مسافاتٍ طويلةٍ في ظروفٍ ج اجتياز مواقع ، وعراقيل صعبةٍ جد  ةٍ مختلفةٍ ، وحرمانٍ من و يِه عنيفاًَ 

الطهعام ، والماء بعض الوقت ، وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحمُّل أصعب المواقف المحتمل مصادفتها في 
الحرب ، ولقد تحمهل جيش العُسرَة مشقاتٍ لا تقلُّ صعوبةً عن مشقات هذا التهدريب العنيف ، إن لم 

وا الم  دينة في موسم نضج ثمارها ، وقطعوا مسافاتٍ طويلةً شاقهةً فيتكن أصعب منها بكِرًٍ ، لقد ترَ
 صحراء الجزيرة العربيهة صيفاً ، وتحمهلوا الجوع ، والعطش مدهةً طويلةً.

 

ان غرض الرهسول )ص( منه إعدادهم لتحمُّل رسالة حْاية  إن غزوة تبوك تدريبٌ عنيفٌ للمسلمين ،َ 
انت هذه الغزوة اخر غزوات الرهسول )ص( ، فلابده حر يِة نشر الإسلام خارج شبه الجزير   ة العربيهة ، فقدَ 

فاءة جنوده قبل أن يلحق بالرهفيق الأعلى  ([.807«])من الاطمئنان إلىَ 

وقد ساعد هذا التهدريب العمليُّ الصهحابةَ في عصر الخلفاء ، فقاموا بفتح بلاد الشهام ، وبلاد الفرس بقوهة 
بخالقهم ، وساعدهم على ذلك لياقتُهم البدنيهة العالية ، ومعرفتُهم العمليهة لاستخدام  إيمانهم ، وثقتهم

 السُّيوف والر مِاح ، وأنواع الأسلحة في زمانهم.

 رابعاً: أهم نتائج الغزوة:

 يمكن للباحث أن يلاحظ أهمه نتائج هذه الغزوة ، وهي:

انت  إسقاط هيبة الرُّوم من نفوس العرب جميعاً:  1 افرهِم على السهواء؛ لأن قوهة الرُّومَ  في  مسلمِهم ، وَ
ر الرُّوم ، وغزوهم ، ولعله الهزيمة الهتي لحقت  حسِ  العرب لا تقُاوَم ، ولا تُ غْلَب ، ومن ثمه فقد فزعوا من ذَ

انت مؤَِ دةً على ما ترسهخ في ذهن العربِّ  في جاهليته من أنه  لرُّوم قوهةٌ لا ا بالمسلمين في غزوة )مؤتة(َ 
 تقُهر ، فكان لابده من هذا النهفرً العامِ  لإزاحة هذه الهزيمة النهفسيهة من نفوس العرب.

قوهةٍ وحيدةٍ في المنطقة ، قادرةٍ على تحدِ ي القِوى العظمى عالمي اً   حينذاك  2   إظهار قوهة الدهولة الإسلاميةَ 
دعو أو تحقيق أطماع زعاماتٍ معاصرةٍ ، وإنمه ا بدافعٍ تحريريٍ  ، حيث ت  ليس بدافعٍ عصبٍ  ، أو عرقيٍ  ، 

الإنسانيهة إلى تحرير نفسها من عبودي ة العب اد إلى عبوديه ة ربِ  العباد ، ولقد حقهقت هذه الغزوة الغرض 
قهقوا انتصاراً للمسلمين الاً ، فحالمرجوه منها بالرهغم من عدم الاشتباك الحربِّ  مع الرُّوم ، الهذين اثروا الفرار شم

انت تَتُّ  دون قتالٍ ، حيث أخلوا مواقعهم للدهولة الإسلاميهة ، وترتهب على ذلك خضوعُ النهصرانيهة الهتيَ 
« بةمدينة العقبة حالياً على خليج العق»بصلة الولاء لدولة الرُّوم مِل إمارة دومة الجندل ، وإمارة أيْلة 

تب رسول الله د ما لهم ، وما عليهم])وَ تاباً يحدِ  ([ ، وأصبحت القبائل العربيهة 808 )ص( بينه وبينهمَ 



كِرً الشهاميهة الأخرى الهتي لم تخضع للسهيطرة الإسلاميهة في تبوك تتعرهض بشدهة للتأثرً الإسلاميِ  ، وبدأ ال
و تحويل هذا لولاء للدهولة البيزنطيهة ، أمن هذه القبائل يراجع موقفه ، ويقارن بين جدوى الاستمرار في ا

الولاء إلى الدهولة الإسلاميهة الناشئة ، ويعدُّ ما حد  في تبوك نقطةَ البداية العمليهة للفتح الإسلاميِ  لبلاد 
انت هناك محاولاتٌ قبلها ، ولكنهها لم تكن في قوهة التأثر809ًالشهام])  ([ ، وإنَ 

انت  لها هذه الغزوة بمِابة المؤشر لبداية عملياتٍ متواصلةٍ لفتح البلدان ، والهتي واصَغزوة تبوك ، فقدَ 
خلفاء رسول الله )ص( من بعده ، وممها يؤَِ د هذا: أنه الرهسول )ص( قبل موته جههز جيشاً بقيادة أسامة 

 هذا الجيش جُله وضمه بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربةٍ موجههةٍ صوب الرُّوم ، وطليعةً لجيش الفتح ، 
صحابة رسول الله )ص( ، ولكنهه لم يقم بمهمهته إلا بعد وفاته )ص( ، ومع هذا فقد حقهق الهدف المطلوب 

ما سيأتي]) يق رضي الله عنه.810منه ،َ   ([ بإذن الله عند الحديث عن سرًة الصِ دِ 

 سلاميهة.بلاد الشهام ، والفتوحات الإلقد وضع رسول الله )ص( الأسس الأولى ، والخطوات المِلى لفتح 

  توحيد الجزيرة العربيهة تحت حكم الرهسول )ص( : تأثهر موقف القبائل العربيهة من الرهسول )ص( والدهعوة  3
لُّ قومٍ بإسلامهم بعدما امتده  فتح مكةَ ، وخيبر ، وغزوة تبوك ، فبادرَ  الإسلاميهة بمؤث رِاتٍ متداخلةٍ ،َ 

المسلمين إلى خطوط التهماسِ  مع الرُّوم ، ثُمه مصالحة نُران في الأطراف الجنوبيهة على أن يدفعوا سلطان 
ب النُّبوهة  الجزية ، فلم يَ عُدْ أمام القبائل العربيهة إلا المبادرة الشهاملة إلى اعتناق الإسلام ، والالتحاق برَ

ة العربيهة بعد ئل العربيهة الهتي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزير بالسهمع ، والطهاعة ، ونظراً لكِرة وفود القبا
عودة النهبِ  )ص( من غزوة تبوك؛ لتعلن إسلامها هي ، ومن وراءها ، فقد سُمِ يَ العامُ التهاسع للهجرة في 

 ([.811المصادر الإسلاميهة ب  )عام الوفود(])

ة ينتهي الحديث عن غزو  انت حيوبهذه الغزوة المبارَ ة ات النهبِ  )ص( الهتي قادها بنفسه ، فقدَ  اته المبارَ
 تربية )ص( غنيهةً بالدُّروس ، والعبر ، الهتي تتَّبىه عليها أمهتُه في أجيالها المقبلة، ومليئةً بالدُّروس، والعبر في

 الأمهة ، وإقامة الدهولة الهتي تحكم بشرع الله.

 
 

* * * 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ادسالمبحث السه 

 ([812أهمُّ الأحدا  ما بين غزوة تبوك وحجهة الوداع])

 

 أولًا: وفد ثقيفٍ وإسلامُهم:

ه قبل أن يصل إلى  لمها انصرف الرهسول )ص( عن الطهائف اتهبع أثره عروة بن مسعود الهِقفي حتى أدرَ
م أصابه سهم فقالمدينة ، فأسلم ، ورجع إلى قومه ، فدعاهم إلى الإسلام ، فرموه بالنهبل ، ف تله ، ثمه إنهه

رأوا: أنهه لا طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب الهذين أسلموا ، فأجمعوا على أن يرسلوا رجالاً إلى رسول 
 ([.813الله )ص( ، فقدم عليه ستهةٌ منهم ، في رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة تِسْعٍ])

بار بنِ  ان الوفد يتكوهن من ستهةٍ منَ  مالك ، والأحلاف ، ثلاثةٌ لكلٍ  منهما ، وعلى رأسهم جميعاً وَ
([ ، وتكوين هذا الوف د على هذا النهحو يدلُّ على فكرٍ سياسيٍ  عميق؛ ذلك 814عبدُ يََليَْلَ ب ن عمرو])

لأنه ثقيف تأمل في أن يتدخل المهاجرون من بنِ أميهة للتوسُّط في إقرار الصُّلح مع الرهسول )ص( بسبب 
 ([.815علاقة بنِ أميهة التهاريخيهة بالأحلاف])

َان الصهحابة يعرفون اهتمام الرهسول )ص( بإسلام ثقيفٍ ، ولذلك ما إن ظهر وفد ثقيف قرب المدينة؛ 
لٌّ من أبّ بكرٍ ، والمغرًة على أن يكون هو البشرً بقدوم الوفد للرهسول )ص( ، وتنازل  حتىه تنافسَ 

 ([.816])المغرًةُ لأبّ بكرٍ 

انت  واستقبل الرهسول )ص( الوفد راضي اً ، وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القران ، ويروا النهاس إذا صلهوا ، وَ
له يومٍ ، ويخلِ فون عِمان بن أبّ  انوا يفدون على رسول الله )ص(َ  ضيافتهم على رسول الله )ص( ، وَ

لما رجعوا ، وقالُ  وا بالهاجرة ، عمد إلى رسول الله )ص( فسأله عن العاص على رحالهم ، فكان عِمانَ 
ان ين، وعلم ، وَ ين ، واستقرأه القران، حتى فقه في الدِ   الدِ 

ان يكتم ذلك عن أصحابه، فأعجب ذلك رسول  إذا وجد رسول الله )ص( نائماً عمد إلى أبّ بكر، وَ
 ([.817الله )ص( ، وعجب منه، وأحبهه])



لَ: هل إلى النهبِ  )ص( ، والنهبُّ )ص( يدعوهم إلى الإسلام ، فقال له عبد يََليَْ ومكث الوفد أيَماً يختلفون 
سلام؛ نعم إن أنتم أقررتم بالإ»أنت مقاضينا حتىه نرجع إلى أهلنا ، وقومنا؟ فقال رسول الله )ص( : 

 «.قاضيتكم ، وإلا فلا قضيهة ، ولا صلح بينِ وبينكم

([ لابده لنا منه ، ولا يصبر أحدنا على العُزْبة 818نَّ؟ فتناه قوم عُزهاب بغَرْبٍ])قال عبدُ يََليَْلَ: أرأيت الز ِ 
انَ فاَحِشَةً وسَاءَ سَ »، قال:  بِيلاً هو ممها حرهم الله على المسلمين ، يقول الله تعالى: }وَلاَ تَ قْرَبوُا الز نََِّ إِنههُ ََ

 [«.32]الإسراء: *{ 

لهها ربًا ، قال: « الر با حرام!»قال: أرأيت الر با؟ قال:  قول لكم رؤوس أموالكم ، ي»قال: فتنه أموالناَ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن *{  ن ْ َُ  [«.278البقرة: ]تعالى: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بَِا إِنْ 

ا عصرًُ أعنابنا ، لا  بده لنا منها.قال: أفرأيت الخمر؟ فتنهه

اَ الْخمَْرُ وَالْ « فتنه الله قد حرهمها!»قال:  مَيْسِرُ ثمه تلا رسول الله )ص( هذه الاية: }يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنمه
 [.90المائدة: ]وَالأنَْصَابُ وَالَأزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشهيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ *{ 

فارتفع القوم ، وخلا بعضهم ببعض ، فقال عبدُ يََليَْلَ: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم هذه الخصال 
 الهِلا ! والله لا تصبر ثقيفٌ عن الخمر أبداً، ولا عن الزنَّ أبداً.

ان هؤلاء الذين عه على مِل م قال سفيان بن عبد الله: أيُّها الرهجل! إنْ يرد الله بها خرًاً تصبر عنها! قدَ 
انوا عليه ، مع أناه نَاف هذا الرجل ، قد أوطأَ الأرض غلبةً ، ونحن في حصنٍ  وا ماَ  هذا ، فصبروا ، وترَ
في ناحية من الأرض ، والإسلام حولنا فاشٍ ، والله! لو قام على حصننا شهراً لمتنا جوعاً ، وما أرى إلا 

 الإسلام ، وأنا أخاف يوماً مِل يوم مكهة.

ان ان  وَ تبوا الكتاب ، وَ  َ خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله )ص( حتىه
ان رسول الله )ص( يرسل إليهم الطهعام ، فلا يأَلون منه شيئاً حتىه يأَل منه  تبه ، وَ خالد هو الهذيَ 

 رسول الله )ص( ؛ حتىه أسلموا.

 «.هَدْمَها»ل: قالوا: أرأيت الرهبهة ، ما ترى فيها؟ قا

 

([ قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطهاب رضي الله 819قالوا: هيهات! لو تعلم الرهبهة أناه أوضعنا هدمها])
 عنه: ويحك يَ عبد يَليل! إنه الرهبهة حجرٌ لا يدري مَنْ عَبَدَهُ ممهن لا يعبدُه.

مل الصُّل تب ذلك الكتاب خالد بن سعيدقال عبد يَليل: إناه لم نأتك يَ عمر! فأسلموا ، وَ ،  ح ، وَ
لهموا النهبه )ص( يدع الرهبهة ثلا  سنين ، لا يهدُمها ، فأبى ، قالوا: سنتين تبوه؛َ  مُل الصُّلح ، وَ ! فلمهاَ 



ا يريدون بتَّك الرهبة لما يخا ون ففأبى ، قالوا: سنة! فأبى ، قالوا: شهراً واحداً! فأبى أن يوقِ ت لهم وقتاً ، وإنمه
رهوا أن يرُوِ عوا قومهم بهدمها ، فسألوا النهبه )ص( أن يعفيهم من  من سفهائهم ، والنِ ساء ، والصِ بيان ، وَ

([ ، فوافق رسول الله )ص( على طلبهم ذلك ، وسألوا النهبِ  )ص( أن يعفيهم من الصهلاة 820هدمها])
( ، 3026( ، وأبو داود )4/218]أحْد )« لا خرً في دين لا صلاة فيه»، فقال رسول الله )ص( : 

 ([.821([])301   5/299( ، والبيهقي في الدلائل )939والطيالسي )

لقد طلب وفد ثقيف أن يعفيهم رسول الله )ص( من بعض الفرائض ، وأن يحلِ ل لهم بعض المحرهمات ، إلا 
م فشلوا في طلباتهم ، وخضعوا للأمر الواقع])  ([.822أنهه

ل الله )ص( وِفاَدَتَ هُم، وأحسن ضيافتهم في قدومهم ، وإقامتهم وعند سفرهم ، وأمهرَ )ص( وقد أَرم رسو 
ان  ين ، وَ ان أحرصَهم على تعلُّم القران ، والتهفقُّه في الدِ  عِمان بن أبّ العاص على الطهائف ، فقدَ 

م تلاطهم بالمسلمين ، حتىه ([. ولقد تأثهر الوفد من معاملة النهبِ  )ص( ، ومن اخ823أصغرهم سن اً])  إنهه
([ ، 824صاموا ما بقي عليهم من شهر ، ومكِوا في المدينة ْسة عشر يوماً ، ثمه رجعوا إلى الطهائف])

ة المغرًة بن  وبعد رجوعهم جههز رسول الله )ص( سريهةً بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه ، ومشارَ
 ([.826( وبعِهم في أثر الوفد])4فيان بن حرب رضي الله عنه)([ رضي الله عنه، وأبّ س825شعبة])

وبينما نُحت مساعي الوفد في إقناع ثقيف بالدُّخول في الإسلام ، وأخبروهم بمصرً الهلات ، وإذا بالسهريهة 
 قد وصلت إلى الطهائف ، ودخل المغرًة بن شعبة في بضعة عشر رجلاً 

ان ذلك 827يهدمون الرهبهة]) تحت حراسةٍ مشدهدةٍ من قومه بنِ مَعَتِ ب الهذين قاموا دونه؛ خشية ([ ، وَ
ما أصيب عروة بن مسعود]) ([ ، وخرجت ثقيف عن بكرة أبيها؛ رجالها ، 828أن يرُمى، أو يُصابَ 

ا  انوا لقرب عهدهم بالشهرك لا ترى عامهة ثقيف أنهه ونساؤها ، وصبيانها حتىه الأبكار من خدورهنه ، وَ
ا ممتنعة])مهدو   ([.829مة ، ويظنُّون أنهه

ان المغرًة رجلًا فيه دعابةٌ ، وظرفٌ ، فقال لأصحابه: والله لأضحكنهكُم من ثقيف ، فضرب بالفأس  وَ
ض ، فارتج أهل الطهائف بصيحةٍ واحدةٍ ، وقالوا: أبعد الله المغرًة ، فقد قتلته الرهبهة ، وفرح وا ، ثمه سقط يرَ

([، وقالوا مخاطبين أفراد السهريهة: مَنْ شاء منكم فليقتَّب ، وليجتهد على هدمها 830])حين رأوه ساقطاً 
ا هي  ، فوالله! لا تستطاع أبداً ، فوثب المغرًة بن شعبة ، وقال: قبهحكم الله يَ معشر ثقيف! إنمه

 ([.832([؛ حجارةٌ ومَدَرٌ ، فاقبلوا عافية الله واعبدوه])831لُكاع])



ان سادنها واقفاً  أَمل المغرًة بن شعبة رضي الله عنه ومن معه هدم الطهاغية حتىه سوهوها بالأرض ، وَ
([ ، فما إن وصلوا إلى 833على أحرِ  من الجمر؛ ينتظر نقمة الرهبهة ، وغضبها على هؤلاء العُصاة])

([ ، 834)]أساسها حتىه صاح قائلاً: ستَّون إذا انتهى أساسها ، يغضب الأساس غضباً يخسف بهم
فلمها سمع المغرًة رضي الله عنه بذلك السُّخف قال لقائد السهريهة: دعنِ أحفر أساسها ، فحفره حتىه 

انت 835أخرجوا ترابها ، وانتزعوا حُلِيهها ، وأخذوا ثيابها ، فبَهِتَتْ ثقيفٌ]) ت الواقع الذيَ  ([ ، وأدرَ
 ([.836تحجبه غشاوةٌ على أعينهم])

سوتها ، ف قسمه رسول الله )ص( منوأقبل الوفد حتىه    دخل وا على رسول الله )ص( بحليِ ها ، وَ

 ([.837يومه ، وحْدوا الله على نصرة نبيِ ه ، وإعزاز دينه])

 وتمه القضاء على ثاني أَبر طواغيت الشِ رك في الجزيرة العربيهة ، وحله محلهها بيتٌ من بيوت الله   عزه وجل
ريٍم من رسول الله )ص( إلى عِمان بن أبّ العاص   يوحهد فيه الره  بُّ الهذي لا إله إلا هو ، وذلك بتوجيهٍَ 

ان طاغيتهم»([ عامله على الطهائف حيث أمره 838رضي الله عنه])  «بأن يجعل مسجد الطهائف حيثَ 
 ([.743( ، وابن ماجه )450]أبو داود )

  بن سلول(:ثانياً: وفاة زعيم المنافقين )عبد الله بن أُبّ ِ 

مرض عبد الله بن أبِّ  بن سلول ، رأسُ المنافقين ، في ليالٍ بقَِين من شوهال ، ومات في ذي القعدة من 
 ([.839السهنة التاسعة])

قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله )ص( على عبد الله بن أبٍّ  في مرضه نعوده، فقال له النهبُّ )ص( 
نت أنهاك عن   حبِ  يهود ، فقال عبد الله: فقد أبغضهُم سعد بن زرارة ، فمات.: قدَ 

ولمها توفي عبد الله بن أبٍّ  جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله )ص( ، فسأله أن يعطيه قميصه 
مر ، عيُكفِ ن فيه أباه ، فأعطاه ، ثمه سأله أن يصلِ يَ عليه ، فقام رسول الله )ص( ليصلِ ي عليه ، فقام 

فأخذ بِوب رسول الله )ص( ، فقال: يَ رسول الله! تصلِ ي عليه ، وقد نهاك ربُّك أن تُصلي عليه ، فقال 
ني الله فقال: }اسْتَ غْفِرْ لَهمُْ أَوْ لَا تَسْتَ غْفِرْ لَهمُْ إِنْ تَسْتَ غْفِرْ لَهمُْ سَبْ  ا خرًه عِيَن مَرهةً فَ لَنْ رسول الله )ص( : إنمه

فَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وَاللَّهُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن *{ يَ غْفِرَ اللَّهُ  [ ، وسأزيده 80التوبة: ] لَهمُْ ذَلِكَ بِأنَ ههُمْ ََ
على السهبعين ، قال: إنهه منافق ، قال: فصلهى عليه رسولُ الله )ص( ، فأنزل الله   عزه وجله   اية: }وَلاَ 

هُمْ مَاتَ أبََدًا وَلَا تَ قُمْ عَلَى قَ بْرهِِ{ تُصَلِ  عَلَى أَ  ( ، ومسلم 4670[. ]البخاري )84]التوبة: حَدٍ مِن ْ
(2400.]) 



ا صلهى عليه رسولُ الله )ص( إجراءً له على حكم الظهاهر ، وهو الإسلام ، ولما فيه من إَرام ولده  وإنمه
ان من خيار الصهحابة ، وفضلائهم   وهو ا ا قال لذي عرض على النهبِ  )ص( أن يقتل أباه لمه عبد الله   وَ

ما بي هنها ، ولما فيه من مصلحةٍ شرعيهة ، وهو تأليف قلوب قومه ، وتابعيه  مقالته يوم غزوة بنِ المصطلق ،َ 
برًةٌ من المنافقين ، فعسى أن يتأثهروا ، ويرجعوا عن نفاقهم ، ويعتبروا ، ان يدين له بالولاء فئةٌَ   ، فقدَ 

بْ ابنه ، وترك الصهلاة عليه قبل ورود النههي الصهريح ، لكان سُبهةً ،  ويخلصوا لله ، ولرسوله ، ولو لم يجُِ
 وعاراً على ابنه ، وقومه ، فالرهسول

 ([.840الكريم )ص( اتهبع أحسن الأمرين في السِ ياسة ، إلى أن نُهيَ فانتهى])

ان مِنْ خُلُق رسول الله )ص( ألاه يرد وأمها إعطاؤه )ص( القميص؛ فلأنه  الضهنه به يخُِلُّ بالكرم ، وقدَ 
ان مكافأة له على إعطائه العباس عم الرسول )ص( قميصه لما جيء به  طالبَ حاجةٍ قطُّ ، على أنهَ 

ان من خلق رسول الله )ص( وال بيته ردُّ الجميل بخرً منه])  ([.841أسرًاً يوم بدر ، وَ

ة النِ فاق في المدينة ، حتىه إنهنا لم نُد لهم حضوراً بارزاً في العاوبموت عبد الله م  بن سلول تراجعت حرَ
العاشر للهجرة ، ولم يبقَ إلا العدد غرً المعروف إلا لصاحب سر رسول الله )ص( حُذيفة بن 

ان عمر فيما بعد لا يصلِ ي على جنازة مَنْ جَهِل حالهَ حتىه يصل ِ 842اليمان]) ليه حذيفة بن ي ع([ ، وَ
ان يعلم أعيان المنافقين ، وقد أخبره رسول الله )ص( بهم])  ([.843اليمان؛ لأنههَ 

ة النفاق في المجتمع الإسلاميِ  ، فقد وصل النهظام الإسلاميُّ إلى قوهته ، ومن  َان العام التهاسع حاسماً لحرَ
لِ  القِوى بو  ([ ، ولهذا عبره الإمام ابن القيِ م عن خطهة 844ضوح])ثمه لابده من تحديد إطار التهعامل معَ 

فتنهه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ، ويكل سرائرهم إلى الله ، وأن يجاهدهم بالعلم »الإسلام أمام المنافقين: 
يصلِ ي  ن، والحجه ة ، وأمُِر أن يعُ رض عنهم ، ويغُلِ ظ عليهم ، وأن يبل غ بالقول البليغ إلى نفوسهم ، ونُهيَ أ

 ([.845«])عليهم ، وأن يقوم على قبورهم ، وأُخبر: أنهه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم

حيث يستغرق « اضحةالف« »براءة»وجاءت هذه الخطهة وفق النُّصوص القرانيهة الهتي احتوتها سورة التهوبة 
نهفسيهة مالهم ، ووصف أحوالهم الالحديث عن المنافقين أَِر من نصف السُّورة ، فيفضح نوايَهم ، وأع

شْف حقيقة حيلهم ، ومعاذيرهم  والقلبيهة ، وموقفهم في غزوة تبوك ، وقبلها ، وفي أثنائها ، وما تلاها ، وَ
في التهخلُّف عن الجهاد ، وبثِ  الضعف ، والفتن ة ، والفرق ة في الصُّفوف ، وإيذاء رسول الله )ص( بالقول 

 ([.846، والعمل])

 أهم الأحكام الهتي برزت في هذه المرحلة ضده المنافقين: ومن



   عدم الصهلاة على مَنْ مات منهم ، ودمغُهم بالكفر: 1

هُم أَحَدٍ  عَلَى تُصَل ِ  وَلاَ } فَرُواْ   إِن ههُمْ  قَ بْرهِِ  عَلَىَ  تَ قُمْ  وَلاَ  أبََدًا مهاتَ  مِ ن ْ *  ونَ فاَسِقُ  وَهُمْ  وَمَاتُواْ  وَرَسُولهِِ  للَّ ِ باِ  ََ
نْ يَا وَتَ زْهَقَ أَ  بَ هُمْ بِهاَ في الدُّ ُ أَنْ يُ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللَّه افِرُونَ *{ ن ْ وَلاَ تُ عْجِبْكَ أمَْوَالُهمُْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنمه ]التوبة: فُسُهُمْ وَهُمْ ََ

84   85.] 

   تهديم مسجدهم الهذي بنوه للإضرار بين المسلمين: 2

 تحدهثت عنه فيما مضى بنوعٍ من التفصيل. وهو مسجد الضِ رار ، وقد

مجاهدة الكافرين: 3    إصدار الأمر بمجاهدة المنافقينَ 

[، 9]التحريم: *{  }يََأيَ ُّهَا النهبُِّ جَاهِدِ الْكُفهارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَبئِْسَ الْمَصِرًُ 
لقتال، أم في المعاملة ، والمواجهة ، والكشف ، والفضح ، فتنه طريقة التهعامل مع وسواءٌ أَان الجهاد با

 المنافقين بعد سورة براءة غرً المعاملة قبلها.

   الكشف عن صفاتهم وأعمالهم بوضوح: 4

[ ، 81]التوبة:  {َما جاء في سورة التهوبة أيضاً ، فهم الهذين قالوا تِبيطاً للمسلمين: }لاَ تَ نْفِرُوا في الْحرَ ِ 
وهم الهذين يلمزون المطهوِ عين في الصهدقات ، ويؤذون رسول الله )ص( في القول ، 

 ([.847والفعل.....إلخ])

ة النِ فاق في المجتمع الإسلاميِ  في العام التهاسع الهجريِ .  هذه معالم المنهج النهبويِ  في التعامل مع حرَ

 زوجاته )دروسٌ من بيوتات الرهسول )ص((:ثالِاً: تخيرً النهبِ  )ص( ل

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا فَ تَ عَالَيْنَ  ن ْتُنه ترُدِْنَ الْحيََاةَ الدُّ َُ زْوَاجِكَ إِنْ  َِ أمَُتِ عْكُنه وَأُسَر حِْكُنه  قال تعالى: }يََأيَ ُّهَا النهبُِّ قُلْ لِأ
ن ْتُنه ترُدِْنَ اللَّهَ وَرَسُ  َُ ارَ الآخِرَةَ فتَِنه اللَّهَ أعََده للِْمُحْ سَراَحًا جمَِيلاً *وَإِنْ  سِنَاتِ مِنْكُنه أَجْراً عَظِيمًا *{ ولهَُ وَالده

 [.29   28]الأحزاب: 

ان بعد اعتزال النهبِ  )ص( لنسائه ، بعد أن  وقد دلهت الأحاديث الصهحيحة على أن نزول هاتين الايتينَ 
([ من 848ن في مَشْربُةٍَ له ، وهي القصهة المعروفة بقصهة إيلائه])أقسم ألاه يدخل عليهنه شهراً ، فاعتزله

ان تاريخ نزول هذه الايَت في العام التاسع للهجرة])  ([.849نسائه ، وَ

وأمها سبب نزولها ، فهو طلب زوجاته )ص( التهوسعة عليهنه في النهفقة ، فقد أخرج مسلمٌ عن جابرٍ رضي 
كر يستأذن على رسول الله )ص( فوجد الناس جلوساً ببابه ، لم يؤذن لأحدٍ دخل أبو ب»الله عنه قال: 

 منهم ، قال: فأذُِن لأبّ بكرٍ فدخل ، ثمه أقبل عمر ، فاستأذن ، فأذُِن له ، فوجد



تاً ، قال: فقال: لأقولنه شيئاً أُضحك النهبه )ص( ، 850النهبه )ص( جالساً حوله نساؤه واجماً]) ([ ساَ
([ 852([ سألتنِ النهفقة فقمتُ إليها ، فوجأت عنقَها])851يَ رسول الله! لو رأيت بنتَ خارجةَ])فقال: 

ما ترى يسألننِ النهفقة»، فضحك رسول الله )ص( وقال:  ائشة يَجَأُ فقام أبو بكر إلى ع«. هنه حوليَ 
لاها يقول: أتسألن رسول الله ه ، فقلن: )ص( ما ليس عند عنقها ، فقام عمر إلى حفصة يَجَأُ عنقها ،َ 

والله! لا نسأل رسول الله )ص( شيئاً أبداً ليس عنده ، ثمه اعتزلهن شهراً ، أو تسعاً وعشرين ، ثمه نزلت 
 ([.3/328( ، وأحْد )1478]مسلم )« عليه هذه الاية

نية التهوسُّع في اَانت الحياة المعيشية في بيوت رسول الله )ص( تجري على وترًةٍ واحدةٍ ، بالرهغم من إمك
بعض الأحيان، ونساء الرهسول )ص( من البشر، يرغبن ما يرغب فيه النهاس ، ويشتهين ما يشتهيه 

تور أبو شهبة 853النهاس]) نهنه متواضعةً بسيطةً غاية البساطة، فقد وصفها الدَُّ انت مساَ ([ ، فقدَ 
ن له ، ولأهله ، ولم تكن الحُ فقال: إنه الرهسول )ص( بنى حُجَراً حول مسجده الشهريف جَرُ  ؛ لتكون مساَ

نيا، وزخرفها، وابتغى الدهار  انت بيوت مَنْ ترفهع عن الدُّ َبيوت الملوك ، والأَاسرة، والقياصرة، بلَ 
مسجده مبنيةً من اللهبِن ، والطِ ين ، وبعض الحجارة ، وسقوفها من جذوع النهخل  انتَ  الاخرة، فقدَ 

 لفناء ، قصرًة البناء ، ينالها الغلام الفارع بيده.والجريد ، قريبة ا

نت أنالُ أطولَ سقف في حُجَرِ  ان غلاماً مع أمِ ه خرًة مولاة أمِ  سلمة  : قدَ  قال الحسن البصريُّ   وَ
ان لكلِ  حُجْرَةٍ بابان: خارجيٌّ ، وداخليٌّ من المسجد؛ ليسهلَ دخولُ النهبِ  )ص(  النهبِ  )ص( بيدي ، وَ

 ([.854يه])إل

وأمها الإضاءة: فلم يكن هناك مصباحٌ يستضاء به ، يدل على ذلك ما رواه البخاريُّ عن عائشةَ رضي 
نت أنام بين يدي رسول الله )ص( ورجلاي في قبلته ، فتذا سجد؛ غمزني ، فقبضت  الله عنها ، قالت:َ 

( ، ومسلم 382ابيح. ]البخاري )رجليه ، فتذا قام؛ بسطتُهما ، قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مص
(512/272.]) 

أمها الفراش   الهذي يأوي إليه هذا النهبُّ عليه أفضل الصهلاة وأتمُّ التهسليم   فهو عبارة عن رُمالِ حصرًٍ ، 
 ليس بينه وبين ه فراشٌ ، قد أثر الرُّمال بّنبه ، متكأى على وسادةٍ مِنْ أدََمٍ ، حشوها

انت معيشته )ص( تدلُّ على الش دهة ، فعن أنس 2082( ، ومسلم )6456ليفٌ. ]البخاري ) ([. فقدَ 
([ حتىه لحق بالله ، ولا رأى 855بن مالك رضي الله عنه قال: ما أعلم النهبه )ص( رأى رغيفاً مرقهقاً])

 ([.6457([ بعينه قطُّ. ]البخاري )856شاةً سميطاً])



نا لننظر إلى ا  لهلال ، ثلاثة أهلهةٍ في شهرين ، وما أوقدت في أبيات رسول اللهوعن عائشة؛ قالت: إنَْ 
ان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التهمر ، والماء. ]البخاري  )ص( نارٌ ، فقال لها عروة بن الزُّبرً: ماَ 

(6459.]) 

)ص(  هذا؛ وقد فتح الله على المسلمين بعد خيبر ، وفتح مكهة ، وغزوة تبوك ، وقد قرأت زوجات النهب
ما في قوله  تاب الله تبيح التهمتُّع بنعم الله دون إسراف ، فرغبن أن ينالهن  حظٌّ من ذلك ،َ  ايَتٍ فيَ 

لُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا إِنههُ لَا يحُِبُّ الْ  سْرفِِيَن *{ مُ تعالى: }يََبَنِِ آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ َُلِ  مَسْجِدٍ وََُ
 [.31]الأعراف: 

بَاتِ وحضه على أَل الطهيبات من الر زِق ، قال سبحانه: }قُلْ مَنْ حَرهمَ زيِنَةَ اللَّهِ الهتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطهي ِ 
ذَلِكَ نُ فَصِ لُ الآيََ  نْ يَا خَالِصَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ََ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ *{  تِ مِنَ الر زِْقِ قُلْ هِيَ للِهذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ

 [.32]الأعراف: 

ودعا إلى التوسُّط في الإنفاق ، والاعتدال فيه ، فقال تعالى: }وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ 
ر يتعلهق به )ص( ، [ ، إلا أنه هناك جانباً اخ29]الإسراء: تَ بْسُطْهَا َُله الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراً *{ 

ما أدهبه ربه   سبحانه  ونمطاً من المعيشة اختاره بتوجيهٍ من رب هِ عزه وجله ، فلم يلتفت لشيءٍ من هذا ،َ 
هُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ  نَ يْكَ إِلَى مَا مَت هعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِن ْ للِْمُؤْمِنِيَن  نَاحَكَ جَ وتعالى   بقوله: }لاَ تََدُهنه عَي ْ

 [.88]الحجر: *{ 

نْ يَا لنَِ فْ  هُمْ زَهْرَةَ الْحيََاةِ الدُّ نَ يْكَ إِلَى مَا مَت هعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِن ْ تِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ رَبِ كَ وقوله سبحانه: }وَلَا تََدُهنه عَي ْ
رٌ وَأبَْ قَى *{   [.131]طه: خَي ْ

نه  زوجاتهُ )ص( من قضيهة التهخيرً موقفاً حاسماً لا تردهد فيه ولذلك جاءت ايَت التهخيرً ، فوقفت ، فتنهه
ن يدافعن عن ذلك  نه يطلبن منه )ص( التهوسعة في النهفقة ، وَ اختَّن الله ورسولَه ، والدهار الاخرة ، فقدَ 

نيا ، وزينتها ورسوله ،  ، أو الله ، ما استطعن ، فلمها وصل الأمر إلى وضعهنه أمام خيارين: الحياة الدُّ
والدهار الاخرة؛ لم يتَّدهدن لحظ ةً واحدةً في سلوك الخيار الهِاني بل قلن جميعهنه بص وتٍ واحد: نريد الله ، 

 ([.857ورسولَه والدهار الاخرة])

 

َرٌ لكِ إني ِ ذا »فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لمها أمر رسول الله )ص( بتخيرً أزواجه؛ بدأ بّ ، فقال: 
بفراقه ،  ، قالت: وقد علم أنه أبويه لم يكونا يأمراني« أمراً ، فلا عليك ألاه تعجلي حتىه تستأمري أبويك

ن ْتُنه ترُدِْنَ الْحيََاةَ ال»قالت: ثمه قال:  َُ زْوَاجِكَ إِنْ  َِ نْ يَا وَزيِنَ تَ هَاإنه الله جله ثناؤه قال: }يََأيَ ُّهَا النهبُِّ قُلْ لِأ  دُّ



ن ْتُنه ترُدِْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدهارَ الآ َُ يلًا *وَإِنْ  رَةَ فتَِنه اللَّهَ أعََده خِ فَ تَ عَالَيْنَ أمَُتِ عْكُنه وَأُسَر حِْكُنه سَراَحًا جمَِ
ويه؟ [ قالت: فقلت: ففي أيِ  هذا أستأمر أب29   28]الأحزاب: للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنه أَجْراً عَظِيمًا *{ 

فتني ِ أريد الله ورسولَه والدهار الاخرة ، قالت: ثمه فعل أزواجُ رسول الله )ص( مِلَ ما فعلتُ. ]البخاري 
 ([.1457( ، ومسلم )4786)

وهكذا تتجلهى في موقفهنه رضي الله عنهنه صورةٌ ناصعةٌ لقوهة الإيمان ، واختبارٌ حقيقيٌّ للإخلاص ، 
ن ْتُنه ترُدِْنَ الحَْ  والصِ دق مع الله تعالى ، َُ نْ ياَ فتنه قوله تعالى في الاية الأولى من ايتي التهخيرً: }إِنْ  يَاةَ الدُّ

نيا وزينتها   إن اختَّن ذلك   ولكنهه الوعد بحصولهن على مبتغاهنه في الحياة الدُّ نه وَزيِنَ تَ هَا فَ تَ عَالَيْنَ{ ،َ 
وَإِنْ  ر الاخرة. وفي قوله تعالى في الاية الِانية: إشارةٌ إلى أنه }رفضن هذا ، واختَّن الله ، ورسولهَ ، والدها

ارَ الآخِرَةَ فتَِنه اللَّهَ أعََده للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنه أَجْراً عَظِيمً  ن ْتُنه ترُدِْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالده *{ يَ نَ لْنَه من الأجر  اَُ
ونهنه محسناتٍ ، ومن ذلك اختيارهنه  لى الله ، ورسوله ، والدهار الاخرة؛ إذ لا يكفي لحصولهنه ع سببهَ 
ونهنه زوجاتٍ للرهسول )ص(])  ([ .858هذا الأجرَ 

نيا وزينتها ، ف هذا وتنكرً الأجر ، ثمه وَصْفُه بأنه عظيم فيه ترغيبٌ لهنه بالكفِ  عن التطلُّع إلى الحياة الدُّ
ر قدره إلا الله ، وهو شام نيا والاخرة])الأجر لا يقدِ   ([.859لٌ لخرًي الدُّ

ريماً ينبغي أن   ًَ ولقد اعتبر الخلفاء الرهاشدون قصهة التهخيرً تلك مَعْلَماً من معالم الإسلام ، ومنهجاً نبويَ 
 يسلكه بيت القيادة في الأمهة.

ُ: أنه هذا الجانب يعدُّ معياراً د عرف القرب من الاستقامة ، قيقاً به يُ وإنه النهظرة الفاحصة في التاريخ لَ تُ بَ ينِ 
أو البعدُ عنها ، وقد فهم قادة الأمهة المؤمنون   حينما وُجدوا   على امتداد تاريخ الإسلام ، أهِ ية هذا 
الجانب ، فرعَوْه حقه رعايته ، وإنه الأمِلة العمليهة من تاريخ الخلافة الرهاشدة هي من الوفرة ، والكِرة بمكانٍ 

 ([.860ث لا تُ تْعِبُ الباحث في التهفتيش عنها])، بحي

 إنه قيادة الأمهة تكليفٌ ، ومَغْرمٌ ، وليست مغنماً ، ولابده للِهذين يتولهونها أن يحسبوا أهية

نيا ، والشهوق إلى الله ، والدهار الاخرة])  ([.861التهعالي على حطام الدُّ

 لنهاس:رابعاً: حجُّ أبّ بكرٍ رضي الله عنه با

َانت تربية المجتمع، وبناء الدهولة في عصر النهبِ  )ص( مستمرهةً في جميع الأصعدة، والمجالات العقائديهة ، 
انت فريضة الحجِ  لم تَُارس في  والاقتصاديهة ، والاجتماعيهة ، والسِ ياسيهة ، والعسكريهة ، والتهعبديهة ، وَ

َُلِ ف بها عَتهابُ بن أَسِيْدٍ ، ولم تكن قد تَيهزت حجهة  8) السهنوات الماضية ، فحجهةٌ عام ه ( بعد الفتح 



ين]) ضر إنهه يح»([ ، فلمها حل موسم الحج أراد )ص( الحجه ، ولكنهه قال: 862المسلمين عن حجهة المشرَ
ون يطوفون بالبيت ، فلا أحبُّ أن أحجه حتىه لا يكون ذلك يق  ل، فأرس« البيت عُراةٌ مشرَ )ص( الصِ دِ 

برًٌ من الصهحابة]) ([ ، وساقوا معهم 863أمرًاً على الحجِ  سنة تسعٍ ، فخرج أبو بكر ، ومعه عددٌَ 
 ([.864الهدي])

ب الحجيج؛ نزلت سورة براءة ، فدعا النهبُّ )ص( علي اً رضي الله عنه ، وأمره أن  يق برَ فلمها خرج الصِ دِ 
يق ،  يق أبا بكرٍ يلحق بأبّ بكرٍ الصِ دِ  بذي  فخرج على ناقة رسول الله )ص( العضباء؛ حتىه أدرك الصِ دِ 

يق ، قال له: أمرًٌ أم مأمور؟ فقال: بل مأمور ، ثمه سارا ، فأقام أبو بكرٍ للنهاس  الحليفة ، فلمها راه الصِ دِ 
ان الحجُّ في هذا  انوا عليها في الجاهليهة ، وَ ما دلهت على العام في ذي الحالحجه على منازلهم؛ الهتيَ  جهة  َ 

ما قيل.  ذلك الر وِايَت الصهحيحة   لا في شهر ذي القعدةَ 

وية ، ويوم عرفة ، ويوم النهحر ، ويوم النفر الأوهل ، فكان يعرِ ف النهاس  يق قبل التَّه وقد خطب الصِ دِ 
ل ت.... إلخ ، وعليٌّ يخلفمناسكهم: في وقوفهم ، وإفاضتهم ونحرهم ، ونفرهم ، ورميهم للجمرا ه فيَ 

موقف من هذه المواقف ، فيقرأ على النهاس صدر سورة براءة ، ثم ينادي في النهاس بهذه الأمور الأربعة: 
ان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده إلى  لا يدخل الجنهة إلا مؤمن ، ولا يطوف بالبيت عُرْيَن ، ومنَ 

( ، وأبو يعلى 3092و 871( ، والتَّمذي )1/79رك. ]أحْد )مدهته ، ولا يحجُّ بعد العام مش
(452([])865.]) 

يق أبا هريرة في رهطٍ اخر من الصهحابة لمساعدة عليِ  بن أبّ طالب في إنُاز  وقد أمر الصِ دِ 
 ([.866مهمهته])

 

جههم ، وأعلنت ح إنه نزول صدر سورة براءة يمِِ ل مفاصلةً نهائيهة مع الوثنيهة ، وأتباعها ، حيث منعت
 ([.867الحرب عليهم])

أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ  قال الله تعالى: }بَ راَءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ إِلَى الهذِينَ عَاهَدْتمُّْ مِنَ الْمُشْرَِِيَن *فَسِيحُوا في الَأرْضِ 
رُ مُعْجِزيِ اللَّهِ وَأَنه اللَّهَ مُخْزيِ الْ  بَرِ كَافِريِنَ *وَأذََانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُ وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ غَي ْ َْ ولهِِ إِلَى النهاسِ يَ وْمَ الحَْجِ  الَأ

تُمْ فاَعْلَمُوا أَ  رٌ لَكُمْ وَإِنْ تَ وَلهي ْ تُمْ فَ هُوَ خَي ْ رُ مُعْجِزيِ اللَّهِ أَنه اللَّهَ برَيِءٌ مِنَ الْمُشْرَِِيَن وَرَسُولهُُ فتَِنْ تُ ب ْ نهكُمْ غَي ْ
فَرُوا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ *{  وَبَشِ رِ   [.3   1]التوبة: الهذِينَ ََ



لَمْ  وقد أمُْهِلَ المعاهدون لأجلٍ معلومٍ منهم إلى انتهاء مدهتهم فقال تعالى: }الهذِينَ عَاهَدْتمُّْ مِنَ الْمُشْرَِِيَن ثُمه 
ئًا وَلمَْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَُّو  مْ شَي ْ قُصُوَُ ]التوبة:  مْ إِنه اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتهقِيَن *{ا إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدهتهِِ يَ ن ْ

4.] 

ين إلى انسلاخ الأشهر الحرم ، حيث يصبحون بعدها في حالة حربٍ  َما أمهل مَنْ لا عهد له من المشرَ
جَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ تُ لُوا الْمُشْرَِِيَن حَيْثُ وَ مع المسلمين ، قال تعالى: }فتَِذَا انْسَلَخَ الَأشْهُرُ الْحرُُمُ فاَق ْ 

اةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ  مْ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاحْصُرُوهُمْ وَاق ْعُدُوا لَهمُْ َُله مَرْصَدٍ فتَِنْ تَابوُا وَأقَاَمُوا الصهلَاةَ وَآتَ وُا الزهََ
 [.5]التوبة:  *{

لهف النهبُّ )ص(  ين في موسم الحجِ ، مراعاةً لما تعارفوقدَ   علي اً بإعلان نقض العهود على مسامع المشرَ
عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود ، ونقضها ألاه يتولىه ذلك سيِ د القبيلة، أو رجل مِنْ رهطه، وهذا 

هذا هو السهبب بذلك ، ف العرف ليس فيه منافاةٌ للإسلام، فلذلك تدارك النهبُّ )ص( الأمر ، وأرسل علي اً 
في تكليف عليٍ  بتبليغ صدر سورة براءة ، لا ما زعمه بعضُهم من أن ذلك للإشارة إلى أنه علي اً أحقُّ 
يف غفلوا عن قول  تور محمد أبو شهبة، فقال: ولا أدريَ  بالخلافة من أبّ بكرٍ، وقد علهق على ذلك الدَُّ

يق له: أمرًٌ أم مأمور؟]) يف يكون المأمورُ أحقه بالخلافة من الأمرً])([ 868الصِ دِ   ([؟!869وَ

انت هذه الحجهة بمِابة التهوطئة للحجهة الكبرى ، وهي حجهة الوداع]) ([؛ لقد أعُْلِن في حجهة 870وقدَ 
أبّ بكر: أنه عهد الأصنام قد انقضى ، وأنه مرحلةً جديدةً قد بدأت ، وما على الناس إلا أن يستجيبوا 

 الله تعالى ، فبعد هذا الإعلان الهذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة ، أيقنتلشرع 

تلك القبائل أنه الأمر جَدٌّ ، وأنه عهد الوثنيهة قد انقضى فعلاً ، فأخذت ترسل وفودها معلنةً إسلامها ، 
 ([.871ودخولها في التهوحيد])

 ([:872ه (]) 9خامساً: عام الوفود )

رسول الله )ص( مكهة ، وفرغ من تبوك ، وأسلمت ثقيف ، وبايعت ، وضرب رسول الله )ص( لمها افتتح 
ين ، لكي يقر رِوا مصرًهم بأنفسهم قبل أن تتهخذ الدهولة الإسلاميهة  أمد أربعة أشهرٍ لقبائل العرب المشرَ

لِ  وجهٍ معلنةً  ([، وقد 873ءها])إيمانها، وولا منهم موقفاً معيهناً ، ضربت إليه وفود العرب اباط الإبل منَ 
اختلف العلماء في تاريخ مَقْدَمِ الوفود على رسول الله )ص( وفي عددها، حيث أشارت المصادر الحديِيهة 
 ، والتهاريخيهة إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخٍ مبكرٍ عن السهنة التهاسعة ، ولعله ذلك ممها أدى إلى

ة د عدد الوفود بين ما يزيد على ستين وفداً عند البعض ، ويرتفع فيبلغ أَِر من مئالاختلاف في تحدي



ر المشهور منهم]) ([ ، فقد أورد محمهد بن إسحاق: 874وفدٍ عند اخرين ، ولعله البعض قد اقتصر على ذَ
ضربت إليه وفود  ؛أنهه: لمها فتح رسول الله )ص( مكهة المكرهمة ، وفرغ من تبوك ، وأسلمت ثقيف ، وبايعت

لِ  وجه])  ([.875العرب منَ 

ِرًاً ، وقدهم ترجماتٍ وافيةً عن رجال  ما فصهلَ  وقد استقصى ابن سعدٍ في جمع المعلومات عن الوفود ،َ 
انت له صحبةٌ منهم ، وما ورد عن طريقهم من اثار ، ولا تخلو أسانيد ابن سعدٍ   أحياناً  الوفود ، ومنَ 

ما ([ ، ولاشكه في أنه الأخبار الهتي أوردها 876أنه فيها أسانيد من الِِ قات أيضاً])   من المطاعن ،َ 
ت برًاً من المرويَه ثين ، برغم أنه عدداًَ   المؤر خِون ليست ثابتةً بالنهقل الصهحيح المعتمد وفق أساليب المحدِ 

اتٍ عن وفد قبيلة تَيم ، وقدومه ([؛ فقد أورد البخاريُّ معلوم877عن تلك الوفود ثابتةٌ ، وصحيحةٌ])
إلى النهب )ص( ، ووفود أخرى مِل: عبد القيس ، وبنِ حنيفة ، ووفد نُران ، ووفد الأشعريين ، وأهل 

([ ، وتعزهزت أخبار هذه الوفود 4392و 4372، و 4368و 4365اليمن ، ووفد دَوْسٍ ]البخاري )
تب السِ رًَ والمغازي] بمعلوماتٍ إضافيهةٍ ، وردت في مصادر تاريخيهةٍ  ([ 878)إلى جانب ما ورد عنها فيَ 

 ، وقد أورد مسلم أخباراً عن أغلب الوفود

ورة انفاً]) برًاً من 879المذَ  َ تهة معلوماتٍ أوسع ، شملت عدداً ما أوردت بقيهة الكتب السِ   َ ، ])
 ([.880الوفود])

يفيهة تعامل رسول الله  ([ 881)ص( معها من الأهيهة بالمكان الكبرً])إنه قصص الوفود ، وأخبارها ، وَ
([ ، 882، وتبقى مسألة الحاجة الماسهة إلى نقدٍ تاريخيٍ  لمتون الأخبار المفصهلة الهتي وصلتنا عن الوفود])

ريماً في تعامله )ص( مع الوفود ، يمكننا الاستفادة   ًَ ت لنا تلك الأخبار ، والقصص منهجاً نبويَ  فلقد ترَ
الفقه  )ص( في تعامله مع النهفسيهة البشريهة ، وتربيته ، ودقهته ، وتنظيمه ، ففيها ثروةٌ هائلةٌ من من هديه

بية ، والتهِقيف وبُ عْد النهظر وجمع القلوب على الغاية ، وربط أفرادٍ  الهذي يدخل في دوائر التهعليم والتَّه
لِ  الظُّروف ، والأ ز بحيث تبقى فيَ  رً ذلك من حوال مرتكزاتٌ قويهةٌ إلى الإسلام ، إلى غبأعيانهم بالمرَ

 ، ً ً وسياسي اً ، وعسكريَ  ً ، وإداريَ  لِ  الحقول نفسي اً ، واجتماعي اً ، واقتصاديَ  مظاهر العظمة للعاملين فيَ 
 ([.883تعطي لكلِ  عاملٍ في جانب من هذه الجوانب دروساً تكفيه ، وتغنيه])

يئة سع بتوافد العرب إلى المدينة ، وقد استعدهت الدهولة الإسلاميهة لاستقبالهم، وتههذا وقد تَيهز العام التا
انت هناك دارٌ للضِ يافة]) بويِ  لهم، وقد تَهِل هذا الاستقبال بتهيئة مكان إقامة لهم، وَ ([ 884المناخ التَّه



ان ساحةً للا ان هن، ينزل فيها الوافدون ، وهناك مسجدُ رسول الله )ص( الهذيَ  اك تطوُّعٌ ستقبال ، ثمهَ 
 ([.885، أو تكليف رسول الله )ص( لأحد الصهحابة باستضافة بعض القادمين])

انت تلك الوفود حريصةً على فهم  واهتمه )ص( بتلك الوفود ، وحرَص على تعليمها ، وتربيتها ، وق دَ 
عملي اً ، جعلهم  ، وتطبيق ما عُلِ موه تطبيقاً  الإسلام ، وتعلُّم شرائعه ، وأحكامه ، وادابه ، ونظمه في الحياة

انت شائعةً بينهم؛ ابتغاء معرفة حلالها  ان لكِرًٍ منهم سؤالاتٌ عن أشياءَ  نماذج حي ة لفضائله ، وقدَ 
ان  ين ، وبيان ما سألوه عنه ، وَ ان النهبُّ )ص( حريصاً أشده الحرص على تفقيههم في الدِ  ، وحرامها ، وَ

: هم مَنْ يعلم منه زيَدة حِرْصٍ على القران العظيم ، وحفظ ايَته تفقُّهاً فيه ، ويقول لأصحابه)ص( يدُني من
 ([.886«])فقِ هوا إخوانكم»

 

ان )ص( يسأل عمهن يُ عْرَف مِنْ شرفائهم ، فتذا رغبوا في الرهحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم الحقِ  ،  وَ
قوامهم؛ زيهم بالجوائز الحسان ، ويسوِ ي بينهم ، فتذا رجعوا إلى أوحهِهم على الاعتصام بالصهبر ، ثمه يج

رون لهم  ثونهم بما سمعوا ، ويذَ رجعوا هُداةً دعاةً ، مشرقةً قلوبهم بنور الإيمان ، يعلِ مونهم ممها عُلِ موا ، ويحدِ 
ر  اهدوه من حال ون لهم ما شمكارم النهبِ  ، وبرهه ، وبِشْرهَ ، واستنارة وجهه سروراً بمقدمهم عليه ، ويذَ

أصحابه في تاخيهم ، وتحاببهم ، ومواساة بعضهم بعضا؛ً ليِرًوا في أنفسهم الشهوق إلى لقاء رسول الله 
هم ، ومكارم أخلاقهم]) ([ ، واختارت 887)ص( ، ولقاء أصحابه ، ويحبِ بوا إليهم التأسِ ي بهم في سلوَ

وفد نص تحده  ارى نُران ، ووافقت على دفع الجزية ، ونحاول أن نبعض الوفود البقاء على نصرانيهتها؛َ 
وفد عبد قيس ، وبنِ سعد بن بكر ، ووفد  عن بعض الوفود؛ لما في ذلك من الفقه ، والدُّروس ، والعبر؛َ 

 نصارى نُران:

 أ   وفد عبد القيس:

ل الله )ص( ، توا رسو وقد تحده  ابن عبهاس رضي الله عنهما عن قدومهم ، فقال: إنه وفد عبد القيس أ
([   أو: 888مرحباً بالقوم])»قالوا: ربيع ة قال: « مَن الوفد؟   أو: مَنِ القوم؟»فقال رسول الله )ص( : 

([ 890قال: فقالوا: يَ رسول الله! إنا نأتيك من شُقهةٍ بعيدةٍ])([«. 889بالوف د   غرً خزاي ا ، ولا نَ دَامَى])
فهار مضر ، وإناه لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهرٍ حرام ، فمرنا بأمرٍ  ، وإنه بيننا وبينك هذا الحيُّ   منَ 

([ نَبر به مَنْ وراءنا ، ندخل به الجنهة ، وسألوه عن الأشربة. قال: فأمرهم بأربعٍ ، ونهاهم 891فصلٍ])
 ورسولهُ أعلم. ا: اللهقالو « هل تدرون ما الإيمان بالله؟»عن أربعٍ ، قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال: 



اة ، وصوم رمضان ، »قال:  شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنه محمهداً رسولُ الله ، وإقام الصهلاة ، وإيتاء الزهَ
زَفهتِ])893([ ، والحنتم])892، ونهاهم عن الدُّباء])« وأن تؤدُّوا ْساً من المغنم

ُ
([ ، وربما 894([ ، والم

قَ رًه وقال:  ([895ق ال: النهقرً])
ُ
 احفظوهنه ، وأخبروا بهنه مَنْ »، أو الم

م  ([.17( ، ومسلم )53]البخاري )« وراءَ

وفي رواية: أنه الأشجه بن عبد قيسٍ تخلهف في الر َِاب حتىه أناخها ، وجمع متاع القوم ، ثمه جاء يمشي حتىه 
فقال: «  ورسولهُإنه فيك خصلتين يحبُّهما الله: »أخذ بيد رسول الله )ص( فقبهلها ، فقال له النهبُّ )ص( 

؟ قال:  ([ قال: الحمد لله الهذي جَبَ لَنِِ 4187]ابن ماجه )« بل جَبْلٌ »جَبْلٌ جُبِلْتُ عليه ، أم تَخلَُّقَاً منِِ 
 ([.896([])584( ، والبخاري في الأدب المفرد )4/206على ما يحبُّ اللهُ ورسولهُ. ]أحْد )

 ([.897ول الله )ص( بمقدَمِهم وأخهر صلاة السُّنهة البَ عْدِيهة بعد الظهر وصلاهها بعد العصر])وقد انشغل رس

 ب   وفد ضِمَام بن ثعلبة عن قومه بنِ سعد بن بكرٍ:

قال أنس بن مالك   رضي الله عنه  : بينما نحن جلوسٌ مع النهبِ  )ص( في المسجد دخل رجلٌ على جملٍ 
ا: هذا ثمه عقله ، ثمه قال لهم: أيُّكم محمهدٌ؟ والنهبُّ )ص( متكىءٌ بين ظهرانيهم ، فقلن ، فأناخه في المسجد

، فقال « قد أجبتك»الرهجل الأبيض المتهكىء ، فقال له الرهجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النهب )ص( : 
دٌ عليك في المسألة؛ ([ عليه في نفسك ، فقال: 898فلا تجَِدْ]) الرهجل للنهبِ  )ص( : إني ِ سَائلُِكَ فمشدِ 

لِ هم؟ فقال:  اللههُمه »سل عمها بدا لك ، فقال: أسألك بربِ ك وربِ  مَنْ قبلك! الله أرسلك إلى النهاسَ 
 «.نعم!

 «.لههمه نعم!ال»قال: أنَْشدُكَ بالله! الله أمرك أن تصلِ يَ الصهلوات الخمس في اليوم والهليلة؟ قال: 

 «.اللههُمه نعم!»: أنشدك بالله! الله أمرك أن نصوم هذا الشههر من السهنة؟ قال: قال

قال: أنشدك بالله! الله أمرك أن تأخذ هذه الصهدقة من أغنيائنا ، فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النهب )ص( 
 «.اللههم نعم!: »

نِ سعد قومي ، وأنا ضِمَامُ بن ثَ عْلَبَةَ أخو ب فقال الرهجل: امنت بما جئت به ، وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ 
( ، والنسائي 3/168( ، وأحْد )1402( ، وابن ماجه )486( ، وأبو داود )63بن بكر. ]البخاري )

(4/122.]) 

 وفي رواية ابن عبهاسٍ: ... حتىه إذا فرغ؛ قال: فتني ِ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنه 

 ( ، وسأؤدِ ي هذه الفرائض ، وأجتنبُ ما نهيتنِ عنه ، ثمه لا أزيد ، ولا أنقص.محمهداً رسول الله )ص



 : ([؛ 899تَ يْنِ])إنْ يصدق ذو الْعَقِيصَ »قال: ثمه انصرف راجعاً إلى بعرًه ، فقال رسول الله )ص( حين ولىه
اجتمعوا إليه ، فكان مه ، فقال: فأتى إلى بعرًه ، فأطلق عِقَاله ثمه خرج حتىه قدم على قو «. يدخل الجنهة

أوهل ما تكلهم به أن قال: بئست اللاهتُ ، والعزهى! قالوا: صه يَ ضِمَام! اتهق البَ رَص ، والجذُام! اتهق الجنون! 
تاباً  ما والله! لا يضرهان ، ولا ينفعان ، إنه الله   عزه وجله   قد بعث رسولاً ، وأنزل عليهَ  قال: ويلكم! إنهه

نتم فيه ، وإني ِ أشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ، وأنه محمداً عبدُه ورسولهُ ، استن م به ممهاَ  قذَ
م عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره  م به ، ونهاَ وإني ِ قد جئتكم من عنده بما أمرَ

ان أفضرجلٌ ، ولا امرأةٌ إلا مسلماً ، قال: يقول ابن عبهاس رضي الله ل مِنْ  عنهما: فما سمعنا بوافد قومٍَ 
 ([.900([])656( ، والدارمي )487( ، وأبو داود )265   1/264ضِمَامِ بن ثعلبة. ]أحْد )

وتدل قصهة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربيهة ، حتىه جاء ضِمَام لا ليسأل 
داً لها الواحدة تلو الأخرى ، ممها يدلُّ على استيعابه لها قبل مجي عنها ، ولكن جاء ليستوثق منها ئه ، معدِ 

 ([ .901إلى الرهسول )ص(])

 ج   وفد نصارى نُران:

تابًا قال فيه: 902َتب رسول الله )ص( إلى نُران]) م إلى عبادة الله من »([َ  أمها بعد ، فتني ِ أدعوَ
م إلى ولاية الله ربٍ ، من ولاية العباد ، فتن أبيتم؛ فالجزية ، فتن أبيتم؛ اذنتكم بح عبادة العباد ، وأدعوَ

 ([«.903والسهلام])

فلمها أتى الأسقفَ الكتابُ؛ جمع النهاس ، وقرأه عليهم ، وسألهم عن الرهأي فيه ، فقرهروا أن يرسلوا إليه 
باً منهم  أمرهم: العاقب    ثلاثة نفر يؤول إليهموفداً يتكوهن من أربعة عشرَ من أشرافهم ، وقيل: ستِ ين راَ

وهو أمرًهم، وصاحب مشورتهم، والهذي يصدُرون عن رأيه   والسهيد   وهو صاحب رحلتهم   وأبو الحار  
  أسقفُهم ، وحبرهُم وصاحب مدراسهم   فقدموا على النهبِ  )ص( ، فدخلوا المسجد عليهم ثياب الَحبرة ، 

سول وفي أيديهم خواتيم الذههب ، فقاموا يصلُّون في المسجد نحو المشرق ، فقال ر وأرديةٌ مكفوفةٌ بالحرير ، 
 الله )ص( : دعوهم ، ثمه أتوا

النهبه )ص( ، فأعرض عنهم ، ولم يكلِ مهم ، فقال لهم عِمان: من أجل زيِِ كُمْ هذا ، فانصرفوا يومهم هذا 
نها مسلمين ه ، فرده عليهم ، ودعاهم إلى الإسلام ، فأبوا ، وقال، ثمه غدَوا عليه بِ زيِِ  الرُّهبان فسلهموا علي وا:َ 

يمنعكم من الإسلام ثلاٌ : عبادتكم الصهليب ، وأَلكم لحم الخنزير ، »قبلكم ، فقال النهبُّ )ص( : 
ِر الجدال والحجاج بينه ، وبينهم ، والنهبُّ )ص( يتلو عليه904«])وزعمكم أنه لِله ولداً  القران ،  م([ ، وَ



ان ممها قالوه لرسول الله )ص( : ما لك تشتم صاحبنا ، وتقول: إنهه عبد الله ؟!  ويقرع باطلهم بالحجهة ، وَ
لمتُه ألقاها إلى مريم العذراء البتول»فقال:  ، وقالوا: هل رأيت  فغضبوا« أجل ، إنهه عبد الله ورسولهُ ، وَ

نت صادقاً  نه مََِلَ ، فأرنا مِله؟ فأنزل الله في الردِ  عليهم قوله سبحانه: }إِ إنساناً قط من غرً أبٍ ، فتنَ 
َُنْ فَ يَكُونُ *الحَْقُّ مِنْ رَبِ كَ فَلَا تَكُنْ  مََِلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثُمه قاَلَ لَهُ   مِنَ الْمُمْتََّيِنَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ ََ

 [.60   59عمران: ]آل *{ 

([. فلمها لم تُجْدِ معهم المجادلة بالحكمة 905فكانت حجهةً دامغةً ، شُبِ ه فيها الغريب بما هو أغرب منه])
([ ، امتِالًا لقوله تعالى: }فَمَنْ حَآجهكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا 906، والموعظة الحسنة ، دعاهم إلى المباهلة])

مْ وَأنَْ فُسَنَا وَأنَ ْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَ  َُ مْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ َُ تَهِلْ فَ نَجْعَلْ دعُْ أبَْ نَاءَنَا وَأبَْ نَاءَ فُسَكُمْ ثُمه نَ ب ْ
 [.61عمران: ]آل لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيَن *{ 

([. 907«])واأمِ نوإذا أنا دعوت ف»وخرج النهبُّ )ص( ومعه عليٌّ ، والحسن ، والحسين ، وفاطمة ، وقال: 
 فائتمرُوا فيما بينهم ، فخافوا الهلاك؛ لعلمهم: أنهه نبٌّ حقاً ، وأنهه ما بَاهَلَ قومٌ نبي اً إلا هلكوا ، فأبوا أن

يلاعنوه ، وقالوا: احكم علينا بما أحببت ، فصالحهم على ألفي حُلهةٍ ، ألف في رجب ، وألف في 
جوع إلى بلادهم، قالوا للنهبِ  )ص( : ابعث معنا رجلًا أميناً ليقبض ([ ، ولمها عزموا على الرُّ 908صفر])

ول الله ، فاستشرف له أصحاب رس« لأبعِنه معكم رجلًا أميناً حقه أمين»منا مال الصُّلح ، فقال لهم: 
( 4382]البخاري )«. هذا أمين هذه الأمة»فلمها قام؛ قال: « قم يَ أبا عبيدة بن الجرهاح!»)ص( فقال: 

 ([.155و 154( ، وابن ماجه )3791( ، والتَّمذي )3/184، وأحْد )

 سادساً: بعو  رسول الله )ص( لتعليم مبادأى الإسلام ، وترتيب أمور الإدارة والمال:

 َانت الوفود تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها ، وتنضوي تحت سيادة الدهولة الإسلاميهة ،

ان )ص( يرسل معهم مَنْ يعل ِ ويتعلهموا ما شاء الله أن يتع مهم لهموه في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم ، وَ
دينهم ، وشرع )ص( يبعث دعاته في شتىه الجهات ، واهتمه بّنوب الجزيرة حيث قبائل اليمن؛ لتعليمها 

اجة لحمبادأى الإسلام ، وأحكامه ، فقد انتشر أمر الإسلام في الجزيرة ، ومختلف أطرافها ، وأصبحت ا
([؛ لكي تتطههر قلوبهم 909داعيةً إلى معلِ مين ، ودعاة ، ومرشدين ، يشرحون للنهاس حقائق الإسلام])

عب عن  ، وتشفى صدورهم من أمراض الجاهليهة ، وأدرانها الخبيِة ، وامتنعت قبيلة بنِ الحار  بنَ 
 ةٍ دعويهةٍ جهاديهةٍ.الدُّخول في الإسلام ، فأرسل إليهم رسولُ الله )ص( خالداً في سريه 

عب )  ه (: 10أ   بَ عْثُ خالد إلى بنِ الحار  بنَ 



عب يسكنون بنجران ، ولم يقبَل منهم أحدٌ الإسلام ، فبعث رسول الله )ص( إليهم  َان بنو الحار  بنَ 
 نخالد بن الوليد في شهر ربيع الاخر ، أو جُمادَى سنَة عشْرٍ ، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أ

يقاتلهم ثلاثاً ، فتن استجابوا؛ قبَِلَ منهم ، وإن لم يفعلوا؛ قاتلهم ، فخرج خالد حتىه قدم عليهم ، فبعث 
ل وجه يدعون إلى الإسلام ، فأسلم النهاس ، ودخلوا فيما دُعوا إليه ، فأقام فيهم خالد يعلِ مهم  بان فيَ  الرَُّ

ما أ تاب الله ، وسنهة نبيِ ه )ص(َ  تب خالدٌ إلى رسول الله )صالإسلام ، وَ ( مره رسول الله )ص( ، ثمهَ 
تاب رسول الله )ص(  يُ عْلِمه بإسلامهم ، وأنهه مقيمٌ فيهم ، حتىه يكتب إليه رسول الله )ص( ، فجاءهَ 
يأمره بأن يُ قْبِل إلى المدينة؛ ومعه وفدٌ منهم ، ففعل ، فلما قدموا أمهر عليهم قيس بن الُحصَيْن ، وبعث 

ين ، ويعلِ مهم السُّنهة ، ومعالم الإسلام])إليه  ([.910م بعد ذلك عمرو بن حزم ، ليفقههم في الدِ 

تاب رسول  وفي روايةٍ: أنهه )ص( أرسل علي اً بدلاً من خالدٍ ، وعندما وصل إلى قبائل هدان؛ قرأ عليهمَ 
سول الله مهم ، فلمها قرأ ر الله )ص( ، فأسلمت هدان جميعاً ، فكتب عليٌّ إلى رسول الله )ص( بإسلا

]البيهقي  «السهلام على هدان ، السهلام على هدان»)ص( الكتاب؛ خره ساجداً ، ثمه رفع رأسه فقال: 
 ([.5/396في الدلائل: )

َان رسول الله )ص( حريصاً على الجبهة الجنوبيهة للدهولة ، وأن تدخل قبائل اليمن في الإسلام ، وظهر 
لِ  هذا الاهتمام  انت تنساب منَ  ِرة عدد الوفود التيَ  في النتائج الباهرة الهتي حقهقتها الدهعوة ، فيَ 

ان متهصلاً ، وبعيد المدى  أطراف اليمن متهجهةً إلى المدينة ، ممها يدل على أنه نشاط المبعوثين إلى اليمنَ 
انت سرايَ رسول الله )ص( تساند هذا النهشاط الدهعويه   ، وَ

 ([.911لميه ، حيث بعث خالد بن الوليد ، ثمه علي بن أبّ طالبٍ رضي الله عنهما في هذا السِ ياق])الس ِ 

برًاً ، ضمهنه ا محمهد  إنه الوثائق الهتي عقدها النهبُّ )ص( مع قبائل اليمن ، وحضرموت قد بلغت عدداًَ 
تاب ه:   ([.912«])لسِ ياسيهةمجموع ة الوثائ ق ا»حْي د الله   رحْ ه الله   فيَ 

ريٌم ، حرص  ز التهأثرً في المجتمعات ، وبناء الدُّول ، منهج نبويٌَّ  يز على مفاصل القوى ، ومراَ إنه التَّهَ
 النهبُّ )ص( على ممارسته في حياته.

 ب   بَ عْثُ معاذ بن جبل ، وأبّ موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن:

ذ بن جبل الأنصاريه   أعلمَ الصهحابة في علم الحلال والحرام   إلى اليمن؛   بعث رسول الله )ص( معا 1
قاً]) ([ ، وهو الأعلى. ولمها 914([ ، وجعله على أحد مِخْلافَ يْها])913قاضياً ، ومفقِ هاً ، وأمرًاً ، ومصدِ 

بٌ ،  )ص( ورسول الله خرج معاذٌ قاصداً اليمن؛ خرج معه رسول الله )ص( يودِ عه ، ويوصيه ، ومعاذ راَ



ً عظيماً ، حيث قال له:  ِرًةٍ ، ورسم له منهجاً دعويَ  إنك ستأتي »يمشي تحت راحلته ، فأوصاه بوصايََ 
تاب ، فتذا جئتهم؛ فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنه محمهداً رسولُ الله ، فتن  قوماً من أهلَ 

له يومٍ وليلةٍ ، فتن هم أطاعوا لك  هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم: أنه الله فرض عليهم ْس صلواتٍَ 
بذلك؛ فأخبرهم: أنه الله فرض عليهم صدقةً ، تؤخذ من أغنيائهم ، فتَّدُّ على فقرائهم ، فتن هم أطاعوا 

رائمَ أموالهم ، واتهقِ دعوة المظلوم ، فتنهه ليس بينها وبين الله حجاب ك وَ  . ]البخاري«لك بذلك ، فتيَه
 ([.19( ، ومسلم )1458)

وفي هذا الحديث إرشادٌ من النهبِ  )ص( للدُّعاة إلى الله بالتهدرُّج ، والبدء بالأهمِ  ، فالأهمِ  ، فالدهعوة تكون 
 بتَّسيخ الإيمان بالله تعالى ، ورسوله إيماناً يِبت في القلوب ، ويهيمن على الأفكار ، والسُّلوك ، ثمه تكون

يه ، ثمه يأتي بعد ذلكالدهعوة بعد ذ ان الإسلام العمليهة الهتي ترسِ خ هذا الإيمان ، وتنمِ   لك إلى تطبيق أرَ
الأمر بالواجبات ، والنههي عن المحرهمات ، فيتقبهل النهاسُ تكاليف الإسلام الهتي قد تكون مخالفةً لهوى 

 ([.915النفس؛ لأنه قلوبهم قد عمرت بالإيمان ، واليقين قبل ذلك])

ريٌم رسمه )ص( لمعاذ ولمن يريد أن يسرً على هدي الصهحابة الكرام ،  وهذا منهجٌ نبويٌَّ 

ون خطاه ،  وما أحوج الذين نذروا أنفسهم للدهعوة إلى الله إلى الوقوف أمام هذا الهدي النهبويِ  يتَّسمه
([. ولمها فرغ رسول 916ق الصهحيح])ويستوعبونه فهماً ، ووعياً ، وتطبيقاً! وحينئذٍ تكون خطاهم في الطهري

يَ معاذُ! إنهك عسى ألاه تلقاني بعد عامي هذا ، ولعلهك أن تَره »الله )ص( من وصايَه لمعاذ قال له: 
ما ([« 917بمسجدي هذا ، وقبري]) ذلك وقع الأمرَ  ، فبكى معاذ خَشَعاً لفراق الرهسول )ص( ، وَ

 ([ .918باليمن ، ولم يقدم إلا بعد وفاة الرهسول )ص(])أشار الرهسول )ص( ، فقد أقام معاذ 

  وبعث رسول الله )ص( أبا موسى الأشعريه اليمنِه إلى مخلاف اليمن الاخر ، وهو الأسفل ، قاضياً  2
قاً ، وأوصاه ، ومعاذاً ، فقال:ءَ  ،  رايسِ را ، ولا تعسِ را ، وبشِ را ، ولا تنف ِ »، ومفقِ هاً ، وأمرًاً ، ومصدِ 

 ([.1733( ، ومسلم )4342]البخاري )«. وتطاوعا ، ولا تختلفا

ريٌم أرشد إليه رسولُ الله )ص( معاذاً ، وأبا موسى بأن يأخذوا بالتهيسرً على النهاس ،  وهذا منهجٌ نبويٌَّ 
 ([.919ونهاها عن التهعسرً عليهم ، وأمرها بالتهبشرً ، ونهاها عن التهنفرً])

 الإدارة والمال: ج   ترتيب أمور

ل أموره؛ لأنه النِ ظام يجمع الأشتات ، وتُحقهق به الأهداف ،  إن النِ ظام جزءٌ من هذا الدِ ين ، وداخلٌ فيَ 
والغايَت ، فالنِ ظام سمةٌ يتميهز بها الإسلام منذ اللهحظة الأولى؛ حيث يدخل في جميع جوانب الإسلام 



لِ ها ، فكان )ص( يضع من يدالتهصوريهة ، والشهعائريهة ، وال ير المدينة في حالة تُعبُّديهة ، وفي الشهرائع الحياتيهةَ 
انت الوفود تأتي إلى رسول الله )ص( فيُعينِ  عليها لهما فتح منطقةً ، وضع عليها أمرًاً ، وَ  غيبته عنها ، وَ

 ([.920هم مَنْ يجمع صدقاتهم])أمرًاً مِنْ قِبَلِه ، ثمه يتَّك لهم مَنْ يعلِ مهم دينهم ، ويرسل إلي

ين ، ومن المنظور إليهم من العرب ، وذوي الشهخصيهات  ان يختار عمهاله من الصهالحين ، وأولي العلم ، والدِ  وَ
ان عامله على مكهة عتهاب بن أَسِيْدٍ ، وعلى الطهائف عِمان بن العاص ، وبعث  المؤث رِة في قبائلهم ، فقدَ 

سى إلى اليمن ، وأقره الرهسول )ص( في بعض الحالات الأمراء ، والملوك الهذين أسلموا ، أو علي اً ، وأبا مو 
قبُِلت الجزية منهم ، ومنهم: باذان بن سامان ولد بهرام الهذي أقرهه الرهسول )ص( على اليمن بعد إسلامه 

على مأرب أبا ء شمر بن باذان ، و ، ولما بلغه موته قسم عمله على جماعةٍ من الصهحابة ، فولىه على صنعا
موسى الأشعريه ، وعلى الجند يعلى بن أميهة ، وعلى هذان عامر بن شمر الهمداني ، وعلى ما بين نُران 

، 

وزمع ، وزبيد خالد بن سعيد بن العاص ، وعلى نُران عمرو بن حزام ، وعلى بلاد حضرموت زيَد بن 
 ([.921ن عكهاشة بن ثور])لبيد البياضي ، وعلى السهكاسك والسُّكو 

ان )ص( يستوفي الحساب على العمهال، يحاسبهم على المستخرج، والمصروف، وحدهد )ص( لبعض  وَ
له يوم]) ([ ، ولمها استعمل )ص( قيس بن 922عمهاله رواتب ، منهم عَتهاب بن أَسِيْدٍ والي مكهة ، درهاًَ 

انت رواتب عمهاله تتغرًه بتغرًمالكٍ على قومه هدان خصهص له قطعةً من الأ  رض يأخذ خراجها ، وَ
مَنْ ولي لنا ولايةً ، ولم يكن له »([ ، قال رسول الله )ص( : 923أحوال المعيشة ، فهي ليست ثابتةً])

]أحْد  «بيتٌ؛ فليتهخذ بيتاً ، أو لم تكن له زوجةٌ؛ فليتهخذ زوجةً ، أو لم تكن له دابهةٌ ، فليتهخذ دابةً 
 ([.924([])2370( ، وابن خزيمة )2945( ، وأبو داود )4/229)

وهذه هي الحاجات الرهئيسية لوليِ  الأمر في ذلك الوقت؛ منعاً لأخذ الرهشوة ، وهذه قاعدةٌ قانونيهة جاء 
م رشوةٌ  بها الإسلام قبل أن تِبتها القوانين الوضعية الحديِة في بنودها ، وهي أنه الهدية للحاَ

 ([.925صريحةٌ])

 

* * * 

 
 
 
 



 
 
 
 

 المبحث السهابع

 ([926ه (]) 10حجهة الوداع )

 

ان الخمسة ، وقد فرُض في العام العاشر ، وهذا ما ذهب إليه ابن القيِ م]) ([، واستدله 927الحجُّ أحد الأرَ
 بأدلةٍ قويهةٍ ، وهو الهلائق بهديه )ص( في عدم تأخرً ما هو فرض، لأنه الله تعالى يقول: }وَللَّهِِ عَلَى النهاسِ 

[ ، وقد نزلت عام الوفود ، أواخر سنة 97عمران: ]آل بِيلًا{ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَ 
 ([.928تِسْعٍ])

انت في العام العاشر ، وعرفت هذه الحجهة بحجهة البلاغ  لم يحجه النهبُّ )ص( من المدينة غرً حجهته الهتيَ 
؛ لأنهه )ص( دها ، وحجهة البلاغ، وحجهة الإسلام ، وحجهة الوداع؛ لأنهه )ص( ودهع النهاس فيها ولم يحجه بع

بلهغ النهاس شرع الله في الحجِ  قولًا ، وعملًا ، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام ، وقواعده شيءٌ إلا وقد 
مَلْ  َْ تُ بيهنه ، فلمها بينه لهم شريعة الحجِ  ، ووضهحه ، وشرحه ، أنزل الله عليه ، وهو واقفٌ بعرفة: }الْيَ وْمَ أَ

( ، 4407[. ]البخاري )3]المائدة: دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناً{ لَكُمْ 
 ([.3017ومسلم )

م فهموا منها  أنهه ولمها نزلت هذه الاية؛ بكى بعض الصهحابة   ومنهم عمر بن الخهطاب رضي الله عنه   وَ
ل )ص( ، ولمها قيل لسيِ دنا عمر: ما يبكيك؟ قال: إنهه ليس بعد الكمال إلا الإش ارة إلى قرب أجل الرهسو 

ان عدد الهذين مع رسول الله )ص( أَِر من مئة ألفٍ])929النُّقصان])  ([.930([ ، وَ

يف حجه النهبُّ )ص(؟:  أولًا:َ 

 ([:1218( ، ومسلم )1557]البخاري )

نهاس: أنه ه حاجٌّ ، فتجههزوا   وذل ك في شهر ذي القعدة سنة ع زم رسول الله )ص( على الحجِ  ، وأعلم ال
عشر   للخروج معه ، وسمع بذلك مَنْ حول المدينة ، فقدموا يريدون الحجه مع الرهسول )ص( ، ووافاه في 

 الطهريق خلائق لا يحصون ، فكانوا مِنْ بين يديه ومن خلفه ، وعن

بت من المدينة نهاراً بعد الظُّهر لخمسٍ بقَِيَن من ذي القعدة يوم السه يمينه ، وعن شماله مده البصر ، وخرج 
 ([.931، بعد أن صلهى الظُّهر بها أربعاً])



لبيك »وخطبهم قبل ذلك خطبةً علهمهم فيها الإحرامَ ، وواجباتهِ ، وسننه ، ثمه سار وهو يلبِ  ، ويقول: 
والنهاس  «الحمد ، والنِ عمة لك ، والملك ، لا شريك لك اللههُمه لبيك ، لبهيك لا شريك لك لبيك ، إنه 

معه يزيدون ، وينقصون ، وهو يقرُّهم ، ولا ينكر عليهم ، ولزم تلبيته ، ثمه مضى حتىه نزل ب  )العرج( ثمه 
سار حتىه أتى )الأبواء( فوادي )عسفان( في )سَرِف( ثمه نهض إلى أن نزل ب  )ذي طوى( ، فبات بها ليلة 
الأحد ، لأربع خلون من ذي الحجهة ، وصلهى بها الصُّبح ، ثمه اغتسل من يومه ، ونهض إلى مكهة فدخلها 

ن )ص( ، فرمل 932نهاراً من أعلاها ، ثمه سار ، حتىه دخل المسجد ، وذلك ضحىً]) ([ ، فاستلم الرَُّ
عليه السهلام. فقرأ: }وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ ([ 934([ ، ومشى أربعاً ، ثمه نفذ إلى مقام إبراهيم])933ثلاثاً])

ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ راَهِيمَ مُصَل ىً وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ أَ  راَ بَ يْتِي للِطهائفِِيَن مَِاَبةًَ للِنهاسِ وَأمَْناً وَاتخهِ نْ طَهِ 
عِ السُّجُودِ *{  َِفِيَن وَالرُّهَ  [.125بقرة: ]الوَالْعَا

ن }قُلْ يََأيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ  عتين: ثمه رجع إلى الرَُّ ان يقرأ في الرهَ قُلْ }*  {فجعل المقام بينه وبين البيت ، وَ
ُ أَحَدٌ *{ ، ثمه خرج من الباب إلى الصهفا ، فلمها دنا من الصهفا؛ قرأ: }إِنه الصهفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَا رِ ئِ هُوَ اللَّه

راً فتَِنه  َِرٌ عَلِيمٌ *{ا اللَّهِ فَمَنْ حَجه الْبَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطهوهفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوهعَ خَي ْ  للَّهَ شَا
 [.158]البقرة: 

ه ف وبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ، فرقي عليه ، حتىه إذا رأى البيت؛ استقبل القبلة ، بره وحهد الله ، وَ
لِ  شيءٍ قدير ، لا إله »، وقال:  لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو علىَ 

، ثمه دعا بين ذلك ، قال مِل هذه « إلا الله وحده ، أنُز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده
([ قدماه في بطن الوادي؛ سعى ، حتىه إذا 935إذا انصبهتْ])ثلا  مرهاتٍ ، ثمه نزل إلى المروة ، حتىه 

ان اخر طوافه 936صَعِدَتَا]) ما فعل على الصهفا ، حتىه إذاَ  ([؛ مشى ، أتى المروة ، ففعل على المروةَ 
ان »على المروة؛ قال:  لو أني ِ استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عُمْرةًَ ، فمنَ 

 «.م ليس معه هَدْيٌ؛ فليحله ، وليجعلها عُمْرةً منك

 فقام سراقة بن مالك بن جُعْشُمٍ ، فقال: يَ رسول الله! ألَعَِامِنَا هذا أم للأبد؟ فشبهك

لا بل لأبدٍ »مرهتين ، « دخلتِ العمرةُ في الحج ِ »رسول الله )ص( أصابعه واحدةً في الأخرى ، وقال: 
 ([.937«])أبََدٍ 

ان يوم الخميس ضُحىً؛ توجهه وأقام بمكه  ة أربعة أيَم: يوم الأحد ، والإثنين ، والهِلاثاء ، والأربعاء ، فلمهاَ 
بمن معه من المسلمين إلى منًى ، ونزل بها ، وصلهى بها الظُّهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والفجر ، 



([ ، فسار رسول الله 938تُضْرَبُ له بنَِمِرَةَ]) ومكث قليلًا حتىه طلعت الشهمس ، وأمر بِقُبهةٍ من شَعَرٍ 
انت قريش تصنع في الجاهليهة ، 939)ص( ولا تَشُكُّ قريشٌ إلا أنهه واقفٌ عند المشعر الحرام]) ماَ   َ، ])

([ رسول الله )ص( حتىه أتى عرفةَ ، فوجد القُبهةَ قد ضُربِت له بنَمِرَة فنزل بها ، حتى إذا 940فأجاز])
 ([ ، فخطب النهاس ، وقال:941لشهمسُ؛ أمَرَ بالقصواء ، فرُحِلَتْ له ، فأتى بطن الوادي])زاغت ا

لُّ » م هذا ، ألاَ  م هذا ، في بلدَ حرمة يومكم هذا ، في شهرَ م ، وأموالكم حرامٌ عليكم ،َ  إنه دماءَ
مائنا دمُ أوهل دَمٍ أضع من د شيءٍ من أمر الجاهليهة تحت قدميه موضوعٌ ، ودماءُ الجاهليهة موضوعةٌ ، وإنه 

ان مُسْتَ رْضَعاً في بنِ سعدٍ ، فقتلتْه هذيلٌ ، وربا الجاهليهة موضوعٌ ، وأوهل رباً   ابنِ ربيعةَ بن الحارِ  ،َ 
لُّه.  أضع ربانا ، ربا العباس بن عبد المطهلب ، فتنهه موضوعَ 

كن عليهنه ألاه الله ، واستحللتم فروجهنه بكلمة الله ، ول فاتهقوا الله في النِ ساء ، فتنهكم أخذتَوهنه بأمان
([ ، ولهنه 943([ ، فتن فعلن ذلك فاضربوهنه ضربًا غرً مُبَ ر حٍِ])942يوطئن فرشَكم أحداً تكرهونه])

تاب الله ،  ت فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به ،َ  سوتُهنه بالمعروف؛ وقد ترَ عليكم رزقُهن ، وَ
بعه قالوا: نشهد أنهك بلغت ، وأدهيت ، ونصحت ، فقال بإص« م تُسْألَُونَ عنِِ  ، فما أنتم قائلون؟وأنت

ثلا  « اللههمه اشهد! اللههُمه اشهد!»([ إلى النهاس: 944السهبهابة ، يرفعها إلى السهماء ، وينكتها])
 ([.945مرهات])

 

ب ر ثمه أذهن ، ثم أقام ، فصلهى الظُّهر ،  سولُ الله ثمه أقام ، فصلهى العصر ، ولم يصلِ  بينهما شيئاً ، ثمه رَ
([ وجعل حبل المشاة بين 946)ص( ، حتىه أتى الموقف ، فجعل بطنَ ناقتهِ القصواءِ إلى الصهخَراَتِ])

تى غاب ح ([ ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفاً حتىه غربت الشمس ، وذهبت الصُّفْرَةُ قليلاً 947يديه])
 ([.948القُرْصُ])

ر أبو الحسن النهدويُّ: لمها فرغ رسول الله )ص( من صلاته ، والتهضرُّع ، والابتهال إلى غروب الشهمس  وذَ
استطعام المسكين ، يقول فيه:  ان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره ،َ  لامي ،  اللههُمه! إنهك»، وَ تسمعَ 

 وعلانيتي ، لا يخفى عليك شيءٌ من أمري ، أنا البائس الفقرً ، المستغيثوترى مكاني ، وتعلم سر يِ ، 
المستجرً ، والوَجِل المشِفِق ، المقر المعتَّف بذنوبّ ، أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب 

ده ، سالذهليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضهرير ، مَنْ خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عيناه ، وذله ج
ن بّ رؤوفاً رحيماً ، يَ خرً المسؤولين! ويَ خرً  وَرَغِم أنفهُ لك ، اللههُمه! لا تجعلنِ بدعائك ربِ  شقي اً ، وَ

 ([!949«])المعطين



مَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِ  َْ ناً{ يوهناك أنزلت عليه: }الْيَ وْمَ أَ
[ ، فلمها غربت الشهمس؛ أفاض من عرفة ، وأردف أسامة بن زيد خلفه ، ودفع رسول الله 3]المائدة: 

أيُّها النهاس! عليكم »)ص( وقد شَنَقَ للقصواءِ الز مَِامَ ، حتىه إنه رأسها ليُصِيبُ مَوْركَِ رَحْلِهِ ، وهو يقول: 
 ([«.950السهكينة])

ان يلبِ  في مسرًه ذل قام ، ك ، لا يقطع التهلبية حتىه أتى المزدلفة ، وأمر المؤذِ ن بالأذان فأذهن ، ثمه أوَ
فصلهى المغرب قبل حطِ  الر حِال ، وتبريك الجمال ، فلمها حطُّوا رحالهم؛ أمر ، فأقيمت الصهلاة ، ثمه صلهى 

ب حتى أتالعشاء ، ثمه نام ، حتىه أصبح ، فلمها طلع الفجر صلاهها في أو  ى المشعر الحرام ل الوقت ، ثمه رَ
اً]) ر ، حتى أَسْفَرَ جِد  ([ 951، فاستقبل القبلة ، وأخذ في الدُّعاء والتهضرُّع ، والتهكبرً ، والتههليل ، والذَ

 ، وذلك قبل طلوع الشهمس.

سٍ أن يلتقط له حصى اثمه سار من مزدلفة ، مردِفاً للفضل بن عباس ، وهو يلبِ  في مسرًه ، وأمر ابن عبه 
 ([؛ حرهك ناقته ، وأسرع952الجمار سبع حصياتٍ ، فلمها أتى بَطْنَ مُحَسِ رٍ])

([ ، فتنه هنالك أصاب أصحابَ الفيل العذابُ ، حتىه أتى منًى ، فأتى جمرة العقبة ، فرماها 953السهرً])
باً بعد طلوع الشهمس ، وقطع التلبية])  ([.954راَ

  مِنًى ، فخطب الناس خطبةً بليغةً ، أعلمهم فيها بحرمة يوم النهحر ، وتحريمه ، وفضله عند اللهثمه رجع إلى
، وحرمة مكهة على جميع البلاد ، وأمر بالسهمع ، والطهاعة لمن قادهم بكتاب الله ، وأمر النهاس بأخذ 

فاراً ، يضرب بعضهم رقا  َ يغ ب بعض ، وأمر بالتهبلمناسكهم عنه ، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده
 ([.955عنه])

 قلنا: اُلله ورسولهُ أعلم ، فَسكَتَ؛ حتىه ظننها أن« أتدرون أيُّ يومٍ هذا؟»وقد جاء في هذه الخطبة: 
يه بغرً اسمه ، فقال:   ورسولهُ أعلم قلنا: الله« أي بلدٍ هذا؟»قلنا: بلى! قال: « أليس ذا الحجة؟»سيسمِ 

فتنه »لنا: بلى! قال: ق« أليست بالبلدة الحرام؟»ا: أنهه سيسمِ يه بغرً اسمه ، قال: ، فَسَكَتَ؛ حتىه ظننه 
م  م هذا ، في بلدَ حرمة يومكم هذا ، في شهرَ م ، وأموالكم   وفي رواية: وأعراضكم   عليكم حرامٌَ  دماءَ

اهد الغائب ، فليبلغ الشه اللههُمه اشهد! »قالوا: نعم ، قال: « هذا ، إلى يوم تلقون ربكم ، ألا هل بلغت؟
فاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ   ([.956)«]فَ رُبه مبلهغٍ أوعى من سامعٍ ، فلا ترجعوا بعديَ 

ان عدد هذا الذي نحره عدد سنين عمره ،  ثمه انصرف إلى المنحر بمنى ، فنحر ثلاثاً وستين بدنةً بيده ، وَ
فلمها أَمل )ص( نحره استدعى الحلاق ، فحلق رأسه ، ثمه أمسك وأمر علي اً أن ينحر ما بقي من المئة، 



باً ، وطاف طواف الإفاضة]) ([ ، فصلهى بمكهة 957وقسم شعره بين مَنْ يليه ، ثمه أفاض إلى مكهة راَ
أن يغلبكم  انزعوا بنِ عبد المطلب ، فلولا»الظهر ، فأتى بنِ عبدِ المطلب يَسْقُون على زمزم ، فقال: 

 ([.958، فناولوه دلواً ، فشرب منه])« ايتكم؛ لنزعِتُ معكمالنهاس على سِقَ 

ثمه رجع إلى منًى من يومه ذلك ، فبات بها ، فلمها أصبح؛ انتظر زوال الشهمس ، فلمها زالت مشى من 
اس نرحله إلى الجمار ، فبدأ بالجمرة الأولى ، ثمه الوسطى ، ثمه الجمرة الهِالِة   وهي جمرة العقبة   وخطب ال

 ([ ،959بمنى خطبتين: خطبة يوم النهحر ، وخطبة ثانية في ثاني يوم النهحر])

 وهو يوم النفر الأول ، وهي تأَيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة ، ويوم النهحر بمنى.

ان أمراً لابده منه لحاجة المسلمين ، فهي الحجهة الوحيدة اله   تيوالواقع أن تكرار الخطب في حَجهة الوداعَ 
لِ ها  لمتهم هي النهافذة في الجزيرةَ  حجهها الرهسول )ص( ، وقد عزه فيها الإسلام والمسلمون ، وأصبحتَ 
رً ، والنُّصح ،  انت الوداع الأخرً ، فما أشده حاجةَ المسلمين في هذا المشهد العظيم إلى التهذَ ماَ   َ،

قريرهم بإبلاغ  يعوه ، ويحفظوه ، ولا ينسوه ، وإلى توالتهوصية ، وإلى تكرار القول ، والتهأَيد عليه حتىه 
 ([.960الر سِالة ، وأداء الأمانة!])

هذا ، وقد تأخهر رسول الله )ص( حتىه أَمل رمي أيَم التهشريق الهِلاثة ، ثمه نهض إلى مكهة ، فطاف 
([. وفي طريق العودة من حجهة الوداع 961للوداع ليلاً سحراً ، وأمر النهاس بالرهحيل ، وتوجهه إلى المدينة])

خطب الرهسول )ص( النهاس في غدير خُمٍ  قريباً من الجحفة في اليوم الهِامن عشر من ذي الحجهة ، وقد 
ا أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسولُ ربِّ  فأجيب ، وأنا »جاء في هذه الخطبة:  أمها بعد: ألا أيُّها النهاس! فتنمه

تابُ الله فيه الهدى والنُّور ، فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا بهتاركٌ فيكم ثَ قَ  ، فحثه  «لَيْنِ ، أوهلهماَ 
تاب الله ، ورغهب فيه ، ثمه قال:  رَُم الله»علىَ   َِ م اللهَ في أهل بيتي ، أذ رَ  َِ في أهل بيتي ،  وأهلُ بيتي ، أذ

م الله في أهل بيتي رَ  َِ  ([.37و 2408/36( ، ومسلم )17و 3/14]أحْد )« أذ

نتُ وليُّه ، فهذا وليُّه ، اللههُمه والِ مَ »وفي روايةٍ: ... أخذ بيد عليٍ  رضي الله عنه وقال:  نْ والاه ، منَ 
نت مولاه فعليٌّ مولاه»([ ، وفي روايةٍ: 962([])1/118]أحْد )«. وعادِ مَنْ عاداه ]أحْد « منَ 

 ([.963([])3713( ، والتَّمذي )4/368)

ان عليٌّ  ([ ، وقد اشتكى بعض الجند علي اً ، وأنهه اشتده 964قد أقبل من اليمن ، وشهد حجهة الوداع]) وَ
ان قد استَّجع منهم حللًا وزهعها عليهم نائبه ، فأوضح لهم النهبُّ )ص( في غدير خُمٍ   في معاملتهم ، وَ



َان الحقُّ مع عليٍ  في إرجاع ما ([ ، فقد  965مكانةَ عليٍ  ، ونبهه على فضله لينتهوا عن الشهكوى])
س]) ا أموال صدقاتٍ ، وْ  ([.966أعطاهم نائبه في غيبته؛ لأنهه

بره ثلا  مرهاتٍ ، وقال:  ولما أتى رسولُ الله )ص( ذا الحليفة ، بات بها ، فلمها رأى المدينة؛َ 

لك ، وله الحمد ، وهو علىَ »
ُ
، تائبون  لِ  شيء قديرٌ ، ايبونلا إله إلا الله وحدَه ، لا شريك له ، له الم

ثمه  ،« ، عابدون ، ساجدون ، لرب نِا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحدَه
 ([.967([])1344( ، ومسلم )1797دخلها نهاراً. ]البخاري )

 ثانياً: الدُّروس ، والعبر ، والفوائد:

 ة:  مرحلة النُّضج الهتي وصلت إليها الأمه  1

ان ذلك يقتضي لمساتٍ أخرًةً  مةً ، وَ وصلت الأمهة الإسلاميهة في السهنة العاشرة مرحلةً من النُّضج متقدِ 
، فوسهع )ص( في العام التهاسع ، والعاشر من الهجرة دائرة التهلقِ ي المباشر ، من خلال استقباله الوفود ، 

ان لذلك أَبرومن خلال رحلة الحجِ  ، فأوجد قاعدةً عريضةً تح  مل دعوته ، وقد تلقهت عنه مباشرة ، وَ
انت اللهمسات الأخرًة 968الأثر في أن تبقى رَحَى الإسلام دائرةً ، وإلى الأبد]) ([ ، ففي حجهة الوداعَ 

تاب الله وسنهة رسوله )ص( .  في تربية الأفراد والمجتمع علىَ 

 والابتعاد عن الذُّنوب:   تربية الأفراد على قطع الصِ لة بالجاهليهة ، 2

أ   فقد أشار )ص( إلى أهِ يهة قطع المسلم علاقته بالجاهليهة: أوثانها ، وثاراتها ، ورباها ، وغرً ذلك ، ولم 
انوا مِنْ حوله ،  لِ ه؛ لأولئك الهذينَ  ان قرارا؛ً أعلن عنه للملأَ  يكن حديِهُ )ص( مجرهد توصيةٍ ، بلَ 

له شيءٍ من أمر الجاهليهة تحت ق»بعده ، وهذه هي صيغة القرار:  والأمم الهتي ستأتي مِنْ   َ دمي ألا إنه
لأنه الحياة الجديدة الهتي يحياها ([« 969موضوعٌ ، دماءُ الجاهليهة موضوعةٌ... وربا الجاهليهة موضوعٌ])
 ([.970المسلم بعد إسلامه حياةٌ لا صلة لها بِرجِْسِ الماضي ، وأدرانه])

حذهر )ص( من الذُّنوب ، والخطايَ ، والاثام ، ما ظهر منها ، وما بطن؛ لأنه الذُّنوب ، والخطايَ  ب   وقد
مَا  تفعل بالفرد ما لا يفعله العدوُّ بعدو هِ ، فهي سبب مصائبه في الدُّنيا: }وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِ 

ِِرًٍ *{  سَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ ََ [ ف تُ رْدِيه في نار جهنهم في الاخرة ، وتفعل في المجتمعات 30لشورى: ]اََ
 ما لا يفعله السهيف.

وأعلن رسولُ الله )ص( : أنهه لا يقصد بالخطايَ العودة إلى عبادة الأصنام؛ لأن العقول الهتي تفتهحت على 
 يئس من أن يجدالتهوحيد ترفض أن تعود إلى الشِ رك الظاهر ، ولكنه الشهيطان لا ي



 ([.971طريقه إليها من ثغرات الخطايَ ، والذُّنوب ، حتىه تُ رْدِي صاحبها في المهاوي])

   تربية المجتمع على مبادأى أساسيهة: 3

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{  الحجرات: ]أ   الأخوهة في الله هي العُروة الوُثقى الهتي تربط بين جميع المسلمين: }إِنمه
له مسلمٍ أخٌ للمسلم ، وأنه »، فقد قال )ص( : [ 10 أيُّها النهاس! اسمعوا قولي ، واعقلوه ، تَ عَلهمُنه: أنهَ 

. «المسلمين إخوةٌ؛ فلا يحلُّ لامرأٍى من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسٍ منه ، فلا تَظْلِمُنه أنفسكم
م ، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرامٌ »وقال:  م هذا ، حتىه  إنه دماءَ حرمة يومكم هذا ، في بلدَ  َ،

. ]سبق «تلقَوا ربهكم فيسألَكم عن أعمالكم ، ألا فلا ترجعوا بعدي ضُلاهلًا يضرب بعضُكم رقاب بعض
 تخريجه[.

ب   الوقوف بّانب الضهعيف ، حتىه لا يكون هذا الضهعف ثغرةً في البناء الاجتماعيِ  ، فأوصى )ص( 
ما نموذجان من الضُّعفاء])في خطبته بالمرأة  ([ ، فقد شدهد )ص( في وصيته بالإحسان 972والرهقيق على أنهه

لمةٍ مختصرةٍ جامعةٍ القضاءَ على الظُّلم البائد 973إلى الضُّعفاء]) هَد فيَ  ([ ، وأوصى خرًاً بالنِ ساء ، وأ
رامتها الإنسانيهة  حكام الشهريعة ، الهتي تضمهنتها أللمرأة في الجاهليهة ، وتِبيت ضمانات حقوقها ، وَ

 ([.974الإسلاميهة])

م عبداً  ان الحاَ ج   التهعاون مع الدهولة الإسلاميهة على تطبيق أحكام الإسلام، والالتزام بشرع الله ، ولوَ 
نيا ، والاخرة]) بينه )ص( العلاقة ([ ، فقد 975حبشي ا؛ً فتنه في ذلك الصهلاحَ ، والفلاحَ ، والنهجاةَ في الدُّ

ا تعتمد على السهمع ، والطهاعة ما دام الرهئيس يحكم بكتاب الله وسنهة رسوله )ص(  م والمحكوم بأنهه بين الحاَ
م أمين من قبل المسلمين على تنفيذ حكم الله  ، فتذا مال عنهما؛ فلا سمع، ولا طاعة، فالحاَ

 ([.976تعالى])

، ولا لأعجميٍ  على عربٍّ  ، ولا »)ص( : د   المساواة بين البشر: فقد قال  لا فضل لعربٍّ  على أعجميٍ 
اه أحْد ]رو « لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض إلا بالتهقوى. النهاس من ادم ، وادم من تراب

( عن أبّ سعيد ، والطبراني في الكبرً 2044( عن رجل من أصحاب النبِ  )ص( ، والبزار )5/411)
([؛ حيث حدهد: أن أساس التهفاضل لا عبرة فيه 3/272( ، وانظره في مجمع الزوائد )13   18/12)

ا أساس التهفاضل قيمةٌ خلقيهةٌ   لجنسٍ ، ولا لون ، ولا وطن ، ولا قوميهة ، ... إلخ ، وإنمه

اً])  ([.977راقيةٌ ترفع مكانة الإنسان إلى مقاماتٍ رفيعةٍ جد 



ل المسلمين ، اله ه   تحديد مصدر التهلقِ ي: وق تي قد د حدهد )ص( مصدر التهلقِ ي والطهريقة المِلى لحلِ  مشاَ
لِ   تعتَّض طريقهم ، في الرُّجوع إلى مصدرين لا ثالث لهما ، ضمن لهم بعدَ الاعتصام بهما الأمان منَ 

تاب الله ، وسنهة رسوله )ص( ، وإنهك لتجده يتقدهم بهذا ال د ، والضهمان إلى تعهُّ شقاءٍ ، وضلالٍ ، وها:َ 
رٍ جميع الأجيال المتعاقبة من بعده؛ ليبينِ  للنهاس أنه صلاحية التهمسُّك بهذين الدهليلين ليس وقفاً على عص

دون اخر ، وأنهه لا ينبغي أن يكون لأيِ  تطوُّرٍ حضاريٍ  ، أو عُرْف زمنٍِ  أيُّ سلطانٍ ، أو تغَلُّبٍ 
 ([.978عليهما])

الدهاء ، والدهواء ، ووضع العلاج لكلِ  المشكلات بالالتزام التهامِ  بما ج اء من أحكامٍ في   لقد وصف )ص(
تابَ الله ، »َتاب الله وسنهة رسوله )ص( :  ت فيكم ما إن تَسهكتُم به؛ لن تضلُّوا بعدي أبداًَ  ترَ

 ([.1761الصحيحة )( ، والسلسلة 186( ، ومشكاة المصابيح )2/899]مالك في الموطأ )«. وسنهتي

رهر )ص( نداءه للبشريهة عامهةً عبر الأزمنة ، والأمكنة بوجوب الاهتداء  هذا هو العلاج الدهائم ، وقدَ 
ل بالكتاب ، والسُّنهة في حلِ  جميع المشكلات الهتي تواجه البشريهة؛ فتنه الاعتصام بهما يجنِ ب النهاس الضهلا

ود م في الحاضر ، والمستقبل ، لقد اجتازت تعاليم رسول الله )ص( ، وهديه حد، ويهديهم إلى الهتي هي أقو 
الجزيرة ، واختَّقت حواجز الزهمن ، وأسوار القرون ، وظله يتَّدهد صداها حتىه يوم النهاس هذا ، وإلى أن 

ا المسلمون! أيُّها هير  الله الأرض ومن عليها ، فلم يكن يخاطب سامعيه ، فيقول لهم: )أيُّها المؤمنون! أيُّ 
دةً دون أن  افهةً مرهاتٍ متعدِ  رهر نداءه إلى النهاسَ  ان يقول لهم: )أيُّها النهاس!( ، وقدَ  الحجهاج(؛ بلَ 

افهةً ، وأرسله رحْةً للعالمين])  ([.979يخصِ صه بّنسٍ ، أو بزمانٍ ، أو مكانٍ ، أو لونٍ ، فقد بعِه الله للنهاسَ 

 عليمية من خطب حجهة الوداع:  الأساليب الت 4

 أ   التهعليم بمباشرة ما يراد تعليمه:

علهم رسولُ الله )ص( صحابته الكرام مناسك الحجِ  بصورةٍ عمليهةٍ ، بأن قام بها ، وباشرها فعلًا ، ولم 
و ( ، وأب1297]رواه مسلم )« خذوا عنِِ  مناسككم»يكتفِ بأن يعلِ مها لهم قولًا ، ولذلك قال لهم: 

([ ، وعلى هذا فيُستحسن من الدُّعاة؛ وهم يعلِ مون 980([])5/270( ، والنسائي )1970داود )
 الناس معاني الإسلام أن يعلِ موهم هذه المعاني ، والمطلوبات الشهرعية ، أو بعضَها في

الوضوء ، والصهلاة ، وتعليم قراءة القران بصورةٍ سليمةٍ])  .([981الأقلِ  بصورةٍ عمليهةٍَ 

 ب   تكرار الخطَُب:



رهر معاني بعض هذه  ماَ  رر خطبه ، فقد خطب في عرفة ، وفي منًى مرهتين ،َ  لاحظنا: أنه النهب )ص(َ 
الخطب ، فعلى الدُّعاة أن يقتدوا برسول الله )ص( ، فيكر رِوا خطبهم ، ويكر رِوا بعض معانيها الهتي يرون 

ين معون ، ويحفظوها؛ لأنه القصد من خُطب الخطيب إفادة السهامعحاجةً لتكرارها؛ حتىه يستوعبها السها
انت الفائدة لا تحصل ، أو لا تتمُّ إلا بتكرار الخطُب من حيث عددها ، أو بتكرارها  بما يقول ، فتذاَ 
اعية ، ولا يكون حرصه على أن يأتي بّديدٍ في خطبه ، ما دام  من حيث تكرار معانيها ، فليكر رِها الده

 الحاجة في ترسيخ معانٍ معيهنةٍ في أذهان السهامعين. يرى

 إنه الدهاعية هُّه أن يفيد السهامعين ، وليس هُّه أن يظُهر براعته في الخطَُب ، وفي تنوُّع معانيها دون نظرٍ ،
 ([.982)]ولا اعتبارٍ إلى ما يحتاج إليه السهامعون ، ودون اعتبارٍ لفهمهم هذه المعاني ، واستيعابهم لها

 ج   فَ لْيُ بَ لِ غ الشهاهدُ الغائبَ:

ريٌم لكي تعمه الفائدة أَبر عددٍ ممكنٍ من النهاس ، فهذا من باب التعاون على  وفي هذا توجيهٌ نبويٌَّ 
الخرً؛ ولأنه الغائب قد يكون أوعى للعلم ، وأَِر فهماً له من الحاضر الهذي سمع ، وعلى الدُّعاة ، 

ليبلِ غ الحاضرُ ف»يُ لْقُون درساً أو محاضرةً لإخوانهم أو لعامهة النهاس أن يقولوا للحاضرين:  والعلماء عندما
 ([.67]البخاري )«. منكم الغائبَ بما سمعه

 د   جلب انتباه الحاضر لما يقوله الخطيب:

ذا عن الشههر والبلد   وهم  ، ويستفاد من سؤال النهبِ  )ص( الحاضرين عن اسم اليوم الهذي هم فيه ، وَ
يعرفونها   ما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة ، فيصغون إليه إصغاءً تامهاً ، 
لِ  سؤالٍ  قال القرطبُّ: سؤال النهبِ  )ص( عن الِلاثة: أي: عن اليوم ، والشههر ، والبلد ، وسكوته بعدَ 

ان لاستحضار فهومهم ، وليُقبلوا  على العلماء عليه بكلِ يهتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه... فمنها؛َ 
، والدُّعاة أن يقدِ موا بين يدي ما يقولونه ما يدعو إلى جلب انتباه السهامعين ، ويشدُّهم إلى  

 ([.983َلامهم])

 

   بعض الأحكام الفقهيهة المستنبطة من حجهة الوداع: 5

م الشهرعية ، وخاصهةً ما يتعلهق بالحجِ  ، وبالوصايَ ، والأحكام الهتي جاءت حجهة الوداع حافلةً بالأحكا
برًاً ، واستنبطوا منها الكِرً من  وردت في خطبة عرفات ، لذلك اهتمه العلماء بحجهة الوداع اهتماماًَ 

تبُ شروح الحديث ، وخصهص بعضُهم م تبُ الفقه ، وَ لفاتٍ ؤ أحكام المناسك ، وغرًها ممها تحفِل بهَ 
 ([.984مستقلهةً في حجهة الوداع])



 ونشرً إلى بعض هذه الأحكام باختصارٍ شديدٍ ، فمن هذه الأحكام:

 أ   إفطار الحاجِ  يوم عرفة:

قالت ميمونة بنت الحار  رضي الله عنها زوج النهبِ  )ص( : إنه النهاس شكُّوا في صيام رسول الله )ص( 
([ ، وهو واقفٌ في الموقف ، فشرب منه ، والنهاس ينظرون إليه. 985بٍ])يوم عرفة ، فأرسلْتُ إليه بحلا

 ([.1123/110( ، ومسلم )1989]البخاري )

يف يفعل بمن تُوفي مُحْرمِا؟ً  ب  َ 

قال ابن عبهاس رضي الله عنهما: بينما رجلٌ واقفٌ مع رسول الله )ص( بعرفة؛ إذْ وقع عن راحلته ، فَ وَقَصَتْهُ 
فِ نوه في ثوبين ،»([ ، فذَُر ذلك للنهبِ  )ص( فقال: 986صَتْهُ])، أو فأَوْقَ  ولا  اغسلوه بماءٍ وسدْرٍ ، وَ
([. ]أحْد 989«])([ رأسه؛ فتنه يُ ب ْعَثُ يوم القيامة ملبِ ياً 988([ ، ولا تخمِ روا])987تحنِ طوه])

 ([.3084( ، وابن ماجه )5/195( ، والنسائي )1206( ، ومسلم )1/215)

 يجوز الحجُّ عن الغرً؟ ج   هل

ان الفضل بنُ العبهاس رديفَ رسول الله )ص( ، فجاءت امرأةٌ من خِعم  قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما:َ 
، فجعل الفضلُ ينظر إليها ، وتنظر إليه ، وجعل النهبُّ )ص( يصرف وجه الفضل إلى الشِ قِ  الاخر ، 

برًاً ، لا يَ ِْ بُ فقالت: يَ رسول الله! إنه فريضة الله على ع ت أبّ شيخاًَ  تُ على الرهاحلة باده في الحجِ  أدرَ
 ([.1334( ، ومسلم )1513وذلك في حَجهة الوداع. ]البخاري )«. نعم»، أفأحجُّ عنه؟ قال: 

 

 د   منهج التهيسرً )لا حرج! لا حرج!(:

فق ناس راحلته ، فطقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف رسول الله )ص( على 
يسألونه ، فيقول القائل: يَ رسول الله! إني ِ لم أَن أشعر: أنه الرمي قبل النهحر ، فنحرت قبل الرهمي؟ فقال 

قال: وطفق اخر يقول: إني ِ لم أشعر أنه النهحر قبل الحلق ، فحلقت « ارم ، ولا حرج!»رسول الله )ص( : 
،  قال: فما سمعته يُسأل يومئذٍ عن أمرٍ ممها ينسى المرء ويجهل« رج!انحر ، ولا ح»قبل أن أنحر ، فيقول: 

. ]البخاري «افعل ، ولا حرج!»من تقديم بعض الأمور قبل بعض ، وأشباهها ، إلا قال رسول الله )ص( : 
 ([.1306( ، ومسلم )83)

تبه الألبانيُّ عن حجه  فقد لخص  ة الوداعهذه بعض الأحكام المختصرة ، ومن أراد المزيد فلرًاجع ماَ 
تاب 990الَحجهةَ في اثنتين وسبعين مسألة]) تور« الوصيهة النهبويهة للأمهة الإسلاميهة»([ ، وَ فاروق  للدَ

تب أهل السِ رً ثمانية وثلاثين بنداً ، ثمه قام بتحليله ا حْادة ، فقد جمع من المصادر الأدبيهة ، والحديِيهة ، وَ



نه صوصها بميزان الجرح والتهعديل؛ الهذي اعتمده أئمهة المسلمين منذ الصهدر الأول؛ لأ، وتخريجها ، وتوثيق ن
ما قال ، وقد أجاد ، وأفاد])  ([.991الأمر دينٌ وشرعٌَ 

   فوائد في تسمية أيَم الحجِ : 6

دى بالجلال ، وغرًها ، َان يقال لليوم السهابع من ذي الحجة يومُ الز يِنة؛ لأنهه تزُيهن فيه البُدن الهتي تهُ 
انوا يروون فيه إبلهم من الماء ، ويحملون منه ما يحتاجون إليه  مَ  وية؛ لأنهه واليوم الهِامن يقال له: يوم التَّه
ن لم يكن فيها يومئذٍ ابارٌ ، ولا عيونٌ ، أمها الان ففيها الماء  حال الوقوف ، وما بعده؛ لأنه هذه الأماَ

ى ليوم التهاسع: يوم عرفة؛ للوقوف فيه بها ، واليوم العاشر: يوم النهحر ، ويوم الأضحالكِرً والحمد لله! وا
م  م يقرُّون فيه ، ويقال له: يوم الرؤوس؛ لأنهه ؛ لأنهه ، ويوم الحجِ  الأَبر. واليوم الحادي عشر: يوم القرِ 

م ال لنهفر الأوهل؛ تهشريق يقال له: يوم ايأَلون فيه رؤوس الأضاحي ، وهو أوهل أيَم التهشريق ، وثاني أيَه
 ([.992لجواز الخروج فيه إلى مكهة لمن يريد التهعجيل ، وثالث أيَم التهشريق يقال له: يوم النهفر الهِاني])

مٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَ عَجهلَ في يَ وْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَ  َ في أَيَه َُرُوا اللَّه يْهِ وَمَنْ تَأَخهرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لَ قال ع زه شأن ه: }وَاذْ
 [.203]البقرة: لِمَنِ ات هقَى وَات هقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ *{ 

 

* * * 

 
 

 المبحث الهِامن

 مرض رسول الله )ص( ووفاتهُ

 

 تعالى ، مخبوءاً وراء حُجُب الغيب بقدرة اللهإنه الأرواح الشهفافة الصهافية القويهة لتدرك بعض ما يكون 
والقلوب الطهاهرة المطمئنة لتحدِ   صاحبها بما عسى أن يحد  له فيما يستقبل من الزهمان ، والعقول 
يهة المستنرًة بنور الإيمان لتدرك ما وراء الألفاظ والأحدا  من إشارات ، وتلميحات ، ولنبيِ نا محمهد  الذهَ

 ([.993لصِ فات الحظ الأوفر ، وهو منها بالمحلِ  الأرفع؛ الذي لا يُسامَى ، ولا يطُاوَل]))ص( من هذه ا

غرًه من البشر سوف  ولقد جاءت بعض الايَت القرانيهة مؤَِ دةً على حقيقة بشرية النهبِ  )ص( ، وأنههَ 
ما ذاقه من قبل إخوانه من الأنبياء ، ولقد  الايَت  فهم )ص( من بعضيذوق الموت ، ويعاني سكراته ،َ 

اقتَّابَ أجله ، وقد أشار )ص( في طائفة من الأحاديث الصهحيحة إلى اقتَّاب وفاته ، منها ما هو صريح 



بار الصهحابة  ذلك ، حيث لم يشعر ذلك منها إلا الاحاد منَ  الدهلالة على الوفاة ، ومنها ما ليسَ 
أبّ بكرٍ ، والعباس ، ومعاذٍ رضي الله  ([.994 عنهم])الأجلاهء؛َ 

 أولًا: الايَت والأحاديث الهتي أشارت إلى وفاته )ص(:

   الايَت: 1

تُمْ عَ  لَى أعَْقَابِكُمْ أ   قال تعالى: }وَمَا مُحَمهدٌ إِلاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَتَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ
قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ  َِريِنَ *{  وَمَنْ يَ ن ْ ُ الشها ئًا وَسَيَجْزيِ اللَّه  [.144عمران: آل ]فَ لَنْ يَضُره اللَّهَ شَي ْ

ك قال القرطبُّ: فأعْلَمَ اُلله تعالى في هذه الاية: أنه الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداً ، وأنه يجب التهمسُّ 
 ([.995])بما أتت به الرُّسل؛ وإن فقُِدَ الرهسولُ بموتٍ ، أو قَ تْلٍ 

 [.30]الزمر: ب   قال تعالى: }إِنهكَ مَيِ تٌ وَإِن ههُمْ مَيِ تُونَ *{ 

 

يق رضي الله عنه عند موت الرهسول )ص(  ِرً: هذه الاية من الايَت الهتي استشهد بها الصِ دِ  قال ابنَ 
 ([.996حتىه تحقهق النهاس موته])

[ ، ث مه 34الأنبياء: ]مِنْ قَ بْلِكَ الْخلُْدَ أفَتَِنْ مِته فَ هُمُ الْخاَلِدُونَ *{  ج   قال الله تعالى: }وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ 
َُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ  أعقب ذل ك ببيان: أنه الموت حت مٌ لازمٌ ، وق درٌ س ابق ، فقال الله   عزه وجله  : }

نَةً وَإلَِ  لُوَُمْ بِالشهرِ  وَالخَْرًِْ فِت ْ نَا تُ رْجَعُونَ *{ وَنَ ب ْ [ ، فهذه الايَت صريحةٌ ، ونصهت على وفاته 35]الأنبياء: ي ْ
 )ص( .

 وهناك بعض الايَت أشارت إلى ذلك وإن لم تصر حِ؛ منها:

رٌ لَكَ مِنَ الُأولَى *وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ فَ تَ رْضَى *{   [.5   4الضحى: ]  قال تعالى: }وَلَلآخِرَةُ خَي ْ

راَمِ *{   قال تعا َْ هَا فاَنٍ *وَيَ ب ْقَى وَجْهُ رَبِ كَ ذُو الجَْلَالِ وَالِإ َُلُّ مَنْ عَلَي ْ  [.27   26الرحْن: ]لى: }

َُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاه وَجْهَهُ لهَُ الْحكُْمُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ *{   [.88ص: ]القص  قال تعالى: }

: أنه جميع أهل الأرض ست نهم أحدٌ مضي فيهم سنهة الله في موت خلقه ، لن يتخلهف مفهذه الايَت تبينِ 
 أبداً.

مَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلامََ دِيناً{  َْ  [.3المائدة: ]  قال تعالى: }الْيَ وْمَ أَ

 فقال: إنهه ليس بعد الكمال إلاوقد بكى عمر بن الخطهاب حين نزلت الاية ، فقيل: ما يبكيك؟ 
أنه استشعر وفاة النهبِ  )ص(])  ([ .997النُّقصان!! وَ



 بِحَمْدِ رَبِ كَ   قال تعالى: }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ *وَرأَيَْتَ النهاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللَّهِ أفَ ْوَاجًا *فَسَبِ حْ 
انَ   [.3   1]النصر: تَ وهابًا *{  وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنههُ ََ

فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن هذه الاية: }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ *{ 
ه ، فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم ]البخاري )  ([.4430، فقال: أَجَلُ رسول الله )ص( أعَلَمَهُ إيَه

ان في رواي ة الطهبراني:  قال ابن عبهاس: نعُِيَتْ إلى رسول الله )ص( نفسُه حين نزلت ، فأخ ذ بأش دِ  ماَ 
( ، وابن الجوزي 27   9/26( ، ومجمع الزوائد )2676ق طُّ اجته اداً في أمر الاخرة. ]الطبراني في الكبرً )

 ([.301   1/295في الموضوعات )

 

   أمها الأحاديث الهتي أشارت إلى ذلك: 3

نها أزواجَ النهبِ  )ص( عنده جميعاً لم تغُادِر منها واحدةٌ ، فأقبلت فاطمة أ     َ قالت عائشة رضي الله عنها: إناه
مرحباً »عليها السهلام ، ولا والله ما تخفَى مشيتُها من مشية رسول الله )ص( ، فلمها راها؛ رحهبَ؛ قال: 

ك رسول ها فبكت ، ثمه سارهها ، فضحكت ، فقلت لها: خصه فأقعدها يمينه   أو شماله   ثمه ساره «. بابنتي
نت لأفشي سره  الله بالسِ رار ، وأنت تبكين؟! فلمها أن قامت قلت لها: أخبرينِ ما سارهك؟ فقالت: ماَ 
 رسول الله )ص( ، فلمها توفي قلت لها: أسألك لما لي عليك من الحقِ  لما أخبرتينِ ، قالت: أمها الان؛ فنعم

له سنةٍ مرهةً ، وقد عارضنِ»، قالت: سارهني في الأوهل ، قال لي:  ان يعارضنِ في القرانَ  في  إنه جبريلَ 
فبكيت  «هذا العام مرهتين ، ولا أرى ذلك إلا اقتَّاب أجلي ، فاتقي الله ، واصبري ، فنعم السهلف أنا لك!

فضحكتُ.  «ساء المؤمنين ، أو سيِ دة نساء هذه الأمهة؟أما ترضين أن تكوني سيِ دة ن»، ثمه سارهني ، فقال: 
 ([.99   98/ 2450( ، ومسلم )6286و 6285]البخاري )

وفي هذا الحديث دليلٌ قاطعٌ ، وإشارةٌ واضحةٌ إلى اقتَّاب أجل رسول الله )ص( ، وأنه ساعة الفراق قد 
علم به المسلمون الله عنها بعلم ذلك ، ولم ي باتت قريبةً إلا أنه النهبه )ص( قد اختصه ابنته فاطمة رضي

 ([ .998إلا بعد وفاة رسول الله )ص(])

لتأخذوا »ب   قال جابر رضي الله عنه: رأيت النهبه )ص( يرمي على راحلته يوم النهحر ، ويقول: 
 ]سبق تخريجه[.«. مناسككم؛ فتني ِ لا أدري لعلِ ي لا أحُجُّ بعد حجهتي هذه!

: فيه إشارةٌ إلى توديعهم ، وإعلامهم بقرب وفاته )ص( ، وحِِ هم على الاعتناء بالأخذ عنه ، قال النهوويُّ 
ين ، وبهذا سمِ يت حجهة الوداع])  ([.999وانتهاز الفرصة من ملازمته ، وتعلُّم أمور الدِ 



الوداع قال  ةوقال ابن رجب: وما زال )ص( يعُرِ ض باقتَّاب أجله في اخر عمره ، فتنهه لما خطب في حجه 
م بعد عامي هذا! فطفق يود عِ النهاس ، فقالوا: هذه حجهة »للنهاس:  خذوا عنِِ  مناسككم ، فلعلِ ي لا ألقاَ
 ([.1000الوداع])

رًه عبداً بين إنه الله خ»ج   قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه: خطب رسول الله )ص( للنهاس ، وقال: 
نيا وبين ما عنده عجبنا قال: فبكى أبو بكرٍ رضي الله عنه ، ف«. ، فاختار ذلك العبد ما عند الله الدُّ

ان أبو بكرٍ أعلمَنا.  لبكائه أن يخبر رسول الله )ص( عن عبدٍ خُرًِ  ! فكان رسول الله )ص( هو المخرًه ، وَ
 ([.2382( ، ومسلم )466]البخاري )

 

أنه أبا بكر رضي الله عن ره ه فهم الرهمز الهذي أشار به النهبُّ )ص( من قريقال الحافظ ابن حجر: وَ نة ذَ
 ([.1001ذلك في مرض موته ، فاستشعر منه: أنهه أراد نفسه ، فلذلك بكى])

أنه الأرض تنزع إلى السهماء]) ([ 1002د   قال العبهاس بن عبد المطلب رضي الله عنه: رأيت في المنامَ 
زار ]الب« ذاك وفاة ابن أخيك»على النهبِ  )ص( فقال:  ([ شدادٍ ، فقصصت ذلك1003بأشطانٍ])

 ([.24   9/23( ، ومجمع الزوائد )844)

وفي هذا الحديث إخبار النهب )ص( بقرب وفاته ، وفيه صدق رؤيَ المؤمن ، واستشعار بعض الصهحابة 
 ([ .1004وفاته )ص(])

با؛ً والنهبُّ )ص( يمشي تحت راحلته   وعن معاذٍ: أنه النهب )ص( لمها بعِه إلى اليمن؛ خ ه ، فقال: رج راَ
راقه )ص( ، فبكى معاذٌ لف« يَ معاذ! إنهك عَسَى ألا تلقاني بعد عامي هذا ، فتمره بقبري ، ومسجدي»

( 20/121( ، والطبراني في الكبرً )5/235]أحْد )« لا تبك يَ معاذ! فتنه البكاء من الشهيطان»فقال: 
([. وفي الحديث إخبار النهبِ  )ص( معاذ بن جبل باقتَّاب 9/22( ، ومجمع الزوائد )647، وابن حبان )

روا  أجله ، وأنهه يمكن ألا يلقاه بعد عامه هذا ، وفيه شدهة محبهة الصهحابة للنهبِ  )ص( وبكائهم؛ إذا ذَ
 ([.1005فراقه])

 ثانياً: مرض الرهسول )ص(

 ب دء الشهكوى:

من حجهة الوداع في ذي الحجهة ، فأقام بالمدينة بقيهته ، والمحرهم ، وصفراً ، من العام رجع رسول الله )ص( 
العاشر ، فبدأ بتجهيز جيش أسامة ، وأمهر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة ، وأمره أن يتوجهه نحو البلقاء 

ان منهم أ ا، وفلسطين ، فتجههز النهاس ، وفيهم المهاجرون ، والأنصار ، وَ ن أسامة بو بكر ، وعمر ، وَ



بار 1006بن زيد ابن ثماني عشرة سنة ، وتكلهم البعض في تأمرًه ]) ([، وهو مولًى ، وصغرًُ السِ نِ  علىَ 
إن »([ ، فقال )ص( : 1007المهاجرين ، والأنصار ، فلم يقبل الرهسول )ص( طعنهم في إمارة أسامة])

 يه ، وايمُ يطعنوا في إمارته؛ فقد طعنوا في إمارة أب

ان لمن أحبِ  النهاس إليه ، وإنه ابنه هذا لمن أحبِ  النهاس إليه بعده ان لخليقاً للإمارة ، وإنَ  . «الله! إنَ 
 ([.2426( ، ومسلم )3730]البخاري )

وبينما النهاس يستعدُّون للجهاد في جيش أسامة؛ ابتدأى رسول الله )ص( بوجعه الهذي قبضه الله فيه ، 
 دثت حوادُ  ما بين مرضه ، ووفاته؛ منها:وقد ح

 أ   النهبُّ )ص( في البقيع وزيَرته قتلى أحدٍ ، وصلاتهُ عليهم:

يَ أبا »عن أبّ مُوَيْهِبَةَ مولى رسول الله )ص( ؛ قال: بعِنِ رسول الله )ص( في جَوف اللهيل ، فقال: 
قف بين أظهرهم؛ فانطلقت معه ، فلمها و «. طلق معيمُوَيْهبَة! إني ِ قد أمُِرْت أن أستغفر لأهل البقيع ، فان

قطع»قال:   السهلام عليكم يَ أهل المقابر! ليَ هْنَ لكم ما أصبحتم فيه ممها أصبح النهاس فيه ، أقبلت الفتنَ 
يَ أبا »([. ثمه أقبل عليه ، فقال: 1008«])اللهيل المظلم ، يتبع اخرهُا أوهلها ، والاخرة شرٌّ من الأولى

ت بين ذلك ، وبين لقاء ر  بِّ  مُوَيْهِبَة! إني ِ قد أوتيت مفاتيح خزائن الدُّنيا ، والخلد فيها ، ثمه الجنهة ، فخرًِ 
نيا ، والخلُد فيها ، ثمه الجنهة ، قال: «. ، والجنهة لا »قال: فقلت: بأبّ أنت وأمِ ي! خذ مفاتيح خزائن الدُّ

بدأ برسول الله ثمه استغفر لأهل البقيع، ثمه انصرف، ف«. ء ربّ والجنهةوالله يَ أبا مويهبة! لقد اختَّت لقا
( ، والدارمي 347   22/346( ، والطبراني في الكبرً )3/489)ص( وجعه؛ الهذي قبضه الله فيه. ]أحْد )

م )79)  ([.9/24( ، والهيِمي في مجمع الزوائد )3/56( ، والحاَ

د الله عنه ، قال: إنه رسول الله )ص( صلهى على قتلى أحدٍ بع ومن حديث عقبة بن عامر الجهنِِ  رضي
المود عِ للأحياء ، والأموات ، ثمه طلع المنبر ، فقال:  وأنا عليكم  إني بين أيديكم فَ رَطٌ ،»ثماني سنينَ 

م الحوض ، وإني ِ لأنظر إليه؛ وأنا في مقامي هذا ، وإني ِ لست أخشى عليكم أن  شهيدٌ ، وإنه موعدَ
نيا أن تنافسوهات وا ، ولكن أخشى عليكم الدُّ ل الله فقال عقبة: فكانت اخر نظرةٍ نظرتها إلى رسو «. شرَ

 ([.2296( ، ومسلم )1344)ص( . ]البخاري )

 ب   استئذانه )ص( أن يُمرهض في بيت عائشة ، وشدهة المرض الهذي نزل به:



رهض في ص( واشتده به وجعُه؛ استأذن أزواجه في أن يمقالت عائشة رضي الله عنها: لمها ثَ قُلَ رسول الله )
([ ، 1009بيتي ، فأذنه له ، فخرج وهو بين رجلين ، تخطُّ رجلاه في الأرض ، بين عبهاسٍ ورجلٍ اخر])

 أهريقوا عليه من سبع قربٍ لم تُحْلَلْ »ولمها دخل بيتي؛ اشتده وجعه. قال: 

يتُهنه]) ([ لحفصة ، ثمه طفقنا نصبُّ 1011فأجلسناه في مِخْضَبٍ])« النهاس ([ ، لعلِ ي أعهد إلى1010أوَ
هم عليه من تلك القرب ، حتىه طفق يشرً إلينا بيده أن قد فعلتُنه ، ثمه خرج إلى النهاس فصلهى بهم ، وخطب

 الله([ ، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلًا أشده عليه الوَجَعُ من رسول 1198]البخاري )
 ([.2571( ، ومسلم )5646)ص( . ]البخاري )

وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: دخلت على رسول الله )ص( وهو يوُعَكُ فمسسته بيدي ، 
ما يوعك أَجَلْ؛ إني ِ أوُعَ »فقلت: يَ رسول الله! إنك لَ تُوعَكُ وعْكاً شديداً ، فقال رسول الله )ص( :  كَُ 

 ، ثمه قال رسول الله« أجلْ!»ت: ذلك أنه لك أجرين ، فقال رسول الله )ص(: قال: فقل«. رجلان منكم
ما تَحُطُّ الشهجرةُ ورقَها»)ص( :  . «ما من مسلم يصيبه أذىً من مرضٍ فما سواه إلا حَطه الله به سيئاتهِ ،َ 

 ([.2570( ، ومسلم )5647]البخاري )

مه الأخ  رًة:ثالِاً: من وصايَ رسول الله )ص( في أيَه

   وصيته )ص( بالأنصار: 1

مره العبهاس رضي الله عنه بقومٍ من الأنصار يبكون حين اشتده برسول الله )ص( وجعُه ، فقال لهم: ما 
رنا مجلسنا من رسول الله )ص( ، فدخل العبهاس عليه )ص( ، فأخبره ، فعُصِ ب بعصابةٍ  يبكيكم؟ قالوا: ذَ

رد ، وخرج ، وصعِد المنبر   ولم يصعد بعد ذلك اليوم   ، فحمد الله ([ ، أو قال: بحاشية بُ 1012دسماء])
م ََرشي])»، وأثنى عليه ، ثمه قال:  ([ ، وقد قَضوا 1014([ ، وعَيْ بَتي])1013أوصيكم بالأنصار فتنهه

( ، 3799]البخاري )«. الهذي عليهم ، وبقي الهذي لهم ، فاقبلوا من مُحسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم
 ([.2510سلم )وم

 ([.1015وفي الحديث شدهة محبهة الأنصار لرسول الله )ص( ، وبكاؤهم لمرضه ، وحرمانهم من مجلسه])

ين من جزيرة العرب وإجازة الوفد: 2    إخراج المشرَ

ان يُ غْمَى عليه في اليوم الواحد مرهاتٍ عديدةً ،  لقد ازدادت شدهة المرض على رسول الله )ص( ، بحيثَ 
نيا وهو مطمئنٌّ على أمهته أن تضله من بعده ، فأرادومع ذ لِ ه أحَبه )ص( أن يفارق الدُّ  لكَ 



تابة ذلك  تاباً مفصهلًا؛ ليجتمعوا عليه، ولا يتنازعوا ، فلمها اختلفوا عنده )ص( عدل عنَ  أن يكتب لهمَ 
ر الرهاوي منها اثنين:  الكتاب ، وأوصاهم بأمورٍ ثلاثةٍ ، ذَ

ين من جزيرة العرب.  أخرجوا الم  شرَ

نت أجيزهم به. ]البخاري )  ([.1637( ، ومسلم )3053  وأجيزوا الوفد بنحو ماَ 

اذ قبره مسجداً: 3    النههي عن اتخِ 

قاتل الله اليهود والنهصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم »َان من اخر ما تكلهم به رسول الله )ص( قوله: 
 ([.1016([])530)( ، ومسلم 437]البخاري )«. مساجد

   إحسان الظهنِ  بالله: 4

م إلا وهو يحسن لا يموتنه أحدَ»قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله )ص( يقول قبل موته بِلا : 
( ، وابن ماجه 3113( ، وأبو داود )2877/81( ، ومسلم )3/293]أحْد )«. الظهنه بالله ، عزه وجله 

(4167.]) 

 بالصهلاة ، وما ملكت أيمانكم:  الوصية  5

انت وصيهة رسول الله )ص( حين حضره الموت:  « انُكم!الصهلاة وما ملكت أيم»قال أنس رضي الله عنه:َ 
( ، وابن 2697( ، وابن ماجه )3/117حتىه جعل يغرغر بها في صدره ، ولا يفيض بها لسانهُ. ]أحْد )

 ([.5/66حبان )

 لنُّبوهة إلا الرُّؤيَ:  لم يبقَ مِنْ مبشِ رات ا 6

تْ رَ ، وهو مَعْصُوبٌ في مرضه؛ الهذي  قال عبد الله بن عبهاسٍ رضي الله عنهما: ََشَفَ رسول الله )ص( السِ 
اها العبد اللههُمه! هل بَ لهغْتُ؟   ثلا  مرهات   إنهه لم يبقَ من مُبَشِ رات النُّبوة إلا الرُّؤيَ ، ير »مات فيه ، فقال: 

عتم؛ فعظِ موا الله ، وإذا الصه  وع ، والسُّجود ، فتذا رَ الح ، أو ترى له. ألا وإني ِ قد نهيت عن القراءة في الرَُّ
( ، ومسلم 1/219]أحْد )«. ([ أن يستجاب لكم1017سجدتم؛ فاجتهدوا في الدُّعاء ، فتنهه قَمِنٌ])

 ([.3899( ، وابن ماجه )2/189( ، والنسائي )876( ، وأبو داود )479)

 رابعاً: أبو بكر يصلِ ي بالمسلمين:

 مُروا»ولمها اشتده المرض بالنهبِ  )ص( ، وحضرت الصهلاة ، فأذهن بلالٌ ، قال النهبُّ )ص( : 

([ ، إذا قام مقامك؛ لم يستطع أن يُصلِ ي 1018فقيل: إنه أبا بكر رجلٌ أَسِيفٌ])« أبا بكرٍ فَ لْيُصَل ِ 
([ ، مُروا أبا بكر 1019إنكنه صواحبُ يوسف])»وا له ، فأعاد الهِالِة ، فقال: بالنهاس. وأعاد ، فأعاد



أني ِ فخرج أبو بكرٍ ، فوجد النهبه )ص( في نفسه خفهةً ، فخرج يهادى بين رجلين ،َ « فليصلِ  بالنهاس!
أنْ مكانك ، ثمه أُتي   )ص( :أنظر إلى رجليه تَخُطهانِ من الوجع ، فأراد أبو بكر أن يتأخهر فأومأ إليه النهبُّ 

به حتىه جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: فكان النهبُّ )ص( يُصلِ ي ، وأبو بكر يصلِ ي بصلاته ، والنهاس 
 ([.418/95( ، ومسلم )664يصلُّون بصلاة أبّ بكرٍ ؟ فقال برأسه: نعم. ]البخاري )

 خامساً: السهاعات الأخرًة من حياة المصطفى )ص(:

شف     1 ان يوم الإثنين ، وهم صفوفٌ في صلاة الفجر ،َ  َان أبو بكرٍ يصلِ ي بالمسلمين؛ حتىه إذاَ 
يف أثمر غرس دعوته ،  م ، ورأىَ  رَ الحجرة ، ينظر إلى المسلمين ، وهم وقوفٌ أمام ربهِ  النهبُّ )ص( سِت ْ

يف نشأت أمهةٌ تحافظ على الصهلاة ، وتواظب عليها بحضرة  ، وقد قرهت عينه  نبيِ ها وغيبتهوجهاده ، وَ
بهذا المنظر البهيج ، وبهذا النهجاح الهذي لم يُ قَدهر لنبٍ  ، أو داعٍ قبله ، واطمأنه أنه صلة هذه الأمهة بهذا 
ين ، وعبادة الله تعالى صلةٌ دائمةٌ ، لا تقطعها وفاة نبيِ ها ، فملأى من السُّرور ما الله به عليم ، واستنار  الدِ 

 ([.1020وجهه؛ وهو منرًٌ])

أنه وجهه  شف النهبُّ )ص( سِت ْرَ حجرة عائشة ينظر إلينا؛ وهو قائمٌ ،َ  يقول الصهحابة رضي الله عنهم:َ 
ورقةُ مصحفٍ ، ثمه تبسهم يضحك ، فهممنا أن نفتتن من الفرح ، وظنهنا أنه النهبه )ص( خارجٌ إلى الصهلاة 

([. وانصرف بعض 4448ا صلاتكم ، ودخل الحجرة ، وأرخى السِ تَّْ. ]البخاري )، فأشار إلينا أن أتَُّو 
الصهحابة إلى أعمالهم ، ودخل أبو بكرٍ على ابنته عائشة ، وقال: ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه 

انت تسكن بالسُّنح]) ب على فرسه 1021الوجع ، وهذا يوم بنت خارجة   إحدى زوجتيه ، وَ ([   فرَ
 ([.1022هب إلى منزله])، وذ

   في الرهفيق الأعلى: 2

واشتدهت سكرات الموت بالنهبِ  )ص( ، ودخل عليه أسامة بن زيد؛ وقد صمت فلا يقدر على الكلام ، 
فجعل يرفع يديه إلى السهماء ، ثم يضعها على أسامة ، فعرف أنهه يدعو له ، وأخذت السهيدة عائشة 

 ([ ، فدخل1023درها بين سَحْرها ، ونحرها])رسول الله ، وأوسدته إلى ص

عبد الرهحْن بن أبّ بكر ، وبيده سواكٌ ، فجعل رسولُ الله )ص( ينظر إليه ، فقالت عائشة: اخذه لك؟ 
أحسن ما  ه ، فاستاك بهَ  فأشار برأسه: أنْ نعم ، فأخذته من أخيها ، ثمه مضغته ، وليهنته ، وناولته إيَه

لُّ  ( ، ومسلم 4437]البخاري )« في الرهفيق الأعلى»ذلك وهو لا ينفكُّ عن قوله:  يكون الاستياك ، وَ
(2444/87.]) 



ان )ص( يدُخل يده في رََوة ماءٍ ، أو علبةٍ فيها ماءٌ ، فيمسح بها وجهه ، ويقول:  له إلا الله ، لا إ»وَ
ومالت يده.  حتىه قبُِضَ ،« في الرهفيق الأعلى»ثمه نصب يده ، فجعل يقول: « إنه للموت سكراتٍ!

 [.4449]البخاري )

ان يقول:  ( ، والتَّمذي 6/64]أحْد )«. الل هُمه! أعنِِ  على سكرات الموت»وفي لفظ: أنه النهبه )ص(َ 
 ([.1093( ، والنسائي في عمل اليوم والليلة )1623( ، وابن ماجه )978)

دٌ إلى  )ص( ، وأصغت إليه قبل أن يموت؛ وهو مُسْنِ وفي روايةٍ: أنه عائشة رضي الله عنها سمعت النهبه 
( ، ومسلم 4440]البخاري )«. الل هُمه! اغفر لي ، وارحْنِ ، وألحقنِ بالرفيق الأعلى!»ظَهْره يقول: 

(2444/85.]) 

رب أباه! فقال لها:  رب بعد الي»وقد ورد: أنه فاطمة رضي الله عنها قالت: واَ « ومليس على أبيكَ 
ً دعاه. يَ أبتاه! من جنهة الفردوس مأواه. يَ أبتاه! إلى جبريل ننعاه. فلمها  مات؛ قالت: يَ أبتاه! أجاب ربا 

اب؟! ]البخاري  يف طابت أنفسكم أن تحِوا على رسول الله )ص( التَُّّ فلمها دُفِن )ص( قالت لأنسٍ:َ 
(4462.]) 

نيا؟ 3 يف فارق رسول الله )ص( الدُّ  َ  

نيا ، ويَ فْديه أصحابهُ بنفوسهمفارق رسول الله )ص(  نيا وهو يحكم جزيرة العرب ، ويرهبُه ملوك الدُّ ،  الدُّ
وأولادهم ، وأموالهم ، وما ترك عند موته ديناراً ، ولا درهاً ، ولا عبداً ، ولا أمةً ، ولا شيئاً إلا بغلته 

( ؛ ودرعُه مرهونةٌ عند ([. وتُوفي ِ )ص4461البيضاء ، وسلاحه ، وأرضاً جعلها صدقةً. ]البخاري )
 ([.1024يهوديٍ  بِلاثين صاعاً من شعرً])

ان ذلك يوم الإثنين  ([ ، وله )ص( ثلاٌ  وستون 1025للهجرة بعد الزهوال]) 11ربيع الأوهل سنة  12وَ
ان أشده الأيَم سواداً ، ووحشةً ، ومصاباً 2351( ، ومسلم )3903و 3902سنهة ]البخاري ) ([ ، وَ

ان يومُ ولادَته أسعدَ يومٍ طلعت فيه الشهمْس])على المسلم ماَ  برى للبشريهة ،َ   ([.1026ين ، ومحنةًَ 

لُّ شيءٍ ، ان اليوم الهذي قدم فيه رسول الله )ص( المدينة أضاء منهاَ   يقول أنسٌ رضي الله عنه:َ 

لُّ شيءٍ. ]أحْد ) ان اليوم الهذي مات فيه أظلم منهاَ  ( ، وابن 3618ذي )( ، والتَّم3/221فلمهاَ 
([ ، وبكت أمُّ أيمن فقيل لها: ما يبكيك على النهبِ  )ص( ؟ قالت: إني ِ قد علمت: أنه 1631ماجه )

ا أبكي على الوحي الهذي رفُِع عنها. ]مسلم ) ( ، وابن ماجه 2454رسول الله )ص( سيموت ، ولكنْ إنمه
(1635.]) 



   هول الفاجعة ، وموقف أبّ بكرٍ منها: 4

ال ابن رجب: ولمها تُوفي رسولُ الله )ص( اضطرب المسلمون ، فمنهم من دُهِشَ ، فخولط ، ومنهم مَنْ ق
أقُْعِد فلم يُطق القيام ، ومنهم من اعتُقل لسانهُ ، فلم يطق الكلام ، ومنهم من أنكر موت ه 

 ([.1027بالكلِ يهة])

 ليها من أمور:قال القرطبُّ مبيِ ناً عظم هذه المصيبة ، وما ترتهب ع

ين. قال رسول الله )ص( :  ر مصابه إذا أصاب أحدََم مصيبةٌ؛ فليذَ»من أعظم المصائب: المصيبةُ في الدِ 
ا أعظم المصائب ( ، 10152( ، والبيهقي في شُعَب الإيمان )6718]الطبراني في الكبرً )« بّ ، فتنهه
 ([.3/2والهيِمي في مجمع الزوائد )

لِ  مصيبةٍ يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة؛  وصدق رسولُ الله )ص( ؛ لأنه المصيبة به أعظمُ منَ 
ان أوهل انقطاع  ان أوهل ظهور الشهرِ  بارتداد العرب ، وغرً ذلك ، وَ انقطع الوحي ، وماتت النُّبوهة ، وَ

 ([.1028الخرً ، وأول نقصانه])

ويقول:  يتوعه د ، وين ذر مَنْ يزعُم: أنه النهبه )ص( مات ،لقد أذهل نب أُ الوفاة عمرَ رضي الله عنه ، فصار 
ما ذهب موسى بن عمران ، فقد غاب عن قومه أربعين ليلةً ، ثمه رجع  ما مات ، ولكنهه ذهب إلى ربِ هَ 
ما رجع موسى ، فليقطِ عنه أيدي رجالٍ ، وأرجلهم زعموا: أنه  إليهم. والله! لرًجعنه رسولُ اللهَ 

 ([.1029مات])

ولمها سمع أبو بكرٍ الخبر؛ أقبل على فرسٍ من مسكنه بالسُّنْح؛ حتىه نزل ، فدخل المسجد ، فلم يكلِ م النهاس 
، حتىه دخل على عائشة فتيمهم رسولَ الله )ص( وهو مُغشهى بِوبٍ حَبرةٍ ، فكشف عن وجه ه ، ثمه أَبه 

تة الهتي عليك أمي! والله! لا يجمع الله عليك موتتين ، أمها المو عليه ، فقبهله ، وبكى ، ثمه قال: بأبّ أنت و 
([. وخرج أبو بكرٍ؛ وعمر يتكلهم ، فقال: اجلسْ يَ عمر! وهو 4453،  4452فقد متهها. ]البخاري )

لامه ، وفي ثورة غضبه ، فقام أبو بكر في النهاس خطيباً بعد أن حِْد الله ، وأثنى عليه ، قال:  ماضٍ فيَ 

 

ان يعبد الله فتنه الله حيٌّ لا يموت ، ثمه  ان يعبد محمهدا؛ً فتنه محمهداً قد مات ، ومنَ  أمها بعد: فتنه مَنَْ 
تُمْ عَ   لَى أعَْقَابِكُمْ تلا هذه الاية: }وَمَا مُحَمهدٌ إِلاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَتَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ

َِريِنَ *{ ُ الشها ئًا وَسَيَجْزيِ اللَّه قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُره اللَّهَ شَي ْ  [.144ل عمران: آ] وَمَنْ يَ ن ْ

قال عمر: فو الله! ما إن سمعت أبا بكر تلاها ، فهويت إلى الأرض ما تحملنِ قدماي ، وعلمتُ: أنه 
 ([.4454رسول الله )ص( قد مات. ]البخاري )



يق ، وجراءته؛ فتنه الشهجاعة ، والجرأة حدُّها: ثبوت قا ل القرطبُّ: هذه الاية أدلُّ دليلٍ على شجاعة الصِ دِ 
القلب عند حلول المصائب ، ولا مصيبة أعظم من موت النهبِ  )ص( ، فظهرت عنده شجاعتُه ، وعلمه 

 ان ، واستخفى عليٌّ ، واضطرب الأمر، قال النهاس: لم يمت رسول الله )ص( ، منهم عمر ، وخرِسَ عِم
يق بهذه الاية حين قدومه من مسكنه بالسُّنْح])  ([.1030، فكشفه الصِ دِ 

م من  ان المخرج على يديه! وَ م من فتنةٍَ  م من مصيبةٍ درأها عن الأمهة! وَ يق الأَبر!َ  فرحم الله الصِ دِ 
شفها بشهب الأدلهة من القران ، والسُّ   عنه! نهة ، التي خفيت على مِل عمر رضي اللهمشكلةٍ ، ومعضلةٍَ 

يق حقه ، واقدروا له قدره ، وأحبُّوا حبيب رسول الله )ص( ، فحبُّه إيمانٌ ، وبغضه  فاعرفِوا للصِ دِ 
 ([.1031نفاقٌ])

 

   بيعة أبّ بكر بالخلافة: 5

لمتهم يطان سوبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة ، في سقيفة بنِ ساعدة ، حتىه لا يجد الشه  بيلاً إلى تفريقَ 
لمة المسلمين واحدةٌ  نيا؛ وَ ، وتَزيق شملهم ، ولا تلعب الأهواء بقلوبهم ، وليفارق رسولُ الله )ص( هذه الدُّ

 ([.1032، وشملُهم منتظمٌ ، وعليهم أمرًٌ يتولىه أمورهم ، ومنها تجهيز رسول الله )ص( ، ودفنه])

اء الله عنه بالتفصيل عند الدُّخول في عصر الخلفاء الرهاشدين إن شوالحديث عن بيعة أبّ بكر سنتكلم 
 تعالى.

فنُه ، والصهلاة عليه: 6    غَسْلُ رسول الله )ص( ، وََ

ما نُر دِ موتانا  قالت عائشة رضي الله عنها: لمها أرادوا غَسْلَ النهبِ  )ص( قالوا: ما ندري: أنُر دِه من ثيابهَ 
 ثيابه؟! فلمها اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النهوم حتىه ما منهم رجلٌ إلا، أو نغسله؛ وعليه 

وذقنه في صدره فكلهمهم مكلِ مٌ من ناحية البيت ، لا يدرون من هو: أن اغسِلوا رسول الله )ص( وعليه 
لت اثيابهُ ، فغسهلوه؛ وعليه قميصُه ، يصبُّون الماء فوق القميص ، ويدلكون بالقميص دون أيديهم. ق

( ، وابن ماجه 3141عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسهله إلا نساؤُه. ]أبو داود )
م )1464)  ([.60   3/59( ، والحاَ

وَُفِ نَ )ص( في ثلاثة أثواب سَحُوليهةٍ ، من ثياب سَحُول   بلدة باليمن   ليس فيها قميصٌ ، ولا عمامةٌ. 
([. وقد صلهى عليه المسلمون. قال ابن عباس: لمها مات 1033([])941( ومسلم )1271]البخاري )

 رسولُ الله )ص( أدُخل الر جِال ، فصلُّوا عليه بغرً إمامٍ أرسالاً ، حتىه فرَغوا ، ثمه أدُخل النِ ساء فصلهين عليه



م على رسول الله )ص( ه، ثمه أدُخل الصِ بيان فصلُّوا عليه ، ثمه أدخل العبيد ، فصلُّوا عليه أرسالاً ، لم يؤمه 
 ([.1628أحدٌ. ]ابن ماجه )

ِرً: وهذا الصهنيع ، وهو صلاتُهم عليه فرادى لم يؤمههم أحدٌ عليه أمرٌ مجمعٌ عليه ، لا خلاف  قال ابنَ 
 ([.1034فيه])

   موقع دفنِه ، وصفة قبرهِ ، ومَنْ باشر دفنَه؟ ومتى دُفن؟ 7

ائل: عضهم: يدفن عند المنبر ، وقال اخرون: بالبقيع ، وقال قاختلف المسلمون في موقع دفنه ، فقال ب
يق رضي الله عنه ، فحسم 2/293( ، وابن سعد )545في مصلاهه. ]الموطأ ) ([. فجاء أبو بكر الصِ دِ 

مادهة هذا الخلاف أيضاً بما سمعه من رسول الله )ص( ، قالت عائشة ، وابن عباسٍ: لمها قبُض رسول الله 
ما »ل؛ اختلفوا في دفنه ، فقال أبو بكر: ما نسيتُ ما سمعت من رسول الله )ص( يقول: )ص( ، وغُس ِ 

 ([.1035، ادفنوه في موضع فراشه])« قبض الله نبي اً إلا في الموضع الهذي يحب أن يدفن فيه

ان هناك خلافٌ في صحهته إلا أنه دفن النهبِ  )ص( في موضعه الهذي توفي ِ  فيه أمرٌ  وهذا الحديث وإنَ 
 ([.1036مجمعٌ عليه])

انت تختصُّ بها ، شرقيه مسجده  ِرًٍ: قد عُلِمَ بالتهواتر: أنهه )ص( دفن في حجرة عائشة الهتيَ  وقال ابنَ 
 ([.1037في الزهاوية الغربيهة القبلية من الحجرة ، ثمه دُفن فيها أبو بكرٍ ، ثمه عمر رضي الله عنهما])

 

([ جائزان 1039قبر رسول الله )ص( ، وقد أجمع العلماء على أن اللهحد ، والشهق]) ([1038وقد لحُِدَ])
انت رخِْوَةً تنهار؛ فالشهقُّ  انت الأرض صلبةً لا ينهار ترابُها؛ فاللهحد أفضل ، وإنَ   َ ، لكن إذا

 ([.1040أفضل])

عهد النهبِ  )ص( ،  لجريَن العمل عليهما في وقد قال الألبانيُّ   رحْه الله!  : ويجوز في القبر اللهحد ، والشهقُّ 
([. وأمها صفة قبره ، 1042([؛ لأنه الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل])1041ولكنه الأوهل أفضل])

ان مُسَنهماً. ]البخاري )  ([ ، أي: مرتفعاً.1390فقدَ 

([ 1043يح])نيم ، وأنهه أفضل من التهسطوذهب جمهور العلماء إلى أنه المستحب في بناء القبور هو التهس
انت قبور  وفي المسألة خلافٌ طويلٌ ليس هذا محلُّه ، وقد قرهب ابن القيِ م رحْه الله بين المذهبين ، فقال: وَ
ان قبرهُ الكريم ، وقبر صاحبيه ، فقبرهُ )ص( مُسَنهم مبطوح  أصحابه لا مشرفةً ، ولا لاطئةً ، وهكذاَ 

ان قبره )ص( 1044لحمراء ، لا مبنٌِّ ولا مطينهٌ ، وهكذا قبر صاحبيه])ببطحاء العرصة ا ([ ، وقدَ 
 ([.1045مرتفعاً قليلاً عن سطح الأرض])



ان الهذين نزلوا في قبر رسول الله )ص( : عليُّ  وأمها الذين باشروا دفنه )ص( ؛ فقد قال ابن إسحاق: وَ
([ ، وزاد 1046عبهاس ، وشُقْران مولى رسول الله )ص(]) ب ن أبّ طالبٍ ، والفضل ب ن عباس ، وقُ َِم بن

ان أسامة بن زيد ، وأوس 1048([ ، والمقدسيُّ])1047النهوويُّ]) ([: العباس. قال النهوويُّ: ويقال:َ 
ا تسع لبَِنَاتٍ ،1049بن خَوْليٍ ])  ([ معهم. ودفن في اللهحد ، وبُنِ عليه )ص( في لحده اللهبِن ، يقال: إنهه

اب]) ِرًٌ من العلماء إلى أنهه دفن ليلة1050ثمه أهالوا التَُّّ  ([. وأمها وقت دفنه؛ فقد ذهبَ 

ِرً: والمشهور عن الجمهور ما أسلفن اه من أنه ه )ص( توفي ي وم الإثنين ، ودفن ليل ة  الأربعاء. قال ابنَ 
 ([.1051الأربعاء])

ان لوفاة رسول الله )ص( أثرٌ على الصهحاب وما نفضنا عن »ة الكرام ، فقد قال أنسٌ رضي الله عنه: لقدَ 
( ، وابن ماجه 3618]التَّمذي )«. النهبِ  )ص( الأيدي   وإناه لفي دفنه   حتىه أنَْكَرْنَا قلوبنا

(1631([])1052.]) 

 سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرهسول )ص(:

 رسول الله )ص(:   ما قاله حسهانُ رضي الله عنه في موت 1

لقد نافح حسهانُ بن ثابتٍ رضي الله عنه عن رسول الله )ص( في حياته ، ودافع عن الإسلام والمسلمين 
ه بقصائده الرهائعة؛ الهتي هزهت عرب الجزيرة ، وفعلت فيهم الأفاعيل ، ولقد تأثهر بموت حبيبنا )ص( ، فرثا

الزهمن ، ولا أسوارُ  خ ، ولم تهمِلْها اللهيالي ، ولم تفصِلْها عنها حواجزُ بقصائدَ مبكيةٍ حزينةٍ ، حفظها لنا التهاري
 القرون ، فَمِمها قاله يبكي رسولَ الله )ص( :

أن ههَا  ([1054([ بكُحْلِ الَأرْمَدِ])1053َُحِلَتْ ماقيها])  مَا بَالُ عَيْنِكَ لاَ تَ نَامُ ََ

هْدِيِ  أَصْبَحَ ثَاوِيًَ 
َ
عُدِ   جَزَعاً عَلَى الم رَ مَنْ وَطِأىَ الَحصَى لا تَ ب ْ  يََ خَي ْ

تَنِِْ  لَكَ في بقَِيْعِ الغَرْقَد])  وَجْهِيْ يقَِيْكَ الت ُّرْبَ لَهفِْي ليَ ْ  ([1055غُيِ بْتُ قَ ب ْ

هْتَدِى  بأََبّ وَأمُِ ي مَنْ شَهِدْتُ وَفاَتَهُ 
ُ
 في يَ وْم الاثْ نَ يْنِ النهبُِّ الم

داً])  هِ مُتَ بَ لِ داً فَظلَِلْتُ بَ عْدَ وَفاَتِ  تَنِِ لمَْ أوُْلَدِ 1056مُتَ لَدِ   ([ يََ ليَ ْ

نَ هُمْ  تَنِِ صُبِ حْتُ])  أأَقُيمُ بَ عْدَك بالْمَدِيْ نَةِ بَ ي ْ  ([1058([ سُمه الَأسْوَدِ])1057يََ ليَ ْ

نَا عَاجِلاً   في رَوْحَةٍ مِنْ يَ وْمِنَا أَوْ في غَدِ   أَوْ حله أمَْرُ اِلله فِي ْ

حْتِدِ])1059مَحْضَاً ضَراَئبُِهُ])  قُوْمُ سَاعَتُ نَا فَ نَ لْقَى طيِ باً فَ ت َ 
َ
ريِْمُ الم ََ ])1060]) 

بَارَكُ بِكْرهُا
ُ
 ولَدَتْهُ مُحْصنَةٌ بِسَعْدِ الَأسْعَدِ   يََ بِكْرَ امِنَةَ الم

 



لِ هَا َُ بَارَكِ   نُ وْراً أضَاءَ عَلَى البَريِهةِ 
ُ
 يَ هْتَدِيمَنْ يُ هْدَ للنُّورِ الم

 ([ عُيُونَ الُحسهدِ 1061في جَنهةٍ تَ ِْنِ])  يَ رَبُّ فاَجْمَعْنَا مَعاً ونبَِي هناَ

هَا لَ نَا تُ ب ْ َْ  يََ ذَا الَجلَالِ وَذَا العُلاَ والسُّؤْدَدِ   في جَنهةِ الفِرْدَوْسِ فاَ

 مُحَمهدِ  إلاه بَكَيْتُ عَلَى النهب ِ   وَاِلله أسْمَعُ مَا بقَِيْتُ بِهاَلِكٍ 

لْحَدِ])  يََ وَيْحَ أنْصَارِ النهبِِ  وَرَهْطِه
َ
ُغَيهبِ في سَوَاءِ الم

 ([1062بَ عْدَ الم

لَوْنِ الإثْمدِ])  ضَاقَتْ بِالانْصَارِ البِلَادُ فأََصْبَحُوا  ([1063سُوداً وجوهُهُمُ ََ

 ه بنا لمَْ تُجْحَدِ وَفَضُولُ نعِْمَتِ   ([ وَفِينَا قَ ب ْرهُُ 1064وَلَقَدْ وَلَدْنَاهُ])

رمَنَا بهِِ وهَدَى بهِِ  َْ  أنصَارَهُ في َُلِ  سَاعَةِ مَشْهَدِ   واللهُ أ

بَارَكِ أَحَْْدِ])  صلهى الإلهُ وَمَنْ يَحُفُّ بِعَرْشِهِ 
ُ
 ([1065وَالطهيِ بُ وْنَ عَلَى الم

 وقال أيضاً: 

 وْلِ نَبِِ  الأمُهةِ الهاَدِيمِِْلَ الرهسُ   تَالِله مَا حَْلََتْ أنُْ َِى وَلاَ وَضَعَتْ 

عَادِ   وَلاَ بَ رَى اللهُ خَلْقاً مِنْ برَيِهته  أوْفَّ بذِمهةِ جَارٍ أَوْ بميِ ْ

نَا يُسْتَضَاءُ بهِِ  انَ فِي ْ  مُبَارَكُ الأمْرِ ذَا عَدْلٍ وَإِرْشَادِ   مِنَ الهذِي ََ

 إلى أنْ قاَل: 

نْتُ في نَ هَ  َُ فْرَدِ الصهادِي])  رٍ يََ أفَْضَلَ النهاسِ إني ِ 
ُ
مِْلِ الم  ([1066أَصْبَحْتُ مِنْهَ 

يق يبكي النهبه )ص(: 2     وممها قاله أبو بكرٍ الصِ دِ 

 ضَاقَتْ عَليه بِعَرْضِهِنه الدُّورُ   لَمها رأَيَْتُ نبَِي هنَا مُتَجَنْدِلاً 

رُ وَالعَظْمُ مِنِِ    فاَرْتَاعَ قَ لْبِ عِنْدَ ذَاكَ لِمَوْتهِِ  سِي ْ  مَا حَيِيْتُ ََ

رُ عِنْدَكَ مَا بقَِيْتَ يَسي ْرُ   أعَتِيْقُ! وَيْحَكَ! إِنه خِلهكَ قَدْ ثَ وَى  وَالصهب ْ

تَنِِ مِنْ قَ بْلِ مَهْلِكَ صَاحِبِْ   غُيِ بْتُ في لحَْدٍ عَلَيْهِ صُخُورُ   يََ ليَ ْ

 ([1067نِحٌ وَصُدُوْرُ])تَ عْيَا لَهنُه جَوَا  فلَتَحْدُثَنه بَدَائِعٌ مِنْ بَ عْدِهِ 

 

   وقال أبو سفيان بن الحار  بن عبد المطهلب بن هاشم   رضي الله عنه   يبكي رسولَ الله )ص(: 3

بَةِ فِيْهِ طوُْلُ   أرَقِْتُ فَ بَاتَ ليَْلِي لاَ يَ زُوْلُ  ُصِي ْ
 وَليَْلُ أَخِي الم

سْلِمُ   وَأَسْعَدَني البُكَاءُ وَذَاكَ فِيْمَا
ُ
 وْنَ بهِِ قلَِيْلُ أُصِيْبَ الم

بَ تُ نَا وَجَلهتْ   عَشِيهةَ قِيْلَ: قَدْ قبُِضَ الرهسُولُ   لَقَدْ عَظمَُتْ مُصِي ْ



 تَكَادُ بنَِا جَوَانبُِ هَا تََيِْلُ   وَأَضْحَتْ أرَْضُنَا ممها عَراَهَا

نَا رئَيِلُ   فَ قَدْنَا الْوَحْيَ والت هنْزيِْلَ فِي ْ  يَ رُوْحُ بِهِ وَيَ غْدُو جِب ْ

ادَتْ تَسِيلُ   وَذَاكَ أَحَقُّ مَا سَالَتْ عَلَيهِ   نُ فُوْسُ النهاسِ أَوْ ََ

انَ يَجْلُو الشهكه عَنها  بماَ يُ وَحَى إلِيَْهِ وَمَا يَ قُوْلُ   نبٌّ ََ

نَا والرهسُولُ لنََا دَليِْلُ   ويَ هْدِيْ نَا فَلاَ نََْشَى مَلَاماً   عَلَي ْ

 وَإِنْ لمَْ تَجْزَعِي فَ هُوَ السهبِيْلُ   عُذْرٌ  أفَاَطِمُ! إنْ جَزعِْتِ فَذَاكَ 

لِ  قَ بْرٍ  رُ أبَيِْكِ سَيِ دَُ   ([1068وَفِيْهِ سَيِ دُ النهاسِ الرهسُولُ])  فَ قَب ْ

   وقالت صفيهة بنتُ عبد المطهلب تبكي رسولَ الله )ص(: 4 

نْتَ رَجَاءَنا َُ نْتَ بنَِا بَ ر اً وَ   ألاَ يََ رَسُولَ اِلله   لمَْ تَكُ جَافِيَاوََُ

نْتَ رَحِيْماً هَادِيًَ وَمُعَلِ ماً  انَ بَاَيَا  وََُ  ليَِ بْكِ عَلَيْكَ الْيَ وْمَ مَنْ ََ

 ([ اتيَِا1069وَلَكِنْ لِمَا أَخْشَى مِنَ الْهرَجِْ])  لَعَمْرُكَ مَا أبَْكِي النهبِه لفَِقْدِهِ 

رِ مُحَمهدٍ  َْ أَنه عَلَى قَ لْبِ لِذِ كَاوِيََ وَمَا خَ   ََ
َ
 فَتْ مِنْ بَ عْدِ الن بِِ  الم

ِْرِبَ ثَاوِيََ   أفَاَطِمُ! صَل ى اللهُ ربُّ مُحَمهدٍ   عَلَى جَدٍَ  أمَْسَى بيَِ 

 وَعَمِ ي وَابَائِي وَنَ فْسِي وَمَاليَِا  فِدَىً لرَِسُولِ اِلله أمُِ ي وَخَالَتِي 

 لِيْبَ العُوْدِ أبَْ لَجَ صَافِيَاوَمُته صَ   صَدَقْتَ وَبَ لهغْتَ الر سَِالَةَ صَادِقاً 

انَ مَاضِيَا  فَ لَوْ أَنه رَبه النهاسِ أبَْ قَى نبَِي هنَا  سَعِدْنَا وَلكِنْ أمَْرهُُ ََ

 ([1070وَأدُْخِلْتَ جَنهاتٍ مِنَ العَدْنِ راَضِيَا])  عَلَيْكَ مِنَ اِلله السهلَامُ تحَِيهةً 
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 الخاتَة

 



 سهره الله لي مِنْ جمعٍ ، وترتيبٍ ، وتحليلٍ تضمهنتها فصول هذا الكتاب ، فيما يتعلهقوبعد: فهذا ما ي
ان فيه من صوابٍ فهو محض فضل الله ع ليه )بالسِ رًة النهبويهة دروسٌ وعبٌر في تربية الأمهة وبناء الدهولة( فماَ 

ان فيه من خطأ؛ فأستغفر الله ت لهُ بريءٌ منه ، عالى ، وأتوب إليه ، واللهُ ورسو ، فله الحمد ، والمنهة ، وماَ 
نت حريصاً ألاه أقع في الخطأ ، وعسى ألا أُحرَم مِنَ الأجر.  َ  وحسب أني ِ

رَني مَنْ يقرؤه في دعائه؛ فتنه دعوة الأخ  وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين ، وأن يذَ
رْ لنَاَ الله تعالى ، وأختمُ هذا الكتاب بقول الله تعالى: }رَب هنَا اغْفِ لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ إن شاء 

]الحشر: وفٌ رَحِيمٌ *{ ؤُ وَلِإخْوَاننَِا الهذِينَ سَبَ قُونَا بِالِإيماَنِ وَلَا تَجْعَلْ في قُ لُوبنَِا غِلاًّ للِهذِينَ آمَنُوا ربَ هنَا إِنهكَ رَ 
10.] 

 وبقول الشهاعر:

 وَمِنْكَ الجوُْدُ وَالفَضْلُ الجزَيِْلُ   لإحسَانِ أهَْلٌ إلهي أنَْتَ ل

 وَحَالي لا يُسَرُّ بهِِ خَلِيْلُ   إلهي بَاتَ قَ لْبِ فيْ هُُومٍ 

 مِنَ الأوزار مَدْمَعُهُ يَسِيْلُ   إلهي تُبْ وجُدْ وَارْحَمْ عُبَ يْداً 

 ثقَِيْلُ ذُنوُبٌ حَْْلُها أبَداً   إلهي ثَ وْبُ جِسْمِي دنهسَتْهُ 

 عَلَى الأبَْ وَابِ مَنْكَسِرٌ ذَليِْلُ   إلهي جُدْ بِعَفْوِكَ لي فتَني ِ 

تَ رَبَ الرهحِيْلُ   إلهي خَانَنِ جَلَدي وَصَبْري  وجَاءَ الشهيْبُ وَاق ْ

 بِهِ يُشْفَى فُ ؤَادِي والغَليْلُ   إلِهي دَاوني بِدَوَاءِ عَفوٍ 

 فِعْلِ القَبِيْحِ أَنَا القَتِيْلُ وَمِنْ   إلهي ذَابَ قَ لْبِ مِنْ ذُنوُبّ 

 فَ هَاكَ العَبْدُ يَدْعُو يََ وََِيْلُ   إلهي قُ لْتَ ادُْعُوني أجبْكُمْ 

 بِأعْمَارٍ لَ نَا وَبِهاَ تَ زُوْلُ   إلِهي هَذِهِ الأوْقاَتُ تََْضِي

 وبقول الشهاعر: 

رَ عَلَى   اطْلُب العِلْمَ وَلاَ تَكْسَلْ فَمَا  أهَْلِ الكَسَلْ أبَْ عَدَ الْخيَ ْ

 

ينِ وَلاَ   تَشْتَغِلْ عَنْهُ بماَلٍ وَحَوَلْ   احْتَفِلْ للِْفِقْهِ في الدِ 

طْلُوبَ يَحْقِرْ مَا بَذَلْ   واهْجُرِ الن هوْمَ وحَصِ لْهُ فَمَنْ 
َ
 يَ عْرِف الم

 َُلُّ مَنْ سَارَ عَلَى الدهرْبِ وَصَلْ   لاَ تَ قُلْ قَدْ ذَهَبَتْ أرَْبَابهُُ 

 اللههُمه وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك ، وأتوب إليك.سبحانك  
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 م   دار الفكر للطِ باعة والنهشر والتهوزيع. 1982ه    1402الشرًازي البيضاوي ، سنة الطهبع: 

ا  العربّ   برًوت ، الطهبعة الِالِة. 64    تفسرً الرهازي ، دار إحياء التَُّّ

 م ، دار المعرفة. 1967  تفسرً الزمخشري المسمهى بالكشهاف ، سنة الطبع:  65

لام المنهان لعبد الرهحْن نا  تفسرً السهعدي المسمهى تيسرً الكريم الرهحْ 66 صر السهعدي ، ن في تفسرًَ 
 م. 1977المؤسهسة السهعدية بالر يَض ، 

ا  العربِّ  ، برًوت 67      تفسرً القرطبِ  لأبّ عبد الله محمهد بن أحْد الأنصاريِ  القرطبِ  ، دار إحياء التَُّّ
 م. 1965لبنان ، 

 ه . 1394راغي ، طبع دار الفكر   برًوت ، الطهبعة الِالِة ،   تفسرً المراغي لأحْد مصطفى الم 68



   تفسرً المنار لمحمهد رشيد رضا ، دار المعرفة ، برًوت   لبنان. 69

ه   1411  التهفسرً المنرً ، د. وهبة الزُّحيلي ، دار الفكر المعاصر   برًوت ، دار الفكر   دمشق ،  70
 م ، الطهبعة الأولى.1991

في فسرً النهسفي المسمهى بمدارك التنزيل وحقائق التهأويل ، تأليف الإمام عبد الله أحْد بن محمهد النهس  ت 71
 ه  ، النهاشر: دار الكتاب العربِّ    برًوت.710، المتوفَّ سنة 

ن عطيهة ب   تفسرً ابن عطيهة المسمهى المحرهر الوجيز في تفسرً الكتاب العزيز ، لأبّ محمهد عبد الحق ِ  72
ينيهة بدولة قطر ، الطهبعة الأولى ،  م الشهرعية والشؤون الدِ  ه   1412الأندلسيِ  ، من مطبوعات رئاسة المحاَ

 م.1991

ه   1409  تفسرً سورة فصِ لت ، د. محمد صالح علي مصطفى ، دار النهفائس ، الطهبعة الأولى ،  73
 م.1989

ر الطهبعة.  تلقيح فهوم أهل الأثر لابن  74  الجوزي ، مكتبة الاداب   القاهرة ، دون ذَ

  التهمكين للأمهة الإسلاميهة في ضوء القران الكريم ، لمحمهد السيد حْد يوسف ، دار السهلام   مصر ،  75
 م.1997ه   1418الطهبعة الأولى 

ي ، المجلهد السهابع المجمهع العلمي العراق   تنظيمات الرهسول الإدارية في المدينة ، لصالح أحْد العلي ، مجلهة 76
 م.1969عشر ، بغداد ، 

ين عبد الرهحْن بن أبّ بكرٍ السُّيوطي ، دار إحياء  77   تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ، لجلال الدِ 
 الكتب.

 

ؤسهسة الر سِالة ، م  تهذيب مدارج السهالكين ، لابن القيِ م ، هذهبه عبد المنعم صالح العلي العز يِ ،  78
 م.1989ه   1409الطهبعة الِالِة ، 

 

 )ج(

ه  ، تحقيق: 606  جامع الأصول لابن الأثرً )أبو السهعادات المبارك بن محمهد الجزري( المتوفَّ سنة  79
 ه .1392عبد القادر الأرناؤوط ، طبع مكتبة الحلواني/سورية ، عام 

 رجب الحنبليِ  ، دار الفكر ، برًوت.  جامع العلوم والحكم للإمام ابن  80



ه   1403  الجامع لأخلاق الرهاوي واداب السهامع للخطيب البغدادي ، مكتبة المعارف بالر يَض ،  81
 م.1983

م ، دار 1993ه   1414  الجهاد والقتال في السِ ياسة الشهرعية لمحمد خرً هيكل ، الطهبعة الأولى ،  82
 وت.البيارق   عمهان   برً 

   الجواب الصهحيح لمن بدل دين المسيح لأبّ العبهاس أحْد بن عبد الحليم ، مطابع المجد. 83

تور إحسان عبهاس ، 456  جوامع السِ رً لابن حزمٍ عليِ  بن أحْد بن سعيد ، المتوفَّه  84 ه  ، تحقيق الدَُّ
ين الأسد ، طبع دار إحياء السُّنهة   باَ تور ناصر الدِ   ه .1368ستان ، والدَُّ

  جيل النهصر المنشود ، د. يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة. القاهرة   مصر ، الطهبعة السهادسة ،  85
 م.1985ه   1405

 

 )ح(

   حاشية ابن عابدين ، مطابع مصطفى البابّ ، وأولاده. 86

، تحقيق: عبد الله  يباني ِ بن الرهبيع  حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لعبد الرهحْن بن عليِ  بن محمهد الشه  87
 إبراهيم الأنصاريِ .

   حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الدهيبع الشهيباني ِ ، تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاريِ . 88

  حديث القران عن غزوات الرهسول )ص( ، د. محمهد بكر ال عابد ، دار الغرب الإسلاميِ  ، الطهبعة  89
 ولى.الأ

حيل ، عالم الكتب  90   الحرب النهفسيهة ضده الإسلام في عهد الرهسول )ص( في مكهة ، د. عبد الوهابَ 
 م.1986ه   1406  برًوت ، الطهبعة الأولى ، 

ة السهنوسيهة في ليبية ، لعلي محمهد الصهلاهبّ ، دار البيارق   عمهان ، طبعة أولى ،  91  م.1999  الحرَ

حقوق النهبِ  )ص( على أمهته ، د. محمهد بن خليفة التهميميُّ ، دار أضواء السهلف ، الطهبعة الأولى ،    92
 م.1997ه   1418

 

امل ، دار طيبة ، الطهبعة الأولى ،  93 م في خطاب الوحي ، لعبد العزيز مصطفىَ    الحكم والتهحاَ
 م.1995ه   1415



الأعلى المودودي ، ترجمة أحْد إدريس ، المختار الإسلامي للطِ باعة والنهشر   الحكومة الإسلاميهة لأبّ  94
 م.1977ه   1397  القاهرة ، الطهبعة الأولى ، 

 م.1375   1351  حلية الأولياء لأبّ نعيم: أحْد بن عبد الله الأصبهاني ، مطبعة السهعادة   مصر ،  95

م ، دار 1992ه   1412ن النهاظر ، الطهبعة الِانية ،   حوار الرهسول )ص( مع اليهود ، د. محس 96
 الوفاء.

 

 )خ(

 م ، دار الفكر   برًوت.1972  خاتم النهبيِ ين )ص( للشهيخ محمهد أبّ زهرة ، الطهبعة الأولى ،  97

   الخصائص العامهة للإسلام ، د. يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة   القاهرة ، مصر ، ط: الرهابعة ، 98
 م.1989ه   1409

   الخصائص الكُبرى ، لعبد الرهحْن بن أبّ بكر السُّيوطي ، دار الكتب العلميهة   برًوت. 99

 

 )د(

   دائرة المعارف الكاثوليكيهة ، مقال التِليث. 100

 لبنان.     الدُّرُّ المنِور في التهفسرً بالمأثور للإمام السُّيوطي ، النهاشر محمهد أمين دمج ، برًوت 101

ين خليل ، الطهبعة الحادية عشرة ،  102 م 1989ه   1409  دراساتٌ في السِ رًة النهبويهة ، د. عماد الدِ 
 ، دار النفائس   برًوت.

  دراساتٌ في عهد النُّبوهة ، د. عبد الرهحْن الشُّجاع ، دار الفكر المعاصر   صنعاء ، الطهبعة الأولى ،  103
 م.1999ه   1419

 م.1988ه   1408  دراساتٌ قرانيهة لمحمهد قطب ، دار الشُّروق ، الطهبعة الخامسة ،  104

ه   1408  دراسةٌ تحليليهةٌ لشخصية الرهسول )ص( ، د. محمد قلعجي ، الطهبعة الأولى ، سنة  105
 م ، دار النهفائس.1988

ياء التَّا  لبرِ  ، وزارة الأوقاف بمصر ، لجنة إح  الدُّرر في اختصار المغازي والسِ رً ليوسف بن عبد ا 106
 م ، القاهرة.1994ه   1414، 

 م.1988  دروسٌ في الكتمان لمحمود شيت خطهاب ، مكتبة النههضة   بغداد ، الطهبعة العاشرة ،  107

 



شهارقة   عجمان ران ، ال  دستورٌ للأمهة من القران والسُّنهة ، د. عبد النهاصر العطهار ، مؤسهسة علوم الق 108
ِرً   دمشق   برًوت ، الطهبعة الأولى   م.1993ه   1414، دار ابنَ 

   الدهعوة الإسلاميهة ، لعبد الغفار عزيز. 109

ه   1406  دعوة الله بين التكوين والتهمكين ، د. علي جريشة ، مكتبة وهبة   مصر ، الطهبعة الأولى ،  110
 م.1986

نُّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشهريعة للحافظ أبّ بكر أحْد البيهقيِ  ، تحقيق: عبد المعطي   دلائل ال 111
 ه  ، دار الكتب العلميهة   برًوت.1405قلعجي ، الطهبعة الأولى ، 

تاب الأمهة ، الطهبعة الأولى ،  112 ه  ، الدهوحة   1420  دور المرأة في خدمة الحديث لامال قرداش ،َ 
 قطر.

  دولة الرهسول )ص( من التهكوين إلى التهمكين ، لكامل سلامة الدقس ، دار عمهار   عمهان ، الطهبعة  113
 م.1994ه   1415الأولى ، 

م ، منشورات جمعية الدهعوة 1983  الدهولة العربيهة الإسلاميهة لمنصور الحرابّ ، الطهبعة الِانية ،  114
 الإسلاميهة بليبيا.

يق ، حقهقه وشرحه راجي الأسمر ، دار صادر   برًوت ، الطهبعة الأولى ،   د 115 يوان أبّ بكرٍ الصِ دِ 
 م.1997

 م.1986  ديوان شوقي ، الأعمال الشِ عرية الكاملة ، دار العودة   برًوت ، طبعة  116

   ديوان عنتَّة لفاروق الطهباع ، دار القلم ، برًوت   لبنان. 117

 

 )ر(

 الرؤى والأحلام في النُّصوص الشهرعيهة ، لأسامة عبد القادر.   118

  الرُّؤيَ ضوابطها وتفسرًها ، لهشام الحمصي ، دار الكلم الطهيب ، دمشق   برًوت ، الطهبعة الِانية  119
 م.1996ه   1417، 

 ودية.ح   الدهمام بالسع  رجال الإدارة في الدهولة الإسلاميهة ، د. حسين محمهد سليمان ، دار الإصلا 120

فوري ، الطهبعة الأولى  121 م ، مؤسهسة الر سِالة 1996ه   1417  الرهحيق المختوم ، لصفيِ  الرهحْن المبارَ
   لبنان.

 م.1997ه   1418  رسالة الأنبياء لعمر أحْد عمر ، دار الحكمة   دمشق ، الطهبعة الأولى ،  122



م ، دار مكتبة 1960محمود شيت خطهاب ، الطهبعة الهِانية ، سنة الطهبع    الرهسول القائد )ص( ، 123
 الحياة ، ومكتبة النههضة   بغداد.

 

  الرهسول )ص( المبلِ غ ، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ، دار القلم   دمشق ، الطهبعة الأولى ،  124
 م.1997ه   1418

عات التعليم للشيخ عبد الفتاح أبّ غدهة ، دار مكتب المطبو    الرهسول المعلِ م )ص( وأساليبه في 125
 م.1996ه   1417الإسلاميهة   حلب ، الأولى ، 

 ه .1402  روح المعاني )تفسرً الالوسي( ، لمحمود الالوسي البغدادي ، دار الفكر ، طبعة  126

ق: عبد الرحْن م السُّهيلي ، تحقي  الرهوض الأنف في شرح السِ رًة النهبويهة لابن هشام لأبّ القاس 127
يل ، دار الكتب الحديِة ، طبعة   ه .1387الوَ

 

 )ز(

ين عبد الرحْن بن عليٍ  الجوزيِ  القرشيِ  البغدادي ِ  128 ،   زاد المسرً في علم التهفسرً ، لأبّ الفرج جمال الدِ 
 م.1965ه   1384المكتب الإسلامي، الطهبعة الأولى، 

 هدي خرً العباد لأبّ عبد الله محمد بن أبّ بكر الجوزية ، حقهقه: شعيب الأرناؤوط   زاد المعاد في 129
 ه  ، دار الر سِالة.1399، وعبد القادر ، الطهبعة الأولى ، 

 1993ه    1413  زاد اليقين للاشين أبو شنب ، دار البشرً ، طنطا   مصر ، الطهبعة الأولى ،  130
 م.

ا  ، القاهرة   مصر ، الطبعة الِانية ،   الزُّهد ، لأحْد ب 131 ه   1412ن حنبل ، دار الرهيَن للتَُّّ
 م.1992

اتب الوحي ، وجامع القران لصفوان داودي ، دار القلم ، دمشق ، الطهبعة  132   زيد بن ثابت ،َ 
 م.1990ه   1411الأولى ، 

 

 )س(

ى عبد الواحد ف الصهالحي ، تحقيق: مصطف  سبل الهدى والرهشاد في سرًة خرً العباد لمحمد بن يوس 133
ا  الإسلاميِ  ،   م.1974ه   1394، لجنة إحياء التَُّّ



  السهرايَ والبعو  النهبويهة حول المدينة ومكهة ، د. بريكك محمهد بريكك ، دار ابن الجوزي ، الطهبعة  134
 م.1996ه   1417الأولى ، 

ه   1406د العقيلي ، دار إحياء العلوم   برًوت ، الطهبعة الأولى ،   السهفارات النهبويهة ، د. محم 135
 م.1986

  سفراء الرهسول )ص( ، لمحمود شيت خطاب ، مؤسسة الرهيَن ، دار الأندلس الخضراء ، الطهبعة  136
 م.1996ه   1417الأولى ، 

 

ه  ، 1391 عليق عزهت الدهعاس ،  سنن أبّ داود للإمام أبّ داود سليمان السِ جستاني ِ ، تحقيق وت 137
 سورية.

   سنن ابن ماجه للحافظ أبّ عبد الله محمهد بن زيد القزوينِِ  ، دار الفكر. 138

مذيِ  ، دار الفكر ،  139 مذي للإمام أبّ عيسى محمهد بن عيسى التَِّ   ه .1398  سنن التَِّ 

س الحق عليق المغنِ لأبّ الطيب محمد شم  سنن الدارقطنِ ، علي بن عمر الدار قطنِ ، وبذيله الت 140
 العظيم ابادي ، عالم الكتب ، لبنان.

  سنن النهسائي ، لأبّ عبد الرحْن أحْد بن شعيب النهسائيِ  ، مطبعة مصطفى الحلب   القاهرة ،  141
 م.1964

ين محمهد بن أحْد بن عِمان الذههب ، مؤسه  142 الة ، الطهبعة سة الر سِ  سرً أعلام النُّبلاء ، لشمس الدِ 
 ه .1403الأولى ، 

 م.1978  السِ رً والمغازي لابن إسحاق ، تحقيق سهيل زهَار ، دار الفكر ، طبعة أولى  143

ين الحلب ، دار المعرفة. 144    السِ رًة الحلبيهة في سرًة الأمين المأمون ، علي بن برهان الدِ 

مقتبسةٌ من القران الكريم ، تأليف الأستاذ محمد عزهة دروزة ، عنِ بها   سرًة الرهسول )ص( ، صورٌ  145
م قطر ، المؤتَر العالمي  الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاري ، طبعه على نفقته خليفة ابن حْد ال ثاني   حاَ

 ه   الدهوحة.1400للسِ رًة النهبويهة، 

 ، دار التهوزيع والنهشر الإسلاميهة   القاهرة.   السِ رًة النهبويهة لأبّ الحسن النهدوي ِ  146

م ، 1997ه   1418  السِ رًة النهبويهة دراسةٌ وتحليل لمحمهد أبو فارس ، دار الفرقان ، الطهبعة الأولى  147
 عمهان.

ين القدسي ، مكتبة هلال   برًوت. 148    السِ رًة النهبويهة، للذههب، تحقيق حسام الدِ 



م مكتبة المعارف 1992ه   1412السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، د. أَرم العمري ، الطهبعة الأولى    149
 والِحكَم بالمدينة المنوهرة.

  السِ رًة النهبويهة تربية أمهةٍ ، وبناء دولةٍ ، لصالح أحْد الشهامي ، المكتب الإسلامي ، الطهبعة الأولى ،  150
 م1992ه   1412

  السِ رًة النهبويهة دروسٌ وعبٌر ، د. مصطفى السِ باعي ، المكتب الإسلامي   برًوت ، لبنان ، الطبعة  151
 م.1986ه   1406التهاسعة 

  السِ رًة النهبويهة في ضوء القران والسُّنهة لمحمد أبو شهبة ، دار القلم   دمشق ، الطهبعة الهِالِة ،  152
 م.1996ه   1417

ه   1412سِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، د. مهدي رزق الله أحْد ، الطهبعة الأولى   ال 153
راسات الإسلاميهة   الر يَض.1992 ز الملك فيصل للبحو  والدِ   م ، مرَ

 

ه   1407 لى  السِ رًة النهبويهة لأبّ حاتم البستي ، مؤسهسة الكتب الهِقافية   برًوت ، الطهبعة الأو  154
 م.1987

   السِ رًة النهبويهة ، لأبّ محمد بن عبد الملك بن هشام ، دار الفكر ، بدون تاريخ. 155

ِرً ، للإمام أبّ الفداء إسماعيل ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، الطهبعة  156   السِ رًة النهبويهة ، لابنَ 
 ه  ، دار الفكر برًوت   لبنان.1398الِانية ، 

 م.1999ه   1420السِ رًة النهبويهة ، لمحمد الصهويَني ، مؤسهسة الرهيَن ، الطهبعة الأولى ،    157

 

 )ش(

ا  العربِّ    برًوت. 158    شذرات الذههب لعبد الحيِ  بن العماد الحنبليِ  ، دار إحياء التَُّّ

ادل أحْد علي محمد معوض ، وع   شرح السُّنهة لأبّ محمهد الحسين بن مسعود البغويِ  ، تحقيق: 159
 م   القاهرة.1965عبد الموجود ، دار الكتب العلميهة ، الطهبعة الأولى ، 

  شرح العقيدة الطهحاويهة لابن أبّ العزِ  الحنفي ، تحقيق ، وتعليق ، وتخريج أحاديث ، وتقديم د.  160
ي ، وشعيب الأرناؤوط ، ط م ، مؤسهسة الر سِالة   1992ه   1412،  4عبد الله بن عبد المحسن التََُّّ

 برًوت.



ِرً   دمشق ، الطهبعة  161   شرح المعلهقات للحسين الزُّوزني ، تحقيق يوسف علي بديوي ، دار ابنَ 
 م.1989ه   1410الأولى ، 

 ت.و   شرح المواهب اللهدنية ، للقسطلاني ِ ، لمحمهد بن عبد الباقي الزُّرقاني ، دار المعرفة ، برً  162

ين يحيى ابن شرف ، المتوفَّ  163 ريَ محيي الدِ    شرح النهووي على صحيح مسلمٍ للإمام النهوويِ    أبو زَ
 ه .1349ه   طبع المطبعة المصريهة ومكتبتها   القاهرة ، عام 676

   شرح رسالة التهعاليم لمحمهد عبد الله الخطيب ، دار الوفاء. 164

 ف بحقوق المصطفى ، للإمام القاضي عياض ، إستانبول ، عِمانيهة.  الشِ فا في التهعري 165

 

 )ص(

ين ،  166   صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحْد بن علي القلقشنديِ  ، تحقيق محمهد حسين شمس الدِ 
 م.1987ه   1407دار الكتب العلميهة   برًوت ، الطبعة الأولى ، 

اتب ، دار القلم   دمشق ، الط  الصهحابُّّ الشهاعر عبد الله ب 167 بعة ن الز بَِ عْرَى ، تأليف محمهد عليَ 
 م.1999ه   1419الأولى ، 

 م.1991ه   1411  صحيح البخاريِ  لمحمهد بن إسماعيل البُخاريِ  ، دار الفكر ، الطهبعة الأولى ،  168

 

ين  169 م 1988ه   1408الألباني ، الطهبعة الهِالِة ،   صحيح الجامع الصهغرً وزيَداته ، لمحمهد ناصر الدِ 
 ، المكتب الإسلامي ، برًوت   لبنان.

 ه .1414  صحيح السِ رًة النهبويهة للطهرهوي ، لمحمهد رزق ، مكتبة ابن تيميهة   القاهرة ، الطهبعة الأولى  170

 م.1998ه   1408، الطهبعة الهِالِة ،   صحيح السِ رًة النهبويهة ، لإبراهيم العلي ، دار النفائس  171

بية العربّ لدول الخليج   الر يَض ،  172 ين الألباني ، مكتب التَّه   صحيح سنن ابن ماجه لناصر الدِ 
 م.1988ه   1408الطهبعة الِالِة ، 

 م.1929ه   1347  صحيح مسلمٍ بشرح النهووي  ، المطبعة المصريهة بالأزهر ، الطهبعة الأولى ،  173

ا  العربِّ  ، برًوت   لبنان ، الطهبعة  174   صحيح مسلمٍ ، تحقيق محمهد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التَُّّ
 م.1972الهِانية ، 

ه   1419  الصِ راع مع الصهليبيِ ين لمحمد عبد القادر أبو فارس ، دار البشرً   طنطا ، طبعة عام  175
 م.1999



 م.1990ه   1411هود لمحمد أبو فارس ، دار الفرقان ، الطهبعة الأولى ،   الصِ راع مع الي 176

  صفة الصفهوة لابن الجوزيِ  ، تحقيق: محمود خوري ، ومحمهد روهاس قلعجي ، دار المعرفة   برًوت ،  177
 ه .1399الطهبعة الِانية ، 

 م.1991ه   1412ة الهِانية ،   صفة الغرباء ، سلمان العودة ، دار ابن الجوزيِ  ، الطهبع 178

 ه .1401  صفوة التهفاسرً للصهابوني ، دار القران الكريم   برًوت ، الطهبعة الأولى   عام  179

ين الأيوبّ لعبد الله علوان. 180    صلاح الدِ 

 ه .1393م   1973  صلح الحديبية لمحمد أحْد باشميل ، دار الفكر ، الطهبعة الهِالِة ،  181

  صورٌ من حياة الرهسول )ص( لأمين دويدار ، الطهبعة الرهابعة ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون  182
 تاريخ.

  صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، تأليف: د. محمهد فوزي فيض الله، دار القلم   دمشق ،  183
 م.1996   ه1416الدهار الشهاميهة   برًوت ، الطهبعة الأولى، 

 

 )ض(

 ه  ، مؤسسة الر سِالة.1402، سنة  4  ضوابط المصلحة ، لمحمهد سعيد رمضان البوطي ، ط 184

 
 

 )ط(

   الطهاعة ، والمعصية ، وأثرها في المجتمع ، غزوة أحد ، لمحمهد بن صالح العِيمين. 185

د بن سلام نشر ، لأبّ عبد الله محمه    طبقات الشُّعراء الجاهليِ ين ، والإسلاميِ ين ، بدون معلومات 186
 بن عبد الله الجمحي.

  طبقات ابن سعدٍ الكبرى ، لمحمهد بن سعد الزُّهري ، دار صادر ، ودار برًوت للطِ باعة والنشر  187
 م.1957ه   1376

 م.1997ه   1418  طريق النُّبوهة والر سِالة ، د. حسين مؤنس ، دار الرهشاد ، الطهبعة الهِانية ،  188

مال ، دار النهفائس ، الطهبعة الخامسة ،  189 م ، برًوت 1987ه   1407  الطهريق إلى المدائن ، لعادلَ 
   لبنان.

 م.1999  الطهريق إلى المدينة لمحمد العبده ، دار الجوهرة   عمهان ، الطهبعة الِانية ، طبعة  190



م 1992ه   1413بن محسن بن علي جابر ، الطبعة الخامسة   الطهريق إلى جماعة المسلمين لحسين  191
 ، دار الوفاء بالمنصورة   مصر.

 

 )ظ(

 ه  ، القاهرة   مصر.1417  ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي ، مكتبة الطهيب ، الطهبعة الأولى ،  192

 

 )ع(

ه   1405شرة طهبعة الِانية ع  العبادة في الإسلام ليوسف القرضاوي ، مؤسهسة الر سِالة   برًوت ، ال 193
 م.1985

ه   1410  عبد الله بن مسعودٍ ، لعبد الستهار الشهيخ ، دار القلم   دمشق ، الطبعة الِانية ،  194
 م.1990

م ، دار 1977  العبقرية العسكريهة في غزوات الرهسول )ص( ، لمحمهد فرج ، الطهبعة الهِالِة ، سنة  195
 القاهرة.الفكر العربِّ    

ه   1413  عقيدة أهل السُّنة في الصهحابة ، د. ناصر حسن الشِ يخ ، مكتبة الرُّشد ، الطهبعة الأولى ،  196
 م.1993

  علاج القران الكريم للجريمة ، د. عبد الله الشهنقيطي ، مكتبة ابن تيميهة   القاهرة ، الطهبعة الأولى  197
 ه .1413، 

 

جية للدهولة الإسلاميهة ، د. سعيد عبد الله حارب المهرًي ، مؤسهسة الر سِالة ،   العلاقات الخار  198
 م.1995ه   1416الطهبعة الأولى ، 

  علاقة الاباء بالأبناء في الشهريعة الإسلامية ، د. سعاد الصهالح ، الناشر تهامة   جدهة ، الطهبعة  199
 ه .1401الأولى ، 

 صحيح البخاريِ  لبدر الدين العينِ.   عمدة القاري ، شرح 200

 ه .1413  العهد ، والميِاق في القران الكريم ، د. ناصر العمري ، دار العاصمة ، الطهبعة الأولى  201

   عون المعبود ، شرح سنن أبّ داود ، تحقيق عبد الرهحْن محمد عِمان ، دار الفكر   برًوت. 202

 والشهمائل ، والسرً ، لابن سيِ د النهاس ، دار المعرفة   برًوت.   عيون الأثر في فنون المغازي ، 203



 

 )غ(

م ، دار ابن الجوزي ، 1991ه   1412  الغرباء الأوهلون ، سلمان العودة ، الطهبعة الهِالِة ، عام  204
 الدهمام السُّعودية.

   غزوة أحدٍ لأحْد عزِ  الدين. 205

ه   1420لمحمهد عيظة بن سعيد من مذحج ، دار إشبيليا ، الطهبعة الأولى ،   غزوة أحد دراسةٌ دعويه ةٌ  206
 م.1999

م ، دار الفرقان ، عمهان   1982ه   1402،  1  غزوة أحدٍ ، لمحمد عبد القادر أبو فارس ، ط 207
 الأردن.

ه   1403الأولى ،    غزوة الأحزاب لمحمهد عبد القادر أبو فارس ، دار الفرقان   عمهان ، الطهبعة 208
 م.1983

 م.1977ه   1397  غزوة الأحزاب لمحمهد أحْد باشميل ، دار الفكر ، الطهبعة الخامسة ،  209

   غزوة بدر الكبرى الحاسمة لمحمود شيت خطهاب. 210

 م.1982ه   1402  غزوة بدر الكبرى ، لمحمد عبد القادر أبو فارس ، دار الفرقان ، الطهبعة الأولى  211

 ه .1394  غزوة بدر الكبرى لمحمد أحْد باشميل ، طبع دار الفكر ، الطهبعة السادسة ، سنة  212

   غزوة تبوك لمحمهد أحْد باشميل ، دار الفكر   برًوت. 213

 
 

 )ف(

   فتح الباري لابن حجر العسقلاهني ، دار المعرفة ، برًوت   لبنان. 214

ني لتَّت 215  يب مسند الإمام أحْد بن حنبل ، دار الشِ هاب ، القاهرة ، بدون تاريخ.  الفتح الرهباه

ني لأحْد عبد الرحْن السهاعاتي ، في ترتيب مسند الإمام أحْد: أحْد عبد الرحْن  216   الفتح الرهباه
ني بالقاهرة ، الطهبعة الأولى.  الساعاتي ، مطبعة الفتح الرهباه

اني ، دار  فتح القدير الجامع بين ف 217 راية من علم التهفسرً: محمد بن علي الشهوَ  الفكر. نِ الر وِاية والدِ 

   الفصل في الملل ، والنِ حل ، والأهواء ، لابن حزم ، مكتبة السهلام العالميهة. 218

   فصول في السِ رًة النهبويهة ، لعبد المنعم السهيِ د. 219



ة لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ، مطابع الرهشيد   المدين   فقه الإسلام ، شرح بلوغ المرام 220
 ه . 1403المنوهرة ، الطهبعة الأولى ، عام 

 1999ه    1420  فقه الابتلاء لمحمهد أبو صعيليك ، دار البيارق ، عمهان   برًوت ، الطهبعة الأولى  221
 م.

 م.1999ولى مهد الصهلاهبّ ، دار البيارق   عمهان ، الطهبعة الأ  فقه التهمكين في القران الكريم لعليٍ  مح 222

 م. 1990ه    1410  فقه الدهعوة إلى الله لعبد الحليم محمود ، دار الوفاء ، الطهبعة الأولى  223

   فقه الدهعوة الفرديهة ، د. سيد محمهد نوح ، دار اقرأ ، صنعاء. 224

اة للقرضاوي  225  م. 1994ه    1414، مكتبة وهبة ، الطهبعة الحادية والعشرون ،   فقه الزهَ

 1998ه    1419  الفقه السِ ياسي للوثائق النهبويهة ، خالد الفهداوي ، دار عمهار ، الطهبعة الأولى  226
 م.

 ة المكرهمة.كه   فقه السِ رًة النهبويهة ، لمنرً الغضبان ، معهد البحو  العلميهة ، وإحياء التَّا    م 227

م ، دار الفكر ،  1991  فقه السرًة ، لمحمهد سعيد رمضان البوطي ، الطهبعة الحادية عشرة ،  228
 دمشق   سورية.

 م ، دار القلم ، دمشق   سورية. 1989ه    1409  فقه السِ رًة للغزالي ، الطهبعة الرابعة ،  229

بية الإسلاميهة لماجد عر  230  1409سان الكيلاني ، مكتبة هادي ، مكهة المكرهمة ، طبعة عام   فلسفة التَّه
 ه .

 

ا  ، القاهرة   مصر ، الطهبع 231 ة   الفوائد لابن القيِ م لمحمهد بن أبّ بكر بن قيِ م الجوزية ، ودار الرهيَن للتَُّّ
 م. 1987ه    1407الأولى 

تور إبراهيم علي محمهد أحْد ، الطهبعة ا   في السِ رًة النهبويهة جوانب الحذر والحماية ، 232 لأولى رجب الدَُّ
 ه  ، وزارة الأوقاف   بدولة قطر. 1417

تور محمهد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان، عمهان  233   في ظلال السِ رًة النهبويهة ، الهجرة النهبويهة ، الدَُّ
 م. 1988ه    1408  الأردن، الطهبعة الِانية، 

 م. 1980ه    1400  في ظلال القران لسيِ د قطب ، دار الشُّروق ، الطهبعة التهاسعة ،  234

 

 )ق(



ين محمد الفرًوز ابادي ، مطبعة مصطفى البابّ وأولاده   بمصر ، الطهبعة  235   القاموس المحيط لمجد الدِ 
 م. 1952ه    1371الِانية 

م  1996ه    1416لمحمد قلعجي ، دار النفائس ، الطهبعة الأولى   قراءة سياسية للسِ رًة النهبوية ،  236
 ، برًوت   لبنان.

ا  العربِّ ، تأليف د. السيد إبراهيم محمهد،  237   قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهرً، وأثرها في التَُّّ
 م. 1986ه    1406المكتب الإسلامي، الطهبعة الأولى، 

 م. 1999ه    1420عودة ، دار مكتبة القدس ، الطهبعة الهِالِة ،   قضايَ في المنهج ، سلمان ال 238

  قضايَ نساء النهب )ص( والمؤمنات ، حفصة بنت عِمان الخليفي ، دار المسلم الطهبعة الأولى ،  239
 م. 1997ه    1418

ين عبد العزيز بن عبد السه  240 السلمي  لام  قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبّ محمهد عز الدِ 
 م. 1934ه    1353ه ( ، المكتبة الحسينية المصريهة ، بّوار الأزهر ، الطبهعة الأولى  660)ت

ه    1401  القول المبين في سرًة سيِ د المرسلين ، د. محمهد الطيب النهجار ، دار اللِ واء ، الر يَض ،  241
 م. 1981

 1419ريهة لأحْد راتب عرموش ، دار النهفائس ، الطهبعة الأولى   قيادة الرسول السِ ياسيهة ، والعسك 242
 م. 1989ه   

 م. 1990ه    1410  القيادة العسكريهة في عهد الرهسول )ص( ، دار القلم ، الطهبعة الأولى،  243

 

 )ك(

   الكامل في التهاريخ لابن الأثرً ، لأبّ الحسن علي بن محمهد ، دار صادر   برًوت. 244

 
 

 )ل(

   لسان العرب ، محمهد بن مكرم بن منظور ، دار صادر   برًوت. 245

  لقاء المؤمنين ، عدنان النهحوي ، مطابع الفرزدق التِ جارية ، الر يَض   السُّعودية ، الطهبعة الهِالِة ،  246
 م. 1985ه    1405

 



 )م(

 1408 الحسنِ النهدويِ  ، الطهبعة السابعة ،   ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبّ الحسن علي 247
 م ، دار المعارف. 1988ه   

 1995ه    1415  المال في القران الكريم ، سليمان الحصين ، دار المعراج الدهوليهة ، الطهبعة الأولى ،  248
 م.

ه    1416لِانية ،   مباحث في إعجاز القران ، مصطفى مسلم ، دار المسلم ، الر يَض ، الطهبعة ا 249
 م. 1996

   مباحث في التهفسرً الموضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق   سورية. 250

ه    1401  مباحث في علوم القران ، منهاع القطان ، مكتبة المعارف   الر يَض ، الطهبعة الِامنة ،  251
 م. 1981

ين عبد ا 252  لرزهاق ، مكتبة الخدمات الحديِة ، جدهة   السُّعودية ،  مبادأى علم الإدارة لمحمهد نور الدِ 
 الطهبعة الأولى بدون تاريخ.

   مبادأى نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متوليِ  ، الطهبعة الأولى ، دار المعارف. 253

ين السهرخسي ، مطبعة السهعادة   مصر ، الطهبعة  254  لأولى.ا  المبسوط للسهرخسيِ  ، شمس الدِ 

 م. 1984ه    1404  المجتمع المدنيُّ في عهد النُّبوهة ، د. أَرم العمري ، الطهبعة الأولى  255

 ه . 1399صفر  17،  248  مجلهة المجتمع الكويتيهة ، عدد رقم  256

ين عليُّ بن أبّ بكرٍ الهيِميُّ ، الطهبعة ا 257  1402هِالِة ، سنة ل  مجمع الزهوائد ، ومنبع الفوائد ، نور الدِ 
 م ، دار الكتاب العربّ   برًوت. 1982ه   

  مجموع فتاوى: شيخ الإسلام ابن تيميهة ، جمع عبد الرحْن بن محمهد قاسم العاصمي النهجدي ،  258
 المكتب التعليميُّ السُّعوديُّ بالمغرب.

ياسية لمحمد حْيد الله ، دار النهفائس 259  1985ه    1405، الطهبعة الخامسة ،    مجموعة الوثائق السِ 
 م.

ين القاسمي، دار الفكر ، برًوت. 260    محاسن التهأويل للقاسمي لمحمهد جمال الدِ 

 

  المحرر الوجيز في تفسرً الكتاب العزيز لابن عطيهة ، أبّ محمهد عبد الحق بن غالب الأندلسي ،  261
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميهة بالمغرب. ه  ، 1395تحقيق المجلس العلمي بفاس ، طبعة 



 م. 1995ه    1415  محمهد رسول الله ، لمحمهد الصهادق عرجون ، دار القلم ، الطهبعة الِانية ،  262

 م. 1975  محمد رسول الله ، لمحمهد رشيد رضا، دار الكتب العلميهة   برًوت،  263

لأولى ، ، د. سليمان الس ويكت ، مكتبة التهوبة   الر يَض ، الطهبعة ا   محنة المسلمين في العهد المكِ ي ِ  264
 م. 1992ه    1412

نوز السُّنهة ، لمحمهد عبد الله دراز ، دار الأنصار   القاهرة ، الطهبعة الهِانية  265  م. 1978  المختار منَ 

صلي ، مكتبة يِ م الجوزيهة ، اختصره محمد المو   مختصر الصهواعق المرسلة على الجهمية المعطِ لة لابن ق 266
 الر يَض الحديِة.

   مختصر سرًة الرهسول )ص( لمحمهد بن عبد الوهاب ، جامعة الإمام محمهد بن سعود. 267

ي عبد العظيم عبد القويِ  بن سلامة المنذري، تحقيق محمد  268   مختصر صحيح مسلم ، للحافظ زَ
 م. المكتب الإسلامي   دمشق. 1977ه    1397ة الِالِة سنة ناصر الألباني   الطهبع

ين علي محفوظ ، مطابع الهيئة  269   المدخل إلى العقيدة والاستَّاتيجيهة العسكريهة ، لمحمهد جمال الدِ 
 المصريهة للكتاب بالقاهرة.

 يطبعها.  مدخل لفهم السِ رًة ، د. يحيى اليحيى ، أخذها المؤلف من صاحبها قبل أن  270

   المدرسة النهبويهة العسكريهة ، لأبّ فارس ، دار الفرقان ، عمهان. 271

  المدينة النهبوية ، فجر الإسلام ، والعصر الرهاشدي ، لمحمد حسن شراب ، دار القلم   دمشق، الد ار  272
 م. 1994ه    1415الشهامية   برًوت، الطهبعة الأولى 

ر ، دار الغرب الإسلاميِ  ، الطهبعة الأولى ،   المرأة في العهد  273 رَ ينَ   1993النهبويِ  ، د. عصمة الدِ 
 م برًوت.

 1414  مرض النهبِ  )ص( ووفاتهُ وأثره على الأمهة لخالد أبو صالح ، دار الوطن ، الطهبعة الأولى ،  274
 ه .

ري ، رسالة ماجسترً  275 نوقشت في الجامعة الإسلاميهة ،   مرويَت غزوة أحدٍ ، حسين أحْد الباَ
 م. 1399ه    1400إشراف د. أَرم العمري، عام 

 1991ه    1411  مرويَت غزوة الحديبية ، د. حافظ الحكمي ، دار ابن القيِ م ، الطبعة الأولى  276
 م.

 

 م. 1980ه    1400  مرويَت غزوة بدرٍ لأحْد باوزير ، مكتبة طيبة ، الطهبعة الأولى  277



  مرويَت غزوة بنِ المصطلق ، لإبراهيم القريب ، طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلاميهة   المدينة  278
 ه . 1402المنورة ، الطهبعة الأولى ، عام 

 م. 1961  مساجد القاهرة ومدارسها ، لأحْد فكري ، طبعة الإسكندريهة ،  279

م النهيسابوري ، وبذيله التهلخيص ل  المستدرك على الصهحيحين للإمام أبّ  280 لذههب ، ط عبد الله الحاَ
 م ، دار النهشر مكتب المطبوعات الإسلاميهة. 1970ه    1390

  المستشفيات الإسلاميهة ، د. عبد الله عبد الرزهاق مسعود العيد ، دار الضِ ياء للنهشر والتهوزيع ،  281
 عمهان   الأردن. م ، 1987ه    1408الطهبعة الأولى 

ين الأبشيهي ، مكتبة الحياة   برًوت. 282 لِ  فنٍ  مُسْتَظْرَف لشهاب الدِ  سْتَطْرَف فيَ 
ُ
   الم

  المستفاد من قصص القران للدهعوة والدُّعاة لعبد الكريم زيدان ، مؤسهسة الر سِالة ، الطهبعة الأولى  283
 م. 1997ه    1418

ه    1418 عصر النُّبوهة لعبد الرهحْن أحْد سالم ، دار الفكر العربّ ، طبعة   المسلمون والرُّوم في 284
 م. 1997

   المسند لأحْد بن حنبل ، المكتب الإسلامي ، برًوت. 285

  المشروع الإسلامي لنهضة الأمهة قراءةٌ في فكر حسن البنها ، لمجموعة من الباحِين ، لم تطبع حتىه   286
 َتابة هذا البحث.

ين الألباني ، المكتب الإسلامي    287   مشكاة المصابيح ، للخطيب التبريزي ، تحقيق: محمهد ناصر الدِ 
 م. 1961ه    1381،  1دمشق ، ط

  مصعب بن عمرً ، الدهاعية المجاهد ، لمحمهد حسن بريغش ، دار القلم   دمشق ، الطهبعة الرهابعة ،  288
 م 1987ه    1407

عبد الرزاق لأبّ بكر عبد الرزهاق بن ههام الصنعاني ، تحقيق: حبيب الرهحْن الأعظمي ،   مصنهف  289
 الطهبعة الأولى.

  المطالب العالية بزوائد المسانيد الهِمانية لأحْد بن علي بن حجر العسقلاهني ، تحقيق: حبيب  290
 الرهحْن الأعظمي.

م ، المؤسهسة العربيهة للدراسة  1989د ، الطهبعة الرابعة   معارك خالد بن الوليد ، د. يَسين سوي 291
 والنهشر.



  معالم قرانيهة في الصِ راع مع اليهود ، د. مصطفى مسلم محمهد ، دار المسلم   الر يَض ، الطبعة الأولى  292
 م. 1994ه    1415، 

ه    1418محمد الدِ يك ، الطهبعة الِانية ،    المعاهدات في الشهريعة الإسلاميهة والقانون الدهولي ، د. 293
 م ، دار الفرقان للنهشر والتهوزيع. 1997

 

 م. 1984ه    1404  معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر ، ودار برًوت ،  294

 ه . 1398  معجم الطهبراني ، لسليمان بن أحْد الطهبراني ، دار العربيهة   بغداد ،  295

ه ، دار مكتبة العلوم  360ه    260عجم الكبرً، لأبّ القاسم سليمان بن أحْد الطهبراني،   الم 296
 م. 1985ه    1406،  2والحكم ، ط 

ة الوجود بين القران والتُّلمود ، لعبد الستهار فتح الله السهعيد ، مكتبة المنار. 297    معرَ

تور سمرًة محمهد  المعو قِون للدهعوة الإسلاميهة في عهد النُّ  298 جمجوم،  بوهة ، وموقف الإسلام منهم ، للدهَ
 م. 1987ه    1407دار المجتمع   جدهة، الطهبعة الأولى 

ار ، دار الفكر   دمشق  299  م. 1981ه    1401  المغازي النبويهة ، للزُّهري ، تحقيق سهيل زهَ

بية ا  مغازي رسول الله )ص( لعروة بن الزُّبرً ، تحقيق 300 لعربّ : د. محمد الأعظمي ، نشر مكتب التَّه
 م. 1981ه    1401لدول الخليج   الر يَض ، الطهبعة الأولى 

ه  ، تحقيق د. مارسدن جونس ، عالم الكتب   برًوت ، الطهبعة  207  المغازي للواقديِ  ، المتوفَّ  301
 م. 1984ه    1404الِالِة 

ه    1413لمحمهد قطب ، دار الشُّروق   القاهرة ، الطهبعة الهِامنة   مفاهيم ينبغي أن تصحهح ،  302
 م. 1993

ه    1413  المفصهل في أحكام النِ ساء ، لعبد الكريم زيدان ، مؤسهسة الر سِالة ، الطهبعة الأولى ،  303
 م. 1993

 1418 الر يَض ، الطهبعة الأولى   مقاصد الشهريعة الإسلاميهة ، د. محمهد سعد اليوبّ ، دار الهجرة   304
 م. 1998ه   

 2  المقاصد العامهة للشهريعة الإسلاميهة ، يوسف حامد العالم ، الدهار العلميهة للكتاب الإسلاميِ  ، ط 305
 م   الر يَض. 1993ه    1415، سنة 



مة ابن الصهلاح وشرحها للحافظ العراقي أبّ عمرو عِمان بن عبد 306 بابن  الرحْن المعروف   مقدِ 
 الصهلاح ، طبع دار الكتب العلميهة ، برًوت   لبنان.

مة ابن خلدون ، للعلاهمة عبد الرهحْن بن محمهد بن محمهد بن خلدون ، ط المكتبة التِ جارية  307   مقدِ 
 الكبرى   القاهرة ، بدون تاريخ.

 1417دار الأندلس الخضراء   جدهة الطهبعة الأولى   مقومات الدهاعية النهاجح ، د. علي بادحدح ،  308
 م. 1996ه   

  مقوِ مات السُّفراء في الإسلام ، لحسن فتح الباب ، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميهة   القاهرة ،  309
 م. 1970

 

 م. 1999 ه   1420  مقوِ مات النهصر ، د. أحْد أبو الشهباب ، المكتبة العصريهة   لبنان ،  310

   مكهة والمدينة في الجاهليهة وعصر الرهسول )ص( ، للأستاذ أحْد الشهريف. 311

   ملامح الشُّورى في الدهعوة الإسلاميهة ، لعدنان النهحوي ، الطهبعة الِانية. 312

 1992ه    1413  مِنْ معين السِ رًة لصالح أحْد الشهامي ، المكتب الإسلامي ، الطهبعة الِانية ،  313
 م.

   من هدي سورة الأنفال ، لمحمهد أمين المصري ، طبع مكتبة دار الأرقم   الكويت. 314

 م ، جدهة   السُّعودية. 1972  المنافقون ، لمحمهد جميل غازي ، مكتبة المدني ومطبعتها ،  315

لأولى لعربّ بحلب ، الطهبعة ا  منامات الرهسول )ص( ، لعبد القادر الشهيخ إبراهيم ، دار القلم ا 316
 م. 1999ه    1419

  مناهج واداب الصهحابة في التهعلُّم والتهعليم ، د. عبد الرحْن البر ، دار اليقين   المنصورة ، الطهبعة  317
 م. 1999ه    1420الأولى 

لجوزي ، دراسة ابن ا   المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبّ الفرج عبد الرهحْن بن علي بن محمهد 318
 وتحقيق محمد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلميهة ، برًوت   لبنان.

  منهاج السُّنه ة النهبويه ة ، لأبّ العباس أحْد بن عبد الحليم ابن تيميهة ، مؤسهسة قرطبة للطِ باعة ،  319
 م. 1986ه    1416الأولى والنهشر ، والتهوزيع ، الطهبعة 

ة   المنهاج القرانيُّ في التهشريع لعبد السهتار فتح الله سعيد ، مطابع دار الطِ باعة الإسلاميهة ، الطهبع 320
 م. 1992ه    1413الأولى 



 1406  منهج الإعلام الإسلاميِ  في صلح الحديبية ، لسليم حجازي ، دار المنارة ، الطهبعة الأولى ،  321
 م. 1986ه   

رزون ، دار نور المكتبات ، دار ابن حزم ، الطهبعة  322 ية النهفس ، د. أنس أحْدَ    منهج الإسلام في تزَ
 م. 1997ه    1418الِانية 

بية الجهاديهة لمنرً محمهد الغضبان ، مكتبة المنار ، الطهبع 323 لى ، ة الأو   المنهج التَّبويُّ للسِ رًة النهبويهة   التَّه
 م. 1991ه    1411

بية الإسلاميهة لمحمد قطب ، دار الشُّروق ، الطهبعة الخامسة ،  324  م. 1983ه    1403  منهج التَّه

يُّ للسِ رًة النهبويهة لمنرً محمهد الغضبان ، مكتبة المنار   الأردن ، الطهبعة الِالِة  325 ه    1411  المنهج الحرَ
 م. 1990

 

رهسول في غرس الرُّوح الجهاديهة في نفوس أصحابه ، للسهيِ د محمهد نوح ، الطهبعة الأولى ،   منهج ال 326
 م ، نشرته جامعة الإمارات العربيهة المتهحدة. 1990ه    1411

  الموازنة بين ذوق السهماع ، وذوق الصهلاة ، والقران للإمام ابن قيِ م الجوزيهة ، تحقيق مجدي فتحي  327
 سهيِ د.ال

  الموافقات في أصول الأحكام لأبّ إسحاق إبراهيم موسى اللخمي الشهرً بالشهاطب ، دار الفكر  328
 ه . 1341، 

م ، الدهار  1984ه    1404  الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمهد صادق عرجون ، ط الهِانية  329
 السُّعودية للنهشر ، والتهوزيع   جدهة.

 

 )ن(

 1400،  2نشأة الدهولة الإسلاميهة ، د. عون الشهريف قاسم ، دار الكتاب اللُّبناني   برًوت ، ط   330
 م. 1980ه   

ن   نصب الرهاية في أحاديث الهداية   بحاشية بغية الألمعي في تخريج الزهيلعي ، لعبد الله بن يوسف ب 331
 ه . 1393محمد الزهيلعي ، المكتب الإسلامي   دمشق 

  نظام الحكم في الشهريعة والتهاريخ الإسلامي ، لظافر القاسمي ، دار النفائس ، الطهبعة السادسة  332
 م. 1990ه    1411



اتيب الإداريهة ، لمحمهد عبد الحيِ  الكتهاني ، دار الأرقم ، برًوت    333   نظام الحكومة النهبويهة المسمهى: التَّه
 نية.لبنان ، الطهبعة الهِا

 1407  النِ ظام السِ ياسيُّ في الإسلام ، لمحمهد عبد القادر أبو فارس ، دار الفرقان ، الطهبعة الِانية  334
 م. 1986ه   

ه    1399  نظراتٌ في السِ رًة ، للإمام حسن البنها ، مكتبة الاعتصام ، القاهرة ، الطهبعة الأولى،  335
 ر أحْد عيسى عاشور.م ، سجهلها ، وأعدهها للنش 1979

  نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرهسول الكريم ، إعداد مجموعة من المختصِ ين بإشراف صالح بن  336
 ه  1418حْيد ، دار الوسيلة ، الطهبعة الأولى 

   ة  نفوسٌ ودروسٌ في إطار التهصوير القراني ِ لتوفيق محمهد سبع ، مجمع البحو  الإسلاميهة ، القاهر  337
 مصر ، الطهبعة الأولى ، بدون تاريخ.

  النُّكت والعيون )تفسرً الماوردي( لأبّ الحسن علي بن حبيب الماورديِ  ، تحقيق خضر محمهد  338
ا  الإسلاميِ    بالكويت.  خضر   نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميهة ، والتَُّّ

 .تحقيق طاهر أحْد الزهاوي ، ومحمود محمهد الطناحي   النِ هاية في غريب الحديث ، لابن الأثرً ، 339

   نور اليقين ، لمحمهد الخضري ، دار القلم ، دمشق   سورية. 340

 

اني ، دار  341   نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيِ د الأخيار ، لمحمهد بن علي الشهوَ
 الحديث   القاهرة.

 

 ) ه (

 1419الإسلام ، د. سليمان العودة ، دار طيبة للنهشر   الر يَض ، الطهبعة الأولى   الهجرة الأولى في  342
 ه .

  هجرة الرهسول )ص( وصحابتُه في القران والسُّنهة لأحْد عبد الغنِ النجولي الجمل ، دار الوفاء ،  343
 م. 1989ه    1409الطهبعة الأولى ، 

ة ، د. 344 عبد الرحْن البر ، دار الكلمة ، المنصورة   مصر ، الطهبعة الأولى ،    الهجرة النهبويهة المبارَ
 م. 1997ه    1418



 1417  الهجرة في القران الكريم لأحزمي سامعون جزولي ، مكتبة الرُّشد   الر يَض ، الطهبعة الأولى  345
 م. 1996ه   

 بة لينة.  هذا الحبيب محمهد )ص( يَ محبُّ لأبّ بكر الجزائري ، مكت 346

ين ، لسيِ د قطب ، دار الشُّروق ، القاهرة   مصر ، الطهبعة الرهابعة ،  347  1992ه    1412  هذا الدِ 
 م.

 )و(

  واقعنا المعاصر لمحمهد قطب ، مؤسهسة المدينة للصهحافة ، والطِ باعة ، والنهشر   جدهة ، الطهبعة الهِانية  348
 م. 1987ه    1408

 ي والر سِالة ، د. يحيى اليحيى ، أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع.  الوح 349

  الوسطية في القران الكريم ، لعلي محمهد الصهلاهبّ ، دار النهفائس ، دار البيارق ، الطهبعة الأولى  350
 م. 1999ه    1419

ى ، طبعة دار المصطف   وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لأبّ الحسن بن عبد الله السهمهودي ، 351
 ه . 1326القاهرة 

ه    1404  الوفود في العهد المكِ يِ  ، وأثره الإعلاميِ  ، لعلي رضوان أحْد الأسطل ، الطهبعة الأولى  352
 م ، دار المنار   الأردن ، عمهان. 1984

ه    1417ة الهِالِة ، ض ، الطهبع  وقفاتٌ تربويهة مع السِ رًة النهبويهة لأحْد فريد ، دار طيبة ، الر يَ 353
 م. 1997

م ،  1991ه    1411  وقفاتٌ تربويهةٌ من السِ رًة النهبويهة ، لعبد الحميد البلالي ، الطهبعة الهِالِة ،  354
 المنار ، الكويت.

 1413سهادسة الطهبعة ال  الولاء ، والبراء في الإسلام ، لمحمهد سعيد القحطان ، دار طيبة   الر يَض ،  355
 ه .

 

ه    1414  ولاية الشُّرطة في الإسلام ، لنمر محمهد الحميداني ، دار عالم الكتب ، الطهبعة الهِانية ،  356
 م. 1994

 

 )ى(



يق حسن. 357 ر الجنهة والنهار ، لصدِ     يقظةُ أولي الاعتبار ممها ورد في ذَ

ه    1417ة ، د. عبد الله الشقاري ، دار طيبة   الر يَض ، طبعة أولى ،   اليهود في السُّنهة المطههر  358
 م. 1996

 1408  اليوم الاخر في الجنهة والنهار ، د. عمر الأشقر ، مكتبة الفلاح   الكويت ، الطهبعة الهِانية ،  359
 م. 1988ه   

 

* * * 
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 35خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك 

 35وأُسَيْدُ بن الُحضَرًِْ رضي الله عنهما سادساً: حُذيفة بن اليمان ، 



 36سابعاً: الحرب الإعلاميهة في بدرٍ 

 38المبحث الهِامن: أهمُّ الأحدا  الهتي وقعت بين غزوتي بدرٍ ، وأحد 

 38أوهلًا: الغزوات التي قادها رسول الله )ص( بعد بدرٍ ، وقبل أحد 

 41ثانياً: غزوة بنِ قينقاع 

عب بن الأشرف ثالِاً: تصفية المح  46رِ ضين على الدهولة الإسلاميهة: مقتلَ 

 55رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعيهة 

 الفصل التهاسع

 غزوة أحد

ة   58المبحث الأوهل: أحدا  ما قبل المعرَ

 

 58أوهلًا: أسباب الغزوة 

 60ثانياً: خروج قريش من مكهة إلى المدينة 

ة العدوِ  ثالِاً: الاستخبارات النهبويه   61ة تتابع حرَ

 63رابعاً: مشاورته )ص( لأصحابه 

 65خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ 

فار مكهة   70سادساً: خطهة الرهسول )ص( لمواجهةَ 

ة   73المبحث الهِاني: في قلب المعرَ

 73أوهلًا: بدء القتال ، واشتداده ، وبوادر الانتصار للمسلمين 

 75ماة لأمر الرهسول )ص( ثانياً: مخالفة الرُّ 

 77ثالِاً: خطهة الرهسول )ص( في إعادة شتات الجيش 

 79رابعاً: مِنْ شهداء أحد 

 93خامساً: مِنْ دلائل النُّبوهة 

ة   95المبحث الهِالث: أحدا  ما بعد المعرَ

 95أوهلًا: حوار أبّ سفيان مع الرهسول )ص( وأصحابه 

 96الشُّهداء ثانياً: تفقُّد الرهسول )ص( 

 97ثالِاً: دعاء الرهسول )ص( يوم أحد 



 98رابعاً: معرفة وُجهة العدوِ  

 99خامساً: غزوة حْراء الأسد 

ة أحد  ة نساء المسلمين في معرَ  103سادساً: مشارَ

 106سابعاً: دروس في الصبر تقدمها صحابيات للأمة 

 108المبحث الرابع: بعض الدروس والعبر والفوائد 

رً المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلوِ  الإيماني أولًا:   108تذَ

 109ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد 

يفية معالجة الأخطاء   112ثالِاً:َ 

 112رابعاً: ضرب المِل بالمجاهدين السابقين 

 113خامساً: مخالفة وليِ  الأمر تسبب الفشل لجنوده 

 115لدنيا على الاخرة سادساً: خطورة إيِار ا

 116سابعاً: التعلق والارتباط بالدين 

 119ثامناً: معاملة النب )ص( للرماة الذين أخطؤوا والمنافقين الذين انَذلوا 

 

 120تاسعاً: أحد جبل يحبنا ونحبه 

 121عاشراً: الملائكة في أحد 

 122الحادي عشر: قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وال عمران 

 123الِاني عشر: فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم 

ين   124الِالث عشر: الهجوم الإعلامي على المشرَ

 الفصل العاشر

 أهم الأحدا  ما بين أحد والخندق

ين لزعزعة الدولة الإسلامية   127المبحث الأول: محاولات المشرَ

 127أولًا: طمع بنِ أسد في الدولة الإسلامية 

 128: خالد بن سفيان الهذلي وتصدي عبد الله بن أنيس له ثانياً 

 132ثالِاً: غدر قبيلتي عضل والقارة ، وفاجعة الرجيع 

 137ه ( 4رابعاً: طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بئر معونة )



ين ، وأم سلمة وأحدا  متفرقة   144المبحث الِاني: زواج النب )ص( بأم المساَ

ين رضي الله عنها أولًا: زينب بن  144ت خزيمة أم المساَ

 144ثانياً: زواج النب )ص( بأم سلمة رضي الله عنها 

 148ثالِاً: مولد الحسن بن علي رضي الله عنه 

 149ه   4رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة 

 150المبحث الِالث: إجلاء يهود بنِ النضرً 

 150وأسبابها أولًا: تاريخ الغزوة 

 153ثانياً: إنذار بنِ النضرً بالجلاء وحصارهم 

 155ثالِاً: الدروس والعبر في هذه الغزوة 

 170المبحث الرابع: غزوة ذات الرقاع 

 170أولًا: تاريخها وأسبابها ولماذا سميت بذات الرقاع؟ 

 172ثانياً: صلاة الخوف ، وحراسة الِغور 

 174ملته لجابر بن عبد الله ثالِاً: شجاعة الرسول )ص( ، ومعا

 178المبحث الخامس: غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 

 178أولًا: غزوة بدر الموعد 

 179ثانياً: دومة الجندل 

 

 183المبحث السادس: غزوة بنِ المصطلق 

 183أولًا: من هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟ 

 185يرية بنت الحار  رضي الله عنها ثانياً: زواج رسول الله )ص( من جو 

 187ثالِاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار 

 رابعاً: توجي ه القران الكريم للمجتمع الإسلام ي في أعق اب غ زوة بنِ 

 193المصطلق  

 خامساً: محاولة المنافقين الطعن في عرض النب )ص( بالافتَّاء على عائشة 

 194رضي الله عنها بما يعرف بحديث الإفك  

 200سادساً: أهم الاداب والأحكام التي تؤخذ من ايَت الإفك 



 203سابعاً: فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بنِ المصطلق 

 الفصل الحادي عشر

 ه (5اب )غزوة الأحز 

 206المبحث الأول: تاريخ الغزوة ، وأسبابها ، وأحداثها 

 206أولًا: تاريخ الغزوة وأسبابها 

 208ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب 

 209ثالِاً: اهتمام النب )ص( بالجبهة الداخلية 

 213المبحث الهِاني: اشتداد المحنة بالمسلمين 

 أو لًا: نقض اليهود من بنِ قريظة العهد ، ومحاولة ضرب المسلمين من 

 213الخلف  

 ثاني اً: تشديد الحصار على المسلمين ، وانسحاب المنافقين ، ونشرهم 

 214الأراجيف  

 ثالِاً: محاولة النهبِ  )ص( تخفيف حدهة الحصار بعقد صلحٍ مع غطفان ، وبثُّ 

 216 الإشاعات في صفوف الأعداء 

 221المبحث الهِالث: مجيء نصر الله ، والوصف القرانيُّ لغزوة الأحزاب 

 221أو لًا: شدهة تضرُّع الرهسول )ص( ، ونزول النهصر 

 222ثانياً: تحر يِ انصراف الأحزاب 

 224ثالِاً: الوصف القرانيُّ لغزوة الأحزاب ، ونتائجها 

 225رابعاً: التهخلُّص من بنِ قريظة 

 228الرهابع: فوائدُ ، ودروسٌ ، وعبر  المبحث

 

يهة لرسول الله )ص(   228أوهلًا: المعجزات الحسِ 

 230ثانياً: بين التهصوُّر ، والواقع 

 230ثالِاً: سلمان منها أهل البيت 

 231رابعاً: الصهلاة الوسطى 

 231خامساً: الحلال ، والحرام 



 231سادساً: شجاعة صفيهة عمهةِ الرهسول )ص( 

 232سابعاً: عدم صحة ما يروى عن جبن حسان رضي الله عنه 

 233ثامناً: أوهل مستشفى إسلاميٍ  حربٍّ  

 233تاسعاً: المسلم يقع في الإثم ، ولكنهه يسارع إلى التهوبة 

 235عاشراً: مِنْ فضائل سعد بن معاذٍ رضي الله عنه 

عب بن أسد   237الحادي عشر: مقتل حُيَيِ  بن أخطب ، وَ

 240الهِاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الزُّبرً بن باطا اليهوديِ  

 241الهِالث عشر: من أدب الخلاف 

 242الرهابع عشر: توزيع غنائم بنِ قريظة ، وإسلام ريحانة بنت عمرو 

 243الخامس عشر: الإعلام الإسلاميُّ في غزوة الأحزاب 

 الفصل الهِاني عشر

 ، والحديبية مِنْ أحداٍ  مهمهةما بين غزوة الأحزاب 

 245المبحث الأوهل: زواج النهبِ  )ص( بزينب بنت جحش رضي الله عنها 

 245أوهلًا: اسمها ، ونسبها 

 246ثانياً: زواجها رضي الله عنها من زيد بن حارثة رضي الله عنه 

 247ثالِاً: طلاق زيدٍ لزينب رضي الله عنها 

 247رسول الله )ص( مِنْ زينب رابعاً: الحكمة من زواج 

 250خامساً: قصهة زواج رسول الله )ص( من زينب، وما فيها من دروسٍ، وعبر 

 256« الان نغزوهم ، ولا يغزوننا»المبحث الهِاني: 

 256أوهلًا: سريهة محمهد بن مسلمة إلى بنِ القرطاء 

 258ثانياً: سريهة أبّ عبيدة بن الجرهاح إلى سِيْف البحر 

 262ثالِاً: سريهة عبد الرهحْن بن عوف إلى دومة الجندل 

 266رابعاً: تأديب الغادرين: غزوة بنِ لحيان ، وغزوة الغابة ، وغرًها 

رز بن جابر الفهريِ  إلى العُرَنيِ ين   270خامساً: سريةَ 

 

 273المبحث الهِالث: تصفية المحر ضِين على الدهولة 



 273عتيك لقتل سلاهم بن أبّ الحقَُيْق  أوهلًا: سريهة عبد الله بن

 277ثانياً: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليُسرً بن رزام اليهوديِ  

 الفصل الهِالث عشر

 الفتح المبين )صلح الحدُيبية(

 279المبحث الأوهل: تاريخه ، وأسبابه ، ومخرج رسول الله )ص( إلى مكهة 

 279أوهلًا: تاريخه ، وأسبابه 

 281: وصول النهبِ  )ص( إلى عُسْفان ثانياً 

 281ثالِاً: الرهسول )ص( يغرًِ  الطهريق ، وينزل الحديبية 

 282رابعاً: ما خلأت القَصْوَاء ، وما ذاك لها بِخلُُقٍ ، ولكنْ حبسها حابس الفيل 

 284خامساً: السهفارة بين الرهسول )ص( ، وقريش 

 290قريشٍ، ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين سادساً: الوفود النهبويهة إلى 

 294سابعاً: بيعة الرِ ضوان 

 299المبحث الهِاني: صلح الحديبية ، وما ترتهب عليه من أحدا  

 299أوهلًا: مفاوضة سهيل بن عمروٍ لرسول الله )ص( 

 304ثانياً: موقف أبّ جندل ، والوفاء بالعهد 

 305 ثالِاً: احتَّام المعارضة النهزيهة

 307رابعاً: التهحلُّل من العمرة ، ومشورة أمِ  سلمة رضي الله عنها 

 308خامساً: العودة إلى المدينة ، ونزول سورة الفتح 

 313سادساً: أبو بصرً في المدينة ، وقيادته لحرب العصابات 

 316سابعاً: امتناع النهبِ  )ص( عن ردِ  المهاجرات 

 319 ، وفوائد المبحث الهِالث: دروسٌ ، وعبرٌ 

 319أوهلًا: أحكام تتعلهق بالعقيدة 

 322ثانياً: أحكام فقهيهة ، وأصوليهة 

بية النهبويهة   326ثالِاً: أنموذج من التَّه

 الفصل الرهابع عشر



 أهمُّ الأحدا  ما بين الحديبية وفتح مكهة

 328المبحث الأوهل: غزوة خيبر 

 

 328أوهلًا: تاريخها ، وأسبابها 

 329ثانياً: مسرًة الجيش الإسلاميِ  إلى خيبر 

 331ثالِاً: وصف تساقط حصون خيبر 

 333رابعاً: الأعرابُّّ الشههيد ، والرهاعي الأسود ، وبطلٌ إلى النهار 

 335خامساً: قدوم جعفر بن أبّ طالبٍ ومَنْ معه من الحبشة 

 336سادساً: تقسيم الغنائم 

 338من صفيهة بنت حُيَيِ  بن أخطب سابعاً: زواج رسول الله )ص( 

 341ثامناً: محاولةٌ أثيمةٌ لليهود: الشهاة المسمومة 

 342تاسعاً: الحجهاج بن عِلَاطٍ السُّلميُّ ، وإرجاع أمواله من مكهة 

 344عاشراً: بعض الأحكام الفقهيهة المتعلِ قة بالغزوة 

 348المبحث الِاني: دعوة الملوك ، والأمراء 

ان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المدِ  الإسلاميِ    348أوهلًا:َ 

بلوماسيهة الإسلاميهة   351ثانياً: مواصفات رجل الدِ 

 353ثالِاً: دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد 

 359المبحث الهِالث: عمرة القضاء 

 359أوهلًا: الحيطة ، والحذر من غدر قريشٍ 

 360، والسهعي ثانياً: دخول مكهة ، والطهواف 

 362ثالِاً: زواجه )ص( من أمِ  المؤمنين ميمونة بنت الحار  

ب المسلمين   363رابعاً: التحاق بنت حْزة بن عبد المطهلب برَ

 خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة ، وإسلام خالد بن الوليد ، 

 364وعمرو بن العاص ، وعِمان بن طلحة  

 370ه ( 8) المبحث الرهابع: سرية مؤتة

 370أوهلًا: أسبابها ، وتاريخها 



 372ثانياً: وداع الجيش الإسلاميِ  

 372ثالِاً: الجيش يصل إلى مَعان ، واستشهاد الأمراء الهِلاثة 

 374رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً 

 376خامساً: معجزة الرهسول )ص( ، وموقف أهل المدينة من الجيش 

 377دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد  سادساً:

 383المبحث الخامس: سريهة ذات السهلاسل 

 

 الفصل الخامس عشر

 ه (8غزوة فتح مكة )

 388المبحث الأوهل: أسبابها ، والاستعداد للخروج ، والشُّروع فيه 

 388أوهلًا: أسبابها 

 391ثانياً: الاستعداد للخروج 

 396في الطريق ثالِاً: الشُّروع في الخروج ، وأحداٌ  

 402المبحث الهِاني: خطهة النهبِ  )ص( لدخول مكهة ، وفتحها 

 402أوهلًا: توزيع المهامِ  بين قادة الصهحابة 

 405ثانياً: دخولٌ خاشعٌ متواضعٌ ، لا دخول فاتحٍ متعالٍ 

 408ثالِاً: إعلان العفو العامِ  

 411رابعاً: بعث خالد بن الوليد إلى بنِ جَذِيْمةَ 

 412خامساً: هدم بيوت الأوثان 

 415المبحث الهِالث: دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد 

ونها علامةً على أجل رسول الله )ص(   415أوهلًا: تفسرً سورة النهصر ، وَ

 416ثانياً: مواقف دعويهة ، وقدرةٌ رفيعةٌ في التهعامل مع النُّفوس 

 421« أتكلمنِ في حدٍ  من حدود الله؟!»ثالِاً: 

 422« أجرنا من أجرت يَ أمه هانأى!»رابعاً: 

 422« إنهه لا ينبغي لنبٍ  أن يكون له خائنة أعين»خامساً: 

م ، والممات مماتكم»سادساً:   423« المحيا محياَ



 423سابعاً: إسلام عبد الله بن الز بِعرى شاعر قريش 

 425نزول الرهسول )ص( بمكهة  ثامناً: من الأحكام الشهرعية الهتي تؤخذ من الغزوة، ومكان

 427تاسعاً: من نتائج فتح مكهة 

 الفصل السهادس عشر

 ه (8غزوة حنين ، والطهائف )

ة   428المبحث الأوهل: أسبابها ، وأحدا  المعرَ

 428أوهلًا: أهمُّ أحدا  غزوة حنين 

 432ثانياً: مطاردة فلول الفار يِن إلى أوطاس ، والطهائف 

 436: فقه الرهسول )ص( في التهعامل مع النُّفوس المبحث الِاني

 

 444المبحث الهِالث: دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد 

 444أوهلًا: تفسرً الايَت الهتي نزلت في غزوة حنين 

 446ثانياً: أسباب الهزيمة ، وعوامل النهصر في حنين 

 447ثالِاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين ، والطهائف 

 450: مواقف لبعض الصهحابة والصهحابيهات رابعاً 

عب بن زهرً   الشهاعر   والهيمنة الإعلاميهة على الجزيرة   452خامساً: إسلامَ 

 454سادساً: من نتائج غزوة حُنين ، والطهائف 

 455المبحث الرهابع: أهمُّ الأحدا  ما بين حُنين ، وتبوك 

 455أوهلًا: ترتيب استيفاء الصهدقات 

 456ثانياً: أهمُّ السهرايَ في هذه المرحلة 

 457ثالِاً: إسلام عديِ  بن حاتم 

 459رابعاً: أحداٌ  متفرقةٌ في سنة ثمانٍ 

 الفصل السهابع عشر

 ه ( وهي غزوة العُسْرة9غزوة تبوك )

 461المبحث الأوهل: تاريخ الغزوة ، وأسماؤها ، وأسبابها 

 461أوهلًا: تاريخها ، وأسماؤها 



 462نياً: أسبابها ثا

 463ثالِاً: الإنفاق في هذه الغزوة ، وحرص المؤمنين على الجهاد 

 466رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك 

 469خامساً: إعلان النهفرً ، وتعبئة الجيش 

 473المبحث الهِاني: أحداٌ  في الطهريق ، والوصول إلى تبوك 

 473أوهلًا: قصهة أبّ ذرٍ  الغفاريِ  

 474ثانياً: قصهة أبّ خيِمة 

 477ثالِاً: الوصول إلى تبوك 

 478رابعاً: وصايَ رسول الله )ص( للجيش عند مروره بِحجر ثمود 

 479خامساً: وفاة الصهحابِّ  عبد الله )ذو البجادين( رضي الله عنه 

 480سادساً: بعض المعجزات الهتي حدثت في الغزوة 

 483عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة  سابعاً: حديث القران الكريم

 

 المبحث الهِالث: العودة من تبوك إلى المدينة ، وحديث القران الكريم في المخلهفين

 487عن الغزوة ، وعن مسجد الضِ رار 

 487أوهلًا: المخلهفون الهذين لهم أعذارٌ شرعيهةٌ ، وعَذرهُمُ الله سبحانه وتعالى 

 488ذين ليس لهم أعذارٌ شرعيهة ، وتاب الله عليهم ثانياً: المخلهفون اله 

 490ثالِاً: المخلهفون من منافقي الأعراب الهذين يسكنون حول المدينة 

 490رابعاً: المخلهفون من منافقي المدينة 

 492خامساً: مسجد الضِ رار 

 498المبحث الرهابع: قصهة الِلاثة الهذين خُلِ فُوا 

 508دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد المبحث الخامس: 

 508أوهلًا: معالم من المنهج القراني في الحديث عن غزوة تبوك 

 509ثانياً: ممارسة الشُّورى في هذه الغزوة 

 510ثالِاً: التهدريب العمليُّ العنيف 

 511رابعاً: أهمُّ نتائج الغزوة 



 513وداع المبحث السهادس: أهمُّ الأحدا  ما بين غزوة تبوك وحَجهة ال

 513أوهلًا: وفد ثقيف وإسلامُهم 

 517ثانياً: وفاة زعيم المنافقين )عبد الله بن أُبّ بن سلول( 

 519ثالِاً: تخيرً النهبِ  )ص( لزوجاته 

 523رابعاً: حجُّ أبّ بكرٍ رضي الله عنه بالنهاس 

 525ه ( 9خامساً: عام الوفود )

 530أى الإسلام، وترتيب أم ور الإدارة ، والمال سادساً: بع و  رسول الله )ص( لتعليم مباد

 535ه ( 10المبحث السهابع: حجهة الوداع )

يف حجه النهبُّ )ص( ؟   535أوهلًا:َ 

 541ثانياً: الدُّروس ، والعِبَر ، والفوائد 

 547المبحث الِامن: مرض رسول الله )ص( ووفاتهُ 

 547 وفاته )ص( أوهلًا: الايَت ، والأحاديث الهتي أشارت إلى

 550ثانياً: مرض الرهسول )ص( ، بدء الشكوى 

مه الأخرًة   552ثالِاً: مِنْ وصايَ رسول الله )ص( في أيَه

 553رابعاً: أبو بكرٍ يصلِ ي بالمسلمين 

 554خامساً: السهاعات الأخرًة من حياة المصطفى )ص( 

 

 560سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرهسول )ص( 

 563الخاتَة 

 565المصادر والمراجع 

 589فهرس الموضوعات 

* * * 

 

 
 (.755( في الصقحة )11[ينظر الشكل )1 ]

 .340،  339[انظر: التهاريخ السِ ياسي والعسكري ، ص 2 ]



 (.605،  604،  2/602[انظر: مغازي الواقديِ  )3 ]

 

 (.2/610[انظر: مغازي الواقدي )4 ]

 (.2/342قصص القران للدهعوة والدُّعاة )[انظر: المستفاد من 5 ]

 

ه [العيبة هنا مِلٌ: والمعنى: أنه بيننا صدوراً سليمةً في المحافظة على العهد؛ الهذي عقدناه بيننا، وقد يشب6 ]
صدر الإنسان الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي وعاءٌ من جلدٍ تُصان فيه الِياب. وقوله: لا إسلال 

تعنِ: الإسلال من السهلهة ، وهي السهرقة ، والإغلال أي: الخيانة والمعنى العام: أن بعضنا ، ولا إغلال: 
 يأمن بعضاً على نفسه ، وماله ، فلا يتعرهض لدمه ، ولا لماله.

 .271، 270[انظر: المعاهدات في الشهريعة الإسلاميهة والقانون الدهولي، د. محمد الدِ يك ، ص 7 ]

 

 .269،  268لسابق نفسه ، ص [المصدر ا8 ]

 

 (.3/306[انظر: زاد المعاد ، لابن القيِ م )9 ]

 (.3/306[المصدر السابق نفسه )10 ]

 .272[انظر المعاهدات في الشهريعة الإسلاميهة ، ص 11 ]

 .280[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 12 ]

 .200   199[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 13 ]

 

 .273[انظر: المعاهدات في الشهريعة الإسلاميهة ، ص 14 ]

 

 (.3/347[انظر: السهرًة النهبويهة ، لابن هشام )15 ]

 (.4/275[انظر: محمهد رسول الله )ص( ، لمحمهد الصادق عرجون )16 ]

 .325إلى  322[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 17 ]

 

 .333[انظر: من معين السِ رًة ص 18 ]

 (.2/634[انظر: تاريخ الطهبري )19 ]



 (.3/346[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )20 ]

 .270[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 21 ]

 .495[انظر: القيادة العسكريهة في عهد رسول الله )ص( ، ص 22 ]

 

 .135،  134[انظر: غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 23 ]

 ( ، والإصابة في معرفة الصهحابة.3/348سِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )[انظر: ال24 ]

 [البَ رهة: حلقةٌ تُجعل في أنف البعرً ليذله ، ويرتاض.25 ]

فوري )َتاب الحج(.3/349[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )26 ]  ( ، وتحفة الأحوذي، للمبارَ

 .161عوة الإسلاميهة ، ص [انظر: ملامح الشُّورى في الده 27 ]

 

 .273[انظر: المعاهدات في الشهريعة الإسلاميهة ، ص 28 ]

يل ، ص 29 ]  .211[انظر: تأمُّلات في السِ رًة النهبويهة ، لمحمهد السهيِ د الوَ

 .243[انظر: فقه السرًة ، للبوطي ، ص30 ]

 

 (.2/449[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )31 ]

 

 (.555إلى  2/548[انظر: حديث القران الكريم )32 ]

 

 (.292،  291،  4/290[انظر: التَّبية القيادية )33 ]

 (.6/26/3333[انظر: في ظلال القران )34 ]

 (.3/351[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )35 ]

 
 (.352،  3/351  المصدر السابق نفسه )

 (.3/309  انظر: زاد المعاد )
 

 .329[انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية ، ص 36 ]

 (.3/353[انظر: السرًة النبوية ، لابن هشام )37 ]



 [مِسْعَر: موقد حربٍ ومهيجها.38 ]

 (.4/281[انظر: محمهد رسول الله ، لصادق عرجون )39 ]

 

 (.2/451[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )40 ]

 .296وعبر من الجهاد النهبوي في المدينة ، ص [انظر: صور 41 ]

 (.2/452[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )42 ]

 

 .320[انظر: غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص 43 ]

 (.18/63[انظر: تفسرً القرطب )44 ]

ِرً )45 ]  (.4/351[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 (.2/545الكريم ) ( ، وحديث القران18/68[انظر: تفسرً القرطب )46 ]

 (.2/545[انظر: حديث القران الكريم )47 ]

ِرً )48 ]  (.4/352[انظر: تفسرً ابنَ 

ِرً )49 ]  (.4/252[انظر: تفسرً ابنَ 

 (.8/240[انظر: تفسرً أبّ السعود )50 ]

ِرً )51 ]  (.4/352[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 (.5/415[المصدر السابق نفسه ، شرح الحديث السابق )52 ]

 .178[انظر: غزوة الحديبية ، ص 53 ]

 (.2/354[انظر: سرًة الرهسول )ص( ، لدروزة )54 ]

 .367[انظر: فقه السِ رًة ، للغزاليِ  ، ص 55 ]
 

 (، باب ما جاء في القيام.3/304  انظر: زاد المعاد )
 .241  انظر: فقه السرًة، للبوطي، ص 

 (.3/305  انظر: زاد المعاد )



 (.3/305)   المصدر السابق نفسه

 

 .303[انظر: غزوة الحديبية للحكمي ، ص 56 ]

 (.10/225[فتح الباري )57 ]

 [أثر سماء: المقصود: المطر.58 ]

ل ليلة في منزلة.59 ]  [الأنواء: ثمان وعشرون منزلة ينزل القمرَ 

 (.1/252[الأم )60 ]

 .304[انظر: غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص 61 ]

 

 .305الحديبية ، للحكمي ، ص [انظر: غزوة 62 ]

هيب )63 ]  (.3/589[هو عبد الرحْن بن أبّ قرد رضي الله عنه ، التَّغيب والتَّه

 

 (.5/266[يتهافت: يتساقط. النهاية )64 ]

 [الهوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش ، والمراد القمل.65 ]

 (.5/48[انسك: اذبح. النهاية )66 ]

 لي البصري صحابٌّّ تفرهد ولده عنه.[أسامة بن عمرً الهذ67 ]

 .221( ، غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص 2/184[فتح الباري )68 ]

 (.2/616[انظر: مغازي الواقدي )69 ]

 (.2/98[انظر: الطهبقات الكبرى )70 ]

 

 (.2/210[انظر: شرح الزُّرقاني على المواهب )71 ]

 .251[انظر: غزوة الحديبية ، ص 72 ]

 : يحرسنا.[يكلؤنا73 ]

 .258( وغزوة الحديبية ، ص 182   5/181[انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )74 ]

 (.4/213[انظر: البداية والنهاية )75 ]

 (.1/47( ، وشرح الزرقاني على الموطأ )1/449[فتح الباري )76 ]



 (.1/33[انظر: تنوير الحوالك )77 ]

 

 .242للبوطي ، ص [انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، 78 ]

 .294( ، وغزوة الحديبية ، ص 5/546[انظر: فتح القدير )79 ]

 .295[انظر: غزوة الحديبية ، ص 80 ]

تور وهبة الزُّحيلي ، ص 81 ]  .680[اثار الحرب في الفقه الإسلاميِ  ، للدَ

 .675[انظر: اثار الحرب في الفقه الإسلاميِ  ، للزُّحيلي ، ص 82 ]

 .675رب في الفقه الإسلامي ، للزحيلي ، ص [انظر اثار الح83 ]

 

 (.26   9/24[انظر: تفسرً الطهبري )84 ]

 (.5/308[انظر: تفسرً القرطب )85 ]

 ( وما بعدها.3/1433[انظر: في ظلال القران )86 ]

 .296[انظر: غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص 87 ]

 .297، ص [انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة 88 ]

 .313[انظر: غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص 89 ]

 [المصدر السابق نفسه.90 ]

 

 [المصدر السابق نفسه.91 ]

 (.2/622[انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار )92 ]

 .315[انظر: مرويَت غزوة الحديبية ، ص 93 ]

 

 .315[انظر: مرويَت غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص 94 ]

 .66لعبادة في الإسلام ، للقرضاويِ  ، ص [انظر: ا95 ]

، لقد استفدت في فصل غزوة الحديبية  316[انظر: مرويَت غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص 96 ]
تاب مرويَت غزوة الحديبية ، للحكمي ، وصلح الحديبية ، لباشميل ، وغزوة الحديبية  برًة منَ  استفادةَ 



انت هذه الكتب هي العمدة مراجع  ، لأبّ فارس ، وَ ما استفدت من غرًهاَ  في هذا الفصل ،َ 
 ومصادر.

 

 (.756( في الصفحة )12(   معلقاً. وينظر الشكل )3/455[انظر: السرًة النبوية، لابن هشام )97 ]

 (.2/634[انظر: المغازي )98 ]

 (.2/106[انظر: الطهبقات ، لابن سعد )99 ]

ر )100 ]  (.1/33[انظر: تاريخ دمشق ، لابن عساَ

 .500( ، والسِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 16/41[انظر: الفتح )101 ]

 .500[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 102 ]

 

 (.1/319[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )103 ]

 [المصدر السابق نفسه.104 ]

 (.1/349)[انظر: نضرة النهعيم 105 ]

 

 (.7/530[انظر: فتح الباري )106 ]

 (.2/30[انظر: الصِ راع مع اليهود )107 ]

 (.641   2/610[انظر: المغازي ، للواقدي )108 ]

 

 (.2/45[انظر: الصِ راع مع اليهود )109 ]

 [المساحي: جمع ، ومفردها: مسحاة ، والمسحاة: المجرفة من الحديد.110 ]

 ، وهو المقطف الكبرً. [المكاتل: جمع مكتل111 ]

 .501[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 112 ]

 [المصدر السابق نفسه.113 ]

 (.2/657[انظر: الواقدي )114 ]

 

 .502[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، 115 ]

 [المصدر السابق نفسه.116 ]



 (.1/324النهبويهة الصهحيحة ) [انظر: السِ رًة117 ]

 [المصدر السابق نفسه.118 ]

 

 (.671   2/658[انظر: الواقدي )119 ]

 .504[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 120 ]

 [المصدر السابق نفسه.121 ]

 [المصدر السابق نفسه.122 ]

 [المصدر السابق نفسه.123 ]

 (.2/699لواقديِ  )[انظر: مغازي ا124 ]

 نقلاً عن ابن إسحاق. 85[انظر: تاريخ خليفة ، ص 125 ]

 (.355   3/354[زاد المعاد )126 ]

 .504[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 127 ]

 (.1/327[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )128 ]

 (.2/700[انظر: المغازي )129 ]

 

ِرً في البداية والنِ هاية.3/39( والسِ رًة الحلبيهة )324، 3/323[انظر: زاد المعاد )130 ]  (، وابنَ 

 [الشهاذ: الهذي يفارق الجماعة ، الفاذُّ: الهذي لم يختلط بالجماعة.131 ]

 

 .353[انظر: من معين السِ رًة ، ص 132 ]

 .350[انظر: فقه السِ رًة ، للغزاليِ  ، ص 133 ]

 

 .535[انظر: فقه السِ رًة ، للغضبان ، ص 134 ]

 (.3/96[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لأبّ فارس )135 ]

 (.3/140[المصدر السابق نفسه )136 ]

 

 (.142   3/141[انظر: الصِ راع مع اليهود ، لأبّ فارس )137 ]

 (.2/419[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )138 ]



 (.1/328سِ رًة النهبويهة الصهحيحة )[انظر: ال139 ]

أنها قد فارقت مواضعها.140 ]  [الفَدعَُ: عوجٌ في المفاصلَ 

يل ، ص 141 ]  .229،  228[انظر: تأمُّلات في سرًة الرهسول )ص( ، لمحمهد سيِ د الوَ

سْك: الجلد عامهة ، أو جلد السهخلة خاصهة )السهخلة: ولد الشاة(.142 ]
َ
 [الم

 

( ، ونصب الرهاية للزهيلعي )َتاب السِ رًَ( فصل: باب 1/326[انظر: السِ رًة النبوية الصهحيحة )143 ]
 الغنائم وقسمتها.

[السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ، وتاريخ الإسلام ، للذهب ، والمغازي ، 144 ]
 .424للواقدي ، ص

 والتهخمين. وخرهص العدد: أي قدهره تقديراً بظنٍ  لا إحاطةٍ.[الخرص: الحزَْرُ ، والحدْس ، 145 ]

 .424[انظر: تاريخ الإسلام ، للذههب ، والمغازي ، للواقدي ، ص 146 ]

 .352[انظر: من معين السِ رًة ، ص 147 ]

 (.3/101[انظر: الصِ راع مع اليهود )148 ]

 

 (.2/384)[انظر: السهرًة النهبويهة ، لأبّ شهبة 149 ]

 (.3/122[انظر: الصِ راع مع اليهود )150 ]

 (.3/45[انظر: السِ رًة الحلبيهة )151 ]

 

 ( ، والإصابة في معرفة الصهحابة )َتاب النساء(.2/233[انظر: شرح المواهب اللهدنية )152 ]

ِرً ، والسِ رًة لابن 3/328[انظر: زاد المعاد )153 ] بِ  )ص( هشام )بناء النه ( ، والبداية والنهاية ، لابنَ 
نز العمال )للمتهقي الهندي(.  بصفيهة ، وحراسة أبّ أيوب للقُبهة( ، وَ

 (.2/385[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )154 ]

 [المصدر السابق نفسه.155 ]

 

 (.2/385[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )156 ]

 

تاب الجزي157 ]  (.3169ة والموادعة ، حديث رقم )[البخاري ،َ 



 (.21/123[انظر: بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني )158 ]

تاب المغازي  198[انظر: مغازي رسول الله )ص( ، لعروة بن الزبرً، ص159 ] ، والبداية والنهاية ، وَ
 والسرً )باب غزوة خيبر(.

 (.3/336[زاد المعاد )160 ]

 (.3/121هود )[انظر: الصِ راع مع الي161 ]

 [أبهري: عرق مستبطن بالظههر متهصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.162 ]

ِرً ، والسِ رًة النهبويه ة ، لابن 5777[فتح الباري ، شرح حديث رقم )163 ] ( ، والبداية والنِ هاية ، لابنَ 
 هشام ، وزيَدة الجامع الصهغرً للسُّيوطي.

 

 .459نهبوي ة ، ص [انظر: صحيح السِ رًة ال164 ]

 .439[انظر: تاريخ الذههب ، والمغازي ، ص 165 ]

 

 (.123   4/122[انظر: زاد المعاد )166 ]

 (.2/113[انظر: الطبقات )167 ]

 (.4/41[انظر: الرهوض الأنف )168 ]

 

 (.3/134[انظر: الصِ راع مع اليهود )169 ]

 [المصدر السابق نفسه.170 ]

 .321من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص  [انظر: صورٌ وعبرٌ 171 ]

 

 (.3/136( ، والصراع مع اليهود )2/1104[انظر: خاتم النبيين )172 ]

 (.4/205[انظر: البداية والنِ هاية )173 ]

 .534[انظر: فقه السِ رًة ، لمنرً الغضبان ، ص 174 ]

 

 (.1/353[انظر: نضرة النهعيم )175 ]

 .[المصدر السابق نفسه176 ]

 .221[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 177 ]



 

 (.758و 757( في الصفحتين )14و 13[ينظر الشكلان )178 ]

 .15[انظر: السهفارات النهبويهة ، د. محمهد العقيلي ، ص 179 ]

 .112[انظر: العلاقات الخارجيهة للدهولة الإسلاميهة ، د. سعيد المهجر ، ص 180 ]

 

 ( ، وقد اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرهسائل.1/344[انظر: نضرة النهعيم )181 ]

 (.3/341[شرح المواهب اللهدنية )182 ]

ما في زاد المعاد. 7[َانت الرسالة في محرم سنة 183 ]  ه َ 

 

 (.1/346[انظر: نضرة النهعيم )184 ]

 [المصدر السهابق نفسه.185 ]

 (.2/459ويهة الصهحيحة )[انظر: السِ رًة النهب186 ]

 (.261   1/260[انظر: الطهبقات الكبرى )187 ]

 (.5/340[البداية والنِ هاية )188 ]

 (.2/652[انظر: تاريخ الطهبري )189 ]

 [َان صاحب اليمامة ، ومات بعد فتح مكة بقليل.190 ]

 (.6/368[انظر: صبح الأعشى ، للقلقشندي )191 ]

 

 (.6/376)[انظر: صبح الأعشى 192 ]

 (.1/348[انظر: نضرة النهعيم )193 ]

 

 (.2/258[انظر: سفراء الرهسول )ص( لمحمود شيت خطاب )194 ]

 (.2/278[المصدر السابق نفسه )195 ]

 .114[الفقه السِ ياسيُّ للوثائق النهبويهة ، لخالد الفهداوي ، ص 196 ]

 

 (.2/301وقد نقل عن سفراء الرهسول )ص( )[انظر: الفقه السِ ياسي للوثائق النهبويهة ، 197 ]

 .60[انظر: مقوِ مات السُّفراء في الإسلام ، لحسن فتح الباب ، ص 198 ]



 

 .304[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 199 ]

 .305[المصدر السابق نفسه ، ص 200 ]

تور 201 ] ؤيِ د ما معروف الدهواليب ف ي الأريسيي ن ي[وق د ذهب إلى ما ذهب إلي ه العلام ة النهدويُّ الدَُّ
ا عنى بقوله:  أتباع أريوس الفرقة  «فتن توليت فتنه عليك إثم الرًيسيين»قاله النهدوي: أنه النهبه )ص( إنمه

المسيحيهة الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النهافية لألوهيته ، وقد جاء هذا البحث القيِ م في رسالة: نظرات 
 .307، وانظر: السِ رًة ، للنهدوي ، ص  83   68سلاميهة ، ص إ
 (.3/399[انظر: مشكل الاثار )202 ]

 

 .39   38[انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، للنهدوي ، ص 203 ]

 .290[انظر: السِ رًة النهبوية ، للنهدوي ، ص 204 ]

ي )205 ]  لإصابة في معرفة الصهحابة.( ، وا91   3/90[انظر: تاريخ الطبره

 

 .300[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 206 ]

 

 .240،  239[انظر: غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 207 ]

 ، ونصب الراية ، للزيلعي. 242[غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 208 ]

 [المصدر السهابق نفسه.209 ]

 (.5/91)[انظر: زاد المعاد 210 ]

 

 .243[انظر: غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 211 ]

 .351[انظر: التهاريخ السِ ياسي والعسكري لدولة المدينة ، ص 212 ]

 

 (.759( في الصفحة )15[ينظر الشكل )213 ]

 .464[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة ، ص 214 ]

 .310ديبية ، ص [انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الح215 ]

 .267[صلح الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 216 ]



 [موضع قرب مكهة على ثمانية أميالٍ منها.217 ]

 

 .268[انظر: صلح الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 218 ]

 .275[المصدر السابق نفسه ، ص 219 ]

 .277[المصدر السهابق نفسه ، ص 220 ]

 .353ي ، ص [انظر: التهاريخ السِ ياسي والعسكر 221 ]

 .277[انظر: صلح الحديبية ، ص 222 ]

 

 .481[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 223 ]

 .314[انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية ، ص 224 ]

 [أضعفتهم.225 ]

 [الاضطباع: هو أن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمين ، ويجعل طرفه على منكبه.226 ]

 .481لسِ رًة النهبوية ، ص [صحيح ا227 ]

 .315[انظر: منهج الإعلام الإسلاميِ  ، ص 228 ]

 

 .282[انظر: صلح الحديبية ، لأبّ فارسٍ ، ص 229 ]

 (.3/371[انظر: زاد المعاد )230 ]

 .270[انظر: صلح الحديبية ، لأبّ فارسٍ ، ص 231 ]

 .277[المصدر السابق نفسه ، ص232 ]

 .326الجهاد النهبوي في المدينة ، ص [انظر: صور وعبر من 233 ]

 

 .375[انظر: هذا الحبيب محمهد )ص( يَ محبُّ ، للجزائريِ  ، ص 234 ]

 .258[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 235 ]

 .321[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 236 ]

 

ِرً )237 ] ( ، وصلح الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 375،  3/374[انظر: زاد المعاد ، وفيه تفصيلَ 
286  ،287. 



 

 .210،  209[انظر: الرهسول القائد )ص( ، ص 238 ]

 .69[انظر: عبقرية محمهد )ص( ، ص 239 ]

 [الأدم: الجلد.240 ]

فيتها.241 ]  [أجزأت عنها:َ 

 

 [استقام المنسم: تبين الطهريق ، ووضح.242 ]

 .494لنهبويهة ، ص [انظر: صحيح السِ رًة ا243 ]

 

ل.244 ]  [أي: هم قليل ، يشبعهم رأسٌ واحدٌ ، وهو جمع اَ

 [الذهنوب: الدلو العظيمة.245 ]

 

 (.7/95( ، والتهاريخ الإسلامي )240،  4/239[انظر: البداية والنِ هاية )246 ]

 (.7/90[انظر: التهاريخ الإسلامي )247 ]

 

 [المصدر السابق نفسه.248 ]

 .263ر: صلح الحديبية ، لأبّ فارس ، ص [انظ249 ]

 (.7/95[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )250 ]

 (.7/95[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )251 ]

 (.7/96[المصدر السابق نفسه ، )252 ]

 

 (.760( في الصفحة )16[ينظر الشكل )253 ]

 .87النهبوهة ، لعبد الرحْن أحْد سالم ، ص [انظر: المسلمون والرُّوم في عصر 254 ]

( ، والإصابة ، لابن حجر ، والسِ رًة النهبوية ، لابن هشام ، ومحمهد 3/103[انظر: تاريخ الطهبري )255 ]
 )ص( ، لمحمد رضا )ما قبل سرية مؤتة من الحواد (.

 .20صهليبيين ، لأبّ فارس ، ص ( نقلاً عن الصِ راع مع ال2/1139[انظر: خاتم النهبيِ ين )ص( )256 ]

 .20[انظر: الصراع مع الصهليبيِ ين ، لأبّ فارس ، ص 257 ]



 .89[انظر: المسلمون والرُّوم في عصر النُّبوهة ، ص 258 ]

 .20[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 259 ]

 (.2/787[انظر: السِ رًة الحلبيهة )260 ]

 .21ليبيِ ين ، ص [انظر: الصِ راع مع الصه 261 ]

 

 (.758   2/757[انظر: المغازي )262 ]

 (.4/21[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )263 ]

 .205   204[انظر: مغازي رسول الله )ص( لعروة بن الزُّبرً ، ص 264 ]

 

 (.2/271[انظر: شرح المواهب اللهدنية )265 ]

 (.3/382[انظر: زاد المعاد )266 ]

ر )[ان267 ]  (.1/396ظر: تاريخ دمشق ، لابن عساَ

 (.2/468[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )268 ]

 

 .58[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 269 ]

 [إن أجْلبَ القوم: صاحوا ، واجتمعوا.270 ]

 [الرهنة: صوت ترجيع شبه البكاء.271 ]

 .61[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 272 ]

 

 (.4/27[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )273 ]

 (.349   1/348[انظر: إمتاع الأسماع )274 ]

 (.2/764( ، والواقدي )4/247[البداية والنِ هاية )275 ]

 

 .173[انظر: معارك خالد بن الوليد ، د. يَسين سويد ، ص 276 ]

 .175[المصدر السابق نفسه ، ص 277 ]

 (.1/360نضرة النهعيم ) [انظر:278 ]

 (.4/255[انظر: البداية والنِ هاية )279 ]



، والبداية والنِ هاية ،  491، وتاريخ الذهب ، ص  328[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 280 ]
ِرً ، وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة.  لابنَ 

 .358، ص  [انظر: دروس وعبر من الجهاد النهبوي ِ 281 ]

 

 .64[انظر: الصِ راع مع الصليبيِ ين ، ص 282 ]

 .66[المصدر السابق نفسه ، ص 283 ]

 

 .68[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 284 ]

 (.4/252[انظر: البداية والنِ هاية )285 ]

 [المصدر السابق نفسه.286 ]

 (.2/430[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )287 ]

 

 (.4/353[انظر: البداية والنِ هاية )288 ]

 [المصدر السابق نفسه.289 ]

 (.7/124[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )290 ]

 .376[انظر: من معين السرًة ، للشهامي ، ص 291 ]

 

 [مدَديٌّ أي: جاء مدداً ، وفي رواية: رجل من حْرً.292 ]

 

 (.7/130حميديِ  )[انظر: التهاريخ الإسلامي ، لل293 ]

 .378[انظر: من معين السرًة ، ص 294 ]

 (.25،  4/24[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )295 ]

 

 (.4/259[انظر: البداية والنِ هاية )296 ]

 [أحنُّ: من الحنين ، وفي رواية: أخنُّ: صوت يخرج من الأنف عند البكاء.297 ]

 بمضجعي.[أتَلمل: أتقلب متبرماً 298 ]

 [يريد: أنهه بات يرعى النُّجوم طول ليله من طول السُّهاد.299 ]



 [المدخل: النافذ إلى الدهاخل.300 ]

 [المسبل: الممطر.301 ]

 [صبروا نفوسهم: حبسوها على ما يريدون ، ينكلوا: يرجعوا خائبين.302 ]

 [فُ نُق: الفحول من الإبل.303 ]

رْفَل: الهذي تنجرُّ أط304 ]
ُ
 رافه على الأرض ، يريد أن دروعهم سابغة.[الم

 (.34،  4/33[تأفِلُ: تغيب ، انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )305 ]

 

 (.2/471[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )306 ]

 (.2/433[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )307 ]

 [جيش سريهة ذات السهلاسل.308 ]

 

 (.7/133ظر: التهاريخ الإسلامي  ، للحميديِ  )[ان309 ]

، وأسانيدها ضعيفةٌ ، والبداية والنِ هاية لابن   207[انظر: مغازي رسول الله )ص( لعروة ، ص 310 ]
 َِرً غزوة ذات السهلاسل.

 .209[انظر: غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 311 ]

 

 .509[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 312 ]

 [المصدر السابق نفسه.313 ]

 .540[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرهسول )ص( ، ص 314 ]

 ، وقال إبراهيم العلي: الحديث إسناده صحيح. 509[انظر: صحيح السرًة النهبوية ، ص 315 ]

 

 .210[انظر: غزوة الحديبية ، لأبّ فارس ، ص 316 ]

 .381احب )من معين السِ رًة( ، ص [القائل هو: صالح أحْد الشهامي ، ص317 ]

 .381[انظر: من معين السِ رًة ، ص 318 ]

 .170[انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص 319 ]

 

 .173[الإعلام في صدر الإسلام ، د. عبد اللهطيف حْزة ، ص 320 ]



 .337[انظر: منهج الإعلام الإسلامي ، ص 321 ]

 

 (.761)( في الصفحة 17[ينظر الشكل )322 ]

 (.784   2/781[انظر: الواقدي )323 ]

ِرً.4/39[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )324 ]  ( ، والبداية والنِ هاية ، لابنَ 

 [يريد: أنه أم عبد مناف ، وأمه قصرً خزاعيتان.325 ]

 

 [أي: تدفعوا دية قتلاهم.326 ]

 نِ: إن فعلنا ذلك؛ لم يبق لنا شيء.[السهبد: الشهعر ، واللهبد: الصُّوف ، يع327 ]

 ، قال ابن حجر: مرسل صحيح الإسناد. 4361( رقم 4/243[انظر: المطالب العالية )328 ]

 (.7/164[انظر: التهاريخ الإسلامي )329 ]

 .365[انظر: التهاريخ السِ ياسي والعسكري ، د. علي معطي ، ص 330 ]

، والإصابة ، لابن حجر ، ومحمهد )ص( ، لمحمهد رضا )غزوة ( 4/479[انظر: البداية والنِ هاية )331 ]
 فتح مكة(.

 

 .395[انظر: من معين السِ رًة ، ص 332 ]

 (.171،  7/170[انظر: التهاريخ الإسلاميه )333 ]

 .401[انظر: السِ رًة ، لأبّ فارس ، ص 334 ]

 

 .366العسكري ، ص ( ، والتهاريخ السياسي و 2/244[انظر: الكامل في التاريخ )335 ]

،  333( ، والرهسول القائد )ص( ، لمحمود شيت خطاب ، ص 4/282[انظر: البداية والنِ هاية )336 ]
334. 

 .396،  395[انظر: القيادة العسكريهة في عهد الرهسول )ص( ، ص 337 ]

 ق.العقي[بطن إضَم: وادي المدينة الذي تجتمع فيه الوديَن الِلاثة: بطحان ، وقناة ، و 338 ]

 ميلًا. 35[ذو خشب: هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشهام يبعد عن المدينة 339 ]

 

 (.3/288[السُّقيا: موضع يقع في وادي القرى ، معجم البلدان )340 ]



 (.2/132[انظر: الطهبقات الكبرى ، لابن سعد )341 ]

 .498[انظر: القيادة العسكرية ، ص 342 ]

العريف على القوم.[الأنقاب: 343 ]  جمع نقب ، وهوَ 

 ( ، ومحمهد )ص( ، لمحمهد رضا.2/796[التحفظ: هو الاحتَّاز والتهيقُّظ ، مغازي الواقدي )344 ]

 .365[انظر: القيادة العسكرية ، ص 345 ]

 ( ، ومحمهد )ص( )غزوة فتح مكة( ، لمحمهد رضا.4/282[انظر: البداية والنِ هاية )346 ]

 

 (.18/52: تفسرً القرطب )[انظر347 ]

ِرً )348 ]  (.4/346[انظر: تفسرً ابنَ 

 

 (.4/347[المصدر السابق )349 ]

 [المصدر السابق نفسه.350 ]

 [المصدر السابق نفسه.351 ]

 (.18/54[انظر: تفسرً القرطب )352 ]

 (.569،  2/568[انظر: حديث القران الكريم )353 ]

 (.6/358)[انظر: في ظلال القران 354 ]

 

 (.7/176[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )355 ]

 

 .404[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 356 ]

 (.177،  7/176[انظر: التهاريخ الإسلامي للحميديِ  )357 ]

ستفاد من قصص القران )358 ]
ُ
 (.2/402[الم

 (.3/443[انظر: زاد المعاد )359 ]

 .561،  560السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص [انظر: 360 ]

 

 .561[المصدر السابق نفسه ، ص 361 ]

 .406( ، والسِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 4/286[انظر: البداية والنِ هاية )362 ]



يل ، ص 363 ]  .254[انظر: تأملات في السِ رًة النهبوية ، لمحمهد السيد الوَ

 

 .517[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 364 ]

 (.300   1/295[انظر: ابن هشام )365 ]

 (.7/182[انظر: التهاريخ الإسلامي )366 ]

 ك.م. 22[مره الظهران: واد من أودية الحجاز شمال مكة ب  367 ]

 (.2/135، والطهبقات ، لابن سعد ) 387[انظر: من معين السِ رًة ، ص 368 ]

 [حْشتها الحرب: أحرقتها.369 ]

 

 .520،  519،  518[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 370 ]

 .564[انظر: السهابق ، وانظر: فقه السرًة النهبوية ، للغضبان ، ص 371 ]

 (.2/403[انظر: المستفاد من قصص القران )372 ]

 .245اس ، ص [انظر: قراءة سياسية للسِ رًة النهبويهة ، لمحمهد رو 373 ]

 (.4/52[انظر: سرًة ابن هشام )374 ]

 

 .447[انظر: القيادة العسكريهة في عهد الرهسول )ص( ، ص 375 ]

 ( ، وسبق تخريجه.4/52[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )376 ]

 .275[انظر: فقه السِ رًة النهبويهة ، للبوطي ، ص 377 ]

 (.2/135د )[انظر: الطبقات ، لابن سع378 ]

 .565[انظر: العبقرية العسكريهة ، وغزوات الرهسول )ص( ، تأليف اللِ واء محمهد فرج ، ص 379 ]

 

 .389[انظر: من معين السرًة ، ص 380 ]

 [البياذقة: الرهجالة.381 ]

 .390[انظر: من معين السِ رًة ، ص 382 ]

 [االمصدر السابق نفسه.383 ]

 

 .397الجهاد النبوي في المدينة ، ص [انظر: صور وعبر من 384 ]



 .123،  122[انظر: قيادة الرسول )ص( السياسية والعسكرية ، ص 385 ]

 [الألهة: الحربة لها سنان طويل ، وذو غرارين: سيف ذو حدين.386 ]

 [المؤتَة: المرأة التي مات زوجها ، وترك لها أيتاماً ، وأبو زيد: سهيل بن عمرو.387 ]

 [النههيت: صوت الصهدر.388 ]

 (.4/295[انظر: البداية والنِ هاية )389 ]

 

 .245[انظر: دراسة في السِ رًة ، د. عماد الدين خليل ، ص 390 ]

 (.4/290[انظر: البداية والنهاية )391 ]

 .524[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 392 ]

 .[النهقع: موضع قرب مكهة ، أو الغبار393 ]

 (.4/309[انظر: البداية والنِ هاية )394 ]

 

 [مغلغلة: رسالة محمولة من بلدٍ إلى بلد.395 ]

 (.4/309[انظر: البداية والنِ هاية )396 ]

 [الخمُُر: جمع ْار ، مأخوذ من الخمر ، وهو السِ تَّ؛ وهو ما تستَّ به النِ ساء رؤوسهنه.397 ]

 (.2/831[انظر: مغازي الواقدي )398 ]

 .396[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبوي في المدينة ، ص 399 ]

 

 .337[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ الحسن النهدوي ، ص 400 ]

 .380،  379[انظر: فقه السِ رًة ، للغزالي ، ص 401 ]

 .196[انظر: قيادة الرسول )ص( السِ ياسيهة والعسكريهة ، ص 402 ]

 .339ة النهبوية ، للنهدوي ، ص [انظر: السِ رً 403 ]

 .282[انظر: فقه السرًة ، للبوطي ، ص 404 ]

 .339[انظر: السِ رًة النهبوية ، للنهدوي ، ص 405 ]

 

 (.62،  4/61[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )406 ]



ِرً.4/61[المصدر السابق نفسه )407 ]  ( والبداية والنِ هاية ، لابنَ 

 (.2/838نظر: المغازي )[ا408 ]

 (.4/62[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )409 ]

 (.2/838[انظر: المغازي )410 ]

 .401[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 411 ]

 

 .383[انظر: فقه السِ رًة للغزاليِ  ، ص 412 ]

 .269[انظر: فقه السِ رًة للبوطي ، ص 413 ]

 .179[انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص 414 ]

 .180[انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص 415 ]

 

 .262( ، وتأمُّلات في السرًة ، ص 2/451[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )416 ]

 (.4280[فتح الباري: في شرح حديث رقم )417 ]

 (.2/451شهبة ) [انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأب418ّ ]

ِرً ، صفة دخوله )ص( مكهة.419 ]  [المصدر السابق نفسه ، وعقله: أي ديته. والبداية والنِ هاية ، لابنَ 

 (.2/456[المصدر السابق نفسه )420 ]

 

 (.2/257[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )421 ]

 

 ، لمحمهد رضا )البيعة(.( ، ومحمهد )ص( 4/319[انظر: البداية والنِ هاية )422 ]

 .248[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 423 ]

 (.2/464[انظر: السِ رًة النبوية ، لأبّ شهبة )424 ]

 .579[انظر: السرًة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 425 ]

 [المصدر السابق نفسه.426 ]

 

 (.2/465[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )427 ]

 .579[انظر: السِ رًة النهبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 428 ]



 .394[انظر: من معين السِ رًة ، ص 429 ]

 .282[انظر: السهرايَ والبعو  النهبوية ، ص 430 ]

 [المصدر السابق نفسه.431 ]

 (.2/874[انظر: المغازي )432 ]

 .282[انظر: السرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 433 ]

 [المصدر السابق نفسه.434 ]

 

 [ما بين مكهة والمدينة.435 ]

انت مناةُ.436 ] شَلهل مِنْ قديد ، وبالمشلهلَ 
ُ
 [الم

 .286[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 437 ]

 (.9/22[شرح النووي على مسلمٍ )438 ]

 .287[انظر: السرايَ والبعو  النهبوية ، ص 439 ]

 (.2/146[انظر: الطهبقات )440 ]

تور بريكك العمري: الخبر  288[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 441 ] ، قال مؤلف الكتاب الدَُّ
ر أهل المغازي أنه رسول الله )ص(  ضعيف من الناحية الحديِية ، ويمكن الاستئناس به تاريخي اً ، حيث ذَ

نام في الجزيرة العربيهة ، ولا يمكن استِناء مناة من ذلك؛ لكونها أحد أرسل بعض السهرايَ لتحطيم الأص
أَبر الطهواغيت في الجزيرة ، ولقد اعتمدت في دراسة السرايَ والبعو  على هذه الر سِالة العلميهة الهتي أشرف 

تور أَرم العمري.  عليها الدَُّ

 .292[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 442 ]

 (.6/303[انظر: سبل الرهشاد ، للشهامي )443 ]

 (، ومحمهد )ص(، لمحمهد رضا )سرية عمرو بن العاص إلى سُواع(.2/870[انظر: المغازي، للواقدي )444 ]

 .302[انظر: السهرايَ والبعو  النهبويهة ، ص 445 ]

 

 (.20/230[انظر: تفسرً القرطب )446 ]

 (.2/572عن غزوات الرهسول )ص( ) [انظر: حديث القران الكريم447 ]

 



 (.6/3996[انظر: في ظلال القران )448 ]

 [أي: رميت بنفسي.449 ]

 

 (.847   2/846[انظر: مغازي الواقدي )450 ]

 (.217،  7/216[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )451 ]

راديس.452 ]  [الكُرْدُوسَةُ: طائفة عظيمةٌ من الخيل أو الجيش ، )ج(َ 

 (.2/195[انظر: سرً أعلام النبلاء )453 ]

ان مرفأ مكهة ، ومرسى سفنها قبل جدهة ، 454 ] [الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز ، وهوَ 
 (.5/276انظر: معجم البلدان )

 [الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفهها على رأسه ، ويرده طرفها على وجهه ، ولا يعمل منها شيئاً تحت455 ]
 (.3/69ذقنه. )النهاية 

 

 [الَحبرةَُ: ضربٌ من ثياب اليمن.456 ]

 (.7/220[انظر: التهاريخ الإسلامي )457 ]

 

 .223[عك: مخلاف من مخاليف مكهة التهاميهة ، معجم ما استعجم ، ص 458 ]

 

 [يعنِ: يوم الرًموك.459 ]

 (.853   2/851[انظر: مغازي الواقدي )460 ]

 (.225،  224،  7/223التهاريخ الإسلامي )[انظر: 461 ]

 

 (.55،  4/54[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )462 ]

 .577[انظر: السِ رًة النهبوية في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 463 ]

 (.7/195[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )464 ]

 (.7/213[انظر: التهاريخ الإسلامي )465 ]

 

 (.7/233، والتهاريخ الإسلامي ) 402[انظر: من معين السرًة ، ص 466] 



 .527( ، وصحيح السِ رًة ، ص 60،  4/59[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )467 ]

 

 (.4/296[انظر: البداية والنهاية )468 ]

 .528[انظر: صحيح السرًة النبوية ، ص 469 ]

 (.4/58يهة ، لابن هشام )[انظر: السِ رًة النهبو 470 ]

 (.4/296[انظر: البداية والنِ هاية )471 ]

ِرً ، والسِ رًة النهبوية،  530،  529[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 472 ] ، والبداي ة والنهاي ة ، لابنَ 
نز العمال ، للمتقي الهندي )الأنصار رضي الله عنهم(.  ] والنِ هاية  [انظر: البداية473لابن هشام ، وَ

(4/307.) 

 

اتب ، ص 474 ]  .92[الصهحابّ الشهاعر عبد الله بن الز بِعرى ، محمهدَ 

 (.2/848[المغازي )475 ]

لي )476 ]  ( نقلاً عن المرجع الذي بعده.2/308( ، والإصابة ، لابن حجر )4/87[الأعلام ، للزرَ

 .97، ص [انظر: الصهحابّ الشهاعر عبد الله بن الز بِعرى 477 ]

 (.2/310[انظر: الاستيعاب ، لابن عبد البرِ  )478 ]

 (.2/308[انظر: الإصابة )479 ]

 (.6/407[انظر: تفسرً القرطب  )480 ]

 (.4/308[البداية والنِ هاية )481 ]

 

 [معتلج: ملتطم.482 ]

 [الر وِاق: مقدم اللهيل.483 ]

 [بهيم: لا ضوء فيه إلى الصهباح.484 ]

 [عرًانة: راحلة.485 ]

 [غشومُ: شجاعٌ ، لا يِنيه أمرٌ عن عزمه.486 ]

 ( ، أروم: أصل.308،  4/307[انظر: البداية والنِ هاية )487 ]

 .574[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 488 ]



 

 .185[انظر: المجتمع المدني ، ص 489 ]

 .575في ضوء المصادر الأصلية ، ص [انظر: السِ رًة النهبوية 490 ]

تور 9/181[النهوويُّ على شرح مسلم )491 ] ( ، وقد اعتمدت في فقه الأحكام على ما استخرجه الدَُّ
تور مهدي رزق الله في السِ رًة النهبوية في ضوء المصادر الأصليهة.  العمري في المجتمع المدني ، والدَُّ

 (.464   459   345   3/343[انظر: زاد المعاد )492 ]

 .575[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 493 ]

 .186[المجتمع المدني ، للعمري ، ص 494 ]

 (.2/482[انظر: السِ رًة النهبويهة الصحيحة ، للعمري )495 ]

 [المصدر السابق نفسه.496 ]

 

 .129يهة ، لأحْد عرموش ، ص [انظر: قيادة الرسول )ص( السِ ياسية والعسكر 497 ]

 .266[انظر: تأمُّلات في سرًة الرهسول )ص( ، ص 498 ]

 .267[المصدر السابق نفسه ، ص 499 ]

 

 (.763و 762( في الصفحتين )19و 18[ينظر الشكلان )500 ]

 (.4/88( ، والسِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )2/467[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )501 ]

 (.2/150[انظر: طبقات ابن سعد )502 ]

 

 (.2/497[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )503 ]

 [أغمار: جمع غُمر ، بضم الغين ، وإسكان الميم ، وهو الذي لم يجرِ ب الأمور.504 ]

 (.3/893[انظر: مغازي )505 ]

 

 .252[انظر: القيادة العسكرية على عهد رسول الله )ص( ، ص 506 ]

 .131   128[انظر: غزوة حنين ، للشهيخ محمهد أحْد باشميل ، ص 507 ]

 (.3/73[انظر: تاريخ الطهبري )508 ]

 



 .369[انظر: القيادة العسكريهة على عهد رسول الله )ص( ، ص 509 ]

 [الطُّلقاء: هم الذين أطلقهم النهبُّ )ص( بعد فتح مكة ، وخلهى سبيلهم.510 ]

 

 .559: صحيح السرًة النبوية ، ص [انظر511 ]

 .259[انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله )ص( ، ص 512 ]

 

 [أي: معمول بالر مِال ، وهي حبال الحصر الهتي تضفر بها الأسرهة.513 ]

 [أبو بردة هو ابن أبّ موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه.514 ]

 .407ميهة ، للواء محمد فرج ، ص [انظر: المدرسة العسكريهة الإسلا515 ]

 

 .405[انظر: القيادة في عهد الرهسول )ص( ، ص 516 ]

 .195[انظر: الفن الحربّ في صدر الإسلام ، للواء عبد الرؤوف عون ، ص 517 ]

 (.2/214[انظر: الطهبقات الكبرى )518 ]

 

 [مسجد الطهائف: هو المسجد المعروف الان بمسجد ابن عبهاسٍ.519 ]

 (.1/416[انظر: مغازي الواقدي )520 ]

 (.2/510[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )521 ]

 .206[انظر: دراسات في عهد النُّبوة والخلافة الرهاشدة ، للشجاع ، ص 522 ]

 (.3/497[انظر: زاد المعاد )523 ]

 .566[المصدر السابق نفسه ، وصحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 524 ]

 

 .349[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 525 ]

 (.2/497[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )526 ]

 (.8/62[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميدي )527 ]

 

 .199[انظر: المجتمع المدني في عهد النُّبوهة ، للعمري ، ص 528 ]

 .205،  204[المصدر السابق نفسه ، ص 529 ]



 .421[انظر: من معين السِ رًة ، ص 530 ]

 

ياه ، وهي الأغنام.531 ]  [بالشهاء: أي: الشِ 

 [دثار: هو الهِوب الذي يكون فوق الشِ عار.532 ]

 (.3/474[انظر: زاد المعاد )533 ]

 

 (.3/486[انظر: زاد المعاد )534 ]

 .427[انظر: فقه السِ رًة ، ص 535 ]

 

 .219ني في عهد النُّبوهة ، ص [انظر: المجتمع المد536 ]

 [المصدر السابق نفسه.537 ]

 

 (.4/352[انظر: البداية والنِ هاية )538 ]

 (.4/352[المصدر السابق نفسه )539 ]

 (.364،  4/363[انظر: البداية والنِ هاية )540 ]

 

 (.353،  4/352[انظر: البداية والنهاية )541 ]

تاب المغازي ، رقم542 ]  .4319 [البخاري ،َ 

 (.1/313[عرهدت: اشتدت وضربت ، القاموس المحيط )543 ]

 .689[الهباءة: غبار الحرب ، مختار الصحاح ، ص 544 ]

 [الخادر: المقيم في عرينه ، والخدر ستٌَّ يُمدَُّ للجارية من ناحية البيت.545 ]

 (.4/144[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )546 ]

 

 (.4/192السابق نفسه ، )[المصدر 547 ]

 (.4/153[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )548 ]

 

 (.2/598[انظر: حديث القران الكريم )549 ]



 

 (.8/151[انظر: تفسرً القاسمي )550 ]

 (.104،  10/103[انظر: تفسرً الطهبري )551 ]

 (.4/87[انظر: تفسرً المراغي )552 ]

 (.2/599لكريم )[انظر: حديث القران ا553 ]

 (.3/1618[انظر: في ظلال القران )554 ]

 (.603،  2/602[انظر: حديث القران الكريم )555 ]

 

 (.2/409[انظر: المستفاد من قصص القران )556 ]

 

 .423[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ فارس ، ص 557 ]

 (.2/520[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )558 ]

 

 [متقصِ فون: متجمعون.559 ]

 (.3/504[انظر: زاد المعاد )560 ]

 [خلوقٌ: طِيْبٌ.561 ]

 

 [لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله )ص( . وقوله أصيبغ: نوع من الطُّيور شبه به؛ لعجزه، وضعفه.562 ]

 [يدع: يتَّك.563 ]

 [خرافاً: أي: بستاناً أقام الِمر مقام الأصل.564 ]

 (.8/26الإسلامي ، للحميدي )[انظر: التهاريخ 565 ]

 ( ، والسِ رًة النهبوية ، لابن هشام )تقسيم الفيء(.4/353[انظر: البداية والنِ هاية )566 ]

 (.4/145[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )567 ]

 

 (.388،  4/387[انظر: محمهد رسول الله ، لمحمد الصهادق عرجون )568 ]

ِرً ، في البداية والنِ هاية ، وابن هشام ، 550النهبويهة ، ص  [صحيح السِ رًة569 ] ، وابن حجر ، وابنَ 
 في السِ رًة النبويهة.



 

 .429[انظر: معين السِ رًة ، ص 570 ]

 (.4/366[انظر: محمد رسول الله ، لصادق عرجون )571 ]

 (.8/14[انظر: التاريخ الإسلامي )572 ]

برًة ذا573 ]  ت حدين.[خنجراً: سكيناًَ 

 [من بعدنا: من سوانا.574 ]

انوا سبب الانهزام في المرة الأولى.575 ]  [الطلقاء: هم الذين أسلموا يوم الفتح وَ

 [انهزموا بك: انهزموا عنك.576 ]

ي.577 ] تُك: يعنِ: حاملتك على ورَ  [متورَ

 

 (.2/506( ، والسِ رًة النهبوية الصهحيحة )4/363[انظر: البداية والنِ هاية )578 ]

 .358[انظر: السِ رًة النهبوية ، للنهدوي ، ص 579 ]

 [متبول: مغرم ، مكبول: مقيد.580 ]

 [أغنُّ: صفة للغزال الهذي في صوته غن ة.581 ]

 (.371،  370،  4/369[انظر: البداية والنِ هاية )582 ]

 (.2/487[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )583 ]

 

 (.4/373داية والنِ هاية )[انظر: الب584 ]

 [المصدر السابق نفسه.585 ]

 [مِقْنَب: جماعة.586 ]

 [السهمْهَريُّ: الرمح ، سوالف الهندي: حواشي السهيف.587 ]

 [القائدين: المانعين النهاس.588 ]

 [المشرفيُّ: السهيف ، والقنا: الر مِاح جمع: قناة ، والخطهار: المهتز.589 ]

 أجادل.[أماري: 590 ]

 [خوت النُّجوم: أي: سقطت ، الطهارقون: الذين يأتون بالليل.591 ]

 (.168،  4/167[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )592 ]



 .433،  432،  431[انظر: من معين السِ رًة ، ص 593 ]

 

 (.2/961[انظر: الأساس في السُّنهة وفقهها في السِ رًة النهبويهة )594 ]

 

 (.1/384[انظر: نضرة النعيم )595 ]

 .43[انظر: الدولة العربية الإسلامية ، لمنصور الحرابّ ، ص 596 ]

 

 (.1/265[انظر: التَّاتيب الإدارية ، للكتاني )597 ]

 (.1/385[انظر: نضرة النهعيم )598 ]

 .624[انظر: تاريخ الإسلام ، للذههب ، المغازي ، ص 599 ]

 

 (.8/81الإسلامي ) [انظر: التهاريخ600 ]

 

 (.2/259[قومٌ لهم دين بين النهصارى والصهابئة ، النهاية )601 ]

 [المرباع: هو ربع الغنيمة يأخذه سيِ د القوم قبل القسمة.602 ]

 .580[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 603 ]

 [أدم: هو بفتحتين: الجلد.604 ]

ِرً )قصة عدي بن 4/236بن هشام )[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لا605 ] ( ، والبداية والنِ هاية ، لابنَ 
 حاتم الطائي(.

 

 (.86،  8/58[انظر: التهاريخ الإسلامي )606 ]

 .321[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 607 ]

 (.4/374[انظر: البداية والنِ هاية )608 ]

 

ونه ( والك2/490[انظر: السرًة النبوية ، لأبّ شهبة )609 ] افور: نبت طيب الرهائحة وهو فضلًا عنَ 
 يطيب الميت يجفف جسمه ، ويجعله صلباً متماسكاً ، ويمنع إسراع الفساد إليه.

 (.764( في الصفحة )20[ينظر الشكل )610 ]



 .614(، والسِ رًة النهبوية في ضوء المصادر الأصليهة، ص 542   14/540[انظر: تفسرً الطهبري )611 ]

 (.16/237[انظر: فتح الباري )612 ]

 

 .83[انظر: الصِ راع مع الصهليبيينِ  ، لأبّ فارس ، ص 613 ]

 (، ومحمهد )ص( )غزوة تبوك أو العسرة(، لمحمهد رضا.4415[فتح الباري في شرح حديث رقم )614 ]

 (.3/62[انظر: شرح المواهب اللهدنية )615 ]

 .84ينِ  ، ص [انظر: الصِ راع مع الصهليبي616 ]

 .229[انظر: المجتمع الإسلامي ، للعمري ، ص 617 ]

ورةٌ من أعمال دمشق بين الشهام ، ووادي القرى ، عاصمتها عمهان.618 ]  [البلقاء: هيَ 

 (.2/165[انظر: الطهبقات الكبرى ، لابن سعدٍ )619 ]

 

 (.5/3[انظر: البداية والنهاية )620 ]

 .615ويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص [انظر: السِ رًة النهب621 ]

 

 .616[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 622 ]

 (.3/391[انظر: مغازي الواقدي )623 ]

 .449[انظر: من معين السِ رًة ، ص 624 ]

 .161[انظر: السِ رًة النهبويهة دروسٌ ، وعبٌر ، للسِ باعي ، ص 625 ]

 

 .616انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص [626 ]

 .617[المصدر السابق نفسه ، ص 627 ]

[وردت من طرقٍ ضعيفةٍ ، ولها شاهدٌ صحيحٌ ، وهي بالجملة تصلح للشهاهد التهاريخيِ  ، انظر: 628 ]
 ، والإصابة لابن حجر. 235المجتمع المدني  للعمري ، ص 

 (.4/443د رسول الله ، لصادق عرجون )[انظر: محمه 629 ]

 [عقبة: أي: بالتعاقب.630 ]

 [َان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سريهة خالد بن الوليد في دومة الجندل.631 ]



 [قلائص: إبل.632 ]

، يكري دابته على النِ صف  453( ، ومن معين السرًة ، ص 6188[انظر: جامع الأصول رقم )633 ]
 ، أو السهم.

 

 .453[انظر: من معين السِ رًة ، ص 634 ]

 .236[انظر: المجتمع المدني ، ص 635 ]

 .618[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 636 ]

 

 .618[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 637 ]

 .121[انظر: الصِ راع مع الصليبيين ، ص 638 ]

 

 (.2/647[انظر: حديث القران الكريم )639 ]

 (.10/209[انظر: تفسرً التهنوير والتهحرير )640 ]

ِرً )641 ]  (.2/360[انظر: تفسرً ابنَ 

 (.10/210[انظر: التهحرير والتهنوير )642 ]

 [انظر: حديث القران الكريم.643 ]

 

 (.4/127[انظر: تفسرً المراغي )644 ]

ِر645ً ]  (.2/361 )[انظر: تفسرً ابنَ 

 (.1/389[انظر: نضرة النهعيم )646 ]

 .97[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 647 ]

 

 .398[انظر: الرهسول القائد )ص( ، ص 648 ]

 (.5/4[انظر: البداية والنِ هاية )649 ]

 ، لمحمد أحْد باشميل. 57[انظر: غزوة تبوك ، ص 650 ]

 .510ل )ص( ، ص [انظر: القيادة في عهد الرهسو 651 ]

 



 (.3/529[انظر: زاد المعاد )652 ]

 .589[انظر: صحيح السِ رًة النبوية ، ص 653 ]

 (.3/530[انظر: زاد المعاد )654 ]

 .467،  466[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 655 ]

 (.2/166)( ، والطهبقات الكبرى ، لابن سعد 3/996[انظر: المغازي )656 ]

 .99( ، والصِ راع مع الصهليبيينِ  ، ص 5/652[انظر: سبل الهدى والرهشاد )657 ]

 (.3/72( ، وشرح المواهب اللهدنيهة )1/451[انظر: إمتاع الأسماع )658 ]

 (.2/532[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )659 ]

 

 .100[انظر: الصِ راع مع الصهليبيين ، ص 660 ]

 

( ، 2/276[انظر: الاَتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله )ص( والِلاثة الخلفاء ، للكلاعي )661 ]
ِرً ، فصل: تخلف عبد الله بن أُبٍَّ  وأهل الريب عام تبوك.  والبداية والنِ هاية لابنَ 

 [تلوهم على بعرًه: تَهل.662 ]

: لفظه لفظ الأمر ومعناه الدُّعاء ، أي663 ]  : أرجو الله أن تكون أبا ذر.[َن أبا ذرٍ 

نز العمال ، للمتقي الهندي ، والبداية والنِ هاية 4/178[انظر: السِ رًة النهبوية، لابن هشام )664 ] (، وَ
ِرًٍ.  لابنَ 

 

 (.4/178[السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )665 ]

 (.8/114ي  ، للحميديِ  )، والتهاريخ الإسلام 129[انظر: الصِ راع مع الصهليبيينِ  ، ص 666 ]

 .129[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 667 ]

 (.8/114[انظر: التاريخ الإسلامي )668 ]

 [حائطه: أي: بستانه.669 ]

 [الضِ حُّ: أي: في الشمس.670 ]

 

 [ناضحُه: أي: جمله.671 ]



 [أولى لك: أجدرُ بك.672 ]

 (.5/8[انظر: البداية والنِ هاية )673 ]

 [خضيباً: مخضوبةً وهي المرأة.674 ]

 [صرمة: جماعة النهخل.675 ]

ِرًة الهِمر.676 ]  [صفايَ:َ 

 [تحمماً: أخذ في الإرطاب ، فاسوده.677 ]

 [أسمحت: انقادت.678 ]

 (.5/8[انظر: البداية والنِ هاية )679 ]

 

 (.112،  8/111[انظر: التهاريخ الإسلامي )680 ]

 .133الصهليبيينِ  ، ص [انظر: الصِ راع مع 681 ]

 .134،  133[المصدر السابق نفسه ، ص 682 ]

 

 .134[المصدر السابق نفسه ص 683 ]

 ( من طريق ابن إسحاق بإسنادٍ حسن.415   1/412[انظر: الإصابة )684 ]

 (.4/180[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )685 ]

 حسنٍ.( بإسنادٍ 4/180[المصدر السابق نفسه )686 ]

( وفي إسناده ابن لهيعة عن أبّ الأسود ، وابن لهيعة ضعيف فضلاً 5/17[انظر: البداية والنِ هاية )687 ]
 عن إرسال عروة.

 .241[انظر: المجتمع المدني  للعمريِ  ، ص 688 ]

 (.3/1032[المغازي )689 ]

 .124   119[انظر: الوثائق السياسية في عهد النُّبوة والخلافة الرهاشدة ، ص 690 ]

 .217[انظر: الصراع مع الصهليبيِ ين ، ص 691 ]

 

 (.4/479[محمهد رسول الله ، لمحمد الصهادق عرجون )692 ]

 .221[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 693 ]



 (.21/195[انظر: الفتح الرهباني )694 ]

ن.[زجر: أي: زجر ناقته ، ومعناه: ساقها سوقاً شديداً ، حتىه 695 ]   خلهفها ، أي: جاوز المساَ

 

 .480[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 696 ]

 [البجاد: الكساء الغليظ الجافي.697 ]

، والإصابة لابن حجر ، وقال: رواه البغويُّ بطوله من  598[انظر: صحيح السِ رًة النبوية ، ص 698 ]
 فيه انقطاعاً.هذا الوجه ، ورجاله ثقات إلا أنه 

 (.4/182[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )699 ]

 

 .299[انظر: المدخل إلى العقيدة ، والاستَّاتيجية العسكرية الإسلاميهة ، ص 700 ]

 .472[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  في المدينة ، ص 701 ]

 .164،  163[انظر: الصِ راع مع الصهليبيين ، ص 702 ]

 .598[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 703 ]

 .452[انظر: من معين السِ رًة ، ص 704 ]

 

،  473( ، وصور وعبر من الجهاد النهبويِ  ، ص 4/176[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )705 ]
ِرً ، فصل: تخلُّف عبد الله بن أبّ ، وأهل   الريب عام تبوك.والبداية والنِ هاية لابنَ 

 (.4/177، والسِ رًة النهبوية ، لابن هشام ) 100[انظر: إعلام النُّبوة ، للماوردي ، ص 706 ]

 

 (.4/177[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )707 ]

 .141[انظر: الصِ راع مع الصهليبيينِ  ، ص 708 ]

 (.15/42[شرح النهووي على صحيح مسلمٍ )709 ]

 شراك: هو سرً النهعل ، ومعناه: ماءٌ قليلٌ جداً.[ال710 ]

سر الموحدة وتشديد الضاد ، ومعناه: تسيل.711 ] : بفتح التاء وَ  [تبَضُّ

 

 .142[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 712 ]

 [نواضحنا: جمع: ناضح ، وهي الإبل الهتي يُسقى عليها.713 ]



 .[الظههر: ما يحمل عليه من الإبل714 ]

 [النِ طع: بساطٌ من الجلد.715 ]

 .141[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 716 ]

 

 [الحقَْبُ: حبلٌ يشدُّ به الرهحل في بطن البعرً.717 ]

 [الحجارة تنكبُه: تصيبه ، وتؤذيه.718 ]

 (.4/153[انظر: تفسرً المراغي )719 ]

 (.4/153[المصدر السابق نفسه ، )720 ]

 

ِرًٍ )[تفسرً 721 ]  (.2/372ابنَ 

 .251[انظر: أسباب النُّزول للواحديِ  ، ص 722 ]

 (.2/665[انظر: حديث القران الكريم )723 ]

 

 (.2/666[انظر: حديث القران الكريم )724 ]

 

 .603[انظر: صحيح السِ رًة النبوية ، ص 725 ]

 

 (.4/485[انظر: زاد المسرً )726 ]

 (.8/226)[انظر: تفسرً القرطبِ  727 ]

 (.10/211[انظر: تفسرً الطهبري )728 ]

 (.8/226[انظر: تفسرً القرطبِ  )729 ]

 (.2/672[انظر: حديث القران الكريم )730 ]

 (.2/673[انظر: حديث القران الكريم )731 ]

 

اني )732 ]  (.2/399[انظر: تفسرً الشوَ

أبّ لباب733 ]  ة ، وأصحابه.[أي: الهذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجدَ 

 (.11/17[انظر: تفسرً الالوسي )734 ]



 

 (.2/677[انظر: حديث القران الكريم )735 ]

اني )736 ]  (.2/391[انظر: تفسرً الشهوَ

 (.2/681[انظر: حديث القران الكريم )737 ]

 (.3/478[انظر: زاد المسرً )738 ]

 

ِرًٍ )739 ]  (.2/376[انظر: تفسرً ابنَ 

 (.2/686قران الكريم )[انظر: حديث ال740 ]

 ( بتصرف يسرً.15/151[انظر: تفسرً الرازي )741 ]

 

 (.3/578[انظر: زاد المعاد )742 ]

 

اني )743 ]  (.2/403[انظر: تفسرً الشهوَ

 

 (.4/184[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )744 ]

 (.2/661[انظر: حديث القران الكريم )745 ]

 (.11/31والتهنوير )[انظر: التهحرير 746 ]

 [المصدر السابق نفسه.747 ]

 

 .179[انظر: الصراع مع الصهليبيِ ين ، ص 748 ]

 .181[المصدر السابق نفسه ، ص 749 ]

 .179[انظر: الصراع مع الصهليبيِ ين ، ص 750 ]

 

 (.8/130[انظر: التهاريخ الإسلامي )751 ]

 (.2/310[انظر: تفسرً الزهمخشري )752 ]

 (.1/504انظر: المستفاد من قصص القران )[753 ]

 (.8/254[انظر: تفسرً القرطب )754 ]



 (.1711   3/1710[انظر: في ظلال القران )755 ]

 

 (.2/506[انظر: المستفاد من قصص القران )756 ]

 (.2/507[المصدر السابق نفسه )757 ]

 (.2/506[انظر: المستفاد من قصص القران )758 ]

 (.2/508رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )[انظر: الس ِ 759 ]

 .182[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 760 ]

 

 .187[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 761 ]

 [ليلة العقبة: الليلة الهتي بايع رسول الله )ص( فيها الأنصار على الإسلام.762 ]

 

 وفاتوا. [تفارط الغزو: تقدهم الغزاةُ ، وسبقوا ،763 ]

 [والنهظر في عطفيه: أي: جانبيه ، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ، ولباسه.764 ]

 [مبيِ ضاً: لابس البياض.765 ]

 [يزول به السهراب: يتحرهك ، وينهض ، والسهراب ما يظهر للإنسان.766 ]

 [لمزه المنافقون: عابوه ، واحتقروه.767 ]

 [قافلًا: راجعاً.768 ]

 حزني. [بِِ ي:769 ]

أنهه أبقى على ظلِ ه.770 ]  [أظله قادماً: أقبل ودنا قدومه ،َ 

 [زاح: أزال.771 ]

 [أجمعت صدقه: عزمت على صدقه.772 ]

 

 [أعطيت جدلًا: فصاحةً ، وقوهةً في الكلام ، وبراعةً.773 ]

 [ليوشكن: ليسرعنه.774 ]

 [تجد عليه فيه: تغضب.775 ]

 قبنِ خرًاً ، ويِيبنِ عليه.[إني لأرجو عقى الله: يع776 ]



 [يؤنبوننِ: يلوموننِ أشده اللهوم.777 ]

 [استكانا: خضعا.778 ]

 [أشبه القوم ، وأجلدهم: أي: أصغرهم سن اً ، وأقواهم.779 ]

 

 [أنشدك بالله: أسألك بالله.780 ]

 [نبط أهل الشام: فلاحو العجم.781 ]

 حقُّك.[مضيعة: يعنِ أنهك لست بأرضٍ يضيع فيها 782 ]

 [فتايممت: تيمهمت: قصدت.783 ]

 [فسجرتُها: أحرقتُها.784 ]

 [استلبث الوحي: أبطأ.785 ]

 [أوفَّ على سَلَع: صعده ، وارتفع عليه ، وسَلَع: جبلٌ بالمدينة معروفٌ.786 ]

 [فاذن النهاس: أي: أعلمهم.787 ]

 

 [أتأمهم: أي: أقصد.788 ]

 [فوجاً ، فوجاً: الفوج: الجماعة.789 ]

 [أنَلع من مالي: أتصدهق به.790 ]

 [أبلاه الله: أنعم عليه.791 ]

 

 [إرجاؤه أمرنا: تأخرًه أمرنا.792 ]

 (.8/137[انظر: التاريخ الإسلامي )793 ]

 [المصدر السهابق نفسه.794 ]

 

 (.8/139[انظر: التهاريخ الإسلامي )795 ]

 وسبق تخريجه.،  195[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 796 ]

 

 (.8/140[انظر: التهاريخ الإسلامي  )797 ]

 .196[انظر: الصِ راع مع الصهليبيِ ين ، ص 798 ]



 (.1052   3/1051[المغازي )799 ]

 (.2/517[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )800 ]

 .307[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 801 ]

 

 (.8/141سلامي )[انظر: التهاريخ الإ802 ]

 (.2/518[انظر: السرًة النبوية ، لأبّ شهبة )803 ]

 (.8/142[انظر: التهاريخ الإسلامي )804 ]

 (.3/1054[المغازي للواقدي )805 ]

 .493[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبوي ، ص 806 ]

 .202ين ، ص ، والصِ راع مع الصهليبي ِ  493[صورٌ وعبٌر من الجهاد النهبويِ  ، ص 807 ]

 

 .493[انظر: صور وعبر من الجهاد النهبويِ  ، ص 808 ]

 

 .404[انظر: فقه السِ رًة ، للغزاليِ  ، ص 809 ]

 (.2/702[انظر: حديث القران الكريم )810 ]

 

 (.2/703[المصدر السابق نفسه )811 ]

 

 .177،  176[انظر: غزوة تبوك ، لباشميل ، ص 812 ]

 

 .282،  281القائد )ص( ، ص [انظر: الرهسول 813 ]

 .209[انظر: دراسات في عهد النُّبوة والخلافة الرهاشدة ، للشُّجاع ، ص 814 ]

 .120[انظر: المسلمون والرُّوم في عصر النُّبوهة ، لعبد الرهحْن أحْد ، ص 815 ]

 

 .209[انظر: دراسات في عهد النُّبوة ، للشجاع ، ص 816 ]

 (.396،  1/395م )[انظر: نضرة النهعي817 ]

 



 (.765( في الصفحة )21[ينظر الشكل )818 ]

 .199[انظر: رسالة الأنبياء ، لعمر أحْد عمر ، ص 819 ]

 (.4/193[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )820 ]

 .76[انظر: رجال الإدارة في الدهولة الإسلاميهة ، د. حسين محمد ، ص 821 ]

 (.4/193النهبويهة ، لابن هشام )[انظر: السِ رًة 822 ]

 

 .670[انظر: تاريخ الإسلام ، للذههب ، والمغازي ، للواقديِ  ، ص 823 ]

 [أي: نذهب إلى بلادٍ بعيدةٍ.824 ]

 

 [أي: أسرعنا السهرً في السهفر.825 ]

ِرً.3/968[انظر: المغازي ، للواقدي )826 ]  ( ، والبداية والنهاية ، لابنَ 

( ، والسِ رًة ، 3/968( ، والمغازي ، للواقديِ  )8/50التهاريخ الإسلاميِ  ، للحميديِ  ) [انظر:827 ]
 لابن هشام ، والمبسوط ، للسهرخسي.

 .223،  222،  221[انظر: المجتمع المدني في عهد النُّبوة ، ص 828 ]

 (.2/519[انظر: السِ رًة النبوية الصحيحة )829 ]

 (.520،  2/519[المصدر السابق نفسه )830 ]

 (.4/195[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام )831 ]

 (.304   5/303[انظر: دلائل النُّبوهة ، للبيهقيِ  )832 ]

 

 (.3/671[المغازي )833 ]

 (.5/304[انظر: دلائل النُّبوهة )834 ]

ِرً  300[انظر: السهرايَ والبعو  ، ص 835 ] لى ، باب )قدوم وفد ثقيف ع، والبداية والنِ هاية ، لابنَ 
 رسول الله )ص( في رمضان من سنة تسع من الهجرة(.

ِرً ، باب )قدوم وفد ثقيف على  300[انظر: السهرايَ والبعو  ، ص 836 ] ، والبداية والنهاية لابنَ 
 رسول الله )ص( في رمضان من سنة تسع من الهجرة(.

 مق ، والذهم.[لكاع عند العرب: العبد ، ثم استعمل في الح837 ]



ِرً )قدوم وفد ثقيف على رسول الله )ص( في رمضان من سنة تسع من 838 ] [البداية والنِ هاية لابنَ 
 (.5/303الهجرة( ، ودلائل النُّبوة )

 .300[انظر: السهرايَ والبعو  ، ص 839 ]

ِرً.3/972[انظر: المغازي )840 ]  ( ، والبداية والنِ هاية لابنَ 

ِرً.5/303ل النُّبوة )[انظر: دلائ841 ]  ( ، والبداية والنِ هاية لابنَ 

ِرً. 301[انظر: السهرايَ والبعو  ، ص 842 ]  ، والبداية والنهاية لابنَ 

 

 .301( نقلاً عن السهرايَ والبعو  ، ص 2/507[انظر: تاريخ ابن شيبة )843 ]

 .301[انظر: السهرايَ والبعو  ، ص 844 ]

 .659م ، للذههب ، والمغازي ، للواقدي ، ص [انظر: تاريخ الإسلا845 ]

 

 (.534،  2/533[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )846 ]

 (.2/534، والسِ رًة لأبّ شهبة ) 622،  621[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 847 ]

 .221[انظر: دراسات في عهد النُّبوة ، للشُّجاع ، ص 848 ]

 .464عين السِ رًة النبوية ، ص [انظر: من م849 ]

 .219[انظر: دراسات في عهد النهبوهة ، ص 850 ]

 (.2/91[زاد المعاد )851 ]

 .93،  92[انظر: المنافقون ، لمحمد جميل غازي ، ص 852 ]

 

 .220[انظر: دراسات في عهد النُّبوة ، للشُّجاع ، ص 853 ]

 .51والمؤمنات ، ص [الإيلاء: الحلف ، قضايَ نساء النهب )ص( 854 ]

 .68[انظر: قضايَ نساء النهبِ  )ص( والمؤمنات ، ص 855 ]

 

 [واجماً: هو الهذي اشتده حزنهه حتى أمسك عن الكلام.856 ]

 [بنت زيد ، امرأة عمر ، جميلة بنت ثابت ، نسبها عمر إلى أحد أجدادها.857 ]

 [فوجأت عنقها: بمعنى طعنت عنقها.858 ]



 .465معين السِ رًة ، ص [انظر: من 859 ]

ِرً ، فصل: )بناء الحجرات لرسول الله )ص( حول مسجده الشريف( ، 860 ] [البداية والنِ هاية ، لابنَ 
 (.36   2/35وانظر: السِ رًة النهبوية في ضوء القران والسُّنهة )

 

 [مرققاً: رقيقاً ، ضده الغليظ.861 ]

 ن ، وشوي.[سميط: الذي أزيل شعره بالماء المسخه 862 ]

 .77[انظر: قضايَ نساء النهبِ  )ص( والمؤمنات في سورة الأحزاب ، ص 863 ]

 

 .79[المصدر السابق ، ص 864 ]

 (.4/148[انظر: تفسرً السهعدي )865 ]

 (.7/136[انظر: البداية والنِ هاية )866 ]

 

 .475[انظر: من معين السِ رًة ، ص 867 ]

 .222( ، ودراساتٌ في عهد النُّبوة ، ص 2/536النهبويهة ، لأبّ شهبة )[انظر: السِ رًة 868 ]

 (.2/168( ، والطبقات الكبرى )1/398[انظر: نضرة النهعيم )869 ]

 (.8/82[انظر: فتح الباري )870 ]

يق أمرًاً على الحج ِ 871 ] ر بعث رسول الله )ص( أبا بكرٍ الصِ دِ  ِرً ، ذَ نة س [البداية والنِ هاية، لابنَ 
 .625تسع، ونزول سورة براءة ، وانظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 

 (.2/537[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )872 ]

 

 (.1/399[انظر: نضرة النهعيم )873 ]

 .624[انظر: صحيح السِ رًة النهبويه ة ، ص 874 ]

 (.2/540[انظر: السِ رًة النهبويه ة ، لأبّ شهبة )875 ]

 (.2/540[المصدر السابق نفسه )876 ]

 

 .283[انظر: قراءة سياسيهة للسِ رًة النهبويه ة ، ص 877 ]

 (.766( في الصفحة )22[ينظر الشكل )878 ]



 .284[انظر: قراءة سياسيهة للسِ رًة النهبويهة ، ص 879 ]

 (.1/396[انظر: نضرة النهعيم )880 ]

 (.47   5/46والنِ هاية )[انظر: البداية 881 ]

 (.1/397[انظر: نضرة النهعيم )882 ]

 (.2/542[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )883 ]

 (.98   5/40[انظر: البداية والنِ هاية )884 ]

 

 (.1/398[انظر: نضرة النهعيم )885 ]

 [المصدر السابق نفسه.886 ]

 (.2/1014ة النهبويهة )[انظر: الأساس في السُّنهة ، السِ رً 887 ]

 (.2/544[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )888 ]

 (.2/1014[انظر: الأساس في السُّنهة )889 ]

 (.2/400[انظر: المدينة النهبويهة ، فجر الإسلام والعصر الرهاشدي ، لمحمد شُر اب )890 ]

 .221 [انظر: دراسات في عهد النُّبوهة ، للشُّجاع ، ص891 ]

 (.4/520[انظر: محمهد رسول الله ، صادق عرجون )892 ]

 

 (.4/521[المصدر السابق نفسه )893 ]

 [مرحباً بالقوم: صادفت رحباً وسعةً.894 ]

 [غرً خزايَ ، ولا ندامى: معناه لم يكن منكم تأخُّرٌ عن الإسلام ، ولا عنادٌ.895 ]

 البعيدة.[شقة بعيدة: السهفر البعيد ، أو المسافة 896 ]

 [الأمر الفصل: البينِ  الواضح الهذي ينفصل به المراد.897 ]

 [الدهباء: القرع اليابس.898 ]

ان يحمل فيها الخمر.899 ]  [الحنتم: أصحُّ الأقوال فيها: الجرار الخضر؛ وهي جرارَ 

 [المزفهت: الأوعية الهتي فيها الز فِت.900 ]

 ينبذ فيها الرُّطب ، والبُسْرُ.[النهقرً: جذع ينقر وسطها ثمه 901 ]

 



 .631[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 902 ]

 .635[المصدر السابق نفسه ، ص 903 ]

 [تجد: تحقد ، وتحمل البغضاء.904 ]

 

 [الضهفرًتين من الشهعر.905 ]

 .630[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 906 ]

 .650في ضوء المصادر الأصليهة ، ص  [انظر: السِ رًة النهبويهة907 ]

برًٌ على سبع مراحل من مكهة إلى جهة اليمن.908 ]  [نُران: بلدَ 

 ( ، وهداية الحيارى في الردِ  على اليهود ، والنهصارى.5/48[انظر: البداية والنِ هاية )909 ]

 

 المنِور في التفسرً بالمأثور، للسُّيوطي ، وأبا( ، والدُّرُّ 2/547[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )910 ]
 نعيم في الدهلائل.

 (.2/547( ، والسِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )3/633[انظر: زاد المعاد )911 ]

ِرً ، فصل )المباهلة(.2/547[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )912 ]  ( ، والبداية والنِ هاية لابنَ 

فوري ، قوله: هذا حديثٌ حسنٌ 2/547السابق نفسه ) [المصدر913 ] ( ، وتحفة الأحوذي للمبارَ
 غريبٌ صحيح.

 [المصدر السابق نفسه.914 ]

 

 .322[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 915 ]

 (.4/250[انظر: السِ رًة لابن هشام )916 ]

 

 .231[انظر: الفقه السِ ياسي للوثائق النهبويهة ، ص 917 ]

 .230، ص  111[انظر: الوثائق السِ ياسيهة ، لحميد الله ، رقم 918 ]

اة.919 ]  [المصدِ ق: اخذ الزهَ

 [المخلاف: الإقليم ، والكورة ، والرستاق.920 ]

 (.8/187[انظر: التهاريخ الإسلامي )921 ]

 



 .486[انظر: من معين السِ رًة ، ص 922 ]

 .654[انظر: صحيح السِ رًة ، ص 923 ]

 (.2/559انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )[924 ]

 (.8/186[انظر: التهاريخ الإسلامي ، للحميديِ  )925 ]

 .221[انظر: دراسات في عهد النُّبوة للشُّجاع ، ص 926 ]

 

 (.2/59[العبر وديوان المبتدأ والخبر ، لابن خلدون )927 ]

 (.4/153)[انظر: السِ رًة النهبوية ، لابن هشام 928 ]

 .44[انظر: الدهولة العربيهة الإسلاميهة لمنصور الحرابّ ، ص 929 ]

 (.1/227، والتَّاتيب الإدارية ، للكت اني ) 44[انظر: الدهولة العربيهة الإسلاميهة ، ص 930 ]

 .44[انظر: الدهولة العربيهة الإسلاميهة ، ص 931 ]

 

 (.767( في الصفحتين )23[ينظر الشكل )932 ]

 (.3/595[انظر: زاد المعاد )933 ]

 (.3/595، وزاد المعاد ) 680[انظر: السِ رًة النهبويه ة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 934 ]

 (.2/575[انظر: السِ رًة النهبويه ة ، لأبّ شهبة )935 ]

 .386[انظر: السِ رًة النهبويه ة ، للنهدوي ، ص 936 ]

 

 .386، والسِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص  664رًة النهبويهة ، ص [انظر: صحيح الس ِ 937 ]

 .387[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 938 ]

 [الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا.939 ]

 [نفذ إلى مقام إبراهيم: أي: بلغه ماضياً في زحام.940 ]

 [انصبت قدماه: انحدرت.941 ]

 ارتفعت قدماه عن بطن الوادي.[صعدتا: 942 ]

 

 .659[صحيح السرًة النبوية ، ص 943 ]



 [نمرة: موضع بّنب عرفات ، وليست من عرفات.944 ]

انت قريش تقف عليه ، ولا تقف مع العرب في عرفات ، ولكن 945 ] [المشعر الحرام: جبل بمزدلفةَ 
 رسول الله )ص( وقف في عرفات.

ا توجه إلى عرفات.[فأجاز: جاوز المزدلفة ولم 946 ]  يقف بها ، وإنمه

[بطن الوادي: وادي عُرَنةََ ، وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء ، إلا مالكاً قال: من 947 ]
 عرفات.

[أي: لا يجوز للمرأة أن تُدخل أحداً إلى بيت زوجها من قريبٍ ، أو بعيدٍ ، أو امرأة إلا مَنْ يرضى 948 ]
 عنه زوجها.

 المبرح: الشهديد الشاق.[الضهرب 949 ]

 [ينكتها: يقلبها ، ويرددها إلى النهاس مشرًاً إليهم.950 ]

 .661[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 951 ]

 

 [الصهخرات: صخرات في أسفل جبل الرهحْة ، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات.952 ]

 ومعناه طريقهم حيث تسلك الرهجالة.[حبل المشاة: مجتمعهم ، وقيل: جبل المشاة: 953 ]

 [حتىه غاب قرص الشهمس: حتىه غابت الشهمس ، وذهبت الصفرة.954 ]

 .389[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 955 ]

 .662[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، ص 956 ]

ور ، وقوله: )جد اً 957 ]  ليغاً.( بكسر الجيم؛ أي: إسفاراً ب[الضمرً في )أسفر( يعود على الفجر المذَ

 [سُمِ يَ بذلك لأن قيل: أصحاب الفيل حُسِرَ فيه.958 ]

 

 .389، والسِ رًة النهبوية ، للنهدوي ، ص  662[انظر صحيح السِ رًة النهبوي ة ، ص 959 ]

 .389[انظر: صحيح السِ رًة النهبوية ، للنهدوي ، ص 960 ]

 .390ص  [المصدر السابق نفسه ،961 ]

 (.2/578( ، والسِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )2/550[انظر: السِ رًة النهبويهة الصحيحة )962 ]

 .390[انظر: السِ رًة النهبوية ، للنهدوي ، ص 963 ]

 .663[صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 964 ]



 .390[انظر: السِ رًة النهبويهة ، ص 965 ]

 

 (.2/515( ، والمستفاد من قصص القران )2/579ة النهبويهة ، لأبّ شهبة )[انظر: السِ رً 966 ]

 .390[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 967 ]

 .688[صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 968 ]

 (.2/550[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )969 ]

 (.5/209[انظر: البداية والنِ هاية )970 ]

 (.2/551[انظر: السِ رًة النهبويهة الصهحيحة )971] 

 (.2/581[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )972 ]

 

 (.1/249نقلاً عن زاد المعاد ) 391[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدويِ  ، ص 973 ]

 (.2/1054[انظر: الأساس في السُّنة )974 ]

 .331للبوطي ، ص[انظر: فقه السِ رًة ، 975 ]

 .303[قراءةٌ سياسيهةٌ للسِ رًة النهبويهة ، لمحمد قلعجي ، ص 976 ]

 

 .303[انظر: قراءة سياسية للسِ رًة النهبويهة ، ص 977 ]

 .304[انظر: قراءة سياسية للسِ رًة النهبويهة ، ص 978 ]

 .575[انظر: دولة الرهسول )ص( من التهكوين إلى التهمكين ، ص 979 ]

 .332[انظر: فقه السِ رًة للبوطي ، ص 980 ]

 .576[انظر: دولة الرهسول )ص( من التهكوين إلى التهمكين ، ص 981 ]

 .333[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 982 ]

 

 (.2/876[انظر: الموسوعة في سماحة الإسلام ، لعرجون )983 ]

 .333[انظر: فقه السِ رًة ، للبوطي ، ص 984 ]

 .131[انظر: الجانب السِ ياسي في حياة الرهسول )ص( لأحْد محمد باشميل ، ص 985 ]

 (.2/549[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )986 ]

 



 (.2/518[انظر: المستفاد من قَصص القران )987 ]

 (.518،  2/517[انظر: المستفاد من قَصص القران )988 ]

 (.2/518للدهعوة والدعاة )[انظر: المستفاد من قصص القران 989 ]

 

 «.حجهة النهب )ص( »( ، وما ألفه الألباني 2/549[انظر: السِ رًة النهبوية الصهحيحة )990 ]

 [الإناء الذي يحلب فيه.991 ]

 [فوقصته: قتلته في الحال.992 ]

 [لا تحنِ طوه: لا تضعوا عليه من الطِ يب شيئاً.993 ]

 تغطوا رأسه.[لا تخمِ روا رأسه: لا 994 ]

 [ملبِ ياً: يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها.995 ]

 

 .683[انظر: السِ رًة النهبويهة في ضوء المصادر الأصليهة ، ص 996 ]

 .681[المصدر السابق نفسه ، ص 997 ]

 (.2/579[انظر: السِ رًة النهبوية ، لأبّ شهبة )998 ]

 

 (.2/587النهبويهة ، لأبّ شهبة )[انظر: السِ رًة 999 ]

 .33[انظر: مرض النهبِ  )ص( ووفاته ، لخالد أبو صالح ، ص 1000 ]

 (.4/222[انظر: تفسرً القرطبِ  )1001 ]

 

ِرً )1002 ]  (.4/53[انظر: تفسرً ابنَ 

 (.5/189[انظر: البداية والنِ هاية )1003 ]

 

 .35 [انظر: مرض النهبِ  )ص( ، ووفاته ، ص1004 ]

 (.9/45[انظر: شرح النهووي على صحيح مسلم )1005 ]

 .105[انظر: لطائف المعارف ، ص 1006 ]

 

 (.7/16[فتح الباري )1007 ]



 [تنزع إلى السهماء: أي: تجذب ، وأصل النزع: الجذب ، والقلع.1008 ]

 [بأشطان شداد: الأشطان جمع شطن ، وهو الحبل.1009 ]

 .37)ص( ووفاته ، ص  [انظر: مرض النهب ِ 1010 ]

 .38[المصدر السابق نفسه ، ص 1011 ]

 (.768( في الصفحة )24[ينظر الشكل )1012 ]

 (.2/552[انظر: السِ رًة النهبويهة الصحيحة )1013 ]

 

 [أي: الفتن الاخرة.1014 ]

 [قال ابن عبهاس: الرجل الاخر هو عليُّ بن أبّ طالب.1015 ]

 

اء ، وهو ما 1016 ]  يشدُّ به رأس القربة.[جمع الوَ

 [مخضب: بكسر الميم ، وهي الإجهانة الهتي تغسل فيها الِياب.1017 ]

 [بعصابة دسماء: أي: سوداء.1018 ]

م بطانته ، وموضع سر هِ ، وأمانته ، والهذين يعتمد عليهم في أموره ، 1019 ] [َرشي ، وعيبتي: أراد أنهه
 واستعار الكرش ، والعيبة لذلك.

 [العيبة: ما يحرز فيه الرهجل نفيس ما عنده.1020 ]

 .65[انظر: مرض النهبِ  )ص( ووفاته ، ص 1021 ]

 

 .712[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 1022 ]

 [قمنٌ: أي: جديرٌ ، وحقيقٌ.1023 ]

 

 [أسيف: من الأسف ، وهو شدهة الحزن ، والمراد: أنه ه رقيق القلب.1024 ]

نه مِل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن.[و 1025 ]  المراد أنهه

 .401[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 1026 ]

يق مال فيه ، وبيت.1027 ] ان للصدِ   [السُّنح: موضع خارج المدينةَ 

 (.2/593[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )1028 ]



 ، والنهحْر: الِغرة التي في أسفل العنق.[السهحْر: الر ئِة 1029 ]

 

 .403[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 1030 ]

 (.4/223[انظر: البداية والنِ هاية )1031 ]

 .404[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدوي ، ص 1032 ]

 

 .114[انظر: لطائف المعارف ، ص 1033 ]

 (.2/176)[انظر: تفسرً القرطبِ  1034 ]

 (.2/594[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لأبّ شهبة )1035 ]

 

 (.4/222[انظر تفسرً القرطبِ  )1036 ]

 .24[انظر: مرض النهب )ص( ووفاته ، ص 1037 ]

 .406[انظر: السِ رًة النهبويهة ، للنهدويِ  ، ص 1038 ]

 

 .23الأسماء للنهوويِ  ، ص ، وتهذيب  37[انظر: مختصر سرًة الرهسول )ص( ، ص 1039 ]

 (.5/232[انظر: البداية والنِ هاية )1040 ]

 .727[انظر: صحيح السِ رًة النهبويهة ، ص 1041 ]

 .160[انظر: مرض النهبِ  )ص( ، ووفاته ، ص 1042 ]

 (.5/238[انظر: البداية والنِ هاية )1043 ]

 

 القبر لموضع الميت.[اللهحد: الشهقُّ الهذي يعمل في جانب 1044 ]

 [والشق: أي: يحفر في وسط الأرض.1045 ]

 (.5/287[انظر: المجموع ، للنهوويِ  )1046 ]

 .144[انظر: أحكام الجنائز ، ص 1047 ]

برى في 160[انظر: مرض النهبِ  )ص( ووفاته ، )ص 1048 ] ( وقد استفدتُ من هذا الكتاب فائدةًَ 
 مبحث مرض ووفاة الرهسول )ص( .

 .164[انظر: مرض النب )ص( ووفاته ، ص 1049 ]



 (.1/524[انظر: زاد المعاد )1050 ]

 (.4/338[انظر: تهذيب السُّنن ، لابن القيِ م )1051 ]

 (.4/321[انظر: السِ رًة النهبويهة ، لابن هشام )1052 ]

 .23[انظر: تهذيب الأسماء ، ص 1053 ]

 .35[انظر: مختصر السِ رًة ، ص 1054 ]

 .173[انظر: مرض النهب )ص( ووفاته ، ص 1055 ]

 .23[انظر: تهذيب الأسماء للنهووي ، ص 1056 ]

 

 .728( ، وصحيح السِ رًة النهبوية ، ص 5/237[انظر: البداية والنِ هاية )1057 ]

 .729[انظر: صحيح السِ رًة النبوية ، ص 1058 ]

 ن العين.[الماقي: جمع مأق ، ومؤق ، وهي مجاري الدهمع م1059 ]

 [الأرمد: الهذي يشتكي وجع العين.1060 ]

 [بقيع الغرقد: المكان الذي يَدْفِن فيه أهل المدينة موتاهم.1061 ]

[ 1062. د: متحرًِ   [متلدِ 

 [صُبِ حْتُ: سُقيت صبحاً.1063 ]

 [الأسود: ضرب من الحيهات.1064 ]

 [الضهرائب: الطهبائع.1065 ]

 [المحتد: الأصل.1066 ]

 

 [تِنِ عيونَ الحسهد: تصرفها ، وتدفعها.1067 ]

 [سواءُ الملحَدِ: وسطهُ.1068 ]

حلٌ أسود.1069 ]  [الإثمد:َ 

 [أي: بنِ النهجار أخوال النهبِ  )ص( من قبل ابائه.1070 ]

 (.4/328[انظر: السِ رًة النهبويهة لابن هشام )1071 ]

 (.4/329ة ، لابن هشام )[الصهادي: العَطش ، السِ رًة النهبويه 1072 ]



، وديوان أبّ بكرٍ الصِ ديق ، طبع حديِاً حقهقه ،  366[انظر: المستطرف للأبشيهي ، ص 1073 ]
 .33،  32وشرحه راجي الأسمر ، ص 

 

 (.2/456[انظر: الاَتفاء ، للكلاعي )1074 ]

 [الهرج: الفتنة والاختلاط.1075 ]

 (.220،  4/219[انظر: تفسرً القرطبِ  )1076 ]

 
 


